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الناشر بالعربية

•  منتــدى أســبار الدولــي منتــدى تنمــوي دولــي يهــدف إلى التعريــف 
بالاقتصــاد المعرفــي، وتحــول المجتمــع، وفــرص العمــل الجديــدة بتفعيــل 
المعرفــة ورأس المــال البشــري. ويهــدف أيضــً إلــى استشــراف المســتقبل 

فــي المجــال التنمــوي عمومــً.
كمــا يهــدف إلــى تأطيــر الابتــكار وتوليــد مناقشــات ينتــج عنهــا سياســات 

ومبــادرات ومخرجــات تبنــى عليهــا اســتراتيجيات تنمويــة.
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مقدمة الناشر

عــن منتــدى أســبار الدولــي، تصــدر الطبعــة العربيــة الأولــى مــن كتــاب »نظريــة ماكويــل للاتصال 
ــبوقة  ــر مس ــة غي ــة وأكاديمي ــة علمي ــدم إضاف ــوم لتق ــة الي ــة العربي ــي الترجم ــري«، وتأت الجماهي
ــة  ــي المملك ــلام ف ــد الإع ــات ومعاه ــة وكلي ــات الأكاديمي ــيما للمؤسس ــة، ولاس ــة العربي للمكتب

ــي. ــم العرب ــة الســعودية والعال العربي

ــر  ــد، وعبي ــور أيمــن باجني ــان الســعوديان الدكت ــة الباحث ــى العربي ــاب إل ــام بترجمــة الكت ولقــد ق
ــري.  ــي الإعــلام والاتصــال الجماهي ــن ف ــن المتخصصي ــد، وكلاهمــا م خال

ــدى  ــدورة الرابعــة مــن منت ــع إنعقــاد ال ــاب م ــى مــن الكت ــة الأول ويتزامــن صــدور الطبعــة العربي
ــراء  ــن والخب ــن الباحثي ــة م ــه نخب ــي فعاليات ــارك ف ــذي يش ــر 2019« وال ــي »نوفمب ــبار الدول أس
فــي مجــالات مختلفــة، بهــدف مناقشــة أهــم التحديــات التــي تواجــه القطاعــات الحيويــة مثــل 
الصناعــة، والاســتثمار الجــرئ، والبحــث العلمــي، والإعــلام وغيرهــا، ومحاولــة استشــراف 

ــات.  ــذه القطاع ــتقبل ه مس

ويأتــي حــرص منتــدى أســبار الدولــي علــى توفيــر الكتــاب للطــلاب والباحثيــن العــرب إنطلاقــً 
مــن اهتمــام المنتــدى بقضايــا الإعــلام، حيــث تتضمــن دورة هــذا العــام قضايــا ومحــاور تتعلــق 
ــة،  ــة العربي ــلام والصحاف ــي الاع ــات ف ــة البيان ــتقبل صحاف ــا مس ــن أهمه ــلام وم ــتقبل الإع بمس
ومســتقبل الإعــلام بيــن التطــور التكنولوجــي وصناعــة التغييــر، وصناعــة المحتــوى علــى ضــوء 

ــة فــي المســتقبل. ــى شــكل المهــن والوظائــف الإعلامي ــة إل ــة، إضاف التجــارب الدولي

ــت  ــي حظي ــب الت ــر الكت ــن أكث ــداً م ــاب واح ــون الكت ــي ك ــة ف ــذه الترجم ــة ه ــن أهمي وتكم
بإهتمــام كبيــر فــي الأوســاط العلميــة والاكاديميــة منــذ ظهــوره فــي عــام 1983، ويعــد الكتابــة 
دراســة موثوقــة وشــاملة قــل أن نجــد لهــا نظيــراً فــي مجــال الإعــلام والاتصــال الجماهيــري، كمــا 
اكتســب الكتــاب قيمــة علميــة فريــدة ومكانــة أكاديميــة مرموقــة لا ينافســه فيهــا أي كتــاب آخــر 
ــي المؤسســات  ــدّرس ف ــً يُ ــى أضحــى مرجعــً هام فــي مجــال وســائل الإعــلام والمجتمــع، حت
الاكاديميــة، ودليــلًا علميــً لا غنــى عنــه يهتــدي بــه طــلاب كليــات الإعــلام فــي أنحــاء العالــم.

ونظريــة الاتصــال الجماهيــري لدينــس ماكويــل Denis McQuail ليســت مجــرد دراســة عاديــة 
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ــل  ــق الطوي ــم الطري ــاس لفه ــا مقي ــع، ولكنه ــلام والمجتم ــة الإع ــي دراس ــي ف ــص اكاديم أو ن
ــي  ــوم. ويغط ــه الي ــي علي ــا ه ــى م ــت إل ــى وصل ــلام حت ــائل الإع ــلكته وس ــذي س ــعب ال والمتش
ــن  ــة م ــري المختلف ــال الجماهي ــكال الاتص ــة أش ــب لمعرف ــه الطال ــاج إلي ــا يحت ــاب كل م الكت
التلفزيــون والإذاعــة والصحــف والأفــلام والموســيقى والإنترنــت وغيرهــا مــن أشــكال وســائل 

ــدة.  ــلام الجدي الإع

يأتــي الكتــاب بلغتــه العربيــة فــي نحــو 900 صفحــة مــن الحجــم المتوســط، ويبــدأ فــي جــزأه 
الأول بمقدمــة تناولــت نشــأة وســائل الإعــلام الجماهيريــة، وينتهــي بخاتمــة هــي الجــزء الثامــن، 

تناولــت مســتقبل الاتصــال الجماهيــري. 

ويبحــث الكتــاب -عبــر ثمانيــة أجــزاء وعشــرين فصــلًا- العديــد مــن النظريــات ونمــاذج الاتصال 
الجماهيــري، كمــا يتحــدث عــن بنيــة الإعــلام وأدواتــه، واقتصــاد وســائل الإعــلام وحوكمتهــا، 
والاتصــال  والمجتمــع،  الإعــلام  وســائل  بيــن  والعلاقــة  العالمــي،  الجماهيــري  والاتصــال 

ــة،  ــري والثقاف الجماهي

كمــا يــدرس المؤلــف بنُــي ومؤسســات الإعــلام، ويقــدم معالجــات وتصــورات عــن بنيــة الإعلام 
وأداؤه، ومــا يســمى باقتصــاد وســائل الإعــلام وحوكمتهــا، والاتصــال الجماهيــري العالمــي، وأهم 
القضايــا والمفاهيــم وأســاليب التحليــل للمحتــوى الإعلامــي، وانــواع وســائل الإعــلام ونصوصهــا، 
ــار  ــر الأخب ــى تأثي ــة إل ــرات وســائل الإعــلام، إضاف ــات تأثي ــرات، ونمــاذج وعملي ودراســة التأثي

وكيفيــة تشــكيل الــرأي العــام والاتصــال السياســي.  

منتدى أسبار الدولي
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توطئة

النسخة التي بين أيدينا من الكتاب الحالي تعُد استكمالاً للنسخة الأخيرة منه وتوثيقاً لها؛ إذ إنها تعول 
بمزيــد مــن الثقــة علــى الافــتراض الذاهــب إلى أن الاتصــال الجماهــيري مســتمرٌ في التطــور وكســب مزيــد مــن 
الأبعــاد وليــس في الانكمــاش. فقــد كان افــتراض التراجــع فيمــا ســبق مبنيــّاً علــى الاعتقــاد في أن »وســائل 
الإعــلام الجديــدة« للاتصــال العــام الــتي ظهــرت في النصــف الأخــير مــن القــرن العشــرين كان ســينتهي بهــا 
الحــال إلى أن تثبــت أفضليتهــا في النواحــي كافــة مقارنــةً بالأشــكال البســيطة نســبيّاً مــن »وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة« التقليديــة )لا ســيما الصحــف والبــث )Broadcasting( التليفزيــوني(.  وقــد تعــارض 
هــذا الافــتراض نفســه مــع الــدروس الــتي يشــهد بهــا تاريــخ وســائل الإعــلام الــذي أثبــت فعليــّاً قــوة أشــكال 
وسائل الإعلام المختلفة في التكيف ومواصلة البقاء في بيئات جديدة. والآن، حان دور وسائل الإعلام 
الجماهيريــة التقليديــة في التكيــف مــع التكنولوجيــا الجديــدة في ظــل ظــروف ثقافيــة واقتصاديــة واجتماعيــة 
متغــيرة. فصمــود الاتصــال الجماهــيري كعمليــة والأهميــة المســتمرة للجــزء الأكــر مــن النظــريات والبحــوث 
المتراكمة—إنمــا ينبعــان، حــى مــع ذلــك، مــن الاســتمرارية الــتي يتميــز بهــا نــوع القــوى الاجتماعيــة المهيمنــة 
واتجاههــا، لا ســيما تلــك القــوى الــتي تنــدرج تحــت مظــلات العولمــة )Globalization( والتحديــث/
التطويــر. فعلــى نحــو مــا، تتســم وســائل الإعــلام تلــك بالتقــارب، وكذلــك النظــريات الــتي تتنــاول تقــارب 

وســائل الإعــلام الجديــدة والقديمــة. 
وعلــى الرغــم مــن الافــتراض الذاهــب إلى أن الاتصــال الجماهــيري ســيتطور ويــدوم بقــاؤه، فالمتغــيرات 
الــتي تتطــرأ علــى محيــط وســائل الاتصــال العامــة وداخلــه تعــد تغــيرات أساســية، تتســم بالتســارع وقابليــة أن 
يراها الجميع. فتلك الوســائل تزيد ســرعتها عن قدرة كتاب من النوع الذي بين أيدينا على مواكبة وتيرة 
مــا يحــدث علــى أرض الواقــع. غــير أن الغــرض، كمــا ســلف، لا يتمثــل في الرغبــة في رصــد التغــير الطــارئ 
على وسائل الإعلام، وإنما في تقديم بعض الأسس أو القواعد النظرية التي تتسم بالصلابة النسبية والتي 
يمكــن مــن خلالهــا ملاحظــة مــا يحــدث حولنــا وفهمــه. ويتأتــى الدليــل علــى ذلــك بالأســاس مــن اســتمرار 
ســيل نتائــج البحــوث العلميــة الــتي تتنــاول وســائل الإعــلام والاتصــال، الأمــر الــذي، بــدوره، وعلــى نحــو 
دائــم، يتعلــق تعلقــاً شــديداً بالجانــب النظــري ويتحــرك وفقــاً لــه، وإن اتســم ذلــك ببــطء شــديد في الظهــور. 
وقــد دفــع إلى التغــيرات المجــراة علــى النســخة الــتي بــين أيدينــا مــن الكتــاب الأهــدافُ المتمثلــة في اختبــار 
اســتمرار اتســام النظريــة القديمــة بالأهميــة وفي الإضافــة، مــى كان ذلــك ممكنــاً، إلى جملــة النظــريات القائمــة. 
وغالــب الحــال أن تلــك النســخة ليســت ســوى تقاريــر حــول تأثــيرات وســائل الإعــلام الجديــدة ودلالتهــا، 
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الــتي تتعاظــم أهميتهــا فيمــا يتعلــق بالغــرض الثــاني مــن التغــيرات المشــار إليهــا.
وتجــدر الإشــارة إلى أن عمليــة تنقيــح مــن هــذا النــوع لا تعتمــد علــى فحــص النظــريات حديثــة النشــر 
والأدلــة التجريبيــة الجديــدة فقــط؛ لكنهــا، تدعــو إلى اســتمرار الاتصــال مــع الآخريــن الذيــن يعملــون بأكثــر 
عــن طريقــة نشــطة في ميــدان البحــث. وقــد كنــت مــن حســن الطالــع بمــكان إذ أتيحــت لي فــرص مســتمرة 
لتبادل الأفكار وتعلم أشياء جديدة من الزملاء، والأصدقاء، والطلاب. وليس في مقدوري أن أرد ذلك 
الجميــل، لكنــي أود أن أذكــر هنــا بعــض الأشــخاص، والأماكــن، والأحــداث، الذيــن كانــوا مصــدر إفــادة 
بالغــة لي أثنــاء رحلــتي. فقــد تلقيــت مســاعدات كثــيرة بفضــل كاريــن ريميكــرز، بالقــدرة الــتي منحتــي إياهــا 
علــى الوصــول المباشــر إلى مكتبــة الاتصــالات في »جامعــة غينــت«، بمــا تضمــه تلــك المكتبــة في الوقــت 
الحــالي مــن مجموعــة نادرة مــن الــدوريات الدوليــة الحديثــة والحاليــة. كذلــك، فإنــي أثمـِّـن اتصــالي المنتظــم 
 Els de بالمحررين المشــاركين وغيرهم ممن هم على صلة »بالدورية الأوروبية للاتصال«، وأخص بالذكر
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لقد كانت الحلقات الدراسية الدورية التي تنظمها »الدورية الأوروبية للاتصال« تجربة تعليمية مهمة. 
وتواصلــي المســتمر مــع »فريــق البحــوث بشــركة يوروميــديا«، عــن طريــق المشــاركة في الاجتماعــات والنشــر 
كان مصدراً آخر لشــحذ الهمة )أسماء لا يمكن حصرها(. كذلك، فأحد المصادر الأخرى التي شــحذت 
عــن طريقهــا همــتي مــراراً وتكــراراً تتمثــل في فرصــة المشــاركة في »المدرســة الصيفيــة« الســنوية للدكتــوراه الــتي 
تقــوم علــى تنظيــم أنشــتطها »الرابطــة الأوروبيــة لبحــوث الاتصــالات«، والــتي انعقــدت في الســنوات الخمــس 
الماضيــة في »جامعــة تارتــو« بإســتونيا. عــلاوةً علــى ذلــك، بلغــت اســتفادتي مداهــا مــن الدعــوات الــتي 
تلقيتها للتدريس أو إلقاء محاضرات بعدد من الجامعات. بالمثل، أود أن أوجه شــكراً خاصاً مســتحقّاً إلى 
الروفيسور تيكساتو واتانابي في »جامعة دوشيشا« في كيوتو باليابان. ذلك، وإني أدين بشكر مماثل إلى 
هيلينا سوزا من »جامعة مينهو« بالرتغال؛ وإلى جوزيف ترابل من »جامعة زيوريخ«؛ وإلى إيلينا فارتانوفا 
مــن »كليــة الصحافــة بجامعــة موســكو«؛ وإلى ميــكل دو موراجــاس ســبا مــن »جامعــة برشــلونة المســتقلة«؛ 
وإلى ميرولوب رادوييكوفيتش من »جامعة بلغراد«؛ وإلى كونكا يوملو من »جامعة إيجة« بإزمير في تركيا؛ 
وإلى فيتــا زلتشــه وإنتــه بريكشــه مــن »جامعــة لاتفيــا«. والحــق إن حصــر الأسمــاء يغيــب عنــه الإنصــاف دائمــاً 
وإن كان عليّ أن أغفل أسماءً عديدة، فسأخص بالتقدير تجدد اتصالي بالرفيق الزميل منذ الصغر، جاي 
بلوملــر، وأخــيراً وليــس آخــراً، تواصلــي مــع الخــراء ســولز بــرازرز، وكليــف كريســتيانز، وتيــد جلاســر، وبــوب 
وايــت، وكارل نوردنســترنغ، لا ســيما مــع ظهــور كتابنــا »الخالــد« عــن نظريــة وســائل الإعــلام المعياريــة بعــد 
طــول انتظــار. ويتجــاوز التقليــد المجــرد أن أقــول إن الكتــاب الــذي بــين أيدينــا لم يكــن ســيرى النــور لــولا إبــداع 
ميلا من »سايدج بابليكينشز«؛ فآمل أن يرقى إلى آمالها وتطلعاتها. ومن المرجح أن تكون النسخة التي 
بــين أيدينــا مــن الكتــاب هــي الأخــيرة منــه، علــى يــديَّ علــى الأقــل، غــير أنــه لــو كتــُب للاتصــال الجماهــيري 
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البقــاء، فســيكتب لنظريــة الاتصــال الجماهــيري البقــاء كذلــك. 
هــذا، وقــد نســجت كلمــات تلــك التوطئــة أثنــاء زيارة مــن أحفــادي الشــباب الذيــن يشــكلون فعليــاً 
جماهــير وســائل الإعــلام الجماهيريــة في المســتقبل. لذلــك الســبب، أهــدي الكتــاب إليهــم جميعــاً، مقتبســاً 
الفكــرة مــن هانــو هــاردت. وأوجــه كلمــة الشــكر الأخــيرة إلى زوجــتي، روزمــاري، لتيســيرها الكثــير والكثــير 

مــن الأمــور.
إيستلي، هامبشاير، المملكة المتحدة، نوفمر، 2٠٠٩



xii     كيف تستخدم هذا الكتاب

كيف تستخدم هذا الكتاب

يمكــن للقــراء اســتخدام النــص الحــالي علــى أفضــل مــا يكــون كمصــدر لتحصيــل المعــارف عــن 
موضــوع محــدد. وهنــاك طــرق متعــددة يمكــن مــن خلالهــا القيــام بذلــك. فجــدول المحتــويات يقــدم 
تعريفــاً مبدئيــاً بالكتــاب، أو خارطــةً مبدئيــة لــه، وكل فصــل مــن فصولــه يبــدأ بقائمــة بالعناويــن 
الرئيســة لمســاعدة القــراء علــى تعريــف أنفســهم بــه. كذلــك، يشــتمل فهــرس الأسمــاء بنهايــة 
الكتــاب علــى الكلمــات والموضوعــات الرئيســة ويمكــن اســتخدامه أيضــاً في البحــث الأولي. 

يحتوي كل فصل من فصول الكتاب على مربعات لكي تساعد القراء على استكشاف 
خلفيــة الموضوعــات والنظــريات المتناولــة في الكتــاب وأهميتهــا والبحــوث ذات الصلــة. وقــد 
التنقــل والعثــور علــى الخلاصــات؛  القــراء علــى  المربعــات لمســاعدة  وضُعــت رمــوز بجانــب 
والمراجعــة؛ وفحــص الأسمــاء؛ بــل والقيــام بمــا هــو أكثــر مــن ذلــك عــن طريــق الاقتباســات 

الرئيســة والمعلومــات الإضافيــة. 

  النظــريات: تعطــي هــذه المربعــات في نقــاط بارزة موجــزاً عــن الاقتراحــات 
النظريــة، ممــا يســاعد علــى تثبيــت فهــم القــارئ للموضوعــات والنظــريات 

الأساســية. 
  المعلومــات: تكمــل هــذه المربعــات المناقشــة بمعلومــات إضافيــة أساســية. 
فالجــداول والقوائــم تعطــي القــارئ معلومــات إضافيــة للمســاعدة في دعــم 

عمليــة.  ببيــانات  النظريــة 
ســهلة  المربعــات كوســيلة  تلــك  اســتخدام  للقــارئ  يمكــن    الخلاصــات: 
للإحالــة، لتلخيــص موضوعــات ومبــادئ عديــدة حــال تقدمــه في قــراءة 

لكتــاب. ا
توضــح  مهمــة  ونصــوص  بارزيــن  مفكريــن  مــن  اقتباســات    الاقتباســات: 
المبــادئ الجوهريــة وتؤكدهــا وســوف تســاعد القــارئ علــى التعــرف علــى قــدر 
الجماهــيري. الاتصــال  نظريــة  حــول  صنفــت  الــتي  البحثيــة  الأدبيــات  مــن 
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  الأســئلة: أســئلة رئيســة تعكــس علــى نحــو موجــز الأقســام والنقــاط محــل 
بالنظريــة. المتعلقــة  الأساســية  المســائل  في  المناقشــة 

  البحــوث: أمثلــة بحــوث ستســاعد القــارئ علــى فهــم بعــض مــن الطــرق الــتي 
تجريــي. عملــي  نحــو  علــى  النظريــة  الأســئلة  علــى  الإجابــة  خلالهــا  مــن  يمكــن 
في  يتمثــل  للكتــاب  المهمــة  الأهــداف  مــن  واحــد  للاســتزادة:    مراجــع	
تقــديم دليــل إرشــادي لدراســات المتابعــة. فــكل فصــل مــن فصــول الكتــاب 
الحــالي ينتهــي بقائمــة مشــروحة بالمراجــع الأخــرى الــتي يمكــن مــن خلالهــا 

التفصيــل. مــن  بمزيــد  الصلــة  ذي  الموضــوع  استكشــاف 
  مراجــع	متاحــة	علــى	شــبكة	الإنترنــت: كل المراجــع المميــزة برمــز المــاوس 
studysites.( يمكــن الوصــول إليهــا دون مقابــل مــن الموقــع الإلكــتروني

uk.sagepub.com/mcquail6(. فالمقــالات المتاحــة عــر ذلــك 
الموقــع تتنــاول المســائل والنظــريات تنــاولًا مفصــلًا وتوفــر ارتباطــات قيّمــة 

لمصــادر أخــرى ذات صلــة. 
*  المســرد: في نهايــة الكتــاب، يجــد القــارئ مســرداً مفصــلًا يضــم كافــة المفاهيــم 
المســرد  الــواردة في  فالمصطلحــات  الكتــاب. كذلــك،  الــواردة في  الرئيســة 
يُشــار إليهــا بخــط عريــض ورمــز النجمــة في الهامــش بغــرض إســراع الإحالــة 

المرجعيــة.
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موضوع الدراسة
الإعــلام  »وســائل  مصطلــح  جانــب  إلى  الجماهــيري«،  »الاتصــال  مصطلــح  اسُــتحدث 
الجماهيريــة«، في وقــت مبكــر مــن القــرن العشــرين لوصــف مــا مثــل حينئــذ ظاهــرة اجتماعيــة 
جديــدة وسمــة رئيســة مــن العــالم الحديــث المطــل برأســه الــذي كان بنــاؤه مســتمراً علــى أســس 
الثــورة الصناعيــة والديموقراطيــة الشــعبية. فقــد شــهد ذلــك الوقــت أوج الهجــرة إلى المــدن وعبــور 
بــين الإمراطــوريات  النــزاع  والقمــع، واشــتداد  التغيــير  قــوى  بــين  الصــراع  الحــدود، وتأجــج 
والــدول القوميــة. ووســائل الإعــلام الجماهيريــة تشــير إلى الوســائل المنظمــة للاتصــال المفتــوح 
الــذي يجــري عــن بعــد وبأشــخاص عــدة في فــترة زمنيــة قصــيرة. وقــد أبصــرت وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة النــور وســط الســياق الغالــب علــى عصــر التحــول ذلــك ووســط نزاعاتــه، وواصلــت 
تورطهــا البالــغ في الاتجاهــات والتغيــيرات الــتي يشــهدها المجتمــع والثقافــة )Culture(، علــى 
النحــو المشــهود لذلــك علــى الصعيــد الشــخصي وعلــى صعيــد المجتمــع وكذلــك علــى صعيــد 

»النظــام العالمــي«.
في ذلــك الســياق، تطــورت وســائل الإعــلام الجماهيريــة المبكــرة )الصحــف، والمجــلات، 
والتســجيلات الصوتيــة، والســينما، والراديــو( تطــوراً ســريعاً فوصلــت إلى أشــكال لا تــزال 
أساســية في الحجــم  تغيــيرات بصفــة  وقــوع  مــع  الحــالي،  الوقــت  معروفــة إلى حــد كبــير في 
والتنــوع بالإضافــة إلى انضمــام التليفزيــون إليهــا في منتصــف القــرن العشــرين. بالمثــل، لا تــزال 
الســمات الرئيســة للاتصــال الجماهــير قبــل ســبعين ســنة أو أكثــر، باقيــة في أذهاننــا اليــوم: 
أي قدرتهــا علــى الوصــول إلى الجمهــور بأكملــه بســرعة شــديدة، حاملــة القــدر نفســه، غالبــاً، 
مــن المعلومــات، والآراء، والترفيــه؛ والولــع العالمــي الــذي تحظــى بــه؛ واســتنهاضها للآمــال 
والمخــاوف بالدرجــة نفســها؛ وعلاقتهــا المفترضــة بمصــادر الســلطة في المجتمــع؛ ومــا يحلــق 
بهــا مــن افــتراض في عظيــم تأثيرهــا ونفوذهــا. ولا شــك في أن هنــاك تغيــيرات كثــيرة ومســتمرة 
في نطــاق الوســائل المتاحــة وفي جوانــب عديــدة مــن محتواهــا وشــكلها، وواحــد مــن أغــراض 

الكتــاب الحــالي يكمــن في تســجيل هــذه التغيــيرات وتقييمهــا. 
في البدايــة، علينــا أن نــدرك أن الاتصــال الجماهــيري علــى النحــو الــذي وصــف بــه أعــلاه 
لم يعــد الوســيلة الوحيــدة للاتصــال علــى مســتوى المجتمــع )أو الاتصــال العالمــي(. فقــد طـُـورت 
تكنولوجيــات جديــدة تشــكل شــبكة بديلــة محتملــة للاتصــال وتتعلــق بهــا. فعلــى الرغــم مــن 
أن الاتصــال الجماهــيري، بمعنــاه المتمثــل في تدفــق المحتــوى العــام علــى نطــاق واســع في اتجــاه 
واحــد، لا يــزال قائمــاً بقــوة كبــيرة، فإنــه مــا عــاد سمــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة »التقليديــة« 
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وتكنولوجيــا  الإنترنــت  ســيما  )لا  الجديــدة  الإعــلام  وســائل  بركبهــا  لحقــت  فقــد  وحدهــا. 
الهواتــف النقالــة(، وفيهــا تُحمــل أنــواع جديــدة مــن المحتــوى والتدفــق في آن واحــد. والاختــلاف 
الأساســي في وســائل الإعــلام الجديــدة تلــك يكمــن في كونهــا أكثــر اتســاعاً وأقــل تنظيمــاً، 

واتســامها بأنهــا تفاعليــة في الغالــب فضــلًا عــن كونهــا شــخصية ومخصصــة. 
وأيّاً كانــت التغيــيرات الجاريــة، فليــس ثمــة شــك في اســتمرار أهميــة وســائل الإعــلام في 
المجتمــع المعاصــر، في مجــالات السياســة، والثقافــة، والحيــاة الاجتماعيــة اليوميــة، والاقتصــاد. 
ففيمــا يتعلــق بالسياســة، توفــر وســائل الإعــلام الجماهيريــة ســاحة للنقــاش ومجموعــة قنــوات 
تهــدف إلىــى توســيع نطــاق معرفــة الأفــراد بالسياســات والمرشــحين والحقائــق والأفــكار ذات 
الصلة، بالإضافة إلى تزويد السياســيين والمجموعات المهتمة ووكلاء الحكومة بوســيلة للدعاية 
والتأثــير. وفي مجــال الثقافــة، تعتــر وســائل الإعــلام بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن الأفــراد 
القنــاة الرئيســة للتمثيــل والتعبــير الثقافيــين، والمصــدر الرئيــس لصــور مــن الواقــع الاجتماعــي 
اليوميــة  والمــواد اللازمــة لتشــكيل الهويــة الاجتماعيــة والحفــاظ عليهــا. فالحيــاة الاجتماعيــة 
تتخــذ شــكلها بفعــل الأنشــطة الاعتياديــة في اســتخدام وســائل الإعــلام، وتتأثــر تأثــراً كبــيراً 
بمحتوياتهــا مــن خــلال طريقــة قضــاء وقــت الفــراغ، وتتأثــر أنمــاط الحيــاة، وتكتســب المحــادثات 
موضوعاتهــا، وتحظــى فيهــا كل الحــالات الطارئــة بنمــاذج ســلوكية تخصهــا. وقــد ســجلت 
وســائل الإعــلام، علــى نحــو مــن التدريــج، نمــواً في القيمــة الاقتصاديــة، في ظــل هيمنــة شــركات 
وســائل الإعــلام الــتي باتــت أكــر حجمــاً وأكثــر انتشــاراً علــى الصعيــد العالمــي مــن أي وقــت 
مضــى، بتأثــير يطــول مجــالات الرياضــة، والســفر، والترفيــه، والغــذاء، والملابــس، وفي ظــل وجــود 
علاقــات ترابــط مــع الاتصــالات الســلكية واللاســلكية والقطاعــات الاقتصاديــة المتمحــورة 

حــول المعلومــات.
وســائل  علــى  مقتصــراً  ليــس  الجماهــيري  الاتصــال  علــى  تركيــزنا  فــإن  الأســباب،  لهــذه 
الإعــلام الجماهيريــة، لكنــه يتعلــق بأي جانــب مــن جوانــب هــذه العمليــة الأصليــة، بصــرف 
النظــر عــن التكنولوجيــا أو الشــبكة ذات الصلــة، ومــن ثم يتعلــق تركيــزنا بجميــع أنــواع الاتصــال 
وعملياتــه الــتي تكــون واســعة النطــاق وعامــة وغــير مباشــرة مــن الناحيــة الفنيــة. هنــا، لا تشــير 
كلمــة »عامــة الجمهــور« إلى المتلقــين كافــةً ومجموعــة معروفــة مــن المرســلين فحســب، بــل 
تتعلــق كذلــك بمســائل المعلومــات والثقافــة، الــتي تحظــى بالاهتمــام وتشــغل الأذهــان علــى 
هنــاك  ليــس  إنــه  والحــق  بعينــه.  فــرد  أي  إلى  توجيههــا  دون  مــا،  مجتمــع  واســع في  نطــاق 
خــط واضــح المعــالم بــين مــا هــو خــاص وعــام، غــير أنــه مــن الممكــن الوصــول إلى نــوع مــن 
التمييــز الأعــم. والحــق إن تصميــم الكتــاب الحــالي قــد وضــع بمــا يســهم في إجــراء تدقيــق عــام 
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للاتصال الجماهيري بجميع أشــكاله والوصول إلى فهم عام له، مسترشــداً في ذلك بالأفكار 
والبحــوث الموجــزة فيمــا يلــي مــن أجــزءا الكتــاب.

تقسيم الكتاب
تنقسم المحتويات إلى عشرين فصلًا، قد أدرجت تحت ثمانية عناوين. فالجزء الأول الجوهري، 
الــذي يقــع تحــت عنــوان »النظــريات« )الثــاني(، يقــدم طرحــاً أوليــّاً للأفــكار الأساســية الدائــرة 
حــول الاتصــال الجماهــيري وكذلــك الأفــكار الأكثــر انتشــاراً عنــه، مــع إشــارة خاصــة إلى 
العلاقــات العديــدة الموجــودة بــين وســائل الإعــلام والحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة. ذلــك إنــه 
يبدأ بمراجعة تاريخية موجزة لنشأة وسائل الإعلام الجماهيرية، ثم ينتقل من ذلك إلى مناقشة 
المناهــج البديلــة لدراســة وســائل الإعــلام والمجتمــع. في ذلــك الســياق، تنبــع الاختلافــات مــن 
اختــلاف وجهــات النظــر تجــاه وســائل الإعــلام، وتجــاه تنــوع الموضوعــات المتناولــة فيهــا، وتجــاه 
الطــرق المختلفــة المتبعــة في تعريــف القضــايا والمشــكلات اعتمــاداً علــى قيــم مــن يراقبهــا. ولا 
يمكــن ببســاطة دراســة موضــوع كهــذا دراســة »موضوعيــة« مــن خــلال مجموعــة واحــدة مــن 

الأســاليب.
فهنــاك أنــواع مختلفــة مــن النظــريات، كمــا يتضــح فيمــا بعــد بالفصــل الحــالي، لكــن النظريــة 
بالأســاس ليســت ســوى فرضيــة عامــة تقــوم بدورهــا علــى الملاحظــة والحجــج المنطقيــة، وتنــص 
علــى العلاقــة بــين الظواهــر المرئيــة وتســعى إلى شــرح تلــك العلاقــة أو التنبــؤ بهــا، بقــدر مــا 
تســتطيع إلى ذلــك ســبيلًا. والغــرض الأساســي مــن النظريــة يتمثــل في فهــم الواقــع المرصــود 
وتوجيــه عمليــات جمــع الأدلــة والتقييــم. وكلمــة »مفهــوم« )انظــر الفصــل الثالــث( تعــد مصطلحــاً 
أساســيّاً في النظرية، والمفهوم يلخص جانباً مهماً من المشــكلة قيد الدراســة ويمكن اســتخدامه 
في جمــع الأدلــة وتفســيرها. ويتطلــب المفهــوم تعريفــاً دقيقــاً. أمــا النمــوذج فهــو تمثيــل انتقائــي في 
شــكل لفظــي أو تخطيطــي لجانــب مــا مــن العمليــة الحيويــة المتمثلــة في الاتصــال الجماهــيري. 

كذلــك، يمكــن للنمــوذج وصــف العلاقــة الزمانيــة والمكانيــة بــين العناصــر المكونــة للعمليــة.
يتنــاول الجــزء الــوارد تحــت عنــوان »النظــريات« كلًا مــن »المجتمــع« و»الثقافــة« بطريقــة 
منفصلــة، علــى الرغــم مــن أن الفصــل بينهمــا مصطنــع لأنــه لا يمكــن لأحدهمــا أن يوجــد دون 
الآخــر. غــير أن العــرف قــد جــرى بأن يشــير مصطلــح »المجتمــع« بالأســاس إلى العلاقــات 
الاجتماعيــة بأنواعهــا جميعهــا، بــدءاً مــن علاقــات القــوة والســلطة )الحكومــة( إلى علاقــات 
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الصداقــة والعلاقــات الأســرية إضافــة إلى كافــة الجوانــب الماديــة للحيــاة. أمــا كلمــة »ثقافــة« 
فتشــير إلى جميــع أنــواع الأفــكار، والمعتقــدات، والهــويات، وأشــكال التعبــير الرمــزي، بمــا في 
ذلــك اللغــة، والفــن، والمعلومــات، والترفيــه، بالإضافــة إلى العــادات والطقــوس. وهنــاك مكــونان 
آخــران. أمــا المكــون الأول فيتعلــق بالمعايــير والقيــم الــتي تنطبــق علــى ســلوك منظمــات وســائل 
الإعــلام. وفي هــذا المكــون، تتعامــل النظريــة مــع مــا ينبغــي لوســائل الإعــلام أن تكــون متبعــة لــه 
أو معرضــة عنــه، وليــس ببســاطة مــع أســباب فعلهــا مــا تفعلــه. ولا عجــب في وجــود وجهــات 
نظــر متباينــة حيــال هــذا الموضــوع، لا ســيما في ضــوء المطالبــات القويــة مــن وســائل الإعــلام 
بالتحــرر مــن التنظيــم والرقابــة باســم حريــة التعبــير والتعبــير الفــي، وكذلــك في ظــل الشــعور العــام 

تجــاه مســؤوليات وســائل الإعــلام.
ثانيــاً، يتنــاول هــذا الجــزء نتائــج التغيــير الــذي شــهدته وســائل الإعــلام علــى النظريــة، 
خصوصــاً بســبب بــزوغ وســائل إعــلام تفاعليــة جديــدة، مثــل الإنترنــت، وهــي »وســائل إعــلام 
ــاً في »الاتصــال الجماهــيري«  جماهيريــة« مــن حيــث توفرهــا، بالرغــم مــن عــدم انخراطهــا فعليّ
بمعنــاه الــذي عُــرض لــه آنفــاً. بذلــك تكمــن المشــكلة القائمــة فيمــا إذا كانــت »وســائل الإعــلام 
الجديــدة« تتطلــب نظريــةً جديــدةً ومختلفــةً عــن تلــك الــتي تُطبــق علــى »الاتصــال الجماهــيري« 

وفيمــا إذا كان الاتصــال الجماهــيري يشــهد حالــة مــن التراجــع أم لا.
في المقابــل، يتنــاول الجــزء المنــدرج تحــت عنــوان »البــى« )الثالــث(، ثلاثــة موضوعــات 
رئيســة. أولهــا منظومــة الإعــلام إجمــالًا وطريقــة تنظيمهــا عــادةً علــى الصعيــد الوطــي. هنــا، 
الرئيــس هــو »التنظيــم المؤسســي« للإعــلام، وهــو يســتخدم للإشــارة إلى وســائل  المفهــوم 
الإعــلام ســواءٌ باعتبارهــا فرعــاً عــن مجــال يخضــع للقوانــين الاقتصاديــة أو بوصفهــا مؤسســة 
اجتماعيــة تلــي احتياجــات قائمــة في المجتمــع وتخضــع لبعــض متطلبــات القانــون والتنظيــم، 
مسترشــدة في ذلــك بقــدر مــن السياســة العامــة. والخصيصــة الاســتثنائية لوســائل الإعــلام وفقــاً 
لذلــك تتمثــل في كونهــا شــركة تجاريــة »موكلــة إليهــا المصلحــة العامــة«، ومــع ذلــك فهــي خاليــة، 
في الجــزء الأكــر منهــا، مــن أي التزامــات إيجابيــة. أمــا الموضــوع الثــاني الــذي تناولــه هــذا الجــزء 
فهــو إجــراء دراســة مفصلــة للتوقعــات المعياريــة مــن وســائل الإعــلام مــن لــدن عمــوم الشــعب 
والحكومــة والجماهــير، مــع إشــارات خاصــة إلى مبــادئ ومعايــير أدائهــا. فمــا المعايــير الــتي 
ينبغــي تطبيقهــا، وكيــف يمكــن تقييــم أداء وســائل الإعــلام، وبأي وســيلة يمكــن تحميــل وســائل 
الإعــلام المســؤولية؟ بالمثــل، يتنــاول الموضــوع الثالــث مــن الجــزء المنــدرج تحــت عنــوان »البــى«، 
تنامــي ظاهــرة وســائل الإعــلام العالميــة و»النظــام العالمــي« لوســائل الإعــلام الــتي تعــود أصولــه 
إلى تكنولوجيــات الإنتــاج والإرســال الجديــدة القائمــة علــى الحاســوب وإلى اتجاهــات العولمــة 
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الأكــر نطاقــاً داخــل المجتمــع.
في الســياق نفســه، يركــز الجــزء المنــدرج تحــت عنــوان »المنظمــات« )الرابــع(، علــى موقــع 
إنتاج وسائل الإعلام، سواءٌ أكان مؤسسةً أم إدارةً داخل مؤسسة أكر، ويتناول هذا الجزء 
العوامــل المؤثــرة العديــدة الــتي تشــكل الإنتــاج. وتشــتمل تلــك العوامــل المؤثــرة علــى الضغــوط 
والمطالــب القادمــة مــن خــارج حــدود المؤسســة، ومتطلبــات »الإنتــاج الضخــم« الاعتياديــة 
للأخبــار والثقافــة، واتجاهــات »القائمــين بالاتصــال الجماهــيري« الشــخصية والمهنيــة. وهنــاك 
نظريات ونماذج عديدة تســعى إلى شــرح أنماط التكرار المرصودة في عملية اختيار »المحتوى« 

وتشــكيله الداخلــي قبــل إرســاله.
كذلــك، ينقســم الجــزء المنــدرج تحــت عنــوان »المحتــوى« )الخامــس(، إلى فصلــين يتنــاول 
أولهمــا مناهــج وأســاليب لتحليــل المحتــوى. وبصــرف النظــر عــن الوصــف المجــرد لمخرجــات 
وســائل الإعــلام وفقــاً للتســميات الممنوحــة لهــا داخليــّاً، ليــس مــن الســهل وصــف المحتــوى علــى 
نحــو أكثــر كشــفاً، إذ ليــس هنــاك اتفــاق علــى المــكان الــذي يمكــن العثــور فيــه علــى »المعــى 
الحقيقــي«، كمــا هــو الحــال بــين منتجــي »المحتــوى«، ومتلقيــه ونــص »الرســالة« نفســها الــتي 
يحملهــا. أمــا الفصــل الثــاني، ففيــه يجــري تجميــع النظريــة والأدلــة لتفســير بعــض أنمــاط التكــرار 

المنتظمــة في المحتــوى، مــع إشــارة خاصــة إلى الأنــواع الإخباريــة مــن المحتــوى.
تشــير كلمــة  )الســادس(،  »الجماهــير«  عنــوان  تحــت  ينــدرج  الــذي  التــالي  الجــزء  في 
»الجماهــير« إلى كل الفئــات العديــدة مــن القــراء والمســتمعين والمشــاهدين الذيــن يتلقــون 
محتــوى وســائل الإعــلام أو الذيــن يمثلــون الفئــات المســتهدفة بإلإرســال القــادم مــن وســائل 
الإعــلام. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لــولا الجمهــور، لــن يكــون هنــاك اتصــال جماهــيري؛ إذ 
 Effects of( يلعــب الجمهــور دوراً حيــويّاً في تشــكيل تدفــق وســائل الإعــلام وتأثيرهــا
media(. وثانيــةً، لتحليــل طبيعــة الجماهــير أهــداف عديــدة ويمكــن تنفيــذه لأغــراض عــدة 
مختلفــة. وذلــك التحليــل يفــوق بكثــير »قيــاس حجــم« الجماهــير نيابــةً عــن العاملــين في مجــال 
وســائل الإعــلام وقــد شــهد تطــوراً في اتجاهــات عديــدة تتســم بالتميــز النظــري. ولا تتعامــل 
نظريــة الجمهــور مــع »أســباب« اســتخدام وســائل الإعــلام فحســب، بــل تتنــاول محدداتــه 
وروابطــه في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة. فقــد بات »اســتخدام« وســائل الإعــلام متشــابكاً 
للغايــة مــع أنشــطة أخــرى حــى إن تنــاول ذلــك الاســتخدام بمعــزل عــن العوامــل الأخــرى 
لتجربتنــا صــار متعــذراً. هنــا، واحــد مــن الأســئلة الرئيســة الــتي ينبغــي الإجابــة عليهــا هــو هــل 
وســائل الإعــلام قــد تطــورت تطــوراً فــاق مرحلــة الاتصــال الجماهــيري حــى إن مفهومــاً قائمــاً 

علــى صــورة متلــقٍ غــير فاعــل مــا زال ملائمــاً.



9     

ترز الأسئلة المرتبطة »بتأثير« وسائل الإعلام )الجزء السابع( في بداية الكتاب وفي خاتمته، 
كمــا تقــع في صميــم الاهتمــام الاجتماعــي والثقــافي بوســائل الإعــلام. فتلــك التأثــيرات تــؤدي 
علــى نحــو مســتمر إلى ظهــور نظــريات مختلفــة وإثارة خلافــات كبــيرة. وقــد تنــاول هــذا الجــزء 
المســارات البديلــة لتحقيــق الهــدف المتمثــل في تقييــم التأثــيرات، وقــد نوقشــت الاختلافــات في 
أنــواع التأثــيرات، لاســيما الاختــلاف بــين التأثــير المقصــود وغــير المقصــود والتأثــير قصــير المــدى 
في الأفــراد والتأثــير طويــل المــدى في الثقافــة والمجتمــع. لا تــزال الجوانــب الرئيســة لنظريــة تأثــيرات 
وســائل الإعــلام والبحــوث الــتي تتنــاول تلــك التأثيرات—تنــزع، مــن جهــة، إلى التركيــز علــى 
التأثــيرات الاجتماعيــة والثقافيــة المحتمــل جلبهــا للضــرر مــن أشــكال المحتــوى الأكثــر شــعبيةً، 
لا ســيما تلــك الأشــكال الــتي تنطــوي علــى تمثيــل للجنــس والعنــف، ومــن جهــة أخــرى، إلى 
التركيــز علــى تأثــير وســائل الإعــلام في المعرفــة والــرأي العامــين. وقــد قســمت فصــول ذلــك 

الجــزء تبعــاً لذلــك.

الموضوعات والقضايا القائمة في 
الاتصال الجماهيري

تتقاطــع محتــويات الكتــاب مــع عــدد مــن الموضوعــات العامــة الــتي تتكــرر في المناقشــات المتعلقــة 
بالجــذور الاجتماعيــة للاتصــال ودلالتــه وتأثيراتــه، ســواءٌ علــى الصعيــد الشــخصي أو علــى 

صعيــد المجتمــع ككل. في هــذه المرحلــة، بمقــدورنا تحديــد الموضوعــات الرئيســة كمــا يلــي:

الزمــن: يحــدث الاتصــال في زمــن، ويكــون زمــن حدوثــه والمــدة الــتي يســتغرقها مــن الأهميــة 	 
بمــكان. وقــد زادت تكنولوجيــا الاتصــال علــى نحــو ثابــت الســرعة الــتي يمكــن بهــا إرســال 
قــدر معــين مــن المعلومــات مــن نقطــة إلى أخــرى. كذلــك، قــد مكنــت تلــك التكنولوجيــا 
مــن تخزيــن المعلومــات لاســتعادتها في نقطــة لاحقــة في التسلســل الزمــي. ومحتــوى وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة علــى وجــه الخصــوص يقــوم بــدور مســتودع لذاكــرة المجتمــع وذاكــرة 

المجموعــات الكائنــة بداخلــه، ويمكــن اســتعادتها أو فقدانهــا علــى نحــو انتقائــي.
المــكان: يخــرج الاتصــال في موقــع معــين ويعكــس سمــات ذلــك الســياق. فهــو يــؤدي إلى 	 

يربــط  الهويــة. والاتصــال  فيــه وإلى تشــكيل  الــذي يوجــدون  الســكان بالمــكان  تعريــف 
بــين الأماكــن، مــا يــؤدي إلى تقليــل المســافة الــتي تفصــل بــين الأفــراد والــدول والثقافــات. 
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ويذهــب البعــض إلى أن الاتجاهــات الرئيســة في الاتصــال الجماهــيري لهــا تأثــير مضيــع 
للصبغــة المحليــة والوطنيــة، أو إلى أن تلــك الاتجاهــات تنشــئ »مــكاناً« عالميـّـاً جديــداً، 

تتزايــد ألفــة النــاس لــه باســتمرار.
الســلطة: تنظــم الســلطة العلاقــات الاجتماعيــة وتوجههــا، إذ بموجبهــا تفُــرض إرادة طــرف 	 

علــى آخــر، ســواءٌ علــى نحــو مشــروع أم لا، أو مــن خــلال النفــوذ حيــث يتــم تتبــع رغبــات 
شــخص آخــر أو رصدهــا. فالاتصــال مــن المنظــور الأخــير لا يمتلــك قــوة جريــة لكنــه يمثــل 
مكــوناً حتميّــاً ووســيلة متواتــرة في ممارســة القــوة، ســواءٌ أكان بشــكل فعــال أم لا. وعلــى 
الرغــم مــن الطابــع الطوعــي للانتبــاه الــذي تســترعيه وســائل الإعــلام، مســألة امتلاكهــا 

ســلطاناً علــى الجماهــير ليســت مســتبعدة أبــداً.
الواقــع الاجتماعــي: الافــتراض الــذي يقــوم عليــه الجــزء الأكــر مــن النظــريات الــتي تتنــاول 	 

الاتصــال الجماهــيري هــو أننــا نعيــش في عــالم »حقيقــي« مــن الظــروف والأحــداث الماديــة 
الــتي يمكــن معرفتهــا. ووســائل الإعــلام تقــدم لنــا تقاريــر عــن هــذا الواقــع أو انعكاســات لــه، 
بدرجــات متفاوتــة الدقــة أو الاكتمــال أو الاعتماديــة. وفي أغلــب الوقــت، تُطبــق فكــرة 
»الحقيقــة« كمعيــار لمحتــوى الأخبــار والأعمــال القصصيــة الخياليــة، بالرغــم مــن صعوبــة 

تحديــده وتقييمــه.
المعــى: يتعلــق واحــدٌ مــن الموضوعــات ذات الصلــة الــتي تســتمر في إثارة المخــاوف بتفســير 	 

»رســالة« وســائل الإعــلام الجماهيريــة أو بمحتــوى تلــك الرســالة. وتعتمــد معظــم نظــريات 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة علــى افــتراض مــا يــدور حــول معــى مــا تحملــه وســائل الإعــلام 
إليــه  أشــير  المحايــد. وكمــا  المتابــع  أو  المتلقــي  أو  المرســل  نظــر  مــن وجهــة  تلــك، ســواءٌ 
أعــلاه، لا يوجــد مصــدر فريــد للمعــى ولا طريقــة للقطــع بماهيــة المقصــود، ممــا يتســبب في 

احتمــالات لا نهايــة لهــا للخــلاف وعــدم اليقــين.
الســببية والحتميــة: مــن طبيعــة النظريــة محاولــة حــل مســائل الســبب والتأثــير، ســواءٌ عــن 	 

طريــق اقــتراح تفســير كلــي مــا يربــط الملاحظــات بعضهــا ببعــض أو عــن طريــق توجيــه 
البحــث صــوب احتماليــة أن يكــون عامــل قــد تســبب في الآخــر. ولا تنشــأ المســائل 
المتعلقــة بالســبب فيمــا يتعلــق بعواقــب رســائل وســائل الإعــلام علــى الأفــراد فحســب، 
ولكــن أيضــاً فيمــا يتعلــق بالمســائل التاريخيــة المتعلقــة بظهــور المؤسســات الإعلاميــة في 
المقــام الأول والأســباب القائمــة وراء امتلاكهــا بعــض الخصائــص النموذجيــة للمحتــوى 
والجاذبيــة. فهــل تُســبب وســائل الإعــلام تأثــيرات في المجتمــع، أو هــل هــي نفســها نتيجــة 

للقــوى الاجتماعيــة الأســبق والأعمــق وانعــكاس لهــا؟ 
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تقــدم 	  الإعــلام  وســائل  أن  اعتبــار  يمكننــا  والتأثــير،  الســبب  لفكــرة  الوســاطة: كبديــل 
المناســبات والروابــط والقنــوات والســاحات ومنصــات للمعلومــات والأفــكار الــتي يمكــن 
تداولهــا. فعــن طريــق وســائل الإعــلام، تُشــكل المعــاني وتعمــل القــوى الاجتماعيــة والثقافيــة 
بحريــة وفقــاً لمنطــق يخــص كل منهــا ودون نتائــج يمكــن التنبــؤ بهــا. ولا بــد مــن أن تؤثــر 
عمليــة الوســاطة في المعــى المتلقــى أو تغــيره، وهنــاك ميــل متزايــد إلى تكييــف »الواقــع« مــع 

متطلبــات الطــرح الإعلامــي وليــس العكــس. 
الهويــة: تشــير الكلمــة إلى شــعور مشــترك بالانتمــاء إلى ثقافــة أو مجتمــع أو مــكان أو فئــة 	 

اجتماعيــة، وتضــم عوامــل عــدة، بمــا في ذلــك الجنســية واللغــة والعمــل والعــرق والديــن 
والمعتقــد وأســلوب الحيــاة ومــا إلى ذلــك. وترتبــط وســائل الإعــلام الجماهيريــة بجوانــب 
عديــدة مختلفــة مــن تشــكيل الهويــة والحفــاظ عليهــا وتذويبهــا. فوســائل الإعــلام بمقدورهــا 
دفــع عجلــة التغيــير الاجتماعــي وتصويــره والتســبب في مزيــد مــن التماســك أو في تقليــل 

هــذا التماســك. 
الاختــلاف الثقــافي: في كل مــرة تقريبــاً، تذكــرنا دراســة القضــايا المتعلقــة بوســائل الإعــلام 	 

بمــدى تأثــير عمــل المؤسســات العاملــة في وســائل الإعــلام والاتصــال الجماهــيري، علــى 
الرغــم مــن أوجــه التشــابه بينهــا في جميــع أنحــاء العــالم، بســبب الاختلافــات في الثقافــة 
علــى مســتوى الفــرد والجماعــة الفرعيــة والأمــة، إلخ. فإنتــاج وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
واســتخدامها يمثــلان ممارســات ثقافيــة تقــاوم النزعــات العالميــة للتكنولوجيــا والمحتــوى الــذي 

تنتجــه الجماهــير.
الحوكمــة )Governance(: يشــير هــذا المصطلــح إلى جميــع الوســائل الــتي يجــري عــن 	 

طريقهــا تنظيــم مختلــف وســائل الإعــلام والتحكــم بهــا بموجــب القوانــين والقواعــد والعــادات 
الأمــور  هــذه  مســتمر في  تطــور  وهنــاك  الســوق.  إدارة  إلى  إضافــةً  القواعــد  ومــدونات 

اســتجابة للتغــيرات في التكنولوجيــا والمجتمــع.
فعندمــا نتحــدث عــن القضــايا الــتي ســيتناولها في الكتــاب، فإننــا نشــير إلى مســائل أكثــر 
تحديــداً تمثــل إشــكالية أو تحــدث نزاعــاً علــى الســاحة العامــة. والحوكمــة تتعلــق بالمســائل الــتي 
يتشــكل منهــا الــرأي العــام والــتي قــد ينُتظــر مــن الحكومــات اتبــاع سياســات للوقايــة منهــا أو 
تحســينها، أو قــد تتحمــل وســائل الإعــلام نفســها قــدراً مــن المســؤولية عــن تلــك المســائل. 
وليســت كل القضــايا إشــكالية بالمعــى الســلي للكلمــة، لكنهــا تنطــوي علــى أســئلة حــول 
الاتجاهــات الحاليــة والمســتقبلية الــتي تكــون مهمــة بصــرف النظــر عــن التأثــير إيجابيــاً كان أم 
ســلبياً. لا يمكــن أن تكــون قائمــة القضــايا كاملــة، ولكــن مــا يلــي هــو العناويــن الرئيســة الــتي 
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تتبــادر إلى الذهــن، ومعظمهــا مألــوف فعليـّـاً للقــارئ. ولا تعمــل القائمــة كمقدمــة لمحتــوى 
الكتــاب فحســب، وإنمــا هــي تذكــير بأهميــة موضــوع وســائل الإعــلام في المجتمــع والأهميــة 
المحتملــة للنظريــة في التعامــل مــع مثــل هــذه المســائل. تنقســم القضــايا حســب المجــال الــذي 

تشــغله.

العلاقات مع السياسة والدولة

الحملات والدعاية )Propaganda( السياسية	 
مشاركة المواطنين والديمقراطية	 
دور وسائل الإعلام فيما يتعلق بالحرب والإرهاب	 
التأثير في صنع السياسة الخارجية	 
خدمة مصادر السلطة أو مقاومتها	 

القضايا الثقافية

عولمة المحتوى والتدفق	 
تحسين جودة الحياة الثقافية والإنتاج الثقافي	 
التأثيرات في الهوية الثقافية والاجتماعية	 

الشواغل الاجتماعية

تعريف الواقع والوساطة للتجربة الاجتماعية	 
روابط للجريمة والعنف والمواد الإباحية والانحراف	 
العلاقة بالنظام والاضطراب الاجتماعيين	 
تعزيز مجتمع المعلومات	 
الاستفادة من وقت الفراغ على نحوٍ جيد	 
عدم المساواة على الصعيدين الاجتماعي والثقافي	 
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القضايا المعيارية

حرية التعبير	 
عــدم المســاواة علــى الصعيديــن الاجتماعــي والثقــافي: الطبقــة الاجتماعيــة والعــرق والنــوع 	 

الجنســاني والتوجــه الجنســي
أعراف وسائل الإعلام وأخلاقياتها ومهنيتها	 
مساءلة الإعلام والمسؤولية الاجتماعية	 

الشواغل الاقتصادية

درجة التركز	 
استخدام المحتوى تجاريًا	 
الإمريالية العالمية والتبعية	 

طريقة التناول
اعُتمــدت طريقــة الســرد المســتمر في نســج أســطر الكتــاب، مــع اتبــاع منطــق معــين في ذلــك. 
فالكتــاب يبــدأ بدراســة تاريخيــة موجــزة لوســائل الإعــلام، تليهــا نظــرة عامــة علــى المفاهيــم 
والنظــريات الرئيســة الــتي تتنــاول العلاقــة بــين الاتصــال الجماهــيري مــن جهــة والمجتمــع والثقافــة 
مــن ناحيــة أخــرى. بعــد ذلــك، يتبــع تسلســل المحتــوى خطــاً يمتــد مــن »المصــدر«، الــذي يكــون 
هنــا في شــكل منظمــات وســائل إعــلام جماهيريــة، إلى المحتــوى الــذي تنتجــه وتنشــره، ثم إلى 
تلقيــه مــن قبــل الجماهــير، ثم إلى مجموعــة مــن التأثــيرات المحتملــة. يبــدو أن هــذا ينطــوي ســلفاً 
علــى نظــرة إلى الكيفيــة الــتي ينبغــي لنــا أن نطــرح بهــا الموضــوع، علــى الرغــم مــن أن المقصــود 

ليــس كذلــك.
 بســبب الطابــع واســع النطــاق للقضــايا المذكــورة أعــلاه والتعقيــد الــذي يكتنــف العديــد 
منهــا، فليــس في الإمــكان ســوى تقــديم أطروحــات موجــزة عنهــا. يبــدأ كل فصــل بمقدمــة 
تعــرض لنظــرة عامــة علــى الموضوعــات الرئيســة الــتي ســيجري تناولهــا. وداخــل الفصــول، يتــم 
تنــاول مــادة الكتــاب في أقســام معنونــة. ولا تعُــرف الموضوعــات وفقــاً للمباحــث والقضــايا 
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المذكــورة فحســب، لكــن تلــك الموضوعــات تعكــس تفــاوت تركيــز النظريــة والبحــوث المجــراة 
للمفاهيــم ذات الصلــة، وشــرحاً  القــارئ تعريفــاً  لاختبــار النظــريات. وفي العمــوم، ســيجد 
للموضــوع، وتقييمــاً ســريعاً للأدلــة ذات الصلــة مــن البحــوث، وتقييمــاً شــاملًا للمســائل محــل 
النــزاع. بعــد ذلــك، ينتهــي كل فصــل بنظــرة عامــة موجــزة علــى مــا جــرى التوصــل إليــه. يتــم 
تلخيــص النقــاط الأساســية في مربعــات لكــي يســهل التركيــز عليهــا واســترجاعها عــن الحاجــة.  

حدود التناول والمنظور
علــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق الموضوعــات الــتي يتناولهــا الكتــاب ومــع أن الهــدف منــه أن يقبــل 
التطبيــق علــى ظاهــرة الاتصــال الجماهــيري عمومــاً، وليــس إلى أي بلــد بعينــه، فــإن قابليــة هــذا 
الهدف للتحقيق محدودة بطرق مختلفة. أولًا، للمؤلف مكان وجنســية وخلفية ثقافية تشــكل 
تجربتــه ومعرفتــه وتوقعاتــه. فهنــاك مســاحة واســعة لذاتيــة الحكــم علــى الأشــياء ومــن المســتحيل 
تجنبهــا، حــى عندمــا نحــاول التــزام الموضوعيــة. ثانيــاً، »ظاهــرة الاتصــال الجماهــيري« بحــد ذاتهــا 
ليســت بمعــزل عــن الســياق الثقــافي الــذي تلاحــظ فيــه، علــى الرغــم مــن أوجــه التشــابه بــين 
التكنولوجيــا وميــول توحيــد النمــوذج التنظيمــي لوســائل الإعــلام والســلوك وكذلــك المحتــوى. 
وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الدراســات التاريخيــة الــتي تناولــت المؤسســة الإعلاميــة تصــور تلــك 
المؤسســة علــى أنهــا »اخــتراع غــربي« ينُشــر كجــزء مــن عمليــة »تحديــث« قادمــة مــن أمريــكا 
وأوروبا إلى بقيــة العــالم، فهنــاك دراســات تاريخيــة بديلــة وانتشــار أشــد مــا يكــون بعــداً عــن 
أن يكــون عمليــة حتميــة أو أحاديــة الاتجــاه. ومجمــل القــول إن هــذا الطــرح للنظريــة يحتــوي 
علــى تحيــز )Bias( حتمــي لمــا هــو »غــربي«. فمجموعــة النظــريات المشــمولة بهــذا الطــرح 
تســتقي مادتهــا إلى حــد كبــير مــن مصــادر غربيــة، لا ســيما في أوروبا وأمريــكا الشــمالية، 
كمــا أنهــا مصاغــة باللغــة الإنجليزيــة، والبحــوث المجــراة لاختبــار الأفــكار تتأتــى بالأســاس مــن 
الأماكــن نفســها. ولا يعــي ذلــك أنهــا غــير صالحــة للأزمنــة والأماكــن الأخــرى، لكــن معنــاه 
أن الاســتناجات المبنيــة عليهــا مؤقتــة وأن هنــاك حاجــة إلى صياغــة أفــكار بديلــة واختبارهــا. 
عــلاوةً علــى ذلــك، تعتمــد طبيعــة العلاقــة بــين وســائل الإعــلام والمجتمــع علــى ظــروف 
الزمــان والمــكان. وكمــا أشــرنا أعــلاه، يتنــاول الكتــاب بدرجــة كبــيرة وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
والاتصــال الجماهــيري في الــدول القوميــة »المتقدمــة«، الــتي هــي بالأســاس دول ديموقراطيــة 
منتخبــة ذات اقتصــادات حــرة )أو اقتصــادات مختلطــة( تُدمــج في مجموعــة دوليــة أوســع نطاقــاً 
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مــن العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية للتبــادل أو المنافســة أو الهيمنــة أو الصــراع. فغالــب 
الاحتمــال أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة يتــم التعامــل معهــا علــى نحــو مختلــف في المجتمعــات 
ذات الخصائــص »غــير الغربيــة«، لا ســيما تلــك المجتمعــات الــتي يتســم طابعهــا بدرجــة أقــل 
مــن الخصوصيــة مقابــل درجــة أكــر مــن التشــارك وبدرجــة أقــل مــن العلمانيــة مقابــل درجــة 
أكــر مــن التديــن. وثمــة تقاليــد أخــرى للنظــريات الــتي تتنــاول وســائل الإعــلام وممارســاتها، 
حــى لــو أصبحــت النظــريات الــتي تتنــاول وســائل الإعــلام الغربيــة جــزءاً مــن مشــروع وســائل 
الإعــلام العالميــة المهيمــن. فالاختلافــات لا تتعلــق بــزيادة التنميــة الاقتصاديــة أو انخفاضهــا، 
إذ إن الاختلافــات العميقــة في الثقافــة والتجربــة التاريخيــة الطويلــة تدخــل في الأمــر. وبذلــك 
تتعــدى المشــكلة حــدود كونهــا مكــوناً حتميّــاً للاســتعلاء العرقــي لــدى المؤلــف، لأنهــا تكمــن 
أيضــاً في التقاليــد العلميــة الاجتماعيــة الســائدة الضاربــة بجذورهــا في الفكــر الغــربي. بالمثــل، 
فالبدائــل الــتي تطرحهــا الدراســات الثقافيــة )Cultural Studies( تتســم بطــرق أخــرى 

بأنهــا ليســت أقــل غربيــةً في طابعهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف يتمثــل في تقــديم طــرح »موضوعــي« قــدر الإمــكان للنظــريات 
والأدلــة، فــإن دراســة الاتصــال الجماهــيري لا يمكــن أن تتجنــب التعامــل مــع مســائل القيــم 
والنــزاع السياســي والاجتماعــي. فــكل المجتمعــات تعــاني مــن توتــرات وتناقضــات قائمــة أو 
كامنــة غالبــاً مــا تمتــد إلى الســاحة الدوليــة. وفي تلــك المناطــق الــتي يحــل بهــا النــزاع، تتضطلــع 
الدائــر حــول أحــداث الحيــاة  وســائل الإعــلام اضطلاعــاً حتميـّـاً كمصــدر ومــوزع للمعــى 
الاجتماعيــة وســياقاتها، الخاصــة والعامــة. يســتتبع هــذه الملاحظــات أنــه لا يمكننــا أن ننتظــر 
مــن دراســة الاتصــال الجماهــيري توفــير معلومــات محايــدة نظــريّاً ومثبتــة علميــّاً عــن »تأثــيرات« 
شيء ما أو أهميته إذ إن ذلك الشيء يمثل مجموعة من العمليات شديدة التعقيد والاعتماد 
على التفاعل الشــخصي. للأســباب نفســها، يكون من الصعب في الغالب صياغة نظريات 

حــول الاتصــال الجماهــيري تقبــل الاختبــارات العمليــة التجريبيــة.
فــلا عجــب في أن حقــل نظــريات وســائل الإعــلام يتســم باتســاع نطــاق تبايــن الآراء فيــه. 
ومــن الممكــن في بعــض الأحيــان ملاحظــة وجــود اختــلاف في المنهــج بــين النزعــات اليســارية 
)التقدميــة أو الليراليــة( واليمينيــة )المحافظــة(. فالنظريــة اليســارية، علــى ســبيل المثــال، تنتقــد 
الســلطة الــتي تمارســها وســائل الإعــلام علــى أيــدي الدولــة أو الشــركات العالميــة الكــرى، 
في حــين يشــير المنظــرون المحافظــون إلى »التحيــز الليــرالي« للأخبــار أو إلى الضــرر الــذي 
تلحقــه وســائل الإعــلام بالقيــم التقليديــة. كذلــك، ثمــة اختــلاف بــين المنهــج النقــدي والمنهــج 
التطبيقــي بدرجــة أكــر في النظــريات الــتي لا تتوافــق بالضــرورة مــع المحــور السياســي. وقــد 
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إداري.  وتوجــه  نقــدي  توجــه  بــين  مقابلــة  بأنــه  ذلــك   )1٩41(  Lazarsfeld وصــف 
فالنظرية النقدية )Critical Theory( تســعى إلى الكشــف عن المشــكلات والأخطاء 
بالقضــايا  شــامل  نحــو  علــى  وربطهــا  الإعلاميــة  وســائل  ممارســات  في  الكامنــة  الأساســية 
الاجتماعيــة، مســتدلة في ذلــك بقيــم معينــة. أمــا النظريــة التطبيقيــة فتهــدف إلى تســخير فهــم 
عمليــات الاتصــال لحــل المشــكلات العمليــة المترتبــة علــى اســتخدام الاتصــال الجماهــيري علــى 
نحــو أكثــر فعاليــة )Windahl وSignitzer، 2٠٠٧(. مــع ذلــك، يمكننــا أيضــاً تمييــز 

محوريــن آخريــن للاختلافــات النظريــة.

متمركز حول وسائل الإعلام

ثقافي تجاه وسائل الإعلاممادي تجاه وسائل الإعلام

ثقافيمادي

ثقافي اجتماعيمادي اجتماعي
متمركز حول المجتمع

الشــكل 1-1: أبعــاد النظــريات الــتي تتنــاول وســائل الإعــلام. يمكــن تحديــد أربعــة مناهــج 
رئيســة وفقــاً لبعديــن، همــا: متمركــز حــول وســائل الإعــلام مقابــل متمركــز حــول المجتمــع، 

وثقــافى مقابــل مــادي.

واحــد مــن هذيــن المحوريــن يفصــل المنهــج »المتمركــز حــول وســائل الإعــلام« عــن المنهــج 
»المتمركــز حــول المجتمــع«. فالمنهــج الأول يلُصــق قــدراً أكــر مــن الاســتقلالية والتأثــير بالاتصــال 
ويركــز علــى مجــال نشــاط وســائل الإعــلام. كمــا تنظــر النظريــة المرتكــزة علــى وســائل الإعــلام إلى 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة علــى أنهــا محــرك أساســي في التغيــير الاجتماعــي، يدفعهــا إلى الأمــام 
في ذلــك تطــورات لا تقــاوم في تكنولوجيــا الاتصــال. كذلــك، تــولي تلــك النظريــة اهتمامــاً أكــر 
بالمحتــوى المحــدد لوســائل الإعــلام والعواقــب المحتملــة للأنــواع المختلفــة مــن وســائل الإعــلام 
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)المطبوعــة، والســمعية البصريــة، والتفاعليــة، ومــا إلى ذلــك(. أمــا النظريــة المتمركــزة حــول المجتمــع 
فتنظــر إلى وســائل الإعــلام بالأســاس علــى أنهــا انعــكاسٌ للقــوى السياســية والاقتصاديــة. هنــا، 
تكون النظريات التي تتناول وســائل الإعلام تطبيقاً خاصاً للنظرية الاجتماعية الأوســع نطاقاً 
)Golding وMurdock، 1٩٧٨(. وســواءٌ أكان المجتمــع تحركــه وســائل الإعــلام أم 
لا، فمــن المؤكــد أن نظريــة الاتصــال الجماهــيري نفســها تســوقها وســائل الإعــلام، إذ إنهــا تميــل 

إلى الاســتجابة لــكل تغيــير أساســي تشــهده تكنولوجيــا وســائل الإعــلام وبنيتهــا.
المحــور الثــاني، الأفقــي في الشــكل 1-1، الــذي يفصــل بــين هــؤلاء النظريــين الذيــن تكمــن 
اهتماماتهــم )وقناعتهــم( بعــالم الثقافــة والأفــكار والذيــن يركــزون علــى القــوى والعوامــل الماديــة. 
يتشــابه ذلــك التقســيم تقريبــاً مــع بعــض الأبعــاد الأخــرى: الإنســاني مقابــل العلمــي؛ والنوعــي 
مقابــل الكمــي؛ والــذاتي مقابــل الموضوعــي. وبينمــا تعكــس هــذه الاختلافــات جزئيــاًّ ضــرورة 
تقســيم العمــل في المجــالات الواســعة والطابــع متعــدد التخصصــات لدراســة وســائل الإعــلام، 
فإنهــا غالبــاً مــا تنطــوي علــى أفــكار متضاربــة ومتناقضــة حــول كيفيــة طــرح الأســئلة وإجــراء 
البحــوث وتقــديم التفســيرات. وهــذان البديــلان مســتقلان أحدهمــا عــن الآخــر، ويحــددان 

بينهمــا أربعــة منظــورات مختلفــة حــول وســائل الإعــلام والمجتمــع )الشــكل 1-1(.
يمكن إيجاز تلك الأنواع الأربعة من المنظورات على النحو التالي:

منظــور ثقــافي تجــاه وســائل الإعــلام: يتبــى هــذا المنهــج منظــور أفــراد الجمهــور فيمــا يتعلــق - 1
بنــوع أو مثــال معــين لثقافــة وســائل الإعــلام )مثــل تليفزيــون الواقــع أو شــبكات التواصــل 

الاجتماعي(، ويستكشــف المعى الذاتي للتجربة في ســياق معين.
المنهــج المــادي تجــاه وســائل الإعــلام: تؤكــد البحــوث الــتي تُجــرى وفــق هــذا المذهــب علــى - 2

تشــكيل محتــوى وســائل الإعــلام وبالتــالي التأثــيرات المحتملــة، حســب طبيعــة الوســيلة 
الإعلاميــة فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا والعلاقــات الاجتماعيــة للتلقــي والإنتــاج الموجوديــن 
في ذلــك. ويعــزو هــذا المنهــج التأثــير إلى ســياقات أو حــراكات تنظيميــة محــددة أو إلى 

الإنتــاج.
منظور ثقافي اجتماعي: يتبع هذا المنظور وسائل الإعلام وتجربة وسائل الإعلام لقوى - ٣

أعمــق وأكثــر قــوة تؤثــر في المجتمــع والأفــراد. كذلــك، تهيمــن فيــه القضــايا الاجتماعيــة 
والثقافيــة علــى القضــايا السياســية والاقتصاديــة.

منظــور مــادي اجتماعــي: جــرت العــادة علــى ربــط هــذا المنهــج بمنظــور نقــدي لملكيــة - 4
الأيديولوجيــة  تشــكيل  إلى  النهايــة  في  تــؤديان  اللتــين  ومراقبتهــا،  الإعــلام  وســائل 

تباركهــا.  أو  الإعــلام  وســائل  تبثهــا  الــتي  الســائدة   )Ideology(
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في حــين لا يــزال مــن الممكــن تمييــز هــذه الاختلافــات في المناهــج داخــل بنيــة مجــال الدراســة، 
فــإن هنــاك اتجــاه إلى التقــارب )Convergence( بــين المــدارس المختلفــة. مــع ذلــك، 
فــإن الموضوعــات والمناهــج المختلفــة المبينــة تضــم اختلافــات مهمــة في الفلســفة والمنهجيــة ليــس 

مــن الســهل تجاهلهــا.

الأنواع المختلفة من النظريات
إذا كانــت النظريــة مفهــوم لا يقتصــر علــى كونهــا منظومــةً مــن الافتراضــات الشــبيهة بالقوانــين 
ولكنــه يمتــد إلى كونهــا مجموعــةً منهجيــة مــن الأفــكار الــتي يمكــن أن تســاعد في فهــم ظاهــرة مــا 
أو في توجيــه فعــل مــا أو في التنبــؤ بنتيجــة مــا، فمــن الممكــن للمــرء أن يميــز علــى الأقــل خمســة 
أنــواع مــن النظــريات ذات الصلــة بالاتصــال الجماهــيري. يمكــن تحديــد هــذه الخمســة علــى أنهــا 

النظــريات: العلميــة الاجتماعيــة، والثقافيــة، والمعياريــة، والإجرائيــة، واليوميــة.
أمــا النظريــة العلميــة الاجتماعيــة فتقــدم بيــانات عامــة حــول طبيعــة الاتصــال الجماهــيري 
والمصــادر  الإعــلام  لوســائل  والموضوعيــة  المنهجيــة  الملاحظــة  إلى  اســتناداً  وتأثــيره،  وعملــه 
الأخــرى ذات الصلــة، الــتي يمكــن بدورهــا أن تخضــع للاختبــار ويتــم التحقــق مــن صحتهــا أو 
ترُفــض بطــرق مشــابهة. وفي الوقــت الحــالي، هنــاك مجموعــة كبــيرة مــن تلــك النظــريات، وتجــدر 
الإشــارة إلى أنهــا تمثــل الجــزء الأكــر مــن محتــوى الكتــاب الــذي بــين أيدينــا. مــع ذلــك، فهــي 
غــير محكمــة التنظيــم وغــير واضحــة الصياغــة، بــل وتفتقــر إلى الاتســاق بدرجــة كبــيرة. كذلــك، 
فتلــك النظــريات تتنــاول مجموعــة عريضــة بــدءاً مــن المســائل الواســعة المتعلقــة بالمجتمــع إلى 
الجوانــب التفصيليــة لإرســال المعلومــات الفرديــة وتلقيهــا. وتســتقي تلــك النظــريات مادتهــا مــن 
تخصصــات مختلفــة، لا ســيما علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس والسياســة. تمعــن بعــض النظــريات 
»العلميةتمعــن الاهتمــام بفهــم مــا يجــري، وبعضهــا يهتــم بوضــع اتجــاه نقــدي، فيمــا يهتــم 

بعضهــا بالتطبيقــات العمليــة في عمليــات المعلومــات العامــة أو الإقنــاع العــام.
أمــا النظريــة الثقافيــة فهــي أكثــر تنوعــاً في طابعهــا. ففــي بعــض الأشــكال تكــون تقييميــة؛ 
إذ تســعى إلى التمييــز بــين الأعمــال الفنيــة الثقافيــة وفقــاً لمعايــير الجــودة. وفي بعــض الأحيــان 
يكــون هدفهــا هــو عكــس ذلــك تقريبــا؛ً إذ تســعى إلى دحــض التصنيــف الهرمــي باعتبــاره غــير 
ذي صلــة بالمغــزى الحقيقــي للثقافــة. وقــد اســتقت مجــالات مختلفــة للإنتــاج الثقــافي مادتهــا مــن 
النظــريات الثقافيــة، علــى أن ذلــك قــد يتــم في بعــض الأحيــان في ضــوء خطــوط جماليــة أو 
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أخلاقيــة، وفي أحيــان أخــرى بغــرض نقــدي اجتماعــي. ينطبــق هــذا علــى الأفــلام والأدب 
والتليفزيــون وفــن الرســوم التصويريــة وأشــكالًا عديــدة مــن وســائل الإعــلام الأخــرى. وفي حــين 
تتطلــب النظريــة الثقافيــة حجــة دامغــة وصياغــة وتماســكاً واتســاقاً واضحــين، فــإن مكونهــا 
الأساســي يكــون غالبــاً متخيــلًا وابتــكاريّاً. جديــرٌ بالذكــر أن النظريــة الثقافيــة تقــاوم الطلــب 
علــى الاختبــار أو التثبــت مــن الصحــة بالملاحظــة. مــع ذلــك، هنــاك فــرص للمناهــج الثقافيــة 

والعلميــة المختلطــة، وتســتدعي كليهمــا إشــكاليات عديــدة تواجههــا وســائل الإعــلام. 
 Normative( مــن الممكــن وصــف النــوع الثالــث مــن النظــريات بأنــه النظريــة المعياريــة
Theory( إذ إنهــا تعُــى بالنظــر في كيفيــة عمــل وســائل الإعــلام أو وصفــه حــال الالتــزام 
ببعــض القيــم الاجتماعيــة أو تحقيقهــا. وتنبــع هــذه النظريــة عــادة مــن الفلســفة الاجتماعيــة 
أو الأيديولوجيــة الأوســع نطاقــاً لمجتمــع معــين. ولهــذا النــوع مــن النظــريات أهميــة تكمــن في 
اضطلاعــه بــدور في تشــكيل المؤسســات الإعلاميــة وإضفــاء الشــرعية عليهــا، كمــا أن لــه 
تأثــير كبــير في التوقعــات المتعلقــة بوســائل الإعــلام الــتي تديرهــا وكالات اجتماعيــة أخــرى 
وجماهــير وســائل الإعــلام نفســها. عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن قــدراً كبــيراً مــن البحــوث الــتي 
تنظــر في وســائل الإعــلام تدفــع إليــه رغبــة في تطبيــق معايــير الأداء الاجتماعــي والثقــافي. 
وفي العــادة، توجــد نظــريات المجتمــع المعياريــة الــتي تتعلــق وســائل إعلامــه الخاصــة في القوانــين 
النقــاش  قواعــد الأخلاقيــات ومضامــين  ومــدونات  الإعــلام  والأنظمــة وسياســات وســائل 
العــام. وفي حــين تفتقــر نظــريات وســائل الإعــلام المعياريــة في حــد ذاتهــا إلى »الموضوعيــة«، 
فمــن الممكــن دراســتها عــن طريــق الأســاليب »الموضوعيــة« المنتميــة إلى العلــوم الاجتماعيــة 

.)1٩٩2  ،McQuail(
بالمثــل، فنــوع رابــع مــن المعــارف المتعلقــة بوســائل الإعــلام يمكــن وصفــه كأفضــل مــا يكــون 
الإعــلام  ممارســو  الــتي جمعهــا  العمليــة  الأفــكار  إلى  يشــير  لأنــه  الإجرائيــة  النظريــة  أنــه  علــى 
وطبقوهــا في أداء أعمالهــم بوســائل الإعــلام. كذلــك، فهنــاك مجموعــات كبــيرة مــن المعــارف 
العمليــة الســديدة المتراكمــة في معظــم البيئــات التنظيميــة والمهنيــة. وفي حالــة وســائل الإعــلام، 
تعمــل النظــريات العمليــة علــى توجيــه الحلــول صــوب المهــام الأساســية، بمــا في ذلــك كيفيــة 
اختيــار الأخبــار، وإســعاد الجماهــير، وتصميــم إعــلانات فعالــة، والتــزام الحــدود الــتي يســمح بهــا 
المجتمــع، والتــزام الفعاليــة في النقــل عــن المصــادر والمجتمــع. وقــد تتداخــل النظــريات الإجرائيــة مــع 
النظريات المعيارية في بعض النقاط بمســائل الأخلاقيات الصحفية ومدونات قواعد الممارســة. 
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وذلــك النــوع مــن المعرفــة يســتحق أن يوصــف بالنظريــة لأنــه يكــون عــادةً منمطــاً ومتواتــراً، 
حــى وإن نــدر تقنينــه، هــذا بالإضافــة إلى امتلاكــه تأثــير فيمــا يتعلــق بالســلوك. يتجلــى ذلــك 
 ،1٩٧2 ،Elliott :في دراســة القائمــين بالاتصــال ومنظماتهــم )انظــر علــى ســبيل المثــال
Tuchman، Tunstall ،1٩٧٨، 1٩٩٣(. وقــد عقــد Katz )1٩٧٧( مقارنــة 
بين دور الباحث فيما يتعلق بالإنتاج الإعلامي ودور واضع نظريات الموسيقى أو فيلسوف 

العلــم اللذيــن بمقدورهمــا أن يقدمــا أنماطــاً متكــررة لا يحتــاج الموســيقي أو العــالم إلى معرفتهــا.
أخــيراً، هنــاك النظريــة اليوميــة أو المنطقيــة لاســتخدام وســائل الإعــلام، وهــي تشــير إلى 
المعرفــة الــتي تجتمــع لدينــا جميعــاً مــن تجربتنــا الشــخصية مــع وســائل الإعــلام. وتتيــح لنــا تلــك 
النظــريات فهــم مــا يجــري، وتســمح لنــا باختيــار وســيلة مناســبة ووضعهــا في حياتنــا اليوميــة، 
فضــلًا عــن أنهــا تتيــح لنــا معرفــة الفــروق بــين مختلــف وســائل الإعــلام، وأكثــر مــن ذلــك بكثــير. 
فعلــى أســاس مــن هــذه »النظــريات« تقــوم قدرتنــا علــى إقــرار اختيــارات متســقة، ووضــع 
أنمــاط للــذوق، وتشــكيل أنمــاط الحيــاة والهــويات بوصفنــا مســتهلكي وســائل الإعــلام. تدعــم 
تلــك النظــريات كذلــك قدرتنــا علــى إصــدار أحــكام نقديــة. وكل هــذا، بــدوره، يشــكل مــا 
تقدمــه وســائل الإعــلام فعليّــاً لجماهيرهــا، وتحــدد اتجاهــات تأثــير وســائل الإعــلام وحــدوده. 
مَثــَلُ ذلــك أنهــا تمكننــا مــن التمييــز بــين »الواقــع« و»الخيــال«، ومــن »قــراءة مــا بــين الســطور« 
أو رؤيــة أهــداف الإعــلان وطرقــه المقنعــة وغــيره مــن أنــواع الدعايــة، ومــن مقاومــة العديــد 
مــن الدوافــع الضــارة المحتملــة الــتي يقــال إن وســائل الإعــلام تســتحثها. ومــن الممكــن رؤيــة 
عمــل النظــريات المنطقيــة في معايــير اســتخدام وســائل الإعــلام الــتي يعرفهــا الكثــير مــن النــاس 
الإعــلام  وســائل  تكتســبها  الــتي  الاجتماعيــة  فالتعريفــات  الفصــل 1٦(.  )انظــر  ويتبعونهــا 
الجماهيريــة لا يقررهــا منظــّرو وســائل الإعــلام أو مشــرّعوها، أو حــى منتجــي وســائل الإعــلام 
أنفســهم، بــل إنهــا تنبثــق مــن تجربــة الجماهــير وممارســاتها علــى مــدار الوقــت. وتاريــخ وســائل 
الإعــلام وآفاقهــا المســتقبلية يزيــد اعتمادهــا علــى هــذا الفــرع غــير المؤكــد مــن النظــريات عــن 

اعتمادهــا علــى أي شــيء آخــر.
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علم الاتصال ودراسة الاتصال الجماهيري
يعــد الاتصــال الجماهــيري واحــداً مــن الموضوعــات المتعــددة في العلــوم الاجتماعيــة، وهــو يمثــل 
جــزءاً واحــداً فقــط مــن مجــال بحثــي أوســع يعُــى بالنظــر في الاتصــال البشــري. وتحــت اســم 
 )1٩٨٧:1٧( Chaffeeو Berger علــم الاتصــال«، جــرى تعريــف المجــال مــن قبــل«
علــى أنــه علــم »يســعى لفهــم إنتــاج نظــم الإشــارات والرمــوز ومعالجتهــا وتأثيراتهــا عــن طريــق 
وضــع نظــريات قابلــة للاختبــار، تحتــوي علــى تعميمــات مشــروعة تفســر الظواهــر المرتبطــة 
تعريــف  أنــه  علــى  التعريــف  هــذا  تقــديم  والتأثــيرات«. وفي حــين جــرى  والمعالجــة  بالإنتــاج 
»ســائد« يصلــح اســتخدامه لوصــف معظــم بحــوث الاتصــال، فالحــق أنــه متحيــز للغايــة إلى 
نمــوذج بحثــي واحــد – الدراســة الكميــة للســلوك الاتصــالي وأســبابه وتأثيراتــه. فهــو لذلــك غــير 
ملائــم بالمــرة للتعامــل مــع طبيعــة »نظــم الرمــوز« ودلالتهــا، وهــي العمليــة الــتي عــن طريقهــا 
يعطــى المعــى ويؤخــذ في ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة. وقــد أوجــزت المناهــج البديلــة 

الرئيســة لدراســة الاتصــال الجماهــيري في الاســتنتاجات الــواردة بهــذا الفصــل.
بالمثــل، ظهــرت صعــوبات تعريــف المجــال بســبب التطــورات التكنولوجيــة الــتي طمســت 
بــين  والاتصــال  الجماعــي  الاتصــال  وبــين  والخــاص  العــام  الاتصــال  بــين  الفاصــل  الخــط 
الأشــخاص. ومــن المســتحيل الآن العثــور علــى تعريــف واحــد لـــ »علــم الاتصــال« يكــون 
محــل إجمــاع، لعــدد مــن الأســباب وكذلــك في الأســاس بســبب عــدم وجــود تعريــف متفــق 
عليــه لمفهــوم »الاتصــال« الأساســي. فالمصطلــح يمكــن أن يشــير إلى أشــياء متنوعــة للغايــة، 
لا ســيما: الفعــل أو العمليــة المتمثلــة في إرســال المعلومــات؛ وإيصــال المعــى أو اســتقاؤه؛ 
ومشــاركة المعلومــات أو الأفــكار أو الانطباعــات أو الانفعــالات؛ وعمليــة التلقــي والإدراك 
والاســتجابة؛ وممارســة التأثــير؛ وأي شــكل مــن أشــكال التفاعــل. ولإضفــاء مزيــد مــن العمــق 
علــى الأمــور، يمكــن أن يكــون الاتصــال مقصــوداً أو غــير طوعــي، كمــا أن تنــوع القنــوات 

والمحتــوى المحتملــين يكــون غــير محــدود. 
بالإضافــة إلى ذلــك، ليــس هنــاك »علــم للاتصــال« يمكــن أن يكــون مســتقلًا ومكتــفٍ 
ذاتيـّـاً نظــراً لأصــول دراســة الاتصــال في العديــد مــن التخصصــات والطبيعــة واســعة النطــاق 
للقضايا التي تنشأ، بما في ذلك مسائل الاقتصاد والقانون والسياسة والأخلاقيات والثقافة. 
فدراســة الاتصــال يجــب أن تكــون متعــددة التخصصــات ويجــب أن تتبــى مناهــج وأســاليب 

.)2٠٠٣b ،McQuail متنوعــة )انظــر
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في المقابــل، ثمــة طريقــة أقــل إثارةً للإشــكاليات فيمــا يتعلــق بموقــع »موضــوع الاتصــال 
الجماهــيري« في مجــال أكثــر رحابــةً لدراســة الاتصــال، تتمثــل في أن تتــم وفقــاً لمســتويات 
اعتبــار  يمكــن  المعيــار،  لهــذا  فوفقــاً  الاتصــال.  يحــدث  عندهــا  الــذي  الاجتماعــي  التنظيــم 
الاتصــال الجماهــيري واحــدة مــن عمليــات اتصــال عديــدة تحــدث علــى مســتوى المجتمــع وتقــع 
في قمة التوزيع الهرمي لشــبكات الاتصال الأخرى )الشــكل 1-2(. وشــبكة الاتصال تشــير 
إلى أي مجموعــة مــن النقــاط المترابطــة )الأشــخاص أو الأماكــن( الــتي تتيــح إرســال المعلومــات 
وتبادلهــا فيمــا بينهــا. وفي أغلــب الأوقــات، يمثــل الاتصــال الجماهــيري شــبكة تربــط متلقــين 
عدة بمصدر واحد، في حين أن تكنولوجيات وســائل الإعلام الجديدة توفر عادةً اتصالات 

تفاعليــة مــن عــدة أنــواع مختلفــة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد، عنــد كل مســتوى هبوطــي مــن الهــرم المشــار إليــه، عــدد 
متزايــد مــن الحــالات الــتي يمكــن العثــور عليهــا، ويقــدم كل مســتوى مجموعتــه الخاصــة مــن 
المشــكلات للبحــث والتنظــير. وفي المجتمــع الحديــث المتكامــل، توجــد غالبــاً شــبكة اتصــالات 
عامــة كبــيرة واحــدة، تعتمــد في العــادة علــى وســائل الإعــلام الــتي يمكنهــا الوصــول إلى جميــع 
المواطنــين وإشــراكهم بدرجــات متفاوتــة علــى الرغــم مــن أن منظومــة وســائل الإعــلام نفســها 
تتســم في كثــير مــن الأحيــان التجــزؤ تبعــاً للعوامــل الإقليميــة وغيرهــا مــن العوامــل الاجتماعيــة 

أو الديموغرافيــة. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن وســائل الإعــلام الجماهــيري ليســت الأســاس الوحيــد الممكــن 
لشــبكة اتصــال فعالــة تمتــد في جميــع أنحــاء المجتمــع. فثمــة تكنولوجيــات بديلــة )غــير وســائل 
الإعلام( لدعم الشــبكات المجتمعية على نطاق واســع )لا ســيما شــبكة النقل المادي، والبنية 
التحتيــة للاتصــالات الســلكية واللاســلكية، وشــبكة الريــد(، لكنهــا تفتقــر، علــى مســتوى 
المجتمــع، إلى العناصــر الاجتماعيــة والأدوار العامــة الــتي تجتمــع لــدى الاتصــال الجماهــيري. 
في الماضــي )وفي بعــض الأماكــن حــى اليــوم( كانــت الجهــات الدينيــة أو الدولــة أو المنظمــات 
السياســية تتــولى توفــير الشــبكات العامــة علــى مســتوى المجتمــع، بنــاءً علــى معتقــدات مشــتركة 
وفي العادة سلســلة هرمية للاتصال. وقد امتد هذا من »القمة« إلى »القاعدة«، واســتخدم 

وســائل اتصــال متنوعــة، تتنــوع بــين المنشــورات الرسميــة إلى الاتصــالات الشــخصية.
ومــن الممكــن تفعيــل شــبكات الاتصــالات البديلــة في الظــروف الاســتثنائية لتحــل محــل 
وســائل الإعــلام، كمــا في حالــة الكــوارث الطبيعيــة أو الحــوادث الكــرى أو انــدلاع الحــروب 
أو غيرهــا مــن حــالات الطــوارئ. ففــي الماضــي، كانــت المعلومــات المباشــرة المنقولــة شــفهيّاً 
المباشــرة هــي الإمكانيــة الوحيــدة، بينمــا يمكــن اليــوم اســتخدام الجــوالات والإنترنــت علــى 



23     

نحــو فعــال لربــط عــدد كبــير مــن الســكان. والحــق إن الدافــع الأصلــي لتصميــم الإنترنــت في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في الســبعينيات كان يتمثــل في توفــير نظــام اتصــالات بديلــة في 

حالــة حــدوث هجــوم نــووي. 
وعلى مستوى أدنى من مستوى المجتمع، هناك أنواع عدة مختلفة من شبكات الاتصال. 
فأحــد تلــك الأنــواع يضاعــف العلاقــات الاجتماعيــة للمجتمــع الأكــر علــى مســتوى المنطقــة 
أو المدينــة أو البلــدة، وقــد تكــون لــه منظومــة مماثلــة مــن وســائل الإعــلام )الصحافــة المحليــة 
والراديــو وغيرهــا(. ونــوع آخــر مــن تلــك الأنــواع يتمثــل في الشــركات أو منظمــات العمــل 
أو الحــرف، الــتي قــد لا يكــون لهــا موقــع واحــد ولكنهــا تكــون عــادة متكاملــة للغايــة داخــل 
حدودهــا التنظيميــة الــتي يحــدث فيهــا الكثــير مــن تدفــق الاتصــال. أمــا النــوع الثالــث مــن 
الشــبكات فهــو الــذي تمثلــه »المؤسســة« - مثــل مؤسســات الحكومــة أو التعليــم أو العدالــة 
أو الديــن أو الضمــان الاجتماعــي. فأنشــطة المؤسســة الاجتماعيــة تتســم دائمــاً بالتنــوع، 
مــن مــن الاتصــال، متبعــةً في ذلــك طرقــاً وأشــكالًا منمطــةً.  وتتطلــب ترابطــاً وقــدراً كبــيراً 
وتقتصــر الشــبكات المتضمنــة في هــذه الحالــة علــى تحقيــق غــايات محــدودة معينــة )مثــل التعليــم 
والحفــاظ علــى النظــام ونشــر المعلومــات الاقتصاديــة، ومــا إلى ذلــك(، كمــا أن المشــاركة فيهــا 

ليســت مفتوحــة للجميــع. 
مــن شــبكات الاتصــال، اســتناداً إلى  وينــدرج تحــت هــذا المســتوى أنواعــاً أكثــر تنوعــاً 
بعــض الســمات المشــتركة للحيــاة اليوميــة، ومــن تلــك الســمات: البيئــة )مثــل الحــي(، أو الهوايــة 
)مثــل الموســيقى(، أو الحاجــة )مثــل رعايــة الصغــار(، أو النشــاط )مثــل الرياضــة(. وفي هــذا 
المســتوى، تتعلــق المســائل الرئيســة بالتعلــق والهويــة والتعــاون وصياغــة القواعــد. فعلــى مســتوى 
المجموعــات الداخليــة )كالعائلــة( والمســتوى الشــخصي، ينصــب الاهتمــام عــادةً علــى أشــكال 
المحادثــة وأنمــاط التفاعــل والتأثــير والانتمــاء )درجــات التعلــق( والمراقبــة المعياريــة. وعلــى المســتوى 
الانتبــاه،  )مثــل:  المعلومــات  علــى معالجــة  اهتمامهــا  الاتصــال  الشــخصي، تصــب بحــوث 
والإدراك، وتشــكيل المواقــف، والفهــم، والاســتدعاء، والتعلــم(، وعلــى إعطــاء المعــى والتأثــير 

الممكــن )علــى ســبيل المثــال: حــول المعرفــة والــرأي والهويــة الذاتيــة والموقــف(.
اتســم هــذا النمــط الأنيــق علــى مــا يبــدو بالتعقيــد بســبب تزايــد »عولمــة« الحيــاة الاجتماعيــة 
مــا. مــع ذلــك، هنــاك »مســتوى« أعلــى مــن  الــتي لعــب فيهــا الاتصــال الجماهــيري دوراً 
الاتصــال والتبــادل يجــب النظــر فيــه – وهــو المســتوى العابــر للحــدود الوطنيــة بــل والمتجاهــل 
لهــا فيمــا يتعلــق بمجموعــة متزايــدة مــن الأنشــطة )الاقتصاديــة والسياســية والعلميــة والدعائيــة 
والرياضيــة والترفيهيــة وغيرهــا(. فالمنظمــات والمؤسســات أقــل انحصــاراً داخــل الحــدود الوطنيــة، 
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ويمكن للأفراد أيضاً تلبية احتياجات الاتصال خارج مجتمعهم وبيئاتهم الاجتماعية المباشرة. 
التفاعــل  بــين أنمــاط  الــتي اتســمت بالقــوة فيمــا مضــى  وتجــدر الإشــارة إلى أن المراســلات 
الاجتماعــي الشــخصي في الفضــاء والزمــان المشــتركين مــن ناحيــة ونظــم الاتصــال مــن ناحيــة 

أخــرى، قــد باتــت شــديدة الضعــف وأمســت خياراتنــا الثقافيــة والإعلاميــة أكثــر اتســاعاً.
هــذا واحــد مــن الأســباب الــتي تقــف وراء فكــرة »مجتمــع الشــبكات« الناشــئ )انظــر 
هــذا  مــن  الســادس  الفصــل  وكذلــك  1٩٩٩؛   ،van Dijkو 1٩٩٦؛   ،Castells
الكتــاب(. وتعــي هــذه التطــورات أن الشــبكات لا تقتصــر علــى أي »مســتوى« مــن المجتمــع، 
كمــا يشــار إليــه ضمنيـّـاً في الشــكل 1-2. فوســائل الاتصــال المهجنــة )العامــة والخاصــة( 
الجديدة تسمح لشبكات الاتصال بالتشكل بسهولة أكر دون »التعزيز« المعتاد للمساحة 
المشــتركة أو المعــارف الشــخصية. ففــي الماضــي، كان مــن الممكــن أن تتطابــق تكنولوجيــا 
اتصــال معينــة مــع »مســتوى« معــين مــن التنظيــم الاجتماعــي كمــا هــو موضــح، مــع كــون 
التليفزيــون في المســتوى الأعلــى، والصحافــة والراديــو علــى المســتوى الإقليمــي أو علــى مســتوى 
المدينــة، والنظــم الداخليــة، والهاتــف والريــد علــى المســتوى المؤسســي، ومــا إلى ذلــك. وتعــي 
التطــورات الــتي شــهدتها تكنولوجيــا الاتصــال واعتمادهــا علــى نطــاق واســع أن ذلــك التطابــق 
لم يعــد ممكنــاً. فالإنترنــت، علــى ســبيل المثــال، تدعــم في الوقــت الحــالي الاتصــال في جميــع 
المســتويات تقريبــاً. كذلــك، فهــي تدعــم السلاســل أو الشــبكات الــتي تربــط بــين »القمــة« 
الاجتماعيــة و»القاعــدة«، والــتي تتســم بأنهــا رأســية )في كلا الاتجاهــين( أو قطريــة، وليســت 
أفقيــة فقــط. ومــن أمثلــة ذلــك أن الموقــع الإلكــتروني السياســي يمكــن أن يمكــن مــن الوصــول 
إلى القــادة والنخبــة السياســيين وكذلــك إلى المواطنــين علــى مســتوى القواعــد الشــعبية، مــا 
يســمح بمجموعــة واســعة مــن أنمــاط التدفــق. وحــى الوقــت الحــالي، مــع ذلــك، لم تتغــير الوظيفــة 
الاتصاليــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة »التقليديــة« الأساســية الــتي تصــل بــين ســائر فئــات 
المجتمــع والمتمثلــة في الصحــف والتليفزيــون والراديــو تغــيراً كبــيراً في حــد ذاتهــا، علــى الرغــم مــن 

أن شــبه احتكارهــا للاتصــال العــام يواجــه تحــديات متزايــدة.
في الســياق نفســه، على الرغم من تزايد تعقيد مجتمع الشــبكات، فإن كل مســتوى يشــير 
إلى مجموعــة مــن الأســئلة المتشــابهة الموجهــة لنظــريات الاتصــال وبحوثــه. وقــد طرحــت هــذه 

الأســئلة في المربــع 1-1.
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حالات قليلة

 شبكات على 
 مستوى المجتمع 

)مثال: الاتصال الجماهيري(

 مؤسسي/تنظيمي 
 )مثال: النظام السياسي 
أو مؤسسات الأعمال(

 مجموعة داخلية أو رابطة 
)مثال: المجتمع المحلي(

مجموعة داخلية )مثال: الأسرة(

بين شخصي )مثال: الزوجان(

داخل الشخص الواحد )مثال: معالجة المعلومات(

حالات عديدة

مستوى عملية الاتصال

الشــكل 2-1: هــرم شــبكات الاتصــال: يعُــد الاتصــال الجماهــيري واحــدة مــن بــين عمليــات 
متعــددة للاتصــال الاجتماعــي
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1-1:  أسئلة للنظريات والبحوث ؟
التي تتناول شبكات الاتصال 

وعملياته
من يتصل بمن في شبكة معينة ولأي غرض؟	 
ما نمط التدفق واتجاهه؟	 
كيف يحدث الاتصال؟ )القنوات، واللغات، والشفرات( 	 
ما أنواع المحتوى التي تُلاحظ؟	 
ما هي نتائج الاتصال، المقصودة أو غير المقصودة؟	 

التقاليد البديلة للتحليل: البنيوية 
والسلوكية والثقافية

الأســئلة المطروحــة علــى مســتويات مختلفــة، هنــاك،  فيــه عمومــاً  الــذي تتشــابه  الوقــت  في 
مــن الناحيــة العمليــة، مفاهيــم مختلفــة ذات صلــة، كمــا أن هنــاك اختلافــاً كبــيراً في واقــع 
الاتصــال مــن مســتوى إلى آخــر. )مثــل ذلــك أن المحادثــة الــتي تقــع بــين اثنــين مــن أفــراد 
العائلــة تحــدث وفــق »قواعــد« مختلفــة عــن تلــك الــتي تحكــم بثــاً إخبــاريّاً إلى جمهــور كبــير أو 
مســابقة ثقافيــة تليفزيونيــة أو تسلســلًا قيــاديّاً في مؤسســة مــا.( لهــذا الســبب، مــن بــين أمــور 
أخــرى، يجــب أن يقــوم »علــم الاتصــال« علــى مجموعــات عــدة مختلفــة من النظريات والأدلــة 
المستقاة من العديد من »التخصصات« التقليدية )لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس في 
الأوقــات المبكــرة، وكذلــك، في الوقــت الحــالي، علــم الاقتصــاد والتاريــخ والدراســات الأدبيــة 
والســينمائية وأكثــر مــن ذلــك(. في هــذا الصــدد، تفصــل الأقســام الأعمــق والأبقــى الاتصــال 
بــين الأشــخاص عــن الاتصــال الجماهــيري، والاهتمامــات الثقافيــة عــن الســلوكية، والمنظــورات 
المؤسســية والتاريخية عن الثقافية أو الســلوكية. ولتبســيط الأمر، هناك بالأســاس ثلاثة مناهج 

بديلــة رئيســة، هــي: البنويــة والســلوكية والثقافيــة.
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أمــا المنهــج البنيــوي فيســتقي مادتــه بالأســاس مــن علــم الاجتمــاع لكنــه يتضمــن منظــورات 
مــن التاريــخ والسياســة والقانــون والاقتصــاد. وتتمثــل نقطــة انطلاقــه في المنظــور »المتمركــز 
حــول المجتمــع« لا »المتمركــز حــول وســائل الإعــلام« )كمــا هــو موضــح في الشــكل 1-1(، 
ومــن المرجــح أن يكــون هدفــه الأساســي هــو النظــم والمؤسســات الإعلاميــة وعلاقتهــا بالمجتمــع 
الأوســع نطاقــاً. فبقــدر مــا تثُــار أســئلة متعلقــة بمحتــوى وســائل الإعــلام، يرجــح أن يكــون 
التركيــز منصبــاً علــى تأثــير البنيــة الاجتماعيــة ونظــم وســائل الإعــلام في أنمــاط الأخبــار والترفيــه. 
مثــل ذلــك أن نظــم وســائل الإعــلام التجاريــة تنــزع إلى توجيــه مزيــد مــن التركيــز إلى الترفيــه، 
بينمــا تقــدم وســائل الإعــلام المعنيــة بالخدمــة العامــة معلومــات وثقافــة تقليديــة بدرجــة أكــر 
نســبيّاً. وبقــدر مــا يخــص الأســئلة المثــارة حــول اســتخدام وســائل الإعــلام وتأثيرهــا، يؤكــد 
ذلــك المنهــج علــى عواقــب الاتصــال الجماهــيري بالنســبة للمؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى. 
ويشــتمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال، علــى تأثــير التســويق السياســي في إجــراء الانتخــابات 
أو في دور إدارة الأخبــار والعلاقــات العامــة في سياســة الحكومــة. فالحــراك الرئيــس لظاهــرة 
ــاً  وســائل الإعــلام إنمــا يقــع في ممارســة الســلطة، وفي الاقتصــاد، وفي التطبيــق المنظــم اجتماعيّ
للتكنولوجيــا. ويرتبــط المنهــج البنيــوي لتحليــل وســائل الإعــلام ارتباطــاً أكــر باحتياجــات 

الإدارة وكذلــك بتشــكيل سياســات وســائل الإعــلام.
وأمــا المنهــج الســلوكي فتمتــد جــذوره الرئيســة مــن علــم النفــس وعلــم النفــس الاجتماعــي، 
في  الأساســي  الاهتمــام  محــل  يتمثــل  وعمومــاً،  اجتماعيـّـاً.  متغــيراً  يمتلــك كذلــك  ولكــن 
الســلوك البشــري الفــردي، خصوصــاً في الأمــور المتعلقــة باختيــار رســائل الاتصــال ومعالجتهــا 
والاســتجابة لهــا. كمــا تتــم معاملــة اســتخدام وســائل الإعــلام في العمــوم علــى أنــه شــكل 
مــن الأفعــال العقلانيــة المســتحثة الــتي تــؤدي وظيفــة معينــة للفــرد أو تعــود عليــه بفائــدة مــا، 
فضــلًا عــن امتلاكهــا بعــض العواقــب الموضوعيــة. ومــن المرجــح أن تســتخدم المناهــج النفســية 
الأســاليب التجريبيــة للبحــث حســب الموضوعــات الفرديــة. مــع ذلــك، يصــب المتغــير التابــع 
لعلــم الاجتمــاع اهتمامــه علــى ســلوك أفــراد الشــرائح الســكانية المحــددة اجتماعيـّـاً، ويدعــم 
التحليــل متعــدد المتغــيرات لبيــانات الدراســات الاســتقصائية التمثيليــة المجموعــة في الظــروف 
الطبيعيــة. وهنــا، يُصنــف الأفــراد وفقــاً للمتغــيرات ذات الصلــة المتمثلــة في الوضــع والحالــة 
والســلوك الاجتماعيــين، كمــا يمكــن معالجــة المتغــيرات مــن الناحيــة الإحصائيــة. وفي دراســة 
المنظمــات، يشــيع الأخــذ بملاحظــات المراقبــين. وقــد وضــع هــذا المنهــج بالأســاس فيمــا يتعلــق 

بدراســة الإقنــاع والدعايــة والإعــلان. وفيــه، يفُهــم الاتصــال بالأســاس بمعــى الإرســال. 
وأمــا المنهــج الثقــافي فتمتــد جــذوره مــن العلــوم الإنســانية، في الأنثروبولوجيــا واللغــويات. 
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وبالرغــم مــن اتســاع نطــاق إمــكانات ذلــك المنهــج، فإنــه يطُبــق بصفــة رئيســة علــى المســائل 
المتعلقــة بالمعــى واللغــة، وعلــى تفصيــلات ســياقات اجتماعيــة وتجــارب ثقافيــة معينــة. وتعــد 
دراســة وســائل الإعــلام جــزءاً مــن مجــال الدراســات الثقافيــة الأوســع نطاقــاً. ومــن الأرجــح 
أن يكــون المنهــج الثقــافي »مرتكــزاً علــى وســائل الإعــلام« )علــى الرغــم مــن أن ذلــك ليــس 
وســائل  إرســال  وســياقات  الإعــلام  وســائل  بــين  القائمــة  للاختلافــات  ومراعيــاً  حصــريّاً(، 
الإعــلام وتلقيهــا، ويزيــد اهتمامــه بالوصــول إلى فهــم متعمــق لمحتــويات ومواقــف معينــة عــن 
اهتمامــه بالوصــول إلى تعميمــات. وأســاليب المنهــج الثقــافي تدعــم التحليــل النوعــي والمتعمــق 
»النصــوص«  تحليــل  وتدعــم كذلــك  الدلالــة،  ذات  والإنســانية  الاجتماعيــة  للممارســات 
وتفســيرها. ويعتمــد المنهــج الثقــافي علــى مجموعــة واســعة مــن النظــريات، بمــا في ذلــك النظــريات 
النســوية والفلســفية والســيميائية والأدبيــة ونظــريات التحليلــي النفســي والأفــلام. وتجــري العــادة 
علــى أنــه لا يوجــد تطبيــق مباشــر للمنهــج الثقــافي، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أن يقــدم قــدراً 
كبــيراً مــن الــرؤى المهمــة لمنتجــي الإعــلام ومنظميــه. فذلــك المنهــج يســاعد في الوصــول إلى 

فهــم تام للجمهــور وفي تفســير النجــاح والإخفــاق بطــرق نوعيــة.

الاستنتاجات
كان الهــدف مــن هــذا الفصــل تقــديم مخطــط موجــز لمجــال البحــث الكلــي الــذي تقــع تحــت 
مظلتــه الدراســة العلميــة والاجتماعيــة والإنســانية للاتصــال الجماهــيري. ومــن الواضــح أن 
الحــدود القائمــة حــول مختلــف الموضوعــات ليســت ثابتــة علــى نحــو واضــح، لكنهــا تتغــير تبعــاً 
للتحــولات الــتي تطــرأ علــى التكنولوجيــا والمجتمــع. مــع ذلــك، هنــاك أوســاط علميــة تشــترك 
في مجموعــة مــن الشــواغل والمفاهيــم والأدوات الــتي تتعلــق بالتحليــل، والــتي ســيجري بحثهــا في 

الفصــول التاليــة.
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يكمــن الهــدف مــن هــذا الفصــل في تحديــد التسلســل التقريــي لتطــور مجموعــة وســائل الإعــلام 
الســائدة في عــالم اليــوم. يهــدف هــذا الفصــل أيضــاً إلى الإشــارة إلى نقــاط تحــول رئيســة وتنــاول 
ظــروف الزمــان والمــكان – بشــئ مــن الإيجــاز - الــتي فيهــا اكتســبت وســائل الإعــلام المختلفــة 
هــذه  نزعــت  وقــد  المجتمــع.  ودورهــا في  للجماهــير  المدركــة  فائدتهــا  بمعــى  العامــة  تعاريفهــا 
التعريفــات إلى التشــكل في وقــت مبكــر مــن تاريــخ أي وســيلة إعــلام بعينهــا، وإلى التعديــل 
بنــاءً علــى ذلــك في ضــوء وســائل الإعــلام الجديــدة والظــروف المتغــيرة. وتلــك عمليــة مســتمرة. 
بعــد ذلــك، يختتــم الفصــل ببعــض التأمــلات في البعديــن الرئيســين للتنــوع بــين وســائل الإعــلام: 

يتعلــق أحدهمــا بدرجــة الحريــة والآخــر بشــروط الاســتخدام.

من البداية إلى وسائل الإعلام 
الجماهيرية

ــاً بــين عمليــة للاتصــال الجماهــيري ووســائل الإعــلام الفعليــة الــتي تتيــح تلــك  لقــد ميــزنا فعليّ
العمليــة. فحــدوث الاتصــال البشــري مــع مــرور الوقــت ومــن علــى بعــد يعُــد أقــدم مــن وســائل 
الإعــلام المســتخدمة في الوقــت الحــالي. وقــد كانــت هــذه العمليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن تنظيــم 
المجتمعــات المبكــرة، الــتي اســتمرت لفــترات طويلــة وامتــدت فــوق مناطــق واســعة. حــى عنصــر 
النشــر واســع النطــاق )الجماهــيري( للأفــكار كان موجــوداً في وقــت مبكــر مــن الزمــن، وذلــك 
في نشــر الوعــي والالتزامــات السياســية والدينيــة. فبحلــول أوائــل العصــور الوســطى، كانــت 
لــدى الكنيســة في أوروبا وســائل متقنــة وفعالــة لضمــان إرســال الأفــكار إلى الجميــع دون 
اســتثناء. ومــن الممكــن أن يُســمى ذلــك اتصــالًا جماهــيريّاً، علــى الرغــم مــن أنــه كان يجــري إلى 
حــد كبــير بمعــزل عــن أي »وســائل إعــلام« بالمعــى المعاصــر للمصطلــح، وبعيــداً عــن النصــوص 
المقدســة. وعندمــا أعلنــت وســائل الإعــلام المســتقلة عــن ظهورهــا في شــكل مطبوعــات، كان 
رد الفعل من ســلطات الكنيســة والدولة متســماً بالتحذير من الخســارة المحتملة للســيطرة التي 
مثلهــا ظهــور تلــك المطبوعــات ومــن الفــرص الــتي ســنحت لنشــر الأفــكار الجديــدة المنحرفــة. 
ولا أدل علــى ذلــك مــن النضــال المريــر للحــروب الدينيــة خــلال القــرن الســادس عشــر. فقــد 
كان ذلــك الوقــت هــو اللحظــة التاريخيــة الــتي اكتســبت فيهــا تكنولوجيــا معنيــة بالاتصــال 

الجماهــيري – هــي المطبعــة – علــى نحــو لا رجعــة فيــه تعريفــاً اجتماعيّــاً وثقافيّــاً خاصــاً.
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وســنتاول، حــال ســردنا   تاريــخ وســائل الإعــلام، أربعــة عناصــر رئيســة ذات أهميــة في الحيــاة 
الأوســع نطاقــاً للمجتمــع. وهــذه الأربعــة هــي:

الأغراض أو الحاجات أو الاستخدامات الاتصالية المعينة	 
تكنولوجيات الاتصال العلي بأفراد عدة عن بعُد 	 
أشكال التنظيم الاجتماعي التي توفر المهارات والأطر اللازمة لتنظيم الإنتاج والتوزيع	 
أشكال التنظيم والرقابة	 

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه العناصــر لا يرتبــط بعضهــا ببعــض بعلاقــة ثابتــة، كمــا أنهــا تعتمــد 
كثــيراً علــى ظــروف الزمــان والمــكان. ففــي بعــض الأحيــان، تُطبــق تكنولوجيــا للاتصــال علــى 
حاجة أو استخدام كائنين من ذي قبل، كما كان الحال عند استبدال الطباعة بالنسخ باليد 
أو الــرق بالنقــل المــادي للرســائل الأساســية. غــير أنــه في بعــض الأحيــان، تســبق التكنولوجيــا، 
عمليــات جمــع  تعتمــد  العــادة،  الحاجــة. وفي  علــى  واضــح  دليــل  أي  الراديــو،  أو  كالفيلــم 
العناصــر المذكــورة أعــلاه الــتي تقــع فعليّاً—علــى عوامــل ماديــة وعلــى سمــات المنــاخ الاجتماعــي 
والثقــافي الــتي لا يســهل تحديدهــا. مــع ذلــك، يبــدو محتمــلًا أن درجــة معينــة مــن حريــة الفكــر 
والتعبــير والعمــل كانــت الشــرط الوحيــد الأكثــر إلحاحــاً لتطويــر الطباعــة وغيرهــا مــن وســائل 
الإعــلام، علــى الرغــم مــن أن تلــك الدرجــة لم تكــن الشــرط الــذي دعــى إلى الاخــتراع في المقــام 
الأول. فقــد كانــت تقنيــات الطباعــة وحــى اســتخدام الطباعــة بالحــروف المتحركــة معروفــة 
ومســتخدمة في الصــين وكــوريا قبــل فــترة طويلــة مــن غوتنبــيرغ، الــذي يوصــف امتداحــاً بأنــه 

.)2٠٠1 ،Gunaratne( في منتصــف القــرن الخامــس عشــر )المخــترع )الأوروبي
وعلــى وجــه العمــوم، كلمــا كان المجتمــع أكثــر انفتاحــاً، زاد الميــل إلى تطويــر تكنولوجيــا 
الاتصــال إلى أقصــى مــا يمكــن، لا ســيما بمعــى إتاحتهــا عالميـّـاً واســتخدامها علــى نطــاق 
واســع. أمــا الأنظمــة الأكثــر انغلاقــاً أو قمعيــة فإمــا تحــد مــن التطويــر أو تضــع حــدوداً صارمــة 
للطــرق الــتي يمكــن مــن خلالهــا اســتخدام التكنولوجيــا. فلــم تُدخــل الطباعــة إلى روســيا حــى 
أوائــل القــرن الســابع عشــر أو إلى الإمراطوريــة العثمانيــة حــى عــام 1٧2٦. وفي الموجــز التــالي 
عــن تاريــخ وســائل الإعــلام المختلفــة وخصائصهــا، يســتعان بمنظــور »غــربي« ومجموعــة مــن 
القيم »الغربية«، إذ إن الأطر المؤسسية لوسائل الإعلام كانت في المقام الأول غربية )أوروبا 
أو أمريــكا الشــمالية(، وقــد أخــذت أجــزاء العــالم الأخــرى التكنولوجيــات نفســها وطبقتهــا 
علــى نحــو مماثــل. مــع ذلــك، ليــس ثمــة ســبب لاتبــاع حاجــات وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
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مســاراً واحــداً فقــط في المســتقبل، تتوافــق فيــه دائمــاً حــول النمــوذج الغــربي. فهنــاك احتمــالات 
متنوعــة، ومــن المحتمــل بشــدة أن تتفــوق الاختلافــات الثقافيــة علــى الضــرورات التكنولوجيــة. 
وتاريــخ وســائل الإعــلام يوضــح فعليــّاً بعــض الاختلافــات المهمــة بــين المجتمعــات، الاختــلاف 

الكبــير في عــدد قــراء الكتــب والجرائــد أو في معــدلات انتشــار الإنترنــت.
وفي الصفحــات التاليــة، تُحــدد كل وســيلة مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة الرئيســة فيمــا 
يتعلــق بشــكلها التكنولوجــي والمــادي، وأشــكالها وأنواعهــا التقليديــة، واســتخداماتها المدركــة 

وســياقها المؤسســي.

وسائل الإعلام المطبوعة: الكتاب
يبــدأ تاريــخ وســائل الإعــلام الحديثــة بالكتــاب المطبــوع – وهــو بالتأكيــد نــوع مــن الثــورة، لكــن 
في البدايــة كان مجــرد وســيلة تكنولوجيــة لإعــادة إنتــاج مجموعــة مــن النصــوص علــى النحــو 
نفســه الــذي كانــت تنُســخ بــه تلــك النصــوص باليــد. غــير أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن الطباعــة 
لم تــؤد إلى حــدوث تغيــير في المحتــوى ســوى تدريجيّــاً – فقــد زادت الأعمــال المدنيــة والعمليــة 
والشــعبية )لا ســيما باللغــات العاميــة(، وكذلــك المنشــورات والمســارات السياســية والدينيــة – 
الأمــر الــذي لعــب دوراً في التحــول الهائــل الــذي شــهده العــالم في العصــور الوســطى. ففــي 
وقــت مبكــر، طبعــت الســلطات الملكيــة وغيرهــا القوانــين والإعــلانات أيضــاً. مــن ثم، وقعــت 

 .)1٩٧٨ ،Eisenstein( ًثــورة في المجتمــع لعبــت فيهــا الطباعــة دوراً محــوريا
ويقــع تاريــخ الكتــاب في العصــور الكلاســيكية عندمــا كان هنــاك العديــد مــن المؤلفــين 
المعروفــين وعندمــا نُســخت أعمــال مــن أنــواع كثــيرة، ســواءٌ كانــت خياليــة أم غــير خياليــة، 
ووزعــت مــن أجــل القــراءة أو النقــل الشــفوي. وفي الغــرب، علــى الأقــل، تــوارت ثقافــة الكتــاب 
إلى حــد كبــير بعــد نهايــة الإمراطوريــة الرومانيــة حــى أعيــد إحياؤهــا عــن طريــق أنشــطة الرهبــان، 

بالرغــم مــن الحفــاظ علــى بعــض النصــوص الرئيســة لأســباب تتعلــق بالتعلــم أو الديــن.
وفي أوائــل فــترة العصــور الوســطى، لم يكــن الكتــاب يعتــر وســيلة للاتصــال بالمقــام الأول. 
المقدســة  الكتــابات  مــن  ســيما  للحكمــة، لا  أو مســتودعاً  معــوناً  عــد  ذلــك،  مــن  وبــدلًا 
والنصــوص الدينيــة الــتي يجــب أن تظــل في شــكل لا يتلــف. بالمثــل، تراكمــت حــول النــواة 
المركزيــة للنصــوص الدينيــة والفلســفية أعمــال العلــوم والمعلومــات العمليــة. في ذلــك الوقــت، 
كان الشــكل المــادي الرئيــس للكتــاب يتمثــل في مجلــدات تتكــون مــن صفحــات منفصلــة 
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موضوعــة داخــل أغلفــة قويــة )تعُــرف باســم »المخطوطــات«(، مــا يعكــس متطلبــات التخزيــن 
الآمــن والقــراءة بصــوت مرتفــع مــن منــر بالإضافــة إلى متطلبــات الســفر والنقــل. وقــد كان 
مــن المفــترض أن تــدوم الكتــب وأن تنُشــر في دوائــر محــدودة. والكتــاب في شــكله الحديــث 
يعــد نتاجــاً مباشــراً لهــذا النمــوذج، إذ تــرد بداخلــه اســتخدامات مماثلــة. وقــد توقــف الشــكل 
البديــل المتمثــل في لفــات الــورق أو رق الرشمــان الجلــدي، لا ســيما عندمــا اســتبدلت المطبعــة 
بالطباعــة باليــد واســتلزمت ضغــط الأوراق المســطحة. وقــد ضمــن ذلــك انتصــار شــكل كتــاب 

المخطوطــات في العصــور الوســطى، حــى عندمــا جــرى تقليــص حجمــه.
كذلــك، فواحــد مــن عناصــر الاســتمرارية المهمــة بــين الكتابــة والطباعــة هــو المكتبــة، وهــي 
مســتودع للكتــب أو مجموعــة منهــا. وقــد بقــي الحــال هكــذا مــن حيــث المفهــوم والترتيــب 
المــادي، علــى الأقــل حــى ظهــور المكتبــات الرقميــة. عكســت كذلــك المكتبــة فكــرة الكتــاب 
بوصفــه ســجلًا أو مرجعيــة دائمــة وأكــدت علــى تلــك الفكــرة. ولم يتغــير طابــع المكتبــة كثــيراً 
مــع الطباعــة، علــى الرغــم مــن أن الطباعــة دفعــت إلى اقتنــاء المكتبــات الشــخصية. والتطــور 
الأخــير للمكتبــة منحهــا بعــض الحــق في ألا تعــد وســيلة فحســب، بــل في أن تعــد وســيلة 
للاتصــال الجماهــيري. ومــن المقطــوع بــه أن المكتبــة تنُظــم غالبــاً كوســيلة للمعلومــات العامــة 
وكان الهــدف مــن ورائهــا بدايــةً مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر فصاعــداً أن تكــون أداة 

مهمــة للتنويــر الجماهــيري.
عــلاوةً علــى ذلــك، فالتطبيــق الناجــح لتكنولوجيــا الطباعــة علــى نســخ النصــوص بــدلًا مــن 
ن منتصــف القــرن الخامــس عشــر تقريبــاً—لم يكــن ســوى الخطــوة الأولى في  كتابتهــا يــدويّاً إباَّ
ظهور ما نسميه الآن باسم »المؤسسة الإعلامية« )انظر ص 5٩( – وهي مجموعة منظمة 
مــن الأنشــطة والأدوار المترابطــة، الموجهــة نحــو أهــداف معينــة والمحكومــة بمجموعــة مــن القواعــد 
والإجــراءات. وهكــذا، علــى نحــو مــن التدريــج، أصبحــت الطباعــة حرفــة جديــدة وفرعــاً مهمــاً 
مــن التجــارة )Febvre وMartin، 1٩٨4(. وفي وقــت لاحــق، تحولــت المطابــع مــن 
تجــار إلى ناشــرين، وتدريجيـّـاً أصبحــت الوظيفتــان متميزتــين. ويعــد ظهــور فكــرة »المؤلــف« 
ودوره علــى القــدر نفســه مــن الأهميــة لأن نصــوص المخطوطــات الســابقة في الزمــن لم تكــن في 

العــادة مــن تأليــف أفــراد أحيــاء.
بالمثــل، كان واحــد مــن التطــورات الطبيعيــة الأخــرى دور المؤلــف الممتهــن للتأليــف، في 
وقــت مبكــر مــن أواخــر القــرن الســادس عشــر، وهــو دور دعمــه عــادة الرعــاة الأثــرياء. وكل 
تطــور مــن هــذه التطــورات يعكــس ظهــور ســوق الكتــاب وتحولــه إلى ســلعة. وعلــى الرغــم مــن 
أن عــدد النســخ المطبوعــة كان صغــيراً وفقــاً للمعايــير الحديثــة، فقــد تكــون المبيعــات التراكميــة 
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ضخمــة بمــرور الوقــت. ويقــدر Febvre وMartin )1٩٨4( أنــه تم نشــر كتــب تــتراوح 
بين 15٠٠ إلى 15٠٠٠ كتاب، وأنه، خلال القرن الســادس عشــر، طبُع أكثر من مليون 
نســخة مــن ترجمــة لوثــر للكتــاب المقــدس. وقــد ازدهــرت تجــارة الكتــب، مــع قيــام قــدر كبــير 
مــن الصــادرات والــواردات بــين تلــك البلــدان الــتي تمتلــك صناعــات الطباعــة، خاصــةً فرنســا 
وإنجلــترا والــولايات الألمانيــة وإيطاليــا. والحــق إن العديــد مــن الســمات الأساســية لوســائل 
الإعــلام الحديثــة تتجســد فعليــّاً في عمليــة نشــر الكتــب بحلــول نهايــة القــرن الســادس عشــر، بمــا 
في ذلــك الشــكل الأقــدم مــن جمهــور القــراء. في ذلــك الســياق، ظهــرت بدايــة حقــوق التأليــف 
والنشــر في شــكل امتيــازات مُمنوحــة للمطابــع فيمــا يتعلــق ببعــض النصــوص. وقــد اســتمرت 
أشــكال مختلفــة مــن الممارســات الاحتكاريــة في الظهــور مثــل شــركة »ستيشــنيرز كومبــاني« في 
لنــدن، الأمــر الــذي لم يكــن ملائمــاً فحســب للرقابــة )Censorship(، بــل ووفــر كذلــك 

.)1٩٩٨ ،Johns( قــدراً مــن الحمايــة للمؤلفــين وأدى إلى التــزام المعايــير
أمــا التاريــخ اللاحــق للكتــاب فيتســم بالتوســع الثابــت في حجــم المحتــوى ونطاقــه وكذلــك 
بالنضــال مــن أجــل حريــة الصحافــة )Freedom of the press( وحقــوق المؤلفــين. 
ففي كل مكان تقريباً منذ بداية القرن الســادس عشــر فصاعداً، طبقت الســلطات الحكومية 
والكنســية رقابــة مســبقة علــى المطبوعــات، حــى وإن لم يكــن ذلــك بفعاليــة الدولــة الســلطوية 
أطلقهــا  قــد  الحكومــة  تراخيــص  مــن  بالتحــرر  مطالبــة  وأبلــغ  أشــهر  وقــد كانــت  الحديثــة. 
الشــاعر الإنجليــزي جــون ميلتــون في كتيــب نشــر عــام 1٦44 بعنــوان »التحــرر مــن القيــود« 
)Areopagitica(. وقــد اقترنــت حريــة الصحافــة بالحــريات السياســية الديمقراطيــة؛ فلــم 

تتحقــق الأولى إلا عندمــا انتصــرت الديمقراطيــة. ولا يــزال ذلــك الارتبــاط الوثيــق قائمــاً.
يســتعرض بإيجاز المربع 2-1 الســمات الرئيســة للكتاب بوصفه وســيلة إعلام ومؤسســة. 
وترتبــط تلــك الســمات التقليديــة بفكــرة الكتــاب كمــا عُــرف منــذ القــرن الســادس عشــر. 
وتتعلــق سمــات »الوســيلة الإعلاميــة« بالتكنولوجيــا والشــكل وطريقــة الاســتخدام والظاهــرة 

الأوســع نطاقــاً المتمثلــة في الإنتــاج والتوزيــع.
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2-1:  الكتاب بوصفه وسيلة إعلام =
ومؤسسة: السمات الرئيسة

الجوانب المتعلقة بكونه وسيلة إعلام
تكنولوجيا الطباعة بالأحرف المتحركة	 
صفحات مجلدة، شكل المخطوطة	 
تعدد النسخ 	 
للقراءة الشخصية	 
التأليف الفردي	 

الجوانب المتعلقة بكونه مؤسسة
شكل سلعي	 
توزيع الأسواق	 
تنوع المحتوى والشكل	 
المطالبة بحرية النشر	 
الخضوع لبعض الحدود القانونية	 

وسائل الإعلام المطبوعة: الجريدة
انقضــى مــا يقــرب مــن مائــتي ســنة منــذ اخــتراع الطباعــة قبــل أن يصــير مــن الممكــن تمييــز 
مــا نعتــره في الوقــت الحــالي جريــدة تقليديــة عــن النشــرات الإعلاميــة والكتيبــات والرســائل 
الإخباريــة في أواخــر القــرن الســادس عشــر وأوائــل القــرن الســابع عشــر. والحــق إن المنبــئ 
الرئيــس بقــدوم الجريــدة كان الرســالة وليــس الكتــاب – الرســائل الإخباريــة الــتي كانــت تتُــداول 
عــن طريــق الخدمــة الريديــة البدائيــة، لا ســيما المتعلقــة بنقــل أخبــار الأحــداث المتصلــة بالتبــادل 
التجــاري والتجــارة الدوليــين )Raymond، 1٩٩٩(. مــن ثم، كانــت الجريــدة امتــداداً 
للمجــال العــام لنشــاط كان قــد حــدث منــذ فــترة طويلــة لأغــراض حكوميــة أو دبلوماســية أو 
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تجاريــة أو خاصــة. وقــد تميــزت الجريــدة في شــكلها القــديم بمظهرهــا المعتــاد وأساســها التجــاري 
المعلومــات  نشــر  لغــرض  الجريــدة  اســتخدمت  لذلــك،  العامــة.  للبيــع( وطبيعتهــا  )قابليتهــا 

.)Gossip( والتســجيل والإعــلان والإلهــاء والشــائعات الفضائحيــة
ولم تكــن الجريــدة التجاريــة في القــرن الســابع عشــر مرتبطــة بأي مصــدر وحيــد، بــل كانــت 
تجميعــاً قــام بــه ناشــر أو مطبعــة. وقــد ظهــر بعــض مــن الخصائــص نفســها علــى النســخة 
الرسميــة )علــى نحــو مــا نشــره التــاج أو الحكومــة(، ولكنهــا كانــت أيضــاً صــوت للســلطة وأداة 
للدولــة. وقــد كانــت الجريــدة التجاريــة هــي الشــكل الــذي منــح الجــزء الأكــر مــن شــكل 
المؤسســة الصحفيــة، ويمكــن رؤيــة تطورهــا بأثــر رجعــي بوصفهــا نقطــة تحــول رئيســة في تاريــخ 
الاتصــالات – إذ تقــدم أولًا خدمــة لقرائهــا المجهولــين بــدلًا مــن أن تكــون أداة للدعايــة أو 

الســلطات. 
فمــن وجهــة مــا، كانــت الجريــدة ابتــكاراً أكثــر مــن الكتــاب المطبــوع - ابتــكاراً لشــكل أدبي 
واجتماعــي وثقــافي جديــد - حــى لــو لم يتــم إدراك هــذا في ذلــك الوقــت. فتميزهــا، مقارنــة 
بأشــكال أخــرى مــن الاتصــال الثقــافي، يكمــن في توجههــا إلى القــارئ الفــرد، وإلى الواقــع 
وفائدتــه ونفعــه، وفي علمانيتهــا وملاءمتهــا لاحتياجــات الطبقــة الجديــدة الــتي تضــم رجــال 
الأعمــال والحرفيــين القاطنــين بالمدينــة. ولم تكــن سمــة الابتكاريــة الــتي اتســمت بهــا تتجســد في 
تكنولوجيتهــا أو طريقــة توزيعهــا فحســب، بــل في فوائدهــا لطبقــة متميــزة في منــاخ اجتماعــي 

سياســي متغــير وأكثــر تحــرراً.
ومــن الممكــن التعــرف علــى التاريــخ المتقــدم للجرائــد إمــا بوصفهــا سلســلةً مــن الصراعــات 
للتقــدم  اســتمراراً  أكثــر  تاريخــاً  بوصفهــا  أو  الحريــة  قضيــة  في  والانتكاســات  والانتصــارات 
الاقتصــادي والتقــي. ويــرد في الفقــرات التاليــة وصــف لأهــم مراحــل تاريــخ الصحافــة الــتي 
تنــدرج تحــت التعريــف الحديــث للجريــدة. غــير أن الإشــارة واجبــة إلى أنــه في حــين تختلــف 
لدرجــة تحــول دون إدلائهــا بروايــة  المنفصلــة اختلافــاً عظيمــاً  الوطنيــة  التاريخيــة  الدراســات 
واحــدة، فــإن العناصــر المذكــورة، الــتي تختلــط في كثــير مــن الأحيــان وتتفاعــل، قــد لعبــت كلهــا 
دوراً في تطوير المؤسسة الصحفية. يستعرض بإيجاز المربع 2-2 السمات الرئيسة للجريدة.
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2-2:  الجريدة كوسيلة إعلام =
ومؤسسة: السمات الرئيسة

الجوانب المتعلقة بكونها وسيلة إعلام
انتظام الظهور وتكراره	 
تكنولوجيا الطباعة	 
موضوعية المحتويات والإحالات	 
القراءة الفردية أو الجماعية	 

الجوانب المتعلقة بكونها مؤسسة
الجمهور الحضري والمدني	 
الحرية النسبية، مع الرقابة الذاتية	 
في المجال العام	 
شكل سلعي	 
�أساس تجاري	 

كانــت الجريــدة، منــذ بداياتهــا الأولى، عــدواً فعليّــاً أو محتمــلًا للســلطة القائمــة، لا ســيما 
في تصوراتهــا الذاتيــة. فالصــور القويــة في تاريــخ الصحافــة تشــير إلى العنــف الــذي مــورس ضــد 
المطابــع والمحرريــن والصحفيــين. والقصــص التاريخيــة عــن الصحافــة تؤكــد النضــال مــن أجــل 
حريــة النشــر، الــذي كان في كثــير مــن الأحيــان يقــع ضمــن حركــة أوســع تنُظــم في ســبيل الحريــة 
والديمقراطيــة وحقــوق المواطنــين. والــدور الــذي لعبتــه المطابــع الســرية في ظــل احتــلال أجنــي أو 
حكــم دكتاتــوري قــد احتفــي بــه أيضــاً. فقــد أكــدت الســلطات القائمــة هــذا التصــور الــذاتي 
للصحافــة في كثــير مــن الأحيــان بنظرهــا إلى الصحافــة علــى أنهــا مزعجــة ومثــيرة للضيــق )علــى 
الرغــم مــن أنهــا تتســم بالمرونــة في الغالــب، وتتعــرض للاســتضعاف مــن قبــل الســلطة في آخــر 
المطــاف(. مــع ذلــك، فــإن الجرائــد الــتي صــدرت مبكــراً لم تكــن تســعى عمومــاً إلى الإســاءة إلى 
الســلطات وكانــت تنُتــج أحيــاناً نيابــةً عنهــا )Schroeder، 2٠٠1(. عــلاوةً علــى ذلــك، 

كمــا هــو الحــال الآن، فمــن المرجــح أن تأخــذ الجرائــد صــف قرائهــا المســتهدفين.
بالمثــل، أحــرز تقــدم مطــرد فيمــا يتعلــق بالســماح بالمزيــد مــن حريــة الصحافــة، علــى الرغــم 
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مــن الانتكاســات الكبــيرة الــتي تقــع مــن وقــت لآخــر. وفي بعــض الأحيــان، كان ذلــك التقــدم 
يأتي في هيئــة مزيــد مــن التعقيــد في وســائل الرقابــة المطبقــة علــى الصحافــة. فقــد حلــت القيــود 
القانونيــة محــل العنــف، ثم فرضــت الأعبــاء الماليــة )وألغيــت لاحقــاً(. وفي الوقــت الحــالي، يعمــل 
إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى الصحافــة داخــل نظــام الســوق كشــكل مــن أشــكال الرقابــة، 
وتتعــرض الجرائــد الحديثــة، باعتبارهــا مؤسســات تجاريــة كبــيرة، لمزيــد مــن أنــواع الضغــط أو 
التدخــل الــذي يزيــد كثــيراً عمــا شــهدته ســابقاتها الأبســط. والحــق إن الجرائــد لم تصبــح وســيلة 
إعــلام »جماهيريــة« حقيقيــة حــى القــرن العشــرين، بمعــى وصولهــا المباشــر إلى الجــزء الأكــر 
مــن الســكان علــى أســاس منتظــم، ولا تــزال هنــاك اختلافــات كبــيرة بــين الــدول في درجــة 
مطالعــة الجرائــد )انظــر المربــع 2-٣(. فقــد شــهد العقــد المنصــرم انخفاضــاً عالميـّـاً تدريجيـّـاً في 
مطالعــة الجرائــد، علــى الرغــم مــن زيادة المعرفــة بالقــراءة والكتابــة، ربمــا بســبب ظهــور الإنترنــت 
)Küng وآخــرون، 2٠٠٨(. وقــد كان مــن المعتــاد التمييــز بــين أنــواع أو أجنــاس معينــة مــن 
الجرائــد )والصحافــة( ولا يــزال مــن المفيــد القيــام بذلــك، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تصنيــف 
واحــد يلائــم جميــع الأزمــان والبلــدان. تســتعرض الفقــرات التاليــة المتغــيرات الرئيســة في ذلــك.

i 2-3:  نسبة غير القراء في السكان
البالغين ببعض البلدان 
)Elvestad( )5/2004 و

)432 :2008 ،Blekesaune
30بولندا4النرويج

39فرنسا9سويسرا
سستونيا سسبانيا17اإ 49اإ

66اليونان19�ألمانيا
26المملكة المتحدة
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الصحافة الحزبية السياسية
كان واحــد مــن الأشــكال المتقدمــة الشــائعة للجريــدة هــو الصحــف الحزبيــة السياســية الــتي 
كانت مكرسة لمهمة التنشيط والإعلام والتنظيم. فقدت توارت الجريدة الحزبية )التي ينشرها 
الحــزب أو تنُشــر لدعمــه( أمــام أشــكال الصحافــة التجاريــة، كفكــرة وكمشــروع تجــاري ناجــع. 
مــع ذلــك، لا تــزال فكــرة الصحافــة الحزبيــة، تتمتــع بمكانتهــا كمكــون للسياســة الديموقراطيــة. 
ففــي أيمــا مــكان توجــد فيــه بأوروبا )وثمــة أمثلــة في أماكــن أخــرى(، فإنهــا في العــادة تكــون 
مســتقلة عــن الدولــة )علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تتلقــى دعمــاً حكوميــّاً(، ويتســم إنتاجهــا بالمهنيــة، 
ترابــط  تفــرد الصحــف الحزبيــة في  وغرضهــا بالجديــة والقــدرة علــى تكويــن الآراء. ويكمــن 
قرائهــا عــن طريــق تشــاركهم في الــولاء للأحــزاب، بالإضافــة إلى اتســامها بالإقليميــة السياســية 
ووظيفتهــا التعبويــة لأهــداف الحــزب. وتشــتمل أمثلــة ذلــك علــى »الصحافــة الطليعيــة« للحركــة 
الثوريــة الروســية، والجرائــد الحزبيــة السياســية )لا ســيما الديموقراطيــة الاجتماعيــة( التابعــة للعديــد 

مــن الــدول الاســكندنافية، والصحافــة الحزبيــة الرسميــة للأنظمــة الشــيوعية الســابقة.

صحافة النخبة
مــن ذرى المجــد في تاريــخ  التاســع عشــر ذروة  القــرن  الرجوازيــة في أواخــر  كانــت الجرائــد 
الصحافــة، وقــد ســاهمت كثــيراً في فهمنــا الحديــث لماهيــة الجريــدة أو مــا ينبغــي لهــا أن تكــون 
عليــه. فقــد كانــت مرحلــة »الرجوازيــين الأرســتقراطيين« مــن تاريــخ الصحافــة، بــدءاً مــن عــام 
1٨5٠ إلى مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، نتــاج أحــداث وظــروف عديــدة، تضمنــت: 
انتصــار الليراليــة وغيــاب الرقابــة المباشــرة أو القيــود الماليــة أو انتهاءهــا؛ وتمهيــد الطريــق لقيــام 
مؤسســة مهنيــة تجاريــة؛ بالإضافــة إلى العديــد مــن التغيــيرات الاجتماعيــة والتكنولوجيــة الــتي 

دعمــت نشــأة الصحافــة الوطنيــة أو الإقليميــة عاليــة الجــودة. 
كانــت الصحافــة الاعتباريــة أو صحافــة »النخبــة« الجديــدة مســتقلة عــن الدولــة وعــن 
المصــالح الذاتيــة، وكان ينُظــر إليهــا في كثــير مــن الأحيــان علــى أنهــا ممارســة رئيســة للحيــاة 
السياســية والاجتماعيــة )لا ســيما علــى أنهــا مُشَــكِّل ذاتي لــلآراء وصــوت ســابق وصــوت 
»المصلحــة الوطنيــة«(. فقــد نزعــت إلى إظهــار مفهــوم شــديد التطــور للمســؤولية الاجتماعيــة 
والأخلاقيــة )المتطابقــة تطابقــاً جوهــريّاً مــن الناحيــة العمليــة(، وعــززت نشــأة مهنــة الصحافــة 
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بوصفهــا مكرســة للنقــل الموضوعــي للأحــداث. ولا يــزال لــدى بلــدان عديــدة جريــدة أو أكثــر 
تحــاول الحفــاظ علــى هــذا التقليــد. وثمــة إجمــاع واســع في الآراء علــى أن الجرائــد الــتي لا تــزال 
معروفــة بتقلدهــا مكانــة »نخبويــة« مــن المرجــح أن تضــم جريــدة »نيويــورك تايمــز«؛ و»التايمــز« 
)لنــدن(؛ و»لومونــد«، و»إل بايــس«، و»إن آر ســي هاندلســبلاد« )هولنــدا(. ولا تــزال 
ثــل المهنيــة 

ُ
التوقعــات الحاليــة حــول ماهيــة الجرائــد »النوعية/الرصينة/عاليــة الجــودة« تعكــس الم

للصحافــة النخبويــة وتمثــل الأســاس الــذي تنطلــق منــه الانتقــادات الــتي تطــول الجرائــد الــتي 
ثـُـل بســبب »تحزبهــا« الشــديد أو اتباعهــا مبــدأ »الإثارة الشــديدة«، أو لكونهــا 

ُ
تحيــد عــن الم

»تجاريــة« للغايــة. والبــادي أن الصحافــة النخبويــة في الوقــت الحــالي تشــغل مــكاناً أفضــل 
مــن غيرهــا بمــا يمكنهــا مــن التغلــب علــى الضغــوط الحاليــة علــى الجرائــد، لمــا لهــا مــن أهميــة 
بالنســبة للنخبــة السياســية والاقتصاديــة، علــى الرغــم مــن حاجتهــا إلى الإســراع مــن انتقالهــا إلى 

الأشــكال القائمــة علــى الإنترنــت حــى يتســى لهــا القيــام بذلــك.

الصحافة الشعبية
آخــر الأنــواع الرئيســة مــن الجرائــد مــر علــى وجــوده قــرن أو مــا شــابه مــن الزمــان دون تغيــير كبــير 
في طابعــه الأساســي. وذلــك النــوع يمثــل بحــق الجريــدة »الجماهيريــة« الــتي أوجــدت بغــرض 
أن تبُــاع لجماهــير العمــال الصناعيــين في المناطــق الحضريــة وكانــت مصممــة بحيــث يقرأهــا 
الجميــع. وقــد كانــت بالأســاس مؤسســة تجاريــة )وليــس مشــروعاً سياســيّاً أو مهنيــّاً(، وقــد كان 
مــن أســباب تمكينهــا الإنجــازات التكنولوجيــة الكبــيرة، والكثافــة الســكانية، وانتشــار القــراءة 
والكتابــة، وانخفــاض التكلفــة علــى القــارئ، والمبالــغ الكبــيرة المتأتيــة مــن عائــدات الإعــلان. وفي 
العمــوم، تخصصــت الصحافــة الشــعبية دائمــاً في الأخبــار الــتي تخــص »الاهتمامــات الإنســانية 
)Human interest(« )Hughes، 1٩4٠(، والتي كانت تعُرض وتقُدم في قوالب 
دراميــة وإثاريــة، في تغطيــة أخبــار الجرائــم والكــوارث والأزمــات والفضائــح والحــروب والمشــاهير. 
علــى الرغــم مــن أن هــذه الجرائــد لم تــول السياســة اهتمامــا رئيســاً، فقــد غلــب اضطلاعهــا 
بــدور سياســي في أوقــات حاسمــة داخــل المجتمعــات الوطنيــة. ونظــر لصغــر حجــم صفحاتهــا 
في المعتــاد، فقــد اســتخدم مصطلــح »tabloid« )الصحــف الصفــراء( علــى نطــاق واســع 
لوصــف هــذا النــوع مــن الجرائــد ومحتوياتــه، كمــا هــو الحــال في مصطلــح »الصحــف الصفــراء« 
))Connell, 1٩٩٨(. وذلــك يعــي تبــي مزيــد مــن الإثارة والســطحية وافتقــاد المســؤولية. 
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الصحافة المحلية والإقليمية
في بلــدان عديــدة، ظلــت الصحــف المحليــة والإقليميــة ولا تــزال أهــم أنــواع الجرائــد. وتتســم 
أشــكال هــذه الجرائــد بالتنــوع الشــديد بحيــث يتعــذر أن يقتصــر وصفهــا علــى نــوع واحــد. 
فمــن الممكــن أن تكــون جــادة أو شــعبية، ويوميــة أو أســبوعية، وحضريــة أو ريفيــة، بدرجــات 
تــداول كبــيرة ومحــدودة مــن التــداول. وتتمثــل الســمات المشــتركة بينهــا في: تغطيتهــا لمجموعــة 
مــن القيــم الإخباريــة )News values( ذات الصلــة بالقــراء المحليــين؛ وتبنيهــا منهجــاً 
ــاً تقليــديّاً ثنائــي الحــزب )علــى الرغــم مــن وجــود اســتثناءات(؛ واعتمادهــا علــى الدعــم  توافقيّ
مــن المعلنــين المحليــين. وتكــون بعــض الجرائــد المحليــة دون مقابــل مــادي، وبعضهــا الآخــر يكــون 
بمقابــل مــادي، وقــد مثلــت الأخبــار والإعــلانات الــتي مصدرهــا الإنترنــت خطــراً بالغــاً علــى 
الجرائــد المحليــة. وقــد بات وضــع الجرائــد أو الصحــف المجانيــة، الــتي يغلــب أن تكــون مكرســة 

بدرجــة كبــيرة للإعــلان، محــل شــك. 

وسائل الإعلام المطبوعة الأخرى
أدت المطابــع إلى ظهــور أشــكال أخــرى مــن المنشــورات بخــلاف الكتــاب والجريــدة. وقــد 
اشــتملت تلــك الأشــكال علــى: المســرحيات، والأغــاني، وكتيبــات الدعايــة )السياســية أو 
الدينيــة(، والسلاســل القصصيــة، والقصائــد، والنشــرات الإعلانيــة، ومجــلات الرســوم الهزليــة، 
والموســيقى،  والملصقــات،  والخرائــط،  التجاريــة،  و)الكتالوجــات(  والنشــرات  والتقاريــر، 
والإعــلانات الــتي تــوزع باليــد، وجرائــد الحائــط، وأكثــر مــن ذلــك بكثــير. والأكثــر أهميــة مــن 
ذلــك يتمثــل علــى الأرجــح في المجــلات الدوريــة )الأســبوعية أو الشــهرية( الــتي ظهــرت بتنــوع 
بالــغ وتــداول شــديد الاتســاع بدايــةً مــن أوائــل القــرن الثامــن عشــر ومــا بعــده. وعلــى الرغــم مــن 
أن تلــك المجــلات كانــت موجهــة في البدايــة للاهتمامــات المحليــة والثقافيــة لطبقــة النبــلاء، فقــد 
تطــورت في النهايــة إلى ســوق جماهــيري ذي قيمــة تجاريــة ونطــاق تغطيــة شــديد الاتســاع. ولا 
يــزال طابــع المجلــة الدوريــة هــو المجــال الداخلــي والشــخصي ولا تــزال تخــدم مجموعــة واســعة مــن 
الاهتمامــات والأنشــطة والأســواق. وفي أوائــل القــرن العشــرين، كان المجــلات الدوريــة أقــرب 
إلى وســيلة إعــلام جماهيريــة ممــا هــي عليــه اليــوم، وقــد تســبب انتشــارها وتأثيرهــا غــير المؤكــد إلى 

إهمالهــا بالعمــوم مــن جانــب بحــوث الاتصــال.
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تنطبــق هــذه التعليقــات علــى الــدوريات التجاريــة. ففــي بلــدان عديــدة، ثمــة صحــف دوريــة 
مهمــة تضطلــع بــدور في مضمــار السياســة أو تشــكيل الآراء، ويتجــاوز تأثيرهــا في الغالــب 
حجــم تداولهــا. وقــد كانــت لمجــلات معينــة، في أوقــات حاسمــة في بعــض المجتمعــات، أدوار 
اجتماعيــة أو ثقافيــة أو سياســية بالغــة الأهميــة. ففــي ظــروف القمــع السياســي أو الهيمنــة 
التجاريــة، كانــت الدوريــة »البديلــة« في أوقــات كثــيرة أداة أساســية للمقاومــة والتعبــير لحــركات 
Gumucio-  ;2٠٠٣  ،Huesca  ;2٠٠٠  ،Downing )انظــر  الأقليــات 

.)2٠٠4  ،Dagron

الأفلام كوسيلة من وسائل الإعلام 
الجماهيرية

أبصــرت الأفــلام النــور في نهايــة القــرن التاســع عشــر كإبــداع تقــي، لكــن مــا قدمتــه نــدر 
أن يكــون جديــداً في الشــكل والمضمــون. فقــد اتجهــت الأفــلام إلى وســيلة جديــدة لعــرض 
المذهــب الأقــدم في الترفيــه وتوزيعــه، عــن طريــق عــرض القصــص، والمشــاهد، والموســيقى، 
والدرامــا، والدعابــة، والحيــل التنقيــة، للاســتهلاك الشــعي. كذلــك، أمســت الأفــلام علــى نحــو 
شــبه فــوري وســيلة حقيقيــة مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة، بمعــى أنهــا وصلــت بســرعة إلى 
نســبة كبــيرة مــن الســكان، حــى في المناطــق الريفيــة. وقــد جــاءت الأفــلام، بوصفهــا وســيلة 
مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة، جزئيـّـاً كــرد علــى »ابتــكار« فكــرة وقــت الفــراغ – الوقــت 
المقتطــع بعيــداً عــن العمــل – وكإجابــة للطلــب علــى طــرق ميســورة ومتســمة )في العــادة( 
باللياقــة للاســتمتاع بوقــت الفــراغ لجميــع أفــراد الأســرة. مــن ثم، فقــد قدمــت الأفــلام للطبقــة 
العاملــة بعــض المــزايا الثقافيــة الــتي كان يتمتــع بهــا فعليّــاً »الأشــخاص الأفضــل« مــن الناحيــة 
الاجتماعية. وبالاســتناد إلى النمو الهائل في الأفلام، كان الطلب الكامن الذي لبته هائلًا. 
شَــكِّلة المذكــورة أعــلاه، لــن تكــون التكنولوجيــا أو المنــاخ الاجتماعــي همــا 

ُ
فمــن بــين العناصــر الم

الأكثــر أهميــة، بــل حاجــات الأفــراد الــتي لبتهــا الأفــلام. وبــين تلــك الحاجــات، كان الأكثــر 
بــروزاً: الحاجــة إلى مهــرب مــن الواقــع الرتيــب إلى عــالم أكثــر ســحرا؛ً والرغبــة في قصــص قويــة 
يجــدون أنفســهم متجســدين فيهــا؛ والبحــث عــن القــدوة والأبطــال؛ والحاجــة إلى مــلء وقــت 
الفــراغ بطــرق آمنــة، وميســورة، وتمنــح الاجتمــاع والمؤانســة. وفيمــا يخــص تلــك النواحــي، لم 

يقــع تغيــير كبــير. 
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في ذلــك الســياق، ليــس كل مــا في الأمــر تصنيــف الأفــلام علــى أنهــا »صناعــة عــروض« 
في شــكل جديــد لســوق موســعة. فقــد كانــت هنــاك ثلاثــة مســارات مهمــة أخــرى في تاريــخ 
الأفلام. أول تلك المسارات يتمثل في جدارة استخدام الأفلام لأغراض الدعاية بالملاحظة، 
إلى مــدى وصولهــا  لا ســيما عنــد تطبيقهــا علــى الأغــراض الوطنيــة أو المجتمعيــة، اســتناداً 
الكبــير، وواقعيتهــا المفترضــة، والأثــر العاطفــي، والشــعبية. أمــا المســاران الآخــران في تاريــخ 
 )1٩٦٣ ،Huaco( الســينما فقــد تمثــلا في ظهــور مــدارس عديــدة لفــن صناعــة الأفــلام
وظهــور حركــة الأفــلام الوثائقيــة الاجتماعيــة. وقــد اختلــف هــذان الاثنــان عــن التيــار الســائد 
في امتلاكهمــا حــداً أدنى مــن الجاذبيــة أو مكــوناً قــويّاً مــن الواقعيــة )أو كليهمــا(. ولكليهمــا 
صلــة، مــن قبيــل المصادفــة، بالأفــلام بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال الدعايــة في أن كليهمــا ينــزع 

إلى التطــور في أوقــات الأزمــات الاجتماعيــة.
عــلاوةً علــى ذلــك، لا تــزال هنــاك مكــونات أيديولوجيــة ودعائيــة خفيــة ومتضمنــة في 
العديــد مــن أفــلام الترفيــه الشــعبية، حــى في المجتمعــات »الحــرة« سياســيّاً. وهــذا يعكــس مزيجــاً 
مــن القــوى: محــاولات متعمــدة للســيطرة الاجتماعيــة؛ والتبــي غــير المــتروي للقيــم الشــعوبية أو 
المحافظــة؛ وتســربات متعــددة مــن العلاقــات العامــة والتســويق إلى الترفيــه؛ والســعي لتحقيــق 
جاذبيــة جماهيريــة. وعلــى الرغــم مــن هيمنــة وظيفــة الترفيــه علــى تاريــخ الأفــلام، يغلــب علــى 
الأفــلام الاتســام بنزعــات تربويــة ودعائيــة. ومــا مــن شــك في أن الأفــلام أكثــر عرضــة لخطــر 
التدخــل الخارجــي مــن وســائل الإعــلام الأخــرى، ولعلهــا أكثــر خضوعــاً لضغــوط الانصيــاع 
للأعــراف لأن كثــيراً مــن رأس المــال يكــون عرضــةً للخطــر. فالأفــلام انعــكاس لهــذا الوضــع 
لدرجــة أنــه، في أعقــاب هجــوم 11 ســبتمر، ســعى قــادة الحكومــة الأمريكيــة لعقــد اجتمــاع 
مــع قــادة صناعــة الســينما لمناقشــة الطــرق الــتي يمكــن مــن خلالهــا للأفــلام الإســهام في »الحــرب 

علــى الإرهــاب« الــتي أعلــن عنهــا حينهــا.
»أمركــة«  في:  الفيلــم  تاريــخ  في  الرئيســة  التحــول  نقــاط  تمثلــت  كذلــك، 
أعقبــت  الــتي  الســنوات  في  الأفــلام  وثقافــة  الأفــلام  صناعــة   )Americanization(
عــن  الأفــلام  التليفزيــون وفصــل  العالميــة الأولى )Tunstall، 1٩٧٧(؛ وظهــور  الحــرب 
الســينما. والانخفــاض النســي في صنــاة الأفــلام الأوروبيــة الناشــئة، مــع ازدهارهــا في ذلــك 
الوقــت )الأمــر الــذي عجلتــه الحــرب العالميــة الثانيــة( ربمــا يكــون قــد أســهم في تجانــس ثقافــة 
الأفــلام وتقــارب الأفــكار حــول تعريــف الأفــلام كوســيلة إعــلام، في ظــل وجــود هوليــوود 
مــن  قطــاع كبــير  اهتمــام  علــى  التليفزيــون  اســتحوذ  ذلــك،  إلى  إضافــةً  مهيمــن.  كنمــوذج 
جمهــور مشــاهدي الأفــلام، خاصــةً الجمهــور العــام المتمثــل في أفــراد الأســرة، تاركاً جمهــور 
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أصغــر بكثــير في العــدد والفئــة العمريــة للأفــلام. اســتحوذ التليفزيــون كذلــك علــى تيــار الأفــلام 
الوثائقيــة الاجتماعيــة الــذي مثــل مرحلــة في تطــور الأفــلام ومنحــه موقعــاً أكثــر ملائمــةً في 
التليفزيــون حيــث ظهــرت الأفــلام الوثائقيــة في برامــج »الشــؤون العامــة«، والتقاريــر الخاصــة، 
الأفــلام  فــن صناعــة  للتليفزيــون تأثــير مماثــل في  يكــن  ذلــك، لم  مــع  الصحفيــة.  والمجــلات 
أو في جماليــات صناعــة الأفــلام، علــى الرغــم مــن أن فــن صناعــة الأفــلام ربمــا اســتفاد مــن 
»التجريــد« والتخصــص الأوســع نطاقــاً للوســيلة الإعلاميــة الســينمائية/الفيلمية. وقــد كانــت 
تجربــة مشــاهدة الأفــلام، بالنســبة لأول جيلــين مــن مــرتادي الســينما، لا تنفصــل عــن قضــاء 
أمســية، رفقــة الأصدقــاء في العــادة وغالبــاً بأماكــن أكــر بكثــير مــن المنــازل. بالإضافــة إلى 
ذلــك، قدمــت الســينما المظلمــة مزيجــاً مــن الخصوصيــة والاجتماعيــة الــتي أعطــت بعــداً آخــر 
للتجربــة. وتمامــاً كمــا هــو الحــال مــع التليفزيــون لاحقــاً، بات »ارتيــاد الســينما« علــى القــدر 

نفســه مــن الأهميــة الــذي تتمتــع بــه مشــاهدة أي فيلــم بعينــه.
يشــير ذلــك »الفصــل بــين الأفــلام والســينما« إلى الطــرق العديــدة الــتي يمكــن مــن خلالهــا 
مشــاهدة الأفــلام، بعــد العــرض الأولي لهــا في الســينما. تشــتمل تلــك الطــرق علــى بيــع أقــراص 
الفيديــو الرقميــة »دي في دي«، وأشــرطة الفيديــو، والبــث عــن طريــق الكابــلات، والبــث 
الوقــت  الصناعيــة، وفي  التليفزيــوني عــن طريــق الأقمــار  اســتئجارها، والبــث  أو  التليفزيــوني 
الحــالي، الاســتقبال الرقمــي بالهواتــف النقالــة والإنترنــت ذات النطــاق العريــض. هــذه التطــورات 
لهــا عواقــب محتملــة عــدة. فهــي تتســبب في أن تصبــح الأفــلام تجربــة خاصــة أكثــر مــن كونهــا 
تجربــة عامــة مشــتركة كمــا هــي العــادة. فهــي تقلــل مــن »التأثــير« الأولي للتعــرض الجماهــيري 
لفيلــم معــين، كمــا أنهــا تحــوِّل التحكــم في الاختيــار باتجــاه الجمهــور وتســمح بأنمــاط جديــدة 
مــن المشــاهدات والمجموعــات المتكــررة. فهــي تتيــح تقــديم خدمــات للعديــد مــن الأســواق 
المتخصصــة وتســهيل تلبيــة الطلــب علــى المحتــوى العنيــف أو المرعــب أو الإباحــي. بالمثــل، 
تطيــل تلــك التطــورات عمــر الأفــلام. وعلــى الرغــم مــن التحــرر الــذي يشــهده تحــول الأفــلام 
إلى وســيلة إعــلام أقــل »جماهيريــة«، فإنهــا لم تتمكــن مــن المطالبــة بالحقــوق الكاملــة في التعبــير 

السياســي والفــي، إذ لــدى معظــم البلــدان هيئــة للترخيــص والرقابــة وســلطات المراقبــة. 
بالمثــل، علــى الرغــم مــن أن وســيلة الإعــلام الســينمائية/الفيلمية تحتــل مكانــة أقــل مقارنــةً 
بالتليفزيــون مــن جوانــب عــدة، فقــد باتــت أكثــر تكامــلًا مــع وســائل الإعــلام الأخــرى، لا 
ســيما نشــر الكتــب والموســيقى الشــعبية والتليفزيــون نفســه. فقــد اكتســبت مزيــداً مــن المركزيــة 
)Jowett وLinton، 1٩٨٠( علــى الرغــم مــن انخفــاض جمهورهــا المباشــر، كواجهــة 
عــرض لوســائل الإعــلام الأخــرى وكمصــدر ثقــافي يخــرج منــه الكتــب والقصــص المصــورة، 
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مــن ثم، تمثــل الأفــلام - كمــا كانــت  التليفزيونيــين.  والأغــاني، والمسلســلات و»النجــوم« 
دائمــاً - مكــوناً للثقافــة الجماهيريــة )Mass culture(. حــى ذلــك الانخفــاض في جماهــير 
الســينما قــد عوضــه بدرجــة كبــيرة بجماهــير الأفــلام المحليــة الــتي يجــري الوصــول إليهــا عــن 
طريــق القنــوات الــتي تبُــث عــن طريــق الأقمــار الصناعيــة والكابــلات، والتســجيلات الرقميــة، 

والتليفزيــون. يتنــاول المربــع 2-4 فيمــا يلــي الســمات الرئيســة للأفــلام.

 2-4:  الأفلام كوسيلة إعلام =
ومؤسسة: السمات 

الرئيسة
الجوانب المتعلقة بكونها وسيلة إعلام

قنوات سمعية بصرية للاستقبال	 
تجربة خاصة للمحتوى العام	 
جاذبية )عالمية( شاملة	 
غلبة الأعمال الخيالية السردية عليها	 
عالمية الشكل والنوع	 

الجوانب المتعلقة بكونها مؤسسة
الخضوع للرقابة الاجتماعية	 
التنظيم والتوزيع الكبيران	 
نتاج 	  ارتفاع تكلفة الإ
تعدد منصات التوزيع	 
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البث
يمتــد تاريــخ الراديــو والتليفزيــون، علــى التــوالي، إلى أكثــر مــن تســعة وســتين عامــاً بوصفهمــا 
وســيلتين مــن وســائل الإعــلام، وكلاهمــا نشــأ مــن تكنولوجيــات كانــت قائمــة قبــل وجودهمــا 
– مثــل الهاتــف، والتلغــراف، والتصويــر الفوتوغــرافي الثابــت والمتحــرك، والتســجيل الصــوتي. 
وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات الواضحــة بــين الراديــو والتليفزيــون في المحتــوى والاســتخدام، 
يمكــن التعامــل معهمــا مــن حيــث تاريخهمــا. فمــن البــادي أن الراديــو كان تكنولوجيــا تبحــث 
عــن اســتخدام، ولم تظهــر اســتجابة لطلــب علــى نــوع جديــد مــن الخدمــة أو المحتــوى، والكثــير 
مــن ذلــك ينطبــق علــى التليفزيــون. فبحســب Williams )1٩٧5: 25(، فإنــه »بخــلاف 
جميــع تكنولوجيــات الاتصــال الســابقة، كان الراديــو والتليفزيــون نظامــين مصممــين بالأســاس 
بغــرض الإرســال والاســتقبال كعمليــات مجــردة، مــع تعريــف ضئيــل للمحتــوى الســابق أو 
دون تعريــف لــه.« وقــد أخــذ كلاهمــا عــن وســائل الإعــلام القائمــة، ومعظــم أشــكال المحتــوى 

الشــائعة فيهمــا مســتقاة مــن الأفــلام والموســيقى والقصــص والمســرح والأخبــار والرياضــة.
وواحــدة مــن الســمات البــارزة للراديــو والتليفزيــون هــي الدرجــة التنظيــم العاليــة أو المراقبــة أو 
الترخيــص مــن قبــل الســلطة العامــة – الأمــر الــذي اســتلزمته في البدايــة الضــرورة التكنولوجيــة، 
وتســببت فيــه بعــد ذلــك مزيــج مــن الخيــارات الديموقراطيــة، والمصــالح الذاتيــة للدولــة، والصــالح 
الاقتصــادي، والأعــراف المؤسســية المطلقــة. هنــاك سمــة ثانيــة وذات صلــة للراديــو والتليفزيــون 
تتمثــل في النمــط المتمركــز حــول التوزيــع، مــع مجــيء الإمــداد مــن المراكــز الحضريــة الكــرى. 
والراديــو والتليفزيــون، ربمــا بســبب قربهمــا مــن الســلطة، لم يكتســبا في أي مــكان الحريــة نفســها 
الــتي تتمتــع بهــا الصحافــة، في التعبــير عــن وجهــات النظــر والتصــرف باســتقلال سياســي. وقــد 
كان مــن المعتقــد أن البــث كنــوع مــن التأثــير يتســم بالقــوة الشــديدة الــتي تحــول دون وقوعــه في 
أيدي أي مؤسســة فردية دون قيود واضحة لحماية العامة من الأذى أو التلاعب المحتملين.
يتطور التليفزيون تطوراً مستمراً، وستكون محاولة إيجاز سماته من حيث أغراض الاتصال 
والتأثــير محفوفــة بالمخاطــر. ففــي البدايــة، نبــع الابتــكار الأساســي المتمثــل في التليفزيــون كنــوع 
مــن أنــواع وســائل الإعــلام، مــن قدرتــه علــى إرســال أصــوات وصــور عديــدة إرســالًا حيـّـاً 
مباشــراً، ومــن ثم قدرتــه علــى أن يكــون »نافــذة علــى العــالم« بصــورة آنيــة. حــى عمليــات 
الإنتاج التي تتم داخل الاستوديوهات كانت عمليات بث مباشر قبل أيام تسجيل الفيديو 
الفعلــي. وهــذه القــدرة علــى التزامــن )الآنيــة( قــد اسُــتبقيت في بعــض أنــواع المحتــوى، بمــا في 
ذلــك الأحــداث الرياضيــة، وبعــض نشــرات الأخبــار، وأنــواع معينــة مــن العــروض الترفيهيــة. 
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وما يصفه Dayan وKatz )1٩٩2( بمصطلح »أحداث إعلامية« )كالزيارات الرسمية 
للدولــة، ودورة الألعــاب الأولمبيــة، وأحــداث التتويــج، والتظاهــرات السياســية الكبــيرة( يرُجــح 
غالبــاً أن تحظــى بتغطيــة حيــة ضخمــة. ومعظــم المحتــوى التليفزيــوني يكــون غــير مباشــر، علــى 
الرغــم مــن أنــه يهــدف غالبــاً إلى صــورة مــن الواقــع الدائــر خــارج التليفزيــون. وللتليفزيــون سمــة 
أخرى مهمة تتمثل في شــعور الألفة والمشــاركة الشــخصية اللتين يغلب الظن إلى قدرته على 

إنمائهمــا بــين المشــاهد والمقــدم أو الممثلــين والمشــاركين الظاهريــن علــى شاشــته. 
يتعلــق بالوصــول،  فيمــا  بــين وســائل الإعــلام  التليفزيــون بوصفــه »الأضخــم«  ومكانــة 
والوقــت المنقضــي أمامــه، والشــعبية، لم تشــهد ســوى تغــيراً طفيفــاً علــى مــدى ثلاثــين عامــاً، 
فهــو يضيــف إلى جمهــوره حــول العــالم طــوال الوقــت. مــع ذلــك، هنــاك في الوقــت الحــالي بعــض 
الأدلــة علــى الانخفــاض التدريجــي في مجمــوع المشــاهدين، علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات 
كبــيرة بــين البلــدان فيمــا يخــص درجــة شــيوع وقــت الفــراغ بــكل منهــا، كمــا هــو موضــح بإيجــاز 

في المربــع 5-2.
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i 2-5:  الاختلافات في الوقت
المنقضي أمام التليفزيون، 
في الفترة بين عامي 2000 

و2007
عدد دقائق المشاهدة في اليومالبلد

2٠٠٠2٠٠٧
2٩٩2٩٧الولايات المتحدة
2٣42٣٣المملكة المتحدة

2٣٨2٣٩إيطاليا
21٩214فرنسا
1٦٦1٩4هولندا
1٦٣154النرويج

1٩1٩4جمهورية التشيك
2٣٣2٠٣ألمانيا
1٨51٨5أيرلندا

)www.ip-network.com ،المصدر: مجموعة خراء التليفزيون الدولية(

علــى الرغــم مــن أن التليفزيــون قــد حُــرم إلى حــد كبــير مــن الاضطــلاع بــدور سياســي 
مســتقل ومــع أنــه يعــد وســيلة للترفيــه في المقــام الأول، فإنــه يلعــب دوراً حيــويّاً في السياســة 
الحديثــة. فالتليفزيــون هــو المصــدر الرئيــس للأخبــار والمعلومــات لمعظــم النــاس وهــو القنــاة 
علــم 

ُ
الرئيســة للاتصــال بــين السياســيين والمواطنــين، لا ســيما في أوقــات الانتخــابات. وبــدور الم

العــام الــذي أســند إلى التليفزيــون علــى نحــو غــير رسمــي، ظــل هــذا الجهــاز محــل تصديــق وثقــة 
بوجــه عــام. وواحــد مــن الأدوار الأخــرى المســندة إلى التليفزيــون هــو دور المــربي – للأطفــال 
بالمــدارس والكبــار بالمنــازل. يعــد التليفزيــون كذلــك أضخــم وســيلة للإعــلان في جميــع البلــدان 
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تقريبــاً، وقــد ســاعد ذلــك في تأكيــد وظائــف الترفيــه الجماهــيري الــتي يؤديهــا. أمــا مــن حيــث 
توزيعــه، فقــد جــرت تجزئــة البــث التليفزيــوني في معظــم البلــدان إلى قنــوات عديــدة منفصلــة. مــع 
ذلــك، فــإن النمــط التقليــدي الــذي كُتــب لــه البقــاء هــو ذلــك النمــط الــذي تهيمــن فيــه بضــع 
قنــوات )قوميــة( هيمنــةً كبــيرة فيمــا يخــص الجماهــير والجوانــب الماليــة. فســمة الجاذبيــة الدائمــة 
للتليفزيــون تكمــن، علــى مــا يبــدو، في كونــه وســيلة إعــلام تجمــع النــاس معــاً لمشــاركة التجــارب 

نفســها في مجتمــع مُجــزأ ومفــرَّد، وليــس فقــط في دائــرة الأســرة.
ويلي في المربع 2-٦ عرض موجز للسمات الرئيسة للبث التليفزيوني والراديوي.

2-6:  التليفزيون كوسيلة إعلام =
ومؤسسة: السمات الرئيسة

الجوانب المتعلقة بكونه وسيلة إعلام
تنوع الشديد في المحتوى 	 
وجود قنوات سمعية بصرية	 
تجمع محلي، وشخضي، ووثيق	 
تجربة المشاركة وانخفاض الكثافة	 

الجوانب المتعلقة بكونه مؤسسة
تطور التكنولوجيا وشدة التنظيم	 
خضوع للمراقبة القانونية والاجتماعية	 
طابع قومي وعالمي	 
ارتفاع نسب المشاهدة 	 

رفــض الراديــو الانــدثار في مواجهــة ســطوع نجــم التليفزيــون رفضــاً ملحوظــاً، وشــهد ازدهــاراً 
علــى أســاس العديــد مــن الســمات المميــزة. فقــد تســببت المنافســة بينــه والتليفزيــون إلى درجــة 
مــن التمايــز المتعمــد. وقــد تراجــع الإشــراف الدقيــق علــى النظــم الراديويــة الوطنيــة بعــد ظهــور 
المســتقلون  الهــواة ورواد الأعمــال  فيهــا  أنشــأ  هنــاك مرحلــة »قرصنــة«،  التليفزيــون وكانــت 
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محطــات غــير قانونيــة متنافســة. وهكــذا لم يعــد الراديــو »صــوتاً« وطنيــّاً عــالي التنظيــم، وأصبــح 
أكثــر تمتعــاً بالحريــة في تجربــة الأصــوات الجديــدة وأصــوات الأقليــات وحــى الأصــوات الشــاذة 
في الغنــاء والموســيقى والتعبــير عنهــا. وكوســيلة إعــلام، امتلــك الراديــو ســعة قنواتيــة أكــر بكثــير 
وبالتــالي وصــولًا أكــر وأكثــر تنوعــاً. وهــو أرخــص مــن التليفزيــون بكثــير وأكثــر مرونــة في 
الإنتــاج، كمــا أنــه ميســور التكلفــة ومــرن في الاســتخدام بالنســبة لجمهــوره. كذلــك، لم تعــد 
هنــاك قيــود علــى المــكان الــذي يمكــن الاســتماع فيــه إلى الراديــو أو وقــت الاســتقبال، إذ يمكــن 
الجمــع بــين الاســتماع والأنشــطة الاعتياديــة الأخــرى. ويمتلــك الراديــو إمكانيــات للتفاعــل مــع 
جمهــوره عــن طريــق الهاتــف، وبمقــدوره أن يســتوعب العديــد مــن الأجنــاس المختلفــة. والحــق إن 
الراديــو ازدهــر منــذ مجــيء التليفزيــون، حــى لــو لم يعــد بمقــدوره ادعــاء امتــلاك ذلــك الجمهــور 
الكبــير كمــا كان الحــال في أيام مجــده في الأربعينيــات. وقــد أوجــزت الســمات الرئيســة الــتي 

يمتلكهــا الراديــو والــتي نوقشــت أعــلاه في المربــع 2-٧.

2-7:  الراديو كوسيلة إعلام =
ومؤسسة: السمات الرئيسة

الجوانب المتعلقة بكونه وسيلة إعلام
جاذبية الأصوات فقط	 
سهولة الحمل ومرونة الاستخدام	 
تعدد أنواع المحتوى، مع مزيد من الموسيقى	 
 وجود إمكانات القدرة على المشاركة )من اتجاهين(	 
الخصوصية والألفة في الاستخدام	 

الجوانب المتعلقة بكونه مؤسسة
حرية نسبية	 
المحلية واللامركزية	 
نتاج	  انخفاض تكلفة الإ
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الموسيقى المسجلة
الجماهيريــة  الإعــلام  وســائل  مــن  الانتبــاه كوســيلة  مــن  درجــة كبــيرة  الموســيقى  تســترع  لم 
قــط، وكذلــك لم  النظــريات والبحــوث، ربمــا لأن تأثيراتهــا في المجتمــع لم تكــن واضحــة  في 
تكــن هنــاك ثغــرات حــادة في الإمكانيــات الــتي توفرهــا التكنولوجيــات المتتاليــة للتســجيل 
والاستنساخ/الإرســال. فالموســيقى المســجلة أو الــتي يعــاد تشــغيلها لم تمتلــك اســم ملائمــاً 
لوصــف أشــكالها الإعلاميــة المتعــددة، علــى الرغــم مــن اقــتراح المصطلــح العــام »الفونوغــراف« 
)التســجيل الصوتي( )Burnett، 1٩٩٠، 1٩٩٦( لوصف جميع أشــكال الموســيقى التي 
تم الحصــول عليهــا عــن طريــق مشــغلات التســجيل الصوتيــة، ومشــغلات الشــرائط الصوتيــة، 

ومشــغلات الأقــراص المدمجــة، وأجهــزة تســجيل الفيديــو، والبــث، والكابــلات، إلخ.
بــدأ تســجيل الموســيقى وإعــادة تشــغيلها في حــوالي عــام 1٨٨٠، وانتشــرت التســجيلات 
بسرعة كبيرة، على أساس الجاذبية الواسعة للأغاني والألحان الشعبية. وقد ارتبطت شعبيتها 
وانتشــارها ارتباطــاً وثيقــاً بمــكان البيانــو )والأدوات الأخــرى( القائــم فعليــّاً بالمنــزل. وكان الجــزء 
الأكــر مــن المحتــوى الراديــوي منــذ أيامــه الأولى يتألــف مــن الموســيقى، بــل وزاد ذلــك منــذ 
ظهــور التليفزيــون. وعلــى الرغــم مــن أنــه ربمــا يكــون هنــاك نزعــة تدريجيــة لحلــول »الفونوغــراف« 
محــل تأليــف الموســيقى الخاصــة، فلــم تكــن هنــاك فجــوة كبــيرة بــين الموســيقى المروجــة علــى 
نطاق واســع والاســتمتاع الشــخصي الحي بالأداء الموســيقي )الحفلات الموســيقية، والكورال، 
والفــرق الموســيقية، والرقصــات، إلخ(. جديــرٌ بالذكــر أن الفونوغــراف يتيــح موســيقى مــن جميــع 
الأنــواع بشــكل أكــر في جميــع الأوقــات بأماكــن أكثــر لعــدد أكــر مــن النــاس، ولكــن يصعــب 
تمييــز ثغــرة أساســية في الطابــع العــام للتجربــة الموســيقية الشــعبية، بالرغــم مــن التغيــيرات في 

النــوع والطريقــة.
مــع ذلــك، فقــد حدثــت تغيــيرات جوهريــة في الطابــع واســع النطــاق للفونوغــراف منــذ 
بداياتــه. كان التغيــير الأول هــو إضافــة موســيقى البــث الراديــوي إلى تســجيلات الفونوغــراف، 
مــا أدى إلى زيادة كبــيرة في نطــاق الموســيقى المتاحــة وحجمهــا، وأوصلهــا إلى المزيــد والمزيــد 
الموســيقي )الجيوكبوكــس(. وقــد  الصنــدوق  الغراموفــون أو  فعــل  مــن الأشــخاص أكثــر ممــا 
كان تحــول الراديــو مــن وســيلة إعــلام أســرية إلى أخــرى فرديــة في الثــورة الــتي أحدثهــا جهــاز 
»الترانزيســتور« في مرحلــة مــا بعــد الحــرب هــو التغيــير الرئيــس الثــاني الــذي فتــح ســوقاً جديــداً 
نســبيّاً مــن الشــباب لمــا أصبــح لاحقــاً صناعــة تســجيلات مزدهــرة. فــكل تطــور منــذ ذلــك 
الصوتيــة المحمولــة، ومســجل »ووكمــان ســوني«، والأقــراص  الشــرائط  الحــين – مشــغلات 
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المدمجــة، ومقاطــع الفيديــو الموســيقية، والآيبــود – قــد أضــاف لبنــة إلى مســيرة التطــور، اســتناداً 
إلى جمهــور أغلبــه مــن الشــباب. كانــت النتيجــة صناعــة وســائل إعــلام جماهيريــة غايــة في 
ذلــك، كانــت  مــن  الرغــم  وعلــى   .)1٩٩2 ،Negus( والعالميــة  الملكيــة  وتركــز  الترابــط 
لوســائل الإعلام الموســيقية مســارات إبداعية كبيرة على الرغم من تزايد الاســتخدام التجاري 
»Commercialization« )Frith، 1٩٨1(. وقــد أضــاف النمــو الهائــل في تنزيــل 
الموســيقى ومشــاركتها عــر الإنترنــت إلى حركــة التوزيــع وتحــدى بقــوة ســلطة أصحــاب الحقــوق 

الموســيقية.
مــن ناحيــة أخــرى، في الوقــت الــذي اســترعت فيــه الدلالــة الثقافيــة للموســيقى انتباهــاً 
فــإن علاقتهــا بالأحــداث الاجتماعيــة والسياســية ثبتــت وباتــت الموســيقى محــلًا  متقطعــاً، 
للاحتفــاء أو، في بعــض الأحيــان، الخــوف. منــذ ظهــور الصناعــة القائمــة علــى الشــباب 
الشــباب  الــرواج بمثاليــة  الشــعبية واســعة  العشــرين، ارتبطــت الموســيقى  القــرن  في ســتينيات 
وبالعنــف،  المخــدرات،  وبتعاطــي  المفترضــين،  واللــذة  وبالانحطــاط  السياســية،  وشــواغلهم 
وبالمواقــف المعاديــة للمجتمــع. كمــا لعبــت الموســيقى دوراً في حــركات الاســتقلال القومــي 
المختلفــة. مَثــل ذلــك أن أغــاني الاحتجــاج والقوميــة قــد مثلــت عنصــراً قــويّاً في الســعي وراء 
اســتقلال أيرلنــدا عــن بريطانيــا. وفي الآونــة الأخــيرة، وصفــت نهايــة الهيمنــة الســوفيتية علــى 
إستونيا بأنها »ثورة الغناء« لأن الموسيقى مكنت الناس من الاجتماع والتعبير عن تطلعاتهم 
مــن أجــل اســتعادة الحكــم الــذاتي والثقافــة الوطنيــة المكبوتــة. وفي حــين أن محتــوى الموســيقى لم 
يكــن مــن ســهل التنظيــم علــى الإطــلاق، فقــد غلــب أن تتــولى مؤسســات قائمــة توزيعــه، كمــا 
أن نزعاتــه المنحرفــة قــد خضعــت لبعــض العقــوبات. وعلــى أي حــال، يعــر الجــزء الأكــر مــن 
الموســيقى الشــعبية عــن قيــم تقليديــة وحاجــات شــخصية دائمــة يســتجيب لهــا تخريبيــين دون 
أي هــدف أو احتمــال. وقــد أوجــزت هــذه النقــاط الدائــرة حــول الموســيقى في المربــع 2-٨.
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2-8:  الموسيقى المسجلة =
)الفونوغراف( كوسيلة 

إعلام ومؤسسة: السمات 
الرئيسة

الجوانب المتعلقة بكونها وسيلة إعلام
تجربة صوتية فقط	 
مشاعر الرضا الشخصي والعاطفي	 
جاذبية رئيسة للشباب	 
مرونة وخصوصية الاستخدام	 

الجوانب المتعلقة بكونها مؤسسة
انخفاض درجة التنظيم	 
ارتفاع درجة العالمية	 
تعدد التكنولوجيات والمنصات	 
صلات بصناعة وسائل الإعلام الرئيسة	 
التجزؤ )Fragmentation( التنظيمي	 
ذات أهمية لثقافة الشباب	 
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ثورة الاتصالات: وسائل الإعلام 
الجديدة مقابل وسائل الإعلام 

القديمة
حــل تعبــير »وســائل الإعــلام الجديــدة« في الاســتخدام منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، وكان 
لزامــاً أن يشــمل مجموعــة موســعة ومتنوعــة مــن تكنولوجيــات الاتصــال التطبيقيــة. فمحــررو 
كتيــب وســائل الإعــلام الجديــدة )Lievrouw وLivingstone، 2٠٠٦( يشــيران 
إلى صعوبــة تحديــد مــا تشــتمل عليــه »وســائل الإعــلام الجديــدة«. فهمــا يختــاران أن يعرفاهــا 
ذات  الاجتماعيــة  بســياقاتها  المعلومــاتي  الاتصــال  تكنولوجيــات  يربطــان  إذ  مركبــاً،  تعريفــاً 
الصلــة، ويجمعــان بــين ثلاثــة عناصــر: الأدوات والأعمــال الفنيــة التكنولوجيــة؛ والأنشــطة 
حــول  تتشــكل  الــتي  الاجتماعيــة  والتنظيمــات  والترتيبــات  والاســتخدامات؛  والممارســات 
الأجهــزة والممارســات. وكمــا أشــير إليــه آنفــاً، ينطبــق التعريــف نفســه علــى »وســائل الإعــلام 
القديمــة«، علــى الرغــم مــن اختــلاف الأعمــال الفنيــة والاســتخدامات والترتيبــات. وفيمــا 
يتعلــق بالســمات الأساســية »لوســائل لإعــلام الجديــد«، فيبــدو أن سماتهــا الرئيســة تتمثــل في 
ترابطهــا، وإمكانيــة الوصــول إليهــا مــن قبــل المســتخدمين الفرديــين كمرســلين و/أو متلقــين، 
وتفاعليتهــا، وتعــدد اســتخداماتها، وطابعهــا المفتــوح، وكليــة وجودهــا و»تحررهــا مــن قيــود 

المــكان« )انظــر الفصــل الســادس(.
في الســياق نفســه، ينصــب اهتمامنــا الرئيــس في هــذا الكتــاب علــى الاتصــال الجماهــيري، 
الــذي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بوســائل الإعــلام القديمــة، ولذلــك يبــدو متقادمــاً بفعــل وســائل 
ــاً، فــإن الاتصــال الجماهــيري ليــس مجــرد  الإعــلام الجديــدة. مــع ذلــك، وكمــا أشــير إليــه فعليّ
عملية تقتصر على وسائل الإعلام الجماهيرية، كما أنه لم يشهد تراجعاً بالضرورة. وتشتمل 
تكنولوجيــات وســائل الإعــلام الجديــدة أيضــاً علــى أنشــطة الاتصــال الجماهــيري. وفي ذلــك، 
يقــول Lüders )2٠٠٨( إن الفــوارق بــين وســائل الإعــلام الجماهيريــة ووســائل الإعــلام 
الشــخصية لم تندثــر بــل طالهــا عــدم الاســتقرار. مــع ذلــك، يــرى البعــض أن ظهــور وســائل 
الإعلام الجديدة يعد ثورة ضد الاتصال الجماهيري، وتلك فكرة لها تاريخ طويل في النظرية 
النقديــة )انظــر Enzensberger، 1٩٧٠(. لقــد كانــت القــوتان الدافعتــان الرئيســتان 
للتغيــير في البدايــة همــا الاتصــال بواســطة الأقمــار الصناعيــة واســتخدام الحاســوب. ومفتــاح 
القــوة الهائلــة للحاســوب كآلــة اتصــال يكمــن في عمليــة الرقمنــة )Digitalization( الــتي 
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تســمح بنقــل جميــع أنــواع المعلومــات بجميــع الأشــكال بالكفــاءة نفســها وكذلــك بمزجهــا معــاً. 
فمــن حيــث المبــدأ، لم تعــد هنــاك حاجــة إلى وســائل الإعــلام المختلفــة المتعــددة الــتي ســبق وأن 
تناولنهــا، إذ يمكــن إدراجهــا جميعــاً في مركــز التلقــي وشــبكة الاتصــالات المحوســبة )في المنــزل، 
علــى ســبيل المثــال(. علــى أن ذلــك لم يحــدث حــى الآن، ومــن المحتــم أن يكــون عمليــة تدريجيــة 
إن وقــع. لكننــا، فعليــّاً، نــرى بــوادر عديــدة علــى انتقــال الجرائــد إلى الحضــور علــى الإنترنــت. 
وإلى جانــب التكنولوجيــات المســتندة إلى الحاســوب، هنــاك ابتــكارات أخــرى قــد غــيرت، 
بدرجــة مــا، بعــض جوانــب الاتصــال الجماهــيري )Carey، 2٠٠٣(. فقــد زادت وســائل 
الإرســال الجديــدة عــن طريــق الكابــل والقمــر الصناعــي والراديــو مــن القــدرة علــى الإرســال 
زيادةً كبــيرةً. وقــد أضشــافت وســائل التخزيــن والاســترجاع الجديــدة، بمــا في ذلــك جهــاز 
تســجيل الفيديــو الشــخصي، والقــرص المدمــج )المنشــأ للقــراءة مــن الذاكــرة فقــط(، والقــرص 
نطــاق  إلى  الرقميــة )دي في دي(، والأيبــود، إلخ—كذلــك  الفيديــو  وأقــراص  المضغــوط، 
الإمكانيــات، حــى جهــاز التحكــم عــن بعــد قــد لعــب دوراً هــو الآخــر. وعلــى الرغــم مــن أن 
الإمكانيــات الجديــدة المتعــددة لـــ »صناعــة وســائل الإعــلام« )كامــيرات الفيديــو، والحواســيب 
الشــخصية، والطابعــات، والكامــيرات، والهواتــف النقالــة، إلخ( لم تدعــم الاتصــال الجماهــيري 
دعمــاً مباشــراً، فقــد وســعت حــدود عــالم وســائل الإعــلام وأنشــأت جســوراً بــين الاتصــالات 
العامــة والخاصــة وبــين الهــواة والمحترفــين. أخــيراً، ينبغــي لنــا أن نلاحــظ الأنــواع الجديــدة مــن 
»أشــباه وســائل الإعــلام«، بمــا في ذلــك ألعــاب الحاســوب وأجهــزة الواقــع الافتراضــي، الــتي 

تتداخــل مــع وســائل الإعــلام في ثقافتهــا وفي إشــباعات الاســتخدام.
لا تــزال آثار هــذا كلــه في وســائل الإعــلام الجماهيريــة غــير واضحــة بالمــرة، علــى الرغــم 
مــن أنــه مــن المؤكــد أن وســائل الإعــلام »التقليديــة« قــد اســتفادت بدورهــا اســتفادة كبــيرة 
مــن الابتــكارات الجديــدة لوســائل الإعــلام وكذلــك مــن ظهــور منافســين جــدد. عــلاوةً علــى 
ذلــك، بمقــدورنا أن نســتنتج فعليــّاً أن ثــورة الاتصــالات قــد حولــت »ميــزان القــوة« في العمــوم 
مــن وســائل الإعــلام إلى الجمهــور بقــدر مــا يتــاح المزيــد مــن الخيــارات والمزيــد الاســتخدامات 
الفعليــة لوســائل الإعــلام المتوفــرة. فقــد كان الاتصــال الجماهــيري التقليــدي أحــادي الاتجــاه 
بالأســاس، في حين تتســم أشــكال الاتصال الجديدة بأنها تفاعلية بالأســاس. من ثم، أمســى 

الاتصــال الجماهــيري في كثــير مــن النواحــي أقــل كثافــةً وأقــل مركزيــة.
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الإنترنت
فــوق مــا ســبق، مــن المجــدي التمييــز بــين الآثار المترتبــة علــى تعزيــز الإرســال وظهــور أي وســيلة 
إعــلام جديــدة. فتلــك الآثار تعــي مزيــداً مــن الســرعة والقــدرة والكفــاءة، بينمــا يفتــح ظهــور 
وســائل إعلام جديدة الباب أمام إمكانيات جديدة للمحتوى والاســتخدام والتأثير. أول من 
يحــق لــه المطالبــة بمكانــة وســيلة إعــلام جديــدة، وربمــا أيضــاً مكانــة وســيلة إعــلام جماهيريــة هــي 
الإنترنت؛ مع أن السمات الجماهيرية ليست سماتها الأساسية. فقد بدأت الإنترنت بالأساس 
كوســيلة غــير تجاريــة للاتصــال البيــي وتبــادل البيــانات بــين المهنيــين، ولكــن تقدمهــا الســريع 
في الآونــة الأخــيرة قــد غذتــه إمكاناتهــا كمــزود للســلع والعديــد مــن الخدمــات المربحــة وكبديــل 
 .)2٠٠1 ،Castells( لوســائل أخــرى للاتصــالات الشــخصية والــتي تتــم بــين الأشــخاص
ولا تــزال الإنترنــت مفتقــدةً إلى النضــج كمــا أنهــا لا تملــك تعريفــاً محــدداً علــى نحــو واضــح، 
وفقــاً لتقييــم Lievrouw )2٠٠4: 12( الــذي لا يــزال ســليماً والــذي يتمثــل في قولــه إنــه 
ليــس ثمــة »تطبيــق قــوي شــامل للتفاعــل عــر الإنترنــت«. مــع ذلــك، يمكننــا القــول إن كل مــن 
محــركات البحــث )Search Engine( ومواقــع الشــبكات الاجتماعيــة تطبيقــات مهيمنــة 
وفريــدة مــن نوعهــا. في البدايــة، تســارعت وتــيرة الانتشــار بشــدة في أمريــكا الشــمالية وشمــال 
أوروبا. ففــي الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، بــدا أنهــا وصلــت إلى ذروة الانتشــار عــام 2٠٠1، 
إذ انتشرت بين حوالي ٦٠% إلى ٧٠% من السكان )Rainie وBell، 2٠٠4(، ولكن 
مــع تدفــق ضخــم ومســتمر. فالأرقــام الأحــدث تشــير إلى ارتفــاع معــدل انضمــام الأســر عــن 
تباينــاً  يتبايــن  الفعلــي  بلــدان أخــرى )Küng وآخــرون، 2٠٠٨(. فالاســتخدام  ذلــك في 
كبــيراً مــن حيــث الحجــم والنــوع والتداخــل مــع اســتخدام وســائل الإعــلام الأخــرى )كالموســيقى 
علــى  المتاحــة  الإنترنــت، كالأخبــار  تطبيقــات  بعــض  أن  الواضــح  ومــن  والراديــو(.  والأفــلام 
الإنترنــت، هــي امتــداد لصحافــة الجرائــد، علــى الرغــم مــن أن الأخبــار المتاحــة علــى الإنترنــت 
نفســها تتطــور أيضــاً في اتجاهــات جديــدة، مــع اكتســاب المحتــوى إمكانيــات وأشــكال جديــدة 

)كمــا هــو الحــال عندمــا يمــارس أحــد أفــراد الجمهــور دور الصحفــي(.
إنَّ مطالبــة الإنترنــت بالحــق في أن تكــون بمنزلــة وســيلة إعــلام، إنمــا تســتند، في جــزء منهــا، 
المحتــويات والخدمــات،  مــن  اســتخدام، ومجموعــة  مميــزة، وطريقــة  تكنولوجيــا  امتلاكهــا  إلى 
وطابــع مميــز خــاص بهــا. مــع ذلــك، ليــس للإنترنــت وضــع مؤسســي واضــح ولا تمتلكهــا أي 
هيئــة أو تســيطر عليهــا أو تنظمهــا، ولكنهــا ببســاطة شــبكة مــن الحواســيب المترابطــة دوليـّـاً 
تعمــل وفقــاً لروتوكــولات متفــق عليهــا. وتســهم منظمــات عديــدة، لا ســيما مقدمــو الخدمــات 
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والإنترنــت   .)2٠٠٣  ،Robertsو  Braman( تشــغيلها  في  الاتصــالات،  وهيئــات 
بهــذه الكيفيــة لا توجــد في أي مــكان ككيــان قانــوني ولا تخضــع لأي مجموعــة مــن القوانــين 
أو اللوائــح الوطنيــة )Lessig، 1٩٩٩(. وقــد ذهــب Klotz )2٠٠4( إلى القــول أنــه 
الرغــم  الســيراني )Cyberspace(، علــى  قانــوني جديــد للفضــاء  لم يوضــع أي نمــوذج 
مــن أنــه في مرحلــة مبكــرة جــدّاً مــن التطــور، خلــص إلى أنــه لــن يكــون هنــاك إطــار قانــوني 
أبــداً. وفي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، عــام 2٠٠٩، مــا زال هــذا هــو الموقــف. فمســتخدمو 
الإنترنــت يمكــن أن يكونــوا مســؤولين أمــام قوانــين البلــد الــذي يقيمــون فيــه ولوائحــه وكذلــك 
أمام القانون الدولي )Gringras، 1٩٩٧(. وســنعاود طرح موضوع الإنترنت في الفصل 
الســادس وفي مواضــع أخــرى، ولكــن بمقــدورنا، في الوقــت الحــالي، تســجيل سماتــه الرئيســة 
كوســيلة إعــلام )جماهيريــة(. وقــد أوجــزت الســمات الرئيســة للإنترنــت في المربــع 2-٩، دون 
التمييــز بــين الجوانــب المتعلقــة بكونهــا »وســيلة إعــلام« والجوانــب المتعلقــة بكونهــا »مؤسســة«، 

إذ إن الأولى سمتهــا التعــدد بينمــا الأخــيرة غــير متطــورة.

2-9:  الإنترنت كوسيلة إعلام: =
السمات الرئيسة

تكنولوجيات قائمة على الحاسوب	 
طابع مرن وغير مكرس ومهجن	 
إمكانات تفاعلية	 
وظائف خاصة وعامة	 
درجة منخفضة من التنظيم	 
ترابط	 
كلية الوجود والتحرر من قيود المكان	 
إمكانية وصول الأفراد كمتصلين	 
وسيلة للاتصالات الجماهيرية والشخصية	 
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الاختلافات القائمة بين وسائل 
الإعلام

ليــس مــن الســهل تمييــز وســائل الإعــلام العديــدة هــذه بعضهــا عــن بعــض ممــا كانــت عليــه 
مــن قبــل. أولًا، يرجــع ذلــك جزئيـّـاً إلى أن بعــض أشــكال وســائل الإعــلام تـُـوزع في الوقــت 
الحــالي عــر أنــواع مختلفــة مــن قنــوات الإرســال، ممــا يقلــل مــن التفــرد الأصلــي للشــكل وتجربــة 
الاســتخدام. ثانيـّـاً، لا يمكــن للتقــارب المتزايــد للتكنولوجيــا، بفعــل الرقمنــة، ســوى أن يعــزز 
هــذه النزعــة. فالجرائــد يمكــن الوصــول إليهــا فعليــّاً علــى نطــاق واســع في شــكل نصــوص علــى 
الإنترنــت، كمــا يقــدم نظــام الهاتــف محتــوى إعلاميــّاً، وخاصــة عــن طريــق الإنترنــت. والخطــوط 
الواضحــة للنظــام التنظيمــي القائــم بــين وســائل الإعــلام تشــوبها الضبابيــة بالفعــل؛ إذ إنهــا تقــر 
بوجــود تشــابه كبــير بــين مختلــف وســائل الإعــلام وتشــجعه. ثالثــاً، تحــد نزعــات العولمــة مــن تميــز 
أي متغــير وطــي محــدد لمحتــوى وســائل الإعــلام وممارســاتها. رابعــاً، أدت الاتجاهــات المســتمرة 
صــوب دمــج شــركات وســائل الإعــلام الوطنيــة والعالميــة إلى تصنيــف وســائل الإعــلام المختلفــة 

تحــت ســقف واحــد، مــا شــجع التقــارب مــن طريــق آخــر.
مــع ذلــك، في أبعــاد معينــة، لا تــزال هنــاك اختلافــات واضحــة. فثمــة بعــض الاختلافــات 
الواضحــة مــن حيــث المحتــوى التقليــدي. كذلــك، هنــاك أدلــة علــى أن وســائل الإعــلام ينظــر 
إليهــا نظــرة مختلفــة مــن حيــث الخصائــص الفيزيائيــة والنفســية )انظــر المربــع ٦-4، بالفصــل 
الســادس(. وتختلــف وســائل الإعــلام اختلافــاً كبــيراً مــن حيــث الثقــة والمصداقيــة، علــى الرغــم 
مــن اختــلاف النتائــج مــن بلــد إلى آخــر. هنــا، نوجــه النظــر إلى ســؤالين دائمــين. أولهمــا: مــا 
مــدى الحريــة المتوفــرة للوســيلة الإعلاميــة فيمــا يتعلــق بالمجتمــع الأوســع نطاقــا؟ً وثانيهمــا: مــا 
فائــدة الوســيلة الإعلاميــة ومــا الاســتخدامات المتصــورة لهــا، مــن وجهــة نظــر فــرد مــن الجمهــور؟

البعد المتمثل في الحرية مقابل 
الرقابة

للعلاقــات بــين وســائل الإعــلام والمجتمــع بعــد مــادي، وسياســي، ومعيــاري أو ثقــافي اجتماعــي. 
أمــا محــور البعــد السياســي فهــو مســألة الحريــة والرقابــة. أمــا المســألة المعياريــة الرئيســة فتتعلــق 
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بكيفيــة اســتخدام وســائل الإعــلام للحريــة الــتي تمتلكهــا. وكمــا أشــير إليــه أعــلاه، فقــد جــرت 
المطالبــة بحريــة شــبه كاملــة واكتســبها الكتــاب في النهايــة، وذلــك لمجموعــة مــن الأســباب، 
في  قائمــاً  الوضــع  هــذا  يــزال  لا  مــا.  دوراً  والفــن  والعلــوم  والديــن  السياســة  مزاعــم  ولعبــت 
المجتمعــات الحــرة، علــى الرغــم مــن أن الكتــاب قــد فقــد بعــض مــن كان لــه مــن إمــكانات تخريبيــة 
في وقــت مــا نتيجــة تهميشــه النســي )فقــراءة الكتــب تعــد حــداً أدنى أو شــكلًا ثانــويّاً مــن 
اســتخدام وســائل الإعــلام(. ولا يــزال تأثــير الكتــب كبــيراً، ولكــن يتحتــم، إلى حــد كبــير، أن 
تتــم عــر وســائل الإعــلام الأكثــر شــعبية أو المؤسســات الأخــرى )كالتعليــم، والسياســة، إلخ(.
بالمثل، تســتند صحافة الجرائد في مطالبتها التاريخية بحرية التشــغيل على نحو مباشــر على 
وظائفهــا السياســية المتمثلــة في التعبــير عــن الــرأي ونشــر المعلومــات السياســية والاقتصاديــة. 
غــير أن الجرائــد تعتــر أيضــاً مؤسســات تجاريــة مهمــة تمثــل لهــا حريــة الإنتــاج وتوريــد منتجهــا 
الأساســي )المعلومــات( شــرطاً ضــروريّاً للتشــغيل الناجــح في الســوق. أمــا البــث التليفزيــوني 
والراديــوي فــلا يــزالان مرخّصــين بوجــه عامــاً ويتمتعــان بحريــة سياســية محــدودة مــن الناحيــة 
العمليــة، ويرجــع ذلــك جزئيــّاً إلى وصولهمــا المتميــز إلى فضــاء الطيــف النــادر )علــى الرغــم مــن 
»نهايــة النــدرة« المزعومــة(، وجزئيـّـاً بســبب تأثيرهمــا المفــترض وقوتهمــا في الإقنــاع. غــير أنهمــا 
ينتظــر منهمــا في الغالــب اســتخدام قدراتهمــا المعلوماتيــة لدعــم العمليــة الديموقراطيــة وخدمــة 
الصــالح العــام بطــرق أخــرى. مــع ذلــك، فــإن الاتجــاه الحــالي هــو أن يكــون لقــوى الســوق تأثــير 

في ســلوك البــث أكــر مــن المراقبــة السياســية أو المســؤولية الاجتماعيــة الطوعيــة.
لا تــزال مختلــف وســائل الإعــلام الجديــدة، الــتي تســتخدم شــبكات الاتصــالات الســلكية 
واللاســلكية أو الأقمــار الصناعيــة أو الكابــلات في التوزيــع، بانتظــار تعاريــف واضحــة لدرجــة 
الحرية الملائمة لها. في هذا الصدد، تقوم الإنترنت مقام الوسيلة الإعلامية الرئيسة الجديدة. 
ففيهــا، يمكــن المطالبــة بالتحــرر مــن الرقابــة بذريعــة الخصوصيــة أو الحقيقــة القائلــة إن وســائل 
الإعــلام الجديــدة تلــك تتســم بأنهــا ليســت ذات توزيــع جماهــيري عشــوائي ولكنهــا موجهــة 
إلى مســتخدمين محدديــن. فهــي تُســمى »النواقــل العامــة« الــتي تفلــت في العمــوم مــن الرقابــة 
المفروضــة علــى محتواهــا لأنهــا مفتوحــة للجميــع علــى قــدم المســاواة ولأنهــا بالأســاس تــدور في 
فلــك شــؤون شــخصية أو تجاريــة وليــس شــؤون عامــة. كمــا تتشــارك هــذه الوســائل علــى نحــو 
متزايــد في المهــام الاتصاليــة نفســها مــع وســائل الإعــلام الــتي تتمتــع باســتقلالية تحريريــة ثابتــة. 
ولا يــزال الوضــع غــير الواضــح لمعظــم وســائل الإعــلام الجديــدة فيمــا يتعلــق بالحريــة محــلًا للنــزاع، 
إذ إنهــا بحكــم الواقــع حــرة للغايــة، ولكنهــا كذلــك تثــير مخــاوف واســعة الانتشــار حيــال ســوء 

الاســتخدام.
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أمــا الفــروق القائمــة بــين وســائل الإعــلام فيمــا يتعلــق بالرقابــة السياســية )الحريــة معناهــا 
بضــع لوائــح وقليــل مــن الأجهــزة الرقابيــة( فتتبــع نمطــاً عامــاً. وذلــك معنــاه، مــن الناحيــة 
العمليــة، أنــه كلمــا اقتربــت أي وســيلة إعــلام مــن العمــل كوســيلة إعــلام جماهيريــة، زادت مــا 
يمكــن أن تســترعيه مــن انتبــاه الحكومــات والسياســيين، نظــراً لأنهــا تؤثــر في ممارســة الســلطة. 
وبوجــه عــام، مــن المرجــح أن تســترعي الأنشــطة الــتي تمــارس في مجــال الأعمــال القصصيــة 
الخياليــة أو الترفيــه الانتبــاه أكثــر مــن الأنشــطة الــتي تؤثــر مباشــرة في الواقــع المســتمر المتمثــل في 

الأحــداث والظــروف.
مــن  إذ  راديكاليــة،  إمــكانات  العــام  الخاصــة بالاتصــال  الإعــلام  تمتلــك جميــع وســائل 
الممكــن أن تخــرب أنظمــة الرقابــة الاجتماعيــة. فبمقــدور تلــك الوســائل الوصــول إلى أصــوات 
ووجهــات نظــر جديــدة حــول النظــام القائــم؛ إذ إنهــا توفــر أشــكالًا جديــدة مــن التنظيــم 
والاحتجــاج لصــالح المرؤوســين أو المحبطــين. مــع ذلــك، فالتطــور المؤسســي لوســائل الإعــلام 
الناجحــة أدى في العــادة إلى القضــاء علــى الإمــكانات الراديكاليــة المبكــرة، ويرجــع ذلــك 
المجتمــع  في  اضطــرابات  وقــوع  تخشــى  الســلطات  ولأن  التجــاري،  الاســتخدام  إلى  جزئيـّـاً 
المنطــق المحــرك  لمــا يقولــه Beniger )1٩٨٦(، كان  )Winston، 1٩٨٦(. ووفقــاً 
لتكنولوجيــات الاتصــال الجديــدة يتجــه دائمــاً صــوب زيادة الرقابــة. غــير أن هــذا التعميــم يجــري 

اختبــاره في الوقــت الحــالي فيمــا يتعلــق بالإنترنــت ويبــدو أنــه تم التحقــق مــن صحتــه.
أمــا البعــد المعيــاري للرقابــة فيعمــل وفــق المبــادئ العامــة نفســها، وإن كان ذلــك في بعــض 
الأحيــان يــؤدي إلى عواقــب مختلفــة بالنســبة لوســائل إعــلام معينــة. مَثــل ذلــك أن الأفــلام، 
الــتي كانــت في العمــوم تفُلــت مــن الرقابــة السياســية المباشــرة، تخضــع للرقابــة الذاتيــة ورصــد 
المحتــوى، تحــت ذريعــة تأثيرهــا الأخلاقــي المحتمــل في الشــباب )لا ســيما في مســائل العنــف 
أو الجريمــة أو الجنــس(. وتنبــع القيــود المفروضــة علــى نطــاق واســع علــى التليفزيــون في مســائل 
الثقافــة والأخــلاق مــن الافتراضــات الضمنيــة نفســها. ومفــاد تلــك الافتراضــات أن وســائل 
الإعــلام الــتي تحظــى بشــعبية كبــيرة ولهــا تأثــير عاطفــي قــوي محتمــل في العديــد مــن النــاس ينبغــي 

الإشــراف عليهــا تحــت ذريعــة »المصلحــة العامــة«.
مع ذلك، كلما أمكن تعريف أنشــطة الاتصال على أنها تربوية أو »جادة« في الغرض، 
أو بدلًا من ذلك، على أنها فنية أو ابتكارية، أمكن في العادة المطالبة بمزيد من التحرر من 
القيــود المعياريــة. وهنــاك أســباب معقــدة لذلــك، لكــن هنــاك أيضــاً حقيقــة تقــول إن »الفــن« 
والمحتــوى المتســم بدرجــة أعلــى مــن الجديــة الأخلاقيــة لا يصــلان عــادةً إلى أعــداد كبــيرة وينُظــر 

إليهمــا علــى أن أهميتهمــا ثانويــة بالنســبة لعلاقــات القــوة.
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ــاً  في هــذا الســياق، تعتمــد درجــة رقابــة الدولــة أو المجتمــع لوســائل الإعــلام اعتمــاداً جزئيّ
علــى جــدوى تطبيقهــا. فعــادة تكــون وســائل الإعــلام الأكثــر تنظيمــاً هــي تلــك الــتي يخضــع 
توزيعهــا للإشــراف بســهولة، مثــل توزيــع البــث التليفزيــوني أو الراديــوي الوطــي المركــزي أو دور 
الســينما المحليــة. كذلــك، تزيــد ســهولة الرقابــة علــى الكتــب ووســائل الإعــلام المطبوعــة أو 
قمعهــا في العمــوم. والشــيء نفســه ينطبــق علــى الراديــو المحلــي، في حــين أن النشــر المكتــي 
والتصويــر وجميــع طــرق استنســاخ الصــوت والصــور جعلــت مــن الرقابــة المباشــرة أداة غــير مجديــة 

وغــير فعالــة.
المرغــوب  غــير  الأجنبيــة  الاتصــالات  إبعــاد  بغيــة  الوطنيــة  الحــدود  حمايــة  صعوبــة  تعُــد 
فيهــا عاقبــة أخــرى للتكنولوجيــات الجديــدة الــتي تعــزز المزيــد مــن الحريــة. وبينمــا يبــدو أن 
التكنولوجيــات الجديــدة في العمــوم تزيــد مــن الوعــد بحريــة الاتصــال، فينبغــي عــدم الاســتهانة 
علــى  المفروضــة  بالســوق -  الخاصــة  الضوابــط  ذلــك  بمــا في  المؤسســية -  الضوابــط  بقــوة 
التدفــق والتلقــي الفعليــين. كذلــك، بات أكثــر وضوحــاً أن الإنترنــت ليــس مــن المســتحيل 
الســيطرة عليــه، كمــا كان يعتقــد مــن قبــل، حيــث يمكــن رصــد حركــة البيــانات وتتبعهــا، وقــد 
حظــرت بعــض البلــدان المواقــع والمحتــويات الــتي لا تــروق لهــا حظــراً فعــالًا، وبمقدورهــا معاقبــة 
المســتخدمين. هنــاك أيضــاً رقابــة ذاتيــة واســعة النطــاق مــن قبــل مقدمــي الخدمــات في مواجهــة 

التهديــدات أو عــدم اليقــين القانــوني.
وقــد أوجــزت القضــايا الرئيســة الــتي أثــيرت في هــذا القســم في المربــع 2-1٠، والــتي تتعلــق 
بالرقابــة الاجتماعيــة، مــع الإشــارة بوجــه خــاص إلى جانبــين: وســائل الرقابــة والدوافــع أو 

أنواعهمــا.
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2-10:  الرقابة الاجتماعية على =
وسائل الإعلام

أنواع الرقابة
الرقابة على المحتوى	 
القيود القانونية	 
مراقبة البى التحتية	 
الوسائل الاقتصادية	 
التنظيم الذاتي أو الرقابة الذاتية	 

دوافع الرقابة
الخوف من التخريب السياسي	 
أسباب أخلاقية أو ثقافية	 
مكافحة الجرائم السيرانية	 
الأمن القومي	 

أبعاد الاستخدام والتلقي
أدت الصعوبــة المتزايــدة في تحديــد أنــواع قنــوات وســائل الإعــلام أو تمييزهــا مــن حيــث المحتــوى 
والوظيفــة إلى تقويــض التعاريــف الاجتماعيــة الثابتــة لوســائل الإعــلام. فالجريــدة، علــى ســبيل 
المثــال، قــد تكــون وســيلة ترفيــه أو دليــل للمســتهلك بالدرجــة نفســها الــتي يمكــن أن تكــون بهــا 
مصــدراً للمعلومــات عــن الأحــداث السياســية والاجتماعيــة. كمــا تقتصــر الأنظمــة التليفزيونيــة 
القائمــة علــى الكابــلات والأقمــار الصناعيــة علــى تقــديم برامــج عامــة للجميــع. مــع ذلــك، 
يبــدو أن بعــض الصــور والتعاريــف المهيمنــة عــن »فوائــد« وســائل الإعــلام باقيــةً، نتيجــة 

لتقاليــد تكنولوجيــات معينــة وقواهــا الاجتماعيــة و»تحيزهــا«.
علــى ســبيل المثــال، لا يــزال التليفزيــون، علــى الرغــم مــن التغيــيرات والتوســعات الكثــيرة 
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المتعلقــة بالإنتــاج والإرســال والتلقــي، وســيلة للترفيــه العائلــي بالأســاس، حــى لــو قــل احتمــال 
أن تقــوم الأســرة بمشــاهدة التليفزيــون معــاً )انظــر الفصــل الســادس عشــر(. فهــو لا يــزال 
لــه طابعــاً محليـّـاً  محــط المصــالح العامــة والتجــارب المشــتركة في معظــم المجتمعــات، كمــا أن 
وجماعيــّاً يبــدو أنــه ســيدوم. وقــد تكــون الظــروف التقليديــة للحيــاة الأســرية )الظــروف والوقــت 
والمســاحة المشــتركة( مســؤولة عــن ذلــك، علــى الرغــم مــن الاتجــاه التكنولوجــي إلى فرديــة 
اســتخدام المحتــوى وتخصيصــه. وقــد يــؤدي الانتشــار المتوقــع للراديــو والتليفزيــون الرقميــين إلى 
تعزيــز الاتجــاه الأخــير، إلى جانــب الاتجاهــات الديموغرافيــة نحــو المزيــد مــن الأســر الــتي تتكــون 

مــن شــخص واحــد، والمزيــد مــن حــالات الطــلاق وقلــة عــدد الأطفــال.

2-11:  أبعاد استخدام وسائل ؟
الإعلام: الأسئلة المثارة

داخل المنزل أم خارجه؟	 
تجربة فردية أم مشتركة؟	 
استخدام عام أم خاص؟	 
تفاعلي أم غير تفاعلي؟	 

تشــير الأســئلة المتعلقــة باســتخدام وســائل الإعــلام والــواردة في المربــع 2-11 إلى ثلاثــة أبعــاد 
لتلقي وســائل الإعلام، تنطبق بالأســاس على وســائل الإعلام التقليدية، وتتمثل: فيما إذا كان 
اســتخدامه داخل المنزل أم خارجه؛ وفيما إذا كان تجربة فردية أم مشــتركة؛ وفيما إذا كان أكثر 
عموميــة أم أكثــر خصوصيــة. وجــرت العــادة علــى أن يكــون التليفزيــون مشــتركاً ومحليّــاً وعامــاً. 
أمــا الجريــدة، بالرغــم مــن اســتمرار تغــير محتواهــا، فتتوافــق مــع نــوع مختلــف. ومــع أنــه مــن المؤكــد 
أنهــا عامــة الطابــع، فهــي أقــل اتســاماً بالصبغــة المحليــة المحضــة، كمــا أنهــا فرديــة في الاســتخدام. 
وفي الوقــت الحــالي، بات الراديــو يمثــل أشــياءً كثــيرة، ولكنــه يكــون خاصــاً غالبــاً وغــير محلــي علــى 
نحــو حصــري، كمــا أنــه يكــون أكثــر فرديــة في اســتخدامه مــن التليفزيــون. وكل مــن الكتــاب 
والفونوغــراف الموســيقى يتبعــان هــذا النمــط إلى حــد كبــير. فبوجــه عــام، أصبحــت الفــروق المشــار 

إليهــا أقــل حــدة نتيجــة للتغــيرات التكنولوجيــة نحــو نشــر إمكانيــات التلقــي وتقاربهــا.
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وقــد أضافــت وســائل الإعــلام الرقميــة الحديثــة إلى حالــة الريبــة المحيطــة بتوفيــق كل وســيلة 
يتيــح  مــن وســائل الإعــلام مــع الغــرض الملائــم لهــا، غــير أنهــا أضافــت كذلــك بعــداً رابعــاً 
التفاعليــة. فوســائل الإعــلام الأكثــر  مــن خلالــه، ألا وهــو: درجــة  تمييــز وســائل الإعــلام 
تفاعليــة هــي تلــك الــتي تســمح باســتمرار الاختيــارات والاســتجابات المســتحثة مــن جانــب 
المســتخدمين. وفي حــين أن ألعــاب الفيديــو، والأقــراص المدمجــة )المنشــأة للقــراءة مــن الذاكــرة 
فقــط(، والإنترنــت، والمحــادثات الهاتفيــة، تعــد أمثلــة واضحــة علــى أن التفاعــل هــو المعيــار، فــإن 
التليفزيــون متعــدد القنــوات الــذي يبــث مــن الأقمــار الصناعيــة أو الكابــلات ينطــوي بــدوره 
علــى إمــكانات تفاعليــة متزايــدة، شــأنه في ذلــك شــأن وســائل التســجيل وإعــادة التشــغيل 
بجهــاز تســجيل مقاطــع الفيديــو الموجــود بالمنــزل. فقــد شــهدت التفاعليــة تطــوراً كبــيراً مــن 
إمكانيــة القيــام بــرد فعــل بســيط إلى إنشــاء المحتــوى وتوفــيره، كمــا هــو الحــال مــع بعــض مواقــع 

الشــبكات الاجتماعيــة.

الاستنتاجات
عــرض هــذا الفصــل تعليقــاً علــى تطــور وســائل الإعــلام الجماهيريــة منــذ بواكــير الطباعــة في أواخــر 
المعلومــات  والاتصــالات ومجتمــع  المعلومــات  لتكنولوجيــا  الحــالي  العصــر  إلى  الوســطى  العصــور 
)Information society(. ولم يســتعرض الأحــداث في شــكل ســردي تتخللــه التواريــخ 
وعمليــات وصــف للأحــداث، وإنمــا في شــكل أطروحــات موجــزة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة 
وأشــكالها الرئيســة، بترتيــب زمــي. وقــد أبــرز هــذا الفصــل الخصائــص الرئيســة لوســائل الإعــلام 
فيمــا يتعلــق بقدرتهــا علــى الاتصــال، واســتخدامات الجمهــور لهــا، ونظــرة المجتمــع لهــا. وعلــى الرغــم 
مــن أن التمييــز الأوّلي قــد أجــري وفقــاً لنــوع مــن التكنولوجيــا، فــإن العوامــل السياســية والثقافيــة 
والاجتماعيــة لهــا أهميــة مماثلــة. فقــد نجحــت تكنولوجيــات معينــة في الصمــود أمــام صــراع التطــور، 
إن جــاز التعبــير، فيمــا أخفقــت تكنولوجيــات أخــرى )لم يــرد ذكرهــا هنــا( في ذلــك. وينطبــق الأمــر 
نفســه على الاســتخدامات المختلفة التي اسُــتعملت فيها وســائل الإعلام. وتجدر الإشــارة إلى أنه 
ليــس هنــاك منطــق محــدد لذلــك. غــير أن جميــع وســائل الإعــلام المذكــورة في هــذا الفصــل لا تــزال 
بصحبتنــا، بــل ولا تــزال، علــى طريقتهــا الخاصــة، مســتمرة في الازدهــار، علــى الرغــم مــن التنبــؤات 
المتكــررة بأن وســيلة إعــلام رئيســة ســتدفع بالمنافســين الأضعــف إلى خــارج مضمــار المنافســة. فقــد 

وجــدت جميــع وســائل الإعــلام وســيلة للتكيــف مــع تغــير الظــروف وظهــور منافســين جــدد.
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لدراســة الاتصــال الجماهــيري وشــرح  المفاهيــم الأساســية  الفصــل علــى تحديــد  هــذاا  يركــز 
أصلهــا مــن حيــث طريقــة تطــور العلاقــة بــين وســائل الإعــلام الجماهيريــة والمجتمــع علــى مــدار 
القــرن الماضــي. فعلــى الرغــم مــن نشــأة وســائل الإعــلام الجديــدة والاختــلاف الشــديد في 
الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، يوجــد العديــد مــن الجوانــب الثابتــة والعديــد مــن القضــايا 
الــتي واجهــت المنظريــن والباحثــين الأوائــل في مجــال وســائل الإعــلام، الــتي لا تــزال بصحبتنــا 
والــتي تكشــف عــن وجودهــا في شــكل أكثــر حــدة في بعــض الأحيــان. وتقــدم هــذه النظــرة 
الفصــل الأول  الــواردة في  القضــايا  العامــة علــى المفاهيــم إطــار عمــل يمكــن تطبيقــه علــى 
)صفحــة ٩(. ويركــز الجــزء الثــاني مــن الفصــل علــى الــرؤى والأســاليب الرئيســة البديلــة الــتي 
جــرى اتباعهــا، مــع إشــارة خاصــة إلى الاختــلاف القائــم بــين البحــوث النقديــة والتطبيقيــة، 
والأســاليب الكميــة والأســاليب القائمــة علــى الســبب والنتيجــة، والمناهــج الثقافيــة النوعيــة. في 
النهايــة، يوجــز الفصــل أربعــة نمــاذج وُضعــت بغــرض تأطــير )Framing( عمليــة الاتصــال 
الجماهــيري ودراســتها، قــد وضــع كل نمــوذج منهــا بتحيــزه الخــاص، وكذلــك بمــزايا فارقــة. وتلــك 

النمــاذج لا تعــد نمــاذج بديلــة بقــدر مــا هــي نمــاذج تكميليــة.

الرؤى المبكرة حول وسائل الإعلام 
والمجتمع

يمكن وصف القرن العشرين وصفاً معقولًا بأنه »العصر الأول لوسائل الإعلام الجماهيرية«. 
وقــد اتســم هــذا العصــر، عــلاوةً علــى ذلــك، بعجــب وقلــق متبادلــين حيــال تأثــير وســائل 
الإعــلام. فعلــى الرغــم مــن التغــيرات الهائلــة الــتي طــرأت علــى مؤسســات وســائل الإعــلام 
وتكنولوجياتهــا، بــل وعلــى المجتمــع نفســه، وكذلــك بالرغــم مــن ظهــور »علــم الاتصــال«، 
يبــدو أن شــروط النقــاش العــام حــول الدلالــة الاجتماعيــة المحتملــة لـــ »وســائل الإعــلام« قــد 
تغــيرت تغــيراً محــدود بشــكل ملحــوظ. ووصــف القضــايا الــتي ظهــرت خــلال العقديــن الأولــين 
أو العقــود الثلاثــة الأولى مــن القــرن العشــرين لا يقتصــر علــى كونــه ذا أهميــة تاريخيــة فحســب، 
إذ إن التفكــير المبكــر يقــدم أساســاً مرجعيــاً لفهــم الحاضــر. غــير أنــه منــذ البدايــة، اكتســبت 
ثــلاث مجموعــات مــن الأفــكار أهميــة خاصــة. فــأولى تلــك المجموعــات تعلقــت بمســألة قــوت 
وســائل الاتصــال الجديــدة؛ فيمــا تعلقــت مجموعــة الأفــكار الثانيــة بمســألة التكامــل أو التفــكك 
الاجتماعيين اللذين قد تسببهما وسائل الإعلام الجديدة؛ وأما المجموعة الثالثة من الأفكار 
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فقــد تعلقــت بمســألة التنويــر العــام الــذي قــد تــروج لــه وســائل الإعــلام الجديــدة تلــك أو تمحــوه. 
يناقــش الفصــل الرابــع هــذه الموضوعــات مناقشــة مســتفيضة. 

قوة وسائل الإعلام الجماهيرية
مــدى عظــم وصولهــا  يعتمــد بالأســاس علــى ملاحظــة  قــوة وســائل الإعــلام  الإيمــان في  كان 
وتأثيرهــا الواضــح، لا ســيما فيمــا يتعلــق بصحافــة الجرائــد الشــعبية الجديــدة. ووفقــاً لمــا ذهــب إليــه 
المتحــدة  الــولايات  تــداول الجرائــد في  بلــغ   ،)1٩٨٩( Ball-Rokeachو DeFleur
أخــرى  ذلــك في أوروبا وأجــزاء  مــن وقــوع  الرغــم  عــام 1٩1٠، علــى  الــذروة  الأمريكيــة حــد 
مــن العــالم بعــد مــرور وقــت طويــل. فقــد كانــت الصحافــة الشــعبية تُمــول بالأســاس عــن طريــق 
الإعــلانات التجاريــة، وتميــز محتواهــا باشــتماله علــى مــواد إخباريــة مثــيرة، وكانــت مراقبتهــا متركــزة 
في الغالب في أيدي »أباطرة« الصحافة ذوي القوة والنفوذ. وقد شــهدت الحرب العالمية الأولى 
حشــد الصحــف ودور الســينما في الجــزء الأكــر مــن أوروبا والــولايات المتحــدة لخدمــة أهــداف 
الحــرب القوميــة بالــدول المتنازعــة. وبــدا أن نتائــج ذلــك لم تــترك مجــالًا كبــيراً للشــك في اســتفحال 

تأثــير وســائل الإعــلام في »الجماهــير«، عندمــا تـُـدار تلــك الوســائل وتوجــه علــى نحــوٍ فعــال.
وقــد عُــزز ذلــك الانطبــاع مــرةً أخــرى عــن طريــق مــا وقــع في الاتحــاد الســوفييتي وبعــده 
في ألمانيــا النازيــة، اللتــين سُــخرت فيهمــا وســائل الإعــلام لخدمــة الدعايــة نيابــةً عــن النخــب 
الحزبيــة الحاكمــة. في المقابــل، أزال الخيــار المــزدوج الــذي تمثــل في عــرض الأخبــار والترفيــه 
والــذي أتاحــه الحلفــاء في الحــرب العالميــة الثانيــة—أي شــك حــول قيمهــم الدعائيــة. وقبــل 
أن يصــل القــرن إلى منتصفــه، كانــت هنــاك فعليـّـاً وجهــة نظــر قويــة وســليمة تذهــب إلى أن 
الدعايــة الجماهيريــة كانــت ذات فعاليــة في تشــكيل الــرأي والتأثــير في الســلوك. كذلــك، كان 
بمقدورهــا التأثــير في العلاقــات والتحالفــات الدوليــة. وقــد أكــدت الأحــداث الــتي وقعــت 
مؤخــراً، بمــا في ذلــك ســقوط الشــيوعية، وحــروب البلقــان، وحــربي الخليــج، و»الحــرب علــى 
الإرهاب«—أن وسائل الإعلام مكونٌ أساسي ومتقلب في أي صراع دولي على السلطة، 
ممــا يمثــل فيــه الــرأي العــام، بــدوره، عامــلًا. وبوجــه عــام، اشــتملت شــروط فعاليــة ســلطة وســائل 
الإعــلام علــى: وجــود صناعــة وطنيــة لوســائل الإعــلام تكــون قــادرة علــى الوصــول إلى معظــم 
الســكان؛ ودرجــة مــن إجمــاع الآراء في الرســالة المروجــة )بصــرف النظــر عــن توجههــا(؛ وقــدر 

مــن المصداقيــة وثقــة الجماهــير في وســائل الإعــلام.
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أمــا في الوقــت الحــالي، فثمــة قــدر كبــير مــن المعرفــة وكذلــك الشــك حــول »الســلطة« 
المباشــرة للاتصــال الجماهــيري، وليــس هنــاك درجــة أقــل مــن الاعتمــاد علــى وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة في مجــالات الإعــلان، والعلاقــات العامــة، وتنظيــم الحمــلات السياســية. فالسياســة 
تنُفــذ )وتتُناقــل أيضــاً( علــى نحــو دوري بنــاءً علــى افــتراض مفــاده أن الطــرح الإعلامــي الحــاذق 

لــه أهميــة بالغــة في إدراك النجــاح في جميــع الظــروف العاديــة.

الاتصال والتكامل الاجتماعي
كان المنظــّرون الاجتماعيــون في أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين علــى درايــة 
تامــة بمــا كان يحــدث مــن »تحــول كبــير«، إذ أفســحت أســاليب العيــش التقليديــة والمجتمعيــة 
الأبطأ الطريق أمام أساليب العيش الحضرية والمدنية ذات الوتيرة السريعة وكذلك أمام توسع 
هائــل في مقــدار الأنشــطة الاجتماعيــة. فموضوعــات عديــدة مــن علــم الاجتمــاع الأوروبي 
والشــمال أمريكــي في هــذا الوقــت تعكــس نوعــاً مــن الوعــي الــذاتي الجماعــي بمشــكلات 
الانتقــال مــن النطــاق الصغــير إلى النطــاق الواســع ومــن المجتمعــات الريفيــة إلى المجتمعــات 
الحضريــة. بالمثــل، وضعــت النظريــة الاجتماعيــة في ذلــك الوقــت فرضيــة تمثلــت في الحاجــة 
إلى أشــكال جديــدة مــن التكامــل في مواجهــة المشــكلات الناجمــة عــن التصنيــع والتوســع 
الحضــري. فقــد ارتبطــت الجريمــة والبغــاء والفقــر والتبعيــة بتزايــد حــالات إخفــاء الهــويات والعزلــة 

والشــك الــتي وسمــت الحيــاة الحديثــة.
وبينمــا كانــت التغيــيرات الأساســية اجتماعيــة واقتصاديــة، كان مــن الممكــن الإشــارة إلى 
الجرائــد والأفــلام وغيرهــا مــن أشــكال الثقافــة الشــعبية )كالموســيقى، والكتــب، والمجــلات، 
والمجــلات الهزليــة( علــى أن لهــا إســهامات محتملــة في الجريمــة الفرديــة وتراجــع الأخــلاق وكذلــك 
في عــدم الشــعور بالانتمــاء، وطمــس الهويــة الشــخصية وعــدم الترابــط أو عــدم وجــود المجتمــع. 
ففــي الــولايات المتحــدة، ســلطت الهجــرة واســعة النطــاق مــن أوروبا في العقديــن الأولــين 
ذلــك  وأمثلــة  والتكامــل.  الاجتماعــي  التلاحــم  مســائل  علــى  الضــوء  العشــرين  القــرن  مــن 
موجودة في أعمال »مدرســة شــيكاغو لعلم الاجتماع« وفي كتابات Robert Park و
G.H. Mead وThomas Dewe، وغيرهــم )Rogers، 1٩٩٣(. وقــد أعــاد 
الــتي  للنظريــة المبكــرة  بنــاء الخطــوط الأساســية  Hanno Hardt )1٩٧٩ و1٩٩1( 

تناولــت الاتصــال والتكامــل الاجتماعــي، في كل مــن أوروبا وأمريــكا الشــمالية.
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فقد تيســر اســتبيان الروابط القائمة بين وســائل الإعلام الجماهيرية والتكامل الاجتماعي 
بمــا فيهــا مــن ســلبية )حيــث زيادة معــدل الجريمــة والفســوق( ونزعــة فرديــة )حيــث الوحــدة 
وضيــاع المعتقــدات الجماعيــة(، غــير أن مســاهمة إيجابيــة في التلاحــم والمجتمــع كانــت متوقعــة 
كذلــك مــن الاتصــالات الحديثــة. فقــد كانــت وســائل الإعــلام الجماهيريــة قــوة محتملــة لنــوع 
جديــد مــن التلاحــم، القــادر علــى وصــل الأفــراد المبعثريــن في تجربــة وطنيــة محليــة مشــتركة داخــل 
المدينــة. وقــد أمكــن لوســائل الإعــلام الجماهيريــة كذلــك دعــم السياســة الديموقراطيــة الجديــدة 
وحرکات الإصلاح الاجتماعي. ولا يقــل عــن ذلــك في الأهميــة مســاهمة وســائل الإعــلام 

الجماهيريــة، لا ســيما الســينما، في زيادة القــدرة علــى احتمــال صعــوبات الحيــاة.  
في الســياق نفســه، كانــت كيفيــة تفســير تأثــير وســائل الإعــلام غالبــاً مســألة تعــود إلى 
موقــف المراقــب الشــخصي مــن المجتمــع الحديــث ودرجــة التفــاؤل أو التشــاؤم الــتي تســم نظرتــه 
الاجتماعيــة. كذلــك، كان الجــزء المبكــر مــن القــرن العشــرين، الــذي كان أحــد فــترات ذروة 
التقدمــي  للتفكــير  القوميــة والثــورة والصــراع الاجتماعــي )أو ربمــا بســبب ذلك(—عصــراً 

والأســباق الديموقراطيــة والتقــدم العلمــي والتقــي.
وفي عصــرنا الحــالي، تبدلــت الظــروف علــى الرغــم مــن بقــاء الموضــوع الأساســي كمــا هــو. 
فــلا يــزال القلــق دائــراً حيــال ضعــف الروابــط الــتي تربــط الأفــراد بعضهــم ببعــض وبمجتمعهــم؛ 
والافتقــار إلى وجــود قيــم مشــتركة؛ وغيــاب المشــاركة الاجتماعيــة والمدنيــة؛ وتراجــع مــا أطُلــق 
عليــه »رأس المــال الاجتماعــي« )Putnam، 2٠٠٠(. ويبــدو أن الروابــط الــتي تقيمهــا 
ثابــت.  نحــو  علــى  ضئيــل  بشــكل  نمــت  قــد  والعائلــة  والديــن  والسياســة  العمــال  نقــابات 
فمشــكلات التكامــل الاجتماعــي تنشــأ فيمــا يتصــل بالمجموعــات العرقيــة والمهاجريــن الجــدد 
الذيــن وصلــوا إلى البلــدان الصناعيــة مــن المجتمعــات الريفيــة والمجتمعــات البعيــدة علــى الصعيــد 
الثقــافي. ومــع هــذا الوصــول، تكــون هنــاك مطالــب جديــدة بأن تراعــي وســائل الاتصــالات 
حاجــات التعبــير والهويــة لــدى الأقليــات القديمــة والجديــدة داخــل المجتمعــات الأكــر، وكذلــك 
التأثــيرات  إلى  الإشــارة  وتجــدر  اجتماعــي.  تناغــم  إحــداث  في  الوســائل  تلــك  تســهم  بأن 
الفرديــة للإنترنــت تعارضــت مــع التأثــير التلاحمــي الإيجــابي لصحافــة الجرائــد التقليديــة والبــث 

.)2٠٠٦ ،Sunstein( التليفزيــوني
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الاتصال الجماهيري بوصفه مربيّاً 
للجماهير 

دعمــت الــروح الســائدة في أوائــل القــرن العشــرين )العصــر الحديــث ومــا تــلاه( مجموعــة ثالثــة 
مــن الأفــكار المتعلقــة بالاتصــال الجماهــيري – وهــي أفــكار كان مفادهــا أن وســائل الإعــلام 
اســتطاعت أن تكــون قــوة فاعلــة للتنويــر العــام واســتكمال عمــل المؤسســات الجديــدة للتعليــم 
الشــامل والمكتبــات العامــة والتعليــم الشــعي واســتمرارها. وقــد رأى المصلحــون السياســيون 
والاجتماعيــون وعــوداً بالخــير في وســائل الإعــلام في مجملهــا، كمــا رأت وســائل الإعــلام، 
في المجمــل، أنهــا تســهم في التقــدم عــن طريــق نشــر المعلومــات والأفــكار، وفضــح الفســاد 
السياســي، وكذلــك بتوفيرهــا قــدراً كبــيراً مــن المتعــة لعــوام النــاس. وفي بلــدان عديــدة، كان 
المهنيــة واتبــاع مدونــة قواعــد الأخــلاق  مــن  التحــول إلى مزيــد  قــد شــرعوا في  الصحفيــون 

والممارســات الرشــيدة.
في هــذا الســياق، حظيــت المهمــة الديموقراطيــة للصحافــة الــتي تمثلــت في إعــلام الجماهــير 
الــتي كانــت قــد مُنحــت حــق التصويــت آنــذاك بقبــول واســع النطــاق. وفي الغالــب، كانــت 
مؤسســات الراديــو الــتي كانــت حديثــة الإنشــاء في عشــرينيات القــرن العشــرين وثلاثينياتــه، لا 
ســيما في أوروبا، تُســند إليهــا مهمــة ثقافيــة وتعليميــة وإعلاميــة عامــة، فضــلًا عــن مهمــة تعزيــز 
الهويــة والوحــدة الوطنيتــين. وقــد لاقــت كل وســيلة جديــدة مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
ترحيبــاً لمــا لهــا مــن فوائــد تعليميــة وثقافيــة، كمــا أن كلًا منهــا كان باعثــاً علــى الخــوف لمــا لهــا 
مــن تأثــير يثــير القلــق. فإمــكانات تعزيــز تكنولوجيــا الاتصــال للتنويــر اسُــتحثت مــرة أخــرى 
فيمــا يتعلــق بأحــدث تكنولوجيــات الاتصــال – تلــك القائمــة علــى الحاســوب والاتصــالات 
الســلكية واللاســلكية )مثــال: Neuman، 1٩٩1(. وفي الوقــت الحــالي تزيــد المخــاوف 
الرئيســة عــن الآمــال  التنويــري لوســائل الإعــلام الجماهيريــة  الــدور  يعُــر عنهــا حيــال  الــتي 
المنعقــدة علــى ذلــك الــدور، إذ إنهــا تســعى ســعياً متزايــداً إلى جــي الأرباح في ســوق شــديدة 
التنافســية يمتلــك الترفيــه فيــه قيمــة ســوقية أكــر مــن قيمــة التعليــم أو الفــن. ومــرةً أخــرى، يدُافــع 
عــن محطــات البــث الراديــوي والتليفزيــوني الــتي تقــدم خدمــات عامــة ضــد قــوى الســوق، علــى 
أســاس مســاهمتها في المعرفــة العامــة والتضامــن المجتمعــي. كذلــك، تــدور نقاشــات تدعــم وجــود 

خدمــة عامــة مماثلــة في الفضــاء الســيراني.
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وسائل الإعلام بوصفها مشكلةً أو 
كبش فداء

علــى الرغــم مــن الســيناريوهات المخيفــة والمفعمــة بالأمــل في آن واحــد، لا يبــدو أن تــوالي 
 ،Drotner )انظــر  الإعــلام  لــوم وســائل  إلى  العــام  الــرأي  ميــل  غــير  قــد  الزمــان  عقــود 
1٩٩2( ومطالبتهــا بأن تقــدم المزيــد لحــل مشــكلات المجتمــع. وثمــة أمثلــة متعاقبــة مــن الهلــع 
المتعلــق بوســائل الإعــلام، كلمــا ظهــرت مشــكلة اجتماعيــة مســتعصية علــى الحــل أو التفســير. 
فالمكــون الأكثــر ثبــاتاً، في هــذا الصــدد، يتمثــل في التصــور الســلي عــن وســائل الإعــلام – لا 
ســيما الميــل إلى ربــط تصويــر وســائل الإعــلام للجريمــة والجنــس والعنــف بالــزيادة الظاهريــة في 
الخلــل الاجتماعــي والأخلاقــي. وقــد سميــت موجــات الهلــع تلــك باســم »الذعــر الأخلاقــي 
)Moral panic(«، ويرجــع ذلــك جزئيــّاً إلى أنهــا تســتند إلى أدلــة قليلــة؛ فإمــا تســتند إلى 

الســبب الإعلامــي أو التأثــير الفعلــي.
عــلاوةً علــى ذلــك، لازمــت أشــكال جديــدة مــن ســوء الطالــع وســائل الإعــلام، لا ســيما 
العنيفــة، ورُهــاب  السياســية  الــتي علــى شــاكلة الاحتجاجــات والمظاهــرات  الظواهــر  تلــك 
والســخرية  البــلادة  لنجــم  وبــزوغ  للديموقراطيــة  تراجــع  مــن  زُعــم  مــا  وحــى  بــل  الأجانــب، 
السياســيتين. وفي الوقــت الحــالي، تشــتمل الأضــرار الفرديــة علــى إشــارات إلى الاكتئــاب، 
ومحبــة الاقتنــاء، والســمنة )أو العكــس( والتكاســل. وقــد تمثــل آخــر موضوعــات موجــات 
الهلــع تلــك في الإنترنــت، المشــتبه في تشــجيعها الولــع الجنســي بالأطفــال، والمــواد الإباحيــة 
)Pornography(، والعنــف، والكراهيــة، فضــلًا عــن مســاعدتها المنظمــات الإرهابيــة 
والجريمــة الدوليــة. والمثــير للعجــب هنــا أن وســائل الإعــلام نفســها كانــت مــن ســلط الضــوء 
علــى العديــد مــن هــذه الآراء المثــيرة للهلــع وعظمتهــا، ربمــا لأن تلــك الآراء تؤكــد، علــى مــا 
يبــدو، ســلطة وســائل الإعــلام، وربمــا، علــى الأرجــح، لأنهــا تحظــى بتصديــق شــعي واســع 

وتتســم كذلــك بالجــدارة الإخباريــة. 

مفهوم مصطلح »الجماهيرية«
شــكّل هــذا المزيــج مــن الانحيــاز )Prejudice( الشــعي والتنظــير الاجتماعــي لوســائل 
الإعــلام الخلفيــة الــتي في ضوئهــا أجريــت البحــوث، وصيغــت الفرضيــات واخُتــرت، ووضعــت 
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مــن أن تفســيرات الاتجــاه  الرغــم  نظــريات أكثــر دقــة حــول الاتصــال الجماهــيري. وعلــى 
)الإيجــابي أو الســلي( لتأثــير الإعــلام الجماهــيري تميــط اللثــام عــن قــدر كبــير مــن الاختــلاف، 
فالمكــون الأكثــر اســتدامة في التقديــر العــام لوســائل الإعــلام لم يكــن ســوى إجمــاع بســيط 
علــى قــوة تأثيرهــا. في المقابــل، يديــن هــذا التصــور بالكثــير لمعــاني مختلفــة يتمتــع بهــا مصطلــح 
»جماهــير«. فعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم »المجتمــع الجماهــيري« لم يظهــر ظهــوراً تامــاً إلا بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت الأفــكار الأساســية )المتعلقــة بــه( متداولــة قبــل نهايــة القــرن 
التاســع عشــر. والحق إن مصطلح »الجماهير« الرئيس يجمع عدداً من المفاهيم ذات الأهمية 
في فهــم الكيفيــة الــتي مــن خلالهــا جــرى النظــر إلى عمليــة الاتصــال الجماهــيري في العــادة، 

وحــى الوقــت الحاضــر.
كانــت الاســتخدامات المبكــرة للمصطلــح تثــير تداعيــات ســلبية في العــادة. ففــي البدايــة، 
أشــار المصطلــح إلى الحشــود أو »عــوام النــاس«، الذيــن ينُظــر إليهــم عــادةً بوصفهــم غــير 
مثقفــين وجهــالًا وربمــا غــير عاقلــين، ومنفلتــين، بــل وحــى قســاة )كمــا كان الحــال عندمــا 
 .)1٩٦1 ،Bramson( )تحولــت الجماهــير إلى حشــد مــن مثــيري الشــغب الغوغائيــين
مــع ذلــك، فقــد أمكــن اســتخدام المصطلــح بــدلالات إيجابيــة أيضــاً في التقاليــد الاشــتراكية، 
الــتي تضــم قــوة عــوام العمــال وتضامنهــم عنــد تنظيمهــم لأغــراض جماعيــة أو عنــد اضطرارهــم 
لاحتمــال الاضطهــاد. ومصطلحــات »الدعــم الجماهــيري« و»الحركــة الجماهيريــة« و»الفعــل 
الجماهــيري« ليســت ســوى أمثلــة يمكــن مــن خلالهــا النظــر إلى أعــداد كبــيرة مــن الأشــخاص 
 :1٩٦1( Raymond Williams الذيــن يعملــون معــاً بشــكل إيجــابي. وكمــا علــق

2٨٩(، »لا توجــد جماهــير، بــل طــرق للنظــر إلى النــاس بوصفهــم جماهــير، ليــس إلا«.
وبغــض النظــر عــن الإشــارات السياســية لكلمــة »جماهــير«، فإنهــا، حــال اســتخدامها 
الكلمــة  الحالــة، تشــير  تلــك  ففــي  لهــا آثار عدائيــة.  النــاس، يكــون  مــن  لوصــف مجموعــة 
إلى مجموعــة غــير محــددة المعــالم مــن الأفــراد بــلا قــدر كبــير مــن الشــخصية الفرديــة. ويذهــب 
أحــد التعريفــات المعجميــة القياســية للكلمــة إلى أنهــا »جمـْـع تفُقــد فيــه الشــخصية الفرديــة« 
)قامــوس أكســفورد الإنجليــزي الوجيــز(. وذلــك المعــى قريــب مــن المعــى الــذي اســتخدمه 
علمــاء الاجتمــاع الأوائــل لوصــف جماهــير وســائل الإعــلام. فقــد كانــت جماهــير وســائل 
قــدم أوضــح الأمثلــة علــى هــذا  مــن  هــي  المتمايــزة ظاهــراً  الكبــيرة وغــير  الشــعبية  الإعــلام 
المفهــوم. نســتعرض في المربــع ٣-1 الســمات الرئيســة المنســوبة إلى الجماهــير. وتشــمل تلــك 

الســمات علــى سمــات موضوعيــة وكذلــك علــى سمــات ذاتيــة أو مدركــة.
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 :»3-1:  مفهوم مصطلح »جماهير
السمات النظرية

تتألف من جمع كبير من الناس	 
مجموعة غير متمايزة 	 
تصور سلي بالأساس	 
افتقار إلى نظام أو بنية داخليين	 
تصور مجتمع الجماهير الأوسع نطاقاً	 

عملية الاتصال الجماهيري
اسُــتعمل مصطلــح »الاتصــال الجماهــيري« أول مــا اســتعمل في أواخــر الثلاثينيــات مــن القــرن 
العشــرين، لكــن سماتــه الأساســية كانــت ذائعــة الصيــت فعليــّاً ولم تتغــير منــذ ذلــك الحــين، حــى 
وإن أصبحــت وســائل الإعــلام نفســها أقــل اتســاعاً. فقــد كانــت وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
المبكــرة شــديدة التنــوع في نطاقهــا وظــروف تشــغيلها. ومــن أمثلــة ذلــك أنــه كان مــن الممكــن 
مشــاهدة الأفــلام الشــعبية في خيــام القريــة وكذلــك بقصــور الســينما في الحضــر. أمــام نطــاق 
صحافــة الجرائــد فقــد امتــد مــن الجرائــد اليوميــة الشــعبية في المدينــة إلى الجرائــد الأســبوعية المحليــة 
الصغــيرة. علــى الرعــم مــن ذلــك، يمكننــا أن نميــز وجــود شــكل نمطــي مــن الاتصــال الجماهــيري 

وفقــاً لمجموعــة مــن الخصائــص العامــة، الــتي ســبق طرحهــا في الفصــل الأول. 
إلى  الوصــول  إلى  تهــدف  أنهــا كانــت  في  الإعــلام  لوســائل  الأوضــح  الســمة  تمثلــت 
»الكثيريــن«. فقــد كان الجمهــور المحتمــل ينُظــر إليــه علــى أنــه تجمعــات كبــيرة مــن المســتهلكين 
المجهولــين إلى حــد مــا، وكانــت العلاقــة بــين المرســل والمتلقــي تتأثــر تبعــاً لذلــك. وفي الغالــب، 
كان »المرســل« هــو المؤسســة نفســها أو أحــد القائمــين بالاتصــال المحترفــين )كأن يكــون 
صحفيـّـاً، أو مقــدم برامــج، أو منتجــاً، أو فنــاناً هزليـّـاً، إلخ( الذيــن توظفهــم المؤسســة. وإن 
لم يكــن المرســل هــذا أو ذاك، يكــون صــوتاً آخــر مــن المجتمــع قــد مُنــح إمكانيــة الوصــول إلى 
القنــوات الإعلاميــة )كأن يكــون معلنــاً، أو سياســيّاً، أو واعظــاً، أو مدافعــاً عــن قضيــة مــا، 
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إلخ(. فلــم يكــن هنــاك بــد مــن أن تكــون العلاقــة أحاديــة الاتجــاه، وأحاديــة الجانــب، وغــير 
شــخصية، مــع وجــود مســافة اجتماعيــة وكذلــك ماديــة بــين المرســل والمتلقــي. وعليــه، كان 
المرســل في العــادة يتمتــع بســلطة أو مكانــة أو خــرة فنيــة أكــر مــن المتلقــي. فلــم تكــن العلاقــة 
غــير متناظــرة فحســب، بــل غلــب عليهــا أن تكــون قائمــة علــى اعتبــارات حســابية أو تلاعبيــة 
فيمــا يتعلــق بغرضهــا. مــن ثم، كانــت غــير أخلاقيــة في جوهرهــا، تقــوم علــى خدمــة موعــودة 

أو مطلوبــة في بعــض العقــود دون التــزام متبــادل.
لقــد جــرت العــادة علــى أن يكــون المحتــوى أو الرســالة الرمزيــين للاتصــال الجماهــيري 
»مصنَّعــين« بطــرق قياســية )الإنتــاج واســع النطــاق( ويعُــاد اســتخدامهما وتكرارهمــا بأشــكال 
متماثلــة، ويكــون تدفقهمــا أحــادي الاتجــاه علــى نحــو طــاغ. وفي العمــوم، يكــون ذلــك المحتــوى 
أو تلــك الرســالة قــد فقــدا تفردهمــا وأصالتهمــا بفعــل الاستنســاخ والإفــراط في الاســتخدام. 
فالرســالة الإعلاميــة نتــاج عمــل ذي قيمــة تبادليــة في ســوق وســائل الإعــلام وقيمــة اســتغلال 
بالنســبة لمتلقيهــا، وهــو مســتهلك وســائل الإعــلام. وتلــك الرســالة تكــون ســلعة بالأســاس 
وتختلف في هذا الخصوص عن المحتوى الرمزي التابع للأنواع الأخرى من الاتصال البشري.
ينــص واحــد مــن التعريفــات المبكــرة )Janowitz، 1٩٦٨( علــى أن: »الاتصــالات 
المجموعــات  طريقهــا  عــن  تســتخدم  الــتي  والتكنولوجيــات  المؤسســات  تجمــع  الجماهيريــة 
المتخصصــة الوســائل التكنولوجيــة )الصحافــة، والراديــو، والأفــلام، وغيرهــا( لنشــر المحتــوى 
الرمــزي إلى جماهــير عريضــة وغــير متجانســة وموزعــة في رقعــة واســعة.« ففــي هــذا التعريــف 
والتعريفــات التعريفــات المشــابهة، يُســاوى بــين كلمــة »اتصــال« وكلمــة »إرســال« مســاواة 
حقيقيــة، مــن وجهــة نظــر المرســل، بــدلًا مــن المعــى الكامــل للمصطلــح الــذي يتضمــن مفاهيــم 
الاســتجابة والمشــاركة والتفاعــل. بالمثــل، فهــذا التعريــف محــدود بمســاواته عمليــة الاتصــال 
الجماهــيري بوســائل الإرســال. مــع ذلــك، فــإن الاثنــين ليســا مترادفــين. وعلــى وجــه التحديــد، 
يمكننــا الآن أن نــرى أن وســائل الإعــلام الجديــدة يمكــن أن تكــون ذات فائــدة للاتصــال 

الجماهــيري والاتصــال الشــخصي والفــردي.
كذلــك، يمكننــا أن نــرى أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة الحقيقيــة لهــا أيضــاً اســتخدامات 
لا يمكــن اعتبارهــا اتصــالًا جماهــيريّاً )كأن تكــون وســيلة لقضــاء الوقــت، أو الرفقــة، إلخ(. 
فهنــاك اســتخدامات مشــتركة أخــرى للتكنولوجيــات الواحــدة والأنــواع الأخــرى مــن العلاقــات 
القائمــة علــى الشــبكات الواحــدة. مــن أمثلــة ذلــك أن الأشــكال والتكنولوجيــات الأساســية 
للاتصــال »الجماهــيري« هــي نفســها كتلــك المســتخدمة في الجرائــد أو الراديــو المحليــين، وربمــا 
تســتخدم أيضــاً في التعليــم. كذلــك، يمكــن اســتخدام وســائل الإعــلام الجماهيريــة للأغــراض 
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الفرديــة أو الخاصــة أو التنظيميــة. ووســائل الإعــلام الــتي تحمــل الرســائل العامــة إلى جماهــير 
ترويجيــة  إشــعارات شــخصية ورســائل  أن تحمــل  العامــة يمكنهــا كذلــك  للأغــراض  عريضــة 
ونــداءات خيريــة وإعــلانات عــن الوظائــف الشــاغرة وأنــواع عديــدة متنوعــة مــن المعلومــات 
والثقافة. ولتلك النقطة أهمية خاصة في الوقت الذي يشهد تقارب تكنولوجيات الاتصال، 
عندما يتزايد تلاشــي الحدود الفاصلة بين شــبكات الاتصال الفردية وواســعة النطاق والعامة 

والخاصــة.
عــلاوةً علــى ذلــك، كان الاتصــال الجماهــيري فكــرةً أكثــر مــن كونــه واقعــاً. فالمصطلــح 
يشــير إلى حالــة وعمليــة ممكنــة مــن الناحيــة النظريــة، ولكــن ينــدر وجودهــا في أي شــكل نقــي. 
وحيثمــا يقــع الاتصــال الجماهــيري، يتبــين في الغالــب أنــه أقــل ضخامــة، وأقــل اعتمــاداً علــى 
التكنولوجيــا، ممــا يبــدو للعيــان. وقــد أوجــزت الخصائــص المحــددة للمفهــوم في المربــع ٣-2 
أدناه. ولجميــع هــذه الخصائــص أســاس موضوعــي، لكــن المفهــوم يغلــب اســتخدامه في المجمــل 

علــى نحــو ذاتي مفتقــد إلى الدقــة.

 :3-2:  عملية الاتصال الجماهيري
السمات النظرية

اتساع نطاق توزيع المحتوى وتلقيه	 
تدفق أحادي الاتجاه	 
علاقة غير متناظرة بين المرسل والمتلقي	 
علاقة غير محددة وغير شخصية مع الجمهور	 
علاقة مع الجمهور قائمة على اعتبارات حسابية أو ذات صلة بالسوق	 
 	)Commodification( توحيد المحتوى وتسليعه
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الجمهور الجماهيري
كان Herbert Blumer )1٩٣٩( أول من وضع تعريفاً رسميّاً لمصطلح »الجماهير« 
بوصفــه نوعــاً جديــداً مــن التشــكيل الاجتماعــي في المجتمــع الحديــث، عــن طريــق مضاهاتــه 
بغــيره مــن التشــكيلات، لا ســيما الجماعــة، والحشــد، والعامــة. ففــي جماعــة صغــيرة، يعــرف 
جميــع أعضــاء الجماعــة بعضهــم البعــض، ويكونــون علــى درايــة بعضويتهــم المشــتركة، ويتقاسمــون 
القيــم نفســها، ويمتلكــون هيــكلًا معينــاً مــن العلاقــات يتســم بالاســتقرار مــع مــرور الوقــت، 
ويتفاعلــون لتحقيــق ذلــك الغــرض. أمــا الحشــد، فيكــون أضخــم، مــع أنــه يظــل مقيــداً داخــل 
حــدود قابلــة للملاحظــة بمــكان معــين. مــع ذلــك، فالحشــد مؤقــت وينــدر أن يعُــاد تشــكيله 
بالبنيــة التركيبيــة نفســها. وقــد يمتلــك الحشــد درجــة عاليــة مــن الهويــة ويحمــل أعضــاؤه »حالــة 
مزاجيــة« واحــدة، لكــن بنيتــه التركيبيــة الاجتماعيــة والأخلاقيــة لا تشــتمل في العــادة علــى أي 
بنيــة أو نظــام. والحشــد يمتلــك قــدرة علــى الفعــل، لكــن أفعالــه في الغالــب تعتــر ذات طابــع 

وجــداني وعاطفــي وتغلــب عليهــا اللاعقلانيــة.
أمــا التجمــع الثالــث الــذي سمــاه Blumer؛ أي العامــة، فهــو، علــى الأرجــح، يكــون 
كبــيراً نســبيّاً، وموزعــاً علــى نطــاق واســع ودائمــاً. فهــو ينــزع إلى التشــكل حــول قضيــة أو 
مســألة في الحيــاة العامــة، والغــرض الأساســي منــه هــو دعــم مصلحــة أو رأي مــا وإحــداث 
تغيــير سياســي. والعامــة مكــون أساســي في السياســة الديموقراطيــة، يقــوم علــى المثــال الأعلــى 
المتمثــل في الخطــاب العقــلاني داخــل نظــام سياســي مفتــوح، ويضــم غالبــاً الجــزء الأكثــر اســتنارة 
مــن الســكان. وظهــور العامــة يعــد خصيصــة للديموقراطيــات الليراليــة الحديثــة ويرتبــط بنشــأة 

الجرائــد »الرجوازيــة« أو الحزبيــة الــتي ســبق طرحهــا.
اشــتمل مصطلــح »الجماهيريــة« علــى العديــد مــن سمــات الجماهــير الجديــدة للســينما 
والراديــو )والصحــف الشــعبية إلى حــد مــا( الــتي لم تنــدرج تحــت أي مــن هــذه المفاهيــم الثلاثــة. 
فالجمهــور الجديــد كان في العــادة أكــر بكثــير مــن أي جماعــة أو حشــد أو عامــة. وقــد كان 
ذلــك الجمهــور موزعــاً علــى نطــاق شــديد الاتســاع، وكان أعضــاؤه غــير معروفــين في العــادة 
لبعضهــم البعــض أو لأي شــخص اســتحضر الجمهــور إلى المشــهد. وقــد افتقــر الجمهــور 
الجديــد إلى الوعــي الــذاتي والهويــة الذاتيــة وغــاب عنــه التعــاون علــى نحــو منظــم مــن أجــل تحقيــق 
الأهــداف. كذلــك، فقــد اتســم الجمهــور الجديــد ببنيــة تركيبيــة دائمــة التحــول داخــل حــدود 
دائمــة التغــير، ولا يمتلــك ســلطة التصــرف نيابــة عــن نفســه، بــل، علــى الأحــرى، »تُمــارس عليــه 
ســلطة التصــرف« )وبالتــالي يقــع موضعــاً للتلاعــب(. والجمهــور الجديــد، عــلاوةً علــى ذلــك، 
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يفتقــد إلى التجانــس نظــراً لأنــه يتكــون مــن أعــداد ضخمــة مــن الأعضــاء المنتمــين إلى جميــع 
الطبقــات الاجتماعيــة والجماعــات الديموغرافيــة، لكنــه مــع ذلــك يتســم بالتجانــس فيمــا يتعلــق 
باختيــار موضــع اهتمــام معــين ووفقــاً لتصــور أولئــك الذيــن يرغبــون في التلاعــب بــه. ويــرد في 

المربــع ٣-٣ إيجــاز للســمات الرئيســة الــتي يتســم بهــا الجمهــور الجماهــيري. 

 :3-3:  الجمهور الجماهيري
السمات النظرية الرئيسة

عدد ضخم من القراء والمشاهدين، إلخ	 
موزع على نطاق شديد الاتساع 	 
علاقة غير تفاعلية وغير محددة بين الأعضاء	 
بنية تركيبية غير متجانسة	 
الافتقاد إلى التنظيم أو ذاتية التصرف	 
موضع للإدارة أو التلاعب من قبل وسائل الإعلام	 

بالإضافــة إلى ذلــك، لا يمثــل جمهــور وســائل الإعــلام الجماهيريــة التشــكيل الاجتماعــي 
الوحيــد الــذي يمكــن وصفــه علــى هــذا النحــو، حيــث إن كلمــة »جماهــير« تُطلــق أحيــاناً 
علــى المســتهلكين في »الســوق الجماهــيري« أو علــى جماعــات الناخبــين الكبــيرة )»جمهــور 
الناخبــين«(. مــع ذلــك، فمــن المهــم أن تتطابــق هــذه الكيــانات مــع جماهــير وســائل الإعــلام 
مــن ســلوك المســتهلكين والســلوك  لتوجيــه كل  وأن تســتخدم وســائل الإعــلام الجماهيريــة 

السياســي أو التحكــم فيهمــا.
في المجمــل، وتحــت مظلــة الإطــار المفاهيمــي المســتعرض أعــلاه، قـُـدم اســتخدام وســائل 
الإعــلام بوصفــه شــكلًا مــن أشــكال »الســلوك الجماهــيري«، الأمــر الــذي دفــع بــدوره إلى 
تطبيــق أســاليب »البحــوث الجماهيريــة« – لا ســيما الدراســات الاســتقصائية واســعة النطــاق 
وغيرها من أســاليب تســجيل نطاق وصول الجماهير واســتجابتهم إلى ما تم تقديمه. كذلك، 
فقــد تمــت الاســتعانة بمنطــق تجــاري وتنظيمــي في »البحــوث الجماهيريــة« مــع أســس النظريــة. 
وقــد بــدا منطقيـّـاً وعمليـّـاً أن تنُاقــش جماهــير وســائل الإعــلام مــن منظــور »كمــي« بحــت. 
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فالحــق إن أســاليب البحــث كانــت أميــل فقــط إلى تعزيــز منظــور مفاهيمــي متحيــز )يتعامــل 
مــع الجمهــور بوصفــه ســوقاً جماهــيريّاً(. وتنــاول تصنيفــات الصحــف والراديــو ونطــاق وصولهــا 

والبــث بالبحــث عــزز وجهــة نظــر الجمهــور باعتبــاره ســوق جماهــيريّاً مــن المســتهلكين.

وسائل الإعلام الجماهيرية بوصفها 
مؤسسة من مؤسسات المجتمع

علــى الرغــم مــن اســتمرار تغــير التكنولوجيــا، يظــل الاتصــال الجماهــيري ملازمــاً لحــدود إطــار 
مؤسســة وســائل الإعــلام الجماهيريــة الكامــل. ومؤسســة وســائل الإعــلام الجماهيريــة تشــير 
التشــغيلية  إليهــا قواعدهــا  إلى مجموعة مــن المنظمــات والأنشطة الإعلامية مضافــاً  عمومــاً 
الرسمية أو غير الرسمية وفي بعض الأحيان المتطلبات القانونية والسياسية التي يضعها المجتمع. 
المؤسســات  وتوقعــات  المجمــل  في  العامــة  توقعــات  تعكــس  الإعــلام  وســائل  ومؤسســات 
الاجتماعيــة الأخــرى )مثــل السياســة، والحكومــات، والقانــون، والديــن، والاقتصــاد(. وقــد 
تطــورت مؤسســات وســائل الإعــلام تدريجيـّـاً بفعــل أنشــطة النشــر والتوزيــع الرئيســة، كمــا 
أنهــا تتداخــل مــع المؤسســات الأخــرى، لا ســيما حــال توســيع تلــك المؤسســات الأخــرى 
لدائــرة أنشــطة الاتصــال العامــة الخاصــة بهــا. ومؤسســات وســائل الإعــلام تقُســم داخليّــاً إلى 
فئــات حســب نــوع التكنولوجيــا )الطباعــة، والأفــلام، والتليفزيــون، إلخ( وغالبــاً داخــل كل 
نــوع )كالصحــف أو خدمــات البــث الوطنيــة مقابــل المحليــة(. كذلــك، فتلــك المؤسســات 
تتغــير بمــرور الوقــت وتختلــف مــن بلــد إلى آخــر )انظــر الفصــل التاســع(. مــع ذلــك، هنــاك 
العديــد مــن الســمات التعريفيــة النموذجيــة، إضافــةً إلى النشــاط المركــزي المتمثــل في إنتــاج 
يرغبــون في  الذيــن  أولئــك  عــن  نيابــةً  وتوزيعهــا  والثقافــة(  والأفــكار  )المعلومــات  »المعرفــة« 

الاتصــال واســتجابةً للطلــب الفــردي والجماعــي.
بينمــا تشــيع الإشــارة إلى مجموعــة كاملــة مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة بوصفهــا مؤسســة 
في تعبــيرات مثــل »تاثــيرات وســائل الإعــلام« أو »مســؤوليات وســائل الإعــلام في المجتمــع«، 
ففــي المجتمعــات الحــرة لا توجــد مؤسســة رسميــة لوســائل الإعــلام علــى نحــو مــا يوجــد بــه 
مؤسســات للصحــة، أو التعليــم، أو العدالــة، أو الجيــش. مــع ذلــك، فوســائل الإعــلام علــى 
حــدة أو مجتمعــة تميــل إلى تطويــر أشــكال مؤسســية تكــون مدمجــة في المجتمــع الأوســع نطاقــاً 
ومعــترف بهــا مــن قبلــه. ولا أدل علــى ذلــك مــن »الصحافــة«. فليــس ثمــة تعريفــات أو حــدود 
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رسميــة لهــا، لكنهــا تصــف عــادةً جميــع الجرائــد والمجــلات والصحفيــين والمحرريــن ومالكــي وســائل 
الإعــلام. كذلــك، فليــس لهــا لائحــة خارجيــة رسميــة، لكــن ثمــة مــدونات قواعــد طوعيــة للســلوك 
والأخلاقيــات تحكمهــا. وتقبــل الصحافــة الاضطــلاع ببعــض المســؤوليات العامــة وتتلقــى في 
المقابــل بعــض الحقــوق والمــزايا، لا ســيما ضمــان الحريــة. أمــا وســائل الإعــلام الأخــرى، مثــل 
البــث، فتطــور هويتهــا المؤسســية الخاصــة. وهنــاك مــا يكفــي مــن القواســم المشــتركة بــين جميــع 
وســائل الإعــلام لتريــر الإشــارة إليهــا بعبــارة »مؤسســة إعلاميــة«، والــتي نســتعرض سماتهــا 

المفاهيميــة الرئيســة في المربــع ٣-4.

 3-4:  المؤسسة الإعلامية
الجماهيرية: السمات 

النظرية الجماهيرية الرئيسة
النشاط الأساسي إنتاج المعلومات والثقافة وتوزيعها	 
 	Pub- )تكتســب وســائل الإعــلام وظائــف ومســؤوليات في »الفضــاء العــام 

lic sphere(« تخضع لإشــراف المؤسســة
مراقبتهــا تتــم بالأســاس عــن طريــق التنظيــم الــذاتي، مــع وجــود حــدود يضعهــا 	 

المجتمــع
حدود العضوية غير مؤكدة	 
وســائل الإعــلام مجانيــة ومســتقلة مــن حيــث المبــدأ عــن الســلطة السياســية 	 

والاقتصاديــة

الثقافة الجماهيرية والثقافة الشعبية
كان المحتــوى التقليــدي الــذي تدفــق خــلال القنــوات المنشــأة حديثــاً إلى الجمهــور الجديــد منــذ 
البدايــة مزيجــاً شــديد التنــوع مــن القصــص والصــور والمعلومــات والأفــكار والترفيــه والمشــاهد. 
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مــع ذلــك، فــإن مفهــوم »الثقافــة الجماهيريــة« الفــردي شــاع اســتخدامه لوصــف هــذا كلــه 
تــدل  الجماهيريــة  الثقافــة  فقــد كانــت   .)1٩5٧  ،Whiteو  Rosenberg )انظــر 
دلالــة واســعة علــى الأذواق والتفضيــلات والأخــلاق والأنمــاط الخاصــة بعمــوم الجماهيــة )أو 
أغلبيتهــا(. كذلــك، كان لهــا فيمــا ســبق دلالــة ســلبية في العمــوم، ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى 
اســتدعائها للتفضيــلات الثقافيــة المفترضــة للجماهــير »غــير المتحضــرة«، أو غــير التمييزيــة أو 

المنتميــة للطبقــات الأدنى.
لأن  جزئیّاً  وذلك  القــدم،  في  موغــلًا  الحــالي  الوقــت  في  المصطلح بات  هــذا  أن  غــير 
الاختلافات بــين الطبقــات انخفضــت حــدة التعبــير عنهــا أو الاعــتراف الواضــح بهــا، ومــا 
عــادت تفصل الأقلیة المتعلّمة مــن المهنيــين عن الأغلبیة الکبیرة الفقــيرة غــير المثقفــة المتمثلــة 
في الطبقــة العاملــة. كذلــك، فمــن المعلــوم أن التسلســل الهرمــي الســابق الــذي يخــص »الــذوق 

الثقــافي« لم يعــد يحــظ بقبــول واســع النطــاق. 
لم تكــن فكــرة الثقافــة الجماهيريــة باعتبارهــا ظاهــرة تخــص »الطبقــة الدنيــا« مــررة مــن 
الناحيــة التجريبيــة، إذ إنهــا أشــارت، إلى حــد مــا، إلى التجربــة الثقافيــة الطبيعيــة لــكل شــخص 
تقريبــاً )Wilensky، 1٩٦4(. وفي الوقــت الحــالي، يحظــى مصطلــح »الثقافــة الشــعبية« 
بدرجــة أكــر مــن الاستحســان في العمــوم لأنــه يــدل بوضــوح علــى مــا يحبــه كثــير مــن النــاس 
أو حــى غالبيتهــم. عــلاوةً علــى ذلــك، قــد يحمــل مصطلــح الثقافــة الشــعبية دلالــة علــى مــا 
يتمتع بالشــعبية لدى الشــباب على وجه الخصوص. وقد أدت التطورات الحديثة في وســائل 
الشــعبية علــى نحــو  الثقافــة  تقييــم  الثقافيــة )وكذلــك في المجتمــع( إلى  الإعــلام والدراســات 
إيجــابي. وبالنســبة لبعــض منظــري وســائل الإعــلام )مثــل Fiske، 1٩٨٧(، فــإن الشــعبية 

المجــردة تمثــل رمــزاً للقيمــة مــن منظوريــن سياســي وثقــافي.
التعريفات والتناقضات

نحــو  )علــى  الثقافــة  تلــك  وضعهــا  الجماهيريــة  الثقافــة  تعريــف  محــاولات  علــى  غلــب 
غــير مستحســن( في مقارنــة مــع أشــكال أكثــر تقليديــة مــن الثقافــة )الرمزيــة(. فقــد قــارن 
Wilensky على ســبيل المثال الثقافة الجماهيرية بمفهوم »الثقافة الراقية«، الذي سيشــير 

للمنتــج: إلى خصيصتــين 
»)1( يتــم إنشــاؤه مــن قبــل نخبــة ثقافيــة تعمــل في إطــار تقاليــد جماليــة وأدبيــة وعلميــة 
مــا، أو تحــت إشــرافهم... )2( يطُبــق عليــه معايــير حاسمــة تطبيقــاً منهجيـّـاً بصــرف النظــر 
المصنعــة  الثقافيــة  المنتجــات  إلى  الجماهيريــة«  »الثقافــة  تشــير  منتجاتهــم...  عــن مســتهلك 
فقــط للســوق الجماهــيري. والخصائــص ذات الصلــة، الــتي ليســت متأصلــة في التعريــف، هــي 
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توحيد المنتج والســلوك الجماهيري في اســتخدامه. )1٩٦4: 1٧٦، مواضع اســتخدام الخط 
العريــض موجــودة في الأصــل بخــط مائــل(«

عــلاوةً علــى ذلــك، كانــت الثقافــة الجماهيريــة متباينــة عــن شــكل ثقــافي ســابق – هــو 
الثقافــة الفلكلوريــة أو الثقافــة التقليديــة الــتي مــن الواضــح أنهــا تنبــع مــن النــاس ويســبق وجودهــا 
في العــادة وســائل الإعــلام الجماهيريــة والإنتــاج الجماهــيري للثقافــة )أو تكــون بمعــزل عنهــا(. 
وقــد أعيــد اكتشــاف الثقافــة الفلكلوريــة الأصيلــة )الــتي جــرى التعبــير عنهــا علــى نحــو خــاص 
في الأزياء، والعــادات، والأغــاني، والقصــص، والرقــص، ومــا إلى ذلــك( علــى نطــاق واســع 
في أوروبا خــلال القــرن التاســع عشــر. وفي كثــير مــن الأحيــان، كان ذلــك لأســباب ترتبــط 
بنشــأة القوميــة، وخلافــاً لذلــك، كجــزء مــن حركــة »الفنــون والحــرف اليدويــة« وردود أفعــال 
الرومانســيين تجــاه التصنيــع. وقــد كانــت إعــادة الاكتشــاف )مــن قبــل الطبقــات المتوســطة( 
يقــع في وقــت اختفائــه الشــديد بــين طبقــات العمــال والفلاحــين بفعــل التغيــير الاجتماعــي. 
وقــد نمــت الثقافــة الفولكلوريــة بالأســاس دون أي وعــي، باســتخدام أشــكال وموضوعــات 
ومــواد ووســائل تعبــير تقليديــة، وكانــت قــد جــرت العــادة علــى أن تُدمــج في الحيــاة اليوميــة. 
ويغلــب علــى نقــاد الثقافــة الجماهيريــة التعبــير عــن أســفهم لفقــدان النزاهــة والبســاطة الــتي ميــزتا 
الفــن الفلكلــوري، ومــا زالــت القضيــة قائمــة في أجــزاء العــالم الــتي لم تنتصــر فيهــا ثقافــة الإنتــاج 
الجماهــيري انتصــاراً تامــاً. فقــد كانــت الطبقــة العاملــة الصناعيــة الحضريــة الجديــدة في أوروبا 
الغربيــة وأمريــكا الشــمالية أوائــل مســتهلكي الثقافــة الجماهيريــة الجديــدة بعــد أن عُزلــت عــن 
جــذور الثقافــة الفلكلوريــة. ومــا مــن شــك في أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة اعتمــدت علــى 
بعــض التيــارات الثقافيــة الشــعبية وكيفــت تيــارات أخــرى مــع ظــروف الحيــاة الحضريــة بهــدف 
مــلء الهــوة الثقافيــة الــتي أحدثهــا التصنيــع، لكــن النقــاد الفكريــون كانــوا قادريــن علــى رؤيــة 

خســارة ثقافيــة فقــط. يــرد في المربــع ٣-5 إيجــاز للســمات الرئيســة للثقافــة الجماهيريــة. 
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3-5:  فكرة الثقافة الجماهيرية: =
السمات الرئيسة

ذات شكل ومحتوى غير تقليديين	 
مخصصة للاستهلاك الجماهيري	 
ذات إنتاج جماهيري وشكلي	 
صورة ازدرائية	 
تجارية	 
متجانسة	 

وجهات نظر أخرى عن الثقافة 
الجماهيرية

احتملــت نشــأة الثقافــة الجماهيريــة أكثــر مــن تفســير واحــد. فعلــى ســبيل المثــال، عــارض 
Bauman )1٩٧2( فكرة تســبب وســائل الاتصال الجماهيري في إيجاد ثقافة جماهيرية، 
بحجــة أنهــا لم تكــن ســوى أداة لتشــكيل شــيء كان مســتمراً في الحــدوث علــى أي حــال 
نتيجــة لتزايــد التجانــس الثقــافي للمجتمــع الوطــي. وحســب رأيــه، فــإن مــا يشــار إليــه في كثــير 
مــن الأحيــان بعبــارة »الثقافــة الجماهيريــة« ليــس علــى الأحــرى ســوى ثقافــة أكثــر عالميــةً أو 
توحيــداً. وقــد ســاهمت سمــات عــدة للاتصــال الجماهــيري في عمليــة التوحيــد، لا ســيما في 
الاعتمــاد علــى الســوق وتفــوق التنظيــم واســع النطــاق وتطبيــق التكنولوجيــات الجديــدة علــى 
الإنتــاج الثقــافي. ويســاعد هــذا المنهــج الأكثــر موضوعيــة علــى إخمــاد قــدر مــن الصــراع الــذي 
وســم النقــاش الدائــر حــول الثقافــة الجماهيريــة. فــإلى حــد مــا، عكســت »مشــكلة الثقافــة 
الجماهيريــة« الحاجــة إلى التوافــق مــع الإمكانيــات التكنولوجيــة الجديــدة للاستنســاخ الرمــزي 
)Benjamin، 1٩٧٧( الــذي تحــدى المفاهيــم الراســخة للفــن. وقــد تمــت تســوية قضيــة 
الثقافــة الجماهيريــة مــن الناحيتــين السياســية والاجتماعيــة، لكنهــا لم تُحــل مــن الناحيــة الجماليــة.
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علــى الرغــم مــن البحــث عــن تصــور يبــدو خاليــاً مــن القيمــة للثقافــة الجماهيريــة، فــإن هــذه 
 Bourdieu القضيــة لا تــزال مزعجــة مــن الناحيــة المفاهيميــة والأيديولوجيــة. وكمــا أظهــر
وثيقــاً  ارتباطــاً  الثقافيــة  للجــدارة  المختلفــة  المفاهيــم  ترتبــط  بوضــوح،  وآخــرون   )1٩٨٦(
بالاختلافــات القائمــة بــين الطبقــات الاجتماعيــة. فقــد جــرت العــادة علــى ارتبــاط حيــازة 
رأس المــال الاقتصــادي بحيــازة »رأس المــال الثقــافي«، الأمــر الــذي يمكــن أن »يُســتبدل بــه«، 
في المجتمعــات الطبقيــة، مــزايا ماديــة. وقــد حافظــت منظومــات القيــم القائمــة علــى الطبقــات 
فيمــا مضــى محافظــة قويــة علــى أفضليــة الثقافــة »الراقيــة« والتقليديــة ضــد جــزء كبــير مــن الثقافــة 
الشــعبية التقليديــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة. وقــد ضعــف الدعــم المقــدم لمنظومــات القيــم 
هــذه )لكــن ربمــا ليــس المقــدم لنظــام الطبقــات(، علــى الرغــم مــن أن قضيــة الجــودة الثقافيــة 
التفاضليــة لا تــزال قائمــة كجانــب مــن جوانــب النقــاش المســتمر حــول سياســات الثقافــة 

ووســائل الإعــلام.
أخــيراً، يمكننــا أن نضــع في اعتبــارنا أن »الثقافــة الشــعبية«، كمــا أشــير إليــه آنفــاً، قــد 
»أعيــد تقييمهــا« علــى نطــاق واســع مــن قِبــل المنظريــن الاجتماعيــين والثقافيــين وفصــل، إلى 
حــد كبــير، فيمــا بهــا مــن مشــكلات. فلــم يعــد ينُظــر إليهــا علــى أنهــا مفتقــرة إلى الأصالــة 
أو الإبــداع أو الجــدارة، وتحظــى كثــيراً بالاحتفــاء بســبب معانيهــا ودلالتهــا الثقافيــة وقيمتهــا 

التعبيريــة )انظــر الصفحــات 11٧ و11٨(.

إعادة تقييم مفهوم الجماهيرية
كانــت فكــرة الجماهيريــة أو المجتمــع الجماهــيري فكــرة مجــردة علــى الــدوام، تعــر عــن وجهــة 
تبــدو أكثــر اتســاماً بالصبغــة  اليــوم، فربمــا  أمــا  الثقافيــة المعاصــرة.  نظــر نقديــة للاتجاهــات 
النظريــة وأقــل أهميــة. مــع ذلــك، فــإن بعــض العلــل ومشــاعر الســخط الــتي كانــت تشــير إليهــا 
فيمــا مضــى لا تــزال قائمــة، تحمــل أسمــاءً جديــدة في بعــض الأحيــان. تلــك العلــل والمشــاعر 
تشــتمل علــى: تجربــة الوحــدة ومشــاعر العزلــة؛ ومشــاعر العجــز في مواجهــة القــوى الاقتصاديــة 
والسياســية والبيئيــة الخارجــة عــن ســيطرتنا؛ وشــعور بطمــس الهويــة الشــخصية في الجــزء الأكــر 
تــزداد ســوءاً في بعــض الأحيــان بســبب تكنولوجيــا المعلومــات؛  الــتي  مــن الحيــاة الحديثــة، 

وتراجــع درجــة التــآزر؛ وفقــدان الأمــن.
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ولعل ما هو أكثر وضوحاً الآن أن وســائل الإعلام الجماهيرية يمكن أن تكون جزءاً من 
الحــل بقــدر مــا هــي جــزء مــن المشــكلة. فاعتمــاداً علــى ماهيتنــا ومكاننــا، توفــر وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة ســبلًا للتعامــل مــع الصعــوبات الــتي تواجــه المجتمــع واســع النطــاق، لإلمامهــا بمحنتنــا 
واضطلاعهــا بــدور الوســيط في علاقاتنــا بالقــوى الأكــر. فوســائل الإعــلام في الوقــت الحــالي 

ربمــا تكــون أقــل »ضخامــةً«، وأحاديــة الاتجــاه وبعيــدة، وأكثــر اســتجابة ومشــاركةً.
الســلطة دون  فبمقدورهــا ممارســة  دائمــاً في عملهــا؛  المســعى  ليســت حميــدة  أنهــا  غــير 
العــدواني في الخصوصيــة، وعــن طريــق  التدخــل  مســاءلة وتدمــير حيــاة الأفــراد عــن طريــق 
التنميــط )Stereotyping( والوصــم، وعــن طريــق تقــديم المعلومــات المضللــة علــى نحــو 
منتظــم. وعندمــا تتفــق وســائل الإعــلام حــول قضيــة مــا، يكــون هنــاك قــدر قليــل مــن التســامح 
تجــاه المعارضــة، وعندمــا تقــرر دعــم الســلطات، تكــون الأحــكام نهائيــةً. فبمقــدور وســائل 
الإعــلام تقويــض العمليــة السياســية الديموقراطيــة ودعمهــا علــى حــد ســواء. والحــق إن وســائل 
أو  التــودد،  بــين  تتقلــب  إذ  الأخيــار –  المســتبدين  مــن خصائــص  بعضــاً  تمتلــك  الإعــلام 
التحــول، أو الشراســة، أو اللاعقلانيــة. لهــذه الأســباب، مــن الضــروري الاحتفــاظ بذاكــرة 

طويلــة حــى لمــا قــد يبــدو أنــه مفاهيــم عتيقــة.

نشأة نموذج مفاهيمي سائد 
للنظريات والبحوث

الفرعيــة  المفاهيــم  ومختلــف  والمجتمــع،  الإعــلام  وســائل  حــول  القائمــة  الأفــكار  ســاعدت 
»الجماهيريــة« الــتي ســبق طرحهــا، في تشــكيل إطــار بحثــي لوســائل الاتصــال الجماهــيري، 
بــين  يجمــع  الســائد«  المفاهيمــي  »النمــوذج  إن  معــى.  مــن  بأكثــر  »ســائد«  بأنــه  وصــف 
وجهــة نظــر وســائل الإعــلام الجماهيريــة القويــة في مجتمــع جماهــيري والممارســات البحثيــة 
التقليديــة في العلــوم الاجتماعيــة الناشــئة، لا ســيما الدراســات الاســتقصائية الاجتماعيــة، 
والتجــارب الاجتماعيــة النفســية والتحليــل الإحصائــي. ووجهــة النظــر الأساســية للمجتمــع في 
النمــوذج المفاهيمــي الســائد معياريــة بالأســاس. فهــي تفــترض وجــود نــوع معــين مــن »المجتمــع 
الصــالح« الــذي يعمــل بصــورة طبيعيــة والــذي يكــون ديموقراطيـّـاً )يشــتمل علــى انتخــابات، 
ــاً )يشــتمل علــى قيــم المدنيــة، وظــروف الســوق الحــر،  وحــق للاقــتراع العــام، وتمثيــل(، وليراليّ
والنزعــة الفرديــة، وحريــة التعبــير(، وتعــدديّاً )يشــتمل علــى تنافــس مؤسســي بــين الأحــزاب 



93     

والمنظمــات(، وقائمــاً علــى إجمــاع الآراء ومنظمــاً )يشــتمل علــى قيــم الســلمية، والتكامــل 
الاجتماعــي، والعدالــة، والمشــروعية(، ومتســماً، كذلــك، بقــدر جيــد مــن الاســتنارة. في هــذا 
الســياق، تجــدر الإشــارة إلى أن وجهــة النظــر الليراليــة التعدديــة لا تنظــر إلى عــدم المســاواة 
الاجتماعية على أنها مشــكلة أساســية أو حى غير عادلة، طالما أمكن تســوية الاضطرابات 

والصراعــات بالوســائل المؤسســية القائمــة.
وقــد جــرى، إلى حــد كبــير للغايــة، تقييــم مــا هــو فعلــي أو محتمــل مــن الخــير أو الأذى 
المتوقــع صدورهمــا مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة وفقــاً لهــذا النمــوذج، الــذي يتزامــن مــع وجهــة 
نظــر مثاليــة للمجتمــع الغــربي. فقــد غلــب التغافــل عــن التناقضــات الموجــودة في تلــك النظــرة 
للمجتمــع وبعُدهــا عــن الواقــع الاجتماعــي. والجــزء الأكــر مــن البحــوث المبكــرة المتعلقــة 
بوســائل الإعلام في الدول النامية أو دول العالم الثالث قد استرشــد بافتراض مفاده أن هذه 
المجتمعــات ســتتلاقى تدريجيـّـاً مــع النمــوذج الغــربي )الأكثــر تقدمــاً(. كذلــك، تأثــرت بحــوث 
الاتصــال المبكــرة بالفكــرة القائلــة إن نمــوذج المجتمــع الليــرالي والتعــددي والعــادل مهــدد بشــكل 
شمــولي بديــل )الشــيوعية(، إذ جــرى تشــويه وســائل الإعــلام الجماهيريــة بوصفهــا أنهــا أدوات 
لقمــع الديموقراطيــة. وســاعد الوعــي بهــذا البديــل علــى تحديــد العــرف المذكــور بــل وتعزيــزه. وقــد 
غلــب علــى وســائل الإعــلام أن تــرى نفســها مضطلعــة بــدور رئيــس في دعــم قيــم »أســلوب 
بــرز أعــداء آخــرون،  الفعلــي للشــيوعية،  الغــربي« والتعبــير عنهــا. ومنــذ الانطمــاس  الحيــاة 
لا ســيما الإرهــاب الــدولي، كانــوا مرتبطــين في بعــض الأحيــان )مــن قبــل وســائل الإعــلام 

والســلطات( بالأصوليــة الدينيــة أو غيرهــا مــن الحــركات »المتطرفــة« أو الثوريــة.

الأصول في الوظائفية وعلم 
المعلومات

لم تُستحدث العناصر النظرية للنموذج المفاهيمي السائد في حالة وسائل الإعلام الجماهيرية 
ولكنهــا انتزعــت انتزاعــاً مــن علــم الاجتمــاع ومــن علــم النفــس ومــن نســخة تطبيقيــة مــن علــم 
العالميــة  الــذي جــاء بعــد الحــرب  العقــد  المعلومــات. وقــد وقــع هــذا علــى نحــو خــاص في 
الثانيــة، عندمــا كانــت هنــاك هيمنــة لا تنُــازع لأمريــكا الشــمالية علــى العلــوم الاجتماعيــة 
ووســائل الإعلام الجماهيرية )Tunstall، 1٩٧٧(. فقد قدم علم الاجتماع، الذي كان 
قــد وصــل إلى مرحلــة النضــج مــن الناحيــة النظريــة، إطــاراً تحليليـّـاً وظائفيـّـاً لوســائل الإعــلام 



     94

وللمؤسســات الأخــرى علــى حــد ســواء. وكان Lasswell )1٩4٨( أول مــن صــاغ بيــاناً 
واضحــاً عــن »وظائــف« الاتصــال في المجتمــع – أي المهــام الأساســية الــتي جــرى القيــام بهــا 
لصيانــة المجتمــع )انظــر الفصــل الرابــع(. فالافــتراض العــام مفــاده أن التواصــل يعمــل علــى 
تكامــل واســتمرارية المجتمــع ودعــم نظامــه، علــى الرغــم مــن أن الاتصــال الجماهــيري قــد يــؤدي 
إلى عواقــب يُحتمــل اتســامها بخلــل وظائفــي )عواقــب ضــارة أو تخريبيــة(. وعلــى الرغــم مــن 
انخفــاض الجاذبيــة الفكريــة للغــة الوظائفيــة، فقــد ثبــت أنــه يصعــب تجنبهــا في المناقشــات الــتي 

تتنــاول وســائل الإعــلام والمجتمــع.
في الســياق نفســه، اســتقى العنصــر النظــري الثــاني المؤثــر في النمــوذج المفاهيمــي الســائد الــتي 
 Shannon توجه بحوث وسائل الإعلام جذوره من نظرية المعلومات، على نحو ما وضعها
فيمــا  الاتصــال  لقنــوات  التكنولوجيــة  تهتــم بالفعاليــة  الــتي كانــت   ،)1٩4٩(  Weaverو
يتعلــق بحملهــا للمعلومــات. فقــد وضــع Shannon وWeaver نموذجــاً لتحليــل إرســال 
المعلومــات الــتي تصــور الاتصــال كعمليــة متسلســلة. وتبــدأ هــذه العمليــة بمصــدر يختــار رســالةً، 
يجــري بعــد ذلــك إرســالها، في شــكل إشــارة، عــر قنــاة اتصــال، إلى مُســتقبِل، يقــوم بتحويــل 
الإشــارة مــرة أخــرى إلى رســالة لوجهــة مــا. وقــد صُمــم هــذا النمــوذج بحيــث يحســب الاختلافــات 
بــين الرســائل كمــا يتــم إرســالها والرســائل كمــا يتــم تلقيهــا، وذلــك لأن تلــك الاختلافــات تعُــد 
ناتجةً عن التشويش أو التداخل الذي يؤثر في القنوات. لم يكن نموذج »الإرسال« هذا معنيّاً 
عنايــة مباشــرة بالاتصــال الجماهــيري، ولكنــه عُمــم كطريقــة متعــددة الجوانــب لتصــور العديــد مــن 

عمليــات الاتصــال البشــري، مــع إشــارة خاصــة إلى تأثــيرات إرســال الرســائل.
عــلاوةً علــى ذلــك، ثمــة ركيــزة ثالثــة لهــذا النمــوذج في التطــورات المنهجيــة الــتي وقعــت في 
منتصــف القــرن. فقــد بــدا أن مزيجــاً مــن التطــورات الواقعــة في »القيــاس الذهــي« )لا ســيما 
المطبــق علــى المواقــف الفرديــة والصفــات الأخــرى( وفي التحليــل الإحصائــي يقــدم أدوات 
جديــدة وقويــة للوصــول إلى معرفــة عامــة وموثوقــة بالعمليــات والحــالات الــتي كانــت مخفيــة فيمــا 
ســبق. وقــد بــدت تلــك الأســاليب قــادرةً علــى الإجابــة عــن الأســئلة المثــارة حــول تأثــير وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة وحــول فعاليتهــا في الإقنــاع وتغيــير المواقــف. وقــد تمثلــت مســاهمة إضافيــة 
للنمــوذج المفاهيمــي في المكانــة المرموقــة الــتي يحظــى بهــا »المذهــب الســلوكي« في علــم النفــس 
والمكانــة المرموقــة للأســلوب التجريــي علــى وجــه الخصــوص، الــذي اعتمــد في الغالــب علــى 
 )Stimulus–response( نســخة واحــدة أو أخــرى مــن نظريــة الاســتجابة للمحفــز
)انظــر الصفحــات 4٧٠ و4٧1(. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه التطــورات كانــت متماشــية 

إلى حــد كبــير مــع متطلبــات نمــوذج الإرســال.
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تحيز النموذج المفاهيمي نحو دراسة 
تأثيرات وسائل الإعلام والمشكلات 

الاجتماعية
بحســب Rogers )1٩٨٦: ٧(، كان نمــوذج الإرســال »نقطــة التحــول الوحيــدة الأكثــر 
أهميــة في تاريــخ علــوم الاتصــال«، وقــد »أوصلــت علمــاء الاتصــال إلى منهــج خطــي متمحــور 
يشــير   ».1٩4٩ عــام  تلــت  الــتي  العقــود  في  البشــري  الاتصــال  لدراســة  التأثــيرات  حــول 
Rogers كذلــك إلى أن النتيجــة تمثلــت في هدايــة علمــاء الاتصــال إلى »الطريــق الفكــري 
المســدود المتمثــل في التركيــز علــى نحــو أساســي علــى تأثــيرات الاتصــال، لا ســيما الاتصــال 
الجماهــيري« )1٩٨٦: ٨٨(. فطالمــا أدرك Rogers وآخــرون البقعــة المطموســة في هــذا 
النمــوذج، وغلــب علــى الفكــر الأحــدث حــول بحــوث الاتصــال أن تأخــذ شــكل نقــاش مــع 
النمــوذج. مــع ذلــك، كان المنهــج الســبي الخطــي هــو مــا أراده الكثــيرون ومــا زالــوا يريدونــه، مــن 
بحــوث الاتصــال، لا ســيما أولئــك الذيــن يــرون الاتصــال علــى أنــه وســيلة فعالــة لتبليــغ رســالة 
إلى عدد كبير من الأشــخاص، ســواءٌ في شــكل إعلان أو دعاية سياســية أو معلومات عامة.

لقــد انقضــى وقــت طويــل لتســجيل الحقيقــة القائلــة إن الاتصــال لا يبــدو في العــادة علــى 
هــذا النحــو مــن وجهــة نظــر المتلقــين، كمــا أنــه لا يجــري علــى النحــو المرجــو. فقــد كانــت المــواد 
ــاً في وقــت مبكــر نســبيّاً  النظريــة لنمــوذج مختلــف تمامــاً للاتصــال )الجماهــيري( موجــودة فعليّ
– اســتناداً إلى الفكــر الســابق مــن قبــل العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع )مــن أمريــكا الشــمالية(، 
لا ســيما G.H. Mead وC.H. Cooley وRobert Park. فقــد كان مثــل 
هــذا »النمــوذج« ســيمثل الاتصــال علــى أنــه اجتماعــي وتفاعلــي بالأســاس، ومعــيٌ بتشــارك 

.)1٩٩1 ،Hardt المعــى وليــس التأثــير )انظــر
في ضــوء تلــك الظــروف، يصــير الــدرب الــذي ســلكته البحــوث »الســائدة« عــن وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة واضحــاً بمــا فيــه الكفايــة. فقــد اهتمــت تلــك البحــوث في الغالــب بقيــاس 
آثار وســائل الإعــلام الجماهيريــة، ســواءٌ أكانــت مقصــودة أم غــير مقصــودة. وقــد تمثلــت 
فعاليــة  الســائد في تحســين  المفاهيمــي  النمــوذج  في  البحــوث  وراء  مــن  الرئيســة  الأهــداف 
الوقــوف علــى مــا إذا  العامــة( أو  الاتصــال لأغــراض مشــروعة )كالإعــلان أو المعلومــات 
كانــت وســائل الإعــلام الجماهيريــة ســبباً في المشــكلات الاجتماعيــة )كالجريمــة أو العنــف 
أو غيرهمــا مــن أشــكال التقصــير، بــل والاضطــرابات الاجتماعيــة(. عــلاوةً علــى ذلــك، توجــد 
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آثار النمــوذج الســبي الخطــي علــى نطــاق واســع في البحــوث، وحــى النتائــج الــتي تراكمــت 
حــول »إخفــاق« ذلــك النمــوذج كانــت داعمــة لذلــك علــى نحــو يدعــو للعجــب. فقــد كان 
بــه  الــذي قامــت  التأثــيرات هــو دور الوســيط  التمكــن مــن تحديــد  الرئيــس لعــدم  الســبب 
الجماعــة الاجتماعيــة والعلاقــات الشــخصية. فبحســب Gitlin )1٩٧٨(، مــن البحــوث 
الــتي باءت »بالإخفــاق« تأتي رســالة صحيــة إيجابيــة لفحوصــات الوضــع الراهــن وموازناتــه، 

وتأتي كذلــك تســويغٌ للتقاليــد البحثيــة التجريبيــة. 
النمــوذج  فمكــونات  الســابق.  القســم  في  المطروحــة  الأفــكار   ٣-٦ المربــع   يلخــص 
المفاهيمــي تجمــع سمــات عديــدة للحالــة: نــوع المجتمــع الــذي يمكــن تطبيقهــا فيــه؛ وبعــض 
الأفــكار حــول الأغــراض والطابــع التقليديــن للاتصــال الجماهــيري؛ وافتراضــات حــول تأثــيرات 

وســائل الإعــلام؛ بالإضافــة إلى تســويغ لــدور البحــوث.

3-6:  النموذج المفاهيمي السائد =
لبحوث الاتصال: الافتراضات 

الرئيسة 
المثال الليرالي التعددي للمجتمع	 
امتلاك وسائل الإعلام وظائف معينة في المجتمع	 
اتسام تأثيرات وسائل الإعلام في الجماهير بأنها مباشرة وخطية	 
علاقات الجماعات والاختلافات الفردية تعدل تأثيرات وسائل الإعلام	 
البحوث الكمية وتحليل المتغيرات	 
النظر إلى وسائل الإعلام إما كمشكلة اجتماعية محتملة أو وسيلة للإقناع	 
أفضلية الأساليب السلوكية والكمية	 
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نموذج مفاهيمي نقدي بديل
يتكون نقد النموذج الســائد من عناصر عدة أيضاً، وما يلي ليس ســوى صورة مركبة منســوجة 
مــن أصــوات مختلفــة لا تتوافــق دائمــاً. فعلــى وجــه الخصــوص، ثمــة خــط نظــري ومنهجــي مــن 
الانتقــادات الــتي تختلــف عــن الاعتراضــات المعياريــة. ومــن وجهــة نظــر براغماتيــة، لم ينجــح نمــوذج 
الإرســال البســيط لعــدد مــن الأســباب، هــي: الإشــارات لا تصــل ببســاطة إلى المســتقبلات، 
أو إلى الجهــات المقصــودة؛ لا تفُهــم الرســائل عنــد إرســالها؛ ووجــود »تشــويش« مســتمر وكبــير 
في القنــوات مــا يشــوه الرســالة. عــلاوةً علــى ذلــك، هنــاك القليــل مــن الاتصــالات الــتي تتــم 
دون وســاطة؛ ومــا يقــع مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة يتــم عــادةً تصفيتــه مــن خــلال قنــوات 
أخــرى أو عــن طريــق الاتصــالات الشــخصية )انظــر مناقشــة »التأثــير الشــخصي« و»التدفــق 
ثنائــي الاتجــاه« في صفحــتي 4٧2 و4٧٣(. كل هــذا يقــوض مفهــوم وســائل الإعــلام القويــة. 
فالمفاهيــم المبكــرة الــتي تصــف وســائل الإعــلام بأنهــا حقنــة تحــت الجلــد أو »رصاصــة ســحرية« 
ســتحدث الأثــر المقصــود علــى الدوام—قــد ثبــت عــدم كفايتهــا علــى الإطــلاق )Chaffee و
Hochheimer، 1٩٨2؛ وDeFleur وBall-Rokeach، 1٩٨٩(. وقد كان 
واضحــاً لعقــود عــدة أن وســائل الإعــلام لا تملــك ســوى التأثــيرات المباشــرة الــتي نســبت إليهــا 
فيمــا مضــى )Klapper، 1٩٦٠(. فالحــق أنــه تعــذر دائمــاً إثبــات وجــود أي تأثــير جوهــري.

وجهة نظر مختلفة للمجتمع ووسائل 
الإعلام

علــى نطــاق أوســع، يعتمــد »النمــوذج المفاهيمــي البديــل« علــى وجهــة نظــر مختلفــة للمجتمــع، 
لا تقبــل النظــام الرأسمــالي الليــرالي الســائد علــى أنــه عــادل أو حتمــي أو أفضــل مــا يمكــن للمــرء 
أن يأمــل بــه في حالــة البشــرية المتداعيــة. كذلــك، لا تقبــل وجهــة النظــر تلــك النمــوذج المنطقــي 
العقــلاني النفعــي الخــاص بالحيــاة الاجتماعيــة علــى أنــه ملائــم أو مرغــوب فيــه بأي درجــة، 
أو النمــوذج التجــاري باعتبــاره الطريقــة الوحيــدة أو الأفضــل لتشــغيل وســائل الإعــلام. ومــع 
أن هنــاك أيديولوجيــة بديلــة مثاليــة، وأحيــاناً خياليــة، فــلا يوجــد في أي مــكان نمــوذج عملــي 
لنظــام اجتماعــي مثــالي. مــع ذلــك، هنــاك أســاس مشــترك كاف لرفــض الأيديولوجيــة الخفيــة 

للتعدديــة وللمذهــب الوظائفــي المحافــظ.
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منــذ الســنوات الأولى مــن القــرن العشــرين، لم يكــن هنــاك نقــص في النقــاد مــن وســائل 
الإعــلام نفســها، خاصــةً فيمــا يتعلــق باســتخدامها تجــارياً، وانخفــاض معايــير الحقيقــة واللياقــة 
فيهــا، وخضوعهــا للمراقبــة مــن قبــل المحتكريــن منعدمــي الضمــير وأكثــر مــن ذلــك بكثــير. وقــد 
 ،)Marxism( تمثل الإلهام الأيديولوجي الأصيل لبديل راسخ في الاشتراكية أو الماركسية
الــتي تمثــل أحــد الأوصــاف الأخــرى للكلمــة. فقــد جــاءت الدفعــة الأولى المهمــة مــن قبــل 
المهاجريــن الذيــن يتبعــون مدرســة فرانكفــورت )Frankfurt School(، والذيــن ذهبــوا 
إلى الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في ثلاثينيــات القــرن الماضــي، وســاعدوا في تعزيــز وجــود رؤيــة 
بديلــة للثقافــة الجماهيريــة الســائدة )Jay، 1٩٧٣؛ وHardt، 1٩٩1؛ انظــر الفصــل 
الخامس، صفحتي 115 و11٦(. وقد كانت مساهمتهم في توفير أساس فكري قوي لرؤية 
عمليــة الاتصــال الجماهــيري علــى أنهــا تلاعبيــة ثم علــى أنهــا، في نهايــة الأمــر، قمعيــة )انظــر 
 C. Wright الفصــل الخامــس(. فقــد كان نقدهــم سياســيّاً وثقافيــّاً. ومــن ذلــك أن أفــكار
Mills بشــأن المجتمــع الجماهــيري )انظــر ص ٩4( قدمــت رؤيــة بديلــة واضحــة لوســائل 
الإعــلام، مســتندة إلى تقاليــد راديكاليــة شمــال أمريكيــة، تظهــر باقتــدار المغالطــة الليراليــة 

للتحكــم التعــددي.
أثنــاء الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي، بــدأ النمــوذج المفاهيمــي البديــل فعليــّاً، 
تحــت تأثــير »أفــكار عــام 1٩٦٨«، بالجمــع بــين الحــركات المناهضــة للحــرب والتحريــر مــن 
مختلف الأنواع وكذلك الماركسية الجديدة. وتضمنت القضايا المطروحة الديموقراطية الطلابية 
والنســوية ومناهضــة الإمرياليــة. وكانــت المكــونات وأوجــه الدعــم الرئيســة للنمــوذج البديــل هــي 
كمــا يلــي. تمثــل الأول في مفهــوم شــديد التطــور للأيديولوجيــا في المحتــوى الإعلامــي الــذي 
سمــح للباحثــين »بفــك تشــفير« الرســائل الأيديولوجيــة المحمولــة في الترفيــه والأخبــار المقدمــين 
عــر وســائل الإعــلام الجماهيريــة )الــتي كانــت تميــل نحــو إضفــاء الشــرعية علــى هيــاكل الســلطة 
القائمــة وإخمــاد المعارضــة(. وجــرى رفــض فكــرة وجــود معــان ثابتــة متضمنــة في محتــوى وســائل 
الإعــلام، تــؤدي إلى تأثــير يمكــن التنبــؤ بــه وقياســه. وبــدلًا مــن ذلــك، علينــا أن ننظــر إلى المعــى 
علــى أنــه رســائل يتــم فــك تشــفيرها وفقــاً للوضــع الاجتماعــي لأولئــك الأفــراد الموجوديــن في 

الجمهــور المتلقــي واهتماماتهــم.
ثانياً، أعيد النظر في الطابع الاقتصادي والسياســي لمنظمات وســائل الإعلام الجماهيرية 
والبُــى الخاصــة بهــا، وطنيّــاً ودوليّــاً. فلــم تعــد هــذه المؤسســات تؤخــذ في ظاهرهــا، بــل أمكــن 
أو  الحيــاد  عــن  تكــون  مــا  أبعــد  هــي  الــتي  التشــغيلية،  اســتراتيجياتها  حيــث  مــن  تقييمهــا 
اللأيديولوجيــة. ومــع تطــور النمــوذج الحاســم، انتقلــت مــن اهتمــام خــاص بتبعيــة الطبقــة 
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العاملــة إلى رؤيــة أوســع لأنــواع أخــرى مــن الهيمنــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــباب والثقافــات 
الفرعيــة البديلــة والجنــس والعــرق.

في  ســواءٌ  »نوعيــة«،  الأكثــر  البحــوث  إلى  تحــول  مــع  التغيــيرات  هــذه  توافقــت  ثالثــاً، 
الثقافــة أو الخطــاب أو الإثنوغرافيــا المتعلقــة باســتخدام وســائل الإعــلام. وفي بعــض الأحيــان، 
يُشــار إلى هــذا علــى أنــه تحــول »لغــوي« لأنــه يعكــس الاهتمــام المتجــدد بدراســة العلاقــة 
بــين اللغــة والمجتمــع )علــم اللغــة الاجتماعــي( والاعتقــاد بأن الوســاطة الرمزيــة للواقــع هــي، 
في الحقيقــة، أكثــر تأثــيراً وقابليــة للدراســة مــن الواقــع نفســه. فهــي تتمحــور حــول الاهتمــام 
بكشــف المعــاني الأيديولوجيــة المخفيــة كمــا أشــير إليــه آنفــاً. وكان ذلــك مــن شــأنه تقــديم 
تناولــت  الــتي  الاجتماعية  للنظريات  المهملة  بالمسالك  روابط  وإقامــة  للمعرفة  بديلة  طرق 
مذهــي التفاعــل والظاهريــة الرمزيــين اللذيــن عــززا دور الأفراد في التعبير عن بيئتهم الشخصية 
وتشييدها )انظــر Jensen وJankowski، 1٩٩1(. وذلــك يمثــل جــزءاً مــن تطــور 
أكثــر عموميــة للدراســات الثقافيــة، إذ يمكــن النظــر إلى الاتصــال الجماهــيري مــن منظــور 
جديــد. بحســب Dahlgren )1٩٩5(، فــإن تقاليــد الدراســات الثقافيــة »تجابــه خــداع 
الــذات العلمــي« الخــاص بالنمــوذج المفاهيمــي الســائد، لكــن هنــاك توتــراً حتميــّاً بــين التحليــل 

والاجتماعي-المؤسســي. النصــي 
علاوةً على ذلك، دعمت علاقات الاتصال بین العالم المتقدم والعالم الثالث، لا سيما 
في ضوء التغییر في التکنولوجیا، طرقاً جدیدة في التفکیر بشأن الاتصال الجماهيري. وخير 
مثــال علــى ذلــك أن علاقــة الاتصــال مــا عــاد ينُظــر إليهــا علــى أنهــا متعلقــة بنقــل التطــور 
والدیمقراطیة المســتنير إلی البلــدان »المتأخــرة«. فعلــى الأقــل، ينظــر إلى تلــك العلاقــة بصــورة 
معقولــة علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال الهيمنــة الاقتصاديــة والثقافيــة. وأخــيراً، علــى الرغــم مــن 
أن النظريــة لا تســلك بالضــرورة اتجاهــاً نقــديّاً، فقــد حتمــت »وســائل الإعــلام الجديــدة« 
إعــادة تقييــم الفكــر المبكــر بخصــوص تأثــيرات وســائل الإعــلام، ولــو لم يكــن ذلــك إلا لأن 
نمــوذج الاتصــال الجماهــيري أحــادي الاتجــاه لم يعــد مــن الممكــن اتباعــه. وقــد أوجــزت النقــاط 

الرئيســة في وجهــة النظــر تلــك في المربــع ٣-٧. 
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3-7:  النموذج المفاهيمي البديل: =
السمات الرئيسة

نظرة نقدية للمجتمع ورفض حيادية القيم	 
رفض نموذج الإرسال الخاص بالاتصال	 
رؤية غير حتمية لتكنولوجيا وسائل الإعلام ورسائلها	 
اعتماد منظور تفسيري وبنيوي	 
المنهجية النوعية	 
تفضيل النظريات الثقافية أو الاقتصادية السياسية	 
تحفظ شديد تجاه عدم المساواة ومصادر المعارضة في المجتمع	 

مقارنة النماذج المفاهيمية
ليــس المنظــور البديــل مجــرد انعــكاس لصــورة النمــوذج المفاهيمــي الســائد في المــرآة أو بيــان 
معارضــة لوجهــة النظــر الميكانيكيــة والتطبيقيــة للاتصــال. فهــو يســتند إلى رؤيــة أكثــر اكتمــالًا 
للاتصــال كالمشــاركة والأعــراف بــدلًا مــن اســتناده علــى مجــرد »الإرســال« )انظــر ص ٧٠(. 
فهــو مكمــل بالإضافــة إلى كونــه بديــلًا؛ إذ يقــدم طــرق البحــث الخاصــة بــه، ولكــن عــن طريــق 
جــدول أعمــال مختلــف. وقــد كان هــذا النمــوذج ذا قيمــة خاصــة في توســيع نطــاق الأســاليب 
بــين  الثقافــة الشــعبية مــن جميــع جوانبهــا. فالتفاعــل والارتبــاط  والمناهــج المتبعــة في دراســة 

التجــارب الإعلاميــة والتجــارب الاجتماعيــة الثقافيــة أمــران في غايــة الأهميــة لذلــك كلــه.
في الوقــت الــذي قــدم فيــه هــذا الطــرح لنســختين رئيســتين، يمكــن القــول إن كلًا مــن 
المنهــج »البديــل« و»الســائد« يجمــع مكونــين متميزيــن – أحدهمــا »نقــدي« )تحركــه الأحــكام 
القيميــة القويــة لوســائل الإعــلام( والآخــر »تفســيري« أو »نوعــي« »)أكثــر اهتمامــاً بالفهــم(. 
وقــد اقــترح Potter وآخــرون )1٩٩٣( تقســيماً ثلاثيـّـاً للنمــاذج المفاهيميــة الرئيســة لعلــم 
الاتصــال، هــي: منهــج »علــوم اجتماعيــة تبُحــث فيــه المســائل التجريبيــة المتعلقــة بوســائل 
الإعــلام عــن طريــق أســاليب كميــة؛ ومنهــج تفســيري، توُظــف فيــه أســاليب نوعيــة ويؤكــد فيــه 
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على إمكانات فهم وســائل الإعلام؛ ومنهج »تحليل نقدي« يقوم على النظرية الاجتماعية 
 )1٩٩٦( Gantzو Fink النقديــة، خاصــة مــن منظــور اقتصــادي أو يســاري. وقــد وجــد
أن هــذا المخطــط يلاقــي نجاحــاً حســناً في تحليــل محتــوى )Content analysis( بحــوث 
الاتصــال المنشــورة. كذلــك، اقــترح Meyrowitz )2٠٠٨( وجــود روايات جذريــة حــول 
تأثــير وســائل الإعــلام وتلــك الــروايات هــي الســبب في وجــود تلــك الاختلافــات في المناهــج 
والاختلافــات المشــابهة الــتي جــرى عرضهــا. ويطلــق Meyrowitz علــى هــذه الــروايات، 
علــى التــوالي، روايات »الســلطة« و»المتعــة« و»النمــط«. أمــا النــوع الأول فيتعلــق بأفــكار 
حــول الســلطة ومقاومــة الســلطة وكذلــك مقاومــة النمــوذج المفاهيمــي الســائد قبــل أي شــيء. 
أما النوع الثاني )روايات »المتعة«( فيشير إلى العوامل الثقافية والخيارات الشخصية باعتبارها 
ذات صلــة بالتأثــير. وأمــا النــوع الثالــث )»النمــط«( فيبحــث بدرجــة أكــر في تفســير تأثــير بنيــة 
وســائل الإعــلام ونوعهــا، وبالتــالي تأثــير »نظريــة الوســيلة )Medium theory(«، الــتي 

يــرد عرضهــا لاحقــاً في الكتــاب )في صفحــتي 142 و14٣(.
وإذا مــا نحينــا جانبــاً قضــايا التصنيــف هــذه، فمــن الواضــح أن النمــوذج المفاهيمــي البديــل 
يســتمر في التطــور تحــت التأثــير المــزدوج لتغــير النظريــة )والطريقــة( وكذلــك تغــير اهتمامــات 
المجتمــع فيمــا يتعلــق بوســائل الإعــلام. وعلــى الرغــم مــن أن نظريــة مــا بعــد الحداثــة ذات القيمــة 
النســبية )انظــر الصفحــات مــن 12٨ إلى 1٣٠( قــد أدت إلى الحــد مــن المخــاوف المتعلقــة 
بالتلاعــب الأيديولوجــي، والاســتخدام التجــاري، والمشــكلات الاجتماعيــة، فقــد نشــأت 
أمــور أخــرى، بالبيئــة، والهويــة  بــين  قضــايا جديــدة. وتلــك القضــايا الجديــدة تتعلــق، مــن 
الشــخصية والجماعيــة، والصحــة والمخاطــر، والثقــة والأصالــة. في الوقــت نفســه، رفضــت 

القضــايا القديمــة، كالعنصريــة ودعايــة الحــرب وغيــاب المســاواة، الابتعــاد عــن المشــهد.
المفاهيمــي  النمــوذج  بــين  المنهــج  اختلافــات  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر  الســياق،  هــذا  في 
الســائد والنمــاذج المفاهيميــة البديلــة عميــق الجــذور، ووجــود تلــك الاختلافــات يؤكــد صعوبــة 
الوصــول إلى »علــم اتصــال« موحــد. كذلــك، تنبــع تلــك الاختلافــات مــن طبيعــة الاتصــال 
)الجماهــيري(، الــتي يتحتــم أن تمعــن الاهتمــام بالأيديولوجيــا والقيــم والأفــكار، ولا يمكنهــا 
الإفــلات مــن أن يجــري تفســيرها في ضــوء أطُــر أيديولوجيــة. وفي الوقــت الــذي ليــس علــى 
قــارئ هــذا الكتــاب الاختيــار بــين النموذجــين الرئيســين، فــإن معرفتــه بهمــا ستســاعده علــى 
فهــم تنــوع النظــريات والخلافــات القائمــة حــول »الحقائــق« المفترضــة المتعلقــة بوســائل الإعــلام.
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نماذج أربعة للاتصال 
اســتند التعريف الأساســي للاتصال الجماهيري بوصفه عملية )انظر ص 5٦( إلى الســمات 
الموضوعيــة لأنشــطة الإنتــاج الجماهــيري، والاستنســاخ، والتوزيــع، الــتي يشــترك فيهــا العديــد 
مــن وســائل الإعــلام المختلفــة. وقــد كان هــذا التعريــف، إلى حــد كبــير، تعريفــاً قائمــاً علــى 
التكنولوجيــا والتنظيــم، مــع خضوعــه للاعتبــارات البشــرية. وطالمــا كانــت صحتــه موضــع شــك، 
لا ســيما نتيجــة لــلآراء المتعارضــة الــتي نوقشــت للتــو، ومؤخــراً، نتيجــة للحقيقــة القائلــة إن 
تكنولوجيــات الإنتــاج الجماهــيري الأصيلــة وأشــكال التنظيــم الشــبيهة بالمصنــع قــد أصبحــت 
قديمــة بفعــل التغــير التقــي والاجتماعــي. فعلينــا أن نفكــر في نمــاذج )تمثيــلات( بديلــة، لا يلــزم 
بالضــرورة أن تكــون غــير متناســقة، لعمليــة الاتصــال العــام. وفي هــذا الصــدد، يمكــن تمييــز 
أربعــة نمــاذج مــن هــذا النــوع علــى الأقــل، بالإضافــة إلى المســألة المتعلقــة بالكيفيــة الــتي يجــب 

اتباعهــا حــال صياغــة مفهــوم »وســائل الإعــلام الجديــدة«.

نموذج إرسال
يمكــن العثــور بجوهــر النمــوذج المفاهيمــي الســائد )انظــر صفحــتي 1٦٣ و1٦4( علــى وجهــة 
نظــر معينــة للاتصــال بوصفــه عمليــة إرســال قــدر ثابــت مــن المعلومــات – أي الرســالة كمــا 
يحددهــا المرســل أو المصــدر. وفي الغالــب، تتبــع التعريفــات البســيطة للاتصــال الجماهــيري 
ليســت  الجماهــيري  الاتصــال  دراســة  أن  مفادهــا  الــتي   )1٩4٨(  Lasswell ملاحظــة 
ســوى محاولــة للإجابــة علــى ســؤال: »مــن يقــول مــاذا إلى مــن، ومــن خــلال أي قنــاة، وبأي 
تأثــير؟«. وذلــك يمثــل التسلســل الخطــي الــذي ذكــر فعليـّـاً، والذي أدمــج إلى حد كبــير في 
تعريفات قياسية لطبيعة الأشكال السائدة للاتصال الجماهــيري. فقــدر كبــير مــن التنظــير 
 ،Windahlو McQuail ،المبكــر للاتصــال الجماهــيري )انظــر، علــى ســبيل المثــال
1٩٩٣( يمثــل محاولــة لتوســيع نطــاق هــذه النســخة المبســطة مــن العمليــة وتحســينها. ولعــل 
النســخة المبكــرة الأكثــر اكتمــالًا مــن نمــوذج الاتصــال الجماهــيري، الــتي تتماشــى مــع الســمات 
المحــددة المذكــورة أعــلاه والــتي تتفــق مــع النمــوذج المفاهيمــي الســائد، قــد طرُحــت مــن قبــل 

.)1٩5٧(  MacLeanو  Westley
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تمثــل إنجازهمــا في إدراك انطــواء الاتصــال الجماهــيري علــى إدخــال »دور القائــم بالاتصــال« 
الجديد )مثل دور الصحفي المحترف في مؤسسة إعلامية رسمية( بين »المجتمع« و»الجمهور«. 
لذلك، فإن التسلســل لا يكون مجرد: )1( مرســل، و)2( رســالة، و)٣( قناة، و)4( متلقين 
عــدة محتملــين؛ بــل يكــون علــى الأحــرى: )1( أحــداث في المجتمــع و»أصــوات« منــه، و)2( 
دور القناة/القائــم بالاتصــال، و)٣( رســائل، و)4( متلــقٍ. وهــذه النســخة المنقحــة تضــع في 
الاعتبــار حقيقــة أن القائمــين بالاتصــال الجماهــيري لا ينشــئون عــادةً »رســائل« أو اتصــال. 
لكنهــم، في المقابــل، ينقلــون إلى جمهــور محتمــل روايتهــم الخاصــة )الأخبــار( لمجموعــة مختــارة مــن 
الأحــداث الــتي تقــع في البيئــة – أو يمنحونهــم حــق الوصــول إلى وجهــات النظــر والأصــوات 
الخاصــة ببعــض هــؤلاء الذيــن يرغبــون في الوصــول إلى جمهــور أوســع )مثــل المدافعــين عــن 
الآراء، والمعلنــين، وفنــاني الأداء، والكتّــاب(. وهنــاك ثــلاث سمــات مهمــة للنمــوذج الكامــل 
كمــا وضعــه Westley وMacLean: أولى هــذه الســمات تتمثــل في التركيــز علــى دور 
الاختيــار الــذي يؤديــه القائمــون بالاتصــال الجماهــيري؛ وثانيهــا تتمثــل في إتمــام الاختيــار وفــق 
تقييــم مــا ســيجده الجمهــور مثــيراً للاهتمــام؛ وثالثهــا تتمثــل في ألا يكــون الاتصــال ذا أغــراض، 
علــى نحــو يتجــاوز هــذا الهــدف الأخــير. فوســائل الإعــلام نفســها لا تهــدف عــادةً إلى الإقنــاع 

أو التثقيــف أو حــى الإعــلام.
الاتصــال الجماهــيري، وفقــاً لهــذا النمــوذج، عمليــة ذاتيــة التنظيــم توجههــا الاهتمامــات 
والمطالــب المبــداة مــن جمهــور لا يعُــرف إلا عــر اختياراتــه لمــا يقُــدم واســتجابته لــه. لذلــك، لم 
يعــد مــن الممكــن النظــر إلى مثــل هــذه العمليــة علــى أنهــا خطيــة، لأنهــا تتشــكل بقــوة بفعــل 
»ملاحظــات« مــن الجمهــور إلى كل مــن وســائل الإعــلام والمدافعــين والقائمــين بالاتصــال 
الأساســيين. ووجهــة النظــر تلــك لوســائل الإعــلام تــرى أن تلــك الوســائل منظمــات خدميــة 
محايــدة ومنفتحــة نســبيّاً في مجتمــع مــدني، تســهم في عمــل المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى. 
كذلــك، فوجهــة النظــر هــذه تحُِــل مقيــاس إرســال المعلومــات محــل إشــباع رغبــات الجمهــور 
بوصفــه مقياســاً لــلأداء الفعــال. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن هــذا النمــوذج مبــيٌ علــى المنظومــة 
الأمريكيــة لوســائل الإعــلام بالأســواق الحــرة. فلــن يتناســب تناســباً دقيقــاً مــع منظومــة إعلاميــة 
تديرهــا الدولــة أو حــى مؤسســة بــث أوروبيــة عامــة. كذلــك فذلــك النمــوذج بــراء مــن فكــرة أن 
الســوق الحــرة ربمــا لا تمثــل بالضــرورة اهتمامــات الجماهــير أو أنهــا ربمــا تقــدم عــلاوةً علــى ذلــك 

الشــكل الخــاص بهــا مــن الدعايــة ذات الأهــداف. 
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نموذج طقوسي أو تعبيري
يظل نموذج الإرســال تجســيداً مجدياً للأســاس المنطقي والتشــغيل العام لبعض وســائل الإعلام 
في بعــض وظائفهــا )لا ســيما الإعــلان ووســائل الإعــلام الإخباريــة العامــة(. مــع ذلــك، فهــي 
غــير مكتملــة ومضللــة كتجســيد لأنشــطة إعلاميــة أخــرى عديــدة ولتنــوع عمليــات الاتصــال 
المســتخدمة. ويتمثــل أســباب ضعفهــا في قصــر الاتصــال فيهــا علــى موضــوع »الإرســال«. 

:)٣ :1٩٧5( James Carey فهــذه النســخة مــن الاتصــال، بحســب
»الأكثــر شــيوعاً في ثقافتنــا ويُشــار إليهــا بمصطلحــات علــى شــاكلة إرســال أو نقــل أو 
إعطــاء معلومــات إلى آخريــن. وتلــك النســخة مــن الاتصــال تشــكلت مــن اســتعارة تعــي 
نطــاق جغــرافي أو وســائل نقــل... ومركــز فكــرة الاتصــال تلــك هــو إرســال إشــارات أو رســائل 

مــع مــرور الوقــت بغــرض المراقبــة.«
فذلــك النمــوذج يتضمــن تدفقــاً أحــادي الاتجــاه وعلاقــات الســبب والتأثــير، والوســيلة. 

وقــد وصــف Carey وجهــة النظــر البديلــة للاتصــال بأنهــا »طقوســية«، ووفقــاً لهــا:
والزمالــة،  والترابــط،  والمشــاركة،  التقاســم،  شــاكلة  علــى  بمصطلحــات  الاتصــال  يرُبــط 
وامتــلاك عقيــدة مشــتركة... وليســت وجهــة النظــر الطقوســية موجهــة نحــو توســيع نطــاق 
الرســائل في المــكان، بــل إنهــا موجهــة نحــو الحفــاظ علــى المجتمــع في الزمــان؛ أي ليــس نحــو فعــل 

نقــل المعلومــات ولكــن نحــو تجســيد المعتقــدات المشــتركة. )1٩٧5: ٨(
بالمثــل، يمكــن وصــف هــذا البديــل بأنــه نمــوذج اتصــال »تعبــيري«، إذ ينصــب تركيــزه أيضــاً 
علــى الإشــباع المتأصــل للمرســل )أو المتلقــي( بــدلًا مــن التركيــز علــى بعــض أغــراض الأداء. 
فالاتصــال الطقوســي أو التعبــيري يعتمــد علــى التفاهمــات والمشــاعر المتقاسمــة. وهــو احتفــالي، 
ــاً في هدفــه، ويتطلــب في كثــير  وتكميلــي )غايــة في حــد ذاتــه(، ومنمــق أكثــر مــن كونــه نفعيّ
تكــون  العــادة  الاتصــال. وفي  أجــل تحقيــق  مــن  مــن عنصــر »الأداء«  قــدراً  مــن الأحيــان 
رســالة الاتصــال الطقوســي كامنــة وغامضــة، اعتمــاداً علــى التداعيــات والرمــوز الــتي لم يخترهــا 
المشــاركون ولكنهــا متوفــرة في الثقافــة. ويصعــب في العــادة الفصــل بــين الوســيلة الإعلاميــة   

والرســالة، كمــا أن الاتصــال الطقوســي يكــون أزليًّــا وثابتــاً علــى نحــو نســي.
ومــع أن الاتصــال الطقوســي، في الظــروف الطبيعيــة، لا يكــون بالــغ الأهميــة، يمكــن القــول 
بأن له عواقب على المجتمع )مثل تحقيق المزيد من التكامل( أو على العلاقات الاجتماعية. 
ففــي بعــض الحمــلات الاتصاليــة المخطــط لهــا – كمــا في السياســة أو الإعــلان – يجــري في 
بعــض الأحيــان الاســتعانة بمبــادئ الاتصــال الطقوســي واســتغلالها )كاســتخدام رمــوز قويــة، 
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والدعــوات المســتترة للتمســك بالقيــم الاجتماعيــة، والتــآزر، والخرافــات، والتقاليــد، ومــا إلى 
ذلــك(. فالممارســة الطقوســية تلعــب دوراً في توحيــد المشــاعر والأفعــال وشــحذها. ويمكــن 

العثــور علــى أمثلــة لذلــك النمــوذج في مياديــن الفــن والديــن والشــعائر والمهرجــانات العامــة.

الاتصال بوصفه عرضاً ومحاولة لجذب 
الانتباه: نموذج دعائي

إلى جانــب نمــوذج الإرســال والنمــوذج الطقوســي، هنــاك منظــور ثالــث يجســد جانبــاً مهمــاً 
آخــر مــن الاتصــال الجماهــيري. يمكــن وصــف ذلــك النمــوذج وصفــاً موجــزاً بعبــارة »نمــوذج 
دعائــي«. ففــي الغالــب، لا يتمثــل الهــدف الأساســي لوســائل الإعــلام الجماهيريــة في إرســال 
معلومــات محــددة أو توحيــد جمهــور مــا فيمــا يتعلــق بتجســيد معــين للثقافــة، أو المعتقــد، أو 
القيــم، بــل في اســترعاء الانتبــاه البصــري أو الصــوتي والاســتحواذ عليهمــا. وبفعــل وســائل 
يتمثــل في تحقيــق عائــدات في شــكل  اقتصــاديّاً واحــداً  الإعــلام ذلــك، فإنهــا تحقــق هدفــاً 
غــير  العمليــة(، وهدفــاً  الأغــراض  مــرادف للاســتهلاك، في معظــم  الانتبــاه  إن  )إذ  جمهــور 
مباشــر يتمثــل في بيــع )مــا يحتمــل وجــوده مــن( انتبــاه الجمهــور إلى المعلنــين. وكمــا أشــار 
Elliott )1٩٧2: 1٦4( )متبنيـّـاً، علــى نحــو ضمــي، نمــوذج الإرســال بوصفــه المعيــار(، 
فــإن: »الاتصــال الجماهــيري مســؤول عــن ألا يكــون اتصــالًا علــى الإطــلاق«، بمعــى ألا 
يكــون »نقــلًا موعــزاُ إليــه للمعــى«. ومــن الأرجــح أن يكــون الاتصــال الجماهــيري عبــارة عــن 
»مشــاهدةً«، فجمهــور وســائل الإعــلام يغلــب عليــه في كثــير مــن الأحيــان أن يكــون مجموعــة 
مــن المشــاهدين لا مــن المشــاركين أو متلقــي المعلومــات. وتزيــد أهميــة حــدوث الانتبــاه عــن 

جــودة الانتبــاه )الــتي يصعــب قياســها بدرجــة كافيــة(.
في الوقــت الــذي يشــتد فيــه أمــل مــن يســتخدمون وســائل الإعــلام لأغراضهــم الخاصــة 
في تحقيــق قــدر مــن التأثــير )كالإقنــاع أو البيــع( بمــا يتجــاوز اســترعاء الانتبــاه والدعايــة، فــإن 
اكتســاب الدعايــة يظــل الهــدف المباشــر الــذي يعُامــل في الغالــب علــى أنــه مقيــاس للنجــاح أو 
الإخفــاق. وتجــري العــادة علــى توجيــه اســتراتيجيات الدعايــة في التكتــلات التجاريــة متعــددة 
وســائل الإعــلام إلى اســترعاء أقصــى قــدر مــن الانتبــاه نحــو منتجاتهــا الحاليــة في أكــر عــدد 
ممكــن مــن وســائل الإعــلام وبأشــكال متعــددة )المقابــلات، والأحــداث الإخباريــة، والصــور، 
والظهــور كضيــوف، مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلخ(. ويوُصــف الهــدف مــن وراء ذلــك 
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 .)2٠٠1 :2٠٠٩ ،Turow( »الفكــر قــدر جيــد مــن  أنــه ســعي إلى »تحقيــق  علــى 
وقــد عــي عــدد كبــير مــن البحــوث الــتي تناولــت تأثــير وســائل الإعــلام بالمســائل المتعلقــة 
بالصــورة والوعــي. ففــي الغالــب، تزيــد أهميــة تحقيــق الشــهرة عــن محتــوى هــذه الشــهرة، وتحقيــق 
الشــهرة هــو الشــرط الضــروري الوحيــد في الشــخصية المشــهورة )Celebrity(. بالمثــل، 
فــإن الســلطة المفترضــة لوســائل الإعــلام في وضــع »أجنــدات« سياســية أو غيرهــا هــي مثــال 
علــى عمليــة جــذب الانتبــاه. ويُكــرس جهــد كبــير في الإنتــاج الإعلامــي لأجهــزة جــذب 
الانتبــاه والحفــاظ عليــه عــن طريــق لفــت النظــر، وإثارة العاطفــة، وتحفيــز الاهتمــام. وهــذا أحــد 
جوانــب مــا وصــف بأنــه »منطــق وســائل الإعــلام )Media logic(« )انظــر صفحــتي 
 Altheide( مــع إخضــاع مــادة الرســالة، في الغالــب، للأجهــزة لطرحهــا ،)٣٣٠ و٣٣1

وSnow، 1٩٧٩ و1٩٩1(.
كذلــك، يتطابــق هــدف الســعي وراء اســترعاء الانتبــاه مــع مفهــوم مهــم لوســائل الإعــلام 
مــن جانــب جماهيرهــا، الذيــن يســتخدمون وســائل الإعــلام للتســلية وقضــاء الوقــت. فهــؤلاء 
الجماهــير يســعون لقضــاء بعــض الوقــت مــع وســائل الإعــلام للهــروب مــن الواقــع اليومــي. 
والعلاقــة بــين المرســل والمتلقــي وفقــاً لنمــوذج العرض/اســترعاء الانتباه—ليســت بالضــرورة 
ســلبية أو لا تنطــوي علــى مشــاركة، لكنهــا محايــدة أخلاقيـّـاً ولا تعــي، في حــد ذاتهــا، نقــل 

المعــى أو إيجــاده.
عــلاوةً علــى ذلــك، فثمــة سمــات عديــدة أخــرى تتفــق مــع مفهــوم الاتصــال بوصفــه عمليــة 
للعــرض واســترعاء الانتبــاه، ولا تنطبــق تلــك الســمات علــى نمــوذج الإرســال أو النمــوذج 

الطقوســي:
جــذب الانتبــاه عمليــة محصلتهــا صفريــة. فــلا يمكــن منــح الوقــت الــذي يقضيــه المــرء في 
حضــور أحــد العــروض الإعلاميــة لعــرض إعلامــي آخــر، ووقــت الجمهــور المتــاح محــدود، 
علــى الرغــم إمكانيــة مــد الوقــت ومضاعفــة الانتبــاه. علــى النقيــض مــن ذلــك، لا يوجــد حــد 
كمــي لمقــدار »المعــى« الــذي يمكــن إرســاله أو اكتســابه مــن المشــاركة في العمليــات الاتصاليــة 

الطقوســية أو للإشــباعات الــتي يمكــن تحصيلهــا منهــا.
لا وجــود للاتصــال في نمــوذج العرض/اســترعاء الانتبــاه ســوى في الحاضر. فليــس هنــاك 
مــاضٍ مهــم، وللمســتقبل أهميــة فقــط بوصفــه تتمــةً للحاضــر أو توســيعاً لــه. وهنــا، لا تثُــار 

أســئلة حــول الســبب والتأثــير فيمــا يتعلــق بالمتلقــي.
كســب الانتبــاه غايــةٌ في حــد ذاتــه وعلــى المــدى القصــير محايــدة القيمــة وخاليــة بالأســاس 

مــن المعــى. وهنــا، يكــون للشــكل والتكنولوجيــا الأولويــة علــى محتــوى الرســالة.
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يمكــن النظــر إلى هــذه الســمات الثــلاث علــى أنهــا، علــى التــوالي، التنافســية، والحاليــة/
التنقــل، والموضوعية/الإبعــاد وجميعهــا مــن الســمات الواضحــة للاتصــال الجماهــيري، لا ســيما 

داخــل المؤسســات الإعلاميــة التجاريــة.

تشفير الخطاب الإعلامي وفك 
تشفيره: نموذج التلقي

لا تــزال هنــاك نســخة أخــرى مــن عمليــة الاتصــال الجماهــيري، تنطــوي علــى ابتعــاد أشــد 
عــن نمــوذج الإرســال بدرجــة أكــر مــن النموذجــين اللذيــن نوقشــا للتــو. يعتمــد هــذا النمــوذج 
إلى حــد كبــير علــى تبــي المنظــور النقــدي الموضــح أعــلاه، ولكــن يمكــن فهمــه أيضــاً علــى 
أنــه وجهــة نظــر للاتصــال الجماهــيري مــن مقــام متلقــين عــدة مختلفــين لا يــرون الرســالة أو 
يفهمونهــا »علــى نحــو مــا أرســلت بــه« أو »علــى نحــو مــا عُــر بــه عنهــا«. يســتمد هــذا 
النمــوذج جــذوره مــن النظريــة النقديــة، وعلــم دراســة الإشــارات )Semiology(، وتحليــل 
الخطــاب )Discourse analysis(. وهــو ينتمــي إلى مجــال العلــوم الثقافيــة بدرجــة أكــر 
 Reception( مــن العلــوم الاجتماعيــة، وهــو متصــل اتصــالًا قــويّاً بنشــاة »تحليــل التلقــي
 .)1٩٩٠ ،Rosengrenو Jensen1٩٨4؛ و ،Holub انظــر( »)analysis
ويتحــدى ذلــك النمــوذج المنهجيــات الســائدة للبحــوث العلميــة الاجتماعيــة التجريبيــة الــتي 
تتنــاول الجاهــير، وكذلــك الدراســات الإنســانية للمحتــوى، لأن كليهمــا لا يراعــي »ســلطة 

الجمهــور« في إعطــاء معــى للرســائل.
ويكمــن لــب »منهــج التلقــي« في تحديــد إســناد المعــى )المســتقى مــن وســائل الإعــلام( 
وتكوينــه لــدى المتلقــي. فالرســائل الإعلاميــة تكــون دومــاً مفتوحــة و»متعــددة المعــاني« وتفُســر 
وفقــاً لســياق المتلقــين وثقافتهــم. وكان مــن بــين البشــائر الأولى الــتي ســبقت تحليــل التلقــي 
قــد صاغــه   )1٩٨٠/1٩٧4(  Stuart Hall النقديــة كان  النظريــة  مــن  مقنــعٌ  نمــوذجٌ 
اســتناداً إلى مراحــل التحــول الــتي تمــر بهــا أي رســالة إعلاميــة في الطريــق الواصــل بــين جذورهــا 
إلى تلقيهــا وتفســيرها. فقــد قبــل هــول الفرضيــة القائلــة بأن المعــى المقصــود يجــري تضمينــه في 
محتــوى رمــزي )مشــفر( بطــرق معلنــة ومخفــاة يصعــب مقاومتهــا، ولكنــه اعــترف بإمكانيــة رفــض 

الرســالة المقصــودة أو إعــادة تفســيرها.
أيديولوجيــة  لأغــراض  الرســائل  تشــفير  يختــارون  بالاتصــال  القائمــين  أن  المعلــوم  ومــن 
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ومؤسســية وللتلاعــب باللغــة ووســائل الإعــلام مــن أجــل هــذه الأهــداف )تُمنــح رســائل وســائل 
الإعــلام »قــراءة مفضلــة« أو مــا قــد يطلــق عليــه الآن »مــداراة«(. ثانيــاً، ليــس المتلقــون 
)مــن يفكــون الشــفرات( ملزمــين بقبــول الرســائل المرســلة، لكنهــم يســتطيعون مقاومــة التأثــير 
الأيديولوجــي، بــل ويقاومونــه فعليـّـاً مــن خــلال تطبيــق قــراءات مختلفــة أو معارضــة، وفقــاً 

لخراتهــم وتوقعاتهــم الخاصــة. ويطلــق علــى ذلــك »فــك التشــفير التمييــزي«.
يصــور Hall، في نموذجــه لعمليــة التشــفير وفــك التشــفير، الرنامــج التليفزيــوني )أو أي 
نــص إعلامــي مماثــل( كخطــاب ذي معــى. فهــذا الرنامــج مشــفر وفــق بنيــة للمعــى تخــص 
منظمــة إنتــاج وســائل الإعــلام الجماهيريــة ودعائمهــا الرئيســة، لكــن تفُــكك شــفرته وفــق لمعــانٍ 
وأطــر معرفيــة مختلفــة تخــص جماهــير ذوي مواقــع مختلفــة. والمســار المتبــع عــر مراحــل النمــوذج 
بســيط مــن حيــث المبــدأ. فالاتصــال ينشــأ داخــل المؤسســات الإعلاميــة الــتي يحتمــل أن تتوافــق 
أطرهــا النموذجيــة للمعــى مــع هيــاكل الســلطة المســيطرة. والرســائل المحــددة »تُشــفر« غالبــاً 
في أنــواع محتــوى ثابتــة )مثــل »الأخبــار«، أو »موســيقى البــوب«، أو »التقاريــر الرياضيــة«، 
أو »العــروض الدارميــة الإذاعيــة والتليفزيونيــة الــتي تعُــرض في شــكل تسلســلي« )درامــا(، أو 
»المسلســلات البوليسية/مسلســلات التحقيقــات«( الــتي تحتــوي علــى معــى ذي قيمــة اسميــة، 
وكذلــك إرشــادات داخليــة مدمجــة لتفســيرها مــن قِبــل الجمهــور. فوســائل الإعــلام تصــل إليهــا 

جماهيرهــا عــن طريــق »بـُـى المعــاني« الــتي تســتمد جذورهــا مــن أفــكار الجمهــور وتجربتــه.
وفي الوقــت الــذي يكــون فيــه المعــى الضمــي العــام هــو أن المعــى الــذي فــك تشــفيره لا 
يلــزم بالضــرورة )أو في الغالــب( أن يتوافــق مــع المعــى المشــفر )علــى الرغــم مــن وســاطة الأنــواع 
التقليديــة والأنظمــة اللغويــة المشــتركة(، فــإن النقطــة الأكثــر أهميــة هــي أن فــك التشــفير يمكــن 
أن يأخــذ مســاراً مختلفــاً عــن الهــدف المقصــود. فمــن الممكــن أن يقــرأ المتلقــين مــا بــين الســطور، 
بــل وبمقدورهــم عكــس الاتجــاه المقصــود للرســالة. ومــن الواضــح أن هــذا النمــوذج والنظريــة 
المرتبطــة بــه يجســدان مبــادئ أساســية عــدة، هــي: تعــدد معــاني محتــوى وســائل الإعــلام؛ ووجــود 
مجتمعــات »تفســيرية« متنوعــة؛ وأفضليــة المتلقــي في تحديــد المعــى. وفي حــين أن البحــوث الــتي 
تناولــت التأثــيرات في وقــت مبكــر أدركــت وقــوع الإدراك الانتقائــي، فقــد اعُتــر هــذا النمــوذج 

تقييــداً لنمــوذج الإرســال أو شــرطاً لــه، وليــس جــزءاً مــن منظــور مختلــف تمامــاً.
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مقارنات
تبــين مناقشــة هــذه النمــاذج المختلفــة عــدم كفايــة أي مفهــوم أو تعريــف واحــد للاتصــال 
لتكنولوجيــا  ذاتيــة  أنــه خصائــص  يبــدو  مــا  علــى  اعتمــاداً كبــيراً  يعتمــد  الــذي  الجماهــيري 
الاستنســاخ والنشــر المتعدديــن أو تحيــزات لهــا. فالاســتخدامات البشــرية للتكنولوجيــا تتســم 
بأنهــا أكثــر تنوعــاً وأكثــر تحديــداً ممــا كان مفترضــاً. ومــن النمــاذج الأربعــة، الــتي قــورن بينهــا 
في إيجــاز في الشــكل ٣-1، يُســتعار نمــوذج الإرســال بدرجــة كبــيرة مــن الســياقات المؤسســية 
الإعلاميــة ذات  للأنشــطة  للغايــة  مناســب  وهــو  والديــن والحكومــة –  التعليــم  القديمــة – 
الأغــراض التعليميــة أو المعلوماتيــة أو الدعائيــة، فحســب. أمــا النمــوذج التعبــيري الطقوســي 
العناصــر ذات الصلــة بالفــن والدرامــا والترفيــه والعديــد مــن  فيمكــن أن يرصــد أكثــر مــن 
اســتخدامات الاتصــال الرمزيــة. كذلــك، فهــذا النمــوذج ينطبــق علــى العديــد مــن أشــكال 
تليفزيــون »الواقــع« والمشــاركين الكُثــر الجــدد مــن الجماهــير. وأمــا النمــوذج الدعائــي أو نمــوذج 
العرض/اســترعاء الانتبــاه فيعكــس الأهــداف الأساســية لوســائل الإعــلام والمتمثلــة في جــذب 
الجماهــير )تقييمــات عاليــة وانتشــار واســع( للأغــراض ذات الصلــة بالمكانــة أو الإيــرادات. 
وهــو يشــتمل علــى ذلــك القطــاع الكبــير مــن النشــاط الإعلامــي المنخــرط في الإعــلان أو 
العلاقــات العامــة، علــى نحــو مباشــر أو غــير مباشــر. ينطبــق هــذا النمــوذج أيضــاً علــى أنشــطة 
إدارة الأخبــار والمــداراة الإعلاميــة الــتي تقــوم بهــا الحكومــات خدمــةً لمصالحهــا الذاتيــة. ويذكــرنا 
نمــوذج الاســتقبال بأن الســلطة الظاهــرة لوســائل الإعــلام القائمــة علــى القولبــة، أو التعبــير، أو 

الرصــد ليســت ســوى فكــرة خادعــة جزئيـّـاً لأن الجمهــور في النهايــة هــو الفيصــل.

توجه
المتلقيالمرسلالنموذج

 نموذج الإرسال
النموذج الطقوسي أو التعبيري

 نقل المعي
الأداء

 معالجة إدراكية
الإكمال/التجربة المشتركة

مشاهدة مانحة للانتباهالعرض التنافسيالنموذج الدعائي
فك التشفير التمييزي/بناء المعيالتشفير التفضيلينموذج التلقي
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نمــوذج  يتضمــن كل  الجماهــيري:  الاتصــال  لعمليــة  أربعــة  نمــاذج  مقارنــة   :1-٣ الشــكل 
والمتلقــي المرســل  لــدى  التوجــه  في  اختلافــات 

الاستنتاجات
تم وضــع المفاهيــم والنمــاذج الأساســية لدراســة الاتصــال الجماهــيري الــتي أوجــزت في الفصــل 
الحالي بناءً على الســمات الخاصة المشــار إليها )النطاق، التزامن، أحادية الاتجاه، وما شــابه(، 
ووفــق شــروط للانتقــال إلى مجتمــع القــرن العشــرين الصناعــي ذي الدرجــة العاليــة مــن المركزيــة 
والتنظيــم. ومــع أنــه لم يتغــير كل شــيء، فنحــن نواجــه في الوقــت الحــالي إمــكانات تكنولوجيــا 
جديــدة للاتصــال ليســت ضخمــة أو أحاديــة الاتجــاه، وهنــاك تحــول عــن أشــكال الجمهــرة 

والتمركــز المبكــرة في المجتمــع. وســتناقش تلــك الموضوعــات مــرةً أخــرى في الفصــل الســادس.
ــاُ في نظريــة الاتصــال الجماهــيري، فالتحــوُّل مــا  ومــع أن هــذه التغيــيرات معــترف بهــا فعليّ
نشَــأ للتواصــل الجماهــيري مناســباً. 

ُ
زال حــذراً، ويظــل جــزء كبــير مــن الإطــار المفاهيمــي الم

فــلا يــزال لدينــا سياســة جماهيريــة، وأســواق جماهيريــة، واســتهلاك جماهــيري. وقــد وســعت 
وســائل الإعــلام نطاقهــا علــى بعــد عالمــي. فالمعتقــدات في ســلطة الإعــلان والعلاقــات العامــة 
والدعاية بأسماء أخرى لا يزال متمســك بها على نطاق واســع ممن يمتلكون ســلطة اقتصادية 
وسياســية. ولا يــزال معنــا »النمــوذج المفاهيمــي الســائد« الــذي ظهــر في بحــوث الاتصــال 
احتياجــات  ويلــي  المعاصــر  الإعلامــي  التشــغيل  ظــروف  مــن  العديــد  يلائــم  لأنــه  المبكــرة 
الصناعــات الإعلاميــة والمعلنــين والداعــين. ومــا زال الدعــاة الإعلاميــون مقتنعــين بالقــدرة 
الاســتغلالية للإعــلام وبقابليــة »الجماهــير« للتكيــف. ولا يــزال مفهــوم نقــل المعلومــات أو 

نقلهــا بوســائل انتقــال موجــوداً ويعمــل بصــورة جيــدة.
وفيمــا يتعلــق باختيــار نمــوذج، لا يمكننــا الاكتفــاء باختيــار نمــوذج واحــد وتجاهــل النمــاذج 
واســترعاء  الإرســال  نموذجــا  يــزال  ولا  مختلفــة.  لأغــراض  صلــة  ذات  فجميعهــا  الأخــرى. 
الانتبــاه يحظيــان باستحســان الصناعــات الإعلاميــة والمقنعــين المحتملــين، بينمــا ينُشــر النمــوذج 
الطقوســي ونمــوذج فــك التشــفير كجــزء مــن مقاومــة هيمنــة وســائل الإعــلام وتســليطاً للضــوء 
علــى العمليــة الأساســية. ولا يمكــن لأي طــرف في هــذا النــزاع الأساســي بــين الهــدف والمنظــور 
الانتقــاص مــن الطريقــة الــتي تنظــر بهــا وســائل الإعــلام الجماهيريــة إلى الجانــب الآخــر إذ 

تعكــس النمــاذج الأربعــة جميعهــا بعــض جوانــب عمليــة الاتصــال.
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وقــد قــورن بــين النمــاذج الأربعــة في الشــكل ٣-1، الــذي يلخــص النقــاط الــواردة في 
النــص ويســلط الضــوء علــى أن كل نمــوذج يفــترض وجــود نــوع مميــز مــن العلاقــة بــين المرســل 

والمتلقــي، يشــتمل علــى تصــور متفــق عليــه تبادليـّـاً حــول طابعــه وغرضــه الرئيســين.
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نظرية وسائل الإعلام والمجتمع )4(: البنوية الاجتماعية
نظرية وسائل الإعلام والمجتمع )5(: حتمية تكنولوجيا الاتصال
نظرية وسائل الإعلام والمجتمع )٦(: مجتمع المعلومات
الاستنتاجات
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نتنــاول في هــذا الفصــل بمزيــد مــن التفصيــل الأفــكار المتعلقــة بالعلاقــة بــين وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة والمجتمــع، مــع اســتبقاء الآثار الثقافيــة للفصــل الخامــس، علــى الرغــم مــن أن المجتمــع 
والثقافــة لا ينفصــلان ولا يمكــن لأحدهمــا أن يوجــد دون الآخــر. إن معالجــة قضــايات المجتمــع 
في المقــام الأول أولويــة مشــكوك في صحتهــا، إذ يمكــن اعتبــار وســائل الإعــلام ومــا تنتجــه 
أيضــاً جــزءاً مــن »الثقافــة«. والحــق إن معظــم نظــريات وســائل الإعــلام تخــص »المجتمــع« 
و»الثقافــة« معــاً، ويجــب تفســيرها فيمــا يتعلــق بــكل منهمــا. وللأغــراض الحاليــة، يشــير مجــال 
»المجتمــع« إلى القاعــدة الماديــة )المــوارد الاقتصاديــة والسياســية والســلطة(، وإلى العلاقــات 
الاجتماعيــة )داخــل المجتمعــات القوميــة، والمجتمعــات المحليــة، والأســر، ومــا إلى ذلــك(، وإلى 
الأدوار والمهــن الاجتماعيــة الــتي تنظــم تنظيمــاً اجتماعيـّـاً )علــى نحــو رسمــي أو غــير رسمــي(. 
ويشــير مجــال »الثقافــة« بالأســاس إلى الجوانــب الأساســية الأخــرى للحيــاة الاجتماعيــة، لا 
ســيما إلى أشــكال التعبــير والمعــاني والممارســات الرمزيــة )العــادات الاجتماعيــة والأســاليب 

المؤسســية لفعــل الأشــياء والعــادات الشــخصية كذلــك(.
والجــزء الأكــر مــن الفصــل الحــالي يمعــن الاهتمــام بشــرح النظــريات الأساســية أو النظــريات 
النظريــة الــتي وضعــت لفهــم طريقــة عمــل وســائل الإعــلام وتفســير الإنتــاج الثقــافي التقليــدي 
الــذي تشــترك فيــه تلــك الوســائل. فالجــزء الأكــر مــن تلــك النظــريات يفــترض أن الظــروف 
بالتأثــير  للاعــتراف  مجــالًا  أيضــا  هنــاك  لكــن  الأساســي،  المحــدد  هــي  والاجتماعيــة  الماديــة 
المســتقل الــذي يمكــن أن تحدثــه الأفــكار والثقافــة، بدورهــا، في الظــروف الماديــة. وقبــل النظــر 
في نظــريات وســائل الإعــلام والمجتمــع، يتــم اســتعراض القضــايا الرئيســة أو الموضوعــات العامــة 
الــتي وضعــت إطــاراً لدراســة الاتصــال الجماهــيري. يتــم أيضــاً اقــتراح إطــار مرجعــي عــام لدراســة 
الصــلات بــين وســائل الإعــلام والمجتمــع. وبادئ ذي بــدء، نعــود بمزيــد مــن التفصيــل إلى لغــز 

العلاقــة بــين الثقافــة والمجتمــع.
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وسائل الإعلام والمجتمع والثقافة: 
الصلات والنزاعات

الإعــلام  وســائل  فمؤسســة  و»ثقافيـّـاً«.  »اجتماعيـّـاً«  الجماهــيري  الاتصــال  اعتبــار  يمكــن 
الجماهيريــة تمثــل جــزءاً مــن بنيــة المجتمــع، وبنيتهــا التحتيــة التكنولوجيــة تمثــل جــزءاً مــن قاعــدة 
تنشــرها وســائل  الــتي  بينمــا يتضــح أن الأفــكار والصــور والمعلومــات  الســلطة والاقتصــاد، 

الإعــلام تمثــل جانبــاً مهمــاً مــن ثقافتنــا )بالمعــى المحــدد أعــلاه(.
وحــال مناقشــة هــذه المشــكلة، قــدم 1٩٨1b(  Rosengren( تصنيفــاً بســيطاً يجمــع 
بــين اقتراحــين متعارضــين: »البنيــة الاجتماعيــة تؤثــر في الثقافــة«، وعكــس ذلــك، »الثقافــة 
تؤثــر في البنيــة الاجتماعيــة«. وهــذا يتيــح أربعــة خيــارات رئيســة لوصــف العلاقــة بــين وســائل 

الإعــلام والمجتمــع، كمــا هــو موضــح في الشــكل 1-4.
فــإذا اعتــرنا وســائل الإعــلام الجماهيريــة جانبــاً مــن جوانــب المجتمــع )قاعــدةً أو هيــكلًا(، 
فعندئــذ يقــدم خيــار الماديــة. ذلــك إن هنــاك مجموعــة كبــيرة مــن النظــريات الــتي تــرى أن الثقافــة 
تعتمــد علــى هيــكل الســلطة والاقتصــاد الخــاص بــكل مجتمــع. ومــن المفــترض أن كل مــن يملــك 
وســائل الإعــلام أو يتحكــم فيهــا يمكنــه أن يختــار مــا يفعلــه أو يضــع حــدوداً لــه. وذلــك هــو 

جوهــر الموقــف الماركســي.
وإذا نظــرنا إلى وســائل الإعــلام في المقــام الأول في ضــوء محتوياتهــا )ومــن ثم علــى أنهــا 
ثقافة(، فعندئذ يقدم خيار المثالية. فمن المفترض أن تمتلك وسائل الإعلام إمكانية إحداث 
تأثــير جوهــري، لكــن الأفــكار والقيــم الخاصــة الــتي تنقلهــا وســائل الإعــلام )في محتواهــا( تمثــل 
الأســباب الرئيســة للتغيــير الاجتماعــي، بغــض النظــر عــن هويــة المالــك أو المســيطر. ومــن 
المتعقــد أن التأثــير ينجــح مــن خــلال الدوافــع والأفعــال الفرديــة. وهــذا الــرأي يــؤدي إلى إيمــان 
قــوي بمختلــف تأثــيرات وســائل الإعــلام المحتملــة ســواء جيــدة كانــت أم ســيئة. ومــن الأمثلــة 
على ذلك تعزيز وسائل الإعلام للسلام والتفاهم الدوليين )أو تسببها في تأثير مخالف(، أو 
لدعــم القيــم والســلوكيات الاجتماعيــة أو مناهضتهــا، أو تنويــر المجتمعــات التقليديــة وتحديثهــا 
أو إضفاء الصبغة المدنية عليها. كذلك، ثمة شــكل من أشــكال المثالية أو »العقلانية« فيما 
يتعلــق بوســائل الإعــلام يكمــن وراء الرؤيــة الــتي مفادهــا أن التغيــيرات الــتي تطــرأ علــى أشــكال 
وســائل الإعــلام والتكنولوجيــا يمكــن أن تغــير طريقــة اكتســابنا للخــرة بالطرائــق الأساســية، بــل 
.)1٩٦4 ،1٩٦2 McLuhan وأن تغير حى علاقاتنا مع الآخرين )كما في نظريات
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 البنية الاجتماعية 
تؤثر في الثقافة

الثقافة تؤثر في 
البنية الاجتماعية

ل نعم

نعم
 الاعتمادية
  المتبادلة 

)ت�أثير متبادل(

 المثالية 
 )ت�أثير قوي 

لوسائل الإعلام(

ل
 المادية 

 )وسائل الإعلام 
اعتمادية(

 الاسستقلالية 
 )ليس هناك 
صلة عرضية(

الشكل 4-1: أربعة أنواع للعلاقة بين الثقافة )محتوى وسائل الإعلام( والمجتمع

أمــا الخيــاران المتبقيــان – وهمــا الاعتماديــة المتبادلــة والاســتقلالية – فقــد شــهدا نمــواً نظــريّاً 
أقــل تميــزاً، علــى الرغــم مــن وجــود قــدر كبــير مــن الدعــم الــذي يحظــى بــه كلاهمــا في الحــس 
الســليم والأدلــة. والاعتماديــة المتبادلــة معناهــا أن وســائل الإعــلام والمجتمــع يتفاعــلان أحدهمــا 
مــع الآخــر ويؤثــران أحدهمــا في الآخــر باســتمرار )مثــل المجتمــع والثقافــة(. فوســائل الإعــلام 
)باعتبارهــا صناعــات ثقافيــة( تســتجيب لمطالــب المجتمــع في الوصــول إلى المعلومــات، وتحفــز، 
في الوقــت نفســه، الابتــكار وتســهم في تغــير المنــاخ الاجتماعــي والثقــافي، مــا يفــرض طلبــات 
جديــدة علــى الاتصــال. وقــد تصــور عــالم الاجتمــاع الفرنســي Gabriel Tarde وجــود 
تداخــل ثابــت للتأثــيرات، قائــلًا عــام 1٩٠٠ تقريبــاً أن: »التطــورات التكنولوجيــة جعلــت 
الصحــف ممكنــة، والصحــف تحــث علــى تكويــن قطاعــات أوســع مــن الجماهــير، وهــي، مــن 
خــلال توســيع نطــاق الــولاء بــين أعضائهــا، تشــكل شــبكة ممتــدة مــن التجمعــات المتداخلــة 
التأثــيرات المختلفــة بعضهــا  الوقــت الحــالي، ترتبــط  والمتحولــة« )Clark، 1٩٦٩(. وفي 
ببعــض بحيــث لا يمكــن تصــور وجــود أي مــن وســائل الاتصــال الجماهيريــة أو المجتمــع الحديــث 
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دون الآخــر، فــكل منهــا شــرط ضــروري للآخــر، وإن لم يكــن كافيــاً. مــن هــذا المنطلــق نصــل 
إلى أن وســائل الإعــلام يمكــن بالدرجــة نفســها أن تقولــب المجتمــع والتغيــيرات الاجتماعيــة أو 

تعكســهما. 
وأمــا خيــار الاســتقلالية في العلاقــات بــين الثقافــة والمجتمــع فــلا يتعــارض بالضــرورة مــع 
هــذا الــرأي، مــا لم يفســر تفســيراً حرفيــّاً. فمــن المرجــح علــى الأقــل أن يكــون المجتمــع ووســائل 
الإعلام مستقلًا أحدهما عن الآخر إلى حد معين؛ إذ يمكن للمجتمعات المتماثلة ثقافيّاً في 
بعــض الأحيــان أن تمتلــك نظمــاً إعلاميــة مختلفــة. كذلــك، يدعــم موقــف الاســتقلالية أولئــك 
الذيــن يشــككون في ســلطة وســائل الإعــلام في التأثــير في الأفــكار والقيــم والســلوك – كمــا 
في تعزيــز التوافــق بــين البلــدان الفقــيرة أو الأقــل قــوة، أو حفــز »الحداثــة« بهــا، أو الإضــرار 
بالهويــة الثقافيــة لهــا. وهنــاك وجهــات نظــر مختلفــة حــول مقــدار الاســتقلالية فيمــا يتعلــق 
بالمجتمــع الــذي يمكــن لوســائل الإعــلام امتلاكــه. والجــدل يتصــل علــى نحــو خــاص بأطروحــة 
»التدويــل« أو »العولمــة« المركزيــة، الــتي تعــي ضمنــاً التقــارب والتجانــس بــين الثقافــة العالميــة، 
كنتيجــة لوســائل الإعــلام. ويشــير الموقــف الداعــم للاســتقلالية إلى أن ثقافــة وســائل الإعــلام 
المســتوردة ســطحية ولا تحتــاج إلى ملامســة الثقافــة المحليــة. ويترتــب علــى ذلــك عــدم رجحــان 
حــدوث الامرياليــة الثقافيــة )Cultural imperialism( ببســاطة عــن طريــق الصدفــة 

ــاً )انظــر الفصــل العاشــر(. أو ضــد إرادة »المســتعمَرين« ثقافيّ

نتيجة غير حاسمة
كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن القضــايا الــتي ســتتم مناقشــتها، تزيــد النظــريات عــن الأدلــة 
القويــة، ويتســع نطــاق الأســئلة الــتي أثارهــا ذلــك الطــرح بحيــث لا يمكــن حلهــا عــن طريــق 
البحــث التجريــي. ووفقــاً لمــا قــال بــه 1٩٨1b(  Rosengren: 254(، الــذي أجــرى 
دراســة اســتقصائية حــول ماهيــة الدليــل المتناثــر الــذي يمكــن العثــور عليــه، فــإن البحــث لا 
يقــدم ســوى »أدلــة غــير حاسمــة، ومتناقضــة جزئيـّـاً، حــول العلاقــة بــين البنيــة الاجتماعيــة، 
والقيــم الاجتماعيــة القائمــة علــى وســائل الإعــلام، والآراء بــين العامــة«. وقــد صــح هــذا 

التقييــم بعــد ثلاثــين عامــاً، مــا يوحــي بأنــه لا توجــد نظريــة واحــدة تحــت كل الظــروف.
المجتمــع وتحــرره وتوحيــده  تــؤدي إلى اضطهــاد  أن  الإعــلام يمكــن  أن وســائل  فالبــادي 
وتقســيمه، وإلى تشــجيع التغيــير أو كبــح جماحــه. ومــا يثــير الانتبــاه أيضــاً في النظــريات الــتي 
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ســتتم مناقشــتها هــو غمــوض الــدور المــوكل لوســائل الإعــلام. فهــي تقــدم علــى أنهــا »تقدميــة« 
البديــل  الســائد )التعــددي( أو  و»رجعيــة« علــى حــد ســوا، بحســب مــا إذا كان المنظــور 
)النقــدي، الراديــكالي( قــد جــرى إيضاحــه. وعلــى الرغــم مــن حالــة عــدم اليقــين، فــلا يمكــن 
أن يكــون هنــاك شــك في أن وســائل الإعــلام، ســواء كانــت قوالــب المجتمــع أو مــرآة لــه، تمثــل 
ســفراء المجتمــع الرئيســين، وحــول هــذه الملاحظــة، يمكــن تنظيــم المنظــورات النظريــة البديلــة علــى 

أفضــل وجــه.

الاتصال الجماهيري كعملية منتشرة 
في أرجاء المجتمع: وساطة التجارب 

والعلاقات الاجتماعية 
يتمثــل الافــتراض الأساســي، فيمــا يتعلــق بالمســائل ذات الصلــة بالمجتمــع والثقافــة، في أن 
المؤسســة الإعلاميــة تهتــم اهتمامــاً أساســيّاً بإنتــاج وتوزيــع المعرفــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة 
مــن معــى. ومثــل تلــك المعرفــة تمكننــا مــن فهــم تجربتنــا في العــالم الاجتماعــي، حــى لــو كان 
»الفهــم« يحــدث بطــرق ذاتيــة ومتنوعــة نســبيّاً. وقــد تكــون المعلومــات والصــور والأفــكار 
الــتي توفرهــا وســائل الإعــلام، بالنســبة لمعظــم النــاس، المصــدر الرئيــس للوعــي بالزمــان الماضــي 
المشــترك )التاريــخ( والموقــع الاجتماعــي الحــالي. فتلــك المعرفــة ليســت ســوى حاويــة للذكــريات 
وخريطــة لمــكان وجــودنا ومــن نحــن )الهويــة(، ويمكنهــا كذلــك توفــير المــواد اللازمــة للتوجــه نحــو 
المســتقبل. فكمــا أشــير إليــه في البدايــة، تعمــل وســائل الإعــلام إلى حــد كبــير علــى تشــكيل 
تصوراتنــا وتحليلاتنــا للواقــع الاجتماعــي والحيــاة الطبيعيــة لأغــراض الحيــاة الاجتماعيــة العامــة 

المشــتركة، وهــي مصــدر رئيــس للمقاييــس والنمــاذج والمعايــير.
غــير أن الأمــر الــذي يجــب التشــديد عليــه هــو الدرجــة الــتي تصــل بهــا وســائل الإعــلام 
المختلفــة بيننــا وبــين أي تجربــة في العــالم تتجــاوز حــدود بيئتنــا الشــخصية المباشــرة وملاحظتنــا 
الحســية المباشــرة. وهــي توفــر كذلــك للغالبيــة العظمــة منــا نقطــة اتصــال رئيســة مــع مؤسســات 
المجتمــع الــذي نعيــش فيــه. وفي مجتمــع مــدني، تنــزع وســائل الإعــلام، فيمــا يخــص مســائل القيــم 
والأفــكار، إلى »الانتهــال« مــن التأثــيرات المبكــرة للمدرســة، والوالديــن، والديــن، والأشــقاء 
والأصحــاب. ومــن ثم، فنحــن نعتمــد اعتمــاداً كبــيراً علــى وســائل الإعــلام في جــزء كبــير مــن 
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»البيئــة الرمزيــة« الأوســع نطاقــاً )»الصــور الموجــودة في أذهاننــا«(، ومــع ذلــك، فقــد نتمكــن 
تشــكل  الــتي  هــي  الإعــلام  وســائل  أن  بالذكــر  الشــخصية. جديــرٌ  نســختنا  تشــكيل  مــن 
العناصــر المشــتركة بيننــا وبــين الآخريــن، لأننــا نميــل في الوقــت الحــالي إلى اقتســام الكثــير مــن 
المصــادر الإعلاميــة و»الثقافــة الإعلاميــة« نفســها. ولــولا وجــود درجــة معينــة مــن الإدراك 
المشــترك للواقــع، أيّاً كان مصــدره، لا يمكــن أن يكــون هنــاك حيــاة اجتماعيــة منظمــة حقيقيــة. 
ويرســم Hjarvard )2٠٠٨( خطــوط نظريــة التغيــير الاجتماعــي والثقــافي الــذي تتطــور 
فيــه وســائل الإعــلام تطــوراً تدريجيــّاً علــى الصعيــد التاريخــي إلى حــين ظهورهــا في القــرن التاســع 
عشــر كمؤسســة اجتماعيــة مســتقلة. وفي الآونــة الأخــيرة، تطــور هــذا الأمــر ليصبــح وســيلة 

لإدمــاج المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى.

مفهوم الوساطة
يمكــن إيجــاز هــذه التعليقــات في مفهــوم وســاطة الاتصــال بالواقــع الاجتماعــي. والوســاطة 
تنطــوي علــى عمليــات عــدة مختلفــة. وكمــا أشــرنا آنفــاً، تشــير الوســاطة إلى نقــل النســخ غــير 
المباشرة )أو الخاصة بأطراف خارجية( من الأحداث والظروف التي لا نستطيع أن نلاحظها 
بأنفســنا ملاحظــة مباشــرة. ثانيــاً، تشــير الوســاطة إلى جهــود الجهــات الفاعلــة والمؤسســات 
المفترضــة(.  الخاصــة  لمصلحتنــا  )أو  الخاصــة  بنــا لأغراضهــا  للاتصــال  المجتمــع  الأخــرى في 
وينطبــق ذلــك علــى السياســيين والحكومــات والمعلنــين والمعلمــين والخــراء والســلطات مــن 
جميــع الأنــواع. كذلــك، فهــي تشــير إلى الطريقــة غــير المباشــرة الــتي نشــكل بهــا تصوراتنــا عــن 
الجماعــات والثقافــات الــتي لا ننتمــي إليهــا. وأحــد العناصــر الرئيســة في الوســاطة بمعناهــا 

المطــروح هنــا هــو الاســتعانة بأداة تكنولوجيــة معينــة بــين حواســنا والأشــياء الغريبــة عنــا.
كذلــك، تعــي الوســاطة وجــود شــكل مــن أشــكال العلاقــة. فالمرجــح أن تكــون العلاقــات 
الــتي تتوســطها وســائل الإعــلام أكثــر بعــداً مــن العلاقــات الشــخصية المباشــرة وأكثــر في عــدم 
اتســامها بالصبغــة الشــخصية وأكثــر ضعفــاً. فوســائل الإعــلام لا تحتكــر تدفــق المعلومــات الــتي 
نتلقاهــا، ولا تتدخــل في جميــع علاقاتنــا الاجتماعيــة الأوســع نطاقــاً، لكــن وجودهــا لا مفــر 
منــه. وقــد كانــت النســخ المبكــرة مــن فكــرة »وســاطة الواقــع« تميــل إلى افــتراض وجــود انقســام 
بــين مجــال عــام جــرى فيــه تبــي وجهــة نظــر مشــتركة علــى نطــاق واســع عــن طريــق رســائل 
وســائل الإعــلام، ومجــال شــخصي يمكــن فيــه للأفــراد الاتصــال بحريــة وعلــى نحــو مباشــر. وقــد 
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أدت التطــورات الحديثــة في التكنولوجيــا إلى هــدم ذلــك التقســيم البســيط، إذ إن جــزءاً كبــيراً 
مــن الاتصــالات وبالتــالي اتصالنــا مــع الآخريــن وواقعنــا البيئــي يجــري بوســاطة التكنولوجيــا 
)الهاتــف والحاســوب والفاكــس والريــد الإلكــتروني، إلخ(، علــى الرغــم مــن وقــوع ذلــك علــى 
أســاس فــردي وخــاص. ولا تــزال آثار هــذا التغيــير غــير واضحــة وخاضعــة لتفســيرات متنوعــة.
اقترح Thompson )1٩٩٣، 1٩٩5( تصنيفاً للتفاعل، من أجل توضيح عواقب 
تكنولوجيــات الاتصــال الجديــدة الــتي فصلــت التفاعــل الاجتماعــي والتبــادل الرمــزي عــن 
تشــارك لغــة مشــتركة. يلاحــظ Thompson )1٩٩٣: ٣5( أنــه: »بات مــن الممكــن 
لمزيــد مــن الأفــراد الحصــول علــى المعلومــات والمحتــوى الرمــزي مــن خــلال أشــكال التفاعــل 
القائمــة علــى الوســاطة«. لقــد ســلط الضــوء علــى نوعــين مــن التفاعــل إلى جانــب التفاعــل 
المباشــر وجهــاً لوجــه. يتضمــن واحــد مــن هذيــن النوعــين، الــذي يطُلــق عليــه »التفاعــل القائــم 
علــى الوســاطة«، بعــض الوســائط التكنولوجيــة مثــل الــورق والأســلاك الكهربائيــة ومــا إلى 
ذلــك، الــتي تتيــح نقــل المعلومــات أو المحتــوى الرمــزي بــين الأفــراد البعيديــن في المــكان أو الزمــان 
أو في كليهمــا. ويحتــاج الشــركاء إلى التفاعــل القائــم علــى الوســاطة للعثــور علــى معلومــات 

ســياقية بالإضافــة إلى عــدد أقــل منهــا في الاتصــال المباشــر.
أما النوع الآخر فيطلق عليه »شبه التفاعل القائم على الوساطة«، ويشير إلى العلاقات 
الــتي تنشــئها وســائل الإعــلام للاتصــال الجماهــيري. وهنــاك نوعــان مــن الســمات المميــزة 
الرئيســة لهــذا التفاعــل. أولًا، في هــذه الحالــة، لا يتــم توجيــه المشــاركين نحــو أشــخاص معينــين 
آخريــن )ســواء كمرســل أو متلــق(، ويجــري إنتــاج أشــكال رمزيــة )محتــوى الوســائط( لمجموعــة 
غــير محــددة مــن المتلقــين المحتملــين. ثانيــاً، يمثــل شــبه التفاعــل القائــم علــى الوســاطة علاقــة 
أحاديــة )لا حواريــة(، بمعــى أن تدفــق الاتصــال يكــون في اتجــاه واحــد بــدلًا مــن اتجاهــين. ولا 
يوجــد أي رد مباشــر أو فــوري متوقــع مــن المتلقــي. ويقــول Thompson إن »وســائل 
الإعــلام قــد خلقــت نوعــاً جديــداً مــن المجــال العــام الــذي كان يفتقــر إلى الطابــع الديــي وغــير 

ــاً في نطاقــه. الحــواري في طبيعتــه« )1٩٩٣: 42(، ومــن المحتمــل أن يكــون عالميّ

الصور المجازية للوساطة
بوجــه عــام، لا يعــدو مفهــوم الوســاطة بمعــى تداخــل وســائل الإعــلام بيننــا وبــين »الواقــع« 
أكثــر مــن كونــه صــورة مجازيــة، علــى الرغــم مــن أنــه يشــير إلى العديــد مــن الأدوار الــتي لعبتهــا 
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وســائل الإعــلام في ربطنــا بتجربــة أخــرى. فالمصطلحــات الــتي تُســتخدم في كثــير مــن الأحيــان 
لوصــف هــذا الــدور تعكــس عمليــات العــزو المختلفــة للأغــراض والتفاعليــة والفعاليــة. ويمكــن 
أن تعــي الوســاطة أشــياء مختلفــة، تــتراوح بــين عمليــة الإعــلام المحايــد، والتفــاوض، وتمتــد إلى 
محــاولات التلاعــب والمراقبــة. ويمكــن التعــرف علــى تلــك الأشــكال المتنوعــة مــن خــلال عــدد 
مــن صــور الاتصــال، الــتي تعــر عــن أفــكار مختلفــة حــول الكيفيــة الــتي تربطنــا عــن طريقهــا 

وســائل الإعــلام بالواقــع. وتــرد تلــك الأشــكال في المربــع 1-4. 

i 4-1:  الصور المجازية لوصف أدوار 
وسائل الإعلام

نافــذة علــى الأحــداث والتجــارب، الــتي توســع مداركنــا، وتمكننــا مــن رؤيــة مــا 	 
يجــري بأنفســنا، دون تدخــل مــن الآخريــن

مــرآة للأحــداث الــتي تقــع في المجتمــع والعــالم، مــا ينطــوي علــى انعــكاس صــادق 	 
)بالرغــم مــن احتمــال انطوائــه علــى تدخــل وتشــويه محتمــل للصــورة(، علــى 
الرغــم مــن أن زاويــة المــرآة واتجاههــا يقررهمــا الآخــرون، ونحــن أقــل حريــة في 

رؤيــة مــا نريــد
مصفــاة، أو حــارس بوابــة، أو بوابــة، تعمــل علــى انتقــاء أجــزاء مــن التجربــة 	 

لكــي توليهــا اهتمامــاً خاصــاً مــع التعتيــم علــى وجهــات النظــر والأصــوات 
الأخــرى، ســواء عــن عمــد أم بغــير عمــد

إشــارة أو دليــل أو مترجــم فــوري، يشــير إلى الطريــق ويوضــح مــا هــو محــير أو 	 
مجــزأ

منتــدى أو منصــة لعــرض المعلومــات والأفــكار للجمهــور، مــع احتمــالات 	 
اســتجابة وردود فعــل في الغالــب

موزع يتحكم في مرور المعلومات ولا يتيحها للجميع	 
محاور أو شريك مطلع في المحادثة يستجيب للأسئلة استجابة شبه تفاعلية	 
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يمكــن العثــور علــى بعــض هــذه الصــور في التعريــف الــتي تشــير بــه وســائل الإعــلام إلى 
نفســها – لا ســيما فيمــا يتعلــق بالآثار الأكثــر إيجابيــة المتمثلــة في: توســيع نظرتنــا للعــالم، 
وتوفــير التكامــل والاســتمرارية، وربــط النــاس بعضهــم ببعــض. حــى مفهــوم التصفيــة غالبــاً مــا 
يتــم قبولــه بمعنــاه الإيجــابي المتعلــق باختيــار وتفســير مــا مــن شــأنه أن يكــون عرضــاً لا يمكــن 
عمليــة  مــن  النســخ  هــذه  وتعكــس  والانطباعــات.  المعلومــات  وفوضــى في  عليــه  الســيطرة 
الوســاطة اختلافــات في تفســير دور وســائل الإعــلام في العمليــات الاجتماعيــة. وعلــى وجــه 
الخصــوص، يمكــن لوســائل الإعــلام توســيع نظرتنــا للعــالم علــى نحــو مفتــوح أو يمكــن أن تحــد 
أو تتحكــم في انطباعاتنــا. وثانيــاً، قــد تختــار وســائل الإعــلام لعــب دور محايــد وغــير نشــط 
بعديــن رئيســين: أحدهمــا الانفتــاح مقابــل  وآخــر نشــط ومشــترك. ويمكــن أن تختلــف في 
المراقبــة، والآخــر الحياديــة مقابــل المشــاركة النشــطة. ولا تشــير الصــور المختلفــة الــتي نوقشــت 
إلى الإمكانيــات التفاعليــة الحقيقيــة لوســائل الإعــلام الحديثــة، إذ يمكــن أن يصبــح »المتلقــي« 
»مرســلًا« ويســتفيد مــن وســائل الإعــلام بالتفاعــل مــع البيئــة. مــع ذلــك، بات مــن الواضــح 
في الوقــت الحــالي أن وســائل الإعــلام الجديــدة علــى الإنترنــت يمكــن أن تــؤدي معظــم الأدوار 
المشــار إليهــا بالإضافــة إلى وظائــف إضافيــة، كمــا هــو موضــح في الفصــل الســادس )ص 

1٣٩(، فيمــا يتعلــق ببــوابات الإنترنــت.

إطار مرجعي لربط وسائل الإعلام 
بالمجتمع

يشــير المفهــوم العــام الــذي يذهــب إلى القــول إن الاتصــال الجماهــيري يربــط علــى نحــو مــا بــين 
»الواقــع« وتصوراتنــا ومعرفتنــا بــه—إلى عــدد مــن العمليــات المحــددة عنــد مســتويات مختلفــة 
مــن التحليــل. ويشــير نمــوذج وWestley وMacLean )1٩5٧( )انظــر صفحــة ٨٦( 
إلى بعــض العناصــر الإضافيــة المطلوبــة لوضــع إطــار مرجعــي أكثــر تفصيــلًا. والأكثــر أهميــة هــو 
فكــرة ســعي المدافعــين المؤسســيين خلــف وســائل الإعــلام باعتبارهــا قنــوات للوصــول إلى عامــة 
النــاس )أو الجماعــات المختــارة( وتحويــل منظورهــم المختــار حــول الأحــداث والظــروف. وينطبــق 
هــذا بدرجــة كبــيرة علــى السياســيين المتنافســين والحكومــات والمعلنــين والزعمــاء الدينيــين وبعــض 
المفكريــن والكتــاب والفنانــين، ومــا إلى ذلــك. ولا يفوتنــا التنويــه علــى أن التجربــة كانــت دومــاً 
تتــم بوســاطات المؤسســات الاجتماعيــة )بمــا في ذلــك الأســرة(، ومــا حــدث هــو أن وســيطاً 
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جديــداً )الاتصــال الجماهــيري( قــد أضيــف، ومــن الممكــن أن يمتــد إلى جهــود المؤسســات 
الاجتماعيــة الأخــرى أو يتنافــس معهــا أو يحــل محلهــا أو حــى يتعــارض معهــا.

إن الصــورة البســيطة لعمليــة اتصــال قائمــة علــى الوســاطة مــن »خطوتــين« )أو خطــوات 
عــدة( مــع الواقــع معقــدة بســبب حقيقــة أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة ليســت أدوات كاملــة 
الحريــة فيمــا يتعلــق ببقيــة المجتمــع. فهــي تخضــع لســيطرة رسميــة وغــير رسميــة مــن قبــل المؤسســات 
نفســها )بمــا في ذلــك الخاصــة بهــا( الــتي لهــا مصلحــة في تشــكيل الاســتدلالات العامــة للواقــع. 
وقــد لا تتوافــق أهدافهــا بالضــرورة مــع هــدف نقــل »حقيقــة« موضوعيــة عــن الواقــع. ويشــتمل 
Westley الشــكل 4-2 علــى نظــرة مجــردة عــن »وســاطة الواقــع«، اســتناداً إلى نظريــة

تقــدم لجمهورهــا  النقــاط. فوســائل الإعــلام  هــذه  وMacLean، لكنهــا تعكــس أيضــاً 
لجمهورهــا طرحــاً مــن المعلومــات والصــور والقصــص والانطباعــات، وفي بعــض الأحيــان وفقــاً 
للاحتياجــات المتوقعــة، وأحيــاناً تسترشــد بأغراضهــم الخاصــة )مثــل الحصــول علــى دخــل أو 
تأثــير(، وأحيــاناً متبعــة لدوافــع المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى )مثــل الإعــلان، والدعايــة، 
وإبــراز صــور مواتيــة، وإرســال معلومــات(. وبالنظــر إلى تنــوع الدوافــع الأساســية في اختيــار 
»صــور الواقــع« وتدفقهــا، يمكننــا أن نــرى أنــه مــن غــير المرجــح أن تكــون الوســاطة عمليــة 
محايــدة محضــة. فدائمــاً مــا ســيجري اختيــار »الواقــع« إلى حــد مــا وبنائــه، وســيكون هنــاك 
بعــض التحيــزات المتســقة. وســتعكس تلــك التحيــزات علــى وجــه الخصــوص الفــرص التفاضليــة 
المتاحــة للوصــول إلى وســائل الإعــلام وكذلــك لتأثــير »المنطــق الإعلامــي« في تشــكيل الواقــع 

)انظــر صفحــتي ٣٣٠ و٣٣1(.
يمثل الشكل 4-2، كذلك، الحقيقة الذاهبة إلى أن التجربة ليست، بالكامل ولا دائماً، 
قائمــةً علــى وســاطة وسائل الإعلام. فــلا تــزال هنــاك قنــوات اتصــال معينــة مــع المؤسســات 
الاجتماعيــة )مثــل الأحــزاب السياســية ومنظمــات العمــل والكنائــس(. وھناك أیضاً إمکانیة 
المعاينة الشــخصية المباشــرة لبعض الأحداث الأبعد في وسائل الإعلام )مثل الجریمة والفقر 
والمرض والحرب والصراعات(. وقد لا تکون المصادر المتنوعة المحتملة للمعلومات )بما 
في ذلك الاتصال الشخصي مع الآخرین وعبر الإنترنت( مستقل بعضھا عــن بعــض تمــام 
الاســتقلال، لکنھا توفر بعض عمليــات الفحــص حيــال موثوقيــة »شــبه التفاعل القائــم علــى 

الوســاطة« وكفايتــه.
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قوى اجتماعية 
وأحداث بعيدة المصادر والمدافعون الجماهير/العامة

(الاتصال والتفاعل) (التجربة (المعاينة) 
الشخصية المباشرة للواقع)

وسائل 
الإعلام

الواقع المجتمع

(اتصال غير ذي 
وساطة بالمصادر 

في المجتمع)

(تدفق المحتوى 
واستجابة الجمهور)

الشــكل 4-2: إطــار مرجعــي لتكويــن النظريــة حــول وســائل الإعــلام والمجتمــع: تتداخــل 
وســائل الإعــلام بــين التجربــة الشــخصية والأحــداث الأبعــد والقــوى الاجتماعيــة )اســتناداً إلى 

)1٩5٧ ،MacLeanو Westley نظريــة

الموضوعات الرئيسة لنظرية وسائل 
الإعلام والمجتمع

تم اســتعراض الموضوعــات والقضــايا الرئيســة الــتي ســيتناولها هــذا الكتــاب في الفصــل الأول 
وكذلــك في الفصــل الثالــث تحــت عنــوان »وجهــات النظــر المبكــرة حــول وســائل الإعــلام 
لنــا مجــزأة  المتاحــة  فالنظــريات  الأمــور.  هــذه  إلى  التعمــق  مــن  بمزيــد  هنــا  نعــود  والمجتمــع«. 
وانتقائيــة، وأحيــاناً متداخلــة أو غــير متناســقة، وتسترشــد في الغالــب بإيقــاع الأيديولوجيــات 
والافتراضــات القائمــة حــول المجتمــع. وتشــكيل النظريــة لا يتبــع نمطــاً منهجيــّاً ومنطقيــّاً، لكنــه 
يســتجيب لمشــكلات الحيــاة الحقيقيــة والظــروف التاريخيــة. وقبــل اســتعراض بعــض النظــريات 
الموضوعــة في هــذا الســياق، مــن المجــدي أن نتطــرق إلى الموضوعــات الرئيســة الــتي شــغلت 
ســاحة النقــاش خــلال »العصــر الأول للاتصــال الجماهــيري«، خاصــةً فيمــا يتعلــق بالســلطة، 

والتكامــل والتغيــير الاجتماعيــين، والمكان/الزمــان.
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الموضوع الأول: السلطة واللامساواة
ترتبط وسائل الإعلام بصورة ما ارتباطاً دائماً بالبنية المهيمنة للسلطة السياسية والاقتصادية. 
فمــن الواضــح، أولًا وقبــل أي شــيء، أن وســائل الإعــلام تمتلــك تكلفــة وقيمــة اقتصاديتــين، 
وهــي محــل للتنافــس علــى المراقبــة والوصــول. ثانيــاً، تخضــع وســائل الإعــلام للتنظيــم السياســي 
والاقتصادي والقانوني. وثالثاً، ينُظر، في العموم، إلى وسائل الإعلام على أنها أدوات فعالة 
للســلطة، مــع قــدرة محتملــة علــى ممارســة التأثــير بطــرق شــى. ورابعــاً، لا تتوافــر ســلطة وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة بالدرجــة نفســها لجميــع الفئــات أو الكيــانات. ويعــرض المربــع 2-4 
موضــوع ســلطة وســائل الإعــلام عــن طريــق تحديــد الأنــواع الرئيســة للتأثــير، ســواء أمقصــودة 

كانــت أم غــير ذلــك، الــتي تنســب إلى وســائل الإعــلام.

 4-2:  الأهداف أو التأثيرات
الافتراضية لسلطة وسائل 

الإعلام الجماهيرية
جذب انتباه الجمهور وتوجيهه	 
الإقناع في مسائل الرأي والمعتقد	 
التأثير في السلوك	 
طرح تعريفات للواقع	 
منح المكانة والمشروعية	 
الإعلام السريع واسع النطاق	 

في خضــم النقــاش حــول ســلطة وســائل الإعــلام، يتعــارض في العــادة نموذجــان: نمــوذج 
 .)٣-4 الشــكل  )انظــر  التعدديــة  الإعــلام  لوســائل  والآخــر  المهيمنــة،  الإعــلام  لوســائل 
فالنمــوذج الأول يــرى أن وســائل الإعــلام تمــارس الســلطة نيابــةً عــن مؤسســات قويــة أخــرى. 
ومــن المحتمــل، مــن هــذا المنظــور، أن تكــون المؤسســات الإعلاميــة مملوكــة أو خاضعــة لســيطرة 
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عــدد صغــير مــن الكيــانات القويــة وأن تكــون متماثلــة مــن حيــث النــوع والغــرض. فهــي تســعى 
لنشــر رؤيــة محــدودة وغــير متمايــزة للعــالم تشــكلها وجهــات نظــر الكيــانات الحاكمــة.

التعدديةالهيمنة
الطبقة الحاكمة أو المصدر المجتمعي

الصفوة المهيمنة
كيانات وجماعات ثقافية، واجتماعية، 

وسياسية متنافسة
تخضع لملكية مركزة وسائل الإعلام

وذات نوع موحد
متعددة ومستقل بعضها عن بعض

ابتكاري، وبلا مقابل، وأصيلمعياري، وتقليديالإنتاج
انتقائيان ومحددان من المحتوى ورؤية العالم

قبل سلطة عليا
رؤى متنوعة ومتنافسة، تتسم بسرعة 

الاستجابة لمطالب الجماهير
تابع، وسلي، ومنظم الجمهور

على نطاق واسع
متناثر، وانتقائي، وتفاعلي، ونشط

قوية ومؤكدة للنظام التأثيرات
الاجتماعي القائم

متعددة، دون اتساق أو قابلية للتنبؤ 
بالاتجاه، دون ترك تأثير في كثير من 

الأحيان

الشــكل 4-٣: نموذجان متعارضان لســلطة وســائل الإعلام )يحتمل مصادفة النســخ مختلطة 
مــن النموذجين(

وفي ذلــك النمــوذج، تكــون الجماهــير مقيــدة بقبــول الرؤيــة المطروحــة عــن العــالم أو مشــترط 
عليهــا ذلــك، مــع القليــل مــن الاســتجابة النقديــة. يــؤدي ذلــك إلى تعزيــز هيــكل الســلطة 
المهيمنــة وإضفــاء مزيــد مــن المشــروعية عليهــا، وتجنــب التغيــير عــن طريــق تصفيــة الأصــوات 

البديلــة.
أمــا النمــوذج التعــددي، في كل جوانبــه تقريبــاً، هــو عكــس ذلــك، مــا يتيــح قــدراً كبــيراً مــن 
التنــوع وعــدم قابليــة التنبــؤ. فــلا وجــود لنخبــة موحــدة ومهيمنــة، والتغيــير والمراقبــة الديموقراطيــان 
ممكنــان. ففــي ذلــك النمــوذج، تثــير الجماهــير المتباينــة مطالــب وتكــون قــادرة علــى مقاومــة 
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الإقنــاع والــرد علــى مــا تقدمــه وســائل الإعــلام. بوجــه عــام، يتوافــق نمــوذج »الهيمنــة« مــع 
وأيضــاً  الجماهــير«  نجــم  »بــزوغ  حيــال  المتشــائمين  المحافظــين  مــن  لــكل  المســتقبلية  النظــرة 
منتقــدي النظــام الرأسمــالي مدفوعــين بخيبــة آمالهــم في انــدلاع الثــورة. وهــو يتفــق مــع وجهــة 
نظــر الــتي تــرى وســائل الإعــلام كأداة »اســتعمار ثقــافي« أو كأداة للدعايــة السياســية. فالرؤيــة 
التعدديــة نســخة مثاليــة لمــا ســتؤول إليــه الليراليــة والســوق الحــرة. وبينمــا يوصــف النموذجــان 
علــى أنهمــا متعارضــان تعارضــاً تامــاً، فمــن الممكــن تصــور صيــغ مختلطــة منهمــا، تخضــع فيهــا 
ميــول الهيمنــة الجماهيريــة أو الاحتــكار الاقتصــادي لقيــود وقــوى مضــادة، وتلقــى مقاومــة مــن 
جماهيرهــا. ففــي أي مجتمــع حــر، يجــب أن تكــون الأقليــات وجماعــات المعارضــة قــادرة علــى 

تطويــر وســائل الإعــلام البديلــة الخاصــة بهــا والمحافظــة عليهــا.
الســؤال هــو هــل كانــت وســائل الإعــلام تمــارس الســلطة في حــد ذاتهــا وخدمــة لمصالحهــا. 
فهــذا الاحتمــال موجــود ويمكــن مصادفتــه في القصــص الخياليــة والواقعيــة لأباطــرة وســائل 
الإعــلام وامراطورياتهــا. وهنــاك أمثلــة علــى اســتغلال مالكــي وســائل الإعــلام لمواقعهــم بغيــة 
تحقيــق بعــض الأهــداف السياســية أو الماليــة أو لتعزيــز وضعهــم الخــاص. وهنــاك دليــل ظاهــر 
علــى وجــود تأثــيرات لذلــك في الــرأي والأفعــال العامــة. وفي كثــير مــن الأحيــان، يقــال إن 
الســلطة المســتقلة لوســائل الإعــلام تســبب تأثــيرات ضــارة غــير مقصــودة. وتتعلــق هــذه، علــى 
ســبيل المثــال، بتقويــض بنيــان السياســة الديموقراطيــة، وبالتــدني الثقــافي والأخلاقــي، وبالتســبب 
في الأذى والإحبــاط الشــخصيين، لا ســيما في الســعي وراء الربــح. كذلــك، يضــاف إن 
وســائل الإعلام في تلك الحالة تمارس الســلطة دون مســؤولية وتســتخدم درع حرية الصحافة 
لتجنــب المســاءلة. وهــذا النقــاش حــول تأثــيرات وســائل الإعــلام يثــير عــدداً مــن الأســئلة 

المطروحــة في المربــع 4-٣.
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4-3:  سلطة وسائل الإعلام: ؟
الأسئلة المثارة

هل تخضع وسائل الإعلام للمراقبة؟	 
إذا كان الأمر كذلك، من يراقب وسائل الإعلام ولمصلحة من؟	 
أي نسخة من الواقع تعرض في وسائل الإعلام )الواقع الاجتماعي(؟	 
ما مدى فعالية وسائل الإعلام في تحقيق الغايات المختارة؟	 
هل تعزز وسائل الإعلام الجماهيرية المساواة بشكل أو بآخر داخل المجتمع؟	 
كيف يُحدد حق الوصول إلى وسائل الإعلام وكيف يتم الحصول عليه؟	 
كيف تستخدم وسائل الإعلام سلطتها في التأثير؟	 
هل تتمتع وسائل الإعلام بسلطة خاصة بها؟	 

الموضوع الثاني: التكامل الاجتماعي 
والهوية

منظور مزدوج حول وسائل الإعلام
يغَلــب أن يشــارك واضعــو النظــريات المعنيــة بوســائل الاتصــال الجماهــيري علمــاء الاجتمــاع 
اهتمامهــم بكيفيــة الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي وتعلــق الأشــخاص بأنــواع مختلفــة مــن 
الوحدة الاجتماعية. وقد ارتبطت وسائل الإعلام في وقت مبكر بمشاكل التحضر السريع، 
والحــراك الاجتماعــي، وانخفــاض عــدد المجتمعــات التقليديــة. وقــد اســتمر ارتباطهــا بالخلــل 
الاجتماعــي والــزيادة المفترضــة في الانحــلال والجريمــة والفوضــى علــى صعيــد الأفــراد. وقــد ركــز 
عــدد كبــير مــن نظــريات وســائل الإعــلام وبحوثهــا المبكــرة علــى مســائل التكامــل. علــى ســبيل 
المثــال، وصــف Hanno Hardt )2٠٠٣( مخــاوف العلمــاء المنظريــن الألمــان في القــرن 
التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين مــن الــدور التكاملــي للصحافــة في المجتمــع. ويضــم المربــع 
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.Hanno 4-4 المهــام الرئيســة للصحافــة علــى نحــو مــا حددهــا

i 4-4:  المهام الاجتماعية المدركة
للصحافة المبكرة

لم شمل المجتمع 	 
منح القيادة لعامة الجمهور	 
المساعدة في تكوين »المجال العام«	 
العناية بتبادل الأفكار بين القادة والجماهير	 
تلبية الحاجة للمعلومات	 
تزويد المجتمع بمرآة لنفسه	 
الاضطلاع بدور ضمير المجتمع	 

للصبغــة  غلــب علــى الاتصــال الجماهــيري، بوصفــه عمليــة، أن يكــون فــرديّاً ومفتقــداً 
الاجتماعــي  التضامــن  مــن  أقــل  اجتماعيــة  مســتويات  إلى  يــؤدي  وبالتــالي  الشــخصية، 
وإحســاس الانتمــاء إلى المجتمــع. فقــد ارتبــط الإدمــان علــى التليفزيــون بعــدم مشــاركة »رأس 
المــال الاجتماعــي« وتراجعــه، بمعــى المشــاركة في الأنشــطة الاجتماعيــة والإحســاس بالانتمــاء 
)Putnam، 2٠٠٠(. وقــد جــاءت وســائل الإعــلام برســائل عــن كل مــا هــو جديــد 
وعصــري مــن حيــث الســلع والأفــكار والتكنولوجيــات والقيــم، مــن مدينــة إلى أخــرى، ومــن 
قمــة الهــرم الاجتماعــي إلى قاعدتــه، كمــا أنهــا صــورت منظومــات قيميــة بديلــة، مــا يحتمــل أنــه 

أدى إلى إضعــاف القيــم التقليديــة.
بــين وســائل الإعــلام الجماهيريــة والتكامــل  للعلاقــة  تــداول رؤيــة بديلــة  جــرى كذلــك 
الاجتماعــي، اســتناداً إلى سمــات أخــرى للاتصــال الجماهــيري. فلــدى تلــك الرؤيــة القــدرة علــى 
توحيــد الأفــراد المتناثريــن داخــل جمهــور واحــد كبــير، أو دمــج القادمــين الجــدد في المجتمعــات 
الحضريــة والمهاجريــن إلى بلــد جديــد مــن خــلال توفــير مجموعــة مشــتركة مــن القيــم والأفــكار 
والمعلومــات والمســاعدة في تشــكيل الهــويات )Janowitz، 1٩52؛ Clark، 1٩٦٩؛ 
Stamm، 1٩٨5؛ Rogers، 1٩٩٣(. ويمكــن لهــذه العمليــة أن تســاعد في ترابــط 
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مجتمــع حديــث وواســع النطــاق ومتمايــز ترابطــاً أكثــر فاعليــة ممــا كان مــن الممكــن تحقيقــه مــن 
خــلال آليــات أقــدم للهيمنــة الدينيــة أو الأســرية أو الجماعيــة. وبتعبــير آخــر، يبــدو أن وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة قــادرة مــن حيــث المبــدأ علــى دعــم التلاحــم الاجتماعــي وتقويضــه في 
الوقــت نفســه. ويبــدو أن الموقفــين متباعــدان، إذ يشــدد أحدهــا علــى نزعــات النبــذ مــن المركــز 
بينمــا الآخــر علــى نزعــات الجــذب إلى المركــز، علــى الرغــم مــن أن الحــق أنــه في المجتمعــات 
المعقــدة والمتغــيرة، تعمــل في العــادة كلتــا القوتــين في وقــت واحــد، وتعــوض وجــود إحداهمــا 

غيــاب الأخــرى إلى حــد مــا. 

التناقض حول التكامل الاجتماعي
يمكــن وضــع الأســئلة الرئيســة الــتي تنشــأ عــن النظــريات والبحــوث )مثلمــا هــو الحــال في حالــة 
الســلطة( علــى بعديــن متقاطعــين؛ أحدهمــا يشــير إلى اتجــاه التأثــير: ســوءا أكان جــاذباً إلى 
المركــز أو نابــذاً مــن المركــز. فــالأول يشــير إلى الدفــع نحــو التغيــير الاجتماعــي والحريــة والفرديــة 
والتجــزؤ، ويشــير الثــاني إلى التأثــيرات الــتي تأخــذ شــكل مزيــد مــن الوحــدة الاجتماعيــة، 
والتنظيــم، والتماســك والتكامــل. ويمكــن تقييــم كل مــن التكامــل والتشــتت الاجتماعيــين 
تقييماً مختلفاً، اعتماداً على الأفضلية والمنظور. فالســيطرة الاجتماعية المرغوبة لدى شــخص 
مــا هــي تقييــد لحريــة الآخريــن؛ والنزعــة الفرديــة لــدى شــخص مــا لا تتوافــق مــع شــخص آخــر 
وتــؤدي إلى عزلــه. لذلــك يمكــن وصــف البعــد الثــاني علــى أنــه معيــاري، لا ســيما في تقييــم 
هذيــن الاتجاهــين المتناقضــين لعمــل وســائل الإعــلام. والســؤال المتعلــق بذلــك البعــد الثــاني هــو 
 McCormack( هــل كان مــن الواجــب النظــر إلى التأثــير المعــي بالتفــاؤل أو التشــاؤم
1٩٦1؛ Carey 1٩٦٩(. ففي حين شدد منتقدو وسائل الإعلام في وقت مبكر )على 
ســبيل المثــال C.W. Mills( علــى مخاطــر التكامــل والتوافــق الاجتماعيــين المفرطــين، فــإن 
التأثــير الفــردي لوســائل الإعــلام الحديثــة قــد أصبــح ينُظــر إليــه مــن قبــل النقــاد الاجتماعيــين 

.)2٠٠٦ ،Sunstein علــى أنــه تآكل اجتماعــي )علــى ســبيل المثــال
ومن أجل فهم هذا الوضع المعقد، من المجدي التفكير في نســختين من نظريات وســائل 
الإعــلام – الجــذب إلى المركــز والنبــذ مــن المركــز – اللتــين تمتلــك كل منهمــا موقعهــا الخــاص 
علــى بعــد مــن التقييــم، بحيــث يكــون هنــاك، في الواقــع، أربعــة مواقــف نظريــة مختلفــة تتعلــق 

بالتكامــل الاجتماعــي )انظــر الشــكل 4-4(. ويمكــن تحديــد هــذه علــى النحــو التــالي:
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الحرية والتنوع: هذه هي النســخة المتفائلة من ميل وســائل الإعلام إلى أن تخلف تأثيراً - 1
مُجــزأًِ في المجتمــع يمكــن أيضــاً أن يكــون تحريــريّاً. فهنــا، تنشــر وســائل الإعــلام الأفــكار 

والمعلومــات الجديــدة وتشــجع علــى التنقــل والتغيــير والتحديــث. 
للاتصــال - 2 العكســي  التأثــير  مــن  المتفائلــة  النســخة  هــي  هــذه  والتضامــن:  التكامــل 

الجماهــيري كأداة لتوحيــد المجتمــع تشــدد علــى الحاجــة إلى الشــعور بالهويــة والانتمــاء 
التغيــير الاجتماعــي. والمواطنــة، لا ســيما في ظــل ظــروف 

الرؤية المتفائلة

ت�أثير نابذ من المركز

التكامل والتضامن 2الحرية، التنوع 1

ت�أثير طارد من المركز الأنوميا )اللامعيارية(، 
الهيمنة، والاتساق 4فقدان الهوية 3

الرؤية المتشائمة

الشكل 4-4 أربعة نسخ من عواقب الاتصال الجماهيري من أجل التكامل الاجتماعي

الأنوميــا وفقــدان الهويــة: إن النظــرة البديلــة المتشــائمة حــول المزيــد مــن الحريــة تشــير إلى - ٣
الانفصــال وفقــدان الإيمــان، وفقــدان الإحســاس بالانتمــاء ونشــوء مجتمــع يفتقــر إلى 

التلاحــم الاجتماعــي ورأس المــال الاجتماعــي.
الهيمنــة والاتســاق: يمكــن أن يكــون المجتمــع مفــرط التكامــل والتنظيــم، ممــا يــؤدي إلى - 4

المراقبــة والتجانــس المركزيــين، مــع اســتخدام وســائل الإعــلام الجماهيريــة كوســائل للمراقبــة.

وتــترك لنــا هــذه النســخة مــن التأثــيرات التكامليــة للاتصــال الجماهــيري عــدداً مــن الأســئلة 
)المربــع 4-5( الــتي يجــب الإجابــة عليهــا في مجتمعــات مختلفــة في أزمنــة مختلفــة، ولا توجــد 

إجابــة عامــة ممكنــة.
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4-5:  أسئلة عن وسائل الإعلام ؟
والتكامل الاجتماعي

هــل تزيــد وســائل الإعــلام الجماهيريــة أو تخفــض مســتوى المراقبــة والتجانــس 	 
الاجتماعيــين؟

هل تقوي وسائل الإعلام أو تضعف المؤسسات الاجتماعية المتدخلة، مثل 	 
الأسرة، والحزب السياسي، والمجتمع المحلي، والكنيسة، والاتحاد النقابي؟

هــل تســاعد وســائل الإعــلام أو تعيــق تشــكيل مجموعــات وهــويات متنوعــة 	 
علــى أســاس ثقافــة فرعيــة ورأي وخــرة اجتماعيــة وإجــراء اجتماعــي ومــا إلى 

ذلــك؟
هل تعزز وسائل الإعلام الجماهيرية الحرية الفردية واختيار الهوية؟	 
هل تمارس وسائل الإعلام عر الإنترنت تحيزاً ضد التكامل؟	 

الموضوع الثالث: التغيير والتنمية 
الاجتماعيان

الــذي يســتتبع المناقشــة الســابقة هــو هــل كان يجــب اعتبــار الاتصــالات  الســؤال الرئيــس 
الجماهيريــة ســبباً في التغيــير الاجتماعــي أو أثــراً لــه. فأينمــا تمــارس وســائل الإعــلام تأثيرهــا، 
فإنهــا تتســبب أيضــاً في التغيــير؛ فخيــارا التحــول أو الانتشــار المركزيــين همــا نوعــان رئيســان 
مــن التغيــير الــذي جــرت مناقشــته. وكمــا رأينــا، لا يمكــن توقــع أي إجابــة بســيطة، كمــا 
تقــدم نظــريات مختلفــة نســخاً بديلــة ذات صلــة. والقضيــة المطروحــة هــي الطــرق البديلــة لربــط 
ثلاثــة عناصــر أساســية: )1( تكنولوجيــا الاتصــال وشــكل وســائل الإعــلام ومحتواهــا؛ و)2( 
التغيــيرات في المجتمــع )البنيــة الاجتماعيــة والترتيبــات المؤسســية(؛ و)٣( التوزيــع بــين مجموعــة 
عواقــب  جميــع  تكــون  أن  المحتمــل  مــن  هنــا،  والممارســات.  والقيــم  والمعتقــدات  الآراء  مــن 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة تســاؤلات حــول التغيــير الاجتماعــي، لكــن الأكثــر أهميــة بالنســبة 
للنظــريات هــي قضــايا »الحتميــة التكنولوجيــة« وإمكانيــة تطبيــق وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
العنصــر الأول إلى تأثــير تغيــير وســائل إعــلام الاتصــال في  التطويــر. ويشــير  علــى عمليــة 
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المجتمــع. ويشــير العنصــر الثــاني إلى الســؤال الأكثــر عمليــة حــول مــا إذا كان مــن الممكــن 
)أو كيــف يمكــن( تطبيــق وســائل الإعــلام الجماهيريــة علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
)باعتبارهــا »محــرك للتغيــير« أو »مضاعــف للحداثــة«(. يشــتمل المربــع 4-٦ علــى أســئلة عــن 

التغيــير والتنميــة. 

4-6: أسئلة عن التغيير والتنمية؟
مــا الــدور الــذي تؤديــه وســائل الإعــلام أو تســتطيع أداؤه في إحــداث تغيــير 	 

اجتماعــي هائــل؟
هل وسائل الإعلام تقدمية أم متحفظة في عملها؟	 
هل يمكن تطبيق وسائل الإعلام »كمحرك للتغيير« في سياق تنموي؟	 
مــا مقــدار التغيــير الناشــئ عــن وســائل الإعــلام بفعــل التكنولوجيــا وليــس بفعــل 	 

المحتــوى التقليدي؟
هل تنشر وسائل الإعلام الابتكارات نشراً فعالًا؟	 

لا ريــب أن قصــة بــزوغ نجــم وســائل الإعــلام، كمــا وردت في الفصــل الثــاني، تميــل إلى 
تصويــر وســائل الإعــلام علــى أنهــا قــوة تقدميــة في العمــوم، لا ســيما بســبب الصلــة بــين 
الديموقراطيــة وحريــة التعبــير وبــين وســائل الإعــلام وفتــح الأســواق وتحريــر التجــارة. مــع ذلــك، 
هنــاك روايات أخــرى ينبغــي تناولهــا بالتحليــل. وعلــى ســبيل المثــال، تنظــر النظريــة النقديــة في 
العــادة إلى وســائل الإعــلام في العصــر الحديــث علــى أنهــا متطابقــة أو رجعيــة. وفي أوائــل القــرن 
العشــرين، كمــا هــو الحــال في ألمانيــا النازيــة وروســيا الســوفيتية، اســتخدمت وســائل الإعــلام 

كأداة للتغيــير، حــى لــو كان ذلــك بنســب نجــاح متفاوتــة.
الثالــث باهتمــام كبــير في  العــالم  بلــدان  وقــد حظيــت قضيــة »التحديــث« والتنميــة في 
ســنوات مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، عندمــا كان ينظــر إلى الاتصــال الجماهــيري، لا ســيما 
ثــل الأمريكيــة في جميــع 

ُ
داخــل الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، علــى أنــه وســيلة قويــة لنشــر الم

العــالم وفي الوقــت نفســه للمســاعدة في مقاومــة الشــيوعية. كذلــك، جــرى الترويــج  أنحــاء 
لوســائل الإعــلام الجماهــيري علــى أنهــا أداة فعالــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا يتفــق 
مع روح المشــاريع الحرة. وكان من المتوقع أن تنتج تأثيرات عديدة للاســتيراد الطوعي لمحتوى 
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وســائل الإعــلام الأمريكيــة. وقــد تضمنت تلك التأثــيرات: طموحات المســتهلكين، وقيمهــم، 
وفي   .)1٩5٨ ،Lerner )انظــر  الأمية  ومحو  الحرية،  وأفكار  للديموقراطيــة،  وممارســاتهم 
وقــت لاحــق، كان هنــاك اســتثمار كبــير في مشــاريع الاتصــالات المصممــة لخلــط العديــد مــن 
الابتــكارات التكنولوجيــة والاجتماعيــة )Rogers وShoemaker، 1٩٧٣(. وكان 
مــن الصعــب تقييــم النتائــج، وتدريجيــّاً، أصبحــت الجهــود الموصوفــة زائــدة عــن الحاجــة أو غــير 

قابلــة للتطبيــق في عــالم متغــير.
 وفي الســنوات الأخــيرة، ربمــا كان أكــر تغيــير مرتبــط بوســائل الإعــلام هــو التخلــي عــن 
الشــيوعية في أوروبا بعــد عــام 1٩٨5. ومــع أن دور وســائل الإعــلام في هــذه الأحــداث 
لا يــزال مســألة نقــاش، فعمليــة غلاسنوســت أعطــت وســائل الإعــلام دوراً تلعبــه في التغيــير 
الداخلــي داخــل الاتحــاد الســوفييتي، وقــد ضخمــت وســائل الإعــلام ذلــك هــذا الــدور مــا أن 

بــدأت العمليــة.

الموضوع الرابع: المكان والزمان
كثــيراً مــا يقُــال إن الاتصــال لــه أبعــاد زمنيــة ومكانيــة، وإنــه »يبــي الجســور« فــوق الانقطاعــات 
القائمــة في تجربتنــا بفعــل المســافة والزمــن. وهنــاك جوانــب عديــدة لــكل قــول مــن هذيــن 
القولــين. فالاتصــال يتيــح امتــداد النشــاط البشــري والإدراك عــر المســافات بطــرق عــدة. ومن 
الواضح، في شكل وسائل الانتقال، أننا نُحمل من مكان إلى آخر، ويتسع نطاق اتصالاتنا 
وتجاربنا وآفاقنــا. ويمكــن أن يحقــق الاتصــال الرمــزي شــيئاً مــن ذلــك التأثــير دون الحاجــة إلى 
الانتقــال جســديّاً. كذلــك، توفــر لنــا خرائــط وأدلــة إلى الأماكــن وطــرق لنقــاط في المــكان 
الحقيقــي. ويُحــدد موقــع نشــاطنا عــن طريــق شــبكات الاتصــال، وعــن طريــق أشــكال مشــتركة 
للخطــاب، وبجــزء كبــير ممــا يعــر عنــه باللغــة وأشــكال التعبــير الأخــرى. وتقريبــاً جميــع أشــكال 
الاتصــال الرمــزي )الكتــب، والفــن، والموســيقى، والجرائــد، والســينما، إلخ( تتحــدد عــن طريــق 
موقــع خــاص بهــا ولديهــا نطــاق إرســال مختلــف يمكــن تحديــده جغرافيــّاً. وفي العــادة، توصــف 
عمليات الاتصال الجماهــيري وتســجل بصفــة رسمية، مع الإشارة إلى أسواق إعلامية معينة، 
أو مناطق للتــداول أو التلقــي، أو »نطــاق للانتشــار«، وما إلى ذلك. في الوقــت نفســه، فــإن 
نهايــة قيــود التكلفــة والقــدرة علــى الإرســال الإلكــتروني تعــي أن الاتصــال لم يعــد مرتبطــاً بأي 

مجــال، وأنــه، مــن حيــث المبــدأ، بات غــير مرتبــط بالمــكان.
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في ذلــك الســياق، تتســم الوحــدات السياســية والاجتماعيــة بكونهــا إقليميــة وتســتخدم 
أنواعــاً شــى مــن الاتصــالات للإشــارة إلى هــذه الحقيقــة. فدومــاً يبــدأ الاتصــال عنــد نقطــة 
معينــة ويُســتقبل في نقطــة واحــدة أو نقــاط أخــرى عــدة. ويعــي ذلــك إنــه يجــري بنــاء الجســور 
فتبــدو المســافة الماديــة أقــل بســبب ســهولة الاتصــال والاســتقبال. وقــد أوجــدت الإنترنــت 
أنواعــاً مختلفــة مــن »الأماكــن الافتراضيــة« وخرائــط جديــدة لتلازمهــا، لا ســيما تلــك الــتي 
تُظهــر شــبكة التواصــل. وقــد مكنــت التكنولوجيــات الحديثــة مــن وصــول الرســائل المرســلة في 
النقــاط البعيــدة. يمكــن الاســتمرار في الإحصــاء، لكــن مــن ناحيــة أخــرى يمكــن تقديــر ثــراء 

موضــوع المــكان.
والشــيء نفســه يمكــن قولــه فيمــا يتعلــق بالزمــان. فقــد أدت كثــرة القنــوات المختصــة بنقــل 
الاتصــالات وتبادلهــا وتســارع وتيرتهــا إلى الاتصــال الفــوري بمصــادر ووجهــات أخــرى بإمكانيــة 
يوميــة. ولم يعــد علينــا انتظــار الأخبــار أو الانتظــار لإرســالها، مــن أي مــكان. ولا يوجــد 
علــى الإطــلاق أي تقييــد علــى الزمــن فيمــا يتعلــق بكميــة المعلومــات الــتي يمكــن إرســالها. ولا 
توجــد قيــود متزايــدة علــى الوقــت الــذي يمكننــا فيــه اســتلام مــا نريــد الحصــول عليــه. حيــث إن 
تكنولوجيــات التخزيــن والوصــول تتيــح لنــا إغفــال قيــود الزمــن في الجــزء الأكــر مــن ســلوكياتنا 
الاتصاليــة. غــير أن جــل مــا ينقــص يتمثــل في المزيــد مــن الزمــن للقيــام بذلــك كلــه. ومــن 
المفارقــات أنــه علــى الرغــم مــن أن التكنولوجيــات الجديــدة تجعــل مــن الممكــن تخزيــن ذكرياتنــا 
وكافــة المعلومــات الــتي نرغــب بهــا، فــإن المعلومــات والثقافــة تبــدو عرضــة للتقــادم والانهيــار 
علــى نحــو أســرع. فالحــدود تتحــدد علــى نحــو متزايــد بالقــدرة البشــرية علــى معالجــة المزيــد 
بســرعة أكــر. وقــد وصلــت المشــكلة الــتي طــال أمدهــا المتمثلــة في الحمــل الزائــد للمعلومــات 
إلى التجربــة اليوميــة. ومهمــا كانــت التكاليــف والفوائــد، فمــن الصعــب إنــكار الطابــع الثــوري 

للتغيــيرات الأخــيرة. للتعــرف علــى الاقتراحــات الرئيســة، انظــر المربــع 4-٧. 
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 4-7:  تأثيرات وسائل الإعلام
المتعلقة بالمكان والزمان: 

الاقتراحات الرئيسة
وسائل الإعلام ألغت المسافات	 
الفضاء الافتراضي يصبح امتداداً للمكان الحقيقي	 
وسائل الإعلام تضطلع بدور ذاكرة جماعية	 
الفجــوة بــين الإرســال التكنولوجــي وقــدرة الاســتقبال البشــري تتســع اتســاعاً 	 

كبــيراً
وسائل الإعلام تؤدي إلى التحرر من قيود الزمان والمكان	 

نظرية وسائل الإعلام والمجتمع )1(: 
المجتمع الجماهيري

في هــذا القســم ومــا يليــه مــن الأقســام، تجــري مناقشــة عــدة مناهــج نظريــة مميــزة لدراســة 
الموضوعــات الــواردة أعــلاه. وبشــكل آو بآخــر، تقــدم تلــك المناهــج بالترتيــب الزمــي لصياغتهــا 
ويمتــد نطاقهــا مــن المتفائــل إلى المتشــائم، ومــن النقــدي إلى المحايــد. أمــا أول تلــك المناهــج، 
وهــي نظريــة المجتمــع الجماهــيري، فمبنيــة حــول مفهــوم »الجماهيريــة« الــذي نوقــش فعليّــاً في 
الفصــل الثالــث. وتلــك النظريــة تؤكــد علــى الاعتماديــة المتبادلــة بــين المؤسســات الــتي تمــارس 
الســلطة، وبالتــالي علــى دمــج وســائل الإعــلام في مصــادر الســلطة والنفــوذ الاجتماعيــين. 
هنــا، يرجــح أن يخــدم المحتــوى مصــالح أصحــاب الســلطة السياســية والاقتصاديــة. ووفقــاً لتلــك 
النظريــة، لا يمكــن أن يتوقــع مــن وســائل الإعــلام أن تقــدم تعريفــاً بديــلًا أو نقــديّاً للواقــع، 

وســيكون اتجاههــا هــو المســاعدة في إقنــاع الجمهــور التابــع بتقبــل مصائرهــم. 
المبــين  التخطيطــي  الرســم  يوضحــه  الــذي  الإعــلام  لوســائل  المهيمــن  النمــوذج  يعكــس 
أعــلاه رؤيــة المجتمــع الجماهــيري. ونظريــة المجتمــع الجماهــيري تعطــي الأولويــة لوســائل الإعــلام 
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بوصفهــا عامــلًا ســببيّاً. فتلــك النظريــة تســتند بشــكل كبــير إلى فكــرة أن وســائل الإعــلام تقــدم 
رؤيــة للعــالم، أو عالمــاً وهميــّاً أو بديــلًا، ومــع أنهــا وســيلة قويــة للتلاعــب بالنــاس، فإنهــا تســاعد 
 C. Wright Mills علــى الاســتقرار النفســي في ظــل الظــروف الصعبــة. ووفقــاً لمــا قالــه
)1٩51: ٣٣٣(، فإنه »بين الوعي والوجود تقف الاتصالات، التي تؤثر في ذلك الوعي، 

بقــدر مــا يؤثــر الوجــود في البشــر.«
ومــن المفارقــة أن المجتمــع الجماهــيري سمتــه »التفتــت« ويتــم التحكــم فيــه مــن ســلطة مركزيــة. 
ففيــه، ينظــر إلى وســائل الإعــلام علــى أنهــا تســهم إلى حــد كبــير في ذلــك التحكــم داخــل 
المجتمعــات الــتي تتميــز بكــر الحجــم، وبعُــد المؤسســات، وعزلــة الأفــراد، والافتقــار إلى التكامــل 
 )1٩5٦ ،1٩51( Mills القــوي علــى المســتوى المحلــي ومســتوى الجماعــات. وقــد أشــار
كذلك إلى تراجع المؤيدين الحقيقين للنظرية الكلاســيكية الديموقراطية واســتبدالها بتجمعات 
متغــيرة مــن الأشــخاض الذيــن ليــس بمقدورهــم صياغــة أهدافهــم الخاصــة في العمــل السياســي 
أو حــى إدراكهــا. وقــد ظهــر صــدى ذلــك الرفــض في الآونــة الأخــيرة عــن طريــق الأطروحــات 
الدائــرة حــول تراجــع »المجــال العــام« للسياســة والنقــاش الديموقراطيــين، اللذيــن تورطــت فيهمــا 

.)2٠٠5 ،1٩٩5 ،Dahlgren( وســائل إعــلام جماهيريــة تجاريــة وواســعة النطــاق
علــى الرغــم مــن أن تعبــير »المجتمــع الجماهــيري« لم يعــد رائجــاً إلى حــد كبــير، فــإن الفكــرة 
الذاهبــة إلى أننــا نعيــش في مجتمــع جماهــيري لا تــزال قائمــة في مجموعــة متنوعــة مــن المكــونات 
المرتبــط بعضهــا ببعــض ارتباطــاً غــير وثيــق. تشــتمل تلــك المكــونات علــى حنــين إلى )أو الأمــل 
في( بديــل أكثــر »ذو طابــع مجمتعــي« أكثــر للعصــر الفــردي الحــالي، فضــلًا عــن موقــف نقــدي 
تجــاه الفــراغ المفــترض، والشــعور بالوحــدة، والضغــط النفســي والنزعــة الاســتهلاكية للحيــاة 
في مجتمــع الســوق الحــر المعاصــر. كذلــك، فاللامبــالاة العامــة المنتشــرة علــى مــا يبــدو حيــال 
السياســات الديموقراطيــة وعــدم المشــاركة في تلــك السياســات تعُــزى في كثــير مــن الأحيــان إلى 
أن السياســين والأحــزاب يســتخدمون وســائل الإعــلام الجماهيريــة اســتخداماً يتضمــن تلاعبــاً 

وســخرية. 
مــع ذلــك، يبــدو أن الوفــرة والتنــوع الفعليــين للعديــد مــن الأشــكال القديمــة والجديــدة 
لوســائل الإعــلام يهدمــان صحــة نظريــة المجتمــع الجماهــيري في تصويرهــا لوســائل الإعــلام علــى 
أنهــا أحــد أحجــار الأســاس الــتي يرتكــز عليهــا المجتمــع الجماهــيري. وعلــى وجــه مــن التحديــد، 
أدت وســائل الإعــلام الإلكترونيــة الجديــدة إلى ظهــور رؤيــة متفائلــة للحــال الــذي يمكــن أن 
يصــير إليــه المجتمــع والــذي يتعــارض مــع الأطروحــة الأساســية للمجتمــع الجماهــيري. فالتحكــم 
النســي في الاحتــكار الــذي يعُــد سمــة رئيســة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة الحقيقيــة يواجــه 
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الآن تحــديّاً يتمثــل في ظهــور وســائل الإعــلام الإلكترونيــة المتاحــة عــر الإنترنــت، الــتي يتســم 
الوصــول إليهــا بأنــه أيســر بكثــير بالنســبة لجماعــات وحــركات وأفــراد كُثــر. وفي وســائل الإعــلام 
الإلكترونيــة، لا تتمثــل التحــديات في الســلطة الاقتصاديــة فحســب، بــل تشــتمل كذلــك علــى 
ضمــان إمكانيــة الوصــول إليهــا مــن قبــل جماهــير عريضــة علــى الصعيــد الوطــي في الوقــت 
الــذي يختــاره هــؤلاء الجماهــير. مــع ذلــك، ثمــة جانــب أشــد ظلامــاً في هــذه الرؤيــة، إذ تفتــح 
الإنترنــت أيضــاً البــاب أمــام وســائل جديــدة للتحكــم في الســكان الموجوديــن علــى الإنترنــت 
والإشــراف عليهــم، كمــا أنهــا ليســت حصينــة ضــد تحكــم التكتــلات التجاريــة الإعلاميــة. وقــد 

ذكًــرت الأفــكار الأساســية في المربــع 4-٨.

 4-8:  نظرية المجتمع الجماهيري
لوسائل الإعلام: الاقتراحات 

الرئيسة
يجري تنظيم المجتمع على نحو مركزي وعلى نطاق واسع	 
تفتت العامة	 
مركزية وسائل الإعلام، مع إرسال أحادي الاتجاه	 
اعتماد الناس تدريجيّاً على وسائل الإعلام من أجل تكوين هوياتهم	 
استخدام وسائل الإعلام للتلاعب والتحكم	 

نظرية وسائل الإعلام والمجتمع 
)2(: الماركسية والاقتصاد السياسي 

)Political economy(
في الوقــت الــذي لم يعــرف فيــه كارل ماركــس ســوى الصحافــة قبــل أن تصبــح وســيلة إعــلام 
حقيقيــة، كانــت تقاليــد التحليــل الماركســي لوســائل الإعــلام في المجتمــع الرأسمــالي لا تــزال علــى 
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قــدر مــا مــن الأهميــة. فقــد كانــت هنــاك أشــكال متغــيرة عــدة للتحليــل المســتوحى مــن النظريــة 
الحــالي  النقــدي«  السياســي  اندمجــت في »الاقتصــاد  الحديثــة،  الإعــلام  لوســائل  الماركســية 

.)2٠٠5 ،Goldingو Murdock(
في هذا الســياق، تعُد مســألة الســلطة أمراً أساســيّاً للتفســيرات الماركســية لوســائل الإعلام 
الجماهيريــة. وعلــى الرغــم مــن تنــوع تلــك التفســيرات، فقــد أكــدت دائمــاً علــى حقيقــة أن 
وســائل الإعــلام تعُــد، بنهايــة المطــاف، أدوات تحكــم بأيــدي الطبقــة الحاكمــة ومــن أجلهــم. 

والنــص التأسيســي هــو كتــاب »الأيديولوجيــة الألمانيــة« لماركــس، الــذي يقــول فيــه:
الطبقــة الــتي تمتلــك وســائل الإنتــاج المــادي تتحكــم في الوقــت نفســه في وســائل الإنتــاج 
العقلــي، وبالتــالي علــى وجــه العمــوم، فــإن أفــكار مــن يفتقــرون إلى وســائل الإنتــاج العقلــي 

)15 :1٩٧٧ ،Goldingو Murdock خاضعــة لهــا.« )مقتبــس في

تفــترض النظريــة الماركســية وجــود صلــة مباشــرة بــين الملكيــة الاقتصاديــة ونشــر رســائل تؤكــد 
شــرعية المجتمــع الطبقــي وأهميتــه. وتحظــى تلــك الــرؤى بدعــم في العصــور الحديثــة عــن طريــق 
أدلــة علــى ميــول التركــز الكبــير لملكيــة وســائل الإعــلام مــن قبــل رواد الأعمــال الرأسماليــين 
)انظــر، مثــلًا، Bagdikian 1٩٨٨؛ McChesney 2٠٠٠( وعــن طريــق الأدلــة 
الترابطيــة الكثــيرة علــى وجــود ميــول محافظــة في محتــوى وســائل الإعــلام شــديدة التنظيــم )مثــل 

.)1٩٨٨  ،Chomskyو  Herman
عــلاوةً علــى ذلــك، أمعنــت النســخ المنقحــة مــن نظريــة وســائل الإعــلام الماركســية في القــرن 
العشــرين تركيزهــا علــى الأفــكار بدرجــة أكــر مــن تركيزهــا علــى البـُـى الماديــة. فقــد ركــزت 
تلــك النســخ علــى التأثــيرات الأيديولوجيــة لوســائل الإعــلام في مصــالح الطبقــة الحاكمــة، وفي 
»استنســاخ« العلاقــات وعمليــات التلاعــب المنطويــة علــى الاســتغلال بالأســاس، وفي إضفــاء 
 Louis Althusser الشــرعية علــى هيمنــة الرأسماليــة وخضــوع الطبقــة العاملــة. وقــد أدرك
الأيديولوجيــة«  الدولــة  »أجهــزة  أسمــاه  مــا  طريــق  عــن  تعمــل  العمليــة  هــذه  أن   )1٩٧1(
)تعــي، علــى أرض الواقــع، جميــع وســائل التنشــئة الاجتماعيــة )Socialization((، الــتي 
تمكــن الدولــة الرأسماليــة مــن البقــاء دون اللجــوء إلى العنــف المباشــر مقارنــةً بـــ »أجهــزة الدولــة 
القمعيــة« )كالجيــش والشــرطة(. ومفهــوم الهيمنــة لــدى Gramsci )1٩٧1( يرتبــط بهــذه 
النزعــة. وقــد فســر Marcuse )1٩٦4( وســائل الإعــلام، إلى جانــب عناصــر أخــرى مــن 
أنظمــة الإنتــاج الجماهــيري، علــى أنهــا مشــتركة في »إقنــاع النــاس« بنظــام اجتماعيــة كاملــة 

تتســم بأنهــا مرغوبــة وقمعيــة في آنٍ واحــد.
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عمومــاً، تبقــى رســالة النظريــة الماركســية واضحــة، لكــن الأســئلة تظــل بغــير أجوبــة. فكيــف 
يمكــن مواجهــة ســلطة وســائل الإعــلام أو مقاومتهــا؟ مــا موقــف أشــكال وســائل الإعــلام 
الــتي لا تقــع في حالــة مــن الملكيــة الرأسماليــة أو تحــت ســلطة الدولــة )كالصحــف المســتقلة 
أو البــث العــام(؟ يعتمــد منتقــدو وســائل الإعــلام الجماهيريــة في التقاليــد الماركســية علــى 
ســلاح التعــرض للدعايــة والتلاعــب )انظــر، مثــلًا، Herman وChomsky 1٩٨٨؛ 
Herman 2٠٠٠( أو يعقــدون آمالهــم علــى شــكل مــا مــن أشــكال الملكيــة الجماعيــة أو 
وســائل الإعــلام البديلــة كوســيلة مضــادة لســلطة وســائل الإعــلام التابعــة للطبقــة الرأسماليــة. 
ويتســى العثور على الوريث الرئيس المعاصر للنظرية الماركســية في نظرية الاقتصاد السياســي.
في هــذا الســياق، تمثــل النظريــة الاقتصاديــة السياســية منهجــاً نقــديّاً اجتماعيــّاً يمعــن التركيــز 
بالأســاس علــى العلاقــة بــين البنيــة الاقتصاديــة، والحــراك الــذي تشــهده صناعــات وســائل 
إلى  النظــر  يتحتــم  المنظــور،  هــذا  مــن  الإعــلام.  لوســائل  الأيديولوجــي  والمحتــوى  الإعــلام، 
المؤسســة الإعلاميــة علــى أنهــا جــزءٌ مــن النظــام الاقتصــادي، تربطــه صــلات وثيقــة بالنظــام 
السياســي. وتُلاحــظ عواقــب ذلــك في تراجــع أعــداد مصــادر وســائل الإعــلام المســتقلة، 
والتركيــز علــى الأســواق الأكــر، وتجنــب المخاطــر، وخفــض الاســتثمارات في المهــام الإعلاميــة 
الأقــل ربحيــةً )كتقاريــر التحقيــق وصناعــة الأفــلام الوثائقيــة(. كذلــك، نجــد بــين تلــك العواقــب 
إهمــالًا للقطاعــات الأصغــر حجمــاً والأكثــر فقــراً مــن الجمهــور المحتمــل، بالإضافــة إلى نطــاق 

غــير متــوازن سياســيّاً مــن وســائل الإعــلام الإخباريــة.
غــير أن نقطــة القــوة الرئيســة في ذلــك المنهــج تكمــن في قدرتــه علــى طــرح اقتراحــات قابلــة 
للاختبــار التجريــي حــول محــددات الســوق، علــى الرغــم مــن تعــدد تلــك المحــددات وتعقدهــا 
الشــديدين لدرجــة يكــون معهــا الإثبــات التجريــي أمــراً بالــغ الصعوبــة. وفي الوقــت الــذي 
يمعــن فيــه ذلــك المنهــج في التركيــز علــى نشــاط وســائل الإعــلام بوصفــه عمليــة اقتصاديــة 
تــؤدي إلى إيجــاد الســلعة )منتــج وســائل الإعــلام أو محتواهــا(، فهنــاك شــكل مختلــف للمنهــج 
ــاً، الجمهــور.  السياســي-الاقتصادي يشــير إلى أن المنتــج الرئيــس لوســائل الإعــلام هــو، فعليّ
وفي ذلك إشــارة إلى أن وســائل الإعلام تســلم انتباه الجمهور إلى المعلنين وتشــكل ســلوكيات 
جمهــور وســائل الإعــلام مــن العامــة بطــرق معينــة مميــزة )Smythe، 1٩٧٧(. فمــا تبيعــه 
وســائل الإعــلام التجاريــة لعملائهــا هــو عــدد معــين، مضمــون بشــكل أو بآخــر، مــن العمــلاء 
المحتملــين وفقــاً لانطبــاع ذات صلــة بالســوق. ويصعــب تطبيــق هــذا المنظــور علــى الإعــلان 
 ،Bermejo( عــر الإنترنــت لا ســيما علــى محــرك البحــث بوصفــه أداة رئيســة للإعــلان

2٠٠٩؛ انظــر أدناه، ص 4٠2(.
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في الوقــت الحــالي، يجــري تطبيــق منهــج الاقتصــاد السياســي علــى حالــة الإنترنــت. فهــا هــو 
Fuchs )2٠٠٩( يســتند إلى أفــكار Smythe في اقتراحــه أن المفتــاح الرئيــس لاقتصــاد 
الإنترنــت يكمــن علــى نحــو خــاص في تســليع مســتخدمي منصــات الإلكترونيــة ذات الوصــول 
الحــر الــتي تقــدم عمــلاء مســتهدفين لجهــات الإعــلان والدعــايا، فضــلًا عــن تقديمهــا المحتــوى، 
في كثــير مــن الأحيــان، دون أي تكلفــة يتحملهــا مــزودو الشــبكات ومالكــو المواقــع. وفي 
 Myspace حالــة المواقــع الإلكترونيــة المتاحــة عــر الإنترنــت الــتي تتمتــع بشــهرة كبــيرة مثــل

وYouTube، فــإن التمييــز عــن الاتصــال الجماهــيري ليــس واضحــاً تمامــاً.
اتجاهــات  خــلال  مــن  ازدياداً كبــيراً  السياســية  الاقتصاديــة  النظريــة  أهميــة  ازدادت  وقــد 
عديــدة في مجــال العمــل والتكنولوجيــا الإعلاميــين )اللذيــن ربمــا، عــلاوة علــى ذلــك، تعــززا 
بفعــل تراجعهمــا بمقاييــس التحليــل الماركســي الصــارم(. فــأولًا، كان ثمــة نمــو في تركــز وســائل 
الإعــلام )Media concentration( في جميــع أنحــاء العــالم، مــع تركــز المزيــد والمزيــد 
مــن ســطلة الملكيــة بأيــدي عــدد أقــل مــن الأفــراد مــع وجــود ميــول نحــو الاندمــاج بــين صناعــات 
الأجهــزة والرامــج الإلكترونيــة )Murdock، 1٩٩٠؛ McChesney، 2٠٠٠؛ 
 ،Melody( المعلومــات«  »اقتصــاد  في  تزايــد  ثمــة  ثانيــاً، كان   .)2٠٠4  ،Wasko
الســلكية  الاتصــالات  بــين  متزايــداً  تقــارباً  تضمــن   ،)1٩٩٧  ،Sussman 1٩٩٠؛ 
واللاســلكية والبــث. وثالثــاً، وقــع تراجــع داخــل القطــاع العــام لوســائل الإعــلام الجماهيريــة وفي 
المراقبــة العامــة المباشــرة علــى الاتصــالات الســلكية واللاســلكية )لا ســيما في أوروبا الغربيــة(، 
 McQuail( »تحــت شــعار »رفــع الضوابــط التنظيميــة« أو »الخصخصــة« أو »التحريــر
وSiune، 1٩٩٨؛ van Cuilenburg وMcQuail، 2٠٠٣(. رابعــاً، هنــاك 
 Digital( مشــكلة تتمثــل في تزايــد المعلومــات لا في تناقصهــا. فتعبــير »الفجــوة الرقميــة
divide(« يشــير إلى الافتقــار إلى الجــودة في الوصــول إلى مرافــق الاتصــالات المتقدمــة 
الاســتخدام  جــودة  في  اختلافــات  هنــاك  وكذلــك   ،)2٠٠2  ،Norris( واســتخدامها 
المحتمــل. فالاقتراحــات الأساســية للنظريــة الاقتصاديــة السياســية )انظــر المربــع 4-٩( لم تتغــير 
.)2٠٠4 ،Mansell( منــذ الأوقــات الســابقة، ولكــن نطــاق التطبيــق بات أوســع بكثــير
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 4-9:  النظرية الاقتصادية
السياسية النقدية: 
الاقتراحات الرئيسة

الرقابة والمنطق الاقتصاديان من العوامل المحدِّدة	 
بنية وسائل الإعلام تميل دائماً نحو الاحتكار	 
التكامل العالمي لملكية وسائل الإعلام تتطور	 
تسليع المحتوى والجمهور	 
انخفاض التنوع الحقيقي	 
تهميش المعارضة والأصوات البديلة	 
خضوع المصلحة العامة في الاتصال للمصالح الخاصة	 
الحصول على فوائد الاتصال يفتقر إلى المساواة	 

نظرية وسائل الإعلام والمجتمع )3(: 
الوظائفية

توضــح النظريــة الوظائفيــة الممارســات والمؤسســات الاجتماعيــة مــن حيــث »احتياجــات« 
مستمر  نظــام  أنــه  علــى  إليــه  ينُظــر  فــالمجتمع   .)1٩5٧ ،Merton(( والأفــراد  المجتمــع 
مــن الأجــزاء أو النظــم الفرعيــة العاملــة المتصلة، الــتي يســاهم كل منهــا مســاهمة أساسية في 
الاستمرارية والترتيــب. ومــن الممكــن أن ينُظــر إلى وســائل الإعــلام علــى أنهــا نظــام مــن تلــك 
النظــم. ويقــال إن الحيــاة الاجتماعيــة المنظمــة تســتلزم الحفــاظ المســتمر علــى الصــورة الــتي تتســم 
بأنهــا، بشــكل أو بآخــر، دقيقــة ومتســقة وداعمــة وكاملــة لعمــل المجتمــع والبيئــة الاجتماعيــة. 
وهنــا، تجــي وســائل الإعــلام، عــن طريــق الاســتجابة لمطالــب الأفــراد والمؤسســات علــى نحــو 

متســق، فوائــد غــير مقصــودة للمجتمــع بأكملــه.
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في هذا السياق، تصور النظرية وسائل الإعلام على أنها ذاتية التوجيه وذاتية التصحيح. 
المفاهيــم  تناســب  فإنهــا  السياســية،  بالصبغــة  النظريــة  فيــه  تصطبــغ  لا  الــذي  الوقــت  ففــي 
التعدديــة والتطوعيــة للآليــات الأساســية للحيــاة الاجتماعيــة، وتنطــوي علــى تحيــز متحفــظ 
للمــدى الــذي إليــه يرُجــح أن ينُظــر إلى وســائل الإعــلام علــى أنهــا وســائل للحفــاظ علــى 

المجتمــع كمــا هــو لا اعتبــاره مصــدراً لتغيــير رئيــس.
علــم  في  إهمــالًا كبــيراً  أُهملــت  قــد  المبكــرة  نســخها  الوظائفيــة في  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
لوســائل الإعــلام بالأشــكال الجديــدة  البقــاء بوصفهــا منهجــاً  لهــا  فقــد كُتــب  الاجتمــاع، 
في تأطــير  دوراً  تلعــب  النظريــة  تــزال  المثــال(، ولا  ســبيل  علــى   ،2٠٠٠  Luhmann(
الأســئلة البحثيــة المتعلقــة بوســائل الإعــلام والإجابــة عليهــا. كذلــك، لا تــزال النظريــة مجديــة 
لبعض أغراض الوصف وتقدم لغة لمناقشــة العلاقات القائمة بين وســائل الإعلام الجماهيرية 
والمجتمــع، ومجموعــة مــن المفاهيــم الــتي ثبــت أنــه مــن الصعــب اســتبدالها. ولهــذا المصطلــح ميــزة 
تتمثــل في كونــه مســتخدماً إلى حــد كبــير مــن قبــل القائمــين بالاتصــال الجماهــيري أنفســهم 

ومــن قبــل جماهيرهــم وكذلــك في كونــه مفهــوم علــى نطــاق واســع.

تحديد الوظائف الاجتماعية لوسائل 
الإعلام

كانــت الوظائــف الرئيســة للاتصــال في المجتمــع، وفــق Lasswell )1٩4٨(، تتمثــل في 
الإشــراف علــى البيئــة، وترابــط أجــزاء المجتمــع في الاســتجابة لبيئتــه، ونقــل الــتراث الثقــافي. وقــد 
وضــع Wright )1٩٦٠( هــذا المخطــط الأساســي لوصــف العديــد مــن تأثــيرات وســائل 
الإعــلام وأضــاف الترفيــه كوظيفــة رئيســة رابعــة لوســائل الإعــلام. وربمــا يكــون هــذا جــزءاً مــن 
الثقافــة المنقولــة، لكــن لــه جانبــاً آخــر – وهــو تقــديم مكافــأة فرديــة تتثمــل في الاســترخاء 
والحــد مــن التوتــر، مــا يجعــل مــن الســهل للأشــخاص التعامــل مــع مشــكلات الحيــاة الحقيقيــة، 
وللمجتمعــات تجنــب الانهيــار )Mendelsohn، 1٩٦٦(. ومــع إضافــة البنــد الخامــس، 
التعبئــة – الموضوعــة بحيــث تعكــس التطبيــق الواســع للاتصــال الجماهــيري في  المتمثــل في 
الدعايــة السياســية والتجاريــة – بمقــدورنا تســمية المجموعــة التاليــة مــن الأفــكار الأساســية 

المتعلقــة بمهــام )وظائــف( وســائل الإعــلام في المجتمــع: 
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المعلومات

توفير المعلومات حول الأحداث والظروف في المجتمع والعالم	 
الإشارة إلى علاقات السلطة	 
تيسير الابتكار والتكيف والتقدم	 

الترابط المتبادل

شرح معى الأحداث والمعلومات وتفسيرها والتعليق عليها	 
تقديم الدعم للسلطات والقواعد المنشأة	 
التنشئة الاجتماعية	 
تنسيق أنشطة منفصلة	 
بناء التوافق	 
تحديد ترتيبات الأولوية والإشارة إلى الحالة النسبية	 

الاستمرارية

التعبير عن الثقافة المهيمنة والاعتراف بالثقافات الفرعية والتطورات الثقافة الجديدة	 
الاحتفاء بالقيم والقواسم المشتركة والحفاظ عليها	 

الترفيه

توفير التسلية، والإلهاء، ووسائل الاسترخاء	 
الحد من التوتر الاجتماعي	 

التعبئة

إطــلاق الحمــلات الــتي تخــدم الأهــداف المجتمعيــة في مجــالات السياســة، والحــرب، والتنميــة 	 
الاقتصاديــة، والعمــل، بالإضافــة إلى الديــن في بعــض الأحيــان
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ليــس بمقــدورنا منــح تلــك البنــود أي ترتيــب عــام، أو قــول أي شــيء عــن التواتــر النســي 
لحدوثهــا. فالتماثــل بــين الوظيفــة )أو الغــرض( والمحتــوى الدقيــق لوســائل الإعــلام ليــس دقيقــاً 
بســبب تداخــل وظيفــة مــا مــع أخــرى، وإمكانيــة أن يــؤدي المحتــوى نفســه وظائــف مختلفــة. 
وتشــير مجموعــة البيــانات إلى وظائــف المجتمــع وتحتــاج إلى أن تعــاد صياغتهــا لكــي تأخــذ في 
الاعتبــار منظــورات وســائل الإعــلام أنفســها )رؤيتهــا الخاصــة لمهامهــا( أو المســتخدم الفــردي 
الحــال في نظريــة »الاســتخدامات والإشــباعات«  هــو  الإعــلام الجماهيريــة، كمــا  لوســائل 
وبحوثها )انظر الفصل الســادس عشــر(. من ثم، فإن وظيفة وســائل الإعلام تشــير إلى المهام 
الموضوعيــة بشــكل أو بآخــر لوســائل الإعــلام )كالأخبــار أو تضمــين الآراء( وإلى الدوافــع 
أو الفوائــد علــى نحــو مــا يراهــا مســتخدم وســائل الإعــلام )مثــل تزويــده بالأخبــار والترفيــه(.
بالإضافــة إلى ذلــك، مــن بــين »الوظائــف العامــة للمجتمــع«، يبــدو أن الجــزء الأكــر 
مــن الاتفــاق قــد تحقــق حيــال فكــرة اعتبــار وســائل الإعــلام قــوة دافعــة للتكامــل الاجتماعــي 
)كمــا لوحــظ فعليــّاً(. كذلــك، وجــدت الدراســات الــتي أجريــت علــى محتــوى وســائل الإعــلام 
أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة الســائدة تميــل إلى أن تكــون متطابقــة وداعمــة أكثــر مــن أن 
تكــون انتقاديــة للقيــم المهيمنــة. وهــذا الدعــم يتخــذ أشــكال عــدة، بمــا في ذلــك تجنــب النقــد 
الأساســي للمؤسســات الرئيســة، كالأعمــال، ونظــام العدالــة والسياســات الديموقراطيــة؛ ومنــح 
وصول تمييزي إلى »القمة الاجتماعية«؛ والمكافأة الرمزية للناجحين وفق المسارات المعتمدة 
للفضيلــة والعمــل الجــاد، مــع المعاقبــة الرمزيــة للمخفقــين )انظــر الفصــل الثامــن عشــر(. وفي 
ذلــك، يقــول Dayan وKatz )1٩٩2( إن المناســبات الاجتماعيــة الكــرى الــتي تصــور 
علــى شاشــة التليفزيــون )الاحتفــالات العامــة أو الحكوميــة والأحــداث الرياضيــة الكــرى( الــتي 
تســتقطب في الغالــب جمهــوراً ضخمــاً في جميــع أنحــاء العالم—تســاعد في توفــير التماســك 
الاجتماعــي المفقــود. ولعــل واحــداً مــن تأثــيرات مــا يســمونه »الأحــداث الإعلاميــة« يتمثــل في 
خلــع المكانــة علــى الشــخصيات والقضــايا البــارزة داخــل المجتمــع. وثمــة تأثــير آخــر للأحــداث 
الإعلاميــة في العلاقــات الاجتماعيــة: ذلــك إنــه »مــع كل حــدث تقريبــاً، رأينــا مجتمعــات 
ورفقــات تنشــأ مــن مجتمعــات متفتتــة في الأحــوال الطبيعيــة – ومنقســمة في بعــض الأحيــان.« 

.)214 :1٩٩2(
في ضــوء هــذه الملاحظــات، ليــس مــن المســتغرب إخفــاق البحــوث الــتي أجريــت حــول 
التأثــيرات في تقــديم دعــم كبــير للاقــتراح القائــل إن وســائل الإعــلام الجماهيريــة، بســبب كل 
مــا توليــه مــن انتبــاه للجرائــم، والأحــداث المثــيرة، والعنــف، والأحــداث الشــاذة—هي ســبب 
مهــم للجرائــم الاجتماعيــة أو حــى الفرديــة، وغيــاب التنظيــم. فكلمــا كان المــرء أكثــر تمســكاً 
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بنظريــة وظائفيــة تجــاه وســائل الإعــلام، كان مــن المنطقــي أن نتوقــع تأثــيرات محدثــة للتفــكك 
الاجتماعــي. مــع ذلــك، يمكــن تطبيــق هــذا المنهــج النظــري في حــالات الضــرر الظاهــر. 
فجميــع النظــم الاجتماعيــة معرضــة لخطــر الإخفــاق أو الخطــأ، وقــد صيــغ مصطلــح »الخلــل 
الوظائفــي« لتصنيــف التأثــيرات الــتي يبــدو أنهــا ذات طابــع ســلي. وأمــا وســائل الإعــلام، الــتي 
تفتقــر إلى الهــدف والتوجيــه الواضحــين في المجتمــع، فهــي أكثــر عرضــة للاختــلالات الوظائفيــة 
مــن المؤسســات الأخــرى، وتزيــد صعوبــة تصحيــح الأخطــاء بهــا عــن تلــك المؤسســات. مــع 
ذلــك، مــا هــو وظائفــي أم لا هــو أمــر يكــون علــى نحــو شــبه دائــم محــلًا للنــزاع علــى أســس 
غــير موضوعيــة. مَثــل ذلــك أن وســائل الإعــلام الــتي تنتقــد الســلطات تــؤدي دوراً مفيــداً هــو 
دور الرقيــب، غــير أنهــا، مــن وجهــة نظــر أخــرى، تقــوض الســلطة والوحــدة الوطنيتــين، الأمــر 
الــذي يمثــل نقطــة ضعــف أساســية وغــير قابلــة للعــلاج للوظائفيــة. وفيمــا يلــي، يشــتمل المربــع 

4-1٠ علــى الاقتراحــات الرئيســة للنظريــة. 

 4-10:  النظرية الوظائفية لوسائل
الإعلام: الاقتراحات 

الرئيسة
وسائل الإعلام مؤسسة تابعة للمجتمع	 
وسائل الإعلام تؤدي مهاماً ضرورية تتمثل في الانضباط والمراقبة والتلاحم	 
وسائل الإعلام ذات أهمية للتكيف والتغيير	 
إمكانية تمييز الوظائف ضمن تأثيرات وسائل الإعلام	 
إدارة التوتر	 
تأثيرات ضارة غير مقصودة يمكن تصنيفها على أنها اختلالات وظائفية	 
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نظرية وسائل الإعلام والمجتمع 
)4(: البنوية الاجتماعية 

)Constructionism(
العلــوم  في  والتأثــير  الاتســاع  شــديد  نزعــة  إلى  يشــير  مجــرد  مصطلــح  الاجتماعيــة  البنيويــة 
الاجتماعيــة، أطُلقــت شــرارتها بنشــر كتــاب Berger وLuckman الــذي جــاء تحــت 
»البنــاء الاجتماعــي للواقــع« )1٩٦٧(. والحــق إن الجــذور الفكريــة أعمــق بكثــير، كمــا في 
 Alfred 1٩٦٩( وعلــم الاجتمــاع الظواهــري لــدى( Blumer التفاعليــة الرمزيــة لــدى
المجتمــع  مفهــوم  يتعــارض  الاجتماعيــة(،  )البنويــة  العمــل  هــذا  )1٩٧2(. وفي   Schutz
بوصفــه واقعــاً موضوعيّــاً يمــارس ضغطــاً علــى الأفــراد مــع الرؤيــة البديلــة )والأكثــر تحــرراً( الــتي 
مفادهــا إن بـُـى المجتمــع وقــواه وأفــكاره مــن صنــع البشــر، وإنهــا تتعــرض علــى نحــو مســتمر 
لإعــادة الصنــع والاستنســاخ وإعــادة التغيــير. فثمــة تأكيــد عــام علــى إمكانيــة العمــل وكذلــك 
علــى إمكانيــة وجــود خيــارات في فهــم »الواقــع«. فالواقــع الاجتماعــي يتحتــم صنعــه وتفســيره 
مــن قبــل أطــراف فاعلــة بشــرية. وقــد صيغــت هــذه الأفــكار العامــة صياغــات عــدة مختلفــة، 
وفقــاً لأفــكار نظريــة أخــرى، وهــي تمثــل تغيــيراً رئيســاً في المفاهيــم النموذجيــة بالعلــوم الإنســانية 

في أواخــر القــرن العشــرين.
كذلــك، تتمتــع تلــك الأفــكار بجاذبيــة خاصــة لطلاب الاتصــال الجماهــيري وهــي بصميــم 
الفكــر المتعلــق بعمليــات تأثــير وســائل الإعــلام فضــلًا عــن كونهــا موضوعــاً للنقــاش. فالفكــرة 
العامــة الــتي تقــول بتأثــير وســائل الإعــلام فيمــا يعتقــد معظــم النــاس أنــه واقــع هــي دون شــك 
فكــرة قديمــة متضمنــة في نظــريات الدعايــة والأيديولوجيــا )مثــل، دور وســائل الإعــلام بوصفهــا 
تنتــج »وعيــاً زائفــاً«(. فالترويــج الغافــل، الــذي لا يتوقــف في الوقــت نفســه، والــذي تقــوم 
بــه وســائل الإعــلام للقوميــة، والوطنيــة، والتوافــق الاجتماعــي ومنظومــات الاعتقــاد يمكــن 
تفســيرها جميعــاً علــى أنهــا أمثلــة علــى البنــاء الاجتماعــي. وفي وقــت لاحــق، ناقشــت النظريــة 
النقديــة إمكانيــة فــرض مثــل هــذه الإمــلاءات الأيديولوجيــة ومقاومتهــا، مــع التأكيــد علــى 
إمكانيــة إعــادة تفســير الرســالة المهيمنــة. مــع ذلــك، فــإن التركيــز في النظريــة النقديــة منصــب 

علــى وســائل الإعــلام بوصفهــا ناســخ فعــال لرؤيــة انتقائيــة ومتحيــزة عــن الواقــع. 
وبغــض النظــر عــن الأيديولوجيــة، وُجــه اهتمــام كبــير بالبنــاء الاجتماعــي القائــم فيمــا يتعلــق 
بمــا يطــرح في وســائل الإعــلام الجماهيريــة مــن أخبــار وترفيــه ونقافــة شــعبية، وكذلــك فيمــا 
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يتعلــق بتشــكيل الــرأي العــام. ففيمــا يتعلــق بالأخبــار، بات هنــاك في الوقــت الحــالي، بشــكل 
أو بآخــر، إجمــاع في الآراء بــين علمــاء وســائل الإعــلام علــى أن صــورة »الواقــع« الــتي تدعــي 
الأخبار عرضها لا يمكنها إلا أن تكون فكرة معقدة انتقائيّة تتكون من نثار من المعلومات 
والملحوظــات الوقائعيــة الــتي ترتبــط معــاً وتحصــل علــى معــى بفعــل إطــار، أو زاويــة رؤيــة أو 
منظــور معينــين. كذلــك، فمتطلبــات أنــواع الأخبــار وروتينيــات معالجــة الأخبــار معمــول بهــا. 
أمــا البنــاء الاجتماعــي فيشــير إلى العمليــات الــتي تحــدد عــن طريقهــا الأحــداث أو الأشــخاص 
أو القيــم والأفــكار لأول مــرة أو تفُســر علــى نحــو معــين وتعطــى قيمــة وأولويــة إلى حــد كبــير 
من قبل وســائل الإعلام الجماهيرية، ما يؤدي إلى بناء )شــخصي( لصور أكر للواقع. هنا، 
تلعــب أفــكار »التأطــير« و»المخططــات« دورهــا )انظــر الفصــل الرابــع عشــر(. وفيمــا يلــي، 

يضــم المربــع 4-11 الاقتراحــات الرئيســة ذات الصلــة. 

 :4-11:  البناء الاجتماعي
الاقتراحات الرئيسة

المجتمع بناء وليس واقعاً ثابتاً	 
وسائل الإعلام تقدم المواد اللازمة لبناء الواقع	 
المعاني تقدمها وسائل الإعلام، لكن يمكن التفاوض عليها أو رفضها	 
وسائل الإعلام تعيد إنتاج معان معينة إعادة انتقائية	 
الحقائــق 	  الاجتماعــي )كل  للواقــع  روايــة موضوعيــة  تقــدم  الإعــلام  وســائل 

تفســيرات( ســوى  ليســت 

نظرية وسائل الإعلام والمجتمع )5(: 
حتمية تكنولوجيا الاتصال

ثمــة تقاليــد طويلــة الأمــد ولا يــزال معمــولًا بهــا في البحــث عــن روابــط بــين تكنولوجيــا 
الاتصــال المهيمنــة في عصــر معــين والســمات الرئيســة للمجتمــع، وتلــك التقاليــد تؤثــر في 
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جميــع الموضوعــات الموجــزة أعــلاه. ووصــف تلــك المجموعــة مــن الأفــكار بأنهــا »حتميــة« لا 
يقــدر الاختلافــات والفــروق الدقيقــة الكثــيرة حــق قدرهــا، لكــن هنــاك عنصــراً مشــتركاً يتمثــل 
في »مركزيــة وســائل الإعــلام« )انظــر الصفحــة الثانيــة عشــر(. كذلــك، هنــاك نزعــة إلى التركيــز 
علــى إمــكانات )أو التحيــز نحــو( التغيــير الاجتماعــي لتكنولوجيــا اتصــالات معينــة وإخضــاع 

المتغــيرات الأخــرى. وخلافــاً لذلــك، لا تشــترك النظــريات في الكثــير. 
عــلاوةً علــى ذلــك، تشــهد أي دراســة تاريخيــة )مثلهــا في ذلــك مثــل غيرهــا( تناولــت 
تكنولوجيــات الاتصــال علــى تســارع وتــيرة الابتــكار والعواقــب الماديــة وغيرهــا، ويميــل بعــض 
 )1٩٨٦( Rogers المنظريــن إلى تحديــد مراحــل مميــزة لذلــك. فعلــى ســبيل المثــال، يحــدد
نقــاط تحــول عنــد اخــتراع الكتابــة، وبدايــة الطباعــة في القــرن الخامــس عشــر، وبدايــة عصــر 
الاتصــالات الســلكية واللاســلكية في منتصــف القــرن التاســع عشــر، وبدايــة عصــر الاتصــال 
التفاعلــي مــن عــام 1٩4٦ مــع اخــتراع الحاســوب الكبــير. ويقــدم لنــا Schement و

Curtis )1٩٩5( »جــدولًا زمنيّــاً« مفصــلًا، يمتــد مــن عصــر مــا قبــل التاريــخ إلى العصــر 
إمــا  لكونهــا  وفقــاً  يصنفانهــا  الــتي  الاتصــال،  بتكنولوجيــا  المتعلقــة  للاختراعــات  الحديــث، 
»مفاهيمية/مؤسســية« )كالكتابــة( أو »أجهــزة اســتحواذ وتخزيــن« )مثــل الــورق والطباعــة(، 
أو لكونهــا مرتبطــة بالتجهيــز والتوزيــع )كالحواســيب والأقمــار الصناعيــة(. ويكشــف التاريــخ 
عــن اتجاهــات عــدة واضحــة، لا ســيما عــن تحــول وقــع بمــرور الوقــت باتجــاه المزيــد مــن الســرعة، 
والانتشــار الكبــير، والوصــول الأوســع نطاقــاً، والمرونــة الأكــر. ويؤكــد Schement و
Curtis علــى قــدرة الاتصــال علــى تجــاوز حواجــز الزمــان والمــكان بســهولة. وقــد نوقشــت 
هذه المسائل بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس )الصفحات من 125 إلى 12٧(، مع 
إشــارة إلى العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة الــتي تشــكل تطــور تكنولوجيــات وســائل الإعــلام.

)Toronto School( مدرسة تورنتو
 H.M. ــر الأول الأبــرز في هــذه التقاليــد كان المــؤرخ الاقتصــادي الكنــدي يبــدو أن المنظِّ
Innis، الــذي أســس »مدرســة تورنتــو« لدراســة الفكــر المتعلــق بوســائل الإعــلام في الفــترة 
الــتي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد عــزى إينيــس )1٩5٠، 1٩51( الســمات المميــزة 
للحضــارات القديمــة المتعاقبــة إلى أنمــاط الاتصــال الشــائعة والمهيمنــة، الــتي لــكل منهــا »تحيــز« 
خــاص بهــا فيمــا يتعلــق بالشــكل المجتمعــي. وعلــى ســبيل المثــال، اعتــر إينيــس أن التغيــير مــن 
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الحجــر إلى الــردي تســبب في تحــول مــن الســلطة الملكيــة إلى الســلطة الكهنوتيــة. ففــي اليــونان 
القديمــة، كانــت التقاليــد الشــفوية ومرونــة الأبجديــة تحــض علــى الابتــكار والتنــوع وتحــول دون 
ظهــور كهنــوت يمــارس احتــكاراً علــى التعليــم. وقــد ســاعدت علــى تأســيس الإمراطوريــة 
الرومانيــة وبقائهــا ثقافــة للكتابــة والتوثيــق ســاعدت في بنــاء المؤسســات القانونيــة البيروقراطيــة 
للاحتــكار  بدورهــا،  الطباعــة،  تصــدت  البعيــدة. كذلــك،  المقاطعــات  إدارة  علــى  القــادرة 

البيروقراطــي للســلطة وشــجعت علــى الفرديــة والقوميــة.
المجــال  في  الأول، كمــا  المبــدأ  أمــا   .Innis عمــل  في  رئيســان  تنظيميــان  مبــدآن  وثمــة 
الاقتصــادي، فيقــول بتمخــض الاتصــال بمــرور الوقــت عــن احتــكار مجموعــة أو فئــة لوســائل 
إنتــاج المعرفــة وتوزيعهــا. وهــذا بــدوره يــؤدي إلى اختــلال في التــوازن يعيــق التغيــيرات أو يــؤدي 
إلى ظهــور تنافســي لأشــكال أخــرى مــن الاتصــال تميــل إلى اســتعادة التــوازن. كذلــك، يمكــن 
أن يعُتــر أن معــى ذلــك أن التكنولوجيــات الجديــدة للاتصــال تهــدم القواعــد القديمــة للســلطة 
الاجتماعيــة. وأمــا المبــدأ الثــاني فيقــول إن أهــم أبعــاد الإمراطوريــة هــي المــكان والزمــان، وتجــدر 
الإشــارة إلى أن بعــض وســائل الاتصــال يلائــم أحــد المبدئــين أكثــر مــن الآخــر )ذلــك مــا يعــرف 
بالتحيــز الرئيــس للاتصــال(. لذلــك، يمكــن للامراطــوريات أن تــدوم إمــا عــر الزمــن )مثــل مصــر 
القديمــة( أو علــى نطــاق واســع في المــكان )مثــل رومــا(، بنــاءً علــى الشــكل المهيمــن للاتصــال.
 )1٩٦2(  McLuhan أدخلهــا  الــتي  التطــورات  قدمــت  ذلــك،  علــى  عــلاوةً 
أيضــاً  )انظــر  المطبوعــة  الإعــلام  تبعــات ظهــور وســائل  النظريــة رؤى جديــدة حــول  علــى 
Eisenstein، 1٩٧٨(، علــى الرغــم مــن أن هدفــه الرئيــس المتمثــل في شــرح أهميــة وســائل 
الإعــلام الإلكترونيــة للتجربــة الإنســانية لم يتحقــق فعليـّـاً )McLuhan، 1٩٦4( )انظــر 
أيضــاً الفصــل الخامــس(. وعــن الطباعــة، كتــب McLuhan، قائــلًا: »التوســع الطباعــي 
لــدى الإنســان كان ســبباً في ظهــور القوميــة والتصنيــع والأســواق الجماهيريــة، وكذلــك في محــو 

الأميــة وانتشــار التعليــم علــى نطــاق عالمــي«.
وقــد عــزى Gouldner )1٩٧٦( التغيــيرات الرئيســة في التاريــخ السياســي الحديــث 
إلى تكنولوجيــا الاتصــال. فهــو يربــط ظهــور »الأيديولوجيــة«، الــتي تعُــرَّف بأنهــا شــكل خــاص 
مــن الخطــاب العقــلاني، بالطباعــة والجرائــد، علــى أســاس أن الطباعــة والجرائــد )في القرنــين 
الثامــن عشــر والتاســع عشــر( قــد أوجــدتا مــورداً للتفســير والأفــكار )الأيديولوجيــة(. مــن ثم 
فهــو يصــور وســائل الإعــلام الــتي ظهــرت في وقــت لاحــق والــتي تتمثــل في الراديــو والســينما 
والتليفزيــون علــى أنهــا أدت إلى تــدني في الأيديولوجيــة بســبب التحــول مــن »الرمزيــة المفاهيميــة 
إلى الرمزيــة الأيقونيــة«، مــا يميــط اللثــام عــن انقســام بــين »الجهــاز الثقــافي« )المفكريــن(، الــذي 
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يولِّــد الأيديولوجيــة، و»صناعــة الوعــي«، الــتي تســيطر علــى عمــوم الجمهــور الجديــد. وهــذا 
يســبق تزايداً في »التدني في الأيديولوجية« نتيجةً لشــبكات المعلومات الجديدة القائمة على 
الحاســوب. وفيمــا يلــي، يضــم المربــع 4-12 الاقتراحــات الرئيســة للحتميــة التكنولوجيــة في 

وســائل الإعــلام.

 4-12:  الحتمية التكنولوجية في
وسائل الإعلام: الاقتراحات 

الرئيسة
تكنولوجيا الاتصالات أمر أساسي للمجتمع	 
والمحتــوى 	  الاتصــال  مــن  معينــة  لأشــكال  تحيــز  لديهــا  تكنولوجيــا  كل 

مات لاســتخدا وا
اتجــاه 	  علــى  الاتصــالات  تكنولوجيــات  وتطبيقــات  الاخــتراع  تسلســل  يؤثــر 

الاجتمــاع التغيــير  ووتــيرة 
ثورات الاتصالات تؤدي إلى ثورات اجتماعية	 

الابتعاد عن الحتمية في وسائل 
الإعلام

في الوقــت الحــالي، بات المراقبــون الأكثــر درايــة محتاطــين مــن التفســيرات وحيــدة العامــل للتغيــير 
الاجتماعــي ولا يؤمنــون حقــاً بالتأثــيرات الآليــة المباشــرة الناتجــة عــن التقنيــات الجديــدة. فوفقــاً 
لهــم، يقتصــر وقــوع التأثــيرات عنــد بحــث الاختراعــات وتطويرهــا وتطبيقهــا في العــادة علــى 
الاســتخدامات الحاليــة في البدايــة، ثم بتوســع كبــير وتغيــير للاســتخدام وفقــاً لقــدرة التقنيــة 
واحتياجــات المجتمــع. فعلــى الــدوام، يتشــكل التطــور عــن طريــق الســياق الاجتماعــي والثقــافي 
 .)2٠٠4 Stober 2٠٠4؛ Cohen-Avigdorو Lehmann-Wilzig(
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ولم يعــد مــن المنطقــي التفكــير في هيمنــة وســيلة إعلاميــة واحــدة ذات خصائــص فريــدة. ولعــل 
ذلــك كان مــرراً في حالــة الكتــاب أو، في بعــض الجوانــب، في مرحلــة لاحقــة، في حالــتي 
التلغــراف والهاتــف. أمــا في الوقــت الحاضــر، فأشــكال عديــدة ومختلفــة للغايــة مــن وســائل 
الإعــلام الجديــدة تتعايــش جنبــاً إلى جنــب مــع العديــد مــن وســائل الإعــلام »القديمــة«، دون 
أن يختفي أي منها. في الوقت نفسه، فإن الحجة القائلة إن وسائل الإعلام تتقارب وتترابط 
 ,Neuman( القــوة والتداعيــات مــن  بقــدر معقــول  تتســم  لتشــكل شــبكة شــاملة— 
1٩٩1(. وقــد يكــون صحيحــاً أيضــاً أن أشــكال وســائل الإعــلام الجديــدة يمكــن أن تكــون 
ذات »تحيــز« اجتماعــي أو ثقــافي معــين )انظــر الفصــل الســادس(، الأمــر الــذي يزيــد مــن 

احتمــال وقــوع تأثــيرات معينــة. يتنــاول القســم التــالي مناقشــة هــذه الاحتمــالات. 

نظرية وسائل الإعلام والمجتمع )6(: 
مجتمع المعلومات

الاتصــال  لتقنيــات  نتيجــةً  ثــوري  اجتماعــي  تحــول  حــدوث  إلى  الذاهــب  الافــتراض  ظــل 
الجديــدة معنــا منــذ بعــض الوقــت، علــى الرغــم مــن أن ذلــك لم يحــدث دون منتقديــه )طالــع، 
Leiss، 1٩٨٩؛ Ferguson، 1٩٩2؛ Webster، 1٩٩5، 2٠٠2(. لقد تعامل 
Ferguson )1٩٨٦( مــع هــذه »الحتميــة التقنيــة الجديــدة« علــى أنهــا منظومــة اعتقــاد 
كانــت تنــزع إلى أن تكــون نبــوءة ذاتيــة التحقــق. وفي الوقــت الحــالي، يلقــى مصطلــح »ثــورة 
الاتصــالات«، إلى جانــب مصطلــح »مجتمــع المعلومــات«، قبــولًا إلى حــد مــا علــى أنهمــا وصــف 

موضوعــي لزماننــا ولنــوع المجتمــع الناشــئ.
 ،)1٩٨1 ,Ito( ويبدو أن مصطلح »مجتمع المعلومات« قد نشأ في اليابان في الستينيات
علــى الرغــم مــن أن أصلــه أن يعــود إلى مفهــوم المجتمــع »مــا بعــد الصناعــي« الــذي اقــترح 
أول مــا اقــترح علــى يــد عــالم الاجتمــاع Daniel Bell )1٩٧٣(. كذلــك، تمثــل مصــدر 
 Machlup آخــر )للمصطلــح( في فكــرة »اقتصــاد المعلومــات« الــتي وضعهــا الاقتصــاديان
)1٩٦2( وPorat )1٩٧٧( )طالــع Schement وCurtis، 1٩٩5(. وقــد انتمــى 
عمــل بيــل إلى التقاليــد الــتي تربــط أنــواع المجتمــع بمراحــل التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي. وقــد 
تجلــت الخصائــص المميــزة الرئيســة للمجتمــع مــا بعــد الصناعــي في الــزيادة الــتي شــهدها قطــاع 
الخدمــات في الاقتصــاد مقارنــةً بقطاعــي التصنيــع أو الزراعــة، ومــن ثم في هيمنــة العمــل »القائــم 
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على المعلومات«. وكانت المعرفة النظرية )العلمية، والمختصة، والمســتندة إلى البيانات( شــارعة 
في أن تصــير العامــل الرئيــس في الاقتصــاد، متجــاوزةً المصانــع والأراضــي الماديــة كأســس للثــروة. 
وعلــى نحــو ذي صلــة، كانــت »طبقــة جديــدة« شــارعة في الظهــور اســتناداً إلى امتــلاك مهــارات 
العلاقــات الشــخصية والمعرفــة. وشــهدت معظــم الاتجاهــات الــتي لوحظــت في مرحلــة مــا بعــد 
التصنيــع تســارعاً في الربــع الأخــير مــن القــرن العشــرين. وأصبــح إنتــاج المعلومــات بجميــع أنواعهــا 
وتوزيعهــا، لا ســيما باســتخدام التقنيــة القائمــة علــى الحاســوب، قطاعــاً رئيســاً مــن الاقتصــاد. 
وبخــلاف الأدلــة المتراكمــة عــن أهميــة المعلومــات في الاقتصــاد والمجتمــع المعاصريــن، لم يكــن 
 Melody هنــاك الكثــير مــن الاتفــاق أو الوضــوح حــول مفهــوم »مجتمــع المعلومــات«. يصــف
أصبحــت  الــتي  المجتمعــات  أنهــا  علــى  ببســاطة  المعلومــات  مجتمعــات   )2٧-2٦  :1٩٩٠(
»تعتمــد علــى شــبكات المعلومــات الإلكترونيــة المعقــدة والــتي تخصــص جــزءاً كبــيراً مــن مواردهــا 
لأنشــطة المعلومــات والاتصــال«. وقــد حــدد Van Cuilenburg )1٩٨٧( الخصيصــة 
الرئيســة )لمجتمــع المعلومــات( علــى أنهــا الــزيادة المتســارعة في الإنتــاج وتدفــق المعلومــات مــن 
جميــع الأنــواع، نتيجــة لانخفــاض التكاليــف عقــب عمليــات التصغــير والحوســبة. مــع ذلــك، 
فقــد لفــت Van الانتبــاه إلى عــدم قدرتنــا النســبية علــى معالجــة المزيــد مــن المعلومــات المتزايــدة 
أو اســتخدامها أو حــى اســتقبالها. ومنــذ ذلــك الحــين، أصبــح هــذا الاختــلال أكــر بكثــير. 
فقــد اســتمرت تخفيضــات تكاليــف الإرســال في تغذيــة عمليــة تســارع النمــو. وهنــا، كانــت 
هنــاك حساســية متضاءلــة علــى نحــو مســتمر حيــال المســافة والتكلفــة وتزايــد مســتمر في ســرعة 

إمكانيــات الاتصــال وتفاعليتهــا. 
وعلى الرغم من أهميــة الاتجاهــات الجارية، فلــم يكــن قــد اســتقر في الأذهــان أن أي تحــول 
و  Schement( الرأسمالية  تطور  في  أخرى  بخطــوة  مقارنــةُ  وقــع،  قــد  المجتمــع  في  ثــوري 

Curtis، 1٩٩5: 2٦(. وكان الدليــل علــى وقــوع تحــول في العلاقــات الاجتماعيــة لا يــزال 
مفقــوداً )Webster، 1٩٩5(. وقــد أكــد العديــد مــن المعلقــين علــى تزايــد »ترابــط« المجتمــع 
 Neuman نتيجــة لاتجاهــات »مجتمــع المعلومــات« الــتي تمتــد إلى المســتوى العالمــي. وبحســب

)1٩٩1: 12(، هــذا هــو »المنطــق الكامــن وراء تتابــع التقنيــات الجديــدة«.
 ،Castells 1٩٩٣؛ ،Van Dijk في الســياق نفســه، يختــار بعــض الكتــاب )مثــل
1٩٩٦( اســتخدام مصطلــح »مجتمــع الشــبكات« بــدلًا مــن »مجتمــع المعلومــات«. ويشــير 
Van Dijk )1٩٩٩( إلى أن المجتمــع الحديــث في طريقــه إلى التحــول إلى مجتمــع شــبكي: 
أي »شــكل مــن أشــكال المجتمــع ينظــم علــى نحــو متزايــد علاقاتــه في شــبكات وســائل الإعــلام 
الــتي تحــل تدريجيـّـاً محــل الشــبكات الاجتماعيــة للاتصــال المباشــر وجهــاً لوجــه أو تكملهــا«.  
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وتجدر الإشــارة إلى أن الهيكل الشــبكي للمجتمع يتناقض مع المجتمع الجماهيري الهرمي وفيما 
بــين مركــزه ومحيطــه، أو هــو هيــكل يتوافــق إلى حــد كبــير مــع النمــوذج البيروقراطــي التقليــدي 
للتنظيــم الــذي كان نموذجــاً للمجتمــع الصناعــي في القرنــين التاســع عشــر والعشــرين. فذلــك 
ــاً. فمثــل هــذه  الهيــكل يقــدم عــدة دوائــر اتصــال متداخلــة يمكــن أن تمتلــك نطاقــاً رأســيّاً وأفقيّ
الشــبكات يمكــن أن تعمــل علــى العــزل كمــا يمكــن أن تعمــل علــى الاتصــال. وقــد قدمــت 

وســائل الإعــلام الجماهيريــة التقليديــة هيــكلًا مماثــلًا وكانــت شــاملة لــكل شــيء.
وفكــرة الترابــط تتصــل بجانــب آخــر مــن جوانــب المجتمــع المعاصــر قــد اســتدعت التعليــق، 
وذلــك الجانــب يتمثــل في الدرجــة العاليــة مــن الاعتمــاد علــى الآخريــن. وهــذه ليســت فكــرة 
جديــدة لأنهــا كانــت أســاس نظريــة Durkheim الاجتماعيــة الــتي يبلــغ عمرهــا قــرن مــن 
الزمــان فيمــا يتعلــق بتقســيم العمــل. غــير أنــه مــن الممكــن القــول إن هنــاك تغيــيراً نوعيـّـاً في 
عصــرنا، ناتــجٌ عــن اســتمرار رحــلات تقنيــة المعلومــات في كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة، لا 
ســيما عندمــا تحــل الأجهــزة الذكيــة محــل العنصــر البشــري. وأحــد الجوانــب الــتي أكــد عليهــا 
Giddens )1٩٩1( هــي الدرجــة الــتي إليهــا يجــب أن نضــع ثقتنــا في نظــم الخــراء بجميــع 
أنواعهــا للحفــاظ علــى الظــروف الطبيعيــة للحيــاة. فنحــن نعيــش أيضــاً في ظــل زيادة في الوعــي 
بالمخاطــر بأنواعهــا الكثــيرة )الصحيــة والبيئيــة والاقتصاديــة والعســكرية( الــتي تُســتمد مــن التــداول 
 Giddens العام للمعلومات وتُدار أيضا بالرجوع إلى المعلومات. وفي مواضع أخرى، يشير
إلى العــالم المعــولم علــى أنــه عــالم »خــارج عــن الســيطرة – عــالم منفلــت« )1٩٩٩: 2(. عــلاوةً 
علــى ذلــك، يبــدو أن »ثقافــة« المجتمــع المعاصــر، بالمعــى التقليــدي للمســاعي الذهنيــة والرمزيــة 
والطــرق المعتــادة لإمضــاء الوقــت بعيــداً عــن الالتزامــات الأساســية، تهيمــن عليهــا إلى حــد كبــير 

مجموعــة واســعة مــن الخدمــات المعلوماتيــة بالإضافــة إلى وســائل الإعــلام الجماهيريــة.
في هــذا الســياق، يتمثــل بعُــدٌ ملحــوظ لمفهــوم »مجتمــع المعلومــات«، مــع أن ذلــك البعــد غــير 
ملمــوس، في الحقيقــة القائلــة إن ذلــك المجتمــع بات يشــكل جــزءاً مــن الوعــي الــذاتي المعاصــر 
 de وأنــه، في بعــض النســخ، أصبــح تقريبــاً يمثــل رؤيــة جديــدة للعــالم. وعلــى ســبيل المثــال، يقــارن
Mue )1٩٩٩( الانتقــال الــذي يشــهده تطــور الميكانيــكا في القرنــين الســابع عشــر والثامــن 

عشــر. وفي هــذا يقــول:

»بينما تتســم رؤية العالم الميكانيكي بفرضيات قابلية التحليل، والمشــروعية، وإمكانية 
التحكم، فإن رؤية العالم المعلوماتي تتسم بفرضيات الترابط، وقابلية الرمجة، وإمكانية 

التلاعب ... فهي تغيّر التجربة البشــرية وتقييم الواقع والارتباط به تغييراً جذريّاً.«
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بالنســبة لآخريــن، تشــير المعلوماتيــة إلى رؤيــة جديــدة للتقــدم تتــاح للجميــع ومســتقبل ذي آفــاق غــير 
ــاً. لقــد لعبــت وســائل الإعــلام  محــدودة، اســتمراراً، بشــكل أو بآخــر، للنمــوذج الــذي نمتلكــه فعليّ
الجماهيريــة القائمــة دوراً أساســيّاً في نشــر رؤيــة »مبهجــة« وطيبــة عــن إمكانيــات وســائل الإعــلام 
الجديــدة )انظــر Rössler، 2٠٠1(. ويكتســي هــذا المنظــور بثــوب أيديولجــي، ويميــل إلى إضفــاء 
المشــروعية علــى بعــض الاتجاهــات الموجــودة في الوقــت الحــالي )مثــل الإيمــان بالعلــوم والتقنيــة المتقدمــة 
كحلــول للمشــكلات( وإلى إضفــاء اللامشــروعية علــى الاتجاهــات الأخــرى )لا ســيما السياســات 
الأيديولوجيــة المتعلقــة بالطبقيــة واللامســاواة(. فهــذا المنظــور، عــر التأكيــد علــى وســائل الاتصــال 
وعملياتــه والأبعــاد الكميــة للتغــير، يقلــل مــن التأكيــد علــى دقــة المحتــوى والغــرض منــه. وفي هــذا 
الصــدد، يمكــن أيضــاً ربطــه بتيــار مــا بعــد الحداثــة )Postmodernism(؛ إذ مــن الواضــح علــى 

الأقــل أن التفســيرات المتباينــة للغايــة ممكنــة.
وعلــى الرغــم مــن الــرؤى المتناثــرة مــن هــذا النــوع، فــإن مفهــوم مجتمــع المعلومــات قــد هيمنــت 
عليــه الاعتبــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والجغرافيــة والتقنيــة. وقــد كان البعــد الثقــافي مهمــلًا إهمــالًا 
نســبيّاً، بعيــداً عــن الاعــتراف بالحجــم الكبــير للمعلومــات والإنتــاج الرمــزي، ومــا لم ننظــر إلى فكــر مــا 
بعــد الحداثــة علــى أنــه رأب هــذا الصــدع. وقــد يكــون ظهــور »ثقافــة المعلومــات« الــتي تمتــد لتشــمل 

جميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة أكثــر ســهولة مــن واقــع مجتمــع المعلومــات.
هنــا، مــن الواضــح أن »اقتصــاد المعلومــات« أكــر بكثــير مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة ذات 
الصلــة، وأن تقنيــات المعلومــات الأساســية المعنيــة ليســت هــي تلــك المتعلقــة بالإنتــاج الجماهــيري 
وتوزيــع المــواد المطبوعــة للجمهــور العــام أو النشــر الجماهــيري عــن طريــق البــث أو عمليــات التســجيل 
ينُشــر  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  المعلومــات«،  ميــلاد »عصــر  إن  القــول  الممكــن  فمــن  الإلكترونيــة. 
مــن خــلال الاتصــال الجماهــيري، يمثــل مســاراً تاريخيـّـاً جديــداً ومنفصــلًا. ومــن المؤكــد أن وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة كانــت قائمــة بقــوة قبــل »ثــورة« المعلومــات المفترضــة ويمكــن اعتبارهــا جــزءاً مــن 
العصــر الصناعــي وليــس خلفــاً لــه. وقــد كانــت هنــاك أصــوات مبكــرة تنبــأت بوفــاة وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة تحديــداً بســبب ظهــور تقنيــات المعلومــات الجديــدة الــتي يقــال إنهــا تجعــل تلــك الوســائل 

.)1٩٧٣ ،Maisel قديمــة )مثــل
لم يكن مفهوم مجتمع المعلومات مقبولًا على الصعيد العالمي على أنه يساعد عملية التحليل، 
ــاً. والمشــكلة الأساســية هــي افتقــاره إلى بعُــد سياســي صريــح، إذ يبــدو  لأســباب تم تفســيرها جزئيّ
أنــه ليــس لــه غــرض سياســي في صميمــه، بــل هــو ببســاطة منطــق تكنوقراطــي )منســوب( لا مفــر 
منــه )van Dijk، 1٩٩٩(. وفي هــذا، قــد يتطابــق ذلــك المفهــوم علــى الأقــل مــع روح العصــر 
الســائدة في الدوائــر »الغربيــة« الشــعبية والفكريــة. ومــن الواضــح تمامــاً أنــه في ســياقات متعــددة، 



     158

جــرى تســخير فكــرة مجتمــع المعلومــات مــن أجــل السياســات العامــة ذات الأهــداف التكنوقراطيــة 
للــدول أو المناطــق القوميــة )Mattelart، 2٠٠٣(. وليــس الإجمــاع العــام حــول أهميــة التغــيرات 
 Hassan الــتي تحــدث في تقنيــة الاتصــال مقــترناً بالإجمــاع المتعلــق بالعواقــب الاجتماعيــة. ويــرى
)2٠٠٨( أن فكــرة مجتمــع المعلومــات في الأســاس فكــرة أيديولوجيــة وداعمــة للمشــروع الاقتصــادي 
الليــرالي الجديــد الــذي يحقــق اســتفادة قصــوى مــن الترابــط العالمــي. وتجــدر الإشــارة إلى أن بعضــاً 
مــن هــذه القضــايا قــد أعيــد طرحــه في الفصــل الســادس، الــذي يتنــاول تطــورات وســائل الإعــلام 

الجديــدة. مــع ذلــك، توجــز بعــض النقــاط النظريــة الرئيســة في المربــع 4-1٣.

 :4-13:  نظرية مجتمع المعلومات
الاقتراحات الرئيسة

العمل المعلوماتي يحل محل العمل الصناعي	 
تسارع إنتاج المعلومات وتدفقها	 
زيادة ترابط المجتمع 	 
تقارب الأنشطة وكثرتها	 
تزايد الاعتماد على النظم شديدة التعقيد	 
تسارع اتجاهات العولمة 	 
تقليل القيود المفروضة على الزمان والمكان بدرجة كبيرة	 
قابلية العواقب للتفسيرات البديلة، الإيجابية منها والسلبية	 
تزايد مخاطر فقد السيطرة	 
نظرية مجتمع المعلومات هي أيديولوجية أكثر من كونها نظرية	 

الاستنتاجات
تتنــوع المنظــورات النظريــة حــول العلاقــة بــين وســائل الإعــلام والمجتمــع مــن جوانــب عــدة، مــا يؤكــد 
على اختلاف أسباب التغيير وأنواعه ويشير إلى اختلاف المسارات المؤدية إلى المستقبل. فليس 
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مــن الممكــن التوفيــق بينهــا، لأنهــا تمثــل مواقــف فلســفية بديلــة وتفضيــلات منهجيــة متعارضــة. مــع 
ذلــك، يمكننــا أن نفهــم بعــض الشــيء مــن حيــث الأبعــاد الرئيســة للمنهــج، إذ يقــدم كل منهــا 
اختيــاراً للمنظــور و/أو الأســلوب. أولًا، هنــاك تناقــض بــين النظــرة النقديــة والأخــرى الإيجابيــة 
إلى حــد مــا فيمــا يخــص التطــورات موضــع النقــاش. وعلــى الرغــم مــن أن البحــث العلمــي يســعى 
إلى درجــة مــن الموضوعيــة والحيــاد، فــإن هــذا لا يمنــع المــرء مــن الموافقــة علــى الاتجــاه الــذي تشــير 
إليــه النظريــة أو رفضــه. وفيمــا يتعلــق بالماركســية ونظريــة الاقتصــاد السياســي ونظريــة المجتمــع 
الجماهــيري، هنــاك عنصــر داخلــي حاســم. في المقابــل، تميــل الوظيفيــة في اتجــاه إيجــابي بقــدر مــا 
يتعلــق الأمــر بعمــل وســائل الإعــلام. وتقبــل نظريــة مجتمــع المعلومــات الآراء النقديــة والإيجابيــة، 

في حــين أن البنيويــة الاجتماعيــة والحتميــة التقنيــة ذواتا نهايــن مفتوحتــين.
ثانيــاً، هنــاك فــرق بــين رؤيــة متمحــورة حــول المجتمــع ورؤيــة متمحــورة حــول وســائل الإعــلام. 
فبمقــدورنا النظــر إلى وســائل الإعــلام إمــا علــى أنهــا تعتمــد علــى المجتمــع وتعكــس معالمــه أو 
علــى أنهــا محــركات أساســية. فالنظــريات الرئيســة المتمحــورة حــول وســائل الإعــلام هــي تلــك 
الــتي تتعلــق بتقنيــات الاتصــال ومجتمــع المعلومــات. ومــا مــن شــك في وجــود متغــيرات أخــرى 
يجــب مراعاتهــا، لا ســيما تلــك المتعلقــة بمنهــج البحــث وأســلوبه. ومــن الممكــن اختيــار الأســاليب 
الإنســانية والنوعيــة والمضاربــة بــدلًا مــن الأســاليب الموضوعيــة التقليديــة للبحــوث »العلميــة« 

.)1٩٨٣ ،Rosengren )طالــع 
هــذا الطــرح لا يكتمــل حقّــاً دون مزجــه بقــدر مــن النظريــة المتعلقــة بالثقافــة الــتي ســيجري 
تناولهــا في الفصــل الخامــس، لكنــه يرســم فكــرة عــن الهيــكل العــام للفكــر الدائــر حــول وســائل 

الإعــلام والمجتمــع.
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يهــدف هــذا الفصــل الــذي إلى استكشــاف المزيــد عــن الأبعــاد »الثقافيــة« للنظــريات الــتي 
نوقشــت في الفصــل الرابــع إلى جانــب طــرح عــدد مــن الــرؤى الإضافيــة. فمــع أن الإطــار العــام 
»للوســاطة« )انظر الصفحتين ٨٣ و٨4( لا يزال مناســباً، فإن التركيز ينحصر على ما يتم 
بوســاطة )المعــاني الخاصــة( وعلــى العمليــة الــتي تفســر بهــا المعــانى وتخصــص )يُشــار إليهــا أحيــاناً 
باســم »الدلالــة«(. ومنــذ انطــلاق بحــوث الاتصــال الجماهــيري، كان هنــاك منظــور »ثقــافي« 
متمايــز عــن وســائل الإعــلام، خاصــةً تحــت تأثــير العلــوم الإنســانية )الأدب، واللغــويات، 
والفلســفة(. وفي بعــض النقــاط، أو في بعــض القضــايا، دمجــت التقاليــد، علــى الرغــم مــن 
وجــود اختلافــات جوهريــة في الفكــر والأســلوب. وهــذا الكتــاب، وهــذا الفصــل، قــد وضعــا 
بالأســاس مــن منظــور علمــي اجتماعــي، لكنهمــا يهدفــان كذلــك إلى الاســتفادة مــن بعــض 

الــرؤى والأفــكار الــتي تخــص »المثقفــين«.
المعــى  بهــذا  وتلقيهــا  وأشــكالها  النصــوص  إنتــاج  جوانــب  جميــع  الثقــافي  المنهــج  يضــم 
والخطــابات الــتي تحيــط بهــم. وفي حــين أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة تقــع بالضــرورة ضمــن 
نطــاق الدراســات الثقافيــة، فهــذا النطــاق لــه نطــاق مرجعــي أوســع منــه بكثــير، ولا يوجــد بــه 
ســوى تداخل محدود في القضايا والنظريات. وكما هو موضح، لا يمكن تعريف الثقافة فقط 
فيمــا يتعلــق النصــوص، بــل ترتبــط بالقــدر نفســه بأشــكال الحيــاة والفكــر وربمــا بــكل أشــكال 
النشــاط البشــري. وبإيجــاز، لا تتعلــق النظريــة »الإعلامية-الثقافيــة« بمحتــوى وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة فحســب، لكنهــا ترتبــط أيضــاً بســياق الإنتــاج والتلقــي وبجميــع الممارســات المحيطــة.

الاتصال والثقافة
اقــترح James Carey )1٩٧5( بديــلًا للرؤيــة المهيمنــة للاتصــال بوصفــه إرســالًا علــى 
شــكل نموذج »طقوســي« )انظر ص ٧1(، كما أنه دعم منهجاً للاتصال والمجتمع يخصص 
فيــه للثقافــة مــكان مركــزي أكــر. يقــول Carey: »الحيــاة الاجتماعيــة تتجــاوز الســلطة 
والتجــارة ... فهــي تشــتمل أيضــاً علــى تبــادل التجــارب الجماليــة، والأفــكار الدينيــة، والقيــم 
 :1٩٨٨ ،Carey( »والمشــاعر الشــخصية، والمفاهيــم الفكريــة – وذاك ترتيــب طقوســي
٣4(. وبنــاءً عليــه، فقــد عــرّف Carey الاتصــال بأنــه: »عمليــة رمزيــة يتــم بواســطتها إنتــاج 

الواقــع والحفــاظ عليــه وإصلاحــه وتحويلــه« )1٩٨٨: 2٣(.
ولحمــل مســألة العلاقــة بــين الاتصــال الجماهــيري والثقافــة بهــذا المعــى إلى آفــاق أبعــد، 
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نحتــاج إلى أن نكــون أكثــر دقــة حــول مــا يتجســد أمــام أعيينــا كموضــوع للدراســة. وهــذا الأمــر 
صعــب بســبب المعــاني العديــدة الــتي يســتخدم بهــا مصطلــح »الثقافــة«، الأمــر الــذي يعــد، 
في حــد ذاتــه، انعكاســاً لتعقــد تلــك الظاهــرة. يعــرِّف Carey الثقافــة علــى أنهــا عمليــة، 
ولكنها يمكن أن تشــير كذلك إلى بعض الســمات المشــتركة لجماعة بشــرية )كبيئتهم المادية، 
وأدواتهــم، وديانتهــم، وعاداتهــم وممارســاتهم، أو طريقــة حياتهــم بالكامــل(. كذلــك، يمكــن أن 
تشــير الثقافــة إلى النصــوص والأعمــال الفنيــة الرمزيــة )كالأعمــال الفنيــة والهندســة المعماريــة( 

الــتي تُشــفر بمعــان خاصــة علــى أيــدي الأشــخاص ذوي الهــويات الثقافيــة الخاصــة.

نحو تعريف الثقافة
ليــس مــن الممكــن تقــديم تعريــف دقيــق للثقافــة لأن المصطلــح يتنــاول الكثــير مــن الأشــياء 
ويُســتخدم اســتخدامات مختلفة، لكن إذا اســتثنينا النقاط الأساســية من هذه الاســتخدامات 
المختلفة، فســيبدو أن الثقافة يجب أن تحتوي على جميع الســمات التالية. فالثقافة تشــير إلى 
شــيء مــا جماعــي ومشــترك مــع الآخريــن )فليــس ثمــة ثقافــة فرديــة محضــة(. ويجــب أن يكــون 
لهــا شــكل معــين مــن أشــكال التعبــير الرمــزي، ســواءٌ أكان مقصــوداً أ أم لا. كذلــك، يجــب 
أن تمتلــك الثقافــة نمطــاً، أو نظامــاً، أو انتظامــاً معينــين، وبالتــالي بعضــاً مــن الأبعــاد التقيميــة 
)ويا حبــذا لــو امتلكــت درجــة مــن التوافــق مــع نمــط موصــوف ثقافيــّاً(. وفي الثقافــة، يجــب أن 
يكــون هنــاك اســتمرارية نشــطة علــى مــر الزمــن )أي أن الثقافــة تعيــش وتتغــير، وتمتلــك تاريخــاً 
وربمــا مســتقبلًا(. ولعــل الســمة الأهــم والأساســية للثقافــة هــي الاتصــال، لأن الثقافــات لا 
يمكــن أن تتطــور، وتعيــش، وتمتــد، وتنجــح عمومــاً دون اتصــال. وأخــيراً، فإننــا نحتــاج، لدراســة 
الثقافــة، إلى أن نكــون قادريــن علــى إدراك كنههــا وتحديــد موقعهــا، وهنــاك، بصفــة أساســية، 
ثلاثــة مواضــع ينبغــي النظــر فيهــا: في النــاس، وفي الأشــياء )النصــوص، والأعمــال الفنيــة(، وفي 
الممارســات البشــرية )الســلوكيات المنمطــة علــى الصعيــد الاجتماعــي(. ويحتــوي المربــع 1-5 

علــى إيجــاز لتلــك الســمات الرئيســة. 
عــلاوةً علــى ذلــك، هنــاك بعــض الآثار الواضحــة لدراســة الاتصــال الجماهــيري إذ إن 
كل جانــب مــن جوانــب إنتــاج وســائل الإعــلام الجماهيريــة واســتخدامها لــه بعــد ثقــافي. 
فاســتطاعتنا التركيــز علــى النــاس بوصفهــم منتجــي النصــوص الإعلاميــة ذات الدلالــة مــن 
الناحيــة الثقافيــة، أو بوصفهــم »قــراءً للنصــوص« الــتي منهــا يســتقون المعــاني الثقافيــة، بآثار 
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نفســها  الفنيــة  النصــوص والأعمــال  علــى  التركيــز  الاجتماعيــة. ويمكننــا  الحيــاة  لبقيــة  تمتــد 
)كالأفــلام، والكتــب، والجرائــد، والمقــالات( وعلــى أشــكالها الرمزيــة ومعانيهــا الممكنــة. وقــد 
نرغــب في دراســة ممارســات صنــاع منتجــات وســائل الإعــلام أو منتجــات مســتخدميها. 
فتركيبــة جماهــير وســائل الإعــلام وســلوكياتهم )أي الممارســات الدائــرة حــول اختيــار وســائل 
الإعــلام واســتخدامها( تكــون دائمــاً منمطــة مــن الناحيــة الثقافيــة قبــل التجربــة الإعلاميــة 

وبعدهــا وفي أثنائهــا. 

1-5: السمات الرئيسة للثقافة=
متشكلة ومعتقد فيها جماعيّاً	 
قابلة للتعبير الرمزي	 
مرتبة ومقيمة على نحو تمايزي	 
منمطة تنميطاً منهجيّاً	 
نشطة ومتغيرة	 
محددة الموقع	 
قابلة للنقل عر الزمان والمكان	 

موضوعات النظرية الإعلامية الثقافية
يمكــن تضييــق ذلــك المجــال الواســع عــن طريــق تحديــد المســائل الرئيســة والقضــايا النظريــة، علــى 

نحــو مــا هــو موجــز فيمــا يلــي.

جــودة الثقافــة الجماهيريــة: كانــت المســألة »الثقافيــة« الأولى بأجنــدة نظريــة وســائل - 1
الإعــلام هــي تلــك المتعلقــة بجــودة الثقافــة الجماهيريــة الجديــدة الــتي أتاحهــا الاتصــال 
الجماهــيري. وقــد نوقــش هــذا الموضــوع )في الصفحــات مــن ٦٠ إلى ٦2(، وكان، كمــا 
رأينــا، الميــل المبدئــي متمثــلًا في النظــر إلى الثقافــة الجماهيريــة مــن وجهــة نظــر ســلبية. فقــد 
تضمنــت تلــك الثقافــة علــى نحــو شــبه دائــم رؤيــة للنــاس علــى أنهــم »حشــود جماهيريــة« 
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– الشــكل الجديــد مــن التجمــع الاجتماعــي، الــذي نظــر إليــه خــلاف ذلــك في الغالــب 
علــى أنــه بــلا أي ثقافــة تخصــه.

طبيعــة الثقافــة الشــعبية: حفــز ظهــور »ثقافــة شــعبية« مميــزة كذلــك إعــادة النظــر في - 2
طبيعــة »الثقافــة الشــعبية«، الــتي يجــب النظــر إليهــا في الوقــت الحــالي ليــس فقــط علــى 
الاســتهلاك  أجــل  مــن  الجماهــير  قبــل  مــن  ومنتجــة  القيمــة  بديلــة بخســة  ثقافــة  أنهــا 
الجماهــيري، بــل كذلــك علــى أنهــا إبــداع ومتعــة ثقافيــان )Schudson، 1٩٩1؛ 
الثقافــة الجماهيريــة ظهــور  وMcGuigan، 1٩٩2(. كذلــك، اســتحثت قضيــة 
نظريــة نقديــة ثقافيــة، كانــت بــين أشــياء أخــرى، قــد تم توســيع نطاقهــا لتبحــث قضــايا 
النــوع الجنســاني والثقافــة الفرعيــة فيمــا يتعلــق بالاتصــال الجماهــيري. ويشــتمل النقــاش 
الدائــر حــول الثقافــة الجماهيريــة علــى المســألة الأزليــة المتمثلــة في »الجــودة« وكيــف يمكــن 

تعريفهــا أو إدراك كنههــا. 
تأثــير التقنيــة: ثالــث الموضوعــات الرئيســة يتعلــق بالعواقــب المحتملــة للتقنيــات الجديــدة - ٣

نفســها علــى معايشــة المعــى في العــالم الحديــث الناشــئ. فلتقنيــة الاتصــال آثار عــدة في 
الطريقــة الــتي نعلــم بهــا عالمنــا الاجتماعــي ومكاننــا بــه. فقبــل اخــتراع وســائل الإعــلام 
أو  الشــخصي،  الاتصــال  بوســاطة  تتــم  الثقافيــة  التجربــة  البصريــة، كانــت  الســمعية 
الاحتفــالات الدينيــة، أو الأداء العــام، أو النصــوص المطبوعــة )لأقليــة صغــيرة(. وكانــت 
التجربة الثقافية التي تتم بوســاطة يمكن للجميع الوصول إليها بتنوع كبير في الأشــكال 

الــتي ربمــا تغــير معناهــا وبروزهــا.
الاقتصاد السياســي والثقافة: هناك جوانب اقتصادية-سياســية للإنتاج المنظم للثقافة، - 4

الــذي تمثلــه صناعــات وســائل الإعــلام الجماهيريــة. وقــد شــرعنا في التفكــير في وســائل 
الإعــلام علــى أنهــا »صناعــة للوعــي«، يدفعهــا منطــق اقتصــادي وتغيــيرات ثقافيــة. وأحــد 
الجوانــب المهمــة في ذلــك يتمثــل في »تســليع« الثقافــة في شــكل »برمجيــات« تنتجهــا 
»أجهــزة« اتصــال أو تنُتــج مــن أجــل أجهــزة الاتصــال، مــع العلــم أن الرمجيــات وأجهــزة 

الاتصــال تبُاعــان وتتُبــادلان في أســواق متســعة.
العولمــة: إلى جانــب التغيــير التقــي و»التســويق«، وقعــت زيادة مطــردة في تدويــل الإنتــاج - 5

والتوزيــع الثقافيــين )يُشــار إلى هــذا أحيــاناً باســم »الأمركــة«(. فموضــوع »العولمــة« يجســد 
للمحتــوى  العواقــب،  أو  والفوائــد،  التكاليــف  حــول  الدائــرة  النقاشــات  مــن  مجموعــة 
والأشكال الثقافية الموجود مسبقاً. فهل تؤدي العولمة إلى المجانسة أو التنويع أو التهجين 

)Hybridization(؟ وهــل يمكــن للأقليــات البقــاء وتطويــر أشــكال جديــدة؟ 
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الهويــة: يرتبــط ذلــك بموضــوع آخــر هــو النظريــة الإعلاميــة الثقافيــة، المتعلقــة بدورهــا - ٦
بالهويــة الثقافيــة، الــتي يمكــن تعريفهــا علــى مســتويات مختلفــة، مــن القوميــة أو العرقيــة إلى 
المحليــة واللغويــة. فالثقافــة التقليديــة )بمعــى النصــوص الإعلاميــة( الــتي تنتجهــا صناعــات 
وسائل الإعلام الرئيسة تكون غالباً معولمة في الشكل، حى عندما تظهر في المتغيرات 
واللغــات المحليــة أو القوميــة. والاتصــال ضــروري للهويــة، ووســائل الإعــلام )بمــا في ذلــك 
الإنترنــت( يمكــن أن تكــون ذات ضــرر ويمكــن كذلــك أن تفيــد الهويــة. ففــي بعــض 
أجــزاء العــالم، كان هنــاك بحــث عــن بعــض الوســائل مــن خــلال السياســة العامــة لتأمــين 

وجــود أشــكال قيّمــة مــن التنــوع الثقــافي.
النــوع الجنســاني: تنشــأ قضــايا الهويــة الثقافيــة للأقليــات المحــددة بطــرق أخــرى غــير الموقــع - ٧

أو الديانــة أو العــرق المشــتركين. وتوفــر الثقافــات الفرعيــة القائمــة علــى النــوع الجنســاني 
أو التوجــه الجنســي أمثلــة، ولكــن هنــاك العديــد مــن القواعــد المحتملــة لتشــكيل الهويــة 

الثقافيــة. 
الأيديولوجيــا: أخــيراً وليــس آخــراً، هنــاك المســألة المتعلقــة بكيفيــة تجســيد أيديولوجيــة - ٨

العديــد مــن الأنــواع المختلفــة في الإنتــاج الثقــافي وكيــف يمكــن »قراءتهــا« في النصــوص 
الإعلاميــة وإيجــاد بعــض التأثــير في الجمهــور. فثمــة اهتمــام خــاص يــولى للمعــاني الخفيــة 
أو اللاواعيــة الــتي تنبــع مــن الســياق الثقــافي أو اللغــة أو نظــام التشــفير المســتخدم. وفيمــا 

يلــي إيجــاز لتلــك النقــاط في المربــع 2-5.
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5-2:  موضوعات النظرية =
الإعلامية الثقافية

جودة الثقافة الجماهيرية وأساس جاذبيتها الشعبية	 
تأثيرات تقنيات الاتصال	 
تسليع الثقافة وتسويقها	 
العولمة 	 
التنوع والهوية الثقافيان	 
الهوية الثقافية	 
النوع الجنساني والثقافة الفرعية	 
تضمين الأيديولوجية والهيمنة في الأشكال الثقافية	 

البدايات: مدرسة فرانكفورت والنظرية 
الثقافية النقدية

يعــود الاهتمــام النقــدي القائــم علــى أســاس اجتماعــي بظهــور الثقافــة الجماهيريــة إلى منتصــف 
مــن  العشــرين في إنجلــترا  القــرن  مُثــل في منتصــف  التاســع عشــر علــى الأقــل، وقــد  القــرن 
 Richard خــلال ظهــور نظريــة نقديــة أكثــر راديكاليــة )وشــعبية( علــى نحــو مــا عــر عنــه
Hoggart وRaymond Williams وStuart Hall في أعمالهــم. وقــد كان 
الدافــع المبدئــي لهــؤلاء النقــاد هــو مهاجمــة الجــذور التجاريــة للتــدني الثقــافي والتحــدث نيابــةً 
عــن مســتهلكي الثقافــة الجماهيريــة مــن الطبقــة العاملــة بوصفهــم ضحيــة )وليــس ذلــك فقــط( 
بــدلًا مــن حصرهــم في دور »الوغــد« داخــل القصــة. وقــد كان الهــدف مــن ذلــك هــو تعويــض 
النــاس الذيــن غلــب أن يعُــزى تــدني جــودة الثقافــة الشــعبية إلى »التــدني المزعــوم في أذواقهــم«. 
ففــي أمريــكا الشــمالية في الوقــت نفســه أو في وقــت ســابق، كان هنــاك نقــاش مماثــل مســتعر 
الثقافــة  لتفاهــة  شــديدة  إدانــة  وWhite، 1٩5٧(، صاحبــه   Rosenberg )انظــر 
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الجماهيريــة. ومنــذ ذلــك الحــين، أنُقــذت »الثقافــة الجماهيريــة« نفســها، إلى حــد كبــير، مــن 
وصمــة تــدني الجــودة، علــى الرغــم مــن أنــه في أثنــاء ذلــك جــرى التخلــي عــن المفهــوم الأصلــي 

للثقافــة الجماهيريــة إلى حــد كبــير.
فبســبب التطــور الأوســع للأفــكار المتعلقــة بالاتصــال الجماهــيري وطابــع »ثقافــة وســائل 
الإعــلام«، ضمــن إطــار دولي، فــإن النقاشــات القوميــة المختلفــة حــول الجــودة الثقافيــة ربمــا 
كانــت أقــل تأثــيراً مــن مجموعــة مــن الأفــكار الــتي تديــن بالكثــير للفكــر الماركســي الجديــد، 
والــتي وضعــت ونشــرت في ســنوات مــا بعــد الحــرب. ويشــير مصطلــح »النظريــة النقديــة« إلى 
تلــك التقاليــد القديمــة والمتنوعــة، الــتي يعــود أصلهــا إلى عمــل مجموعــة مــن الباحثــين المهاجريــن 
مــا بعــد عــام 1٩٣٣ مــن المدرســة الماركســية للبحــوث الاجتماعيــة التطبيقيــة في فرانكفــورت. 
 ،Theodor Adornoو Max Horkheimer المجموعــة  أعضــاء  أهــم  وكان 
 Walterو Herbert Marcuseو Leo Lowenthal لكن آخرين، من بينهم

.)1٩٩1 ،Hardt 1٩٧٣؛ ،Jay لعبــوا دوراً مهمــاً )انظــر ،Benjamin
وقد أنشــئت المدرســة في الأصل لدراســة الفشــل الظاهري للتغيير الاجتماعي الثوري كما 
تنبــأ بــه ماركــس. وتفســيراً لهــذا الإخفــاق، نظــروا إلى قــدرة »البنيــة الفوقيــة« )خاصــة الأفــكار 
والأيديولوجيــة الممثلــة في وســائل الإعــلام الجماهيريــة( علــى هــدم القــوى الماديــة والتاريخيــة 
للتغيــير الاقتصــادي )وأيضــاً وعــد عصــر التنويــر(. ويبــدو أن التاريــخ )كمــا فســره ماركــس( 
قــد »أخطــأ« لأن أيديولوجيــات الطبقــة المهيمنــة قــد أتــت لتكييــف القاعــدة الاقتصاديــة، 
لا ســيما مــن خــلال تعزيــز »الوعــي الزائــف« بــين الجماهــير العاملــة. والســلعة هــي الأداة 
الرئيســة لهــذه العمليــة. وتنبــع نظريــة التســليع في كتــاب »أســس نقــد الاقتصــاد السياســي« 
لماركــس، إذ أشــار إلى تســوية الأشــياء عــن طريــق اكتســاب قيمــة تبادليــة، لا عــن طريــق أن 
تكــون مجــرد قيمــة اســتخدام ذاتيــة. وعلــى النحــو نفســه، تنتــج المنتجــات الثقافيــة )علــى شــكل 
صــور وأفــكار ورمــوز( وتبــاع في الأســواق الإعلاميــة علــى أنهــا ســلع يمكــن تبادلهــا مــن قبــل 
المســتهلكين للحصــول علــى الإشــباعات النفســية، والتســلية، ومفاهيــم وهميــة عــن مكاننــا في 
العــالم، مــا يــؤدي غالبــاً إلى تدمــير الهيــكل الحقيقــي للمجتمــع وخضوعنــا لــه )الوعــي الزائــف(.
الجماهــيري  الاســتهلاكي  المجتمــع   )1٩٦4(  Marcuse وصــف  الســياق،  هــذا  في 
القائــم علــى التجــارة والإعــلان والمســاواة الزائفــة بأنــه »أحــادي البعــد«. وقــد كانــت وســائل 
الإعــلام و»الصناعــة الثقافيــة« ككل مُتضمنــة إلى حــد كبــير في هــذا النقــد. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن أفــكار عديــدة مــن تلــك الأفــكار قــد أطلقــت خــلال أربعينيــات القــرن العشــرين مــن 
قِبــل Adorno وHorkheimer )1٩٧2، قيــد الترجمــة(، وهــي تتضمــن هجومــاً 
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حــاداً ومتشــائماً علــى الثقافــة الجماهيريــة. هنــا، انتقــدت الثقافــة الجماهيريــة لافتقادهــا للتنــوع، 
وتقديســها للتقنيــات، ورتابتهــا، وهروبهــا مــن الواقــع، وإنتاجهــا لحاجــات زائفــة، وخفضهــا 
 ،Hardt منزلــة الأفــراد إلى عمــلاء، وتخلصهــا مــن جميــع الخيــارات الأيديولوجيــة )انظــر
1٩٩1: 14٠(. وبحســب Shils )1٩5٧(، لم تكن رؤية مدرســة فرانكفورت المســتهجنة 
للثقافــة الجماهيريــة معاديــة للرأسماليــة فحســب، بــل كانــت معاديــة لأمريــكا، وعكســت علــى 
المفكريــن  مــن  الحديثــة في مجموعــة  الجماهيريــة  الإعــلام  لوســائل  الأول  التأثــير  رئيــس  نحــو 
الأوروبيــين النارحــين. فمــن نــواح عــدة، كان نقــد الثقافــة الجماهيريــة الموضــح وثيــق الصلــة 
بالنقــد الموجــود في نســخ مختلفــة مــن نظريــة المجتمــع الجماهــيري الــتي كانــت معاصــرة آنــذاك.

الأيديولوجيا والمقاومة
في الوقــت الحــالي، توســعت النظريــة الثقافيــة النقديــة توســعاً كبــيراً تجــاوز تحفظاتهــا المبكــرة علــى 
الهيمنــة الأيديولوجيــة، علــى الرغــم مــن أن دراســة الأيديولوجيــة في ثقافــة وســائل الإعــلام تظــل 
محوريــة، بشــكل أو بآخــر. بالمثــل، تظــل أهميــة ثقافــة وســائل الإعــلام رئيســة للتجربــة الخاصــة 
مــن  الإثنيــة، وغيرهــا  والأقليــات  العاملــة،  والطبقــة  المجتمــع؛ كالشــباب،  معينــة في  بفئــات 
الفئــات المهمشــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن البحــوث والنظــريات الــتي تناولــت تلــك الموضوعــات 
كان قــد اضُطلــع بــدور الــريادة فيهــا داخــل »مركــز الدراســات الثقافيــة المعاصــرة« في »جامعــة 
ن الســبعينيات. وقــد كتــب الشــخص الأكثــر ارتباطــاً بأعمــال هــذه المدرســة؛  برمنغهــام« إباَّ

وهــو Stuart Hall، أن منهــج الدراســات الثقافيــة:

المثاليــة  القــوى  بــين  العلاقــة  لصياغــة  الفوقيــة«  والبنيــة  »القاعــدة  طريقــة  يعــارض 
والماديــة، لا ســيما عندمــا تعُــرّف القاعــدة عــن طريــق التحديــد الــذي يفرضــه »العامــل 
الاقتصــادي« بأي معــى بســيط. ... و[ذلــك المنهــج] يعُــرِّف »الثقافــة« علــى أنهــا 
الوســائل والقيــم الــتي تنشــأ بــين فئــات وطبقــات اجتماعيــة مميــزة، علــى أســاس علاقتهــم 
وظروفهــم التاريخيــة، الــتي عــن طريقهــا »يتعاملــون« مــع ظــروف الوجــود ويســتجيبون 

لهــا. )مقتبــس في Gurevitch وآخريــن، 1٩٨2: 2٦٧(
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 Birmingham( برمنغهــام  مدرســة  يخــص  الــذي  النقــدي  المنهــج  كذلــك، كان 
School( مســؤولًا عــن تحــول مهــم مــن مســألة الأيديولوجيــة المتضمنــة في نصــوص وســائل 
الإعــلام إلى مســألة كيفيــة إمكانيــة »قــراءة« هــذه الأيديولوجيــة مــن قبــل جمهورهــا. فقــد 
اقــترح Stuart Hall )1٩٨٠/1٩٧4( نموذجــاً لتشــفير خطــاب وســائل الإعــلام وفــك 
تشــفيره، الــذي مثــل نــص وســائل الإعــلام علــى أنــه واقــعٌ بــين منتجيــه، الذيــن أطَّــروا المعــى 
علــى نحــو معــين، وجمهــوره، الذيــن »فكــوا تشــفير« المعــى وفقــاً لأوضاعهــم الاجتماعيــة وأطــر 
التفســير لديهــم، المختلفــة بعضهــا عــن بعــض تمــام الاختــلاف )انظــر الصفحتــين ٧٣ و٧4(.

أثبتــت هــذه الأفــكار أنهــا تمثــل حافــزاً كبــيراً لإعــادة النظــر في نظريــة الأيديولوجيــة والوعــي 
)مثــل  التمييــزي«  التشــفير  »فــك  إمكانيــة  حــول  بحــوث  إجــراء  إلى  أدت  فقــد  الزائــف. 
Morley، 1٩٨٠(، بغيــة العثــور، علــى وجــه خــاص، علــى دليــل علــى مقاومــة الطبقــة 
العاملــة لرســائل وســائل الإعــلام المهيمنــة. وقــد كانــت النتائــج المباشــرة متواضعــة في هــذا 
الصــدد، غــير أن النظريــة، علــى نحــو غــير مباشــر، كانــت شــديدة الفعاليــة في »إعــادة تمكــين« 
الجمهــور وإعــادة قــدر مــن التفــاؤل إلى دراســة وســائل الإعــلام والثقافــة. كذلــك، أدت تلــك 
النظريــة إلى رؤيــة أوســع نطاقــاً للتأثــيرات الاجتماعيــة والثقافيــة الــتي تتوســط تجربــة وســائل 
 ،1٩٨٦ ،Morley( اليوميــة«  و»الحيــاة  الجنســاني  والنــوع  الإثنيــة  ســيما  لا  الإعــلام، 

1٩٩2(. وقــد أدرجــت المبــادئ الرئيســة للنظريــة الثقافيــة النقديــة في المربــع 5-٣.

 5-3:  نقاط النظرية الثقافية
النقدية: الاقتراحات الرئيسة

الثقافة الجماهيرية شكل متدنٍ في المجتمع الرأسمالي	 
الثقافة الجماهيرية تنتج وعياً زائفاً	 
التسليع هو العملية المحورية	 
الثقافة الجماهيرية تتضمن أيديولوجية مهيمنة	 
الأيديولوجية يمكن فك تشفيرها على نحو تمييزي، بل ويمكن عكسها	 
الثقافة الشعبية يمكن تمييزها عن الثقافة الجماهيرية	 
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استرداد الثقافة الشعبية
»الثقافــة  عليــه  نطلــق  مــا  مســؤولية  بعيــد  حــد  إلى  الجماهيريــة  الإعــلام  وســائل  تتحمــل 
الجماهيريــة« أو »الثقافــة الشــعبية«، وقــد »غــزت« تلــك الوســائل أشــكالًا ثقافيــة أخــرى في 
خضــم هــذه العمليــة. فالثقافــة الرمزيــة )إذا جــاز منطقيــّاً الإشــارة إليهــا بصيغــة المفــرد( الأكثــر 
انتشــاراً وممارســة في زماننــا هــي مــا يتدفــق تدفقــاً غزيــراً عــن طريــق وســائل الإعــلام المتمثلــة في 
الأفــلام والتلفــاز والجرائــد والتســجيلات الصوتيــة )الفونوغــراف Phonogram( والفيديــو 
ومــا إلى ذلــك. وليــس منطقيــّاً أن نفــترض أن هــذا المــد الغزيــر يمكــن، علــى نحــو مــا، حجــزه أو 
إرجاعــه أو تنقيتــه، أو أن ننظــر إلى الثقافــة الســائدة في زماننــا علــى أنهــا مجــرد »نســل مشــوه« 

للتجــارة مــن »ســلالة« كانــت نقيــة فيمــا مضــى.
بالإضافــة إلى ذلــك، ثمــة احتماليــة ضئيلــة للغايــة لتمييــز نخبــة مــن وســط ذوق جماهــيري، 
إذ ينجــذب الجميــع تقريبــاً إلى بعــض مــن العناصــر المتنوعــة لثقافــة وســائل الإعــلام الشــعبية. 
وســوف تختلــف الأذواق دائمــاً، ويمكــن تطبيــق معايــير مختلفــة لتقييــم تلــك الأذواق، لكــن 
علينــا علــى الأقــل قبــول ثقافــة وســائل الإعــلام في عصــرنا علــى أنهــا حقيقــة قائمــة والتعامــل 
معهــا وفــق شــروطها الخاصــة. فمــع مــا يرُجــح مــن بقــاء مصطلــح »الثقافــة الجماهيريــة« قيــد 
التــداول، يبــدو أن الشــكل البديــل المتمثــل في »الثقافــة الشــعبية« )أي بالأســاس »الثقافــة 
الــتي تتمتــع بشــعبية« – أي الــتي يحملهــا كثــير مــن النــاس( يحظــى بالاستحســان، وأنــه مــا عــاد 
يحمــل دلالــة ازدرائيــة. والثقافــة الشــعبية بهــذا المعــى هــي ثمــرة تلاقــح جهــود عديــدة ولا نهايــة لهــا 
للتعبــير بأســلوب معاصــر يهــدف إلى الوصــول إلى النــاس والاســتئثار بســوق لــه، وهــي طلــب 

مــن النــاس علــى مــا يســميه Fiske )1٩٨٧( »المعــاني والمتعــة«.

السلطة )السيميائية( للشعب
يعتمــد مــا يطلــق عليــه »اســترداد الثقافــة الشــعبية« اعتمــاداً كبــيراً علــى نظريــة فــك التشــفير الــتي 
وضعهــا Hall والــتي أوجــزت أعــلاه )في صفحــتي ٧٣-٧4(. فوفقــاً لهــذه النظريــة، يمكــن 
»قــراءة« المنتــج الثقــافي نفســه قــراءات متباينــة، حــى لــو بــدا أنــه يتضمــن معــى معينــاً مهيمنــاً. 
يعــرّف Fiske )1٩٨٧( نــص وســائل الإعــلام بأنــه نتيجــة لقرائتــه مــن قبــل الجمهــور وتمتعــه 
بــه. كمــا يعــرِّف Fiske كثــرة معــاني النــص علــى أنهــا »تعــدد معانيــه«. ومصطلــح »التنــاص 
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- Intertextuality« ذو الصلــة يشــير جزئيّــاً إلى ترابــط المعــاني عــر مختلــف محتــويات 
وســائل الإعــلام )بمــا يطمــس أي خــط فاصــل بــين النخبــة والثقافــة الشــعبية(، وكذلــك إلى 
ترابــط المعــاني عــر وســائل الإعــلام والتجــارب الثقافيــة الأخــرى. وثمــة مثــال علــى المصطلحــين 
في الحقيقــة القائلــة إن ظاهــرة ثقافيــة، مثــل مغنيــة البــوب مــادونا، يمكــن أن تجتــذب صغــار 
الفتيــات وقــراء مجلــة بلايبــوي مــن الذكــور الذيــن يتقدمــون في العمــر، مــع تمثيلهــا لمعــانٍ مختلفــة 

.)1٩٩2 ،Schwichtenberg( .لــكل مــن الطرفــين
كذلــك، هنــاك قــراءات مختلفــة تمامــاً لجــزء كبــير مــن محتــوى وســائل الإعــلام الشــعبية في 
مختلــف الثقافــات الفرعيــة، مــا يفتــح ســبيلًا للهــروب مــن الرقابــة الاجتماعيــة المحتملــة. فقــد 

كتــب Fiske )1٩٨٧: 12٦(، قائــلًا:

في العــادة تكــون المعــاني المفضلــة في التلفــاز هــي تلــك المعــاني الــتي تخــدم مصــالح 
الطبقــات المهيمنــة؛ أمــا المعــاني الأخــرى فتكــون مُهّيْكلــة داخــل علاقــات مــن الهيمنــة-

الخضــوع ... والســلطة الســيمائية للخاضعــين فيمــا يتعلــق بصنــع المعــاني الخاصــة بهــم 
تكــون مكافئــة لقدرتهــم علــى التملــص مــن هــذه الســلطة الاجتماعيــة أو معارضتهــا 

أو التفــاوض معهــا.

هنــا، يــرى Fiske أن الفضيلــة الأساســية للثقافــة الشــعبية تتمثــل في أنهــا تحظــى بشــعبية، 
ســواءٌ أكان ذلــك حرفيـّـاً لاشــتقاق وصفهــا »مــن الشــعب« أو لاعتمادهــا علــى »ســلطة 
الشــعب«. يقــول Fiske: »الشــعبية هنــا هــي مقيــاس لقــدرة النمــوذج الثقــافي علــى تلبيــة 
رغبــات عملائــه ... فلكــي تصبــح الســلعة الثقافيــة شــعبية يجــب أن تكــو ن قــادرة علــى 
تلبيــة مختلــف اهتمامــات الشــعب الــذي تتمتــع بالشــعبية بــين أفــراده بالإضافــة إلى اهتمامــات 
الشــعبية مجديــة بالنســبة  الثقافــة  منتجيهــا )1٩٨٧: ٣1٠(.« فمــن الضــروري أن تكــون 
لحاجــات النــاس ومســتجيبة لهــا وإلا فســيكون مصيرهــا الفشــل، والنجــاح )في الســوق( قــد 
يكون أفضل اختبار لجدوى الثقافة لتلك الحاجات واستجابتها لها )الحق إن معيار النجاح 
يبطــل أي مفهــوم للجــودة المتأصلــة(. ويذهــب Fiske إلى رفــض الحجــة القائلــة إن خطــوط 
 ،Bourdieu( تقســيم رأس المــال الثقــافي تحاكــي خطــوط تقســيم رأس المــال الاقتصــادي
يتمتعــان  الاقتصــادات  مــن  نوعــين  بوجــود   Fiske يقــول  ذلــك،  مــن  وبــدلًا   .)1٩٨٦
باســتقلال نســي، أحدهمــا اقتصــاد ثقــافي والآخــر اقتصــاد اجتماعــي. فحــى لــو كانــت غالبيــة 
النــاس داخــل المجتمــع الطبقــي مــن الخاضعــين، فــإن لديهــم درجــة مــن الســلطة الســيميائية في 
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الاقتصــاد الثقــافي – أي، القــدرة علــى تشــكيل المعــاني وفــق رغباتهــم الخاصــة.

أسئلة بلا جواب
علــى الرغــم مــن إعــادة التقييــم الــتي وقعــت للثقافــة الشــعبية ونشــأة مــا بعــد الحداثــة )كمــا 
هــو موضــح أدناه(، تظــل تهــم عديــدة مــن نوعيــة التهــم الــتي أثارهــا نقــاد مدرســة فرانكفــورت 
مطروحــة للنقــاش. فــلا يــزال جــزء كبــير مــن المحتــوى الــذي تقدمــه وســائل الإعــلام، والــذي 
يتمتــع بشــعبية كبــيرة ونجاحــاً تجــاريّاً، عرضــةً للاعتراضــات نفســها تقريبــاً الــتي كانــت قائمــة 
في الأوقــات الأكثــر نخبويــة والأقــل اســتنارة. وتــُرز ثقافــة وســائل الإعــلام في الغالــب واحــدة 
أو أكثــر مــن القيــود التاليــة. فهــي، علــى نحــو سمتــه التنــوع، متكــررة، وغــير متطلبــة، ومحــدودة 
الموضوعــات، ومتجانســة. ومــن الممكــن العثــور علــى العديــد مــن أمثلــة المحتــوى الشــعي، الــتي 
تتســم بأنهــا متحاملــة مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، وبغيضــة، ومعاديــة للفكــر علــى نحــو مؤكــد. 
فإنتــاج هــذه الأمثلــة مــن المحتــوى يخضــع لمنطــق تجــاري علــى نحــو صــارخ إذ إن الجــزء الأكــر 
مــن الثقافــة الأكثــر الشــعبية ينتجــه شــركات كبــيرة ذات اهتمــام كبــير بأرباحهــا الخاصــة، وليــس 
بإثــراء الحيــاة الثقافيــة للنــاس. فهــذه الشــركات تنظــر إلى الجماهــير علــى أنهــا أســواق اســتهلاكية 
يمكــن التلاعــب بهــا وإدارتهــا. ويغلــب اســتخدام الأشــكال والمنتجــات الشــعبية إلى أن تصــير 
مبتذلــة، ثم يتُخلــص منهــا عندمــا تتوقــف عــن إدرار الربــح، بقطــع النظــر عمــا يمكــن أن يطلبــه 
الجمهــور في »الاقتصــاد الثقــافي«. وليــس هنــاك دعــم تجريــي كبــير للنظريــة القائلــة بفــك تشــفير 

.)124 :1٩٩٧ ،Morley( نصــوص وســائل الإعــلام بطــرق متعارضــة
ولا عجــب في أن »الشــعوبية الثقافيــة« الجديــدة قــد أحدثــت ردة فعــل عنيفــة خاصــة 
 Gitlin 1٩٩٧(. يــرى Goldingو Ferguson 1٩٩2؛ McGuigan( بهــا
قلــب  الثقافيــة الجديــدة هــي مشــروع شــعبوي اســتطاع بســهولة  الدراســات  )1٩٩٧( أن 
الترتيــب الهرمــي القــديم للقيــم الثقافيــة دون إســقاطه. ومــن وجهــة نظــره، أصبــح ذلــك المشــروع 
معــادياً للسياســة، علــى عكــس مــا كان عليــه غرضــه المنشــود. فبــدلًا مــن أن يعــادي الرأسماليــة، 

جــاء »ليعلــي لــواء منطــق الرأسماليــة« )1٩٩٧: ٣2(.
في الســياق نفســه، تتجاهــل نقاشــات »اســترداد الثقافــة الشــعبية« إلى حــد كبــير اســتمرار 
اللامســاواة الســيميائية الــتي عــن طريقهــا يمكــن لأقليــة أكثــر تعليمــاً وأفضــل حــالًا الوصــول إلى 
الثقافــة الشــعبية وإلى الثقافــة »غــير الشــعبية« )مثــل الموســيقى الكلاســيكية، والأدب العظيــم، 
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والفــن الحديــث والطليعــي(. فهنــا، لا تــزال الأغلبيــة مكتفيــة بالأشــكال الشــعبية فقــط وتعتمــد 
.)1٩٨٩ ،Gripsrud( بالكليــة علــى ســوق وســائل الإعــلام التجاريــة

ثمــة خطــر في ردة الفعــل العنيفــة ضــد المزاعــم الجدليــة المبالــغ فيهــا للثقافــة الشــعبية، ولم يــؤد 
النقــاش إلى فهــم كبــير. وتمثــل أحــد ســبل الخــروج مــن هــذا المــأزق، دون العــودة إلى الماضــي، 
في الاســتفادة مــن مفهــوم نمــط الحيــاة، تقديــراً لتدفــق الحيــاة الاجتماعيــة المعاصــرة وتنوعهــا، 
لا ســيما مــع تــوزع رأس المــال الثقــافي توزعــاً واســع النطــاق ومتكافئــاً عــن طريــق المنظمومــة 
التعليميــة. ومــن أمثلــة ذلــك، حــدد Andersson وJansson )1٩٩٨(، في دراســة 
اســتخدام وســائل الإعــلام الســويدية، ظاهــرة »نمــط الحيــاة الثقــافي التقدمــي«، الــتي تجمــع 
بــين الاهتمــام بــكل مــن الثقافــة الشــعبية والتقليديــة. أمــا الفئــة الاجتماعيــة المعنيــة فتجمــع 
بــين علــو رأس المــال الثقــافي ومحدوديــة المــوارد الاقتصاديــة. ويُحــدد نمــط الحيــاة هــذا عــن طريــق 
التفضيــلات وأنمــاط اســتخدام وســائل الإعــلام. وتكــون تلــك الفئــة انتقائيــّة ومجــزأة ومســترخية 
في نمطهــا. ولا علــم لنــا إلى أي مــدى يمكــن تعميــم هــذه الملحوظــات لكنهــا تشــير إلى أن 

العصــور الجديــدة تولــد نمــاذج مفاهيميــة ثقافيــة جديــدة.
مــع ذلــك، فــإن فكــرة »جــودة« الإمــداد الثقــافي مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة تظــل 
بأجنــدة نظريــة وســائل الإعــلام التطبيقيــة، حــى لــو تغــير معناهــا، إذ لا تــزال هنــاك قضــايا 
سياســية ذات صلــة وكذلــك مخــاوف عامــة بشــأن الجــودة. فلــم تعــد الجــودة تشــير حصــراً 
إلى درجــة التوافــق مــع القواعــد الثقافيــة التقليديــة، لكنــه بات مــن الممكــن تعريفهــا فيمــا 
الأدبيــة  أو  الأخلاقيــة  المبــادئ  ومختلــف  الثقافيــة  الهويــة  وتنــوع  والأصالــة  بالإبــداع  يتعلــق 
)Schrøder، 1٩٩2(، اعتمــاداً علــى صاحــب المنظــور المختــار. وبطبيعــة الحــال، يقــول 
المتــع  قياســها عــن طريــق  الثقافــة الشــعبية كذلــك إن الجــودة يتحتــم أيضــاً  المدافعــون عــن 
والإشــباعات الــتي تقدمهــا، ويمكــن الإشــارة إلى هــذه وتلــك، وإن كان علــى نحــو مرســل، 
بالنجــاح في الســوق. فــلا شــك أنــه لم يعــد مــن الممكــن أن نفــترض أن مــا يمتلــك الجاذبيــة 
الأكر، يمتلك »جودة« أقل، لكن الحراك الاقتصادي المادي للإنتاج الثقافي لا يمكن تمييزه 
بســهولة عــن الاقتصــاد الثقــافي »الســيميائي«. كذلــك، مــن الواضــح مــن عمليــات البحــث 
في معــى »الجــودة الثقافيــة« وقياســها أنــه ليــس ثمــة مصــدر وحيــد للتعريــف الموضوعــي وأن 
منتجــي وســائل الإعــلام المحترفــين، والجماهــير، والنقــاد الاجتماعيــين أو الثقافيــين والمديريــن 
 )1٩٩٦ ،Ishikawa( ًالإعلاميــين، علــى ســبيل التمثيــل، يطبقــون معايــير مختلفــة تمامــا
)انظــر الفصــل الرابــع عشــر(. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود نظريــة متفــق عليهــا تتنــاول الثقافــة 

الشــعبية، فقــد أوردنا نقــاط النقــاش ذات الصلــة علــى أنهــا اقتراحــات في المربــع 4-5.
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 5-4:  النقاش الدائر حول الثقافة
الشعبية: النقاط الرئيسة من 

النقاش
الثقافة الشعبية تمثل سلطة الشعب 	 
الشعبية جودة في حد ذاتها	 
الثقافة الشعبية تمتلك جاذبية عالمية	 
الثقافة الشعبية مهمة لكثير من هويات الجماعات الفرعية	 
الثقافة الشعبية ثقافة مُسلَّعة	 

النوع الجنساني ووسائل الإعلام 
الجماهيرية

تقــول Hermes )2٠٠٧: 1٩1( إننــا بحاجــة إلى أن نعــي كيــف تمثــل وســائل الإعــلام 
النــوع الجنســاني لأن »البــُى المعــرة عــن الأنوثــة والذكــورة تمثــل جــزءاً مــن أيديولوجيــة مهيمنــة«. 
وبخــلاف ذلــك، تشــير Hermes إلى أن وســائل الإعــلام لا تــزال تقــدم أدلــة للســلوك 
العــام وأمثلــة عليــه، وعلينــا أن نكــون قادريــن علــى فــك تشــفير هــذه الرســائل. وأحــد الجوانــب 
الــتي أحــرزت فيهــا نظريــة القــراءة الثقافيــة التمييزيــة لنصــوص وســائل الإعــلام تقدمــاً ملحوظــاً، 
بالتعــاون مــع البحــوث النســوية، يتعلــق بالنــوع الجنســاني. ففــي حــين أن دراســات الاتصــال، 
حــى الدراســات الــتي تتنــاول النزعــة النقديــة الراديكاليــة، طالمــا بــدت »عديمــة التمييــز بــين 
الجنســين« بدرجــة كبــيرة )ربمــا بدافــع مــن عــدم الرغبــة في رؤيــة الفــوارق(، يمكــن للمــرء في 
الوقــت الحــالي أن يتحــدث محقــاً في ذلــك عــن »مشــروع دراســات وســائل الإعــلام الثقافيــة 
النســوية« )van Zoonen، 1٩٩4؛ Gallagher، 2٠٠٣(. وهــذا الأمــر أعمــق 
بكثــير وأوســع نطاقــاً مــن محدوديــة الأجنــدة الأصيلــة للمســائل الــتي علــى شــاكلة التمثيــل 
الناقــص للمــرأة في وســائل الإعــلام، والتنشــئة الاجتماعيــة التنميطيــة علــى حســب النــوع 
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الجنســاني الــتي عُــدت سمــة مــن سمــات جــزء كبــير مــن محتــوى وســائل الإعــلام ولا تــزال. 
تهــم  الــتي  الإعــلام،  بوســائل  المحتــوى الإباحــي  الحاليــة قضــايا  المخــاوف  تتجــاوز  كذلــك، 
مؤيــدي الحركــة النســوية )وغيرهــم(، ليــس فقــط لأنــه مهــين ومــذل مــن الناحيــة الرمزيــة، بــل 

لأنــه قــد يكــون حافــزاً للاغتصــاب والعنــف.
في المقابــل، أصبحــت بحــوث وســائل الإعــلام المتعلقــة بالنــوع الجنســاني في الوقــت الحــالي 
ضخمــة للغايــة وتلــك البحــوث، علــى الرغــم مــن أنهــا تتبــع في جــزء منهــا مســارات نظريــة 
كانت ســباقة في الإشــارة إلى العرق والطبقة الاجتماعية، تحتوي على أبعاد أخرى متعددة. 
تتضمــن تلــك الأبعــاد توجيــه الانتبــاه إلى نظريــة التحليــل النفســي الفرويــدي نســجاً علــى 
خطــى أفــكار Lacan وNancy Chodorow. فقــد كان تركيزهمــا منصبــّاً في المقــام 
الأول علــى دور النــوع الجنســاني في »موضعــة« المتفــرج فيمــا يتعلــق بصــور )الأفــلام، والتلفــاز، 
والتصويــر الفوتوغــرافي( الذكــر والأنثــى. وقــد ركــزت مســارات بحثيــة أخــرى مــن البحــوث علــى 
الــدور الــذي تضطلــع بــه وســائل الإعــلام في إرســال أيديولوجيــة ســلطوية فيمــا يتعلــق بمكانــة 
المــرأة في المجتمــع. وفي الوقــت الحــالي، ثمــة صــلات متعــددة بــين تلــك المســارات والمجــال الأوســع 

.)1٩٩2 ،Kaplan 1٩٩1؛ ،Long( نطاقــاً للدراســات النســوية
وبحســب van Zoonen )1٩٩4(، فــإن غالبيــة بحــوث وســائل الإعــلام المتعلقــة 
ــاً علــى الأقــل،  بالنــوع الجنســاني، بمــا في ذلــك نظريــة التحليــل النفســي، قــد نســجت، ضمنيّ
على منوال نموذج الإرســال ذي التأثير، اســتناداً إلى رد الفعل المباشــر لمتلقي رســالة التحفيز. 
تشــير Zoonen أنــه قــد ظهــر في الوقــت الحــالي نمــوذج مفاهيمــي جديــد، ذو طابــع ثقــافي 
بالأســاس، يقدم طريقة أفضل لفهم كيفية ارتباط وســائل الإعلام بالنوع الجنســاني. وبصميم 
التوصيفــات  مــن  الجنســاني كخطــاب، مجموعــة  فكــرة »النــوع  تقبــع  الجديــد  المنهــج  ذلــك 
الجنســاني«  الاختــلاف  إلى  تشــير  الــتي  أحيــاناً  والمتناقضــة  المتداخلــة  الثقافيــة  والتوجيهــات 
)1٩٩4: 4٠(. هنــا، القاعــدة الرئيســة الثانيــة تتمثــل في التأكيــد علــى البنــاء النشــط للمعــاني 
والهــويات مــن قبــل »قــراء« نصــوص وســائل الإعــلام. فبوجــه عــام، يتنــاول المنظــور الجديــد 
لبحــوث وســائل الإعــلام النســوية الأســئلة الرئيســة التاليــة: كيــف تُشــفر الخطــابات المتعلقــة 
بالنــوع الجنســاني في نصــوص وســائل الإعــلام؟ وكيــف يســتخدم الجمهــور نصــوص وســائل 
الإعــلام ذات الصبغــة الجنســانية ويفســرها؟ وكيــف يســاهم تلقــي الجمهــور في بنــاء النــوع 

الجنســاني علــى مســتوى الهويــة الفرديــة؟
إنَّ مســألة النــوع الاجتماعــي تمــس تقريبــاً كل جانــب مــن جوانــب العلاقــة بــين وســائل 
 van الإعــلام والثقافــة. ولعــل المســألة الأهــم هنــا تتمثــل في تعريــف النــوع الجنســاني. كتبــت
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Zoonen )1٩٩1: 45( تقــول إن معــى النــوع الجنســاني »لا يعُطــى البتــة لكنــه يتنــوع 
حســب أوضــاع ثقافيــة وتاريخيــة محــددة ... وهــو خاضــع لخــلاف وتفــاوض مســتمرين«. ومــن 
بــين القضــايا المطروحــة للنقــاش جزئيــاً كيفيــة الدلالــة علــى الفــروق والاختلافــات بــين الجنســين 
)انظــر Goffman، Hermes ،1٩٧٦، 2٠٠٧(. وجانــب عــام آخــر مــن جوانــب 

الخــلاف يــدور حــول القيمــة التمييزيــة في المجتمــع المرتبطــة بالذكــورة والمرتبطــة بالأنوثــة.
كذلــك، يمكــن دراســة صبــغ المحتــوى بصبغــة جنســانية في مرحلــة الإنتــاج إذ إن الجــزء 
الأكــر مــن أعمــال انتقــاء وســائل الإعــلام وإنتاجهــا إنمــا ينفذهــا رجــال. وقــد وجــه الانتبــاه، 
في هــذا الأمــر، كذلــك إلى »الأخبــار«، الــتي ظلــت لفــترة طويلــة حكــراً علــى الذكــور وكانــت، 
في أشــكالها ومحتوياتهــا المهيمنــة )السياســة والاقتصــاد والرياضــة(، موجهــة بدرجــة أكــر للقــراء 
الذكــور )انظــر الفصــل الحــادي عشــر، صفحــتي ٣٠٠ و٣٠1(. لذلــك، تمثــل واحــد مــن 
الموضوعــات الدائمــة في النقــد النســوي لوســائل الإعــلام في الاختفــاء النســي للمــرأة مــن 
الأخبــار وقصرهــن علــى موضوعــات معينــة. وفي ذلــك، تبــين دراســة دوليــة واســعة النطــاق 
)أجرتهــا »Media Watch«، 1٩٩5( استشــهد بهــا Gallagher )2٠٠٣( أن 
1٧% فقط من موضوعات الأخبار كانت من النساء، مع انخفاض النسب المئوية انخفاضاً 

كبــيراً فيمــا يتعلــق بالسياســة والأعمــال.
هــذا الأمــر مســتمرٌ في التغــير، وقــد كان أحــد مكــونات الدراســات النقديــة المعاصــرة الــتي 
تناولــت »تراجــع« وســائل الإعــلام الإخباريــة هــو مــا يزُعــم فيهــا مــن نزعــات تتفيــه وشــخصنة 
مــع  تماشــياً  ولكــن  أم لا،  ذلــك صحيحــاً  أكان  )ســواء   )Sensationalism( وإثارة 
الصــور النمطيــة المهيمنــة( سُــويَّ بينهــا في الغالــب وبــين »النســوية«. فمــن المؤكــد أن وســائل 
الإعــلام الإخباريــة، ســواءٌ أكانــت التلفــاز أم الصحــف، إنمــا تســعى ســعياً حثيثــاً إلى إثارة 
اهتمــام القــراء مــن الإناث، كمــا أنهــا تدخــل في تنافــس شــديد مــن أجــل الجمهــور الجماهــيري 

بعيــد المنــال.
في السياق نفسه، كشفت الدراسات التي تناولت جماهير وسائل الإعلام وتلقي محتوى 
وســائل الإعــلام عــن وجــود اختلافــات كبــيرة نســبيّاً بــين الجنســين في طريقــة اســتخدام وســائل 
الإعــلام والمعــاني المرتبطــة بذلــك الاســتخدام. فأنــواع معينــة )مــن المحتــوى( تصطبــغ جاذبيتهــا 
بصبغــة جنســانية ملحوظــة. وقــدر كبــير مــن الأدلــة يمكــن تفســيره عــن طريــق الاختلافــات 
المنمطــة في الأدوار الاجتماعيــة؛ وعــن طريــق تجــارب الرجــال والنســاء وشــواغلهم اليوميــة 
المعتــادة، وعــن طريــق النحــو الــذي عليــه يحــدد النــوع الجنســاني توفــر الوقــت واســتخدامه. 
يرتبــط ذلــك القــدر الكبــير مــن الأدلــة كذلــك بأدوار الســطلة داخــل نطــاق الأســرة والطبيعــة 
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العامــة للعلاقــات القائمــة بــين النســاء والشــركاء الذكــور أو الطبيعــة العامــة للنســاء في النطــاق 
 .)1٩٨٦ ،Morley( الأوســع للأســرة

واســتخدامها(  )وإنتاجهــا  الإعــلام  وســائل  محتــوى  مــن  مختلفــة  أنــواع  ترتبــط  كذلــك، 
بأشــكال التعبــير عــن الهويــة المشــتركة اســتناداً إلى النــوع الجنســاني )Ferguson، 1٩٨٣؛ 
عــلاوةً   .)1٩٨5  ،Ang( المكتســبة  والمعــاني  المتــع  وبمختلــف   )1٩٨4  ،Radway
علــى ذلــك، قــد يكــون هنــاك جــذور عميقــة في الاختلافــات النفســية بــين الذكــور والإناث 
)Williamson، 1٩٧٨(. مــع ذلــك، عنــد النظــر في هــذه الأمــور، مــن المهــم علــى 
نحــو خــاص الانتبــاه إلى تحذيــر van Zoonen مــن التغــير المســتمر في الســياق ومــن أن 
»الشــفرات الــتي تخلــع معــانٍ علــى رمــوز الأنوثــة محــددة ثقافيّــاً وتاريخيّــاً ولــن تكــون أبــداً تامــة 

الغمــوض أو الاتســاق« )1٩٩4: 14٩(.
بالإضافــة إلى ذلــك، يثــير المنهــج القائــم علــى النــوع الجنســاني مســألة مــا إذا كان مــن 
الممكــن أن يقــدم اختيــار وســائل الإعــلام وتفســيرها عامــلًا معينــاً أو عنصــر مقاومــة مــن 
أجــل النســاء في ظــل أوضــاع اجتماعيــة لا تــزال منبنيــة في العمــوم علــى اللامســاواة. وقــد 
اســتحضرت إمــكانات وجــود معارضــة ومقاومــة مــن أجــل تفســير ســبب انجــذاب النســاء 
علــى مــا يبــدو إلى محتــوى وســائل الإعــلام الــذي يتضمــن رســائل أبويــة علنيــة )كالأعمــال 
القصصية الخيالية الرومانســية( وللمســاعدة في إعادة تقييم المعى الســطحي لذلك الانجذاب 
)Radway، 1٩٨4(. وإيجــازاً، يمكــن للمــرء أن يقــول إن ثقافــة وســائل الإعــلام المختلفــة 
فيمــا تصطبــغ بــه مــن صبغــة جنســانية تســتحث، بغــض النظــر أســبابها وأشــكالها، اســتجابات 
مختلفــة، وإن الاختلافــات بــين الجنســين تــؤدي إلى أنمــاط بديلــة للاســتدلال علــى المعــى مــن 

وســائل الإعــلام.
إنَّ النســوية مشــروعٌ سياســيٌ وثقــافٌي، وقــد تناولــت دراســات وســائل الإعــلام النســوية 
ــاً في نقــاش أوســع نطاقــاً وقــع ضمــن دراســات وســائل الإعــلام الثقافيــة الدائــرة  تنــاولًا حتميّ
مــن  ذلــك. وهــذا نابــع، جزئيـّـاً،  انعــدام  أو  الشــعبية  للثقافــة  حــول وجــود دلالــة سياســية 
الــذي وجــه للأجنــاس الشــعبية مثــل الأعمــال الدراميــة الطويلــة )الأوبــرا  الاهتمــام الكبــير 
الصابونيــة( والرامــج الحواريــة الموجهــة للجمهــور النســائي. وعلــى ســبيل المثــال، تستشــهد 
van Zoonen )2٠٠4( بأدلــة توضــح أن المجتمعــات ذات الصلــة الــتي تتكــون حــول 
الأعمــال الدراميــة الطويلــة الشــعبية يمكــن أن تلعــب دوراً محــوريّاً في الربــط النشــط بــين الجــزء 
الأكــر مــن النــاس والقضــايا العامــة في الوقــت الحــالي. وقــد كان واضحــاً أيــن وقــف الباحثــون 
الأوائــل في هــذه القضيــة، لا ســيما مــى نظُــر إلى المحتــوى الشــعي )الأعمــال الرومانســية، 
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وقصــص الأطفــال، والمجــلات النســائية( علــى أنــه منمــطٌ ويحمــل أيديولوجيــة تغلــب عليهــا 
الســلطة الأبويــة والنزعــة المحافظــة أو لا يدخــر جهــداً في خدمــة الجنســانية الذكوريــة. وقــد 
تبدلــت الأحــوال في وســائل الإعــلام، مــع تقــديم مزيــد مــن المحتــوى بواســطة النســاء ومــن 
أجلهن، دون أي قيود على الجنســانية النســوية )انظر McRobbie، 1٩٩٦(. بالمثل، 
تبدلــت الأحــوال كذلــك في بحــوث وســائل الإعــلام عــر »اســترداد« الأجنــاس الشــعبية )انظــر 

.)1٩٩1  ،Ang 1٩٨4؛   ،Radway
مــع ذلــك، يظــل هنــاك توتــر حــول الاتجــاه الــذي يجــب أن تســلكه النظريــة والبحــوث 
النســوية فيما يتعلق بالأهداف السياســية للحركة. فليس الجميع على قناعة بأهمية التغييرات 
 Van في وســائل الإعــلام والنظريــة الثقافيــة الشــعبية الجديــدة. وعلــى ســبيل المثــال، تؤكــد
Zoonen علــى ضــرورة التمييــز بــين الأخبــار والترفيــه. أمــا فيمــا يخــص الأخبــار، فهــي 
تقــول إنــه »مــررٌ تمامــاً أن نتوقــع تمثيــلًا لائقــاً وأخلاقيـّـاً ودقيقــاً بصــورة أو بأخــرى للسياســة 
والساســة النســويين في وســائل الإعــلام« )1٩٩4: 152(. فهــي لا تطبــق المعايــير نفســها 
علــى الثقافــة الشــعبية، الــتي تنتمــي إلى مملكــة »الأحــلام والخيــالات والمخــاوف الجماعيــة«. 
على أن Hermes )1٩٩٧(، دون أن تختلف بالضرورة مع Van Zoonen، تتبى 
نظــرة أكثــر إيجابيــة حــول الــدور المحتمــل للثقافــة الشــعبية، وتدافــع عــن مفهــوم تســميه »المواطنــة 

الثقافيــة« )1٩٩٧: ٨٦(، قائلــةً:

ركيزة نظريات المجال العام هي العقل ... وبحوث الثقافة الشعبية )مسترشدة بنظريتي 
مــا بعــد الحداثــة والنســوية( تقــول إن العاطفــة والشــعور مســاويتان في الأهميــة لحيواتنــا 
اليوميــة. فلــو جــاز القــول إن الديموقراطيــة تتعلــق بالمشــاورات الدائــرة بــين كثيريــن حــول 
ــاً إذن أن نحصــر  كيفيــة تحقيــق أفضــل حيــاة ممكنــة لأكــر عــدد ممكــن، فليــس منطقيّ
ثقتنــا علــى الحجــج المنطقيــة فقــط حــال تنظــيرنا لهــا. فعلينــا أن نعيــد النظــر في المواطنــة 
الديموقراطيــات  يســكنون  الذيــن  أولئــك  نقبــل بأن  وأن  ثقافيــة،  مواطنــة  أنهــا  علــى 

الجماهيريــة يســتخدمون أشــكالًا عــدة مــن المنطــق لتشــكيل حيواتهــم. 

يستعرض المربع 5-5 النقاط التي تناولتها المناقشة فيما يتعلق بمجموعة من الاقتراحات 
المتعلقة بوسائل الإعلام والنوع الجنساني. 
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 5-5:  النوع الجنساني ووسائل
الإعلام: الاقتراحات

وسائل الإعلام همشت المرأة في المجال العام	 
وسائل الإعلام تنشر الصور النمطية للأنوثة والذكورة	 
إنتاج وسائل الإعلام ومحتواها مصطبغان بصبغة جنسانية	 
تلقي وسائل الإعلام مصطبغ بصبغة جنسانية	 
المنظور الأنثوي يقدم معايير بديلة للجودة	 
الإعلانات الشخصية سياسية	 
وسائل الإعلام تقدم نماذج إيجابية وداعمة وسلبية في الوقت نفسه للأدوار	 

الاستخدام التجاري
إنَّ جــزءاً لا يتجــزأ مــن النقــد المبكــر للثقافــة الجماهيريــة، الــذي لا يــزال مطروحــاً علــى مائــدة 
النقــاش )قطعــاً في ســياق سياســة وســائل الإعــلام(، يتمثــل في مفهــوم »النزعــة التجاريــة« 
)الحالــة( أو »الاســتخدام التجــاري« )العمليــة(. وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك المفهــوم يبــدو 
قديمــاً بعــض الشــيء، في عصــر تهيمــن عليــه المعايــير التجاريــة، فإنــه يعــر عــن بعــض الأفــكار 
الــتي لا تــزال ذات أهميــة للحــراك الحــالي في صناعــة وســائل الإعــلام وللتغيــير الثقــافي والتغيــير 
التســليع )انظــر ص  بنقــد  وثيقــاً  ارتباطــاً  الــذي تشــهده وســائل الإعــلام، ويرتبــط كذلــك 
11٦(. غــير أنــه يصعــب علــى نحــو خــاص أن يقبــل نقــد الاســتخدام التجــاري فكــرة افتــداء 
الثقافــة الشــعبية إذ إن الشــعبية تكــون في العــادة شــرطاً ضــروريّاً للنجــاح التجــاري، ورفــض 

ــاً رفــض النجــاح التجــاري. افتــداء الثقافــة الشــعبية يعــي ضمن
في الســياق نفســه، علــى الرغــم مــن أن مصطلــح »النزعــة التجاريــة« قــد يشــير، مــن أحــد 
ــاً  المســتويات، إشــارة موضوعيــة إلى ترتيبــات معينــة في الأســواق الحــرة، فإنــه قــد يشــير ضمنيّ
أيضــاً إلى عواقــب نــوع مــن أنــواع محتــوى وســائل الإعــلام، تنتجــه الجماهــير ويجــري »تســويقه« 
علــى أنــه ســلعة، وعواقــب العلاقــات القائمــة بــين متعهــدي وســائل الإعــلام ومســتهلكيها. 
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فمصطلــح »تجــاري«، الــذي يســتخدم كصفــة لبعــض أنــواع تقــديم خدمــات وســائل الإعــلام، 
 .)1٩٩5  ،Bogart( الضخمــة  الأســواق  خلــف  التنافســية  المســاعي  ترابطــات  يحــدد 
وبصــرف النظــر عــن وفــرة المــادة الإعلانيــة )الدعايــة التجاريــة(، فمــن المرجــح أن يكــون المحتــوى 
التجــاري، مــن هــذا المنظــور، أكثــر تمحــوراً حــول التســلية والترفيــه )نزعــة الهــروب مــن الواقــع(، 
وأكثــر ســطحية وتســاهلًا وتجانســاً واشــتقاقية ونمطيــة. يربــط Picard )2٠٠4( اتجاهــات 
الاســتخدام التجــاري للجرائــد بتــدني الجــودة )انظــر المربــع 5-٦(. يمكــن العثــور علــى أدلــة 

.)1٩٩4( McManus لدعــم رؤيتــه في

5-6:  الاستخدام التجاري للجرائد: “
الاقتباس الرئيس

ــاريًا  ــتخدمة تج ــار مسس ــو �أخب ــالي ه ــت الح ــد في الوق ــوى الأســاسي للجرائ المحت
ــن  ــالة م ــون فع ــه، ولأن تك ــديم الترفي ــة، ولتق ــير عريض ــدف لجــذب جماه وته
ليهــا للمعلنــن. تتمثــل  ــاه الذي يــولى اإ حيــث التكلفــة، ويمكــن كــذلك بيــع الانتب
هانــة لصــالح الأخبــار الأكــر قبــولً  النتيجــة في تجاهــل الأخبــار الــي قــد تحمــل اإ
وترفيهــاً لعــدد �أكــر مــن القــراء؛ وفي التقليــل مــن �أهميــة الأخبــار الــي تقتــي 
يجــاد مخاطــر  تغطيتهــا تكلفــة �أو تجاهلهــا؛ وفي تجاهــل الأخبــار الــي تتســبب في اإ
ماليــة. يــؤدي هــذا اإلى مجانســة محتــوى الجرائــد، وتغطيــة القضــايا الآمنــة، 

)61 :2004 ،Picard( .ــا ــر عنه ــكار المع ــاق الآراء والأف ــص نط وتقلي

 )Tabloidization( كانت هناك تعليقات كثيرة حول »ممارسات الصحف الصفراء
الــتي تمعــن التركيــز علــى نزعــة الإثارة« حــال تنافســها علــى القــرَّاء. وقــد أدت العمليــة المماثلــة 
لتلــك في التلفــاز إلى ظهــور أشــكال عــدة جديــدة مــن تلفــاز الواقــع، تتاجــر بجميــع أنــواع 
مــن  متنوعــة  هيئــة مجموعــة  )المثــيرة( في  الدراميــة  والموضوعــات  الإنســانية«  »الاهتمامــات 
الأنساق. وأصل مصطلح »الصحف الصفراء« هو النسق الأصغر للصحف الأكثر شعبية 
 ،)2٠٠٣( Langer في بعــض البلــدان. وعلــى وجــه مــن العمــوم، كمــا يبــين )أو رصيفيــة(
الأخبــار(.  تلــك  تُصــور  )كيــف  والتمثيــل  الأخبــار(  يتلقــى  )مــن  بالوصــول  الأمــر  يتعلــق 
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ويناقــش Connell )1٩٩٨( الأشــكال البديلــة الريطانيــة، مفترضــاً أن المصطلــح يعــي 
أن الخطــابات الإخباريــة »الإثاريــة« قــد حلــت محــل الخطــابات »العقلانيــة«، مــع تركيــز قــوي 
على الســرد. وقد بحثت Bird )1٩٩٨( في »ممارســات الصحف الصفراء« على الأخبار 
الــتي تبــث عــر شاشــات التلفــاز الأمريكــي، وتخلــص مــن الدراســة الــتي أجرتهــا علــى الجماهــير 
إلى أن هناك اتجاهاً حقيقيّاً نحو الشــخصنة والتشــخيص الدرامي، ما يزيد قطعاً من إمكانية 
وصــول كثيريــن إلى الأخبــار، ويــؤدي كذلــك إلى تتفيــه مــا يعرفــه النــاس فعليــّاً مــن الأخبــار. وفي 
هــذا الصــدد، اســتخدم مصطلــح »الترفيــه المعلومــاتي )Infotainment(« علــى نطــاق 

.)1٩٩٨ ،Brants( واســع
وفي حــين أنــه مــن المســلم بصحتــه أن ترتيبــات الســوق نفســها، يمكــن أن تدعــم، بالقــدر 
نفســه مــن الســهولة، عــرض منتجــات ثقافيــة شــديدة التنــوع وعاليــة الجــودة واســتهلاكها، 
فالتحليــل النقــدي للتجــارة لــه بعــد آخــر. فمــن الممكــن القــول إن العلاقــات التجاريــة في 
الاتصــال تكــون متباعــدة في الأصــل وربمــا اســتغلالية. والشــكل البديــل التجــاري لعلاقــة 
اتصاليــة لا يدعــم تكويــن روابــط مــن التعلــق المتبــادل ولا يــؤدي إلى هويــة أو مجتمــع مشــتركين. 
لكنــه حســاباتي ونفعــي لــدى كلا الجانبــين، ويعكــس سمــات رئيســة مــن سمــات »الإرســال« 
أو »الدعايــة« في المجتمــع وليــس النمــوذج »الطقوســي« للاتصــال بداخلــه )انظــر الصفحــات 

مــن ٧٠ إلى ٧٣(. وتتمثــل المشــكلة الأساســية في تحــول الربــح إلى دافــع شــديد الإلحــاح.
في الســياق نفســه، لا يستســاغ أن يقــال إن ترتيبــات الســوق الحــرة الــتي حفظــت وســائل 
الإعــلام المطبوعــة مــدة خمســمائة ســنة والإنتــاج الثقــافي الســمعي البصــري مــدة مائــة ســنة—
تلحــق »الضــرر« بالثقافــة علــى وجــه الحقيقــة. فثمــة حاجــة إلى مفهــوم أضيــق لمعــى كلمــة 
»تجــاري« كتعبــير نقــدي، ومكــونات ذلــك قــد أشــير إليهــا. وفيمــا يلــي، في المربــع 5-٧، 
تُســتعرض المكــونات الرئيســة لمفهــوم الاســتخدام التجــاري الــذي لا يــزال محــل نــزاع، في شــكل 

مجموعــة مــن الاقتراحــات الــتي قدمهــا النقــاد.
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 5-7:  التحليل النقدي للاستخدام
التجاري: الاقتراحات

يؤدي اإلى التتفيه وممارسات الصحافة الصفراء	 
يتسبب في �أن يكون السوق هو ما يدفع القرارات المتعلقة بالمحتوى 	 
ينطوي على اسستغلال المسستهلكن »الأضعف«	 
يعزز السلوكيات الاسستهلاكية تجاه الثقافة والحياة	 
ِّع الثقافة والعلاقات بالجمهور	  يسل
يقلل من الوحدة الثقافية لمحتوى وسائل الإعلام	 
يؤدي اإلى الإفراط في الاعتماد على الإعلان وفقدان الاسستقلال	 

تكنولوجيا الاتصال والثقافة
تمثــل McLuhan الــذي تقــدم بــه ماكلوهــان )1٩٦4( علــى Innis )انظــر صفحــتي 
1٠2-1٠٣( في النظــر في العمليــة الــتي نعايــش بهــا العــالم عــر وســائل مختلفــة للاتصــال 
وليــس فقــط فيمــا يخــص العلاقــة بــين هيــاكل الســلطة الاجتماعيــة والاتصــال. فقــد أعلــن 
McLuhan أن جميــع وســائل الإعــلام )الــتي قصــد بهــا أي شــيء ينطــوي علــى معــى 
ثقــافي ويمكــن أن »يقُــرأ« علــى هــذا النحــو( ليســت ســوى »امتــدادات للإنســان«، ومــن 
ثم امتــدادات لحواســنا. وقــد لفــت McLuhan، كغــيره، الانتبــاه إلى الآثار المترتبــة علــى 
التحــول مــن الاتصــال الشــفهي تمامــاً إلى اتصــال قائــم علــى لغــة مكتوبــة )بحلــول عــام 5٠٠٠ 
قبــل الميــلاد تقريبــاً(. فقــد ظــل جــزء كبــير مــن التجربــة الثقافيــة يغلــب عليهــا الطابــع الشــفهي 
حــى أزمنــة حديثــة نســبيّاً. عــلاوةً علــى ذلــك، أمعــن McLuhan التركيــز علــى كيفيــة 
معايشــتنا للعــالم، وليــس علــى ماهيــة مــا نعايشــه فيــه )ومــن ثم ليــس علــى المحتــوى(. فــكل 
الــتي وصلــت إليهــا وســائل  وســيلة إعــلام جديــدة تتجــاوز حــدود التجربــة )أو المعايشــة( 
الإعــلام الأســبق، وتســاهم في إحــداث مزيــد مــن التغيــير. وقــد أصــاب McLuhan في 
رؤيتــه عمــل وســائل إعــلام مختلفــة معــاً، في حــين أنــه تنبــأ، ربمــا علــى نحــو أقــل إقناعــاً، بالتوصــل 
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إلى تكويــن »قريــة عالميــة« تتُــاح فيهــا المعلومــات والتجــارب لكــي يتشــاركها بشــكل حــر. وفي 
الآونــة الأخــيرة، اقــترح Meyrowitz )1٩٨5( نظريــة تتنــاول وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
مــن  )بمســاعدة   Marshall McLuhan لـــ  مــا  بشــيء  وتديــن  الاجتماعــي  والتغيــير 
Irving Goffman(. تتمثــل أطروحــة Meyrowitz )1٩٨5( في أن الانتشــار 
الواســع لوســائل الإعــلام الإلكترونيــة قــد غــيّر التجربــة الاجتماعيــة تغيــيراً جــذريّاً بتحطيــم 
الانفصال المادي بين المساحات الاجتماعية التي كانت سمة أساسية في أوقات سابقة. فقد 
رأى Meyrowitz أن التجربة الاجتماعية مقسمة إلى فئات على نحو تقليدي حسب 
الــدور والوضــع الاجتماعــي، ومقســمة تقســيماً دقيقــاً بــين المجــالات الخاصــة )»المتواريــة«( 
والمجــالات العامــة )»المعلنــة«(. وقــد كان التقســيم )Segmentation( حســب العمــر 
والنــوع الجنســاني والمكانــة الاجتماعيــة، وكانــت »الأســوار« الفاصلــة بــين نطاقــات التجربــة 
مرتفعــة. فالتليفزيــون يعــرض علــى مــا يبــدو جميــع جوانــب التجربــة الاجتماعيــة للجميــع، دون 
تمييــز. ولم يعــد هنــاك أي أســرار بخصــوص مرحلــة البلــوغ أو الجنــس أو المــوت أو الســلطة علــى 

ســبيل المثــال.
في الســياق نفســه، تمثــل اقــتراح عــام في أنــه كلمــا اشــترك عــدد أكــر مــن حواســنا في عمليــة 
اســتقاء المعــى )أي كلمــا صــارت وســائل الإعــلام »جذابــة« علــى نحــو متزايــد، أو متجانســة، 
مقارنــةً بوســائل الإعــلام »الســاخنة« أو ذات الاتجــاه الواحــد(، كانــت التجربــة أكثــر إتاحــة 
للمشــاركة. فوفقــاً لهــذا الــرأي، تتســم تجربــة )معايشــة( العــالم مــن خــلال قــراءة نــص مطبــوع 
بالعزلــة ولا تتيــح المشــاركة )مشــجعة الســلوك العقــلاني الفــردي(. أمــا مشــاهدة التليفزيــون 
فتتيــح المشــاركة، علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت إحاطيــة بدرجــة كبــيرة، كمــا أنهــا تفضــي إلى 
ســلوكيات أقــل عقلانيــة وتدبــراً. ولم يقُــدم قــط أي دليــل علــى ذلــك )أو دحــض لــه(، وقــد 
أشــار McLuhan نفســه إلى أن تلــك الأفــكار ليســت ســوى مفاهيــم أو »عمليــات 
بحثيــة«. وكمــا تمــى، فقــد دفعــت قــدراً كبــيراً مــن التأمــل في حقبــة بــدت فيهــا وســائل الإعــلام 

الســمعية البصريــة، مــن جوانــب عــدة، تنتــزع الصــدارة مــن وســائل الإعــلام المطبوعــة.
كانــت مدرســة تورنتــو )انظــر الفصــل الرابــع، صفحــتي 1٠2-1٠٣( الدافــع الرئيــس نحــو 
 .»)Medium Theory( ظهــور فــرع جديــد مــن النظريــة الــتي تســمى »نظريــة الوســيلة
في هــذا الســياق، تتمثــل الوســيلة في أي أداة لحمــل المعــى، مــع بعــض الخصائــص المميــزة فيمــا 
يتعلــق بالتكنولوجيــا، أو الشــكل، أو طريقــة الاســتخدام، أو وســائل التشــفير، أو التعريــف 
الاجتماعــي. ويغطــي ذلــك نطاقــاً واســعاً، بــدءاً مــن الرســم ومــرواَ بالطباعــة إلى جميــع الوســائل 
الإعلاميــة الإلكترونيــة الحاليــة. غــير أن شــكلًا »رقيقــاً« مــن الحتميــة يعمــل هــا هنــا، وينُســب 
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فيــه إلى وســيلة مــا »تحيــزٌ« معــيٌن تجــاه أنــواع معينــة مــن المحتــوى، والاســتخدامات، والتأثــيرات. 
التأثــيرات  »الصعبــة« في تحديــد  الحتميــة  مــن  جــدوى  أكثــر  أنــه  المنهــج  هــذا  أثبــت  وقــد 
الأكثــر دقــة للطريقــة الــتي تســتخدم بهــا وســائل الإعــلام، كمــا في الاتصــال السياســي وتحديــد 

الاختلافــات بــين وســائل الإعــلام الجديــدة والقديمــة.
في هــذا الســياق، ركــزت غالبيــة نظــريات تقنيــات الاتصــال الأخــرى ذات الصلــة علــى 
التأثــيرات المحتملــة في شــكل رســائل وســائل الإعــلام المعينــة ومحتواهــا، ومــن ثم في المعــاني 
الــتي تطرحهــا. ومــع ذلــك، لا يمكــن إثبــات أي تأثــير للتقنيــة والثقافــة لأن التقنيــات نفســها 
ليســت ســوى أعمــال فنيــة، وليــس هنــاك طريقــة لاقتحــام تلــك الدائــرة المغلقــة. فنظريــة كالــتي 
بــين أيدينــا ليســت أكثــر مــن مجــرد وصــف للأنمــاط الــتي يمكــن ملاحظتهــا في المعــاني الثقافيــة 
الــتي تُطــرح عــر وســائل الإعــلام الجماهيريــة، والــتي قــد تتأثــر بخصائــص مختلفــة لوســيلة إعــلام 
معينــة، وليــس فقــط بالخصائــص التقنيــة لهــا. ويعرض الشكل 5-1 رؤيــة عامة للعمليــة التي 
يمكن عــن طريقهــا للتقنيــة المتغــيرة أن تؤثــر في ثقافة وســائل الإعلام. ولعــل النقطــة الأهــم 
مباشــراً في الممارســات الثقافيــة؛ إذ  هنــا تتمثــل في أن التقنيــات لا يحتمــل أن تؤثــر تأثــيراً 
إن تأثيراتهــا تتــم بوســاطة مؤسســة ذات صلــة، وهــي وســائل الإعــلام الجماهيريــة في هــذه 
الحالــة. مــن ناحيــة أخــرى، يقــدم لنــا Stober )2٠٠4( نظريــة تاريخيــة تطوريــة عــن عمليــة 
ابتــكار تقنيــات الاتصــال الجديــدة ونشــرها بنــاءً علــى ضــرورة التنظيــم المؤسســي، لكنــه يؤكــد 
علــى أن التغيــير يعتمــد علــى ابتــكار تحســينات علــى وســائل الإعــلام القديمــة. وقــد وضــع 
Lehmann-Wilzig وCohen-Avigdor )2٠٠4( تحليــلاُ مماثــلًا نوعــا مــا 

للتغيــير فيمــا يتعلــق بالإنترنــت، وقــد حــددا عــدداً مــن المراحــل الــتي يمــر بهــا التطــور.
علــى صعيــد متصــل، قــد نوســع نطــاق مفهــوم التحيــز الــذي اســتحدثه إينيــس في محاولــة 
منــا لتفســير التأثــير التقــي في ثقافــة )وســائل الإعــلام(، وربمــا نتعــرف علــى الميــول العديــدة الــتي 
تنتــج عــن خصائــص تقنيــة معينــة لوســائل الإعــلام )وتطورهــا المؤسســي(. ويمكننــا هنــا تحديــد 
أنــواع خمســة مــن تحيــز وســائل الإعــلام كمــا يلــي، دون اســتنفاد الإمكانيــات. فهنــاك تحيــز 
تجربــة الحــواس، نســجاً علــى منــوال McLuhan، كــي نتمكــن مــن تجربــة )معايشــة( العــالم 
في صــور بصريــة بشــكل أو بآخــر )انظــر Hartley، 1٩٩2( أو علــى نحــو أقــل مشــاركة 
بشــكل أو بآخــر. وثانيــاً، هنــاك تحيــز الشــكل والتمثيــل، مــع تشــفير »الرســائل« تشــفيراً قــويّاً 
)كمــا في المطبوعــات( أو عــدم تشــفيرها بالأســاس، كمــا هــو الحــال في الصــور الفوتوغرافيــة 
ــاً، فهنــاك تحيــز محتــوى الرســالة، فيمــا يتعلــق بالواقعيــة أو  )Barthes، 1٩٦٧(. وأمــا ثالث
تعــدد المعــاني بصــورة أو بأخــرى، وبالأنســاق الأكثــر انفتاحــاً أو انغلاقــاً )مــع إمكانيــة وجــود 
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أبعــاد أخــرى(. وأمــا رابعــاً، فهنــاك تحيــز ســياق الاســتخدام، الــذي تكــرس فيــه بعــض وســائل 
الإعــلام نفســها للتلقــي الخــاص والفــردي، ويتســم بعــض آخــر بأنــه أكثــر جماعيــة ومشــاركة. 
وأمــا خامســاً، فهنــاك تحيــز العلاقــة، الــذي تتبايــن فيــه وســائل الإعــلام أحاديــة الاتجــاه مــع 

وســائل الإعــلام التفاعليــة. 

تغير 
الاستخدامات 

القديمة 

ظهور 
استخدامات 

جديدة 

عملية مستمرة 
من التغيير 

الفني والثقافي

ظهور أشكال 
ومعانٍ ثقافية 

جديدة
تكيف مؤسسات 
الاتصال مع ذلك

تقنية 
جديدة

تُطبق على 
استخدامات 

قديمة
المجتمع أفكار

والسياق

الشــكل 5-1: التسلســل التفاعلــي للاتصــال والتغيــير التقــي والثقــافي: تنشــأ التقنيــات مــن 
المجتمــع وتخلــف تأثــيرات في المجتمــع حســب شــكل التطبيــق

إن كلمة تحيز لا تعي الحتمية، لكنها تتضمن ميلًا تجاه أنواع معينة من تجارب الوساطة 
وطرقهــا. والمقارنــة الــتي يعقدهــا Ellis )1٩٨2( بــين البــث التليفزيــوني والفيلــم الســينمائي 
تقــدم مثــالًا توضيحيــّاً لكيفيــة إمكانيــة عمــل التحيــز )غــير المقصــود( للوســيلة الإعلاميــة بطــرق 
دقيقــة ولكنهــا منهجيــة ومتعــددة، ممــا يؤثــر في المحتــوى والطــرق المحتملــة لــلإدراك والتلقــي. وقــد 
وضحــت هــذه المقارنــة بإيجــاز في المربــع 5-٨، فيمــا يلــي. وليســت الاختلافــات المبينــة ناتجــة 
بالأســاس عــن التقنيــة وحدهــا، بــل عــن عوامــل أخــرى عديــدة. وعلــى الرغــم مــن تغــير أشــياء 

عديــدة في العقــود التاليــة، فــإن المقارنــة لا تــزال صائبــة بدرجــة كبــيرة حــى الوقــت الحــالي.
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5-8:  أمثلة على تحيز وسائل =
الإعلام: مقارنة سمات 

تقليدية معينة للتليفزيون 
)1982 ،Ellis( والسينما

الفيلم	السينمائيالبث	التليفزيوني
المحتوى	والشكل

لا يوجد راوٍ تحديد الرواي
يعرض خيالًا فقط أو أعمال يفرق بين الواقع والخيال

مختلطة
حالمواقعي

غريبمنزلي، ومألوف
منطقي، وتسلسليذو نهاية مفتوحة

بث غير حي، حاضر يمنح انطباع البث الحي
تاريخي

منحازسلوك محايد
توتر وقلقنغمة الحياة الطبيعية والآمان

جوانب	الجمهور
جمهور لمرة واحدة وعارضجمهور دائم

انتباه تام، ذوبان الذات/مشاركة منخفضة
التماهي الشديد

انعزال، شهوة التلصصألفة

يتمثــل واحــد مــن التأثــيرات القليلــة لتقنيــات الاتصــال الجديــدة، الــذي يوجــد اتفــاق واســع 
عليــه، في الاتجــاه نحــو تدويــل الاتصــال الجماهــيري. وقــد كانــت مســألة التأثــيرات الثقافيــة 
المحتملــة الناجمــة عــن هــذا الاتجــاه محــل جــدل كبــير. والتحــرك نحــو إيحــاد ثقافــة عالميــة لوســائل 
الإعــلام ينبــع مــن مصــادر عــدة، أبرزهــا تزايــد القــدرة علــى إرســال الأصــوات والصــور المتحركــة 
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الزمــان  يتغلــب علــى حــدود  مــا  العــالم،  الحــدود وحــول  عــر  بتكلفــة منخفضــة  )الأفــلام( 
والمــكان. كذلــك، فســبب آخــر علــى الدرجــة نفســها مــن القــوة يتمثــل في ظهــور شــركات 
عالميــة لوســائل الإعــلام )وأســواق عالميــة لمنتجــات وســائل الإعــلام( توفــر الإطــار التنظيمــي 
والقــوة الدافعــة للعولمــة. ولم يطــل أي مــن هــذه الأوضــاع برأســه فجــأةً وليســت فكــرة الثقافــة 
العابــرة للحــدود نفســها بجديــدة )إذ تســبقها منــذ زمــن بعيــد فكــرة القوميــة(، لكــن مــا قــد 
يكــون جديــداً هــو تنامــي الإمــكانات الاتصاليــة العابــرة للثقافــات للأفــلام والموســيقى. وقــد 
خضعــت التغيــيرات ذات الصلــة في بنيــة صناعــات وســائل الإعــلام وتدفــق وســائل الإعــلام 
العالميــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالتليفزيــون، لدراســات واســعة النطــاق، لكــن العواقــب الثقافيــة 
أقــل قابليــة للملاحظــة بكثــير وقــد أدت إلى تكهنــات واســعة وصخــب كبــير دون أي فائــدة. 
فعمليــة »الانتشــار الثقــافي عــر الأوطــان« الــتي يفــترض وقوعهــا تمتلــك مجموعــة متنوعــة مــن 

المعــاني وتنُاقــش بمزيــد مــن التفصيــل في الفصــل العاشــر.

وسائل الإعلام الجماهيرية وثقافة ما 
بعد الحداثة

اســتحوذ مفهــوم »الوضــع مــا بعــد الحداثــي« )Harvey، 1٩٨٩( علــى خيــال العديــد مــن 
المنظريــن الاجتماعيــين والثقافيــين، وبــدا ذلــك إلى حــد كبــير نظريــة تتنــاول مجتمــع المعلومــات 
)انظــر الفصــل الرابــع(. وعلــى الرغــم مــن نجاحــه الواســع، فهــو مفهــوم معقــد وغامــض يتضمــن 
أفــكار عديــدة ذات صلــة بوســائل الإعــلام الجماهيريــة. فمضمونــه السياســي يتمثــل في أن 
»مشــروع التنويــر« قــد وصــل إلى نهايتــه التاريخيــة، لا ســيما التركيــز علــى التقــدم المــادي، 
والمســاواة، والإصــلاح الاجتماعــي، وتطبيــق الوســائل البيروقراطيــة لتحقيــق أهــداف مخططــة 
بــه  نعيــش  الــذي  العصــر  أن نصــف  الحــالي  الوقــت  الشــائع في  فمــن  اجتماعيـّـاً. كذلــك، 
بصفــة »مــا بعــد الحداثــي« بالمعــى الحــرفي للكلمــة المتمثــل في كونــه مرحلــة متأخــرة مــن الفــترة 
الــتي اتســمت بالتغيــير الاجتماعــي الســريع، والتصنيــع، ونظــام ورش الإنتــاج،  »الحديثــة« 

والرأسماليــة، وأشــكال التنظيــم البيروقراطيــة، والحــركات السياســية الجماهيريــة.
ومــن هــذا الجانــب، يشــير مصطلــح »مــا بعــد الحداثــي« إلى تمييــز زمــي ومفاهيمــي لــه عــن 
مصطلــح »الحداثــة«. فكمــا يشــير Morley )1٩٩٦(، يوجــد ذلــك في حــد ذاتــه بعــض 
الصعــوبات إذ إن مصطلــح »حداثــي« يعــود أصلــه )بشــكله اللاتيــي( إلى القــرن الخامــس 
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عشــر الميــلادي، وقــد حمــل معــان مختلفــة في عهــود مختلفــة منــذ ذلــك الحــين. أمــا معنــاه في 
الوقــت الحــالي فيشــير في العــادة إلى الســمات التقليديــة لمجتمــع القــرن التاســع عشــر وأوائــل 
القــرن العشــرين وثقافتهمــا، دون أي إشــارة واضحــة إلى أي حــد فاصــل. ومــن الممكــن اعتبــار 
منظـّـر »الحداثــة« الرئيــس )دون الزعــم بذلــك صراحــة(، الــذي كان يكتــب قبــل قــرن مــن 
الزمــان، هــو عــالم الاجتمــاع الألمــاني Max Weber، الــذي كان مفهومــه الرئيــس في 
تحليــل التغيــير الاجتماعــي هــو »العقلنــة«. وفي هــذا الصــدد، يمكننــا أيضــاً النظــر، علــى نحــو 

مقبــول، إلى الحداثــة علــى أنهــا فكــرة غربيــة )أوروبيــة( علــى وجــه التحديــد.
عــلاوةً علــى ذلــك، تهــدم فلســفة مــا بعــد الحداثــة، باعتبارهــا فلســفة اجتماعيــة ثقافيــة، 
المفهــوم التقليــدي للثقافــة بوصفهــا شــيئاً ثابتــاً وذا تسلســل هرمــي. فهــي تستحســن أشــكال 
الثقافــة العابــرة واللحظيــة، الــتي تــروق للحــواس وتخاطبهــا علــى نحــو زائــف وليــس العقــل. 
والثقافــة مــا بعــد الحداثيــة متقلبــة وغــير منطقيــة ومتلونــة وتلذذيــة؛ فهــي تفضــل العاطفــة علــى 
العقــل. علــى الجانــب الآخــر، تتمتــع ثقافــة وســائل الإعــلام الجماهيريــة بميــزة مخاطبتهــا العديــد 
مــن الحــواس بالإضافــة إلى ارتباطهــا بالجــدة وســرعة زوال الأثــر. والعديــد مــن خصائــص ثقافــة 
وســائل الإعــلام )التجاريــة( الشــعبية تعكــس عناصــر مــا بعــد حداثيــة. فقــد قوبلــت مقاطــع 
الفيديــو الموســيقية علــى شاشــات التليفزيــون بالاستحســان كأول خدمــة تليفزيونيــة مــا بعــد 
حداثيــة )Kaplan، 1٩٨٧؛ Grossberg، 1٩٨٩؛ Lewis، 1٩٩2(. وهنــا، 
ليــس في الإمــكان الحفــاظ علــى الأفــكار القديمــة المتعلقــة بجــودة الفــن وجديــة الرســائل، ســوى 
عــن طريــق الإشــارة إلى الســلطة، إذ ينُظــر إلى تلــك الأفــكار علــى أنهــا »برجوازيــة«، علــى 

نحــو لا مفــر منــه. 
والحــق إن فلســفة مــا بعــد الحداثــة تمثــل مجموعــة قويــة مــن الأفــكار الــتي تتجــاوز توفــير 
مــا علــى قــدر كبــير مــن الخبــث  وســيلة دفاعيــة عــن »ثقافــة الجماهــير« الــتي كانــت يومــاً 
والرعونــة. فتلــك الفســلفة تمثيــل جديــد بالكليــة للحالــة الــتي حولــت بعــض أســلحة النقــاد 
الثقافيــين ضدهــم )كمــا في مطالبتهــم بالتحــدث باســم الجماهــير(. وإنهــا لتكتســب القــوة مــن 
تحــول حقيقــي تشــهده القيــم الاجتماعيــة ومــن إعــادة تقييــم للثقافــة الشــعبية واحتمــال وجــود 
ثــورة ثقافيــة حقيقيــة داخــل وســائل الإعــلام الجماهيريــة، مــا يــؤدي إلى منظــور جمــالي جديــد. 
فالتليفزيــون والموســيقى الشــعبية أصبحــت الفنــون المهيمنــة في وقتهــا، وظهــر امتلاكهــا لدرجــة 

كبــيرة مــن الابتــكار والقــدرة علــى التغيــير.
كانــت فكــرة مــا بعــد الحداثــة أيســر في تحديــد خواصهــا مــن النواحــي الثقافيــة لا مــن 
النواحــي الاجتماعيــة إذ إن سمــات المجتمــع »الحداثــي« المشــار إليهــا لا تــزال موجــودة، بــل 
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ربمــا تعــززت إن فكــرنا في مــدى خضــوع العــالم لحكــم أســواق ماليــة عالميــة تعمــل وفــق منطــق 
موحــد ومتعنــت. أمــا مصطلــح »مــا بعــد الحداثــي« فيشــير بدرجــة أكــر إلى الــروح الســائدة أو 
روح العصر وإلى اتجاهات جمالية وثقافية معينة. ويفسر Docherty )1٩٩٣( الفلسفة 
الثقافيــة والاجتماعيــة مــا بعــد الحداثيــة علــى أنهــا اســتجابة لإعــادة تقييــم التطلعــات الثوريــة 
فيمــا بعــد عــام 1٩٦٨، الــتي كانــت، بدورهــا، قائمــة علــى فرضيــة مفادهــا زوال الرأسماليــة 
وولادة مدينــة فاضلــة جديــدة. وقــد تأســس ذلــك الحلــم بالأســاس علــى أفــكار التقــدم المــادي 

والعقــل والتنويــر، الــتي كانــت متضمنــة في صميــم فكــرة المجتمــع الحديــث.
الفلســفة تمثــل تراجعــاً عــن الأيديولوجيــة السياســية، وفقــداناً معينــاً للإيمــان في الإلهــين المتمثلــين ولمَّــا كانــت هــذه هــي وجهــة النظــر الــتي ينظــر بهــا إلى فلســفلة مــا بعــد الحداثــة، فــإن تلــك 
في العقــل والعلــم. وذلــك يمثــل روح العصــر )Zeitgeist( المعاصــرة الــتي تعــي أننــا لم نعــد 
نتشــارك في أي عقيــدة أو التــزام ثابتــين، وأن هنــاك نــزوع إلى التلذذيــة والفرديــة والعيــش في 
اللحظــة الحاليــة. وذلــك يتفــق مــع مــا قدمــه Lyotard )1٩٨٦( مــن توصيــف يشــيع 
اســتخدامه لفلســفة مــا بعــد الحداثــة، ومفــاده أنــه لم يعــد هنــاك أي ســرديات كــرى أو أي 
إطار تنظيمي أو توضيحي أو مشــروع مركزي للبشــرية. وتنطوي الجماليات الثقافية لفلســفة 
مــا بعــد الحداثــة علــى رفــضٍ للتقاليــد، وبحــثٍ عــن الجــِدة، والابتــكار، والمتــع اللحظيــة، والحنــين 
إلى الماضي، والمرح، والمعارضات الأسلوبية، والتعارض. ويشير Jameson )1٩٨4( إلى 
فلســفة مــا بعــد الحداثــة علــى أنهــا »المنطــق الثقــافي للرأسماليــة المتأخــرة«، علــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود أي منطــق فيهــا. كذلــك، يشــير Gitlin )1٩٨٩( إلى أن فلســفة مــا بعــد الحداثــة 

شمــال أمريكيــة علــى وجــه التحديــد، إذ إنهــا تجســد العديــد مــن سمــات الثقافــة الأمريكيــة.
عــلاوةً علــى ذلــك، يربــط Grossberg وآخــرون )1٩٩٨( مــا بعــد الحداثــة ربطــاً 
خاصــاً بعمليــة الاســتخدام التجــاري لــكل شــيء. فمــا مــن شــك أن الــروح مــا بعــد الحداثيــة 
بنيــان معارضــة  يقــوض  فيهــا  إذ  الســابقة،  الثقافيــة  المنظــورات  مــن  للتجــارة  أكثــر ملاءمــة 
الرأسماليــة ويمكــن النظــر إلى التجــارة علــى أنهــا اســتجابة لرغبــات المســتهلكين أو علــى أنهــا 
ترويــج نشــط للتغيــيرات في الأزياء والأنمــاط والمنتجــات. مــع ذلــك، هنــاك مســاحة للتفــاؤل 
الاجتماعــي والثقــافي وكذلــك للتشــاؤم في نطــاق الفكــر مــا بعــد الحداثــي. وقــد شــددت 
Ien Ang علــى الحاجــة إلى التمييــز بــين مــا بعــد الحداثــة المحافظــة والنقديــة كســلوكيين 
فكريــين. فقــد كتبــت تقــول إن: »الأول يرضــخ فعليــّاً لســلوك مفــاده أن »كل شــيء يصــح« 
... ]لكــن[ الأخــير، أي مــا بعــد الحداثــة النقديــة فيدفعهــا فهــم عميــق لحــدود مــا يســميه 

Habermas »مشــروع الحداثــة غــير المكتمــل« وإخفاقاتــه.« )1٩٩٨: ٧٨(.
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والبــادي أن أشــكال الإعــلانات المعاصــرة، لا ســيما علــى شاشــة التليفزيــون، تحمــل معظــم 
 )1٩٨٣( Jean Baudrillard الســمات الثقافيــة المذكــورة أعــلاه. ويســاعدنا عمــل
علــى فهــم جوهــر ثقافــة مــا بعــد الحداثــة، لا ســيما مفهومــه عــن المحــاكاة الزائفــة، الــتي تشــير 
إلى أن الفــرق بــين الصــورة والواقــع لم يعــد مهمــاً. فوســائل الإعــلام الجماهيريــة تمثــل معينــاً لا 
ينضــب لصــور الواقــع الزائــف الــذي يحــل محــل التجربــة ويمســي مــن الصعــب علــى كُثــرٍ تمييــزه 
 Truman( عــن الواقــع نفســه. وتُمثــل تلــك الفكــرة خــير تمثيــل في فيلــم »عــرض ترومــان
Show(« )1٩٩٧(، الــذي تــدور فيــه الحبكــة بأكملهــا حــول أوضــاع شــخص حقيقــي 
ــاً. كذلــك، يعــر عــن  عيشــت حياتــه في حبكــة مسلســل درامــي طويــل تتنــاول مجتمعــاً خياليّ
مفاهيــم التقــارب هــذه بــين الصــورة والواقــع في أجهــزة الواقــع الافتراضــي الــتي تضــع تجربــة 
حقيقيــة مــكان واقــع مقلــد. وقــد اكتســب هــذا المفهــوم شــهرة متزايــدة بفعــل ظهــور أشــكال 
 :2٠٠٦( Poster واســتخدامات جديــدة للإنترنــت والهاتــف النقــال. وفيــه ذلــك يقــول
1٣٨( إنــه ينبغــي لنــا اســتخدام مفهــوم مــا بعــد الحداثــة في الدراســة الثقافيــة لوســائل الإعــلام 
الجديــدة شــريطة اســتخدامه »علــى نحــو يجعلــه مناســباً للتحليــل دون ضجــة باعثهــا الاحتفــال 

أو ابتســامات ســاخرة«.
تســتند جاذبيــة المفهــوم مــا بعــد الحداثــي إلى مســاعدته في ربــط ميــول عديــدة مدركــة 
في وســائل الإعــلام )بمــا في ذلــك وســائل الإعــلام الجديــدة( وفي تلخيصــه جوهــر منطــق 
وســائل الإعــلام نفســه. كذلــك، يبــدو ذلــك المفهــوم مجــدياً بوصفــه كلمــة تســتخدم للربــط 
بــين التغــيرات الاجتماعيــة المتنوعــة )مثــل، تجــزؤ البنيــة الطبقيــة، والتراجــع في الأيديولوجيــة 
السياســية، والعولمــة(. غــير أنــه بصــرف النظــر عــن ذلــك كلــه، لا يمتلــك ذلــك المفهــوم مــن 
مادتــه ســوى قــدر ضئيــل، فليــس لــه أي أســاس تحليلــي يســتحق الذكــر ولا أي معــي جوهــري 
ثابــت. ولــو شــئنا لعــرنا عنهــا قائلــين إنهــا تبــدو كرســم كاريكاتــوري مــن نفســها. ففلســفة مــا 
بعــد الحداثــة ليســت مجموعــة منطقيــة مــن النظــريات، لكنهــا بعــض الاقتراحــات الــتي يمكــن أن 

تســتقى مــن النظــريات، كمــا هــو موضــح في المربــع 5-٩. 
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 5-9:  ما بعد الحداثة: بعض
الاقتراحات

العصر الحديث التسلسي العقلاني يواصل الأفول	 
لم يعد هناك أي أفكار تنظيمية ضخمة يوثق بها بخصوص الثقافة والمجتمع	 
لا توجد قيم ثقافية ثابتة	 
التجربة والواقع وهميان وسريعا الزوال	 
الفنيــة، 	  والمحاكيــات  نفســها،  الجــدة  هــي  الثقافــة  في  الجديــدة  الصفــات 

والصدمــة والفكاهــة، 
الثقافة التجارية ثقافة ما بعد حداثية	 

الاستنتاجات
لخــص هــذا الفصــل مجموعــة واســعة مــن القضــايا الثقافيــة الــتي تشــترك فيهــا وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة. والحــق إنــه يتعــذر في الوقــت الحــالي التمييــز بــين مجــال يخــص »الثقافــة« ومجــال 
يخــص وســائل الإعــلام، كمــا كان ممكنــاً مــن ذي قبــل. وهــذا ينطبــق علــى جميــع المعــاني الــتي 
اســتخدم فيهــا مصطلــح »الثقافــة«، بمــا في ذلــك الاستنســاخ الرمــزي، والأعمــال الفنيــة الرمزيــة 
الــتي نســتخدمها، والحيــاة الاجتماعيــة اليوميــة وكل طقــوس المجتمــع. وتعــد وســائل الإعــلام 
مركــز الشــبكة المترابطــة بأكملهــا، وقــد لــزم إعــادة تعريــف المهمــة المحوريــة للنظــريات في هــذا 
الخصــوص. ففــي أبكــر فــترات الوعــي الــذاتي المتعلــق بوســائل الإعــلام )النصــف الأول مــن 
القــرن العشــرين(، كان مــن الممكــن مناقشــة »تأثــيرات« الراديــو والتليفزيــون والســينما ومــا إلى 
ذلــك، في شــيء مــا كان يســمى »الثقافــة«، وكان يشــير في العــادة إلى مجموعــة قيّمــة مــن 
الأشــياء والممارســات والعلاقــات والأفــكار. غــير أن هــذه الصيغــة باتــت الآن عتيقــة الطــراز 
إلى حــد كبــير، علــى الرغــم مــن ســنوح فرصــة لملاحظــة التغــيرات الثقافيــة في أوقــات التطــور الــتي 
تشــهدها التقنيــة، كمــا هــو الحــال مــع مــا يطُلــق عليــه »وســائل الإعــلام الجديــدة«. مــع ذلــك، 
فــإن زوال »النمــوذج الســبي« لا يقلــل مــن عــدد الأســئلة الــتي يمكــن التعامــل معهــا، ولا يمنــع 
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الأجوبــة الــتي تقُــدم عــر طــرق وأســاليب بديلــة ومــن منظــورات جديــدة. فــلا يــزال هنــاك محــور 
للتفكــير النقــدي يمكــن تطبيقــه علــى مــا نلاحظــه. ولا يــزال هنــاك سمــات إشــكالية )وكذلــك 

إيجابيــة( جديــدة ومتعــددة للثقافــة في عصــر وســائل الإعــلام، تجــب دراســتها ومناقشــتها.
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يجــب إعــادة تقييــم النظــريات المتعلقــة بالاتصــال الجماهــيري علــى نحــو مســتمر في ضــوء التقنيــات 
الجديــدة وتطبيقاتهــا. وقــد أدركنــا، في الفصل الثاني، وصول أنواع جدیدة من وســائل الإعــلام التي 
توســع كامل نطاق الإمكانيات الاجتماعیة والتقنية للاتصال العام وتغيره. غير أنه لم يحدث أي 
تحــول كامــل بعــدُ، ومــن الســابق لأوانــه التنبــؤ بالمســافة الــتي ســتقطعها عمليــة التغيــير وبســرعتها. 
لكــن الافــتراض الرئيــس في هــذا الفصــل يتمثــل في أن وســيلة الإعــلام ليــس مجــرد تقنيــة تطبيقيــة 
لإرســال محتــوى رمــزي معــين أو الربــط بــين مشــاركين في شــكل معــين مــن أشــكال التبــادل. لكــن 
وســيلة الإعــلام تجســد أيضــاً مجموعــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الــتي تتفاعــل مــع خصائــص التقنيــة 
الجديــدة. ومــن المرجــح أن تســتدعي الحاجــة النظريــة الجديــدة فقــط إذا كان هنــاك تغيــير جوهــري 
في أشــكال التنظيــم الاجتماعــي لتقنيــات وســائل الإعــلام، أو في العلاقــات الاجتماعيــة الــتي يــروَّج 

لهــا، أو فيمــا يصطلــح Carey )1٩٩٨( علــى تســميته »البــُى المهيمنــة للــذوق والشــعور«.

وسائل الإعلام الجديدة والاتصال 
الجماهيري

شــهدت وســائل الإعــلام الجماهيريــة فعليــّاً تغيــيراً كبــيراً، مــن تدفــق أحــادي الطريقــة وأحــادي الاتجــاه 
وغــير متمايــز في القــرن العشــرين إلى جماهيريــة غــير متمايــزة. وثمــة أســباب اجتماعيــة واقتصاديــة 
وتقنيــة لهــذا التحــول، لكنــه تحــول حقيقــي بمــا فيــه الكفايــة. عــلاوةً علــى ذلــك، تشیر نظــریة مجتمع 
المعلومات، کما ھو موضح في الفصل الرابع، إلی نشــأة مجتمــع مــن نوع جدید، يختلــف اختلافــاً 
شــديداً عن المجتمع الجماھیري؛ بــل مجتمــعٌ يتميــز بشــبكات اتصال تفاعلیة شــديدة التطــور. 
وفي ظــل هــذه الظــروف، نحــن بحاجــة إلى إعــادة تقييــم التوجــه الرئيــس للنظريــة الثقافيــة والاجتماعيــة 

لوســائل الإعــلام. 
الــتي نوقشــت هنــا هــي مجموعــة متباينــة مــن تقنيــات  الحــق إنَّ »وســائل الإعــلام الجديــدة« 
مــن وجودهــا  فقــد  النظــر عــن كونهــا جديــدة،  الــتي تشــترك في سمــات معينــة، وبغــض  الاتصــال 
الرقمنــة وكونهــا متاحــة علــى نطــاق واســع للاســتخدام الشــخصي كأجهــزة اتصــال. وكمــا رأينــا )ص 
٣٩(، تتســم »وســائل الإعــلام الجديــدة« بالتنــوع الشــديد وصعوبــة التعريــف، لكننــا نــولي اهتمامــاً 
خاصــاً لوســائل الإعــلام والتطبيقــات الجديــدة تلــك الــتي تنــدرج، لأســباب متعــددة، تحــت مظلــة 
الاتصــال الجماهــيري أو تمتلــك، علــى نحــو مباشــر أو غــير مباشــر، عواقــب بالنســبة لوســائل الإعــلام 
»التقليديــة«. هنــا، ينصــب جــل الاهتمــام علــى مجموعــة جماعيــة مــن الأنشــطة الــتي تنــدرج تحــت 
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عنــوان »الإنترنــت«، لا ســيما علــى الاســتخدامات العامــة، بمــا في ذلــك مــا يتُــاح عــر الإنترنــت 
مــن الأخبــار، والإعــلانات، وتطبيقــات البــث )بمــا في ذلــك تحميــل مقاطــع الموســيقى، ومــا شــابه(، 
وأنشــطة المناقشــات والمنتــديات، وشــبكة الويــب العالميــة، وعمليــات البحــث عــن المعلومــات، وبعــض 
إمــكانات تكويــن المجتمعــات. في المقابــل، تجــدر الإشــارة إلى أننــا أقــل اهتمامــاً بالريــد الإلكــتروني 
الشــخصي، وممارســة الألعاب، والعديد من الخدمات الشــخصية الأخرى التي تقدم عر الإنترنت.

بوجــه عــام، اسُــتقبلت وســائل الإعــلام الجديــدة )علــى الأقــل ليــس مــن قبــل وســائل الإعــلام 
لأهميتهــا  وتقديــر كبــير  ومبتهجــة،  بــل  إيجابيــة  وتنبــؤات  وتوقعــات  شــديد،  باهتمــام  القديمــة( 
تعقــلًا  أكثــر  أصــواتاً  أن  مــن  الرغــم  علــى  المرحلــة،  هــذه  زلنــا في  ومــا   .)2٠٠1 ،Rössler(
يســمع صداهــا تدريجيّــاً، وهنــاك نــوع مــن التحذيــر والتفــاؤل حيــال العواقــب الأوســع نطاقــاً )لتلــك 
الوســائل(، لا ســيما في ظــل غيــاب أي إطــار موضــوع للتنظيــم أو الرقابــة. وقــد تجــاوزت الأفــكار 
المتعلقــة بتأثــير وســائل الإعــلام الجديــدة الواقــع بكثــير ولا تــزال، حــى الآن، البحــوث الــتي تصنــف في 
هــذا الجانــب مُســتغرقة في الحــد مــن التوقعــات. في ذلــك الســياق، يتمثــل الهــدف الرئيــس مــن هــذا 
الفصــل في إجــراء تقديــر أوَّلي للوضــع الراهــن للقضــايا الــتي أثــيرت وفي تقييــم النظريــة والتأثــير الفعلــي. 
كذلــك، يســتعرض هــذا الفصــل أهميــة تأثــير وســائل الإعــلام الجديــدة في وســائل الإعــلام الجماهيريــة 

الأخــرى وفي طبيعــة الاتصــال الجماهــيري نفســه.
بــين وســائل الإعــلام  العلاقــة  ننظــر إلى  للموضــوع، أن  نفعــاً، كتوجيــه مبدئــي  المجــدي  ومــن 
 )2٠٠٨( Marika Lüders الشــخصية ووســائل الإعــلام الجماهيريــة، علــى نحــو مــا تصورتــه

وأوضحتــه في الشــكل ٦-1، فيمــا يلــي.
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(اتصال مهني/
رسمي بين الأفراد)

وسائل الإعلام 
الجماهيرية

تفاعل تماثلي 
بوساطة

شبه تفاعل 
غير تماثلي بوساطة

وسائل 
الإعلام الشخصية (وسائل الإعلام البديلة)

محتوى مهني/مؤسسي

محتوى غير مهني/غير مؤسسي
  

الشــكل ٦-1: نموذج ثنائي المحاور للعلاقة بين وســائل الإعلام الشــخصية ووســائل الإعلام 
)2٠٠٨ ،Lüders( الجماهيرية

هنــا، يتمثــل الافــتراض الرئيــس في أن الفــارق المميــز بــين الاتصــال الجماهــيري والاتصــال 
الشــخصي لم يعد واضحاً لأن التقنيات أصبح من الممكن اســتخدامها للغرضين وتســتخدم 
فعليــّاً لكليهمــا. فليــس مــن الممكــن فهــم الاختلافــات بــين نوعــي الاتصــال الســابقين إلا عــن 
طريــق إدخــال بعُــد اجتماعــي يتعلــق بنــوع النشــاط والعلاقــات الاجتماعيــة ذات الصلــة. 
وتفضل Luders استخدام مصطلح »أشكال وسائل الإعلام« بدلًا من مفهوم »وسيلة 
الإعــلام«، إذ يشــير الأول إلى تطبيقــات محــددة لتقنيــة الإنترنــت، مثــل مــا يتُــاح عــر الإنترنــت 

:)٦٩1 :2٠٠٨( Luders مــن أخبــار، وشــبكات اجتماعيــة، ومــا إلى ذلــك. تقــول

الفــوارق المميــزة بــين وســائل الإعــلام الشــخصية ووســائل الإعــلام الجماهيريــة قــد يُشــار 
إليهــا إيجــازاً بأنهــا الاختلافــات في نــوع المشــاركة المطلوبــة مــن المســتخدمين. فوســائل 
الإعــلام الشــخصية أكثــر تماثــلًا وتســتلزم مــن المســتخدمين أن يقومــوا بــدور متلقــي 

الرســائل ومنتجيهــا بنشــاط.

يتمثــل البعــد الرئيــس الثــاني ذو الصلــة في وجــود ســياق مؤسســي أو مهــي أو غيابــه، وهــو سمــة 
أساســية في إنتــاج وســائل الإعــلام الجماهيريــة. وبعــدا التماثــل والســياق المؤسســي يحــددان، 
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فيمــا بينهمــا، الأنــواع المختلفــة للعلاقــة بــين وســائل الإعــلام الشــخصية ووســائل الإعــلام 
 Thompson الجماهيريــة. ويتمثــل عنصــر إضــافي في الفــارق المميــز الــذي توصــل إليــه
بــين الاتصــال بوســاطة وبشــبه الوســاطة )الفنيــة(، علــى النحــو المبــين آنفــاً في   )1٩٩٣(

الفصــل الرابــع، ص ٨4.

ما الجديد في وسائل الإعلام 
الجديدة؟

لعــل الجانــب الأهــم في تقنيــة المعلومــات والاتصــالات هــو الرقمنــة، وهــي العمليــة الــتي عــن 
طريقهــا يمكــن اختــزال جميــع النصــوص )المعــى الرمــزي في جميــع الأشــكال المشــفرة والمســجلة( 
إلى شــفرة ثنائيــة، ويمكــن اســتخدام عمليــات الإنتــاج والتوزيــع والتخزيــن أنفســها مــع جميــع 
النصــوص. فأكثــر العواقــب المحتملــة الــتي تشــيع ملاحظتهــا للمؤسســة الإعلاميــة هــي التقــارب 
بــين جميــع أشــكال وســائل الإعــلام الحاليــة مــن حيــث تنظيمهــا الإداري وتوزيعهــا وتلقيهــا 
الإعــلام  لوســائل  المختلفــة  الأشــكال  مــن  العديــد  فــإن  رأينــا،  وكمــا  القانــوني.  وتنظيمهــا 
أحوالهــا.  وازدهــرت  بــل  المســتقلة،  بهويتهــا  واحتفظــت  الآن،  حــى  بقيــت  قــد  الجماهيريــة 
كذلــك، نجحــت المؤسســة العامــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة في البقــاء كعنصــر مميــز للحيــاة 
الاجتماعيــة العامــة، وربمــا تعــززت بســبب مكانتهــا المحوريــة في السياســة والتجــارة. ويمكــن 
النظــر إلى »وســائل الإعــلام الإلكترونيــة الجديــدة« في البدايــة علــى أنهــا إضافــة إلى النطــاق 
الحــالي لا علــى أنهــا بديــل لــه. ومــن ناحيــة أخــرى، علينــا أن نعتــر أن التقــارب والتلاقــي قــد 

يكــون لهمــا عواقــب ثوريــة بدرجــة أكــر بكثــير.
المربــع  المبــين في  النحــو  علــى  الإعلاميــة،  للمؤسســة  الرئيســة  الســمات  نظــرنا في  وإذا 
٣-4 )ص ٦٠(، فســيبدو أن الإنترنــت علــى وجــه الخصــوص ينحــرف فعليـّـاً عــن ثــلاث 
نقــاط مــن النقــاط الســت المذكــورة. فــأولًا، لا يقتصــر اهتمــام الإنترنــت علــى إنتــاج الرســائل 
وتوزيعهــا فحســب، بــل تهتــم علــى الأقــل بالقــدر نفســه بالمعالجــة والتبــادل والتخزيــن. وثانيــاً، 
تعتــر وســائل الإعــلام الجديــدة مؤسســة اتصــال خــاص بقــدر مــا هــي مؤسســة اتصــال عامــة 
وتنُظــم )أو لا( وفقــاً لذلــك. وثالثــاً، لا يكــون تشــغيل وســائل الإعــلام الجديــدة مهنيّــاً علــى 
نحــو تقليــدي أو منظمــاً علــى نحــو بيروقراطــي بالدرجــة نفســها الموجــودة في وســائل الإعــلام 
تؤكــد أن وســائل الإعــلام الجديــدة تتوافــق مــع  الجماهيريــة. فهــذه اختلافــات كبــيرة تمامــاً 
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وســائل الإعــلام الجماهيريــة بالأســاس في اتســاع انتشــارها، وفي توفرهــا للاتصــال مــن حيــث 
المبــدأ للجميــع، وفي تحررهــا مــن الرقابــة علــى الأقــل.

قــد أعيقــت محــاولات تحديــد خصائــص وســائل الإعــلام الجديــدة، لا ســيما كمــا هــي 
متجســدة في الإنترنــت، بســبب تنــوع اســتخداماتها وحوكمتهــا، فضــلًا عــن انعــدام الثقــة 
في تطورهــا المســتقبلي. وقــد أدى الحاســوب، حســبما ينطبــق علــى الاتصــال، إلى العديــد 
مــن الاحتمــالات المختلفــة لا يتســم واحــد منهــا بالهيمنــة. ويصــف Postmes وآخــرون 
)1٩٩٨( الحاســوب بأنــه تقنيــة اتصــال »غــير مكرســة علــى نحــو فريــد«. وفي ســياق متشــابه، 
يصــف Poster )1٩٩٩( جوهــر الإنترنــت علــى أنــه مــا بهــا مــن عــدم تحديــد، ليــس بســبب 
تنوعهــا ومــا يحيــط بهــا مــن انعــدام الثقــة في وجودهــا في المســتقبل فحســب، بــل أيضــاً بســبب 
طابعهــا مــا بعــد الحداثــي بالأســاس. كذلــك، يشــير Poster إلى الاختلافــات الرئيســة بينهــا 

وبــين البــث والطباعــة، كمــا هــو موضــح في المربــع ٦-1.

6-1:  الاختلافات بين وسائل “
الإعلام الجديدة والقديمة: 

الاقتباس الرئيس

تشتمل الإنترنت على الراديو والأفلام والتليفزيون وتوزعها من خلال تكنولوجيا 
:»)Push( الدفع«

وهــي تتجــاوز حــدود نموذجــي الطباعــة والبــث عــن طريــق )1( تمكــين المحــادثات 
بــين أطــراف متعــددة؛ و)2( إتاحــة تلقــي المــواد الثقافيــة وتعديلهــا وإعــادة توزيعهــا 
علــى نحــو متزامــن؛ و)٣( فصــل مــكان الفعــل الاتصــالي عــن مواقــع الدولــة، وعــن 
علاقــات الحداثــة المكانيــة الإقليميــة؛ و)4( توفــير اتصــال عالمــي فــوري؛ و)5( 
 ،Poster( .إدراج الموضوع الحديث/الحديث المتأخر في جهاز متصل بشــبكة

)15 :1٩٩٩

جديــد  هــو  »مــا  أن:   )٦5 :1٩٩٩(  Livingstone يكتــب  إيجــازاً،  أكثــر  نحــو  وعلــى 
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فيمــا يخــص الإنترنــت ربمــا يكــون مــزج التفاعليــة مــع تلــك الســمات الــتي كانــت ابتكاريــة بالنســبة 
للاتصــال الجماهــيري – النطــاق غــير المحــدود للمحتــوى، ونطــاق وصــول الجماهــير، والطبيعــة العالميــة 
للاتصــال.« فوجهــة النظــر هــذه تشــير إلى توســع في النطــاق لا إلى اســتبداله. ويؤكــد تقييــم أجــراه 
Lievrouw )2٠٠4( بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن ذلــك علــى وجهــة نظــر عامــة مفادهــا أن 
»وســائل الإعــلام الجديــدة« قــد »عممــت«، وأضفيــت عليهــا صبغــة روتينيــة، بــل و»ابتذلــت«، 
تدريجيـّـاً. وتتحــدث البحــوث المصنفــة في الاتصــال السياســي عــن »تطبيــع« الإنترنــت، وهــذا يعــي 
تكييفهــا وفــق احتياجــات الأشــكال القائمــة مــن تنظيــم الحمــلات )2٠٠٨b ,Vaccari(. وممــا 
لا شــك في صوابــه أن التطبيقــات والاســتخدامات لم تــرق إلى مســتوى البهجــة والضجيــج الدعائــي 
)Hype( اللذيــن صاحبــا المزاعــم والــرؤى المبكــرة للمجتمــع أو توقعــات تحقيــق الأرباح، لكــن مــن 

الســابق لأوانــه الحكــم علــى ذلــك.
عــلاوةً علــى ذلــك، لم تخضــع بعــدُ سمــات ابتكاريــة متعــددة ورئيســة للإنترنــت للدراســة بحــد ذاتهــا. 
وتتمثل واحدة من هذه السمات في المفهوم والواقع الجديدين المتمثلين في بوابة الويب الإلكترونية. 
وفي ذلك، يشــير Kalyanaraman وSundar )2٠٠٨: 2٣٩( إلى أن »إحدى الســمات 
الفريــدة لشــبكة الويــب العالميــة باعتبارهــا وســيلة إعــلام جماهيريــة تكمــن في أن مصــادر الرســائل غــير 
مميَّــزة عــن مســتقبلات الرســائل«. وواحــدة مــن نتائــج ذلــك هــي شــعبية »البــوابات الإلكترونيــة« الــتي 
تســاعد علــى غربلــة كميــات هائلــة مــن المعلومــات المتاحــة وفرزهــا. مــع ذلــك، فــإن هــذا المفهــوم 
المؤلفــان يقترحــان تصنيفــاً  تناولــه بالبحــث والتنظــير بشــكل كافٍ. غــير أن هــذان  يتــم  ولم  مجــرداً 
أوليـّـاً للبــوابات الإلكترونيــة اســتناداً إلى فكــرة التشــبيهات المجازيــة، علــى نحــو مــا اســتخدمت عليــه 
آنفــاً في الفصــل الرابــع، ص ٨1 )المربــع 4-1(. فهمــا يقترحــان اســتعارات خمــس تشــمل الوظائــف 
الرئيســة الــتي تؤديهــا الويــب لمصادرهــا ومتلقيهــا/ مســتخدميها. وقــد أوُجــزت هــذه التشــبيهات المجازيــة 
الإلكترونيــة  البوابــة  معــى  إيضــاح  هــو  ذلــك  مــن  والغــرض  يلــي.  فيمــا  المربــع ٦-2،  الخمــس في 
هــذا الإطــار. التجريبيــة حــول جــدوى  البحــث  مــن عمليــات  إجــراء مزيــد   ووظيفتهــا عــن طريــق 
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 6-2:  التشبيهات المجازية لبوابات
الإنترنت: السمات الرئيسة 

 Kalyanaraman استناداً إلى(
)2008 ،Sundarو

البوابــة الإلكترونيــة: باب الوصــول إلى المعلومــات علــى الويــب أو الوصــول 	 
إلى الويــب نفســها. 

لوحــة إعــلانات: تســاعد علــى زيادة الوعــي بالمواقــع الأخــرى الموجــودة في 	 
البوابــة وكذلــك المواقــع الخارجيــة وزيادة الثقــة فيهــا. 

الاهتمامــات 	  المســتخدمين ذوي  احتياجــات  تلــي  الــتي  الأماكــن  الشــبكة: 
المــرء الخاصــة.  اهتمامــات  المشــتركة وتعــرض 

التخصص: يلي دوراً محدداً لمستخدمين أو مجموعات عامة أو مستهدفة. 	 
العلامــة التجاريــة: مصــدر واحــد جامــع متــاح علــى الإنترنــت يقــدم وظائــف 	 

عــدة معاملاتيــة أو مجموعــة محــددة منهــا.

بمزيــد  والقديمــة  الجديــدة  الإعــلام  بــين وســائل  الاختلافــات  تقديــر  عــام، يمكــن  بوجــه 
مــن التفصيــل إذا أخــذنا بعــين الاعتبــار الأدوار والعلاقــات الرئيســة الموجــودة داخــل أروقــة 
المؤسســات الإعلاميــة التقليديــة، لا ســيما تلــك المعنيــة بالتأليــف )والأداء( والنشــر، والإنتــاج، 

والتوزيــع والتلقــي. وعلــى نحــو مــن الإيجــاز، تتمثــل التأثــيرات الرئيســة فيمــا يلــي. 
فيمــا يخــص المؤلفــين، هنــاك فــرص متزايــدة في حــال كان النشــر علــى الإنترنــت، والنشــر 
المكتــي، و»التدويــن« وتعــد الأفعــال المســتقلة المماثلــة نشــراً هــي الأخــرى. مــع ذلــك، فــإن 
مكانــة المؤلــف والمكافــآت الــتي يحصــل عليهــا نظــير عملــه، علــى النحــو المفهــوم حــى الآن، 
قــد اعتمــدت علــى أهميــة العمــل المنشــور وموقعــه وعلــى درجــة الانتبــاه العــام الــذي اســترعاه 
ونوعــه. فكتابــة خطــاب أو قصيــدة شــخصيين، أو التقــاط صــور فوتوغرافيــة، ليــس تأليفــاً 
حقيقيـّـاً. والحــق إن شــروط الاعــتراف والتقديــر العامــين لم تتغــير فعليـّـاً مــع التقنيــة الجديــدة، 
وربمــا أصبــح تحقيــق شــرط الجمهــور الكبــير والشــهرة واســعة النطــاق أصعــب في ظــل تلــك 
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التقنيــات. فليــس مــن الســهل أن تصبــح مشــهوراً علــى الإنترنــت، دون تعــاون وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة التقليديــة. كذلــك، فهنــاك صعــوبات متزايــدة في الحفــاظ علــى حقــوق التأليــف 

والنشــر بالإضافــة إلى تلــك الصعــوبات الناشــئة عــن المنافســة مــع تقــديم »محتــوى مجــاني«.
أمــا فيمــا يخــص الناشــرين، يســتمر دورهــم كمــا هــو ولكنــه بات أكثــر غموضــاً للأســباب 
نفســها الــتي تنطبــق علــى المؤلفــين. فحــى الآن جــرت العــادة أن يكــون الناشــر شــركة تجاريــة أو 
مؤسســة عامــة غــير هادفــة للربــح. غــير أن وســائل الإعــلام الجديــدة فتحــت البــاب أمــام نمــاذج 
بديلــة للنشــر، وتتيــح فرصــاً للنشــر التقليــدي كمــا تفــرض عليــه تحــديات. ووظائــف النشــر 
التقليديــة المتمثلــة في حراســة البوابــة )Gatekeeping(، والتدخــل التحريــري، والتحقــق 
مــن صحــة المؤلــف ســوق تقــوم في بعــض أنــواع النشــر علــى الإنترنــت، لكــن ليــس في غيرهــا.

أمــا فيمــا يخــص دور الجمهــور، فهنــاك إمكانيــة كبــيرة للتغيــير، لا ســيما في اتجــاه مزيــد مــن 
الاســتقلالية والمســاواة فيمــا يتعلــق بالمصــادر والمورديــن. ففعليـّـاً، لم يعــد العضــو المنتمــي إلى 
الجمهــور جــزءاً مــن حشــد، لكنــه بات إمــا عضــواً في شــبكة منتقــاة ذاتيــّاً أو جمهــورٍ خــاصٍ مــن 
العــوام أو مجــرد فــرد. بالإضافــة إلى ذلــك، يتحــول ميــزان نشــاط الجمهــور مــن التلقــي إلى البحــث 
والتشــاور والتفاعــل علــى نحــو شــخصي. ونتيجــةً لذلــك، فــإن مصطلــح »الجمهــور« يحتــاج إلى 
تتمــة بفعــل تداخلــه مــع مصطلــح »مســتخدم«، في ظــل وجــود دلالات مختلفــة تمامــاً لــكل 
منهمــا )انظــر صفحــتي 44٧ و44٨(. وعلــى الرغــم مــن هــذا، فهنــاك دليــل علــى اســتمرارية 
الجمهــور الجماهــيري )انظــر الفصــل الســادس عشــر(، ولا يــزال هنــاك طلــب مــن الجمهــور علــى 
إرشــادات بخصــوص حراســة البــوابات والتحريــر. وحــول معضلــة امتــداد نطــاق الاختيــارات الــتي 
تواجــه الجمهــور، يلاحــظ Rice )1٩٩٩: 2٩( أنــه: »علــى الأفــراد الآن أن يقومــوا بمزيــد 
مــن الاختيــارات، ويجــب أن يكــون لديهــم قــدر أكــر مــن المعرفــة المســبقة، ويجــب أن يبذلــوا 
مزيــداً مــن الجهــد لإتمــام الاتصــال وفهمــه. والتفاعليــة والاختيــار ليســا فوائــد عالميــة؛ فكثــير مــن 
النــاس لا يملكــون الطاقــة أو الرغبــة أو الحاجــة للتدريــب أو المشــاركة في مثــل هــذه العمليــات.«
ولا تكتمــل هــذه التعليقــات دون التطــرق إلى الأدوار المتغــيرة فيمــا يتعلــق باقتصــاديات 
وســائل الإعــلام. وفيمــا يخــص الجــزء الأكــر مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة، جــرت العــادة 
أن تُمــول تلــك الوســائل عــن طريــق بيــع منتجاتهــا إلى الجماهــير والحصــول علــى مقابــل مــن 
العمــلاء المعلنــين لقــاء حصــول هــؤلاء المعلنــين علــى فرصــة لفــت انتبــاه الجمهــور لرســائلهم. 
فالإنترنــت تثــير تعقيــدات وتغيــيرات عديــدة، في ظــل طرحهــا أنواعــاً جديــدة مــن علاقــات 
التســليع وأشــكاله. وســوف تتنــاول تلــك العلاقــات والأشــكال في مــكان آخــر، لا ســيما في 

الفصــل التاســع.



     208

عــام  تــراخٍ  وجــود  نفــترض  أن  يمكننــا  المختلفــة،  الأدوار  بــين  بالعلاقــات  يتعلــق  وفيمــا 
 Rice ومزيــد مــن الاســتقلال، مــا يخلــف تأثــيراً خاصــاً في المؤلفــين والجمهــور. وقــد لاحــظ
)1٩٩٩: 2٩( أن: »الحــدود الفاصلــة بــين الناشــر، والمنتــج، والمــوزع، والمســتهلك، ومراجــع 
المحتوى، غير واضحة.« وهذا يلقي بظلال من الشــك على اســتمرار ملاءمة فكرة المؤسســة 
بمعــى المنظمــة الاجتماعيــة المتحــدة بصــورة أو بأخــرى وتمتلــك بعــض الممارســات الأساســية 
والمعايــير المشــتركة. ففــي حالــة الانهيــار العــام، مــن المحتمــل أن نــدرك ظهــور شــبكات مؤسســية 
إمــا  الشــبكات  هــذه  تقــوم  وســوف  الإعــلام.  وســائل  لأنشــطة  وأكثــر تخصصــاً  منفصلــة 
علــى تقنيــات أو علــى اســتخدامات محــددة ومحتــوى معــين )فيمــا يتعلــق، مثــلًا، بالصحافــة 
الإخباريــة، والأفــلام الترفيهيــة، والأعمــال، والرياضــة، والمــواد الإباحيــة، والســياحة، والتعليــم، 
والمهــن، ومــا إلى ذلــك(، دون وجــود هويــة مؤسســية مشــتركة. وبهــذا المعــى، ســتكون وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة قــد تلاشــت. ويقــدم المربــع ٦-٣ قائمــة بالتأثــيرات الافتراضيــة الرئيســة 

لوســائل الإعــلام الجديــدة.

6-3:  التغييرات الرئيسة فيما =
يتعلق بظهور وسائل 

الإعلام الجديدة
رقمنة جوانب وسائل الإعلام كافةً وتقاربها	 
تزايد التفاعلية واتصالية الشبكات 	 
إمكانية تنقل الإرسال والتلقي وعدم تحديد مكانهما	 
التكيف مع أدوار النشر والجمهور	 
ظهور أشكال جديدة متنوعة من »البوابات الإلكترونية« لوسائل الإعلام	 
تجزؤ »المؤسسة الإعلامية« وغموضها	 
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الموضوعات الرئيسة في نظرية 
وسائل الإعلام الجديدة

أربعــة جوانــب واســعة  تنــاول وســائل الإعــلام الجماهيريــة في ضــوء  الرابــع، تم  الفصــل  في 
النطــاق: فيمــا يخــص الســلطة واللامســاواة، وفيمــا يخــص التكامــل والهويــة الاجتماعيــين، وفيمــا 
يخــص التغيــير والتطويــر الاجتماعيــين، وفيمــا يخــص الزمــان والمــكان. وإلى حــد مــا، لا يــزال مــن 
الممكــن مناقشــة المنظــورات النظريــة حــول وســائل الإعــلام الجديــدة فيمــا يتعلــق بالموضوعــات 
نفســها. مــع ذلــك، ســرعان مــا يتضــح أنــه في بعــض القضــايا لا تلائــم شــروط النظريــة الأســبق 
وصــف الوضــع الجديــد لوســائل لإعــلام ملائمــة قويــة. ففيمــا يخــص الســلطة، علــى ســبيل 
المثــال، يصعــب للغايــة تحديــد موقــع وســائل الإعــلام الجديــدة فيمــا يتعلــق بامتــلاك الســلطة 
وممارســتها. ويــرج ذلــك إلى أن وســائل الإعــلام الجديــدة ليست محددة بوضوح من حيث 
الملكيــة، وليــس الوصــول إليهــا محتكــراً لدرجــة يمكــن معهــا فــرض رقابــة على المحتــوى وتدفق 
المعلومات بســهولة. فالاتصــال لا يتدفــق في نمــط رأســي أو ممركــز في الغالــب، مــن »قمــة« 
المجتمــع أو »مركــزه«. ولا تنظــم الحكومــة والقانــون أو يتحكمــان في الإنترنــت علــى نحــو 
 .)2٠٠٨ ,Collins( »هرمــي التسلســل كمــا يفعــلان في حالــة »وســائل الإعــلام القديمــة
كذلــك، فثمــة أسباب تدعــو للافــتراض بأن الإنترنــت، حــال نجاحهــا، سوف تقــع أكثــر 
وأكثــر في أيــدي التكتــلات التجاريــة الكــرى لــوسائل الإعلام، ما يهــدر قــدراً مــن حريتهــا 
الإعــلام  وســائل  إلى  النظــر  إلى  تدعــو  أســباب  ثمــة  2٠٠4(. كذلــك،   ,Dahlberg(
الجديــدة علــى أنهــا إضافــة إلى الســلطة الرقابيــة للســلطة المركزيــة، لا ســيما مــن خــلال الرقابــة 

علــى المســتخدمين.
غير أنه في الوقت الحالي، هناك قدر أكر من المســاواة في إمكانية الوصول المتاحة للمرســل، 
أو المتلقــي، أو المشــاهد، أو المشــارك في نشــاط تبــادلي أو شــبكة معينــين. فلــم يعــد مــن الممكــن 
تحديــد خصائــص »الاتجــاه« أو التحيــز المهيمنــين لتأثــير تدفــق المعلومــات )كمــا هــو الحــال في 
الأخبــار والتعليقــات التليفزيونيــة(، علــى الرغــم مــن أن مســألة درجــة الحريــة المتاحــة »للقنــوات« 
الجديــدة أبعــد مــا يكــون عــن أن يفصــل فيهــا. ويشــير Breen )2٠٠٧( إلى مخــاوف مــن 
أن الإنترنــت قــد تتطــور بمــا يتجــاوز مرحلتهــا الافتتاحيــة والديموقراطيــة لتصبــح خدمــة متعــددة 
المســتويات مــع وجــود إمكانيــة وصــول أكثــر تميــزاً في أيــدي مــن يســتطيعون دفــع المزيــد مــن المــال 

لقــاء إنتــاج المحتــوى وتقديمــه أو مــن يســتطيعون دفــع المزيــد لتلقــي محتــوى أعلــى قيمــةً.
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أمــا فيمــا يخــص التكامــل والهويــة، فــإن الجانــب المفاهيمــي لا يــزال تمامــاً مثــل هــذا الــذي 
تم تناولــه آنفــاً. فــلا تــزال القضيــة المحوريــة هــي هــل وســائل الإعــلام الجديــدة تشــكل قــوة 
تدفــع نحــو تجــزؤ المجتمــع أم تلاحمــه. مــع ذلــك، فــإن التكويــن الأساســي للإنترنــت وطبيعــة 
 .)2٠٠٦ ,Sunstein( اســتخدامها يشــيران إلى تأثــيرات اجتماعيــة تفكيكيــة في أغلبهــا
مــن ناحيــة أخــرى، تفتــح الإنترنــت الطريــق أمــام علاقــات وشــبكات جديــدة ومتنوعــة تندمــج 
بطــرق مختلفــة وقــد تكــون أكثــر إلزامــاً )Slevin, 2٠٠٠(. وقــد اتخــذت الشــواغل الســابقة 
بشــأن وســائل الإعــلام الجماهيريــة مــن القضيــة المحوريــة المتمثلــة في الدولــة القوميــة، الــتي تتوافــق 
عــادةً مــع الإقليــم الــذي تخدمــه وســيلة إعــلام جماهيرية—أساســاً لهــا. وبــدلًا مــن ذلــك هنــا 
)مــع الإنترنــت(، فــإن الدولــة القوميــة قــد تكــون منطقــة أو مدينــة أو ولايــة سياســية إداريــة 
أخــرى. فالهويــة والتلاحــم يعرفــان بدرجــة كبــيرة بالإشــارة إلى صعيــد جغــرافي. ولم تعــد الأســئلة 

الرئيســة مقتصــرة علــى العلاقــات الاجتماعيــة والهــويات الموجــودة مســبقاً.
عــلاوةً علــى ذلــك، ذهــب Rasmussen )2٠٠٠( إلى القــول إن وســائل الإعــلام 
الجديــدة تخلــف تأثــيرات مختلفــة نوعيــّاً في التكامــل الاجتماعــي في مجتمــع الشــبكات الحديــث، 
تتمثــل  هنــا،  الحداثــة.  Giddens )1٩٩1( بخصــوص  نظــريات  إلى  ذلــك  في  مســتنداً 
الخــاص  العالمــين  بــين  تنفتــح  إنهــا  يقُــال  الــتي  المتســعة  الفجــوة  المســاهمة الأساســية في ســد 
والعــام: أي »عــالم الحيــاة« وعــالم النظــم والمنظمــات. وقــد تتزايــد هــذه الفجــوة كذلــك نتيجــةً 
لمــا يُســتجد مــن طــرق ســريعة إلكترونيــة. فعلــى عكــس التليفزيــون، يمكــن لوســائل الإعــلام 
الجديــدة أن تلعــب دوراً مباشــراً في مشــروعات الحيــاة الفرديــة. كذلــك، يمكــن لتلــك الوســائل 
أن تعــزز مجموعــة متنوعــة مــن الاســتخدامات فضــلًا عــن دعمهــا للمشــاركة الأوســع نطاقــاً. 
ومجمــل القــول إن وســائل الإعــلام الجديــدة تســاعد علــى إعــادة دمــج الفــرد بعــد التأثــيرات 

»العزلــة« الــتي خلفتهــا الحداثــة. 
أمــا فيمــا يخــص التغيــير الاجتماعــي، فــإن إمــكانات الاتصــال الجديــدة بوصفهــا عامــلًا 
للتغيــير الاقتصــادي أو الاجتماعــي المخطــط لهمــا تتطلــب إعــادة تقييــم. وللوهلــة الأولى، 
هنــاك فــارق كبــير بــين وســائل الإعــلام الجماهيريــة الــتي يمكــن تطبيقهــا منهجيــاً علــى أهــداف 
التطويــر المخطــط لهــا عــن طريــق المعلومــات والإقنــاع الجماهيريــين )كمــا هــو الحــال في حمــلات 
الابتكار الفي، والســكان، والصحة(، وبين الاســتخدامات غير المحدودة وغير ذات الغرض 
الــتي تعــد سمــة رئيســة للتقنيــة الجديــدة. كمــا يعُــد فقــدان ســلطة التوجيــه والرقابــة علــى المحتــوى 

مــن جانــب المرســل أمــراً بالــغ الأهميــة.
مــع ذلــك، قــد تكــون وســائل الإعــلام الأكثــر تشــاركية مناســبة أو أكثــر ملاءمــة لإحــداث 
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التغيــير إذ إنهــا أكثــر مشــاركةً وأكثــر مرونــة وأكثــر ثــراءً في المعلومــات. وســيكون هــذا متوافقــاً 
مــع النمــاذج الأكثــر تقدمــاً مــن عمليــة التغيــير. كذلــك، فبعــض وســائل الإعــلام الجديــدة يقــل 
اعتمادهــا علــى البنيــة التحتيــة. بيــد أن المشــكلة لا تكمــن في طبيعــة التقنيــة، بــل في اســتمرار 
وجــود العوائــق الماديــة أمــام إمكانيــة الوصــول. فربمــا لا يــزال مــن الضــروري أن تســبق عمليــة 
»التطويــر« نشــر وســائل الإعــلام الجديــدة، تمامــاً كمــا وجــب أن يكــون لوســائل الإعــلام 

القديمــة جمهــور لكــي يكــون لهــا بعــض التأثــير.
بالمثــل، ربمــا يكــون هنــاك مصنفــات كثــيرة حــول تغلــب وســائل الإعــلام الجديــدة علــى 
عوائــق الزمــان والمــكان. والحــق إن »وســائل الإعــلام القديمــة« كانــت مــن الجــودة بمــكان في 
ســد الفجــوة، مــع أنهــا ربمــا كانــت أقــل جــودة فيمــا يتعلــق بالانقســامات الثقافيــة. فقــد كانــت 
أســرع بكثــير مــن الســفر والانتقــال الفعليــين اللذيــن ســبقاها. غــير أن قدرتهــا كانــت محــدودة 
وتطلبــت تقنيــة الإرســال وجــود محطــة ثابتــة ونفقــات ضخمــة للتغلــب علــى المســافات. فقــد 
كانــت المواقــع الفعليــة لــكل مــن الإرســال والتلقــي محــددة تحديــداً شــديداً )في مصانــع الإنتــاج، 
وحجرات المكاتب، والمنازل، وما إلى ذلك(. وعلى الرغم من أن التقنية الجديدة قد حررتنا 
من قيود عديدة، فهناك أســباب أخرى اجتماعية وثقافية مســتمرة لاســتمرار امتلاك أنشــطة 
الاتصــال موقعــاً ثابتــاً. أمــا الإنترنــت، مــع افتقارهــا الواضــح إلى الحــدود، فــلا تــزال منظمــة إلى 
حــد كبــير وفقــاً للأقاليــم، لا ســيما الحــدود الوطنيــة واللغويــة )Halavais, 2٠٠٠(، بالرغــم 
مــن وجــود عوامــل جديــدة أيضــاً في جغرافيتهــا )Castells, 2٠٠1(. فالاتصــال متركــز في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبا، وتميــل عمليــة نقــل المعلومــات عــر الحــدود إلى اســتخدام 
اللغــة الإنجليزيــة. وليــس مــن المعــروف علــى وجــه اليقــين مــى تم التغلــب علــى عامــل الزمــن، 
باســتثناء مــا يتعلــق بتحقيــق ســرعة أكــر في الإرســال، والهــروب مــن الجــداول الزمنيــة الثابتــة، 
والقــدرة علــى إرســال رســالة إلى أي شــخص في أي مــكان في أي وقــت )لكــن دون ضمــان 
تلقيهــا أو الاســتجابة لهــا(. كذلــك، مــع الإنترنــت، لا نــزال لا نملــك أي إمكانيــة وصــول 
أفضــل إلى الماضــي أو المســتقبل، أو أي وقــت إضــافي للاتصــال، وســرعان مــا ينُفــق الوقــت 

المتوفــر بفعــل المرونــة الجديــدة علــى متطلبــات جديــدة للاتصــال البيــي الداخلــي.
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تطبيق نظرية الوسيلة على وسائل 
الإعلام الجديدة

كمــا لاحــظ Rice وآخــرون )1٩٨٣: 1٨( منــذ بعــض الوقــت، فــإن »المفهــوم القائــل إن قنــاة 
الاتصــال قــد تكــون، بوصفهــا متغــيراُ في عمليــة الاتصــال، مســاويةً في الأهميــة للمصــدر والرســالة 
والمتلقــي ورد الفعل—ربمــا قُوبــل بالتجاهــل«. وبالرجــوع إلى أعمــال مدرســة تورنتــو )انظــر الفصــل 
الرابــع، صفحــتي 1٠2 و1٠٣(، نجــد أنهــم يقولــون إن »المــرء ليــس بحاجــة إلى أن يكــون مؤمنــاً 
بالحتميــة التقنيــة لكــي يوافــق علــى أن الوســيلة ربمــا تكــون متغــيراً رئيســاً في عمليــة الاتصــال«. مــع 
ذلــك، لا يــزال مــن الصعــب للغايــة تحديــد الخصائــص »الأساســية« لأي وســيلة إعــلام بعينهــا، 

وأســاس التمييــز بــين وســائل الإعــلام »الجديــدة« و»القديمــة« ليــس شــديد الثبــات.
في هــذا الســياق، تكمــن المشــكلة الرئيســة في أنــه مــن الصعــب في التجربــة الفعليــة تمييــز 
القنــاة أو وســيلة الإعــلام مــن المحتــوى التقليــدي الــذي تحملــه أو الاســتخدام التقليــدي لذلــك 
المحتــوى أو ســياق اســتخدامه )كأن يكــون مثــلًا مــكان عــام، أو مــكان العمــل، أو المنــزل(. 
وعلــى وجــه التحديــد، أعاقــت المشــكلة نفســها البحــوث الســابقة في المــزايا والقــدرات النســبية 
لمختلــف وســائل الإعــلام »التقليديــة« كقنــوات للاتصــال. مــع ذلــك، لا يعــي هــذا أنــه لا 
يوجــد فــرق مهــم أو انقطــاع بارز بــين وســائل الإعــلام القديمــة والجديــدة. غــير أنــه في الوقــت 
 Quortrup الحــالي، ليــس بمقــدورنا ســوى الاكتفــاء بطــرح اقتراحــات معقولــة. فقــد خلــص
)2٠٠٦( إلى أن »نظريــة الوســيلة« لا يمكــن أن تتعامــل مــع حالــة وســائل الإعــلام الرقميــة 
الجديــدة إذ إن لهــا عــدداً غــير محــدود مــن الســمات لا مجــرد سمــات معينــة ثابتــة. يتعامــل 
Quortrup مــع ذلــك باعتبــاره الســمة الأكثــر أهميــة في »وســائل الإعــلام الجديــدة«. 
ذلــك إن وســائل الإعــلام الجديــدة تتســم بالتعقــد وتتمثــل وظيفتهــا الرئيســة في إدارة التعقــد 
الاجتماعــي. مــن ثم، يمكننــا أن نفهــم وســائل الإعــلام الجديــدة كأفضــل مــا يكــون الفهــم عــن 

طريــق »نظريــة التعقــد«، الــتي تقــع في مــكان بــين النظــام )نظريــة النُظــم( ونظريــة الفوضــى.
إضافــة إلى ذلــك، ذهــب Rice )1٩٩٩( إلى القــول بعــدم جــدوى محاولــة تحديــد 
 ،Rice خصائــص كل وســيلة إعــلام وفقــاً لســماتها المحــددة. وبــدلًا مــن ذلــك، بحســب
علينــا دراســة سمــات وســائل الإعــلام دراســةً عامــة والنظــر في »أداء« وســائل الإعــلام الجديــدة 
وفقــاً لذلــك. فعمليــات المضاهــاة والمقارنــة الــتي تعُقــد بــين وســائل الإعــلام تميــل إلى »أمَْثـلَــَة« 
سمــات معينــة للوســيلة )مثــل، الاتصــال المباشــر وجهــاً لوجــه أو مــزايا الكتــاب التقليــدي(، 
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الإعــلام  فئــات »وســائل  العواقــب الإيجابيــة والســلبية. وتنــوع  التناقضــات ذات  متجاهلــةً 
الجديــدة« وطبيعتهــا المتغــيرة باســتمرار يضعــان حــداً واضحــاً لتشــكل نظريــة حــول »عواقبهــا«. 
فالأشــكال التقنيــة متعــددة ولكــن تكــون مؤقتــة في الغالــب. مــع ذلــك، بمقــدورنا تحديــد فئــات 
خمس رئيســة من »وســائل الإعلام الجديدة« تتقاســم بعض أوجه التشــابه بين القنوات ويميز 

بينهــا تقريبــاً حســب أنــواع الاســتخدام والمحتــوى والســياق، علــى مــا نحــوه:

وســائل الاتصــال الشــخصي: تشــتمل وســائل الاتصــال تلــك علــى الهواتــف )الجوالــة منهــا 	 
بصفــة متزايــدة(، والريــد الإلكــتروني )الــذي اســتخدم لأغــراض العمــل بالأســاس لكنــه 
بات أكثــر اتســاماً بالصبغــة الشــخصية(. هنــا، بوجــه عــام، يكــون المحتــوى خاصــاً وقابــل 

للإتــلاف، وقــد تكــون العلاقــة القائمــة والمعــززة أكثــر أهميــة مــن المعلومــات المنقولــة.
وســائل إعــلام اللعــب التفاعلــي: تكــون بالأســاس قائمــة علــى الحاســوب وهــي ألعــاب 	 

فيديو، بالإضافة إلى أجهزة الواقع الافتراضي. هنا، يكمن الابتكار الرئيس في التفاعلية، 
وربمــا في هيمنــة إشــباعات »العمليــة« علــى إشــباعات »الاســتخدام« )انظــر ص 42٦(.

وســائل البحــث عــن المعلومــات: هــذه فئــة واســعة، لكــن الإنترنت/شــبكة الويــب العالميــة 	 
هــو المثــال الأوضــح لهــا، إذ ينُظــر إليهــا علــى أنهــا مكتبــة ومصــدر للبيــانات بحجــم وإمكانيــة 
وصــول لا نظــير لهــا. وقــد ارتفعــت مكانــة محــرك البحــث إلى موقــع ريادي بوصفــه أداةً 
للمســتخدمين ومصــدر دخــل للإنترنــت. وإلى جانــب الإنترنــت، فــإن الهاتــف )الجــوال( 
يمثــل، بــدوره، وعلــى نحــو متزايــد، قنــاةً لاســترجاع المعلومــات، مثلــه في ذلــك مثــل خدمــات 

البيــانات اللاســلكية والتليتكســت.
استخدامات 	  علــى  خــاص  نحــو  علــى  الفئة  ھذه  تشمتــل  الجماعيــة:  المشــاركة  وســائل 

الإنترنت من أجل مشارکة المعلومات والأفکار والتجــارب وتبادلهــا وتكويــن علاقات 
تحــت  تنــدرج  الاجتماعيــة  الشــبكات  ومواقــع  الحاســوب(.  )بوســاطة  نشطة  شخصیة 
هــذا العنــوان. وتــتراوح الاســتخدامات بــين الاســتخدامات العمليــة البحتــة والوجدانيــة 

.)2٠٠2  ,Baym( والعاطفيــة 
وســائل الاســتبدال لوســائل البــث الأخــرى: في هــذا النــوع مــن الوســائل، الإشــارة الرئيســة 	 

لاســتخدامات وســائل الإعــلام في تلقــي المحتــوى الــذي جــرت العــادة فيمــا مضــى علــى بثــه 
أو توزيعــه بطــرق أخــرى مماثلــة، أو تحميــل ذلــك المحتــوى. وتعــد مشــاهدة الأفــلام والرامــج 
التليفزيونيــة والاســتماع إلى الراديــو والموســيقى، ومــا إلى ذلــك، مــن الأنشــطة الرئيســة في 

هــذه الفئــة مــن الوســائل.
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يجعل التنوع المشار إليه بهذا التصنيف من الصعب وضع أي تلخيص مجدٍ لخصائص وسيلة 
الإعــلام الــتي تنفــرذ بهــا وســائل الإعــلام الجديــدة أو الــتي تنطبــق علــى الفئــات الخمــس جميعهــا. 
 »)Mediatization( علــى تشــابه ميــول »أعلمــة )2٠٠5( Fortunati وقــد شــدد
الإنترنــت و»تطبيــق اســتخدامات الإنترنــت« علــى وســائل الإعــلام الجماهيريــة كطريقــة لفهــم 
الــذاتي لخصائــص  فالتصــور   .)2٠٠٨ ،Luders أيضــا  )انظــر  المتبــادل  التقــارب  عمليــة 
وسائل الإعلام الجديدة يظهر تنوعات واسعة بين الناس. وفي واحدة من الدراسات المصنفة 
حــول الاختــلاف المتصــور بــين الإنترنــت والاتصــال المباشــر وجهــاً لوجــه، علــى ســبيل المثــال، 
نظــر Peter وValkenburg )2٠٠٦( في الاختلافــات في عوامــل قابليــة التحكــم، 
والتبادليــة، والاتســاع، والعمــق، لكنهمــا لم يجــدا إجماعــاً واضحــاً علــى صــورة الإنترنــت. وثمــة 
مجموعــة مختلفــة مــن المعايــير المجديــة لأغــراض مقارنــة الإنترنــت بالاتصــال الجماهــيري. ويشــير 
المربــع ٦-4 إلى أبعــاد أو متغــيرات معينــة يعُتقــد أنهــا تســاعد في التمييــز بــين وســائل الإعــلام 

الجديــدة ووســائل الإعــلام القديمــة، كمــا تــُرى مــن منظــور »مســتخدم« فــردي.
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 6-4:  الخصائص الأساسية التي
تميز وسائل الإعلام الجديدة 
عن وسائل الإعلام القديمة، 

من منظور المستخدم
التفاعلية: على نحو ما يُشــار إليها بنســبة الاســتجابة أو المبادرة التي يبديهما 	 

المستخدم تجاه »عرض« المصدر/المرسل
المســتخدم، 	  يعايشــه  الاجتماعيــة(:  المخالطــة  )أو  الاجتماعــي  الحضــور 

ومعنــاه شــعور الاتصــال الشــخصي بالآخريــن، الــذي يمكــن أن يصبــغ بصبغــة 
جنســانية )يجنســن( باســتخدام وســيلة إعــلام )Short وآخــرون، 1٩٧٦؛ 

)1٩٩٣  ،Rice
ثــراء وســائل الإعــلام: المــدى الــذي إليــه يمكــن لوســائل الإعــلام وصــل مختلــف 	 

الأطــر المرجعيــة، والحــد مــن الغمــوض، وتوفــير المزيــد مــن الإلماحــات، وتضمــين 
المزيــد مــن المعــاني، والتحــول إلى وســائل إعــلام أكثــر اتســاماً بالصبغــة الشــخصية.

الاســتقلالية: الدرجــة الــتي إليهــا يشــعر المســتخدم بالقــدرة علــى التحكــم في 	 
المحتــوى والاســتخدام، بغــض النظــر عــن المصــدر

المرح: فوائد الترفيه والمتعة، في مقابل المنفعة والوسائلية	 
الخصوصية: تتعلق باستخدام وسيلة إعلام و/أو محتواها التقليدي أو المنتقى 	 
الشــخصنة: الدرجــة الــتي إليهــا يُخصــص المحتــوى والاســتخدامات وتشــخصن 	 

وتتفــرد

معنى التفاعلية وقياسها
علــى الرغــم مــن أن التفاعــل يذُكــر في أغلــب الأحيــان علــى أنــه الســمة المميــزة لوســائل الإعــلام 
الجديــدة، فمــن الممكــن أن يشــير إلى أشــياء مختلفــة وهنــاك فعليـّـاً قــدر كبــير مــن الأدبيــات 
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المصنفــة حــول هــذا الموضــوع )Kiousis، 2٠٠2(. فقــد توصــل Kiousis إلى »تعريــف 
عملــي« للتفاعليــة بالرجــوع إلى أربعــة مؤشــرات: القــرب )القــرب الاجتماعــي مــن الآخريــن(؛ 
والإثارة الحســية؛ والســرعة المتصــورة؛ والحضــور عــن بعُــد. في هــذا التعريــف، يعتمــد الكثــير علــى 
تصــور المســتخدم أكثــر مــن اعتمــاده علــى أي جــودة موضوعيــة أو متأصلــة لوســيلة الإعــلام. 

ويحــدد Downes وMcMillan )2٠٠٠( أبعــاد خمســة للتفاعــل، كمــا يلــي:

اتجاه الاتصال	 
المرونة بشأن الوقت والأدوار في التبادل	 
وجود إحساس بالمكان في بيئة الاتصال	 
مستوى التحكم )في بيئة الاتصال(	 
الغرض المتصور )متمحوراً حول التبادل أو الإقناع(	 

يتضح من هذا أن شروط التفاعلية تعتمد على ما يزيد بكثير عن مجرد التقنية المستخدمة.
جماهيريــة  إعــلام  وســيلة  بوصفــه  للإنترنــت  مفهــوم  لوضــع  المبكــرة  المحــاولات  وإحــدى 
تناولهــا Morris وOgan )1٩٩٦( مــن وجهــة نظــر الجمهــور. فقــد وضعــا مفاهيــم 
الاســتخدامات والإشــباعات ودرجة المشــاركة ونوعها ودرجة الحضور الاجتماعي في جدول 
الأعمــال، لكنهمــا لم يتمكنــا مــن الوصــول إلى أي اســتنتاج قــوي حــول الخصائــص الأساســية 
للإنترنــت كوســيلة إعــلام. وقــد طــرح Lindlof وSchatzer )1٩٩٨( وجهــة نظــر عــن 
الإنترنــت مســتمدة مــن إثنيــة الجماهــير، وعلقــا علــى تنــوع أشــكالها الــتي تشــمل مجموعــات 
الأخبــار، والقوائــم الريديــة، وأماكــن المحــاكاة، والمواقــع الإلكترونيــة، ومــا إلى ذلــك. ومــن 
 Computer-mediated( الحاســوب  بوســاطة  الاتصــال  يختلــف  نظرهمــا،  وجهــة 
communication( عــن اســتخدام وســائل الإعــلام الأخــرى لأنــه مؤقــت، ومتعــدد 
الوســائط، مــع قليــل مــن مــدونات القواعــد الســلوكية الــتي تحكــم الاســتخدام، ومــع الســماح 
بدرجــة عاليــة مــن »تلاعــب المســتخدم النهائــي بالمحتــوى«. وهمــا يلاحظان أن شــرط عدم 
ملاءمة موقع المصدر »يوفــر إمكانيات جديدة للحياة المدنية، والتعلم المشترك، والاتصال 
بين الثقافات، دون حدود جغرافية، لكنه يتيح أيضًا مساحات للمحتوى الجنسي الصريح، 

وخطــاب الكراهيــة، وترويــج الشائعات، وإعلانات الكحوليــات الموجهــة للأطفــال.
وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكننــا وصــف وســائل الإعــلام الجديــدة وفقــاً لإمكاناتهــا، فــلا يماثــل 
ذلــك التحقــق التجريــي )انظــر مناقشــة المجتمــع مــن ص 14٨ إلى ص14٩(. ومــن الأمثلــة 
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علــى ذلــك، إمكانيــة المخالطــة الاجتماعيــة والتفاعليــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الصحيــح 
أن جهــاز الحاســوب يربــط الأفــراد بآخريــن، فإنــه يشــتمل، فيمــا يخــص نقطــة الاســتخدام، 
 Turner علــى ســلوك انفــرادي، وخيــارات واســتجابات فرديــة، وضوابــط متكــررة )انظــر
علــى  القائمــة  العلاقــات  تكــون  الغالــب،  ففــي   .)2٠٠2 ،Baym وآخريــن، 2٠٠1؛ 
أجهــزة الاتصــال الجديــدة أو الــتي تتــم بواســطتها مؤقتــة وضحلــة وخاليــة مــن الالتــزام. وربمــا 
تعُــد بدرجــة أقــل مضــاداً للفرديـّـة، والافتقــار إلى الجــذور، والشــعور بالوحــدة، الــتي ترتبــط 
جميعهــا بالحيــاة الحديثــة أكثــر مــن كونهــا تطــوراً منطقيّــاً صــوب أشــكال التفاعــل الاجتماعــي 

الــتي يمكــن تحقيقهــا للنظــام.

أنماط جديدة لحركة المعلومات
تتمثــل طريقــة أخــرى مجديــة للنظــر في الآثار المترتبــة علــى التغيــيرات الــتي تجــري مناقشــتها 
في التفكــير في أنــواع بديلــة لحركــة المعلومــات والتــوازن بينهــا. فقــد وضــع اثنــان مــن خــراء 
الاتصــال الهولنديــين؛ همــا Bordewijk وvan Kaam )1٩٨٦(، نموذجــاً يســاعد 
علــى توضيــح التغيــيرات الجاريــة وبحثهــا. وهمــا يصفــان أنمــاط اتصــال أربعــة أساســية ويظهــران 
كيفيــة ارتبــاط أحدهــا بالآخــر. وهــذه الأنمــاط تســمى »المخاطبــة الافتراضيــة« و»المحادثــة« 

و»التســجيل«. و»المشــاورة« 

الخطبة الرسمية
في حالــة الخطبــة الرسميــة )كلمــة مشــتقة مــن كلمــة لاتينيــة مســتخدمة للإشــارة إلى خطــاب 
يلقيــه لــواء رومــاني علــى القــوات المســلحة المحتشــدة(، تـُـوزع المعلومــات مــن مركــز في وقــت 
واحــد إلى العديــد مــن المســتقبلات الطرفيــة، مــع فرصــة محــدودة للتعقيــب. وينطبــق هــذا النمــط 
علــى العديــد مــن حــالات الاتصــال المألوفــة، بــدءاً مــن المحاضــرة أو خدمــة الكنيســة أو الحفلــة 
الموســيقية )حيــث يكــون المســتمعون أو المتفرجــون موجوديــن فعليـّـاً داخــل قاعــة( إلى وضــع 
البــث، الــذي فيــه يتلقــى رســائل الراديــو أو التليفزيــون أعــدادٌ كبــيرة مــن الأفــراد المتناثريــن، في 
اللحظــة نفســها. وهنــاك سمــة أخــرى تتمثــل في تحديــد وقــت الاتصــال ومكانــه بواســطة المرســل 
أو »المركــز«. وعلــى الرغــم مــن جــدوى المفهــوم في مقارنــة النمــاذج البديلــة، فالفجــوة بــين 



     218

الخطــاب الشــخصي الموجــه لكثيريــن والاتصــال الجماهــيري غــير الشــخصي كبــيرة جــدّاَ ولا 
يمكــن ســدها فعليــّاً مــن خــلال مفهــوم واحــد. فحالــة »الجمهــور المحتشــد« تختلــف تمامــاً عــن 

حالــة »الجمهــور المتناثــر«.

المحادثة والتبادل
في حالــة المحادثــة، يتفاعــل الأفــراد )في شــبكة اتصــال محتمــل( مباشــرة بعضهــم مــع البعــض، 
ويتجــاوزون المركــز أو الوســيط، ويختــارون شــركاءهم، بالإضافــة إلى وقــت الاتصــال ومكانــه 
وموضوعــه. وينطبــق هــذا النمــط علــى نطــاق واســع مــن الحــالات الــتي تكــون فيهــا التفاعليــة 
ممكنــة، بمــا في ذلــك تبــادل الرســائل الشــخصية أو الريــد الإلكــتروني. مــع ذلــك، فــإن المحادثــة 
الــتي تتــم بوســاطة إلكترونيــة تتطلــب عــادةً مركــزاً أو وســيطاً )مثــل المقســم الهاتفــي )الســنترال( 

أو مــزود الخدمــة(، حــى لــو لم يلعــب ذلــك دوراً نشــطاً أو اســتهلاليّاً في حــدث الاتصــال.
إضافةً إلى ذلك، تتمثل إحدى سمات نمط المحادثة في أن الأطراف متساوية في التبادل. 
فمــن حيــث المبــدأ، يمكــن أن يشــارك أكثــر مــن شــخصين )مثــل، لقــاء صغــير أو مؤتمــر هاتفــي 
أو مجموعــة مناقشــة بوســاطة الحاســوب(. مــع ذلــك، في مرحلــة مــا، يــؤدي تزايــد نطــاق 

المشــاركة إلى الاندمــاج مــع وضــع المخاطبــة.

المشاورة
تشــير المشــاورة إلى مجموعــة مــن أوضــاع الاتصــال المختلفــة الــتي يبحــث فيهــا شــخص مــا 
)موجــود في الأطــراف( عــن معلومــات في مخــزن مركــزي للمعلومــات - كبنــك المعلومــات، 
المكتبــات، الأعمــال المرجعيــة، أقــراص الحاســوب المضغوطــة، ومــا إلى ذلــك. وتتزايــد هــذه 
الامكانيــات مــن حيــث الحجــم وتنــوع النــوع. ومــن حيــث المبــدأ، يمكــن أن ينطبــق هــذا النمــط 
أيضًــا علــى اســتخدام صحيفــة تقليديــة قائمــة مطبوعــة )تعتــر بطريقــة أخــرى وســيلة إعــلام 
جماهيريــة للمخاطبــة(، إذ يتــم تحديــد وقــت المشــاورة ومكانهــا وكذلــك موضوعهــا مــن قبــل 

المتلقــي الموجــود في الأطــراف وليــس مــن قبــل المركــز.
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التسجيل
الحــق إن نمــط حركــة المعلومــات الــذي يطلــق عليــه »التســجيل« يمثــل نمــط التشــاور معكوســاً، 
إذ فيــه »يطلــب« المركــز المعلومــات ويتلقاهــا مــن مشــارك موجــود في الأطــراف. وينطبــق 
هــذا حيثمــا يتــم الاحتفــاظ بالســجلات المركزيــة للأفــراد في النظــام ولجميــع نظــم المراقبــة. 
وهــو يتعلــق، علــى ســبيل المثــال، بالتســجيل التلقائــي في تبــادل مركــزي للمكالمــات الهاتفيــة، 
وبأجهــزة الإنــذار الإلكترونيــة وبالتســجيل التلقائــي لاســتخدام جهــاز التليفزيــون في بحــوث 
الجمهــور المعتمــدة علــى أجهــزة قيــاس نســب المشــاهدة )بيبــول ميــتر( لأغــراض فــرض تكاليــف 
علــى المســتهلكين. كذلــك، يشير هــذا النمــط إلى التجميــع المرتــب للتفاصيــل الشخصية 
لعملاء التجارة الإلكترونية، لأغراض الإعلان والاستهداف. وفي هــذا النمــط، يغلــب أن 
يقــع تجميــع المعلومــات في مركــز دون الرجــوع إلى الفــرد أو معرفتــه. وفي الوقــت الــذي يعــد 
فيــه نمــط التســجيل غــير جديــد مــن الناحيــة الزمنيــة، فقــد زادت إمكانيــات التســجيل زيادة 
كبــيرة بســبب الحوســبة وامتــداد عمليــات الاتصــال عــن طريــق شــبكات الاتصــالات الســلكية 
واللاســلكية. وعــادةً، في هــذا النمــط، يمتلــك المركــز درجــة مــن التحكــم تزيــد عمــا يمتلكــه الفــرد 

الموجــود في الأطــراف، لتحديــد المحتــوى ووقــوع حركــة الاتصــال.

تصنيف متكامل
تكمــل هــذه الأنمــاط الأربعــة بعضهــا البعــض وتتاخــم حــدود بعضهــا )أو تتداخــل( مــع حــدود 
بعــض. فقــد أظهــر واضعــا النمــوذج كيــف يمكــن أن تكــون تلــك الأنمــاط مرتبطــة ببعضهــا 
الفــردي في  التحكــم  مقابــل  المركــزي  التحكــم  متغيريــن رئيســين، همــا:  مــن حيــث  البعــض 
المعلومــات؛ والتحكــم المركــزي مقابــل التحكــم الفــردي في الوقــت واختيــار الموضــوع )انظــر 
الشكل ٦-2(. هنا، يمثل نمط الخطبة الرسمية »وسائل الإعلام القديمة« التقليدية للاتصال 
الجماهــيري ويتوافــق توافقــاً كبــيراً مــع نمــوذج الإرســال - وخاصــةً البــث، الــذي فيــه يقُــدم محتــوى 
محــدود للجمهــور. وقــد اســتطاع نمــط الخطبــة الرسميــة أن ينمــو، ليــس فقــط بســبب الهاتــف 
ووســائل إعــلام النظــم الاتصاليــة الجديــدة، ولكــن بســبب انتشــار أجهــزة تســجيل الصــوت 
والفيديــو والــزيادة المطلقــة في عــدد القنــوات نتيجــة للكابــلات والأقمــار الصناعيــة. كذلــك، 
بــين  التفاعلــي  أو  إمــكانات الاتصــال »التحادثــي«  مــن  زادت وســائل الإعــلام الجديــدة 
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إليــه، يصبــح  الأفــراد الذيــن تفصــل بينهــم مســاحات شاســعة، زيادة تمايزيــة. وكمــا أشــير 
»التســجيل« الأكثــر صلاحيــةً في الاســتخدام والأكثــر احتمــالًا في الحــدوث، علــى الرغــم 
مــن أنــه ليــس بديــلًا عــن الأنــواع الأخــرى مــن حركــة الاتصــال. فمــن الممكــن اعتبــاره امتــداداً 

لســلطات المراقبــة في العصــر الإلكــتروني.

خطبة رسمية

مشاورة

تسجيل

محادثة

مركزي

مركزي

فردي

فردي

التحكم 
في الوقت 

واختيار الموضوع

التحكم في مخزن المعلومات

الشــكل ٦-2: تصنيــف حركــة المعلومــات. تتمايــز علاقــات الاتصــال حســب القــدرة علــى 
التحكــم في تقــديم المحتــوى واختيــاره؛ ويكــون الاتجــاه مــن نمــط المخاطبــة إلى نمــط المشــاورة أو 

.)1٩٨٦ ،van Kaamو Bordewijk( نمــط المحادثــة

تعكــس الأســهم في الشــكل ٦-2 إعــادة توزيــع حركــة المعلومــات مــن نمــط المخاطبــة إلى 
نمــط المحادثــة ونمــط المشــاورة. وبوجــه عــام، فــإن هــذا يعــي تحــولًا واســع النطــاق في تــوازن 
القــوة الاتصاليــة مــن المرســل إلى المتلقــي، علــى الرغــم مــن أن ذلــك قــد يقابلــه نمــو في نمــط 
التســجيل وتطــور آخــر في وصــول وســائل الإعــلام الجماهيريــة وجاذبيتهــا. ولم تتناقــص أنمــاط 
المخاطبــة بالضــرورة مــن حيــث الحجــم، لكنهــا اتخــذت أشــكالًا جديــدة، مــع ارتفــاع نســبة 
تزويــد فئــات لجماهــير بالمعلومــات ارتفاعــاً طفيفــاَ اســتناداً إلى الاهتمامــات أو الحاجــة إلى 
أنمــاط  أن  الشــكل  هــذا  مــن  نســتنتج  أن  وأخــيراً، يمكننــا  المحــدود«(.  )»البــث  المعلومــات 
تدفــق المعلومــات ليســت متمايــزة علــى نحــو شــديد كمــا قــد يبــدو، ولكنهــا خاضعــة للتداخــل 
والتقــارب، لأســباب تقنيــة وأخــرى اجتماعيــة. فمــن الممكــن للتقنيــة الواحــدة )مثــل، البنيــة 
التحتيــة للاتصــالات الســلكية واللاســلكية( أن تــزود أســرة بالتســهيلات اللازمــة لــكل نمــط 

مــن الأنمــاط الأربعــة المذكــورة.
وتدعــونا هــذه الطريقــة الــتي تصــور التغيــيرات الجاريــة إلى النظــر مــرة أخــرى في ملاءمــة 
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المجموعــة الحاليــة مــن نظــريات وســائل الإعــلام فيمــا يخــص »التأثــيرات«. فالكثــير مــن هــذا لا 
ينطبــق، علــى مــا يبــدو، ســوى نمــط الخطبــة الرسميــة، الــذي يظــل فيــه نمــوذج الإرســال متحققــاً. 
وبالنســبة للأوضــاع الأخــرى، فنحــن بحاجــة إلى نمــوذج تفاعلــي أو طقوســي أو محــدد مــن قبــل 
المســتخدم. مــع ذلــك، في الوقــت الحــالي، لا توجــد لدينــا نظريــة أو بحــوث كافيــة للنظــر في 

التغيــيرات المحتملــة في الطريقــة الــتي تتــم بهــا تجربــة وســائل الإعــلام الجديــدة ومعايشــتها.

تكوين المجتمع بوساطة الحاسوب
لطالمــا احتلــت فكــرة »المجتمــع« موقعــاً مهمــاً في النظريــة الاجتماعيــة، لا ســيما بوصفهــا أداةً 
لتقييــم تأثــير التغيــير الاجتماعــي وبوصفهــا قــوة معادلــة لفكــرة الجماهيريــة. وقــد أشــار المجتمــع، 
في الفكــر المبكــر، إلى مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يتشــاركون مــكاناً )أو مســاحة مــا 
أخــرى تحدهــا حــدود( وهويــة ومعايــير وقيمــاً وممارســات ثقافيــة معينــة، والذيــن يكونــون علــى 
درجــة مــن صغــر الحجــم تكفــي لأن يعــرف بعضهــم بعضــاً ويتفاعــل بعضهــم مــع بعــض. وقــد 
جــرت العــادة علــى أن يحمــل المجتمــع مــن هــذا النــوع بعــض سمــات التمايــز حســب المكانــة 
بــين أعضائــه، ومــن ثم، أن يحمــل شــكلًا غــير رسمــي مــن أشــكال التسلســل الهرمــي وشــكلًا 

مــن أشــكال التنظيــم.
في الســياق نفســه، كانــت وســائل الإعــلام التقليديــة ينظــر إليهــا بالتبــاس في علاقتهــا 
بالمجتمــع التقليــدي )المحلــي(. فمــن ناحيــة، كان ينُظــر إلى اتســاع نطاقهــا واســتيرادها قيمــاً 
وثقافــةً خارجيــةً علــى أنهمــا يقوضــان المجتمعــات المحليــة القائمــة علــى التفاعــل الشــخصي. 
ومــن ناحيــة أخــرى، أمكــن لوســائل الإعــلام في أشــكالها المحليــة المكيفــة أن تخــدم المجتمــع 
وتعــززه في أفضــل الظــروف. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا اســتخدام آخــر لمصطلــح »المجتمــع«، 
فقــد لوحــظ أيضــاً أن وســائل الإعــلام ضيقــة النطــاق الموزعــة علــى نطــاق واســع )المنشــورات 
المتخصصــة أو الراديــو المحلــي( يمكــن أن تســاعد في الحفــاظ علــى »المجتمعــات ذات الصلــة 
بهــا«. وقــد كان التقديــر العــام يذهــب إلى أنــه كلمــا اتســع نطــاق التوزيــع، كان أكثــر جلبــاً 
للضــرر للمجتمــع وللحيــاة الاجتماعيــة المحليــة، لكــن حــى هــذا الــرأي قــد طًعــن في مصداقيتــه 
بأدلــة علــى اســتمرار الســلوك الشــخصي المحلــي. ولا يقــل أهميــة عــن ذلــك حقيقــة أن وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة تطــرح غالبــاً موضوعــات الســاعة للمناقشــة، ومــن ثم فهــي تســاعد علــى 

تســيير الحيــاة الاجتماعيــة في الأســر وأماكــن العمــل وحــى بــين الغــرباء.
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في ضــوء تلــك المعطيــات، كان هنــاك نقــاش مســتمر حــول عواقــب كل ابتــكار لاحــق 
في وســائل الإعــلام. ففــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين، حــل اســتحداث 
التليفزيــون القائــم علــى اســتخدام الكابــلات محــل ترحــاب ليــس فقــط بوصفــه وســيلة للهــروب 
مــن قيــود البــث التليفزيــوني الجماهــيري وعوائقــه، بــل بوصفــه وســيلة إيجابيــة لإيجــاد المجتمعــات. 
فقــد أمكــن لأنظمــة الكابــلات المحليــة أن تصــل المنــازل الموجــودة في حــي مــا بعضهــا ببعــض 
 ،Jankowski( ويصنعونهــا  الرمجــة  المحليــون  الســكان  يختــار  أن  وأمكــن  محلــي.  وبمركــز 
2٠٠2(. وأمكــن إضافــة العديــد مــن الخدمــات الإضافيــة الخاصــة بالمعلومــات والمســاعدة، 
بتكلفــة منخفضــة. وعلــى وجــه الخصــوص، أمكــن منــح إمكانيــة الوصــول إلى مجموعــة واســعة 
مــن الفئــات بــل وإلى الأصــوات الفرديــة، بتكلفــة محــدودة. ولم تعــد القيــود الــتي كانــت مفروضــة 
ــاً رئيســاً، وبــث التليفزيــون القائــم  علــى عــرض النطــاق الــترددي للبــث التليفزيــوني عائقــاً عمليّ
علــى الكابــلات أمــلًا بمجــاراة وفــرة وســائل الإعــلام المطبوعــة، علــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة.
)انظــر  شــائعة  الســلكية«  و»المدينــة  الســلكي«  »المجتمــع  مفاهيــم  أصبحــت  وهكــذا، 
Dutton وآخريــن، 1٩٨٦( وأجريــت تجــارب في العديــد مــن البلــدان لاختبــار إمــكانات 
التليفزيــون القائــم علــى الكابــلات. وقــد مثــل ذلــك التليفزيــون أول »وســيلة إعــلام جديــدة« 
يتُعامــل معهــا جــديّاً علــى أنهــا بديــل لوســائل الإعــلام التقليديــة »قديمــة الطــراز«. في النهايــة، 
توقفــت التجــارب علــى نطــاق واســع وعجــزت عــن الوفــاء بالتوقعــات، مــا أدى إلى ظهــور 
تعبير »أســطورة الكابلات«. فقد كانت الآمال المثالية مســتندة إلى أســس خاطئة، لا ســيما 
في الافــتراض القائــل إن مثــل هــذه النســخ المصغــرة القائمــة علــى المجتمــع مــن وســائل الإعــلام 
المهنيــة واســعة النطــاق كانــت تدفــع إليهــا رغبــة فعليــة وكافيــة لــدى الأشــخاص الــتي كانــت 
تخدمهــم تلــك الوســائل. فلــم يــك مــن الممكــن الســيطرة علــى مشــكلات التمويــل والتنظيــم في 
الغالــب. ولم يصبح التوزيــع المعتمــد علــى الكابــلات بديلًا لــوسائل الإعلام الجماهيرية، إذ إنــه 
لم يكــن في الغالب ســوى وسيلة أخرى للتوزيع الجماهــيري، وإن صحبهــا، في هــذه الحالــة، 
مســاحة مــا لإمكانيــة الوصــول المحلــي في بعــض الأماكــن. ولعــل مــا كان مميــزاً في تلــك الــرؤى 
المتعلقــة بالكابــلات يكمــن في حقيقــة أن »مجتمعــاً« مــاديّاً كان موجــوداً بالفعــل، ولكــن 

بإمــكانات غــير مدركــة كان مفترضــاً أن يحققهــا الاتصــال البيــي.
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 Virtual( المجتمع الافتراضي
)community

ظهــرت مجموعــة جديــدة مــن التوقعــات المتعلقــة بالمجتمــع متمحــورةً حــول الاتصــال بواســطة 
الحاســوب. وفيهــا تمثلــت الفكــرة الأساســية في إمكانيــة تشــكيل »مجتمــع افتراضــي« بواســطة 
أي عــدد مــن الأفــراد عــن طريــق الإنترنــت حســب اختيارهــم أو اســتجابةً لتحفيــز معــين 
 )1٩٩٨( Schatzerو Lindlof وفي ذلــك، يعــرّف .)1٩٩4 ،Rheingold(
المجتمع الافتراضي على أنه مجتمع »مؤســس عن قصد من قِبل أشــخاص يتشــاركون مجموعة 
مــن الاهتمامــات المتشــابهة الــتي تــدور غالبــاً حــول نصــوص أو معــان مجازيــة معينــة مأخــوذة 
مــن أماكــن غــير متعلقــة بالاتصــال بواســطة الحاســوب، كالعــروض الدراميــة الطويلــة )الأوبــرا 

الصابونيــة( والشــخصيات«.
وفي هــذا المجتمــع الافتراضــي، یمکن تحقیق بعض سمــات المجتمعات الحقیقیة، بما في 
ذلك التفاعل، والغرض المشترك، وإحســاس الھویة والانتماء، والمعاییر المختلفة، والقواعد 
الضمنيــة )مثــل »آداب التعامــل عــر الإنترنــت«(، مع وجــود إمكانيــة الإقصــاء أو الرفض. 
كذلــك، يشــتمل المجتمــع الافتراضــي علــى شــعائر وطقــوس وأشــكال تعبــير. وتتمــع مجتمعــات 
الإنترنــت هــذه بميــزة إضافيــة تتمثــل في كونهــا، مــن حيــث المبــدأ، مفتوحــة ويمكــن الوصــول 
إليهــا، في حــين يصعــب في الغالــب الدخــول إلى المجتمعــات الحقيقيــة. وعلــى الرغــم مــن 
جــدوى المفهــوم التقليــدي للمجتمــع كنقطــة انطــلاق للنظــريات الــتي تتنــاول عواقــب وســائل 
الإعــلام الجديــدة، فمــن المرجــح أن تكــون أشــكال الارتبــاط الــتي مكنــت مــن وجودهــا وســائل 
تلــك الأشــكال غــير  نــوع مختلــف. ومــن المحتمــل أن تكــون  تنتمــي إلى  الإعــلام الجديــدة 

.)2٠٠٠ ،Slevin( أكيــدة، ومتقلبــة، وعالميــة الطابــع، أكثــر مــن كونهــا محليــة
عــلاوةً علــى ذلــك، كانــت هنــاك العديــد مــن الدراســات التجريبيــة الــتي صنفــت حــول 
»مجتمعــات« الإنترنــت، والــتي تعتمــد عــادة علــى بعــض الاهتمامــات المشــتركة، مثــل تشــجيع 
)Fandom( مجموعــة موســيقية، أو علــى بعــض الخصائــص المشــتركة، مثــل التوجــه الجنســي 
Lindlof و Jones، 1٩٩٧، 1٩٩٨؛  )انظــر  معــين  أو صحــي  اجتماعــي  أو وضــع 
Schatzer، 1٩٩٨(. فالظــروف التقليديــة لتشــكيل مجتمــع افتراضــي تشــتمل، علــى مــا 
مــن شــدة الاهتمــام.  المجتمــع، ودرجــة  مــادي لأعضــاء  أقليــة، وتشــتت  يبــدو، علــى وضــع 
ويمكــن أن يوضــع في الاعتبــار أن الاتصــال بواســطة الحاســوب يوفــر إمكانيــة للاتصــال المحفــز 
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والتفاعلي لا توفرها وســائل الإعلام الجماهيرية أو البيئة المادية المباشــرة. وتشــير دراســة أجراها 
Turner وآخرون )2٠٠1( على مجتمعات الدعم الصحي عر الإنترنت إلى أن عمليات 

الاتصــال المباشــرة وجهــاً لوجــه وعــر الإنترنــت ليســت حصريــة وتتضمــن تفاعــلًا متبــادلًا.
 ،Watson( وفي العادة، يدرك مؤيدو فكرة مجتمع الإنترنت أن هذا المصطلح استعارة
1٩٩٧( أكثــر مــن كونــه شــيئاً حقيقيــّاً. ومــن ناحيــة أخــرى، يغلــب علــى »الشــيء الحقيقــي« 
 :1٩٩٧( Jones في حــد ذاتــه أن يكــون خادعــاً وفي بعــض الأحيــان أســطوريّاً. ويحيــل
1٧( إلى رؤيــة Benedict Anderson )1٩٨٣( الذاهبــة إلى أن »المجتمعــات لا 
يمكــن تمييزهــا مــن خــلال زيفها/صدقهــا، ولكــن مــن خــلال الأســلوب الــذي تتُخيــل بــه«. 
ويضيــف Jones إلى ذلــك فيكتــب: »إن مجتمعــات الإنترنــت تـتَُخيــل بطريقتــين معاديتــين 
للمجتمعــات البشــرية.«. أمــا الطريقــة الأولى فتتمثــل في افتقارهــا المتكــرر للأهميــة، وأمــا الثانيــة 
فتتمثــل في أن بهــا نوعــاً مــن الترابــط العرضــي وغــير الهــادف حــول التجربــة. فمصطلــح »المجتمــع 
الزائــف«، مأخــوذ مــن Beniger )1٩٨٧(، يســتخدم للتعبــير عــن الشــكوك الدائــرة حــول 

أصالــة المجتمــع الافتراضــي.
والحقيقــة المتمثلــة في قيــام المجتمــع الافتراضــي علــى وســاطة آلــة مــا تميــل إلى الحــد مــن 
وعــي المــرء بكونــه علــى اتصــال بالآخريــن. حــى المدافعــين عــن المجتمــع الافتراضــي، مثــل 
الإنترنــت(  عــر  )المتاحــة  الإلكترونيــة  الهــويات  أن  يدركــون   ،)1٩٩4(  Rheingold
ليســت في كثــير مــن الأحيــان حقيقيــة أو معروفــة. فهــي »شــخصيات« متبنــاة تهــدف في 
 .)1٠٧ :1٩٩٧ ،Jones( الغالــب لإخفــاء جوانــب مــن الهويــة، كالعمــر أو نــوع الجنــس
من ثم، فإن المشــاركة في العديد من المناقشــات والتفاعلات عر الإنترنت تتضمن بالأســاس 
أشــخاصاً مجهــولي الهويــة، وقــد يكــون ذلــك في بعــض الأحيــان جــزءاً مــن جاذبيتهــا. ويذهــب 
Baym )2٠٠2( إلى أن الافتقــار إلى المعلومــات الخاصــة بالمشــاركين تســاوي المعلومــات 
الخاطئــة عنهــم. غــير أن إحــدى سمــات القيمــة المشــكوك فيهــا تتمثــل في حضــور »المندســين« 

الذيــن لا يعُلــن عــن مشــاركتهم علــى الإطــلاق.
وعلــى ذلــك، ففــي المجتمــع الافتراضــي، يقــوض الحــقَ في اســتخدام مصطلــح »المجتمــع« 
بمعنــاه الثابــت افتقــارُ الجماعــة الــتي تشــكلت عــن طريــق الاتصــال بواســطة الحاســوب إلى 
الشــفافية والمصداقيــة. وليــس افتقــار أعضــاء تلــك الجماعــات إلى الالتــزام بأقــل أهميــة مــن 
ذلــك. فقــد انتقــد Postman )1٩٩٣( اســتخدام كلمــة المجتمــع كاســتعارة بســبب غيــاب 
العنصــر الأساســي المتمثــل في المســاءلة والالتــزام المتبــادل. وعلــى الرغــم مــن أن الاتصــال 
بواســطة الحاســوب يوفــر فرصــاً جديــدة لتجــاوز الحــدود الاجتماعيــة والثقافيــة، فمــن الممكــن 
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أيضــاً أن يعــزز تلــك الحــدود نفســها تعزيــزاً غــير مباشــر. فعلــى مــن يريــدون الانتمــاء إلى مجتمــع 
في الفضــاء الإلكــتروني أن يلتزمــوا بمعايــيره وقواعــده مــن أجــل أن يتــم الاعــتراف بهــم وقبولهــم. 

المشاركة السياسية ووسائل الإعلام 
الجديدة والديموقراطية

كانــت وســائل الإعــلام الجماهيريــة المبكــرة الخاصــة بالصحــف والبــث ينُظــر إليهــا علــى نطــاق 
واســع علــى أنهــا مجديــة )بــل وضروريــة( لتنفيــذ السياســة الديموقراطيــة. وقــد نبعــت تلــك الفائــدة 
مــن تدفــق المعلومــات المتعلقــة بالأحــداث العامــة إلى جميــع المواطنــين وتعــرض الساســة والحكومــات 
للرقابــة والنقــد العاميــين. مــع ذلــك، فقــد أدركــت بعــض التأثــيرات الســلبية أيضــاً بســبب هيمنــة 
عــدد قليــل مــن الأصــوات علــى القنــوات، وهيمنــة »التدفــق الرأســي«، وطغيــان النزعــة التجاريــة 
علــى ســوق وســائل الإعــلام، مــا أدى إلى إهمــال أدوار الاتصــال الديموقراطــي. فتنظيــم الاتصــال 

الجماهــيري وأشــكاله التقليديــة تحــد مــن الوصــول وتحــول دون المشــاركة والحــوار النشــطين.
وقــد أُشــيد بوســائل الإعــلام الإلكترونيــة الجديــدة أيمــا إشــادة باعتبارهــا وســيلة محتملــة 
الــرأس إلى القواعــد« داخــل الديموقراطيــات  للهــروب مــن السياســة القمعيــة »الممــلاة مــن 
الجماهيريــة الــتي تصنــع فيهــا الأحــزاب السياســية شــديدة التنظيــم السياســة مــن جانــب واحــد 
وتشــحذ لنفســها الدعــم مــن خــلال حــد أدنى مــن التفــاوض وإســهامات القواعــد الشــعبية. 
فتلــك الوســائل توفــر الســبل اللازمــة لتقــديم معلومــات وأفــكار سياســية شــديدة التمايــز، 
ووصــول غــير محــدود تقريبــاً مــن الناحيــة النظريــة لجميــع الأصــوات، وقــدر كبــير مــن التعقيــب 
لتطويــر  منتــديات جديــدة  الوســائل بإنشــاء  تلــك  القــادة والأتبــاع. وتعــد  بــين  والتفــاوض 
مجموعــات المصــالح وتشــكيل الــرأي. فهــي تســمح بإجــراء حــوار بــين الساســة والمواطنــين 
النشــطين، دون التدخــل الحتمــي للآلــة الحزبيــة. ومــا لا يقــل أهميــة عــن ذلــك، كمــا يشــير 
Coleman )1٩٩٩(، هــو »دور وســائل الإعــلام الجديــدة في خدمــة التعبــير الحــر الــتي 
تكــون هدامــة في ظــل ظــروف الســيطرة الاســتبدادية علــى وســائل الاتصــال«. فمــا مــن شــك 
في أنــه ليــس مــن الســهل علــى الحكومــات التحكــم في الوصــول إلى الإنترنــت واســتخدامه مــن 

قبــل المواطنــين المعارضــين، ولكنــه ليــس مــن المســتحيل في الوقــت نفســه.
حى »السياســة القديمة«، حســبما يقال، قد تنجح على نحو أفضل )وأكثر ديموقراطية( 
بمســاعدة الاســتطلاعات الإلكترونيــة الفوريــة والأدوات الجديــدة للحمــلات الانتخابيــة. فقــد 
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حفــزت الأفــكار المتعلقــة بالمجــال العــام والمجتمــع المــدني )Civil Society( المتناولــة في 
موضــع آخــر )انظــر مــن ص 1٧٩ إلى ٨1( المفهــوم القائــل إن وســائل الإعــلام الجديــدة 
ملائمــة علــى نحــو مثــالي لشــغل المســاحة المتاحــة للمجتمــع المــدني بــين المجــال الخــاص والمجــال 
الخــاص بنشــاط الدولــة. فالمبــدأ الرئيــس للمجــال العــام بوصفــه ميــداناً مفتوحــاً للمحادثــة 
قابــلًا للاســتيفاء عــن طريــق أشــكال الاتصــال  يبــدو  العامــين،  الأفــكار  والنقــاش وتبــادل 
)الإنترنــت، علــى وجــه الخصــوص( الــتي تســمح للمواطنــين بالتعبــير عــن آرائهــم والاتصــال 

بعضهــم مــع بعــض ومــع قادتهــم السياســيين دون مغــادرة منازلهــم.
في الســياق نفســه، تتســم الأســباب الــتي تدعــو إلى الترحيــب »بسياســة جديــدة« قائمــة 
علــى وســائل الإعــلام الجديــدة بالتنــوع الشــديد وتنطــوي علــى منظــورات مختلفــة. فهــا هــو 
Dahlberg )2٠٠1( يصــف ثلاثــة معســكرات أو نمــاذج أساســية. أولًا، هنــاك نمــوذج 
»الليرالية السيرانية« الذي يريد منهجاً في السياسة يقوم على نموذج السوق الاستهلاكية. 
وتناســب الدراســات الاســتقصائية والاســتفتاءات والتصويــت الهاتفــي هــذا المنظــور، وهــي 
تحــل محــل الإجــراءات القديمــة. ثانیاً، ھناك رؤیة »مجتمعيــة« تأمــل أن تتأتــى الفوائد من 
زيادة مشارکة القواعــد الشــعبية وإســهامهم ومــن تعزیز المجتمعات السیاسیة المحلیة. ثالثاً، 
هنــاك فائدة محددة »للديموقراطيــة التداولية« الــتي أتاحتهــا التقنيــات المحســنة للتفاعــل وتبــادل 

.)2٠٠1 ،Coleman( الأفكار في المجال العام
وقــد لخصــت Bentivegna )2٠٠2( الفوائــد المحتمــل أن تجلبهــا الإنترنــت للسياســة 
فيمــا يتعلــق بســت خصائــص رئيســة، كمــا هــو موضــح في المربــع ٦-5. وهــي تصــف أيضــاً 
القيــود والعقبــات الرئيســة الــتي حالــت دون أي تحــول ديموقراطــي حــى الآن. وهــي تــرى أن 
»الفجــوة بــين عــالم السياســة والمواطنــين لم تتضــاءل فيمــا يبــدو، والمشــاركة في الحيــاة السياســية 
ظلــت ... مســتقرة« )2٠٠2: 5٦(. وتشــمل الأســباب المذكــورة: »تخمــة المعلومــات« الــتي 
تحــد مــن الاســتخدام الفعــال لهــا؛ وحقيقــة أن الإنترنــت يوجِــد بدائــل مــن »أنمــاط الحيــاة« 
الخاصــة للحيــاة العامــة والسياســية في شــكل المجتمعــات الافتراضيــة الــتي نوقشــت أعــلاه؛ 
وتنافــر الأصــوات الــتي تعــوق النقــاش الجــاد؛ والصعــوبات الــتي يجابههــا الكثــيرون في اســتخدام 
الإنترنــت. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك الحقيقــة الموضحــة الآن علــى نحــو كبــير والمتمثلــة في أن 
وسائل الإعلام الجديدة تميل إلى استخدامها على نحو رئيس الأقلية الصغيرة المهتمة والمعنية 
فعليـّـاً علــى الصعيــد السياســي )Davis، 1٩٩٩؛ Norris، 2٠٠٠(. فالإمكانيــات 
الــتي تتيحهــا وســائل الإعــلام الجديــدة، إن كانــت تفعــل شــيئاً، فربمــا أنهــا توســع الفجــوة بــين 

المشــاركين النشــطين والبقيــة.
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 6-5:  فوائد الإنترنت النظرية
للسياسة الديموقراطية

نطاق للتفاعل وكذلك للتدفق أحادي الاتجاه 	 
حضور مشترك للاتصال الرأسي والأفقي، بما يعزز المساواة	 
انعــدام الوســاطة، مــا يعــي تقليــص دور الصحافــة المتمثــل في الوســاطة داخــل 	 

العلاقــة بــين المواطنــين والساســة
انخفاض التكاليف على المرسلين والمتلقين	 
فورية الاتصال على كلا الجانبين	 
غياب الحدود والقيود من عمليات الاتصالات	 

كان هناك ميل متزايد للتقليل من أهمية الفوائد المحتملة للمجال العام، في ضوء التجربة 
 Nisbetو Scheufele 2٠٠٣(. فقــد خلــص بحــث ،Fentonو Downey(
)2٠٠2( علــى الإنترنــت والمواطنــة إلى أنــه كان هنــاك »دور محــدود للغايــة للإنترنــت في 
تعزيــز مشــاعر الفعاليــة والمعرفــة والمشــاركة«. كذلــك، فهنــاك دليــل علــى أن المنظمــات التابعــة 
للأحــزاب السياســية الحاليــة قــد أخفقــت إخفاقــاً عامــاً في اســتغلال إمــكانات الإنترنــت، 
بــل وحولتهــا إلى فــرع آخــر مــن آلــة الدعايــة. ويتحــدث Vaccari )2٠٠٨أ( عــن عمليــة 
»تطبيــع«، جــاءت عقــب توقعــات عاليــة. وكان Stromer-Galley )2٠٠٠( قــد 
وجــد فعليـّـاً، علــى ســبيل المثــال، أن مديــري الحمــلات لم يرغبــوا حقّــاً في تفاعــل محفــوف 
بالمخاطــر، وإشــكالي، ومتعــب. فقــد اســتخدموا الإنترنــت بالأســاس كوســيلة مــن وســائل 
»الإعــلانات الإخباريــة«. هــذا، دون شــك، ينطبــق خــارج نطــاق السياســة. وقــد أشــار 
Crogan )2٠٠٨( إلى أن الإنترنــت تعــزز طــرق رؤيــة العــالم بوصفــه »أهدافــاً تجاريــة«، إذ 
إنهــا تقــدم دقــة وفعاليــة كبيريتــين مقارنــة بوســائل الإعــلام الجماهيريــة التقليديــة. وبقيــام مديــري 
الحمــلات بذلــك، فقــد عــززوا في الواقــع »نمــوذج النقــل« الــذي يرتبــط ارتباطــاً كبــيراً بوســائل 

الإعــلام الجماهيريــة المبكــرة.
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هل تدعم التقنيات الحرية؟
 ،)1٩٨٣( Ithiel de Sola Pool يشكل عنوان هذا الجزء عنوان عمل أصلي أنجزه
وكان قــد امتــدح فيــه الوســائل الإلكترونيــة للاتصــال بســبب مــا تقدمــه مــن ملجــاً لمــا اعتــره 
فرضــاً غــير مشــروع للرقابــة وللوائــح المتعلقــة بالبــث الراديــوي والتليفزيــوني. وقــد تمثــل جوهــر 
أطروحتــه في أن المــرر المنطقــي الوحيــد )مــع أنــه محــل خــلاف( لســيطرة الدولــة علــى وســائل 
الإعــلام هــو الافتقــار إلى التنــوع والحاجــة إلى إيجــاد فرصــة لإمكانيــة الوصــول في ظــل أوضــاع 
شــبه احتكاريــة. فالحقبــة الجديــدة الناشــئة أمكنهــا أن تمنــح الحريــة الــتي تتمتــع بهــا وســائل 
الإعــلام المطبوعــة والناقلــون العموميــون )الهاتــف والريــد والكابــل( إلى جميــع وســائل الإعــلام 
العامــة. وقــد كان التوزيــع بواســطة الكابــل وخطــوط الهاتــف والموجــات الراديويــة والأقمــار 
الصناعيــة الجديــدة تهــدم بســرعة عمليــة المطالبــة بلوائــح نتيجــة للنــدرة. وعــلاوةً علــى ذلــك، 
فــإن تنامــي »تقــارب أنمــاط الاتصــال« جعــل مــن المســتحيل وغــير المنطقــي علــى نحــو متزايــد 

تنظيــم نــوع واحــد مــن وســائل الإعــلام دون غيرهــا. 
وفي العموم، فالحرية التي زُعم أنها سمة من سمات وسائل الإعلام الجديدة )لا سيما الإنترنت( 
ليســت هــي بالتحديــد الحريــة نفســها الــتي كان يطالــب بهــا Pool لوســائل الإعــلام. فعلــى نحــو 
جوهــري، أراد Pool تطبيــق حريــة الســوق و»الحريــة الســلبية« )أي دون تدخــل حكومــي( اللتــين 
وردتا في التعديــل الأول )First Amendment( لدســتور الــولايات المتحــدة —علــى جميــع 
وســائل الإعــلام. فقــد كانــت صــورة الحريــة المرتبطــة بالإنترنــت أكثــر ارتباطــاً بقدرتهــا الكبــيرة وغيــاب 
البنيــة والتنظيــم والإدارة الــتي ميــزت ســنواتها المبكــرة عندمــا كانــت ســاحة متاحــة للجميــع، مــع 
دعــم الجــزء الأكــر مــن الاســتخدام مــن قبــل المؤسســات الأكاديميــة أو غيرهــا مــن الهيئــات العامــة. 
الــذي يزدهــر بالاعتمــاد  كذلــك، يكتــب Castells )2٠٠1: 2٠٠( أن: »نــوع الاتصــال 
علــى الإنترنــت هــو ذلــك الاتصــال الــذي يتعلــق بحريــة التعبــير بجميــع أشــكالها... فهــو متمثــل في 
مصــادر مفتوحــة، ونشــر مجــاني، وبــث لامركــزي، وتفاعــل وليــد الصدفــة... وجــدت جميعــاً مــا يعــر 
عنهــا علــى الإنترنــت.«. وهــذا الــرأي يتماشــى مــع تطلعــات مؤسســيها. فالنظــام نفســه كان متاحــاً 
للاســتخدام مــن قبــل الجميــع، حــى لــو كانــت الدوافــع الأصيلــة وراء إنشــائه اســتراتيجية وعســكرية، 
مــع أن الدوافــع الــتي تقــف خلــف ترويجــه وتوســعه اللاحقــين كانــت، بصفــة أساســية، اقتصاديــة 

وتصــب في مصلحــة مشــغلي الاتصــالات الســلكية واللاســلكية.
لقــد امتلــك النظــام ولا يــزال يمتلــك مقاومــة داخليــة ضــد محــاولات الســيطرة عليــه أو 
التحكــم فيــه. فقــد بــدا أنــه ليــس مملــوكاً مــن أحــد ولا يديــره أحــد علــى وجــه الخصــوص، فضــلًا 
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عــن أنــه لا ينتمــي إلى أي إقليــم أو ولايــة قضائيــة. ومــن الناحيــة العمليــة، لم يكــن مــن الســهل 
الســيطرة علــى »محتــواه« والاســتخدامات الناتجــة عنــه أو فــرض جــزاءات عليهــا، حــى في 
الحــالات الــتي كان مــن الممكــن فيهــا تأكيــد ســريان الولايــة القضائيــة. وفي هــذا اشــترك النظــام 
 Pool في العديــد مــن سمــات وســائل الناقــل الشــائعة، كالريــد والهاتــف. وعلــى عكــس رؤيــة
للحريــة وخلافــاً للتجــارب المبكــرة مــع النصــوص المرئيــة )الفيديوتيكــس(، لم تكــن هنــاك تكلفــة 

مقابــل إمكانيــة الوصــول بالنســبة للمرســل أو المتلقــي. 
ومقارنــةً بمعظــم وســائل الإعــلام الأخــرى، تظــل الإنترنــت حــرة وغــير منظمــة. مــع ذلــك، 
فقــد كانــت هنــاك ميــول واضحــة، حــال نمــو اســتخدام الإنترنــت ونجاحهــا، إلى تقييــد حريتهــا 
)علــى ســبيل المثــال، في قانــون الاتصــالات الأمريكــي لعــام 1٩٩٦ وبعــد ذلــك في قانــون 
باتريــوت لعــام 2٠٠1؛ Gromback، 2٠٠٦(. ولمــا أصبحــت الإنترنــت أشــبه بوســيلة 
إعــلام جماهيريــة، ذات نســبة مشــاهدة عاليــة وإمكانيــة للوصــول إلى جــزء مهــم مــن الســوق 
 Lessig الاســتهلاكي، فهنــاك حصــة أكــر في أشــكال التنظيــم والإدارة. وحســب إشــارة
)1٩٩٩: 1٩(، فــإن: »بنيــة الفضــاء الســيراني تجعــل تنظيــم الســلوك أمــراً صعبــاً، لأن مــن 
تحــاول الســيطرة عليهــم يمكــن أن يكونــوا في أي مــكان ... علــى الشــبكة«. مــع ذلــك، فــإن 
الوســائل متاحــة عــن طريــق التحكــم في البنيــة وفي الشــفرة الــتي تحكــم البنيــة. والإنترنــت تمثــل، 
علــى نحــو متزايــد، وســيلة للتجــارة )بيــع الســلع وكذلــك خدمــات المعلومــات(، بحيــث يتحقــق 
 :2٠٠٠( Hamelink أعمــالًا كبــيرة. ويشــير  تمثــل  أنهــا باتــت  المــالي، كمــا  الضمــان 
141( إلی أنه علی الرغم من عدم امتلاك الشبكة من قبل أي شخص وعدم وجود ھیئة 
تنظیمیة مرکزیة، »فمن الممکن لبعض الجهــات الفاعلــة في القطــاع الصناعــي امتــلاك کل 
 Hamelink الوسائل الفنیة المطلوبة للوصول إلی الشبکة واستخدامها«. كذلك، يتوقع
مســتقبلًا قريبــاً تكــون فيــه »الحوكمــة والوصــول إلى الفضــاء الســيراني في أيــدي قلــة مــن حــرَّاس 
البوابــة ... الذيــن يخضعــون لســيطرة مجموعــة صغــيرة مــن قــادة الســوق« )2٠٠٠: 15٣(. 

وبعــد عشــر ســنوات، يســير ذلــك التوقــع بخطــى وئيــدة علــى طريــق التحقــق.
مــن ناحيــة أخــرى، في ظــل تزايــد وصــول الإنترنــت إلى المزيــد مــن المنــازل الــتي تضــم أســراً 
عاديــة وليــس مكاتــب وجامعــات، تزايــدت المطالــب الداعيــة إلى تطبيــق معايــير »للياقــة« 
وكذلك المطالب الداعية إلى وجود وسائل إنفاذ، على الرغم من الصعوبات القضائية. وكما 
هــو الحــال مــع وســائل الإعــلام المبكــرة، مــا أن تتــم المطالبــة بإحــداث تأثــير اجتماعــي كبــير، 
ينمــو الطلــب علــى التحكــم، ويتضــح أن عوائــق التحكــم العمليــة لا يمكــن حصرهــا. فهنــاك 
المزيــد والمزيــد مــن المطالبــات العاديــة بالمســاءلة المشــروعة لوســائل الإعــلام العامــة )مثلمــا هــو 
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الحــال فيمــا يتعلــق بالملكيــة الفكريــة، والتشــهير )Libel(، والخصوصيــة(. فالفوضــى الباديــة 
علــى كثــير مــن مــزودي الخدمــة ومنظمــي المحتــوى تفســح المجــال لوضــع ســوقي أكثــر تنظيمــاً. 
فهنــاك نــوع مــن الضغــط الناجــح الــذي يمــارس علــى مــزودي الخدمــة لكــي يتحملــوا بعــض 
المســؤولية عمــا يظهــر في خدماتهــم، حــى لــو كان التحكــم عشــوائيّاً ولــه تأثــير »مهــدئ« في 
الغالــب. وفي تلــك الحالــة، ســيكون هنــاك محتــوى »مجــاني« أقــل مهمــا كانــت قيمتــه الســوقية. 

كذلــك، ســيكون مــن المتحتــم أن تكــون إدارة النظــام أكثــر شــفافية وكفــاءة.

هل تمثل الإنترنت وسيلة جديدة 
للتحكم؟

تــولي الشــرطة ووكالات الاســتخبارات مزيــداً مــن الاهتمــام بالحاجــة إلى الإشــراف والمراقبــة، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بالجريمــة المحتملــة عــر الحــدود، واســتغلال الأطفــال في المــواد الإباحيــة، 
والإرهــاب، والإحبــاط المنــزلي، بالإضافــة إلى العديــد مــن أنــواع الجرائــم الإلكترونيــة الجديــدة. 
فبعــد مضــي عشــر ســنوات مــن القــرن الحــادي والعشــرين، ظهــرت قائمــة تكــر علــى نحــو 
مســتمر بالاســتثناءات المتعلقــة بحــريات الإنترنــت، الــتي تختلــف مــن ولايــة قضائيــة وطنيــة إلى 
أخــرى وترتبــط بمســتوى الحريــة العــام )أو غيابــه( في كل ولايــة. وقــد جعلــت الأوضــاع الســائدة 
الحكومــات  علــى  الســهل  مــن  عــام 2٠٠1  منــذ  الإرهــاب«  علــى  إعــلان »الحــرب  بعــد 
والســلطات فــرض قيــود علــى حريــة الشــبكة، كمــا هــو الحــال في معظــم المجــالات الأخــرى 
النظــر إلى هــذه الاتجاهــات  )Foerstal، 2٠٠1؛ Braman، 2٠٠4(. وفي حالــة 
المذكــورة مجتمعــةً، فإنهــا تــؤدي إلى تعديــل شــديد لصــورة الإنترنــت الفوضويــة والمفتوحــة، علــى 
الرغــم مــن أن هــذا قــد يعكــس ببســاطة »التطبيــع« الــذي أشــير إليــه مــن قبــل فيمــا يتعلــق 
بوســائل إعــلام أخــرى. فــلا يــزال الوضــع مبكــراً وغــير مســتقر للغايــة بمــا لا يســمح بإجــراء 
تقييــم، ولكــن ليــس مــن الســابق لأوانــه القــول إنــه حــى أكثــر وســائل الاتصــال حريــة لا يمكنهــا 
تجنــب إعمــال مختلــف »قوانــين« الحيــاة الاجتماعيــة. وتشــتمل تلــك القوانــين علــى قوانــين 
الاتصــال نفســه )الــتي تربــط المشــاركين معــاً ببعــض الالتزامــات أو التوقعــات المتبادلــة(، لا 

ســيما القوانــين المتعلقــة بالاقتصــاد والضغــوط الاجتماعيــة.
في الســياق نفســه، تشــير الــرؤى المســتقبلية الأوســع نطاقــاً إلى إمكانيــة الرقابــة الاجتماعيــة 
مــن خــلال وســائل إلكترونيــة تفــوق بكثــير تلــك الوســائل الــتي توفــرت في العصــر الصناعــي، 
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إلا في الحــالات الــتي أمكــن فيهــا اســتخدام القــوة الغاشمــة. فعمليــات رصــد حركــة المعلومــات 
وعمليــات الاتصــال بــين الأشــخاص وتتبعهــا تتزايــد، اســتناداً إلى نمــط »تســجيل« حركــة 
عــن   )4-2٣ :1٩٨٨(  Jansen وقــد كتــب  أعــلاه.  إليــه  المشــار  المحوســبة  المعلومــات 
الإمــكانات الجديــدة للتــآكل المنهجــي لخصوصيــة المنــازل والعلاقــات بــين الأشــخاص، قائــلًا: 
»مــا أن تكــون الأســلاك في مكانهــا، فــإن ســجن البانوبتيكــون الإلكــتروني )يشــير إلى الســجن 
يمتلــك  والــذي   ،Jeremy Bentham الفيلســوف  تصــوره  وضــع  الــذي  النموذجــي 
أجنحــة تشــع مــن نقطــة المراقبــة مركزيــة( يعمــل تلقائيـّـاً. ولا يكــون مطلــوباً ســوى حــد أدنى 

مــن المراقبــة مــن الــرج«.
تكــون  أن  قائــلًا: »الشــبكة يمكــن   ،)15 :1٩٩4(  Rheingold بالمثــل، كتــب 
أيضــاً قفصــاً ضخمــاً غــير مرئــي. فالمجتمعــات الافتراضيــة وهــمٌ يتســم بالواقعيــة فائقــة الدقــة عــن 
التقــدم التقــي بوصفــه مــلاذاً آمنــاً مــن تدمــير المجتمعــات البشــرية«. وهــذه الــرؤى المســتقبلية 
تســتند إلى إمكانيــات حقيقيــة. مــع ذلــك، فهــي ليســت متشــاركة مــن العــالم أجمــع، كمــا أنهــا 
لم تتحقــق بعــد. ويعتــر Green )1٩٩٩(، علــى ســبيل المثــال، هــذه المخــاوف محتمــة 
تقنيــاً وأحاديــة الجانــب. فهــو يشــير إلى أن إمــكانات وســائل الإعــلام الجديــدة تعكــس، كمــا 
ذكُــر أعــلاه، اتجــاه الإشــراف وتعــر عــن الدوافــع الديموقراطيــة عــن طريــق إمكانيــة الوصــول إلى 

مراكــز الســلطة.
وفي حالــة الإنترنــت، لا يــزال مفقــوداً ذلــك الفهــم الدقيــق لمــا تعنيــه كلمــة »حــر« في هــذا 
السياق )Chalaby، 2٠٠1(. فالتحرر من المراقبة و»الحق في الخصوصية« يمثلان نوعاً 
مختلفــاً مــن الحريــة، الــتي تحمــي حــق عــدم الكشــف عــن الهويــة، لا النشــر. وهــذان النوعــان مــن 
الحريــة )وغيرهمــا( مــن الأهميــة بمــكان، لكــن الاســتخدامات المحتملــة والفعليــة للإنترنــت تتســم 
بالتنــوع الشــديد الــذي لا يمكــن معــه المطالبــة بكافــة أشــكال الحريــة. مــع ذلــك، فــإن حريــة 
التعبــير والــكلام، كمــا هــي مقــررة بالنســبة لوســائل الإعــلام الأخــرى، تعــترف بوجــود بعــض 
القيــود علــى حقــوق الآخريــن، وعلــى ضــرورات المجتمــع، وعلــى حقيقــة الضغــوط الاجتماعيــة. 
فمــن غــير المنطقــي أن نتوقــع أن تتمتــع الإنترنــت بالحــريات الــتي كانــت محظــورة علــى وســائل 

الإعــلام الأخــرى، علــى أســس مقبولــة لمشــروعيتها.
وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في غالبيــة التقييمــات الأكثــر رصانــة فيمــا يتعلــق بتطــور تقنيــة 
المثاليــين، علــى الأقــل في رفــض إمكانيــة  مــن  إقناعــاً  البائســين أكثــر  يبــدو أن  الاتصــال، 
 Beniger أجراهــا  الــتي  التاريخيــة  التفســيرية  الدراســة  وتجــد  ســريع.  حــل  إلى  الوصــول 
)1٩٨٦( علــى ابتــكارات الاتصــال منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر أن تلــك الابتــكارات 
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تتــلاءم مــع نمــط لا يتزايــد فيــه التحــرر، بــل نمــط تتزايــد فيــه إمكانيــات الإدارة والتحكــم. 
ويســتخدم Beniger مصطلــح »ثــورة التحكــم« لوصــف ثــورة الاتصــالات. فمهمــا تكــن 
الإمــكانات، فــإن حاجــات التجــارة والصناعــة والجيــش والبيروقراطيــة كانــت الأكثــر بــذلًا 

لتعزيــز التنميــة وتحديــد كيفيــة تطبيــق الابتــكارات فعليـّـاً.
وقد أدرك مؤرخ آخر لابتكارات الاتصال )Winston، 1٩٨٦( أن معظم التقنيات 
الجديــدة لديهــا إمــكانات ابتكاريــة، ولكــن التنفيــذ الفعلــي يعتمــد دائمــاً علــى عاملــين. أمــا 
أولهمــا فهــو إعمــال »الضــرورة الاجتماعيــة الفائقــة« الــتي تحــدد درجــة تطــور الابتــكارات 
وشــكلها. وأمــا الثــاني فهــو »قانــون قمــع الإمــكانات الراديكاليــة«، الــذي يعمــل كمثبــط 
للابتــكار مــن أجــل حمايــة الوضــع الاجتماعــي أو المؤسســي الراهــن. وبصــورة عامــة، يســاند 
 )1٩٩٨(  Carey اتخــذ  وقــد  التقنيــة.  لا  »الثقافيــة«  الحتميــة  نظــريات   Winston
موقفــاً مماثــلًا حــول »وســائل الإعــلام الجديــدة«، ذاهبــاً إلى القــول إن »اتصــالات الحاســوب 
لهــذه  النهائيــة  الحتميــة  إنمــا  والتاريــخ.  التقنيــة  بفعــل  غــير حتميــة  والعولمــة كلهــا  والإنترنــت 

الأشــكال الجديــدة هــي مــن صنيــع السياســة.

معادل أم مقسم جديد للقوى؟
غالبــاً مــا جســدت الخطابــة )Rhetoric( المحيطــة بوســائل الإعــلام الجديــدة ادعــاءً مفــاده 
أن وســائل الإعلام الإلكترونية تســاعد في تشــكيل مجتمع أكثر مســاواةً وأكثر تحرراً. وتتمثل 
الميــزة الكــرى في إتاحــة الوصــول إلى جميــع الذيــن يرغبــون في الــكلام، دون وســاطة مــن 
الكيــانات القويــة الــتي تتحكــم في محتــوى وســائل الإعــلام المطبوعــة وقنــوات البــث. فلســت 
بحاجــة إلى أن تكــون ثــريّاً وذا نفــوذ ليكــون لــك حضــور علــى شــبكة الإنترنــت العالميــة. فكمــا 
يبدو أن إمكانات وســائل الإعلام الجديدة على تجاوز القنوات المؤسســية القائمة من شــأنها 
تحســين فــرص الكثيريــن وتقليــل اعتمادهــم علــى مختلــف المصــادر الاحتكاريــة للمعلومــات 
والتأثــير. وإذا كانــت جميــع المنــازل تمتلــك التقنيــة، والتوجــه نحــو التوســع يمضــي في هــذا الاتجــاه، 
فــإن الوصــول الشــامل إلى الســلع الثقافيــة والمعلوماتيــة في صــورة »مقاطــع الفيديــو المثاليــة« 
القادمــة يبــدو أنــه ســيكون تاليــاً. إن الأصــوات السياســية الــتي حثتنــا علــى مــد »الشــبكات 
تحــرريّاً  برنامجــاً  هــذا  تعتــر  العمــل،  والمــدارس وأماكــن  المنــازل والمكتبــات  إلى  الإلكترونيــة« 

.)2٠٠٣ ،Mattelart( للعمــل، فضــلًا عــن كونــه ضــرورة للتقــدم الاقتصــادي
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مــع ذلــك، لم يصمــت النقــاد علــى هــذا الاحتمــال. فــلا تــرى مدرســة الاقتصــاد السياســي 
ســبباً كافيــاً لتغيــير وجهــة نظــر العــالم، إذ إن كبــار المســؤولين عــن »الشــبكات الإلكترونيــة« 
سيســتمرون في شــغل مكانتهــم كشــركات إلكترونيــة وشــركات اتصــالات ســلكية ولاســلكية 
 .)2٠٠4  ،Wasko 2٠٠٠؛   ،McCysney 1٩٩٧؛   ،Sussman( كبــيرة 
ولا تختلــف وســائل الإعــلام الجديــدة عــن وســائل الإعــلام القديمــة فيمــا يتعلــق بالتصنيــف 
الاجتماعي للملكية والوصول. فالأيسر حالًا هم من يحصلون على التقنية أولًا ثم يطورونها 
وهــم دائمــاً مــا يســبقون الفقــراء. فهــؤلاء يتــم تمكينهــم علــى نحــو متمايــز، ويقطعــون مزيــداً 
مــن الخطــى إلى الأمــام. نتيجــة لذلــك، تتوســع الفجــوات الاجتماعيــة والمعلوماتيــة بــدلًا مــن 
أن تضيــق، وتظهــر »الطبقــة المعلوماتيــة الدنيــا« مثــل الطبقــة الاجتماعيــة الدنيــا. وقــد صُنــع 
الكثــير بفعــل »الفجــوة الرقميــة« بوصفهــا مــن تبعــات »فجــوة المعلومــات« )انظــر الصفحــات 
 ،Norris( الــتي تم التنبــؤ بهــا في يــوم مــا كنتيجــة لظهــور التليفزيــون )مــن 4٨٩ إلى 4٩1
2٠٠٠؛ Castells، 2٠٠1؛ Hargittai، 2٠٠4(. وتلعــب الظــروف التاريخيــة دوراً 
في تشــكيل تأثــير التقنيــة الجديــدة، ليــس فقــط في العــالم النامــي، بــل في الــدول الشــيوعية 
الســابقة مثــل روســيا )Rantanen، 2٠٠1؛ Vartanova، 2٠٠2(. وكمــا يشــير 
Selwyn )2٠٠4(، فــإن الوصــول إلى القنــوات ليــس مرادفــاً للاســتخدام الفعلــي. فحــى 
الاســتخدام ينُظــم وفقــاً لتوفــر المهــارات الــتي لا تــوزع بالتســاوي، مــا يــؤدي إلى »فجــوة رقميــة« 

مــن المســتوى الثــاني لا يمكــن التغلــب عليهــا بواســطة التقنيــة ولم تقُــاس بعــد.
كذلــك، كان هنــاك خــلاف فيمــا يتعلــق بالنــوع الجنســاني. وعلــى الرغم من المیزة العامة 
التي یبدو أن المرأة قد اکتسبتها في شروط التوظیف بفعل معلوماتية العمل، فقد کان ھناك 
ادعاء مستمر بأن أجھزة الحاســوب تنطــوي علــى تحیز ذكــوري. غــير أن بعــض منظــري 
الحركــة النســوية )مثــل Ang وHermes، 1٩٩1( يقامــون أي فكــرة عــن وجــود فــرق 
جوهــري بــين الرجــال والنســاء فيمــا يتعلــق بســهولة التعامــل مــع تقنيــة الحاســوب. مــع ذلــك، 
وفــق Turkle )1٩٨٨(، فــإن المشــكلة ليســت أن أجهــزة الحاســوب لديهــا تحيــز للذكــور، 
ولكــن المشــكلة أن »الحاســوب مبــي اجتماعيـّـاً علــى أنــه ذكــوري«. وقــد صحــب موضــوع 
النشــر عــر الإنترنــت مناقشــة مماثلــة. فقــد وضعــت Van Zoonen )2٠٠2( خطــاباً 
نظــر فيــه إلى الإنترنــت نظــرة مختلفــة علــى أنهــا مبنيــة علــى أن تكــون أكثــر أنثويـّـة أو أكثــر 
للتعريفــات الجنســانية  قابليــة  أكثــر  الســيرانيين«،  قبــل »الناشــطين  مــن  أو حــى،  ذكوريــة 
المختلطــة والجديــدة. وتشــير بحوثهــا الخاصــة إلى أن كلًا مــن النــوع الجنســاني والتقنيــة غايــة في 
تعــدد الأبعــاد كمفهومــين لازمــين لأي تقييــم يتــم إجــراؤه. وفيمــا يتعلــق باســتخدام الإنترنــت، 
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قل عدم التوازن المبدئي في عدد المستخدمين الإناث، حى إذا ظل هناك بعض الاختلاف 
.)2٠٠4 ،Bellو Rainie 2٠٠1؛ ،Singh(

 يصــح القــول إن الشــبكات والدوائــر والروابــط بــين مســتخدمي التقنيــة الحديثــة القائمــة 
علــى الاتصــالات الســلكية واللاســلكية والحواســيب ليــس مــن الضــروري أن تخضــع للحــدود 
الوطنيــة بنفــس طريقــة وســائل الإعــلام القديمــة تقريبــاً. لذلــك قــد يكــون مــن غــير الملائــم 
تطبيــق نمــوذج المركــز والأطــراف الــذي يخــص الاتصــال الجماهــيري، والــذي يعكــس درجــات 
متفاوتــة مــن الاعتماديــة، في البلــدان والمناطــق الأكثــر فقــراً والأصغــر حجمــاً، علــى بضعــة مــن 
»المنتجــين الرئيســين« للأخبــار والترفيــه. إن امتــلاك التقنيــة الصحيحــة يفتــح الأبــواب أمــام 
إمكانيــات جديــدة للمعلومــات والاتصــال البيــي، بغــض النظــر عــن »مســتوى التطــور« الــذي 
يشــهده منــزل المــرء. فبعــض الفجــوات والعقبــات الــتي تقــوم بطريــق التطــور قــد يتــم تجاوزهــا.

مع ذلك، لا يزال انعدام التوازن الكبير في قدرة الاتصال قائماً، ولا تنطبق الاستثناءات 
ســوى علــى أقليــة صغــيرة لأغــراض معينــة. فالبحــوث الأوليــة لم تجــر لإظهــار طبيعــة انعــدام 
بأن  للافــتراض  والمؤشــرات  البيــانات  مــن  يكفــي  مــا  هنــاك  لكــن  ومــداه.  العالمــي  التــوازن 
»المحتوى« المعلوماتي الذي توفره التقنية الجديدة ومعدلات المشاركة في الاستشارات وتبادل 
المعلومــات يؤيــد بشــدة مناطــق وبلــدان »شــديدة الثــراء« )لا ســيما في الأجــزاء الــتي يقطنهــا 
»الأنجلوساكســونيون«(. فتكاليــف التقنيــة واســتخدامها تظــل مؤيــدة للمســتفيدين الفعليــين 
أنفســهم المتمتعــين بالامتيــازات، كمــا يفعــل الاســتثمار في البنيــة التحتيــة ونظــم الإدارة. فكلمــا 
أصبحــت وســائل الإعــلام الجديــدة أكثــر إثارة للاهتمــام مــن الناحيــة الاقتصاديــة، كلمــا كان 

مرجحــاً أن تزيــد حــدة هــذا الاتجــاه.
اعتقــاد  هنــاك  الجماهيريــة، كان  الإعــلام  لوســائل  الأولى  الأيام  ذلــك، في  إلى  إضافــةً 
ســائد بأن الوصــول والســلطة الاتصاليــين للراديــو والتليفزيــون مــن الممكــن أن يســاعدا في ســد 
الفجــوات القائمــة في التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي. وقــد ثبــت أن الواقــع مغايــر لذلــك، 
وأن وســائل الإعــلام الجماهيريــة، علــى الأقــل في أشــكالها العابــرة للحــدود الوطنيــة، كان 
مــن المرجــح أن تقــدم المزيــد مــن أجــل مجتمعاتهــا وثقافاتهــا الأساســية بدرجــة تفــوق اهتمامهــا 
بالمســتفيدين المفترضــين منهــا في »العــالم الثالــث«. لكــن النزعــة نفســها إلى النظــر إلى التقنيــة 
علــى أنهــا عامــل مغــيّر للعــالم موجــودة )Waisbord، 1٩٩٨(. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
مــن الصعــب أن نــرى كيــف أن الوضــع مغايــر، فــإن هنــاك احتمــالات كبــيرة بأن يمتلــك 
»مســتخدمو« وســائل الإعــلام الجديــدة ومتلقوهــا إمكانيــة للوصــول لوســائل القمــع الثقــافي 
وبأن يفرضــوا ســيطرتهم عليهــا. فالطريقــة الــتي تطــورت بهــا تقنيــة الاتصــالات الجديــدة تبــدو 
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مؤيــدة للقيــم والأشــكال الثقافيــة الغربيــة علــى وجــه التحديــد، بمــا في ذلــك مــا تشــتمل عليــه 
تلــك القيــم مــن نزعــة فرديــة وحريــة شــخصية.

الاستنتاجات
كانــت هــذه الجولــة في دروب النظــريات الــتي تعــالج وســائل الإعــلام الجديــدة غــير حاسمــة 
إلى حــد مــا، علــى الرغــم مــن تقديمهــا لأســباب قويــة لضــرورة تنقيــح تلــك النظــريات. مــع 
ذلــك، فــإن الاتصــال العــام يســتمر، إلى حــد كبــير، كمــا كان مــن ذي قبــل. فالقيــم المحوريــة 
لليراليــة والديموقراطيــة والعمــل وحقــوق الإنســان وحــى أخلاقيــات الاتصــال تواصــل التطــور لا 
التداعــي في بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين. حــى المشــكلات القديمــة الــتي تعالجهــا مثــل هــذه 
القيم لا تزال قائمة، بما في ذلك الحرب والظلم واللامســاواة والجريمة والعوز. غير أن الســؤال 
الأکثر تحدیداً وأهميــة في الفصــل الحــالي يتمثــل فيمــا إذا کانت الأفکار والأطــر الموضوعــة 

بهــدف توجيــه الأسئلة المتعلقــة بالاتصــال الجماهــيري واختبارهــا لا تــزال ذات جــدوى.
ولعــل هنــاك بعــض الأســباب الــتي تدعــو إلى الافــتراض بأن تلــك الأفــكار والأطــر لم تعــد 
مجديــة. فثمــة توجــه محــدد نحــو »تفتيــت جماهيريــة« وســائل الإعــلام القديمــة إذ إن انتشــار 
قنــوات البــث ومنصاتــه يدمــر »حجــم الجمهــور« ويســتبدل بــه عــدداً لا يحصــى مــن الجماهــير 
الصغــيرة الأكثــر »تخصصــاً«. فقــد أوجــدت وســائل الإعــلام الجديــدة والإنترنــت علــى وجــه 
التحديــد فكــرة »الجريــدة الشــخصية« )مــا يطلــق عليــه »الديلــي مــي« أو »أحــوالي اليوميــة«(، 
الــتي يُجمــع فيهــا المحتــوى وفقــاً لــذوق الفــرد واهتماماتــه، وتلــك إمكانيــة واقعيــة )حــى وإن لم 
يكــن الطلــب عليهــا كبــيراً(. وكلمــا زادت وتــيرة حــدوث ذلــك، وزادت إمكانيــة تطبيقــه علــى 
الراديــو والتليفزيــون أيضــاً، قــل اعتبــار وســائل الإعــلام الجماهيريــة أساســاً مشــتركاً في المعرفــة 
والتوقعــات أو اضطلاعهــا بــدور »عِمــاد المجتمــع«. وقــد نتــج عــن ذلــك نــدم واســع النطــاق 
 ،Sunstein( ًباعتباره خسارة لمشروع أضخم تمثل في مجتمع ديموقراطي وعادل اجتماعيّا
2٠٠٦(. وتشــير بعــض الأدلــة علــى الأخبــار المتاحــة عــر الإنترنــت إلى وجــود توجــه نحــو 
إضفــاء الطابــع المحلــي، لكــن هنــاك أيضــاً احتمــال لفتــح الأبــواب أمــام العولمــة. في الوقــت 
نفســه، ثمــة أدلــة متراكمــة )نوقشــت في صفحــتي 5٠٩ و51٠( تثبــت أنــه، في حالــة الأخبــار 
علــى الأقــل، لا تــزال هنــاك حاجــة مدركــة إلى الموثوقيــة في الأخبــار، وإلى أن الثقــة الــتي 
اكتســبتها بعــض مصــادر الأخبــار والمعلقــين عليهــا )في وســائل الإعــلام التقليديــة( لا يمكــن 
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الاســتغناء عنهــا أو اســتبدالها بســهولة. والشــيء نفســه ينطبــق علــى الساســة والأحــزاب. 
فبصــرف النظــر عــن الأنشــطة الهامشــية، مــن الصعــب العثــور علــى أدلــة كثــيرة علــى أي زيادة 
في السياســة أو الساســة البديلين. ولعل ذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى الأســباب نفســها. فقد 
يكــون هنــاك تراجــع في الانجــذاب إلى السياســة، لكــن لا يبــدو أن هنــاك ســبباً لإرجــاع ذلــك 

إلى وســائل الإعــلام الجديــدة أو للنظــر إليهــا علــى أنهــا تــرياق. 
وممــا يمكــن القــول بــه إنــه لم تعــد هنــاك »مؤسســة إعلاميــة« بعــد الآن، لكــن هنــاك العديــد 
مــن العناصــر المختلفــة الــتي لا يرتبــط بعضهــا ببعــض علــى نحــو وثيــق. فثمــة قــوى جديــدة ذات 
تأثــير وثمــة اتجاهــات جديــدة قــد لا يكــون مــن الممكــن رصدهــا عــن طريــق المفاهيــم والأنســاق 
المألوفــة. مــع ذلــك، يبــدو أن الســمات الأساســية لــدور وســائل الإعــلام في الحيــاة العامــة 
والخاصــة لا يــزال قائمــاً. فقــد باتــت وســائل الإعــلام الجديــدة تحظــى تدريجيــّاً بالقبــول بوصفهــا 
وســائل إعــلام جماهيريــة لســبب وجيــه يتمثــل في أن اســتخداماتها تشــتمل علــى العديــد مــن 
سمــات وســائل الإعــلام القديمــة، لا ســيما عندمــا يتعامــل معهــا أصحابهــا علــى أنهــا جهــات 
إعلانيــة جماهيريــة و»منصــات« لمحتــوى وســائل الإعــلام، مثــل الموســيقى والأفــلام. وكمــا يقــرر 
Webster وLin )2٠٠2(، فثمة انتظام مدهش في ســلوك اســتخدام الإنترنت يتوافق 
مــع أنمــاط وســائل الإعــلام الجماهيريــة المألوفــة، مثــل التركيــز علــى عــدد صغــير مــن المواقــع 

واســعة الشــهرة مــن قبــل عــدد كبــير للغايــة مــن المســتخدمين.
غــير أن الأدلــة لا تدعــم حــى الآن الرؤيــة القائلــة إن التقنيــة الجديــدة تمتلــك تأثــيراً شــديد 
الحتميــة إزاء التغيــير علــى المــدى القصــير أو حــى المتوســط؛ فهــي لا تــؤدي أي تزايــد موثــوق 
بــه في الحريــة، ولا هــي )حــى الآن( تقــوض علــى نحــو خطــير مــا يوجــد فعليـّـاً مــن حريــة 
الاتصــال. مــع ذلــك، هنــاك جوانــب تمتلــك إمكانيــة للتغيــير لكنهــا تتطلــب رصــداً. أمــا أحــد 
تلــك الجوانــب فيتمثــل في إعــادة رســم الحــدود الاجتماعيــة )والثقافيــة( الــتي يشــجعها تشــكيل 
شــبكات جديــدة مــن الأفــراد المترابطــين. وأمــا جانــب آخــر فيتمثــل في التحــول المحتمــل في 
الاتصــال السياســي )أو في السياســة علــى وجــه الحقيقــة( بالمعــى الأوســع للكلمــة إذ يبــدو 
أن وســائل »المخاطبــة« القديمــة لا تبلــي بــلاءً حســناً. وأخــيراً، لا تــزال هنــاك مســألة التزايــد 
المحتمــل للانقســامات فيمــا يخــص فوائــد وســائل الإعــلام الجديــدة نتيجــةً لحــالات اللامســاواة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة الكامنــة.
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لا يفــترض أن تكــون وســائل الإعــلام ذات تأثــيرات موضوعيــة معينــة في المجتمــع فحســب، 
بــل يفــترض كذلــك أن تخــدم غرضــاً اجتماعيــّاً. يعــي ذلــك أن بعــض التأثــيرات الــتي لوحظــت 
لوســائل الإعلام مقصودة ومقدرة تقديراً إيجابيّاً. وهذه التأثيرات تشــتمل على تأثيرات نشــر 
المعلومــات، والتعبــير عــن أصــوات ورؤى مختلفــة، والمســاعدة في تشــكيل الــرأي العــام حــول 
القضــايا وتيســير النقــاش. كذلــك، فالأنشــطة الترفيهيــة والثقافيــة العديــدة لوســائل الإعــلام 
يمكــن اعتبارهــا أغراضــاً مقبولــة. فمــى تكــون التأثــيرات مقصــودة، يكــون بمقــدورنا في العــادة 
تحديــد مــن يقــف وراءهــا، في هــذه الحالــة، يكــون هــم أولئــك الذيــن يملكــون وســائل الإعــلام 
أو يوجهونهــا ويعملــون فيهــا، وكذلــك أولئــك الذيــن تقــدم لهــم وســائل الإعــلام قنــوات اتصــال، 
بمــا في ذلــك الحكومــات والســلطات والمشــاركين الفرديــين. وممــا لا يســتغرب وجــود العديــد 
مــن الآراء المختلفــة )العامــة والخاصــة والمؤسســية( حــول مــا يجــب أن تفعلــه وســائل الإعــلام 
أو مــا لا ينبغــي لهــا فعلــه وحــول مــدى جــودة أدائهــا، لكــن ليــس هنــاك شــك في أن الكثــير 
يتوقــع منهــا. فعندمــا نتحــدث عــن النظريــة المعياريــة، إنمــا نشــير إلى أفــكار الحــق والمســؤولية 
الــتي تعــد الأســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه التوقعــات الراميــة إلى تحقيــق اســتفادة مــن وســائل 

الإعــلام للأفــراد والمجتمــع.
وفي الفصــل الحــالي، نــدرس أفــكاراً حــول الكيفيــة الــتي يجــب أن تنظــم علــى نحوهــا وســائل 
الإعــلام أو الــتي يتوقــع أن تنظــم علــى نحوهــا تلــك الوســائل، فضــلًا عــن الكيفيــة الــتي يجــب 
أن يكــون عليهــا ســلوكها أو الــتي يتوقــع أن يكــون عليهــا ذلــك الســلوك في نطــاق المصلحــة 
العامــة الأوســع أو مــن أجــل خــير المجتمــع ككل. فالأهــداف الإيجابيــة لنشــاط وســائل الإعــلام 
لا تكــون دائمــاً، أو حــى غالبــاً، شــديدة الوضــوح، ويجــب في بعــض الأحيــان أن تســتقى مــن 
البيــانات المتعلقــة بمــا لا يجــب أن تفعلــه وســائل الإعــلام، ومــن ثم بمناقشــة مســألة المصــادر. 

مصادر الالتزام المعياري
هــذه النقــاط واضحــة بمــا فيــه الكفايــة، ولكــن مــا هــو أقــل وضوحــاً يتمثــل في المشــكلات 
الــتي تخفيهــا تلــك النقــاط. فمكمــن الصعوبــة الأساســية هنــا يتمثــل في أن »وســائل الإعــلام« 
في المجتمــع الحــر، في الجــزء الأكــر منهــا، لا تخضــع لأي التــزام بتنفيــذ العديــد مــن الأغــراض 
سَــلَّمات. فتلــك الوســائل لا تــدار 

ُ
المقــدرة تقديــراً إيجابيــاً والــتي أشــير إليهــا أعــلاه وتعــد مــن الم

مــن قبــل الحكومــات، ولا تعمــل نيابــة عــن المجتمعــات. ومســؤولياتهم الرسميــة تســاوي إلى حــد 



     242

كبــير المســؤوليات الــتي يتحملهــا المواطنــون والمنظمــات الآخــرون داخــل المجتمــع، ومــن ثم فهــي 
محــددة تحديــداً ســلبيّاً. وهــي مطالبــة بعــدم إحــداث أي ضــرر. وفيمــا يتجــاوز ذلــك، تتمتــع 
وســائل الإعــلام بحريــة اختيــار مختلــف الأهــداف الإيجابيــة أو تجنبهــا. غــير أنهــا تميــل ميــلًا 
جماعيّاً إلى رفض أي محاولة لإملاء دورها في المجتمع، سواءٌ أتم ذلك من جانب الحكومات 
أم الكيــانات الخاصــة أم الأفــراد أم حــى منظــري وســائل الإعــلام. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
هنــاك الكثــير في التاريــخ والدســتور وســلوك المؤسســة الإعلاميــة، الــذي يقــر بوجــود بعــض 
الالتزامــات غــير المكتوبــة الــتي تحظــى غالبــاً بالاحــترام لأســباب عــدة. كذلــك، هنــاك العديــد 
مــن مصــادر الضغــط الخارجــي الــتي لا يمكــن تجاهلهــا. والنظريــة المعياريــة لوســائل الإعــلام 
تشــتمل علــى الأغــراض المختــارة داخليّــاً والمطالبــات القادمــة مــن الخــارج حيــال الكيفيــة الــتي 

عليهــا يجــب أن تنظــم وســائل الإعــلام ســلوكها.
مــن بين مصادر التوقعات المعيارية، ربمــا تمثــل الأبــرز تلــك المصــادر التي تنبع من السياق 
التاريخي الذي شكل دور المؤسسة الإعلامية. ففــي غالبيــة الديموقراطيــات، كان هــذا يعــي 
وجــود صلــة وثيقــة بــين المؤسســات السياســية الديموقراطيــة ودور وســائل الإعــلام بوصفهــا 
ناقــلًا للأخبــار وأداة لتشــكيل الآراء. وتلــك الصلــة لا يكــون الدســتور في العــادة هــو مصــدر 
إقرارهــا )علــى الرغــم أن ألمانيــا تعــد اســتثناءً مــن ذلــك(، كمــا أنــه لا يكــون ممكنــاً فرضهــا، 
غــير أنهــا ليســت اختياريــة في الوقــت نفســه. وتضــم النظريــة الاجتماعيــة والنظريــة السياســية 
إشــارة واســعة إلى ذلــك. ويتعلــق بذلــك أيضــاً التمحــور الأوســع نطاقــاً للصحافــة حــول الحيــاة 
العامــة للمجتمــع القومــي والمجتمــع الــدولي. وذلــك أيضــاً متضمــن بشــكل كبــير في العــادات 

والأعــراف كمــا في التعبــير عــن المطالــب والتطلعــات المهنيــة. 
مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك مطالبــات موجهــة لوســائل الإعــلام ككل مــن قبــل عامــة النــاس 
ومعــر عنهــا كــرأي عــام أو، علــى نحــو لا مفــر منــه، عــن طريــق العامــة بوصفهــم جمهــوراً لمنشــور 
إعلامــي معــين. في هــذه الحالــة، يكــون لرؤيــة العامــة بخصــوص مــا يجــب أن تفعلــه وســائل 
الإعــلام، إذا عُــر عــن تلــك الرؤيــة بوضــوح، طابــعٌ أكثــر إلزامــاً. وهــذا يعكــس ارتبــاط وســائل 
الإعــلام بسلســلة مــن علاقــات الســوق مــع عملائهــا، وامتــلاك هــؤلاء العمــلاء )كالمعلنــين( 
أيضــاً قــدراً مــن التأثــير في ســلوك وســائل الإعــلام. بذلــك، يظــل هنــاك مصــدران آخــران للتأثــير، 
يمتلــكان ســلطة متغــيرة. أمــا أحــد المصدريــن فيتمثــل في الدولــة وممثلــي الحكومــة. فالظــروف 
تحــدد مــدى تحــرر وســائل الإعــلام مــن رؤى الحكومــة الــتي تمتلــك دائمــاً صفــةً تخــول لهــا الثــواب 
أو العقــاب. ومــن غــير المعتــاد إيجــاد وســائل إعــلام ضخمــة وراســخة لا تــرى قــدراً مــن المصلحــة 
الذاتيــة في احترامهــا لرغبــات الدولــة ومصالحهــا المشــروعة )كمــا في المســائل المتعلقــة بالنظــام 
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العــام أو حالــة الطــوارئ الوطنيــة علــى ســبيل المثــال(، حــى لــو كان حقهــا في الانتقــاد مصــوناً.
وأمــا المصــدر الآخــر للتأثــير فهــو أكثــر انتشــاراً ولكنــه فعــال في كثــير مــن الأحيــان. وهــو ينبــع 
مــن الكيــانات الكثــيرة، لا ســيما الاقتصاديــة بــل والثقافيــة والاجتماعيــة، الــتي تتأثــر بوســائل 
الإعــلام، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأخبــار والمعلومــات. فالأفــراد والمؤسســات ذوو النفــوذ يمكــن أن 
يتــأذوا مــن الأخبــار وقــد يحتاجونهــا كذلــك لدعــم أهدافهــم. ولهــذا الســبب، فهــم يراقبــون عــن 
كثب سلوك وسائل الإعلام من أجل الحصول على الحماية أو سعياً إلى التأثير وهذا يؤدي، 
في المجمــل، إلى إيجــاد بيئــة مــن التوقــع والتدقيــق يكــون لهــا تأثــير تراكمــي كبــير. ويقــدم المربــع 

٧-1 تلخيصــاً للمصــادر الرئيســة للتوقعــات المعياريــة تجــاه ســلوك وســائل الإعــلام وأدائهــا.

7-1:  مصادر التوقعات المعيارية =
من وسائل الإعلام

النظرية الاجتماعية والنظرية السياسية بشأن الصحافة	 
النظرية المهنية وممارسة الصحافة	 
عامة الناس بوصفهم مواطنين )الرأي العام(	 
عامة الناس بوصفهم جمهوراً 	 
سوق وسائل الإعلام	 
الدولة وأجهزتها	 
الأطراف المعنية في المجتمع المتأثر بوسائل الإعلام	 

وسائل الإعلام والمصلحة العامة
العديــدة علــى وســائل  الضغــوط  الناشــئ عــن  الموقــف  تلخيــص  مــن طــرق  تتمثــل واحــدة 
الإعــلام لتحقيــق فوائــد معينــة في القــول بوجــود »مصلحــة عامــة« في كيفيــة ضبــط وســائل 
الإعــلام لســلوكها. وهــذا المفهــوم بســيط وســبب في نــزاع كبــير داخــل النظريــة الاجتماعيــة 
والنظريــة السياســية. ففكــرة المصلحــة العامــة لهــا جــذور تاريخيــة عميقــة فيمــا يتعلــق بتحديــد 
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تلــك المســائل التي دعــت إلى وجــود رقابــة وتوجيــه عامــين وجماعيــين لمــا فيــه خــير المجتمــع أو 
الأمــة، مثــل إنشــاء الطــرق والممــرات المائيــة وصيانتهــا، ووضــع لوائــح تحكــم الأوزان والمقاييــس 
والعمــلات، وتقــديم الخدمــات الشــرطية والدفاعيــة. غــير أنــه في الأزمنــة الأقــرب نســبيّاً، كانــت 
عبــارة »المصلحــة العامــة« تســتخدم لوصــف إدارة المرافــق العامــة كالميــاه والغــاز والكهــرباء 
والهواتــف وملكيتهــا. فقــد كانــت هــذه المســائل لا يمكــن إيكالهــا بســهولة للأفــراد العاديــين أو 

.)2٠٠1 ،Napoli 1٩٧٠؛ ،Held( لطبيعــة عمــل الســوق
وكمــا هــو منطبــق علــى وســائل الإعــلام الجماهيريــة، فــإن المعــى البســيط »للمصلحــة 
العامــة )في علاقتهــا بوســائل الإعــلام(« يتمثــل في تنفيــذ وســائل الإعــلام عــدداً مــن المهــام 
المحوريــة، بــل والأساســية أيضــاً، في مجتمــع معاصــر، وأنــه مــن المصلحــة العامــة تنفيــذ تلــك 
المهــام وأدائهــا علــى نحــو جيــد. كذلــك، تعــي المصلحــة العامــة ضمنــاً أنــه يجــب أن يكــون لدينــا 
منظومــة إعلاميــة تعمــل وفــق المبــادئ الأساســية نفســها الــتي تحكــم بقيــة المجتمــع، لا ســيما 
فيمــا يتعلــق بالعدالــة والإنصــاف والديموقراطيــة والمفاهيــم الســائدة ذات القيــم الاجتماعيــة 
والثقافيــة المرجــوة. فــلا شــك أن المصلحــة العامــة تدعــم عــدم تســبب وســائل الإعــلام في 
مشــكلات اجتماعيــة أو جرائــم نكــراء. لكــن فكــرة المصلحــة العامــة تتضمــن أيضــاً توقعــات 

إيجابيــة، كمــا هــو الحــال في مجــالات التطبيــق الأصيلــة.
العملــي. فالمشــكلة  علــى الصعيــد  البســيط لا يحملنــا بعيــداً  مــع ذلــك، فهــذا المفهــوم 
الأولى تكمــن في أن الرقابــة العامــة، حــى باســم المصلحــة العامــة المزعومــة، علــى جميــع وســائل 
الإعــلام—لا تتماشــى مــع حريــة التعبــير، كمــا هــو مفهــوم عــادةً. عــلاوةً علــى ذلــك، لا يتــم 
إنشــاء وســائل الإعــلام في العــادة لخدمــة المصلحــة العامــة في حــد ذاتهــا، ولكــن لاتبــاع هــدف 
مــا مــن اختيارهــا. ومــع أن ذلــك الهــدف يعُــرف أحيــاناً مــن الناحيــة الثقافيــة أو المهنيــة أو 
السياسية، فهو في الغالب يتمثل في تحقيق الربح كنشاط تجاري. وفي بعض الأحيان يكون 
الهــدف كلا التوجهــين في آن واحــد. وهــذا يشــير إلى المشــكلة الرئيســة المتمثلــة في تحديــد 
ماهيــة المصلحــة العامــة وفي تحديــد هويــة مــن يتــولى تحديدهــا. فهنــاك دائمــاً نســخ متنوعــة 
ومتضاربــة لمــا فيــه خــير المجتمــع ككل، وهنــاك أيضــاً دعــم للرؤيــة الذاهبــة إلى أنــه مــن الأفضــل 
لوســائل الإعــلام عــدم الســعي وراء إدراك أي هــدف معيــاري علــى الإطــلاق. بــل، ينبغــي 
منــح مختلــف وســائل الإعــلام العديــدة الحريــة لفعــل مــا تريــد، في حــدود القانــون. فعندمــا تــدار 
وســائل الإعــلام علــى أســاس تجــاري، كمــا هــو الحــال بالأســاس، فــإن رؤيــة وســائل الإعــلام 
لمــا يعــد مصلحــة عامــة تميــل إلى مســاواة تلــك المصلحــة العامــة مــع مــا يهــم الجمهــور. وهــذا 

ينقــل المســؤولية عــن المعايــير والأخلاقيــات والقيــم إلى عاتــق المجتمــع.
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في هــذا الســياق، ترتبــط صعــوبات التعامــل مــع مفهــوم المصلحــة العامــة ارتباطــاً وثيقــاً 
بدلالتهــا الكبــيرة. وفي هــذا الصــدد، يضــع Blumler )1٩٩٨: 54-5( ثــلاث نقــاط 
أساســية. أولًا، هنــاك، كمــا هــو الحــال تمامــاً في حالــة الحكومــة، مســائل تتعلــق بالســلطة 
والنفــوذ: حيــث إنــه »في مجــال الاتصــالات، توضــع وســائل الإعــلام في مواضــع متماثلــة. 
ومســوغات حرياتهــا، وأدوارهــا واســعة النطــاق في المجتمــع والسياســة والثقافــة، ومكانتهــا في 
الأوامــر التنظيمية—تعتمــد في نهايــة المطــاف علــى المصــالح العامــة الــتي يفــترض انتفاعهــا مــن 
ذلــك«. بإيجــاز، فــإن ســلطة وســائل الإعــلام، كســلطة الحكومــة، يجــب اســتخدامها علــى 
نحــو مشــروع، الأمــر الــذي لا ينفصــل عــن مفهــوم المســؤولية. ثانيــاً، يقــول Blumer إن 
»جــودة فائقــة معينــة ترتبــط بمفهــوم المصلحــة العامــة. فهــو مفهــوم مختلــف عــن الاهتمامــات 
المعينــة ويعلــو، مــن حيــث السياســات، فــوق تلــك الاهتمامــات. ويســتلزم ذلــك منظــوراً أطــول 
أجــلًا يتضمــن حقــوق الأجيــال اللاحقــة ومســتقبل المجتمــع، فضــلًا عــن احتياجــات النــاس 
المباشــرة.«. ثالثــاً، يســتطرد Blumer قائــلًا إن »مفاهيــم المصلحــة العامــة يتحتــم أن تنجــح 
في عــالم غــير مثــالي وغــير نقــي«. وهــذا يعــي حتميــة التوتــر والتوافــق والارتجــال، وفــق الظــروف.
ووفقــاً لوصــف Held )1٩٧٠(، هنــاك نســختان رئيســتان لمــا يشــكل المصلحــة العامــة 
وكيفيــة إقــرار محتواهــا. أمــا النســخة الأولى فهــي رؤيــة »الأغلبيــة«، الــتي وفقــاً لهــا يجــب تســوية 
المســألة المنظــورة بالرجــوع إلى التصويــت الشــعي. وفي حالــة وســائل الإعــلام، يميــل هــذا إلى 
مســاواة المصلحــة العامــة مــع »إعطــاء عامــة الجمهــور مــا يريــد«، ممــا يجلــب الســعادة لغالبيــة 
المســتهلكين بســوق وســائل الإعــلام. وهنــاك طريقــة أخــرى لتفســير رؤيــة الأغلبيــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، بحــث Morrison وSvennevig )2٠٠٧( عــن تأكيــد تجريــي لفكــرة 
المصلحــة العامــة عــن طريــق البحــث في معناهــا لــدى عامــة الجمهــور الريطــاني. وقــد أدى ذلك 
إلى اكتشــافهما وجــود إجمــاع واســع علــى أن بعــض المســائل تكــون ذات »أهميــة اجتماعيــة« 
تســتحق معها تغطية وســائل الإعلام وقد ربطا ذلك بمفهوم أساســي للتضامن الاجتماعي. 
في المقابــل، توصــف الرؤيــة المتعارضــة بأنهــا »وحدويــة« أو »مطلقــة« إذ فيهــا تتحــدد المصلحــة 
العامة بالرجوع إلى قيمة أو أيديولوجية فردية مهيمنة. وذلك من شأنه أن تؤدي في أحسن 
الأحــوال إلى نظــام أبــوي تحــدد فيــه القــرارات بشــأن مــا فيــه الخــير مــن قبــل أوصيــاء أو خــراء. 
وبــين نســخة الســوق الحــر للمصلحــة العامــة والنمــوذج الأبــوي تكمــن بعــض البدائــل، لكــن 
لا يقــدم أي منهــا إرشــادات واضحــة. مــن ناحيــة أخــرى، تتمثــل النســخة الثانيــة الرئيســة 
الأخــرى في المنهــج الــذي ينطــوي علــى النقــاش وصنــع القــرار الديموقراطــي مــن ناحيــة، وعلــى 
الاســتثناءات القضائيــة المخصصــة لمــا يمثــل المصلحــة العامــة أو لا يخدمهــا في قضيــة معينــة مــن 
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ناحيــة أخــرى. وكمــا ســنرى لاحقــاً، هنــاك عــدد مــن الطــرق المختلفــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا 
تحقيــق مســاءلة وســائل الإعــلام أمــام المجتمــع مــن حيــث الخــير العــام أو علــى الأقــل الســعي 

إليهــا )انظــر الصفحــات مــن 21٠ إلى 21٣(.
وأيمــا تكــون الأطروحــات الــتي تــدور حــول مفهــوم المصلحــة العامــة، فمــن الواضــح تمامــاً أن 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة في كل مــكان خضعــت لرقابــة وتنظيــم واســعين بموجــب القانــون 
وغــيره مــن الوســائل الرسميــة وغــير الرسميــة بهــدف إجبارهــا علــى فعــل مــا يريــده »المجتمــع« أو 
منعهــم مــن فعــل مــا لا يريــده. وتختلــف الوســائل والمحتــوى للرقابــة اختلافــاً كبــيراً مــن »منظومــة« 
وســائل إعــلام وطنيــة إلى أخــرى، وتتأثــر في ذلــك بالمحــددات السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة 
المعتــادة. وتلــك الوســائل والمحتــوى تختلــف أيضــاً مــن وســيلة إعــلام إلى أخــرى وينــدر أن تكــون 

متماســكة أو متســقة داخلياً.
وإذا نحينــا النظريــة جانبــاً، ففــي ممارســة سياســة وســائل الإعــلام وقانونهــا وتنظيمهــا، يبــدو 
أنــه كان هنــاك الكثــير مــن الاتفــاق علــى المكــونات الرئيســة للمصلحــة العامــة فيمــا يتعلــق 
بوســائل الإعــلام الجماهيريــة، وهــو مــا يتجــاوز بدرجــة كبــيرة الحــد الأدنى مــن متطلبــات عــدم 
التســبب في أي أذى. وللحكــم علــى ذلــك مــن واقــع العديــد مــن الحــالات الــتي يجــب فيهــا 
تحديــد المصلحــة العامــة، فــإن المتطلبــات الرئيســة مــن وســائل الإعــلام مدرجــة في المربــع ٧-2. 
التــوالي بموضــوع وســائل  المتعلقــة علــى  الرئيســة  المعياريــة  التوقعــات  تلخــص  النقــاط  وهــذه 

الإعــلام ومحتواهــا في الديموقراطيــات الغربيــة.
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7-2:  معايير المصلحة العامة =
الرئيسة بالنسبة لوسائل 

الإعلام
البنية
حرية النشر	 
تعدد الملكية	 
انتشار واسع النطاق )شبه عالمي(	 
تنوع القنوات والأشكال	 

المحتوى
تنوع المعلومات والآراء والثقافات	 
دعم النظام العام والقانون	 
ارتفاع جودة المعلومات والثقافة	 
دعم للنظام السياسي الديموقراطي )المجال العام(	 
احترام الالتزامات الدولية وحقوق الإنسان	 
تجنب جلب الأذى للمجتمع والأفراد	 

القضايا الرئيسة القائمة أمام النظرية 
الاجتماعية لوسائل الإعلام

نركــز هنــا علــى الأنــواع الرئيســة للمشــكلات الــتي ظهــرت في نقاشــات فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــين 
وســائل الإعــلام والمجتمــع. يمكــن تعيــين حــدود النظريــة المعياريــة يمــا يتعلــق بالقضــايا الــتي نشــأت 
بخصــوص مــا لوســائل الإعــلام مــن بنيــة أو ســلوك أو أداء. وفي المجمــل، تتوافــق المشــكلات مــع 
الإدخالات الموجودة في المربع ٧-2 ويمكن تفســيرها باختصار بالجوانب التالية. أولًا، هناك 
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قضايا تتعلق في المقام الأول بكيفية تنظيم المنظومة الإعلامية وشــروط تشــغيلها:
حريــة النشــر: مــن المتفــق عليــه علــى نطــاق واســع أن وســائل الإعــلام يجــب أن تكــون غــير 	 

خاضعــة لســيطرة الحكومــة أو غيرهــا مــن الكيــانات القويــة بدرجــة كافيــة تتيــح لهــا إعــداد التقاريــر 
والتعبــير بحريــة وعلــى نحــو مســتقل وتلبيــة احتياجــات جماهيرهــا. فالحريــة تتشــكل بالأســاس في 
ظــل غيــاب الرقابــة أو الترخيــص المســبقين، أو غيــاب العقوبــة بعــد النشــر غــير القانــوني. كذلــك، 

يجــب أن يتمتــع النــاس بالحريــة في تلقــي وســائل الإعــلام الــتي يختارونهــا.
تعــدد الملكيــة: هنــا تتعــارض المعايــير الســائدة مــع تركــز الملكيــة واحتــكار الرقابــة، ســواء مــن 	 

جانــب الدولــة أو صناعــة وســائل الإعــلام الخاصــة. ويتمثــل المبــدأ الرئيــس هنــا في أن المنظومــة 
الإعلاميــة لا ينبغــي أن يهيمــن عليهــا عــدد قليــل مــن الكيــانات المتحكمــة.

أن تصــل شــبكة 	  العامــة، يجــب  المنفعــة  نمــوذج  الحــال في  هــو  تقــديم الخدمــات: كمــا  عالميــة 
الاتصــال في أي مجتمــع إلى جميــع المواطنــين بتكلفــة متســاوية للمســتهلكين، مــع وقــوع الالتــزام 
بتوفــير التغطيــة علــى عاتــق الدولــة. فهــدف رئيــس مــن أهــداف نظــم البــث العــام يكمــن في 

اســتيفاء هــذا المعيــار.
تنــوع القنــوات والأشــكال: علــى نحــو مثــالي، ســتمتلك بنيــة وســائل الإعــلام أيضــاً أنواعــاً عديــدة 	 

مــن  عريــض  بقطــاع  الوفــاء  فــرص  لتعظيــم  المنفصلــة  والقنــوات  الإعــلام  وســائل  مــن  ومختلفــة 
احتياجــات الاتصــال العامــة. مــن ثم، يجــب أن يكــون بإمــكان المواطنــين كمرســلين ومتلقــين 
الوصــول إلى وســائل الإعــلام الــتي تعكــس أفكارهــم وتلــي اهتماماتهــم واحتياجاتهــم. ويجــب أن 

يكــون مختلــف أنــواع وســائل الإعــلام )مثــل الصحافــة والبــث( خاضعــة لســيطرة مختلفــة.
تنــوع المعلومــات والآراء والمحتــوى الثقــافي: مــن المرغــوب فيــه أن تمتلــك المنظومــة الإعلاميــة في 	 

العمــوم مجموعــة مــن المخرجــات الــتي تعكــس تنــوع المجتمــع، لا ســيما في الأبعــاد الرئيســة للمنطقــة 
والسياســة والديــن والعــرق والثقافــة ومــا إلى ذلــك. ويجــب أن تقبــل قنــوات وســائل الإعــلام 
الحــركات والأفــكار الجديــدة وتتيــح قــدراً معقــولاً مــن إمكانيــة الوصــول إلى الأقليــات الصغــيرة.

تتعلــق مجموعــة ثانيــة مــن القضــايا بنــوع الخدمــة )توفــير المحتــوى( الــذي ربمــا تكــون متوقعــة إذا 
خدمــت »المصلحــة العامــة«. تشــتمل العناصــر الرئيســة علــى مــا يلــي:

دعــم الحفــاظ علــى النظــام العــام وأمــن الدولــة: في حــين لا يطُلــب، في العــادة، مــن وســائل 	 
الإعــلام القيــام بعمــل الشــرطة أو غيرهــا مــن الســلطات، الــتي ينبغــي أن تبقــي عينــاً ناقــدة 
مســلطة عليهــا، فهنــاك رؤيــة تحظــى بقبــول واســع النطــاق داخــل البلــدان الديموقراطيــة 
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تتمثــل في وجــود بعــض القيــود المشــروعة علــى حريــة وســائل الإعــلام وبعــض المســائل الــتي 
يتعــين علــى وســائل الإعــلام مســاعدة الســلطات فيهــا. فالظــروف الــتي تنشــأ فيهــا تلــك 
القضيــة تكــون في الغالــب ظــروف قصــوى تنطــوي علــى تهديــدات خارجيــة خطــيرة، أو 
حــروب فعليــة، أو كــوارث، أو نزاعــات داخليــة ضاريــة، أو أعمــال إرهابيــة عنيفــة. مــع 
ذلــك، يمكــن أن تمتــد مطالبــة وســائل الإعــلام بدعــم النظــام العــام لتشــتمل علــى الجريمــة 

العاديــة. كذلــك، قــد تنطبــق الالتزامــات المذكــورة علــى أي مواطــن. 
جــودة المحتــوى الثقــافي: تتنــوع القضــايا الــتي تنــدرج تحــت هــذه الفئــة، وتــتراوح بــين مســائل 	 

الأخــلاق واللياقــة إلى مســائل الثقافــة والــذوق الجمــالي. وبوجــه عــام، يتوقــع مــن وســائل 
الإعــلام أن تحــترم، إن لم تدعــم، القيــم والمعايــير الأخلاقيــة المهيمنــة لمجتمعهــا، وأن تعــر، 
بدرجــة أقــل، عــن الثقافــة التقليديــة المقــدرة، والفنــون، واللغــة داخــل مجتمعهــا أو منطقتهــا 
لمعايــير  ثقافــة وســائل الإعــلام وفقــاً  الجــودة في  تقييــم  الممكــن  القوميــين. ذلــك، ومــن 
ومنظــورات مختلفــة. فهــي تشــتمل علــى دعــم الإنتــاج الأصلــي والابتــكاري، ودعــم فرصــة 

التعبــير عــن فنــون الأقليــات وثقافتهــم.
دعــم العمليــة الديموقراطيــة: يشــير العنــوان إلى مجموعــة واســعة مــن التوقعــات الإيجابيــة 	 

حــول المســاهمة الأساســية )والطبيعيــة أيضــاً( لوســائل الإعــلام في طبيعــة عمــل المؤسســات 
السياســية وغيرهــا مــن المؤسســات الاجتماعيــة. وتقُــدم هــذه المســاهمة مــن خــلال نشــر 
عــن  التعبــير  في  والمســاعدة  العامــة،  المســائل  حــول  وموثوقــة  وعادلــة  معلومــات كاملــة 
وجهــات نظــر متنوعــة، وإتاحــة إمكانيــة الوصــول إلى العديــد مــن الأصــوات في المجتمــع، 

وتســهيل مشــاركة المواطنــين في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، ومــا إلى ذلــك.
الوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنســان: في الوقت الذي تعُد فيه وســائل الإعلام في 	 

العــادة مؤسســات وطنيــة، فمــن الممكــن أن تمتلــك نطاقــاً تغطيــة دوليــّاً فهــي ذات تأثــير في 
عضويــة المجتمــع الــدولي الأوســع نطاقــاً. نتيجــة لذلــك، تنشــأ مجموعــة واســعة مــن القضــايا 
المحتملــة، بمــا في ذلــك جــودة إعــداد التقاريــر حــول الــدول الأخــرى، أو التحريــض المحتمــل 
علــى كراهيــة الأجانــب، أو المشــاركة في الدعايــة للحــرب. وعلــى الصعيــد الإيجــابي، هنــاك 
بعــض الأســباب الــتي تــرر التطلــع إلى أن تقــدم وســائل الإعــلام علــى نحــو بنّــاء تقاريرهــا 
عــن المســائل المتعلقــة بالتنميــة، والكــوارث والطــوارئ في الــدول الأجنبيــة، والقضــايا العالميــة 

المتعلقــة بالصحــة والبيئــة.
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هنــاك فئــة ثالثــة مــن القضــايا ذات علاقــة بالحظــر، إذ يطُلــب فيهــا مــن وســائل الإعــلام تجنــب 
أنــواع مختلفــة مــن الضــرر، الــذي يكــون عــادةً غــير مقصــود. أمــا المتطلبــات الإضافيــة الرئيســة 

فهــي كمــا يلــي:

احــترام حقــوق الأفــراد: يغلــب علــى وســائل الإعــلام أن تؤثــر ســلباً في الحقــوق الفرديــة، 	 
حــى عندمــا تكــون هــذه الحقــوق محميــة بالقانــون أو بالــرأي العــام. وتتعلــق أكثــر القضــايا 
تكراراً بالسمعة الشخصية )التشهير والقذف(، وحقوق الخصوصية والكرامة الشخصية، 
وحقــوق الملكيــة )مثــل حقــوق التأليــف والنشــر(، وحقــوق عــدم الكشــف عــن هويــة مــن 
توجــه لهــم التهــم. ولا مفــر مــن وجــود حــدود متنــازع عليهــا في ذلــك، يمكــن فيهــا الادعــاء 
بأن انتهــاك الحقــوق الشــخصية تــرره مصلحــة عامــة أكــر. ويظهــر ذلــك، علــى ســبيل 
المثــال، في حالــة الفضائــح السياســية، أو بعــض المســائل الجنائيــة )مثــل فضــح ذوي الميــل 
الجنســي الانحــرافي للأطفال )الغلمانيــين((، أو في مســألة تتضمــن أحــد المشــاهير. مــع 
ذلــك، فــإن جــزءاً كبــيراً مــن ســلوك وســائل الإعــلام لا يمكــن أن يدعــي امتــلاك أي مــرر 
ولا أنــه يخــدم أي مصلحــة عامــة. كذلــك، تســبب وســائل الإعــلام صدمــات إلى أفــراد 

وجماعــات معينــين أو تســيئ إليهــم، مــا يتســبب في مشــكلات وأضــرار غــير مباشــرة.
إيقــاع الضــرر بالمجتمــع: يغلــب أن تكــون هنــاك مخــاوف حيــال التأثــيرات العامــة وطويلــة 	 

الأجــل في المجتمــع نتيجــة تعميــم وســائل الإعــلام، حــى عندمــا لا يكــون هنــاك ضــرر 
مقصود. وقد يتضمن ذلك رفاهية الأطفال أو غيرهم من الفئات الضعيفة الأخرى، أو 
قــد تحظــى الجريمــة والعنــف وغيرهمــا مــن الســلوكيات المعاديــة للمجتمــع كتنــاول الكحوليــات 

أو تعاطــي المخــدرات أو المخالطــة الجنســية غــير المشــروعة.
إيقــاع الضــرر بالأفــراد: تم تخصيــص مدخــل منفصــل لأمثلــة محــددة لإيقــاع الضــرر بالأفــراد 	 

جراء إثارة أفعال مضرة من قبل آخرين أو الشــخص المعي. فهناك حالات موثقة جيداً 
تلعــب فيهــا وســائل الإعــلام دوراً محفــزاً علــى مــا يبــدو في الجرائــم أو حــالات الانتحــار، 
وثمــة رأي دائــم يذهــب إلى القــول إن أنــواع معينــة مــن التمثيــلات، مثــل المــواد الإباحيــة 
العنيفــة، يمكــن أن تــؤدي إلى التقليــد أو تكــون لهــا تأثــيرات مفســدة، كمــا تنــدرج حــالات 

تقليــد الأعمــال الإرهابيــة تحــت هــذه الفئــة.

لا شــك أن هنــاك قضــايا عديــدة أخــرى يخضــع فيهــا المحتــوى للمــدح أو الــذم علــى أســاس 
مــن المصلحــة العامــة. ويتضمــن الــذم بعــض القضــايا المتعلقــة بالصحــة أو الســلامة )مثــل 
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التبــغ(، والمســائل القضائيــة )مثــل ازدراء المحكمــة(، والتأثــيرات في طبيعــة عمــل  إعــلانات 
النظــام السياســي )نشــر نتائــج اســتطلاعات الآراء(، والتســبب في الإســاءة للأعــراف العامــة 
مــن خــلال العــروض الــتي تتســم بالعنــف أو التجديــف أو الإباحيــة. وهــذه الأمثلــة تكفــي 
للتأكيــد علــى أن عمــل وســائل الإعــلام، ربمــا أكثــر مــن أي مؤسســة اجتماعيــة أخــرى، يتــم 
علــى مــرأى العامــة ومســمعهم فضــلًا عــن مراقبــة بقيــة المجتمــع لهــا حــال مراقبتــه للمجتمــع. 

وينُاقــش فيمــا بعــد كيفيــة وقــوع ذلــك التدقيــق العــام المنتمــي إلى الرقابــة العامــة ونتائجــه.

المناهج المبكرة المتعلقة بالنظرية: 
الصحافة بوصفها »السلطة الرابعة«

كانت وســائل الإعلام الأولى هي وســائل الإعلام المطبوعة، وكانت أهم الحريات هي تلك 
المكتسبة ولا تزال تمارسها وسائل الإعلام المطبوعة. لهذا السبب، يغلب استخدام مصطلح 
»نظريــة الصحافــة« للحديــث عــن الأخبــار والصحافــة في العمــوم. ومــن ناحيــة مهمــة، في 
الأزمنــة والأماكــن الــتي تناولتهــا هــذه المناقشــة )الــتي كانــت في معظمهــا ديموقراطيــات ذات 
نمــط غــربي في القــرن العشــرين(، كانــت النظريــة الوحيــدة الــتي تخــص الصحافــة وتحظــى باحــترام 
كامــل هــي نظريــة حريــة الصحافــة. وكان كل مــا هــو دون تلــك النظريــة ليــس ســوى شــروحاً 

أو قيــوداً موضوعــة لإدراك هــدف معــين يخــص الصــالح العــام. 
في ضــوء ذلــك، يمكننــا القــول إن النظريــة »الأصيلــة« للصحافــة كانــت مهتمــة بــدور 
الصحافــة في العمليــة السياســية، كمــا يذهــب إلى اقتراحــه مجموعــة متنوعــة مــن المفكريــن 
 Alexis deو John Stuart Millو Thomas Paine الليراليين، بما في ذلك
Tocqueville، وكثيريــن غيرهــم. ومــن المعتقــد أن Edmund Bruke هــو مــن 
صاغ مصطلح »السلطة الرابعة« في أواخر القرن الثامن عشر في إنجلترا للإشارة إلى السلطة 
السياســية الــتي تمتلكهــا الصحافــة، علــى قــدم المســاواة مــع »الســلطات« الثــلاث الأخــرى 
داخــل المملكــة الريطانيــة: مجلــس اللــوردات، والكنيســة، ومجلــس العمــوم. وقــد نشــأت ســلطة 
الصحافــة مــن قدرتهــا علــى القيــام بالدعايــة أو حجبهــا ومــن قدرتهــا المعلوماتيــة. وقــد تمثلــت 
الحريــة الرئيســة الأولى في تقــديم التقاريــر حــول مــداولات الحكومــة وجمعياتهــا وأعمالهــا والتعليــق 
عليهــا. وكانــت هــذه الحريــة حجــر الأســاس للديموقراطيــة التمثيليــة والتقــدم. وكل الحــركات 
الثوريــة والإصلاحيــة بدايــةً مــن القــرن الثامــن عشــر فمــا بعــده قــد تغنــت بحريــة الصحافــة في 
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.)2٠٠٣ ،Hardt( اللافتــات الخاصــة بهــا واســتخدمتها عمليــاً لتعزيــز قضاياهــا
الأنغلو-أمريكيــة بصفــة رئيســة، دون غيرهــا، كانــت حريــة  الفكريــة  التقاليــد  هــذه  في 
الصحافــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بفكــرة حريــة الفــرد وبالفلســفة السياســية الليراليــة والنفعيــة. 
فالدعــم الفلســفي لحريــة الصحافــة يظهــر بالأســاس في الأطروحــات الــتي صنفــت ضــد الرقابــة 
 John Stuart Mill وقمــع الــرأي. ويحتــوي المربــع ٧-٣ علــى اقتبــاس مــن أطروحــة

الشــهيرة تحــت عنــوان حــول حريــة الصحافــة، الــتي يرجــع تاريخهــا إلى عــام 1٨5٩.

“ »John Stuart Mill«  :3-7
)1859( حول حرية الصحافة: 

الاقتباس الرئيس
ــس  ــة للجن ــير عــن ر�أي هــو: سرق ــل في اإســكات التعب ــتثنائي المتمث ــر الاسس ال
البــري، وللأجيــال القادمــة، وللجيــل الحــالي، ولأولئــك الذيــن يخالفــون الــر�أي 
ــن  ــون م ــم يحرم نه ــر�أي، فاإ ذا صح ال ــاإ ــه. ف ــون ب ــن يؤمن ــك الذي ــن �أولئ ــر م �أك
ــدون  ــم يفق نه ــ�أ، فاإ ذا كان خط ــ�أ؛ واإ ــلى حســاب الخط ــة ع ــة الحقيق ــة معرف فرص
مــا يعُــد وكأنــه فائــدة عظيمــة، }�أي يفقــدون{ ذلك التصــور الأوضح للحقيقــة 
 ،Mill( .آن مــن تصادمــه مع الخطــ�أ والانطبــاع الأكــر حيويــة عنهــا، اللذيــن ينشــ�

.)1859/1991

وقــد مُزجــت هــذه الأفــكار، في وقــت لاحــق، مــع مفهــوم لآليــة »تصحيــح ذاتي« مــن 
خلالهــا ســتنتصر قطعــاً الحقيقــة المعــر عنهــا بحريــة علــى الخطــأ عندمــا ينُشــر الاثنــان بحريــة. هنــا، 
تعــود الفكــرة الأساســية إلى كتيــب John Milton الــذي صــدر بعنــوان التحــرر مــن القيــود 
)أريوباغيتــكا( )1٦44( ضــد اشــتراط ترخيــص الصحــف في إنجلــترا. وتتمثــل طريقــة أخــرى 
شــائعة للتعبــير عــن الفكــرة نفســها في »الســوق الحــر للأفــكار«، الــتي اســتخدمها قــاض أمريكــي 
للمــرة الأولى عــام 1٩1٨. وعلــى الرغــم مــن اســتخدام العبــارة مجــازيّاً، فقــد كان لهــا تأثــير مســف 

تمثــل في الربــط علــى نحــو وثيــق بــين حريــة الصحافــة وفكــرة الســوق الحــر بمعنــاه الحــرفي.
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في هــذا الجانــب، شــكَّل الســياق التاريخــي للنضــال مــن أجــل حريــة الصحافــة، علــى نحــو 
ثابــت في الغالــب، ســياقاً للاختصــام حــول جوانــب عــدة بــين النشــر وســلطة مــا، كانــت 
في البدايــة الكنيســة ثم صــارت الحكومــة فيمــا بعــد. وليــس مــن المســتغرب أن تعُــرف حريــة 
الصحافــة بالأســاس علــى أنهــا تحــررٌ مــن القيــود. فقــد كان هــذا هــو المعــى الــذي مُنِحتــه مــن 
الناحيــة القانونيــة في الــولايات المتحــدة، علــى حــد التعبــير الــوارد في التعديــل الأول لدســتور 
الــولايات المتحــدة )1٧٩1(، الــذي مفــاده أن »الكونغــرس يلتــزم بألا يصــدر أي قانــون ... 
يحــد مــن حريــة الــكلام أو الصحافــة.«. علــى النقيــض مــن ذلــك، أشــارت الدســاتير الــتي 
خضعــت للإصــلاح في دول أخــرى عديــدة إلى حــق مضمــون للمواطنــين. ومثــل ذلــك مــا 
تنــص عليــه المــادة رقــم ٧ مــن دســتور هولنــدا الصــادر عــام 1٨4٨ مــن أنــه: »لا يحتــاج أي 
شــخص إلى إذن مســبق مــن أجــل نشــر أي أفــكار أو مشــاعر مــن خــلال المطبعــة، بغــض 

النظــر عــن مســؤولية الجميــع في القانــون.«
بحلول أوائل القرن العشرين كان من الواضح للعديد من الإصلاحيين أن حرية الصحافة 
بالمعــى الاقتصــادي وكمــا يعُــر عنهــا مــن المنظــور شــديد الســلبية المتمثــل في رفــض التدخــل 
الحكومــي، قــد أخفقــت في التعبــير عــن المعــى الكامــل لحريــة التعبــير، الــذي يتضمــن مفهــوم 
معــين لفرصــة واقعيــة لإمكانيــة الوصــول لقنــوات النشــر. فبــدلًا مــن أن تكــون الصحافــة وســيلة 
لتعزيــز الحريــة والديموقراطيــة، باتــت )لا ســيما في المهــد الأنغلــو أمريكــي لهــذه الأفــكار(، علــى 
نحــو متزايــد، وســيلة لكســب المــال والقيــام بالدعايــة للطبقــات الرأسماليــة الجديــدة والقويــة، 

وخاصــة »أباطــرة الصحافــة«.
في بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، لم تنتــهِ التهديــدات الموجهــة للحريــة بســبب تزايــد 
احتــكار وســائل الإعــلام )McCysney، 2٠٠٠؛ Baker، 2٠٠٧(، علــى الرغــم 
مــن توســع نطــاق محتــوى تلــك الوســائل وقنواتهــا. فوعــد التحريــر الــذي وعــدت بــه الإنترنــت 
لم يتحقــق بعــد، ويبــدو أنهــا تعــاني حالــة مــن الضعــف في مواجهــة غــزو مؤسســات وســائل 
الإعــلام الكــرى للمواقــع الإلكترونيــة الأكثــر نجاحــاً وكذلــك مواجهــة الأدلــة الواضحــة علــى 

عــدم تســامح الحكومــات مــع العديــد مــن الحــريات الجديــدة.
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لجنة حرية الصحافة المنعقدة عام 
1947 ونظرية المسؤولية الاجتماعية

ســيما  لا  الأمريكيــة،  الصحــف  تطرحهــا  الــتي  للصحافــة  الواســعة  الانتقــادات  علــى  رداً 
بســبب مــا تتســم بهــا مــن إثارة واســتخدام تجــاري، وكذلــك بســبب عــدم توازنهــا السياســي 
عــام  تقريرهــا  وقدمــت   1٩42 عــام  خاصــة  تحقيــق  لجنــة  أنشــئت  الاحتكاريــة،  وميولهــا 
 ،Henry Luce 1٩4٧(. كان مؤســس اللجنــة هــو الناشــر ،Hutchins( 1٩4٧
شــيكاغو  جامعــة  مستشــار  Robert Hutchins؛  رئاســة  تحــت  انعقــدت  وقــد 
)Blanchard، 1٩٧٧(. وقــد تمثــل هــدف اللجنــة في »النظــر في الجوانــب والظــروف 
الــتي في ظلهــا تحقــق الصحافــة الأمريكيــة النجــاح أو تعــاني مــن الإخفــاق؛ واكتشــاف المواضــع 
التعبــير أو تكــون مطْلقــة، ســواءٌ أكان ذلــك بفعــل ضغــوط الرقابــة  الــتي تُحــدُّ فيهــا حريــة 
الحكوميــة مــن قِبــل القــراء أو المعلنــين أو بســبب افتقــاد مالكيهــا للحكمــة، أو بســبب الرعونــة 

الــتي تتســم بهــا إدارتهــا.«.
في هــذا الســياق، تشــكل اللجنــة نقطــة تحــول مهمــة في القصــة الحاليــة لأســباب عديــدة. 
فقــد مثلــت هــذه اللجنــة أول تحقيــق بــين تحقيقــات وتقاريــر عديــدة مماثلــة كانــت الحكومــات 
المجتمــع  باحتياجــات  الوفــاء  في  الإعــلام  وســائل  إخفــاق  حــول  بإجرائهــا  بادر  مــن  هــي 
وبإمكانيــات الإصــلاح. ولم تشــهد الــولايات المتحــدة منــذ ذلــك الحــين أي تحقيــق عــام مماثــل 
في الصحافــة، إلا مــا قامــت بــه لجــان عــدة مــن نظــر في مشــكلات محــددة ناشــئة عــن أنشــطة 

وســائل الإعــلام، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالعنــف والمــواد الإباحيــة والاضطــرابات المدنيــة.
بالمثــل، ربمــا كانــت اللجنــة الــتي انعقــدت في 1٩4٧ هــي المناســبة الأولى، منــذ الحصــول 
علــى حريــة الصحافــة، الــتي يمتــد فيهــا التفكــير إلى ضــرورة التدخــل الحكومــي لتصحيــح العلــل 
الــتي تعــاني منهــا الصحافــة، وهــذا كلــه بموطــن الرأسماليــة. كذلــك، مثلــت اللجنــة نموذجــاً مؤثــراً 
للبلــدان الأخــرى، لا ســيما في فــترة الإصــلاح وإعــادة البنــاء الــتي أعقبــت الحــرب العالميــة 
الثانية. علاوةً على ذلك، كان لنتائج تقرير تلك اللجنة إســهاماً جوهريّاً في التنظير اللاحق 
أدخلــت  أنها  دليل حقيقي على  الرغم من عدم وجود  المساءلة، على  للأمــر وفي ممارسة 

تحســينات فعليــة علــى صحافة ذلك الزمن.
حملــت نتائــج اللجنــة )Hutchins، 1٩4٧( انتقــادات للصحافــة لإخفاقاتهــا المتكــررة 
ولمحدوديتهــا الشــديدة فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول الــتي منحتهــا للأصــوات الكائنــة خــارج 
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دائــرة الأقليــة المتميــزة والقويــة. وفي ذلــك التقريــر، اسُــتحدث مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة 
وحُددت المعايير الصحفية الرئيســة التي ينبغي أن تســعى الصحافة للحفاظ عليها. فوفقاً لما 
ورد في تقريــر اللجنــة، كانــت الصحافــة المســؤولة هــي تلــك الــتي »تقــدم روايــةً كاملــةً وصادقــةً 
وشــاملةً وذكيــّةً لأحــداث اليــوم في ســياق يعطيهــا معــى«، كمــا أنهــا ينبغــي أن »تكــون منتــدى 
لتبــادل التعليقــات والنقــد«، وأن تكــون »ناقــلًا عامــاً لخدمــة التعبــير العــام«. بالإضافــة إلى 
ذلــك، بات واجبــاً للصحافــة أن تنقــل »صــورة تمثيليــة للفئــات المكونــة للمجتمــع« وأن تعــرض 
أيضــاً »أهــداف المجتمــع وقيمــه«. وقــد انتقــد التقريــر مــا اتســمت بــه الصحافــة مــن إثارة ومــزج 

بــين الأخبــار ومقــالات إبــداء الآراء.
وبشــكل عــام، دعمــت اللجنــة مفهــوم المؤسســة الصحفيــة الــتي تتســم بالتنــوع والموضوعيــة 
وثــراء المعلومــات والاســتقلال وتتجنــب التســبب في الإســاءة أو تشــجيع الجريمــة أو العنــف أو 
الفوضــى. وتمثــل طريــق الوصــول إلى المســؤولية الاجتماعيــة في ضبــط النفــس وليــس في التدخــل 
الحكومــي. مــع ذلــك، فــإن التدخــل الحكومــي لم ينتــه. وتفســير Siebert وآخريــن )1٩5٦( 
اللاحق للمسؤولية الاجتماعية يدُرجها ضمن مفهومٍ للحرية الإيجابية – أي المطالبة »بالحرية 
مــن أجــل قيــم معينــة« وليــس »التحــرر مــن قيــم معينــة«؛ إذ قالــوا )1٩5٦: ٩5( إن: »نظريــة 
المســؤولية الاجتماعيــة تنــص علــى أن الحكومــة يتحتــم ألا تســمح بالحريــة فحســب؛ بــل عليهــا 
أن تــروج لهــا ترويجــاً نشــطاً... وعندمــا تقتضــي الضــرورة، ينبغــي للحكومــة أن تعمــل علــى حمايــة 
حريــة مواطنيهــا«. وتتضمــن أعمــال الحكومــة المشــار إليهــا ســن قوانــين تحظــر »التجــاوزات 

الصارخــة«، ويجــوز لهــا أيضــاً أن »تدخــل مجــال الاتصــال لإكمــال وســائل الإعــلام الحاليــة«.
بالإضافــة إلى ذلــك، تنطــوي »نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة« علــى رؤيــة لملكيــة وســائل 
الإعــلام بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال الثقــة العامــة أو الإشــراف العــام، لا بوصفهــا امتيــازاً 
 William Hocking خاصــاً غــير محــدد بحــدود. فقــد كتــب أحــد أعضــاء اللجنــة، وهــو
)1٩4٧: 1٦٩(، قائــلًا: »لا يمكــن فصــل حــق الصحافــة في أن تكــون حــرة عــن حــق 
الشــعب في أن يمتلــك صحافــة حــرة. لكــن المصلحــة العامــة قــد تقدمــت بمــا يتجــاوز تلــك 
حــال  يمتلــك صحافــة ملائمــة،« مضيفــاً  أن  الشــعب في  الآن حــق  باتــت  فقــد  النقطــة؛ 
حديثــه عــن هذيــن الحقــين: »إنــه حــق العامــة الــذي يســتحوذ علــى الأولويــة الآن«. وهــذا 
هــو أحــد الأســس الرئيســة للمطالبــة بالمســؤولية. أمــا الأســاس الآخــر فمســتمدٌ مــن أن ملكيــة 
الاتصــالات الجماهيريــة الحديثــة )ثم الجرائــد والبــث علــى وجــه الخصــوص( كانــت متركــزة 
للغايــة، مــا منــح ســلطة كبــيرة لعــدد صغــير مــن الأفــراد. وقــد حملــت هــذه الســلطة مســؤولية 
تمثلــت في ضــرورة ممارســتها بحــذر شــديد واحــترام للآخريــن. وهــي تضــم بــين جنباتهــا فكــرة 
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مؤثــرة للغايــة، ليــس فقــط في الصحافــة، بــل أيضــاً في تشــريع اللوائــح الحكوميــة الــتي تحكــم 
البــث، لا ســيما في الــولايات المتحــدة. فحــى وقــت حــركات التحــرر مــن اللوائــح الــتي شــهدتها 
ثمانينيــات القــرن الحــادي والعشــرين، كانــت »لجنــة الاتصــالات الفيدراليــة الأمريكيــة« تتصــرف 
علــى افــتراض أن البــث مثَّــل نوعــاً مــن الثقــة العامــة الــتي تخضــع للمراجعــة بــل وللإلغــاء. ويضــم 

المربــع ٧-4 توضيحــاً للمبــادئ الأساســية للنظريــة.

 7-4:  نظرية المسؤولية
الاجتماعية: الاقتراحات 

الرئيسة
وســائل الإعــلام لديهــا التزامــات تجــاه المجتمــع، وملكيــة وســائل الإعــلام تمثــل 	 

شــكلًا مــن أشــكال الثقــة العامــة
وســائل الإعلام الإخبارية ينبغي أن تكون صادقة ودقيقة وعادلة وموضوعية 	 

ومعنية
وسائل الإعلام ينبغي أن تكون مجانية، ولكن ذاتية التنظيم	 
وســائل الإعــلام يجــب أن تتبــع مــدونات القواعــد الأخلاقيــة والســلوك المهــي 	 

محــل الإجمــاع
في ظل بعض الظروف، يجوز للحكومة التدخل لحماية المصلحة العامة	 

تجــدر الإشــارة إلى أن تقاليــد المســؤولية الاجتماعيــة الــتي اســتمدت أساســها الفلســفي مــن 
اللجنــة الأمريكيــة الــتي انعقــدت في 1٩4٧ قــد مورســت فعليـّـاً بمزيــد مــن الإصــرار والتأثــير 
في بلــدان أخــرى غــير الــولايات المتحــدة، خاصــة في أوروبا الغربيــة في العقديــن أو الثلاثــة 
الــتي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد كان الدافــع وراء ذلــك يتكــون مــن ثلاثــة أســباب، 
هــي: الرغبــة في بدايــة جديــدة بعــد الحــرب؛ والــزيادة العامــة الــتي شــهدتها السياســة الأكثــر 
المتعلقــة  المخــاوف  إحيــاء  أعــادت  الــتي  الصحافــة  ــز  تركُّ مــن  »تقدميــة«؛ ومعايشــة موجــة 

باحتــكار وســائل الإعــلام الخاصــة.
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وقــد صــاغ Picard )1٩٨5( مصطلــح »النظريــة الاشــتراكية الديموقراطيــة للصحافــة« 
لوصــف نمــوذج »الرفاهيــة الاجتماعيــة« الأوروبي لوســائل الإعــلام الجماهيريــة في هــذه الفــترة. 
ففــي عــدد مــن البلــدان )خاصــةً بريطانيــا والســويد(، أُجريــت تحقيقــات عامــة فاحصــة في 
حالــة وســائل الإعــلام )انظــر، مثــلًا، الهيئــة الملكيــة للصحافــة، 1٩٧٧(. وقــد نظــرت تلــك 
ماليــة  إعــانات  الحــالات،  بعــض  في  وقدمــت،  وتركزهــا،  الصحافــة  تنــوع  في  التحقيقــات 
للحفــاظ علــى وجــود مجموعــة مــن الجرائــد المتنافســة وكذلــك مــن أجــل دعــم المنشــورات الــتي 
تواجــه ضائقــات ماليــة والمنشــورات الخاصــة بالأقليــات. ومــا مــن شــك في أن الهــدف الموجِــه 
لذلــك كلــه تمثــل في التأكيــد علــى خلــو الديموقراطيــة مــن العيــوب. وقــد فُســرت المصلحــة 
العامــة علــى أنهــا تــرر أشــكالًا مختلفــة مــن تدخــل الدولــة فيمــا قــد كان ســوق حــرة، علــى 
الرغــم مــن أن التدخــل الفعلــي ظــل في إطــار حــدود دنيــا. فقــد ورث الاتحــاد الأوروبي إلى حــد 
مــا عبــاءة الدولــة القوميــة: إذ إنــه أجــرى تحقيقــات في مســتوى تنــوع وســائل الإعــلام وتركــز 
ملكيتهــا، وأمعــن علــى أقــل تقديــر النظــر في الحاجــة إلى اتخــاذ تدابــير منســقة لحمايــة هــذه 
القيــم الديموقراطيــة المهمــة، علــى الرغــم مــن عــدم اتخــاذ أي إجــراء فعلــي. فــالإرادة السياســية 
لفــرض المســؤولية الاجتماعيــة ضــد مزاعــم الســوق وســلطة وســائل الإعــلام القائمــة ليســت 

علــى قــدر كافٍ مــن القــوة.

المهنية وأخلاقيات وسائل الإعلام 
)Media ethics(

في هــذا الســياق، تشــير مدونــة القواعــد الأخلاقيــة الصحفيــة إلى مجموعــة مــن مبــادئ الســلوك 
المهي التي يتبعها الصحفيون أنفسهم ويتحكمون فيها. وكان التوجه نحو تدوين الممارسات 
قبــل تقريــر لجنــة Hutchins عــام  الــولايات المتحــدة الأمريكيــة  بــدأ في  قــد  الصحفيــة 
1٩4٧، فقــد نشــرت الجمعيــة الأمريكيــة لمحــرري الصحــف عــام 1٩2٣ واحــداً مــن أوائــل 
قوانــين الصحافــة الــتي صــدرت في أوروبا. وقــد كانــت مــدونات القواعــد الســلوكية تُســتحدَث 
في أوروبا في الوقــت نفســه تقريبــاً، لا ســيما في فرنســا والســويد وفنلنــدا، وفي جميــع البلــدان 

.)1٩٩5 ،Laitila( تقريبــاً في النهايــة
تعكــس هــذه الظاهــرة العمليــة العامــة المتمثلــة في تحويــل الصحافــة إلى مهنــة، وكذلــك 
رغبــة قطــاع وســائل الإعــلام في حمايــة نفســه مــن النقــد، لا ســيما حمايــة نفســه مــن التهديــد 
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المتمثل في التدخل الخارجي والحد من الاســتقلالية. ومن الممكن أن تعطي دراســة مدونات 
القواعــد وحدهــا انطباعــاً خادعــاً عــن ماهيــة الصحافــة الحقيقيــة، لكــن محتواهــا يقــدم فكــرة 
جيــدة عمــا استشــعر وجــوب أن تفعلــه الصحافــة. فتلــك المــدونات تكشــف علــى الأقــل عــن 
القيــم الــتي يدعــي الصحفيــون علنــاً أنهــم يتخــذون منهــا مبــادئ توجيهيــة لعملهــم. فــإلى هــذا 
الحــد، تمثــل مــدونات القواعــد شــكلًا مــن أشــكال النظريــة المعياريــة. مــع ذلــك، فــإن مــدونات 
القواعــد تكــون في الغالــب أكثــر مــن مجــرد مجموعــات مــن الأعــراف العمليــة المتباينــة الــتي 
لا تعــر عــن أي فكــرة تنظيميــة واحــدة عــن طبيعــة المجتمــع أو الهــدف الاجتماعــي الشــامل 

للمؤسســة. ويتطلــب اكتشــاف ذلــك قــدراً مــن التفســير.
تعكــس العديــد مــن مــدونات القواعــد المختلفــة الاختلافــات القائمــة في الأعــراف والتقاليــد 
لمختلــف لأطــراف  النســي  التأثــير  القائمــة في  الاختلافــات  المعــي وكذلــك  بالبلــد  الخاصــة 
المعنيــين – كالناشــرين أو المحرريــن أو الصحفيــين أو الهيئــات التنظيميــة الخارجيــة. وتركــز غالبيــة 
مــدونات القواعــد علــى توفير معلومات موثوقة وتجنب التشويــه، والقمــع، والتحيــز، والإثارة، 
واقتحام الخصوصية )Harris، 1٩٩2(. غير أن بعض مدونات القواعد تذهب إلى أبعد 
مــن ذلــك في التعبــير عــن رؤيــة مــا للــدور الأكــر الــذي تضطلــع بــه الصحافــة داخــل المجتمــع.

وتُظهــر دراســة مقارنــة أجرتهــا Laitila )1٩٩5( علــى مــدونات القواعــد الصحفيــة 
ــاً أن هنــاك عــدداً كبــيراً للغايــة مــن المبــادئ المختلفــة، مــع أنهــا  في واحــد وثلاثــين بلــداً أوروبيّ
صنّفتهــا مــن حيــث ســتة أنــواع مــن المســاءلة. وقــد كانــت هــذه الســتة: مســاءلة أمــام الجمهــور؛ 
ومســاءلة أمام المصادر والمراجع؛ ومســاءلة أمام الدولة؛ ومســاءلة أمام رب العمل؛ ومســاءلة 
 Laitila عــن النزاهــة المهنيــة؛ ومســاءلة عــن حمايــة وضــع المهنــة ووحدتهــا. وقــد وجــدت
درجــة عاليــة مــن الاتفــاق بــين مــدونات القواعــد علــى بعــض المبــادئ العامــة. غــير أن ســتة 
مبــادئ علــى وجــه الخصــوص، كان لــكل منهــا درجــة مــن التعلــق بالمجتمــع الأوســع نطاقــاً، 
كانــت موجــودة تقريبــاً في جميــع مــدونات القواعــد الإحــدى وثلاثــين الــتي خضعــت للدراســة. 

وقــد أوجــزت تلــك المبــادئ في المربــع ٧-5 فيمــا يلــي: 



259     

7-5:  المبادئ الأكثر شيوعاً في =
مدونات القواعد الصحفية

مصداقية المعلومات	 
وضوح المعلومات	 
الدفاع عن حقوق العامة	 
الاضطلاع بالمسؤوليات في تكوين الرأي العام	 
معايير جمع وتقديم المعلومات	 
الاعتناء بسلامة المصادر	 

)1995 ،Laitila :المصدر(

عــلاوةً علــى ذلــك، اشــتملت بعــض الأحــكام المحــددة الــتي كانــت شــائعة )موجــودة في أكثــر 
مــن ٧٠% مــن مــدونات القواعــد( علــى: حظــر التمييــز علــى أســاس العــرق، والإثنيــة، والديانــة، 

ومــا إلى ذلــك؛ واحــترام الخصوصيــة؛ وحظــر الرشــاوى أو أي فوائــد أخــرى.
وتتســم مــدونات القواعــد علــى نحــو شــبه دائــم بأنهــا وطنيــة مــن حيــث الصياغــة، لكــن ظهــر 
توجــه نحــو إقــرار الدلالــة الأوســع نطاقــاً للأخبــار في الشــؤون العالميــة. وتحــت رعايــة منظمــة 
 Traber( »اليونســكو، وُضعت مجموعة من »المبادئ الدولية للأخلاقيات المهنية الصحفية
وNordenstreng، 1٩٩٣(، ولفتت الانتباه إلى مسائل أخرى. وقد كان من بين هذه 
المســائل فكــرة »الحــق في المعلومــات« والحاجــة إلى احــترام القيــم العالميــة وتنــوع الثقافــات. وقــد 
كان هنــاك أيضــاً تأكيــد علــى الحاجــة إلى تعزيــز الصحافــة لحقــوق الإنســان، والســلام، والتحــرر 

.)1٩٩٨ ،Nordenstreng القومــي، والتقــدم الاجتماعــي، والديموقراطيــة )انظــر
وعلــى الرغــم مــن أن محتــوى مــدونات قواعــد الصحافــة يعكــس علــى نحــو أساســي منظومــات 
قــارن  فقــد  أخــرى.  ثقافيــة  ســياقات  تعكــس  الأساســية  العناصــر  فبعــض  »الغربيــة«،  القيــم 
Hafez )2٠٠2( مــدونات القواعــد الأوروبيــة للصحافــة مــع تلــك الموجــودة في شمــال أفريقيــا 
والشــرق الأوســط ودول آســيا المســلمة، وقــد انتهــى إلى أن »هنــاك إجماعــاً دوليــّاً واســعاً علــى أن 
معيــاري الحقيقــة والموضوعيــة يجــب أن يكــونا قيمتــين محوريتــين للصحافــة«. وهــو يشــير إلى أنــه 
في الــدول المســلمة يقــل التركيــز علــى حريــة التعبــير بينمــا يزيــد التركيــز علــى الخصوصيــة. ويوجــد 
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 ،Herrscher( الصحفيــة  للممارســة  دوليـّـاً  الصالحــة  المعايــير  عــن  مســتمر  بحــث  هنالــك 
المتعلقــة بحقــوق  الدوليــة  المعاهــدات  مــن أن  الرغــم  2٠٠2؛ Perkins، 2٠٠2(. وعلــى 
الإنســان، مثــل معاهــدة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 
تركــز علــى تأكيــد حقــوق التعبــير الحــر، فــإن لديهــا أيضــاً إمكانيــة تجــريم انتهــاكات حريــة وســائل 
الإعــلام عندمــا تدعــم تلــك الوســائل التمييــز والكراهيــة والعنــف، كمــا فعلــت في يوغوســلافيا 

الســابقة وفي روانــدا.
وممــا هــو ظاهــر، يبــدو كمــا لــو أن هنــاك قــدراً كبــيراً مــن الاتفــاق فيمــا يقبــل بــه الصحفيــون 
رسميــاً في مختلــف البلــدان علــى أنــه معايــير ملائمــة. وبهــذا المعــى، هنــاك شــيء أشــبه بمجموعــة 
مشــتركة مــن النظــريات المعياريــة ينبغــي تطبيقهــا علــى الممارســة اليوميــة. وهنــاك اهتمــام قليــل 
للصحافــة  الأكــر  القواعــد بالأغــراض  مــدونات  غالبيــة  الأســاس، في  مــن  وجــد  إن  للغايــة، 
في المجتمــع. فالتركيــز المهيمــن في كل مــكان تقريبــاً ينصــب علــى معايــير الصحافــة الموضوعيــة 

)المحايــدة(، والمســتقلة، والثريــة بالمعلومــات )الصحيحــة مــن حيــث الوقائــع(.
وقــد علــق Mancini )1٩٩٦( علــى التخيــير بــين الالتــزام واســع الانتشــار والمعلــن لهــذه 
النظريــة الليراليــة للصحافــة والممارســة الفعليــة في العديــد مــن البلــدان. وقــد عُثــر علــى »الفجــوة« 
بين النظرية والممارسة في نقطتين رئيستين. أما النقطة الأولى فتتعلق بالدور التحقيقي والنقدي 
والدعــوي الــذي يقــوم بــه الصحفــي، والــذي لا يــكاد يلاحــظ وجــوده في أي مدونــة قواعــد. 
وأمــا النقطــة الثانيــة فتتعلــق بمــا يفــترض وجــوده مــن اســتقلال الصحافــة وحياديتهــا، إذ عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالممارســة الفعليــة تعمــل غالبيــة مؤسســات الصحافــة في إطــار مــن التعايــش الوثيــق 
مــع الحكومــة والأحــزاب السياســية والكيــانات الاقتصاديــة القويــة وغيرهــا مــن الســلطات. وهــذه 
الملاحظــات تــؤدي علــى الأقــل إلى اســتنتاج مفــاده أن مــدونات القواعــد الصحفيــة غــير كافيــة 
وغــير مكتملــة كنظريــة، وربمــا أيضــاً إلى رؤيــة مفادهــا أنــه مــن الأفضــل النظــر إلى تلــك المــدونات 

علــى أنهــا أيديولوجيــة معينــة ذات غــرض معــين.
مــع ذلــك، ثمــة عــدد لا بأس بــه مــن المؤسســات الإعلاميــة، لا ســيما في البــث التليفزيــوني، 
الــتي تمتلــك مــدونات قواعــد للممارســة الداخليــة )الــتي تكــون منشــورة أحيــاناً، وغــير منشــورة في 
أحيــان أخــرى( الــتي تتنــاول القضــايا نفســها وغيرهــا لتوفــير مبــادئ إرشــادية للمحرريــن والمنتجــين. 
وتلــك المــدونات تختلــف إلى حــد مــا عــن مــدونات القواعــد المهنيــة لأنهــا تســاعد بالأســاس في 
المراقبــة والمســاءلة الداخليتــين. وفي بعــض الأحيــان، تكــون تلــك المــدونات موضوعــة بحيــث 
تتماشــى مــع الظــروف الخاصــة لوســائل الإعــلام الســمعية البصريــة، بمــا لهــا مــن إمــكانات أكــر 
لإحــداث التأثــير. كذلــك، تلعــب تلــك المــدونات دوراً في الاســتجابة للوائــح المحتــوى الخارجيــة 
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الــتي لا تنطبــق علــى الصحافــة فحســب، بــل أيضــاً علــى التمثيــلات الدراميــة والأعمــال القصصيــة 
الخياليــة. وفي تلــك الظــروف، تنشــأ مشــكلات محــددة مختلفــة، علــى الرغــم مــن أنهــا في النهايــة 
تســتمد مادتهــا مــن المبــادئ الأساســية نفســها الــتي تشــمل الحقيقــة والإنصــاف والانفتــاح واحــترام 

الآخريــن واللياقــة وضــرورة تجــب العواقــب ذات الضــرر العــام. 
وبعيــداً عــن مجــال الصحافــة الإخباريــة، ثمــة أدلــة شــاملة علــى التنظيــم الــذاتي لوســائل الإعــلام 
مــا  مــن ضــرر  العامــة  بهــدف حمايــة  قواعــد طوعيــة موضوعــة بالأســاس  مــدونات  في شــكل 
محتمــل أو حمايــة القطــاع مــن الضغــوط الخارجيــة. فالإعــلان في كل مــكان تقريبــاً يخضــع للعديــد 
مــن القيــود والمبــادئ التوجيهيــة المفروضــة ذاتيـّـاً. والأفــلام الســينمائية تخضــع منــذ وقــت مبكــر 
لأشــكال مــن الرقابــة في مرحلــة الإنتــاج، ولا تــزال تخضــع تلــك الأفــلام في العديــد مــن البلــدان 
للإشــراف العــام أو التنظيــم الــذاتي. كذلــك، كان البــث التليفزيــوني أكثــر تقييــداً. وهــذه الأنــواع 
مــن التدويــن لا تفعــل شــيئاً أكثــر مــن مجــرد إماطــة اللثــام عــن الخــوف مــن تأثــير وســائل الإعــلام 

والخــوف مــن الاســتنكار العــام.
غــير أن مصــدراً جديــداً للقلــق قــد انبثــق مــن خــلال النمــو الســريع وواســع النطــاق لصحافــة 
أفــراد موجوديــن داخــل أروقــة وســائل  المــدونات الإلكترونيــة )التدويــن الإلكــتروني( مــن قبــل 
الإعــلام الكائنــة وخارجهــا. فهنــاك قــدر كبــير مــن الشــك المحيــط بالخــط الفاصــل بــين الأشــكال 
وإحــدى   .)2٠٠5  ،Singer 2٠٠4؛   ،Matheson( والجديــدة  القديمــة  الصحفيــة 
المشــكلات المعينــة تخــص المعايــير المعياريــة الــتي يمكــن توقعهــا مــن نشــاط تدويــن الأخبــار الجديــد، 
الــذي لا يخضــع لأي شــكل مــن أشــكال المســاءلة. وقــد تم تقــديم اقــتراح مفــاده وضــع مدونــة 
قواعــد أخلاقيــة جديــدة للمــدونات الإلكترونيــة لتكملــة الالتزامــات التقليديــة بالموضوعيــة بمعايــير 
الشــفافية والحريــة والتفاعليــة )Kuhn، 2٠٠٧(. مــع ذلــك، يســتلزم الأمــر في العــادة بنيــة 
مؤسســية مــا لدعــم مــدونات القواعــد، فضــلًا عــن أن معظــم المدونــين الإلكترونيــين يرفضــون هــذا 

النــوع مــن الرقابــة. وســوف تتُنــاول هــذه المســألة مــرة أخــرى في الفصــل الحــادي عشــر.

أربع نظريات للصحافة وما بعدها
تمثلــت لحظــة مهمــة في تطــور التنظــير المتعلــق بوســائل الإعــلام )صحافــة الجرائــد علــى وجــه 
 Siebert( من خلال نشــر كتاب مدرســي صغير من قبل ثلاثة مؤلفين أميركيين )الحقيقة
وآخــرون، 1٩5٦(. لقــد انطلــق هــذا الكتــاب في وصــف »نظــريات الصحافــة« البديلــة 
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الحاليــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــين الصحافــة والمجتمــع. وقــد بيــع الكتــاب وترُجــم واســتخدم علــى 
 ،Nordenstreng( نطــاق واســع في مجــال التعليــم وخضــع للمناقشــة منــذ ذلــك الحــين
1٩٩٧(، وربمــا يرجــع ذلــك إلى الادعــاء الصــارخ الــذي يحملــه عنوانــه والفجــوة الــتي يملأهــا 
في الأدبيــات المصنفــة حــول وســائل الإعــلام. وقــد خضــع ذلــك الكتــاب أيضــاً لمراجعــة ونقــد 
مســتفيضين ودحــض فعــال، خاصــةً مــع اختفــاء واحــدة مــن »النظــريات الأربــع« – الخاصــة 
بالشــيوعية الســوفييتية )Nerone، 1٩٩5(. وتجدر الإشــارة إلى أن أحد الجوانب المهمة 
للمشــروع بأكملــه كان الافــتراض الذاهــب إلى أن »الصحافــة تكتســب دائمــاً شــكل البــى 
الاجتماعيــة والسياســية الــتي تعمــل في إطارهــا وألوانهــا. فهــي تعكــس، علــى وجــه الخصــوص، 

نظــام الرقابــة الاجتماعيــة )Siebert وآخــرون، 1٩5٦: 1(.
الثــلاث الأخــرى المعروضــة  فــإن »النظــريات«  الســوفييتية،  النظريــة  النظــر عــن  وبغــض 
يطلــق عليهــا علــى الترتيــب: النظريــة »الشــمولية«، والنظريــة »الليراليــة«، ونظريــة »المســؤولية 
الاجتماعيــة« )مذكــورة في ص 1٧1(. فمــا يطلــق عليــه »النظريــة الشــمولية« هــو في الحقيقــة 
وصــف لقرنــين أو أكثــر مــن الرقابــة المفروضــة علــى الصحافــة مــن قبــل أنظمــة قمعيــة مختلفــة 
)معظمهــا أوروبيــة(، وهــو وضــع ســعدت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة بتجنبــه مــن خــلال 
تحررهــا مــن بريطانيــا. في الغالــب، تخلــو الشــمولية مــن المحتــوى النظــري، علــى الرغــم مــن 
أن المبــدأ التوجيهــي الأساســي لهــا يلخصــه الدكتــور Samuel Johnson؛ الكاتــب 
الإنجليــزي المنتمــي للقــرن الثامــن عشــر، في عبــارة مفادهــا أن: »لــكل مجتمــع حــق في الحفــاظ 
علــى الســلم والنظــام العامــين، ومــن ثم فلديــه حــق مشــروع في حظــر نشــر الآراء ذات الميــول 
 Samuel وآخريــن، 1٩5٦: ٣٦(. ووفقــاً لمــا قالــه Siebert الخطــرة«. )كمــا ورد في
Johnson، ليــس القاضــي هــو مــن يتمتــع بهــذا الحــق بــل المجتمــع، ويضيــف أن قمــع الآراء 
قــد يكــون خطــأً مــن الناحيــة الأخلاقيــة ولكنــه »صائــبٌ مــن الناحيــة السياســية«. ذلــك، وقــد 
أوُجــزت النظريــة الليراليــة )الــتي يُشــار إليهــا في العصــر الحديــث باســم نظريــة الصحافــة الحــرة( 

آنفــاً في هــذا الفصــل.
نُشــر هــذا الكتــاب في لحظــة حاسمــة مــن الحــرب البــاردة عندمــا كان الطرفــان يتبــاريان في 
معركــة مــن أجــل كســب قلــوب العــالم الــذي لم يكــن ملتزمــاً بعــد، وكانــت حريــة وســائل الإعــلام 
وتقييــد حريتهــا قضيــة محوريــة في ذلــك. فقــد كانــت الــولايات المتحــدة تســعى ســعياً حثيثــاً 
لتصديــر أيديولوجيتهــا المتمثلــة في اليراليــة والمشــروعات الحــرة، وكان نموذجهــا لحريــة الصحافــة 
ذا أهمية خاصة في هذا الأمر )Blanchard، 1٩٨٦(. وهنا، أقل ما يمكن قوله هو إن 
»النظــريات الأربــع« قــد ناســبت هــذا الرنامــج. فوفقــاً لــكلام Nerone )1٩٩5(، كان 
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المؤلفــون »يقبلــون دون نقــد الغمــوض الأيديولوجــي الشــديد الــذي يطرحــه مالكــو وســائل 
الإعــلام لتفســير وجودهــم. فأســطورة الصحافــة الحــرة في خدمــة المجتمــع كانــت موجــودة لأنــه 

مــن مصلحــة مالكــي وســائل الإعــلام أن يخلدوهــا.«
وكما يظهر من كلام Nerone )1٩٩5(، فإن النظرية الليرالية تربط حرية الصحافة 
ربطــاً وثيقــاً بحقــوق الملكيــة – ملكيــة وســائل النشــر – وتغفــل العوائــق الاقتصاديــة الــتي تحــول 
دون تحقــق إمكانيــة الوصــول ومتجاهلــة إســاءة اســتخدام ســلطة النشــر الاحتكاريــة. بالمثــل، 
لقــد كانــت حريــة الصحافــة تلتــف التفافــاً داخــل حــدود إطــار أكثــر مفهــوم ســلي معنــاه – 
التحــرر مــن الحكومــة. وقــد كان مــن شــأن نســخة بديلــة أكثــر إيجابيــة أن تخلــع علــى هــذا 
المفهــوم أفــكاراً ذات أغــراض وفوائــد ربمــا تحتــاج إلى قــدر مــن التدخــل الاجتماعــي. وذلــك مــا 

:)٩٣ :1٩٨٦( Glasser يعــر عنــه كلام

مــن منظــور مفهــوم ســلي للحريــة، فــإن الصحافــة ليســت ملزمــة بتوســيع نطــاق حريتهــا 
أو باســتيعاب حريــة الآخريــن ... ومــن منظــور فهــم إيجــابي ... في المقابــل، تقــف 
الحريــة والمســؤولية جنبــاً إلى جنــب ... ]و[ قــدرة الفــرد علــى جــي فوائــد الحريــة يتحتــم 

تضمينهــا بــين الشــروط المحــددة للحريــة.

عــلاوةً علــى ذلــك، كمــا لاحظنــا، لا يبــدو أن نظريــة الليراليــة تنطبــق جيــداً علــى وســائل 
الإعلام بخلاف الصحف المطبوعة أو على وظائف عدة لوسائل الإعلام بخلاف الصحافة. 
فالنظريــة الليراليــة تتعلــق إلى حــد كبــير بالآراء والمعتقــدات، ناهيــك عــن تعلقهــا بالمعلومــات 
وبالكثــير مــن قضــايا الحريــة الــتي تنشــأ في الظــروف الأحــدث لمجتمــع المعلومــات، بمــا في ذلــك 
إمكانيــة الوصــول، والســرية، والخصوصيــة، وحقــوق الملكيــة، ومــا إلى ذلــك، إلا فيمــا يفــترض 
أن يوفــره الســوق. كذلــك، تتســم النظريــة الليراليــة بالغمــوض فيمــا يتعلــق بهويــة مــن يمتلــك 
الحــق في الحريــة أو يســتفيد منــه. فــإذا كان مالــك الجريــدة هــو مــن يملــك ذلــك الحــق، فمــاذا 
عــن حقــوق المحرريــن، والصحفيــين، وحــى حقــوق العامــة؟ هنــاك العديــد مــن نقــاط الخــلاف 
التفصيلــي، بمــا في ذلــك مســألة أيــن يمكــن وضــع حــدود الحريــة. وفي أي مرحلــة يمكــن للدولــة 
أن تتدخــل تدخــلًا مشــروعاً لحمايــة المصــالح »الأساســية«؟ أثبتــت الأمثلــة التاريخيــة أن الــدول 
تتبــع عــادةً المنظــور الشــمولي عندمــا تعتقــد أنهــا بحاجــة إليــه وأن بمقدورهــا أن تنجــو بذلــك 
الفعــل، وفــق مــا يذهــب إليــه مفهــوم دكتــور Johnson عــن الحــق السياســي )انظــر أعــلاه(. 
كذلــك، يزعــم منتقــدو قانــون الحــريات الأمريكــي الصــادر عــام 1٩٩1 )قانــون »باتريــوت 
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آكــت«( )Gronbeck، 2٠٠4( أن ذلــك القانــون يحــد بدرجــة ملحوظــة مــن الحريــة 
الدســتورية التقليديــة الــتي تتمتــع بهــا الصحافــة الأمريكيــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذه القيــود وغيرهــا، فكتــاب »النظــريات الأربــع« لم يــروج للهجــوم 
المضــاد والنقــاش فحســب، بــل روج كذلــك للعديــد مــن محــاولات إعــادة كتابــة »النظــريات« 
الأربــع أو توســيع نطاقهــا )Nordenstreng، 1٩٩٧(. فقــد اقــترح شــراّح عــدة، بمــا في 
 ،)1٩٨1( Hachtenو ،)1٩٨4( Altschullو ،)1٩٨٣( McQuail ذلــك 
 Development( )السياســي(  التطــور«  »نظريــة  علــى  تشــتمل  فئــة  إلى  بحاجــة  أننــا 
Theory( إلى جانــب النســختين الليراليــة والماركســية. فمــن شــأن ذلــك أن يقــر حقيقــة 
افتقــار المجتمعــات الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة مــن التخلــف والاســتعمار إلى الاســتقلال، غالبــاً، 
إلى المــال، والبنيــة التحتيــة، والمهــارات، والجماهــير اللازمــين لامتلاكهــا منظومــة إعلاميــة واســعة 
النطــاق تتســم بحريــة الســوق. وهنــاك حاجــة ماســة إلى نســخة أكثــر إيجابيــة مــن نظريــة وســائل 
الاســتقلال  إلى  الحاجــة  علــى  والتنمويــة، وكذلــك  القوميــة  الأهــداف  علــى  تركــز  الإعــلام، 
والتضامــن مــع الــدول الأخــرى الــتي تعيــش أوضاعــاً مماثلــة. ففــي هــذه الظــروف، قــد يكــون 
مــن المشــروع أن تخصــص الحكومــة المــوارد تخصيصــاً انتقائيــّاً وأن تحــد مــن حريــة الصحافــة مــن 
خــلال بعــض الطــرق. ذلــك إن المســؤولية الاجتماعيــة مقدمــةٌ علــى حقــوق وســائل الإعــلام 
وحرياتهــا. ومــن الناحيــة العمليــة، لا تــزال منظومــات إعلاميــة عديــدة داخــل العــالم النامــي 
جديرة بأن توسم بأنها »شمولية«. وقد اخترت De Smaele )1٩٩٩( قابلية النظريات 
الأربــع للتطبيــق علــى حالــة تطــور أخــرى، وهــي دمقرطــة وســائل الإعــلام مــا بعــد الســوفييتية.

لنظــريات  الأساســي  التوصيــف  لتحســين  محــاولات  هنــاك  تــزال  لا  الــذي  الوقــت  وفي 
الصحافــة )انظــر، مثــلًا، Ostini وFung، 2٠٠2(، فــإن هــدف صياغــة »نظــريات 
يــزول عاجــلًا أم  لــه أن  بــد  للصحافــة« تتســم بالتناســق والتماســك علــى هــذا النحــو لا 
آجــلًا. وأحــد الأســباب الرئيســة لذلــك يتمثــل في الطابــع الغــربي للغايــة والموقــع التاريخــي 
للنمــوذج الأساســي، الــذي دحضــه كتــّاب عــدة، مقدمــين بدائــل تمثــل الثقافــات غــير الغربيــة 
)انظــر، مثــلًا، Gunaratne، 2٠٠5؛ Yin، 2٠٠٨(. كذلــك، يتمثــل ســبب آخــر 
في تعلــق النظــريات المصاغــة بالمجتمعــات أكثــر مــن تعلقهــا بوســائل الإعــلام. وتثبــت معايشــة 
التغيــير الاجتماعــي وتجربتــه )عندمــا، مثــلًا، تداعــت الأنظمــة القمعيــة( أن وســائل الإعــلام 
 .)2٠٠٠ ،Mughamو Gunther( تتكيــف تكيفــاً ســريعاً مــع الظــروف الجديــدة
وهــذا ينبــع جزئيـّـاً مــن تعقــد المنظومــات الإعلاميــة وعــدم تماســكها، ومــن ثم مــن اســتحالة 
مطابقــة نظريــة للصحافــة مــع نــوع مــن أنــواع المجتمعــات. وهكــذا، كان هــذا المنهــج عاجــزاً عــن 
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التعامــل مــع تنــوع وســائل الإعــلام وتغيــير التكنولوجيــا والأزمــان. فليــس لديــه الكثــير لينبــئ بــه 
عــن الموســيقى أو الســينما أو التليفزيــون، الــذي يتعلــق بالترفيــه والأعمــال القصصيــة الخياليــة 
والرياضــة والألعــاب. واليــوم، في معظــم البلــدان، لا تشــكل وســائل الإعــلام منظومــة واحــدة 
ذات فلســفة أو أســاس منطقي مميّزين. لكن ما يرجح أن تتشــاركه وســائل الإعلام، إن كان 
هنــاك مــا تتشــاركه، هــو ارتباطهــا بمنطقهــا المميــز الــذي يُســمى »منطــق وســائل الإعــلام«، 
والــذي يتعلــق بالاتصــال وليــس بالمحتــوى أو الغــرض أو التأثــيرات. ومــع أن ذلــك لا يبطــل 
 Hallin البحــث عــن نظريــة معياريــة، فهــو بحاجــة إلى ســلوك مســار مختلــف. وهــذا مــا فعلــه
ابتعــدا فيــه عــن النمــاذج المعياريــة لوســائل  وMancini )2٠٠4( اللذيــن تبنيــا توجهــاً 
الإعــلام  وســائل  بــين  القائمــة  للعلاقــات  جديــداً  توصيفــاً  منهــا  بــدلًا  مقترحــين  الإعــلام، 
والسياســة تقــوم علــى التحليــل المقــارن للنظــم )انظــر الفصــل التاســع، الصفحــات مــن 24٠ 
إلى 242(. مــع ذلــك، فــإن تقييمــاً أكثــر تعاطفــاً أجــراه Christians وآخــرون )2٠٠٩( 
يهــدف إلى إنقــاذ المشــروع العــام لنظريــة الصحافــة المعياريــة مــن خــلال ربطــه علــى نحــو أكثــر 
علانيــة باحتياجــات المجتمــع ومتطلبــات السياســة الديموقراطيــة. وعمــل الصحافــة حســب هــذه 
الرؤيــة يكــون معيــاريّاً علــى نحــو لا مفــر منــه ويتحتــم قبــول تحمــل الآثار المترتبــة علــى ذلــك، لا 

ســيما ســعياً لتعزيــز الــدور الإيجــابي للصحافــة، وفقــاً للتوقعــات العامــة والمثــل المهنيــة.

بديل محطات البث الإذاعي 
 Public( والتليفزيوني الحكومي

)Service Broadcasting
كمــا لاحظنــا، وجــدت النظريــة الليراليــة صعوبــة في التعامــل مــع البــث في العمــوم ومــع نمــوذج 
البــث العــام علــى وجــه الخصــوص، حــى في مظهــره الأمريكــي المحــدود للغايــة. هــذا لأنــه يعطــي 
الأولويــة لاحتياجــات المجتمــع أو الاحتياجــات الجماعيــة للمواطنــين بــدلًا مــن الحقــوق الفرديــة 
أو حريــة المســتهلك أو قــوى الســوق. وقــد كان الأســاس المنطقــي المبدئــي للتدخــل الحكومــي 
في مجــال البــث، في وقــت مبكــر مــن عشــرينيات القــرن العشــرين، يســتند في المقــام الأول 
إلى الحاجــة إلى تنظيــم اســتخدام موجــات إرســال محــدودة، بمــا فيــه مصلحــة كل مــن القطــاع 
والمســتهلكين. وفي أمريــكا، تم اعتمــاد نظــام ترخيــص لمشــغلي القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك 
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لوائــح أقرتهــا اللجنــة الاتحاديــة للاتصــالات ليــس فقــط للمســائل التقنيــة ولكــن أيضــاً لبعــض 
المســائل الاجتماعيــة والسياســية. وقــد شملــت هــذه المســائل الحاجــة إلى توفــير المعلومــات ذات 
الصلــة )محليــّاً(، والتــوازن، والإنصــاف في القضــايا الخلافيــة والسياســية، وبوجــه عــام، التنــوع. 
ولا تــزال بقــايا كبــيرة مــن هــذه السياســات موجــودة. مــع ذلــك، فــإن مصطلــح »البــث العــام« 
في الولايات المتحدة يشير عموماً إلى شبكة الأقليات الممولة بصفة أساسية من المشاهدين 
والمســتمعين تمويــلًا طوعيــاً والذاهبــة إلى اختيــار الســعي خلــف تحقيــق أهــداف ثقافيــة معينــة.

أمــا في العديــد مــن البلــدان الأخــرى، تشــير محطــات البــث الإذاعــي والتليفزيــوني الحكومــي إلى 
نظــام منشــأ بموجــب القانــون وممــول عمومــاً بأمــوال عامــة )غالبــاً مــا تكــون رســوم الترخيــص الإلزامــي 
المدفوعــة مــن قبــل الأســر المعيشــية( ويُمنــح درجــة كبــيرة مــن الاســتقلال في التحريــر والتشــغيل. 
والأســاس المنطقــي العــام لهــذه النظــم هــو أنهــا ينبغــي أن تخــدم المصلحــة العامــة مــن خــلال تلبيــة 
احتياجــات الاتصــال المهمــة للمجتمــع ومواطنيــه، حســبما يقــرره النظــام السياســي الديموقراطــي.

مــع ذلــك، لم تكــن هنــاك قــط نظريــة »مقبولــة« عمومــاً عــن محطــات البــث الإذاعــي والتليفزيــوني 
الحكومــي، والأشــكال البديلــة القوميــة المختلفــة منهــا تمتلــك إلى حــد مــا نســخاً مختلفــة مــن الأســاس 
الإعــلام  الــتي شــهدتها وســائل  العامــة  والتطــورات  التشــغيل.  اللذيــن يحكمــان  المنطقــي والمنطــق 
المرئيــة والمســموعة في الســنوات الأخــيرة واتســاع نطــاق أســواق وســائل الإعــلام، علــى الصعيــد 
الــتي عملــت  للمؤسســات  أزمــة بالنســبة  قــد أحدثــت  القومــي،  الصعيــد  العالمــي وكذلــك علــى 
علــى نحــو توافقــي إلى حــد كبــير لعقــود مــن الزمــان. فقــد أعيــد التفكــير بدرجــة كبــيرة في الأهــداف 
 Atkinson 1٩٩٦؛ ،Hoffmann-Riem 1٩٩2؛ ،Blumler والأشكال )انظر
وRaboy، 1٩٩٧؛ Bardoel وd’Haenens، 2٠٠٨؛ Enli، 2٠٠٨(. وتمثلــت 
المســألة الرئيســة الــتي لم تحــل في مــدى التشــجيع الــذي يجــب أن تحصــل عليــه وســائل الإعــلام الــتي 
تقــدم خدمــات عامــة أو درجــة الســماح الــتي يجــب أن تتــاح لهــا فيمــا يخــص مــد نطاقهــا التشــغيلي 
ليشــمل الإنترنــت )Trappel، 2٠٠٨(. وعلــى أرض الواقــع، مــدت تلــك الوســائل نطــاق 
عملياتهــا إلى الإنترنــت وســاعدت في توفــير مســاحة عامــة علنيــة أكــر في الفضــاء الســيراني وفي 
توفــير بديــل لتنامــي الاســتخدام التجــاري واســع الانتشــار. وتأتي الاعتراضــات بصفــة رئيســة مــن 

المنافســين التجاريــين بدعــوى افتقــاد المنافســة للعــدل.
فــإذا كانــت هنــاك نظريــة مشــتركة، فإنهــا تتكــون مــن أهــداف معينــة يفــترض أنــه لا يمكــن تحقيقهــا 
علــى نحــو ملائــم إلا مــن خــلال شــكل عــام مــن الملكيــة و/أو التنظيــم. ويحتــوي المربــع ٧-٦ علــى 
الأهــداف الــتي تتكــرر في مختلــف النظــم. وعمومــاً، تمثــل هــذه الأهــداف طرقــاً لتحقيــق الامتثــال 

لتوقعــات خدمــة »المصلحــة العامــة«، كمــا هــو موضــح أعــلاه )في صفحــتي 1٦4 و1٦5(.
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i 7-6:  الأهداف الرئيسة لمحطات
البث الإذاعي والتليفزيوني 

الحكومي
عالمية التغطية الجغرافية )الاستقبال والإرسال(	 
التنــوع في مراعــاة جميــع الأذواق والاهتمامــات والاحتياجــات الرئيســة، فضــلًا 	 

عــن مطابقــة مجموعــة الآراء والمعتقــدات الكائنــة بالكامــل
مراعاة الأقليات الخاصة	 
الاهتمام بالثقافة واللغة والهوية القوميين	 
خدمة احتياجات النظام السياسي	 
توفير معلومات متوازنة ومحايدة حول قضايا الصراع	 
إيلاء »الجودة« اهتماماً خاصاً، كما هي معرفة بطرق شى	 
تقديم المصلحة العامة على الأهداف المالية	 

بالمثــل، تتعلــق نظريــة البــث العــام بنــوع التنظيــم المطلــوب لتحقيــق الأهــداف المشــار إليهــا. 
وعلــى وجــه التحديــد، تنطــوي النظريــة علــى الرؤيــة القائلــة إن الســوق الحــرة، الــتي ترُكــت دون 
أي تدخــل أو توجيــه، قــد تعجــز عــن الوفــاء بالمعايــير المشــار إليهــا لأنهــا قــد لا تكــون مربحــة 
بمــا يكفــي للقيــام بذلــك. مــن ثم، تنــص النظريــة أيضــاً علــى أن النظــام الفعــال لخدمــة المصلحــة 

العامــة يجــب أن يفــي بشــروط هيكليــة معينــة. فنظــام البــث العــام ينبغــي لــه أن يمتلــك:

ميثاقاً تأسيسياً أو رسالة	 
تمويلًا عاماً إلى حد ما	 
استقلالًا عن الحكومة	 
آليات للمساءلة أمام المجتمع والعامة	 
آليات للمساءلة أمام الجمهور	 
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عــلاوةً علــى ذلــك، تكمــن نقطــة الضعــف الرئيســة في »نظريــة« البــث العــام في مصدريــن 
للتوتــر. أمــا الأول فيوجــد بــين الاســتقلال الضــروري والمســاءلة اللازمــة فيمــا يخــص التمويــل 
المتلقــى والأهــداف المحققــة أو غــير المدركــة. وأمــا الثــاني فيوجــد بــين تحقيــق الأهــداف الــتي 
حددهــا »المجتمــع« في نطــاق المصلحــة العامــة وتلبيــة مطالــب الجمهــور بوصفــه مجموعــة مــن 
المســتهلكين في ســوق وســائل الإعــلام )والجمهــور( الأوســع نطاقــاً. فــدون الأهــداف المتعلقــة 
بالمصلحــة العامــة، لا يوجــد مــرر للاســتمرار؛ لكــن دون جماهــير، لا يمكــن تحقيــق الأهــداف 
الشــديدة في  فالمنافســة  للتوتــر.  ثالثــاً  العامــة. والحــق أن هنــاك مصــدراً  المتعلقــة بالخدمــات 
الأســواق المعولمــة والاعتمــاد المتزايــد علــى الســوق في توفــير جميــع الخدمــات العامــة قــد أديا 
إلى إضعــاف موقــف البــث العــام في مواجهــة الأعــداء المفترســين وخفــض قدرتــه علــى التنافــس 
بالدرجــة نفســها. ولا يــزال البــث العــام معــترف بــه كواحــدٍ مــن الدفــوع القليلــة ضــد إخفاقــات 
أســواق وســائل الإعــلام، بوصفــه ضمــاناً لتنــوع وســائل الإعــلام وأيضــاً بوصفــه أداة للسياســة 
العامــة الثقافيــة والمعلوماتيــة. فعلــى الرغــم مــن القيــود المفروضــة علــى البــث العــام، يبــدو أنــه يحقق 
 :2٠٠٧( Gripsrud ووفقاً لاستنتاج .)وآخرون، 2٠٠٩ Curran( النتائج الموعودة
4٨٣(، فــإن »البــث التليفزيــوني في أوروبا كان واحــداً مــن أهــم المؤسســات في المجــالات العامــة 
الوطنيــة )خــارج الرلمــانات( إن لم يكــن أهمهــا علــى مــدى الخمســين ســنة الماضيــة أو نحــو 
ذلــك، إذ إنــه يقــدم معلومــات أساســية وذخــيرة ثقافيــة واســعة النطــاق للمواطنــين وكذلــك يوفــر 
منتــديات مركزيــة مشــتركة للــدول القوميــة بأكملهــا«. ومهمــا تكــن نقطــة الضعــف الموجــودة 

بالنظريــة، فــإن العواقــب العمليــة لهــا تتســم بأنهــا حقيقيــة لدرجــة كافيــة.

وسائل الإعلام الجماهيرية والمجتمع 
المدني والمجال العام

كانــت هنــاك، لا ســيما بعــد ترجمــة كتــاب Jürgen Habermas إلى الإنجليزيــة عــام 
1٩٨٩ تحــت عنــوان »التحــول البنائــي للمجــال العــام« )1٩٦2(، إشــارة كبــيرة إلى مفهــوم 
السياســية. وفي  العــام في الحديــث عــن دور وســائل الإعــلام الجماهيريــة في الحيــاة  المجــال 
العمــوم، يشــير المجــال العــام إلى »مــكان« افتراضــي يوفــر ســاحة أو منتــدى مفتوحــين أو 
مســتقلين للحــوار العــام. وإمكانيــة الوصــول إلى ذلــك المــكان تكــون مجانيــة، وتكــون فيــه 
حــريات التجمــع وتكويــن الجمعيــات والتعبــير مكفولــة. ويقــع ذلــك »المــكان« بــين »قاعــدة« 
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المجتمــع و»قمتــه«، وتقــع الوســاطة بــين الاثنتــين. كذلــك، يمكــن اعتبــار هــذه القاعــدة المجــال 
الخــاص لحيــاة المواطنــين، بينمــا تعــد المؤسســات السياســية الــتي تقــع في المركــز أو القمــة جــزءاً 

مــن الحيــاة العامــة.
في هــذا الســياق، يتمثــل أحــد شــروط المجتمــع المــدني في الانفتــاح والتعدديــة، حيــث توجــد 
العديــد مــن الــوكالات المســتقلة أو الطوعيــة بشــكل أو بآخــر بــين المواطــن والدولــة، الــتي توفــر 
الأمــن للفــرد. هنــاك كذلــك العمليــة السياســية الديموقراطيــة الملائمــة، وتوفــير العدالــة وحمايــة 
حقــوق الإنســان. ويكتــب Walzer )1٩٩2: ٨٩( عــن وجــود »مــكان أساســي مــن 
الترابــط البشــري غــير المقيــد وكذلــك مجموعــة مــن الشــبكات التعالقيــة – المتشــكلة مــن أجــل 
الأســرة، والعقيــدة، والمصلحــة، والأيديولوجيــا – الــتي تمــلأ هــذا المــكان«. وفكــرة المجتمــع 
المــدني تعــارض »المجتمــع الجماهــيري« الــذي تناولــه Mills )1٩5٦( )انظــر صفحــتي ٩4 
و٩5( بالتحليــل، وهــي متعارضــة كذلــك مــع مختلــف الأنظمــة الشــمولية. ووســائل الإعــلام، 
حــال تنظيمهــا علــى نحــو مناســب، لا ســيما عندمــا تتســم بالانفتــاح والحريــة والتنــوع، يمكــن 

اعتبارهــا واحــدة مــن أهــم مؤسســات المجتمــع المــدني الوســيطة.
في روايــة   Habermas عــن نشــأة الديموقراطيــة، تاريخيــاً، كانــت النســخة الأولى مــن 
المجــال أو المــكان العامــين ممثلــة بالدرجــة الأولى في مقاهــي القــرن الثامــن عشــر أو محافــل 
النقاشــات فيــه، حيــث التقــى المشــاركون النشــطون في الحيــاة السياســية وناقشــوا المشــروعات 
السياســية وصاغوهــا. وقــد تمثــل أحــد الأدوار المهمــة في مراقبــة الحكومــة مــن خــلال رأي عــام 
مســتنير ومؤثــر. وكانــت وســائل الاتصــال الرئيســة هــي المحادثــة الخاصــة المباشــرة، والتجمعــات 
ـلام المطبوعــة ضيقــة النطــاق. وقــد دان تشــكيل هــذا المجــال العــام  العامــة، ووســائل الإعـ
بالكثــير لظــروف رأس المــال والحريــة الاقتصاديــة والنزعــة الفرديــة، وقــد كان أول شــكل مــن 
أشــكال المجــال العــام يوصــف بأنــه المجــال العــام »الرجــوازي«، مــا يعكــس أساســه الطبقــي. 
وقد اشــتملت التطــورات اللاحقة علــى نشــأة كيــانات جدیدة واستبدال الاتصال الجماهــيري 
بالنقاشــات البينشــخصية الــتي كانــت تقــع بــين النخب. وقــد أعــرب Habermas إلى حــد 
مــا عمومــاً عــن تشــاؤمه حيــال العواقــب المترتبــة علــى الديموقراطيــة في العصــر الحديــث إذ كان 
مــن المرجــح أن تتلاعــب وســائل الإعــلام بالعامــة أكثــر مــن مســاعدتها لهــم علــى تشــكيل 
الآراء علــى نحــو منطقــي. وفيمــا يلــي عــرض لهــذه الرؤيــة في شــكل اقتبــاس في المربــع ٧-٧. 
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Habermas«  :7-7« عن المجال “
العام: الاقتباس الرئيس

مــلاءات الأســواق، فــاإن مــا يــدور  فــا يتعلــق باسســتعمار المجــال العــام مــن قبــل اإ
ــه[ ... ]في ظــل[ ضغــوط المســاهمن الذيــن يتعطشــون  في ذهــي هنــا هــو ]�أن
قحــام الإمــلاءات الوظائفيــة لقتصــاد الســوق في »المنطــق  يــرادات �أعــلى، فــاإن اإ لإ
نتــاج الرســائل وتقديمهــا، هــو مــا يــؤدي اإلى الــزوح غــير الظاهر لفئة  الداخــي« لإ
مــن فئــات التصــال عــن طريــق فئــة �أخــرى: فقضــايا الخطــاب السســياسي تصبــح 
لى جانــب الشــخصنة، فــاإن  مسســتوعبةً ومتضمنــةً في �أنمــاط الترفيــه ومحتوياتــه. واإ
تحويــل الأحــداث اإلى درامــا، وتبسســيط المســائل المعقــدة، والاسســتقطاب الــواضح 
للصراعــات تعــزز جميعهــا نزعــة الخصوصيــة المدنيــة والمنــاخ المناهــض للسسياســة. 

)422 :2006 ،Habermas(

علــى الرغــم مــن النقــد الواســع الــذي وجهــه باحثــون آخــرون لإضفــاء الطابــع المثــالي علــى 
الشــكل النخبــوي مــن الحيــاة السياســية )انظــر، مثــلًا، Curran، 1٩٩٠(، فقــد وجــد أن 
 ،Dahlgren فكــرة المجــال العــام تمتلــك قيمــة في ظــل ظــروف الرأسماليــة الناضجــة )انظــر

.)2٠٠1 ،1٩٩5
في هــذا الســياق، غلــب التعبــير عــن التوقعــات الإيجابيــة فيمــا يتعلــق بــدور وســائل الإعــلام 
 )2٠٠5( Dahlgren في المجــال العــام فيمــا يتصــل بوســائل الإعــلام الجديــدة. ويحــدد
تحســين  وهــي:  المســاعدة،  الإنترنــت  تقــدم  أن  خلالهــا  مــن  يمكــن  الــتي  المختلفــة  الطــرق 
العلاقــات المباشــرة بــين الحكومــة والمواطنــين؛ ومنــح المناصريــن والنشــطاء منصــات إلكترونيــة 
وقنــوات؛ واســتضافة منتــديات مدنيــة للحــوار والمناقشــة؛ وإدخــال فــرع جديــد وأكثــر تنوعــاً 
مــن الصحافــة. يصــف Rasmussen )2٠٠٨( وجــه الاختــلاف الــذي يتســم بــه المجــال 
العــام السياســي، ويميــز، علــى وجــه الخصــوص، بــين »وســائل الإعــلام ذات التركــز« الــتي تتيــح 
للنخــب عــرض أفكارهــم علــى المجتمــع ككل و»وســائل الإعــلام ذات التنــوع« الــتي تقــدم 
مــا يجــري في المجــال العــام علــى جميــع المســتويات. أمــا وســائل الإعــلام الأولى فهــي وســائل 
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الإعــلام الأقــدم في المقــام الأول، وأمــا الأخــيرة فهــي وســائل الإعــلام المســتندة إلى الإنترنــت. 
بالإضافــة إلى ذلــك، ترتكــز تحليــلات نقديــة عديــدة مصنفــة حــول تــدني المعايــير الصحفيــة 
علــى المعايــير التقليديــة للمعلوماتيــة، والمســؤولية، والدفــاع عــن المصلحــة العامــة وتعززهــا )انظــر، 
 ،Kavanaghو Blumer 1٩٩٦؛ ،Fallows 1٩٩4؛ ،Patterson ،مثــلًا
1٩٩٩(. وقــد روجــع بعــض مــن هــذه التوقعــات في ضــوء الأدلــة في الفصــل التاســع عشــر. 
في هذا السياق، يمكننا أن نضع مفهوم الصحافة بوصفها مؤسسة في المجتمع، وفقاً لإعادة 
التفســير التي طرحها Cook )2٠٠٦(. وقد قصد بذلك أن هناك أنماطاً كاملة التشــكل 
مــن الســلوكيات والمعايــير اللازمــة لربــط وســائل الإعــلام الإخباريــة بالحكومــة، وذلــك قطعــاً 
داخــل المجتمــع الديموقراطــي الغــربي. ففــي ذلــك المجتمــع، تكــون القواعــد والمعايــير الأساســية 
غالبــاً غــير رسميــة ولكنهــا تمــارس ســلطة كبــيرة بحكــم العــرف والتطبيــق. ووفقــاً لهــذه الرؤيــة، 
فــإن الإجــراء الكامــل المتمثــل في صياغــة القوانــين والحكــم يعتمــد اعتمــاداً وثيقــاً علــى وســائل 
الإعــلام الإخباريــة، مــع تأثــير أحــد الجانبــين في الآخــر وتقييــده إياه، في ظــل شــكل مــن 
أشــكال التفاوض المتبادل. وثقل المؤسســة وقوتها يعنيان أن احتمال تكيف وســائل الإعلام 

الأحــدث مــع المؤسســة يزيــد عــن احتمــال حــدوث العكــس.
وفي أوروبا، حيــث اســتمر مشــروع سياســي علــى مــدى عقــود عــدة لإنشــاء مجموعــة 
حيويــة مــن المؤسســات الديموقراطيــة في جميــع البلــدان، بمــا في ذلــك الرلمــان ومحكمــة العــدل، 
كان الهــدف المتمثــل في وجــود مجــال عــام داعــم يمتــد إلى مــا وراء الحــدود الوطنيــة هــو مــا 
يســعى إليــه المنظــرون وصانعــو السياســات )Lauristin، 2٠٠٧(. فقــد غلــب الظــن إلى 
أن الســر يكمــن في أيــدي وســائل الإعــلام الجماهيريــة، كمــا هــو الحــال في المجــالات العامــة 
الوطنيــة. وهنــاك العديــد مــن العقبــات، لا ســيما عــدم وجــود وســائل إعــلام أوروبيــة علــى وجــه 
التحديــد لكــي نتحــدث عنهــا، وكذلــك اتســام جميــع وســائل الإعــلام تقريبــاً بأنهــا وطنيــة في 
توجههــا ولهــا، في الغالــب، أهــداف ملحــة لا يتــم الوفــاء بهــا مــن خــلال خدمــة هــذا المشــروع 
يتوقــع مــن  الــتي  المربــع ٧-٨ المســاهمة  )الدوريــة الأوروبيــة للاتصــال، 2٠٠٧(. ويلخــص 

وســائل الإعــلام تقديمهــا في المجــال العــام الديموقراطــي.
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7-8:  الطرق التي تدعم بها =
وسائل الإعلام المجال العام

توسيع مساحة النقاش	 
تعميم المعلومات والأفكار كأساس للرأي العام	 
الربط بين المواطنين والحكومات	 
توفير معلومات تعبوية	 
تحدي احتكار الحكومة للسياسة	 
توسيع نطاق الحرية وتنويع النشر	 

استجابة إلى مشاعر الاستياء في 
المجال العام

بغــض النظــر عــن إمــكانات وســائل الإعــلام الجديــدة، فــإن أحــد الحلــول المقترحــة للعلــل 
الحاليــة، قــد جــاء مــن مجتمــع الصحفيــين )الأمريكــي( نفســه، تحــت اســم الصحافــة المدنيــة 
 ،Glasser Schudson، 1٩٩٨؛  )Glasser وCraft، 1٩٩٧؛  »العامــة«  أو 
1٩٩٩؛ Haas وSteiner، 2٠٠٦(. ففرضيــة أساســية لحركــة الصحافــة العامــة تقــول 
إن الصحافــة لهــا غــرض يتمثــل في أنهــا ينبغــي أن تســعى إلى تحســين جــودة الحيــاة المدنيــة 
مــن خــلال تعزيــز المشــاركة والنقــاش. ويصــف Schudson ذلــك بأنــه مســتندٌ إلى نمــوذج 
 :1٩٩٨( Schudson يســمى »نمــوذج الأمنــاء« لا نمــوذج الســوق أو الــرأي. ويكتــب
1٣٦(، قائــلًا: »في نمــوذج الأمنــاء، يجــب أن يقــدم الصحفيــون الأخبــار وفقــاً لمــا يعتقــدون، 
نــرى أساســاً  أن  هــذا، يمكننــا  مــن  يعرفــوه«.  أن  ينبغــي  المواطنــين  أن  كمجموعــة مهنيــة، 

للمشــروعية في مهنيــة الصحفــي، وليــس في نظريــة سياســية شــاملة بعينهــا.
وعلــى حــد تعبــير Schudson، »الصحفيــون هــم المهنيــون الذيــن يحفظــون المواطنــة 
مــن أجلنــا«. وبحســب كلام Glasser وCraft، فــإن الصحافــة العامــة تدعــو إلى تحــول 
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مــن »صحافــة للمعلومــات« إلى »صحافــة للمحادثــة«. فالجمهــور لا يحتــاج إلى المعلومــات 
فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى المشاركة في أخبار اليوم التي تحفز الحوار والمناقشة. وينبغي أن 
يكــون واضحــاً أن الصحافــة العامــة تتعــارض مــع تقاليــد الحياديــة وتقــديم التقاريــر الموضوعيــة، 
الــرأي. غــير أن وســائل تحقيــق  لكنهــا لا تمثــل عــودة إلى الصحافــة المسيســة أو صحافــة 
أهــداف »الحركــة« الجديــدة تظــل موضــع خــلاف إلى حــد مــا، لأن وســائل الإعــلام نفســها 
لم تتغــير مــن الناحيــة البنيويــة، وهنــاك شــك فيمــا إذا كانــت هــذه النســخة مــن المهمــة المهنيــة 
يمكــن أن تتجــاوز فعليــاً القيــود المفروضــة علــى نظــام ســوق إعلاميــة شــديدة التنافســية وأن 
تواجــه الأســباب الأساســية للامبــالاة والســخرية السياســيتين. مــع ذلــك، فتقييمــات مــا أنجزتــه 
 )2٠٠2( Haasو Massey الصحافــة العامــة فعليـّـاً لا يبشــر بخــير كثــير. فقــد أجــرى
دراســة اســتقصائية للبحــوث التقييميــة الــتي صنفــت حــول الموضــوع وانتهيــا إلى أنــه كان هنــاك 
تأثــير ضئيــل مــن الناحيــة العمليــة حــى لــو ظلــت الفكــرة مســتحبة لــدى البعــض. مــع ذلــك، 
للانتقــاد بســبب تقويضهــا الاســتقلالية الأساســية للصحافــة  الفكــرة أيضــاً  فقــد تعرضــت 
)McDevitt، 2٠٠٣( ولاقــي المنظــرون الليراليــون معارضــات شــديدة. مــن ذلــك يبتــين 
أن حركــة الصحافــة العامــة لم تكتســب، علــى مــا يبــدو، أتبــاع كثــر في أوروبا. فقــد كان التركيــز 
بدرجــة أكــر علــى تعزيــز وســائل الإعــلام الــتي تقــدم خدمــات عامــة وغيرهــا مــن وســائل 
الإعــلام غــير التجاريــة، وكذلــك علــى إمكانيــة تســخير وســائل الإعــلام الجديــدة لتحســين 

.)1٩٩٨ ،Siuneو Brants 1٩٩٦؛ ،van Dijk( المشــاركة الديموقراطيــة

رؤى بديلة
كذلــك، تم التعبــير عــن حالــة الاســتياء تجــاه وســائل الإعــلام القائمــة عــن طريــق الاحتفــاء 
بأشــكال مختلفــة تمامــاً، بعيــداً عــن النظــم القائمــة. ومــع أن هنــاك أجــزاءاً عــدة مــن النظــريات 
البديلــة الــتي لا تتصــل بشــكل أو بآخــر بنظــريات الصحافــة »الســائدة« كمــا نــوه إليــه أعــلاه، 
فــإن منظوريــن مختلفــين إلى حــد مــا يجــب وضعهمــا في الاعتبــار فيمــا يخــص دور وســائل 
الإعــلام، يأتي أحدهمــا تحــت عنــوان »النظريــة التحرريــة«، فيمــا يأتي الآخــر تحــت عنــوان 

.»)Communitarianism( المجتمعيــة  »النزعــة 
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نظرية وسائل الإعلام التحررية
جــاء أحــد فــروع النظريــة النقديــة ليتبــى وعــد »وســائل الإعــلام الجديــدة« الأولى، لا ســيما 
بســبب إمكانيــة الاتصــال ضيــق النطــاق علــى مســتوى القواعــد الشــعبية في قنــوات مســتقلة 
عن وسائل الإعلام الجماهيرية المهيمنة. وقد دعمت أفكار »الثقافة المضادة« في ستينيات 
القــرن الحــادي والعشــرين، بمــا اتســمت بــه مــن نزعــات فوضويــة وفرديــة لا نزعــات شــيوعية، 
مثــل هــذا التوجــه؛ وبــدت التقنيــات الــتي كانــت حديثــة وقتــذاك والــتي تمثلــت في الكابــلات 
التفاعليــة، ونظــم التليفزيــون مغلــق الدائــرة، والنســخ، والتســجيل، وإعــادة التشــغيل—وكأنها 
تضــع إمكانيــة تحريــر الاتصــال في أيــدي النــاس وتنزعهــا مــن أيــدي الكيــانات المحتكــرة للنشــر 
التآلــف  توحــد  الــتي  الإرشــادية  المبــادئ  تمثلــت  1٩٧٠(. كمــا   ،Enzensberger(
المسترســل للأفــكار المشــار إليهــا هنــا في: المشــاركة، والتفاعــل، وضيــق الحجــم، والمــكان، 
والاســتقلالية الثقافية، والتنوع، والتحرر، والمســاعدة الذاتية. وكان التركيز في الغالب ينصب 

حــول عمليــة الاتصــال لا المحتــوى، وهــو أمــر تــرك للأفــراد شــأن تحديــده. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الأفــكار المتعلقــة بوســائل الإعــلام الجديــدة تنطبــق في العــادة 
علــى المجتمعــات الغنيــة، الــتي تفيــض بوســائل الإعــلام، والــتي يفــترض أنهــا ديموقراطيــة. غــير 
أن الجــزء الأكــر مــن العــالم ليــس هكــذا. فــلا يــزال هنــاك مســاحة للنظــريات الــتي تعايــن حالــة 
 )2٠٠٠( John Downing مــن النضــال مــن أجــل الحقــوق الأساســية. وقــد صــاغ
مصطلــح »الاتصــال الثــوري« للإشــارة إلى وســائل الإعــلام الــتي تعمــل علــى نحــو إيجــابي مــن 
أجــل إدراك أغــراض سياســية في حــالات الاضطهــاد. ومثــل وســائل الإعــلام هــذه تعمــل 
علــى نحــو إيجــابي في التقاليــد النقديــة. وهــي تضــم وســائل الإعــلام الــتي تخــدم قضيــة سياســية، 
القمعــي أو الرجــوازي، وهــي  التحــرر الأنثــوي إلى الإطاحــة بالنظامــين  يمتــد نطاقهــا مــن 
مشــتملة علــى تجليــات لنشــرٍ »بديــل« مثــل »ســاميزادت« في الاتحــاد الســوفييتي، ووســائل 
الإعلام الصغيرة الخاصة بالقواعد الشــعبية في البلدان النامية أو في حالات الحكم الشــمولي 
أو الاحتــلال الأجنــي. ووفقــاً لــكلام Downing )2٠٠٠: ٦(، فــإن تلــك الوســائل 
»تــؤدي غرضــين رئيســين عمومــاً، همــا: )أ( للتعبــير عــن المعارضــة رأســيّاً مــن الأقاليــم التابعــة 
ــاً ضــد  مباشــرةً ضــد بنيــة الســلطة وســلوكها؛ )ب( بنــاء الدعــم والتضامــن والشــبكات جانبيّ
السياســات«. وتلــك الوســائل يدفعهــا في الغالــب »حــركات اجتماعيــة جديــدة«، كمــا أنهــا 
تســاعد علــى قيــام تلــك الحــركات، وهــي، عمومــاً، تشــترك في أنهــا »تكســر القواعــد الــتي لــدى 
المــرء، علــى الرغــم مــن أنهــا نادراً مــا تقضــي علــى تلــك القواعــد جميعهــا مــن جميــع الجوانــب«. 
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والجــزء الأكــر مــن النظــريات الــتي تــدور حــول دلالــة الإنترنــت قــد وســعت بالأســاس مــن 
نطــاق ذلــك الخــط الخــاص بالفكــر التحــرري.

النظرية المجتمعية ووسائل الإعلام
يتمثل تطور جديد نسبيّاً في »النزعة المجتمعية«، وهي تعيد التأكيد على الروابط الاجتماعية 
 ،MacIntyre( الــتي تربــط النــاس، علــى النقيــض مــن النزعــة الفرديــة الليراليــة الحديثــة
فالنزعــة   .)1٩٨٩  ،Taylor 1٩٨٩؛   ،Rorty 1٩٨2؛   ،Sandel 1٩٨1؛ 
المجتمعيــة تؤكــد علــى الواجبــات مســتحقة الأداء للمجتمــع فضــلًا عــن الحقــوق الــتي ينبغــي لــه 
المطالبــة بهــا. وفيمــا يتعلــق بوســائل الإعــلام، تتخــذ العلاقــات بــين وســائل الإعــلام والعامــة 
أكثــر تبادليــة، لا ســيما عندمــا تتشــارك وســائل الإعــلام والعامــة هويــة اجتماعيــة  طابعــاً 
ومــكاناً )أي مجتمعــاً فعليــّاً(. ويشــدد أحد مناصــري الفكــر المجتمعــي علی الإمــلاء الأخلاقي 
لوسائل الإعلام فيمــا يتعلــق بالمشارکة في الحوار مع العامــة الذيــن يخدمهــم ذلــك الفكــر 
)Christians، 1٩٩٣(. وفي بعض الجوانب، تکون المطالبــة هــي مطالبــة بالعــودة إلی 
شــكل اجتماعــي أکثر أصالــةً، تضطلــع فيــه الصحافة بــدور تكاملــي وتعبــيري وتوضيحــي. 

وهنــا، لا تــرى الشــراكة لا المصلحــة الذاتيــة علــى أنهــا الطريــق المــؤدي للأمــام.
:)1-٧٠ :1٩٩5( Nerone في النموذج المجتمعي«، حسب كلام«

فالصحافــة تضطلــع  المــدني.  التحــول  بــل  الاســتخبار  ليــس  التقاريــر  تقــديم  هــدف 
بأشــياء أهــم مــن مجــرد تحســين التقنيــة وتبســيط الأداء ... وتكمــن المســألة في معيارهــا 
المهي ... فحســب رؤية العالم المجتمعي، ينبغي لوســائل الإعلام الإخبارية أن تســعى 
إلى إيجــاد فلســفة قائمــة علــى تشــابه الآراء بــين العامــة. وتصبــح المواطنــة المتجــددة 
المتشــكلة بفعــل المعايــير المجتمعيــة هــي هــدف الصحافــة. وتكــون الأخبــار عامــلًا في 

تكويــن المجتمــع.

غــير أن النظريــة المجتمعيــة للصحافــة تتســم في، بعــض النواحــي، بالراديكاليــة. ومــع ذلــك، فإنهــا 
تتســم، في بعــض النواحــي الأخــرى، بالرجعيــة ومناهضــة الليراليــة، وذلــك أيضــاً مــع طابعهــا 
الطوعــي. وينبــع ذلــك الانطبــاع المحافــط عنهــا مــن تأكيدهــا القــوي علــى وجــود إمــلاء أخلاقــي 
والحاجــة إلى إقامــة علاقــات نشــطة مــع الآخريــن. ولعلــه مــن الإنصــاف أن نقــول إن النزعــة 



     276

المجتمعية تظهر في التقاليد الأمريكية الراديكالية أكثر من ظهورها في أوروبا أو في الأشكال 
المختلفــة للمجتمــع الكوميــوني في آســيا وأفريقيــا. فمثــل الصحافــة العامــة، لا يبــدو أن النزعــة 

المجتمعيــة قــد ارتحلــت بعيــداً عــن ســياقها الأصلــي.

نظرية وسائل الإعلام المعيارية: أربعة 
نماذج

اتفــاق لاحتــواء الأشــكال المتنوعــة  العثــور علــى أي إطــار اقتصــادي محــل  مــن المســتحيل 
العديــدة مــن النظــريات المذكــورة في الفصــل الــذي بــين أيدينــا، لكننــا يمكننــا اقــتراح نمــاذج 
أربعــة مختلفــة للنظريــة المعياريــة تتنــاول سماتهــا الرئيســة. وهنــا، يســتخدم مصطلــح »نمــوذج« 
)علــى مســتوى  النموذجيــة  الســمات  مــن  لوصــف مجموعــة مترابطــة  فضفاضــاً  اســتخداماً 
الأفــكار والإجــراءات( لمنظومــة إعلاميــة تمتلــك مبــدأ معيــارياً أساســياً وحيــداً. وعلــى الرغــم مــن 
أن تلــك النمــاذج تتداخــل تداخــلًا حتميــّاً، فــإن لــكل منهــا منطقــه الداخلــي الخــاص. وتلــك 

النمــاذج يمكــن تخليصهــا علــى النحــو التــالي: 
النمــوذج الليــرالي التعــددي أو نمــوذج الســوق: يعتمــد هــذا النمــوذج علــى نظريــة الصحافــة 	 

الحــرة )الليراليــة( الأصليــة كمــا هــو موضــح أعــلاه، الــتي تربــط حريــة الصحافــة بحريــة تملــك 
وســائل النشــر وتشــغيلها دون إذن مــن الدولــة أو تدخلهــا. ويركــز ذلــك النمــوذج علــى 
الفــرد واحتياجاتــه، ويعُــرف المصلحــة العامــة علــى أنهــا مــا يهــم العامــة. هنــا، يســتفيد المجــال 
العــام مــن خــلال تشــغيل »الســوق الحــرة للأفــكار«. كذلــك، تتحقــق في ذلــك النمــوذج 
المســاءلة أمــام المجتمــع وأمــام الأفــراد الآخريــن عــن طريــق ســوق وســائل الإعــلام وبعــض 
أشــكال الحــد الأدنى مــن التنظيــم الــذاتي، مــع اضطــلاع للدولــة بــدور طفيــف في ذلــك.

النشــر 	  العامــة: هنــا، يقــترن الحــق في حريــة  نمــوذج المســؤولية الاجتماعيــة أو المصلحــة 
بالتزامــات أمــام المجتمــع الأوســع نطاقــاً علــى نحــو يتجــاوز المصلحــة الذاتيــة. وفي ذلــك 
النمــوذج، يتوخــى وجــود مفهــوم »إيجــابي« للحريــة يشــتمل علــى غــرض اجتماعــي معــين. 
وتلتــزم وســائل الإعــلام في هــذا النمــوذج باتبــاع معايــير عاليــة مــن خــلال التنظيــم الــذاتي، 
أمــام المجتمــع  المســاءلة  آليــات  ليــس مســتبعداً. وهنــا، توجــد  التدخــل الحكومــي  لكــن 
والعامــة في مكانهــا الصحيــح. ويمكــن وضــع محطــات البــث الراديــوي والتليفزيــوني الــتي تقــدم 

خدمــات عامــة داخــل هــذا النمــوذج. 
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النمــوذج المهــي: في هــذا النمــوذج، يعــود اختيــار أدوار للمجتمــع وحراســة المعايــير إلى 	 
»الصحافــة« نفســها وإلى مهنــة الصحافــة. فالصحفيــون هنــا هــم ورثــة ثمــار النضــال مــن 
أجــل الحريــة والديموقراطيــة في الماضــي، ولا يزالــون خــير ضامــن لمصلحــة عمــوم الجمهــور 
لأن اهتمامهــم الأساســي هــو الوفــاء بحاجــة الجمهــور للمعلومــات والشــروح، وتوفــير منابــر 
للتعبــير عــن الــرؤى المتنوعــة. كذلــك، فالاســتقلالية المؤسســية والمهنيــة للصحافــة هــي خــير 

ضمــان لمراقبــة مــن بأيديهــم الســلطة علــى نحــو ملائــم.
نمــوذج وســائل الإعــلام البديلــة: يمثــل هــذا النمــوذج مجموعــة مــن وســائل الإعــلام غــير 	 

الســائدة، مــع أهــداف وأصــول مختلفــة. مــع ذلــك، هنــاك بعــض القيــم المشــتركة، لا ســيما 
التركيــز علــى ضيــق النطــاق، والتنظيــم مــن قبــل القواعــد الشــعبية ومشــاركتها، والأهــداف 
المشــتركة بــين المنتجــين والجماهــير، بالإضافــة إلى المعارضــة )في بعــض الحــالات( لســلطات 
الدولــة وقطــاع وســائل الإعــلام. وهــذا النمــوذج يرفــض العقلانيــة الشــاملة ومُثــُل الكفــاءة 
والفعاليــة المهنيتــين البيروقراطيتــين. وهــو يؤكــد علــى حقــوق الثقافــات الفرعيــة بمــا لهــا مــن 

قيــم خصوصويــة، ويعــزز الفهــم الــذاتي وحــس الانتمــاء إلى المجتمــع.

الاستنتاج
تمثــل غــرض الفصــل الــذي بــين أيدينــا في توضيــح الأفــكار النظريــة الرئيســة الــتي عُــر عنهــا 
ــاً.  فيمــا يتعلــق بمــا ينبغــي لوســائل الإعــلام فعلــه داخــل المجتمــع، وليــس حــول مــا تفعلــه فعليّ
وهــذه الأفــكار تســمى النظــريات المعياريــة لأنهــا تشــير إلى معايــير وقواعــد معينــة )معايــير مــا 
هــو صــالح أو غــير صــالح(، وتطبــق هــذه المعايــير علــى أفعــال وســائل الإعــلام، لا ســيما علــى 
تحديــد مختلــف التوقعــات المتعلقــة ببنيــة وســائل الإعــلام وســلوكها وأدائهــا. فالعــادة جاريــة علــى 
التعبــير عــن هــذه التوقعــات فعليّــاً عــن طريــق مــن يتعاملــون مــع وســائل الإعــلام وعــن طريــق 
الــرأي العــام. وليســت النظــريات ســوى طــرق لتأطــير هــذه الأفــكار علــى نحــو أكثــر وضوحــاً.

عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن النظريــة المعياريــة تتســم، في طبيعتهــا، بأنهــا ذاتيــة، وهنــاك اتفــاق 
ولكنــه محــدود بــين وجهــات النظــر المختلفــة المطروحــة حــول تلــك النظريــة. والأكثــر ترحجيــاً 
أن ذلــك الاتفــاق يخــص أشــياءً بعينهــا لا ينبغــي لوســائل الإعــلام إتيانهــا، مــن مثــل نشــر 
المعلومــات الخاطئــة أو التحريــض علــى الجريمــة والعنــف. ذلــك، وتشــتمل النظريــة المعياريــة علــى 
وجهــات نظريــة مســتمدة مــن داخــل وســائل الإعــلام ومــن خارجهــا، علــى الرغــم مــن غلبــة 



     278

وجهــات النظــر القادمــة مــن خــارج تلــك الوســائل. وعلــى وجــه مــن العمــوم، لا تحبــذ وســائل 
الإعــلام أن يملــى عليهــا مــا ينبغــي لهــا فعلــه؛ فهــي لا تحبــذ هــذا النــوع مــن النظــريات.
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الديمقراطيــات  مــن  عــدد  الديموقراطيــة، في  السياســات  لدعــم  الإعــلام  ووســائل  السياســية 
الغربيــة. وهــذا يــؤدي إلى ثلاثــة نمــاذج أو أنــواع أساســية يمكــن القــول بتوفرهــا في البلــدان 

المتناولــة بالدراســة. وقــد خضــع ذلــك العمــل لمناقشــات مطولــة واختــر في البحــوث.
Nerone, J.C. )ed.( )1995( Last Rights: Revisiting Four 
Theories of the Press. Urbana, IL: University of Illinois 
Press.
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يــدرس مؤلفــون عــدة بارزون هــذه المقدمــة القياســية للنظريــة المعياريــة دراســة نقديــة، مــن 
وجهــات نظــر متنوعــة، شــارحين أصولهــا وســياقها، مــع كشــف عورهــا ومــا بهــا مــن ثغــرات 
في الوقــت نفســه. كذلــك، تُطــرح في هــذا الكتــاب المبــادئ الأساســية للنظريــة المعياريــة لوقتنــا 

الحاضــر.
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يــدور الفصــل الحــالي حــول قواعــد الجــودة ومعاييرهــا الــتي تُطبــق علــى تشــغيل وســائل الإعــلام 
مــن وجهــة نظــر المجتمــع الخارجــي و»المصلحــة  تُســتقى، في معظمهــا،  الجماهيريــة، والــتي 
العامــة« كمــا أًشــير إلى ذلــك آنفاً. لقــد تطــورت النظريــة المعياريــة الــتي نوقشــت في الفصــل 
والمــكان  الوقــت  علــى  معتمــداً  تطبيقهــا  وبات  مختلفــة  أماكــن  وفي  الوقــت  بمــرور  الســابق 
والظروف. وليــس ثمــة مجموعــة فريــدة مــن المعايــير الــتي تخــدم المصلحــة العامة. مــع ذلــك، 
فــإن المعايــير الواحــدة تطبــق في بعــض الأحيــان مــن قبــل العامــة بوصفهــم جمهــوراً ومــن قبــل 
مهنيين موجودين داخل المؤسســة الإعلامية نفســها. ومعايير الســوق، لا ســيما تلك المعايير 
المتعلقــة بمبــدأ القيمــة مقابــل المــال، والخيــارات المتاحــة للمســتهلك، والربحيــة، تتداخــل غالبــاً 
مــع القواعــد المعياريــة الاجتماعيــة فنجــد، علــى ســبيل المثــال، أن جمهــور الأخبــار ينظــر بعــين 

التقديــر للمصــادر البديلــة والمعلومــات الموثوقــة غــير المتحيــزة.
وعلــى الرغــم مــن التنــوع الــذي تتســم بــه النظريــة المعياريــة، هنــاك عــدد صغــير مــن القيــم 
الأساســية الــتي تحظــى عــادة بتقديــر كبــير عندمــا يتعلــق الأمــر بالاتصــال العــام، وهــذه القيــم 
تقــدم إطــار العــرض في الجــزء الأول مــن الفصــل الحالي. كذلــك، يمكــن تلخيــص هــذه القيــم 
تحــت العناويــن التاليــة: الحريــة، والمســاواة، والتنــوع، وجــودة المعلومــات والحقيقــة، والتضامــن 

والنظــام الاجتماعيــان.
هنــا، يتمثــل الهــدف الرئيــس في الوقــوف علــى نحــو مــن الإيجــاز علــى أســباب أهميــة كل مــن 
هــذه القيــم ومــا يعنيــه كل منهــا فيمــا يتعلــق بمــا تفعلــه وســائل الإعــلام عادةً. فنحــن بحاجــة 
إلى أن نكــون قادريــن علــى تعريــف هــذه القيــم عــر »معطيــات« حقيقيــة أو ملموســة بشــكل 
أو بآخــر إذا أردنا تقييــم جــودة وســائل الإعــلام، أو خــوض نقــاش حــول القضــايا المبينــة في 
الفصــل الســابع )انظــر مــن صفحــة 1٦٦ إلى صفحــة 1٦٨(، أو وضــع وســائل الإعــلام 
موضــع المســاءلة عــن أفعالها. غــير أن تلــك المهمــة تتســم بالتعقــد بســبب انطبــاق هــذه القيــم 
علــى مســتويات مختلفــة مــن تشــغيل وســائل الإعــلام. ومــن أجــل الأغــراض الحاليــة، يمكننــا 
التمييــز بــين ثلاثــة مــن بــين تلــك المســتويات، هــي: البنيــة والســلوك والأداء. أمــا البنيــة فتشــير 
إلى جميــع المســائل المتعلقــة بالمنظومــة الإعلاميــة، بمــا في ذلــك: شــكلها التنظيمــي والتمويلــي، 
وملكيتهــا، وشــكل تنظيمهــا القانــوني، وبنيتهــا التحتيــة، ومرافــق توزيعهــا، ومــا إلى ذلك. وأمــا 
الســلوك فيشــير إلى طريقــة التشــغيل علــى المســتوى التنظيمــي، بمــا في ذلــك: طــرق اختيــار 
المحتــوى وإنتاجــه، واتخــاذ القــرارات علــى الصعيــد التحريــري، وسياســة الســوق، والعلاقــات 
الــوكالات الأخــرى، وإجــراءات المســاءلة، ومــا إلى ذلك. وأمــا الأداء فيشــير  القائمــة مــع 
بالأســاس إلى المحتــوى: أي إلى مــا ينُقــل فعليـّـاً إلى الجمهــور. وتجــدر الإشــارة إلى أن القيــم 
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الرئيســة الموضحــة يكــون لهــا إشــارة مختلفــة عنــد كل مســتوى، وإلى أننــا، فيمــا يخــص معظــم 
القيــم، إنمــا نصــب التركيــز علــى البنيــة والأداء وليــس علــى الســلوك.

حرية وسائل الإعلام بوصفها مبدأً
لا شــك أن الحريــة أولى بأن تعتــر المبــدأ الأساســي لأي نظريــة تتنــاول الاتصــال العــام، الــذي 
منــه يتُوقــع أن تتأتــى فوائــد أخرى. فكمــا رأينــا، كان الســعي وراء حريــة التعبــير والنشــر هــو 
الموضــوع الرئيــس في تاريــخ الصحافــة وهــو مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالديموقراطيــة.  مــع ذلــك، 
هنــاك نســخ وجوانــب مختلفــة للحريــة، والكلمــة لا تتحــدث عــن نفســها، كمــا رأينا. فالحريــة 
شــرطٌ لــلأداء، وليســت معيــاراً لــه، ومــن ثم فهــي تنطبــق في المقــام الأول علــى بنيــة وســائل 
الإعلام. ومــا أن يوجــد حــقٌ في الحريــة، نصــير عاجزيــن عــن التمييــز اليســير بــين اســتخدامٍ 
مختــارٍ بحريــة لحريــة التعبــير واســتخدام آخــر، في إطــار الحــدود الــتي يضعهــا القانــون، مــع أننــا 

نقيــم هــذه الاســتخدامات في ضــوء قيــم أخــرى.
مــن ثم، علينــا التمييــز بــين حريــة وســائل الإعــلام )أو الصحافــة، كمــا يطلــق عليهــا أحيــاناً( 
وحريــة التعبــير، علــى الرغــم مــن إشــارتهما إلى الشــيء نفســه في بعــض الأحيــان. فحريــة التعبــير 
تمثــل حقــاً أوســع نطاقــاً بكثير. ذلــك إنهــا تشــير إلى مــادة مــا يجــري تناقلــه بالاتصــال )مثــل 
الآراء، والأفــكار، والمعلومــات، والفنــون، ومــا شــابه( أو إلى محتــواه فيمــا تشــير الصحافــة إلى 
 Zeno-Zencovich الحاوية« أو الأداة أو الوســيلة الرئيســة لإتاحة النشــر. ويقارن«
)2٠٠٨( هــذا بالاختــلاف بــين النبيــذ )المحتــويات( والزجاجــة الــتي تحويه. غــير أن بيــت 
القصيــد هنــا أنھ في القانون واللوائح، يغلــب علــى عمليــة صــون الحریة أن تكــون محوَّلـَـة 
 ،)٧ :2٠٠٨( Zeno-Zencovich يقولــه مــا  الوسيلة. وحســب  إلی  المادة  مــن 
»فالشــعور بحريــة التعبــير بوصفهــا حريــة سياســية يتمتــع بهــا الأفــراد والجماعــات الــتي بداخلهــا 
يتخالــط هــؤلاء الأفــراد قــد فقُِــد وبات معلقــاً بأشــخاص يمكــن اعتبارهــم في أفضــل الأحــوال 
غــير ذووي أهميــة كبــيرة لانتشــار الفكــر«. وفي هــذا الــكلام هجــومٌ ضمــيٌ علــى حــق مالكــي 

وســائل الإعــلام في المطالبــة بحقــوق الحريــة كافــة اســتناداً إلى امتلاكهــم وســائل النشــر.
عــلاوةً علــى ذلــك، تســاعد الفوائــد العديــدة المحتملــة الــتي قــد يجنيهــا الأفــراد والمجتمــع والــتي 
يمكــن للحريــة أن توفرهــا، بالإضافــة إلى القيمــة الأصيلــة للحــق في حريــة التعبــير، علــى الإشــارة 

إلى أن معايــير أخــرى للتقييــم يمكــن تطبيقهــا. وقــد بينــت هــذه الفوائــد في المربــع ٨-1.
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 8-1:  الفوائد العامة الرئيسة
لحرية وسائل الإعلام

التدقيق العام المنهجي والمستقل لمن هم في السلطة والإمداد الملائم بالمعلومات 	 
الموثوقة عن أنشطتهم )يشير هذا إلى »الرقابة« أو الدور النقدي للصحافة(

النشــاط 	  سمتهمــا  اجتماعيــة  حيــاة  وإيجــاد  ديموقراطــي  نظــام  إقامــة  تشــجيع 
والاســتنارة

توفير فرص للتعبير عن الأفكار والمعتقدات والآراء بخصوص العالم	 
استمرار تجديد الثقافة والمجتمع وتغييرهما	 
زيادة قدر الحرية المتاحة وتنوعها	 

الحرية على مستوى البنية
لحريــة الاتصــال جانــبٌ مــزدوجٌ يتمثــل في: تقــديم مجموعــة واســعة مــن الأصــوات والاســتجابة 
لمطالــب أو احتياجــات واســعة النطاق. ومــن أجــل تحقيــق فوائــد حريــة التعبــير والنشــر، ثمــة 
شــروط معينــة مــن الضــروري تحققها. فمــن المتحتــم وجــود إمكانيــة وصــول إلى قنــوات التعبــير 
وأيضــاً فــرص لتلقــي أنــواع مختلفــة مــن المعلومات. أمــا الشــروط البنيويــة الرئيســة لتحقيــق حريــة 

وســائل الإعــلام الفعالــة فهــي كمــا يلــي:
غيــاب الرقابــة أو الترخيــص أو غيرهــا مــن الضوابــط الموضوعــة مــن جانــب الحكومــة حــى 	 

يتســى وجــود حــق غــير مقيــد في نشــر الأخبــار والآراء وبثهــا وحــى لا يكــون هنــاك أي 
التــزام بنشــر مــا لا يرغــب المــرء في نشــره

الحــق والإمكانيــة المتســاويان لــكل المواطنــين فيمــا يخــص إمكانيــة وصولهــم إلى قنــوات 	 
التعبــير والنشــر وكذلــك إمكانيــة وصولهــم كمتلقــين )»الحــق في الاتصــال«(

الاســتقلال الحقيقــي عــن التحكــم والتدخــل المفرطــين مــن جانــب المالكــين والكيــانات 	 
السياســية أو الاقتصاديــة الخارجيــة

القدرة التنافسية للنظام، مع وجود حدود لتركز وسائل الإعلام والملكية المتبادلة	 
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حرية وسائل الإعلام الإخبارية في الحصول على معلومات من المصادر ذات الصلة	 

هــذه الشــروط المتعلقــة ببنيــة وســائل الإعــلام تــترك قضــايا عــدة دون البــت فيها. ذلــك إن تلــك 
المتطلبــات تشــتمل علــى العديــد مــن النزاعــات والتناقضــات المحتملة. فــأولًا، لا يمكــن البتــة أن 
تكون حرية الاتصال العام مطلقة، بل ينبغي أن تخضع لحدود تقررها أحياناً المصالح الخاصة 
للآخريــن أو الصــالح الجماعــي الأعلــى للمجتمع. وعلــى الصعيــد العملــي، يُحــدد »الصــالح 
الأعلــى« عــادةً مــن قبــل الدولــة أو غيرهــا ممــن بأيديهــم مقاليــد الســلطة، لا ســيما وقــت 
الحــروب أو الأزمــات. وثانيــاً، ثمــة تضــارب محتمــل في المصــالح بــين مالكــي القنــوات الإعلاميــة 
أو المتحكمــين فيهــا ومــن يرغبــون في الوصــول إلى القنــوات لكنهــم لا يملكــون أي ســلطة )أو 
حــق قانــوني( يخــول لهــم فعــل ذلــك )ســواءٌ كمرســلين أو كمتلقين(. وثالثــاً، تضــع الشــروط علــى 
نحــو مــا جــاء بــه نصهــا مســألة التحكــم في الحريــة بأيــدي مــن يملكــون وســائل إعــلام النشــر 
ولا يذعنــون لحقــوق حريــة النشــر الــتي يمتلكهــا العاملــون في وســائل الإعــلام )كالصحفيــين 
والمنتجــين ومــا إلى ذلك(. ورابعــاً، قــد تكــون هنــاك حالــة مــن اختــلال التــوازن بــين مــا يريــد 
القائمــون بالاتصــال قولــه ومــا يريــد الآخــرون سماعــه: أي أن حريــة فــرد في الإرســال قــد لا 
تتوافــق مــع حريــة آخــر في الاختيار. وأخــيراً، قــد يكــون مــن الضــروري أن تتدخــل الحكومــة أو 
الســلطة العامــة في بنيــة وســائل الإعــلام لضمــان تحقــق بعــض الحــريات الــتي لا تحقــق، فعليّــاً، 
بســبب عــدم تقييــد النظــام )علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق وضــع نظــام للبــث العــام أو تنظيــم 
الملكية(. ذلــك، ويتعامــل مــع عــدد مــن المشــكلات المشــار إليهــا هنــا مــن خــلال اتبــاع قواعــد 

الســلوك والاتفاقيــات غــير المندرجــة تحــت إطــار مســائل الالتــزام أو الحقــوق.
وقــد كانــت هنــاك محــاولات عديــدة لقيــاس درجــة حريــة الصحافــة في المنظومــات الإعلامية 
الوطنيــة، ويكــون ذلــك عــادة بغــرض ظاهــري يتمثــل في تعزيــز الديموقراطيــة وحمايــة مصــالح 
الرئيســة  المؤشــرات  علــى  عامــة  نظــرة  وآخــرون )2٠٠٧(   Becker الصحفيين. وتقــدم
المســتخدمة وكذلــك علــى النتائــج النموذجيــة وتقييمــاً لها. وقــد تصــدت منظمــة »دار الحريــة« 
الأمريكيــة لإجــراء أول القياســات ذات الصلــة ووضعــت تعريفــاً للحريــة علــى أنهــا »البيئــة 
القانونيــة للعمليــات السياســية والإعلاميــة الــتي تؤثــر في تقــديم التقاريــر والعوامــل الاقتصاديــة 
القانونيــة  عــادةً إلى الحمايــة  التصنيفــات  المعلومات«. وتســتند  الوصــول إلى  تؤثــر في  الــتي 
لاســتقلال وســائل الإعــلام وكذلــك إلى تطبيــق القانــون والتجربــة الفعليــة للصحفيين. وهــذان 
العاملان لا يتطابقان في كثير من الأحيان. غير أن فائدة هذه القياســات تتجلى بالأســاس 
في إظهــار الاتجاهــات بمــرور الوقــت وفي توفــير المقــارنات بــين المنظومــات الإعلاميــة الفعليــة.
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الحرية على مستوى الأداء
كمــا ذكــرنا، ليــس مــن اليســير تقييــم حريــة محتــوى وســائل الإعــلام إذ إن حريــة الاتصــال 
يمكــن اســتخدامها بــل وإســاءة اســتخدامها بطــرق شــى، طالمــا أنهــا لا تجلــب ضــرراً فعليــاً.  
مــع ذلــك، فــإن الفوائــد المتوقعــة مــن حريــة النشــر، علــى النحــو الموجــز في المربــع ٨-1، تعطــي 
إشــارة مــا إلى وجــود معايــير وتوقعــات إضافية. فعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يخــص الأخبــار 
والمعلومــات )الصحافــة(، يتُوقــع مــن وســائل الإعــلام أن تســتفيد مــن حريتهــا في اتبــاع سياســة 
الحرة  الإعــلام  موثوقــة وذات صلة. فوســائل  معلومــات  تقــديم  نشــطة وناقــدة وفي  تحريريــة 
لا ينبغــي لهــا أن تكــون توافقيــة علــى نحــو غــير ملائــم وينبغــي لهــا أن تتسم بتنوعٍ في الآراء 
نيابــةً عــن الجمهــور  بــدور تحقيقــي ورقــابي  الوســائل الاضطــلاع  تلــك  والمعلومات. وعلــى 
)انظــر Waisbord، 2٠٠٠(. وهــذا لا يمنعهــا مــن الانحيــاز لجانــب مــا أو المشــاركة في 
مناصــرة جانــب بعينــه، لكنهــا لا ينبغــي أن تكــون مجــرد أدوات للدعاية. فالمنظومــة الإعلاميــة 
الحــرة تتميــز بالابتــكار والاســتقلال. وتجــدر الإشــارة إلى أن معايــير مماثلــة تنطبــق في مجــال 
الثقافــة والترفيه. وشــروط الحريــة ينبغــي أن تــؤدي إلى أصالــة وابتــكار وتنــوع كبير. وتكــون 
وســائل الإعــلام الحــرة علــى أهبــة الاســتعداد، عنــد الضــرورة، للنيــل مــن الآراء القويــة والصريحــة 
والمثــيرة للجــدل والمنحرفــة عــن جــادة الأعــراف والإجماع. فكلمــا زادت حــدة افتقــار المحتــوى 
للصفــات المذكــورة، زاد شــكنا في عــدم تحقــق الشــروط البنيويــة لحريــة وســائل الإعــلام أو عــدم 
اســتخدام وســائل الإعــلام لحريتهــا علــى نحــو مــا يتصــوره أنصــار حريــة الصحافــة الأصيلــين.

مبدأ الحرية
الشروط البنيوية:

تنوع المحتويات  الوصول إلى القنوات    استقلال القنوات   

ما يؤدي إلى قيم أداء تتمثل في:

الاختيار؛ التغيير؛ الأهمية  الموثوقية؛ الموقف النقدي؛ الأصالة   
الشكل ٨-1: معايير الحرية في بنية وسائل الإعلام وأدائها
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الآن، بات من الممكن وصف العناصر الرئیسة التي تناولتها المناقشة بأنها مکونات مترابطة 
ــاً، علــى نحــو مــا جــاء عليــه إيجازهــا في الشــكل ٨-1. وتجــدر الإشــارة إلى أن  ترابطــاً منطقيّ
بعضــاً مــن هــذه العناصــر ســتعاود الظهــور فيمــا يتعلــق بقيــم أخــرى، لا ســيما القيمــة المتمثلــة 

في التنــوع.

المساواة في وسائل الإعلام بوصفها 
مبدأً

يحظــى مبــدأ المســاواة بالتقديــر داخــل المجتمعــات الديموقراطيــة، علــى الرغــم ممــا يتحتــم مــن 
الإعلام. والمســاواة، كمبــدأ،  وســائل  علــى  تطبيقــه  حــال  أكثــر تحديــداً  معــان  إلى  ترجمتــه 

تشــكل أســاس العديــد مــن التوقعــات المعياريــة الــتي ســبقت الإشــارة إليهــا فعليـّـاً.

المساواة على مستوى البنية
فيمــا يتعلــق بالاتصــال والســلطة السياســية، ينبغــي أن تــؤدي المســاواة علــى مســتوى البنيــة 
إلى اختــلاف المصــالح أو تعارضهــا داخــل المجتمــع الــذي يمتلــك، بصــورة أو بأخــرى، الفــرص 
نفســها للوصــول إلى وســائل الإعــلام الجماهيريــة وتلقيها. غــير أنــه مــن الناحيــة العمليــة، 
الأكثــر ترجيحــاً ألا يتحقــق ذلــك، علــى الرغــم ممــا قــد يتخــذ مــن خطــوات مــن جانــب 
السياســة العامــة لتصحيــح بعــض مــن أوجــه اللامســاوة. ومؤسســة البــث العــام تمثــل إحــدى 
العامــة أن تحــد مــن احتــكار  الوســائل في هــذا الاتجاه. ومــن الممكــن، كذلــك، للسياســة 
مــن الدعــم لوســائل الإعــلام المتنافســة. فالمساواة تدعــم  وســائل الإعــلام وأن تقــدم قــدراً 
سیاسات التوفیر الشامل )للمحتــوى( في البث والاتصالات الســلكية واللاســلكية، وكذلــك 
المســاواة، عــلاوةً علــى  الخدمات الأساسیة. وتعــي  تکالیف  بتقاســم  السياســات الخاصــة 

ذلــك، وجــوب إعمــال المبــادئ العاديــة للســوق الحــرة بحريــة ونزاهــة وشــفافية.
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المساواة

الموضوعيةالتنوعالوصول

مفتوحة/متساوية

تغيير

حياديةتناسبية

إنصاف

حقيقة

وصول

الشــكل ٨-2: المســاواة بوصفهــا مبــدأً لأداء وســائل الإعــلام، جنبــاً إلى جنــب مــع مفاهيــم 
ذات صلــة

المساواة على مستوى الأداء
تســتلزم المساواة ألا تمنــح وسائل الإعلام أي امتيــازات خاصــة لمــن بأيديهــم مقاليــد السلطة 
المناصــب وكذلــك،  للمتنافسين علــى  الوصول إلى وسائل الإعلام  وضرورة توفير إمكانيــة 
على وجه العموم، لــلآراء، أو وجهــات النظــر، أو المطالبــات المعارضــة أو الشــاذة فضــلًا عــن 
الآراء القائمة. وفيمــا يتعلــق بالعمــلاء التجاريــين لوســائل الإعــلام، تســتدعي المســاواة معاملــة 
جميــع المعلنــين المشــروعين علــى الأســاس نفســه )أي الأســعار والشــروط نفســها(. وتدعم 
المســاواة توقــع إتاحــة الوصــول العــادل، بشــروط متكافئــة، بالنســبة للأصــوات البديلــة )مبــدأ 
التنــوع في شــكل آخــر( الــتي تفــي بالمعايــير ذات الصلة. وعلــى نحــو مــن الإيجــاز، تســتلزم 
المســاواة غيــاب التمييــز أو التحيــز بقــدر الوصــول ونوعــه المتاحــين إلى المرســلين أو المتلقــين، 
وبقــدر مــا يكــون ذلــك عمليّاً. وتأخــذنا الاعتبــارات المتعلقــة بالمســاواة إلى مجــال الموضوعيــة، 
الــذي تتــم مناقشــته بمزيــد مــن التفصيــل فيمــا يلــي )في الصفحــات بــين 2٠٠ و2٠٣(، 
وكذلــك إلى موضــوع التنــوع )الــذي يأتي لاحقاً(. عــلاوةً علــى ذلــك، تعتمــد الفــرص الحقيقيــة 
لتحقيــق المســاواة في وســائل الإعــلام علــى مســتوى التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي 
يشــهده المجتمــع وقــدرة منظومتــه الإعلامية. فمــن المتحتــم أن يكــون هنــاك مســاحة كافيــة 
علــى قنــوات مختلفــة ومســتقلة إحداهــا عــن الأخــرى لتحقيــق أي درجــة مــن المســاواة علــى 
الصعيــد العملي. مــع ذلــك، فارتفــاع الرفــاه الاقتصــادي واتســاع نطــاق النظــام لا يمثــلان 
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شــرطاً كافيــاً للمســاواة. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، تستوفي كلا الشرطين، لكــن 
لا يبدو أنها حققت مساواة في الاتصال المتعلق بالاستخدام الفعلي لوسائل الإعلام أو في 
 Curran 2٠٠5؛ ،Entman( النتائــج داخــل مجتمع علــى درجــة واحــدة مــن الإطــلاع
وآخرون، 2٠٠٩(. وســبب ذلــك قــد يعــود إلى أن المجتمــع يقــدر حريــة تكافــؤ الفــرص أكثــر 
مــن تقديــره للمســاواة الاقتصاديــة والمســاواة الاجتماعيــة الفعليتــين.  ومــن الممكــن التعبــير عــن 

المبــادئ الفرعيــة الرئيســة المتعلقــة بقيمــة المســاواة كمــا هــو مبــين في الشــكل ٨-2.

تنوع وسائل الإعلام بوصفه مبدأً
لمبــدأ التنــوع )الــذي تم تعريفــه علــى أنــه يمثــل فائــدة رئيســة للحريــة ويرتبــط بمفهومــي الوصــول 
والمســاواة( أهميــة خاصــة لأنــه يشــكل الأســاس الــذي ترتكــز عليــه العمليــات العاديــة الخاصــة 
بالتغير التدريجي في المجتمع. وينطوي مبدأ التنوع على الاســتبدال الدوري للنخب الحاكمة، 
وتــداول الســلطة والمناصــب، ومــوازاة ســلطة مختلــف الكيــانات، الــتي تعــد أمــراً يفــترض أن 
تحققــه الأشــكال التعدديــة الديموقراطية. والتنــوع صنــو الحريــة بوصفــه مفهومــاً أساســيّاً في أي 
مناقشة تتناول نظريات وسائل الإعلام )Glasser، 1٩٨4(. والتنوع يفترض مسبقاً، في 
الأعــم، أنــه كلمــا زادت قنــوات الاتصــال العــام الــتي تحمــل الحــد الأقصــى مــن التنــوع في المحتــوى 
)المتغــير( إلى المجموعــة الأشــد تنوعــاً مــن الجماهــير وكلمــا زادت درجــة اختلافهــا، كان ذلــك 
أفضــل. وفي ظــل ذلــك، يبدو أن التنوع يخلــو من أي اتجاه للقيمة أو أي تعليمــات تخــص 
مــا ينبغــي أن يتُناقــل بالاتصــال فعليــّاً. وهــذا، في الحقيقــة، هــو التفســير الصائــب لأن التنــوع، 
كالحريــة، يتســم بالحياديــة إزاء المحتوى. فهــو تقييــمٌ للتنويــع والاختيــار والتغيير. مــع ذلــك، 
يــُترك للمجتمــع أن يحــدد القيــم الــتي ينبغــي أن تحظــى بدعــم المنظومــة الإعلاميــة، مثــل: قيــم 
الاثنيــة، القيــم السياســية أو الدينيــة، إلخ. بالمثــل، فــإن التنــوع فيمــا يتحتــم أن تقدمــه وســائل 
الإعــلام يمثــل فائــدة مباشــرة للجماهــير ويمكــن أن يكــون انعكاســاً لوصــولٍ واســع النطــاق 
إلى قنــوات النشــر. وعلى الرغــم مــن التقديــر العــام للتنــوع، فمــن الممكــن أن يكــون مفرطــاً 
إفراطــاً يــؤدي إلى ضيــاع نفعــه، ليــؤدي إلى مجتمــع مجــزأ ومنقســم، حســب مــا ورد في تحذيــر 

Sunstein )2٠٠1، 2٠٠٦( مــن ذلــك، حــال الإشــارة إلى الإنترنــت.
لقد أوجزت الفوائد المتوقع أن تعود على المجتمع بسبب التنوع في المربع ٨-2.
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8-2:  الفوائد العامة الرئيسة =
المتوقعة من التنوع

تمهيد الطريق للتغيير الاجتماعي والثقافي، لا ســيما حيثما يكونان في شــكل 	 
إتاحة وصول للأصوات الجديدة أو الضعيفة أو المهمشة

مراقبــة إســاءة اســتخدام الحريــة )حيثمــا، علــى ســبيل المثــال، تــؤدي الســوق 	 
الحــرة إلى تركــز الملكيــة(

تمكين الأقليات من الحفاظ على وجودها المنفصل داخل المجتمع الأكر	 
الحد من النزاعات الاجتماعية عن طريق زيادة فرص التفاهم بين الجماعات 	 

والكيانات المحتمل تعارضها
الإضافة العامة إلى ثراء الحياة الثقافية والحياة الاجتماعية وتنوعهما	 
تعظيم فوائد »السوق الحرة للأفكار«	 

التنوع على مستوى البنية
تجــدر الإشــارة إلى أن المتطلبــات البنيويــة الرئيســة اللازمــة لتنــوع المنظومــة الإعلاميــة هــي نفســها 
المتطلبــات اللازمــة للمســاواة. ذلك إنــه ينبغــي أن تكــون هنــاك العديــد )أو عــدد كافٍ( مــن 
المؤسســات الإعلامية أو المنتجين الإعلامين الذين يتســمون بالاســتقلال والاختلاف بما يناسب 
احتياجات المجتمع. ففــي تفســير تنــوع التوفــير، يمكــن تســجيل مــدى توافــر البدائــل الحقيقيــة وفقــاً 
لمقاييــس عــدة بديلة. فالمنظومــة الإعلاميــة ينبغــي أن تتكــون مــن أنــواع مختلفــة مــن وســائل الإعــلام 
)كالصحافــة أو الراديــو أو التليفزيــون(، وينبغــي لهــا أن تعكــس التنــوع الجغــرافي، مــع وجــود وســائل 
إعلام تخص الســكان الوطنيين والإقليميين والمحليين. كذلك، ينبغي لوســائل الإعلام أن تعكس 
بنيــة المجتمــع، حــال الاقتضــاء، حســب اللغــة، أو الهويــة العرقيــة أو الهويــة الثقافيــة، أو السياســة، 
أو الديانــة، أو المعتقــد.  مــع ذلــك، فهنــاك أدلــة علــى أن زيادة عــدد القنــوات والاختيــارات )كمــا 
حــدث في أوروبا بعــد إزالــة القيــود عــن التليفزيــون( لا يــؤدي بالضــرورة إلى زيادة تنــوع المحتــوى، 
.)2٠٠4 ،van der Wurf( بــل لا يــؤدي ســوى إلى وجــود المزيــد والمزيــد مــن المزيــج نفســه
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في  للمســاواة  مبــدأً  بوصفــه  »للتنــوع  بديــلان  شــكلان  حُــدد  الســياق،  هــذا  في 
المعاملة«. وبحســب إحــدى النســخ، ينبغــي توفــير المســاواة بمعناهــا الحــرفي: إذ يتلقــى الجميــع 
المســتوى نفســه مــن التوفــير، وتتســى لهــم فــرص الوصــول نفســها المتوفــرة للمرســلين. وينطبق 
هــذا، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يتلقــى الأطــراف المتنافســون وقتــاً متســاوياً في الانتخــابات، 
أو في تلــك البلــدان )مثــل كنــدا أو سويســرا أو بلجيــكا( حيــث تتلقــى الجماعــات اللغويــة 
المنفصلــة خدمــة إعلاميــة منفصلــة وموازية. فــلا تعــي نســخة بديلــة وأكثــر اعتيــاداً ســوى 
تخصيص »منصف« أو ملائم للوصول والمعاملة. والإنصاف يقيَّم عموماً وفقاً لمبدأ التمثيل 
التناســي. من ثم، ينبغي أن يعكس توفير وســائل الإعلام، على نحو تناســي، التوزيع الفعلي 
لــكل مــا هــو ذي صلــة )الجماعــات الاجتماعيــة، والمعتقــدات السياســية، ومــا إلى ذلــك( 
اهتماماته. وأحــد  أو  الجمهــور  لمطالــب  المتفــاوت  التوزيــع  يعكــس  أن  أو  المجتمــع،  داخــل 
المتغــيرات الأساســية الأخــرى الخاصــة بالبنيــة تتمثــل فيمــا إذا كان التنــوع يتحقــق مــن خــلال 
)مــا يســمى بالتنــوع  الكيــانات  قنــوات منفصلــة )مثــل عناويــن الجرائــد( لمختلــف  امتــلاك 

الخارجــي( أو تمثيــل أصــوات مختلفــة داخــل القنــاة نفســها )التنــوع الداخلــي(.
وقد أظهر Glasser وآخرون )2٠٠٨( عدم كفاية التوفير البنيوي الرسمي في المنظومة 
الإعلامية التجارية بالكامل. فهو يقارن التنوع المدعوم بالتعددية الليرالية )السوق في المقام 
الأول(، الــذي يتُناقــل مــن أعلــى ويعكــس التوزيــع غــير المتســاوي الحــالي للســلطة والوضــع 
الاجتماعــي، بالنــوع المطلــوب وجــوده حقــاً في مجتمــع متعــدد الثقافــات. وفي ذلــك مطالبــة 
بأن تكــون وســائل الإعــلام ممســك بهــا بفعاليــة في أيــدي الفئــات الأكثــر ضعفــاً وحرمــاناً، مــع 

تكافــؤ فــرص التناقــل بالاتصــال نيابــةً عنهــم.

التنوع على مستوى الأداء
ینبغي أن یکون تمايز توفیر وسائل الإعلام )المحتوى( مشابهاً تقريباً للاختلافات الموجودة 
في المصدر أو تلــك الاختلافــات الموجــودة لــدى الطــرف المتلقــي. فبصفــة أساســية، ينبغــي 
أن يتطابــق المحتــوى الــذي توفــره المنظومــة الإعلاميــة في المجمــل مــع المعلومــات والاتصــالات 
يقُيَّــم  أن  الأكثــر  علــى  يرجــح  الأداء  تنــوع  إن  للمجتمع. والحــق  الثقافيــة  والاحتياجــات 
مــن حيــث الناتــج الــذي تخرجــه منظمــات إعلاميــة معينــة – عناويــن الجرائــد، ومحطات 
لأبعــاد  وفقــاً  الإعــلام  وســائل  محتــوى  تنــوع  مســألة  تقييــم  شــابه. ويمكن  ومــا  التليفزيــون، 
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متعددة. وتشــتمل تلــك الأبعــاد علــى: الجنــس أو الــذوق أو الأســلوب أو النســق في الثقافــة 
والترفيه؛ والأخبــار والموضوعــات المعلوماتيــة المتناولــة بالتغطية؛ ووجهــات النظــر السياســية، 
ومــا شــابه ذلك. فإمكانيــات التقييــم غــير محــدودة، لكــن غالبيــة المســائل المتعلقــة بالتنــوع 
يعتمــد نجاحهــا علــى واحــد أو أكثــر مــن المعايــير التاليــة: عكــس الاختلافــات الاجتماعيــة 
والثقافية؛ والوصــول المتســاوي مــن قبــل جميــع الأصوات؛ واتســاع نطــاق الاختيــارات المتاحــة 

للمســتهلكين. وقد أوجــزت المعايــير الرئيســة لقيــاس التنــوع في المربــع ٨-٣.

 8-3:  المتطلبات الرئيسة الخاصة
بمعيار التنوع للبنية والأداء

الحقائــق 	  مختلــف  ومحتواهــا  بنيتهــا  في  الإعــلام  وســائل  تعكــس  أن  ينبغــي 
الــتي  الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة للمجتمعــات )والمجتمعــات المحليــة( 

أو بأخــرى  بصــورة  تناســي  علــى نحــو  بداخلهــا،  تمــارس عملهــا 
ينبغــي أن توفــر وســائل الإعــلام فرصــاً متســاوية إلى حــد مــا للوصــول إلى 	 

المجتمــع تشــكل  الــتي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الأقليــات  أصــوات مختلــف 
ينبغــي أن تكــون وســائل الإعــلام منــراً لمختلــف الاهتمامــات ووجهــات النظــر 	 

داخــل المجتمــع أو المجتمــع المحلــي
ينبغــي أن تقــدم وســائل الإعــلام اختيــارات ذات صلــة مــن المحتــوى في نقطــة 	 

زمنيــة محــددة، مــع تنويــع بمــرور الوقــت يتســم بتوافقــه مــع احتياجــات جماهيرهــا 
واهتماماتهــم.

كمــا هــو الحــال مــع حريــة التعبــير، فــإن التنــوع الكامــل يعُــد نموذجــاً مســتعصياً علــى التحقيــق، 
لأن هــذه المتطلبــات المعياريــة تحتــوي بدروهــا علــى بعــض التناقضــات والمشــكلات. فمدى التنــوع 
الممكــن محــدود بقــدرة قنــوات وســائل الإعــلام واختيــارات التحريــر الــتي يجــب القيــام بها. وكلمــا 
زادت الدرجــة الــتي إليهــا تعكــس وســائل الإعــلام المجتمــع علــى نحــو تناســي، زادت احتماليــة 
الاســتبعاد الفعــال للأقليــات الصغــيرة، أو حــى الكبــيرة، مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة إذ إن 
نســبةً صغيرة من الوصول ستُقســم بين مســتحقين عدة، في ظل عدم تســاوي الموارد الاجتماعية 
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المهيمنــة وبالتوقعــات والأذواق  الفئــات  الملائــم باحتياجــات  الوفــاء  فــإن  والاقتصادية. بالمثــل، 
المتوافقــة في وســائل الإعــلام الجماهيريــة يحــد مــن فرصــة تقــديم خيــارات واســعة أو تغيــير كبير. مــع 
ذلــك، فــإن المجموعــة الكاملــة مــن وســائل إعــلام الأقليــات المختلفــة المتعــددة داخــل مجتمــع مــا 
بمقدورها المســاعدة في تعويض جوانب القصور في وســائل الإعلام الجماهيرية »التقليدية«. من 
ثم، فــإن تنــوع البنيــة يمكــن أن يعــوض نقــص التنــوع في القنــوات المهيمنة. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
يبــدو وكأن الإنترنــت قــد عــززت التنــوع في هــذا الصــدد، فــإن مــا يزعــم مــن »فصــل للأقليــات لا 
يعــد حــلًا مثاليّاً. وكحاشــية لهــذه المناقشــة، مــن المهــم أن نضــع في اعتبــارنا أن التنــوع في حــد ذاتــه 
لا يلــزم بالضــرورة أن يكــون ذا قيمــة مــا لم يكــن مرتبطــاً بمعيــار مــا أو بعــد معــين ذي أهمية. وينتقــد 
Karpingen )2٠٠٧( »»التعددية الســاذجة« في تنوع سياســة وســائل الإعلام«. فالتنوع 

الزائــد عــن الحــد يمكــن أن يلحــق الضــرر بالمجــال العــام، عندمــا يــؤدي إلى التجــزؤ الاجتماعــي.

جودة المعلومات والحقيقة 
ترتبــط المطالبــات التاريخيــة بحريــة الاتصــال ارتباطــاً وثيقــاً بقيمــة الحقيقــة في واحــدٍ أو آخــر مــن 
معانيها. فقــد كان الأهــم في بــدايات الاتصــال العــام )عــن طريــق الطباعــة(: الحقيقــة الدينيــة 
كمــا تحرســها الكنيســة القائمة؛ والحقيقــة الدينيــة الشــخصية وفقــاً للضمــير الفردي؛ والحقيقــة 
العلمية؛ والحقيقــة القانونية؛ والحقيقــة التاريخيــة )الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي(، لا ســيما 
مــع مــا امتلكــه ذلــك الاتصــال مــن تأثــير في الحكومــة والأعمــال. وعلــى الرغــم مــن أن معــى 
الحقيقــة وقيمتهــا يختلفــان بحســب الســياق والموضــوع المذكوريــن، فقــد كان هنــاك اهتمــام 
مشــترك واســع النطــاق )مثــل ضــرورة في بعــض الأحيــان( بالوصــول إلى »المعرفــة« )المعلومــات( 
الــتي يمكــن الاعتمــاد عليهــا )الموثوقيــة( مــن المصــادر الموثوقــة، والــتي تتوافــق مــع واقــع التجربــة، 
التوقــع بأن وســائل  والــتي تعــد أمــراً ضــروريّاً ومجــدياً في مختلــف التطبيقــات. وفي حــين أن 
الإعــلام ينبغــي لهــا أن توفــر معلومــات ذات جــودة مقبولــة يقــوم علــى أســاس عملــي أكثــر مــن 
قيامــه علــى أســاس فلســفي أو معيــاري، فإنــه لا يقــل أهميــة في الفكــر الحديــث فيمــا يتعلــق 

بمعايــير وســائل الإعــلام مــن مبــادئ الحريــة أو المســاواة أو التنــوع.
فالفوائــد الناجمــة مــن توفــير معرفــة جديــرة بالثقــة لا تحتــاج إلى تفصيــل، لا ســيما عندمــا 
ينظــر المــرء إلى مــا قــد يكــون عليــه عكــس ذلــك، مــن مثــل: الكــذب، أو التضليــل، أو 
الدعايــة، أو التشــهير، أو الخرافــة، أو الجهل. غــير أنــه تجــدر الإشــارة إلى الأطروحــات الرئيســة 
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المؤيــدة لوجــود بــُى وســائل إعــلام مــن شــأنها أن تســاعد علــى إيجــاد درجــة كبــيرة مــن جــودة 
معلومــات )وحقيقتهــا(، كمــا هــو الحــال في المربــع ٨-4.

 8-4:  فوائد جودة المعلومات
)الحقيقة في وسائل 

الإعلام(
المساهمة في إيجاد مجتمع مستنير وقوى عاملة ماهرة	 
توفير أساس لصنع القرار الديموقراطي )جمهور ناخبين مستنير وناقد(	 
الاحتراس من الدعاية والادعاءات غير المنطقية 	 
التحذير من المخاطر	 
تلبية احتياجات العامة اليومية للمعلومات	 

مفهوم الموضوعية
لعــل المفهــوم الأكثــر محوريــة في نظريــة وســائل الإعــلام المتعلقــة بجــودة المعلومــات كان مفهــوم 
الموضوعيــة، لا ســيما علــى نحــو مــا تُطبــق علــى المعلومــات الإخبارية. فالموضوعيــة شــكل 
خــاص مــن أشــكال ممارســة وســائل الإعــلام )كمــا هــو موضــح أدناه( وأيضــاً ســلوك خــاص 
لمهمــة جمــع المعلومــات ومعالجتهــا ونشــرها. فلا ينبغــي الخلــط بينــه وبــين المفهــوم الأوســع نطاقــاً 
للحقيقــة، مــع أنــه إحــدى نســخه. أولًا، تتمثــل إحــدى الســمات الرئيســة للموضوعيــة في 
تبــي موقــف يقضــي بالتجــرد والحياديــة تجــاه الموضــوع الــذي تقــدم عنــه التقاريــر. وثانيــاً، تتســم 
الموضوعيــة بأن جهــداً يبــذل لتجنــب التحــزب، وعــدم الانحيــاز لأي جانــب في مســائل النــزاع 
أو إبــداء التحيز. وثالثــاً، تتطلــب الموضوعيــة الالتــزام الصــارم بالدقــة ومعايــير الحقيقــة الأخــرى 
)مثــل الأهميــة ومــدى الاكتمال(. كذلــك، تفــترض الموضوعيــة عــدم وجــود دافــع أو خدمــة 
خفيــين لمصلحــة طــرف ثالث. مــن ثم، لا ينبغــي لعمليــة المراقبــة وتقــديم التقاريــر أن تكــون 
مشــوبة بالذاتيــة، ولا ينبغــي لهــا أن تتدخــل في الواقــع الجــاري تقــديم التقاريــر عنــه. وفي بعــض 
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النواحــي، تتشــابه الموضوعيــة، مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل، مــع نمــوذج الاتصــال العقــلاني 
.)1٩٨٩/1٩٦2( Habermas غــير المشــوَّه« الــذي ناصــره إليــه«

النموذجــي  المعيــار  مــن  النســخة  هــذه  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
 Weaver( لممارســة تقــديم التقاريــر باتــت النمــوذج المهيمــن علــى دور الصحفــي المهــي
وWilhoit، 1٩٨٦(. وهــي ترتبــط بمبــدأ الحريــة إذ إن الاســتقلال يعُــد شــرطاً ضــروريّاً 
والأزمــات،  السياســي،  )كالقمــع  الظــروف  بعــض  ظــل  في  أنــه  والمصداقية. غــير  للتجــرد 
والحروب، والإجراءات الشــرطية(، لا يمكن الحصول على حرية تقديم التقرير ســوى كمقابل 
لضمــان الوضوعية. مــن ناحيــة أخــرى، تشــتمل الحريــة أيضــاً علــى حــق التحيــز أو التحــزب.

كذلــك، يتســم ارتبــاط الحريــة بالمســاواة بالقــوة: فالموضوعيــة تســتلزم ســلوكاً منصفــاً وغــير 
تمييــزي تجــاه المصــادر والموضوعــات الــتي تقــدم عنهــا التقاريــر الإخباريــة، وهــذه المصــادر وتلــك 
الموضوعــات جميعهــا يجــب التعامــل معهــا علــى قــدم المســاواة. بالإضافة إلى ذلــك، ينبغــي 
التعامــل مــع وجهــات النظــر المختلفــة بشــأن المســائل الــتي تكــون فيهــا الوقائــع محــل نــزاع علــى 

أنهــا متســاوية المكانــة والارتبــاط، مــع تســاوي الأمــور الأخــرى.
عــلاوةً علــى ذلــك، في العلاقات التي تنشــأ داخــل البيئــات التشــغيلية لــوسائل الإعلام، 
قد تکون الموضوعيــة بالغــة الأهميــة. فبمقــدور وكالات الدولــة ومناصــري مختلــف الكيــانات 
التحــدث مباشــرة إلى جماهيرهــم المختاريــن عــن طريــق وســائل الإعــلام، دون تشــويه أو تدخــل 
غــير ضــروري مــن قبــل حــراس البوابــة الإعلاميــة ودون المســاس باســتقلالية القنوات. فبســبب 
الأعــراف الــتي تحكــم الموضوعيــة، يمكــن للقنــوات الإعلاميــة أن تنــأى بمحتواهــا التحريــري عــن 
المــواد الإعلانيــة الــتي تحملهــا، ويمكــن للمعلنــين أن يفعلــوا الشــيء نفســه فيمــا يتعلــق بالمحتــوى 

التحريري. كذلــك، يمكــن التفرقــة بــين آراء هيئــة التحريــر والأخبــار.
وعلــى وجــه مــن العمــوم، يبــدو أن جماهــير وســائل الإعــلام تعــي مبــدأ الأداء الموضوعــي 
وعيــاً كافيــاً، وأن ممارســته تســاعد علــى زيادة الإقــرار والثقــة العامتــين في المعلومــات وكذلــك 
في الآراء الــتي تطرحهــا وســائل الإعلام. وتــرى وســائل الإعــلام نفســها أن الموضوعيــة تخلــع 
علــى منتجهــا الإخبــاري قيمــة أعلــى وأوســع داخــل الســوق. وأخيراً، ونظــراً إلى أن معيــار 
الموضوعيــة يحظــى بقبــول واســع، فغالبــاً مــا يحتــج بــه في المطالبــات والتســويات الــتي تخــص 
التحيــز أو حــالات اللامســاواة في المعاملة. فالجــزء الأكــر مــن وســائل الإعــلام الحديثــة تنظــر 
بعــين الإجــلال والتقديــر لحقهــا في المطالبــة بالموضوعيــة بمعانيهــا المتعــددة. وتشــترط سياســات 
البــث في العديــد مــن البلــدان، بطــرق مختلفــة، وجــود الموضوعيــة في نظــم البــث العامــة لديهــا، 

وتفرضهــا، في بعــض الأحيــان، شــرطاً لاســتقلال تلــك النظــم عــن الحكومــة.
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إطار لبحوث الموضوعية ونظرياتها 
تحــددت نســخة مــن المكــونات مــن قبــل Westerstahl )1٩٨٣( في ســياق البحــث في 
درجة الموضوعية التي يتبعها نظام البث السويدي. وفي هذه النسخة )الشكل ٨-٣(، يظهر 

أن الموضوعيــة يتحتــم أن تتعلــق بالقيــم وكذلــك بالحقائــق وأن الحقائــق لهــا أيضــاً آثار تقييميــة.
التقاريــر  تقــديم  أشــكال  مــن  شــكل  إلى  أولًا،  »الوقائعيــة«،  تشــير  المخطــط،  هــذا  في 
الــذي يهتــم بالأحــداث والبيــانات الــتي يمكــن التحقــق منهــا في ضــوء المصــادر والــتي تُطــرح 
دون تعليقــات، أو علــى الأقــل في شــكل يفصلهــا بوضــوح عــن أي تعليقــات. وتنطــوي 
الوقائعيــة علــى عــدد كبــير مــن »معايــير الحقيقــة« الأخــرى، مثــل: اكتمــال الروايــة، والدقــة، 
ونيــة عــدم التضليــل أو كتــم مــا هــو ذات صلــة )حســن النية(. أمــا الجانــب الرئيــس الثــاني 
للوقائعيــة فيتمثــل في »الارتباط«. ومــن الصعــب تحديــد ذلــك الجانــب وتحقيقــه علــى نحــو 
موضوعي. فهــو مرتبــط بعمليــة الاختيــار لا بشــكل الطــرح، ويســتلزم أن يجــري الاختيــار 
وفقــاً لمبــادئ واضحــة ومتماســكة بخصــوص مــا هــو مهــم للمتلقــي و/أو المجتمــع المقصوديــن 
)Nordenstreng، 1٩٧4(. وفي العمــوم، فــإن مــا يؤثــر في القطــاع الأكــر مــن النــاس 
تأثــيراً مباشــراً للغايــة وشــديد القــوة يرُجــح أن يكــون الأكثــر في سمــة الارتبــاط )علــى الرغــم مــن 

وجــود فجــوة بــين مــا يتصــور الجمهــور أنــه ذو صلــة ومــا يقــول الخــراء أنــه ذو دلالــة(. 

الارتباط
المعلوماتية

الحيادية

الموضوعية

الحياديةالوقائعية

التوازنالحقيقة

)1٩٨٣ ،Westerstahl( الشكل ٨-٣: معايير مكونات الموضوعية
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وفقــاً لمخطــط Westerstahl، تفــترض النزاهــة ســلفاً وجــود »ســلوك حيــادي« ويجــب 
تحقيقهــا مــن خــلال مزيــج للتــوازن )يتكــون مــن: زمن/مكان/تركــز متســاوٍ أو تناســي( بــين 
مــا يتعــارض مــن التفســيرات أو وجهــات النظــر أو روايات الأحــداث، والحياديــة في الطــرح. 
أُضيــف إلى المخطــط الموجــود في الشــكل ٨-٣ عنصــرٌ إضــافي هــو »المعلوماتيــة«، وهــو 
المعلوماتيــة إلى خصائــص المحتــوى  للموضوعية. هنــا، تشــير  للمعــى الأكمــل  عنصــر مهــم 
المعلومــاتي الــتي يُحتمــل أن تحســن فــرص الإيصــال الفعلــي للمعلومــات إلى الجمهــور: لأنهــا 
أثارت الانتبــاه، واســتوعبها الفهــم، وحفظتهــا الذاكــرة، ومــا إلى ذلــك. هــذا هــو الجانــب 
العملــي للمعلومــات، الــذي لا يقــدر حــق قــدره غالبــاً أو يهُمــل في النظريــة المعياريــة مــع 

ضرورتــه الكبــيرة لتشــكيل المفهــوم الأكمــل لــلأداء المعلومــاتي الجيــد.
تتمثل المتطلبات الرئيسة لجودة المعلومات في:

ضــرورة أن تقــدم وســائل الإعــلام طرحــاً شــاملًا لمــا هــو ذو صلــة بالأخبــار والمعلومــات 	 
الأساســية عــن الأحــداث الدائــرة في المجتمــع والعــالم

ضــرورة أن تكــون المعلومــات موضوعيــة بمعــى أن تكــون وقائعيــة مــن حيــث الشــكل، 	 
ودقيقــة، وصادقــة، وكاملــة بدرجــة كافيــة، ومصدقــة للواقــع، وموثوقــة بمعــى أن تكــون قابلــة 

للتحقــق وفصــل الوقائــع عــن الآراء.
ضــرورة أن تكــون المعلومــات متوازنــة ومنصفــة )غــير منحــازة(، وتطــرح وجهــات نظــر 	 

غــير إثاري وغــير متحيــز، قــدر المســتطاع. وتفســيرات بديلــة طرحــاً 

حدود الموضوعية
هنــاك صعــوبات عــدة محتملــة متضمنــة في هــذه المعايــير، لا ســيما بســبب الشــك الدائــر 
حــول مــا يشــكل توفــيراً كافيــاً أو ملائمــاً للمعلومــات وكذلــك حــول طبيعــة »الموضوعيــة« 
نفســها )Hemánus، 1٩٧٦؛ Westerstahl، 1٩٨٣؛ Hackett، 1٩٨4؛ 
Ryan، 2٠٠1(. ذلــك أنــه يقــال غالبــاً إن اتبــاع قواعــد الموضوعيــة يــؤدي إلى أشــكال 
جديــدة وأقــل وضوحــاً مــن التحيــز )انظــر الفصــل الرابــع عشــر(. فالموضوعية يمكــن أن تمنــح 
الأفضليــة للأحــزاب جيــدة التنظيــم والتمويــل أو المهيمنــة بطريقــة أخــرى في مســائل النــزاع، 
بغــض النظــر عــن القيمــة الجوهريــة للموقــف الــذي تتخــذه تلــك الأحــزاب. وقــد يذهــب عــدد 
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قليــل مــن الباحثــين إلى دعــم اتبــاع النزاهــة فيمــا يخــص الأعمــال الشــريرة، لكــن المفهــوم لا 
يســاعد علــى العثــور علــى أي حــد لترســيمه. كذلــك، هنــاك أوجــه تناقــض محتملــة مــع مزاعــم 
حريــة وســائل الإعــلام )الــتي لا تميــز بــين حريــة التعبــير »الحقيقــي« و»الزائــف«( ومزاعــم 
التنــوع )الــذي يؤكــد علــى تعــدد الواقــع واتســامه بالتناقــض(. كذلــك، يمكننــا أن نلاحــظ أن 
هــذه المعايــير أكثــر ملاءمــةً لمجمــوع معلومــات وســائل الإعــلام داخــل المجتمــع، وليــس لأي 
قنــاة معينــة أو قطــاع بعينــه. ولا يتوقــع جماهــير وســائل الإعــلام منهــا أن توفــر بدرجــة متســاوية 

معلومــات كاملــة وموضوعيــة حــول الموضوعــات »الجــادة«.
ليــس هنــاك إجمــاع علــى أن الموضوعيــة )ومــا يتصــل بهــا مــن معايــير الوقائعيــة ومــا شــابه( 
ضروريــة أو مميــزة أو حــى ممكنــة التحقيــق. لكــن هنــاك قــدر كبــير مــن القــوة في أطروحــة 
Lichtenberg )1٩٩1: 2٣٠( الــتي تذهــب إلى القــول إن: »بقــدر مــا نهــدف إلى 
فهــم العــالم، لا يمكننــا أن نشــعر بالرضــا دون افــتراض كل مــن إمكانيــة الموضوعيــة وقيمتهــا«. 
وقــد راجــع Ryan )2٠٠1( منتقــدي الموضوعيــة ورد عليهــم، جزئيــاً علــى أســاس تعريــف 
الموضوعيــة الــذي يقــر بوجــود أوجــه نــزاع بــين الحقيقــة والــرأي وكذلــك علــى أســاس مشــكلات 
التحقــق والتفســير. وفي وقــت لاحــق، اقــترح Ryan )2٠٠٦( أن انتقــاد المنهــج الموضوعــي 
أضعف بشــدة من جاذبيته لدى الصحفيين حى إنه ســاهم في فشــل تغطية وســائل الإعلام 
الإخباريــة الأمريكيــة لحــرب العــراق، مــن خــلال فتحهــا البــاب أمــام الأخبــار المؤيــدة للحــرب 
وخلطهــا بــين التعبــير عــن الآراء وســرد الوقائــع. وتناقــش المشــكلات المرتبطــة بالموضوعيــة، 
لا ســيما اســتحالة تجنــب كل أشــكال التحيــز في الأخبــار، فيمــا بعــد فيمــا يتعلــق بمفهــوم 

»الأخبــار« )في الصفحــات مــن ٣55 إلى ٣5٨(.
وقــد أدى النقــاش الدائــر حــول المعايــير الملائمــة للمعلومــات إلى وجــود انقســام بــين مــن 
يصرون على الحد الأقصى من جودة المعلومات )»معيار الأخبار الكاملة«( ومن يدعمون 
معيــاراً في الحــدود الدنيــا يكــون أكثــر واقعيــة )نســخة »جهــاز الإنــذار ضــد الســرقة«، الــتي 
تتكــون بالأســاس مــن عناويــن وبنــود إخباريــة قصيرة(. فذلــك المعيــار الأخــير ينبــه المواطنــين 
 Bennett فقط إلى المسائل الأساسية والقضايا ذات الصلة والمخاطر الحالية. وقد انتقد
)2٠٠٣(، وهــو أحــد مؤيــدي معيــار الأخبــار الكاملــة، الرؤيــة المؤيــدة لتوفــير الحــد الأدنى 
مــن الأخبــار لأنهــا إنــذار لا يُســمع دويــه في كثــير مــن الأحيان. غــير أن رؤيــة بديلــة تتمثــل 
في أن حجــم الأخبــار وثقلهــا أقــل أهميــة مــن تنوعهــا، مــا يمنــح المواطنــين فرصــة حقيقيــة لفهــم 

.)2٠٠٧ ،Porto( الأحــداث وتقييــم مســارات العمــل البديلــة
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النظام الاجتماعي والتضامن
تتمثــل المعايــير المعياريــة الــتي تنــدرج تحــت هــذا العنــوان في تلــك المعايــير الــتي تتعلــق بتكامــل 
المجتمــع وتناغمــه، كمــا تــُرى مــن وجهــات نظــر مختلفــة )بــل ومتعارضــة(. فمــن ناحيــة، هنــاك 
ميــل ثابــت نســبياً مــن طــرف مــن يمســكون بمقاليــد الســلطة إلى اللجــوء إلى وســائل الاتصــال 
العــام للحصــول علــى دعــم ضمــي علــى الأقــل في مهمــة الحفــاظ علــى النظــام. ومــن ناحيــة 
أخــرى، لا يمكــن تصــور المجتمعــات التعدديــة علــى أنهــا تملــك نظامــاً مهيمنــاً وحيــداً يجــب 
الحفــاظ عليــه، كمــا أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة في تلــك المجتمعــات تتحمــل مســؤوليات 
مختلطــة ومقســمة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالفئــات الاجتماعيــة البديلــة والثقافــات الفرعيــة 
وبالتعبــير عــن النزاعــات وأوجــه اللامســاواة داخــل معظــم المجتمعــات. بالإضافــة إلى ذلــك، 
إليــه وســائل الإعــلام في دعمهــا  الــذي يمكــن أن تذهــب  المــدى  تنشــأ مشــكلات حــول 
للمعارضــة أو التخريــب المحتمــل )كمــا قــد يبــدو عليــه الحــال مــن »القمــة«(. ومــع أن المبــادئ 
ذات الصلــة بوســائل الإعــلام مختلطــة ولا يتوافــق بعضهــا مــع بعــض، فمــن الممكــن التعبــير 

عنهــا بشــيء مــا علــى غــرار النحــو التــالي. 

التحكم/الامتثالات

التوافق/التسلسل 
الهرمي

التضامن/التعلق

الاستقلالية/الهوية

الاجتماعي

من «القمة»

الثقافي

من «القاعدة»

المجال

وجهة النظر

الشــكل ٨-4: الأفــكار المتعلقــة بوســائل الإعــلام الجماهيريــة والنظــام تعتمــد علــى شــكل 
النظــام وطبيعتــه

في الســياق الحــالي، يُســتخدم مفهــوم النظــام اســتخداماً فضافضــاً إلى حــد مــا، لوصــف 
النُظــم )الثقافيــة( الرمزيــة مثــل الديــن والفــن والعــادات، وكذلــك أشــكال النظــام الاجتماعــي 
)المجتمــع المحلــي والمجتمــع الأوســع نطاقــاً والبــُى القائمــة للعلاقــات(. وهــذا التمييــز الواســع يتأثــر 
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كذلــك بتمييــز مــن وجهــة نظــر قائمــة علــى أساســي »القمــة« و»القاعــدة«، إلى حــد مــا. 
كذلــك، فهــذا التمييــز موجــودٌ بالأســاس بــين الســلطة القائمــة للمجتمــع مــن ناحيــة والأفــراد 
والأقليــات مــن ناحيــة أخــرى. كذلــك، يُشــابه ذلــك التمييــز إلى حــد مــا التمييــز بين النظــام 
بمعــى الرقابــة والنظــام بمعــى التضامن والتلاحــم – إذ يكــون النظــام الأول »مفروضــاً«، فيمــا 
يكــون النظــام الثــاني طوعيــّاً أو مختــار ذاتيــّاً. ويمكــن ترتيــب هــذه الأفــكار المتعلقــة بالنظــام كمــا 

هــو موضــح في الشــكل ٨-4.
في الســياق نفســه، يمتلــك أي نظــام اجتماعــي معقــد وقابــل للاســتدامة جميــع الجوانــب 
الفرعية للترتيب للنظام المشــار إليه هنا. فســتكون هناك آليات للرقابة الاجتماعية بالإضافة 
إلى ارتباطــات طوعيــة، غالبــاً عــن طريــق العضويــة في المجموعــات المكونــة في المجتمــع. وســيوجد 
تشــارك لمعــاني التجربــة وتعريفاتهــا المشــتركة بقــدر وجــود كبــير اختــلاف في الهويــة والتجربــة 
الفعليــة. فالثقافــة المتشــاركة والتجربــة التضامنيــة يميــلان إلى أن يعــزز أحدهمــا الآخــر. وقــد 
تناولــت نظــريات وســائل الإعــلام والمجتمــع العلاقــة بــين الاتصــال الجماهــيري وهــذه المفاهيــم 
المختلفــة بطــرق مختلفــة، علــى الرغــم مــن افتقادهــا للاتســاق المنطقــي )انظــر الفصــل الرابــع(. 
فالنظريــة الوظائفيــة لوســائل الإعــلام تلُحــق بوســائل الإعــلام الجماهيريــة غرضــاً كامنــاً يتمثــل 
في الحفــاظ علــى اســتمرارية النظــام الاجتماعــي وتكاملــه )Wright، 1٩٦٠( عــن طريــق 

تعزيــز التعــاون وتوافــق القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة.
ذلــك، وقــد جــرت عــادة النظريــة النقديــة علــى تفســير دلالــة وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
الذيــن  الســلطة  بصفتهــا عوامــل فاعلــة لطبقــة مهيمنــة ومتحكمــة مــن الممســكين بمقاليــد 
فــرض قيمهــم وتهميــش المعارضــة أو  فــرض تعريفاتهــم الخاصــة للأوضــاع وإلى  يســعون إلى 
تخــدم  أنهــا  علــى  الغالــب  الإعــلام في  وســائل  إلى  ينُظــر  عليها. وهنــا،  اللاشــرعية  إضفــاء 
أهدافــاً ومصــالح متعارضــة وتقــدم نســخاً بديلــة لنظــام اجتماعــي فعلــي أو مرغــوب فيه. لكــن 
»نظــام من؟« هــو ســؤال ينبغــي الفصــل فيــه قبــل أي شــيء. فــلا يمكــن أن تتعلــق النظريــة 
المعياريــة ذات الصلــة بالإخــلال بالنظــام فحســب )كأن تتعلــق مثــلًا بالنــزاع أو الجريمــة أو 
الانحــراف(، بــل يجــب أن تتعلــق كذلــك بإخفاقــات النظــام القائــم كمــا تراهــا المجموعــات 

الثقافيــة والاجتماعيــة ذات الأقليــة والأكثــر تهميشــاً. 
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التوقعات والقواعد المتعلقة بالنظام
مــن منظــور الرقابــة الاجتماعيــة، يغلــب أن تُطبــق المعايــير ذات الصلــة بالنظــام علــى الصــور 
الإيجابيــة المقدمــة للعنــف والاضطــراب والانحــراف أو أن تُطبــق بهــدف دعــم الوصــول المميــز 
القانــون،  مثــل ســلطة  القائــم وســلطاته –  الرمــزي الإيجــابي لمؤسســات »النظــام«  والدعــم 
وســلطة الكنيســة، والمدرســة، والشــرطة، والجيــش، ومــا إلى ذلك. ويتضمــن المبــدأ الفرعــي 
الثاني )المتمثل في التضامن( الإقرار بأن المجتمع يتكون من العدید من المجموعات الفرعیة 
والأســس المختلفــة للهويــة ومختلــف المصــالح. مــن هــذا المنظــور، فــإن أحــد التوقعــات المعياريــة 
القابلــة للاســتدامة مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة يتمثــل في ضــرورة أن تميــز تلــك الوســائل، 
في شــيء مــن التعاطــف، البدائل المتاحــة، وأن توفــر الدعم الرمزي للأقليــات ذات الصلة 
وآرائها. وبوجــه عــام، سيشــمل هــذا الموقــف النظــري )المعيــاري( توجهــاً منفتحــاً وتعاطفيــّاً تجــاه 
المجموعــات والأوضــاع الاجتماعيــة الثانويــة أو البعيــدة أو المنحرفــة مــن وجهــة نظــر المجتمــع 

المهيمــن علــى الصعيــد الوطــي.
وفيمــا يلــي إيجــاز لمجموعــة شــديدة الامتــزاج مــن وجهــات النظــر المعياريــة المتعلقــة بالنظــام 

الاجتماعــي:

فيمــا يتعلــق بعامــة الجمهــور ذووي الصلــة الذيــن تخدمهــم وجهــات النظــر تلــك )علــى 	 
المســتوى الوطــي أو المحلــي، أو علــى النحــو المحــدد حســب المجموعــة أو المصلحــة(، علــى 

وســائل الإعــلام توفــير قنــوات الاتصــال البيــي والدعــم
قد تسھم وسائل الإعلام في التکامل الاجتماعي من خلال توجيــه اهتمــام ذي صلــة 	 

اجتماعیّاً. المحرومة  والمجموعات  للأفــراد 
ينبغــي ألا تقــوض وســائل الإعــلام قــوى القانــون والنظــام عــن طريــق تشــجيع الجريمــة أو 	 

الاضطــراب الاجتماعــي وإثابتهمــا رمــزيّاً. 
في مســائل الأمــن القومــي )مثــل تهديــدات الحــرب أو التخريــب الأجنــي أو الإرهــاب(، 	 

فــإن حريــة تصــرف وســائل الإعــلام قــد تكــون محــدودة بســبب اعتبــارات المصلحــة الوطنيــة.
فيمــا يتعلــق بمســائل الأخــلاق واللياقــة والــذوق )خاصــة في مســائل تصويــر الجنــس والعنــف 	 

واســتخدام اللغــة البذيئــة(، علــى وســائل الإعــلام أن تراقــب إلى حــد مــا المعايــير الحاكمــة 
لمــا هــو مقبــول علنــاً   وتجنــب التســبب في جريمــة عامــة جســيمة.
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النظام الثقافي
ليــس مــن الســهل إبقــاء مجــال »الثقافــة« منفصــلًا عــن المجــال »الاجتماعــي« أو تعريفــه، لكنــه هنــا 
يشــير بالأســاس إلى المحتــوى الرمــزي المرســل. فمــن المعتــاد أن تهتــم نظريــة وســائل الإعــلام المعياريــة 
بمســائل »الجودة« الثقافية )المحتوى الإعلامي( أو »الأصالة« فيما يتعلق بتجربة الحياة الحقيقية. 
والتقســيم الفرعــي للمجــال الثقــافي مــن أجــل الأغــراض الحاليــة المتمثلــة في التمثيــل في إطــار معيــاري 
يتبــع اتجاهــاً مماثــلًا لذلــك المطبــق في المجــال الاجتماعــي: بــين ثقافــة »مهيمنــة« أو رسميــة أو قائمــة 
ومجموعــة مــن البدائــل أو الثقافــات الفرعيــة الممكنــة. وعلــى الصعيــد العملــي، تنطــوي الثقافــة 
المهيمنــة علــى رؤيــة هرميــة للثقافــة يكتــب وفقــاً لهــا التميــز النســي للقيــم الثقافيــة والأعمــال الفنيــة 

الــتي اعتمدتهــا المؤسســات الثقافيــة القائمــة مقارنــة بالقيــم والأشــكال الثقافيــة »البديلــة«.

معايير الجودة الثقافية
يمكــن للنظريــة المعياريــة، الــتي يعُــر عنهــا غالبــاً في إطــار سياســات ثقافيــة أوســع نطاقــاً، أن تدعــم 
أنواعــاً مختلفــة مــن الجــودة الثقافيــة في وســائل الإعــلام الجماهيرية. فــأولًا، تحمــي تلــك النظريــة، في 
الغالــب، الــتراث الثقــافي »الرسمــي« لأمــة مــا أو مجتمــع بعينــه، لا ســيما في التعليــم والعلــم والفــن 
والأدب. وثانيــاً، فإنهــا تدعــم أشــكال التعبــير البديلــة ذات الأقليــة أو المحليــة أو الإقليميــة المميــزة، 
علــى أســس مــن الأصالــة والهويــة ولأســباب سياســية. وثالثاً، تقــر نظريــة مــا )انظــر ص 11٨( 

بالحقــوق المتســاوية لجميــع أشــكال التعبــير والأذواق الثقافيــة، بمــا في ذلــك »الثقافــة الشــعبية«.
الثقافيــة  المســؤوليات  الســاخنة حــول  المناقشــات  مــن  الكثــير  مــن وجــود  الرغــم  وعلــى 
المحتملــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة، فليــس هنــاك اتفــاق كبــير حــول مــا ينبغــي فعلــه حيــال 
تلــك المســؤوليات، مــع قلــة الإجــراءات المتعلقــة بذلك. ومــن المرجّــح أن يُحــرز تقــدم في مبــادئ 
الجــودة الثقافيــة علــى النحــو المرغــوب فيــه لكنهــا نادراً مــا تكــون قابلــة للتنفيذ. ذلــك أنــه ينــدر 
أن يكــون هنــاك إجمــاع كافٍ علــى مــا تعنيــه معايــير الجــودة الثقافيــة حــى تتخــذ الإجــراءات 

في ذلــك الخصوص. مــع ذلــك، يمكننــا تحديــد المبــادئ الأكثــر شــيوعاً علــى النحــو التــالي:

ينبغــي أن يعكــس المحتــوى الإعلامــي اللغــة والثقافــة المعاصــرة )الأعمــال الفنيــة وطريقــة 	 
الحيــاة( اللتــين تخصــان النــاس الذيــن تخدمهــم وســائل الإعــلام )علــى المســتوى الوطــي 
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والإقليمــي والمحلــي( وأن يعــر عنهما؛ وينبغــي أن يكــون هــذا المحتــوى ذا صلــة بالتجربــة 
الاجتماعيــة الحاليــة والنموذجيــة.

ينبغــي إيــلاء أولويــة معينــة للــدور التربــوي الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام وللتعبــير عــن أفضــل 	 
مــا في الــتراث الثقــافي للبلــد واســتمراره.

ينبغي أن تشــجع وســائل الإعلام الإبداع والأصالة الثقافيين وكذلك إنتاج أعمال عالية 	 
الجــودة )وفقــاً للمعايــير الجماليــة والمعنويــة والفكريــة والمهنية(.

ينبغــي أن يتســم توفــير المــواد الثقافيــة بالتنــوع، بمــا يعكــس الطلــب، بمــا في ذلــك الطلــب 	 
علــى »الثقافــة الشــعبية« والترفيــه.

معنى المساءلة
ليــس مــن اليســير تعريــف »المســاءلة« بمعناهــا الكامــل )انظــر McQuail، 2٠٠٣أ(. غــير 
أن Feintuck )1٩٩٩: 12٠( يطــرح تعريفــاً قانونيـّـاً في جزأيــن. أحــد هذيــن الجزأيــن 
يتمثــل في »شــرط مفــاده تقــديم تفســير لأفعــال الشــخص، إمــا مباشــرة إلى عامــة الجمهــور، 
أو عــن طريــق الســلطات العامــة«. ثانيــاً، تعــي المســاءلة »التعــرض للعقوبــة حــال مخالفــة 
شــرط مــا أو توقــع بعينــه فيمــا يتعلــق بممارســة الســلطة«. والحــق إن ذلــك مجــدٍ، لكــن القصــد 
هنــا يتمثــل في توســيع نطــاق التطبيــق، نظــراً لأن قــدراً كبــيراً مــن نشــاط وســائل الإعــلام لا 
يقــع ضمــن النطــاق المشــروع للســلطة العامــة. ففــي الغالــب، يُســتخدم مصطلــح »المســاءلة« 
كمــرادفٍ لمصطلــح »المحاســبة«، لا ســيما عندمــا يعــي الأخــير أن يكــون علــى المــرء شــرح 
أفعالــه أو تريرهــا. غــير أنــه ثمــة طــرق عديــدة مختلفــة يمكــن أن يقــع بهــا ذلــك.  فوفقــاً لــكلام 
Pritchard )2٠٠٠: ٣(، يكمــن جوهــر المســاءلة في عمليــة تتمثــل في التحديــد وتوجيــه 
اللــوم والمطالبــة. وهــذا يعــي بالأســاس تحديــد مشــكلة مــا، وتحديــد المنفــذ الإعلامــي المســؤول 
عنهــا، والمطالبــة باعتــذار مــا أو تعويــض معــين. والإشــارة الأساســية هنــا هــي إلى عمليــة رقابــة 
شــعبية تواجــه مــن خلالهــا الأنشــطة العامــة لوســائل الإعــلام )أعمــال النشــر( بالتوقعــات 
المشــروعة للمجتمــع. وقــد اســتغرضت توقعــات المجتمــع فعليــّاً، ويمكــن التعبــير عنهــا فيمــا يتعلــق 
بالمعايــير الــتي أوجــزت تــواً. وفيمــا يلــي هنــا، نعــرِّف مســاءلة وســائل الإعــلام تعريفــاً مؤقتــاً: 
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مســاءلة وســائل الإعلام هي جميع العمليات الطوعية أو غير الطوعية التي بواســطتها 
تُحاســب وســائل الإعــلام محاســبةً مباشــرة أو غــير مباشــرة أمــام المجتمــع وأولئــك الذيــن 

تضــرروا تضــرراً مباشــراً بجــودة النشــر و/أو عواقبــه.

في هذا السياق، من الواضح أننا، بسبب تعقد القضايا التي تنشأ عن المساءلة وحساسيتها، 
لا نتعامــل مــع آليــة بســيطة أو وحيــدة للرقابــة أو التنظيــم الاجتماعيين. فالعناصــر المختلفــة 
الــتي تســاهم في المســاءلة تمثــل جــزءاً مــن التشــغيل العــادي لوســائل الإعــلام داخــل أي مجتمــع 
مفتوح. وتماشــياً مــع المبــادئ المحوريــة للنظريــة المعياريــة، ينبغــي أن تســتوفي عمليــات مســاءلة 

وســائل الإعــلام أربعــة معايــير عامــة:

ينبغي لوسائل الإعلام احترام حقوق حرية النشر.	 
ينبغــي لوســائل الإعــلام أن تمنــع الضــرر الناشــئ عــن النشــر للأفــراد وكذلــك للمجتمــع أو 	 

تحــد منــه.
ينبغــي لوســائل الإعــلام أن تعــزز الجوانــب الإيجابيــة للنشــر لا الاكتفــاء بالقيــام بــدور 	 

للنشــر.  تقييــدي 
ينبغي لوسائل الإعلام أن تكون عامة وشفافة.	 

يعكــس أول تلــك المعايــير أولويــة شــرط حريــة التعبــير داخــل البلــدان الديموقراطيــة. أمــا ثانيهــا 
فيتضمــن أن الالتزامــات القائمــة تجــاه »المجتمــع« هــي بالأســاس التزامــات قائمــة تجــاه الأفــراد 
ذوي الحقــوق والاحتياجــات والمصــالح الفرديــة. وأمــا ثالثهــا فيركــز علــى الحــوار والتفاعــل بــين 
وســائل الإعــلام وغيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع. وأمــا رابعهــا فيعــي أن الرقابــة الداخليــة مــن 
قبــل وســائل الإعــلام ليســت كافيــة. هنــا، تكمــن الصعوبــة الأساســية في اســتيفاء هــذه المعايــير 
الأربعــة في التوتــر الــذي لا مفــر منــه بــين الحريــة والمســاءلة نظــراً لأن الحريــة الكاملــة لا تقــر 
بوجــود أي التزامــات تحكــم بتريــر الأفعــال أمــام الآخريــن، في إطــار الحــدود العاديــة للقانــون. 
فعادةً، يســتبعد القانون الدســتوري في البلدان الديموقراطية أي قيد على »حرية الصحافة«، 
 Dennis وبالتــالي فــإن النطــاق المشــروع لتجنــب المســاءلة يتســم بالاتســاع الشــديد )انظــر

وآخريــن، 1٩٨٩(.
هنــا، يســتند طــرح القضيــة إلى الافــتراض بوجــود شــيء مــن قبيــل »المصلحــة العامــة«، 
كمــا هــو موضــح أعلاه. عــلاوةً علــى ذلــك، يفــترض ذلــك الطــرح أن وســائل الإعلام مهمــة 
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للمجتمع بدرجة تكفي لإيقافها موقف المساءلة، وأن المساءلة الفعلیة لا تتعارض بالضرورة 
مع الحریة الأساسیة. فالحريــة تشــتمل علــى بعــض عناصــر المســؤولية تجــاه الآخريــن وتكــون 

محــدودة وفقــاً لحقــوق الآخريــن.
بــين مفهومــي المســاءلة والمســؤولية. فبينما يشــير  التمييــز  مــن المجــدي في هــذا الســياق 
مفهــوم المســؤولية إلى الالتزامــات والتوقعــات الموجهــة إلى وســائل الإعــلام، يشــير مفهــوم 
المســاءلة في المقــام الأول إلى العمليــات الــتي مــن خلالهــا توقــف وســائل الإعــلام في موقــف 

:)1٩٨٦(  Hodges بــكلام  أشــبه  المســاءلة. وذلك 

قضيــة المســؤولية تتمثــل فيمــا يلــي: ما هــي الاحتياجات الاجتماعية التي ينبغي أن 
نتوقع من الصحفيين أن يســتجيبوا لهــا؟ أمــا قضيــة المســاءلة فتتمثــل في: كيــف يمكــن 
للمجتمــع أن يوقــف الصحفيــين موقــف المســاءلة فيمــا يخــص أداء المســؤوليات الموكلــة 

إليهــم؟ فالمســؤولية تتعلــق بتحديــد ماهيــة الســلوك القــويم، والمســاءلة بفرضــه.

عنــد النظــر في عمليــات المســاءلة، مــن المفيــد التمييــز بــين المســؤوليات فيمــا يتعلــق بدرجــة 
الإلــزام المتضمنــة في تلــك العمليات. فبعضهــا طوعــي تمامــاً ويُختــار ذاتيــاً، وبعضهــا يتُعاقــد 
عليــه بــين وســائل الإعــلام والجماهــير أو العمــلاء، والبعــض الآخــر يســتوجبه القانون. مــن 
وليــس  اجتماعيـّـاً  أو  أخلاقيـّـاً  المســاءلة  إلى وجــوب  الدافــع  الضغــط  يكــون  أن  ثم، يمكــن 
قانونيّاً. وبوجــه عــام، كلمــا كانــت آليــات المســاءلة أكثــر طوعيــةً وأقــل تقييــداً وأكثــر اختياريــة، 
قــل نزاعهــا مــع الحرية. ونمــط المســاءلة الأقــل تقييــداً هــو نمــط لا ينطــوي علــى عقوبــة ماليــة أو 
غيرهــا، لكنــه ينطــوي بــدلًا مــن ذلــك في العــادة علــى عمليــة كلاميــة تشــتمل علــى اســتعلام أو 
تفســير أو اعتذار. فوســائل الإعــلام تفضــل تجنــب العقــوبات والجــزاءات الخارجيــة، لأســباب 
واضحــة: ومــن ثم فهــي تفضــل انتشــار آليــات المســاءلة ذاتيــة التنظيــم. وقــد يكــون ذلــك أكثــر 

ملاءمــةً لقضــايا الاتصــال، الــتي فيهــا لا يوجــد عــادةً أي ضــرر فعلــي أو مــادي.

المحاسسبةالمسؤولية
�أساس قانوني�أساس اجتماعي/�أخلاقي

مفروضةطوعية
آليات رسمية للتقاضي�أشكال كلامية �

اختصاميةتعاونية
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عقوبة ماديةعقوبة غير مادية
الإشارة اإلى الضررالإشارة اإلى الجودة

الشكل ٨-5: مقارنة نموذجين للمساءلة )McQuail، 2٠٠٣أ: 2٠5( 

نمطان بديلان للمساءلة
لكــي تقــع المســاءلة، يتحتــم أن يكــون هنــاك اســتجابة مــا لمــا تفعلــه وســائل الإعــلام )النشــر(، 
وعلــى وســائل الإعــلام أن تنصت. فــالمساءلة تعني تريــر شــيء مــا أمــام شخص مــا وفقــاً 
لمعیار ما وبدرجات متفاوتة من الالتزام من جانب وسائل الإعلام. ومن خلال الجمع بين 
بعــض مــن هــذه الأفــكار، يصبــح مــن الممكــن وضــع نموذجــين بديلــين للمســاءلة: الأول يمكــن 

أن يســمى نمــط المحاســبة، والتــاني نمــط المســؤولية.
أمــا نمــوذج المحاســبة فينصــب التركيــز فيــه علــى الضــرر والخطــر المحتملــين اللذيــن قــد ينشــآن 
عــن النشــر الإعلامــي، ســواء أكان ضــرراً علــى الأفــراد أو المجتمــع )كالخطــر علــى الأخــلاق أو 
النظــام العام(. وتشــتمل التدابــير المتخــذة بمــا يتماشــى مــع هــذا النمــوذج علــى عقــوبات ماديــة 

مفروضــة بموجــب القانــون العــام أو الخــاص.
علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن نمــوذج )أو نمــط( المســؤولية يتســم بأنــه لا يتضمــن أي 
مواجهــات وأن التركيــز فيــه ينصــب علــى النقــاش والتفــاوض والطوعيــة والحــوار كأفضــل وســيلة 
لتجــاوز الخلافــات الــتي تنشــأ بــين وســائل الإعــلام ومنتقديهــا أو المتضرريــن منهــا. ووسائل 
المحاسبة تكــون في الغالــب كلاميــة لا آليــات رسميــة للتقاضــي، وأي عقوبات تكون كذلــك 

كلاميــة )مثل نشر الاعتذارات أو التصحيحات أو الردود( لا ماديــة.
ومــن الصعــب دائمــاً إحــداث التــوازن بــين الضــرر )الفــردي( الخــاص )كأن يكــون إلى 
سمعــة شــخصية عامــة( والمنفعــة العامــة المحتملــة )مثــل كشــف فضيحــة مــا أو إســاءة اســتعمال 
معينة(. ومــن الناحيــة العمليــة، مــن المرجــح أن تكــون هنــاك أيضــاً تأثــيرات »مخيفــة« في النشــر 
تفــرض فيهــا عقــوبات ماديــة شــديدة بعــد حــدث النشــر. والخطــر الأكــر يكــون موجهــاً 
لصغــار الناشــرين، مــا يمنــح ميــزة أكــر للشــركات الإعلاميــة الغنيــة الــتي يمكنهــا تحمــل مخاطــر 
الخســائر الماليــة في ســبيل الســعي إلى كســب الجماهــير. وفي العمــوم، يتفــق نمــوذج »المحاســبة« 
مــع أفــكار الديموقراطيــة القائمــة علــى المشــاركة، ويشــجع، علــى الأرجــح، التنــوع والاســتقلال 
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وإبــداع التعبير. وقــد أوجــزت الســمات الرئيســة لــكلا »النمطــين« في الشــكل ٨-5.

خطوط المساءلة وعلاقاتها
وبعــض  الإعــلام  وســائل  بــين  علاقــة  وجــود  علــى  المســاءلة  تنطــوي  التعريــف،  بحكــم 
الأطــراف الأخرى. وبمقــدورنا تمييــز مرحلتــين منفصلتــين للمســاءلة: الأولى داخليــة والثانيــة 
خارجيــة. الأولى تشــتمل علــى سلســلة للرقابــة داخــل وســائل الإعــلام، بحيــث يمكــن إلقــاء 
المنظمــة  علــى  التليفزيونيــة(  الرامــج  أو  الأخبــار  )مثــل  محــددة  نشــر  أفعــال  عــن  المســؤولية 
الإعلامية وأصحابها. وفي هذا الصدد، ترز قضايا مهمة فيما يتعلق بدرجة الاســتقلالية أو 
حريــة التعبــير بالنســبة لأولئــك الذيــن يعملــون في وســائل الإعــلام )مثــل الصحفيــين والكتــاب 
والمحرريــن والمنتجــين(. فهنــاك توتــر بــين الحريــة والمســؤولية »داخــل أروقــة« وســائل الإعــلام، 
إذا جــاز التعبــير، يفُصــل فيــه في الغلــب الأعــم لصــالح مالكــي وســائل الإعــلام. غــير أنــه علــى 
أي حــال، لا يمكننــا الاعتمــاد علــى الرقابــة أو الإدارة الداخليتــين لتلبيــة الحاجــة الاجتماعيــة 
الشــديدة )لتحمــي  إمــا بالصرامــة  الداخليــة  الرقابــة  للمســاءلة. فقــد تتســم  الأوســع نطاقــاً 
المنظمــة مــن المطالبــات( ومــن ثم تمثــل شــكلًا مــن أشــكال الرقابــة الذاتيــة، وإمــا بأنهــا موجهــة 

توجيهــاً كبــيراً لخدمــة مصــالح المنظمــات الإعلاميــة لا مصــالح المجتمــع.
هنــا، ينصــب اهتمامنــا علــى العلاقــات »الخارجيــة« بــين وســائل الإعــلام والمتضرريــن 
مــن النشــر أو المنتفعــين به. فهــذه العلاقــات بدورهــا تتســم بالتنــوع والتداخــل، كمــا يمكننــا 
أن نقــدر مــن إحصــاء بســيط للشــركاء المحتملــين الرئيســين، علــى نحــو مــا يــرد في الشــكل 
٨-٦. وتجــدر الإشــارة إلى أن علاقــات المســاءلة تنشــأ عــادةً بــين وســائل الإعــلام مــن ناحيــة 

ومــن ناحيــة أخــرى:

جماهيرهم الخاصة	 
عملائهم، كالمعلنين أو الرعاة أو الداعمين	 
موفري المحتوى، بما في ذلك مصادر الأخبار ومنتجي الترفيه والرياضة والإنتاج الثقافي	 
مــن يكونــون موضــوع التقاريــر، ســواء كأفــراد أو كمجموعــات )هنــا يســمون »الأشــخاص 	 

المرجعيين«(
مالكي المؤسسات الإعلامية ومساهميها	 
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الجهات التنظيمية وصانعي القوانين الحكوميين كأوصياء على المصلحة العامة	 
المؤسســات الاجتماعيــة المتأثــرة بوســائل الإعــلام أو الــتي تعتمــد علــى وســائل الإعــلام في 	 

تشــغيلها العــادي
الرأي العام، الذي يمثل هنا »المجتمع باكمله«	 
مختلف مجموعات الضغط والمصالح التي تتأثر بالنشر	 

وسائل 
الإعلام

العملاء

الأشخاص المرجعيون

الجماهير

مجموعات الضغط 
والمصالح

الجهات التنظيمية

المصادر

المالكون المؤسسات
الاجتماعية

الرأي العام

الشكل ٨-٦: خطوط المساءلة بين وسائل الإعلام والوكلاء الخارجيين فيما يتعلق بالنشر

أُطر المساءلة
نظــراً لتنــوع القضــايا وأصحــاب المطالبــات المحتملــين، ليــس مــن المســتغرب أن تكــون هنــاك 
تخضع  المختلفة  الإعلام  وسائل  فإن  ذلك،  إلى  بالإضافة  العمليــات.  مــن  عديــدة  أنــواع 
فعمليــة  التاســع(.  )الفصل  الإطلاق  علــى  أنظمــة  لأي  تخضــع  لا  أو  مختلفة  »لأنظمــة« 
الإنتاج الجماهــيري برمتهــا تتضمــن مســاءلة روتینیة ومتواصلة، وذلــك علــى الصعيــد الداخلــي 
تحســباً لوقــوع المشکلات وعلــى الصعيــد الخارجــي عقــب النشر من قبل العدید من الأطــراف 
المعنیيــن. والجــزء الأكــر مــن هــذا النشــاط يقــع في نطــاق نمــوذج »المحاســبة« الــوارد أعــلاه. مــع 
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ذلــك، تنشــأ قضــايا أكثــر إشــكالية ومطالبــات أكثــر قــوةً، ومــن المرجــح أن تقاومهــا وســائل 
الإعــلام. وفي هــذه الحالــة، قــد تـتَُضمــن إجــراءات قســرية. فعــادة، تتطلــب عمليــة المســاءلة في 
مثــل هــذه الحــالات بعــض الإجــراءات الرسميــة وآليــة تقاضــي للأطــراف الأخــرى الخارجيــة. 
وهنــا، كذلــك، ثمــة مجــال كبــير للتنــوع لأن أشــكال التقاضــي يمكــن أن تمتــد مــن نظــام العدالــة، 
الــتي فيهــا يدُّعــى ارتــكاب جريمــة قانونيــة )مثــل التشــهير(، إلى النُظــم الطوعيــة الــتي وضعتهــا 

وســائل الإعــلام نفســها.
وبســبب هــذا التنــوع، مــن المجــدي التفكــير فيمــا يتعلــق بعــدد صغــير مــن »أطُــر المســاءلة« 
الأساســية، الــتي يمثــل كل منهــا منهجــاً بديــلًا للمســاءلة، يمثــل كل منهــا بديــلًا مختلفــاً، ولــكل 
منها خطابه ومنطقه وأشــكاله وإجراءاته التقليدية. والإطار بهذا المعى يشــتمل على عناصر 
عــدة مشــتركة، هــي: ضــرورة أن تكــون هنــاك علاقــة بــين »وكيــل« إعلامــي و»صاحــب 
مطالبــة« خارجــي معــين، مــع وجــود طــرف ثالــث بوصفــه قاضيــاً في الغالــب؛ ووجــود بعــض 
المعايــير أو مبــادئ حســن الســلوك؛ ووجــود قواعــد وإجــراءات وأشــكال للمســاءلة. وبمقــدورنا 

تعريــف إطــار المســاءلة علــى النحــو التــالي:

يشــكل إطــار المســاءلة إطــاراً مرجعيــاً تــرز فيــه التوقعــات المتعلقــة بالســلوك والمســؤولية 
ويعُــر فيــه عــن المطالبات. كذلــك، يشــير إطــار المســاءلة إلى الطــرق الــتي ينبغــي مــن 

خلالهــا التعامــل مــع هــذه المطالبــات، أو يحكــم هــذه الطــرق.

أطُــر  فــإن  جزئــي،  نحــو  علــى  وآخريــن )1٩٨٩(   Dennis منــوال  علــى  نســجاً 
المســاءلة الأربعــة الأكثــر انتشــاراً بهــذا المعــى يمكــن تحديدهــا علــى التــوالي تحــت العناويــن: 
وإطــار  العامــة،  المســؤولية  وإطــار  الســوق،  المالي/إطــار  والإطــار  واللوائــح،  القوانــين  إطــار 
المســؤولية المهنية. ويمكننــا وصــف تلــك الأطــر بإيجــاز بالرجــوع إلى: الأدوات والإجــراءات 
الإلــزام  للتعامــل معهــا؛ ودرجــة  أكثــر ملاءمــة  الأطــر  تلــك  تعــد  الــتي  التقليدية؛ والقضــايا 

لهــا. النســبية  والعيــوب  المتضمنة؛ والمــزايا 

إطار القوانين واللوائح
يشــير أول هــذه الأطــر إلى جميــع السياســات والقوانــين واللوائــح العامــة الــتي تؤثــر في بنيــة 
وســائل الإعــلام وتشــغيلها. وينبغي أن يكــون الهــدف الرئيــس هنــا هــو تهيئــة ظــروف اتصــال 
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بيــي حــر وموســع داخــل المجتمــع والحفــاظ عليهــا وتعزيــز المصلحــة العامــة وكذلــك الحــد مــن 
الضــرر المحتمــل للمصــالح الخاصــة والعامــة المشــروعة.

في هذا الإطار، تتضمن الآليات والإجراءات الرئيسة عادةً وثائق تنظيمية تتعلق بما يجوز 
أن تفعله وسائل الإعلام ومــا لا يجــوز أن تفعلــه، إلى جانب القواعد والإجراءات الرسمية 
لتنفيذ أحكام أي لائحــة قانونية. والقضــايا الرئيســة الــتي يتــم تناولهــا تحــت هــذا العنــوان تتعلــق 
إمــا بالضــرر المزعــوم للأفــراد أو بمســائل أخــرى بخصوصهــا يمكــن تنظيــم وســائل الإعــلام )لا 

ســيما وســائل الإعــلام الإلكترونيــة( ومحاســبتها.
أمــا فيمــا يخــص مــزايا منهــج المســاءلة هــذا، فــإن الميــزة الأولى هــي وجــود ســلطة مــا في 
النهايــة لفــرض المطالبــات. كذلــك، فهنــاك رقابــة ديموقراطيــة، عــن طريــق النظــام السياســي، 
علــى الغــايات والوســائل كنــوع مــن النظــر في إســاءة اســتعمال ســلطات الإلــزام. وأي حــدود 
للحريــة، وكذلــك لنطــاق أي لائحــة قانونيــة، مقــررة بوضــوح. مــع ذلــك، تتســم عيــوب ذلــك 
المنهــج بأنهــا شــديدة للغايــة، لا ســيما بســبب النــزاع المحتمــل بــين الهــدف المتمثــل في حمايــة 
حريــة النشــر وإيقــاف وســائل الإعــلام موقــف المســاءلة. فالخــوف مــن العقــوبات يمكــن أن 
يعمــل بالطريقــة نفســها الــتي تعمــل بهــا الرقابــة )قبــل النشــر(، حــى عندمــا لا يكــون ذلــك 
مشــروعاً. وتطبيــق القوانــين واللوائــح علــى البـُـى )مثــل المســائل المتعلقــة بالملكيــة( أيســر مــن 
تطبيقهــا علــى المحتــوى الــذي فيــه تنشــأ حريــة التعبــير وتكــون التعريفــات أمــراً شــديد الصعوبــة. 
وبوجــه عــام، تمنــح القوانــين واللوائــح مــزايا أكــر لمــن يملكــون الســلطة والمــال، حــى عندمــا 
تكــون النيــة هــي حمايــة مصــالح الجميــع. وأخــيراً، لوحــظ أن القوانــين واللوائــح تكــون، في 
الغالــب، غــير فعالــة، وصعبــة الإنفــاذ، وتســتعصي تأثيراتهــا الأوســع نطاقــاً والأطــول أجــلًا علــى 
التنبــؤ، وتســتعصي هــي نفســها علــى التغيــير أو الإزالــة حــال تقادمهــا. كذلــك، فالقوانــين 
واللوائــح يمكــن أن تصــير جــزءاً مــن نظــام للمصــالح المكتســبة )كمــا في مســائل الدعــم أو 

الترخيــص علــى ســبيل المثــال(.

إطار السوق
لم ينُظــر إلى الســوق علــى الــدوام كآليــة مهمــة للمســاءلة العامــة، لكنــه يمثــل فعليــّاً وســيلة مهمــة 
لتحقيــق التــوازن بــين مصــالح المنظمــات الإعلاميــة والمنتجــين الإعلاميــين ومصــالح عملائهــم 
وجماهيرهــم )المســتهلكين(. وآليات ذلــك الإطــار هــي العمليــات العاديــة للعــرض والطلــب 
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في ســوق حــرة )وبالتــالي تنافســية( ينبغــي لهــا نظــرياً أن تشــجع الأداء »الجيــد« وتنبــذ الأداء 
»الســيئ«. وتقدم أنــواع مختلفــة مــن الجماهــير وبحــوث الســوق أدلــة، بالإضافــة إلى المبيعــات، 

حــول الاســتجابة العامــة لمــا تقدمــه وســائل الإعــلام.
في هــذا الســياق، تغطــي مســاءلة الأســواق مجموعــة كبــيرة مــن القضــايا، علــى الرغــم مــن 
التركيــز بشــكل أساســي علــى جوانــب »جــودة« الاتصــال كمــا يراهــا المســتهلك: فالجــودة لا 
تتعلــق بالمحتــوى فحســب، بــل بالجــودة الفنيــة أيضــاً. وينبغــي للســوق تشــجيع التحســين عــن 
طريــق المنافســة. وليــس ثمــة إلــزام متضمــن في الرقابــة مــن خــلال قــوى الســوق، الــتي تعــد ميــزة 
مــن مــزايا المنهــج. كذلــك، ينبغــي لقوانــين العــرض والطلــب أن تضمــن الحفــاظ علــى تــوازن 
مصــالح المنتجــين والمســتهلكين. فالنظــام نفســه ذاتي التنظيــم والتصحيــح، دون حاجــة إلى 

تنظيــم أو رقابــة خارجيــين.
تلقــى قيــود الســوق اهتمامــاً ربمــا أكثــر مــن الاهتمــام بمــزاياه. وتذهــب إحــدى وجهــات 
النظــر النقديــة إلى أن مكمــن المشــكلة الرئيســة لوســائل الإعــلام يتمثــل في شــدة الاصطبــاغ 
بالصبغــة »التجاريــة«، بمعــى أنهــا منظمــة مــن أجــل أهــداف ربحيــة وليــس مــن أجــل الاتصــال، 
فضــلًا عــن افتقارهــا إلى أي معيــار حقيقــي للجودة. ومــن وجهــة النظــر هــذه، لا يمكــن 
للســوق أن يكــون حارســاً علــى نفســه. ودون اتخــاذ هــذا الموقــف المبدئــي، ثمــة أطروحــات 
أخــرى ضــد الســوق بوصفــه وســيلة للمســاءلة. تتمثل واحــدة مــن تلــك الأطروحــات في أن 
الأســواق ينــدر أن تكــون مثاليــة والمــزايا النظريــة للمنافســة لا تتحقق. فأينمــا يتطــور الاحتــكار 
الخــاص، لا يكــون هنــاك أي مــوازن فعــال لممارســات وســائل الإعــلام الــتي لا تســعى ســوى 
إلى تحقيــق أقصــى المكاســب علــى المــدى القصير. فالفكــر الــذي يحكــم الســوق يميــل إلى 
تعريــف حريــة وســائل الإعــلام وجودتهــا فيمــا يتعلــق بحريــة مالكــي وســائل الإعــلام ورفاهيتهــم.

إطار المسؤولية العامة
يشــير هــذا إلى أن المنظمــات الإعلاميــة هــي أيضــاً مؤسســات اجتماعيــة تــؤدي، بدرجــات 
متفاوتــة مــن الطوعيــة والالتــزام الواضــح، بعــض المهــام العامــة المهمــة الــتي تتجــاوز أهدافهــا 
المباشــرة المتمثلــة في جــي الأرباح وتوفــير فــرص العمــل. وحســب كلام Dennis وآخريــن 
)1٩٨٩(، يُستخدم مصطلح نموذج »قائم على الثقة« لوصف فكرة مماثلة عن وضع الثقة 
في وســائل الإعــلام نيابــةً عــن عامــة الجمهــور. وقــد كتــب آخــرون عــن »نمــوذج الأوصيــاء« 
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الخــاص بوســائل الإعــلام، اســتناداً إلى مفهــوم مماثــل، لكــن جــرت العــادة أن يصحــب ذلــك 
 .)1٩٩٩ ،Feintuck العــام )Hoffman-Riem، 1٩٩٦؛  البــث  إلى  إشــارة 
وســواءٌ أكانــوا يقــرون بهــذا أم لا، فــإن الــرأي العــام في المجتمعــات المفتوحــة يتوقــع عمومــاً أن 
تخــدم وســائل الإعــلام )ككل( المصلحــة العامــة في مســائل المعلوماتيــة والدعايــة والثقافــة. 
فحيثمــا ينُظــر إلى وســائل الإعــلام علــى أنهــا مخفقــة، فقــد توقــف موقــف المســاءلة مــن قبــل 

الــرأي العــام أو غــيره مــن الأوصيــاء الآخريــن علــى المصلحــة العامــة، بمــن فيهــم الساســة.
فتتكــون الآليــات والإجــراءات بالأســاس مــن أنشــطة مجموعــات الضغــط، بمــا في ذلــك 
المنظمــات الاســتهلاكية الإعلاميــة والدراســات الاســتقصائية للــرأي العــام الــتي يعُــر مــن خلالهــا 
مــن مجالــس  أشــكال مختلفــة  هنــاك  البلــدان،  مــن  عــدد  ففــي  العمــوم.  العــام في  الــرأي  عــن 
وإجــراءات الصحافــة أو البــث للشــكوى العامــة الــتي تعتمدهــا صناعــة وســائل الإعــلام طوعــاً 
بوصفهــا وســيلة لتلبيــة مطالــب المجتمــع. وفي بعــض الأحيــان، كانــت الحكومــات تشــكل لجــاناً 
وتجــري تحقيقــات لتقييــم الأداء. وبعــض وســائل الإعــلام تُشــغل باعتبارهــا صناديــق عامــة علــى 
أســاس غــير ربحــي لخدمــة بعــض الأغــراض المعلوماتيــة أو الاجتماعيــة. ويعــد الكــم الهائــل مــن 
النقــاش والمراجعــة والنقــد العامــين، الــذي تنفــذه غالبــاً وســائل الإعــلام )أو بعضهــا(، وســيلة 

مهمــة للرقابــة غــير الرسميــة.
عــلاوةً علــى ذلــك، تشــتمل المــزايا الرئيســة لإطــار متطــور للمســؤولية العامــة علــى إمكانيــة 
التعبــير عــن احتياجــات المجتمــع تعبــيراً مباشــراً – مــن خــلال مطالبــات وســائل الإعــلام بتوفــير 
هــذه الاحتياجــات. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن فكــرة العلاقــة التفاعليــة المســتمرة بــين وســائل 
الإعــلام والمجتمــع تعــد جــزءاً رئيســاً مــن هــذا الإطــار. فمــن الممكــن أن يخضــع عامــة الجمهــور 
إلى محاســبة وســائل الإعــلام في أدوارهــم كمواطنــين أو أعضــاء في مجموعــة مصــالح أو أقليــة مــا 
)ليــس فقــط كمســتهلكين أو كأفــراد ذوي حقــوق قانونيــة(، ووســائل الإعــلام تتعــرض لضغــوط 
للاســتجابة ولديهــا وســائل القيــام بذلــك. فنمــط المســاءلة الحــالي يتســم بالانفتــاح والديموقراطيــة 

حســب تعريفــه فضــلًا عــن كونــه طوعيّــاً ومــن ثم فهــو يحمــي الحريــة.
كذلــك، فلهــذا النمــط قيــود. ذلــك إن إحــدى نقــاط الضعــف الواضحــة فيــه تتمثــل في 
الطابــع شــديد الطوعيــة المشــار إليــه آنفــاً. فبعــض وســائل الإعــلام ترفــض حالــة الأوصيــاء 
ليــس هنــاك بالضــرورة أي  وتســتغل حريتهــا في عــدم الوقــوف في موقــف المســؤولية. وهنــا، 
»نظــام« حقيقــي للمســاءلة، باســتثناء مــا يتعلــق بالبــث العــام، وهــو يحقــق نجاحــاً أفضــل في 
بعــض البلــدان والتقاليــد أكثــر مــن غيرهــا. وتجــدر الإشــارة إلى الاتجاهــات نحــو العولمــة )الرقابــة 
متعــددة الجنســيات علــى وســائل الإعــلام( وتركــز وســائل الإعــلام تقوضــان بنيــان هــذا النمــوذج.
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إطار المسؤولية المهنية
يشــير هــذا إلى المســاءلة الــتي تنشــأ عــن احــترام الــذات والتطــور الأخلاقــي للمهنيــين العاملــين في 
وســائل الإعــلام )كالصحفيــين والمعلنــين وأخصائــي العلاقــات العامــة(، الذيــن يضعــون معاييرهــم 
الخاصــة لــلأداء الجيد. كذلــك، مــن الممكــن أن ينطبــق هــذا الإطــار علــى روابــط المــلاك والمحرريــن 

والمنتجــين، ومــا إلى ذلــك، الــتي تهــدف إلى حمايــة مصــالح القطــاع عــن طريــق التنظيــم الــذاتي.
في هــذا الإطــار، تتكون الآليات والإجراءات عموماً من مجموعة منشــورة مــن المبــادئ أو 
مــدونات القواعــد الســلوكية الــتي يعتمدهــا أعضاء مجموعة مهنية إعلامية، إلى جانب بعض 
الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى الشكاوى والمطالبات الموجهــة ضد إجراءات معينــة مــن 
لــدن وســائل الإعــلام والفصــل فيهــا. ويمكــن أن تتمثــل القضــايا في أي مســألة تتُنــاول في 
المدونــة الأخلاقيــة أو الســلوكية، لكنهــا متعلقــة في العــادة بضــرر مــا أو جــرم معــين وقعــا علــى 
الفــرد أو المجموعة. وتجــدر الإشــارة إلى أن المؤسســات الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤسســات 
العامــة تدعــم في الغالــب تطويــر المهنيــة في وســائل الإعــلام كمــا يضيــف تحســين التعليــم 

والتدريــب إلى تلــك المهنيــة.
مــا هــو  مــزايا الإطــار الحــالي في أن نظــام المســاءلة )بقــدر  تتمثــل  الســياق نفســه،  في 
موجــود( يرُجــح نجاحــه عمومــاً لأنــه طوعــي ويصــب في المصلحــة الذاتيــة لوســائل الإعــلام 
والمهنيين. ويرجــع ذلــك إلى أن هــذا الإطــار يتميــز بكونــه غیر قســري ويحفــز التحسین الذاتي 
الطــوعي وکذلك الرقابــة الذاتية. وعلــى الصعيــد العملــي، توجــد كذلــك قيــود كبيرة. يتســم 
هــذا الإطــار بضيــق نطــاق تطبيقــه وعــدم ممارســته ضغوطــاً قويــة علــى وســائل الإعــلام ذات 
النفوذ. كذلــك، فهــو غــير متمتــع بدرجــة كافيــة مــن الاســتقلال عــن وســائل الإعــلام نفســها، 
كمــا أنــه شــديد التجــزؤ في تغطيتــه )Fengler، 2٠٠٣(. وبوجــه عــام، ليســت المهنيــة 
علــى درجــة كبــيرة مــن التطــور داخــل وســائل الإعــلام، كمــا أن الموظفــين لا يمتلكــون ســوى 

درجــة قليلــة مــن الاســتقلال النســي فيمــا يتعلــق بالمديريــن والمالكــين. 

تقييم مقارن
مــن الواضــح أنــه، في مجتمــع منفتــح، يحتمــل أن يكــون هنــاك العديــد مــن عمليــات المســاءلة 
المتداخلــة لكــن ليــس ثمــة نظــام كامــل لهــا، وليــس أي مــن »الأطــر« الــواردة أعــلاه كافيــاً لمهمــة 
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المســاءلة بمفردهــا وليــس أي منهــا بأفضــل مــن الآخريــن. فهنــاك ثغــرات عديــدة )قضــايا الأداء 
غــير متناولــة علــى نحــو ملائــم(، وبعــض وســائل الإعــلام لا تتحمــل أي مســؤولية باســتثناء مــا 

تفرضــه قــوى الســوق.
ومــن الممكــن اعتبــار تنــوع أشــكال المســاءلة ووســائلها سمــة إيجابيــة في حــد ذاتهــا، حــى 
إذا كانــت النتيجــة الإجماليــة غــير مرضيــة. وبوجــه عــام، وفقــاً لمبــدأ الانفتــاح، ينبغــي لنــا أن 
نفضــل أشــكال المســاءلة الــتي تتســم بالشــفافية والطوعيــة، وتســتند إلى علاقــات وحــوارات 
ونقاشــات سمتهــا النشــاط. ولعــل بدائــل الرقابــة الخارجيــة، والإلــزام القانــوني، والتهديــدات 
بإنــزال العقــوبات، أكثــر فعاليــة علــى المــدى القصــير والطريقــة الوحيــدة، في بعــض الأحيــان، 
لتحقيــق بعــض الأهــداف، لكنهــا علــى المــدى الطويــل تتعــارض مــع روح المجتمــع المنفتــح.

الاستنتاجات
تنــاول هــذا الفصــل المبــادئ المعياريــة الرئيســة الــتي تنطبــق علــى طبيعــة عمــل وســائل الإعــلام، 
وهــي المعايــير الــتي يشــيع توقــع الالتــزام بهــا. ويعــود أصــل تلــك المبــادئ إلى مجموعــة مــن 
والــتي  الأولى  للمــرة  المبــادئ  تلــك  عــن  فيهــا  عُــر  الــتي  والسياســية  الاجتماعيــة  النظــريات 
اســتعرضت في الفصــل الســابع. كذلــك فتلــك المبــادئ تدعمهــا في الغالــب قــوى الســوق 
والــرأي العــام ومجموعــات الضغــط والقانــون والحكومة. وعلــى الرغــم مــن أن عمليــات المســاءلة 
الــتي عــرض لهــا بإيجــاز تحســن مــن فــرص تطبيــق المعايــير الموجــزة، فــلا ينبغــي الخلــط بينهــا وبــين 
وســائل الرقابــة الــتي تفرضهــا الحكومــة أو أي طــرف آخــر. ذلــك إن تلــك المبــادئ لا تتعــارض 
مــع حريــة وســائل الإعــلام، لكنهــا مكــونات لا مفــر منهــا في بيئــة التشــغيل العاديــة لوســائل 

الإعــلام الموجــودة في مجتمــع مفتــوح.
وتجــدر الإشــارة إلى أن التغــيرات المســتمرة في وســائل الإعــلام لم تحــدث بعــد تحــولًا جوهــريّاً 
في محتــوى المعايــير المطروحــة، لكنهــا أثــرت في قوتهــا النســبية والأولــويات القائمــة فيمــا بينهــا. 
وقــد أدى تزايــد عــدد القنــوات الإعلاميــة البديلــة، علــى وجــه الخصــوص، إلى تقليــص الضغــط 
علــى وســائل الإعــلام »المهيمنــة« علــى مــا يبــدو )مثلمــا في صحافــة الجرائــد الوطنيــة أو البــث 
التليفزيــوني( لأداء بعــض الأدوار العامــة المدركــة. ومــن المحتمــل أن يكــون هنــاك خــوف أقــل 
مــن احتــكار وســائل الإعــلام، علــى الرغــم مــن ميــول التركــز، بســبب كــر إمــكانات المنافســة. 
كذلــك، يبــدو أن المزيــد مــن القنــوات الإعلاميــة تعــد بمزيــد مــن التنــوع، علــى الرغــم مــن عــدم 
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تأكــد جــودة هــذا التنــوع. ولا شــك أن وســيلة الإعــلام الجديــدة المتمثلــة في الإنترنــت تقــدم 
قــدراً كبــيراً مــن التنــوع بالإضافــة إلى أنــواع عديــدة جديــدة مــن خدمــات الاتصــال. إضافــة إلى 
ذلــك، يبــدو أن تلــك الوســيلة الجديــدة قــد نجــت مــن الضغــوط المفروضــة عليهــا كيمــا تتوافــق 
مــع المعايــير الموجــزة، علــى الرغــم مــن أنهــا تجســد قيــم الحريــة والمســاواة والتنــوع. والحكــم المتزايــد 
عليهــا بأنهــا غــير مواتيــة للتوقعــات إنمــا يرتبــط بالقضــايا الاجتماعيــة والثقافيــة وموثوقيتهــا غــير 
المؤكــدة كمصــدر للمعلومــات. كذلــك، فهــي تقــع إلى حــد كبــير خــارج أيــة آليــة للرقابــة، والحــق 
أنهــا تفلــت مــن معظــم أشــكال المســاءلة المــوردة بغــض النظــر عــن تلــك الأشــكال الــتي توجــد 
 )1٩٩٩ ،Lessig( »في الســوق. وهــذا لا يعــي أنهــا ســتكون دائمــاً »غــير قابلــة للتنظيــم

أو قــادرةً علــى الإفــلات مــن المســاءلة إلى أجــل غــير مســمى. 
فعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي إطــار تنظيمــي واضــح علــى الصعيــد الوطــي أو الــدولي، 
هنــاك العديــد مــن الحــالات الــتي توقــف فيهــا الإنترنــت موقــف المحاســبة في مجموعــة واســعة 
مــن القضــايا، حــى وإن لم تكــن شــديدة الفعاليــة. ذلــك إن الرأي العام يوجــد ضغطــاً مــن 
أجــل الاســتجابة للشرکات التي تعمل جزئیّاً من خلال سوق خدمات الإنترنت. وكثــير ممــن 
يســتخدمون الإنترنــت لإرســال الرســائل وغيرهــا مــن أشــكال المحتــوى )بمــا في ذلــك وســائل 
الإعــلام القائمــة( يطبقــون معاييرهــم وطرقهــم الخاصــة فيمــا يتعلــق بالتنظيــم الــذاتي. كذلــك، 
الــتي تقــف  الــذاتي. لكــن هــذا يشــير إلى إحــدى المشــكلات  يخضــع المدونــون للتصحيــح 
بطريــق وضــع شــكل أكثــر منهجيــة مــن المســاءلة تتمثــل في التعــدد الهائــل للــوكالات المعنيــة 
)Verhulst، 2٠٠٦: ٣4٠(. وبصــرف النظــر عــن هــذا، بالطبــع، فــإن شــكلًا شــديد 
المنهجيــة مــن المســاءلة مــن شــأنه أن يتعــارض مــع وعــد الحريــة والتنــوع الــذي يعــد منفعــة رئيســة 

للإنترنــت.
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حــى الآن، نوقشــت وســائل الإعــلام الجماهيريــة كمــا لــو كانــت مؤسســة مجتمــع وليســت 
صناعــة. وقــد باتــت إلى الثانيــة أقــرب دون أن تبتعــد بالضــرورة عــن الأولى، ويتطلــب فهــم 
المبــادئ الرئيســة لبنيــة وســائل الإعــلام ومــا بهــا مــن حــراك تحليــلًا اقتصــاديّاً وكذلــك سياســيّاً 
وثقافيــّاً واجتماعيــّاً. وعلــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــلام قــد نشــأت اســتجابة للاحتياجــات 
الاجتماعيــة والثقافيــة للأفــراد والمجتمعــات، فهــي تــدار إلى حــد كبــير كمؤسســات أعمــال. 
وقــد تســارع الســير في هــذا الاتجــاه في الســنوات الأخــيرة لأســباب عــدة، لا ســيما بســبب 
تزايــد الأهميــة الصناعيــة والاقتصاديــة لقطــاع المعلومــات والاتصــالات بأكملــه. ويرتبــط بذلــك 
الخصخصة واســعة الانتشــار لمؤسســات الاتصالات الســلكية واللاســلكية الحكومية وتوســيع 
نطــاق أنشــطتها علــى المســتويين الوطــي والــدولي. وقــد كان التحــول إلى اقتصــاد الســوق الحــرة 
في الــدول الشــيوعية الســابقة عامــلًا إضافيّــاً. حتی في حالة تشغیل وسائل الإعلام کھیئات 

عامة، فإنھا أكثــر خضوعــاً للانضبــاط المالي وتعمل في بیئات تنافسیة.
وليــس كتــابٌ حــول نظريــة الاتصــال الجماهــيري بالمــكان المناســب لتنــاول شــامل لهــذه 
دون  الإعــلام  لوســائل  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الآثار  فهــم  المســتحيل  مــن  لكــن  المســائل، 
عــرض موجــز علــى الأقــل للقــوى السياســية والاقتصاديــة الأوســع نطاقــاً الــتي لا تفتــأ تشــكل 
المؤسســات الإعلامية. فالتنظيــم والرقابــة والاقتصــاد العامــين لوســائل الإعــلام تجســد بعــض 
المبــادئ العامــة الــتي تنتمــي إلى مجــال النظريــة، ويتمثــل الهــدف مــن الفصــل الحــالي في شــرح 

هــذه المبــادئ، مــع تجنــب تفصيــل الظــروف المحليــة والمؤقتــة.

وسائل الإعلام »ليست كأي عمل آخر«
يتمثل مفتاح الطابع غير العادي للمؤسســة الإعلامية في أن أنشــطتها اقتصادية وسياســية على 
نحــو معقــد، فضــلًا عــن اعتمادهــا الكبــير علــى التقنيــات دائمــة التغــير. تتضمــن هــذه الأنشــطة 
إنتــاج الســلع والخدمــات الــتي يغلــب عليهــا أن تكــون خاصــةً )الاســتهلاك بغــرض تحقيــق الرضــا 
الشــخصي الفــردي( وعامــةً )ينُظــر إليهــا علــى أنهــا ضروريــة لطبيعــة عمــل المجتمــع ككل، وكذلــك 
الوظيفــة  مــن  العــام لوســائل الإعــلام مســتمدٌ بالأســاس  الطابــع  العــام(. ذلــك إن  في المجــال 
السياســية لوســائل الإعــلام داخــل الدولــة الديموقراطيــة، وكذلــك مــن الحقيقــة الــتي تقــول إن 
المعلومــات والثقافــة والأفــكار تعتــر ملكيــة جماعيــة للجميــع. كذلــك، فــإن اســتخدامها، مثلــه في 
ذلــك مثــل البضائــع العامــة الأخــرى، كالهــواء وضــوء النهــار، لا يقلــل مــن مــدى توفرهــا للآخريــن.
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وعلــى نحــو أكثــر تحديــداً، نمــت وســائل الإعــلام الجماهيريــة فيمــا مضــى مكونــة صــورة 
قويــة وواســعة الانتشــار بوصفهــا تمتلــك دوراً مهمــاً لتؤديــه في الحيــاة العامــة وبوصفهــا كائنــة 
بالأســاس داخــل المجــال العــام. ولا شــك أن الأمــر نفســه ينطبــق علــى الجريــدة مــع أنــه ينطبــق 
بطــرق أخــرى علــى الجــزء الأكــر مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة الأحــدث. فمــا تفعلــه 
وســائل الإعــلام أو لا تفعلــه كان ذا أهميــة للمجتمعــات، وقــد انعكــس ذلــك في نظــم الأفــكار 
المعقــدة حــول مــا ينبغــي لوســائل الإعــلام القيــام بــه ومــا لا ينبغــي لهــا القيــام بــه )انظــر الفصلــين 
الســابع والثامــن(. وينعكــس ذلــك أيضــاً في تنــوع الآليــات الــتي تشــجع وســائل الإعــلام 
وتحميهــا وتقييدهــا مــن أجــل »المصلحــة العامــة« المفترضــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، علــى 
وســائل الإعــلام عمومــاً أن تعمــل كليــاً أو جزئيــاً وفقــاً لإمــلاءات اقتصــاد الســوق. حــى في 
هــذا الجانــب، يجــوز لوســائل الإعــلام أن تجــذب انتبــاه الحكومــات بفعــل الأســباب نفســها 
المتمثلــة في خضــوع الأعمــال الخاصــة لأشــكال مختلفــة مــن التنظيــم القانــوني والاقتصــادي.

التقنية

السياسةالاقتصاد

المؤسسات 
الإعلامية

الشکل ٩-1: وسائل الإعلام في صميم أنواع التأثیر الثلاثة المتداخلة

رؤى نظرية بديلة
لا عجــب في أنــه لا يوجــد وصــف موضوعــي متفــق عليــه للمؤسســة الإعلاميــة يمكــن فصلــه 
عــن الظــروف الوطنية/المجتمعيــة المختلفــة الــتي تعمــل فيهــا وســائل الإعــلام. غــير أن أحــد 
الخيــارات هــو تطبيــق وجهــة نظــر اقتصادية/صناعيــة )انظــر Tunstall، 1٩٩1(، تبحــث 
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الخصائــص المميــزة والمتنوعــة لوســائل الإعــلام بوصفهــا مؤسســات اقتصاديــة، كمــا بــين وســائل 
الإعــلام المختلفــة والســياقات المختلفــة. أمــا وجهــة النظــر البديلــة فتتمثــل في النظريــة النقديــة 
الاقتصاديــة والسياســية )كمــا هــو موضــح في صفحــتي ٩٦ و٩٧(. وهــذا يقــدم مفاهيــم 
مســتمدة علــى نحــو خــاص مــن الدراســة النقديــة للرأسماليــة، مــع إشــارة إلى عمليــات التركــز 
والاســتخدام التجــاري. ذلــك، وتتمثــل إمكانيــة ثالثــة رئيســة في دراســة بــُى وســائل الإعــلام 
وفــق وجهــة نظــر قائمــة علــى المصلحــة العامــة أو السياســات وفي ضــوء المعايــير المعياريــة 
للســلوك والأداء الــتي نوقشــت في الفصلــين الســابقين. وثمــة احتمــال رابــع يتمثــل في دراســة 
المؤسســة الإعلاميــة مــن وجهــة نظــر داخليــة أو مهنيــة إعلاميــة. وســيتم الاعتمــاد علــى كل 

وجهــة مــن وجهــات النظــر تلــك في بعــض الأغــراض في الصفحــات التاليــة.
في هــذا الســياق، يمكننــا تمثيل الوضع الفريد لوسائل الإعلام بوصفــه يقــع في مركــز القــوى 
الرئيســة الثــلاث، المتمثلــة في – القــوى السياســية، والاقتصاديــة، والتقنيــة – ومــن ثم فهــو 

يتطلــب أنمــاط تحليل بديلة )الشكل ٩-1(.

الأسئلة الرئيسة التي يجب أن تجيب 
عنها النظرية 

لا يمكن إجراء تحليل نظري إلا إذا حُددت بعض القضايا أو المشكلات العامة أولًا. فعلى 
المســتوى الوصفــي، نركــز بالأســاس علــى الأســئلة المتعلقــة بالاختلافــات، فنطــرح الأســئلة 
الاقتصاديــة  الناحيــة  مــن  الأخــرى  عــن  إحداهــا  الإعــلام  وســائل  تختلــف  التالية: كيــف 
والسياســية؟ وكيف يعتــر اقتصــاد وســائل الإعــلام وتنظيمهــا أمريــن غــير اعتياديــن بالنســبة 
تختلــف  وكيــف  ذلــك؟  في  الســبب  ومــا  العامــة،  والخدمــات  العاديــة  الأعمــال  مــن  لــكل 
المؤسســات الإعلاميــة الوطنيــة في بنيتهــا ورقابتهــا، ومــا الســبب في ذلك؟ وتجــدر الإشــارة إلى 
أن هذا الجانب الأخير من المقارنة من الأهمية بمكان إذ إن وســائل الإعلام ليســت شــركات 
أعمــال فحســب تســتجيب للقــوى الاقتصاديــة؛ بــل هــي أيضــاً مؤسســات اجتماعيــة وثقافيــة 

عميقــة الجــذور )تقــوم عــادةً علــى أســاس وطــي(.
عــلاوةً علــى ذلــك، هنــاك نظريــة ذات صلــة بالحــراك الحــالي الــذي تشــهده القطاعــات 
الإعلاميــة، لا ســيما الاتجاهــات الذاهبــة نحــو التوســع والتنــوع والتقــارب بــين وســائل الإعــلام، 
وذلــك بصفــة رئيســة علــى أســاس التقنيــات والفــرص الاقتصاديــة الجديــدة. فهنــاك اتجاهــات 
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نحــو تركــز نشــاط وســائل الإعــلام وتكاملــه وتدويلــه. هنــا، تــرز أربعــة أســئلة رئيســة. أولًا، مــا 
العواقــب المحتملــة لتركــز وســائل الإعــلام وهــل يمكــن إدارة الاتجاهــات المشــار إليهــا مــن أجــل 
المصلحــة العامــة؟ وثانيــاً، مــا هــي عواقــب تدويــل وســائل الإعــلام بالنســبة لوســائل الإعــلام 
والمجتمــع؟ وثالثــاً، إلى أي مــدى تدفــع التقنيــة عجلــة التغيــير الــذي تشــهده وســائل الإعــلام 
وإلى أي مــدى يدفعهــا الاقتصــاد أو السياســة والقــوى الاجتماعيــة؟ ورابعــاً، أثار التوســع في 
الاتصال القائم على وســائل الإعلام عن طريق الاتصالات الســلكية واللاســلكية، لا ســيما 
الهواتــف النقالــة والإنترنت—قضــايا تنظيميــة جديــدة بالإضافــة إلى إيجــاده ضغوطــاً مــن أجــل 
التنظيــم لم تكــن موجــودة مــن قبــل. فعلــى وجــه الخصــوص، يتزايــد النظــر إلى نظــام الاتصــالات 
الســلكية واللاســلكية علــى أنــه وســيلةً لتوزيــع المحتــوى الــذي جــرى بثــه بالأســاس، كالأفــلام 
والموســيقى والتليفزيــون. وهــذا مثــال علــى تقــارب التقنيــة، في ظــل رقمنــة وســائل الإعــلام 

واتســامها، مــن حيــث المبــدأ، بالترابــط.
يستعرض المربع ٩-1 الأسئلة الرئيسة التي يجب أن تجيب عنها النظرية في المربع.

9-1:  أسئلة للنظرية تنشأ عن ؟
الاقتصاد والحوكمة

كيف تختلف وسائل إعلام معينة من النواحي الاقتصادية والسياسية؟	 
كيــف تختلــف نظــم وســائل الإعــلام الوطنيــة في بنيتهــا ورقابتهــا، ومــا الســبب 	 

في ذلــك؟ 
كيــف يختلــف اقتصــاد وســائل الإعــلام عــن اقتصــاد القطاعــات الأخــرى، ومــا 	 

الســبب في ذلك؟ 
ما أسباب تركز وسائل الإعلام وعواقبه؟	 
ما أسباب التدويل وعواقبه؟	 
مــا الثقــل النســي لتقــارب التقنيــة بوصفــه قــوة تدفــع التغيــير الــذي تشــهده 	 

الإعــلام؟ وســائل 
كيف يتأثر أداء وسائل الإعلام بمصدر التمويل؟	 
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أساسيات بنية وسائل الإعلام 
ومستويات التحليل

المتقدمــة  الإعلاميــة  للمنظومــات  الرئيســة  بالســمات  التذكــير  عــر  للحديــث  التمهيــد  يمكــن 
الإعــلام  وســائل  مــن  الفعليــة  المجموعــة  إلى  يشــير  الإعلاميــة«  »المنظومــة  اقتصاديّاً. فمصطلــح 
الجماهيريــة الموجــودة في مجتمــع معــين، علــى الرغــم مــن أنــه قــد لا يوجــد ارتبــاط رسمــي بــين عناصــر 
)تلــك المجموعة(. وبهــذا المعــى، تمثــل غالبيــة المنظومــات الإعلاميــة نتيجــة تصادفيــة للنمو التاريخي، 
مع تطور تقنيــة واحدة تلو الآخر وأدى ذلــك إلى تكييف وسائل الإعلام القائمة. غــير أنــه في 
بعــض الأحيــان، ترتبــط المنظومــة الإعلاميــة بمنطــق اقتصــادي سياســي مشــترك، كمــا هــو الحــال 
داخــل وســائل الإعــلام حــرة النشــاط الاقتصــادي في الــولايات المتحــدة أو داخــل وســائل الإعــلام 
بلــدان عديــدة منظومــات إعلاميــة »مختلطــة«،  الصــين. كذلــك، تمتلــك  الدولــة في  الــتي تديرهــا 
تضــم عناصــر خاصــة وعامــة، وقــد تنُظــم تنظيمــاً جيــداً وفقــاً لمجموعــة مــن مبــادئ سياســات وســائل 
الإعــلام الوطنيــة، مــا يــؤدي إلى درجــة مــن التكامــل. ومــن حــين لآخــر، قــد تكــون هنــاك وزارة واحــدة 
للاتصــالات، أو هيئــة واحــدة لتنظيــم الاتصــالات، تضطلــع ببعــض المســؤوليات عــر مجموعــة مــن 
 ،Robillard( وســائل الإعــلام المختلفــة، الخاصــة أو العامــة، مــا يضيــف مكــوناً »نظاميــاً« آخــر
1٩٩5(. كذلــك، قــد يتعامــل مــع وســائل الإعــلام علــى أنهــا منظومــة متماســكة مــن قبــل جماهيرهــا 

أو المعلنــين، ولا شــك في أن مصطلــح »وســائل الإعــلام« بهــذا المعــى الشــامل.
كذلــك، داخــل المنظومــة الإعلاميــة، توجــد أنــواع مختلفــة ومحــددة بنــاءً علــى التقنيــات الوســيطة 
المختلفة من مثل: الطباعة والتليفزيون والراديو والموسيقى المسجلة والإنترنت والاتصالات السلكية 
واللاســلكية وما إلى ذلك. مع ذلك، تقســم هذه التقنيات تقســيماً فرعيّاً في الغالب إلى »أشــكال 
إعلاميــة« مختلفــة مثــل تقســيم وســائل الإعــلام المطبوعــة إلى الكتــب والمجــلات والجرائــد. كذلــك، 
يمكــن وصــف التصنيفــات الناتجــة علــى أنهــا »قطاعــات« لوســائل الإعــلام، لا ســيما في الخطــاب 
السياســي أو لأغــراض التحليــل الاقتصــادي، مــع أن التقســيمات تكــون غالبــاً عشــوائية ومؤقتــة حــى 
أن وحــدة تلــك »القطاعــات« تكــون في كثــير مــن الأحيــان خادعــة مثلهــا في ذلــك مثــل وحــدة 
المنظومــة بأكملهــا. وثمــة عوامــل عديــدة تمييزيــة وتكامليــة )خاصــة مــن خــلال نظــم التوزيــع المنفصلــة أو 
المشــتركة(. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للوســيلة الإعلاميــة المتمثلــة في الفيلــم أن تشــير إلى الســينما أو 
الفيديــو أو اســتئجار أقــراص الفيديــو الرقميــة )»دي في دي«( أو بيعهــا، أو إلى البــث أو الاشــتراك 
التليفزيــوني، ومــا إلى ذلــك. فهــذه وســائل توزيــع مختلفــة، تمثــل غالبــاً شــركات ومنظمــات مختلفــة، 
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بالرغــم مــن وجــود نــوع مــا مــن التكامــل الرأســي في العــادة. ونحــن بحاجــة إلى تمييــز وحــدة تحليــل 
أخــرى هــي وحــدة التحليــل المتمثلــة في الشــركة أو المؤسســة الــتي قــد تشــكل جــزءاً مهمــاً مــن قطــاع 
مــا أو الــتي قــد تمتلــك أصــول تتجــاوز حــدود نــوع وســائل الإعــلام أو موضعهــا الجغــرافي )الشــركات 
متعددة وســائل الإعلام، التي تكون متعددة الجنســيات في الغالب(. ومن الممكن النظر إلى بعض 
منتجــات وســائل الإعــلام علــى أنهــا تنتمــي إلى »أجنــاس« محــددة )مثــل الأخبــار الدوليــة، والأعمــال 
الخياليــة الرومانســية، ومــا إلى ذلــك( وفي النهايــة علــى أنهــا منتجــات معينــة )كفيلــم، أو عنــوان 
كتــاب، أو أغنيــة، إلخ( مــن أجــل أغــراض التحليــل، لا تمــت بصلــة إلى وســيلة الإعــلام أو القطــاع. 
ذلــك، يســتعرض المربــع ٩- 2 مكــونات المنظومــة الإعلاميــة )التقريبيــة( الرئيســة. وقــد أضيــف إلى 
تلــك المكــونات عنصــر جديــد ومختلــف إلى حــد مــا في شــكل بوابــة الإنترنــت، لا ســيما بــوابات 
الإنترنــت الــتي تمتلــك عــدداً كبــيراً مــن المســتخدمين وأنواعــاً عديــدة مــن المحتــوى المخصــص. وتشــتمل 
الأمثلــة الأساســية لهــذه البــوابات علــى Yahoo وGoogle وAOL وBBC. وكمــا يشــير 
المصطلــح، فــإن البــوابات هــي بــوابات تقــود إلى منطقــة أكــر وتــؤدي الوظائــف المعتــادة المتمثلــة في 

.)2٠٠٨ ،Sundarو Kalyanaraman( الاختيــار والرقابــة

i 9-2:   بنية وسائل الإعلام
ومستويات التحليل

وسائل الإعلام الدولية	 
المنظومة الإعلامية )جميع وسائل الإعلام الوطنية(	 
شركة وسائل الإعلام المتعددة )مع أصول رئيسة في وسائل إعلام عدة(	 
قطاع وسائل الإعلام )الجرائد، والكتب، والتليفزيون، والأفلام، والموسيقى، إلخ(	 
منطقة التداول/التوزيع )الدولة، المنطقة، المدينة، البلدةد(	 
وسيلة الوحدة )عنوان الجريدة، ومحطة التليفزيون، إلخ(	 
جنس معين	 
المنتجات الإعلامية للوحدة )الكتاب، والفيلم، والأغنية، إلخ(	 
بوابة الإنترنت	 
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بعض المبادئ الاقتصادية لبنية 
وسائل الإعلام

أسواق وسائل الإعلام ومصادر الدخل 
المختلفة

البائعــين الذيــن يقدمــون  فــإن »الســوق يتكــون مــن   ،)1٧ :1٩٨٩( Picard بحســب
السلعة أو الخدمة نفسها، أو السلع أو الخدمات القابلة للاستبدال عن قرب، إلى المجموعة 
نفســها مــن المســتهلكين«. فبوجــه عــام، يمكــن تعريــف الأســواق وفقــاً للمــكان، والنــاس، ونــوع 
الإيــرادات وطبيعــة المنتــج أو الخدمــة. ويمكــن تصنيــف وســائل الإعــلام الرئيســة في الصحــف 
والإذاعــة والتليفزيــون وفقــاً لخــط أساســي مــن التقســيم الاقتصــادي بــين ســوق المســتهلكين 
لمنتجــات وســائل الإعــلام وخدماتهــا وســوق الإعــلان، الــذي فيــه تبــاع الخدمــة للمعلنــين 
في شــكل »وصــول إلى الجمهــور« علــى الرغــم مــن عــدم وجــود فــارق مميــز بــين الاثنــين في 
النوعــين مــن الســوق في وقــت واحــد. ويمكــن  الغالــب، إذ إن الجرائــد، مثــلًا، تقــدم كلا 
للمــرء أن يلاحــظ وجــود تقســيم آخــر داخــل ســوق المســتهلكين: بــين ســوق المنتجــات »لمــرة 
واحــدة« كالكتــب والأشــرطة ومقاطــع الفيديــو والجرائــد ممــا يبــاع مباشــرة إلى المســتهلكين، 
وخدمــات وســائل الإعــلام المســتمرة مثــل الخدمــات الكبليــة أو البــث التليفزيــوني أو وســائل 
الإعــلام المتاحــة عــر الإنترنــت. والحــق إن ھناك مصادر أخرى للدخل إلی جانب الاثنــين 
المذكوريــن. وتشــتمل تلــك المصــادر علــى الرعايــة، وطــرح المنتجــات، والعلاقــات العامــة، فضــلًا 
عــن المــال العــام، والدعــم المتــأتي مــن الجهــات الداعمــة الخاصــة، والصناديــق غــير الهادفــة للربــح، 
إضافــةً إلى الدعــم القــادم مــن الجمهــور، كمــا هــو الحــال في صحيفــة »تاغيــس تســاتونغ« 

الألمانيــة.   )Tageszeitung(
وقــد أضافــت الإنترنــت مزيــداً مــن التعقيــد إذ أتُيحــت مصــادر جديــدة للإيــرادات، بمــا في 
ذلــك تكاليــف الوجــود علــى الإنترنــت، وعمليــات الدفــع مقابــل المواقــع الإلكترونيــة، وإعــانات 
المنتجــين الماليــة. كذلــك، تســببت الإنترنــت في تقويــض بنيــان اقتصــاد وســائل الإعــلام الأقــدم 
مــن خــلال إتاحــة معظــم المحتــوى دون مقابــل أو دون حمايــة مــن القرصنــة. ويبــدو أن الضحيــة 
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الأولى للإعــلان علــى الإنترنــت هــي الجرائــد في أشــكالها البديلــة المحليــة والوطنيــة. ويبــدو أن 
هــذا التأثــير يســتعصي علــى التصحيــح فيمــا يخــص »جمهــور« الأخبــار. وقــد نمــت حصــة 
جميــع أشــكال الإعــلان الــتي تتلقاهــا وســائل الإعــلام عــر الإنترنــت نمــواً مطــرداً منــذ بدايــة 
القــرن، ويقــع ضمــن هــذه الفئــة أنــواع عديــدة مختلفــة، لا ســيما العــرض والبحــث والإعــلان 
المبوب. وقد تســبب ذلك في مشــكلات عديدة على الصعيد العملي والنظري. أما أعوص 
المشــكلات العمليــة فقــد تمثلــت في الحصــول علــى قــدر مــا مــن قيمــة اســتخدام الجمهــور 
مــن أجــل فــرض رســوم علــى المعلنــين. وقــد وضــع Bermejo )2٠٠٩( قصــة الجهــود 
المختلفــة لقيــاس الجمهــور، لينتهــي بــه الأمــر إلى مفهــوم »الــزيارة« أو »النقــرة« كمؤشــر لتواتــر 
الاســتخدام. مــع ذلــك، ليــس في هــذا أي إشــارة إلى الوقــت المنقضــي في موقــع معــين، كمــا 
وجــب العثــور علــى وســائل تســعير أخــرى مــن أجــل فــرض رســوم علــى مــن يريــدون وضــع 
إعلانات أو رســائل في أماكن أخرى، لا ســيما محركات البحث، التي أصبحت محل اهتمام 
شــديد لمــا لهــا مــن مــن شــعبية والربحيــة شــديدة الارتفــاع )Machill وآخــرون، 2٠٠٨(. 
وأمــا المشــكلات النظريــة المذكــورة فتتعلــق علــى نحــو خــاص بالآثار المترتبــة علــى »تســليع« 

 .)2٠٠٩ ،Bermejo( المحتــوى والعلاقــات القائمــة مــع الجمهــور

الإعلان مقابل إيرادات المستهلكين: 
الآثار

لا يــزال الفــرق بــين المصدريــن الرئيســين للإيــرادات – مبيعــات المنتجــات المباشــرة والإعــلان 
– أداة مفيــدة للتحليــل المقــارن ولتوضيــح سمــات وســائل الإعــلام واتجاهاتها. فالتمييــز بــين 
المصدريــن يتجــاوز الاختــلاف بــين أنــواع وســائل الإعــلام، علــى الرغــم مــن أن بعــض وســائل 
الإعــلام غــير ملائمــة بالمــرة للإعــلان فيمــا يمكــن أن تعمــل وســائل إعــلام أخــرى بالدرجــة 
نفســها في كلا الســوقين )لا ســيما التليفزيــون، والراديــو، والجرائــد، والمجــلات، والإنترنــت(. 
وهنــاك بعــض وســائل الإعــلام الــتي تتســم بأنهــا وســائل إعــلام »الإيــرادات الإعلانيــة فقــط«، 
الــتي لا تضــم أي إيــرادات مســتهلكين – مثــل، الجرائــد المجانيــة، والمجــلات الترويجيــة، وجــزء 

كبــير مــن أنشــطة التليفزيــون.
كذلــك، للتمييــز دلالــة غــير اقتصاديــة. فعلــى وجــه الخصــوص، يعُتقــد في العــادة )مــن 
وجهــة النظــر المهنيــة أو وجهــة نظــر المصلحــة العامــة أو وجهــة النظــر النقديــة( أنــه كلمــا زاد 
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الاعتمــاد علــى الإعــلان كمصــدر للإيــرادات، قــل اســتقلال المحتــوى عــن مصــالح المعلنــين 
والأعمــال بوجــه عــام. ويلاحــظ Picard )2٠٠4( أن صناعــة الجرائــد الأمريكيــة تلقــت 
أكثــر مــن ٨٠% مــن دخلهــا مــن الإعــلان وأن الإعــلان يمثــل مــا معدلــه ٦٠% مــن المحتــوى. 
ولا يعــي ذلــك بالضــرورة درجــة أقــل مــن الاســتقلال، لكنــه ربمــا يعــي درجــة أقــل مــن المصداقيــة 
كمصــدر للمعلومــات إذا كان محتــوى الأخبــار يتعلــق يعُلــن عنــه، ويعــي كذلــك درجــة أقــل 
مــن الاســتقلالية الإبداعيــة. وفي الحالــة القصــوى لوســائل الإعــلام الــتي تُمــول أو ترُعــى تمويــلًا 
أو رعايــة كاملــين مــن قبــل الإعــلان، يصعــب تمييــز المحتــوى الظاهــري عــن الإعــلان نفســه، 
أو الدعايــة أو العلاقــات العامــة. ومســألة تأثــير المعلنــين علــى المنظمــات الإعلاميــة تناقــش 
مــرة أخــرى في الفصــل الحــادي عشــر. فهنــاك قليــل مــن الشــك حــول أنــواع عامــة معينــة مــن 
التأثــيرات، مثــل التحيــز إلى الشــباب والمجموعــات ذات الدخــول الأكثــر ارتفاعــاً وكذلــك 
و  Tunstall( المحايــدة  الإعــلام  وســائل  علــى  المسيســة  الإعــلام  وســائل  تفضيــل  مثــل 

.)1٩٩٩  ،Machin
ومــن وجهــة النظــر الاقتصاديــة، يثــير التشــغيل في الأســواق المختلفــة اعتبــارات أخــرى. 
أول هــذه الاعتبــارات يتمثــل في مســألة التمويــل إذ إن تكاليــف وســائل الإعــلام المدعومــة 
بالإعــلان تكــون مغطــاة في العــادة قبــل الإنتــاج، بينمــا في أســواق المســتهلكين يتحتــم أن يتبــع 
الدخل الإنفاق. وثانياً، هناك معايير وأســاليب مختلفة لتقييم أداء الســوق. ووســائل الإعلام 
القائمــة علــى الإعــلان تقُيَّــم وفقــاً لعــدد المســتهلكين ونوعهــم )مــن هــم، وأيــن يعيشــون( الذيــن 
وصلــت إليهــا رســائل معينــة )مثــل، التــداول، والمقروئيــة، والوصول/التصنيفــات(. ومثــل هــذه 
المقاييــس تعــد ضروريــة لجــذب عمــلاء الإعــلان المحتملــين وتحديــد الرســوم الــتي يمكــن فرضهــا. 
بالمثــل، يقُيـّـم أداء الســوق فيمــا يخــص محتــوى وســائل الإعــلام الــذي يدُفــع لقائــه مــن قبــل 
المســتهلكين مباشــرةً عــن طريــق الدخــل المتــأتي مــن المبيعــات والاشــتراكات في الخدمــات. وقــد 
تكــون تصنيفــات الرضــا )النوعــي( والشــعبية ذات صلــة بــكلا الســوقين، لكنهــا تمتلــك أهميــة 

أكــر نســبيّاً في ســوق دخــول المســتهلكين.
عــلاوةً علــى ذلــك، يمكــن أن يؤثــر الأداء داخــل أحــد الأســواق في الأداء داخــل ســوق 
آخــر، في الوقــت الــذي تعمــل فيــه وســيلة الإعــلام في كليهمــا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
أن تــؤدي زيادة في مبيعــات الجرائــد )الــتي تــدر المزيــد مــن إيــرادات المســتهلكين( إلى ارتفــاع 
معــدلات الإعــلان شــريطة ألا تــؤدي تلــك الــزيادة إلى تركيبــة اجتماعية-اقتصاديــة مســتواها 
يقــل عــن المتوســط، مــع تأثــير عكســي علــى أســعار الإعــلان للوحــدة. كذلــك، مــن الواضــح 
أن اختــلاف قاعــدة الإيــرادات يمكــن أن يــؤدي إلى أنــواع مختلفــة مــن الفــرص أو التعــرض 
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لمخاطــر الظــروف الاقتصاديــة الأوســع نطاقــاً. ومــن المرجــح أن تكــون وســائل الإعــلام الــتي 
تعتمــد اعتمــاداً شــديداً علــى الإعــلان أشــد حساســية تجــاه التأثــير الســلي لأضــرار الانكمــاش 
الاقتصــادي العــام مــن وســائل الإعــلام الــتي تبيــع منتجــات )منخفضــة التكلفــة في العــادة( 
لفــرادى المســتهلكين. فوســائل الإعــلام الأخــيرة قــد تكــون بموضــع أفضــل يمكنهــا مــن تقليــل 

التكاليــف في مواجهــة انخفــاض الطلــب )لكــن هــذا يعتمــد علــى بينــة تكاليــف الإنتــاج(.

نطاق وصول سوق وسائل الإعلام 
وتنوعه

يتفاعــل الاختــلاف بــين ســوقي الإيــرادات مــع سمــات أخــرى لســوق وســائل الإعلام. فكمــا 
ذكر أعلاه، تتمتع التركيبة الاجتماعية للجمهور الذي تم الوصول إليه )و»بيعه« للمعلنين( 
بأهميــة بســبب الاختلافــات في القــوة الشــرائية ونــوع البضائــع المعلــن عنهــا. وهنــاك منطــق في 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة القائمــة علــى الإعــلان الــتي تفضــل تقــارب أذواق وســائل الإعــلام 
وأنمــاط الاســتهلاك )درجــة أقــل مــن التنــوع(. يرجــع ذلــك إلى أن الجماهــير المتجانســة تكــون 
المتجانســة  غــير  الأســواق  مــن  للمعلنــين  بالنســبة  التكلفــة  مــن حيــث  فاعليــة  أكثــر  غالبــاً 
والمتفرقــة )مــا لم تمثــل تلــك الجماهــير أســواقاً شــديدة الكــر للمنتجــات الجماهيريــة(. وهــذا 
أحــد أســباب قابليــة الاســتدامة الــتي تتمتــع بهــا الجرائــد المجانيــة الــتي توفــر تغطيــة كاملــة لمجــال 
معــين ذي درجــة عاليــة نســبيّاً مــن التجانــس )Bakker، 2٠٠2(. مــع ذلــك، في بعــض 
الأحيــان يمكــن أن يكــون التنــوع غايــة في الأهميــة، عندمــا يمكــن لوســيلة الإعــلام أن توجِــد 
بدقــة أســواقاً متخصصــة صغــيرة لكنهــا مربحــة. وهــذا هــو أحــد إمــكانات الإنترنــت والقنــوات 

الأخــرى )غــير الجماهيريــة(.
في هــذا الســياق، تتســم العلاقــة بــين الســعي خلــف الأســواق الجماهيريــة وتماثــل الجمهــور 
بأنهــا أقــل وضوحــاً في حالــة الإنترنــت إذ إن القــدرة الهائلــة للإنترنــت تمكنهــا مــن الوصــول 
إلى مجموعــة كبــيرة ومتنوعــة مــن الجماهــير بمجموعــة كبــيرة ومتنوعــة مــن أشــكال المحتــوى 
الــتي مكــن منهــا الاقتصــاد المواتي. هــذا لا يعــي بالضــرورة بدايــة حقبــة جديــدة مــن وســائل 
الإعــلام المتنوعــة وغــير المتطابقــة، نظــراً لأن النمــوذج الاقتصــادي لوســائل الإعــلام المتاحــة عــر 
الإنترنــت لا يــزال في مرحلــة تجريبية. فمــن الممكــن، بــل والمرجــح، أنــه ســيكون هنــاك اتجــاه 
نحــو المصــادر الأوليــة مدفوعــة الأجــر، كمــا هــو الحــال مــع البــث عــر الكابــلات والأقمــار 
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الصناعية. ولعــل أحــد أهــم ابتــكارات الإنترنــت بوصفهــا وســيلة إعــلام إعلانيــة يتمثــل في 
قدرتهــا علــى أن تحــدد أســواقاً عديــدة ومشــتتة للمنتجــات والخدمــات المعينــة وتصــل إليهــا 

اســتناداً إلى البيــانات الــتي يتــم الحصــول عليهــا مــن الإنترنــت.

التنافس على الإيرادات
يتماشــى مــع ذلــك مــا قيــل علــى نحــو أعــم مــن أن »التنافــس علــى مصــدر دخــل وحيــد يــؤدي 
 ،Tunstall 1٩٩1: 1٨2(. ووفقــاً لاقــتراح ،Tunstall( »إلى تماثــل جوهــره التقليــد
يعــد هــذا هــو الســبب فيمــا يــدرك مــن الجــودة )أو »التماثــل القائــم علــى التقليــد« ليــس إلا( 
»منخفضــة الــذوق« للشــبكات التليفزيونيــة في أمريــكا الشــمالية الــتي تُمــول تمويــلًا شــبه كامــل 
 ،Ball-Rokeachو  DeFleur )انظــر  الجماهيريــين  للمســتهلكين  الإعــلان  مــن 
1٩٨٩(. وينطبــق الشــيء نفســه علــى المعايــير المنخفضــة المزعومــة للجرائــد الصفــراء الريطانيــة 
الــتي تتنافــس علــى الســوق الجماهــيري )الهابــط( نفســه. ووفقــاً لــكلام Tunstall، فــإن 
هــذا النــوع مــن الأســواق الكبــيرة غــير المتمايــزة يزيــد إلى أقصــى حــد ممكــن مــن قــوة الأقــوياء 
)مثــلًا، عــن طريــق التهديــد بســحب الإعــلانات، أو عــن طريــق الضغــط(. فمــن المؤكــد أن 
إحــدى الفوائــد الــتي دعمــت وجــود قطــاع عــام في التليفزيــون الأوروبي تمثلــت في أنــه يتفــادى 
الوضــع الــذي تتنافــس فيــه جميــع أشــكال البــث علــى مصــادر دخــل واحــدة )انظــر، مثــلًا، 
Peacock، 1٩٨٦(. مــع ذلــك، فالإعــلان نفســه يــزداد تنوعــاً أيضــاً، مــا يتيــح دعمــاً 
لمجموعــة واســعة مــن المحتــوى الإعلامــي. جديــرٌ بالذكــر أن المنافســة بــين وســائل الإعــلام 
المختلفــة علــى دخــول الإعــلان نفســها يمكــن أن تشــجع التنــوع. فدرجــة المنافســة ونوعهــا 
يمثــلان متغيريــن مؤثريــن مهمــين. والاعتمــاد علــى الإعــلان في حــد ذاتــه لا يلــزم أن يــؤدي إلى 

تماثــل التوفــير الإعــلاني. 
بالإضافــة إلى ذلــك، في أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين، تظــل أكــر علامــة اســتفهام في 
هــذا الجانــب متعارضــة مــع إمكانيــات الإعــلان علــى الإنترنت. فقــد شــهد اســتخدام وســيلة 
الإعــلام الجديــدة تلــك نمــواً ســريعاً، علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن الواضــح بعــد أن الإيــرادات 
المتأتيــة منهــا تكفــي لإضفــاء الربحيــة علــى العديــد مــن العمليــات الإعلاميــة على الإنترنت. مع 
ذلــك، تشــير بعــض التوقعــات إلى تأثــيرات مقلقــة علــى وســائل الإعــلام القائمــة، لا ســيما 
الجرائــد، الــتي تعتمــد علــى نــوع الإعــلان الــذي يبــدو أكثــر ملاءمــةً لوســائل الإعــلام الجديــدة 
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– خاصــةً المبــوب، والشــخصي، والعقــاري، والمتخصــص، والمتعلــق بالوظائف. وقــد يكــون 
هــذا التهديــد لمســتقبل الجرائــد أكثــر قــرباً مــن إغــراء القــراء بالمنافســين الإلكترونيــين.

بنية تكاليف وسائل الإعلام
تم التنويه عن قضية بنية تكاليف وســائل الإعلام في وقت ســابق بوصفها متغيراً في الثروات 
الاقتصاديــة لوســائل الإعــلام. وتتمثــل إحــدى خــواص وســائل الإعــلام الجماهيريــة التقليديــة 
مقارنــةً ببعــض المؤسســات الاقتصاديــة الأخــرى في اللاتــوازن المحتمــل بــين »التكاليــف الثابتــة« 
و»التكاليف المتغيرة« للإنتاج. فالتكاليف الثابتة للإنتاج تشــير إلى أشــياء كالأرض والمصنع 
والمعــدات وشــبكات التوزيــع، في حــين تشــير التكاليــف المتغــيرة إلى المــواد الخــام و»الرمجيــات« 
والقــوى العاملــة )في بعــض الأحيــان(. فكلمــا ارتفعــت نســبة التكاليــف الثابتــة إلى التكاليــف 
المتغــيرة، كانــت الأعمــال أكثــر عرضــة لأخطــار تغــير بيئــة الســوق، وهــذه النســبة مرتفعــة في 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة التقليديــة في العــادة، مــع ضخامــة الاســتثمارات الرأسماليــة الــتي 

يتعــين اســتردادها لاحقــاً عــن طريــق إيــرادات المبيعــات والإعــلان.
الأساســية.  الأولى«  »النســخة  تكلفــة  ارتفــاع  النموذجــي  الإعلامــي  المنتــج  طبيعــة  مــن 
فالنسخة اليومية الوحيدة من جريدة أو النسخة الأولى من فيلم تتحمل جميع أعباء التكاليف 
الثابتــة، بينمــا تنخفــض التكلفــة الهامشــية للنســخ الإضافيــة انخفاضــاً ســريعاً. وهــذا يجعــل وســائل 
الإعــلام التقليديــة كالجرائــد عرضــةً لأخطــار تقلبــات الطلــب وإيــرادات الإعــلان، ويزيــد مــن 
أهميــة اقتصــادات الحجــم ويشــكل ضغوطــاً صــوب التكتــلات الاقتصاديــة، كمــا أنــه يشــكل 
ضغوطــاً نحــو فصــل الإنتــاج عــن التوزيــع نظــراً لأن التوزيــع يتضمــن غالبــاً ارتفــاع التكاليــف الثابتــة 
)مثــل، دور الســينما وشــبكات الكابــلات والأقمــار الصناعيــة وأجهــزة الإرســال(. كذلــك، 
يتســبب ارتفــاع التكاليــف الثابتــة في وضــع حاجــز كبــير أمــام الوافديــن الجــدد إلى أعمــال وســائل 
الإعــلام. ففــي ظــل الأنظمــة الشــمولية، ســهَّل الضعــف الاقتصــادي الــذي تعانيــه الجرائــد توجيــه 

تهديــدات إلى الحكومــات بانقطاعــات عاليــة التكلفــة في المعــرض والتوزيــع. 
في هــذا الموضــوع أيضــاً، تفتــح وســائل الإعــلام الجديــدة »الــتي لا وزن لهــا« البــاب أمــام 
شــكوك جديــدة لوســائل الإعــلام القائمة. وبوجــه عــام، يبــدو الأمــر كمــا لــو أن التكاليــف 
الثابتــة يمكــن أن تكــون أقــل بكثــير عنهــا في وســائل الإعــلام التقليديــة، مــع تكاليــف إدخــال 
أقــل بكثــير ومــن ثم ســهولة أكــر في دخــول الســوق. مع ذلــك، فــإن تكاليــف إنتــاج المحتــوى 
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عــالي القيمــة الــذي يتنافــس علــى الشــهرة العاليــة في الأســواق الدوليــة كالأفــلام والألعــاب 
اســتحدثت عوامــل جديــدة في ســوق وســائل  ســتظل خاضعــةً لضغــوط تصاعديــة. وقــد 
الإعــلام مــع ظهــور أشــكال ومواقــع جديــدة مثــل: الشــبكات الاجتماعيــة أو »إي-باي« 
)e-Bay(، والظهــور العــام للمحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدم. وعلى ذلــك فالتقســيم إلى 
تكاليــف ثابتــة ومتغــيرة يقــل تعلقــه بالتطــورات الجديــدة. وعلــى نحــو مــن الإيجــاز، يــرد في المربــع 

٩-٣ قائمــة بالاســتنتاجات النهائيــة المســتخلصة مــن دراســة أســواق وســائل الإعــلام. 

9-3:  المبادئ الاقتصادية =
لأسواق وسائل الإعلام

وســائل الإعــلام لا تــزال مختلفــة وفقــاً لامتلاكهــا بــُى تكاليــف متغــيرة وثابتــة 	 
مــن عدمــه

متعــددة 	  المتزايــدة  بالدخــول  تتميــز  طبيعــة  ذات  الإعــلام  وســائل  أســواق 
الإنترنــت منصــة  علــى  خاصــةً  المصــادر، 

وســائل الإعــلام الــتي تعتمــد علــى إيــرادات الإعــلان أكثــر عرضــة لأخطــار 	 
التأثــير الخارجــي غــير المرغــوب فيــه علــى المحتــوى

نقــص 	  لخطــر  عرضــة  المســتهلكين  إيــرادات  علــى  القائمــة  الإعــلام  وســائل 
التمويــل

مصادر الإيرادات المختلفة تتطلب مقاييس مختلفة لأداء السوق	 
في حالــة وجــود ســوق متعــددة، يمكــن أن يؤثــر الأداء في ســوق مــا في الأداء 	 

في ســوق أخــرى
الإعلان في وسائل الإعلام المتخصصة يمكن أن يعزز التنوع في المعروض	 
أنواع معينة من الإعلان تستفيد من تركز سوق الجماهير	 
المنافسة على مصادر الإيرادات نفسها تؤدي إلى التماثل	 
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الملكية والتحكم
من الأمور الأساســية لفهم بنية وســائل الإعلام مســألة الملكية وكيفية ممارســة ســلطات الملكية. 
فالاعتقــاد الذاهــب إلى أن الملكيــة هــي مــا يحــدد في نهايــة المطــاف طبيعــة وســائل الإعــلام ليــس 
مجــرد نظريــة ماركســية، بــل هــو قاعــدة بديهيــة فطريــة أوجــزت في »قانــون الصحافــة الثــاني« 
)1٩٨4( الــذي وضعــه »Altschull«، والــذي ينــص علــى أن: »محتــويات وســائل الإعــلام 
تعكــس دومــاً مصــالح مــن يمولونهــا«. فليــس مــن المســتغرب أن تكــون هنــاك أشــكال عــدة مختلفــة 

لملكيــة وســائل الإعــلام المختلفــة، وأن ســلطات الملكيــة يمكــن ممارســتها بطــرق مختلفــة.
وكمــا يُشــار إليــه ضمنيّــاً في ملحوظــة Altschull، لا يتعلــق الأمــر بالملكيــة فحســب، 
بــل المســألة الأوســع نطاقــاً تــدور حــول مــن يدفــع فعليــّاً مقابــل المنتــج الإعلامــي. وعلــى الرغــم 
مــن وجــود وســائل إعــلام يتكبــد مالكوهــا شــخصيّاً تكلفــة للحصــول علــى امتيــاز التأثــير في 
المحتــوى، فمعظــم المالكــين لا يريــدون ســوى الربــح، والغالبيــة العظمــى مــن وســائل الإعــلام تمــول 
مــن مصــادر مختلفــة. وهــذه المصــادر تشــتمل علــى مجموعــة مــن مســتثمري القطــاع الخــاص )مــن 
بينهــم شــركات وســائل إعــلام أخــرى(، والمعلنــين، والمســتهلكين، والجهــات الــتي تقــدم الدعــم 
مــن القطاعــين العــام أو الخــاص، والحكومــات. ويتبــع ذلــك أن تكــون منطقــة التأثــير الممتــدة 

مــن الملكيــة غــير مباشــرة ومعقــدة في الغالــب – ونادراً مــا تكــون منطقــة التأثــير الوحيــدة.
غــير أن غالبيــة وســائل الإعــلام تنتمــي إلى واحــدة مــن فئــات ثــلاث للملكيــة: الشــركات 
بداخــل كل  ذلــك،  العام. مــع  والقطــاع  للربــح،  الهادفــة  غــير  الخاصــة  والهيئــات  التجاريــة، 
واحــدة مــن هــذه الفئــات، هنــاك تقســيمات بارزة. وفيمــا يخــص ملكيــة وســائل الإعــلام، 
ســيكون ذا صلــة إن كانــت الشــركة عامــة أو خاصــة، أو سلســلة كبــيرة أو تكتــل مــن شــركات 
وســائل الإعــلام أو شــركة مســتقلة صغيرة. وقــد يكــون مــن المهــم كذلــك إن كانــت الشــركة 
مؤسســة إعلاميــة مملوكــة مــن قبــل مــن يُســمى »قطــب إعلامــي« أو »إمراطــور إعلامــي«، 
 ،Palmerو Tunstall( ومصنفــة علــى أنهــا ترغــب في الاهتمــام بالسياســات التحريريــة
1٩٩1(. أمــا الهيئــات غــير الهادفــة للربــح فمــن الممكــن أن تكــون صناديــق محايــدة، مصممــة 
بهــدف حمايــة اســتقلال العمليــات )كمــا هــو الحــال مــع جريــدة »الجــارديان«(، أو الهيئــات 
الــتي تضطلــع بمهمــات ثقافيــة أو اجتماعيــة خاصــة، كالأحــزاب السياســية والكنائــس، ومــا 
إلى ذلك. كذلــك، تأخــذ الملكيــة العامــة أشــكالًا عديــدة مختلفــة، تمتــد مــن الإدارة الحكوميــة 
المباشــرة إلى التأسيســات المتنوعــة والمفصلــة المصممــة بهــدف زيادة اســتقلال اتخــاذ القــرارات 

ذات الصلــة بالمحتــوى إلى أقصــى حــد.
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تأثيرات الملكية
فيمــا يخــص نظريــة الاتصــال الجماهــيري، الأكثــر أهميــة علــى نحــو شــبه دائــم هــو قــرار النشــر 
النهائي. فالنظرية الليرالية تعتمد على افتراض مفاده أن الملكية يمكن فصلها على نحو فعال 
عــن التحكــم في القــرارات التحريريــة. ذلــك إن القــرارات )المســتندة إلى الحصــص( الأكــر فيمــا 
يتعلــق بالمــوارد، واســتراتيجية الأعمــال، ومــا شــابه، يتخذهــا المالكــون أو مجالــس المالكــين، في 
حــين تــترك للمحرريــن وغيرهــم مــن صنــاع القــرار حريــة اتخــاذ القــرارات المهنيــة المتعلقــة بالمحتــوى 
وهــو مــا يمتلكــون فيــه خــرة فنيــة خاصــة. وفي بعــض الأوضــاع والبلــدان، هنــاك إجــراءات 
مؤسســية وســيطة )كالقوانــين التحريريــة( توضــع بهــدف حمايــة نزاهــة السياســات التحريريــة 
وحريــة الصحفيــين. وبخــلاف ذلــك، فــإن المهنيــة، ومــدونات القواعــد الســلوكية، والســمعة بــين 
عمــوم الجمهــور )إذ إن وســائل الإعــلام تكــون دائمــاً محــط أنظــار عامــة الجمهــور(، والــذوق 
العــام )فيمــا يتعلــق بالأعمال(—يفُــترض أن تتصــدى في المشــكلة الظاهريــة المتمثلــة في التأثــير 

غــير المســتحق للمالكــين )الــذي ينُاقــش في الفصــل الحــادي عشــر(.
قائمــة في  عديــدة  أن يحجــب حقائــق  يمكــن  لا  والتــوازنات  الضوابــط  وجــود  أن  غــير 
تشــغيل وســائل الإعــلام. تتمثــل إحــدى تلــك الحقائــق في وجــوب أن تتيــح وســائل الإعــلام 
التجاريــة اســتمرار الأرباح في نهايــة المطــاف، وهــذا ينطــوي في الغالــب علــى اتخــاذ قــرارات 
تؤثــر تأثــيراً مباشــراً في المحتــوى )مثــل خفــض التكاليــف، ووقــف أنشــطة الأعمــال، والاســتغناء 
عــن الموظفــين، والاســتثمار أو عــدم الاســتثمار، ودمــج العمليــات(. بالمثــل، لا تخلــو وســائل 
الإعــلام المملوكــة ملكيــة عامــة مــن منطــق اقتصــادي مــوازٍ. كذلــك، مــن الحقائــق أن معظــم 
وســائل الإعــلام الخاصــة تمتلــك مصــالح مصلحــة ذاتيــة في النظــام الرأسمــالي وهــي تميــل إلى 
تقــديم الدعــم لأبــرز المدافعــين عنهــا – أي الأحــزاب السياســية المحافظــة. والتأييــد الســاحق 
الــذي تبديــه افتتاحيــات الجرائــد الأمريكيــة للمرشــحين الجمهوريــين للرئاســة علــى مــر الســنين 
)Gaziano، 1٩٨٩(، والظواهــر المماثلــة في بعــض الــدول الأوروبيــة، لا يحتمــل أن تكــون 

وليــدة الصدفــة أو الحكمــة الطبيعيــة الــتي يمتــاز بهــا المحــررون. 
 عــلاوةً علــى ذلــك، ثمــة طــرق عديــدة أقــل وضوحــاً تعمــل مــن خلالهــا ميــول مماثلــة، أبرزهــا 
الضغــوط الــتي يفرضهــا المعلنــون. فالمعتقــد أن الملكيــة العامــة تبطــل مفعــول هــذه الضغــوط 
المعينــة أو توازنهــا، علــى الرغــم مــن أن ذلــك معنــاه أيضاً اتباع نهجــاً تحريريّاً معينــاً )علــى الرغــم 
مــن حياديتــه(. وتشــير الأفهــام التلقيديــة للنظريــة الليراليــة إلى أن الحــل الأمثــل أو الوحيــد لهــذه 
المشــكلات يكمــن في تعــدد أشــكال الملكيــة الخاصــة. فالوضــع المثــالي مــن شــأنه أن يكــون 
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وضعــاً تتنافــس فيــه شــركات صغــيرة أو متوســطة عديــدة بعضهــا مــع بعــض لمصلحــة عامــة 
الجمهــور عــن طريــق تقــديم مجموعــة واســعة مــن الأفــكار والمعلومــات وضــروب الثقافــات. 
والســلطة المرتبطــة بالملكيــة لا يلــزم بالضــرورة أن تكــون ســيئة في حــد ذاتهــا لكنهــا تصبــح 
كذلــك فقــط عندمــا تتركــز أو تُســتخدم علــى نحــو انتقائــي لتقييــد الوصــول أو منعــه. وهــذا 
الموقــف يقلــل مــن تقديــر التوتــر الأساســي القائــم بــين معيــاري الســوق المتمثلــين في الحجــم 
والأرباح والمعياريــن الثقافيــين الاجتماعيــين المتمثلــين في الجــودة والتأثــير. ولعــل تلــك المعايــير 
لتســتعصي علــى أن يســوى بينهــا )Baker، 2٠٠٧(. وتكمــن قضيــة التركــز في صميــم 
النقــاش النظــري. وتعُــرض الاقتراحــات الرئيســة المتعلقــة بالملكيــة والتحكــم في المربــع ٩-4.

 9-4:  ملكية وسائل الإعلام
والتحكم فيها

حرية الصحافة تدعم حقوق المالكين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحتوى	 
شكل الملكية له تأثير حتمي في المحتوى	 
تعــدد أشــكال الملكيــة والمنافســة الحــرة أفضــل وســيلة للدفــاع في وجــه إســاءة 	 

اســتخدام ســلطات الملكيــة
هنــاك في العــادة ضوابــط وتــوازنات في النظــام للحــد مــن تأثــيرات المالكــين غــير 	 

المرغــوب فيها

المنافسة والتركز
في نظريــة بنيــة وســائل الإعــلام، تم توجيــه الاهتمــام إلى مســألة التماثــل والتنــوع. والجــزء الأكــر 
مــن النظــريات الاجتماعيــة المهتمــة »بالمصلحــة العامــة« تقيــم وزناً للتنــوع، وكذلــك ثمــة بعــد 
اقتصــادي متضمــن: وذلــك البعــد هــو الاحتــكار مقابــل المنافســة. فالمنافســة الحــرة، كمــا أشــير 
إليــه، ينبغــي أن تــؤدي إلى التنــوع وأن تغــير بنيــة وســائل الإعــلام، علــى الرغــم مــن أن النقــاد 
يشــيرون إلى وجــود تأثــير عكســي: أي أن المنافســة تــؤدي إلى الاحتــكار، أو علــى الأقــل 
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احتــكار الأقليــة )الــتي لا تكــون محبــذة لأســباب اقتصاديــة وأخــرى اجتماعيــة( )Lacy و
Martin، 2٠٠4(. وفيمــا يخــص اقتصــاد وســائل الإعــلام، هنــاك ثلاثــة جوانــب رئيســة 
متعلقــة بالمســألة: المنافســة بــين وســائل الإعــلام؛ والمنافســة داخــل وســيلة الإعــلام؛ والمنافســة 
بــين المؤسســات الإعلاميــة. أمــا المنافســة بــين وســائل الإعــلام فتعتمــد بصفــة رئيســة علــى 
علــى  المتاحــة  بالأخبــار  يُســتبدل  )كأن  ببعــض  بعضهــا  المنتجــات  تســتبدل  أن  إمكانيــة 
التليفزيــون أو في جريــدة الأخبــار المتاحــة عــر الإنترنــت( وعلــى إمكانيــة اســتبدال الإعــلان 
مــن وســيلة إعــلام إلى وســيلة إعــلام أخــرى. ومــع أن عمليــتي الاســتبدال كلتيهمــا ممكــن، 
فإنهمــا تقعــان فقــط بدرجــة معينــة. فيبــدو أن هنــاك دائمــاً »تخصصــاً« تــرع فيــه وســيلة إعــلام 
معينــة دون غيرهــا )Dimmick وRothenbuhler، 1٩٨4(. كذلــك، يبــدو أن 
جميــع أنــواع وســائل الإعــلام بمقدورهــا منــح المعلنــين بعــض المــزايا المميــزة الــتي تتمثــل في شــكل 
 .)1٩٨٩ ،Picard( الرســالة، والتوقيــت، ونــوع الجمهــور، وســياق التلقــي، ومــا إلى ذلــك
غــير أن بــزوغ نجــم الإنترنــت مســتمر في إعــلاء رايــة التحــدي بوجــه جميــع وســائل الإعــلام علــى 

مســتويات عــدة في آن واحــد )انظــر Küng وآخريــن، 2٠٠٨(.

التركز الأفقي مقابل التركز الرأسي
بوجــه عــام، لأن الوحــدات المنتميــة إلى قطــاع وســيلة إعــلام واحــدة   تكــون قابلــة للاســتبدال 
بدرجــة أكــر مــن تلــك الوحــدات الموجــودة بــين وســائل الإعــلام، فغالبــاً يوُجــه الاهتمــام نحــو 
المنافســة داخــل وســيلة الإعــلام )مثــل تنافــس جريــدة مــا مــع جريــدة أخــرى في الســوق نفســه، 
كمــا هــو محــدد علــى الصعيــد الجغــرافي أو بطريقــة أخــرى(. هــذا هــو المــكان الــذي كان فيــه 
التركــز أكثــر ميــلًا إلى التطــور – داخــل قطــاع وســيلة إعــلام واحــدة )قــد يكــون هــذا جزئيــاً 
نتيجــة للسياســات العامــة الراميــة إلى الحــد مــن احتــكار وســائل الإعــلام المتنوعــة(. وبوجــه 
عــام، تم تمييــز تركــز وســائل الإعــلام وفقــاً لمــا إذا كان »أفقيّــاً« أم »رأســيّاً«. والتركــز الرأســي 
يشــير إلى نمــط مــن الملكيــة يمتــد عــر مراحــل مختلفــة مــن الإنتــاج والتوزيــع )كإســتوديو أفــلام 
يمتلــك سلســلة مــن دور العــرض )الســينما(( أو يمتــد جغرافيــّاً )كشــركة وطنيــة تشــتري الجرائــد 

البلديــة أو المحليــة، مثــلًا(.
وفي الوقــت الــذي يســتمر فيــه الميــل نحــو التركــز الرأســي، هنــاك أيضــاً اتجــاه نحــو »تفريــق« 
أنشــطة وســائل الإعــلام، لا ســيما فصــل نشــاط الإنتــاج عــن نشــاط التوزيع. وقــد أســرعت 
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الإنترنــت مــن ذلــك بســبب وجــود العديــد مــن البــوابات المتنافســة وليــس هنــاك أي قــدرة 
إنتاجيــة تقريباً. وقــد أفســح التسلســل الهرمــي القــديم للتحكــم الطريــق أمــام نمــوذج للشــبكات 
غــير منظــم بدرجــة أكــر تدفــع فيــه إجــراءات الســوق العلاقــات بــين أجــزاء المنظمــة بــدلًا مــن 
»التحكــم والأمــر المباشــرين«، )Collins، 2٠٠٨(. وهــذا ينطبــق بقــوة علــى الإنترنــت.
الواحــدة )مثــل، دمــج  الدمــج داخــل الســوق  أمــا التركــز الأفقــي فيشــير إلى عمليــات 
منظمتــين متنافســتين للجرائــد الوطنيــة أو المحليــة أو دمــج شــبكة هواتــف وكابــلات(. وقــد 
وقعت هاتان العمليتان على نطاق واســع في عدد من البلدان، على الرغم من أن التأثيرات 
ربمــا تكــون قــد عُدلــت مــن خــلال اســتمرار الاختيــار بــين وســائل الإعــلام وبــزوغ نجــم وســائل 
العامــة مــن »ملكيــة وســائل  السياســات  التنــوع تحميــه غالبــاً  الإعــلام الجديــدة. علــى أن 
الإعــلام المتنوعــة« )الــتي فيهــا تُمتلــك وســائل إعــلام مختلفــة وتُشــغل مــن قبــل مؤسســة واحــدة، 
خاصــة في ســوق جغــرافي واحــد(. كذلــك، يمكــن لوســائل الإعــلام أن تتُضمــن في التركــز 
الأفقــي مــن خــلال دمــج المؤسســات المنتميــة إلى صناعــات مختلفــة، حــى يصــير مــن الممكــن 
 ،Murdock )انظــر  إعلاميــة  غــير  قبــل شــركة  مــن  تليفزيونيــة  قنــاة  أو  امتــلاك جريــدة 
1٩٩٠(. وهــذا لا يقلــل مباشــرة مــن تنــوع وســائل الإعــلام ولكنــه يمكــن أن يضيــف إلى 
ســلطة وســائل الإعــلام الجماهيريــة كمــا أنــه يمكــن أن يخلــف آثاراً أوســع نطاقــاً في الإعــلان. 

أنواع أخرى من تأثيرات التركز
 ،de Ridder( تتعلق مجموعة أخرى ذات صلة من عمليات التمييز حسب نوع التركز
1٩٨4( بالمســتوى الــذي يحــدث فيــه ذلــك التركــز. ووفقــاً لــكلام De Ridder، فهنــاك 
الناشرين/الشــركات  ومســتويات  التحريريــة،  والمســتويات  الجماهــير،  مســتويات  بــين  فــروق 
المالكــين  ســلطات  تزايــد  إلى  تشــير  )الملكيــة(  الناشرين/الشــركات  فمســتويات  )الملكيــة(. 
)مثــل، زيادة السلاســل الضخمــة مــن الجرائــد المنفصلــة، كمــا هــو الحــال في الــولايات المتحــدة 
وكنــدا( أو محطــات التليفزيــون )كمــا في إيطاليــا عقــب إلغــاء القوانــين التنظيميــة(. ويمكــن أن 
تظــل الوحــدات المكونــة لمثــل هــذه المؤسســات الإعلاميــة مســتقلة مــن الناحيــة التحريريــة )فيمــا 
يخــص القــرارات ذات الصلــة بالمحتــوى(، علــى الرغــم مــن أن ترشــيد الأعمــال والتنظيــم يــؤدي 
ــاً إلى تقاســم خدمــات معينــة ويقلــل مــن الفــارق بينهــا. وعلــى أي حــال، هنــاك ســؤال  غالب
منفصــل مفــاده هــل يرتفــع التركــز التحريــري، مقاســاً بعــدد العناويــن المســتقلة، أو ينخفــض   بمــا 
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يتماشــى مــع تركــز الناشــرين. فمــن الصعــب في الغالــب تقييــم درجــة الاســتقلال التحريــري. 
ولا يمكــن حــى الآن تقييــم تأثــير الإنترنــت في هذيــن النوعــين مــن التركــز. ومــن الواضــح أن 
هنــاك زيادة فعليــة في عــدد البــوابات الإلكترونيــة والمالكــين، مــع أن هنــاك أيضــاً ميــول واضحــة 
 AOL –و Google لبنــاء الإمراطــوريات مــن قبــل المشــغلين الكبــار والناجحــين مثــل

.Time Warner
في ســياق مماثــل، تشــير القضيــة الثالثــة – تركــز الجمهــور – إلى تركــز الحصــة في ســوق 
الجماهــير، وهــي بحاجــة إلى أن تقُيَّــم تقييمــاً منفصلًا. فمــن الممكــن أن يــؤدي تغــير طفيــف 
نســبياًّ في الملكيــة إلى زيادة تركــز الجمهــور )فيمــا يخــص »النســبة المتحكــم فيهــا« مــن قبــل 
مجموعــة نشــر(. ولا يضــع عــدد كبــير مــن عناويــن الجرائــد المســتقلة في حــد ذاتهــا قيــوداً علــى 
ســلطة وســائل الإعــلام أو يضمــن إتاحــة الكثــير مــن الخيــارات الحقيقيــة إذا كان الجــزء الأكــر 
مــن الجمهــور متركزيــن حــول عنــوان واحــد أو عنوانــين، أو يخدمهــم مؤسســة أو مؤسســتان. 
وفي هــذه الحالــة، لا تكــون حالــة النظــام شــديدة التنوع. وأســباب التحفــظ حيــال التركــز تــدور 
حــول هاتــين النقطتين. فالبــادي أن هنــاك بعــض الشــك مــن أن الإنترنــت قــد تســببت في 
زيادة تنــوع الجمهــور بإضافــة عــدد كبــير مــن الجماهــير المتخصصــة الصغــيرة الجديــدة، لكــن 

هنــاك اهتمامــاً أيضــاً بالقــدرة علــى الوصــول إلى مجموعــات المســتخدمين الكبــيرة.
ومــن الممكــن تحقيــق تركــز الجمهــور دون ملكية. فتكتــلات الأعمــال الإعلاميــة الضخمــة 
تبحــث عــن منافــذ للمنتجــات عــر حــدود وســائل الإعــلام والملكية. ويتمثــل الهــدف مــن 
ذلــك في تحقيــق أقصــى قــدر مــن الوصــول بــين الفئــات المســتهدفة المحددة. ويطلــق المســؤولون 
 ،Turow( »التنفيذيــون بوســائل الإعــلام علــى ذلــك »تحقيــق نصيــب جيــد مــن الفكــر
الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  يلــزم  ممــا  جــزءاً  تعــد  التعــرض  أشــكال  2٠1(. وجميــع   :2٠٠٩
بمــا في ذلــك مــرات الذكــر أو الظهــور غــير الرسميــة في مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة مثــل 

Youtube، مقابــل الدفــع في الغالــب. 

درجات التركز
تجرى العادة على قياس درجة تركز وســائل الإعلام بمدى تحكم الشــركات الكرى في الإنتاج 
والتوظيــف والتوزيــع والجمهــور. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســقف يمكــن للمــرء عنــده أن 
 ،)٣٣4 :1٩٨٩( Picard يقول إن درجة ذلك التحكم غير مرغوب فيها، فوفقاً لكلام
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تتحكــم المؤسســات الأربــع الكــرى وفــق القاعــدة العامــة الأساســية للمقبوليــة في صناعــة مــا في 
أكثــر مــن 5٠%، أو تتحكــم المؤسســات الثمــاني الكــرى في أكثــر مــن ٧٠%. وهنــاك أمثلــة 
عديــدة في وســائل الإعــلام يتــم فيهــا تجــاوز هــذه العتبــات أو إدراكهــا، مثــل صحافــة الجرائــد 
الــولايات المتحــدة، والصحافــة اليوميــة الوطنيــة في بريطانيــا، واليــابان، وفرنســا،  اليوميــة في 
يــزال  ولا  الدوليــة.  )الفونوغــراف(  الصوتيــة  التســجيلات  وصناعــة  إيطاليــا،  والتليفزيــون في 
التركــز في ســوق محــركات البحــث )الكبــيرة( غــير خاضــع للتنظيــم، لكنــه يفــوق بكثــير المســتوى 
 Machill( في الاســتخدام وإيــرادات الإعــلان Google المــدرك في الصحافــة، مــع تحكــم

وآخــرون، 2٠٠٨(.
ذلــك، ومــن الممكــن أن يختلــف وضــع التركــز مــن وضــع يشــهد منافســة تامــة إلى وضــع 
يشــهد احتــكاراً كامــلًا، بدرجــات متفاوتــة بــين الوضعــين. وتشــغل وســائل الإعــلام المختلفــة 
أماكــن مختلفــة علــى امتــداد هــذه السلســة، وذلــك لأســباب عــدة. ومــع أن المنافســة التامــة 
مــن المنافســة يظهــر في العديــد مــن البلــدان  نادرة الوجــود، فهنــاك مســتوى مرتفــع نســبيّاً 
مــن خــلال نشــر الكتــب والمجــلات. ذلــك إن التليفزيــون والجرائــد الوطنيــة يمثــلان بوجــه عــام 
للغايــة.  أســواقاً لاحتــكار الأقليــة، بينمــا بات الاحتــكار الحقيقــي في الوقــت الحــالي نادراً 
المتمثلــة  الاســتثنائية  الحالــة  واحــدة في  مــرة  مضــى مصادفتــه  فيمــا  الممكــن  مــن  وقــد كان 
واللاســلكية.  الســلكية  والاتصــالات  الكابــلات  في  مثلمــا   – »الطبيعــي«  الاحتــكار  في 
و»الاحتــكار الطبيعــي« هــو احتــكار يُخــدم فيــه المســتهلك علــى أفضــل وجــه، علــى أســاس 
التكلفــة والكفــاءة، مــن خــلال وجــود مــورّدِ واحــد )يكــون مصحــوباً في العــادة بتدابــير لحمايــة 
المســتهلك(. غــير أن معظــم الأشــكال الاحتكاريــة قــد ألُغيــت في موجــة مــن خصخصــة 

الاتصــالات الســلكية واللاســلكية وإلغــاء القيــود التنظيميــة بهــا.
والأســباب الــتي تقــف وراء زيادة تركــز وســائل الإعــلام وتكامــل أنشــتطها واحــدة بالنســبة 
لفــروع الأعمــال الأخــرى، لا ســيما البحــث عــن اقتصــادات الحجــم وســلطة أكــر في الســوق. 
وفي حالــة وســائل الإعــلام، يتعلــق الأمــر بمــزايا التشــغيل المتكامــل رأســيّاً إذ يمكــن تحقيــق 
أرباح مــن التوزيــع تزيــد عــن أرباح الإنتــاج. كذلــك، هنــاك أيضــاً حافــز لشــركات وســائل 
الإعــلام للاســتحواذ علــى وســائل الإعــلام ذات التدفــق النقــدي المســتقر مــن النــوع الــذي 
توفــره القنــوات التليفزيونيــة التقليديــة والجرائــد اليوميــة )Tunstall، 1٩٩1(. ويمكــن أن 
يكــون التحكــم في إنتــاج الرامــج وتوزيعهــا مفيــداً للغايــة للشــركات الإلكترونيــة، الــتي تحتــاج إلى 
اســتثمارات ضخمــة في ابتــكارات المنتجــات )مثــل أشــكال التســجيل( الــتي تعتمــد في تطورهــا 

علــى توفــير معــروض جيــد مــن الرامــج.
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هنــاك أيضــاً مــزايا متزايــدة في تقاســم الخدمــات والقــدرة علــى ربــط نظــم التوزيــع المختلفــة 
 Murdock والأســواق المختلفة. وهــذا يعُــرف عمومــاً باســم »التــآزر«. ووفقــاً لملاحظــة
)1٩٩٠: ٨(، فإنــه: »في ظــل نظــام ثقــافي مبــي علــى »التــآزر«، لا يعــي المزيــد اختلافــا؛ً بــل 
يعي ظهور الســلعة الأساســية نفســها في أســواق مختلفة وفي طائفة متنوعة من المجموعات«. 
وفي منــاخ مــن هــذا النــوع، يطُبــق باســتمرار اتجــاه تصاعــدي علــى التركــز لأن الطريقــة الوحيــدة 
للاســتمرار هــي النمــو. فقــد لعــب توحيــد »الســوق الأوروبيــة الموحــدة« منــذ عــام 1٩٩٣ 
دوراً في هــذا التأثــير المتصاعــد. وفي كثــير مــن الأحيــان، دفعــت القيــود الوطنيــة المفروضــة علــى 
النمــو داخــل بلــد مــا )بســبب قوانــين مكافحــة الاحتــكار أو ملكيــة وســائل الإعــلام المتنوعــة( 
إلى تكــوُّن الاحتــكار الــدولي )Tunstall، 1٩٩1(. وقــد شــكل إنشــاء منظمــة التجــارة 
العالميــة عــام 1٩٩4 لتنفيــذ »الاتفــاق العــام بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة« )غــات( 
فوســائل  الوطنيــة.  للحــدود  العابــرة  الإعــلام  مرحلــة جديــدة في مجــال مشــروعات وســائل 
الإعــلام تعُــرف بالأســاس علــى أنهــا شــركات، وأصبــح مــن الأصعــب الآن تريــر التدخــل 
العــام في وســائل الإعــلام الوطنيــة )Pauwels وLoisen، 2٠٠٣(. وبوجــه عــام، مــن 
الواضــح أن العولمــة والتوجــه المتأجــج نحــو »الأســواق الحــرة« يعــزز أحدهمــا الآخــر، مدفوعــين 

بالأســاس بالدوافــع الاقتصاديــة والتجاريــة.

نشوء قضايا السياسات
يمهــد الاتجــاه نحــو زيادة تركــز وســائل الإعــلام، وطنيــّاً ودوليــّاً، الطريــق أمــام ثلاثــة أنــواع رئيســة 
مــن قضــايا السياســات العامة. يتعلــق واحــد مــن هــذه الأنــواع الثلاثــة بالتســعير، ويتعلــق 
آخــر بالمنتــج، فيمــا يتعلــق النــوع الثالــث مــن القضــايا بموقــف المنافســين. في ذلــك الســياق، 
تتعلــق قضيــة التســعير الرئيســة بحمايــة المســتهلك: فكلمــا ازداد الاحتــكار، زادت ســلطة 
للمنتــج بمحتــوى  الرئيســة  المشــكلة  تتعلــق  الأســعار. وكذلك،  الخدمــات في تحديــد  مقــدم 
خدمــة وســائل الإعــلام المقدمــة عــن طريــق الاحتــكار، لا ســيما في المســائل المتعلقــة بالجــودة 
والاختيــار الملائمــين، ســواء بالنســبة للمســتهلك أو لمقدمــي المحتــوى المحتملين. بالمثــل، تشــير 
القضيــة الثالثــة، المتعلقــة بالمنافســين، إلى طــرد المنافســين نتيجــة لاقتصــادات الحجــم أو المــزايا 
الموجــودة في ســوق الإعــلان والمتمثلــة في الكثافــة العاليــة للتغطيــة أو اســتخدام الســلطة الماليــة 

للمشــاركة في »منافســة مدمــرة«.
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لجميــع الأســباب المطروحــة، وجهــت بحــوث كثــيرة إلى عواقــب التركــز )صالحــة أم طالحــة 
كانــت( – لا ســيما بالنســبة لقطــاع الجرائــد، الــذي كان التركــز فيــه علــى أشــد مــا يكــون 
)انظر Picard وآخرين، 1٩٨٨(. غير أن نتائج البحوث ليســت حاسمة عموماً، ويرجع 
ذلك جزئيّاً إلى التعقــد الذي تكون فيه حقيقة التركــز هــي أنــه يمثــل عادةً جانباً واحداً من 
وضــع نشــط للســوق. ووفقــاً لتحذيــر Picard )2٠٠٧(، تمتلــك دراســات تجريبيــة عديــدة 
علــى تأثــيرات التركــز قيمــة وأهميــة محدودتــين، خاصــة الدراســات الإحصائيــة الــتي شــاعت في 
أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين. فعــادة، يتســم الإطــار الزمــي بالقصــر الشــديد الــذي 
يصعــب معــه أن يكــون ذلــك الإطــار كاشــفاً، كمــا أن الأحــداث الرئيســة الــتي تكشــف عــن 
إســاءة اســتخدام الســلطة تكــون متقطعــة للغايــة بدرجــة لا يمكــن معهــا رصدهــا. بالإضافــة 
إلى ذلــك، لا يمكــن قيــاس خطــورة إســاءة الاســتخدام بدقــة، لكنهــا تتطلــب تقييمــاً تقديــريّاً. 
إلى  إشــارة خاصــة  مــع  المحتــوى،  علــى  المترتبــة  النتائــج  إلى  الاهتمــام  جــل  توجيــه  تم  فقــد 
الــرأي  السياســية ووظائــف تشــكيل  الوظائــف  ملاءمــة الأخبــار والمعلومــات المحليــة، وأداء 
العــام الخاصــة بوســائل الإعــلام، ودرجــة الوصــول إلى مختلــف الأصــوات، ودرجــة الاختيــار 
والتنــوع ونوعهمــا. وبينمــا يقلــل تركــز وســائل الإعــلام، حســب تعريفــه، دائمــاً مــن الاختيــار 
في بعــض النواحــي، فمــن الممكــن أن تعــاد أرباح الاحتــكار إلى المســتهلك أو المجتمــع في 
 Lacy( )شــكل وســائل إعــلام أفضــل، مهمــا كانــت محــددة )وفي ذلــك أيضــاً تقديــر للقيمــة
وMartin، 2٠٠4(. والأرجــح هــو أن الأرباح المتأتيــة مــن التركــز ســيتم توجيههــا إلى 
 ،Squires( التركــز مــن وراء  الرئيــس  الهــدف  هــو  بعــد كل شــيء،  المســاهمين، وذلــك، 

.)1٩٩4  ،McManus 1٩٩2؛ 
النقاط الرئيسة التي تدور حول منافسة وسائل الإعلام وتركزها أوجزت في المربع ٩-5. 
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9-5: التركز والمنافسة=
التركز يمكن أن يوجد على مستويات ثلاثة: تركز بين وسائل الإعلام، وتركز 	 

داخل وسيلة الإعلام )داخل القطاع(، وتركز بين المؤسسات الإعلامية 
التركز يمكن أن يكون إما أفقيّاً أو رأسيّاً	 
التركــز يمكــن ملاحظتــه داخــل منظمــة مــا علــى مســتويات ثلاثــة: الناشــر/	 

المالــك، والتحريــر، والجمهــور
الســوقية، وحصــة 	  القيمــة  فيمــا يخــص: حصــة  التركــز يمكــن قياســها  درجــة 

القنــوات وحصــة  الجمهــور، 
تأثــيرات التركــز يصعــب تقييمهــا بمــا يتجــاوز زيادة في ســلطة الســوق وانخفــاض 	 

في التنــوع
التركــز يعــد مفرطــاً عندمــا تتحكــم ثــلاث أو أربــع مؤسســات في أكثــر مــن 	 

5٠% مــن الســوق
التركز مدفوع بالمنافسة المفرطة، والبحث عن التآزر، والربح شديد الارتفاع	 
بعض أنواع التركز ودرجته يمكن أن تفيد المستهلكين	 
التأثــيرات غــير المرغــوب فيهــا للتركــز المفــرط تتمثــل في: فقــدان التنــوع، وارتفــاع 	 

الأســعار، وتقييــد الوصــول إلى وســائل الإعــلام
الوافديــن 	  التنظيــم وعــن طريــق تشــجيع  التركــز يمكــن مكافحتــه عــن طريــق 

الســوق إلى  الجــدد 

حوكمة وسائل الإعلام الجماهيرية
تعكــس طريقــة التحكــم في وســائل الإعــلام داخــل المجتمعــات الديموقراطيــة حتميتهــا )ككل( 
للأعمــال والسياســة والحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة اليوميــة، وكذلــك حصانتهــا النســبية مــن 
اللوائــح الحكوميــة. وعلــى الرغــم مــن ضــرورة بعــض الضوابــط والقيــود والتعليمــات، فمبــادئ 
الحريــة )الــكلام والأســواق( تتطلــب اتبــاع منهــج حــذر، بــل ضئيــل، في التحكــم التنظيمــي. 
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ومــن المنطقــي اســتخدام مصطلــح »الحوكمــة« في هــذا الســياق لوصــف المجموعــة الشــاملة 
مــن القوانــين واللوائــح والقواعــد والمواثيــق الــتي تخــدم أغــراض التحكــم في المصلحــة العامــة، بمــا 
في ذلــك صناعــات وســائل الإعــلام. ويشــير مصطلــح »الحوكمــة« إلى عمليــة تتعــاون فيهــا، 
لأغــراض مختلفــة، مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة مــع جهــات فاعلــة منتميــة 
إلى مؤسســات الســوق والمجتمــع المــدني وكذلــك إلى الحكومــة. مــن ثم، لا تشــير الحوكمــة إلی 
الرسمیة،  العدید من الآلیات غیر  إلی  أیضاً  الرسمیة والملزمة فحسب، بل تشــير  القواعد 
الــتي مــن خلالهــا »توجــه« تلــك الوســائل  المنتميــة إلى وسائل الإعلام وغــير المنتميــة لهــا، 
إلی أھداف متعددة )غــير متوافقــة غالباً(. وعلــى الرغــم مــن وجــود »تحيــز ضــد التحكــم«، 
فهنــاك مجموعــة واســعة مــن أشــكال التحكــم الفعلــي أو المحتمــل في وســائل الإعــلام. وبســبب 
مــا يتســم بــه المجــال المتنــاول بالمناقشــة مــن تنــوع، فمــن غــير الملائــم التحــدث عــن »نظــام« 
للحوكمــة، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المبــادئ وأشــكال الانتظــام العامــة الــتي تأخــذ شــكلًا 
أو  المعايــير  مــن  مــا  الحوكمــة بالأســاس مجموعــة  البلدان. وتســتلزم  مــن  العديــد  في  واحــداً 
الأهــداف، إلى جانــب بعــض الإجــراءات الــتي تتفــاوت في درجــة الصرامــة اللازمــة لإنفاذهــا 
أو ضبطها. وبوجــه عــام، تمثــل الحوكمــة منهجــاً أقــل هرميــة يتضمــن عــادةً مكــونات قويــة 
الهرميــة  عــن  بعيــداً  الانحــراف  فــإن   ،)2٠٠٦(  Collins لــكلام  الذاتي. ووفقــاً  للتنظيــم 
مدفــوع إلى حــد كبــير بالتعقــد المتزايــد للنظــم محــل الطرح. وتنطبــق الحوكمــة علــى نحــو خــاص 
علــى الإنترنــت بســبب الغيــاب العــام لتحكــم الدولــة المباشــر، والإطــار القانــوني غــير الواضــح 

ومزيــج مــن الاســتخدامات الخاصــة والعامــة.

أغراض الحوكمة وأشكالها
تنــوع أشــكال الحوكمــة الــتي تنطبــق علــى وســائل الإعــلام الجماهيريــة يعكــس تنــوع أغــراض 

التحكــم بالنســبة لمختلــف الجهــات الفاعلة. وتشــتمل تلــك الأغــراض علــى مــا يلــي:

حماية المصالح الأساسية للدولة والنظام العام، بما في ذلك منع الضرر العام	 
الحفاظ على الحقوق والمصالح الفردية	 
تلبية احتياجات صناعة وسائل الإعلام من أجل بيئة تشغيل مستقرة وداعمة	 
تعزيز الحرية وغيرها من قيم الاتصال والقيم الثقافية الأخرى	 
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تشجيع الابتكار التقي والمشاريع الاقتصادية	 
وضع المعايير التقنية ومعايير البنية التحتية	 
الامتثال للالتزامات الدولية، بما في ذلك مراعاة حقوق الإنسان	 
التشجيع على مساءلة وسائل الإعلام	 

مــن الواضــح أن مثــل هــذه الأهــداف واســعة النطــاق تتطلــب مجموعــة متنوعــة مــن الآليــات 
الــوارد  الموجــز  قــدم  وقــد  المباشــر.  الحكومــي  للعمــل  المحــدود  للنطــاق  نظــراً  والإجــراءات، 
في الفصــل الثامــن لأربعــة أطــر لمســاءلة وســائل الإعلامــي مــن نواحــي )القانــون والســوق 
والمســؤولية العامــة والمهنيــة( نظــرة عامــة علــى البدائــل الرئيســة المتاحــة. ويمكــن تخطيــط ذلــك 
المجــال المعقــد وفقــاً لبعديــن رئيســين: خارجــي مقابــل داخلــي، ورسمــي مقابــل غــير رسمــي، كمــا 
هو موضح في الشــكل ٩-2. وبهذه الطريقة، تُصنف الأشــكال الرئيســة للحوكمة إلى أنواع 

أربعــة، لــكل منهــا آليــات مناســبة للتنفيــذ.
تنطبــق الحوكمــة علــى مســتويات مختلفــة. أولًا، يمكننــا التمييــز بــين المســتويات الدوليــة 
والوطنيــة والإقليميــة والمحليــة، وفقــاً للطريقــة الــتي تنُظــم بهــا المنظومــة الإعلاميــة. وعلــى الصعيــد 
العملــي، اقتصــر التنظيــم الــدولي بالأســاس علــى المســائل التقنيــة والتنظيميــة، لكــن نطــاق 
التحكــم آخــذ في التزايــد، خاصــة مــع تزايــد أهميــة وســائل الإعــلام )انظــر الفصــل العاشــر، 
الصفحــات مــن 2٦٧ إلى 2٦٩(. وتســتقطب قضــايا حقــوق الإنســان والأضــرار العامــة 
المحتملــة اهتمامــاً متزايــداً. وقــد فرضــت إمــكانات الدعايــة الإعلاميــة فيمــا يخــص إثارة الكراهيــة 
بــين الأعــراق والــدول علــى الاهتمــام العالمــي عــن طريــق أحــداث كارثيــة في البلقــان، والشــرق 
الأوســط، وأفريقيــا، وأماكــن أخــرى، بالإضافــة إلى المهمــة الصعبــة المتمثلــة في إعــادة بنــاء 
وســائل الإعــلام بعــد النــزاع )انظــر Price وThompson، 2٠٠2(. وتعمــل معظــم 
أو  الاتحاديــة  البنيــة  ذات  البلــدان  بعــض  لكــن  الوطــي،  المســتوى  علــى  الحوكمــة  أشــكال 

الإقليميــة تنقــل المســؤولية عــن المســائل الإعلاميــة مــن المركــز.
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غير رسميرسمي

خارجي
القوانين واللوائح المطبقة عر 
المحاكم والهيئات التنظيمية 

العامة

قوى السوق؛ ومجموعات 
الضغط؛ والرأي العام؛ 

والمراجعة والنقد

داخلي
الإدارة؛ والتنظيم الذاتي من 
قبل المؤسسة أو الصناعة؛ 

والثقافة التنظيمية

المهنية؛ ومدونات القواعد 
الأخلاقية والسلوكية

الشكل ٩-2: الأشكال الرئيسة لحوكمة وسائل الإعلام

من الجديــر بالملاحظة ھنا ھو التمییز بین البنيــة والسلوك والأداء، الــذي ســبق وأن 
تمــت مناقشــته )ص 1٩2(، وموضــع تطبیق اللوائــح علی منظومــة إعلاميــة أو مؤسســة أو 
منظمة معینة أو جانــب معــين مــن جوانب المحتوى، علی التوالي. وكقاعــدة عامــة، يمكــن 
تطبيــق التحكــم بســهولة أكــر كلمــا ابتعــدت نقطــة التطبيــق عــن المحتــوى لأن هنــاك فرصــة 
أقــل في التعــدي علــى حــريات التعبــير الجوهريــة. وهنا، تــرتبط البنيــة بصفــة أساســية بشروط 
الملكيــة، والمنافسة، والبنية التحتية، والخدمة العالميــة أو غيرهــا مــن التزامــات النقــل الأخرى. 
كذلك، تشــتمل البنية على المســألة الرئيســة المتمثلة في البث العام. ويتعلق الســلوك بمســائل 
علــى شــاكلة الاســتقلال التحريــري، والعلاقــات مــع المصــادر والحكومــة، والمســائل المتعلقــة 
بنظــام العدالــة، والتنظيــم الــذاتي والمســاءلة الرسميــين. ويتنــاول مســتوى الأداء جميــع المســائل 
المتعلقــة بالمحتــوى والخدمــات المقدمــة إلى الجماهــير، غالبــاً مــع إشــارة خاصــة إلى ضــرر أو 
مخالفــة مزعومــة. ويرد في المربــع ٩-٦ الاقتراحات الرئيسة المتعلقة بحوكمــة وســائل الإعلام 

في المنظومــات الإعلاميــة الحرة نسبيّاً.
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 :9-6:  حوكمة وسائل الإعلام
الاقتراحات الرئيسة

وسائل الإعلام المختلفة تحتاج إلى أشكال مختلفة من الحوكمة	 
التحكــم مــرر لوســائل الإعــلام الجماهيريــة بدرجــة أكــر منــه لوســائل الإعــلام 	 

ضيقــة النطــاق بســبب نطــاق التأثــيرات المحتملــة
التحكم يمكن تطبيقه على نحو أكثر مشروعية على البنية لا على المحتوى	 
الرقابة السابقة للنشر وعقوبة النشر وحدهما لا يتفقان مع الحرية والديموقراطية	 
التنظيم الذاتي أفضل عموماً من التحكم الخارجي أو الهرمي	 

التنظيم القانوني لوسائل الإعلام 
الجماهيرية: نماذج بديلة

لأســباب تاريخيــة وغيرهــا، خضعــت وســائل الإعــلام المختلفــة لأنــواع ودرجــات مختلفــة مــن 
التنظيم. وترتبــط الاختلافــات بأربعــة عوامــل رئيســة. أول هــذه العوامــل يتمثــل في قــوة مطالبــة 
وســيلة الإعــلام بالحريــة، خاصــة في ضــوء محتواهــا واســتخداماتها التقليدية؛ وثانيهــا يتمثــل 
يتعلــق بأســباب  للمجتمع؛ وثالثهــا  وقوعــه  المحتمــل  الضــرر  يتُصــور  إليهــا  الــتي  الدرجــة  في 
التخصيــص العــادل؛ ورابعهــا وآخرهــا يتمثــل في الإفــادة النســبية للتنظيــم الفعال. وقــد تم 
يلــي.  فيمــا  نمــاذج علــى وجــه الخصــوص )Pool، 1٩٨٣( وقــد أوجــزت  تحديــد ثلاثــة 
وتســاعد هــذه النمــاذج علی تفسیر الاختلافات الرئیسة في درجة تدخُّــل الحکومات، علی 
الرغم من أن تلــك الاختلافــات أصبحت أقل تمیزاً، خصوصاً بسبب إلغــاء القيــود التنظيميــة 

والتقارب التقي. وقــد قــورن بــين الســمات الرئيســة لــكل نمــوذج في الشــكل ٩-٣.
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نموذج الصحافة الحرة
النمــوذج الأساســي للصحافــة هــو نمــوذج يتمثــل في التحــرر مــن أي تنظيــم أو تحكــم حكوميــين مــن 
شــأنهما أن يفرضــا رقابــة أو قيــوداً علــى حريــة النشــر. فالغالــب أن تُضمــن حريــة الصحافــة بوصفهــا 
الإنســان«  الأوروبيــة لحقــوق  »الاتفاقيــة  مثــل  الدوليــة،  المواثيــق  الوطنيــة وفي  الدســاتير  مبــدأ في 
)»الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان«، المادة 1٠( أو »ميثاق الأمم المتحدة« )المادة 1٩(. مع 
ذلــك، يعُــدل غالبــاً نمــوذج حريــة الصحافــة أو يوُســع نطاقــه عــن طريــق السياســات العامــة لضمــان 
فوائــد المصلحــة العامــة المتوقعــة للصحافــة الحــرة والمســتقلة. ومــن أبــرز أســباب اهتمــام السياســات 
العامــة بالجرائــد هــو الاتجــاه نحــو التركــز الــذي، علــى الرغــم مــن كونــه وليــد المنافســة الاقتصاديــة الحــرة، 

يقلــل علــى نحــو فعــال مــن الوصــول إلى القنــوات الصحفيــة والاختيــارات المتاحــة أمــام المواطنــين.
لهــذا الســبب، تتلقــى الصحافــة في الغالــب قــدراً مــن الحمايــة القانونيــة فضــلًا عــن بعــض الفوائــد 
مــن الرقابــة والإشــراف  الاقتصاديــة. وتتضمــن الحمايــة القانونيــة والفوائــد الاقتصاديــة مكــوناً معينــاً 
الشــعبيين، بالرغــم ممــا تتســم بــه تلــك الحمايــة وهــذه الفوائــد مــن خيريــة. فمــن الممكــن أن تــتراوح الفوائــد 
الاقتصاديــة بــين الامتيــازات الريديــة والضريبيــة والإجــراءات المتعلقــة بالقــروض والدعــم المــالي. كذلــك، 
قــد يكــون هنــاك قوانــين وقواعــد مناهضــة للتركــز تعمــل ضــد الملكيــة الأجنبيــة. وقــد اضطلعــت الدولــة 
بــدور نشــط علــى نحــو خــاص في تطــور وســائل الإعــلام الصحفيــة في الآونــة الأخــيرة في العديــد مــن 
البلــدان الأورومتوســطية، في إطــار لحريــة الصحافــة )Aguado وآخــرون، 2٠٠٩(. ومــن المثــير 
للإعجــاب أن نــرى كيــف يرتبــط ذلــك بـــ »النمــوذج المتوســطي« للعلاقــات السياســية-الصحفية، 
المذكــور أدناه )ص 241(. عــلاوةً علــى ذلــك، ينطبــق نمــوذج حريــة الصحافــة علــى النحــو نفســه علــى 
نشــر الكتــب )حيــثُ منشــأه( وعلــى معظــم وســائل الإعــلام المطبوعــة الأخــرى. وفي غيــاب البدائــل، 
ينطبــق ذلــك النمــوذج كذلــك علــى الموســيقى، علــى الرغــم مــن أن ذلــك يكــون دون أي امتيــازات 
خاصــة. ولا يــزال بالإمــكان اتخــاذ إجــراء قانــوني ضــد الصحافــة بســبب مخالفــات معينــة، مثــل التشــهير.

نموذج البث
علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن البــث الراديــوي والتليفزيــوني، علــى نحــو أقــل مباشــرةً، والعديــد 
مــن الوســائل الأحــدث لتقــديم المحتــوى الســمعي البصــري، تخضــع جميعهــا منــذ بداياتهــا إلى 
مســتويات عاليــة مــن التقييــد والتوجيــه، اللذيــن يتضمنــان في الغالــب ملكيــة عامــة مباشــرة. 
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وقــد كانــت الأســباب الأوليــة الداعيــة لتنظيــم البــث تقنيــة بالأســاس أو لضمــان التخصيــص 
العــادل للطيــف الشــحيح والســيطرة علــى الاحتكار. مــع ذلــك، أصبــح التنظيــم ذا طابــع 
مؤسســي راســخ، علــى الأقــل حــى ثمانينيــات القــرن العشــرين عندمــا عكســت التقنيــات 

الجديــدة ومنــاخ الــرأي الجديــد ذلــك الاتجــاه.

الناقل المشتركالبثالطباعة
شديدعالغير متاحتنظيم البنية التحتية

غير متاحشديدغير متاحتنظيم المحتوى
مفتوحمقيدمفتوحوصول المرسل
مقيدمفتوحمفتوحوصول المتلقي

الشكل ٩-٣: مقارنة ثلاثة نماذج تنظيمية

في هــذا الســياق، يكمــن المفهــوم العــام للخدمــة العامــة في جوهــر نمــوذج البــث، علــى الرغــم 
مــن وجــود العديــد مــن الأشــكال البديلــة وكذلــك الأشــكال الأضعــف )كمــا في الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة( أو الأشــكال الأقــوى )كمــا هــو الحــال في أوروبا( )انظــر صفحــتي 1٧٨ 
و1٧٩(. وعمومــاً، تمتلــك محطــات البــث الإذاعــي والتليفزيــوني الــتي تقــدم خدمــات عامــة في 
شــكلها كامــل التطــور )كمــا هــو الحــال في بريطانيــا( سمــات عــدة رئيســة، تدعمهــا السياســة 
والتنظيــم. فمــن الممكــن أن يشــتمل نمــوذج البــث علــى أنــواع عديــدة مختلفــة مــن التنظيــم. وفي 
العــادة، يكــون هنــاك قوانــين محــددة لوســائل الإعــلام تهــدف إلى تنظيــم الصناعــة الإعلاميــة 
وشــكل مــا مــن أشــكال بيروقراطيــة الخدمــة العامــة لتنفيــذ القانــون. وفي كثــير مــن الأحيــان، 
ربمــا تنُفــذ خدمــات الإنتــاج والتوزيــع عــن طريــق فــروع المؤسســات الخاصــة، الــتي تســتخدم 
تنــازلات تشــغيلية مــن الحكومــة وتتبــع بعــض المبــادئ التوجيهيــة المشــروطة والقابلــة للتنفيــذ مــن 

الناحيــة القانونيــة.
ذلــك، وقــد اتســم تراجــع قــوة نمــوذج البــث بتزايــد الاتجاهــات نحــو »خصخصــة« البــث 
وSiune، 1٩٩٨؛   McQuail )انظــر  أوروبا  ســيما في  لا  تجــاريّاً«،  و»اســتخدامه 
 .)2٠٠٨ ،Enli Bardoel وd’Haenens، 2٠٠٨؛  Steemers، 2٠٠1؛ 
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وقــد تضمــن ذلــك، علــى الأخــص، نقــل القنــوات الإعلاميــة والتشــغيل مــن الملكيــة العامــة إلى 
الملكيــة الخاصــة، وزيادة مســتويات التمويــل مــن الإعــلان، ومنــح حــق الاســتغلال للمنافســين 
التجاريــين الجــدد لقنــوات البــث العــام. وقــد فرُضــت قيــود جديــدة علــى الأنشــطة )مثــل، 
الأنشــطة الــتي تتــم عــر الإنترنــت( لأســباب تتعلــق بحمايــة وســائل الإعــلام الأخــرى مــن 
المنافســة غــير المشــروعة مــن جانــب وســائل الإعــلام الــتي تتلقــى دعمــاً ماليـّـاً. وعلــى الرغــم 
مــن التراجــع النســي، لا تظهــر أي بادرة تــدل علــى التخلــي عــن نمــوذج البــث. فقــد قــدم أداءً 
جيــداً في العمــوم داخــل ســوق الجماهــير )وقــد ســاعده في ذلــك مــا يتســم بــه ذلــك الســوق 
مــن أمــان مــالي(، لكــن الاعــتراف بقيمتــه للمجتمــع المــدني ظــل متزايــداً. فمــن بــين أبــرز مــزاياه 
ضمــان الوصــول الملائــم والعــادل إلى جميــع الأحــزاب السياســية في العمليــة الديموقراطيــة وميلــه 

إلى دعــم الوصــول مــن أجــل المصــالح »الوطنيــة«.

نموذج الناقل المشترك 
النمــوذج الرئيــس الثالــث مــن التنظيــم يســبق نمــوذج البــث ويُســمى عــادةً نمــوذج الناقــل المشــترك 
لأنــه يرتبــط في المقــام الأول بخدمــات الاتصــال مثــل الريــد والهاتــف والتلغــراف، الــتي تُخصــص 
للتوزيــع فقــط والهــدف منهــا أن تكــون متاحــة للجميــع بوصفهــا خدمــات عالمية. وقــد كان 
الدافــع الرئيــس للتنظيــم هــو التنفيــذ والإدارة الفعــالان لمــا يمثــل )أو مثــل( »احتــكارات طبيعيــة« 
تخــدم الكفــاءة والمســتهلك. وبوجه عــام، اشــتملت وســائل الإعــلام في نمــوذج الناقــل المشــترك 
علــى التنظيــم المحكــم للبنيــة التحتيــة والاســتغلال الاقتصــادي، مــع تنظيــم هامشــي للغايــة 
للمحتــوى. وهــذا يتناقــض تناقضــاً كبــيراً مــع نمــوذج البــث، الــذي يتميــز بدرجــة عاليــة مــن 

تنظيــم المحتــوى، حــى عندمــا تكــون البنيــة التحتيــة في أيــدي أفــراد علــى نحــو متزايــد.
وعلــى الرغــم مــن أن النمــاذج الثلاثــة لا تــزال مجديــة في وصــف الأنمــاط المختلفــة لتنظيــم 
وســائل الإعــلام وفهمهــا، فــإن اســتبقاء هــذه النظــم المنفصلــة أصبــح موضــع تســاؤل علــى 
نحــو متزايــد. ذلــك ويتمثل التحدي الرئيــس في التقارب »التقــي« بين أنمــاط الاتصال التي 
متزايــد  واللاســلكية  الســلكية  والاتصالات  والبــث،  الطباعة،  بين  التنظيمي  الفصل  تجعل 
التعســف والزيــف )Iosifides، 2٠٠2(. ويمكــن اســتخدام وســائل التوزيــع نفســها، لا 
ســيما الأقمــار الصناعيــة والاتصــالات الســلكية واللاســلكية، مــن أجــل تقــديم الأنــواع الثلاثــة 
بتقــديم  قانونيـّـاً  الكابــلات  لنظــم  الســماح  يغلــب  الإعــلام )وغيرهــا(. والآن،  مــن وســائل 
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خدمــات الهاتــف، ويمكــن لنظــم البــث تقــديم خدمــات الجرائــد، ويمكــن لشــبكة الهاتــف تقــديم 
خدمــات التليفزيــون ووســائل الإعــلام الأخــرى. والآن، علــى الرغــم مــن اســتمرار وجــود المنطــق 

السياســي والتنظيمــي، لكنــه لــن يظــل كذلــك.

الحالة المختلطة للإنترنت
تطــورت الإنترنــت بــروح مــن التحــرر الفعلــي مــن أي رقابــة )Castells، 2٠٠1( وكانــت 
في بداياتهــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا وســيلة إعــلام للناقــل المشــترك، تســتخدم نظــام الاتصــالات 
الســلكية واللاســلكية لإرســال الرســائل والمعلومــات وتبادلهــا. ولا تــزال الإنترنــت حــرة للغايــة 
مــن الناحيــة العمليــة، أكثــر مــن الصحافــة لأنهــا تتيــح الوصــول المفتــوح إلى جميــع المرســلين 
المحتملين. وحــى مــع ذلــك، تفتقــر حريتهــا إلى الحمايــة الرسميــة في القانــون وتبــدو ضعيفــة علــى 
نحــو متزايد. وينتــج ذلــك مــن وظائفهــا التجاريــة المتناميــة، والمخــاوف المتعلقــة باســتخداماتها 
وتأثيراتهــا وكذلــك بتكيفهــا مــع الوظائــف الأخــرى، بمــا في ذلــك البــث. ولا يــزال مــن غــير 

الواضــح مــا هــو وضعهــا بالنســبة إلى النمــاذج الثلاثــة المشــار إليهــا.
إحــدى الســمات المميــزة للإنترنــت هــي أنهــا لا تخضــع للتنظيــم خاصــة علــى المســتوى 
الصعــب علــى  فمــن  تحــت أي ولايــة قضائيــة. كذلــك،  دقيقــاً  انتمــاءً  تنتمــي  الوطــي ولا 
نحــو خــاص تنظيمهــا بســبب طابعهــا العابــر للحــدود الوطنيــة، وتنــوع وظائفهــا وخصائصهــا 
غــير الجوهريــة )Akdeniz وآخــرون، 2٠٠٠؛ Verhulst، 2٠٠2(. وهنــاك مجموعــة 
متنوعة من الهيئات التنظيمية والتوجيهية الدولية والوطنية المعنية بالإنترنت، لكن مسؤولياتها 
وســلطاتها محــدودة )Hamelink، 2٠٠٠؛ Slevin، 2٠٠٠(. ويقــع عــبء درجــة 
الرقابــة الموجــودة بهــا علــى عاتــق مــزودي خدمــة الإنترنــت الذيــن لا تحــدد حقوقهــم والتزاماتهــم 
القانونيــة تحديــداً واضحــاً )Braman وRoberts، 2٠٠٣(. ومــن الممكــن أحيــاناً أن 
يحمــي عدم الیقین الحریة، لكنــه أيضــاً يعيــق التنميــة ويفتــح الطــریق أمــام الرقابــة الخارجیة.
هنــاك احتماليــة متزايــدة بأن الإنترنــت ســتكون غايــة في الأهميــة بدرجــة لا يمكــن معهــا 
تركهــا علــى حالتهــا شــبه المنظمة. ويذهــب Collins )2٠٠٨( إلى معارضــة ثــلاث مــن 
خرافــات إدارة الإنترنــت، وهــي: أولًا، أن الســوق يمكــن أن يتــولى معظــم القرارات؛ وثانيــاً، أن 
الحوكمــة الذاتيــة منتشــرة وفعالة؛ وثالثــاً، أن حوكمــة الإنترنــت تختلــف اختلافــاً جوهــريّاً عــن 
حوكمــة وســائل الإعــلام القديمة. ويشــير Collins إلى العديــد مــن الأمثلــة علــى العناصــر 
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الناشــئة للرقابــة الخارجيــة وطنيّــاً ودوليّــا؛ً لا ســيما أن الإنترنــت ليســت وســيلة إعــلام واحــدة 
تنظيميـّـاً واحداً. عــلاوةً علــى ذلــك، يقــول Collins إن »حوكمــة  ولــن تســتلزم نظامــاً 
الإنترنــت ووســائل الإعــلام القديمــة ]البــث الصحفــي، ومــا إلى ذلــك[ تتقــارب مــع تقليــد 
وســائل الإعــلام القديمــة لبنيــة الإنترنــت المجــزأة، حــال انتقالهــا مــن البنيــة التاريخيــة المتكاملــة 
رأســيّاً« )Collins، 2٠٠٨: ٣55(. وهــذا يشــير إشــارة خاصــة إلى أشــياء مثــل فصــل 
الإنتــاج عــن الإرســال والاســتعانة بمصــادر خارجيــة في جوانــب عديــدة مــن عمليــتي الإنتــاج 

والتســويق.

لامتزامن آي/بي
الجمهور

النمط

متزامن
تأخير

منشور
ملكية عامة
نقل مشترك

احتكار

إرسال هاتفي
ملكية خاصة
نقل مشترك

احتكار

بث
ملكية خاصة

ترخيص ائتماني
احتكار أقلية

طباعة
ملكية خاصة

استقلالية مسبقة
تنافسي

الشكل ٩-4: نظم السياسات التي تحكم منصات الاتصال السابقة 
)5٣5 :2٠٠٨( Sandvigو Bar :المصدر

تمتلــك »نظــم« التنظيــم المختلفــة، علــى نحــو مــا ورد في الشــكل ٩-٣، علاقــةً مــا مــع تصنيــف 
حركــة المعلومــات الــتي ســبق اســتعراضها في الفصــل الســادس )الصفحــات مــن 14٦ إلى 
14٨(. فنمــوذج البــث يتوافــق مــع الخطــاب الرسمــي )الخطــاب المباشــر(، ونمــوذج الجرائــد 
يتوافــق بدرجــة أكــر مــع المشــاورة فيمــا يتوافــق نمــوذج الناقــل المشــترك مــع الإنترنــت )بالإضافــة 
إلى الإرســال الهاتفــي(. وقــد اقــترح Bar وSandvig )2٠٠٨( مســاراً بديــلًا نحــو تفســير 
الاختلافــات بــين النظــم الــتي تحكــم وســائل إعــلام الاتصــال الأربــع التقليديــة الرئيســة، وهــو 
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مــا يســاعد أيضــاً علــى توضيــح الموقــف الخــاص لشــبكة الإنترنــت. وهــذا موضــح في الشــكل 
٩-4 ويســتند إلى وضــع وســائل الإعــلام الأمريكيــة.

يوجــز الشکل ٩-4 الفروق الرئیسة بین وسائل الإعلام في ضــوء بعديــن رئيســين همــا – 
النمــط الجماهــيري مقابل الشــخصي والاتصــال الفــوري مقابــل المؤجــل أو الــذي يتــم عــن طريــق 
البنيــة والسياسة الموجــزة  العامة. ومبادئ  التنظیمیة  وســيط – وهمــا يمتلــكان أهميــة للسیاسة 
الولايات  في  طبُقــت  التي  المبادئ  تلك  هــي  الأربعــة  الإعــلام  وسائل  أنواع  من  أســفل كل 
المتحدة، لكنها أيضــاً تطبــق في الوقــت الحــالي على نطاق واسع في أجزاء أخرى من العالم 
بالبــث،  ذلــك  الرئيــس في  الاســتثناء  ويتعلــق  التنظيميــة.  القوانين  وإلغاء  للخصخصة  نتيجة 
الــذي يمتلــك غالبــاً مكــوناً مــن مكــونات الملكيــة والرقابــة العامــين. ومــن النقــاط الــتي يتحتــم 
ملاحظتها أن الإنترنت يمكن أن تظهر في الأرباع الأربعة، اعتماداً على الاســتخدام المطروح 
للمناقشــة وعلــى كيفيــة تصنيفهــا. فمــن الممكــن أن تكــون الإنترنــت وســيلة للبــث، أو التبــادل، 
أو التشــاور، أو وســيلة شــخصية. ويرجــع ذلــك إلى عــدم وجــود تصنيــف ثابــت لهــا، فلــن يخــدم 
نظــام واحــد أغــراض التنظيــم ويجــب أن تضــع السياســة أهــداف الاتصــال في الحســبان، بغــض 
النظــر عــن التقنيــة. غــير أن الفــرق بــين الاســتخدامات العامــة والخاصــة يظــل ذا أهميــة قصــوى.

تحولات النماذج المفاهيمية 
لسياسات وسائل الإعلام 

يمثــل الاتجــاه نحــو التقــارب بــين النمــاذج التنظيميــة لوســائل الإعــلام المختلفــة جــزءاً مــن نمــط 
بعــض عناصــر هــذا  للتغيــير في مناهــج سياســة وســائل الإعلام. وقــد لوحــظ فعليـّـاً  أكــر 
الاتجــاه، بمــا في ذلــك المحــاولات المبكــرة لــزيادة مســاءلة وســائل الإعــلام أمــام المجتمــع، ومؤخــراً 
تأثــير العولمــة واتجاهــات »إلغــاء القوانــين التنظيميــة« لوســائل الإعــلام وخصخصتها. ونســجاً 
علــى منــوال van Cuilenburg وMcQuail )2٠٠٣(، علــى مــدار قــرن طويــل 
من تطور الاتصالات، يمكننا أن نكتشــف ثلاث مراحل رئيســة لسياســة الاتصال في أجزاء 

مختلفــة مــن العــالم.
أمــا المرحلــة الأولى فيمكــن وصفهــا بأنهــا مرحلــة سياســة صناعــة الاتصــال الناشــئة الــتي 
اســتمرت مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر حــى الحــرب العالميــة الثانيــة. فلــم يكــن هنــاك هــدف 
مترابــط للسياســة يتجــاوز الأهــداف المتمثلــة في حمايــة المصــالح الاســتراتيجية للحكومــات 
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والــدول وتعزيــز التنميــة الصناعيــة والاقتصاديــة لنظــم الاتصــال الجديــدة )الإرســال الهاتفــي، 
والكابــلات، والرقيــات اللاســلكية، والراديــو، إلخ(.

وأمــا المرحلــة الرئيســة الثانيــة فيمكــن وصفهــا بأنهــا مرحلــة الخدمــة العامــة. وتبــدأ تلــك 
المرحلــة بتمييــز وجــود حاجــة إلى ســن تشــريعات للبــث، ولكــن هــذه المــرة بإدراك جديــد 
للأهميــة الاجتماعيــة لوســيلة الإعــلام للحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. فقــد نظــر إلى 
الاتصــالات علــى أنهــا أكثــر بكثــير مــن التقنيــات. واســتحدثت أفــكار جديــدة حــول »رفــاه 
الاتصــال«، ذهبــت إلى أبعــد مــن متطلبــات التخصيــص المتحكــم بــه للــترددات الشــحيحة. 
وكانــت السياســة إيجابيــة في الترويــج لأهــداف ثقافيــة واجتماعيــة معينــة وكذلــك ســلبية بمعــى 
منــع بعــض أنــواع الضــرر الــذي قــد يصيــب »المجتمــع«. وللمــرة الأولى، جــاءت الصحافــة 
ضمــن نطــاق السياســة العامــة لكــي تحــد مــن ســلطة مالكــي الأنشــطة الاحتكاريــة والحفــاظ 
علــى »المعايــير« في مواجهــة الضغــوط التجاريــة. وقــد وصلــت هــذه المرحلــة إلى ذروتهــا في 
أوروبا في ســبعينيات القــرن العشــرين، وشــهدت تراجعــاً نســبيّاً منــذ ذلــك الحــين، علــى الرغــم 

مــن بقــاء عناصــر مهمــة منهــا.
أمــا المرحلــة الثالثــة مــن سياســة الاتصــال فقــد تطــورت الآن نتيجــةً للعديــد مــن الاتجاهــات 
التي نوقشــت فعليّاً، لا ســيما اتجاهات التدويل والرقمنة والتقارب. وكان الحدث الرئيس هو 
الانتقــال صــوب مركــز الاتصــالات الســلكية واللاســلكية )Winseck، 2٠٠2(. فالفــترة 
التي انتقلنا إليها هي فترة ابتكار ونمو وتنافس مكثفين على نطاق عالمي. ولا تزال السياسة 
موجــودة، لكــن النمــوذج المفاهيمــي الجديــد يقــوم علــى أهــداف وقيــم جديــدة أو مكيفــة. ولا 
تــزال السياســة موجهــة في نهايــة المطــاف بأهــداف سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة قــد أعيــد 
الاجتماعيــة  الأهــداف  علــى  أولويــة  الاقتصاديــة  الأهــداف  وترتيبهــا. واكتســبت  تفســيرها 
والسياســية. كذلــك، أعيــد تعريــف محتــوى كل مجــال للقيمــة، كمــا هــو موضــح في الشــكل 
٩-5. وباتــت المبــادئ الرئيســة الــتي تلخــص سياســة الاتصــال العامــة هــي: الحريــة، والخدمــة 
والوصول العالميان، بالإضافة إلى المســاءلة، التي عُرّفِت بالأســاس فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي 
 ،Napoli )Burgelman، 2٠٠٠؛  بســيطة  رقابــة خارجيــة  مــع  الإعــلام  لوســائل 
2٠٠1؛ Verhulst، 2٠٠٦(. وبعــد بضــع ســنوات لاحقــة، يبــدو هــذا النمــوذج المنقــح 
تفســيراً ســليماً لمجــريات الأحــداث، لكــن بــزوغ نجــم الإنترنــت لا يحظــى بتفســير معقــول، في 
ظــل ظهــور أنــواع جديــدة مــن المشــكلات وفوائــد الاتصــال ونقــص الوســائل الفعالــة لتأمــين 

الصــالح العــام، أو لتجنــب المباغتــة، إلا عــن طريــق إجــراءات تقييديــة وتراجعيــة بالأســاس. 
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المجالات والقيم/المعايير

الاختيار
الهوية

التفاعل
الجودة
التلاحم

التنافس
التطور
العمالة

الاستهلاكية
الابتكار

الحرية
الوصول
التنوع

المعلومات
الرقابة/المساءلة

دية
صا

اقت

عية
تما

-اج
افية

ثق

سية
سيا

الهدف النهائي/المصلحة العامة

الرفاه الاقتصاديالرفاه الاجتماعيالرفاه السياسي

سياسة جديدة للاتصالات

 van Cuilerbery( الشكل ٩-5: النموذج المفاهيمي للسياسة الجديدة للاتصالات
)2٠2 :2٠٠٣ ،McQuailو

المنظومات الإعلامية والأنظمة 
السياسية

لا يــترك الجــزء الأكــر مــن النقاشــات الســابقة لسياســة وســائل الإعــلام وتنظيمهــا، وكذلــك 
الفصــول الســابقة الــتي تتنــاول النظــريات المعياريــة لوســائل الإعلام—مجــالًا للشــك حــول الروابــط 
المعقــدة والقويــة بــين وســائل الإعــلام الجماهيريــة والنظــام السياســي الوطــي )بــل وحــى الدولــة 
نفســها( حــى عندمــا لا يكــون هنــاك قــدر ضئيــل مــن الاتصــال الرسمــي أو عندمــا لا يكــون هنــاك 
أي اتصــال رسمــي بــين الجهتين. وهــذا لا يعــي أن وســائل الإعــلام تخضــع بالضــرورة للساســة أو 

الحكومــة، لكــن الروابــط الــتي تجمــع الجهتــين تكــون في الغالــب متســمة بالصــراع والشــك. 
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تُظهــر الروابــط القائمــة بــين الأنظمــة السياســية والمنظومــات الإعلاميــة اختلافــات كبــيرة 
حالــة،  ففــي كل  ذلــك،  وMugham، 2٠٠٠(. مــع   Gunther( الثقافــات  بــين 
ترتبــط هــذه الصــلات بالبنيــة والســلوك والأداء. وأولًا، هنــاك مجموعــة مــن القوانــين واللوائــح 
والسياســات في كل بلــد، قــد جــرى التفــاوض عليهــا مــن خــلال النظــام السياســي، وهــي 
تضمــن الحقــوق والحــريات وتضــع الالتزامــات والحــدود حــى علــى أكثــر وســائل الإعــلام حريــة 
في المجــال العــام. وفي العديــد مــن البلــدان، هنــاك قطــاع عــام مــن وســائل الإعــلام )عــادةً مــا 
يكــون قطــاع البــث( تســيطر عليــه الحكومــات ســيطرة مطلقــة، وهنــاك طــرق متنوعــة تخــترق 
مــن خلالهــا إدارة هــذه المنظمــات حســب المصــالح السياســية، حــى عندمــا يكــون لديهــا قــدرٌ 

مــن الاســتقلالية.
لمالكــي وســائل الإعــلام الخاصــة في العمــوم مصــالح ماليــة واســتراتيجية تــؤدي إلى جهــود 
للتأثــير علــى عمليــة صنــع القــرار السياســي. ويحدث غــير مــرة أن يكــون لــدى هــؤلاء مواقــف 
بــل وطموحــات سياســية تخصهم. ويشــيع تأييــد الأحــزاب السياســية  أيديولوجيــة منفتحــة 
مــن قبــل الجرائــد بدرجــة تفــوق عــدم حدوثــه، بــل وتســيطر الأحــزاب السياســية، في بعــض 
الأحيــان، علــى الجرائد. ولأســباب انتخابيــة، يُضطــر الساســة غالبــاً إلى اســتجداء تعاطــف 

وســائل الإعــلام ذات النفــوذ حــى يمكــن أن يكــون تدفــق النفــوذ مــزدوج الاتجــاه. 
وعلــى مســتوى الأداء، لا يــزال محتــوى معظــم وســائل الإعــلام اليوميــة محكومــاً في الغالــب 
بالسياســة، ولكــن ليــس في العــادة لأن ذلــك المحتــوى شــديد الروعــة وجديــر بالإخبــار بالنســبة 
للجمهــور. وبينمــا يحتــاج المواطنــون حقّــاً إلى أن يكونــوا علــى إطــلاع وأن تقــدم إليهــم المشــورة 
على المدى الطويل، فإنهم لا يحتاجون بحق إلى ما يقُدم إليهم كل يوم. وتكمن أسباب ذلك 
جزئيـّـاً في مــزايا وســائل الإعــلام الإخباريــة فيمــا يتعلــق بالســلع الأساســية المجانيــة، وجزئيــاً في 
الجهــود الهائلــة الــتي تبذلهــا الكيــانات السياســية )بالمعــى الأوســع( للوصــول إلى الجمهــور لتحقيــق 
بــين وســائل الإعــلام والمؤسســات  القديمــة  الروابــط  مــن  أيضــاً  ينبــع ذلــك  المتنوعــة.  غاياتهــا 
السياســية، التي لا يمكن تفتتيها بســهولة. فالسياســة لا يمكنها الاســتغناء عن وســائل الإعلام، 

ونــوع وســائل الإعــلام )الإخباريــة( الــتي لدينــا ســوف تتعــرض للمعــاناة لــولا السياســة.
كانــت هنــاك محــاولات عديــدة لتحليــل تلــك العلاقــة بــين وســائل الإعــلام والسياســة. ولا 
يزال كتاب Siebert وآخرين الصادر تحت عنوان »نظريات الصحافة الأربع« )1٩5٦( 
)الــذي نوقــش في الفصــل الســابع، في الصفحــات مــن 1٧5 إلى 1٧٧( يقــدم مبــدأً تأسيســيّاً 
وجــه الغالبيــة العظمــى مــن تلــك المحاولات. ويــرد ذلــك في شــكل اقتبــاس في المربــع ٩-٧، 

فيمــا يلــي.
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9-7:  المبدأ الأساسي للعلاقات “
بين وسائل الإعلام 

والمجتمع

طارها  ت�أخــذ الصحافــة دائمــاً شــكل البــى الاجتماعيــة والسسياسســية الــي تعمــل في اإ
وطابعهــا. وعــلى وجــه الخصــوص، تعكــس الصحافــة نظــام الرقابــة الاجتماعية الي 
آخــرون،  ــراد والمؤسســات. )Siebert و� ــن الأف ــدل فيهــا العلاقــات القائمــة ب تعُ

)1 :1956

في ســياق مماثــل، اســتخلص Hallin وMancini )2٠٠4( ثلاثــة نمــاذج أساســية 
للعلاقــة بــين المنظومــات الإعلاميــة الوطنيــة والأنظمــة السياســية، اســتناداً إلى دراســة أجريــت 
علــى ســبعة عشــر مــن البلــدان الديموقراطيــة الغربيــة. أمــا النمــوذج الأول بــين النمــاذج الثلاثــة 
فيُســمى »الليــرالي« أو »الشــمال أطلســي«؛ وأمــا الثــاني فيُســمى »الديموقراطــي التشــاركي« 
أو »الشــمال أوروبي«؛ والثالــث باســم »التعــددي الاســتقطابي« أو »البحــر متوســطي«. 
وهــذه التســميات تشــير إلى الســياق الجغــرافي للنمــاذج الثلاثــة الــتي تعكــس بدورهــا تأثــير عــدد 
مــن العوامــل الثقافيــة والاقتصاديــة المهمــة ذات الجــذور التاريخيــة العميقــة. وتــرد في المربــع ٩-٨ 
مقارنــة موجــزة بــين بعــض الجوانــب الرئيســة لــكل نمــوذج، وهــي مســتقاة مــن بعــض المتغــيرات 
الرئيســة الــتي خضعــت للدراســة. وفي هــذا العــرض، يعــي مصطلــح »التــوازي« ميــل وســائل 
الإعــلام إلى أن تكــون منظمــة ومتواءمــة وفقــاً للأطــراف والأيديولوجيــات المتنافســة في البلــد 
ذي الصلــة. وتعــي »المحــاباة« اخــتراق وســائل الإعــلام مــن قبــل كيــانات خارجيــة وخدمتهــا 
أهــداف تلــك الكيــانات طواعيــةً أو مــن أجــل المــال، وبالتــالي خروجهــا عــن المعايــير الســلوك 

.)2٠٠٨ ،Roudikova( المنطقيــة والقانونيــة
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 9-8:  نماذج ثلاثة للعلاقة بين
المنظومة الإعلامية 

 Hallin( والنظام السياسي
)2004 ،Manciniو

الديموقراطي	الليبرالي
التشاركي

التعددي	
الاستقطابي

دور الدولة في وسائل 
الإعلام

قويقوي )رفاه(ضعيف

الإجماع أو الاستقطاب في 
السياسة

إجماعي مختلط
بدرجة أكر

استقطابي 
بدرجة أكر

متوسطةعاليةمنخفضةمهنية الصحافة
عالٍمتوسطمنخفضتوازي السياسة والصحافة

عالٍمنخفضمنخفضحضور العملائية

يتمثــل أحــد قيــود هــذا الاقــتراح في الأســاس شــديد الضيــق لأنظمــة ديموقراطيــة مماثلــة 
يســتند إليهــا، علــى الرغــم مــن أنــه طبــق في البحــوث بالعديــد مــن البلــدان الأخــرى وهــو قابــل 
للتكييــف وتوســيع النطــاق. كذلــك، فهــو شــديد التحيــز لصحافــة الجرائــد. وتجــري العــادة 
علــى أن أي حالــة معينــة تميــل إلى الانحــراف عــن أي مــن الأنــواع بدرجــة قــد تزيــد أو تقــل، 
مــا يقلــل مــن أهميــة التصنيــف. مــع ذلــك، فقــد أثبتــت أهميتــه بوصفــه مدخــلًا للتحليــل. 
وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة المذكــورة لم تنظــر إلى »الديموقراطيــات الجديــدة« الــتي أضيفــت 
 Jakubowicz إلى أوروبا بعــد ســقوط الشــيوعية في حــوالي عــام 1٩٩٠، فقــد وجــد
المجموعــة  هــذه  أن  إلى  خلــص  وقــد  حــدث.  مــا  تفســير  في  فائــدة  ذات  أنهــا   )2٠٠٧(
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شــديدة التبايــن مــن البلــدان هــي الأقــرب إلى النمــوذج البحــر متوســطي   لأن معظمهــا يتميــز 
بديموقراطيــة متأخــرة، وســلطة قانونيــة عقلانيــة ضعيفــة، ودولــة يكــون اقتصادهــا موجهــاً في 
الغالــب، وتــوازٍ سياســي، وحيــاة سياســية صاخبــة. ويفــترض Jakubowicz أنــه في نهايــة 
المطــاف قــد تتقــدم هــذه البلــدان إلى الشــكل الديموقراطــي التشــاركي، لكــن مــن غــير المحتمــل 

أن تصــل إلى حالــة النظــام الليــرالي.
ليــس مــن الممكــن تســوية قضيــة العلاقــات بــين الدولــة ووســائل الإعــلام فقــط بالإشــارة 
إلى نمــاذج عامــة. وهنــا، الســؤال المطــروح هــو لمــاذا تبــدو وســائل الإعــلام المهيمنــة في العصــر 
الحديــث داخــل الديموقراطيــات الحــرة شــديدة الميــل إلى التأمــل في توجيهــات السياســيات 
الصــادرة عــن حكومــات العصــر الحــالي بــدلًا مــن تحــدي تلــك السياســات. لمــاذا تنفــذ وســائل 
الإعــلام بســهولة دور »الرقيــب الاجتماعــي« الــذي أشــار إليــه Siebert وآخــرون، لا 
دور المراقــب والناقــد المحتفــى بــه في أيديولوجيــة الصحافــة؟ هنــاك أنــواع عــدة مــن الإجــابات، 
اقُــترح البعــض منهــا في الفصــل الحــادي عشــر. وقــد وضــع Bennett )1٩٩٠( نظريــة 
مدعومــة بالأدلــة عــن العلاقــات بــين الدولــة والســلطة الحكوميــة مــن جهــة، والصحافــة مــن 
جهــة أخــرى، في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. وتذهــب تلــك النظريــة إلى أن الصحفيــين 
المســؤولين يحــدون عمومــاً فهمهــم لدورهــم النقــدي فيمــا يتعلــق بالدولــة، في المواضــع الــتي 
تنشــأ فيهــا قضــايا النــزاع، علــى تمثيــل أو »تأشــير« مجموعــة رؤى للحكومــة والجهــات الفاعلــة 
المؤسســية الرئيســة الأخــرى. فلديهــم التــزام بتقــديم وجهــات نظــر الأقليــات أو وجهــات النظــر 
»المتطرفــة«، أو بالتعبــير عــن صــوت مســتقل يعــر عــن »الــرأي العــام«. وقــد كانــت النظريــة 
مدعومــة بدراســة حــول تغطيــة صحيفــة »نيويــورك تايمــز« لتمويــل الــولايات المتحــدة جماعــات 
»الكونــترا« في دولــة نيكاراغــوا. وفي وقــت لاحــق، جــرى تنــاول حــالات أخــرى بالدراســة، 
لا ســيما حــرب العــراق الــتي بــدأت في Bennett( 2٠٠٣ وآخــرون، 2٠٠٧(. ويقــدم 
Bennett وآخــرون )2٠٠٧( مثــالًا حيــّاً لتأثــيرات التأشــير في حالــة نشــر صــور التعذيــب 
بســجن أبــو غريــب عــام 2٠٠4. وقــد رفضــت الإدارة اســتخدام كلمــة »تعذيــب«، مفضلــةً 
عليهــا »إســاءة« أو »إســاءة معاملــة«، وتبعهــا في ذلــك علــى نطــاق كبــير وســائل الإعــلام 
الأمريكيــة الســائدة. وتقــدم نظريــة »التأشــير« تفســيراً مقنعــاً لهــذه الظاهــرة، كمــا عــرّ عنهــا 

Bennett وآخــرون في المربــع ٩-٩.
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9-9:  الفكرة المحورية لنظرية “
التأشير

ــوليات المتحــدة هــو  يبــدو �أن المبــد�أ الأســاسي للنظــام الصحفــي الســائد في ال
ذلك: تظــل الأخبــار الســائدة عمومــاً في نطــاق الإجــماع والــزاع الرسميــن 
الموضحــن في البيــانات العامــة للمســؤولن الحكوميــن الرئيســن الذيــن يديــرون 
مجــالت السسياســة وعمليــة صنــع القــرار الــي تصنــع الأخبــار. والصحفيــون 
يقيســون الأخبــار عــلى �أســاس مبــد�أ القــوة الديناميكيــة هــذا... وعمليــة القيــاس 
ــاً  ــق تضــع نظام ــة تخل ــي تجريهــا المؤسســات الصحفي ــتمرة هــذه ال ــة المسس الضمني
بــراز الــي يتلقاهــا، ومــدة تغطيتــه،  للموازنــة لمــا يدخــل في الأخبــار، ودرجــة الإ

ــرون، 2007: 49(. آخ ــوره. )Bennett و� ــن منظ ــار م ــروى الأخب ــن ت وم

على الرغم من أن الأساس المنطقي الموضح في المربع ٩-٩ يتوافق مع المبدأ الديموقراطي، 
إذ إن الصحفيــين يعكســون في المقــام الأول وجهــة نظــر الممثلــين المنتخبــين، فذلــك الأســاس 
المنطقــي يمنــح الممثلــين المنتخبــين أيضــاً ســلطة كبــيرة في تحديــد رؤيتهــم الخاصــة للــرأي العــام 
والتصــرف وفقــاً لذلــك دون قــدر كبــير مــن ضبــط النفــس مــن جانــب الصحافــة. ويبــدو أن مــا 
هــو مفقــود هنــا هــو دور وســائل الإعــلام في التحــدث إلى عامــة الجمهــور أو ممارســة الإعــلام 
المســتقل. والواضح أن عملية »التأشــير« موجودة في بلدان أخرى، ويرجع ذلك جزئياً لأنها 
تكــون، في بعــض النواحــي، عاقبــةً لإدمــان الصحفيــين علــى ممارســة الموضوعيــة الــتي تتطلــب 
»التــوازن« والوصــول الســهل إلى المصــادر الموثوقــة الــتي تــؤدي عمومــاً إلى الثقــات و»الخــراء« 
المثبتــين. وفي الــدول الــتي تمتلــك نظــم بــث عامــة راســخة، يميــل هــؤلاء إلى تبــي نســخة مــن 
منطــق »التأشــير«، الــذي برغــم ذلــك نطاقــاً للتنــوع. مــع ذلــك، فــإن الوضــع الدقيــق يعتمــد 
علــى الثقافــة السياســية الســائدة. ففــي اليــابان، علــى ســبيل المثــال، تهتــم هيئــة البــث العــام 
بالمعلومــات غــير المتحيــزة، لكــن صحافــة الجرائــد الســائدة، بالرغــم مــن التنــوع السياســي، تديــر 
شــكلًا مــن أشــكال الاتحــادات الاحتكاريــة الأخباريــة )أنديــة كاشــا الصحفيــة( الــتي تجمعهــا 
علاقة وثيقة بالسلطة وتعمل كممرر للمعلومات التي تفدمها الحكومة والمؤسسات الأخرى 
)Gamble وWatanabe، 2٠٠4(. وفي روســيا، هنــاك الكثــير مــن الأدلــة علــى أن 
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وســائل الإعــلام تعتمــد اعتمــاداً كبــيراً علــى الدعــم الحكومــي والتجــاري، مــع وجــود عملائيــة 
)Stromback وDimitrova، 2٠٠5؛  الصحافــة  تصيــب  الغالــب  مؤسســية في 
Roudikova، 2٠٠٨(. كذلــك، يؤيــد Becker )2٠٠5( رؤيــة متشــائمة للغايــة 
حــول حريــة وســائل الإعــلام في ظــل حكــم بوتــين، لكنــه يؤكــد أيضــاً علــى ضــرورة التمييــز 
بــين الأنظمــة العديــدة الــتي تتســم بأنهــا ســلطوية بشــكل أو بآخــر في العــالم، وكذلــك بــين 

الديموقراطيــات الــتي أعلنــت نفســها بنفســها. 

الاستنتاجات
قــدم الفصــل الحــالي نظــرة عامــة علــى الســمات الرئيســة لاقتصــاد وســائل الإعــلام والنظــام 
المعتــاد للتنظيــم )الحوكمــة(. وكلا القطاعــين أظهــرا امتلاكهمــا سمــات مميــزة مقارنــة بغيرهمــا 
مــن قطاعــات صناعــة وســائل الإعــلام وغيرهمــا مــن الجوانــب المؤسســية الأخــرى. ومفتــاح 
الاختلافــات في كلتــا الحالتــين هــو الطابــع المــزدوج لوســائل الإعــلام، كونهــا مؤسســة تجاريــة 
وعنصــراً أساســيّاً في الحيــاة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة للمجتمع. وليــس مــن الممكــن 
تــرك هذيــن الجانبــين بالكليــة للســوق أو تنظيمهــا تنظيمــاً دقيقاً. فــلا المؤسســات الإعلاميــة 
ولا الحكومــات يملكــون مطلــق الحريــة لتنفيــذ السياســة. وعلى الرغــم مــن أن الاتجــاه ينحــو إلى 

مزيــد مــن الحريــة، فســيكون هنــاك حــدود للأفعــال.
وفيمــا يتعلــق بالحوكمــة، فــإن الســمات الأكثــر شــيوعاً وتميــزاً هــي كمــا يلــي: لا يمكــن 
تنظيــم وســائل الإعــلام الجماهيريــة ســوى مــن خــلال طــرق ثانويــة أو غــير مباشــرة بواســطة 
الداخليــة  الوســائل  ذلــك  في  بمــا  حــد كبــير،  إلى  تتنــوع  الحوكمــة  وأشــكال  الحكومــات؛ 
والخارجيــة والرسميــة وغــير الرسميــة، ولعــل الوســائل الداخليــة وغــير الرسميــة هــي الأهــم بــين جميــع 
الوســائل. كذلك، تجــدر الإشــارة إلى أن أشــكالًا مختلفــة مــن التنظيــم يجــري تطبيقهــا علــى 
تقنيــات مختلفــة للتوزيــع، كمــا أن أشــكال الحوكمــة متجــذرة في التاريــخ والثقافــات السياســية 

لــكل مجتمــع وطــي.
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تســارعت وتــيرة التدويــل بســبب التقــدم الحاصــل في تقنيــة التوزيــع والإمــلاءات الاقتصاديــة 
الجديــدة. فوســائل الإعــلام، مثلهــا في ذلــك مثــل أي شــيء آخــر، تتأثــر بالظاهــرة العامــة 
المتمثلــة في العولمــة. ووســائل الإعــلام نفســها تحتــل مــكاناً خاصــاً بالنســبة لتلــك الظاهــرة 
الــتي  الوســائل  العولمــة. كذلــك، فوســائل الإعــلام هــي  وعامــلًا لعمليــة  بوصفهــا موضوعــاً 
نتعــرف بهــا علــى العولمــة. وقــد كانــت التغــيرات الــتي شــهدتها تقنيــة التوزيــع هــي الســبب الأكثــر 
وضوحــاً للتغيــير والأكثــر ارتباطــاً بــه، لكــن الاقتصــاد لعــب أيضــاً دوراً حاسمــاً. نحــن ننظــر إلى 

تدويــل ملكيــة وســائل الإعــلام والمحتــوى الــذي يتدفــق عــر القنــوات الإعلاميــة.
وهناك أسباب عدة لتخصيص فصل مستقل لهذا الجانب من الاتصال الجماهيري. أحد 
هــذه الأســباب هــو أن الطابــع العالمــي لوســائل الإعــلام الجماهيريــة أصبــح إشــكاليّاً علــى نحــو 
متزايــد بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد نشــأت المشــكلات بســبب الصراعــات الأيديولوجيــة 
بــين  بــين الشــرق حــر الأســواق والغــرب الشــيوعي، والاختــلال الاقتصــادي والاجتماعــي 
العالمــين المتقــدم والنامــي، بالإضافــة إلى نمــو تركــز وســائل الإعــلام العالميــة بمــا يهــدد حريــة 
الاتصــال. وتحتــاج قضيــة الهيمنــة الثقافيــة والاقتصاديــة مــن قبــل وســائل الإعــلام التابعــة للعــالم 
المتقــدم والعواقــب المترتبــة علــى ثقافــات الأقليــات المنتشــرة في كل مــكان إلى اهتمــام خــاص. 
وقــد وصلنــا إلى مرحلــة قــد يــؤدي فيهــا التغيــير النوعــي إلى وســائل إعــلام عالميــة أكثــر صدقــاً، 
ويتضمــن ذلــك وســائل الإعــلام المســتقلة الــتي تخــدم الجماهــير عــر الحــدود الوطنيــة. وهــذا 
يعــي ظهــور وســائل الإعــلام الدوليــة علــى هــذا النحــو، مــع جماهيرهــم الخاصــة، وليــس فقــط 
تدويــل المحتــوى وتنظيــم وســائل الإعــلام. وتحتــل الإنترنــت موقعــاً مركــزياً في الســيناريوهات 
الخاصــة بمســتقبل الاتصــال الــدولي، كمــا أنهــا تضــع المســائل المتعلقــة بحوكمــة وســائل الإعــلام 

العالميــة تحــت دائــرة التركيــز. 

أصول العولمة
كانــت الكتــب والطباعــة دوليــة في أصولهــا منــذ أن ســبقت عصــر الــدول القوميــة وخدمــت 
العــوالم الثقافيــة والسياســية والتجاريــة الــتي امتــدت في جميــع أنحــاء أوروبا وخارجهــا. فالعديــد 
مــن الكتــب الــتي طبعــت في وقــت مبكــر صــدرت باللغــة اللاتينيــة أو ترُجمــت مــن لغــة أخــرى، 
وكانــت أقــدم الجرائــد تجمــع مادتهــا في الغالــب مــن النشــرات الإخباريــة الــتي كانــت واســعة 
التــداول بجميــع أنحــاء أوروبا. فقــد كانــت الجرائــد أو الأفــلام أو محطــات الراديــو في أوائــل القــرن 
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العشــرين كلهــا شــيء واحــد مــن »نيويــورك« إلى »نيــو ســاوث ويلــز« ومــن »فلاديفوســتوك« 
إلى »فالبارايســو«. مــع ذلــك، أصبحــت الجريــدة، حــال تطورهــا، مؤسســة وطنيــة إلى حــد 
كبــير، وحــددت الحــدود الوطنيــة إلى حــد كبــير تــداول وســائل الإعــلام المطبوعــة في العمــوم. 
وقــد تعــزز الطابــع الوطــي لوســائل الإعــلام الجماهيريــة في وقــت مبكــر مــن خــلال حصريــة 
اللغــة وكذلــك مــن خــلال العوامــل الثقافيــة والسياســية. وعندمــا اخــترع الفيلــم، كان أيضــاً 
محصــوراً إلى حــد كبــير داخــل الحــدود الوطنيــة، علــى الأقــل إلى مــا بعــد الحــرب الــتي دارت 
رحاهــا بــين عامــي 1٩14 و1٩1٨. وانتشــار الفيلــم اللاحــق، لا ســيما في شــكل الفيلــم 
 ،Olson( الهوليــودي، يمثــل أول مثــال حقيقــي لوســيلة إعــلام جماهيريــة عابــرة للحــدود
1٩٩٩(. وعندمــا قــُدم الراديــو علــى نطــاق واســع خــلال عشــرينيات القــرن العشــرين، مثــل 
مــرة أخــرى وســيلة إعــلام وطنيــة بالأســاس، ليــس فقــط بســبب المــواد المحكيــة بلغــات مختلفــة، 

بــل أيضــاً لأن الإرســال كان عمومــاً يهــدف فقــط إلى خدمــة الأراضــي الوطنيــة. 
وبالمقارنــة، فإننــا نتذكــر الآن علــى نحــو مســتمر كيــف باتــت وســائل الإعــلام دوليــةً وكيــف 
أن تدفــق الأخبــار والثقافــة يشــمل أطــراف الكــرة الأرضيــة ويجذبنــا إلى »قريــة عالميــة« واحــدة، 
كمــا ينــص علــى ذلــك كلام McLuhan )1٩٦4(. فقــد كانــت الجرائــد الرئيســة مــن 
منتصــف القــرن التاســع عشــر ومــا بعدهــا تخدمهــا علــى نحــو فعــال وكالات أنبــاء قويــة ومحكمــة 
التنظيــم اســتخدمت نظــام التلغــراف الــدولي، وكانــت الأخبــار الأجنبيــة ســلعة أساســية للعديــد 
مــن الجرائــد في جميــع أنحــاء العــالم. وقــد شــجعت الســمات المهيمنــة في المشــهد الجيوسياســي، 
لا ســيما القومية نفســها والإمريالية أيضاً، على الاهتمام بالأحداث الدولية، خاصة عندما 
قدمــت الحــرب والصــراع نســخة إخباريــة جيــدة )وهــذا يســبق القــرن التاســع عشــر، كمــا يــرد 
مثــلًا في Wilke، 1٩٩5(. وفي بدايــة القــرن العشــرين، بــدأت الحكومــات في اكتشــاف 
مــزايا وســائل الإعــلام لأغــراض الدعايــة الدوليــة وكذلــك المحليــة. ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 
اســتخدمت دول عديــدة الراديــو لتوفــير خدمــة عالميــة مــن المعلومــات والثقافــة الــتي تهــدف إلى 
تشــكيل صــورة وطنيــة إيجابيــة، وتعزيــز الثقافــة الوطنيــة والحفــاظ علــى الاتصــال مــع المغتربــين.

كذلــك، كان للموســيقى المســجلة في وقــت مبكــر طابــع شــبه دولي، وذلــك أولًا بســبب 
الذخــيرة الفنيــة الكلاســيكية، وثانيــاً بســبب الانتشــار المتزايــد للأغــاني الشــعبية الأمريكيــة، 
الــتي ارتبطــت أحيــاناً بالأفــلام الموســيقية. وقــد كان هنــاك دائمــاً توتــر حقيقــي أو محتمــل 
بــين الرغبــة في الحفــاظ علــى الهيمنــة الوطنيــة والثقافيــة والسياســية والرغبــة في المشــاركة في 
الابتــكارات الثقافيــة والتقنيــة القادمــة مــن مــكان آخــر. كذلــك، ســعت الأقليــات الوطنيــة إلى 
تأكيــد الهويــة الثقافيــة في وجــه الهيمنــة الثقافيــة الإمرياليــة بالمعــى الحــرفي )علــى ســبيل المثــال، 
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داخــل الإمراطــوريات الريطانيــة والنمســاوية والروســية(. وكانــت الــولايات المتحــدة متأخــرة 
في الوصــول إلى الــدور الإمــريالي. فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــى وجــه الخصــوص، اتبعــت 
الــولايات المتحــدة سياســة لتعزيــز تغلغــل وســائل الإعــلام الأمريكيــة في جميــع أنحــاء العــالم، 
وخاصــة في شــكل منظومــة اعتقــاد حــول البنيــة المرغوبــة لوســائل الإعــلام داخــل المجتمــع – 
مزيــج مــن الأســواق الحــرة، وحريــة التعبــير، والحيــاد السياســي المزعــوم، مــع تناقضــات حتميــة.
ولا يــزال التليفزيــون هــو أداة التأثــير الوحيــدة الأقــوى في عمليــة عولمــة وســائل الإعــلام 
المتســارعة، ويرجــع ذلــك جزئيــّاً إلى أنــه، كمــا هــو الحــال مــع الفيلــم الســينمائي، يتســم بطابــع 
مرئــي يســاعده علــى تجــاوز حواجــز اللغة. فقــد كان الإرســال الأرضــي، في أيامــه الأولى، 
مقتصــراً علــى الحــدود الوطنيــة في معظــم البلدان. أمــا في الوقــت الحــالي فقــد تجــاوزت قنــوات 
الكابــلات والأقمــار الصناعيــة ووســائل الإرســال الأخــرى هــذه القيــود إلى حــد كبير. وتتمثــل 
قــوة جديــدة أخــرى للتدويــل في الإنترنــت، الــتي لا تحتــاج إلى التقيــد بالحــدود الوطنيــة علــى 
الإطــلاق، حــى إذا كانــت اللغــة والثقافــة والعلاقــات الاجتماعيــة تضمــن أن الحــدود لا تــزال 

هــي مــا ينُظــم تدفــق المحتــوى.

القوى المحركة: التقنية والمال
أواخــر  الفضائــي في  للعولمة. فوصــول التليفزيــون  قويــة  دفعــة  أعطــت  التقنيــة  أن  شــك  لا 
الســبعينات مــن القــرن الماضــي فتــت مبــدأ قيــام الســيادة الوطنيــة علــى مجــال البــث وجعــل 
مــن الصعــب ومــن المســتحيل في نهايــة المطــاف إبــداء مقاومــة فعالــة للإرســال والاســتقبال 
التليفزيونيــين مــن خــارج الأراضــي الوطنية. غــير أن الدرجــة الــتي إليهــا تصــل الأقمــار الصناعيــة 
إلى جماهــير عالميــة مباشــرة بمحتــوى مــن الخــارج تكــون غالبــاً مبالغــاً فيهــا ولا تــزال قليلــة نســبيّاً، 
حــى في مناطــق مثــل أوروبا. وهنــاك وســائل أخــرى للانتشــار تعمــل في نفــس الاتجــاه – علــى 
ســبيل المثــال عــن طريــق توصيــل أنظمــة الكابــلات وببســاطة عــن طريــق النقــل الفعلــي للأقــراص 
المضغوطــة )ســي دي( أو أقــراص الفيديــو الرقميــة )دي في دي(. لكــن الطريقــة الرئيســة هــي 

بواســطة صــادرات المحتــوى المنقــول عــر وســائل الإعــلام الوطنيــة.
وفي الوقــت الــذي مثلــت فيــه التقنيــة شــرطاً ضــروريّاً للعولمــة الواســعة، وهــو أمــر يوضحــه 
علــى أفضــل مــا يكــون وســيلة الإعــلام العالميــة حقّــاً والمتمثلــة في الإنترنــت، فــإن القــوى الدافعــة 
الأكثــر مباشــرةً وديمومــةً وراء العولمــة كانــت اقتصاديــة )فيمــا كانــت القــوى المثبطــة ثقافيــة(. 
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وقــد أنُشــئ التليفزيــون علــى طــراز البــث الراديــوي، بوصفــه خدمــة متواصلــة علــى الأقــل خــلال 
المســاء، ثم في وقــت لاحــق خــلال النهــار، وفي النهايــة علــى مــدار 24 ســاعة. وقــد تجــاوزت 
تكلفــة مــلء وقــت البــث بالمــواد الأصيلــة أو المحليــة قــدرة مؤسســات الإنتــاج، حــى في البلــدان 
الغنيــة. ويــكاد يكــون مــن المســتحيل مــلء جــداول البــث دون وجــود قــدر كبــير مــن التكــرار 

أو اســتيراد واســع النطــاق.
وتوســع نطــاق التليفزيــون منــذ الثمانينيــات، الــذي أمكــن بفضــل تقنيــات إرســال جديــدة 
وفعالــة ومنخفضــة التكلفــة—كان مدفوعــاً بدوافــع تجاريــة وأدى إلى زيادة الطلــب علــى 
واردات المحتــوى. كذلــك، فقــد تســبب ذلــك التوســع في إيجــاد صناعــات إنتــاج سمعــي بصــري 
وقــد كان  أســواق جديــدة.  عــن  بدورهــا،  تبحــث،  الــتي  البلــدان  مــن  العديــد  جديــدة في 
المســتفيد الرئيــس والمصــدِّر الرئيــس هــو الــولايات المتحــدة، الــتي تمتلــك إنتاجــاً كبــيراً وفائضــاً 
مــن الترفيــه الشــعي وصلاحيــة للدخــول إلى العديــد مــن الأســواق المضمونــة، يؤمنهــا في ذلــك 
الألفــة الثقافيــة الــتي جنتهــا منتجاتهــا، ونتيجــةً لعقــود مــن الأفــلام الأمريكيــة. وتعــد اللغــة 
الإنجليزيــة ميــزة إضافيــة لكنهــا ليســت حاسمــة، إذ إن معظــم المــواد التليفزيونيــة المصــدرة كانــت 

دائمــاً مدبلجــة أو مترجمــةً عنــد إرســالها.
مــن ناحيــة أخــرى، يتمثــل مكــون مهــم مــن مكــونات الاتصــال الجماهــيري الــدولي في 
الإعــلان، الــذي يرتبــط بعولمــة العديــد مــن أســواق المنتجــات ويعكــس الطابــع الــدولي للعديــد 
مــن وكالات الإعــلان وهيمنــة عــدد صغــير مــن المؤسســات علــى السوق. فالرســائل الإعلانيــة 
نفســها تظهــر في بلــدان مختلفــة، كمــا يوجــد تأثــير دولي غــير مباشــر في وســائل الإعــلام الــتي 
تنفــذ الإعلان. وأخــيراً وليــس آخــراً بــين القــوى الــتي تــروّج للعولمــة يمثــل التوســع الشــديد في 
 .)2٠٠2 ،Hills( أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية وبنيتها التحتية وخصخصتها

وتــرد الأســباب الرئيســة لعولمــة وســائل الإعــلام في المربــع 1-1٠.
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i 10-1:  أسباب عولمة وسائل
الإعلام

تقنيات �أكر قوة للاإرسال على مسافات طويلة	 
طابع المؤسسة التجارية	 
تابع من توابع العلاقات التجارية والدبلوماسسية	 
الاسستعمار والإمريالية، في الماضي والحاضر	 
التبعية الاقتصادية	 
الاختلالت الجيوسسياسسية	 
الإعلان	 
توسع نطاق التصالت السلكية واللاسلكية	 

بنية وسائل الإعلام العالمية
كخلفيــة لهــذه المناقشــة، مــن المفيــد الحصــول علــى نظــرة عامــة علــى »المنظومــة الإعلاميــة 
العالميــة«، بقــدر مــا يمكــن القيــام بذلــك، إذ لا يوجــد ترتيــب رسمــي يتجــاوز الحــدود الوطنيــة. 
وأبســط طريقة للبدء تكون بالعديد من الدول المســتقلة ذات الســيادة التي تتفاعل وتتواصل 
بعضهــا مــع بعــض. وتتبــع مســارات التدفــق والتبــادل بــين الــدول بعــض الأنمــاط المنتظمــة 
والمتوقعــة )علــى الرغــم مــن تغيرهــا( وهــذا يســاعدنا علــى تصــور بنيــة مــن نــوع مــا. فالــدول 
المعنيــة تتنــوع تنوعــاً كبــيراً، وتشــكل عوامــل التنــوع »البنيــة« الكليــة إلى حــد كبــير. أمــا العوامــل 
الرئيســة فتشــمل حجــم الرقعــة والســكان، ومســتوى التنميــة الاقتصاديــة، واللغــة، والنظــام 
السياســي والثقافــة. فحجــم الدولــة يؤثــر في جميــع جوانــب وســائل الإعــلام، لكــن الســكان 
يقدمــون إمــا قاعــدة اقتصاديــة للإنتــاج المحلــي أو ســوقاً كبــيرة مســتهدفة لصــادرات الــدول 
الأخــرى. وتشــجع اللغــة والثقافــة تدفقــات معينــة بــين الــدول الــتي تجمعهــا روابــط متبادلــة 
السياســية  تفعــل الحواجــز  لمــا هــو ممكــن، تمامــاً كمــا  للألفــة، كمــا أنهمــا تضعــان حــدوداً 
والأيديولوجيــة. أمــا القــوة الاقتصاديــة فهــي المحــدد الرئيــس للهيمنــة في مجموعــة العلاقــات 
الكليــة. كذلــك، تتكــون طبقــات عــالم وســائل الإعــلام في جوانــب مــا حســب المنطقــة. ووفقــاً 
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لــكلام Tunstall )2٠٠٧: ٣٣٠(، هنــاك أربعــة مســتويات لذلــك. فتحــت المســتوى 
العالمــي تنــدرج الدولــة القوميــة والمنطقــة الوطنيــة والموقــع. مــع ذلــك، فــإن وســائل الإعــلام لا 

تــزال منظمــة بدرجــة كبــيرة علــى المســتوى الوطــي.
في هــذا الســياق، تناولــت الكثــير مــن النظــريات والبحــوث البنيــة الأساســية الموجــزة هنــا، 
لكــن فكــرة تنظيميــة محوريــة تتمثــل في فكــرة نمــط المركــز والأطــراف للعلاقــات القائمــة بــين 
الــدول )Mowlana، 1٩٨5(. فالــدول الــتي تتمتــع بمركــز أساســي يكــون لديهــا وســائل 
إعــلام أكثــر تطــوراً، وتكــون أغــى وأكــر في الســكان. أمــا الــدول الطرفيــة فتمتلــك خصائــص 
عكســية. وهنــاك، بالطبــع، مراكــز وســطية. كذلــك، قــد تمتلــك الــدول الأساســية تدفقــات 
أكــر إلى الــدول الأخــرى، لا تتــوازن مــع تدفقــات العوائــد. كذلــك، الأكثــر ترجيحــاً أن 
تكــون عمليــات التبــادل المتبادلــة أكــر بــين الــدول »القريبــة« فيمــا يتعلــق بالمنطقــة الجغرافيــة 
أو الثقافــة أو العلاقــات الاقتصاديــة. أمــا الــدول الطرفيــة فــلا تصــدر محتــوى إعلامــي، وتكــون 
قدرتهــا علــى اســتيراد مثــل ذلــك المحتــوى محــدودة أيضــاً بســبب نقــص التطويــر. وهــذا يــؤدي 
في بعــض الأحيــان إلى نــوع مــن الاكتفــاء الــذاتي يختلــف عــن النــوع الــذي تتمتــع بــه الــدول 

الأساســية الغنيــة.
في الســياق نفســه، تهيّــئ الظــروف الكامنــة لبنيــة وســائل الإعــلام العالميــة المشــهد لوضــع 
النظــريات وعقــد النقاشــات وإجــراء البحــوث فيمــا يخــص واقــع العولمــة والرغبــة فيهــا. ففــي 
البداية، في ستينيات القرن العشرين، طغت الهيمنة الشديدة للولايات المتحدة على الفكر، 
لا ســيما في مجــال الترفيــه الهوليــوودي ووكالات الأنبــاء العالميــة. وكان الاتحــاد الســوفييتي مــن 
الشــخصية الضديــة الأساســية لذلــك، جنبــاً إلى جنــب مــع الصــين وبقيــة العــالم الشــيوعي. 
وقــد مثــل العــالم الثالــث مجموعــة كبــيرة مــن الــدول الطرفيــة، علــى الرغــم مــن احتوائــه علــى قــدر 
كبــير مــن التنــوع. ومــع دنــو زوال الشــيوعية والتطــور الســريع لأجــزاء كبــيرة مــن آســيا وأمريــكا 
تفــرض  المتحــدة  الــولايات  تــزال  فــلا  تمــام الاختــلاف.  العــالم مختلفــة  بنيــة  تبــدو  اللاتينيــة، 
هيمنتهــا كمنتــج للترفيــه الــدولي، لكــن جــزءاً كبــيراً مــن ســكان العــالم يعيشــون الآن في شــبه 
القــارة الهنديــة أو الصــين أو عــدد قليــل مــن الــدول الكــرى الأخــرى، بمــا في ذلــك اليــابان، 
والرازيــل، وإندونيســيا، ونيجــيريا، والمكســيك، الــتي تتمتــع جميعهــا بقــدر كبــير مــن الاكتفــاء 
الــذاتي في وســائل الإعــلام. ووفقــاً لاســتنتاج Tunstall )2٠٠٧: ٦(، فإنــه »بالنظــر إلى 
هــذه الــدول العشــرة مجتمعــةً، ربمــا لا يكــون أكثــر مــن 1٠% مــن وقــت جمهورهــا بأكملــه ينُفــق 
مــع وســائل إعــلام أجنبيــة«. في الوقــت الحــالي، مــن المرجــح أن تشــتمل قائمــة أكــر منتجــي 
وســائل الإعــلام )ليســوا دائمــاً مــن المصدريــن( علــى الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، والصــين، 
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والمكســيك، ومصــر، والرازيــل، والهنــد. يضيــف Tunstall أن البلــدان الإعلاميــة الأكثــر 
عولمــة، أي تلــك البلــدان الــتي تقــوم بأكــر قــدر مــن اســتيراد المحتــوى، »تنقســم إلى ثــلاث 
فئــات: 1- البلــدان الفقــيرة ذات عــدد الســكان الأصغــر؛ و2- والبلــدان الصغــيرة الــتي تمتلــك 
جــاراً كبــيراً ولغــة مشــتركة؛ و٣- العديــد مــن البلــدان الأوروبيــة الغنيــة والأصغــر حجمــاً الــتي 
تســتورد مــن مصــادر متنوعــة.«. وتُطــرح الأســئلة الرئيســة الناشــئة عــن بنيــة المنظومــة الإعلاميــة 

العالميــة في المربــع 2-1٠.

10-2:  بنية وسائل الإعلام ؟
العالمية: الأسئلة الرئيسة 

الناشئة
ما نمط الهيمنة واختلال التوازن الذي يحكم تدفق وسائل الإعلام؟	 
ما �أسسباب الأنماط الملاحظة؟	 
ما عواقب البنية كما لوحظت؟	 
ما الحراك والاتجاهات الي تحكم التغيير؟ 	 
كيف يجب تقييم اتجاهات عولمة وسائل الإعلام؟	 

ملكية وسائل الإعلام متعددة 
الجنسيات والتحكم فيها

تميــزت المرحلــة الأخــيرة مــن »ثــورة الاتصــالات« بظاهــرة جديــدة تمثلــت في تركــز وســائل 
الإعــلام، بشــكليها العابــر للحــدود والمتعــدد، مــا أدى إلى هيمنــة عــدد صغــير مــن المؤسســات 
 ،Chalaby( الإعلاميــة الضخمــة، علــى نحــو متزايــد، علــى صناعــة وســائل الإعــلام العالميــة
2٠٠٣(. وفي بعــض الحــالات، تتمثــل هــذه التطــورات في إيجــاد ســلالة تقليديــة إلى حــد مــا 
مــن أقطــاب وســائل الإعــلام )Tunstall وPalmer، 1٩٩1(، علــى الرغــم مــن فعــل 
ذلــك تحــت أسمــاء جديــدة. وبالرغــم مــن الحضــور الطاغــي لأقطــاب وســائل الإعــلام، ومــن 
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المرجــح أن يكــون الاتجــاه ذاهبــاً نحــو أنمــاط غــير شــخصية بدرجــة أكــر للملكيــة والتشــغيل، 
كمــا يليــق بمثــل هــذه المؤسســات العالميــة الكبــيرة. فقــد أدت التطــورات الــتي شــهدتها وســائل 
الإعــلام في الأســواق الناشــئة مثــل أمريــكا الجنوبيــة والهنــد إلى ظهــور أقطــاب وطنيــة لوســائل 
الإعــلام تخــص تلــك المناطــق بعينهــا فضــلًا عــن المؤسســات متعــددة الوســائل الإعــلام، الــتي 

.)2٠٠5 ،Kavooriو Chadha تكــون في الغالــب باســتثمارات أجنبيــة. )انظــر
هنا، تتلائم أنواع معينة من محتوى وسائل الإعلام مع عولمة الملكية والتحكم في الإنتاج 
الموســيقى  الطويلــة وتســجيلات  الأخبــار والأفــلام  علــى  الأنــواع  هــذه  والتوزيــع. وتشــتمل 
الشــعبية والمسلســلات التليفزيونية والكتب. ويشــير Tunstall )1٩٩1( إلى هذه الأنواع 
باســم وســائل إعــلام »المــرة الواحــدة«، علــى النقيــض مــن وســائل إعــلام »التدفــق النقــدي« 
للجرائــد ومحطــات التليفزيــون، الــتي لم تلــن عمومــاً للملكيــة متعــددة الجنســيات. ذلــك إن 
المنتــج »لمــرة واحــدة« يســهل كثــيراً تصميمــه لســوق دوليــة وهــو يلائــم التســويق والتوزيــع الأكثــر 
مرونــة علــى مــدار فــترة زمنيــة أطــول. وقــد كانــت »الأخبــار« أول منتــج يجــري »تســليعه« عــن 
طريــق وكالات الأنبــاء الدوليــة الرئيســة. وهــذه الــوكالات، في الواقــع، تمثــل مــوردي الأخبــار 
لمــاذا تجــد وســائل الإعــلام الإخباريــة  نــرى  الســهل أن  »بالجملــة« بوصفهــا ســلعة، ومــن 
الوطنيــة أنــه مــن الأكثــر ملاءمــةً وتوفــيراً أن »تشــتري« الأخبــار المتعلقــة ببقيــة العــالم بــدلًا مــن 

أن تجمعهــا بنفســها.
وقد أتاحت التقنية )التلغراف والإرسال الهاتفي الراديوي( ظهور وكالات الأنباء العالمية 
في القــرن العشــرين ودفــع إلى ذلــك الظهــور الحــرب والتجــارة والإمرياليــة والتوســع الصناعــي 
 ،Rantanenو  Boyd-Barrett 2٠٠1؛   ،1٩٨٠  ،Boyd-Barrett(
1٩٩٨(. وقــد كانــت مشــاركة الحكومــة في ذلــك شــائعةً للغايــة. ولهــذه الأســباب، كانــت 
الــوكالات الصحفيــة الرئيســة في عصــر مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة شمــال أمريكيــة )»يــو 
بي أي« و»أسوشــيتد بــرس«(، وبريطانيــة )»رويــترز«(، وفرنســية )»إيــه إف بي«( وروســية 
)»تاس«(. ومنــذ ذلــك الحــين، تراجعــت هيمنــة الــولايات المتحــدة مــن الناحيــة النســبية مــع 
زوال »يــو بي أي« الظاهــري، في حــين نمــت وكالات أخــرى )مثــل »دبي بي إيــه« الألمانيــة، 
اليابانيــة(. وقــد اســتبدل بوكالــة »تاس« وكالــة »إيتــار  الصينيــة و»كايــدو«  و»شــينخوا« 

تاس«، الــتي لا تــزال وكالــة حكوميــة.
ووفقــاً لــكلام Tunstall )2٠٠٧(، علــى الرغــم مــن الهيمنــة العامــة لوســائل الإعــلام 
لها. يقــول  ومســتهلك  الأجنبيــة  للأخبــار  منتــج  أكــر  أوروبا  أصبحــت  فقــد  الأمريكيــة، 
Paterson )1٩٩٨: ٧٩( إن وكالات الأنبــاء التليفزيونيــة الثــلاث الــتي تصــدر معظــم 
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الأخبــار الدوليــة الــتي تســتخدمها محطــات البــث في العــالم هــي »رويــترز«، و»وورلــد تليفيجــن 
نيــوز« )»دبليــو تي إن«(، و»أسوشــيتد بــرس تليفيجــن نيــوز« )»إيــه بي تي في«(. ويشــير 
Tunstall وMachin )1٩٩٩: ٧٧( إلى وجــود »احتــكار ثنائــي )افتراضــي( لأخبــار 
العــالم« تتحكــم فيــه وكالــة »أسوشــيتد بــرس« الأمريكيــة ووكالــة »رويــترز« الريطانية. كذلــك، 
تعتــر كل مــن وكالــة الأنبــاء الفرنســية »إيــه إف بي«، ووكالــة »دي بي إيــه« الألمانيــة، ووكالــة 
»إي إف إي« الإســبانية مــن كبــار الــوكالات الفاعلة. ومــن الواضــح أن الهيمنــة تتشــكل 
بفعــل القــوة الداخليــة للمنظمــات الإعلاميــة المعنيــة، فيمــا يتعلــق بحجــم الســوق، ودرجــة 

التركــز، والمــوارد الاقتصادية. وتعــد اللغــة الإنجليزيــة ميــزة إضافيــة.
وأهــم مثــال علــى تدويــل ملكيــة وســائل الإعــلام وإنتاجهــا وتوزيعهــا هــو صناعــة الموســيقى 
الشــعبية )الــتي تطــورت في الخمســين ســنة الماضيــة(، مــع وجــود نســبة عاليــة مــن أســواق 
فبعــد دمــج شــركتي »بيرتلســمان«  الكــرى«.  الشــركات »الخمــس  أيــدي  عــدة رئيســة في 
و»ســوني« عــام 2٠٠4، بات هنــاك أربــع شــركات مهيمنــة، هــي: »ســوني«، و»وارنــر«، 
و»يونيفرســال«، و»إي إم أي«. وصــار حــوالي ثلــث مبيعــات التســجيلات في جميــع أنحــاء 
العــالم بأيــدي أمريكيــة )Turow، 2٠٠٩(. ويقــدم الإعــلان مثــالًا آخــر علــى التركــز 
والتدويــل العاليــين. فوفقــا لــكلام Tunstall )2٠٠٧(، تمتلــك، تقريبــاً، ســت وكالات 
كــرى رائــدة حصــة الأســد مــن نفقــات الإعــلان العالميــة. كذلــك، تميــل وكالات الإعــلان إلى 
التحكــم في بحــوث الســوق وشــراء وســائل الإعــلام وشــركات العلاقــات العامــة. وكمــا يذهــب 
إليــه تعليــق Thussu )2٠٠٩: 5٦(، فــإن »طابعــاً غربيــّاً وأنغلوأمريكيــّاً، علــى نحــو أكثــر 
تحديــداً، يظهــر في الإعــلانات العالميــة، مــع وجــود اتجــاه نحــو ترســيخ الــولاء للعلامــة التجاريــة 
علــى الصعيــد العالمــي. ويوجــه جــزء كبــير مــن الاهتمــام إلى الشــركات متعــددة وســائل الإعــلام 
الــتي تتخــذ مــن الــولايات المتحــدة مقــراً لهــا والــتي تــؤدي عمليــات عالميــة، مثــل: »إيــه أو إل–
تايم وارنر«، و»ديزني«، و»إن بي ســي-فيفندي«، و»بيرتلســمان«، و»نيوز كوربوريشــن«، 
و»ســوني«، وغيرهــا، ولكــن هنــاك الآن عــدداً قليــلًا جــدّاً مــن تكتــلات الأعمــال التجاريــة 

متعــددة وســائل الإعــلام في أماكــن أخــرى مــن العــالم.
كذلــك، تميــل عولمــة شــركات وســائل الإعــلام الكبــيرة وحوكمتهــا إلى تكويــن الاتحــادات 
الاحتكاريــة، وتتعــاون الشــركات شــديدة الكــر بطــرق مختلفــة بالإضافــة كمــا أنهــا تتنافــس فيمــا 
بينها. وتتعــاون الشــركات أيضــاً مــن خــلال تقاســم الإيــرادات، والإنتــاج المشــترك، والشــراء 
المشــترك للأفــلام، وتقســيم المنافــذ المحلية. وعلــى الرغــم مــن أن القصــة تــزداد تعقيــداً بســبب 
ظهــور المؤسســات الإعلاميــة اليابانيــة والأوروبيــة، فليــس هنــاك شــك في أن الــولايات المتحــدة 
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قــد حققــت أقصــى اســتفادة مــن التوســع العالمــي في أســواق وســائل الإعــلام. ووفقــاً لمــا يقولــه 
Chan-Olmstead وChang )2٠٠٣(، فــإن شــركات وســائل الإعــلام الأوروبيــة 

أقــل ميــلًا للتنــوع علــى المســتوى الــدولي.

الأشكال المتنوعة لوسائل الإعلام 
العالمية 

مــن  متنوعــة  مجموعــة  تأخــذ  الجوانــب  متعــددة  ظاهــرة  العالمــي  الجماهــيري  الاتصــال 
علــى: الأشــكال  هــذه  الأشكال. وتشــتمل 

الإرســال المباشــر أو توزيــع القنــوات الإعلاميــة أو المنشــورات الكاملــة مــن بلــد مــا إلى 	 
الجماهــير في بلــدان أخرى. وهــذا يشــمل المبيعــات الأجنبيــة للجرائــد )الــتي تكــون أحيــاناً 
في إصــدارات خاصــة( والكتــب وبعــض القنــوات التليفزيونيــة الــتي تبــث عــن طريــق الأقمــار 

الصناعيــة، وخدمــات البــث الراديــوي الــدولي المدعومــة رسميّــاً
إن 	  إن  و»ســي  يــوروب«،  في  تي  »إم  مثــل  تحديــداً،  الدوليــة  الإعــلام  وســائل  بعــض 

إنترناشــيونال«، و»بي بي ســي وورلــد«، و»تي في ســينك«، و»تليفــزورا ديــل ســور«، 
الدوليــة الأنبــاء  وكالات  إلى  بالإضافــة  وغيرهــا،  و»الجزيــرة«، 

عناصــر المحتــوى مــن أنــواع كثــيرة )أفــلام، وموســيقى، وبرامــج تليفزيونيــة، ومــواد صحفيــة، 	 
إلخ.( تســتورد مــن الخــارج لتعويــض جــزء مــن إنتــاج وســائل الإعــلام المحليــة

الأشكال والأنواع أجنبية المنشأ التي تم تكييفها أو تجديدها لتناسب الجماهير المحلية	 
الأخبــار الدوليــة، ســواء الــتي تــدور حــول بلــد أجنــي أو صُنعــت في بلــد أجنــي، الــتي تظهــر 	 

في وســائل الإعلام المحلية
المحتوى المتنوع مثل الأحداث الرياضية والإعلان والصور التي لها مرجع أو أصل أجنبيين	 
شــبكة الويــب العالميــة )أخــيراً وليــس آخــراً( في أشــكال عديــدة مختلفــة، تتداخــل مــع بعــض 	 

مــا ســبق

يتضــح مــن هــذا الحصــر أنــه لا يوجــد خــط فاصــل حــاد بــين محتــوى وســائل الإعــلام »العالمــي« 
في  »عالميـّـاً«  يعــد  تعريفــه،  حســب  الجماهــيري،  فالاتصــال  المحلــي.  أو  »الوطــي«  والمحتــوى 
إمكاناتــه، علــى الرغــم مــن أن معظــم البلــدان لديهــا وســائل إعلاميــة محليــة بصفــة أساســية. وتمثــل 
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الــولايات المتحــدة إحــدى هــذه الحــالات، لكــن ثقافــة وســائل الإعــلام الأمريكيــة لديهــا العديــد 
مــن التأثــيرات الثقافيــة الأجنبيــة، مــن خــلال التجــارة والهجــرة. كذلــك، يعــد الاتصــال الجماهــيري 

معولمــاً علــى نحــو غــير مباشــر عــن طريــق توجيــه الكثــير مــن إنتاجــه نحــو الأســواق العالميــة.
علــى الرغــم مــن تعــدد مظاهــر عولمــة وســائل الإعــلام، هنــاك عــدد قليــل مــن وســائل 
الإعــلام )القنــوات، والمنشــورات، إلخ( الــتي تخاطــب فعليــّاً جمهــوراً ضخمــاً إلى حــد كبــير )حــى 
لــو كانــت الاحتمــالات فيمــا يتعلــق بالأســر الــتي تم الوصــول إليهــا كبــيرة، كمــا هــو موضــح في 
Chalaby )2٠٠٣((. ففــي أغلــب الأوقــات، تجــذب بعــض المنتجــات الناجحــة )مثــل 
فيلــم أو برنامــج تليفزيــوني ناجحــين، أو تســجيل موســيقي، أو حــدث رياضــي( جمهــوراً عالميــّاً 
في النهايــة. وهــذا يعــي أن البلــدان »المصــدرة« لا تــزال لديهــا قــدرة كبــيرة علــى التأثــير في 
تجربــة وســائل الإعــلام »الوطنيــة« للبلــدان »المتلقيــة«. وعلينــا النظــر إلى مــدى خضــوع المحتــوى 
»الأجنــي« لضوابــط »حــراس البوابــة« عنــد نقطــة الاســتيراد )مثــل، تحريــر المحتــوى المســتورد 
أو فحصــه أو اختيــاره أو دبلجتــه أو ترجمتــه في ضــوء ســياق مألــوف(. هنــا، لا تتمثــل آليــة 
»التحكم« الرئيســة عادةً في السياســة أو القانون أو حى الاقتصاد )الذي يشــجع الواردات 
غالبــاً(، بــل في طلــب الجمهــور علــى محتــوى إعلامــي »خــاص بــه« ومــذاع بلغتــه. مــن ناحيــة 
 ،Biltereyst( أخــرى، هنــاك حواجــز طبيعيــة تتمثــل في اللغــة والثقافــة الــتي تقــاوم العولمــة
1٩٩2(. ويمكــن للاقتصــاد أن يحــد مــن الــواردات وأن يدفــع إليهــا. وبوجــه عــام، كلمــا كانــت 
الدولــة أكثــر ثــراءً، حــى عندمــا تكــون صغــيرة في عــدد الســكان، زادت فرصتهــا في الحصــول 
علــى اســتقلالية وســائل الإعــلام بهــا. وتتنــوع أشــكال العولمــة ويتســم معــى المصطلــح بأنــه 

فضفــاض. غــير أن بعضــاً مــن هــذه المعــاني قــد أورد في المربــع 1٠-٣. 
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i10-3:  معاني عولمة وسائل الإعلام
تزايد الملكية من قبل المؤسسات الإعلامية العالمية	 
تزايد التشابه بين المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم	 
التشــابه علــى 	  العثــور علــى منتجــات إخباريــة وترفيهيــة واحــدة أو شــديدة 

العــالم مســتوى 
إمكانية اختيار الجمهور وسائل إعلام من بلدان أخرى	 
اتجاهات متمثلة في التجانس الثقافي والتغريب	 
تجريد التجربة الإعلامية من سياقها فيما يخص الموقع والثقافة	 
الحد من سيادة الاتصالات الوطنية والمزيد من التدفق الحر للاتصال	 

تبعية وسائل الإعلام الدولية
وفقــاً لمنظــري التبعيــة، فــإن الشــرط الضــروري للتخلــص مــن علاقــة التبعيــة هــو الحصــول علــى 
 Mowlana نــوع مــن الاكتفــاء الــذاتي في مجــال المعلومــات والأفــكار والثقافــة. وقــد اقــترح
يمثــل فيــه بعــدان المحــددات الأكثــر أهميــة في درجــة تبعيــة الاتصــال أو  )1٩٨5( نموذجــاً 
اســتقلاليته. وهــذا النمــوذج يمثــل تسلســلًا بات مألوفــاً في الوقــت الحــالي ويتكــون مــن: المرســل 
)1( إلى المتلقــي )4(، بوســاطة نظــام إنتــاج )2( وتوزيــع )٣( قائــم علــى التقنيــة. وفي مجــال 
الاتصــال الــدولي، خلافــاً لوضــع وســائل الإعــلام الوطنيــة التقليــدي، يمكــن أن تكــون )وغالبــاً 
مــا تكــون( المراحــل الأربــع المتمثلــة في المنشــأ والإنتــاج والتوزيــع والتلقــي منفصلــةً بعضهــا عــن 
بعــض مــن حيــث المــكان والتنظيــم والثقافــة. وتجــري العــادة علــى اســتيراد منتجــات وســائل 
الإعــلام مــن بلــد مــا وإدماجهــا في نظــام توزيــع مختلــف تمامــاً، ثم وصولهــا إلى جماهــير لم تكــن 
تلــك المنتجــات مخصصــة لهــم بالأســاس. وعلــى نحــو شــديد الشــيوع، خاصــةً فيمــا يتعلــق 
بالفيلــم والتليفزيــون، يحــدث صنــع المنتجــات وإنتاجهــا في بلــد مــا ويقــع توزيعهــا في بلــد آخــر. 
وهــذه هــي الطريقــة الــتي يرتبــط بهــا، في الغالــب، »الشــمال« مــع »الجنــوب« علــى صعيــد 

وســائل الإعــلام.
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وهــذه العمليــة الــتي تتســم بأنهــا ممتــدة ومتقطعــة في العــادة تعتمــد علــى نوعــين مــن الخــرات 
الفنيــة )وكذلــك مــن الحقــوق(. أمــا أحــد النوعــين فيتعلــق بالأجهــزة، وأمــا الآخــر فبالرامــج. 
أمــا أجهــزة الإنتــاج فتشــتمل علــى الكامــيرات والاســتديوهات والمطابــع والحواســيب، ومــا إلى 
ذلك. وأما برامج الإنتاج فلا تشتمل فقط على عناصر المحتوى الفعلي، لكنها تضم كذلك 
حقوق الأداء، والإدارة، والمعايير المهنية، وممارســات التشــغيل الروتينية للمنظمات الإعلامية 
)المهــارة(. وتشــير أجهــزة التوزيــع إلى أجهــزة الإرســال، ووصــلات الأقمــار الصناعيــة، والنقــل، 
وأجهــزة الاســتقبال المنزليــة، وأجهــزة التســجيل، ومــا إلى ذلــك. وتشــتمل برامــج التوزيــع علــى 
بمتغــيرات  والتوزيــع  الإنتــاج  مــن مرحلــتي  وتتأثــر كل  والبحــث.  والتســويق  الدعايــة والإدارة 
موجــودة داخــل وســائل الإعــلام وخارجهــا – فمــن ناحيــة الإنتــاج يتأتــى التأثــير مــن ظــروف 
الملكيــة والســياق الثقــافي والاجتماعــي، ومــن ناحيــة التوزيــع يتأتــى التأثــير مــن قبــل اقتصــاد 

ســوق وســائل الإعــلام الخــاص.
مــن ثم، فهــذا النمــوذج يصــف شــروط التبعيــة المتعــددة في تدفــق الاتصــال مــن البلــدان 
الأكثــر تقدمــاً إلى الأقــل. فالبلــدان الأقــل تقدمــاً تكــون غالبــاً تابعــة فيمــا يخــص كافــة الأنــواع 
الأربعــة الرئيســة مــن الأجهــزة والرامــج، وكل منهــا يمكــن التحكــم فيــه مــن قبــل بلــد المنشــأ. 
وعلــى الرغــم مــن أن الاكتفــاء الــذاتي فيمــا يخــص وســائل الإعــلام يــكاد يكــون مســتحيلًا، 
فمــن الممكــن أن تكــون هنــاك درجــات قصــوى مــن حالــة عــدم الاكتفــاء، ويكــون مــن غــير 
الممكــن البتــة »اللحــاق بالركــب« حقّــاً. وكمــا أشــار Golding )1٩٧٧( لأول مــرة، 
فــإن التأثــير المحتمــل الــذي يصاحــب تبعيــة وســائل الإعــلام لا يقتصــر علــى الرســائل الثقافيــة 
ذلــك  بمــا في  المهنيــة،  والممارســات  المعايــير  يتُضمــن في  بــل  المحتــوى؛  الأيديولوجيــة في  أو 
الأخلاقيــات الصحفيــة والقيــم الإخباريــة. وهــذه النقــاط يمكــن أيضــاً تفســيرها فيمــا يخــص نمــط 

المركــز والأطــراف الــذي نوقــش أعــلاه.
إن وضــع الاتصال العالمي هــو وضــع يتســم بالتعقــد المتزايــد نتيجــةً للأســواق الجديــدة، 
ووسائل الإعلام الجديدة والتغييرات التي تشهدها الثروات الاقتصادية والحقائق الجيوسياسية، 
لکن أشکالًا معينــة مــن التبعيــة ســوف تواصــل البقــاء، في ظــل وجــود أنمــاط مختلفــة لمختلــف 
وسائل الإعلام. مــع ذلــك، وعلــى نحــو إجمــالي، يقــدم الإطــار تفســيراً أقــل ممــا ســبق. ففــي 
»النظــام« الناشــئ وغــير الواضــح لتدفقــات الاتصــالات العالميــة، مــن المحتمــل أن تكــون الدولــة 
القوميــة أقــل أهميــة بوصفهــا وحــدة للتحليل. ومــن الأصعــب عــزو المعلومــات والثقافــة لبلــد 
للمنشــأ. فالإنتاج والتســويق متعــددا الجنســيات ســوف يقيمــان، حــال التحكــم في الشــركات 
الكــرى وتدفقــات وســائل الإعــلام متعــددة الأطــراف، أنمــاط الهيمنــة والتبعيــة الخاصــة بهمــا.
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الإمبريالية الثقافية وما بعدها
في الحقبــة الــتي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة مباشــرةً، عندمــا كانــت بحــوث الاتصــال حكــراً 
أمريكيــاًّ إلى حــد كبــير، كان ينظــر إلى وســائل الإعــلام الجماهيريــة عمومــاً علــى أنهــا واحــدة 
أداةً قويــة  التغريــب( تبشــيراً بالخــير، لا ســيما بوصفهــا  التحديــث )أي  قنــوات  مــن أكثــر 
للتغلــب علــى الســلوكيات التقليديــة )Lerner، 1٩5٨(. ومــن هــذا المنظــور، كان تدفــق 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة مــن الغــرب المتقــدم أو الرأسمــالي إلى العــالم الأقــل تطــوراً ينُظــر إليــه 
علــى أن فيــه خــيراً لمتلقيــه وفائــدةً فيمــا يخــص مكافحــة نمــوذج التحديــث البديــل القائــم علــى 
الاشتراكية والتخطيط والرقابة الحكومية. فلم تمثل أنواع تدفق وسائل الإعلام المتوخاة دعاية 
أو تعليمــات مباشــرة، بــل وســائل ترفيــه عاديــة )بالإضافــة إلى الأخبــار والإعــلانات( كان 
مــن المفــترض أن تظهــر طريقــة مزدهــرة للحيــاة فضــلًا عــن إظهارهــا المؤسســات الاجتماعيــة 
للديموقراطيــة الليراليــة حــال عملهــا. وكان الطوفــان الأمريكــي مــن المطبوعــات، والأفــلام، 

والموســيقى، والتليفزيــون خــير مثــال علــى النظريــة والاختبــار الرئيــس لهــا.
ومــا مــن شــك في أن ذلــك مثَّــل طريقــة شــديدة في مركزيتهــا الإثنيــة للنظــر في تدفــق الاتصــال 
العالمــي وأنــه أثار في نهايــة المطــاف رد فعــل انتقــاديّاً مــن الباحثــين والنشــطاء السياســيين وأيضــاً مــن 
أولئــك الذيــن كانــوا في الطــرف المتلقــي. فقبــل فــترة طويلــة، تم تنــاول القضيــة علــى نحــو لا مفــر منــه 
في نقاشــات الحــرب البــاردة وحــركات المقاومــة اليســارية في الأوضــاع شــبه الاســتعمارية )خاصــةً 
في أمريــكا اللاتينيــة(. مــع ذلــك، وبخــلاف الجهــود الدعائيــة الدوليــة في الأوقــات الســابقة، بــدا أن 
»إمرياليــة وســائل الإعــلام« الجديــدة تنُفــذ بنــاءً علــى طلــب الجمهــور علــى الثقافــة الشــعبية، ومــن 
ثم كان مــن المرجــح أن »تنجــح«. وبطبيعــة الحــال، لم يكــن الجمهــور هــو الــذي يختــار مباشــرة، بــل 
كانت المؤسسات الإعلامية المحيلة تفعل ذلك نيابةً عنه، لأسباب اقتصادية وليست أيديولوجية.
أو غــير  مباشــراً  العالمــي ترتبــط ارتباطــاً  القضــايا المحيطــة بالاتصــال الجماهــيري  ومعظــم 
مباشــر بأطروحــة »الإمرياليــة الثقافيــة«، أو المفهــوم الأكثــر محدوديــة المتمثــل في »إمرياليــة 
وســائل الإعلام« )انظر أدناه(. وينطوي کلا المفھومین على محاولة متعمدة لبســط الهيمنة 
على »مساحة تقافية« تخص آخرین أو غزوھا أو تخریبھا، ويشيران إلى درجة من الإکراه 
في العلاقة. ومــا مــن شــك في أن هــذه العلاقــة تعــد علاقــة غــير متكافئــة للغايــة مــن حيــث 
الســلطة. كذلــك، ينطــوي مفهــوم »إمرياليــة وســائل الإعــلام« علــى نــوع مــا مــن الأنمــاط 
الثقافيــة أو الأيديولوجيــة الكليــة فيمــا ينُقــل، الــذي فُســر غالبــاً في ضــوء »القيــم الغربيــة«، لا 

ســيما تلــك القيــم الخاصــة بالفرديــة والعلمانيــة والماديــة.
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مــع ذلــك، لمفهــوم »إمرياليــة وســائل الإعــلام« محتــوى سياســيّاً وثقافيـّـاً، يعــد في الحالة 
الأولى إذعــاناً بالأســاس إلى مشــروع الرأسماليــة الأمريكية العالمي )Sciller، 1٩٦٩(. وفي 
حالة العلاقات مع أمريكا اللاتينية التي ذكــرت بالفعل، فإن فكرة وجــود مشروع أمريكي 
»إمريالي« لنصف الكرة الأرضية، في ســتينيات القرن العشــرين وسبعينياته، لم تكن متخيلة 
)Dorfman وMattelart، 1٩٧5(. فلــم يتفــق المنظـّـرون النقديــون دائمــاً علــى مــا 
إذا كانــت الأهــداف الاقتصاديــة المتمثلــة في التحكــم في الســوق العالمــي أم الأهــداف الثقافيــة 
والسياســية المتمثلــة في »التغريــب« ومكافحــة الشــيوعية هــي مــا يحــوز الأســبقية، علــى الرغــم 
مــن أن الجانبــين مرتبطــان علــى نحــو واضــح. ويؤكــد منظــرو الاقتصــاد السياســي )النقديــون( 
علــى الحــراك الاقتصــادي لأســواق وســائل الإعــلام العالميــة الــتي تعمــل بــلا تــرو لتشــكيل 
تدفقات ســلع وســائل الإعلام. ولا عجب أن هذا الحراك يفضل نموذج الســوق الحرة ويعزز 

الرأسماليــة الغربيــة بوجــه عــام.
وبوجه عام أيضاً، واجه نقاد إمريالية وسائل الإعلام العالمية مجموعة مختلطة من مؤيدي 
الســوق الحــرة أو مؤيــدي المذهــب النفعــي الذيــن ينظــرون إلى اختــلال التدفــق بوصفــه سمــة 
عاديــة لســوق وســائل الإعلام. فمــن وجهــة نظرهــم، تعــود العولمــة بالفوائــد علــى الجميــع وهــي 
ليســت إشــكالية بالضــرورة )مثــل Pool، 1٩٧4؛ Hoskins وMirus، 1٩٨٨؛ 
Noam، 1٩٩1؛ Wildman، 1٩٩1(. وقــد تكــون مؤقتــة أو معكوســة في ظــل 
ظــروف معينــة. وقــد وصــف Biltereyst )1٩٩5( الوضــع في ضــوء نموذجــين مفاهيميــين 
مهيمنــين ومتعارضــين تحــت عنــواني التبعيــة والتدفــق الحــر. وفي رأيــه، كلا النموذجــين يرتكــزان 
علــى أســس ضعيفــة بعــض الشــيء مــن الناحيــة التجريبيــة. ويســتند نمــوذج التبعيــة النقديــة إلى 
حــد كبــير إلى أدلــة علــى قــدر التدفــق وتفســير محــدود للاتجاهــات الأيديولوجيــة للمحتــوى. 
وتنعــدم البحــوث الــتي تتنــاول الآثار المفترضــة أو تقــل. ومــن ناحيــة أخــرى، يميــل منظــرو 
التأثــيرات علــى أســاس طوعيــة الجمهــور،  افــتراض وجــود حــد أدنى مــن  التدفــق الحــر إلى 
ويذهــب هــؤلاء المنظــرون إلى وضــع افتراضــات ضخمــة ولا أســاس لهــا حــول الحياديــة الثقافيــة 
العولمــة  النظــر إلى  المتــداول عالميـّـاً. كذلــك، مــن الممكــن  والــراءة الأيديولوجيــة للمحتــوى 
ــاً )بمــا  المســتمرة لوســائل الإعــلام علــى أنهــا لا تملــك هدفــاً أو غرضــاً نهائيــين أو تأثــيراً حقيقيّ
يتماشــى مــع موقــف »الاســتقلالية الثقافيــة« المشــار إليهــا في الفصــل الرابــع، صفحــتي ٨1 
و٨2(. فهــي، تبعــاً لذلــك، ليســت ســوى نتيجــة غــير متوقعــة للتغيــيرات السياســية والثقافيــة 

والتقنيــة الحاليــة.
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وعلــى ذلــك، إذا كان الاتصــال الجماهــيري العالمــي مؤطــراً مــن وجهــة نظــر المجتمعــات 
الوطنيــة لــدى الطــرف المتلقــي، وفقــاً لأطروحــة إمرياليــة وســائل الإعــلام، فهنــاك علــى الأقــل 
أربعــة اقتراحــات ينبغــي النظــر فيها. وقــد أوردت تلــك الاقتاحــات بالمربــع 1٠-4، وســتناقش 
لاحقــاً في الفصــل الحالي. مــع ذلــك، كان هنــاك تحــول في الفكــر المرتبــط بالعولمــة انتقــل 
بهــا بعيــداً عــن المنظــور شــديد الســلبية لإمرياليــة وســائل الإعــلام. ولا يمثــل ذلــك عــودة إلى 
»تفــاؤل« مرحلــة التحديــث، بــل هــو انعــكاس لأفــكار مــا بعــد الحداثــة والنظريــة الثقافيــة 

الجديــدة الــتي تتجنــب الأحــكام المعياريــة للنظــريات الســابقة.

 :10-4:  إمبريالية وسائل الإعلام
الاقتراحات الرئيسة

وسائل الإعلام العالمية تعمل على تعزيز علاقات التبعية لا النمو الاقتصادي	 
اختــلال التــوازن في تدفــق محتــوى وســائل الإعــلام يقــوض بنيــان الاســتقلالية 	 

الثقافيــة أو يعيــق تنميتهــا
العلاقــة غــير المتكافئــة في تدفــق الأخبــار تــؤدي إلى زيادة الســلطة العالميــة 	 

النســبية للبلــدان الضخمــة والثريــة المنتجــة للأخبــار وتعيــق نمــو هويــة وطنيــة 
وصــورة ذاتيــة ملائمتــين

تدفقــات وســائل الإعــلام العالميــة تــؤدي إلى حالــة مــن التجانــس أو المزامنــة 	 
الثقافيين، ما يؤدي إلى شكل مهيمن للثقافة لا يربطه اتصال محدد بالتجربة 

الحقيقيــة لمعظــم النــاس

إعادة تقييم العولمة 
هُجــرت أطروحــة الإمرياليــة الثقافيــة إلى حــد كبــير حــال المضــي قدمــاً علــى الســبيل الأكثــر 
Sreberny-( »العولمــة«  يخــص  فيمــا  نفســها  القضــايا  مــن  العديــد  لتأطــير  حداثــة 
رأينــا، كان  وHarris، 1٩٩٨(. فكمــا   Golding Mohammadi، 1٩٩٦؛ 
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هنــاك تفنيــد قــوي للدراســة النقديــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة الشــعبية ولمــا بهــا مــن نزعــة 
تشــاؤم ثقــافي عام. وقــد أثــر هــذا أيضــاً في الفكــر المتعلــق بتأثــيرات التبــادل الثقــافي العالمــي، 
وإن لم يكــن في الفكــر المتعلــق بالتدفــق العالمــي للأخبــار. فمــن المؤكــد أننــا نواجــه في كثــير مــن 
الأحيــان رؤى إيجابيــة، بــل واحتفائيــة، حــول الشــمولية العالميــة الناتجــة عــن وســائل الإعــلام 
القیود  مــن  التملــص  ویمکن  المتشــارك،  الرمزي  الفضاء  تمدید  الممكــن  ومــن  الجماهيريــة. 
المفروضة علی المکان والزمــان والمرتبطة بالمنظومــات الإعلاميــة المقسّــمة علی المستوى 
الوطــي. كذلــك، مــن الممكــن أن تبــدو عولمــة الثقافــة جيــدة مقارنــةً بالمركزيــة الإثنيــة، والقوميــة، 
ورهــاب الأجانــب، الــتي تميــز بعــض المنظومــات الإعلاميــة الوطنيــة. والحقبــة الجديــدة للســلام 
النــور مــع  قــد أبصــرت  الــتي كان مــن المفــترض أنهــا  الــدولي )»النظــام العالمــي الجديــد«(، 
نهايــة الحــرب البــاردة، كان مــن المعتقــد أنهــا تتطلــب حضــوراً كبــيراً لوســائل الإعــلام الدوليــة 
)Ferguson، 1٩٩2(. ولا تــزال عواقــب »الحــرب علــى الإرهــاب« لم يُكشــف عنهــا 
بعــد لكــن المؤشــرات الأوليــة المتأتيــة مــن الترفيــه العالمــي والأخبــار تجعــل مــن المحتمــل أن يكــون 
لهــا تأثــير اســتقطابي، ويمثــل ذلــك عــودة إلى الانقســامات العالميــة المشــابهة لتلــك الانقســامات 

إبان الحــرب البــاردة.
في الســياق نفســه، تميل معظم الاقتراحات الناشــئة عن أطروحة إمريالية وســائل الإعلام 
إلى تأطــير الاتصــال الجماهــيري العالمــي بوصفــه عمليــة للســبب والتأثــير، كمــا لــو أن وســائل 
الإعــلام »ترســل« الأفــكار والمعــى والأشــكال الثقافيــة مــن مــكان إلى مــكان، ومــن مرســل 
إلى متلــقٍ. وإلى هــذا الحــد، يســتخدم النقــاد اللغــة نفســها بدرجــة كبــيرة كمــا يفعــل »منظــرو 
التطويــر« الأصيلــين. وهنــاك إجمــاع عــام علــى أن نمــوذج »النقــل« هــذا الــذي يخــص كيفيــة 
عمــل وســائل الإعــلام لا يكــون شــديد الملاءمــة خــارج حــالات معينــة مــن الاتصــال المخطــط 
لــه. ولــو كان بنــا حاجــة إلى فعــل شــيء مــا، فإننــا بحاجــة إلى أن نضــع في اعتبــارنا بقــوة 
المشــاركة النشــطة للجمهــور في تشــكيل أي »معــى« مســتقى مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة 

.)1٩٩٠ ،Katzو Liebes(
ومــن الممكــن القــول إن وســائل الإعــلام قــد تســاعد في عمليــة النمــو الثقــافي، والانتشــار، 
والابتــكار، والإبــداع، وإنهــا لا تكتفــي بتقويــض بنيــان الثقافــة القائمــة. فهنــاك كثــير مــن 
النظــريات والأدلــة الحديثــة الــتي تدعــم وجهــة النظــر القائلــة إنــه يمكــن في بعــض الأحيــان 
مقاومــة »الغــزو« الثقــافي الإعلامــي أو إعــادة تعريفــه وفقــاً للثقافــة والتجربــة المحليتــين. وفي 
الغالــب يكــون »التدويــل« المتضمــن في ذلــك مختــار ذاتيــّاً وليــس نتيجــةً للإمرياليــة. ويســتخدم 
كل من Lull وWallis )1٩٩2( مصطلح »التبادل الثقافي« لوصف عملية تتمثل في 
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»تفاعل ثقافي بوســاطة« أدُمجت فيها الموســيقى الفيتنامية مع أجناس شمال أمريكية ما أدى 
إلى إنتــاج هجــين ثقــافي جديــد. ومــن المحتمــل أن يكــون هنــاك العديــد مــن الأمثلــة علــى عمليــة 
مماثلــة. ويميــل المنظــرون إلى النظــر إلى العولمــة علــى أنهــا مصحوبــة بعمليــة »محليــة معولمــة«، 
تتكيــف وفقــاً لهــا قنــوات دوليــة، مثــل »ســي إن إن« و»إم تي في«، مــع ظــروف المناطــق الــتي 
تخدمهــا )Kraidy، 2٠٠1(. ودمــج أشــكال مختلفــة ومعايــير أداء في الإنتــاج المنــزلي يعُــد 

.)2٠٠٨ ،Raoو Wasserman( جانبــاً آخــر مــن جوانــب العمليــة
عــلاوةً علــى ذلــك، يمكــن الزعــم بأن هنــاك عمليــة عامــة وربمــا لا تقــاوم لـــ »نــزع حــدود« 
الثقافــة الجاريــة )Tomlinson، 1٩٩٩(. وثانيــاً، تعُــد »القــراءات« البديلــة للمحتــوى 
ممارســة  أيضــاً  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفي  رأينــا.  بالكامــل، كمــا  ممكنــة  نفســه  »الأجنــي« 
»الســلطة الســيميائية«، ويمكــن فــك تشــفير محتــوى وســائل الإعــلام علــى نحــو مختلــف وفقــاً 
لثقافــة المتلقــين )Liebes وKatz، 1٩٨٦(. ومــن المحتمــل أن تكــون تلــك الرؤيــة شــديدة 
التفــاؤل بدرجــة يصعــب معهــا إيلاؤهــا أهميــة كبــيرة، والأدلــة ليســت علــى درجــة كبــيرة مــن 
 ،Biltereyst( القوة. كذلك، يمكن أن يتم تلقي المحتوى الثقافي الأجني بســلوك مختلف
1٩٩1( عــن ثقافــة وســائل الإعــلام محليــة الصنــع وأكثــر تجــرداً منهــا. وعلــى الرغــم مــن عوامــل 
اللغويــة تشــكل  تــزال الاختلافــات  الجــذب المتوفــرة في ثقافــة وســائل الإعــلام العالميــة، لا 
الأدلــة  تــزال  ولا   .)1٩٩2 ،Biltereyst( الثقــافي  »التخريــب«  أمــام  حقيقيـّـاً  حاجــزاً 
المتعلقــة بتلقــي الأخبــار الأجنبيــة )بصــرف النظــر عــن توفرهــا( شــديدة التجــزؤ، لكــن هنــاك في 
مــكان آخــر بعــض الأدلــة والنظــريات الجيــدة الــتي تدعــم الــرأي القائــل إن الأحــداث الإخباريــة 
الأجنبيــة تؤطــر بالجماهــير ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بارتبــاط تلــك الأخبــار المحتمــل بالوطــن الأم، 
ولكــن أيضــاً وفقــاً للظــروف الشــخصية. فهــذه الأحــداث تفُهــم أو »يفُــك تشــفيرها« وفقــاً 

.)1٩٩٨ ،Jensen( للســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة الأشــيع
في ذلــك الســياق، قــد تكــون »مشــكلة« الضــرر الثقــافي المحتمــل بســبب وســائل الإعــلام 
العابرة للحدود الوطنية مبالغاً في تقديرها. فعلى الصعید العالمي، لا تزال العدید من الثقافات 
الإقلیمیة والوطنیة )ودون الوطنیة( المتمیزة داخل أوروبا ومناطــق أخرى—متســمة بالقــوة 
والمقاومــة. وربمــا يمكــن للجماهــير أن يتقبلــوا وجــود عــوالم عديــدة مختلفــة ومتعارضــة للتجربــة 
الثقافيــة )مثــل العــوالم المحليــة والوطنيــة والمتعلقــة بالجماعــات الفرعيــة والعالميــة( دون أن يكــون 
علــى عــالَم منهــا تدمــير العــوالم الأخرى. فوســائل الإعــلام بمقدورهــا توســيع نطــاق الاختيــارات 
الثقافيــة المتاحــة علــى نحــو مبتكــر، ويمكــن أن ينجــح التدويــل نجاحــاً خلاقاً. وخلــع سمــة 

النســبية علــى تلــك للمشــكلة لا يلغيهــا، وهنــاك ظــروف يحــدث في ظلهــا فقــدٌ ثقــافي.
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يســتند هــذا المنظــور المنقــح والأكثــر إيجابيــة بشــأن العولمــة إلى ملاحظــة مفادهــا أن التدفــق 
الــدولي لوســائل لإعــلام يســتجيب بوجــه عــام للطلــب، ويجــب أن يفُهــم في ضــوء رغبــات 
المتلقــين واحتياجاتهــم وليــس فقــط الدوافــع الفعليــة أو المفترضــة للموردين. وهــذه الحقيقــة في 
حــد ذاتهــا لا تبطــل الدراســة النقديــة الإمرياليــة لوســائل الإعــلام، نظــراً للقيــود القائمــة في 
ســوق وســائل الإعــلام العالمية. فالعديــد مــن سمــات وســائل الإعــلام العالميــة تقــر بالســيطرة 
الأقــوى للنظــام والأخلاقيــات الرأسماليــة علــى وســائل الإعــلام في كل مــكان تقريبــاً، في ظــل 

عــدم وجــود مــكان للاختبــاء منهــا.

عملية تخطي وسائل الإعلام للحدود 
الوطنية

نتطــرق، تحــت هــذا العنــوان، إلى العمليــة الــتي بواســطتها يكــون المحتــوى وتجربــة الجمهــور معولمــين 
بمعــى ما. وهــذا العنــوان يمثــل عمليــة تأثــير )إذا كان هنــاك واحــدة( تتكــون مــن مرحلتــين: 
 ،)1٩٨٩( Sepstrup الأولى، تحويــل المحتوى؛ والثانيــة، التأثــير في الجماهير. وقــد اقــترح

في تحليلــه للتدفقــات الدوليــة للتليفزيــون، أن نفــرق بــين التدفقــات علــى النحــو التــالي:

الوطنية – التي فيها يوُزع محتوى أجني )غير منتج محليّاً( في النظام التليفزيوني الوطي	 
ثنائيــة الأطــراف – الــتي فيهــا يتُلقــي المحتــوى المنشــأ والمخصــص لبلــد واحــد مباشــرة في 	 

بلــد مجــاور
متعدد الأطراف – التي فيها ينُتج المحتوى أو ينُشر دون مراعاة جمهور وطي محدد	 

في حالــة التدفقــات الوطنيــة، يـُـوزع المحتــوى كلــه بواســطة وســائل الإعــلام المحليــة، لكــن بعــض 
البنــود تكــون أجنبيــة المنشــأ )مثــل الأفــلام، والرامــج التليفزيونيــة، والقصــص الإخباريــة، إلخ(. 
أما التدفقات ثنائية الأطراف فتشــير بالأســاس إلى الإرســال أو الاســتقبال المباشــرين العابرين 
للحــدود، إذ يتــم الوصــول إلى الجماهــير في بلــد مجــاور علــى أســاس منتظــم. وهــذا أمــر شــائع 
المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا وبريطانيــا وأيرلنــدا  المثــال، بالــولايات  يتعلــق، علــى ســبيل  فيمــا 
وهولنــدا وبلجيــكا. وأمــا التدفقــات متعــددة الأطــراف فتشــتمل علــى معظــم أمثلــة القنــوات 
الإعلاميــة الدوليــة علــى نحــو علــي )»إم تي في«، و»ســي إن إن«، إلخ(. والنــوع الأول مــن 
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التدويــل هــو الأكثــر أهميــة مــن حيــث حجــم التدفــق والوصــول إلى الجماهــير، لكنــه، في الوقــت 
نفســه، كمــا أشــرنا، يُحتمــل أن يكــون عرضــةً للرقابــة الوطنيــة.

وقــد استنســخ في الشــكل 1٠-1 نمــوذج التأثــيرات المتخطيــة للحــدود الوطنيــة، الــذي 
اقترحــه Sepstrup )1٩٨٩( علــى أســاس هــذا التوصيف. وهــذا النمــوذج يوضــح العلاقــة 
بــين ثلاثــة بلــدان افتراضيــة، يشــير فيــه حــرف »X« إلى منتــج ومصــدر رئيــس لمحتــوى وســائل 
الإعــلام فيمــا يشــير فيــه كل مــن »Y« و»Z« إلى مســتوردي محتــوى. وهنــاك خطــوط 
ثلاثــة أساســية للتأثــيرات المتخطيــة للحــدود الوطنيــة، هــي: الوطنيــة وثنائيــة الأطــراف ومتعــددة 
الأطــراف. أول هــذه الخطــوط يعمــل علــى أســاس واردات المحتــوى ويمثــل عمليــة يتــم عــن 
طريقهــا تدويــل المنظومــة الإعلاميــة الوطنيــة بواســطة اقــتراض المحتــوى. وتتمثــل الخطــوة التاليــة 
في العمليــة، حــال وجــود عمليــة بالأســاس، في أن تصبــح المنظومــة الوطنيــة عامــل للتأثــير في 
جماهيرهــا باتجــاه »دولي«، في اليســر والعســر. ولكــي يحــدث هــذا، يجــب عــدم نقــل المحتــوى 
فحســب، بــل يجــب تلقيــه والاســتجابة لــه علــى نحــو إيجــابي. ففقــط لــو وقــع ذلــك، يصــير 

بمقــدورنا الحديــث عــن عمليــة تدويــل تؤثــر في الثقافــة والمجتمــع.  
***********************

X البلد

(التدفقات 
ثنائية الأطراف)

Y البلد

(التدفقات الوطنية)

١ تأثير الإرسال

٢ تأثير التلقي

٣ تأثير التغيير

البلد ع
(التدفقات متعددة الأطراف)

 McQuail( التدفقــات  مــن  ثلاثــة  أنــواع  التليفزيــون:  تدويــل   :1-1٠  الشــكل 
)1٩٨٩ ،Sepstrup 1٩٩٣: 225 استناداً إلى النظرية الواردة في ،Windahlو
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مــن بــين العمليتــين الأخريــين، غالبــاً تقــع حالــة التدفقــات ثنائيــة الأطــراف )إرســال مباشــر عابــر 
للحــدود( عندمــا يجمــع البلــدان المتجــاورة قــدر كبــير مــن التشــارك الفعلــي فيمــا يتعلــق بالثقافــة 
والتجربــة وعــادةً اللغــة. وتتزايــد أهميــة حالــة التدفقــات متعــددة الأطــراف مــن بلــد إلى العديــد 

مــن البلــدان الأخــرى حــال نمــو الإنترنــت، مــا يســهل تعــدد التدفقــات متعــددة الأطــراف.
وكلمــا زادت تصفيــة المحتــوى مــن خــلال منظومــة وســائل الإعــلام الوطنيــة، كان ذلــك 
المحتــوى أكثــر خضوعــاً للاختيــار وزادت درجــة تكييفــه وإعــادة تأطــيره وإعــادة تحديــد ســياقه 
بحيــث يتناســب مــع الأذواق والســلوكيات والتوقعــات المحلية. وبذلــك تتضــاءل فرصــة وقــوع 
»الصــدام الثقافي«. ويتعاظــم هــذا التحــول عندمــا تكــون البلــدان المســتقبلة علــى درجــة كبــيرة 
الثقــافي والاقتصادي. ومــن المحتمــل أن تكــون عمليــة التحــول )في الإرســال(  مــن التطــور 
أقــل فعاليــة عندمــا يكــون هنــاك بالفعــل تقــارب ثقــافي بــين بلــد المنشــأ وبلــد التلقــي )ومــن 
ثم مســاحة أقــل للتغيــير الثقــافي(. كذلــك، تكــون تلــك العمليــة محــدودة عندمــا يكــون البلــد 
المتلقيــة )للمحتــوى( فقــيرة ومتخلفــة، والفــارق الثقــافي واســع النطــاق وفرصــة تقبــل التأثــير 

)الــذي يكــون في شــكل أفــكار جديــدة أو أنــواع جديــدة مــن الســلوك( ضئيلــة.
ويبدو أن اتجاه أي تأثير متخطي للحدود الوطنية يقبل أن يتُنبأ به بدرجة كبيرة من بنية 
المنظومــة الإعلاميــة العالميــة كمــا هــو موضــح أعــلاه، علــى الرغــم مــن أن درجــة التأثــير المتأتيــة 
مــن الاتصــال الجماهــيري وحــده غــير مؤكــدة. فوصــول الإنترنــت ونموهــا يزيــد مــن إمكانيــة 
الوصــول إلى المعلومــات والمــوارد الثقافيــة العالميــة. كذلــك، بات الوصــول ممكنــاً دون الاعتمــاد 
علــى حــراس البوابــة المتعدديــن الذيــن يقيــدون تدفــق المحتــوى في وســائل الإعــلام التقليديــة 
ويراقبونــه علــى الــدوام. فهــؤلاء الحــراس يعملــون عنــد طــرفي الإرســال والتلقــي الخاصــين بقنــوات 
التوزيــع. وليســت الإنترنــت )و»شــبكة الويــب العالميــة«( ســوى وســيلة إعــلام دوليــة حقّــاً ومــن 
المحتمــل أنهــا تتيــح مصــادر جديــدة متنوعــة للجميــع. مــع ذلــك، تظــل هنــاك حقيقــة أخــرى 
متمثلــة في أن محتــوى »الإنترنــت« يهيمــن عليــه المنشــئون »الغربيــون« )المتحدثــون باللغــة 
الإنجليزيــة(، علــى اختــلاف ألســنتهم، ويعتمــد الوصــول علــى معــدات باهظــة التكاليــف، 

وتكاليــف ضخمــة بالنســبة للفقــراء، ومهــارات لغويــة وغيرهــا مــن المهــارات.

تدفق الأخبار الدولية
كمــا أشــرنا آنفــاً، بــدأت عولمــة الأخبــار بدايــة جديــة فعليــّاً مــع ظهــور وكالات الأنبــاء الدوليــة 
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في القــرن التاســع عشــر )انظــر Boyd-Barrett وRantanen، 1٩٩٨(، وكانــت 
الأخبــار أول منتــج إعلامــي يُســوق تســويقاً فعــالًا للتجــارة الدولية. وأســباب ذلــك ليســت 
واضحــة وضوحــاً تامــاً، علــى الرغــم مــن أن الدراســات التاريخيــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة 
تشــير إلى الأهميــة المبكــرة والدائمــة لخدمــة إتاحــة المعلومــات الجاريــة في جــذب الجماهير. فقــد 
باتــت »الأخبار« بصــورة أو بأخــرى جنســاً قياســيّاً وعالمیّاً بوصفهــا مکوناً من مكــونات 
وسائل الإعلام الإلکترونیة والمطبوعة، وکذلك صــارت »القصــص الإخبارية«. فالقصــص 
الإخباريــة يمكــن أن تكــون ذات قيمــة بوصفهــا معلومــات مفيــدة أو يمكــن أن تشــبع الفضــول 

والاهتمــام البشــري، بغــض النظــر عــن مــكان سماعهــا.
وتجــدر الإشــارة إلى أن تلفــزة الأخبــار عــر الإنترنــت قــد أســرع مــن تنامــي جاذبيــة الأخبــار 
مــن خــلال تقــديم القصــة في شــكل صــور يمكــن أن يُضــاف إليهــا كلمــات بأي لغــة أو بأي 
»زاويــة«. فقــد نســجت وكالات الأفــلام الإخباريــة التليفزيونيــة علــى منــوال وكالات الأنبــاء 
المطبوعة. وعلى الرغم من أن الصورة )الفيلم( ربما تحكي القصة على نحو جيد، فالكلمات 
الأخبــار  مثــل  مثلــه  التليفزيــوني،  الإخبــاري  فالفيلــم  دقيقــاً.  المقصــود وصفــاً  المعــى  تصــف 
المطبوعــة، يســتند علــى مبــدأ »الموضوعيــة« الصحفيــة الــذي وضــع بهــدف ضمــان موثوقيــة 
روايــة الأحــداث ومصداقيتهــا. وفي الوقــت الــذي ركــزت فيــه الأخبــار الدوليــة »الأجنبيــة« 
الأســبق علــى السياســة والحــرب والدبلوماســية والتجــارة، كان هنــاك توســع هائــل في نطــاق 
الأخبــار الدوليــة، مــع إشــارة خاصــة إلى الرياضــة، وعــالم أعمــال العــروض الترفيهيــة، والمــال، 

والســياحة، والشــائعات الفضائحيــة حــول المشــاهير، والأزياء وأكثــر مــن ذلــك بكثــير.
الشــمال والجنــوب في ســبعينيات  بــين  الأخبــار  تدفــق  اختــلال  نقــاش حــول  وقــد ثار 
القــرن العشــرين وأصبــح مسيّســاً إلى حــد كبــير، بســبب دمجــه في الجــدل المتعلــق بالحــرب 
الباردة. وجــرت محاولــة مــن قبــل البلــدان المعتمــدة علــى وســائل الإعــلام لاســتخدام »منظمــة 
الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة« )اليونســكو( كوســيلة لوضــع نظــام عالمــي جديــد 
للمعلومــات والاتصــالات )»NWICO«( مــن شــأنه أن يرســي بعــض المبــادئ التوجيهيــة 
 ،Carlsson 1٩٩4؛   ،Hamelink )انظــر  الدوليــة  التقاريــر  لإعــداد  المعياريــة 
علــى  التقاريــر  إعــداد  علــى  الرقابــة  مــن  قــدر  بفــرض  المطالبــة  جــرت  2٠٠٣(. كذلــك، 
أســس مــن الإنصــاف، والســيادة، والعدالــة. وقــد قوبلــت هــذه الطلبــات بالرفــض الشــديد 
مــن قبــل المدافعــين عــن مبــدأ »التدفــق الحــر« )الــذي يعــد بالأســاس سمــة للســوق الحــرة(، 
وقــد   .)1٩٨٩  ،Giffard )انظــر  الغربيــة  الصحفيــة  والكيــانات  الحكومــات  ســيما  لا 
قــدم تحقيــق دولي توصيــات بشــأن المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة )McBride وآخــرون، 
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1٩٨٠( لكــن هــذه التوصيــات قوبلــت بتجاهــل كبــير وهجــر الســبيل المتبــع عــر اليونســكو 
)انظــر Hamelink، 1٩٩٨(. فمرحلــة جديــدة مــن التحريــر المتســارع للاتصــال، علــى 
الصعيديــن الوطــي والــدولي، وغــير ذلــك مــن التغيــيرات الجيوسياســية—قد أدت إلى حــد 
كبــير إلى إغــلاق باب النقــاش علــى الرغــم مــن أن الظــروف الأساســية لم تشــهد تغيــير كبــير. 
مــع ذلــك، وعلــى طــول هــذا الطريــق، سُــلط كثــير مــن الضــوء بواســطة البحــوث والنقــاش 
العــام علــى البنيــة الفعليــة لتدفــق الأخبــار والحــراك الأســاس لصناعــة الأخبــار العالميــة. وقــد 
لا  تطــوراً  الأكثــر  البلــدان  في  التليفزيونيــة(  أم  الصحفيــة  )ســواءٌ  الأخبــار  أن  مــراراً  تأكــد 
تعُطــي فيهــا مســاحة كبــيرة للأخبــار الأجنبيــة )باســتثناء المنشــورات المتخصصــة أو المتميــزة(. 
الــتي  البلــدان الأخــرى  الــتي تقــع في  والأخبــار الأجنبيــة تُخصــص بدرجــة كبــيرة للأحــداث 
تتســم بأنهــا كبــيرة وقريبــة وغنيــة، أو تتصــل بالثقافــة واللغــة. كذلــك، تركــز تلــك الأخبــار 
تركيــزاً ضيــق النطــاق علــى مصــالح البلــد المتلقــي لهــا. فالجــزء الأكــر مــن الأخبــار الأجنبيــة 
يمكــن تفســيره عــن طريــق الانتبــاه المــولى لعــدد صغــير مــن الأزمــات المســتمرة )مثــل الصــراع 
في الشــرق الأوســط( ذات الصلــة بالعــالم المتقــدم. وقــد وجــد أن مناطــق كبــيرة مــن العــالم 
المحيــط  المتمثــل في  للعــالم  الضمنيــة  »الخريطــة«  مــن  منهجيـّـاً  غيــاباً  تغيــب  الفعلــي  المــادي 
الهائــل لمواقــع الأحــداث الإخباريــة )انظــر، مثــلًا، Gerbner وMarvanyi، 1٩٧٧؛ 
تلــك  علــى  يتضــاءل وضعهــا  أو   )2٠٠٠ ،Rosengren Womack، 1٩٨1؛ 
الخريطــة. وعلی وجــه الخصوص، يحتمــل فقــط ولا يؤكــد أن تدخل البلدان النامیة الإطار 
الإخبارى للبلدان المتقدمة عندما تھدد بعض الأحداث الــتي تقــع فيهــا المصالح الاقتصادیة 
أو الاستراتیجیة للقوى العظمی. وبصيغــة بديلــة، تُصنــع الأخبــار عندمــا تصــل المشــكلات 
والكــوارث إلى نطــاق واســع معــين بمــا يثــير اهتمــام الجمهــور في أماكــن بعيــدة وأكثــرا أمنــاً. 
وعلــى ذلــك، ليــس مــن العســير إيجــاد أســباب »التحيــز« في اختيــار الأخبــار الدوليــة الــتي 
لا تــزال قائمــة إلى حــد كبــير أو فهمهــا. ففــي المقــام الأول، تنتــج تلــك الأســباب عــن تنظيــم 
تدفــق الأخبــار عــن طريــق الــوكالات وحــراس البوابــة لــدى كل وســيلة إعــلام إخباريــة. ويكــون 
الَحكَــم النهائــي هــو المســتهلك العــادي للأخبــار، الــذي ينُظــر إليــه عــادةً علــى أنــه غــير مبــالٍ 
بالأحــداث البعيــدة. فالــوكالات تجمــع الأخبــار »بالخــارج« وفــق رؤيــة مفادهــا جمــع الأخبــار 
بوســائل  الأجنبيــة  الأخبــار  محــررو  ويطبــق  النهائــي،  الجمهــور »المحلــي«  اهتمــام  تثــير  الــتي 
الإعــلام المحليــة مجموعــةً أكثــر دقــة مــن المعايــير الــتي تنتمــي إلى نــوع مماثــل. بذلــك، تكــون 
النتيجــة هــي القضــاء إلى حــد كبــير علــى أخبــار الأماكــن البعيــدة غــير المثــيرة أو غــير المترتبطــة 

علــى نحــو مباشــر بالبلــد المتلقــي. 
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وقــد صُنفــت بحــوث كثــيرة حــول العوامــل الــتي تشــكل بنيــة الأخبــار الأجنبيــة. ومــن المســلم 
بــه أن تدفــق الأخبــار يعكــس أنمــاط العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية وكذلــك القــرب الجغــرافي 
 ،Wu 1٩٨٣؛ ،Koshevarو Ito 1٩٧4؛ ،Rosengren( والتقــارب الثقــافي
2٠٠٣(. ويرتبــط تدفــق الأخبــار ارتباطــاً إيجابيّــاً بأشــكال أخــرى مــن التعامــل بــين البلــدان. 
وإننــا بحاجــة إلى أن نتعــرف علــى تلــك الأجــزاء مــن العــالم الــتي نتعامــل معهــا أو الــتي تجمعنــا 
بهــا علاقــات وديــة أو غــير وديــة، أو علينــا أن نتعــرف علــى تلــك الأجــزاء. والعامــل الرئيــس 
الآخــر هــو الســلطة: فنحــن بحاجــة إلى التعــرف علــى البلــدان الأكثــر ســلطةً الــتي يمكــن أن 
تؤثــر فينــا. كذلــك، ثمــة تفســيرات أكثــر تفصيــلًا لاختيــار الأخبــار الأجنبيــة. فقــد أشــار كل 
مــن Galtun وRuge )1٩٦5( إلى أن الاختيــار كان عاقبــة لثــلاث مجموعــات مــن 
العوامــل، هــي: العوامــل التنظيميــة، الــتي تتنــاول توافــر الأخبــار وتوزيعهــا؛ والعوامــل المرتبطــة 
بنــوع الأخبــار، الــتي تتنــاول مــا يعُــد في العــادة ذا أهميــة بالنســبة لجمهــور الأخبــار؛ والعوامــل 
الاجتماعيــة والثقافيــة، الــتي تشــير بالأســاس إلى القيــم الــتي عــن طريقهــا تُختــار الموضوعــات. 
وقــد أكــدت عمليــات تحليــل أخــرى لأنمــاط الاهتمــام في الأخبــار الأجنبيــة صحــة هــذه 
النقــاط إلى حــد كبــير. فــلا تميــل الأخبــار إلى تنــاول البلــدان البعيــدة وغــير المهمــة مــن الناحيــة 
السياســية )إلا في بعــض الأزمــات المؤقتــة(، الــتي لا تضــم أي نخــب ولا تطــرح أي أفــكار 
وليــس بهــا بـُـى أو مؤسســات. ويرجــع ذلــك إلى عــدم ســهولة تحويــل العمليــات طويلــة المــدى 
)مثــل التنميــة أو التبعيــة( إلى أخبــار، كمــا هــو مفهــوم بطبيعــة الحــال. مــع ذلــك، يجــب أن 
نضع بعين الاعتبار أن معظم دراســات الأخبار ركزت على المحتوى »الجاد« )أي السياســي 
والاقتصــادي( والأخبــار القويــة. وقــد أولى اهتمــام أقــل للنواحــي الــتي قــد تكــون أكثــر دلالــة 
مــن الناحيــة الكميــة ونــواح أخــرى، لا ســيما المــواد المتعلقــة بالرياضــة، والموســيقى، والترفيــه، 
والشــائعات الفضائحيــة حــول المشــاهير وغيرهــا مــن الأمــور الــتي قــد تصــير »أخبــاراً« علــى نحــو 
مــن الســهولة. فالأخبــار الــتي يتمتــع بهــا معظــم النــاس يهيمــن عليهــا مثــل هــذه الموضوعــات، 

ومــن المرجــح أن تكــون ذات طابــع دولي، مــا يعكــس عالميــة ثقافــة وســائل الإعــلام.
وقــد أثارت دراســة أجريــت مؤخــراً علــى أخبــار أحــداث »الحــادي عشــر مــن ســبتمر« 
بعــض الشــكوك حــول مــدى اســتمرار بعــض الاتجاهــات الموضحــة آنفــاً. وهــذه الدراســة، الــتي 
كانــت مــن إعــداد Arcetti )2٠٠٨(، وأجريــت علــى أربعــة بلــدان )الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة، وفرنســا، وباكســتان، وإيطاليــا( تفحصــت المصــادر المعتمــد عليهــا في التقاريــر 
الإخباريــة للأحــداث. وقــد أظهــرت أن لــكل قنــاة إعلاميــة نمطهــا الخــاص المميــز مــن المصــادر، 
الــتي يأتي مــن مواردهــا الوطنيــة. ثانيــاً، هنــاك أدلــة ضئيلــة علــى وجــود أجنــدة إعلاميــة لدولــة 
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تنُتقــى  الأخبــار كانــت  إن  ذلــك  للدراســة،  الخاضعــة  البلــدان  مــن خــارج  تســتورد  أجنبيــة 
وفقــاً للمنظــور المحلــي )المنظــور المحلــي للدولــة نفســها(. ثالثــاً، كان لــدى الجهــات الأضعــف 
في المنظومــة الإخباريــة، مثــل باكســتان، نمــط مصــادر يفــوق تنوعــه تنــوع وســائل الإعــلام 
الأمريكيــة، مــا يجعــل هيمنــة الأخبــار الأجنبيــة غــير محتملــة. وبوجــه عــام، فــإن الدراســة تضــع 

تأثــيرات التعــولم والتجانــس موضــع الدراســة.
ومــن بــين التوقعــات المحيطــة بالإنترنــت الأمــل في أن تــؤدي إلى توســيع نطــاق الوصــول 
إلى الأخبــار الدوليــة وإثرائهــا، وذلــك ببســاطة بفضــل قدرتهــا غــير المحــدودة فيمــا يبــدو والتوافــر 
المفتوح للمصادر في جميع أنحاء العالم. غير أن البوادر الأولى على ذلك لا تبشــر بخير كثير. 
فعلــى ســبيل المثــال، تناولــت واحــدة مــن الدراســات محــددات الأخبــار علــى أكثــر موقعــين 
nytimes.«و  »CNN.com« وهمــا  الــزيارات  حيــث  مــن  أمريكيــين  إلكترونيــين 
 ،Wu( وقارنــت، حيثمــا أمكــن، النســخ المتاحــة عــر الإنترنــت بالنســخ المطبوعــة ،»com
2٠٠٧(. وأظهــرت النتائــج أن الأخبــار المتاحــة عــر الإنترنــت كان لهــا تقريبــاً الأنمــاط نفســها 
مثــل منافــذ الأخبــار التقليديــة والعوامــل المعنيــة نفســها، لا ســيما أنمــاط التجــارة، ووكالات 
الأنبــاء، القــرب الجغــرافي والثقــافي. وكان التفســير الرئيــس لذلــك هــو أن الضغــوط الاقتصاديــة 
تــؤدي بمعظــم الأخبــار المتاحــة عــر الإنترنــت إلى الاعتمــاد بدرجــة كبــيرة علــى وكالات الأنبــاء.

كذلــك، توصلــت دراســة أخــرى، أعدهــا Chang وآخــرون )2٠٠٩(، إلى اســتنتاج 
المتاحــة عــر الإنترنــت في خمســة عشــر  المــرة إلى دراســة للأخبــار  ثابــت، بالاســتناد هــذه 
بلــداً. وقــد انصــب التركيــز الرئيــس في تلــك الدراســة علــى الصــلات القائمــة بــين البلــدان 
الأساســية والبلــدان الطرفيــة، كمــا هــو مبــين مــن موقــع الارتباطــات الإلكترونيــة التشــعبية في 
النصــوص الإخباريــة علــى الإنترنــت. وقــد أظهــر هــذا الأماكــن الــتي يبحــث فيهــا المحــررون عــن 
مصادرهــم. وهكــذا، أكــدت النتائــج أن الــدول الأساســية تمتلــك ارتباطــات إلكترونيــة تشــعبية 
واردة أكثــر، خاصــةً الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة. كذلــك، أظهــرت النتائــج 
أن الــدول الأساســية في الــولايات المتحــدة والمملكــة المتحــدة واليــابان وكنــدا تترابــط بعضهــا 
مــع بعــض ترابطــاً جيــداً. وهــذا النمــط مألــوفٌ، لكــن الملاحــظ هــو عجــز الــولايات المتحــدة 
الظاهــر في أن يكــون لديهــا أي ارتباطــات إلكترونيــة تشــعبية ذات بال مــع أي دولــة طرفيــة 
مــن دول الدراســة، باســتثناء جنــوب أفريقيــا. علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن المملكــة المتحــدة 
تتميــز بنمــط واضــح للارتبــاط مــع جميــع البلــدان الطرفيــة تقريبــاً. فوســائل الإعــلام الريطانيــة، 
لا ســيما »هيئــة الإذاعــة الريطانيــة« )»بي بي ســي«(، يغلــب عليهــا بدرجــة أكــر أن ترســل 
ارتباطــات إلكترونيــة تشــعبية إلى المواقــع الإلكترونيــة في البلــدان الــواردة في الأخبــار. وهــذا 



391     

يظهــر علــى الأقــل أن الأمــل المذكــور أعــلاه لا يكــون عــديم الجــدوى تمامًــا في حــال وجــود 
الإرادة والمــوارد الاقتصاديــة.

ويرد في المربع 1٠-5 موجز للعوامل ذات الصلة بتدفق الأخبار.

10-5:  العوامل المؤثرة في اختيار =
الأخبار الدولية وتدفقها 

وقوع �أحداث في الخارج لها �أهمية �أو صلة بالداخل	 
توقيت الأحداث والدورات الإخبارية	 
رسال الموارد المتاحة	  عداد التقارير واإ اإ
تشغيل وكالت الأنباء الدولية	 
القيم الإخبارية الصحفية	 
�أنماط الموقع الجغرافي والتجارة والدبلوماسسية	 
التقارب الثقافي بن الدول	 

التجارة العالمية في ثقافة وسائل 
الإعلام

كان هنــاك توســع هائــل في الإنتــاج والإرســال التليفزيونيــين خــارج الــولايات المتحــدة منــذ 
فيمــا  ســبعينيات القــرن العشــرين، مــا تســبب في خفــض هيمنــة الــولايات المتحــدة نســبيّاً 
يخــص وســائل الإعــلام العالميــة عمــا كانــت عليــه قبــل ثلاثــين عامــاً. وهــذا يعــي أن المزيــد 
Sreberny- مــن البلــدان يمكنهــا تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة مــن الإنتــاج المحلــي. يشــير
الــتي تظهــر مســتويات عاليــة علــى نحــو غــير  النتائــج  Mohammadi )1٩٩٦( إلى 
متوقــع مــن الإنتــاج المحلــي. فعلــى ســبيل المثــال، أنتجــت الهنــد وكــوريا حــوالي ٩2% مــن برامجهــا 
المتلفــزة، و٩٩% مــن المشــاهدة اليوميــة الهنديــة كانــت للمحتــوى المنتــج محليـّـاً. غــير أنــه لا 
تــزال هنــاك مســتويات عاليــة مــن التغلغــل، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأفــلام والدرامــا التليفزيونيــة 
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الأمريكيــة، في كل مــكان تقريبــاً، وتكييــف الأشــكال الدوليــة، الأمريكيــة بالأســاس، وفــق 
Sreberny- الظروف المحلية. وتجسد ظاهرة »بوليوود« هذه العملية خير تجسيد. ويحذر
Mohammadi مــن المبالغــة في تفســير أدلــة »التوطــين«، إذ ينُتــج الكثــير )مــن المحتــوى( 
عــن طريــق الشــركات الكــرى الــتي تعمــل في إطــار المنطــق نفســه تمامــاً الــذي عمــل في إطــاره 

الجهــات الوضيعــة الســابقة في الإمرياليــة الثقافيــة.
وفي الظــروف المحيطــة بالحالــة الأوروبيــة، ثمــة تاريــخ طويــل مــن التذمــر )مــن قبــل النخــب 
الثقافيــة وحــى للحضــارة. ففــي  للقيــم  الــذي توجهــه »الأمركــة«  التهديــد  الثقافيــة( حــول 
أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت هيمنــة وســائل الإعــلام الأميريكيــة حقيقــة واقعــة، لكــن 
البلــدان الفقــيرة كانــت لا تــزال تقيــد واردات الأفــلام وتدعــم الصناعــات التليفزيونيــة والفيلميــة 
الوطنيــة الناشــئة. وبوجــه مــن العمــوم، طـُـورت الخدمــات التليفزيونيــة علــى أســاس نمــاذج الخدمــة 

العامــة الوطنيــة الــتي أعطــت بعــض الأولويــة لتعزيــز الهويــة الثقافيــة الوطنيــة وحمايتهــا.
المحتــوى  باســتيراد  يتعلــق  فيمــا  الغربيــة  أوروبا  الأحــدث في  الســلوكيات  تشــكلت  وقــد 
الســمعي البصــري بفعــل ثلاثــة عوامــل رئيســة، بعيــداً عــن التوســع والخصخصــة. كان واحــد 
مــن تلــك العوامــل المشــروع الثقــافي السياســي الهــادف إلى الوصــول إلى أن تكــون قــارة أوروبا 
أكثــر اتحــاداً )انظــر أدناه(. وقــد تمثــل العامــل الثــاني في إنشــاء ســوق أوروبيــة داخليــة كبــيرة، 
يزمــع فيهــا أن تمتلــك الصناعــات الســمعية البصريــة الأوروبيــة مــكاناً علــى وجــه البســيطة. وأما 
ثالــث هــذه العوامــل فقــد تمثــل في وجــود رغبــة في خفــض العجــز التجــاري الكبــير في منتجــات 
وســائل الإعلام. وقــد كانــت جميــع الأهــداف ينُظــر إليهــا علــى أنهــا تعــاق بفعــل التدفــق عــر 
 ،)1٩٩٩( Machinو Tunstall الأطلســي أحــادي الاتجــاه للمحتوى. ووفقــاً لــكلام
فــإن محــاولات توســيع نطــاق الســوق أفــادت بالأســاس المصدِّريــن الأمريكيــين مــن خــلال إيجــاد 

ســوق واحــدة وفتحهــا بابهــا علــى مصراعيــه للمنافســة.
وقــد تســبب مــزج الدوافــع والأطروحــات الثقافيــة والاقتصاديــة في إحــداث خلــط كبــير 
بهــذه القضيــة، لكــن الاتحــاد الأوروبي يقبــل مبــدأ الأســواق المفتوحــة. وقــد أتاح ذلــك الحــل 
التوافقــي اســتمرار مبدئــي التجــارة الحــرة والســيادة الثقافيــة، وإن كان ذلــك دون تأثــير عملــي 
كبــير علــى مجــرى الأحــداث. فالاتحــاد الأوروبي يحتفــظ ببعــض السياســات الــتي تمنــح قــدراً مــن 
الحماية للصناعات الفيلمية والتليفزيونية الأوروبية )لا ســيما توجيهها بشــأن »التليفزيون بلا 
حــدود«، الــذي يميــز الإنتــاج الأوروبي(، لكــن العجــز التجــاري في مثــل هــذه الســلع مســتمر 

.)1٩٩٨ ،Watermanو Dupagne(
علــى الرغــم مــن أن واردات وســائل الإعــلام إلى أوروبا تنشــأ بالأســاس مــن جاذبيــة المنتــج 
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العامــة لــدى جمهــور وســائل الإعــلام، غــير أنــه مــن الواضــح أيضــاً أنــه في أي بلــد، تكــون 
الرامــج التليفزيونيــة الأكثــر شــيوعاً )الأعلــى تصنيفــاً( دائمــاً محليــة الإنتــاج )حــى إذا كانــت 
مســتندة إلى أشــكال وســائل الإعــلام الدوليــة(. فعلــى ســبيل المثــال، في المملكــة المتحــدة، 
في أبريــل مــن عــام 2٠٠٩، لم يكــن هنــاك إنتــاج أمريكــي واحــد ضمــن أعلــى 1٠٠ برنامــج 
تصنيفــاً في التليفزيــون الريطــاني. وعمومــاً، تأتي الــواردات الأمريكيــة الرائــدة في المرتبــة الثانيــة 
بترتيــب التفضيــل، لكــن هنــاك أيضــاً كميــة كبــيرة مــن المحتــوى المســتورد الــذي يُســتخدم لمــلء 
الجــداول الزمنيــة وقــت النهــار أو في وقــت متأخــر مــن الليــل بمــا لهــذه الأوقــات مــن جماهــير 
ضئيلــة أو لإمــداد قنــوات الكبليــة والفضائيــة الجديــدة منخفضــة التكلفــة بمحتــوى. كذلــك، 
تــؤدي الممارســة المتمثلــة في تجميــع مجموعــة مــن المحتــويات معــاً مــن أجــل بيعهــا إلى فائــض في 
المعــروض. ودائمــاً مــا تعُــدل أســعار صــادرات المحتــوى الأمريكيــة وفقــاً للحالــة الخاصــة للســوق، 
وهنــاك عامــل »خصــم ثقــافي« يربــط الســعر بدرجــة التقــارب الثقــافي بــين المصــدر والمســتورد 

.)1٩٨٨ ،Mirusو Hoskins( )فكلمــا انخفــض التقــارب، انخفــض الســعر(
هــذا، وينــدرج المحتــوى المســتورد مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة إلى حــد كبــير تحــت فئــة 
الدرامــا والأعمــال القصصيــة الخياليــة ويعكــس التكلفــة العاليــة لإنتاجــه مــن جانــب البلــدان 
الأخــرى وليــس الجاذبيــة الســاحقة أو الجــودة الفائقــة للمنتــج. وقــد كان مــن شــأن القنــوات 
الفضائيــة المتخطيــة للحــدود الوطنيــة )متعــددة الأطــراف(، مثــل »ســي إن إن« و»إم تي 
في«، الــتي يذيــع صيتهــا أن تحــد مــن النجــاح في الوصــول إلى الجماهــير في أوروبا، واضُطــرت 
إلى إضفــاء الطابــع الإقليمــي علــى المحتــوى والإرســال وتكييــف محتواهــا وشــكلها ليتوافقــا مــع 
المتطلبــات المحليــة. وقــد حفــز وصــول التليفزيــون الرقمــي إلى الســاحة عمليــة تخطــي الحــدود 
 ،Papathanossopolous( الوطنية بدرجة ما، غير أن العوائق ليست تقنية بالأساس
2٠٠2(. وقصة »إم تي في يوروب«، وفق رواية Roe وde Meyer )2٠٠٠(، تدل 
علــى نحــو أعــم علــى مــا وقــع بمــرور الوقــت للقنــوات الفضائيــة المتخطيــة للحــدود الوطنيــة الــتي 
كانــت علــى رأس »غــزو« أوروبا في ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العشــرين. فقــد نجحــت »إم 
تي في« في البدايــة في جــذب جمهــور جديــد مــن الشــباب لموســيقى البــوب   الأنغلوأمريكيــة. 
مــع ذلــك، أجــرت القنــوات المنافســة في ألمانيــا وهولنــدا وأماكــن أخــرى »إم تي في« علــى 
الاســتجابة بسياســة تخــص عمليــة إضفــاء الطابــع الإقليمــي علــى المحتــوى، باســتخدام اللغــة 
»المحليــة« دون تغيــير الموســيقى بدرجــة كبــيرة. وقــد اســتمرت هــذه العمليــة ويبــدو أن الــدرس 
يتمثــل في أنــه، مــع أن اللغــة الإنجليزيــة تعــد ميــزة لأنهــا لغــة موســيقى البــوب، فإنهــا لا تمثــل 

ميــزة عامــة في تقــديم القنــاة. 
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ولأن هذا الكتاب يتعلق بوسائل الإعلام الجماهيرية، فإنه يغفل إلى حد كبير الأشكال 
الأخــرى للعولمــة الثقافيــة، علــى الرغــم مــن ارتبــاط تلــك الأشــكال في الغالــب بوســائل الإعــلام 
علــى أخــذ عناصــر ثقافيــة مــن المســتعمرات  البلــدان الغنيــة دائمــاً  وبالعكس. لقــد دأبــت 
التابعــة والشــركاء التجاريــين علــى شــكل أفــكار وتصميمــات وأزياء ومأكــولات  والأقاليــم 
ونبــاتات وأكثــر مــن ذلــك بكثير. كذلــك، تحمــل جماعــات المهاجريــن ثقافتهــم معهــم عندمــا 
يتلاقــون في الــدول الغنيــة نفســها. وفي الوقــت الحــالي، يحــدث انتشــار الثقافــات الرمزيــة عــن 
طريــق وســائل الإعــلام والإعــلان والتســويق، غالبــاً مــن خــلال البحــث عــن منتجــات جديــدة 
للوفــاء بمتطلبــات أنمــاط الحيــاة لــدى المســتهلكين. وهــذا ينجــح في كلا الاتجاهــين )المركــز 
ثقافــة  الهنديــة في  الزخــارف  اســتيراد  نمــوذج   )2٠٠٣(  Moorti ويصــف  والأطــراف(. 
الأزياء الأمريكيــة، لا ســيما علامــة »البينــدي« )العلامــة القرمزيــة( وحلقــة الأنــف. فالنســاء 
الأمريكيــات يتبعــن مثــل هــذه الرمــوز كعلامــة علــى صيحــة في الأزياء وكذلــك كمؤشــر علــى 
العالميــة )الكوزموبوليتانيــة( والإثارة، دون أي تغيــير في العلاقــة الهرميــة بــين النســاء البيــض 
والآســيويات. ويطلــق Moorti علــى ذلــك »الكانيباليــة )أكل لحــوم البشــر( الرمزيــة«، 
ويصفــه بأنــه واحــد مــن أمثلــة التســليع لا التعدديــة الثقافيــة الحقيقيــة. كذلــك، فهــو مثــال علــى 

المحاكيــات الأدبيــة مــا بعــد الحداثيــة الــتي يمكــن العثــور علــى أمثلــة عديــدة مماثلــة لهــا.

نحو ثقافة وسائل إعلام عالمية؟
عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن واحــداً مــن الموضوعــات المتواتــرة الــتي تتناولهــا النقاشــات والبحــوث 
بــين مــا ينشــأ عــن عولمــة وســائل الإعــلام يتعلــق بالهويــة الثقافية. فالمعتقــد أن ثقافــة وســائل 
الإعــلام المســتوردة تعيــق تنميــة الثقافــة المحليــة للبلــد المتلقــي، أو حــى العديــد مــن الثقافــات المحليــة 
والإقليميــة داخــل البلــد. وفي كثــير مــن الأحيــان، ترتبــط المشــكلات المتصــورة ببلــد أصغــر يقــع 
علــى مقربــة مــن دولــة مهيمنــة، كمــا هــو الحــال في كنــدا بالنســبة للــولايات المتحــدة أو أيرلنــدا 

والمملكــة المتحــدة.
فإبــراز هــذه القضــايا المذكــورة أعــلاه يمثــل »نظــام اعتقــاد« قــويّاً مفــاده أن الثقافــات خصائــص 
جماعيــة قيّمــة للبلــدان والأماكــن، وأنهــا عرضــة للتأثــيرات الغريبة. وتتجــذر القيمــة الــتي تنُســب إلى 
الثقافــة الوطنيــة في الأفــكار الــتي طــُورت خــلال القرنــين التاســع عشــر والعشــرين، عندمــا كانــت 
حــركات الاســتقلال الوطــي مرتبطــة ارتباطــًا وثيقًــا في الغالــب بإعــادة اكتشــاف التقاليــد الثقافيــة 
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الوطنيــة المميــزة )علــى ســبيل المثــال، في اليــونان وأيرلنــدا وفنلندا(. والغيــاب المتكــرر للارتبــاط بــين 
الحــدود الوطنيــة المنشــأة حديثــاً )الــتي كانــت مبتكــرة غالبــاً( والانقســامات الثقافيــة »الطبيعيــة« 

للشــعوب لم تفعــل ســوى القليــل لتعديــل الخطــاب المتعلــق بالقيمــة الجوهريــة للثقافــة الوطنيــة.
وينشــأ وضــع مماثــل في حالــة الأقليــات الوطنيــة المحصــورة داخــل دولــة قوميــة أكــر وذات 
اســتقلال محدود. فثمــة قــدر كبــير مــن الالتبــاس حــول معــى الهويــة الوطنيــة أو الثقافيــة علــى الرغــم 
مــن وضــوح مــا هــو متضمــن فيهمــا في العــادة. ويقــترح Schlesinger )1٩٨٧(، منهجــاً 
عــن طريــق مفهــوم عــام »للهويــة الجماعية«. وبهــذا المعــى، فــإن الهويــة الجماعيــة يســتمر بقاؤهــا 
في الزمــن وتكــون مقاومــة للتغيــير، علــى الرغــم مــن أن البقــاء يســتلزم أيضــاً وعيــاً في التعبــير عنــه، 
وتعزيــزه، ونقله. ولهــذا الســبب، مــن الواضــح أن امتــلاك القــدرة علــى الوصــول إلى وســائل إعــلام 
الاتصــال ذات الصلــة والحصــول علــى دعــم منهــا يعــد أمــراً مهماً. ويمكــن للتليفزيــون، علــى 
نحــو خــاص، أن يلعــب دوراً مهمــاً في دعــم الهويــة الوطنيــة عــن طريــق اللغــة والتمثيــل. ويقــدم 
Castello )2٠٠٧(، بالاســتعانة بالتجربــة الكاتالونيــة، أســباباً مقنعــة لوجهــة النظــر القائلــة 
بأن أي دولــة تحتــاج إلى أعمالهــا القصصيــة الخياليــة الخاصــة بهــا، ومــن ثم إلى سياســة ثقافيــة 

تســاعدها علــى الازدهــار.
وســائل  لعولمــة  الثقافيــة  العواقــب  مــن  واحــدة  عــن  التغاضــي  يمكــن  ذلــك،  علــى  عــلاوةً 
النحــو )انظــر  الإعــلام لوضوحهــا، ألا وهــي: نشــأة ثقافــة وســائل إعــلام معولمــة علــى هــذا 
Tomlinson، 1٩٩٩(. مــن المحتمــل أن يــؤدي تدويــل وســائل الإعــلام إلى المزيــد مــن 
التجانــس أو »المزامنــة الثقافية«. ووفقــاً لــكلام Hamelink )1٩٨٣: 22(، فــإن هــذه 
العمليــة »تعــي ضمنيّــاً أن القــرارات المتعلقــة بالتنميــة الثقافيــة لبلــد معــين تتــم وفقــاً لمصــالح دولــة 
مركزيــة قويــة واحتياجاتها. وبعــد ذلــك، تفــرض تلــك القــرارات بفعاليــة ضئيلــة ولكنهــا مدمــرة 
دونمــا اعتبــار للضــرورات التكييفية للدولــة التابعة«. نتيجــةً لذلــك، تكــون الثقافــات أقــل تميــزاً 

وتماســكاً وأقــل حصريــة أيضــاً.
ثمة أمثلة كثيرة على الموضوعات والأنماط والصور وأشكال الأداء الثقافية المتداولة والمستهلكة 
علــى نطــاق عالمــي عــن طريــق الاتصــال الجماهــيري )ووســائل الإعــلام الجديدة(. فثقافــة وســائل 
الإعــلام العالميــة تتســم بتأكيدهــا علــى الابتــكار، وصيحــات الأزياء، والمشــاهير في كل مجــال، 
والشــباب، والجنــس. وفي كثــير مــن الأحيــان، يتمتــع نجــوم ثقافــة المشــاهير بعالميــة حقيقيــة؛ وفي 
بعــض الأحيــان يكونــون مشــاهير علــى المســتوى المحلــي لكــن الظاهــرة في حــد ذاتهــا تكــون 
واحــدة بشــكل آخــر. وليــس مــن قبيــل المصادفــة نســبة الفضــل في تعزيــز هــذا النــوع مــن الثقافــة 
)أو اللــوم عليــه( إلى وســائل الإعــلام الدولية. فهــذا الاتجــاه موجــود في الأخبــار بقــدر وجــوده في 
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الترفيــه. وبحســب Thussu، أدت عولمــة التليفزيــون في جنبــاب النمــوذج الأمريكــي المدفــوع 
بالســوق إلى انتشــار »الترفيــه المعلومــاتي« علــى مســتوى العــالم، مــع امتلاكــه القــدر نفســه مــن 
الجــدارة الإخباريــة، إضافــة إلى الأخبــار نفســها والمصــادر نفســها في كثــير مــن الأحيــان، في كل 
مكان. فقــد انتشــر نمــوذج »إتاحــة الأخبــار علــى مــدار الســاعة«، علــى وجــه الخصــوص، في 
جميــع أنحــاء العالم. وعلــى الرغــم مــن أن ثقافــة الإعــلام العالميــة هــذه قــد تبــدو بــلا قيمــة، فالحــق 
إنهــا تجســد الكثــير مــن قيــم الرأسماليــة الغربيــة، بمــا في ذلــك الفرديــة والنزعــة الاســتهلاكية، ومذهــب 
المتعــة، والاســتخدام التجاري. وقــد تضيــف إلى الخيــارات الثقافيــة وتفتــح آفاقــاً لبعــض الخيــارات، 
لكنهــا ربمــا أيضــاً تتحــدى الفضــاء الثقــافي لمــا وجــد قبــلًا مــن الثقافــات المحليــة والأصيلــة والتقليديــة 

والخاصــة بالأقليات. ويضــم المربــع 1٠-٦ موجــزاً للتأثــيرات المفترضــة الرئيســة للعولمــة.

10-6:  التأثيرات الثقافية للعولمة: =
التأثيرات المحتملة

مزامنة الثقافة	 
تقويض بنيان الثقافات الوطنية والإقليمية والمحلية	 
تسليع الرموز الثقافية	 
تزايد التعددية الثقافية	 
التهجين وتطور الأشكال الثقافية	 
ظهور »ثقافة وسائل إعلام« عالمية 	 
إزالة حدود الثقافة	 

حوكمة وسائل الإعلام العالمية
في ظــل غيــاب حكومــة عالميــة، لا يخضــع الاتصــال الــدولي لأي نظــام تحكــم مركــزي أو 
ثابت. وتتضافــر قــوى الســوق الحــرة والســيادة الوطنيــة ليبقــى الحــال علــى هــذا النحو. مــع 
ذلــك، هنــاك مجموعــة كبــيرة مــن الضوابــط واللوائــح الدوليــة الــتي تقيــد وســائل الإعــلام الوطنيــة، 
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نتيجــةً للتعــاون الطوعــي الــذي تمليــه الضــرورة أو المنفعــة المتبادلــة )Siochrú وآخــرون، 
2٠٠٣(. وقــد وضــع ذلــك التنظيــم، في الجــزء الأكــر منــه، لتســهيل وســائل الإعــلام العالميــة 
في المســائل التقنيــة والتجاريــة، لكــن بعــض العناصــر تتعلــق بالمســائل المعياريــة، علــى الرغــم مــن 

أنهــا غــير ملزمــة.
لتيســير  الموضوعــة  الاتفاقيــات  في  العالميــة  الحوكمــة  أصــول  توجــد  نفســه،  الســياق  في 
الخدمــة الريديــة الدوليــة، عــن طريــق »الاتحــاد الريــدي العالمــي« في منتصــف القــرن التاســع 
عشــر. ففي الوقــت نفســه تقريبــاً )1٨٦5(، تأســس »الاتحــاد الــدولي للــرق« للمســاعدة 
في تنســيق العلاقــات المتبادلــة ووضــع اتفــاق حــول التعريفــات، مــع إضافــة لاحقــة لمســؤولية 
الطيــف الراديــوي. وفي كلتــا الحالتــين، حــى الوقــت الحــالي، لعبــت الحكومــات والكيــانات 
الاحتكاريــة التابعــة للدولــة دوراً أساســيّاً في ذلك. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وفــرت الأمــم 
المتعلــق بمســائل وســائل الإعــلام الجماهــيري، مــع إشــارة خاصــة  للنقــاش  المتحــدة ســاحة 
وقضــايا  الــدول  بــين  للاتصــال  الحــر  والتدفــق  ميثاقهــا(،  يضمنهــا  )الــتي  التعبــير  إلى حريــة 
الســيادة. وعام 1٩٧٨، كانــت هنــاك محاولــة في اليونســكو، بنــاءً علــى طلــب مــن دول العــالم 
الثالــث، لاســتحداث إعــلان يخــص وســائل الإعــلام ينــص علــى عــدد مــن المبــادئ الــتي تحكــم 
ســلوك وســائل الإعــلام الدوليــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالدعايــة للحــرب والتقاريــر العدائيــة. 
وقــد أدت معارضــة الــدول الغربيــة ووســائل الإعــلام حــرة الســوق إلى فشــل تلــك المحاولــة، 
لكنهــا وضعــت عــددًا مــن القضــايا الجديــدة والمثــيرة للجــدل علــى جــدول أعمــال النقاشــات 
والاهتمامــات، وســاهمت في الاعــتراف ببعــض حقــوق الاتصــال والتزاماتــه. ولا تــزال هنــاك 
معاهــدات دوليــة، بمــا في ذلــك »إعــلان الأمــم المتحــدة« وكلا الميثاقــين الأوروبي والأمريكــي 
لحقــوق الإنســان، الــتي تقــدم قــدراً مــن التعويــض لمــن تضــرروا مــن إســاءة اســتخدام الاتصــال. 
القيــود  إزالــة  باتجــاه  وقــع  الــذي  المفاهيميــة  النمــاذج  في  التحــول  شــأن  مــن  وقــد كان 
والخصخصة، وما صاحبه من »ثورة اتصالات« جديدة قائمة على الحواسيب والاتصالات 
السلكية واللاسلكية، أن أغلقا الطريق أمام المزيد من التنظيم المعياري الدولي. لكن التحول 
نفســه زاد الحاجــة إلى التعــاون التقــي والإداري والاقتصــادي في مجموعــة مــن القضــايا. وفي 
الآونــة الأخــيرة، دفــع تطــور الإنترنــت إلى ظهــور دعــوات إلى التنظيــم الــدولي، ولكــن مــع 

الإشــارة، هــذه المــرة، إلى المحتــوى والبنيــة.
وفي الوقــت الحــالي، تضطلــع الهيئــات التاليــة بمجموعــة متنوعــة مــن الأدوار الرئيســة في 

نظــام الحكــم الناشــئ:
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»الاتحــاد الــدولي للاتصــالات الســلكية واللاســلكية« )الــذي أعيــدت تســميته(، الــذي 	 
يحكمــه مجلــس مــن المندوبــين المعينــين مــن قبــل الحكومــات الوطنيــة، يتعامــل مــع المعايــير 
الأقمــار  ومــدارات  الطيــف،  وتخصيــص  واللاســلكية،  الســلكية  للاتصــالات  التقنيــة 

الصناعيــة، بالإضافــة إلى أمــور كثــيرة.
»منظمــة التجــارة العالميــة« تمتلــك ســلطة هائلــة في المســائل الاقتصاديــة وتتصــادم أكثــر 	 

فأكثــر مــع وســائل الإعــلام، حــال صيرورتهــا إلى أعمــال أكــر وحــال زيادة مــا تصطبــغ بــه 
مــن اســتخدام تجــاري. وتعــد قضــايا التجــارة الحــرة والحمايــة ذات أهميــة بالغــة في ذلــك، 
مع امتلاكها آثاراً في حدود الســيادة الوطنية فيما يتعلق بسياســة وســائل الإعلام. وتعد 
سياســة »الاتحاد الأوروبي« لحماية البث عرضة للخطر على نحو خاص، كما هو الحال 
بالنســبة للبــث العــام في العمــوم )Puppis، 2٠٠٨(. وبصــرف النظــر عــن »الاتحــاد 
الأوروبي«، يمكــن للمنظمــات التجاريــة الإقليميــة الأخــرى، مثــل »منظمــة التجــارة الحــرة 

لأمريــكا الشــمالية« )»نافتــا«(، أن تصطــدم بقضــايا وســائل الإعــلام.
»منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة« )اليونســكو(، الــتي تمثــل فــرع الأمــم 	 

المتحــدة الــذي أنشــئ عــام 1٩45، تتمتــع بصلاحيــة واســعة فيمــا يتعلــق بالمســائل الثقافيــة 
والتربويــة، لكــن ليــس لهــا ســوى ســلطة ضئيلــة ووظائــف إعلاميــة محــددة بوضوح. مــع 

ذلــك، فهــي نشــطة في مســائل حريــة التعبــير والإنترنــت.
»المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة« )الويبــو(، الــتي أنشــئت عــام 1٨٩٣، تهــدف إلى 	 

تحقيق هدف رئيس يتمثل في توفيق التشريعات والإجراءات ذات الصلة وحل النزاعات 
بــين مالكــي الحقــوق والمؤلفــين والمســتخدمين.

»شركة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة )ICANN( تعد أحدث إضافة 	 
لمجموعــة متنوعــة مــن هيئــات الحوكمة. وهــي هيئــة خاصــة طوعيــة تهــدف إلى تمثيــل مجتمــع 
مســتخدمي الإنترنت. وقــد بــدأت عــام 1٩٩4 بعــد خصخصــة »شــبكة الويــب العالميــة« 
وكانــت وظيفتهــا الرئيســة هــي تخصيــص العناويــن وأسمــاء النطاقــات، بالإضافــة إلى بعــض 
وظائــف إدارة الخوادم. وهــذه المنظمــة تمتلــك قــدراً ضئيــلًا مــن الســلطة في التعامــل المباشــر 
مــع المشــكلات الاجتماعيــة وغيرهــا مــن المشــكلات الناشــئة المتعلقــة بالإنترنت. وبصفــة 
رسميــة، تتحمــل هــذه المنظمــة المســؤولية أمــام »وزارة التجــارة الأمريكيــة«، لكــن هنــاك 

جهــوداً تبــذل لجعــل حوكمتهــا دوليــة علــى نحــو حقيقــي.
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ھناك العدید من الھیئات الأخرى التي تمتلــك اختصاصــات متنوعة فيمــا يخــص القضــايا 
المتعلقة بوســائل الإعلام الدولية. والعديــد مــن تلــك الهيئــات يمثــل مــا في الصناعــة مــن كيــانات، 
بمــا في ذلــك الكيــانات الخاصــة بالناشــرين والصحفيــين والمنتجــين. وھناك العدید من المنظمات 
هــذه  أجــل  ومــن  المدني«.  »المجتمع  القائمــة في  الكيــانات  عــن  تنــوب  التي  الحکومیة  غیر 
لا  والاقتصادية  التقنيــة  المسائل  في  إلى حد كبــير  الفعال محصوراً  التنظيم  يزال  لا  الأســباب، 
المسائل الاجتماعية والثقافية، مع الاستثناء المحتمل لحرية الاتصال. مع ذلك، هناك العديد من 
الدلائــل المتفرقــة علــى تنامــي التــدول، ويمكــن القــول بأنــه ثمــة حاجــة إلى إطــار تحليــل أكثــر ملاءمــة 

.)2٠٠2 ،Gunaratne ممــا تقدمــه ببســاطة مجموعــة متنوعــة مــن الــدول القوميــة )انظــر

الاستنتاجات
يعــد الاتصــال الجماهــيري العالمــي حقيقــة واقعــة، ومنــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين 
كان هنــاك علــى نحــو شــبه مؤكــد تقويــة مطــردة لشــروط العولمــة. وقــد اشــتملت تلــك الشــروط 
علــى: وجــود ســوق حــرة لمنتجــات وســائل الإعــلام؛ ووجــود »الحــق في المعلومــات« واحترامــه 
وفعاليتــه، ومــن ثم وجــود الحريــة السياســية وحريــة التعبــير؛ ووجــود التقنيــات الــتي يمكــن أن توفــر 
قنــوات ســريعة، وواســعة القــدرة، ومنخفضــة التكلفــة للإرســال عــر الحــدود والمســافات الكبــيرة. 
مــع ذلــك، تعتمــد الفــرص الحقيقيــة للإرســال أو الاســتقبال العالميــين واحتمــال حدوثهمــا علــى 
مســائل أبســط، لا ســيما تلــك المســائل المتعلقــة بالمنظومــة الإعلاميــة الوطنيــة ومــا بهــا مــن درجــة 

الاتصــال بالمنظومــات الأخــرى. 
ومــا يدعــو للعجــب هنــا أن الدولــة الــتي تتوفــر لديهــا الشــروط الثلاثــة المذكــورة أعــلاه، وهــي 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، تعــد واحــدة مــن أقــل الــدول مــن حيــث احتمــال تحقيــق الاســتفادة 
عــن طريــق مجــيء وســائل الإعــلام الجماهيريــة مــن خــارج حدودهــا الخاصــة. وهــذا لا ينطبــق علــى 
العديــد مــن القطاعــات الــتي تســتورد فيهــا الــولايات المتحــدة »الثقافــة« مــن جميــع أنحــاء العــالم 
إلى جانــب غيرهــا مــن المنتجــات. فالوســائل موجــودة ولكــن الإرادة والحافــز مفقــودان. ومن 
المرجح أن تكون البلدان الأوفــر حظــاً بتجربــة حقيقيــة في وســائل الإعــلام الدوليــة علــى درجــة 
مــن الصغــر والثــراء تكفــي لتمكينهــا مــن الاحتفــاظ بثقافــة وطنيــة قابلــة للاســتمرار، ولتمتعهــا 
بالثمار الانتقائية لمجتمع المعلومات العالمي. ويتحتــم أن يكــون هنــاك تقديــر لهــذه الثمــار، أو 
حاجــة ملحــة لهــا، مــن أجــل ازدهــار الاتصــال الجماهــيري العالمــي، ويكمــن الأمــل الرئيــس في 
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ذلــك الآن في الإنترنــت و»شــبكة الويــب العالميــة« والتوســع الإضــافي لنطــاق الرقمنــة.
ذلــك، وواحــد مــن شــروط أن يصبــح الاتصــال العالمــي مكــوناً أكثــر أهميــة في الاتصــال 
العــام )في مقابــل كونــه عنصــراً مهمــاً في أســواق وســائل الإعــلام( ســيتمثل في حــدوث قــدر مــن 

التحــرك صــوب نظــام سياســي عالمــي وشــكل مــا مــن أشــكال الحكومــة الدوليــة. 
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يعــود المؤلــف لإعــادة تفحــص أطروحــة دراســته الســابقة المؤثــرة عــن هيمنــة وســائل الإعــلام 
الأمريكيــة العالميــة. ويقــرر عملــه وجــود انخفــاض ملحــوظ في هيمنــة وســائل الإعــلام العالميــة، 
ويرجــع ذلــك إلى حــد كبــير إلى النجــاح الأوروبي في الأخبــار والنجــاح الكبــير الــذي حققتــه 
الاقتصــادات الناشــئة في توفــير احتياجاتهــا مــن وســائل الإعــلام. ولا تــزال هنــاك جوانــب 

واســعة تظهــر فيهــا قــوة الــولايات المتحــدة الأمريكيــة.
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بــدأت النظــريات الــتي تتنــاول الاتصــال الجماهــيري بقليــل مــن الوعــي بالمــكان الــذي نشــأت 
فيــه الرســائل الإعلاميــة، باســتثناء التعيــين الغامــض لمــكان »القائــم بالاتصــال الجماهــيري« 
بوصفــه مصــدراً. وقــد سُــلم بوجــود المؤسســة المنشــئة وبــدأت النظــريات بالتعامــل مــع الرســالة 
بــدأت عمليــات وصــف  بعــد أن  الإنتــاج الإعلامــي،  نفســها. وتدريجيـّـاً، وســعت بحــوث 
 ،)1٩41 ،1٩٣٧ ،Rosten( وظائف وسائل الإعلام، لا سيما في الأفلام والصحافة
في تركيزهــا علــى مراعــاة الثقافــات المهنيــة والســياق المهــي لعمــل وســائل الإعــلام الــذي يمكــن 
يمكــن أن يؤثــر علــى مــا ينُتــج. والفصــل الــذي بــين أيدينــا يبحــث بــدروه في كل نــوع مــن أنــواع 
التأثــير الرئيســة الــتي يمكــن الإفــادة منهــا أثنــاء مرحلــة إنتــاج الاتصــال الجماهــيري ومعالجتــه. 
وتشــتمل هــذه الأنــواع علــى تأثــيرات خارجيــة مصدرهــا المجتمــع وســوق وســائل الإعــلام 
وكذلــك المالكــين والمعلنــين والجمهــور. ويتــم تنــاول هــذه التأثــيرات في المقــام الأول مــن منظــور 
»القائمــين بالاتصــال« أنفســهم. كذلــك، يوجــه الاهتمــام إلى العلاقــات الــتي تعــد داخليــة 
بالنســبة للمنظمــات الإعلاميــة وإلى الصــراع والتوتــرات والمشــكلات الــتي تتــم مواجهتهــا في 
تلــك الأثنــاء. وتنشــأ التوتــرات الرئيســة مــن المعضــلات المتكــررة الــتي تكمــن في صميــم صناعــة 
وســائل الإعــلام. وتشــتمل تلــك المعضــلات علــى التصــادم بــين الربــح مــن ناحيــة، والفــن 
أو الغــرض الاجتماعــي مــن ناحيــة أخــرى، وعلــى مشــكلة التوفيــق بــين الحريــة الإبداعيــة 

والتحريريــة ومتطلبــات الإنتــاج الروتيــي واســع النطــاق. 
وعلــى ذلــك، يتمثــل الهــدف الرئيــس للفصــل في تحديــد التأثــير المحتمــل لمختلــف العوامــل 
التنظيميــة والمتعلقــة بالقائمــين بالاتصــال فيمــا يتــم إنتاجــه فعليـّـاً. والبحــوث المصنفــة علــى 
»صنــع الأخبــار«، مدفوعــة في بادئ الأمــر بالأدلــة علــى وجــود تنميــط وعنايــة انتقائيــة )يطلــق 
عليهــا أحيــاناً اســم »التحيــز«( في المحتــوى الإخبــاري، أوضحــت أن المنتــج الإخبــاري يكــون، 
بمعى أو آخر، منتجاً روتيناً ينتجه »مصنع أخبار« )Bantz وآخرون، 1٩٨٠( و»بناءً« 
رمــزيّاً يمكــن التنبــؤ بــه للواقــع. هنــا، يأتي اختيــار المنظــور النقــدي )والنظريــة الاجتماعيــة الأوســع 
نطاقــاً(. كذلــك، لم يــول إنتــاج المحتــوى غــير الصحفــي اهتمــام كبــير، لا ســيما التمثيليــات، 

والموســيقى، والترفيــه، لكــن قــوى مماثلــة متضمنــة في ذلــك. 
عــلاوةً علــى ذلــك، فتغيــيرات كبــيرة في بنيــة صناعــات وســائل الإعــلام، لا ســيما عمليــات 
العولمــة، وتكتــل الملكيــة والتجــزؤ التنظيمــي، تمثــل تحــديات نظريــة جديدة. كذلــك، فوســائل 
التوزيــع الجديــدة )مثــل الكابــلات والأقمــار الصناعيــة والإنترنــت( قــد أدت إلى ظهــور أنــواع 
جديــدة مــن المؤسســات الإعلاميــة، علــى الرغــم مــن أن البحــوث والنظــريات مــا زالــت بحاجــة 

إلى اللحــاق بذلــك الركــب.
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أساليب البحث ووجهات النظر
عُــرض إطــار بســيط وعــام جــدّاً يمكــن طــرح الأســئلة ضمــن حــدوده في الفصــل التاســع. 
فالســمات البنيويــة )مثــل الحجــم، وأشــكال الملكيــة، والوظائــف الصناعيــة الإعلاميــة( يمكــن 
النظــر إليهــا علــى أنهــا ذات عواقــب مباشــرة علــى ســلوك مؤسســات إعلاميــة معينــة. والســلوك 
يشــير إلى جميــع الأنشــطة المنهجيــة الــتي تؤثــر بدورهــا في الأداء، بمعــى نــوع محتــوى وســائل 
الإعــلام الــذي يتــم إنتاجــه وتقديمــه للجماهــير. ووفقــاً لهــذا النمــوذج، فإننــا نحتــاج إلى أن ننظــر 
ليس فقط في الســمات الداخلية للمؤسســات الإعلامية، بل أيضاً في علاقاتها بالمؤسســات 

الأخــرى وبالمجتمــع الأوســع نطاقــاً.
وتجــدر الإشــارة إلى أن معظــم البحــوث والنظــريات الــتي تجــري مناقشــتها في الصفحــات 
)انظــر  المجتمــع«  حــول  »متمحــورة  وليســت  الإعــلام«  وســائل  حــول  »متمحــورة  التاليــة 
صفحــتي 12 و1٣(، مســتقية رؤيتهــا أو مســجلة لهــا مــن داخــل وســائل الإعــلام. وقــد 
يــؤدي هــذا إلى الإفــراط في تقديــر أهميــة التأثــيرات التنظيميــة في المحتوى. ومــن وجهــة نظــر 
»متمحــورة حــول المجتمــع«، فــإن الجــزء الأكــر ممــا تفعلــه المؤسســات الإعلاميــة إنمــا يتحــدد 
مــن قبــل القــوى الاجتماعيــة الخارجيــة، بمــا في ذلــك، بطبيعــة الحــال، متطلبــات جماهــير وســائل 
الإعلام. ذلــك، ولم تطــرح مســألة »اختيــار النمــوذج المفاهيمــي« )انظــر صفحــتي ٦5 و٦٦( 
طرحــاً مفصــلًا فيمــا يتعلــق ببحــوث المؤسســات الإعلاميــة إذ إن تلــك المســألة تســتلزم مزيجــاً 

مــن الأســاليب الكميــة والكيفيــة وتجــذب إليهــا وجهــات نظــر نقديــة وكذلــك حياديــة.
وقــد كان أســلوب البحــث الســائد هــو ملاحظــات المشــاركين مــن العاملــين في وســائل 
الإعــلام أو إجــراء مقابــلات متعمقــة للمســتجيبين. مــع ذلــك، فــإن هــذا الأســلوب يتطلــب 
تعــاوناً مــن قبــل المؤسســات الإعلاميــة الخاضعــة للدراســة وكان مــن الصعــب علــى نحــو متزايــد 
الحصــول علــى ذلــك التعــاون. وفيمــا يخــص بعــض النقــاط، قدمــت بحــوث الاســتقصاءات 
معلومــات إضافيــة أساســية )مثــل المعلومــات المتعلقــة بالــدور الوظيفــي والتركيبــة الاجتماعيــة(.
وبوجــه عــام، فــإن النظــريات المصاغــة علــى أســاس البحــوث الــتي تناولــت المؤسســات 
الإعلاميــة كانــت، علــى الرغــم مــن اتســامها بالتجــزؤ، ثابتــة إلى حــد ما. فتلــك النظــريات 
تدعــم وجهــة النظــر القائلــة إن المحتــوى يزيــد تأثــره المنهجــي بالإجــراءات الروتينيــة والممارســات 
والأهــداف التنظيميــة عــن تأثــره بالعوامــل الشــخصية أو الأيديولوجية. مــع ذلــك، فــإن هــذا 
الاقــتراح نفســه يقبــل تفســيرات بديلة. فمــن الممكــن اعتبــار أنــه يعــي أن الملكيــة والتحكــم 
يؤثــران في المحتــوى، ومــن ثم فهمــا يدعمــان الرؤيــة النقديــة الاجتماعيــة. أو قــد يعكــس ذلــك 
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علــى  ينطــوي  الجماهــيري  أو  الموحــد  الإنتــاج  مــن عمليــات  نــوع  أي  أن  الاقــتراح حقيقــة 
تأثــير منهجــي معــين في المحتوى. ومــن وجهــة النظــر الأخــيرة، يرجــح أن يكــون »التحيــز« 
الــذي لوحــظ في محتــوى وســائل الإعــلام ناجمــاً بســبب أنشــطة العمــل الروتينيــة أكثــر مــن 

الأيديولوجيــة الخفيــة.

القضايا الرئيسة
يمكن تحديد قضيتين أساسيتين تتمثلان في البنية والمحتوى:

ما درجة الحرية التي تتمتع بها المؤسسة الإعلامية فيما يتعلق بالمجتمع الأوسع نطاقاً، وما 	 
مقدار الحرية المتاحة داخل أروقة تلك المؤسســة؟

کیف تؤثر الإجراءات والأنشطة الروتينية التنظیمیة الإعلامية المتبعة في اختیار المحتوى 	 
ومعالجته فيما یتم إنتاجھ؟

علــى وجــه مــن التقريــب، يتطابــق هــذان الســؤالان مــع الازدواجيــة المذكــورة أعــلاه للتأثــير 
البنيوي في السلوك التنظيمي وتأثير هذا الأخير، بدوره، في المحتوى الذي يتم إنتاجه. وتحدد 
العوامــل  بتأثــير  تتعلــق  رئيســة  فرضيــات  خمــس   )1٩٩1(  Reeseو  Shoemaker

البنيويــة والتنظيميــة في المحتــوى، كمــا هــو موضــح في المربــع 1-11.
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 11-1:  فرضيات حول العوامل
المؤثرة في المحتوى 

 ،Reeseو Shoemaker(
)1991

المحتوى يعكس الواقع الاجتماعي )وسائل الإعلام كمرآة للمجتمع(	 
المحتــوى يتأثــر بســلوكيات العاملــين في وســائل الإعــلام وتنشــئتهم الاجتماعيــة 	 

)منهــج متمحــور حــول القائمــين بالاتصــال(
المحتوى يتأثر بالإجراءات الروتينية التنظيمية الإعلامية	 
وســائل 	  خــارج  الموجــودة  والقــوى  الاجتماعيــة  بالمؤسســات  يتأثــر  المحتــوى 

الإعــلام
الراهــن 	  المحتــوى متوقــف علــى المواقــف الأيديولوجيــة ويحافــظ علــى الوضــع 

الهيمنــة( )منهــج 

نــوع  أن  مــن  الرغــم  علــى  مباشــرة،  الفرضيــات  هــذه  أولى  تناقــش  لا  الحــالي،  الفصــل  في 
»عكــس صــورة الواقــع« ودرجتــه تتأثــر قطعــاً بعــدد مــن العوامــل التنظيمية. وتعــد الفرضيــات 
علــى  عليهــا  ذلــك  انطبــاق  مــن حيــث  الخمــس  الفرضيــات  أكثــر  والرابعــة  والثالثــة  الثانيــة 
نحــو مباشــر. وتقع الفرضيــة الأخــيرة إلى حــد كبــير خــارج نطــاق هــذا الفصــل لأن نطاقهــا 
شــديد الاتســاع. مع ذلــك، بوجــه عــام، تذهــب تلــك الفرضيــة إلى أن المؤسســات الإعلاميــة 
ليســت مســتقلة اســتقلالًا حقيقيــّاً، لكنهــا مخترقــة مــن قبــل مصــادر أخــرى للســلطة )لا ســيما 
السياســية والاقتصادية(. فكلمــا ظهــر أن القــوى الخارجيــة هــي مــن يشــكِّل تشــغيل وســائل 
الإعــلام، أصبحــت هــذه الفرضيــة أكثــر منطقية. وســوف يُســلط قــدر مــن الضــوء علــى هــذه 

المســألة في وقــت لاحــق.
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مستويات التحليل
يصعــب علــى نحــو متزايــد التحــدث عــن »مؤسســة إعلاميــة« كمــا لــو كان هنــاك شــكل واحــد 
تقليــدي ومثــالي. فقــد اســتند المصطلــح الأصيــل إلى حــد كبــير إلى نمــوذج جريــدة مســتقلة، 
وقعــت في إطارهــا جميــع الأنشــطة الرئيســة المتمثلــة في الإدارة، والرقابــة الماليــة، وجمــع الأخبــار، 
والتحريــر، والمعالجــة، بالإضافــة إلى الطباعــة والتوزيــع، تحــت ســقف واحــد، بصــورة أو بأخــرى. 
وقــد كان هــذا النمــوذج دائمــاً غــير معتــاد بالنســبة لوســائل الإعــلام في العمــوم، وهــو ينطبــق، 
مثــلًا، علــى صناعــة الأفــلام أو نشــر الكتــب أو الموســيقى، ولا ينطبــق ســوى علــى الراديــو 
والتليفزيــون. ويعــد مــن شــبه المســتحيل تقريبــاً تطبيقــه علــى الجــزء الأكــر ممــا يســمى بوســائل 

الإعــلام الجديــدة، الــتي تجمــع بــين وظائــف تنظيميــة عــدة منفصلــة ومتفرقــة.
وتنــوع الأشــكال التنظيميــة يوازيــه تنــوع المجموعــات المهنيــة الــتي قــد تكــون مؤهلــة لتأديــة دور 
»القائمــين بالاتصــال الجماهــيري«. وقــد تضمنــت هــذه المجموعــات أقطــاب الأفــلام، وأباطــرة 
الصحافــة، والممثلــين، والمنتجــين التلفزيونيــين، ومخرجــي الأفــلام، وكتــاب الســيناريو، ومؤلفــي 
الكتــب، وصحفيــي الجرائــد والإذاعــة، وكتــاب الأغــاني، والمشــغلين الموســيقيين، والموســيقيين، 
والمعلنــين،  الإلكترونيــة،  المواقــع  ومصممــي  والمجــلات،  الجرائــد  ومحــرري  الأدبيــين،  والــوكلاء 
والعاملــين في العلاقــات العامــة، ومديــري الحمــلات وغيرهــم الكثــير. ومعظــم هــذه الفئــات 
يمكــن تقســيمها فرعيــّاً أيضــاً وفقــاً لنــوع وســيلة الإعــلام أو حجــم تنظيــم العمــل أو حالتــه وحالــة 
التشــغيل ومــا إلى ذلــك. ويقــع قــدر متزايــد مــن عمــل وســائل الإعــلام علــى أســاس العمــل 
المؤقــت أو علــى أســاس مشــروعاتي، ولا ينتمــي العديــد مــن العاملــين في وســائل الإعــلام )لا 
ســيما الكتــّاب والممثلــين( إلى أي منظمــة إنتــاج واحــدة، حــى لــو جــاز أن يكونــوا أعضــاء في 
الجمعيــات المهنيــة أو الحرفيــة. ونتيجــةً لذلــك، فــإن مفهــوم »القائــم بالاتصــال الجماهــيري« 

و»مهنــة الإعــلام« تتســم بالقــدر نفســه مــن التصــدع الــذي تتســم بــه المنظومــة الإعلاميــة. 
القائــم  وماهيــة  إعلاميــة  منظمــة  يعًــد  مــا  بشــأن  اليقــين  عــدم  حالــة  شــهدت  وقــد 
بالاتصــال الجماهــيري زيادة كبــيرة نتيجــة لتوســع نطــاق وســائل الإعــلام ورقمنتهــا وبــزوغ نجــم 
الإنترنت. ووفقــاً لــرأي Deuze )2٠٠٧(، فعــدم اليقــين هــذا هــو الســمة الرئيســة المحــددة 
لعمــل وســائل الإعــلام في عــالم سمتــه »الميوعــة« والقــدرة علــى التنقــل وغيــاب التقســيم. فمن 
الممكــن أن يظهــر المحتــوى نفســه علــى العديــد مــن منصــات وســائل الإعلام. وليــس هنــاك 
احتــكار مهــي أو اقتصــادي لفــرص الوصــول إلى جمهــور كبــير عــن طريــق الإنترنت. عــلاوةً 
علــى ذلــك، هنــاك نزعــة متزايــدة نحــو قيــام وســائل الإعــلام بتكويــن المحتــوى المنتــج مــن قبــل 
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اســتخدام  يجــري  ذلــك،  علــى  عــلاوةً  وتشــجيعه.  وتوظيفــه  المســتخدمين بأشــكال مختلفــة 
وســائل الإعــلام الاجتماعيــة البديلــة علــى مــا يبــدو مــن قبــل »وســائل الإعــلام الكبــيرة« وكبــار 

القائمــين بالاتصــال مــن أجــل الإعــلان والدعايــة.
وعلى الرغم من هذا التنوع، لا يزال من المنطقي محاولة وضع المســائل المتعلقة بالمؤسســة 
الإعلامية ضمن إطار مشترك. وتتمثل خطوة من الخطوات المجدية في التفكير في مستويات 
التحليــل، حــى يمكــن تحديــد مراحــل مختلفــة مــن عمــل وســائل الإعــلام والعلاقــات المهمــة بــين 
وحــدات النشــاط التنظيمــي وبــين وســائل الإعــلام و»العــالم الخارجــي«، مــن أجــل الدراســة. 
ويصــف Dimmick وCoit )1٩٨2(، علــى ســبيل المثــال، تسلســلًا هرميـّـاً بتســعة 
مســتويات مختلفــة يمكــن فيهــا ممارســة التأثــير أو الســلطة. وتشــتمل المســتويات الرئيســة للتأثــير 
ومصــادره المصاحبــة لهــا، بترتيــب تنــازلي وفــق »المســافة« مــن نقطــة الإنتــاج، علــى: المســتوى 
المتجــاوز للحــدود الوطنيــة، ومســتوى المجتمــع، ومســتوى صناعــة وســائل الإعــلام، والمســتوى 
المتجــاوز للحــدود التنظيميــة )مثــل تكتــلات أعمــال وســائل الإعــلام(، ومســتوى المجتمــع 

المحلــي، والمســتوى التنظيمــي الداخلــي، والمســتوى الفــردي. 

الدولي

المجتمعي

الوسيلة/الصناعة/المؤسسة

المنظمة

الفرد/الدور
(الاتصال الجماهيري)

الشكل 11-1: المؤسسات الإعلامية الجماهيرية: مستويات التحليل
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ويُســتخدم، لأغــراض هــذا الفصــل، تسلســل هرمــي مماثــل ولكنــه معــدل، كمــا هــو موضــح في 
الشــكل 11-1. فليــس ثمــة تسلســل هرمــي بمعــى أن التأثــير ذا »الرتبة-الأعلــى« لــه الأولويــة 
مــن حيــث القــوة والتوجيــه، لكنــه يمثــل منظــور »التمحــور حــول المجتمــع«، الــذي تعتمــد، وفقــاً 
لــه، وســائل الإعــلام علــى مجتمعهــا. كذلــك، يماثــل هــذا التسلســل ميــزان الســلطة العــام الأكثــر 
ترجيحــاً داخــل المجتمــع. حــى مــع ذلــك، فإنــه مــن الأنســب النظــر في العلاقــات القائمــة بــين 
القائمــين بالاتصــال بوســائل الإعــلام وبيئتهــم المحيطــة باعتبارهــا، مــن حيــث المبــدأ، تفاعليــة وتقبــل 
التفــاوض. كذلــك، فمــن الملائــم التأکید علی أن المؤسســة الإعلاميــة تعمل ضمن »حدودھا« 
الخاصة وتحافــظ عليهــا )بالرغــم مــن نفاذيــة تلــك الحــدود( كمــا أنهــا تمتلــك درجة من الاستقلالیة.

ينفــذ أعمــال وســائل  الذي  الفرد  ترتيب المدخلات أهميــة  يميــز  الشــكل 1-11،  وفي 
الإعلام ويخضع لمتطلبات المؤسسة، لكنه يتمتع ببعض الحرية في تحديد مكانه فيها. ويتعلق 
»المســتوى  المتمثلــة في  المحوريــة  ذلــك بالمنطقــة  تســتتبع  الــتي  النقاشــات  مــن  الأكــر  الجــزء 
التنظيمــي«، لكنهــا تأخــذ في الاعتبــار أيضــاً العلاقــات القائمــة عــر الحــدود بــين تنظيــم العمــل 
وغــيره مــن الــوكلاء والــوكالات الموجوديــن داخــل المؤسســة الإعلاميــة والمجتمــع اللذيــن يتســمان 

بأنهمــا أوســع نطاقــاً.
المؤسســات الإعلاميــة في علاقاتهــا بالمجتمــع  الســابع أن  الفصــل  مــن  يتضــح  كذلــك، 
رسمــي،  غــير  نحــو  علــى  أو  رسميـّـاً  تتأثــر،  أو  القانونيــة  الناحيــة  مــن  تنُظــم  نطاقــاً  الأوســع 
بالتوقعــات المعياريــة القائمــة لــدى كلا الجانبين. فمســائل مثــل الحــريات الأساســية للنشــر 
والمبــادئ الإرشــادية الأخلاقيــة للعديــد مــن الأنشــطة المهنيــة تحددهــا »قواعــد اللعبــة« الخاصــة 
بالمجتمــع المعي. وهــذا يعــي ضمنيــّاً، أن العلاقــات القائمــة بــين المؤسســات الإعلاميــة وبيئاتهــا 
التشــغيلية لا يحكمهــا القانــون أو قــوى الســوق أو الســلطة السياســية فقــط، ولكــن يحكمهــا 

كذلــك التوجيهــات والالتزامــات الاجتماعيــة والثقافيــة غــير المدونــة.

المؤسسة الإعلامية في مجال القوى 
الاجتماعية

على أي توصيف نظري للمؤسسات الإعلامية ومهنها أن يراعي عدداً من العلاقات المختلفة 
داخــل حــدود المؤسســة وعــر أرجائهــا. وغالــب الحــال أن تكــون هــذه العلاقــات مفاوضــات 
ومبــادلات نشــطة وأحيــاناً نزاعــات، كامنــة أو فعليــة. والنمــوذج المؤثــر للاتصــال الجماهــيري 
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الــذي وضعــه Westley وMaclean )1٩5٧(، والــذي نوقــش فعليــّاً )في صفحــتي ٨5 
و٨٦(، يمثــل دور القائــم بالاتصــال علــى أنــه دور وســيط بــين »الأنصــار« المحتملــين في المجتمــع 
ويحملــون رســائل لإرســالها، مــن ناحيــة، وعامــة الجمهــور الذيــن يســعون إلى تلبيــة مــا لهــذا المجتمــع 

مــن احتياجــات ومصــالح متعلقــة بالمعلومــات وغيرهــا مــن عناصــر الاتصــال.

أنهــم  علــى  الجماهــيري  بالاتصــال  ( القائمــين  1٩٦٩(  Gerbner صــوّر  وقــد 
يعملــون تحــت ضغــوط متأتيــة مــن مختلــف »أدوار الســلطة« الخارجيــة، بمــا في ذلــك 
العملاء )كالمعلنين( والمنافســين )كوســائل الإعلام الأخرى الرئيســة( والســلطات )لا 
ســيما القانونيــة والسياســية( والخــراء والمؤسســات الأخــرى والجمهــور. وفي ذلــك يقــول 

 :Gerbner

مــن الواضــح أن أدوار الســلطة وأنــواع النفــوذ، علــى الرغــم مــن تميزهــا مــن الناحيــة التحليليــة، 
لا تكــون في الواقــع منفصلــة أو معزولة. علــى العكــس مــن ذلــك، يغلــب عليهــا أن تمتــزج 
وتتداخــل وتتقاطــع ... ويمنــح تراكــم أدوار الســلطة وإمكانيــات النفــوذ مؤسســات معينــة 

مراكــز مهيمنــة في الاتصــال الجماهــيري لمجتمعاتهــم.
وباســتخدام هــذه الأفــكار والاعتمــاد علــى الدعــم الواســع لمثــل هــذه الرؤيــة في الأدبيــات 
فأولئــك  التــالي.  النحــو  علــى  عمومــاً  الإعلاميــة  المؤسســة  مركــز  تصويــر  يمكننــا  البحثيــة، 
الموجــودون بداخلهــا عليهــم اتخــاذ القــرارات في مجــال ذي قيــود أو مطالــب أو اســتخدامات 
مجربــة مختلفــة للســلطة والتأثــير، كمــا هــو مبــين في الشــكل 11-2. فقــد حــوِّل التسلســل 
الهرمــي العــام الموضــح في الشــكل 11-1 إلى رؤيــة لجهــات فاعلــة ووكالات أكثــر تحديــداً في 
بيئــة المؤسســة الإعلاميــة. وهــذا التمثيــل مســتقى في المقــام الأول مــن البحــوث الــتي تتنــاول 
وســائل الإعــلام )لا ســيما الجرائــد(، لكــن الصــورة ســتكون نفســها بالنســبة للعديــد مــن 
وســائل الإعــلام المشــابهة الــتي تتســم بأنهــا »مســتقلة بذاتهــا« ومتعــددة الأغــراض، بمــا في ذلــك 

.)1٩٩٠ ،Baranو Wallis ،البــث التليفزيــوني )انظــر علــى ســبيل المثــال
والضغوط والمطالب الموضحة في الشكل رقم 11-2 لا تفــرض بالضرورة قيــوداً علــى 
المؤسســات الإعلامية. فقــد يكــون بعضهــا مصــدراً للتحــرر، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق 
مصــادر بديلــة للدخــل، أو حمايــة سياســة الحكومــة لمهمتها. ذلــك إن بعــض القوى يلغــي 
بعضھا بعضــاً أو يــوازن بعضهــا بعضــاً )مثل دعم الجمھور مقابــل ضغــوط المعلنــين، أو هيبــة 
المؤسسة الإعلامیة مقابــل ضغــوط المصــدر أو الضغــوط المؤسســية الخارجية(. ومــن المحتمــل 
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أن يشــير غيــاب الضغــوط الخارجيــة إلى التهميــش أو انعــدام الأهميــة الاجتماعيــين.

الأحداث بالإضافة إلى 
العرض المستمر للمعلومات 

والثقافة (المصادر) 

مطالب/مصالح 
جمهور قنوات التوزيع

المتنافسون
وكالات 
المعلومات/
الأخبار
المعلنون
المالكون 
الاتحادات 

مجموعات 
الضغط

المؤسسات 
الاجتماعية 
الأخرى

الضغوط السياسية 
والاقتصادية 

تقنية

مهنية إعلامية

الضغوط 
الاقتصادية

الرقابة 
السياسية/القانونية

إدارية

الشكل 11-2 المؤسسة الإعلامية في مجال للقوى الاجتماعية

 Engwall في الســياق نفســه، يتضمــن تنقيــح آخــر لهــذا المخطــط، اســتناداً إلى أعمــال
)1٩٧٨(، التقســيم الداخلي للمؤسســة الإعلامية إلى ثلاث ثقافات عمل مهيمنة )إدارية، 
وتقنيــة، ومهنيــة(، مــا يشــير إلى المصــادر الرئيســة للتوتــر وخطــوط ترســيم الحــدود الــتي تبــين 
وجودهــا داخــل المؤسســات الإعلامية. وهــذا العــرض يتيــح لنــا تحديــد خمســة أنــواع رئيســة مــن 
العلاقــات – مــع المجتمــع، ومــع مجموعــات الضغــط، ومــع المالكــين والعمــلاء والمصــادر، ومــع 
الجماهــير، وأيضــاً علــى المســتوى الداخلــي – الــتي يجــب النظــر فيهــا مــن أجــل اكتســاب قــدر 
مــن الفهــم للظــروف الــتي تؤثــر في النشــاط التنظيمــي ودور القائــم بالاتصــال الجماهيري. ويلــي 

في الصفحــات التاليــة مناقشــة كل نــوع مــن أنــواع العلاقــات الخمســة. 
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العلاقات مع المجتمع
تم تنــاول هــذه المســألة بقــدر معقــول مــن النقــاش، لا ســيما في الفصلــين الســابع والعاشــر. 
فتأثــير المجتمــع دائــم الوجــود ومســتمر، وينشــأ تقريبــاً في جميــع العلاقــات الخارجيــة لوســائل 
الإعــلام. إذ إنــه في المجتمعــات الديموقراطيــة الليراليــة، تتمتــع وســائل الإعــلام بحريــة العمــل 
في حــدود القانــون، لكــن يتواصــل نشــوب النزاعــات في العلاقــات مــع الحكومــة والمؤسســات 
الاجتماعيــة ذات النفــوذ. كذلــك، يســتمر عمــل وســائل الإعــلام، علــى نحــو عدائــي في بعــض 
الأحيــان، مــع مصادرهــا الرئيســة ومــع مجموعــات الضغــط المنظمة. وتعتمــد كيفيــة تحديــد هــذه 
القضــايا والتعامــل معهــا اعتمــاداً جزئيّــاً علــى الأهــداف المحــددة ذاتيّــاً للمؤسســة الإعلاميــة.

غموض الأهداف التنظيمية لوسائل 
الإعلام

لــدى معظــم المنظمــات أهــداف مختلطــة، ينــدر أن يذُكــر جميعهــا صراحــةً. وليســت وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة اســتثناءً مــن ذلــك، بــل قــد تكــون شــديدة الغمــوض في هــذا الخصــوص. 
وفي النظريــة التنظيميــة، يغلــب أن يقــع التمييــز بــين الأهــداف التنظيميــة النفعيــة والمعياريــة 
)انظــر، مثــلًا، Etzioni، 1٩٦1(. فالتنظيــم ذو الأهــداف النفعيــة يهــدف إلى إنتــاج ســلع 
أو خدمات مادية أو توفيرها لأغراض مالية، بينما يهدف التنظيم ذو الأهداف المعيارية إلى 
دعــم قيمــة مــا أو تحقيــق حالــة تحظــى بالتقديــر، اســتناداً إلى التــزام طوعــي مــن جانــب المشــاركين 
فيــه. وموقــف منظمــات وســائل الإعــلام الجماهيريــة فيمــا يتعلــق بهــذا التصنيــف غــير واضــح 
لأن بــه في الغالــب مزيــج مــن الأهــداف النفعيــة والمعياريــة وأشــكال التشــغيل. فالجــزء الأكــر 
مــن وســائل الإعــلام يتــم تشــغيلها كشــركات لكنهــا تمتلــك أهدافــاً »مثاليــة« في الغالــب، 
وبعــض وســائل الإعــلام يتــم تشــغيلها بالأســاس لأغــراض ثقافيــة أو اجتماعيــة »مثاليــة«، دون 
الســعي وراء تحقيــق الربــح. ومــن أمثلــة ذلــك أن منظمــات البــث العــام )لا ســيما في أوروبا( 

تمتلــك شــكلًا بيروقراطيّــاً للتنظيــم مــع امتلاكهــا أهدافــاً اجتماعيــة وثقافيــة غــير ربحيــة.
كذلــك، يوضــع أســاس آخــر مقــترح للتصنيــف التنظيمــي وفــق نــوع المســتفيد. وفي ذلــك، 
يســأل Blau وScott )1٩٦٣(: »هــل المجتمــع ككل، أو مجموعــة خاصــة مــن عمــلاء 
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المنظمــة، أو مالكوهــا، أو جمهورهــا، أو موظفوهــا، هــم مــن يُخــدم رفاههــم أو صالحهــم؟« ومــرةً 
أخرى، لا يمكن إعطاء إجابة وحيدة عن وسائل الإعلام ككل، ويغلب أن يكون لمنظمات 
معينــة العديــد مــن المســتفيدين الفعليــين أو المحتملــين. مــع ذلــك، هنــاك ســبب مــا يدعــو إلى 
الاعتقــاد بأن عامــة الجمهــور )وليــس دائمــاً الجمهــور المباشــر( ينبغــي أن يكونــوا المســتفيد 

الرئيــس )انظــر المناقشــة الــتي دارت حــول المصلحــة العامــة في صفحــتي 1٦٣ و1٦4(.
في هذا الســياق، يتمثل عنصر مشــترك في جميع نظريات الصحافة المعيارية التي نوقشــت 
)في الفصــل الســابع( في أن وســائل الإعــلام ينبغــي أن تلــي احتياجــات جمهورهــا ومصالحــه 
ــا كانــت وســائل الإعــلام تعتمــد 

ّ
في المقــام الأول ثم في مرتبــة تاليــة مصــالح العمــلاء والدولــة. ولم

علــى الاختيــارات الطوعيــة المســتمرة لجماهيرهــا إن كان لهــا أن تكــون فعالــة أو مربحــة، فــإن 
هــذا المبــدأ لــه أســاس رشــيد ويتوافــق مــع الرؤيــة الخاصــة لوســائل الإعــلام.

مــن  الإخباريــة  للصحافــة  التنظيميــة  الأهــداف   )1٩٧1(  Tunstall وصــف  وقــد 
وجهــة نظــر اقتصاديــة، ميــز فيهــا بــين الأهــداف المرتبطــة بالإيــرادات والأهــداف غــير المرتبطــة 
بالإيــرادات. أمــا الأهــداف غــير المرتبطــة بالإيــرادات فتشــير إلى أغــراض لا تشــتمل علــى 
جانــب مــالي مباشــر، مثــل اكتســاب المكانــة، أو ممارســة التأثــير أو الســلطة داخــل المجتمــع، 
بالإيــرادات  المرتبطــة  الأهــداف  وأمــا  المجتمــع(.  )مثــل خدمــة  مــا  معياريــة  غايــة  تحقيــق  أو 
فتنقســم إلى نوعــين رئيســين، همــا: كســب الدخــل مــن المبيعــات المباشــرة إلى المســتهلكين 
ومــن بيــع المســاحة الإعلانيــة للمعلنــين. وتتوافــق أنــواع مختلفــة مــن سياســة النشــر مــع تنــوع 
الأهــداف مــن هــذه الوجهــة. ففــي حــين يبــدو الجمهــور تابعــاً في هــذا التصنيــف، فــإن رضــا 
المعلنــين مــن الناحيــة العمليــة وجــي الإيــرادات مــن المبيعــات يعتمــدان علــى إســعاد الجمهــور، 
ويغلــب أن يتــم تشــكيل الأهــداف غــير المرتبطــة بالإيــرادات عــن طريــق مفهــوم مــا للمصلحــة 
العامــة الأوســع نطاقــاً. عــلاوةً علــى ذلــك، يشــير Tunstall إلى أنــه في حالــة وجــود نــزاع 
حــول الأهــداف داخــل جريــدة، فــإن الأهــداف المرتبطــة بالإيــرادات المتعلقــة بالجمهــور )زيادة 
التــداول مــن خــلال إســعاد الجمهــور( تمثــل »هــدف الائتــلاف« الــذي يمكــن أن يجتمــع عليــه 

معظــم النــاس )لا ســيما الإدارة والصحفيــين(.
ذلــك، وتســعى بعــض منظمــات وســائل الإعــلام )خاصــة وســائل الإعــلام العامــة وتلــك 
الــتي تمتلــك غرضــاً يتمثــل في تشــكيل الــرأي العــام أو تقــديم المعلومــات( إلى الاضطــلاع بــدور 
مــا في المجتمــع، لكــنّ طبيعــة هــذا الــدور تقبــل بدورهــا تفســيرات متنوعــة. وقــد عمــدت أنــواع 
معينــة مــن وســائل النشــر، لا ســيما الجرائــد المهيبــة أو النخبويــة )مثــل »لــو مونــد«، أو »ذا 
فاينانشيال تايمز«، أو »ذا واشنطن بوست«(، إلى تحقيق التأثير عن طريق جودة معلوماتها 
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أو سداد آرائها )Padioleau، 1٩٨5(. وھناك العدید من الخیارات الأخرى لممارسة 
التأثیر، ولیســت تلــك حقّــاً حصــريّاً لصحافــة للنخبــة تتســم بأنهــا معروفــة علــى المســتوى 
الــدولي. فوســائل الإعــلام ذات النطــاق الضيــق يمكــن أن تكــون مؤثــرة في فضــاءات أكثــر 
تقييــداً، ومــن الواضــح أن التأثــير يمكــن ممارســته عــن طريــق الجرائــد ذات التــداول الجماهــيري 
وعــن طريــق التليفزيــون الشــعي. وقــد أوُجــزت الأهــداف المتنوعــة لمنظمــات وســائل الإعــلام في 
المربــع 11-2، فيمــا يلــي. وتلــك الأهــداف لا يســتبعد بعضهــا بعضــاً، لكــن أحدهــا أو غــيره 

يعُطــى أولويــة قصــوى بالنســبة للأهــداف الأخــرى. 

11-2:  الأهداف الرئيسة =
لمنظمات وسائل الإعلام

الربح	 
الهيبة والتأثير الاجتماعيان 	 
تعظيم عدد الجمهور	 
أهداف قطاعية )سياسية، ودينية، وثقافية، إلخ(	 
خدمة المصلحة العامة	 

دور الصحفي: المشاركة أم الحيادية؟
يجــب الاختيــار علــى نطــاق واســع بــين دور أكثــر نشــاطاً ومشــاركة للصحفــي أو دوراً أكثــر 
حياديــة ومجتمعيــة له. وقــد ميــز Cohen )1٩٦٣: 1٩1( مفهومــين ذاتيــين منفصلــين 
لــدور المراســل، همــا مفهــوم »المراســل المحايــد« أو مفهــوم »المراســل المشــارك«. أما المفهــوم 
للحكومــة ومفســراً وأداة لهــا  الأول فيشــير إلى الأفــكار المتعلقــة بالصحافــة بوصفهــا مخــراً 
)مرتضيــة بأن تكــون قنــاة أو مــرآة(، وأمــا المفهــوم الثــاني فيشــير إلى معــى »الســلطة الرابعــة« 
التقليــدي، الــذي يشــتمل علــى الأفــكار المتعلقــة بالصحافــة بوصفهــا ممثــلًا للجمهــور، وناقــداً 

للحكومــة ونصــيراً للسياســات والرقابــة العامــة. 
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وتتمثــل أهميــة الأدلــة في أن الــدور الحيــادي والمعلومــاتي هــو الأكثــر تفضيــلًا مــن قبــل 
الصحفيــين، وهــو يتفــق مــع الأهميــة الــتي يـلُْحقهــا معظــم الصحفيــين بالموضوعيــة بوصفهــا 
1٩٧٦؛  وآخــرون،   Johnstone 1٩٧5؛   ،Janowitz( أساســية  مهنيــة  قيمــة 
 ،Wilhoitو  Weaver 1٩٧٨؛   ،Tuchman 1٩٧٨؛   ،Schudson
دراســة  علــى  عامــة  نظــرة  مــن   )4٧٨  :1٩٩٨(  Weaver اســتنتج  1٩٩٦(. وقــد 
أجريــت علــى صحفيــين منتمــين إلى واحــدة وعشــرين دولــة أن »الــدور المهــي الوحيــد الــذي 
يتفــق عليــه معظــم الصحفيــين هــو أهميــة الحصــول علــى المعلومــات لعامــة الجمهــور علــى 
نحــو مــن الســرعة.«. وليس الالتــزام السياســي القــوي )والمشــاركة النشــطة(، حســب تعريفــه، 
مــن الســهل التوفيــق بينــه وبــين إعــداد التقاريــر الحيــادي المنصــف، والعديــد مــن المؤسســات 
الإخباريــة تمتلــك إرشــادات توجيهيــة موضوعــة للحــد مــن تأثــير المعتقــدات الشــخصية في 
إعــداد التقارير. كذلــك، يتفــق تفضيــل »الموضوعيــة« مــع المنطــق التجــاري لشــركات وســائل 
الإعلام، لأن النزعة الحزبية تميل إلى تضييق نطاق جاذبية الجمهور. والبادي أن الصحفيين 
في وســائل الإعــلام الصفــراء )التابلويــد( الشــعبية يتبنــون الرؤيــة نفســها في هــذا الشــأن، مثلمــا 
يفعــل الصحفيــون الأعلــى شــأناً في صحــف النخبــة، حــى لــو كانــت النتائــج مختلفــة تمامــاً 

.)2٠٠5  ،Deuze(
كذلك، تلقى الدور النشط أو التشاركي دعماً كبيراً، اعتماداً على ظروف الزمان والمكان 
وعلــى كيفيــة فهمــه. فقــد حــدد Fjaestad وHolmlov )1٩٧٦( نوعــين رئيســين مــن 
الأغــراض، أيــد كل منهمــا أكثــر مــن ٧٠% مــن الصحفيــين المســتجيبين في الســويد: أمــا النــوع 
الأول مــن الأغــراض فيخــص أغــراض »الرقابــة« علــى الحكومــة المحليــة و»المعلــم« أو المخــر 
العــام. وقــد وجــد Johnstone وآخــرون )1٩٧٦( أن ٧٦% مــن الصحفيــين الأمريكيــين 
يعتقــدون أنــه مــن المهــم للغايــة لوســائل الإعــلام »أن تتفحــص المزاعــم والبيــانات الــتي تصدرهــا 
الحكومــة«. وهــذا يتماشــى مــع العديــد مــن العناصــر في التقاليــد الصحفيــة الشــمال أمريكيــة. 
 ،Gans( »وتشــتمل تلــك العناصــر علــى الفلســفة السياســية المتمثلــة في »النزعــة الإصلاحيــة
 ،)1٩٧٣،Nyhanو Rivers( واختيار »دور الخصم« في مواجهة الحكومة ،)1٩٧٩
والفكــرة الذاهبــة إلى أن وســائل الإعــلام تحــرص علــى مصــالح جمهورهــا الــذي تدعــي أنهــا تمثلــه. 

وهــذا مختلــف عــن المناصــرة الحزبيــة لوجهــة نظــر معينــة. 
قبــل  مــن  الأمريكيــين  الصحفيــين  علــى  أجريــت  اســتقصائية  دراســة  أظهــرت  وقــد 
Weaver وWilhoit )1٩٨٦( أنــه في عامــي 1٩٨2 و1٩٨٣ كان هنــاك بعــض 
التراجــع عــن وجهــة النظــر النقديــة الــتي تبناهــا الصحفيــون عــام 1٩٧1، علــى الرغــم مــن أنهــم 
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ظلوا إصلاحيين إلى حد ما في طابعهم وكانوا، في المجمل، أميل، من الناحية السياسية، إلى 
اليســار عنهــم إلى اليمــين. وقــد ســجل تأييــد بنــد الاســتبيان الــذي يخــص »الأهميــة القصــوى« 
لتفحــص وســائل الإعــلام مزاعــم الحكومــة وبياناتهــا مــن ٧٦% إلى ٦٦%، وزاد الدعــم الــذي 
تلقتــه العناصــر الحيادية-المعلوماتيــة عــن الدعــم الــذي تلقتــه العناصــر التشــاركية فيمــا يخــص 

دور الصحفــي. مــع ذلــك، كان هنــاك أيضــاً دعــم ضئيــل ومهــم لــدور »الخصــم«.
وقــد توصــل بحــث مشــابه أجــري في أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين إلى وجــود التــوازن 
 ،Wilhoitو Weaver( نفســه بــين وجهــات النظــر القائمــة حــول أدوار الصحفيــين
1٩٩٦: 1٣٣-41(. فقــد تبــين أن الاختلافــات في اختيــار الــدور المهيمــن تتشــابه مــع 
أولــويات القيــم المختلفــة. ذلــك إن Plaisance وSkewes )2٠٠٣( قــد وجــدا أن 
والعــدل  والاســتقلال  الشــجاعة  قيــم  بتأييــد  شــخصيّاً  ارتباطــاً  يرتبــط  الخصــم  دور  اختيــار 
الضــرر« و»النزاهــة«  مــن  قيــم »الحــد  مــع  متوافقــاً  »الناشــر«  بينمــا كان دور  والانفتــاح، 

والتحكــم الــذاتي. وهــذا يشــير إلى واحــد مــن عناصــر تحديــد الشــخصية.
وقــد اختــار Weaver وWilhoit )1٩٨٦(، بــدلًا مــن تقســيم »الحياديــة مقابــل 
المشــاركة« البســيط، التقســيم ثلاثــي الأطــراف علــى مفســر أو ناشــر أو خصــم، في ذلــك 
الترتيــب للهيمنــة. فقــد اســتند دور المفســر إلى البنــود المتمثلــة في »تحليــل الأســئلة المعقــدة 
وتفســيرها«، و»تفحــص مزاعــم الحكومــة«، و»مناقشــة السياســة الوطنيــة عنــد حدوثهــا«. 
أمــا النــوع الثــاني – وهــو الناشــر – فيخــص بالأســاس »توصيــل المعلومــات إلى عامــة الجمهــور 
علــى نحــو مــن الســرعة« و»التركيــز علــى الجمهــور الــذي يتكــون مــن أكــر عــدد ممكــن مــن 
مــن  ينطبــق علــى كل  )الــذي كان  الثالــث، وهــو دور الخصــم،  النــوع  أمــا  الأشــخاص«. 
الحكومــة وقطــاع الأعمــال( فقــد كان أضعــف بكثــير، لكنــه مــا زال معترفــاً بــه إلى حــد مــا مــن 
قبــل غالبيــة الصحفيــين. وقــد أعيــد، في الشــكل 11-٣، استنســاخ المخطــط الناتــج لمفاهيــم 
الثلاثــة  المربعــات  المئويــة في  النســب  بينهــا. وتوضــح  الرئيــس  التداخــل  تبــين  الــتي  الأدوار، 
الاختيــار الــذي قامــت بهــا العينــة الكاملــة مــن الصحفيــين لــلأدوار المشــار إليهــا. وتوضــح 
الأرقــام الملحقــة بالســهام النســبة المئويــة للمربــع الأصلــي، الذيــن أيــدوا أيضــاً الــدور في الوجهــة 
)فعلــى ســبيل المثــال، اختــار دور الناشــر 45% ممــن اختــاروا دور الخصــم(. وهــذا يوضــح شــيئاً 
مــا عــن بنيــة المواقــف، ومركــز »الوصــل« بــين المراكــز العدائيــة والمعلوماتيــة. وقــد كانــت هــذه 
الصــورة مشــابهة لذلــك إلى حــد كبــير في أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين )Weaver و

 .)1٩٩٦  ،Wilhoit
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الــدور المعلومــاتي والتفســيري أولًا، مــع  الشــكل 11-٣: مفاهيــم أدوار الصحفيــين: يأتي 
.)1٩٨٦ ،Wilhoitو Weaver( ثالــث واضــح ومميــز  المعارضــة كخيــار  وجــود 

مــن ناحيــة أخــرى، يقــع علــى مؤسســات البــث العــام، مثــل »هيئــة الإذاعــة الريطانيــة« 
)»بي بي سي«(، التزام خاص بأن تكون حيادية ومتزنة، وقد وُصف الهدف الرئيس لصناع 
القرار داخل »بي بي ســي« في الأخبار والنقل من موقع الأحداث على أنه »التزام الوقوف 
في الأرض المحايــدة« )Kumar، 1٩٧5( – بالعمــل كوســيط بــين المتنازعــين لا كمشــارك 
في الأحــداث. والمســألة المتعلقــة بمــا إذا كان ذلــك يفســح المجــال لدعــم النظــام الاجتماعــي 
القائم—كانــت في الغالــب موضعــاً للنقــاش. مــع ذلــك، لا يمنــع ذلــك الانتقــادات الأساســية 
الــتي يتــم تناقلهــا أو توجيههــا. ففــي الوقــت الــذي ربمــا تكــون الأزمــان فيــه قــد تغــيرت، مــن 
المرجــح أن تكــون القــوى القائمــة متوازنــة علــى نحــو مماثــل. وقــد أبانــت الأزمــة الــتي عانــت 
منهــا »بي بي ســي« في إعــداد تقاريــر بخصــوص الجوانــب المثــيرة للجــدل في حــرب العــراق في 
الفــترة بــين عامــي 2٠٠٣ و2٠٠4 عــن مــدى الحساســية الــتي يمكــن أن تصبــغ العلاقــات 
الــتي تجمــع الهيئــة بالحكومــة. وبوجــه عــام، تقــدم منظمــات البــث العــام في أوروبا القاريــة اعترافــاً 

أكثــر انفتاحــاً بمختلــف المســارات السياســية والأيديولوجيــة وكذلــك بتأثــير الحكومــة.
كذلــك، شــدد كل مــن Weaver وWilhoit علــى تعدديــة مفاهيــم الأدوار الــتي 
يشــغلها الصحفيــون، فكتبــا )1٩٨٦: 11٦(، يقــولان: »إن نحــو 2 في المائــة فقــط مــن 
 Weaver المســتجيبين متمحــورون علــى نحــو اســتثنائي حــول دور واحــد«. بالمثــل، يذكــرنا
وWilhoit أنــه، في المســائل الــتي علــى شــاكلة مفاهيــم الأدوار والأخلاقيــات الصحفيــة، 
يبــدو أن هنــاك اختلافــات ضخمــة بــين الثقافــات. فقــد قــارن Patterson )1٩٩٨( بــين 
الثقافــات الصحفيــة لخمســة بلــدان – الــولايات المتحــدة وبريطانيــا وألمانيــا وإيطاليــا والســويد 
– علــى أســاس دراســات اســتقصائية أجريــت مــع الصحفيــين في كل بلــد. وقــد نبــع واحــد 
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مــن الاختلافــات الرئيســة مــن التبايــن الواســع في درجــة الحزبيــة الــتي تتســم بهــا المنظومــات 
الإعلاميــة ككل، وفقــاً لمفاهيــم الصحفيــين الخاصــة. وعلــى نحــو خــاص، كانــت الــولايات 
المتحــدة اســتثنائية في الدرجــة الــتي إليهــا كانــت مؤسســاتها الإخباريــة ينُظــر إليهــا علــى أنهــا 
تصــب تركيزهــا علــى المنطقــة الحياديــة الوســطى في المجــال السياســي. وفي الوقــت الــذي كانــت 
فيــه الموضوعيــة كمعيــار ينُظــر إليهــا علــى أنهــا علــى قــدر مــن الأهميــة في كل بلــد، اختلــف 
معناهــا اختلافــاً كبــيراً. وكان المعــى الســائد الــذي وضعــه الصحفيــون الأمريكيــون هــو أنهــا 

تعــي »التعبــير العــادل عــن موقــف كل طــرف في نــزاع سياســي«.
وهــذا يتماشــى مــع نظريــة »التأشــير«، علــى نحــو مــا نوقشــت عليــه في الفصــل التاســع 
)صفحــتي 242 و24٣(. مــع ذلــك، تشــير المقارنــة الدوليــة إلى أن الصحفيــين يميلــون إلى 
اتبــاع الإجمــاع الوطــي لبلدهم. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت وســائل الإعــلام في ألمانيــا انتقاديــة 
بالأســاس للتدخــل العســكري في العــراق عــام 2٠٠٣، لكنهــا، في ذلــك، كانــت تتبــع بدورهــا 
العــام  الــرأي  وكذلــك   ،)2٠٠5  ،Lehmann( الألمانيــة  للحكومــة  الرئيســة  السياســة 
الألماني. وقــد انقســمت وســائل الإعــلام الريطانيــة حــول القضيــة نفســها، إذ تمــزق نســيجها 
بــين دعــم التفســير الرسمــي للمصلحــة الوطنيــة وبــين رأي عــام غــير مــواتٍ بصفــة رئيســة. ووفقاً 
لدراســة Patterson، وجــه الصحفيــون في ألمانيــا والســويد مزيــداً مــن الأهميــة إلى تجــاوز 
»حــدود تصريحــات الأطــراف المتنازعــة وصــولًا إلى الحقائــق المــرة للنــزاع السياســي«. وفي ظاهــر 
الأمــر، مثــل ذلــك اســتقلالية وتدخــل أكــر بكثــير، لكــن المبــدأ العــام الــذي يشــير إلى أن 

الصحافــة الإخباريــة تعكــس تــوازن الســلطة والــرأي في المجتمــع يبــدو أنــه قائــمٌ.
تبــع ذلــك أن أضيــف بعــدٌ جديــدٌ للبحــوث عــن طريــق ســنوح الفرصــة لمقارنــة مفاهيــم أدوار 
الصحفيــين بعــد ســقوط الشــيوعية في أوروبا. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الدراســة الاســتقصائية 
الــتي أجراهــا Wu وآخــرون )1٩٩٦( علــى الصحفيــين الأمريكيــين والروســيين. ففي معظــم 
النقــاط، خاصــةً فيمــا يتعلــق بنشــر المعلومــات والموضوعيــة والتعبــير عــن الــرأي العــام، كانــت 
العينتــين البحثيتــين متشــابهتين، لكــن الصحفيــين الروســيين اختــاروا دوراً أكثــر نشــاطاً مــن 
الناحيــة السياســية. مع ذلــك، كان هنــاك أيضــاً اختــلاف ناشــئ بــين الجيــل القــديم والجيــل 

.)2٠٠5 ،Pasti 2٠٠٠؛ ،Voltmer( الحديــث مــن الصحفيــين الروســين
مــن هنــا، يبــدو كمــا لــو أن مفاهيــم الأدوار تتســم بأنهــا متغــيرة وشــديدة الاتصــال بالثقافــة 
 ،Weaver السياســية والدرجــة الــتي إليهــا تكــون الديموقراطيــة مرســاة إرســاءً قــويّاً )انظــر
1٩٩٨: 4٧٧-٨(. وعلــى ســبيل المثــال، في البلــدان الــتي تكــون فيهــا الديموقراطيــة أضعــف، 
الرقابــة. ويشــير Weaver )1٩٩٦: ٨٧( إلى أن  أقــل علــى دور  يكــون هنــاك تركيــز 
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»أوجــه التشــابه والاختــلاف في النظــام السياســي أهــم بكثــير مــن أوجــه التشــابه والاختــلاف 
الثقافيــة، أو القيــود التنظيميــة، أو الخصائــص الفرديــة في التنبــؤ بالتفــاوت في مفاهيــم ثلاثــة 

أدوار )المعلومــات الآنيــة، والتفســير، والترفيــه( مــن قبــل الصحفيــين في هــذه البلــدان«.
النظــر في مفهــوم »ثقافــات الأخبــار الوطنيــة« المختلفــة، كمــا  كذلــك، فمــن المجــدي 
اقــترح Deuze )2٠٠2(. ويبــدو الأمــر كمــا لــو أن بريطانيــا وأســتراليا والــولايات المتحــدة 
أكثــر تعلقــاً علــى نحــو تمايــزي بأدوار الرقابــة والأدوار المعلوماتيــة والبحثية. أمــا ألمانيــا وهولنــدا 
فئــات  بــدور »مناصــرة  القــوي، لكنهمــا متميــزتان في الاهتمــام  التعلــق  فــلا تحمــلان هــذا 
المحرومين«. ويشــير Deuze إلى أن هــذا قــد يعكــس موقــف يذهــب إلى »تأييــد النــاس« 

لا إلى »مناهضــة الحكومــة«.

الصحافة بوصفها مهنة
تأثــرت دراســة الــدور الصحفــي تأثــراً قــويّاً بالمفهــوم العــام للمهنــة، المســتقى مــن علــم اجتمــاع 
الرئيســة، خاصــةً: دور عــام  العــادة أن للمهنــة العديــد مــن الســمات  المهــن. فالمعتقــد في 
مهــم في المجتمــع؛ ومجموعــة أساســية مــن الخــرات الفنيــة الــتي تتطلــب دربــة طويلــة؛ والضبــط 
الــذاتي للممارســة والتنظيــم؛ ومــدونات ســلوكية وأخلاقيــة واضحــة. وبوجــه عــام، يبــدو أن 
 Knight هنــاك حججــاً أقــوى لنكــران منزلــة المهنــة علــى الصحافــة وليــس العكــس. ويقــدم
وآخــرون )2٠٠٨( قائمــة بالاعتراضــات الموجهــة لذلــك الزعــم، لا ســيما انخفــاض تقديــر 
القادمــة مــن  عامــة الجمهــور للصحفيــين وثقتهــم فيهــم وســرعة تأثــر الصحفيــين بالدعايــة 

المصــادر ذات النفــوذ أو الكيــانات التجاريــة. 
يضيــف Fengler وRuss-Mohl )2٠٠٨( بعــداً جديــداً للنقــاش مــن خــلال 
والعيــوب  النزعــات  معظــم  تفســير  يمكــن  بموجبهــا  للصحافــة«،  اقتصاديــة  »نظريــة  اقــتراح 
فــرادى  مــن جانــب  اقتصاديــة  دوافــع وحســابات  عــن طريــق  الصحفــي  للســلوك  المزعومــة 
»نظريــة  الرؤيــة في  لهــذه  دعــم  علــى  العثــور  الإعلامية. ويمكــن  المؤسســات  أو  الصحفيــين 
مجــالات الصحافــة« الــتي وضعهــا Bourdieu، والــتي تركــز علــى القضيــة الرئيســة المتعلقــة 
بالاســتقلالية. وفي هــذه النظريــة، تتــم الإشــارة إلى »مجــال القــوى« الــذي يتضمــن العديــد مــن 
التأثــيرات الخارجيــة. وفي حالــة الصحافــة، تأتي الضغــوط بالأســاس في مجــالي الاقتصــاد أو 

السياســة المتجاوريــن، مــا يــؤدي إلى درجــة أقــل مــن الاســتقلالية.
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ويؤكد كل من Benson وNeveu )2٠٠5: 11( على الدرجة التي إليها أصبحت 
الأخبــار مؤسســة سياســية في حــد ذاتهــا. ويبــدو أن التعامــل مــع الصحافــة بوصفهــا مجموعــة مــن 
النشــاطات المترابطــة علــى نحــو غــير محكــم، والمتســمة بوجــود حــدود غــير واضحــة فيمــا بينهــا، 
يتوافــق مــع الواقــع متزايــد التبايــن »للعمــل الإخبــاري«. وفي النهايــة، قــد لا يكــون مــن الأهميــة 
بمــكان لمــن هــم بالخــارج مــا إذا كان امتهــان الصحافــة يُصنــف علــى أنــه مهنــة، علــى الرغــم مــن 
أهميــة درجــة اســتيفاء المعايــير المهنيــة ذات الصلــة. فهــذه المعايــير تتعلــق بجــودة العمــل المنجــز، 
وموثوقيــة المعلومــات المنشــورة، وصــدق الغــرض، والفوائــد الــتي يســعى إليهــا مــن أجــل المجتمــع. 
وقــد شــدد العديــد مــن المراقبــين علــى ضــرورة وجــود »أيديولوجيــة الصحافــة« علــى الرغــم 
مــن وجــود نســخٍ مختلفــة لمــا تشــتمل عليــه، اعتمــاداً علــى الوضــع المؤسســي والموقــع الوطــي. 
قائمــة بالعناصــر   )2٠٠٧( Hanitsch الصحافيــة«، يضــع وفي تحليــل شــامل »للثقافــة 
الأيديولوجيــة المتمثلــة في الموضوعيــة والتجريبيــة والميــول الأخلاقيــة البديلــة للمثاليــة أو النســبية. 
ويرفــض Fengler وRuss-Mohl )2٠٠٨(، تماشــياً مــع نظريتهمــا الاقتصاديــة، مــا 
يســميانه »منهــج نرفــانا« الــذي يصــور الصحافــة علــى أنهــا شــكل مثــالي للخدمــة العامــة. وقــد 
قــدم Deuze )2٠٠5: 44٧( نظــرة توافقيـّـة إلى حــدّ مــا للعناصــر الرئيســة لأيديولوجيــة 
الصحافــة. وهــذه العناصــر موضحــة في المربــع 11-٣. وكمــا يلاحــظ Deuze، فــإن بعــض 

هــذه العناصــر غــير متوافــق أو متناقــض.

i 11-3:  الأيديولوجية المهنية
للصحفيين: العناصر الرئيسة 

)2005 ،Deuze(
الخدمة العامة	 
الموضوعية	 
الاستقلالية	 
الآنية	 
الأخلاقيات	 
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الاجتماعــي  بالــدور  الاعتنــاء  العــادة  في  المؤسســة  تتــولى  المهــن،  معظــم  بالنســبة لأعضــاء 
المناســب الأوســع نطافــاً الــذي يؤدونــه – كمــا هــو الحــال في الطــب أو التدريــس – مــا يفــرغ 
الأفــراد للتركيــز علــى ممارســة مهاراتهــم. ويصــدق هــذا إلى حــد مــا علــى القائمــين بالاتصــال 
الجماهــيري، لكــن التمهــين الكامــل قــد أعاقــه التنــوع الداخلــي لوســائل الإعــلام واتســاع 
نطــاق الأهــداف. كذلــك، هنــاك حالــة شــك مســتمر حــول الماهيــة الحقيقــة للمهــارة المهنيــة 
المحوريــة والفريــدة للصحفــي )وهــذا موضــع تســاؤل متزايــد بالنســبة لمهــن وســائل الإعــلام 
الأخــرى(. وقــد أشــار عــالم الاجتمــاع Max Weber )1٩4٨( إلى الصحفــي علــى أنــه 
ينتمــي إلى »نــوع مــن طبقــة المنبوذيــن«، كمــا هــو الحــال بالنســبة للفنــان، الــذي يفتقــر إلى 
تصنيــف اجتماعــي ثابــت. وقــد صــف Schudson )1٩٧٨( الصحافــة بأنهــا »مهنــة غــير 

مُعزولــة«، بســبب افتقارهــا لحــدود واضحــة.
إلى  المهنيــة  عُرّفِــت  الإخبــاري،  العمــل  عــن   )1٩٧٨(  Tuchman لدراســة  ووفقــاً 
حــد كبــير وفقــاً لاحتياجــات المنظمــة الإخباريــة نفسها. فســقف المهــارة المهنيــة هــو ممارســة 
حرفــة عمليــة، توفــر المنتــج المعلومــاتي الضــروري، الــذي يتميــز بدرجــة عاليــة مــن الموضوعيــة، 
الــتي تتمثــل العلامــات الأساســية لهــا في الوقائعيــة المفرطــة وحياديــة الموقــف. وقــد أصبحــت 
هــذا  المهنيــة. ويتفــق  مــرادف الأيديولوجيــة   ،Tuchman نظــر موضوعيــة الأخبــار، في 
التحليــل مــع مؤشــرات أخــرى مصدرهــا العمــل الإعلامــي تذهــب إلى أن المهنيــة هــي درجــة مــن 
الإنجاز لا يمكن قياسها عن طريق الاختبارات أو الدراسات ولا يمكن التعرف عليها إلا من 
قبــل زمــلاء مهنيــين. ودراســة Burns علــى »بي بي ســي« )1٩٧٧( انتهــت إلى أن المهنيــة 
لم تكــن مفهومــةً مــن حيــث مهمــة المنظمــة فقــط، وإنمــا بوصفهــا نوعــاً مــن التفــاني في مهمــة 
تقــديم »تليفزيــون جيــد« والحرفــة المتضمنــة في ذلــك. فقــد فُســرت علــى أنهــا عكــس »الهوايــة«.
ولا تــزال مســألة مــا إذا كان ينبغــي اعتبــار الصحافــة مهنــة أم لا موضعــاً للنــزاع داخــل عــالم 
وسائل الإعلام أو بمبعد عنه. وينتهي Windahl وآخرون )2٠٠٧( إلى أن القاعدة المعرفية 
للصحفيــين لا تحظــى بالاحــترام نفســه الــذي تحظــى بــه المجموعــات المهنيــة المعــترف بكونهــا مهنــاً. 
ويؤكــد كل مــن Kepplinger وKoecher )1٩٩٠: ٣٠٧( علــى أن »الصحفيــين لا 
يمكــن اعتبارهــم في الواقــع ضمــن فئــة المهنيــين«، ويرجــع ذلــك إلى حــد كبــير إلى أن الصحفيــين 
يتصرفــون علــى نحــو انتقائــي للغايــة تجــاه مــن يتعــين لهــؤلاء الصحفيــين التعامــل معهــم وعلــى 
المهنيــين معاملــة الجميــع علــى قــدم المســاواة. يزيــد Kepplinger وKoecher علــى ذلــك 
فيكتبــان أن الصحفيــين ينكــرون أيضــاً المســؤولية الأخلاقيــة عــن العواقــب الــتي تكــون ســلبية 
عــن غــير قصــد لتقاريرهــم، مــع تطبيقهــم معيــاراً أقــوى علــى الآخريــن. مــع ذلــك، فــإن المؤلفــين 
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نفســيهما يلاحظــان أيضــاً أن »هــذه الانتقائيــة هــي أســاس لســمعة الصحافــة وشــرط أساســي 
لنجاحها« )1٩٩٠: ٣٠٧(. كذلك، يشــير Olen )1٩٨٨( إلى نقطة مشــابهة من خلال 
القــول إن الصحافــة لا ينبغــي لهــا أن تصبــح مهنــة لأنهــا تنطــوي علــى ممارســة الحــق في حريــة 

التعبــير الــتي لا يمكــن احتكارهــا مــن قبــل مؤسســة )أي مؤسســة الصحافــة(.
كذلــك، يمكــن القــول إن الــدور الحاســم للصحافــة قــد يجرهــا في بعــض الأحيــان علــى 
التصــرف علــى نحــو »غــير مســؤول«، كمــا هــو محــدد مــن قبــل المؤسســات الراســخة. وهنــا، 
المقصــود هــو الأفعــال الــتي تخالــف القواعــد والمواثيــق ولكنهــا قــد تخــدم المصلحــة العامــة أيضــاً. 
فمــن الممكــن أن تمتــد هــذه الأفعــال مــن كشــف الفضائــح في الدوائــر العليــا إلى فضــح الأســرار 
الوطنيــة المزعومــة. ولا أدل علــى ذلــك مــن نشــر »أوراق البنتاغــون« الســرية مــن قبــل صحيفــة 
»ذا نيويــورك تايمــز« عــام 1٩٧1، بضــد الضغــوط الحكوميــة القويــة. فقــد أظهــرت تلــك 
الوثائــق السياســة الأمريكيــة في فيتنــام إظهــاراً ســلبيّاً للغايــة وســاهمت في مزيــد مــن التراجــع 
في الدعــم العــام للحــرب، وكان هنــاك أيضــاً مــن يقــول إنهــا جــاءت علــى حســاب حيــاة 
الأمريكيــين. وفي المملكــة المتحــدة، كان نشــر تفاصيــل ســرية مســروقة عــن النفقــات المدعــاة 

مــن قبــل أعضــاء الرلمــان قــد بررتــه علــى نطــاق واســع النتائــج الــتي حققهــا ذلــك النشــر. 
»غــير  الممارســات  تجــاه  التســامح  درجــة  في  العــام  التزايــد  علــى  الأدلــة  بعــض  وهنــاك 
 Brodasson الأخلاقية«. وقد سُلط قدر من الضوء على هذه القضية عن طريق دفاع
)1٩٩4: 242( الــذي يذهــب إلى القــول بأن الصحافــة تملــك في بعــض الأحيــان علــى 
المهــن الأخــرى – وهــي »القداســة«. فالصحفيون  مــن سمــات  الأقــل سمــة مهمــة واحــدة 
تتســى لهــم فــرص القيــام بخدمــات إيثارية. ويزيــد Brodasson فيكتــب أنــه في حــين أن 
الصحافــة »لا تفــي بالمعايــير التقليديــة... فمــن الواضــح أن وظائفهــا المتميــزة كخدمــة حيويــة 
وجانبهــا المقــدس موجــودة في بعــض قطاعــات الصحافــة علــى الأقل«. كذلــك، فهــو يقــول 
إن الصحافــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالديموقراطيــة، لكــن مــن المعجــب مــا يرجــح مــن إبدائهــا لمــا 
بهــا مــن إيثــار وقداســة في ظــل ظــروف غــير ديموقراطيــة، حــين يتطلــب الأمــر تفانيــاً وشــجاعة. 

الصحافة المتاحة عبر الإنترنت
تســتمر نشــأة الصحافة على الإنترنت في أشــكال متعددة، جزئيّأً بوصفها امتداداً للصحافة 
المطبوعــة القائمــة وجزئيـّـاً بوصفهــا تمثــل أنواعــاً متعــددة مــن مــدونات الويــب الإخباريــة )أو 
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شــروحاً  أو  يوميــات  بوصفهــا  الإلكترونيــة  المــدونات  بــدأت  وقــد  الإلكترونيــة(.  المــدونات 
مــا أكســبها  بديلــة،  شــخصية، بصــورة أو بأخــرى، لكنهــا تطــورت إلى مســاحة إخباريــة 
مــن  والكثــير  الكثــير  وهنــاك  وآخــرون، 2٠٠٧(.   Reese( التدويــي«  »الفضــاء  لقــب 
المصــادر الإخباريــة المســتقلة )Sundae وNess، 2٠٠1(، بالإضافــة إلى الكثــير مــن 
الأمــور غــير المهنيــة والتمييزيــة. ويمكــن تفســير ذلــك علــى أنــه إيجــابي وســلي في آن. ذلــك إن 
Boczkowski )2٠٠4( يــرى أن الصحافــة أصبحــت أقــل تمحــوراً حــول الصحفــي 
نشــاطاً  بوصفهــا  الواضحــة  فقدانهــا حدودهــا  عــن  فضــلًا  المســتخدم،  علــى  تركيــزاً  وأكثــر 
مهنيــّاً. وقــد ميــز Deuze )2٠٠٣( أربعــة أنــواع رئيســة مــن المواقــع الصحفيــة المتاحــة عــر 
الإنترنــت، علــى مــا نحــوه: المواقــع الرئيســة، ومواقــع التأشــير والتصنيــف، ومواقــع التعليقــات 
والصحافــة التقييميــة »meta-journalism«، ومواقــع المشــاركة والمناقشــة. وقــد أشــار 
Bardoel )2٠٠2( إلى الســمات الرئيســة للصحافــة الإلكترونيــة علــى أنهــا: التفاعليــة، 

والنصيــة المفرطــة، وتعدديــة الوســائط، واللاتزامنيــة.
ويقــترح Domingo وHeinonen )2٠٠٨( تصنيفــاً لمــدونات الويــب الصحفيــة 
علــى طــول سلســلة متصلــة مــن الأقــل إلى الأكثــر مؤسســية بالنســبة إلى وســائل الإعــلام 
القائمــة. وعنــد إحــدى نهايــتي السلســة توجــد المــدونات الإلكترونيــة الــتي ينتجهــا أفــراد عامــة 
الجمهور الموجودين خارج نطاق ســيطرة وســائل الإعلام، وفي النهاية الأخرى للسلســلة تأتي 
المــدونات الإلكترونيــة الــتي ينتجهــا موظفــون مــن الصحفيــين المهنــين. وبــين هــذه وتلــك تأتي 
ــاءً علــى دعــوة مــن وســائل  »مــدونات الجمهــور الإلكترونيــة« الــتي يكتبهــا أفــراد الجمهــور بن
الإعــلام، وكذلــك »المــدونات الإلكترونيــة الصحفيــة« الــتي يكتبهــا الصحفيــون المهنيــون علــى 
مســؤوليتهم الخاصــة، بعيــداً عــن أعمالهــم العاديــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الشــكل الأخــير 
لا يحــل محــل الترحــاب علــى الــدوام مــن قبــل منظمــات وســائل الإعــلام ويســبب مشــكلات 
فيمــا يتعلــق بعــدم التحيــز والسياســة التحريريــة فضــلًا عــن القضــايا المتعلقــة بحقــوق التأليــف 
والنشــر. وحــى مــع ذلــك، فــإن وجــود تلــك المــدونات الإلكترونيــة الأخــيرة يدعــم قضيــة 
الاســتقلالية الصحفيــة والمطالبــة بهــا. وفي العمــوم، فــإن الإخبــار المتاحــة عــر الإنترنــت، في أي 
شــكل كانــت، يبــدو أنهــا تــولي مزيــداً مــن الاهتمــام إلى دور مفســر المعلومــات لا دور ناشــر 

.)2٠٠5 ،Cassidy( المعلومــات أو دور الخصــم
وتجــري العــادة علــى أن يشــتمل المحتــوى الصحفــي المتــاح عــر الإنترنــت علــى مــزايا محتملــة 
مــن حيــث المســاحة المتاحــة )القليــل مــن القيــود( وفرصــة اســتدعاء مجموعــة مــن المصــادر أو توفــير 
روابــط خارجيــة. وبينمــا يقــع ذلــك )انظــر Arcetti، 2٠٠٨(، هنــاك أيضــاً مؤشــرات علــى أن 
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معظــم الأخبــار المتاحــة عــر الإنترنــت تتبــى الأنمــاط القائمــة لتحديــد المصــادر ولا تبتعــد عــن حــدود 
منظومــة وســائل الإعــلام الوطنيــة. عــلاوةً علــى ذلــك، تعمــل وســائل الإعــلام الرئيســة داخــل ســوق 
جغرافيــة معينــة. وتشــير دراســة كنديــة )Gasher وKlein، 2٠٠٧( أجريــت علــى المواقــع 
الإلكترونيــة لثلاثــة مــن المواقــع الإخباريــة الرئيســة المختلفــة المتاحــة عــر الإنترنــت – »ذات تايمــز« 
)المملكــة المتحــدة(، و»ليريشــن« )فرنســا(، و»هاآرتــس« )إســرائيل( – إلى أن النمــط نفســه 
ينطبــق علــى الإنترنــت. فقــد كانــت النســبة المئويــة للمواقــع المســماة بمــا يقابلهــا مــن مواقــع محليــة في 
كل بلــد هــي، علــى التــوالي، ٩٣% و٦٨% و٨٩%. وقــد درســت Singer )2٠٠5( عشــرين 
مــن مــدونات الويــب في وســائل الإعــلام الرئيســة الــتي تتنــاول السياســة والشــؤون المدنيــة، ووجــدت 
أن المدونات العشــرين تتبع الإجراءات نفســها المتبعة في الأخبار الرئيســة. وقد كان هناك العديد 
 Singer مــن الروابــط، لكنهــا في الغالــب كانــت لمواقــع وســائل الإعــلام رئيســة أخــرى. وتتحــدث
عــن الصحفيــين بوصفهــم يقومــون »بتطبيــع« مــدونات الويــب مــن حيــث المعايــير والممارســات 
الصحفيــة التقليديــة. وفي موضــع آخــر، تكتــب Singer )2٠٠٧( عــن ادعــاء قطــاع المــدونات 
علــى  رقابــة  »فــرض  تتمثــل في  التعيــين  ذاتيــة  يــؤدي وظيفــة  أنــه  المهــي(  غــير  )أي  »الشــعي« 
الرقــابات القائمــة«. والأدلــة علــى وجــود علاقــة وثيقــة إلى حــد مــا بــين وســائل الإعــلام التقليديــة 
 Messner والقطــاع الأكثــر جديــة في الفضــاء التدويــي لا تــزال في تزايــد مســتمر. ويتحــدث
وآخــرون )2٠٠٨( عــن »دورة المصــادر«، الــتي تعتمــد فيهــا وســائل الإعــلام التقليديــة والمــدونات 
الإلكترونيــة بعضهــا علــى بعــض مــع اكتســاب بعــض المــدونات الإلكترونيــة مشــروعية بوصفهــا 
بــين  مصــادر كنتيجــة لذلــك. كذلــك، يصــف Reese وآخــرون )2٠٠٧( علاقــة تكميليــة 

وســائل الإعــلام التقليديــة والمدونــين الإلكترونيــين مــن المواطنــين.
وتجدر الإشارة إلى أن المدونات المتاحة عر الإنترنت تقدم فرصاً لتحسين العلاقات مع 
 McCoy الجمهــور، لكنهــا تهــدد أيضــاً »ملكيــة« الأخبــار مــن قِبــل الصحفيين. فقــد أكّــد
القائمــة إلى تأكيــد ســلطتها  إلى دراســة حالــة، علــى ميــل الصحافــة  )2٠٠1(، مســتنداً 
كمحــدد لماهيــة الأخبــار في مواجهــة التحــدي الجديــد لوســائل الإعلام. وبمعــى آخــر، تمثــل 
المــدونات المتاحــة عــر الإنترنــت تهديــداً للملكيــة بفضــل الســهولة الــتي يمكــن بهــا لأي مــزود 
تقريبــاً أن يقــدم خدمــة إخباريــة بدائيــة، بالاعتمــاد علــى وكالات الأنبــاء الرئيســة. وعلى الرغــم 
مــن الترحــاب الــذي تلقتــه الصحافــة الإلكترونيــة لاحتمــال رفعهــا لدرجــة التنــوع والوصــول، 
فالواقع لا يبشر دائماً بكثير خير. فقد وصف Cohen )2٠٠2( المدونات المتاحة عر 
الإنترنــت في المجمــل بأنهــا »مدفوعــة بالســوق« وتجاريــة بدرجــة تفــوق صحافــة الجرائــد القائمــة، 

بالرغــم مــن ادعائهــا بأنهــا أكثــر اســتقلالية.
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العلاقات القائمة مع مجموعات 
الضغط والمصالح

يغلب على العلاقات القائمة بين وســائل الإعلام والمجتمع أن تتواســطها مجموعة واســعة من 
مجموعــات الضغــط الــتي تكــون، بصــورة أو بأخــرى، غــير رسميــة وفي الغالــب منظمــة، تســعى 
للتأثــير المباشــر فيمــا تفعلــه وســائل الإعــلام – لا ســيما مــن خــلال محاولــة وضــع حــدود لمــا 
تنشره. وهناك العديد من الأمثلة لھیئات قائمة، مثل الھیئات الدینیة أو المھنیة أو السیاسیة، 
تعلــن تذمرهــا مــن مجموعــة مــن القضــايا وتحشــد التأييــد بشــأنها فيمــا يخــص، في الغالــب، 
مســائل الأخــلاق أو التحيــز السياســي المتصــور أو تمثيــل الأقليــات )Shoemaker و
Reese، 1٩٩1(. ذلــك إنــه في العديــد مــن البلــدان، ثمــة ضغــوط قانونيــة واجتماعيــة علــى 
وســائل الإعــلام لتتحلــى بالإيجابيــة تجــاه الأقليــات مــن جميــع الأنــواع، بمــا في ذلــك المجموعــات 
الإثنية، والنســاء، والشــواذ، والمثليات، وأن تكون أكثر مراعاةً لاحتياجات الفئات الضعيفة 

مثــل الأطفــال والفقــراء والمعوقــين والمشــردين والمرضــى العقليــين.
وبينمــا تجــري عــادة وســائل الإعــلام علــى اتبــاع سياســة عمادهــا الحــذر في التعامــل مــع مثــل 
هــذه الضغــوط وفي ظــل إحجامهــا عــن التنــازل عــن اســتقلاليتها )تنــزع الضغــوط غالبــاً في إلغــاء 
بعضهــا بعضــاً(، فهنــاك أدلــة علــى نجــاح الــوكالات الخارجيــة في التأثــير في المحتــوى. ذلــك إن 
الوصــول يعتمــد في العــادة علــى المشــروعية المتصــورة للحــق في المطالبــة بالإصغــاء للمطالــب، 
 .)2٠٠5 ،Yoon( لكن في بعض الأحيان يمكن للعلاقات العامة التأثير في هذا التصور
كذلــك، مــن الممكــن منــح إمكانيــة الوصــول عندمــا تهــدد الدعايــة الســيئة المصــالح التجاريــة 
 :1٩٨٩( Montgomery موســعة أجراهــا )لوســيلة الإعــلام. ووفقــاً لدراســة )أمريكيــة
21٧(، كانــت أكثــر مجموعــات التأييــد فعاليــةً هــي تلــك المجموعــات »الــتي كانــت أهدافهــا 
مــع نظــام شــبكة التليفزيــون والــتي كانــت اســتراتيجياتها موضوعــة بفهــم قــوي  أكثــر توافقــاً 
لكيفيــة عمــل هــذا النظــام«. بالمثــل، يعتمــد النجــاح علــى درجــة الدعــم بــين عامــة الجمهــور 
لموقــف تأييــدي معــين. فمــن المرجــح أن يظهــر التأثــير العــام في التليفزيــون الترفيهــي علــى أنــه 
شــكل مــن التقليديــة، والتوافــق، وتجنــب الاختصــام. وبوجــه عــام، تقــل درجــة تعــرض وســائل 
الإعــلام للضغــوط الخارجيــة الــتي تأتي علــى شــاكلة هــذا النــوع فيمــا يتعلــق بالأخبــار »الجــادة«. 
ذلــك، ومــن المســتحيل في العــادة تمييــز الضغــوط غــير المقبولــة )أو فعــل الإذعــان لهــا( عــن 
الميــل العــام لوســائل الإعــلام محاولــةً منهــا لإرضــاء أكــر عــدد ممكــن مــن الجماهــير )والمعلنــين( 
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وتجنــب إلحــاق الأذى بالأقليــات أو تشــجيع الأنشــطة المعاديــة للمجتمــع. بالإضافــة إلى 
ذلــك، تَحْــذر وســائل الإعــلام الاقتصــاص القانــوني )Tuchman، 1٩٧٨( وتميــل إلى 
تجنــب الاختصــام غــير الضــروري أو الخــروج عــن الحقائــق القابلــة للتحقــق ممــا يكــون بالمجــال 
العام. ويتحتم قبول ســلوك التجنب الذي تتبعه وســائل الإعلام اســتجابة للضغوط القانونية 
أو الاجتماعيــة علــى أنــه مشــروعٌ ويقــع في إطــار قواعــد »اللعبــة« المؤسســية والإعلاميــة، لكــن 
النتيجــة العامــة تتمثــل في ضمــان تنــاول أكثــر إيجابيــة علــى نحــو تمايــزي للقضــايا والأقليــات 
 .)1٩٨4 ،Shoemaker( الأفضــل تنظيمــاً والأكثــر أهميــة علــى الصعيــد الاجتماعــي
فالمجموعــات الأضعــف والأكثــر انحرافــاً تحصــل علــى صحافــة أســوأ ولا تمــارس ســوى تأثــير 
ضئيــل. وقــد أعطــى كل مــن Paletz وEntman )1٩٨1: 125( أمثلــة علــى هــذه 
المجموعــات المهمشــة الــتي تمتلــك قــدراً ضئيــلًا مــن الوصــول الإيجــابي لتغطيــة وســائل الإعــلام 
أو التحكــم فيهــا مــن بــين »منفــذي الهجمــات غــير النظاميــين، ومثــيري أعمــال الشــغب 
والراديكاليــين  المتشــددين،  والطلبــة  الاجتماعيــة،  الرعايــة  وأمهــات  الحضريــة،  المناطــق  في 
)المتطرفــين(، والرجعيــين الفقراء.« ومــع أن تكويــن هــذه الفئــة يتســم بالتنــوع، فالمبــدأ العــام 
يظــل كمــا هو. وعلــى ســبيل المثــال، أظهــر Lubbers وآخــرون )1٩٩٨( أن التقاريــر 
الصحفيــة الهولنديــة المتعلقــة بالأقليــات بــدا أنهــا تعُــد واقعــة ضمــن تسلســل هرمــي ضمــي 
لأفضليــة للتنــاول تمتــد مــن مجموعــات مهاجريــن مترســخين في البلــد إلى مجموعــات مهاجريــن 

أحــدث وجــوداً بالبلــد. 

العلاقات القائمة مع المالكين 
والعملاء

تتمثــل القضيــة المحوريــة الــتي تثــار تحــت هــذا البنــد في مــدى قــدرة منظمــات وســائل الإعــلام 
بــوكالات اقتصاديــة  علــى المطالبــة بممارســة الاســتقلالية فيمــا يتعلــق أولًا بمالكيهــا، وثانيــاً 
مباشــرة أخــرى في بيئتهــا، لا ســيما تلــك الــتي تقــدم أمــوال تشــغيلية مــن: المســتثمرين والمعلنــين 
والرعاة. ووفقــاً لــكلام Altschull )1٩٨4(، فــإن »محتــوى وســائل الإعــلام الإخباريــة 
يعكــس دائمــاً مصــالح مــن يمولــون الصحــف«. ذلــك إن الجــواب واضــح إلى حــد مــا ويتســق 
مــع مبــادئ نظريــة الصحافــة الحــرة في نســخته »الســوقية«. مع ذلــك، هنــاك عــادةً مســاحة 

للاســتقلالية لــدى »القائمــين بالاتصــال«.
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تأثير المالكين
مــا مــن شــك في أن مالكــي وســائل الإعــلام القائمــة علــى الســوق يتمتعــون بســلطة مطلقــة 
على المحتوى وبمقدورهم أن يطالبوا بما يريدون أن يجري تضمينه في ذلك المحتوى أو إسقاطه 
منــه. وهنــاك الكثــير مــن القرائــن الــتي تبــين اســتخدام هــذه الســلطة )Shoemaker و
Reese، 1٩٩1؛ Curran وSeaton، 1٩٩٧( )انظــر أيضــاً الفصــل التاســع، مــن 
ص 22٧ إلى ص 22٩(. مــع ذلــك، هنــاك مواثيــق شــديدة القــوة فيمــا يتعلــق بالصحافــة 
تحمــي اســتقلالية المحرريــن في صناعــة القــرارات فيمــا يتعلــق بقصــص إخباريــة معينــة. وقــد 
أكــدت الأدلــة الــتي نتجــت عــن الدراســة الاســتقصائية الــتي أجراهــا Meyer )1٩٨٧( أن 
الأخلاقيــات الصحفيــة الأمريكيــة تلقــى تدخــل المالكــين بالعبــوس، بالرغــم مــن إقــرار المحرريــن 
بوجــود درجــة معقولــة مــن الاســتقلالية في الممارســة. وقــد حُصــل علــى أدلــة مماثلــة في بريطانيــا 
 Schultz عــن طريــق »الهيئــة الملكيــة للصحافــة« )1٩٧٧(. فقــد أظهــرت دراســة أجرتهــا
)1٩٩٨( علــى الصحفيــين الأســتراليين وجــود دعــم قــويّ لــدور الســلطة الرابعــة، وكذلــك 
اعــتراف بأن ذلــك الــدور قــد تضــرر في أحيــان كثــيرة بســبب اعتبــارات تجاريــة وبفعــل ضغــوط 
المالكــين. ولا يدعــو لشــديد عجــب أن يطالــب الصحفيــون بمزيــد مــن الاســتقلالية، أو أن 

يُحجــم محــررو الجرائــد الكــرى عــن الاعــتراف بأن مــا يفعلونــه يُملــى عليهــم مــن المالكــين.
مــع ذلــك، هنــاك ميــل حتمــي لــدى مالكــي وســائل الإعــلام الإخباريــة إلى وضــع خطــوط 
عريضة للسياسات التحريرية، التي يرُجح أن يتبعها موظفو التحرير الذين يستخدمونها. وقد 
يكون هناك أيضاً ضغوط غير رسمية وغير مباشرة على قضايا معينة تهم المالكين )كالقضايا 
المتعلقــة بكيــانات الأعمــال الأخــرى المملوكــة لهــم( )Turow، 1٩٩4(. ويدعــم الكثــير 
مــن الأدلــة الموثوقــة، الــتي يغلــب عليهــا الاســتناد إلى روايات فرديــة، هــذا الاســتنتاج، وفي 
نهايــة المطــاف، تضفــي نظريــة الصحافــة الحــرة اقتصــاديّاً شــرعيةً علــى هــذا الوضع. فلمالكــي 
الجرائد حرية اســتخدام صحفهم في الدعاية، إن كانت لهم رغبة في ذلك، شــريطة أن يقبلوا 
المخاطــرة بفقــدان القــراء والمصداقيــة. وإدانــة الصحــف العالميــة لمســاعي »منظمــة اليونســكو« 
 ،)1٩٨٩( Giffard الهادفــة إلى تحســين إعــداد التقاريــر الدوليــة، كمــا ذهــب إلى ذلــك
تعــد مثــالًا مقنعــاً لحمايــة صناعــة وســائل الإعــلام مصالحهــا الخاصــة. وهنــاك أطروحــة، علــى 
الرغــم مــن صعوبــة إثبــات صحتهــا، تذهــب إلى أن وســائل الإعــلام أصبحــت عمــلًا شــديد 
كــر الحجــم بدرجــة يتعــذر معهــا أن تديــره نــزوة شــخصية، وأن اتخــاذ القــرارات فيهــا يتحتــم 

أن يتــم علــى نحــو غــير شــخصي علــى أســاس مــن الاعتبــارات الإداريــة واعتبــارات الســوق.
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في الســياق نفســه، فالتأثــير العــام لملكيــة وســائل الإعــلام الاحتكاريــة في المحتــوى أمــر مــن 
المتعذر إيقافه )انظر، مثلًا، Picard وآخرين، 1٩٨٨(، على الرغم من أنه ليس ثمة شك 
في أن حالــة مــن الاحتــكار الحقيقــي قــد تضــر حريــة التعبــير واختيــارات المســتهلكين. ووفقــاً 
لاســتنتاج Shoemaker وReese )1٩٩1(، فــإن مــن يعملــون بالسلاســل الكبــيرة 
يرُجــح أن يكونــوا أقــل تعلقــاً بالمجتمــع الــذي يعملــون فيــه وأقــل مشــاركةً فيــه. فبالنســبة إليهــم، 
يكــون لمنظمــة وســائل الإعــلام )الأضخــم( الأســبقية علــى تأثــير المجتمــع. وعلــى صعيــد منطــوي 
علــى علاقــة تبادليــة، قــد تكســب وســائل الإعــلام المحليــة القــوة والاســتقلالية بســبب الروابــط 
الــتي تربطهــا بالمجتمــع أو المدينــة الــتي تخدمهــا. وقــد تكــون درجــة الحريــة المتاحــة للصحفيــين 
والمنتجــين والكتـّـاب والفنانــين في البــث العــام أقــل، علــى المســتوى الرسمــي، منهــا في وســائل 
الإعــلام القائمــة علــى الســوق )علــى الرغــم مــن أن هــذا الوضــع لا يلــزم أن يكــون كذلــك 

بالضــرورة(، لكــن الحــدود تكــون في العــادة واضحــة ولا تخضــع لخــرق أو تعليــق تعســفي.

تأثير المعلنين
تناقش على الدوام عواقب تمويل الإعلان لمحتوى وســائل الإعلام. فمن ناحية، من الواضح 
أن بنيــة جــزء كبــير مــن صناعــة وســائل الإعــلام الجماهيريــة في معظــم البلــدان الرأسماليــة تعكــس 
مصــالح المعلنــين – وهــو أمــر تطــور بمــرور الوقــت جنبــاً إلى جنــب مــع غــيره مــن التغــيرات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تتوافــق أســواق وســائل الإعــلام مــع 
فئــات المســتهلكين الأخــرى )انظــر الفصــل التاســع(. فالجــزء الأكــر مــن وســائل الإعــلام حــرة 
الســوق مكيَّفــة بدقــة لتوحيــد جهودهــا في تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن احتياجــات المعلنــين 
ومصالحهــم الخاصــة بوصــف ذلــك شــرطاً طبيعيـّـاً للتشــغيل. ويمتــد التأثــير »الطبيعــي« إلى 
مطابقــة أنمــاط محتــوى وســائل الإعــلام وفقــاً لأنمــاط اســتهلاك الجماهــير المســتهدفة. وغالــب 
الأمــر أن يعكــس تصميــم وســائل الإعــلام وتخطيطهــا ومخططاتهــا وجدولتهــا مصــالح المعلنــين. 
ومــا يســهل إثباتــه هــو أنــه بإمــكان معلنــين معينــين التدخــل علــى نحــو مباشــر والتأثــير في 
قــرارات النشــر المهمــة بمــا يخــدم مصالحهــم الخاصــة وعلــى نحــو يتجــاوز مــا يــرد فعليــّاً في النظــام.

وكمــا هــو الحــال في تدخــل المالكــين في الأخبــار، ليــس هنــاك كبــير شــك في أن ذلــك 
 ،Reeseو Shoemaker يقــع مــن وقــت لآخــر علــى أســاس محلــي أو محــدد )مثــل
1٩٩1(. ووفقاً لكلام McManus )1٩٩4(، هناك نمط منهجي للتأثير التجاري في 
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إعــداد التقاريــر. ويلاحــظ Baker )1٩٩4: ٩٩( أن »المعلنــين، وليــس الحكومــات، هــم 
الرقيــب الأول لمحتــوى وســائل الإعــلام في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في الوقــت الحــالي«. 
ويذكــر Baker أدلــة علــى اســتخدام المعلنــين ســلطتهم في الســوق لمحاولــة منــع اتصــالات 
معينــة تلحــق الضــرر بمصالحهــم وكذلــك أدلــة علــى ممارســة المعلنــين ضغوطــاً تؤثــر في الموظفــين 
والقــرارات التحريريــة داخــل وســائل الإعــلام. غــير أن التأثــير يأتي في أشــكال متنوعــة يصعــب 
في كثــير مــن الأحيــان اكتشــافها ولا تكــون بالضــرورة غــير مشــروعة )علــى ســبيل المثــال، 
 Bogart تقــديم معلومــات ذات قيمــة ترويجيــة أو طــرح منتــج مــا أو رعايتــه، إلخ(. ويلخــص
)1٩٩5: ٩٣-4( التأثــير )الكبــير، حســب كلام Bogart( الــذي يخلفــه الإعــلان في 
محتــوى وســائل الإعــلام مــن حيــث نقــاط خمــس رئيســة، كمــا هــو موضــح في المربــع 4-11.

i ،Bogart( 11-4:  تأثير الإعلان
)1995

المعلنــون ينــدر أن يحاولــوا شــراء ذمــم الصحفيــين لإمالــة كفــة الأخبــار إلى 	 
صالحهــم، بــل يحاولــون في كثــير مــن الأحيــان قمــع الأخبــار الــتي لا يحبذونهــا.

المعلنون يصابون بالقلق من بيئة رسائلهم ومن الخلاف.	 
المعلنــون عندمــا يذعنــون للضغــوط الأهليــة، يميــل منتجــو وســائل الإعــلام نحــو 	 

الرقابــة الذاتيــة.
المعلنون يشكلون المحتوى عند رعاية برامج البث.	 
الهــدف الفعلــي مــن تنافــس الصحــف المحليــة تثبــت مــدى تحديــد المعلنــين لحيــاة 	 

وســائل الإعــلام وموتها.

ولا يكــون تأثــير المعلنــين، في العــادة، مقبــولًا مــن الناحيــة الأخلاقيــة، خاصــةً عندمــا يؤثــر 
في الأخبــار )Meyer، 1٩٨٧(، وقــد لا يكــون في مصلحــة وســائل الإعــلام )خاصــةً 
وســائل الإعــلام الإخباريــة( أو المعلنــين أن تـُـرى بينهــم علاقــة وثيقــة. فكلاهمــا يمكــن أن يفقــد 
المصداقیة والفعالیة إذا شُــك في وجــود شکل من أشکال المؤامــرة بينهمــا ضد عامــة جمھور 
و»النخبويــة«  اقتصــاديّاً  القويــة  يبــدو أن وســائل الإعــلام  وســائل الإعــلام. وبوجــه عــام، 
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تتمتــع بوضــع مثــالي لمقاومــة الضغــوط غــير المــررة )انظــر Gans، 1٩٧٩(. لكــن الأمــر 
نفســه ينطبــق علــى وســائل الإعــلام الــتي تدعمهــا مصــادر متوازنــة متنوعــة للإيــرادات )أي 
مدفوعــات المشــتركين والمعلنــين، أو، في أوروبا بالخصــوص، إيــرادات ترخيــص البــث بالإضافــة 
إلى الدخــول المتأتيــة مــن الإعــلان(. ومنظمــات وســائل الإعــلام الــتي يرُجــح أن تتأثــر بضغــوط 
المعلنــين هــي تلــك الــتي يعــد مصــدر دخلهــا الوحيــد أو الرئيــس هــو الإعــلان، لا ســيما عنــد 

.)2٠٠4 ،Picard( اشــتداد المنافســة
وقــد أوُجــزت الضغــوط والقيــود الرئيســة علــى الأخبــار ممــا تســببه ســوق وســائل الإعــلام 
مــن قبــل McManus )1٩٩4( فيمــا يخــص »نمــوذج الســوق«. وهذا مســتقى مــن المبــدأ 
القائــل إن قــوى الســوق تتطلــب ســلوكاً يصــل بالتكلفــة إلى الحــد الأدنى، ويحمــي مصــالح 
المالكــين والعمــلاء، ويصــل إلى أقصــى عــدد ممكــن مــن الجمهــور المــدر للدخل. وقــد تم التعبــير 

عــن هــذا النمــوذج في البيــان المتعلــق باختيــار الأخبــار والــوارد في المربــع 5-11.

 11-5:  التنبؤات الرئيسة لنموذج
)1994 ،McManus( السوق

احتمالية أن يصبح حدث/قضية أخباراً:	 
تتناســب تناســباً عكســيّاً مــع الضــرر الــذي قــد تســببه المعلومــات للمســتثمرين 	 

أو الرعــاة
تتناسب تناسباً عكسيّاً مع تكلفة تغطية أي منهما	 
تتناســب تناســباً طــردياً مــع الاتســاع المتوقــع لنطــاق جاذبيــة أي منهمــا عنــد 	 

الجماهــير الذيــن يرغــب المعلنــون في الدفــع لقــاء الوصــول إليهــم

هنــا، يكمــن الاختــلاف الرئيــس في »النظريــة الصحفيــة للإنتــاج الإخبــاري« في عــدم 
وجــود أي إشــارة في مثــل هــذه النظريــة إلى الإضــرار بالمالكــين أو التكاليــف والتركيــز علــى 
أهميــة القصــة الإخباريــة وحجــم الجمهــور المعي. وكمــا يشــير McManus، فــإن النظريتــين 
لا تــؤديان إلى اختلافــات في الاختيــار في جميــع الحــالات، بــل، وفي ظــل ظــروف مثاليــة معينــة 
 Cohen متمثلــة في العقلانيــة والمعرفــة والتنــوع الكاملــين، قــد تتقــارب النماذج. ويفــترض
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)2٠٠2( أن وســائل الإعــلام المتاحــة عــر الإنترنــت مــن المحتمــل بدرجــة كبــيرة أن تتبــع 
النمــوذج المدفــوع بالســوق.

العلاقات القائمة مع الجمهور
علــى الرغــم مــن أن الجمهــور هــو، حســب الحكمــة التقليديــة، أهــم العوامــل والتأثــيرات في 
بيئــة أي منظمــة وســائل إعــلام، فــإن البحــوث تميــل إلى إظهــار أن الجمهــور يتصــل بالقائمــين 
بالاتصــال الجماهــيري الفعليــين اتصــالًا بســيطاً، بالرغــم مــن ســعي الإدارة الحثيــث خلــف 
التقييمــات وأرقــام المبيعات. فمهنيــو وســائل الإعــلام يبــدون درجــة عاليــة مــن »التوحــد« 
)Burns، 1٩٦٩(، وقــد يكــون ذلــك متوافقــاً مــع التوجــه العــام للمهنيــين، الذيــن تعتمــد 

حالتهــم علــى معرفتهــم بمــا هــو جيــد لهــم علــى نحــو أفضــل مــن عملائهــم.

العداء تجاه الجمهور؟
يقــول Altheide )1٩٧4: 5٩( إن الســعي وراء الجماهــير الضخمــة مــن قبــل محطــات 
التليفزيون التي تناولها بالدراسة »أدى إلى وجود نظرة ساخرة عن الجمهور بوصفهم أغبياء، 
 )1٩٧٧( Burnsو ،)1٩٧2( Elliott وغــير مؤهلــين، وغــير مقدِريــن«. وقــد وجــد
وSchlesinge )1٩٧٨( أن شــيئاً مــن ذلــك ينطبــق علــى التليفزيــون الريطــاني. وقــد 
يقــول:  إذ  المهنيــة،  طبيعــة  إلى  جزئيـّـاً  ذلــك   )111  :1٩٧٨(  Schlesinger أعــزى 
تلبيــة  اســتقلالية ضمنيــة، وبــين  مــن  فيهــا  بمــا  القائــم بالاتصــال،  بــين مهنيــة  توتــر  »ينشــأ 
الاســتقلالية.«  مــن  حــدًّ  مــن  عليهــا  يترتــب  مــا  مــع  الظاهــرة،  ورغباتــه  الجمهــور  مطالــب 
كذلــك، أشــارت Ferguson )1٩٨٣( إلى موقــف متغطــرس إلى حــد مــا تجــاه الجمهــور 
مــن جانــب محــرري المجــلات النســائية. وقــد كشــفت Schultz )1٩٩٨(، في دراســتها 
علــى الصحفيــين الأســتراليين، عــن قــدر مــن الاســتياء تجــاه الحاجــة لإرضــاء الجمهــور، مــا يحــد 
بالتــالي مــن الاســتقلالية. وقــد ربطــت بــين ذلــك وبــين »تراجــع القــدرة علــى فهــم الــرأي العــام« 
 )1٩٧٩( Gans وعدم الاســتعداد لقبول آليات المســاءلة. وقد أفادت )1٩٩٨: 15٧(
أن صحفيــين تليفزيونيــين أمريكيــين قــد انزعجــوا كثــيراً بســبب عــدم تقديــر الجمهــور لمــا كان 
جيــداً بنظرهــم. وتنبــع الأزمــة جزئيـّـاً مــن حقيقــة أن المعيــار الســائد الــذي تطبقــه المنظمــة 
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هــو، علــى نحــو شــبه دائــم، التقييمــات )أي حجــم مبيعــات المنتــج، وحجــم الجمهــور المبــاع 
للمعلــن(. مــع ذلــك، فــإن معظــم مهنيــي وســائل الإعــلام لا يعترفــون، ولهــم بعــض الحــق في 

ذلــك، بالتقييمــات علــى أنهــا مقيــاس شــديد الموثوقيــة للجــودة المتأصلــة. 
ومــن الممكــن أن يكــون العــداء تجــاه الجمهــور مبالغــاً فيــه إلى حــد مــا مــن قبــل المســتجيبين 
أنفســهم، إذ يوجــد أدلــة مخالفــة لذلــك علــى أن بعــض وســائل الإعــلام تنتهــج موقفــاً إيجابيـّـاً 
قــويّاً تجــاه جمهورهــا مــن الناحيــة النظريــة. ومــرةً أخــرى، أشــارت Ferguson إلى أن محــرري 
المجــلات النســائية أبــدوا إحساســاً قــويّاً بالمســؤولية تجــاه جمهورهــم ورغبــوا في تقــديم خدمــة مفيــدة 
لهــم )1٩٨٣: 14٠(. وقــد وجــد Weaver وWilhoit )1٩٨٦( أن العامــل الأهــم 
الوحيــد الــذي يســاهم في رضــا الصحفيــين عــن عملهــم تمثــل في إمكانيــة مســاعدة النــاس )الأمــر 
الــذي أقــره ٦1% مــن المســتجيبين(. كذلك، وجــد Weaver وWilhoit أن مصــدر 
التعقيبــات الوحيــد الأكثــر تكــراراً للصحفيــين تمثــل في أفــراد الجمهــور. فمقاومــة التقييمــات 
وغیرھا من الإحصــاءات المتعلقــة بالجمھور، التي تعُد إلی حد کبیر أداة إداریة لا تــدل علــى 
الكثــير عــن الجماهــير الحقيقيــين )Ang، 1٩٩1(، لا ينبغــي بالضــرورة مســاواتها بوجهــات 
النظر السلبیة عن الجمھور. وفي مجال وســائل الإعلام المتاحة عر الإنترنت، يمكن للتعقيبات 
المباشــرة التي مصدرها الجمهور أن تمثل في بعض الأحيان تهديداً لفرادى القائمين بالاتصال، 

لكــن هنــاك أيضــاً فرصــة جديــدة لتحويــل جهــات الاتصــال إلى أداة لــلإدارة.

العزل وانعدام اليقين 
علــى أســاس يومــي أو علــى أســاس كل بنــد علــى حــدة، لا يحتــاج معظــم القائمــين بالاتصــال 
الجماهيري في وســائل الإعلام القائمة إلى القلق بشــأن الاســتجابة الفورية للجمهور، وعليهم 
اتخاذ قرارات بشــأن المحتوى قبل أي اســتجابة. هذا، مضافاً إليه الصعوبة المتأصلة المتمثلة في 
»التعــرف« علــى جمهــور كبــير ومتنــوع، يســاهمان في العــزل النســي الموصــوف أعــلاه. فالوســيلة 
المتعلقــة  البحــوث  إجــراء  المتمثلــة في  للاتصــال بالجمهــور، وهــي  الأكثــر شــيوعاً  المؤسســية 
بالجماهــير، تــؤدي مهمــة إداريــة أساســية وتربــط وســائل الإعــلام بالنظــام المــالي والسياســي 
القائمــين  لفــرادى  ذا دلالــة  يكــون  ممــا  قليــل  تنقــل ســوى  أنهــا لا  يبــدو  لكــن  بهــا،  المحيــط 
بالاتصــال الجماهــيري )Burns، 1٩٧٧؛ Gans، 1٩٧٩(. ذلــك إن المواقــف الــتي تتبــع 
تجــاه الجمهــور يغلــب أن توُجــه ويفاضــل بينهــا وفقــاً لتوجيهــات الأدوار المشــار إليهــا أعــلاه.



     436

وفيمــا بــين القائمــين بالاتصــال، إذا ســار المــرء علــى خطــى النتائــج الــتي توصــل إليهــا 
Burns، فإنــه يجــد أن »الراغماتيــين« )أنصــار المبــدأ النفعــي( يســعدون بالتصنيفــات الــتي، 
بدورهــا، تحقــق رضــا المؤسســة أيضــاً. أمــا المهتمــون بالمهنيــة مــن بــين هــؤلاء القائمــين بالاتصــال 
فيرضيهــم أحــكام زملائهــم مــن المهنيين. وأمــا أولئــك الملتزمــون بأهــداف المنظمــة )مثــل، أداء 
مهمــة ثقافيــة أو دعايــة سياســية أو تجاريــة( فيرضــون بهــذه الأهــداف علــى نحــو مــا يتــم بــه 
تقييمهــا داخليّاً. وأمــا مــن يرغبــون في التأثــير في المجتمــع فيتطلعــون إلى مســاعدة جهــات 
اتصالهــم المؤثــرة في الســياقات الاجتماعيــة ذات الصلــة. وبالنسبة للجميــع، هنــاك أصدقاء 

وأقارب وجهــات اتصــال عارضــة یمکنھم تقدیم تعقيبــات من نوع مفهــوم بدرجــة أكــر.

صور للجمهور
لا تــزال هنــاك مشــكلة مســتمرة تتمثــل في انعــدام اليقــين بالنســبة لمــن لا يريــدون القيــام بالاتصــال؛ 
أو مــن لا يريــدون تغيــير عامــة الجمهــور أو التأثــير فيهــم واســتخدام وســائل الإعــلام لهــذا الغــرض؛ 
أو مــن يوجهــون أنفســهم نحــو الأقليــات أو قضــايا الأقليــات الــتي فيهــا يكــون التأثــير مــن الأهميــة 
بمــكان )انظــر Hagen، 1٩٩٩(. وواحــد مــن الحلــول متيســرة الإتاحــة هــو إنشــاء صــورة 
و  Pool )Bauer، 1٩5٨؛  إليهــم  الوصــول  يرغبــون في  الذيــن  الأشــخاص  لنــوع  مجــردة 

Shulman، 1٩5٩(. وحســب كلام Gans )1٩5٧: ٣1٨(، »يشــارك الجمهــور في 
صنــع فيلــم مــن خــلال صــورة الجمهــور الــتي يحملهــا المخرج«. وتســتنتج Shoemaker و

ولمحرريهــم،  لأنفســهم،  الأول  المقــام  في  يكتبــون  »الصحفيــين  أن   )٩٦ :1٩٩1(  Reese
ولصحفيــين آخرين«. مــع ذلــك، فالاتصــال بجمهــور كبــير وغــير محــدد المعــالم »بمــكان مــا« لا بــد 
لــه أن يظــل أمــراً إشــكاليّاً بالنســبة لمــن يهمهــم »نقــل الرســالة«. فليســت الجماهــير في الأســاس 
.)1٩٧2 ،Elliott( سوى مفترجين يراقبون ويثنون لكنهم لا يتفاعلون مع المرسلين والمؤدين
وإلى حــد كبــير، تنخــرط منظمــات وســائل الإعــلام، كمــا هــي مختلفــة عــن فــرادى »القائمــين 
لإيجــاد  المثــيرة كوســيلة  الدراميــة  الأحــداث  إنتــاج  مجــال  في  داخلهــا،  الموجوديــن  بالاتصــال« 
الجماهــير وتوليــد الربــح والوظائــف )انظــر »نمــوذج الدعايــة« في صفحــتي ٧2 و٧٣(. وتحتــاج 
تلــك المنظمــات إلى قاعــدة ثابتــة يمكنهــا علــى أساســها التنبــؤ بمصــالح جمهــور مــا وبالقــدر المحتمــل 
من الاهتمام به. وكما يشــير Pekurny )1٩٨2(، فإن التعقيبات المتأتية من التقييمات لا 
يمكــن أن تدلــك علــى كيفيــة تحســين الرامــج التليفزيونيــة، كمــا أنهــا لا تتــاح في كثــير مــن الأحيــان 
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إلا بعــد مــرور وقــت طويــل علــى تنفيــذ الرنامــج. ويقــول Pekurny إن »نظــام التعقيبــات 
الحقيقــي« لا يتمثــل في الجمهــور المشــاهد في المنــزل وإنمــا في الكتــاب والمنتجــين وأطقــم العمــل 
ومســؤولي الشــبكة أنفســهم. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك اعتمــاد قــوي علــى »ســجلات أداء« 
منتجــين وشــركات إنتــاج معينــين وكذلــك علــى إعــادة اســتخدام الصيــغ الــتي لاقــت نجاحــاً في 
الماضــي. ويدعــم هــذا الاســتنتاج Ryan وPeterson )1٩٨2(، اللذيــن يقــولان لنــا إن 
أهــم العوامــل الــتي تحكــم الاختيــار داخــل عمليــة الإنتــاج يتمثــل )انظــر ص ٣٣2( في البحــث عــن 
»صــورة منتــج« جيــدة. وهــذا يعــي بالأســاس محاولــة تقليــد خصائــص الأغــاني الناجحــة ســابقاً.

جوانب البنية والحراك الداخليين
يشــير التحليــل الــذي أجــري حــى الآن، بالتوافــق مــع المخطــط الــوارد في الشــكل 11-1، إلى 
درجــة مــن التمايــز والتقســيم داخــل حــدود المنظمــة. فهنــاك العديــد مــن مصــادر التقســيم. ويتمثــل 
واحــد مــن المصــادر الأكثــر وضوحــاً في تنــوع الوظائــف )مثــل الأخبــار أو الترفيــه أو الإعــلان( 
في العديــد مــن منظمــات وســائل الإعــلام، مــع تنافــس كيــانات مختلفــة للحصــول علــى المكانــة 
والتمويــل. وينحــدر موظفــو منظمــات وســائل الإعــلام مــن خلفيــات اجتماعيــة مختلفــة ويتباينــون 
بحســب العمــر والنــوع الجنســاني والإثنيــة والخلفيــة الاجتماعيــة وغيرهــا مــن الخصــال. وقــد لاحظنــا 
بالفعــل ازدواجيــة غــرض العديــد مــن وســائل الإعــلام )الماديــة والمثاليــة( والصــراع المستشــري بــين 
الغــايات الإبداعيــة )الــتي ليــس لهــا حــدود عمليــة( والحاجــة إلى تنظيــم منتجــات وســائل الإعــلام 
وتخطيطهــا وتمويلهــا وبيعهــا. وتشــير معظــم التقاريــر المتعلقــة بالأهــداف التنظيميــة والإعلاميــة إلى 

وجــود اختلافــات في التوجيــه والغــرض يمكــن أن تكــون مصــدراً لنــزاع كامــن. 

التنوع الداخلي للغرض
للحقيقــة الذاهبــة إلى أن منظمــات وســائل الإعــلام الجماهيريــة لهــا أهــداف مختلطــة أهميــة في تحديــد 
موقــع وســائل الإعــلام في ســياقها الاجتماعــي، وفهــم بعــض الضغــوط الــتي تعمــل في ظلهــا، والمســاعدة 
في التمييــز بــين الخيــارات المهنيــة الرئيســة المتاحــة للعاملــين في وســائل الإعلام. فتلــك الحقيقــة تمثــل 
جانبــاً مــن الجوانــب الأساســية للغمــوض العــام الــذي يكتنــف الــدور الاجتماعــي الــذي تمــت مناقشــته 
تلــك المســألة عــن طريــق وصــف الجريــدة بأنهــا »منظمــة  الضــوء علــى  سُــلط مزيــد مــن  فعليّاً. وقــد 
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البعديــن  مــن  أنهــا لا يمكــن إدراجهــا بوضــوح تحــت أي  مختلطــة« )Engwall، 1٩٧٨(، بمعــى 
التنظيميــين الرئيســين: بعــد خدمــة التصنيــع، وبعــد تبايــن تقنيــات المنتجــات واســتخدامها. فمنظمــة 
الجريــدة تعمــل في صناعــة منتــج وتقــديم خدمــة، كمــا أنهــا تســتخدم مجموعــة واســعة مــن تقنيــات الإنتــاج، 

بــدءاً مــن البســيط منهــا إلى المتطــور. 
وبدرجــات متفاوتــة، ينطبــق هــذا علــى منظمــات وســائل الإعــلام الجماهيريــة الأخــرى، لا ســيما 
المتعلقــة بالبــث. وقــد وجــد Engwall أن العديــد مــن »ثقافــات العمــل« المختلفــة تزدهــر، وقــد 
بـُـررت كل منهــا وفقــاً لهــدف أو مهمــة عمــل مختلفــين – أي، الثقافــة المتمحــورة حــول الأخبــار، والثقافــة 
التقنيــة.  المتمحــورة حــول  والثقافــة  الاقتصــاد،  المتمحــورة حــول  والثقافــة  السياســة،  المتمحــورة حــول 
وتجــدر الإشــارة إلى أن الثقافتــين الأوليــين يغلــب عليهمــا أن يتحــدا معــاً وأن يشــار إليهمــا بالفئــة المهنيــة 
الثقافتــين الأخريــين  النــوع »المعيــاري«(، في حــين أن  المبينــة أعــلاه )وهمــا قريبتــان إلى  أو الإبداعيــة 
الأعمــال  منظمــات  بنظرائهمــا في  المشــتركة  القواســم  مــن  الكثــير  »نفعيتــان« بالأســاس، وتجمعهمــا 
الأخــرى. وبقــدر مــا يمكــن تعميــم هــذه الحالــة، يبــدو مرجحــاً أن تكــون منظمــات وســائل الإعــلام 
مقســمة داخليــّاً وفــق الهــدف إذ يختلــف بعضهــا عــن بعــض. وتشــير ضــرورة وقــوع ذلــك دون إفــراط في 
النزاع إلى بعض أشــكال اســتيعاب المشــكلات المصاحبة. وقد يكون مثل ذلك الاســتيعاب ضروريّاً لما 
وصفــه Tunstall )1٩٧1( بالمصطلــح المتناقــض ظاهــريّاً الــذي نصــه »البيروقراطيــة غــير الروتينيــة«.

تأثير الخصائص الشخصية للقائمين 
بالاتصال الجماهيري

لا ريب أن العديد من دراســات منظمات وســائل الإعلام أو مهنها تتضمن دراســة للخلفية 
والنظــرة الاجتماعيتــين لمجتمــع مجموعــة المســتجيبين الخاضعــين للدراســة. ويرجــع ذلــك في بعــض 
الأحيــان إلى افــتراض مفــاده أن الخصائــص الشــخصية لمــن يتحملــون المســؤولية المباشــرة عــن 
إنتــاج وســائل الإعــلام ســيؤثرون في المحتــوى. وذلــك الافــتراض يمثــل فرضيــة متوافقــة توافقــاً جيــداً 
مــع أيديولوجيــة وســائل الإعــلام أو الأســاطير المحيطــة بهــا ومتعارضــة مــع مفهــوم الحتميــة التقنيــة 
أو التنظيميــة. كذلــك، فهــو يمثــل فكــرة مألوفــة لــدى الجماهــير تقــول إن شــخصية مؤلــف 
قصــة أو فيلــم، مثــلًا، ســوف تخلــع علــى العمــل معنــاه الأساســي، علــى الرغــم مــن معالجتــه في 
صناعــة وســائل الإعــلام. والتوقــع الذاهــب إلى أن وســائل الإعــلام ســوف »تعكــس المجتمــع« 
)وهــي الفرضيــة الأولى المطروحــة في صفحــتي 22٧ و22٨( يمكــن دعمــه علــى أســاس إمــا أن 
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ذلــك هــو مــا يريــده جمهورهــا أو أن مــن يعملــون في وســائل الإعــلام يمثلــون مقطعــاً عرضيــّاً مــن 
المجتمــع، علــى الأقــل في قيمهــم ومعتقداتهــم.

مع ذلك، يجب تعديل هذه الرؤى للسماح بتأثير الأهداف والأوضاع التنظيمية. فمعظم 
منتجات وســائل الإعلام ليســت من عمل مؤلف واحد لكنها من عمل فرق عمل، وأفكار 
التأليــف الشــخصي ليســت ذات أهميــة، علــى الرغــم مــن ميــل وســائل الإعــلام إلى تشــجيع 
فــرادى النجــوم والمشاهير. وتشــير Shoemaker وReese )1٩٩1( إلى أن خطــوط 
التأثــير يمكــن أن يتبــع أيّاً مــن المســارات الموضحــة في الشــكل 11-4. وبالأســاس، مــا يوضــح 
في ذلــك الشــكل يمثــل مســارين بديلــين – المســار الأول الــذي فيــه يُخضــع الــدور التنظيمــي 
أو يُخفــي الخصائــص الشــخصية، والمســار الآخــر الــذي فيــه تســمح الســلطة أو المكانــة داخــل 
منظمــة للفــرد القائــم بالاتصــال بأن يعــر عــن معتقداتــه وقيمــه الشــخصية في الاتصــال العــام.

المسار الثاني المسار الأول

خصائص القائمين بالاتصال
الخبرات والخلفيات الشخصية

التأثيرات في محتوى 
وسائل الإعلام

المعتقدات والقيم 
والمواقف الشخصية

السلطة داخل المنظمة الأخلاقيات والأدوار المهنية

الخبرات والخلفيات المهنية

الشــكل 11-4: كيــف يمكــن أن تؤثــر العوامــل المتأصلــة في القائــم بالاتصــال في محتــوى وســائل 
 )1٩٩1 ،Reeseو Shoemaker( الإعلام: المساران المهنيان مقابل المساران المؤسسيان
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هنــا، الســؤال الأول المثــار هــو هــل هنــاك أي نمــط مميــز للتجربــة الاجتماعيــة أو القيــم 
الشــخصية الــتي يمكــن العثــور عليهــا بــين القائمــين بالاتصــال في وســائل الإعــلام. ولا شــك 
أن توصيفــات الخلفيــة الاجتماعيــة تكثــر بقــدر كثــرة الدراســات، وعلــى الرغــم مــن أن معظمهــا 
يخــص الصحفيــين، فليــس هنــاك نمــط وحيــد للإشــارة إليها. مــع ذلــك، هنــاك قــدر كبــير مــن 
الأدلــة، وليــس ذلــك مســتغرباً، الــتي تثبــت أن الصحفيــين في العديــد مــن البلــدان لا ينتمــون 
إلى الفئــات المهمشــة مــن حيــث الدخــل لكنهــم ينتمــون في المتوســط   إلى الفئــة الوســطى، ومــن 

ثم فهــم ينتمــون إلى القطــاع الآمــن اقتصــاديّاً مــن المجتمــع، دون أن يكونــوا أثــرياء. 
غــير أنــه مــن الواضــح أن هنــاك اختلافــات كبــيرة بــين نجــوم الصحافــة وأصحــاب الأجــور 
العاديــة، كمــا هــو الحــال في أعمــال وســائل الإعــلام الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، رســم 
Lichter وRothman )1٩٨٦( صــورة اشــتملت علــى 24٠ مــن موظفــي وســائل 
الإعــلام الإخباريــة الأمريكيــة النخبويــة، مظهــراً هــؤلاء الموظفــين علــى أنهــم ليســوا فاحشــي 
الثــراء فحســب، بــل علــى أنهــم غــير ممثلــين مــن الناحيــة الديموغرافيــة لأنهــم أكثــر بياضــاً وأكثــر 
ذكــوراً عــن البلــد ككل ويقــل احتمــال امتلاكهــم لمعتقــد ديــي. ويمكــن للمــرء أن يفــترض علــى 
الأرجــح أن الأشــخاص الذيــن يعملــون في وســائل إعــلام الأقــل نخبويــة هــم أنفســهم أقــل 
نخبويــة، علــى الرغــم مــن أنهــم قــد لا يزالــون غــير ممثلــين مــن الناحيــة الديموغرافيــة )مــن حيــث، 

مثــلًا، النــوع الجنســاني والإثنيــة(.
وقد وجد Weaver وWilhoit )1٩٨٦، 1٩٩2( أنه منذ عام 1٩٧1، شــهد 
تكويــن ســلك الصحفيــين الأمريكيــين تغــيراً ملحوظــاً في أحــد الجوانــب، وهــو: تمثيــل النســاء 
)مــن 2٠% إلى ٣4%(، علــى الرغــم مــن وجــود عــدد قليــل نســبيّاً مــن الصحفيــين أصحــاب 
البشــرة الســمراء وذوي الأصــول اللاتينيــة. وقــد أظهــرت دراســة اســتقصائية لموظفــي وســائل 
الإعــلام الأمريكيــة عــام 1٩٩٦ أن 11% فقــط منهــم ينتمــون إلى أقليــة عرقيــة، وتلــك نســبة 
تقــل بكثــير عــن العــدد العــام للســكان. ويبــدو أن هنــاك قليــلًا مــن الشــك حــول المركــز الطبقــي 
العــام للعامــل العــادي في وســائل الإعــلام: فهــي مهنــة للطبقــة المتوســطة، لكنهــا أقــل مهنيــة 
أو أجــراً مــن المهــن القائمــة )القانــون، والطــب، والمحاســبة، إلخ( وبهــا نخبــة صغــيرة مــن النجــوم 
ذوي الأجــور المرتفعــة. ويشــدد تقريــر Peters وCantor )1٩٨2( حــول مهنــة التمثيــل 
الســينمائي علــى الفجــوة الشــديدة بــين الضعفــاء وغــير الآمنــين والأقليــة الموجــودة في القمــة.

 Johnstone ومــن الصعــب تحديــد الدلالــة النظريــة لمثــل هــذه الملاحظــات. فقــد اســتنتج
وآخــرون )1٩٧٦( أنــه »في أي مجتمــع، يميــل المســؤولون عــن الاتصــال الجماهــيري إلى الانتمــاء 
السياســية  الأنظمــة  يتحكمــون في  مــن  إليهــا  ينتمــي  الــتي  نفســها  الطبقــات الاجتماعيــة  إلى 
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والاقتصاديــة.« كذلــك، اقترحــت Gans )1٩٧٩( أن انتمــاء مهنــة الصحافــة إلى الطبقــة 
النظــام  في  أحــرار،  فالصحفيــون  لذلــك،  للنظــام.  النهائــي  لولائهــم  ضمــان  هــو  المتوســطة 
الأمريكــي، لأنــه يمكــن الوثــوق في أنهــم ســوف يــرون العــالم ويفســرونه علــى النحــو نفســه الــذي 
يتبعــه أصحــاب الســلطة الحقيقيــون في ذلــك، لأنهــم يحملــون الأيديولوجيــة والقيــم الأساســية 
نفســها. كذلــك، وجــدت Gans أن الصحفيــين الإخباريــين يحملــون في العمــوم مــا يطُلــق عليــه 
قيــم »الأمومــة«، الــتي تتضمــن دعــم العائلــة والحنــين إلى الرعــي في البلــدات الصغــيرة. كذلــك، 
غلــب علــى هــؤلاء الصحفيــين أن يكونــوا معتديــن بأعراقهــم، ومؤيديــن للديموقراطيــة، ومناصريــن 
للنزعــة الفرديــة ويدعمــون »الرأسماليــة المســؤولة«، والوســطية، والنظــام الاجتماعــي، والقيــادة.

يتســم تفســير Gans بأنه مقنع بدرجة تتجاوز الفكرة البديلة المتمثلة في أن الصحفيين 
 Lichter الإخباريــين ليســوا نخبــةً فقــط، لكنهــم نخبــة ذات توجــه يســاري، لديهــم، بحســب
وRothman )1٩٨٦(، دوافــع تخريبيــة وميــل إلى دعــم الانحــراف والحــركات المتطرفــة. 
المتحــدة  الــولايات  في  غالبــاً  تعُــاد صياغتهــا  »الليراليــة«  الإعــلام  لوســائل  الصــورة  وهــذه 
الأمريكيــة. كذلــك، فنظــرة Gans إلى الصحفيــين باعتبارهــم »آمنــين« وليســوا رجعيــين، 
تخــدم بالأســاس  نخبــة محافظــة،  أنهــم  إلى  الذاهبــة  الأخــرى  الفكــرة  مــن  إقناعــاً  أكثــر  تعــد 
مصــالح الدولــة والطبقــة الحاكمــة وكــريات الأعمــال )كمــا انتهــى إلى ذلــك Herman و

.)1٩٨٨  ،Chomsky
وقــد يكــون الاســتنتاجُ الذاهــب إلى أن موظفــي وســائل الإعــلام يدينــون بمعظــم مواقفهــم 
 ،Breed ،وميولهــم إلى التنشــئة الاجتماعيــة المتأتيــة مــن بيئــة العمــل المباشــرة )انظــر، مثــلًا
1٩55؛ Weaver وWilhoit، 1٩٨٦: 12٧–٨( أكثــر دلالــةً مــن الأدلــة القائمــة 
علــى القيــم الــتي يحملهــا الصحفيــون )دون أن يعــارض ذلــك الاســتنتاج تلــك الأدلــة(. فهــذه 
الفرضيــة، بالرغــم مــن أنهــا لا تقلــل تأثــير الخلفيــة الاجتماعيــة والمعتقــد الشــخصي، تعيــدنا 
إلى الاحتمــال الأكــر المتمثــل في الحتميــة التنظيميــة، لا الفرديــة والذاتيــة. ونحــن بحاجة أیضاً 
العمل في  نتذکر أن الصحفیین وغیرھم یمیلون، حیثما یکون ذلــك ممکناً، إلى  إلى أن 
المنظمات ذات القیم المتوافقة. فإمكانيــة التأثــير الشــخصي مــن قِبــل القائمــين بالاتصــال 
الجماهــيري تختلــف حســب جنــس المنظمــة ونوعهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن الأنــواع غــير 
الإخباريــة توفــر مجــالًا أكــر للتعبــير عــن المعتقــدات الشــخصية، وربمــا يكــون بهــا نطــاق أكــر 

.)1٩٩٣ ،Tunstall( تقــل بــه الضغــوط التجاريــة والماليــة
 Reeseو Shoemaker أجرتهــا  الــتي  الأدلــة  مراجعــة  تتســم  الســياق،  ذلــك  في 
)1٩٩1( فيمــا يتعلــق بتأثــير المعتقــدات والقيــم الشــخصية بأنهــا غــير حاسمــة. مــع ذلــك، فــإن 
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اســتنتاج عــدم وجــود أي تأثــير ســيبدو وكأنــه يســتبعد أي درجــة حقيقيــة مــن الاســتقلالية 
 Plaisance ًالشــخصية ويبالــغ في تقديــر ســلطة التنشــئة الاجتماعيــة للعمــل )انظــر أيضــا
العلاقــة   )٧2  :1٩٩1(  Reeseو  Shoemaker 2٠٠٣(. وتــرى   ،Skewesو
علــى أنهــا متغــيرة، فيقــولان: »مــن الممكــن عندمــا يكــون لــدى القائمــين بالاتصــال ســلطة 
أكــر علــى رســائلهم وعندمــا يعملــون في ظــل قيــود أقــل، أن يكــون لــدى مواقفهــم وقيمهــم 
الشــكل 11-4(. ومــن  )انظــر  المحتــوى«  للتأثــير في  أكــر  فرصــة  الشــخصية  ومعتقداتهــم 
الواضــح إلى حــد مــا، علــى ســبيل المثــال، أن الأفــراد الذيــن يصلــون إلى مكانــة عاليــة في 
وســائل الإعــلام المختلفــة )الصحافــة، والأفــلام، والتليفزيــون، والموســيقى( تتســى لهــم فــرص 
للتعبــير عــن الآراء والمعتقــدات الشــخصية ويســتخدمونها. ويدعم »منطــق وســائل الإعــلام«، 

الــذي يحبــذ الشــخصنة، هــذه النزعــة طالمــا أنهــا لا تتعــارض أيضــاً مــع المنطــق التجــاري.

المرأة في المؤسسات الإخبارية
يبــدو أن قضيــة النــوع الجنســاني )أو نــوع الجنــس( تعــد بتقــديم اختبــار جيــد للاقــتراح الذاهــب 
إلى القــول بتأثــير الخصائــص الشــخصية في المحتــوى، ذلــك إن قطاعــاً مــن المنتمــين إلى الحركــة 
النســوية قــد ادّعــوا أن وســائل الإعــلام كانــت بأشــكال متنوعــة مواليــة »للجانــب المعــارض« 
في العديــد مــن الحمــلات الــتي شــهدتها الحــرب بــين الجنســين. وكالعــادة، تبــين أنــه ليــس مــن 
الســهل الوصــول إلى اســتنتاج. فهنــاك علاقــة قائمــة علــى أدلــة تجريبيــة بــين أعــداد النســاء 
 ،Gallagher( ومكاناتهــن المنخفضــة نســبيّاً داخــل منظمــات وســائل الإعــلام الإخباريــة
1٩٨1؛ Thoveron، 1٩٨٦؛ »دوريــة الدراســات الإعلاميــة«، 1٩٩٣؛ »المفوضيــة 
الأوروبيــة«، 1٩٩٩( مــن جهــة، ونقــص تمثيــل النســاء أو تنميطهــن في الأخبــار )مــن حيــث، 
مثــلًا، الموضــوع والســياق، وكذلــك مــن حيــث الاســتخدام الأكثــر وضوحــاً »للرمــوز الجنســية« 
الأنثويــة(، مــن ناحيــة أخــرى. ويذكــر تقريــر للمفوضيــة الأوروبيــة )1٩٩٩( دراســات تشــير 
الفرنســية كان 1٧% فقــط ممــن يُستشــهد بأقوالهــم  أنــه في وســائل الإعــلام الإخباريــة  إلى 
الفنلنديــة  الأخبــار  مشــابهة تخــص  أرقامــاً  وقــد ظهــرت  نســاءً.  معهــم  مقابــلات  تجــرى  أو 
والريطانيــة بواقــع 22% و1٣% لــكلا البلديــن علــى التــوالي. ويخلــص المصــدر نفســه إلى أن 
النســاء اللائــي »يُصــورن في وســائل الإعــلام هــن أصغــر ســناً، ويزيــد احتمــال إظهارهــن علــى 
أنهــن متزوجــات، أكثــر مــن إظهارهــن علــى أنهــن عامــلات بأجــور«، وذلــك مقارنــةً بالذكــور 
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)1٩٩٩: 12(. وقــد أظهــرت دراســة مســتفيضة للطريقــة الــتي أطــرت بهــا وســائل الإعــلام 
الإخباريــة الإلكترونيــة الأمريكيــة الحركــة النســوية وأنصارهــا كلا الموضوعــين علــى أنهمــا نادرا 
الظهــور وأنهمــا، عندمــا يظهــران، يتعرضــان للتشــويه ويقلــل مــن شــأنهما. وقــد ميــز المحتــوى 
.)2٠٠2 ،Saloو Lind( »تمييزاً ضمنيّاً بين أنصار الحركة النســوية و»النســاء العاديات

ــاً مــا تُميــز باعتبارهــا ذات  ولا تقتصــر القضيــة علــى مســألة الأخبــار، ولكــن الأخبــار غالب
دلالــة خاصــة للمســألة الأوســع نطاقــاً المتعلقــة بانعــدام المســاواة بــين الجنســين وببنــاء النســق 
الجنســاني في المجتمــع. والعلاقــة بــين هيمنــة الذكــور )في مراكــز الســلطة إن لم يكــن دومــاً مــن 
ناحيــة العــدد( علــى جميــع منظمــات وســائل الإعــلام تقريبــاً والموضوعــات المتمحــورة حــول 
الذكــور أو قيــم الســلطة الأبويــة تقــدم دعمــاً مبدئيــاً للــرأي القائــل إن المســاواة المهنيــة الأكــر في 
وســائل الإعــلام مــن شــأنها أن تحــدث فرقــاً في المحتــوى )انظــر الفصــل الخامــس(. غــير أن أدلــة 
 )1٩٩٦( Baehr ذلــك تظــل ضعيفــة بالرغــم مــن هــذا الــكلام. وعــلاوةً علــى ذلــك، يقــول
إن القــرارات المتعلقــة بالمحتــوى تتأثــر بالضــرورة الماليــة بدرجــة أكــر بكثــير مــن تأثرهــا بالأفضليــة 
الشــخصية. وقــد كان تقريــر المفوضيــة الأوروبيــة المذكــور أعــلاه متشــككاً في أي ربــط تلقائــي 
بــين أعــداد النســاء العامــلات في وســائل الإعــلام )حــى في المناصــب العليــا( والطريقــة الــتي 

تصــور بهــا النســاء.
ووفقــاً للأدلــة الــتي وردت مــن هولنــدا والــتي نشــرتها van Zoonen )1٩٩4(، فــإن 
الدرس النموذجي المســتفاد في مدارس الصحافة هو أن »الحركة النســوية – حى وإن عرّفِت 
تعريفــاً معتــدلًا – والصحافــة المهنيــة تعارضــت إحداهمــا مــع الأخرى«. وبعبــارة أخــرى، عملــت 
التنشئة الاجتماعية على تحفيز التوافق في الممارسة مع الطرق التقليدية لكتابة الأخبار، على 
الرغــم مــن أن العديــد مــن الصحفيــات الشــابات شــعرن أنهــن يتمتعــن بالاســتقلالية. ويتمثل 
واحــد مــن الاســتنتاجات العامــة الــتي يمكــن اســتخلاصها مــن هــذا الدليــل والأدلــة الأخــرى 
في أن النــوع الجنســاني يتفاعــل دائمــاً مــع الســياق التنظيمي. وقــد تختلــف النتائــج مــن حالــة 
للنــوع الجنســاني في غرفــة الأخبــار  المباشــر  التأثــير  الأدلــة علــى  فــإن  لأخرى. وحــى الآن، 
 ،Steiner 2٠٠4؛ ،Wantaو Craft 2٠٠4؛ ،Armstrong( محــدودة للغايــة

.)2٠٠٩
كذلــك، ذهبــت van Zoonen )1٩٨٨، 1٩٩1( إلى القــول بوجــود حاجــة إلى 
منهــج أكثــر تعمقــاً لبنــاء النســق الجنســاني. ذلــك إنهــا تشــير إلى التناقضــات الأساســية في 
الافــتراض القائــل إن وجــود مزيــد مــن النســاء في غرفــة الأخبــار ســيغير الأخبــار )للأفضــل(. 
فــأولًا، عنــد إجــراء بحــث دقيــق، لا تقــدم الأدلــة المتوفــرة دعمــاً تجريبيــّاً جيــداً لهــذا الافــتراض. وقد 
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 Weaver ،كانــت هنــاك زيادات كبــيرة في مشــاركة الإناث في القــوى العاملــة )انظــر، مثــلًا
وWilhoit، 1٩٨٦، 1٩٩٦؛ »دوريــة الدراســات الإعلاميــة«، 1٩٩٣( دون وقــوع أي 
 Zoch تغيــيرات ملحوظــة في »طبيعــة الأخبــار«. وقــد تناولــت دراســة حالــة أمريكيــة أجراهــا
وvan Slyke Turk )1٩٩٨( علــى ألــف قصــة إخباريــة علــى مــدى عشــر ســنوات 
لمعرفــة مــدى رجحــان اختيــار المراســلات مصــادر نســائية. وقــد وجــدا ميــلًا بســيطاً في هــذا 
الاتجــاه، كان ســببه الرئيــس أنــواع القصــص الإخباريــة الــتي كان مــن المرجــح أن يطُلــب مــن 
النســاء تغطيتهــا. فالنظريــة تفــترض امتــلاك الصحفيــين درجــة مــن الاســتقلالية الكافيــة للتأثــير 

كأفــراد، في حــين أن هــذا يجــب التعامــل معــه علــى أنــه أمــر إشــكالي ومتغــير.
بالإضافــة إلى ذلــك، ثمــة رؤى متباينــة فيمــا يتعلــق بمــا يشــكل »التغيــير«. فهــل ينبغــي أن 
تصبــح الأخبــار »تأنيثيــة«، أم ينبغــي إعــادة تعريــف »الأنوثــة« نفســها )ربمــا باتجــاه الذكــورة(؟ 
ويذكــر تقريــر المفوضيــة الأوروبيــة البحــث الفرنســي الــذي أجــراه Eric Neveu والــذي 
أثبــت وجــود »علامــات علــى وجــود نغمــة أو انحــراف تأنيثيــين بــين الصحفيــات مــن حيــث الميــل 
إلى إعــداد التقاريــر عــن »الحيــوات العاديــة«، وهــو موقــف أقــل تفاضــلًا إزاء الســلطات، وكذلــك 
النفســية«  التقاريــر عــن الحيــوات السياســية  مــن حيــث اســتخدام مناهــج نفســية في إعــداد 
)1٩٩٩: 11(. مــع ذلــك، لم يكــن هــذا دليــلًا علــى وجــود »بيئــة نســائية« داخــل الصحافــة، 

بــل كان نتيجــة لعمليــة دائريــة أعقبــت تخصيــص بعــض الموضوعــات للرجــال أو للنســاء.
وفي هذا الســياق، ثمة قضیتان متميزتان، هما: قضية الاســتقلالية الصحفية مقابل الحتمية 
الصحفيــة )عــن طريــق القوى الخارجیة أو التسلسل الهرمــي التنظيمــي أو »منطــق وســائل 
الإعــلام«( وقضيــة مرغوبيــة التغییر في طبیعة الأخبار والتوجــه الذي قد تتخذه. ولا يمثــل أي 
مــن هــذا حجــة ضــد حقيقــة وجــود اختلافــات بــين الجنســين، أو ضــد توظيــف أكثــر مســاواة 
للمــرأة، أو ضــد التغيــير، لكــن القضــايا المتنوعــة منفصلــة ولا يمكــن جمعهــا معــاً تحــت عنــوان 
عــام مفــاده وجــود المزيــد مــن النســاء في المنظمــات الإخباريــة. فــإذا كانــت المســألة المحوريــة هــي 
الطريقــة الــتي يبُــى بهــا النســق الجنســاني، عندئــذ يكــون هنــاك حاجــة إلى منهــج أوســع نطاقــاً. 
كذلــك، فممــا يتضــح أيضــاً أن التغــيرات الواســعة في وســائل الإعــلام، بمــا في ذلــك الجهــود 
الراميــة إلى جــذب المزيــد مــن القــراء الإناث إلى الصحافــة والقــوة الشــرائية المتناميــة للمــرأة، 
أو درجــة  العامــلات  النســاء  عــدد  عــن  اتجاهــات »تأنيثيــة« معينــة، ربمــا بمعــزل  تــؤدي إلى 
مســؤوليتهن الإداريــة. مــع ذلــك، فــإن شــرطاً ضــروريّاً لمزيــد مــن التنــاول المتكافــئ للنســاء في 
الأخبــار ســيكون متمثــلًا في الصعــود التدريجــي للنســاء إلى مناصــب الســلطة داخــل منظمــات 

وســائل الإعــلام. 
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نزاعات الأدوار ومعضلاتها 
أنــواع  ليــس مــن المســتغرب أن معظــم دراســات منظمــات وســائل الإعــلام تكشــف عــن 
مختلفــة مــن النزاعــات الكامنــة، اســتناداً إلى مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، علــى الرغــم مــن أنهــا 
تعكــس في كثــير مــن الأحيــان توتــراً بــين تطلعــات المشــاركين المنتمــين إلى »المســتوى الأقــل« 
وبــين مــن يســيطرون علــى وســائل الإعلام. وقــد نوقــش تأثــير المالكــين في الأخبــار مناقشــة 
 )1٩55( Breed وقــد فصلــت دراســة مبكــرة أجراهــا .)فعليــة )صفحــتي 2٩1 و2٩2
آليــات التنشــئة الاجتماعيــة )غــير الرسميــة بالأســاس( الــتي ســاعدت علــى ضمــان الحفــاظ 
علــى السياســة. فســيكون مــن المتوقــع أن يقــرأ الصحفيــون الشــباب الصحيفــة الــتي عملــوا 
عليهــا وأن يجلســوا في مؤتمــرات تحريريــة. كذلــك، فقــد جــرى تعلــم السياســة مــن خــلال الثرثــرة 
غــير الرسميــة مــع الزمــلاء. وقــد قوبلــت الانحرافــات بالرفــض مــن خــلال مشــاعر الالتــزام تجــاه 
الرؤســاء، ومــن خــلال إشــباعات الانتمــاء إلى المجموعــة الصديقــة، وفي بعــض الأحيــان مــن 
 ،Breed خــلال عقــوبات الإدارة ومكافآتهــا في إســناد المهــام. وبوجــه عــام، وفقــاً لبحــث
أجــراه Bantz )1٩٨5( أدى إلى  ظلــت الماهيــة الفعليــة للسياســة ســرية. بيــد أن بحثــاً 
اســتنتاج مفــاده أن الثقافــة التنظيميــة للمنظمــات الإخباريــة متمحــورة جوهــريّاً حــول النــزاع. 
وتشــتمل العوامــل ذات الصلــة علــى: انعــدام الثقــة في المصــادر الخارجيــة؛ وقيــام النــزاع بــين 
المعايــير المهنيــة ومعايــير الأعمــال والترفيــه؛ والتنافــس علــى القصــص الإخباريــة؛ والإثابــة في 

الأخبــار المتعلقــة بالنزاعــات.
وبالعــودة إلى مســألة النــزاع اســتناداً إلى التسلســل الهرمــي، أشــارت الدراســة الــتي أجرتهــا 
Muriel Cantor )1٩٧1( علــى مجموعــة مــن المنتجــين العاملــين في صناعــة الأفــلام 
هنــاك »صانعــي  أولًا، كان  رئيســة.  ثلاثــة  أنــواع  الرئيســة إلى وجــود  التليفزيــون  لشــبكات 
أفــلام«، وكانــوا بالأســاس أصغــر ســناً وذوي تعليــم جيــد ويطمحــون إلى أن يصــيروا مخرجــين 
 .)1٩٧٧( Burns أفــلام روائيــة وكانــوا مثلهــم مثــل فئــة المذيعــين »المهنيــين« الذيــن ميزهــم
وثانيــاً، كانــت هنــاك مجموعــة مــن المنتجــين الكتــاب، الذيــن يتمثــل هدفهــم المختــار في كتابــة 
قصــص تشــتمل علــى رســالة جديــرة بالاهتمــام وكذلــك في الاتصــال بمجموعــة واســعة مــن 
عامــة الجمهــور. وثالثــاً، كان هنــاك المنتجــون الموظفــون، وكانــوا أكــر ســناً وأقــل تعليمــاً وكان 

توجههــم الرئيــس هــو الشــبكة ومســارهم الوظيفــي داخلهــا.
وليــس مــن المســتغرب أن المجموعــة الأخــيرة كانــت الأقــل احتمــالًا أن تدخــل في نزاعــات 
مــع الإدارة، لأن هدفهــم الرئيــس المتمثــل في الوصــول إلى أكــر جمهــور ممكــن تشــاركهم فيــه 
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الشــبكات. وكان صانعــو الأفــلام، لأســباب مختلفــة، مجهزيــن لقبــول أهــداف الشــبكة لأنهــم 
أمــا  الروائيــة.  الأفــلام  إلى  يتحولــوا  وأن  الأمــوال،  وأن يجمعــوا  مهنتهــم،  يمارســوا  أن  أرادوا 
المنتجــون الكتــاب فقــد كانــوا الأكثــر دخــولًا في النزاعــات مــع الشــبكات )الإدارة( بســبب 
موقفهــم المختلــف تجــاه المحتــوى المطلــوب منهــم إنتاجــه. فقــد أرادت الإدارة الحصــول علــى 
منتــج قابــل للبيــع وخــالٍ مــن المخاطــر، في حــين كان الكتــاب لا يزالــون يحتفظــون ببعــض المثــل 
العليــا للمهنــة ويريــدون نقــل رســالة جديــرة بالاهتمــام. وعلــى الرغــم مــن أن فرصــة الوصــول إلى 
جمهــور كبــير أمــراً ضــروريّاً لتحقيــق غرضهــم، فقــد كان الثمــن الــذي كان عليهــم تكبــده، فيمــا 

يتعلــق بالتوافــق مــع الأهــداف التجاريــة، باهظــاً.
والبــادي أن الــدروس المســتفادة مــن البحــوث الأخــرى الــتي تناولــت القائمــين بالاتصــال 
)الصحفيــين بالأســاس( تــؤدي إلى اســتنتاج مماثــل: مفــاده أنــه حيثمــا يقــع النــزاع بــين منظمــة 
وســائل الإعــلام والموظــف، فمــن المرجــح أن يكــون الميــل السياســي للمنظمــة أو مصالحهــا 
 Chaffeeو Flegel الفرديــة. ويدعــم التعبــير  بطريــق حريــة  الذاتيــة الاقتصاديــة واقفــاً 
)1٩٧1( وجهــة النظــر القائلــة إن تفــاني المــرء في مهنيتــه و»توجهــه التقــي« نحــو تقــديم منتــج 
ذي جــودة، وذلــك أمــر يتطلــب تعاونًا—يســاعد علــى الحــد مــن النــزاع وتعزيــز الشــعور 
بالاســتقلالية. ووفقــاً لــكلام Sigelman )1٩٧٣(، فــإن المشــكلة المحتملــة المتمثلــة في 
النــزاع علــى أســاس الاعتقــاد يتــم تجنبهــا عــادةً عــن طريــق التوظيــف الانتقائــي والاختيــار 
الــذاتي مــن قبــل المنضمــين إلى منظمــات وســائل الإعــلام ذات بيئــات العمــل المتوافقــة. ولعــل 
الحقيقــة الأكثــر أهميــة في وســائل الإعــلام الإخباريــة تتمثــل في أن القــدرة علــى التعامــل مــع 
الأخبــار وفقــاً للسياســة الحاكمــة تصبــح مهــارة بــل وقيمــة في حــد ذاتهــا. فهــدف الحصــول 
علــى الأخبــار يتخطــى المشــاعر الشــخصية. ومــن المفــترض أن عمليــات مماثلــة تحــدث في 

منظمــات وســائل الإعــلام أخــرى.
يثــير Turow )1٩٩4( إمكانيــة وجــود احتمــال متزايــد للنــزاع الداخلــي بــل وحاجــة 
إليــه نتيجــة زيادة تركــز الملكيــة. وعلــى وجــه الخصــوص، ينشــأ تضــارب المصــالح عندمــا تكــون 
الأحــداث الإخباريــة في الواقــع متعلقــة بوســائل الإعــلام نفســها )وهــو أمــر شــائع علــى نحــو 
متزايــد( وتكــون وســائل الإعــلام المعنيــة منتميــة إلى الشــركة نفســها برمتها. فالقيــم الصحفيــة 
المهنيــة تســتلزم الحريــة في إعــداد التقاريــر عــن الخصومــات الــتي قــد تضــر بالمصــالح التجاريــة 
للشــركة الأم، وربمــا يرُفــض الإذن التحريري. غــير أن أدلــة Turow تبــين عــدم وقــوع ذلــك، 
ــاً ميــلًا نحــو إجــراء »مفاوضــات صامتــة« تُشــجع علــى التوافــق والتعــاون مــع  وأن هنــاك فعليّ

السياســة العامــة للشــركة. وثمة نظــام مكافــآت ســري يشــدد علــى الحيطــة والــولاء.
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وعــدم وضــوح قــدر الســلطة الــتي يمتلكهــا المالكــون والمحــررون الرئيســون فيمــا يخــص التأثــير في 
المحتــوى يعــد مصــدراً مــن مصــادر النــزاع. ويتســم تقريــر Gans )1٩٧٩: ٩5( حــول العديــد 
مــن وســائل الإعــلام الأمريكيــة بالغمــوض إلى حــد مــا فيمــا يخــص ســلطة المســؤولين التنفيذيــين 
للشــركات علــى الصحفيــين. فمــن ناحيــة، يصنــع هــؤلاء المســؤولون »السياســة«، ويعقــدون 
للمؤسســة،  والسياســية  التجاريــة  بالمصــالح  ويعتنــون  ومنتظمــة،  متكــررة  إحاطــة  جلســات 
و»يقترحــون، مــى يحلــو لهــم، القصــص الإخباريــة ويختارونهــا ويعارضونهــا.« ومــن ناحيــة أخــرى، 
فهــؤلاء لا يســتخدمون ســلتطهم علــى أســاس يومــي، وهنــاك ســلطات موازنــة بأيــدي منتجــي 
الأخبــار التليفزيونيــة ومحرريهــا، إن لم تكــن بأيــدي فــرادى الصحفيــين. ويغلــب علــى الأدلــة 
المتأتيــة مــن الدراســات الاســتقصائية دعــم الــرأي القائــل إن الصحفيــين يعتــرون أنفســهم بصفــة 
 ،Wilhoitو Weaver ،أساســية ممتلكــين لدرجــة معقولــة مــن الاســتقلالية )انظــر، مثــلًا
1٩٨٦(، حى لو لم تنشأ مشكلة الضغوط بسبب »السياسة« )انظر Meyer، 1٩٨٧؛ 
Schultz، 1٩٩٨(. وقــد أوجــزت الأنــواع الرئيســة مــن معضــلات الأدوار الــتي ظهــرت 
للصحفيــين  بديلــة  فــرص  أن ظهــور  علــى  مؤشــرات  فهنــاك  ذلــك،  مــع  المربــع 11-٦.  في 
للعمــل كمراســلين صحفيــين وقائمــين بالاتصــال مســتقلين عــن طريــق الإنترنــت  المعتمديــن 
ومقاومــة ذلــك مــن جانــب شــركات وســائل الإعــلام الــتي كانــت فيمــا مضــى تمــارس احتــكاراً 
فعليّاً للتوظيف—يتســببان في إثارة معضلة جديدة. فأشــكال الولاء إلى جريدة أو قناة قائمة 

باتــت مقســمة وأضعــف بكثــير مــن ذي قبــل، وثمــة خيــارات جديــدة للاســتقلالية.

11-6:  معضلات الأدوار المهنية =
في وسائل الإعلام

تشاركي نشط مقابل معلوماتي محايد 	 
إبداعي ومستقل مقابل بيروقراطي وتقليدي	 
غرض اتصالي مقابل تلبية طلبات المستهلكين	 
الميل الشخصي مقابل متطلبات الوظائف	 
التعاون مقابل النزاع	 
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الاستنتاجات
كمــا رأينــا، فــإن مهــن وســائل الإعــلام »مؤسســية« بدرجــة ضعيفــة عنــد مقارنتهــا، علــى 
ســبيل المثــال، بالقانــون أو الطــب أو المحاســبة، والنجــاح المهــي يعتمــد في كثــير مــن الأحيــان 
على ما لا مرر له من ارتفاع الذوق العام أو انخفاضه أو على الخصال الشخصية والفريدة 
الــتي لا يمكــن تقليدهــا أو نقلهــا. وبصــرف النظــر عــن مهــارات أداء معينــة، مــن الصعــب 
وصــف إنجــاز رئيــس أو »أساســي« لوســائل الإعــلام وصفــاً دقيقاً. ولعــل الســبب في ذلــك 
هــو أن الحريــة والإبــداع والمنهــج النقــدي، الــتي لا تــزال جميعهــا محــل تقديــر العديــد مــن العاملــين 
في وســائل الإعــلام بالرغــم مــن الأوضــاع البيروقراطية لعملهم—تتعارض في نهاية المطاف 
مع التمهــين الكامل بالمعى التقليدي. وثمــة نزاعــات لا مفــر منهــا بصميــم العمــل بوســائل 
الإعــلام، ظاهــرة كانــت أم مســتترة. وربمــا تكــون المعضلــة الأشــد هــي معضلــة الحريــة مقابــل 
القيــود في مؤسســة تقــدر أيدلوجيتهــا الخاصــة الأصالــة والحريــة، ومــع ذلــك تتطلــب أوضاعهــا 

التنظيميــة رقابــة صارمــة نســبيّاً.
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موقــف الحياديــة الــذي اتبعتــه الصحــف في مواجهــة إجمــاع النقــاش العــام علــى دور الجهــات 

الفاعلــة والخــراء الرئيســين. 
Benson, R. and Neveu, E. )eds( )2005( Bourdieu and the 

Journalistic Field. Cambridge: Polity Press.
يشــتمل الكتــاب علــى بيــان رئيــس مــن Bourdieu حــول مفهــوم »المجــال الصحفــي« 
وعلــى مجموعــة مــن الشــروح الــتي قدمهــا آخــرون، مــع التركيــز علــى نحــو خــاص علــى مســألة 

الاســتقلال الصحفــي فيمــا يتعلــق بالضغــوط السياســية والاقتصاديــة.
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Ettema, J.S. and Whitney, D.C. )1982( Individuals in 
Mass Organizations. Beverly Hills, CA: Sage.

يمثــل الكتــاب مجموعــة واســعة النطــاق مــن الدراســات لمختلــف أنــواع أجنــاس وســائل الإعــلام 
وصناعاتهــا الــتي تركــز علــى التأثــير المحتمــل للقيــود والضغــوط التنظيميــة المفروضــة علــى الإبــداع 
وغــيره مــن مؤشــرات الجــودة الأخرى. وعلــى الرغــم مــن قــدم هــذه المبــادئ في الوقــت الحــالي، 

فإنهــا لا تــزال مطبقــة. 
Shoemaker, P.J. and Reese, S.D. )1996( Mediating the 

Message, 2nd edn. New York: Longman.
يوفــر الكتــاب إطــاراً منهجيـّـاً مــن الفرضيــات المتعلقــة بتأثــيرات العوامــل التنظيميــة في إنتــاج 

الأخبــار، ويجمــع عــدد كبــير مــن الأدلــة البحثيــة ذات الصلــة.
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تناولنــا حــى الآن مجموعــة مــن العوامــل الثابتــة أو المتأصلــة إلى حــد مــا الــتي تشــكل عمــل 
منظمــات وســائل الإعلام. وتتعلــق هــذه العوامــل، علــى وجــه الخصــوص، بالتكويــن والبنيــة 
الاجتماعية الداخلية للقوى العاملة في وسائل الإعلام والعلاقات التي تقوم، في ظل مجموعة 
متنوعــة مــن الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــع العــالم الدائــر خــارج المنظمة. والحــق إن 
ســياق وســائل الإعــلام ليــس ثابتــاً علــى الإطــلاق، لكــن قــد يبــدو عليــه الاســتقرار نتيجــةً 
للتــوازن المتحقــق بــين القــوى الخارجيــة والأهــداف التنظيميــة. وفي الوقــت الحــالي، ثمــة قــدر 
كبــير مــن التغيــير وتزعــزع الاســتقرار. وتتمثــل القضيــة الأبــرز بــين قضــايا التغيــير في عمليــة 
التقــارب، وغالــب الظــن أن التغيــير الفعلــي الأكثــر بــروزاً يتمثــل في نشــأة اتصاليــة الشــبكات 

والاحتمــالات الجديــدة لإهمــال القنــوات القديمــة للاتصــال الجماهــيري.
وفيمــا يتعلــق بالإنتــاج، يتجســد التقــارب بالأســاس في قابليــة منصــات وســائل الإعــلام 
للتبــادل وفي ضبابيــة العديــد مــن الحــدود طويلــة الأمــد بــين: المهــي والهــاوي؛ والعــام والخــاص؛ 
والثابــت والمتحــرك. وفي الأقســام التاليــة، نركــز تركيــزاً رئيســاً علــى جانبــين مترابطــين للنشــاط 
التنظيمــي، يمكــن وصفهمــا علــى التــوالي بأنهمــا يتمثــلان في »الاختيــار« و»المعالجــة«. أمــا 
الجانــب الأول فيشــير إلى تسلســل القــرارات الــتي تمتــد مــن اختيــار »المــواد الخــام«، كمــا هــي، 
وحــى تســليم المنتــج النهائــي. وأمــا الجانــب الثاني فيشــير إلی أنشــطة العمــل الروتینيــة ومعاییره 
التنظیمیة )بما في ذلك الجوانب المھنیة والعملیة( التي تؤثر في طبیعة ھذا المنتج عندما يمر 

عــر »سلسلة« صنــع القرار.
وهــذه الطريقــة في وصــف العمــل التنظيمــي لوســائل الإعــلام تنبــع في المقــام الأول مــن 
البحــوث الــتي تتنــاول الإنتــاج الإخبــاري، غــير أنــه يمكــن أن تُطبــق تطبيقــاً متســاوياً بصــورة 
 ،Hirsch( أو بأخــرى علــى مجموعــة مــن المنتجــات والأوضــاع الأخــرى لوســائل الإعــلام
1٩٧٧(. وفي حالــة الأخبــار، تمتــد السلســلة مــن »ملاحظــة« حــدث في العــالم، مــن خــلال 
الكتابــة عنــه أو تصويــره، لإعــداد عنصــر إخبــاري للبــث. وفي حالــة الكتــاب، أو الفيلــم، أو 
الرنامــج التليفزيــوني، أو واحــد مــن الأعمــال الموســيقية الشــعبية، تمتــد سلســلة مشــابهة مــن 
الفكــرة القابعــة بــرأس أحدهــم، وتمــر بعمليــة اختيــار تحريــري والعديــد مــن مراحــل التحــول، إلى 

.)1٩٨2 ،Petersonو Ryan( أن تصــل إلى المنتــج النهائــي
وتشــتمل جميــع مراحــل إنتــاج وســائل الإعــلام قــدراً كبــيراً مــن العمــل الــذي يصبــح روتينيـّـاً 
علــى ســبيل الضرورة. ويتســبب الانتظــام الــذي يحملــه الســلوك والفكــر الناتــج عــن هــذه الأنشــطة 
هــذه  تعكــس  مــا يجري. كذلــك،  حــول  التنظــير  إمكانيــة  وفي  تجريبيــة  تعميمــات  في  الروتينيــة 
الأنشــطة الروتينيــة النظــريات »التشــغيلية« القابعــة بــرؤوس مهــي وســائل الإعــلام )انظــر ص 14(.
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الأنشطة التنظيمية لوسائل الإعلام: 
حراسة البوابات والاختيار

اســتخدم مصطلــح »البــوابات« علــى نطــاق واســع اســتخداماً مجــازيّاً لوصــف العمليــة الــتي 
تتــم مــن خلالهــا الاختيــارات في عمــل وســائل الإعــلام، لا ســيما القــرارات المتعلقــة بمــا إذا 
كان يجــب الســماح لتقريــر إخبــاري معــين بالمــرور عــر »بــوابات« وســيلة إخباريــة معينــة 
إلى القنــوات الإخباريــة )انظــر White، 1٩5٠؛ Reese وBallinger، 2٠٠1؛ 
Shoemaker وآخريــن، 2٠٠1(. مــع ذلــك، فــإن فكــرة حراســة البــوابات تمتلــك نطــاق 
تطبيــق أوســع بكثــير إذ يمكــن تطبيقهــا علــى عمــل الناشــرين والــوكلاء الأدبيــين، وعلــى أنــواع 
عديــدة مــن أعمــال التحريــر والإنتــاج في المطبوعــات والتليفزيــون. كذلــك، فتلــك الفكــرة 
القائمــة )مثــل الأفــلام(  بتوزيــع منتجــات وســائل الإعــلام  المتعلقــة  القــرارات  تنطبــق علــى 
وتســويقها. وبمعــى أوســع نطاقــاً، تشــير فكــرة حراســة البــوابات إلى ســلطة منــح الوصــول 
إلى أصــوات مختلفــة في المجتمــع أو حجــب ذلــك الوصــول، وهــي في الغالــب موضــع نــزاع. 
فواحــد مــن أشــكال التوتــر الشــائعة بالمجتمعــات الديموقراطيــة هــو التوتــر بــين الحكومــات )أو 
يتلقونــه في وســائل الإعــلام  الــذي  السياســيين( ووســائل الإعــلام حــول مقــدار الاهتمــام 
الجماهيريــة ونوعــه. ويتعلــق مثــال آخــر بنــوع التمثيــل ومقــدار الوصــول الممنوحــين للأقليــات.
وبمفهــوم حراســة البــوابات، علــى الرغــم مــن جاذبيتــه ووجاهتــه، عــدد مــن نقــاط الضعــف، 
وقــد نقُــح علــى نحــو مســتمر منــذ مــرات تطبيقــه الأولى. ونقــاط الضعــف هــي: معنــاه الضمــي 
بــوابات )أساســية( واحــدة وومجموعة رئيسة واحــدة مــن معايــير  المتمثــل في وجــود منطقة 
الاختيار؛ ورؤيته البسيطة عن »المعروض« من الأخبار؛ وميله إلى صبغ صنع القرار بصبغة 
فرديــة )تفريــد صنــع القــرار(. وفي نظــرة عامــة شــاملة للمفهــوم والبحــوث ذات الصلــة، وســعت 
Shoemaker )1٩٩1( نطاق النموذج الأصيل بحيث يتسع لضم السياق الاجتماعي 
الأوســع نطاقــاً والعديــد مــن العوامــل المتضمنــة. وتلفــت Shoemaker الانتبــاه إلى دور 
المعلنــين والعلاقــات العامــة ومجموعــات الضغــط، بالإضافــة إلى المصــادر المتنوعــة و»مديــري 
الأخبــار« في التأثــير في القــرارات. وعــادةً، في نمــوذج Shoemaker، تشــتمل حراســة 
البــوابات علــى أفعــال اختيــار عــدة متتاليــة تجــري خــلال فــترة إنتــاج الأخبــار. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن صنــع القــرار الجماعــي يكــون متضمنــاً في تلــك الأفعــال. وهنــا، ليســت الإشــارة إلى 
جوانــب المحتــوى فقــط، بــل كذلــك إلى نــوع الجمهــور المتوقــع وإلى المســائل المتعلقــة بالتكلفــة. 
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وقــد تأكــدت النقــاط الرئيســة لهــذا النمــوذج إلى حــد كبــير في دراســة حالــة أجريــت علــى 
الأخبــار التليفزيونيــة المحليــة علــى يــد Berkowitz )1٩٩٠(. ومــن الممكــن أن يتنــوع 
اختيــار الأخبــار تنوعــاً كبــيراً في درجــة النشــاط المتضمــن فيــه، ويبــدو أن المفهــوم، كمــا يفُهــم 
عمومــاً، يلائــم الأنــواع الأكثــر ســلبية مــن »الكشــف عــن الأخبــار« بدرجــة أكــر مــن ملائمتــه 

.)1٩٩4 ،McManus( ًالأنــواع الأكثــر جــرأة
الأهــم مــن ذلــك هــو المــدى الــذي إليــه تعــد حراســة البــوابات إجــراءً صحفيـّـاً مســتقلًا، 
وليــس اختيــاراً مفروضــاً بالأســاس عــن طريــق الضغــوط الاقتصاديــة علــى مســتوى المنظمــة 
الإخباريــة أو عــن طريــق الضغــوط السياســية مــن الخــارج. والاقتراحــان كلاهمــا تدعمــه نظريــة 
مجــالات الصحافــة الــتي وضعهــا Bourdieu )Benson وNeveu، 2٠٠5( أو 
نظــريات Fengler وRuss-Mohl )2٠٠٨( الاقتصاديــة الــتي نوقشــت في الفصــل 
الحــادي عشــر. ذلــك، ويتعلــق موضــوع آخــر مــن النقــاش بالإنترنــت، لا ســيما في شــكل 
محــركات البحــث مثــل »ياهــو« وغــيره مــن البــوابات الــتي توفــر المعلومــات الحاليــة. وقــد أُشــير 
إلى أن هــذه البدائــل تهمــل الأخبــار الــتي تبــث عــن طريــق وســائل الإعــلام الجماهيريــة وتجعــل 
 ،Singerو Quandt( ًمــن المفهــوم الأصيــل المتمثــل في حراســة البــوابات مفهومــاً باليــا
2٠٠٩(. فلــم تعــد الصحافــة القائمــة مصــدراً متميــزاً للأخبــار، كمــا أنهــا تفتقــد القــدرة علــى 
التحكــم الانتقائــي في المعــروض الإخبــاري. مــع ذلــك، ليــس هنــاك أي انخفــاض في رغبــة 
الجهــات الفاعلــة المعنيــة في ضمــان أن تلقــى رســالتهم الخاصــة اهتمامــاً عامــاً ســريعاً وشــاملًا 
وبارزاً، ولهــذا لا يــزال مــن الضــروري عــادةً المــرور عــر بــوابات وســائل الإعــلام الجماهيريــة.

العوامل الأيديولوجية مقابل العوامل 
التنظيمية

 ،)1٩5٦ ،Gieber 1٩5٠؛ ،White( في الدراسات المبكرة لحراسة بوابات الأخبار
انصــب جــل الاهتمــام علــى العــدد الكبــير مــن العناصــر الــتي لم تُمنــح الدخــول وكذلــك علــى 
أســباب اســتبعادها. فقــد كان هنــاك، في طبيعــة البحــوث المبكــرة، ميــل إلى التأكيــد علــى 
الطابــع الــذاتي لقــرارات اختيــار الأخبــار واســتقلالية محــرر الأخبــار. وفي وقــت لاحــق، وُجــه 
المزيــد مــن الاهتمــام للتأثــيرات المنهجيــة في الاختيــار الــتي يمكــن اعتبارهــا إمــا »تنظيميــة« 
أو »أيديولوجيــة«. أمــا التأثــيرات التنظيميــة فتشــير في المقــام الأول إلى الأنشــطة الروتينيــة 
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البيروقراطيــة، وأمــا التأثــيرات الأيديولوجيــة فتشــير إلى القيــم والتأثــيرات الثقافيــة الــتي ليســت 
فرديــة وشــخصية علــى نحــو بحــت لكنهــا تنبــع أيضــاً مــن الأوضــاع الاجتماعيــة )والوطنيــة( 
للأنشــطة الإخباريــة. وضــرورة أن تتأثــر العمليــات العاديــة لاختيــار الأخبــار تأثــراً شــديداً 
بالأنشــطة الروتينيــة كان قــد انتبــه إليهــا Walter Lippmann )1٩22: 12٣( منــذ 
وقــت طويــل، عندمــا كتــب يقــول: »دون توحيــد، ودون أنمــاط، ودون أحــكام روتينيــة، ودون 
تجاهل شــديد إلى حد ما للدقة الشــديدة، ســرعان ما ســيلاقي المحرر حتفه بســبب الإثارة«.
وقد أظهرت البحوث اللاحقة أن محتوى وسائل الإعلام يميل ميلًا مستمراً إلى اتباع نمط 
يمكــن التنبــؤ بــه وأن مختلــف المنظمــات تتصــرف علــى نحــو مماثــل عندمــا تواجههــا الأحــداث 
نفسها وتحت ظروف مماثلة )»غلاسغو ميديا   غروب«، 1٩٧٦؛ McQuail، 1٩٧٧؛ 
Shoemaker وReese، 1٩٩1(. ويبــدو أن هنــاك تصــوراً ثابتــاً مــن جانــب صنــاع 
القــرار في الأخبــار حــول مــا يُحتمــل أن يثــير اهتمــام الجمهــور وقــدراً كبــيراً مــن التوافــق داخــل 
الســياق الثقــافي الاجتماعــي نفســه )Hetherington، 1٩٨5(. ويتمثــل شــرط لهــذا 

التعميــم في التنــوع المحــدود لمنظومــة وســائل الإعــلام ككل.
ومــن الممكــن العثــور علــى تفســير بديــل لذلــك الــرأي الــذاتي الشــخصي في مفهــوم القيمــة 
الإخباريــة، الــتي تعــد واحــدة مــن سمــات الحــدث الإخبــاري الــتي تحولــه إلى »قصــة« مثــيرة 
للاهتمــام عنــد الجمهــور. مــع ذلــك، فــإن القيــم الإخباريــة تكــون نســبية دائمــاً، بحيــث يمكــن 
لحــدث حــالي يحــوز الاهتمــام أن يحجــب ســطوعه حــدثٌ آخــر أكثــر حداثــة منــه وأكثــر إثارة 
للاهتمــام. وعلــى الرغــم مــن اتســام الفكــرة العامــة للقيــم الإخباريــة بأنهــا مألوفــة بالفعــل، فقــد 
 Rugeو  Galtung أجراهــا  النرويجيــة  الصحــف  في  الأجنبيــة  للأخبــار  دراســة  أدت 
)1٩٦5( إلى أول بيــان واضــح عــن القيــم الإخباريــة )أو »العوامــل الإخباريــة«( الــتي تؤثــر 
في الاختيــار. فقــد أشــارا إلى ثلاثــة أنــواع رئيســة مــن العوامــل الــتي لعبــت دوراً، علــى مــا نحــوه: 
العوامــل التنظيميــة، والعوامــل المرتبطــة بنــوع الأخبــار، والعوامــل الثقافيــة الاجتماعيــة. أمــا 
العوامل التنظيمية فهي الأكثر عالمية والأقل حتمية، ولها أيضاً بعض العواقب الأيديولوجية. 
فجمــع الأخبــار يجــب أن يكــون منظمــاً، وهنــاك تحيــز تجــاه الأحــداث والأخبــار القصصيــة التي 
تلائــم الإطــار الزمــي والآليــة المتعلقــين بالاختيــار وإعــادة البــث. وهــذا يؤيــد الأحــداث الأخــيرة 
الــتي تقــع بالقــرب مــن مرافــق إعــداد التقاريــر )الــتي تكــون في الغالــب داخــل المراكــز العالميــة 
ذات الاتصــالات الجيــدة( مــع توافــر في المصــادر الموثوقــة. وأمــا العوامــل المتعلقــة بنــوع الأخبــار 
فتشــتمل علــى تفضيــل للأحــداث الإخباريــة الــتي تناســب توقعــات الجمهــور المســبقة )التوافــق 
مــع الأخبــار الســابقة( والــتي يمكــن وضعهــا بســهولة ضمــن »إطــار« تفســيري مألــوف، مثــل، 
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.)2٠٠1 ،O’Neillو Harcup أطــر النــزاع أو الأزمــات المســتوطنة )انظــر
وأمــا التأثــيرات الثقافيــة الاجتماعيــة في اختيــار الأخبــار الأجنبيــة فتنبــع مــن قيــم غربيــة 
معينــة ينصــب التركيــز فيهــا علــى الأفــراد وتنطــوي علــى اهتمــام بالنخبــة وكذلــك بالمجــريات 
الســلبية أو العنيفــة أو الدراميــة المثيرة. وقــد أوُردت العوامــل الرئيســة الــتي يتوقــع أن تؤثــر في 
التغطيــة الإخباريــة في المربــع 12-1. والجــزء الأكــر مــن المصطلحــات المســتخدمة هنــاك لا 
يحتــاج إلى تفســير، لكــن ذلــك لا ينطبــق علــى جميــع المصطلحــات. فوضــوح المعــى يشــير 
بالأســاس إلى غيــاب غمــوض المعــى بالنســبة للجمهــور. ويعــي التوافــق أن حــدثاً يلائــم الأطــر 

القائمــة للتفســير ويعــي كذلــك أنــه ليــس هنــاك أي أطــر متنافســة بديلــة. 

 12-1:  عوامل الأحداث الإخبارية
الأجنبية المنبئة بالتغطية 
)1965 ،Rugeو Galtung(

نطاق واسع من الأحداث	 
وقوع الأحداث بالقرب من الوطن 	 
وضوح المعى	 
نطاق الحدوث قصير المدى 	 
التعلق بالجمهور	 
التوافق مع الأحداث السابقة 	 
احتمالية التشخيص	 
السلبية	 
الدلالة الأكر والعواقب الأوسع نطاقاً	 
الصبغة الدرامية والإثارة في الحكي والسرد	 

وعلــى الرغــم مــن أن الدراســات الأولى الــتي تناولــت حراســة البــوابات افترضــت أن اختيــار 
الأخبــار كان يوجهــه تقييــم الخــراء لمــا يمكــن أن يســترعي اهتمــام الجمهــور، فقــد كان هنــاك 
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اهتمامــات  بــين  تقــارن  الــتي  البحــوث  أظهــرت  الرأي. فقــد  لهــذا  بالمعارضــة  مشــوباً  دعــم 
الجمهــور بموضوعــات الأخبــار والأحــكام التحريريــة للمســألة الواحــدة وجــود درجــة عاليــة مــن 
التوافــق )انظــر، مثــلًا، Bogart، 1٩٧٩؛ Robinson وLevy، 1٩٨٦؛  عــدم 
Hargrove وStempel، 2٠٠2(. وقــد أظهــرت دراســة مقارنــة بــين محــرري »أهــم 
القصــص الإخباريــة« وقرَّائهــا، كمــا أجريــت في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في الفــترة الممتــدة 
بــين عامــي 1٩٩5 و1٩٩٩، وجــود نســبة قدرهــا 4٨% مــن التوافــق وعــدم وجــود ارتبــاط 
بــين اهتمــام الجمهــور بالأخبــار والتغطيــة الفعليــة )Tai وChang، 2٠٠2(. وخلصــت 
الدراســة إلى أن المحرريــن الأمريكيــين لم يعطــوا الجماهــير مــا يريــدون. مع ذلك، ھناك طــرق 
مختلفة لشرح النتائج، لا سيما الحقيقة الذاهبة إلى أن القوى والمصادر المؤسسیة تؤثر تأثيراً 

شــديداً في ترتيــب الأولــويات الإخبارىــة.

التأثيرات في اختيار الأخبار
يمتلــك مفهــوم حراســة البــوابات، كمــا ســبقت الإشــارة إليــه، قيــوداً متضمنــة فيمــا يعنيــه ضمنيــّاً 
مــن أن الأخبــار تصــل في شــكل »قصــة حــدث« جاهــز وغــير إشــكالي عنــد »بــوابات« 
مــن  الهائــل  المقــدار  علــى  هــذا  وينطبــق  تســتبعد.  أو  المــرور  تُمنــح  حيــث  الإعــلام  وســائل 
الأخبــار الــتي تصــل مــن وكالات الأنبــاء، لكنــه لا يفســر عمليــة الاختيــار بأكملهــا. ويصــف 
Manheim )1٩٩٨( »البنيــة الأســطورية للصحافــة«، الــتي يتمثــل واحــد مــن مكوناتهــا 
في الفكــرة الــتي مفادهــا أن الأخبــار »نتــاج طبيعــي الحــدوث« مــن البيئــة السياســية والمحتــوى 
المرئــي للأحــداث. وبنــاءً علــى ذلــك، فهــو يجســد خصائــص جمــع الأخبــار الصحفيــة وفــق 
نوعــين رئيســين ونوعــين فرعيــين. أمــا النوعــان الرئيســان فهمــا »الصيــد والقطــف«، في إشــارة 
إلى جمــع الظواهــر الســطحية مثــل الأخبــار القصصيــة المحتملــة، و»الغــرس«، في إشــارة إلى 
نظــام »التقســيم المناطقــي الإخبــاري« الخــاص بالجمــع المخطــط للأخبــار والاســتعمال الذكــي 
للمصــادر المألوفــة. وهــذا ينطــوي علــى نشــاط أكثــر إيجابية. وأمــا النوعــان الفرعيــان فيتســمان 
بالنــدرة النســبية ويشــيران إلى الصحافــة »الاســتقصائية« و»التجاريــة«، وهمــا يشــتركان أيضــاً 

في الافــتراض الــذي مفــاده أن الأخبــار طبيعيــة الحــدوث.
محــدد  واقــع  وجــود  افــتراض  علــى  حــد كبــير  إلى  البوابــة  عمــل  إطــار  يســتند  كذلــك، 
ومحــدود ومعــروف للأحــداث في »العــالم الحقيقــي«، الــذي تتمثــل مهمتــه مــن خــلال وســائل 
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الإعــلام في الاختيــار وفقــاً للمعايــير المناســبة لتأمــل الواقــع أو الأهميــة أو الملاءمــة. وكمــا كتــب 
Fishman )1٩٨٠: 1٣(، فقــد »افــترض معظــم الباحثــين أن الأخبــار تعكــس الواقــع أو 
تشــوهه، وأن الواقــع يتألــف مــن حقائــق وأحــداث موجــودة وجــوداً مســتقلًا عــن كيفيــة تفكــير 
 Fishman العاملــين في الأخبــار بهــا ومعاملتهــم لهــا في عمليــة إنتــاج الأخبــار«. ذلــك إن
كان يــرى أنــه يجــب أن يكــون الاهتمــام الأساســي هــو »خلــق الأخبــار«، وفي هــذا كان يتبعــه 

عــدد مــن المنظريــن المؤثريــن الآخريــن.
ومــن الواضــح أن المحتــوى الإخبــاري النهائــي لوســائل الإعــلام يصــل عــر طــرق عــدة 
مختلفــة وبأشــكال مختلفــة. وربمــا يجــب البحــث عنــه أو طلبــه مســبقاً، أو ربمــا يجــب أن يكــون 
»اكتشــافه« مخططــاً تخطيطــاً منهجيـّـاً. وعــلاوةً عــى ذلــك، في بعــض الأحيــان، يجــب أن 
ــاً. وعمليــة البنــاء هــذه، مثلهــا في ذلــك مثــل اختيــار الأخبــار،  يُصنــع المحتــوى أو يبُــى داخليّ
ليســت عشــوائية وذاتيــة. وتقــع إلى حد كبــير وفقاً لمخططات التفسير والمخططــات ذات 
الصلة التي تنطوي عليها المؤسسات البيروقراطية التي تكون إما مصادر للأخبار أو أحداث 
العمليات )إدارات الشرطة، والمحاكــم، ووكالات الرفــاه، واللجان الحكومية، ومــا إلى ذلــك(. 
ووفقــاً لمــا يقولــه Fishman )1٩٨2(، فــإن »مــا تعرفــه وســائل الإعــلام ومــا يمكنهــا معرفتــه 
الــوكالات. ومــن  يعتمــد علــى مــوارد جمــع المعلومــات ومعالجــة المعلومــات« الخاصــة بهــذه 
الممكــن النظــر في العوامــل الرئيســة الــتي تؤثــر في الاختيــار النهائــي تحــت عناويــن »النــاس« 
و»المــكان« و»الزمــان«، عــادةً في مزيــج واحــد أو آخــر. مــع ذلــك، تضــاف المســائل المتعلقــة 

بالتكلفــة وجاذبيــة الجمهــور إلى تلــك الســمات أو تكــون مدمجــة فيهــا.

الناس والاختيار
علــى  تنطــوي  الــتي  الإخباريــة  الأحــداث  الغربيــة«  الإعــلام  »وســائل  تحبــذ  عــام،  بوجــه 
أعمــال شــخصية، حــى لــو لم تتضمــن تلــك الأخبــار ســوى الإدلاء ببيــانات، وكذلــك تحبــذ 
»تخصيــص« الموضوعــات المجــردة لجعلهــا أكثــر واقعيــة وإثارةً لاهتمــام الجمهــور. وفي ذلــك 
ميــل عــام للبحــث عــن أشــخاص معروفــين، خاصــةً الساســة والمشــاهير البارزيــن، الذيــن تبُــى 
حولهــم الأخبــار. وكلمــا كان الشــخص المنتمــي إلى أي مجــال أذيــع صيتــاً، كان مــن الممكــن 
توقــع المزيــد مــن الاهتمــام بــه والوصــول المميــز لــه بوصفــه مصــدراً. فالأخبــار تكــون في الغالــب 

تقاريــر عمــا يقولــه المشــاهير عــن الأحــداث وليســت تقاريــر عــن الأحــداث نفســها.
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ولعــل المثــال الأساســي علــى حالــة »الشــخص بوصفــه حــدثاً« لا تــزال هــي حالــة الرئيــس 
الأمريكــي، الــذي يمثــل شــخصية ذات نفــوذ تدعمهــا آلــة دعايــة مؤثــرة وكبــيرة. وكمــا أشــارت 
إحــدى الدراســات )Grossman وKumar، 1٩٨1(، فإنــه في جميــع الاحتمــالات 
المتنوعــة لإعــداد التقاريــر عــن الرئيــس، هنــاك إمــلاء واحــد ثابــت هــو: القــرب مــن كبــار 
المســؤولين بــل، إذا أمكــن، مــن الرئيــس شــخصيّاً علــى نحــو حصــري قــدر الإمــكان. ويمكــن 
تخيــل أنــواع أخــرى مــن شــخصيات المشــاهير الــتي تناســب الصــورة نفســها علــى نحــو مــن 
الســهولة. فالأحداث العالمية يغلب عليها أن تســرد بوصفها قصصاً عن الأبطال والأشــرار، 
 »Walesa«غورباتشوف«( و«( »Gorbachev« مثل أبطال سقوط الشيوعية مثل
 Osama bin« ويلســا«(، أو الأشــرار الذيــن يهــددون الغــرب في الوقــت الحــالي مثــل«(
النــاس،  حــول  الأخبــار  مــن جمــع  قــدر كبــير  ويــدور  بــن لادن«(.  )»أســامة   »Laden
لا ســيما لأن النــاس أكثــر توفــراً علــى نحــو دائــم مــن الأحــداث، ويمكنهــم )علــى عكــس 

المؤسســات( التحــدث. 
وقــد تأكــدت أهميــة الاتصــالات الشــخصية مــع أي شــخص قريــب مــن دوائــر الســلطة أو 
المشــاهير مــن خــلال البحــوث وكذلــك مــن خــلال الــروايات غــير الرسميــة لمنتجــي الأخبــار. فقد 
أثبتــت دراســة أجراهــا Reese وآخــرون )1٩٩4( عــن »المصــادر« المختلفــة الــتي ظهــرت 
علــى وســائل الإعــلام الأمريكيــة الســائدة أو ذكُــرت فيهــا في أواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي، 
مــن الأفــراد المترابطــين الذيــن اســتخدمت  وجــود تركيــز ملحــوظ علــى عــدد صغــير نســبيّاً 
وجهــات نظرهــم للتحقــق مــن صحــة الأخبــار. وقــد ذهــب Bennett وآخــرون )2٠٠٧( 
إلى القــول بأن قــدرة الإدارة الأمريكيــة علــى إدارة »الواقــع« فيمــا يتعلــق بحــرب العــراق كانــت 
مدعومــة عــن طريــق اعتيــاد وســائل الإعــلام علــى التحــول إلى نطــاق ضيــق مــن المصــادر الــتي 
تعترهــا )الإدارة( مشــروعة وذات مصداقيــة. فمــن »بــين 414 قصــة إخباريــة حــول الإعــداد 
للحــرب وأســبابها طرحتهــا شــبكات »إيــه بي ســي«، و»ســي بي إس«، و»إن بي ســي«، 
بدايــة ســبتمر مــن عــام 2٠٠2 حــى مــارس مــن عــام 2٠٠٣، جــاء ٣4 خــراً فقــط مــن 

خــارج البيــت الأبيــض« )Bennett وآخــرون، 2٠٠٧: 4٣(.
فمــا نــراه في العــالم مــن خــلال وســائل الإعــلام يكــون في بعــض الأحيــان نتيجــة المواجهــات 
العرضيــة أو شــبكات الاتصــال غــير الرسميــة الــتي طورهــا العاملــون في وســائل الإعــلام، بــل 
وتكــون في أغلــب الأحيــان نتيجــة بحــث متعمــد عــن الوصــول مــن قبــل مصــادر لهــا أجنــدة 
خاصــة. كذلــك، تســاعد ســلطة صناعــة أخبــار تتعلــق بمناصــب معينــة علــى تفســير التأثــير 
التمايــزي لمصــادر معينــة واحتمــالات دوران »أشــباه الأحــداث« حــول أنشــطة الأشــخاص 
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البارزيــن )Dayan وKatz، 1٩٩2(. ويتمثــل الوضــع النســي للعاملــين في الأخبــار في 
وضع يتكون من عناصر »منطق وسائل الإعلام« الموضح أدناه )صفحتي ٣٣1 و٣٣2(.

الموقع والاختيار
كلمــا كان موقــع الأحــداث الإخباريــة أقــرب إلى مدينــة الجمهــور المســتهدف أو منطقتــه أو 
بلــده، زاد احتمــال ملاحظتــه. مــع ذلــك، قــد تتُجــاوز مســألة القــرب بوصفهــا عامــلًا مــن 
خــلال اعتبــارات أخــرى، مثــل الســلطة أو الطبيعــة الجوهريــة للأحــداث )علــى ســبيل المثــال، 
نطاقهــا وســلبيتها(. وقــد بــين Westerstahl وJohansson )1٩٩4(، مــن خــلال 
دراســة واســعة النطــاق ومتخطيــة للحــدود الوطنيــة قــد تناولــت اختيــار الأخبــار الأجنبيــة، 
أن اثنتــين مــن خصائــص الأخبــار تفســران قــدراً كبــيراً مــن الاختيــار. هــاتان الخصيصتــان 
همــا »أهميــة« بلــد الحــدث و»القــرب« مــن وســائل الإعــلام الوطنيــة. وتجــدر الإشــارة إلى 
أن هذيــن هــذان المؤلفــان قــد تتبعــا أصــل هــذه الملاحظــة حــى وصــلا إلى مؤلــف ألمــاني كان 
يكتــب عــام 1٦٩5! والحقيقــة القائلــة بضــرورة تضمــن تمييــز الأحــداث علــى أنهــا أخبــار علــى 
موقــع معــين تســاعد علــى تفســير النجــاح الــذي يمكــن أن يحالــف الســلطات )لا ســيما في 
حــالات الحــرب( فيمــا يخــص إدارة الأخبــار، بفضــل ســيطرتها علــى الوصــول الفعلــي إلى موقــع 
الأحــداث. وقــد أثبــت الهجــوم الإســرائيلي علــى غــزة في أولى أيام العــام الجديــد ســنة 2٠٠٩ 
هــذه الســلطة، بعــد اســتبعاد جميــع الصحفيــين الأجانــب مــن منطقــة الحــرب. وبصــرف النظــر 
عــن الحاجــة البســيطة إلى القــدرة علــى الملاحظــة، تتطلــب أعــراف الأخبــار الموضوعيــة أدلــة 
علــى الموقــع والتوقيــت، ويعــد مــا ليــس لــه موقــع يمكــن التحقــق منــه »حــدثاً غــير ذي شــأن«.

وقد أكد Walter Lippmann )1٩22( على أهمية الموقع في تقريره عن إضفاء 
الصبغــة الروتينيــة علــى جمــع الأخبار. فقــد كتــب يقــول إن الأخبــار تتكــون مــن أحــداث 
»تــرز« علــى نحــو يتجــاوز مــا هــو طبيعــي، الأمــر الــذي يمكــن توقعــه مــن خــلال تشــغيل 
عجلــة الملاحظــة في تلــك الأماكــن الــتي تقــع فيهــا أحــداث جديــرة بالإخبــار أو أحــداث 
تناولهــا النشــر – مثــل المحاكــم ومراكــز الشــرطة والرلمــانات والمطــارات والمستشفيات. فوســائل 
الإعــلام الإخباريــة تتصــل بهــا عــادةً »شــبكة« تغطــي الكــرة الأرضيــة، وتُميــز نقاطهــا العقديــة 
المحوريــة باحتوائهــا علــى وكالــة أو مراســل. وقد وضعــت فكــرة الشــبكة الإخباريــة علــى يــد 
Tuchman )1٩٧٨( كصــورة مجازيــة لوســيلة مصممــة بهــدف »الإمســاك« بالأخبــار، 
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كمــا في الإمســاك بالأسماك. وتعتمــد قــدرة الشــبكة الإخباريــة علــى دقــة فتحــات الشــبكة 
وقــوة أليافها. وتتمثــل الخيــوط المجدولــة الأدق المكونــة للشــبكة )بالنســبة للأسمــاك الصغــيرة( 
في »المراســلين المحليــين«، في حــين يمثــل الصحفيــون والخدمــات الســلكية فتحــات الشــبكة 
الأوســع. وثمة تسلســل هرمــي متضمــن، مــع تحديــد الحالــة القائمــة في الشــبكة الإخباريــة 
لماهيــة مــن يزيــد احتمــال تحديــد معلوماتــه علــى أنهــا أخبــار )يرُجــح تفضيــل كفــة الصحفيــين 

المخضرمــين وصحفيــي الشــبكة علــى وكالات الأنبــاء( )انظــر إلى المربــع 2-12(.

12-2:  الشبكة الإخبارية: ؟
الاقتباس الرئيس 

الارتســاء المــكاني للشســبكة الإخباريــة في المؤسســات المركزيــة يمثــل واحــداً مــن 
ــاراً ...  ــا �أخب ــع اليــومي بوصفه ــرسِّ حــدود �أشرطــة الواق عنــاصر الإطــار الذي ي
ــن خــلال تعــاون �أشــكال  طــاراً عــلى الوقائــع م ــبكة الإخباريــة تفــرض اإ فالشس
البيروقراطيــة المعقــدة المرتبطــة بانتشــار المراســلن الصحفيــن ... و�أخــيراً، تتضمن 
الشســبكة الإخباريــة الافتراضــات الثلاثــة المتعلقــة باهتمامــات القــرّاء: فالقــراء 
مهتمــون بالوقائــع في �أماكــن محــددة؛ وب�أنشــطة منظــمات محــددة؛ وبموضوعــات 

)225 ،223 :1978 ،Tuchman( .محــددة

الــتي تتركــز  في الســياق نفســه، تمتلــك الشــبكة الإخباريــة نســيجاً شــديد الضيــق في الأماكــن 
فيهــا الســلطة، مثــل »ممــر واشــنطن-نيويورك« أو مثلــث »باريس-برلــين – لنــدن«. ومــن ثم، فــإن 
التخطيــط المســبق للتغطيــة الإخباريــة مــن الناحيــة المكانيــة ينطــوي علــى مجموعــة مــن الافتراضــات 
المســبقة حــول المــكان الــذي يرجــح أن تحــدث فيــه الأخبــار، الــتي يكــون لهــا ميــل إلى ذاتيــة التحقــق. 
وهذا الميل يكون شــاهداً على الاســتمرارية العظيمة في تدفق الأخبار من مناطق كالشــرق الأوســط، 
مــا أن تصــير تلــك المناطــق مواقــع للأحــداث وبــؤراً للشــواغل السياســية. وتتمثــل النتيجــة البدهيــة 
لذلــك في أن تدفــق الأخبــار في تلــك المواقــع يتولــد علــى نحــو أقــل ســهولة مــن المواقــع الــتي تقــع فيهــا 

أحــداث مفاجئــة وغــير متوقعــة.
بالإضافــة إلى ذلــك، يقــع تأثــير الموقــع في إعــداد التقاريــر في البدايــة مــن خــلال تخصيــص المراســلين 
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الصحفيــين للأماكــن الــتي مــن المحتمــل أن تقــع فيهــا »الأحــداث الإخباريــة«. ويعتمــد التحديــد المســبق 
ــاً علــى المعتقــدات المتعلقــة بمــا سيســترعي اهتمــام الجمهــور )وهــو جانــب  لمثــل هــذه الأحــداث جزئيّ
مــن التصنيــف(. ولــدى معظــم المؤسســات الإخباريــة بنيــة مــن المكاتــب أو الأقســام، تقــوم جزئيــّاً علــى 
فكــرة الموقــع مــن مثــل أخبــار المدينــة وأخبــار الجريمــة )المحاكــم والشــرطة( والسياســة. وقــد جــرت العــادة، 
في وســائل الإعــلام المحليــة علــى الأقــل، علــى أن يعُــر عــن ذلــك في ضــوء سلســلة مــن »التقســيمات 

المناطقيــة الإخباريــة«. 
فالتقسيم المناطقي الإخباري، وفقاً لكلام Fishman )1٩٨٠(، لا يكون إقليميّاً أو متعلقاً 
بموضــوع مــا فحســب، بــل يمثــل كذلــك مناخــاً اجتماعيـّـاً، وشــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الــتي 
تشــتمل علــى مراســلين صحفيــين ومصــادر يكثــرون الــتردد علــى أماكــن معينة. فالتقســيم المناطقــي 
الإخبــاري يوضــع مــن أجــل تســهيل عــدم تغطيــة »الأحــداث الإخباريــة«، لكنــه يــؤدي في النهايــة إلى 
بنــاء الأحــداث. ذلــك إنــه مــا يُمعــن النظــر في مــكان مــا )داخــل التقســيم المناطقــي الإخبــاري(، يكــون 
مــن المحتمــل بدرجــة أكــر بكثــير أن يتــم تعريفــه علــى أنــه أخبــار لا لشــيء إلا لأنــه حظــي بالملاحظــة 

)مقارنــة بالأحــداث غــير ذات الشــأن، الــتي تمثــل أحــداثاً أخــرى لم تحــظ بالملاحظــة(. 
البعد الزمني

غير مجدولة  مجدولة مسبقاً غير متوقعة 
    جادة

خفيفة نوع الأخبار 
قصيرة سريعة  

 متطورة

 مستمرة

		
	

	
	

		

)1٩٧٨ ،Tuchman( الشكل 12-1: زمن الأخبار وأنواعها

الزمن والاختيار
ليس من المستغرب، نظراً لأن ذلك متضمن في تعريف الأخبار، أن يكون للزمن تأثير قوي 
بوصفــه أحــد اعتبــارات الاختيــار. فدقــة التوقيــت تمثــل مكــوناً أساســيّاً في الابتــكار والتعلقيــة، 
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اللذيــن يتمتعــان بتقديــر كبــير في الأخبــار. كذلــك، تعتمــد دقــة التوقيــت علــى واحــدة مــن 
أبــرز خصائــص تقنيــة الاتصــال وتوســع نطاقهــا – ألا وهــي قــدرة تقنيــة الاتصــال علــى التغلــب 
علــى حواجــز الزمــن )وكذلــك المــكان(. فبالإضافــة إلى وجــود شــبكة لرصــد المــكان، هنــاك 
أيضــاً إطــار للتعامــل مــع الزمــن إذ إن الزمــن يعــد أساســاً يرتكــز عليــه تصنيــف الأحــداث علــى 
أنهــا أخبــار. والشــبكة الإخباريــة مصممــة بهــدف تعظيــم فرصــة رصــد الأحــداث الإخباريــة 
عندمــا يكــون مــن المحتمــل حدوثهــا. فتصنيــف الأحــداث وفقــاً لنطاقهــا الزمــي، لا ســيما 
فيمــا يتعلــق بــدورة إنتــاج الأخبــار، يزيــد مــن فــرص نقــل الأحــداث الــتي تتــلاءم مــع التعريفــات 
وفقــاً  فالعاملــون في مجــال الأخبــار يعملــون ضمنيـّـاً  أنهــا أخبــار.  التقليديــة للأخبــار علــى 
لتصنيــف للأخبــار مســتند إلى الزمــن، يســاعد في تخطيــط عملهــم )انظــر الشــكل 1-12(.
وفي ذلــك التصنيــف، تتمثــل الأنــواع الرئيســة في: »الأخبــار الجــادة«، الــتي يتــم فيهــا تنــاول 
الأحــداث المباشــرة؛ و»الأخبــار الخفيفــة«، الــتي تتمثــل بالأســاس في الأخبــار مجهولــة المصــدر 
)أو أخبــار الخلفيــة( وغــير المرتبطــة بزمــن. بالإضافة إلی ذلك، ھناك فئات ثــلاث أخرى، 
هــي: الأخبــار »الســريعة القصــيرة« )شــديدة الجــدة، وآنيــة، وفوريــة(؛ والأخبــار »المتطــورة«؛ 
والأخبار »المستمرة«. وهناك أيضاً بعُد زمي، يمكن وفقاً له تصنيف الأخبار إلى: »مجدولة 
مسبقاً« أو »غير متوقعة« و»غير مجدولة«. أما الأخبار المجدولة مســبقاً فتشــير إلى أحداث 
»يوميــة« معروفــة مســبقاً ويمكــن التخطيــط لتغطيتهــا. وأمــا الأخبــار غــير المجدولــة فتشــير إلى 
أخبــار الأحــداث الــتي تحــدث علــى نحــو غــير متوقــع وتحتــاج إلى أن تنشــر علــى الفــور – وهــي 
الأصعــب في المعالجــة الروتينيــة، لكنهــا لا تمثــل الفئــة الأكــر مــن الأخبــار. وأمــا الأخبــار 
غــير المتوقعــة فتتعلــق بالأخبــار )الــتي تكــون خفيفــة في العــادة( غــير المرتبطــة بأي وقــت محــدد 
ويمكــن تخزينهــا وإطلاقهــا في الوقــت الــذي يناســب المنظمــة الإخباريــة. وتجــدر الإشــارة إلى 
أن تصنيــف الأحــداث علــى هــذا النحــو يضيــِّق نطــاق انعــدام اليقــين، ويشــجع كذلــك علــى 
الميــل إلى الاعتمــاد علــى الأخبــار »المســتمرة« وأخبــار الأحــداث »المجدولــة مســبقاً« أو »غــير 
المجدولــة«، ومــن ثم فهــو يعــارض التفــرد والابتــكار. والتأثــير غــير العــادي للزمــن في عمــل 
 :1٩٧٨( Schlesinger البــث. ذلــك إن قــد لوحــظ علــى نحــو خــاص في  الأخبــار 
1٠5( يشــير إلى »ثقافــة ســاعة الإيقــاف«، الــتي تتجــاوز مــا هــو مطلــوب لأغــراض عمليــة، 
الــتي فيهــا   )Fetishism( فيقــول: »إنهــا شــكل مــن أشــكال الشــهوة الجنســية المريضــة
يعــادل الهــوس بالزمــن أن تكــون مهنيــّاً علــى نحــو جعلــه العاملــون في الأخبــار يخصهــم وحدهــم 
علــى نحــو متفــرد.«. ومــن عاقبــة تلــك الثقافــة، في نظــره، إلحــاق قــدر مــن الضــرر بالتاريــخ 

والحــد مــن دلالــة الأخبــار. 
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وعلــى الرغــم مــن أن الأحــداث )اليوميــة( المخططــة مســبقاً تشــكل جــزءاً كبــيراً مــن التغطيــة 
الإخباريــة الروتينيــة، فهنــاك مناســبات يمكــن أن تمثــل فيهــا الأحــداث المخطــط لهــا الــتي تنــدرج 
تحــت النــوع غــير الروتيــي أهميــة خاصــة. فربمــا يكــون هنــاك مناســبات يمتلــك فيهــا منظمــو 
الحــدث أو وســائل الإعــلام أنفســها القــدرة علــى التأثــير في الطريقــة الــتي يتــم إعــداد تقاريــر 
الأخبــار مــن خــلال تحقيــق رغباتهــم أو توقعاتهــم الخاصــة. وهنــاك العديــد مــن التقاريــر المتعلقــة 
بكيفيــة تأثــير تخطيــط تغطيــة الأحــداث المتوقعــة بشــدة في المحتــوى النهائــي للتغطيــة. وقــد درس 
 Langو Lang وآخــرون )1٩٧٠(، نســجاً علــى منــوال فكــرة جــاء بهــا Halloran
)1٩5٣(، تسلســل الأحــداث الــتي ســبقت مســيرة احتجاجيــة وتظاهريــة مخطــط لهــا في لنــدن 
عــام 1٩٦٨، كانــت موجهــة ضــد حــرب الــولايات المتحــدة في فيتنــام. وقــد أظهــرا كيــف أن 
القصــص الإخباريــة في الأســابيع الــتي ســبقت الحــدث والــتي كانــت محــددة مســبقاً علــى أنهــا 
مهمــة وعنيفة—قــد دفــع إليهــا الأجانــب والتهديــدات المحتملــة للممتلــكات بــل وحــى النظــام 
الاجتماعــي )كان مــن المفــترض أن تكــون المســيرة »عامــاً مــن الثــورة«(. وقــد تمثلــت واحــدة 
مــن نتائــج هــذا »البنــاء المســبق« لمعــى الحــدث ومســاره في تشــكيل الترتيبــات التنظيميــة 

والماديــة لتغطيــة الحــدث وكذلــك لتفســير أهميتــه.
والحــق إن الحــدث المخطــط لــه كان ســلميّاً نســبيّاً، لكــن جهــاز الأخبــار كان ملتزمــاً علــى 
نحــو مســبق بنســخة بديلــة ووجــد أنــه مــن الصعــب التوفيــق بــين الواقــع والتوقعــات القائمــة. 
وكان مــن عاقبــة ذلــك التشــويه وافتقــاد التقاريــر إلى التــوازن. وقــد لوحظــت ظواهــر مماثلــة فيمــا 
يتعلــق بالأحــداث العســكرية المخطــط لهــا، مثــل: »الحملــة الريطانيــة عــام 1٩٨2 علــى جــزر 
فوكلانــد«؛ و»حــرب الخليــج عــام 1٩٩1«؛ و»الغــزو الأمريكــي الــذي كان ســلميّاً في البــدء 
للصومــال عــام 1٩٩2«. وعلــى نحــو أكثــر شــيوعاً، فــإن مشــكلة منظمــة وســائل الإعــلام هــي 
مشــكلة عكســية تتمثــل في اللحــاق بركــب الأحــداث غــير المخطــط لهــا في المواقــع غــير المتوقعــة. 
فيــه  تمثــل  للأحــداث  رباعيـّـاً  اقــترح Molotch وLester )1٩٧4( تصنيفــاً  وقــد 
»الأحــداث الروتينيــة« الفئــة الأكــر، في حــين تمثــل فيــه الفئــات الثــلاث الأخــرى المتمثلــة 
في »الحــوادث«، و»الفضائــح«، و»الصــدف«. مــع ذلــك، قســمت الأحــداث الروتينيــة إلى 

أنــواع ثلاثــة، علــى نحــو مــا ورد في المربــع 12-٣. 
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i 12-3:  تصنيف الأحداث الروتينية
 ،Lesterو Molotch(

)1974
تلــك الــتي فيهــا »يكــون مروجــو الأحــداث يملكــون وصــولًا معتــاداً إلى جامعــي 	 

الأخبار«
تلــك الــتي فيهــا »يســعى مروجــو الأحــداث إلى تعطيــل الوصــول الروتيــي الــذي 	 

يمتلكــه الآخــرون مــن أجــل نســب الأحــداث إليهــم« 
تلــك الــتي فيهــا »يتوفــر الوصــول عــن طريــق حقيقــة أن المروجــين وجامعــي 	 

واحــدٌ« الأخبــار 

تشــير الفئــة الأولى إلى المواقــف العاديــة، مثــل إعــداد التقاريــر المتعلقــة بالسياســة الوطنية. أمــا 
الفئــة الثانيــة فتشــير إلى المظاهــرات والأفعــال الهادفــة إلى كســب الدعايــة مــن قبــل »الأطــراف 
الخارجيــة«. وأمــا الفئــة الأخــيرة فتخــص »الأحــداث الإعلاميــة« و»أشــباه الأحــداث«، الــتي 
تنخــرط فيهــا وســائل الإعــلام علــى نحــو وثيق. كذلــك، فهــذا التصنيــف لــه تأثــيرات في ممارســة 

ســلطة المصــدر.
في هــذا الســياق، يمكــن للأحــداث، في بعــض الأحيــان، أن تتخلــل الأنشــطة الروتينيــة، 
والحــق إن الأحــداث غــير المتوقعــة شــديدة الإثارة تفــرض هيمنتهــا علــى الأخبــار. وقــد عُــر 
عــن ذلــك عــر مــا تشــير Tuchman )1٩٧٨( إليــه علــى أنــه تصنيــف للأخبــار عنوانــه 
»خــر مُعْجِــب!«. والأحــداث المندرجــة تحــت تلــك الفئــة تتســم بأنهــا شــديدة التنــوع، ومجمــوع 
بعضهــا مــع بعــض فقــط بســبب عــدم توقعهــا، وأهميتهــا، وأثرهــا في مصداقيــة جميــع الأطــراف 
إعــلام  وســيلة  امتــلاك  فحقيقــة   .)1٩٩2  ،Berkowitz أيضــاً  )انظــر  الصلــة  ذات 
إخباريــة ســبقاً صحفيّــاً حــول قصــة أقــل مــا توصــف بهــا أنهــا تهــز العــالم يمكــن أن تجعــل منهــا 
أيضــاً »خــراً مُعْجِبــاً!« هنــا، تتمثــل النقطــة الأساســية في تذكــيرنا بأن إعــداد التقاريــر المتعلقــة 
بالأحــداث هــو عمليــة ديناميكيــة، في حــين أن منهــج تقييــم »القيمــة الإخباريــة« ربمــا يفتقــد 

إلى سمــة الديناميكيــة.
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المعجــب!« في  المرتبــط بظاهــرة »الخــر  العمــل الإخبــاري  مــن جوانــب  ويتمثــل واحــد 
مفهــوم »الحــدث الرئيــس«. يشــير هــذا إلى نــوع مــن الأحــداث الــذي يصبــح قصــة إخباريــة 
مهمــة ليــس فقــط بســبب نطاقــه وانعــدام توقعــه وجودتــه المثــيرة، ولكــن أيضــاً بســبب مــا لــه مــن 
درجة اســتثنائية من الصدى والأهمية العامين في التعبير عن أزمة أو قلق عامين أكثر عمقاً. 
وقــد كانــت الفكــرة الأصيلــة قدمهــا Fishman )1٩٨2(، الــذي أشــار إلى تســبب تقريــر 
معــين عــن الجريمــة في موجــة مــن التغطيــة الإخباريــة عــن الجريمــة. وتتضمــن الأمثلة الأخرى 
المذكورة »كارثة تشيرنوبل«، و»وفاة الأميرة ديانا«، وما إلى ذلك. فالأحداث الرئيسة هي 

أحــداث حقيقيــة وليــس علــى الإطــلاق متطابقــة مــع »أحــداث وســائل الإعــلام«.
 )1٩٩5( Habermeierو Kepplinger في هــذا الســياق، تفحــص كل مــن
الفرضيــة القائلــة إن الأحــداث الرئيســة يمكــن أن يكــون لهــا تأثــير قــوي في تمثيــل الواقــع مــن 
خــلال إطــلاق موجــة مــن التقاريــر الــتي لا تتناســب إلى حــد كبــير مــع واقــع وقــوع الأحــداث. 
وقــد كان أحــد الأمثلــة القريبــة مــن ذلــك هــو موجــة التقاريــر الــتي صُنفــت عــن الهجمــات 
العنصريــة علــى المهاجريــن في ألمانيــا والــتي وقعــت عامــي 1٩٩2 و1٩٩٣. وقــد أكــدت 
دراســتهما لإعــداد التقاريــر الإخباريــة في ألمانيــا قبــل بعــض الأحــداث المهمــة وبعدهــا الفرضيــة 
الذاهبــة إلى أن الأحــداث الرئيســة تحفــز الكثــير مــن الاهتمــام المركــز بموضوعــات معينــة علــى 
مــدار فــترة معينــة، دون حــدوث أي تغيــير في واقــع هــذه الموضوعــات. وتتمثــل واحــدة مــن 
الطــرق الــتي توافقــت بهــا وســائل الإعــلام مــع حقيقــة عــدم وجــود أي تغيــير في الواقــع—في 
إعــداد تقاريــر عــن أحــداث أخــرى مشــابهة في الماضــي. وهــذا ليــس الــدور الطبيعــي للجريــدة. 
فبوجــه عــام، تؤكــد النتائــج علــى خطــر معالجــة تواتــر الأخبــار أو بروزهــا علــى أنهــا دليــل جديــر 

بالاعتمــاد لواقــع الأحــداث.
 )515  :2٠٠5  ،Vasterman( الإعلامــي«  »الضجيــج  مصطلــح  صيــغ  وقــد 
للإشــارة إلى »موجــة إخباريــة شــاملة تثيرهــا وســائل الإعــلام، ويطلــق شــرارتها حــدث وحيــد 
الــذاتي في الإنتــاج الإخبــاري لوســائل  التعزيــز  معــين ويوُسَّــع نطاقهــا عــن طريــق عمليــات 
المتوقــع، وتلاشــيه  وغــير  المفاجــئ  الإعلامــي ظهــوره  الضجيــج  بمعايــير  ويرتبــط  الإعــلام«. 
التماثــل مــع تواتــر الأحــداث الفعليــة، وميلــه إلى إثارة ردود فعــل  التدريجــي، وافتقــاره إلى 
مــن الجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة الــتي بدورهــا تخلــق مزيــداً مــن »الأخبــار«. وعلــى الرغــم 
مــن امتــلاك معظــم البلــدان لأمثلــة خاصــة بهــا، فــإن مثــالًا عالميـّـاً يقدمــه الانزعــاج العالمــي 
الــذي استشــرى عــام 2٠٠٩ مــن وباء أنفلونــزا الخنازيــر المثــير للجــزع، الــذي، علــى مــا بــدا، 
تصاعــدت حدتــه وظــل مــلء الأسمــاع بســبب تغطيــة وســائل الإعــلام، دون وجــود قــدر 
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 Russ-Mohlو Fengler القويــة علــى تريــر المخــاوف. ويقــدم كبــير مــن الأدلــة 
)2٠٠٨( الضجيــج الإعلامــي علــى أنــه مثــال علــى ســلوك وســائل الإعــلام المدفــوع بالعوامــل 
الاقتصاديــة، إذ إن معظــم الأخبــار الفعليــة المتضمنــة في مثــل هــذه النمــاذج ليســت ســوى 
»صــالح عــام مجــاني« تتنافــس عليــه جميــع وســائل الإعــلام وتحتفــي بــه حــد الإفــراط. وهنــاك 
العديــد مــن الأنــواع الأخــرى مــن الأخبــار »المجانيــة« ولكنهــا تكــون مصحوبــة في العــادة 

ببعــض الدوافــع الخفيــة مــن جانــب المصــدر، علــى نحــو مــا أوُجــز في المربــع 4-12.

12-4:   عوامل اختيار الأخبار=
سلطة الأفراد المشاركين في الأحداث أو مكانتهم أو شهرتهم 	 
الاتصالات الشخصية للمراسلين صحفيين	 
موقع الأحداث	 
موقع السلطة	 
قابلية التنبؤ والأنشطة الروتينية	 
القرب من جمهور الناس والأحداث الموجودين في الأخبار	 
حداثة الأحداث ودقة توقيتاتها	 
التوقيت فيما يتعلق بدورة الأخبار	 
الحصرية	 
الفوائد الاقتصادية )من الجمهور والرعاة، وما إلى ذلك(	 

الصراع على الوصول بين وسائل 
الإعلام والمجتمع

طرحت مســألة الوصول إلى وســائل الإعلام فعليّاً )وبالتالي إلى المجتمع نفســه كجمهور( من 
قبــل أي عنصــر مؤسســي داخــل المجتمــع في نقــاط عــدة. ويمثــل الإطــار المرجعــي المبدئــي في 
الفصــل الرابــع )الشــكل 4-2( وســائل الإعــلام بوصفهــا تنشــئ )أو تشــغل( قنــوات »بــين« 
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مؤسســات المجتمــع وأعضائــه. ويتمثــل واحــد مــن أنــواع الضغــوط الرئيســة المفروضــة علــى 
منظمــات وســائل الإعــلام، كمــا هــو موضــح في الشــكل 11-2، في الضغــوط مــن أجــل 
الوصــول عــن طريــق الكيــانات الاجتماعيــة والسياســية. والجــزء الأكــر مــن النظريــة المعياريــة 
الــتي نوقشــت في الفصــل الســابع تعتمــد صحتــه في نهايــة المطــاف علــى مســألة مــن ينبغــي لــه، 

داخــل المجتمــع، امتــلاك الوصــول وبأي شــروط.
وتفــترض الطريقــة الــتي طرُحــت بهــا القضيــة أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة تعمــل علــى نحــو 
فعــال علــى مراقبــة تدفــق المعلومــات بــين المجتمــع وأعضائــه. مــع ذلــك، يوضــع ذلــك موضــع 
التســاؤل عــن طريــق ظهــور وســائل الإعــلام الجديــدة الــتي لا تنتــج المحتــوى فحســب بــل تنتــج 
»الاتصاليــة« أيضــاً لأي شــخص مــع أي شــخص آخــر. وهــذا يتيــح تطــور العديــد مــن 
 ،Deuze( القنوات الجديدة غير المتحكم فيها كما أنه يتيح تقارب أدوار المرسل والمتلقي
2٠٠٧؛ Quandt وSinger، 2٠٠٩(. مــع ذلــك، فــإن وســاطة الســلطة في معظــم 
المجتمعــات لا يــزال مــن البــادي أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة تتــولى تنفيذهــا، وإن كان 
ذلــك في أشــكال جديــدة متقاربــة، ولا يــزال مــن البــادي أن المجتمــع عــازمٌ علــى الاحتفــاظ 
بأكــر قــدر ممكــن مــن التحكــم في القنــوات القديمــة وعلــى توســيع نطــاق ذلــك التحكــم إلى 

الشــبكات الجديــدة. 
حــى في المجتمعــات الديموقراطيــة، الــتي توفــر درجــة عاليــة مــن الحريــة لوســائل الإعــلام بهــا، 
هنــاك توقعــات واضحــة، يدعمهــا في بعــض الأحيــان ضغــوط كبــيرة، أن توفــر وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة القنــوات للاتصــال علــى مســتوى المجتمــع، لا ســيما »باتجــاه تنــازلي« مــن قــادة 
المجتمــع أو نخبــه إلى قواعــده. ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق توفــير أحــكام قانونيــة؛ أو عــن 
طريــق شــراء الزمن/المــكان في الســوق الحــرة؛ أو عــن طريــق عمــل وســائل الإعــلام كوســائل 
مفتوحــة للاتصــال العام. ومــن الأهميــة بمــكان لوســائل الإعــلام كيفيــة تحقيــق »الوصــول إلى 
المجتمــع«، إذ إن حريــة الصحافــة ينُظــر إليهــا في العــادة علــى أنهــا مشــتملة علــى الحــق في عــدم 
النشــر ومــن ثم في حجــب الوصول. ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن عمــل القيــم الإخباريــة العاديــة 
واعتمــاد وســائل الإعــلام علــى مصــادر مؤثــرة يؤكــدان في العمــوم توفــر الوصــول علــى الأقــل 
»للقمــة« الاجتماعية. ولســبب مشــابه، ينطبــق جــزء كبــير مــن الأمــر نفســه علــى الأعمــال 

القصصيــة الخياليــة الطويلــة الــتي يحضــر فيهــا في العــادة عــدد كبــير مــن النخــب. 
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سلسلة متصلة من استقلالية وسائل 
الإعلام

يمكــن فهــم الموقــف بالنظــر إليــه علــى أنــه سلســلة متصلــة: ففــي أحــد الطرفــين، تتســم وســائل 
الإعــلام بأنهــا »مُخترقــة« بالكامــل مــن قبــل كيــانات خارجيــة أو مدمجــة بالكامــل فيهــا، ســواءٌ 
أكانــت تلــك الكيــانات حكوميــة أم لا؛ وعلــى الطــرف الآخــر، تتســم وســائل الإعــلام بأنهــا 
حــرة بالكليــة في اســتبعاد أو قبــول مــا تشــاء. وفي الظــروف العاديــة، لا يمكــن العثــور علــى أي 
مــن الطرفين. فالنظريــة التعدديــة تفــترض مســبقاً أن تنــوع المنظمــات وإمكانيــات الوصــول يضمــن 

مزيجــاً ملائمــاً مــن الفــرص لأصــوات المجتمــع »الرسميــة« وللــرؤى النقديــة والبديلــة.
مــع ذلــك، يعــي »الوصــول للمجتمــع« أكثــر مــن مجــرد منــح منــر لــلآراء والمعلومــات ومــا 
شــابه. كذلــك، يخــص الوصــول الطريقــة الــتي تصــور بهــا وســائل الإعــلام مــا يُمــرر مــن أجــل واقــع 
المجتمــع. وقــد تفعــل ذلــك بطــرق تغــير ذلــك الواقــع أو تشــوهه أو تطعــن فيــه. وفي النهايــة، 
تشــتمل مســألة الوصول المجتمعي على مجموعة معقدة للغاية من المواثيق الخاصة بالشــروط التي 
بموجبهــا يمكــن ممارســة حــريات وســائل الإعــلام والمطالبــات المجتمعيــة والتوفيــق بينهــا. والكثــير مــن 
ذلــك يعتمــد علــى خصائــص الأشــكال والأنــواع وعلــى الطريقــة الــتي تهــدف بهــا تلــك الأشــكال 
والأنــواع إلى تصويــر الواقــع الاجتماعــي أو الطريقــة الــتي يفهــم الجمهــور بهــا أن تلــك الأشــكال 

والأنــواع تفعــل ذلــك.
وقد سُلط الضوء على تلك المسألة من خلال نموذج الإنتاج التليفزيوني في بلد من البلدان 
)بريطانيــا( مــن قبــل Elliot )1٩٧2(، لكــن أفــكاره يمكــن تطبيقهــا علــى وســائل الإعــلام 
 Elliot الأخــرى. ويوضــح تصنيــف  الوطنيــة  الإعــلام  الصحفيــة وعلــى منظومــات وســائل 
)الشــكل 12-2( تبايــن اختصاصــات منظمــة وســائل الإعــلام فيمــا يتعلــق بمنــح الوصــول إلى 
القائمــين بالاتصــال الآخريــن المحتملــين أو حجبــه. وهــذا التصنيــف يصــور العلاقــة العكســية بــين 
درجــة حريــة الوصــول المتاحــة للمجتمــع ودرجــة اتســاع نطــاق المراقبــة والعمــل مــن قبــل وســائل 
الإعــلام. فكلمــا كان نطــاق المراقبــة عــن طريــق وســائل الإعــلام نفســها )نطــاق الإنتــاج( أكــر، 
كان الوصــول المباشــر عــن طريــق المجتمــع أكثــر محدوديــة. وهنــاك تفــاوت في درجــات التدخــل 
أو الوســاطة مــن قبــل وســائل الإعــلام بــين »صــوت المجتمــع« أو الواقــع الاجتماعــي مــن ناحيــة، 
والمجتمــع بوصفــه جمهــوراً مــن ناحيــة أخــرى. وتؤكــد هــذه المعادلــة النــزاع الأساســي بــين اســتقلالية 

وســائل الإعــلام والمراقبــة الاجتماعيــة. فــلا بــد للوصــول أن يكــون بــؤرة للنــزاع.
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محتوى الواقع الاجتماعي كمنطقة 
متنازع عليها

مــن  يتــم تصفيــة »الواقــع« الاجتماعــي  إليهــا  الــتي  المتغــيرة  الدرجــة  الشــكل 2-12  يبــين 
خــلال وســائل الإعــلام، مــع وقــوع الأخبــار والأفــلام الوثائقيــة عنــد نقطــة متوســطة علــى 
متــوازن بصــورة أو بأخــرى  المنتجــين بالاختيــار والتشــكيل  لقيــام  المتــاح  المقياس. فالنطــاق 
مقارنــةً بالنطــاق المتــاح لقيــام المجتمــع بالمطالبــة بالوصــول المباشــر إلى الجمهور. كذلــك، فحريــة 
السياســات التحريريــة متوازنــة، مــع إتاحــة نطــاق للجمهــور لتحقيــق رؤيــة الواقع. وتعــد مــواد 
»الواقعيــة« هــذه الجمهــور عمومــاً بتقــديم انعــكاس حقيقــي للواقــع، لكنهــا تحتفــظ أيضــاً بحــق 
وســائل الإعــلام في وضــع معايــير الاختيــار والتقديم. وهــذا التصنيــف، بصــرف النظــر عــن 
مــزاياه الأخــرى، يذكــرنا بأن الأخبــار، الــتي انصــب عليهــا تركيــز الكثــير مــن دراســات اختيــار 
وســائل الإعــلام، ليســت ســوى واحــدة مــن أنــواع عــدة مــن الرســائل الــتي تتعلــق بالواقــع والــتي 

يتحتــم أن تمــر عــر »بــوابات« وســائل الإعــلام.

نطاق الإنتاج/
استقلالية 

وسائل الإعلام
الوصول المباشر 
من قبل المجتمع 

نوع الوصول  
المتاح للمجتمع 

  
النموذج التليفزيوني   وظيفة الإنتاج       

البث الجزئي  ١ مباشر الإجمالي  ١ التيسير التقني محدود
    
التعليم ٢ مباشر معدل  ٢ التيسير والاختيار 
   
الأخبار ٣ تمت تصفيته  ٣ الاختيار والتقديم 
 
الأفلام الوثائقية ٤ معاد الصنع  ٤ الاختيار والتجميع 
 
التمثيليات (الدراما)  ٥ استشاري  ٥ الإدراك والإبداع 

الاجتماعية الواقعية     
٦ دون مراقبة  صفر ٦ الإبداع الابتكاري واسع

من المجتمع
التمثيليات (الدراما)  

التليفزيونية الأصيلة
  

     
    

الشــكل 12-2: تصنيــف نطــاق الإنتــاج والوصــول المباشــر مــن قبــل المجتمــع: الوصــول مــن قبــل 
)1٩٧2 ،Elliot( للقائمــين بالاتصــال )المجتمــع يرتبــط ارتباطــاً عكســيّاً بالاســتقلالية )التحريريــة
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وعلــى الصعيــد العملــي، تمثــل المراحــل المتوســطة مــن السلســلة المتصلــة )مجــال الواقعيــة( 
المواضــع الــتي تنشــأ عندهــا أكــر احتمــالات النــزاع والــتي عندهــا يتحتــم لوســائل الإعــلام أن 
تدافــع عــن اختياراتهــا وأولوياتهــا فيمــا يتعلــق بالمجتمــع وعامــة الجمهــور. وتمتــد هــذه المنطقــة إلى 
مــا وراء الأخبــار والأفــلام الوثائقيــة لتشــمل »الدرامــا الوثائقيــة« )»الدكيودرامــا«( والدرامــا 
التاريخيــة والعديــد مــن المسلســلات »الواقعيــة« الــتي تصــور الشــرطة والطــب والجيــش ومــا 
إلى ذلــك. كذلــك تشــتمل هــذه المنطقــة علــى مــا تغلــب الإشــارة إليــه الآن باســم »الترفيــه 
المعلومــاتي« )Brants، 1٩٩٨(. فكلمــا كان الممثلــون الخارجيــون لمجــالات الواقــع هــذه 
أكثــر حساســية وقــوة، كان علــى وســائل الإعــلام أن تكــون أكثــر حــذراً وأكثــر اضطــراراً 
إلى تجنــب الجوانــب الشــائكة أو اســتخدام الســخرية، والرمزيــة، والخيــال، وغــير ذلــك مــن 
الوســائل الــتي طالــت معرفتهــا لتفــادي المســاءلة المباشــرة. وليســت الســلطة المهتمــة بمصلحتهــا 
الذاتيــة هــي فقــط مــن يمتلــك تأثــيراً تقييــديّاً، بــل يفعــل ذلــك أيضــاً إمكانيــة وقــوع التأثــيرات 
غــير المقصــودة وغــير المرغــوب فيهــا في الواقــع نفســه )مثــل التســبب في الذعــر أو الجريمــة أو 

الانتحــار أو الإرهــاب(.
البــث، لا ســيما  تطــورات مهمــة في  التصنيــف،  هــذا  منــذ وضــع  وقــد كانــت هنــاك، 
وقضــايا  إمكانيــات  تطــرح  ولكنهــا  المبــادئ  تبطــل  لا  الــتي  القنــوات،  عــدد  تضاعــف 
جديدة. وقــد تمثــل واحــد مــن الابتــكارات المهمــة في مشــاركة الجمهــور في الرامــج الراديويــة 
 ،Shen 1٩٩4؛ ،Luntو Livingstone 1٩٩٣؛ ،Munson( والتليفزيونيــة
1٩٩٩(. وقــد حدثــت هــذه الظاهــرة أولًا عــن طريــق برامــج اســتقبال الاتصــالات علــى 
الراديــو، تفاعــلًا في العــادة مــع خبــير مــا أو شــخصية مــا عامــة أو مشــهورة. ومنــذ ذلــك الحــين 
كان هنــاك فيــض في الأشــكال الجديــدة وحجــم الإنتاج. ويــورد في المربــع 12-5 الأشــكال 

المتنوعــة الرئيســة للأشــكال الجديــدة مــن »تليفزيــون الواقــع«.
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i »12-5:  أشكال »تليفزيون الواقع
الجديدة

الرامــج الحواريــة مــع محــاور نجــم وضيــوف مشــهورين أمــام جمهــور حــي موجــود 	 
داخــل الأســتديو 

برامج المناقشات والمناظرات العامة مع جمهور حي ومشارك داخل الأستديو	 
برامــج المجــلات الــتي تشــتمل علــى أخبــار وأحاديــث )كمــا هــو الحــال في 	 

مــن  العديــد  الحــالي،  الوقــت  أمريــكا« وكذلــك، في  الخــير  برنامــج »صبــاح 
النهاريــة( الفــترة  بدايــة  تبُــث في  الــتي  التليفزيونيــة  الرامــج 

المقابلات الإخبارية )دون مشاركة(	 
الرامــج الحواريــة النهاريــة حــول القضــايا الشــخصية الملتهبــة مــع مشــاركة مــن 	 

الجمهــور، كمــا هــو الحــال مــع برامــج »أوبــرا وينفــري« الــتي رادت ذلــك النــوع 
مــن الرامــج

»الدراما الوثائقية« و»الترفيه المعلوماتي«	 
برامج تليفزيون الواقع مثل »بيج	برذر«، مع أنواع متغيرة من المشاهير	 

باختــلاف  وتختلــف  التــام  بالتنــوع  المحــددة  والأنــواع  الأمثلــة  تتســم  الســياق،  هــذا  في 
الثقافات. وفيمــا يتعلــق بالمناقشــة الســابقة للوصــول، يمكننــا أن نســتخلص ثلاثــة اســتنتاجات 
علــى الأقل. فــأولًا، يتمثــل واحــد مــن هــذه الاســتنتاجات في وجــود أشــكال مبتكــرة للوصــول 
بالنســبة لجوانــب مــن الواقــع كانــت مخفــاة فيمــا ســبق، مثــل الرامــج الحواريــة »الدينيــة« أو 
الحســية. وأما ثانيــاً، فيمكننــا أن نســتنتج أن هنــاك »صــوتاً ثالثــاً« يزمــع الإصغــاء إليــه إلى 
جانــب أصــوات الفنيــين العاملــين في وســائل الإعــلام وأصــوات المجتمــع الرسميــة أو الخبــيرة، 
وهــو صــوت الأشــخاص العاديين. وأمــا ثالثــاً، فهنــاك توســع كبــير في نطــاق الأنــواع الوســيطة 
للوصــول، كمــا هــو موضــح في الشــكل 12-2. وفي هــذا الجانــب، يتســم الحــد الفاصــل بــين 

الواقــع والخيــال بالضبابيــة وتتســم المعــاني بأنهــا أكثــر تصفيــة وتباحثــاً. 
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تأثير المصادر في الأخبار
المــواد  امتــلاك معــروض ســهل الإتاحــة مــن  أنواعهــا علــى  تعتمــد وســائل الإعــلام بجميــع 
المصدريــة، ســواء أكان ذلــك في شــكل مخطوطــات كتــب لنشــرها، أو مخطوطــات لتصويرهــا، 
أو تقاريــر أحــداث لمــلء الجرائــد والتليفزيــون. وتعتــر العلاقــات القائمــة مــع مصــادر الأخبــار 
ضروريــة لوســائل الإعــلام، وتشــكل غالبــاً عمليــة ثنائيــة الاتجــاه تتســم بالنشــاط الشــديد. 
فوســائل الإعــلام الإخباريــة تبحــث دائمــاً عــن محتــوى مناســب، والمحتــوى )الــذي لا يكــون 

مناســباً دائمــاً( يبحــث دائمــاً عــن منفــذ في الأخبــار.
عــلاوةً علــى ذلــك، يمتلــك العاملــون في الأخبــار مصادرهــم المفضلــة الخاصــة بهــم وهــم أيضاً 
علــى صــلات بالشــخصيات البــارزة عــن طريــق الوســائل المؤسســية – المؤتمــرات الصحفيــة، 
ووكلاء الدعايــة، ومــا إلى ذلك. وتوضــح الدراســات الــتي أجريــت علــى المراســلين الصحفيــين 
لوسائل الإعلام )انظر، مثلًا، Tuchman، 1٩٧٨؛ Fishman، 1٩٨٠( أن أحد 
الأشــياء الــتي لا يكشــفون لزملائهــم عليهــا هــو مصادرهــم وجهــات اتصالاتهم. وقــد أظهــرت 
دراســة أجراهــا Elliot )1٩٧2( علــى صنــع فيلــم وثائقــي تليفزيــوني عــن الانحيــاز العنصــري 
أهميــة »سلســلة الاتصالات«. فقــد تشــكل المحتــوى النهائــي علــى الشاشــة عــن طريــق الأفــكار 
والمفاهيم المســبقة التي تعُتنق في البدء داخل فريق الإنتاج وعن طريق الاتصالات الشــخصية 
الــتي يمتلكونها. وهــذا يشــير إلى أن الخصائــص والقيــم الشــخصية لموظفــي وســائل الإعــلام قــد 

تكــون مؤثــرة علــى كل حــال.
مــن ناحيــة أخــرى، تعطــي ممارســة التحقــق مــن صحــة التقاريــر الإخباريــة بالرجــوع إلى 
مصــادر يمكــن الاعتمــاد عليهــا الأهميــة الأكــر للثقــات الأكــر للمرجعيــات القائمــة والحكمــة 
التقليديــة. وهــذا شــكل شــبه حتمــي للتحيــز غــير المقصــود في وســائل الإعــلام الإخباريــة 
الســائدة، لكنــه يمكــن أن ينتهــي بــه الحــال باعتبــاره تحيــزاً أيديولوجيـّـاً ثابتــاً، مخبئــاً وراء قنــاع 
للموضوعيــة. ففــي الدراســة الــتي أجريــت علــى المحتــوى الإخبــاري بالتليفزيــون الأمريكــي مــن 
قبــل Reese وآخــرون )1٩٩4( والــتي أشــير إليهــا أعــلاه، كانــت الأنــواع الرئيســة الثلاثــة 
مــن »المصــادر« الــتي أجريــت معهــم مقابــلات أو الذيــن استشــهد بأقوالهــم هــم المتحدثــون 
الرسميــون المؤسســيون، و»الخــراء«، وغيرهــم مــن الصحفيــين. وقــد تمثلــت النتيجــة الرئيســة لهــذه 
الدراســة في وجــود درجــة عاليــة للغايــة مــن الترابــط بــين المجموعــة المحــدودة نفســها مــن المصــادر، 
مــا تعــذر معــه انبثــاق تعدديــة في وجهــات النظــر. ووفقــاً لــكلام Reese وآخريــن )1٩٩4: 
٨5(، فإنــه: »بالاعتمــاد علــى شــبكة مصــادر مشــتركة وضيقــة في كثــير مــن الأحيــان ... 
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تســاهم وســائل الإعــلام الإخباريــة في التقــارب المنهجــي للحكمــة التقليديــة، الــتي تمثــل الآراء 
التوافقيــة غــير المشــكوك في صحتهــا والــتي يعتنقهــا الصحفيــون وأصحــاب الســلطة والعديــد 

مــن أفــراد الجمهــور.«
وفي أوقــات الأزمــات أو النزاعــات الوطنيــة، عندمــا تتُضمــن الأحــداث الأجنبيــة، تســتقي 
وســائل الإعــلام مادتهــا عــادةً مــن مصــادر رسميــة قريبــة مــن الوطــن، مــع وجــود تحيــز حتمــي 
فيمــا يتعلــق بتأطــير القضــايا والأحــداث. وهنــاك أدلــة علــى ذلــك مــن الدراســات التحليليــة 
المقارنــة لأخبــار الحــروب الأخــيرة في كوســوفو وأفغانســتان والعــراق. وعلــى ســبيل المثــال، 
تظهــر دراســة مقارنــة أجراهــا Yang )2٠٠٣( بــين التغطيــة الصحفيــة الصينيــة والأمريكيــة 
للضــربات الجويــة علــى كوســوفو—وجود اختلافــات واســعة في المصــادر وفي اتجــاه التغطيــة. 
فقــد اســتقت كلتــا المنظومتــين مادتيهمــا بالأســاس مــن مصادرهمــا الإخباريــة الوطنيــة الخاصــة 
وفي كلتــا الحالتــين عكســت التغطيــة الإخباريــة وجهــات نظــر الحكومــات بشــأن الأحــداث.
وغالــب الحــال أن تتهــم وســائل الإعــلام الإخباريــة بالتحيــز، لا ســيما في القضــايا الــتي 
تُشــحذ فيهــا المشــاعر وتنقســم الآراء انقســامات حــادة. ففــي حالــة حــربي الخليــج )العــراق( 
الأولى والثانيــة، قيــل علــى نطــاق واســع إن وســائل الإعــلام التابعــة للــدول الغربيــة المشــاركة في 
الحــرب أخفقــت في الارتقــاء إلى مســتوى حســن أداء دورهــا كمراســل موضوعــي وملاحــظ 
ناقــد. وبوجــه عــام، ترفــض وســائل الإعــلام مثــل هــذه الانتقــادات، لكــن في مايــو مــن عــام 
2٠٠4، قامــت جريــدة »ذا نيويــورك تايمــز« بخطــوة غــير معتــادة تمثلــت في الاعــتراف بجوانــب 
الإخفــاق الخطــيرة في الفــترة الــتي ســبقت حــرب العــراق. ولم يمــض وقــت طويــل بعدهــا حــى 
قدمــت جريــدة »واشــنطن بوســت« اعترافــاً مماثــلًا. وقــد أعيــد نســخ مقتطفــات مــن بيــان هيئــة 

التحريــر الصــادر عــن صحيفــة »ذا نيويــورك تايمــز« في هــذا الخصــوص في المربــع 12-٦.
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12-6:  جريدة »ذا نيويورك تايمز« “
والعراق: مقتطفات من 
بيان هيئة التحرير الصادر 

بتاريخ 26 مايو لعام 2004
عــلى مــدار العــام المــاضي، ســلطت هــذه الجريــدة ضــوء الإدراك الســاطع عــلى 
القــرارات الــي �أدت بالــوليات المتحــدة اإلى دخــول العــراق. وقــد فحصنــا جوانــب 
خفــاق الاسســتخبارات الأمريكيــة والاسســتخبارات المواليــة لهــا ... وقــد درسســنا  اإ
مــزاعم الغفــلة والضجيــج الدعــائي الرسميــن. وقــد حــان الوقــت الذي نحــول فيــه 
لى �أنفسســنا ... وقــد وجــدنا قــدراً كبــيراً مــن الصحافــة الــي نفخــر بها  الضــوء نفســه اإ
... لكننــا وجــدنا عــددًا مــن نمــاذج التغطيــة الــي لم تكــن عــلى الدرجــة نفســها مــن 
الدقــة الــي كان ينبغــي �أن تكــون عليهــا. ففــي بعــض الحــالت، كانــت المعلومــات، 
ــير  ــدو �أن صحتهــا موضــع شــك الآن، غ ــذاك، ويب آن ــيرة للجــدل � ــت مث ــي كان ال
مروطــة �أو متاحــة عــلى نحــو يكفــي للســماح لهــا بــ�أن تقــف شــامخة دون تحــدٍ. 
ــدة ممــن كان ينبغــي لهــم التشــكيك في  ــتويات ع ــا كان المحــررون عــلى مسس وربم
ــديدي  ــن الشك—ش ــد م ــلى مزي ــن والإصرار ع ــلن الصحفي ــة المراس مصداقي
التصمــيم عــلى الدفــع بالأسســباق الصحفيــة اإلى الجريــدة المنشــورة. فــم تكــن 
روايات الهاربــن العراقيــن موزونــة دائمــاً مقابــل رغبتهــم القويــة في الإطاحــة 
بصــدام حســن. وقــد غلــب عــلى المقــالت المســتندة اإلى ادعــاءات مروعــة بشــ�أن 
العــراق اإلى �أن تحظــى بطــرح بارز، بيــا �أخفيــت مقــالت المتابعــة الــي وضعــت 
ــاك �أي  ــن هن ــان، لم يك ــض الأحي ــاؤل. وفي بع ــع التس ــلة موض ــالت الأصي المق

متابعــة عــلى الإطــلاق.

الــوارد أعــلاه )ص ٦٩( منظمــات الاتصــال   Westley-MacLean يظُهــر نمــوذج
كوســطاء بــين المناصريــن المحتملــين الذيــن يحاولــون نقــل رؤيتهــم إلى الواقــع الاجتماعــي وعامــة 
الجمهــور المهتمــين بالمعلومــات الموثوقــة عــن هــذا الواقــع. وهــؤلاء المناصــرون، مــن جانبهــم، 
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يبــدأون الاتصــال المنتظــم بوســائل الإعــلام الإخباريــة ويديمــون علــى ذلــك الاتصــال مــن أجــل 
مــن أجــل ضمــان وصــول مــواتٍ. وتتمثــل واحــدة مــن النتائــج العامــة لذلــك في درجــة حتميــة 
مــن تضامــن وســائل الإعــلام ومصادرهــا. وحــى هــذا لا يســتنفد الإمكانيــات، لا ســيما مــن 
خــلال عــدم الاعتــداد بالدرجــة الــتي إليهــا تعمــل وســائل الإعــلام عمــل المصــادر إحداهــا 
بالنســبة للأخــرى في توافقــات وتباديــل غــير قابلــة للتخطيــط. فــأي وســيلة إعــلام بعينهــا 
تميــل إلى النظــر إلى وســائل الإعــلام الأخــرى علــى أنهــا أفضــل دليــل مبدئــي لمكانــة المشــاهير 
الــتي تطلقهــا  التعقيبــات  النظــر عــن  والجــدارة الإخباريــة في تحديــد الاختيــارات. وبصــرف 
إحــدى وســائل الإعــلام علــى الأخــرى علــى نحــو مســتمر عــن طريــق الصحافــة والتليفزيــون، 
ســواء بوصفهمــا مصــادر أو موضوعــات للمعلومــات والتعليقــات، فهنــاك علاقــات مهمــة 
تتعلــق بتوفــير المحتــوى مــن صناعــة الســينما إلى التليفزيــون ومــن الموســيقى إلى الراديــو. وهــذا 

يمثــل أحــد جوانــب »تنــاص« وســائل الإعــلام )انظــر ص ٣٨٧(.

تخطيط المعروض
زاد Ericson وآخــرون )1٩٨٧( علــى ذلــك بأن عينــوا فئــة خاصــة مــن »وســائل الإعــلام 
المصدريــة« الــتي يتمثــل نشــاطها الرئيــس في تزويــد الصحفيــين بمــا يبحثــون عنــه نيابــة عــن 
المنظمــات المصدريــة المندرجــة تحــت النــوع المذكور. وتتكــون وســائل الإعــلام المصدريــة مــن 
المؤتمــرات الصحفيــة والبيــانات الصحفيــة والعلاقــات العامــة، ومــا إلى ذلك. بالإضافــة إلى 
ذلــك، تســتمر وســائل الإعــلام في جمــع المــواد الخاصــة بهــا عــن طريــق الملاحظــة المباشــرة وجمــع 
التقاريــر علــى أســاس يومــي وموجــه حســب الحدث. كذلــك، تجــري  المعلومــات وإعــداد 
عــادة وســائل الإعــلام علــى اســتخدام الخدمــات الــتي يقدمهــا مــزودو المعلومات، لا ســيما 
وکالات الأنباء الوطنیة أو الدولیة، ووکالات الأفلام الإخباریة، وترتيبــات التبــادل المتعلقــة 

بالتليفزيــون، ومــا شــابه. 
وهنــاك جوانــب عــدة ينبغــي ملاحظتهــا. فــأولًا، هنــاك مســألة درجــة التخطيــط وقابليــة 
التنبــؤ العاليــة الــتي تصاحــب أي عمليــة مســتمرة وواســعة النطــاق لإنتــاج وســائل الإعــلام. 
ذلــك إنــه علــى وســائل الإعــلام امتــلاك معــروض مضمــون لتلبيــة احتياجاتهــا، وبالتــالي عليهــا 
أن »تطلــب« المحتــوى مســبقاً، ســواء أكان ذلــك المحتــوى مــن الأخبــار أو الأعمــال الخياليــة 
الطويلــة أو غــير ذلــك مــن أشــكال الترفيــه. وتنعكــس هــذه الضــرورة في نمــو المنظمــات الثانويــة 
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)مثــل وكالات الأنبــاء( الــتي توفــر المحتــوى بانتظــام. كذلــك، تشــير هــذه الضــرورة ضمنيّــاً إلى 
قــدر مــن التناقــض مــع مفهــوم وســائل الإعــلام بوصفهــا ناقــلًا محايــداً للثقافــة وأخبــار المجتمــع 
الدائــرة أو مــرآة محايــدة لهــا. وهــذه الضــرورة تتعــارض مــع مبــادئ الجــدة والعفويــة والإبــداع الــتي 

تمثــل غالبــاً جــزءاً مــن الصــورة الذاتيــة لوســائل الإعــلام.
وثانيــاً، هنــاك مســألة انعــدام التــوازن بــين مــزودي المعلومــات مــن جهــة وحائــزي المعلومــات 
في وســائل الإعــلام مــن جهــة أخرى. بالإضافــة إلى ذلــك، تتمتــع بعــض المصــادر بدرجــة 
مــن الســلطة تفــوق غيرهــا أو تمتلــك ســلطة تفاوضيــة أكــر بســبب مكانتهــا، أو هيمنتهــا 
علــى الســوق، أو قيمتهــا الســوقية المتأصلــة. وقــد أشــار Gandy )1٩٨2( إلى »إعــانات 
المعلومــات« الــتي تُمنــح علــى نحــو انتقائــي مــن قبــل مجموعــات المصــالح القويــة مــن أجــل تعزيــز 
قضاياهــا. فمنظمــات وســائل الإعــلام بعيــدة كل البعــد عــن الإنصــاف في الدرجــة الــتي إليهــا 
تخصــص الوصــول إلى المصــادر. ووفقــاً لــكلام Gans )1٩٧٩(، مــن المرجــح أن تكــون 
المصــادر الأكثــر نجاحــاً في الوصــول إلى وســائل الإعــلام الإخباريــة )النخبويــة( قويــة، وجيــدة 
المــوارد، وحســنة التنظيــم بمــا يمكنهــا مــن إمــداد الصحفيــين بنــوع »الأخبــار« الــتي يريدونهــا في 
الوقــت المناســب. وتتســم هــذه المصــادر بأنهــا »موثوقــة« و»فعالــة«، وغالبــاً مــا تمتلــك »وصــولًا 
 Lesterو Molotch معتــاداً« إلى وســائل الإعــلام الإخباريــة، بالمعــى المقصــود مــن قبــل
)1٩٧4(. غــير أنــه ثمــة حــد محتمــل لاســتقلال وســائل الإعــلام الإخباريــة وتنوعهــا يتمثــل في 

الصعوبــة الــتي تواجههــا تلــك الوســائل في اســتبعاد تلــك المــواد المصدريــة. 
وثالثــاً، هنــاك مســألة الاســتيعاب الــتي تنشــأ عندمــا يكــون هنــاك اهتمــام متبــادل مــن جانــب 
وســائل الإعــلام والقائمــين بالاتصــال الخارجيــين المحتملــين )مناصريــن أو مصــادر(. وهنــاك أمثلــة 
واضحــة علــى ذلــك عندمــا يريــد القــادة السياســيون الوصــول إلى جمهــور كبــير مــن العامــة، لكــن 
تواطــؤاً أقــل وضوحــاً ينشــأ في التغطيــة الإخباريــة الروتينيــة الــتي يعتمــد المراســلون الصحفيــون 
فيهــا علــى مصــادر يرُجــح أن تمتلــك معلومــات داخليــة واهتمــام بطريقــة نشــرها. وهــذا ينطبــق 
علــى مصــادر مــن علــى شــاكلة الساســة والمســؤولين والشــرطة. ويمكــن القــول إن الاســتيعاب 
يحــدث إذا كانــت درجــة التعــاون القائمــة للمنفعــة المتبادلــة بــين المراســل الصحفــي والمصــدر 
تصــل إلى نقطــة تتعــارض فيهــا مــع الــدور »التوزيعــي« المتوقــع عــادةً مــن أولئــك الذيــن يزعمــون 
أنهــم يـعُْلِمُــون عامــة الجمهــور )Gieber وJohnson، 1٩٦1(. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا 
النــوع مــن العلاقــات يمكــن تريــره مــن خــلال نجاحــه في تلبيــة احتياجــات عامــة الجمهــور وكذلــك 
احتياجات منظمة وسائل الإعلام، كما أنه يتعارض مع توقعات الاستقلال النقدي والمعايير 

.)1٩٨٠ ،Fishman 1٩٧٧؛ ،Chibnall 1٩٧٦؛ ،Murphy( المهنيــة
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العلاقات العامة وإدارة الأخبار
قبــل  مــن  الأخبــار  التحكــم في  يمكــن  )1٩٧4( كيــف   Lesterو Molotch أظهــر 
أولئــك الموجوديــن بموضــع يمكنهــم مــن إدارة الدعايــة المتعلقــة بالأحــداث، إن لم يكــن إدارة 
الأحــداث نفســها. وهمــا يطلقــان علــى هــؤلاء »مروجــي الأحــداث« ويقــولان إنــه، بالإشــارة 
إلى »الأحــداث الروتينيــة«، يكــون لــدى مروجــي الأحــداث فــرص عديــدة للوصــول حســب 
شــروطهم الخاصــة. فلــدى هــؤلاء المروجــين حــق الوصــول المعتــاد إلى »مجمعــي الأخبــار« )أي، 
الصحفيــين(، أو يمكنهــم اســتخدام ســلتطهم لتعطيــل الوصــول الروتيــي الخــاص بالآخريــن 
وخلــق »أشــباه أحــداث« تخصهــم وتســترعي اهتمــام وســائل الإعــلام. وثمــة علاقــة تواطؤيــة 
مؤسســية بصــورة أو بأخــرى بــين الساســة أو المســؤولين والصحافــة الــتي قــد تخــدم مجموعــة مــن 
 ،Sigal 1٩٧٠؛ ،Tunstall( الأغــراض دون أن تكــون بالضــرورة تلاعبيــة في تأثيرهــا
1٩٧٣(. وهذا أمر شديد الوضوح في الحملات الانتخابية، التي تساعد في إخراج »أشباه 
السياســاتية  البيــانات  أو  السياســات  المؤتمــرات الصحفيــة إلى  مــن  الــتي تمتــد  الأحــداث«، 
يكــون  يــكاد  المجــالات،  بعــض  وفي   .)1٩٩٦  ،Manciniو  Swanson( الرئيســة 
الاســتيعاب بــين وســائل الإعــلام الإخباريــة ومصــادر الأخبــار كامــلًا. والسياســة والحكومــة 
وتطبيــق القانــون تمثــل ثلاثــة أمثلــة رئيســة، وتعــد الرياضــات الرئيســة مثــالًا آخــر، وليســت 
الأعمــال التجاريــة الكبــيرة بمتأخــرة في قدرتهــا علــى اســترعاء انتبــاه وســائل الإعــلام علــى نحــو 
غــير انتقــادي وبصــورة أو باخــرى متعمــد، وفي امتلاكهــا قــدراً كبــيراً مــن التحكــم في المحتــوى 

وتدفــق المعلومــات.
كذلــك، يتعــزز الاســتيعاب بمعنــاه المســتخدم أعــلاه مــن خــلال أنشــطة وكالات العلاقــات 
العامــة المهنيــة. فهنــاك أدلــة كثــيرة تشــير إلى أن مــزودي المعلومــات جيــدي التنظيــم يمكــن 
الإعــلام  وســائل  إلى  العلاقــات  وكالات  بــه  تمــد  ممــا  قــدراً كبــيراً  وأن  فعالــين  يكونــوا  أن 
 ،Reeseو  Shoemaker 1٩٨٩؛   ،Turow( اســتخدامه  يجــري  الإخباريــة 
1٩٩1؛ Glenn وآخــرون، 1٩٩٧؛ Cottle، 2٠٠٣(. وقــد وجــدت دراســة أعدهــا 
Baerns )1٩٨٧(، علــى ســبيل المثــال، أن إعــداد التقاريــر السياســية في إحــدى المناطــق 
بألمانيــا يعتمــد في الغالــب علــى البيــانات الصحفيــة والمؤتمــرات الإخباريــة الرسميــة. وقــد قالــت 
المنشــورة  المقــالات  نصــف  حــوالي  أن  أثبتــت  البحــوث  إن   )5٦  :1٩٩٨(  Schultz
في الصحــف الأســترالية الرئيســة بــدأت كبيــانات صحفيــة. وهــذا يعكــس حقيقــة اعتمــاد 
مــن الأخبــار  أنــواع معينــة  البيروقراطيــة في  أو  الرسميــة  المصــادر  التمايــزي علــى  الصحفيــين 
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)انظــر Fishman، 1٩٨٠(. ففــي الظــروف الطبيعيــة، يشــكك الصحفيــون في نشــرات 
العلاقــات العامــة الذاتيــة، لكــن يبــدو أن القليــل مــن الأخبــار الــتي نتلقاهــا يكــون مــن عاقبــة 
المغامــرة والاســتقصاء مــن جانــب الصحفيــين )Sigal، 1٩٧٣(، علــى الرغــم مــن أن ذلــك 

القليــل ربمــا يكــون بعــدُ موثوقــاً وذا صلــة.
وقد شــهدت عملية محاولة التأثير في الأخبار، إن كان هناك ما فعلته، تســارعاً يتماشــى 
 ،Manciniو  Swanson( الآراء  وقيــاس  الحمــلات  لتنظيــم  الحديثــة  التقنيــات  مــع 
الكــرى توظــف  السياســية والــوكالات الحكوميــة وكافــة المؤسســات  1٩٩٦(. فالأحــزاب 
مديــري أخبــار و»خــراء علاقــات عامــة )Spin Doctors(« تتمثــل مهمتهــم في زيادة 
العــرض الملائــم للسياســات وخطــط العمــل إلى الحــد الأقصــى والإبقــاء علــى أي جانــب ســلي 
)Esser وآخــرون، 2٠٠٠( في حــدوده الدنيــا. ومــن شــبه المؤكــد أن هنــاك أهميــة متزايــدة 
 ،Kepplinger( تســند إلى »السياســة الرمزية«، ســواء أفعالة كانت تلك السياســة أم لا
2٠٠2(. فوســائل الإعــلام الإخباريــة أقــل قــدرة علــى التحقــق مــن المحتــوى بأنفســها وتــترك 
المســؤولية عــن الحقيقــة للمصــدر، في أكثــر الأحيــان. ومــن الأهميــة بمــكان هنــا أن نــدرك أن 
تلــك الوســائل تحــاول التأثــير في السياســة الخارجيــة. وعلــى الرغــم مــن أن البــادي رجحانــه 
أن المســتفيدين الرئيســين مــن تزايــد اســتخدام العلاقــات العامــة المهنيــة يكونــون أكثــر ســلطة 
داخــل المجتمــع، يقــول Davis )2٠٠٣: 4٠( إن المصــادر »رديئــة المــوارد« و»الخارجيــة« 
قــد اســتخدمت العلاقــات العامــة أيضــاً لكســب تغطيــة أكثــر تواتــراً وتفضيــلًا. وفي أنشــطة 

.)2٠٠٣ ،Anderson( المجموعــات البيئيــة عــدد مــن الأمثلــة علــى ذلــك
لفــت  فقط. فقــد  السياســية  الحمــلات  في  متزايــد  بــدور  الأخبــار  إدارة  تضطلــع  ولا 
الأخبــار«  صناعــة  في  الثالثــة  »القــوة  يســميه  مــا  إلى  الانتبــاه   )1٩٩٨(  Manheim
 ،»)Strategic Communication( الاســتراتيجي  ممارســة »الاتصــال  وهــي   –
الــذي يقــوم علــى تنفيــذه خــراء مأجوريــن نيابــةً عــن مؤسســات ومجموعــات ضغــط وكيــانات 
جيــدة الموارد. والقائمــون بالاتصــال الاســتراتيجي يســتخدمون جميــع أشــكال جمــع المعلومــات 
الاســتخبارية وتقنيــات التأثــير بالإضافــة إلى وســائل الإعــلام الجماهيريــة، وغالبــاً مــا يعمــل 
الاســتراتيجي  بالاتصــال  القائمــون  هــؤلاء  يتضمــن  الدعاية. فقــد  مجــال  خــارج  هــؤلاء 
والــوكالات الحكومية والسياسية، وكذلــك كــريات الشــركات، والأطراف جيــدي التمويــل 
 ،2٠٠1 ،Foerstal( في الدعــاوى القضائيــة، والنقابات العمالية، والحكومات الأجنبية
تتنبــأ نظريــة  المربــع 12-٧،  بـُـين في  مــا  وانظــر إلى صفحــتي 2٩٠ و2٩1(. وعلــى نحــو 

المصــادر الإخباريــة بالتأثــير المتــأتي مــن عوامــل أساســية عــدة.
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i12-7:  وصول المصادر إلى الأخبار
يعتمد وصول المصادر على:

كفاءة الإمدادات من المواد المناسبة	 
سلطة المصدر وتأثيره	 
جودة العلاقات العامة وإدارة الأخبار	 
اعتماد وسائل الإعلام على مصدر محدود	 
المصلحة الذاتية المتبادلة في التغطية الإخبارية	 

النشاط التنظيمي لوسائل الإعلام: 
المعالجة والتقديم 

تتســم العمليــات التنظيميــة المتضمنــة في اختيــار الأخبــار بأنهــا تكــون في العــادة شــديدة الهرميــة 
وليســت ديموقراطيــة أو جماعيــة، علــى الرغــم مــن اتســام تلــك العمليــات بالديموقراطيــة أو 
الجماعيــة داخــل وحــدات إنتــاج معينــة. وقــد أبان Ericson وآخــرون )1٩٨٧( كيــف 
ترتــب مؤسســات الأخبــار تسلســل المدخــلات والقــرارات. وهنــاك محــوران رئيســان للنشــاط، 
وهمــا يبــدآن بوجــود »أفــكار« للأخبــار )تنشــأ في وســائل الإعــلام الأخــرى، والملاحظــات 
الروتينيــة، والــوكالات، ومــا إلى ذلــك(. وهــذه الأفــكار تــؤدي إلى محــور واحــد – وهــو محــور 
وضع القصة الإخبارية – وتغُذى الأفكار أيضاً بمحور ثانٍ يخص »المصادر«. ومن الممكن 
أن تكــون المصــادر تفاعليــة )روتينيــة( أو اســتباقية )تنطــوي علــى مغامــرة(. والمحــوران مرتبطــان 
ارتباطــاً وثيقــاً لأن قصصــاً إخباريــة معينــة تــؤدي إلى تطويــر المصــادر والبحــث عنهــا. والمحــوران 
متطابقــان بصــورة أو بأخــرى مــع مرحلــتي نمــوذج تدفــق الأخبــار »مــزدوج الإجــراءات« الــذي 
وصفــه Bass )1٩٦٩( – أي جمــع الأخبــار ومعالجــة الأخبــار بالأســاس. أمــا محــور المعالجــة 
فينبــع مــن إســناد مهــام القصــص الإخباريــة الــتي يقــوم بهــا محــرر المهــام، وينتقــل عــر تسلســل 
أو  والتخطيــط  والتوقيــت(،  )الــروز  العمــل  بــدء  وقــرارات  الإخباريــة،  المؤتمــرات  يتمثــل في 
التنســيق، وتحريــر الأخبــار النهائــي، والإخــراج الصحفــي لصفحــة المحتــوى أو إعــداد نــص 
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المذيعــين التلفزيونيــين، والتنســيق النهائــي. ومــن الممكــن أن تســتمر تغذيــة هــذا التسلســل حــى 
المرحلــة قبــل الأخــيرة عــن مدخــلات المصــادر. وقــد أوردت في الشــكل 12-٣ فيمــا يلــي 

نســخة تخطيطيــة مــن هــذا التسلســل. 
وعلــى نحــو مــن العمــوم، يمتــد التسلســل مــن مرحلــة ينُظــر فيهــا إلى محيــط مــن الأفــكار 
الأساســية، ثم يمــر بعمليــة تضييــق للنطــاق وفــق آراء إخباريــة وحســب التغذيــة القادمــة مــن 
قنــاة المصــدر، ثم إلى مرحلــة ثالثــة تتخــذ فيهــا القــرارات المتعلقــة بالتنســيق والتصميــم والتقــديم. 

في المرحلــة النهائيــة، مــن المرجــح أن تكــون القــرارات التقنيــة ذات أهميــة قصــوى.
إنَّ نمــوذج معالجــة الأخبــار يتوافــق مــع مــا يبــدو أنــه يحــدث في حــالات أخــرى، يجــري 
فيهــا معالجــة محتــوى الواقــع أيضــاً، علــى الرغــم مــن أنــه ذلــك يقــع علــى مــدار فــترة زمنيــة 
أطــول ومــع وجــود مجــال أوســع لتأثــير الإنتــاج في المحتــوى )انظــر الشــكل 12-2(. وعلــى 
ســبيل المثــال، يميــز Elliott )1٩٧2(، في دراســته لرنامــج وثائقــي تليفزيــوني مسلســل، 
الكثــير مــن  امتــلاك  التقــديم  ثــلاث )المربــع 12-٨(. فقــد تضمنــت سلســلة  »سلاســل« 
الأفــلام التوضيحيــة وكذلــك وجــود شــخصية تليفزيونيــة معروفــة للعمــل كمقدم. أمــا سلســلتا 
الموضــوع وجهــات الاتصــال فتتوافقــان مــع مســاري »الأفــكار« و»المصــادر« في الشــكل 

12-٣، بينمــا تنشــأ مســائل التقــديم في المراحــل اللاحقــة مــن »محــور الإنتــاج«. 

12-8:  سلاسل ثلاث في إنتاج =
 ،Elliott( البرامج الوثائقية

)1972
سلسلة موضوعات معنية بتجميع أفكار الرامج الخاصة بالسلسلة	 
سلســلة جهــات الاتصــال تربــط المنتــج والمخــرج والباحــث بجهــات الاتصــال 	 

والمصــادر الخاصــة بهــم
سلســلة تقــديم ترتبــط فيهــا حقائــق الفواصــل الزمنيــة والميزانيــة بالأفــكار المعتــادة 	 

للتقــديم الفعال
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المؤتمر الإخباري

قرارات بدء العمل

التصميم/التنسيق

الإنتاج

التحرير النهائي

المصادر الاستباقية 
والتفاعلية

أنشطة المراسل 
الصحفي

وكالات الأنباء

إسناد القصص 
الإخبارية وتقديمها

نص المذيع/
صفحة المحتوى

الأفكار

الشكل 12-٣: المعالجة داخل المنظمة، من الأفكار إلى الأخبار: للأخبار المنشورة أصول 
 Ericson داخليــة وأخــرى خارجيــة، وكل النوعــين يعُالجــان معالجــة مشــتركة )اســتناداً إلى

وآخريــن، 1٩٨٧(

نموذج بديل للاختيار التنظيمي
تنطبــق هــذه الأمثلــة علــى الحــالات الــتي تعُــالجَ فيهــا وســائل الإعــلام داخــل حــدود المؤسســة 
نفســها. أما صناعــة الموســيقى فتقــدم نموذجــاً مختلفــاً، علــى الرغــم مــن وجــود تسلســل يمتــد مــن 
الأفــكار إلى البث. وقــد وضــع Ryan وPeterson )1٩٨2( نموذجــاً يخــص »سلســلة 
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القرارات« في صناعة الموســيقى الشــعبية، وهو يتكون من ســتة روابط منفصلة. وهذه الروابط 
هــي: )1( مــن كتابــة الأغــاني إلى النشــر؛ و)2( مــن الشــريط التجريــي إلى التســجيل )حيــث 
يتــم اختيــار المنتــج والفنــان(؛ و)٣( و)4( مــن التســجيل إلى التصنيــع والتســويق؛ و)5( و)٦( 
مــن هنــاك إلى الاســتهلاك عــر الراديــو، أو الصنــدوق الموســيقي، أو الأداء الحــي، أو المبيعــات 
المباشــرة )انظــر الشــكل 12-4(. وفي هــذه الحالــة، تتــم تصفيــة الأفــكار الأصيلــة لكتــاب 
الأغــاني مــن خــلال أفــكار ناشــري الموســيقى بشــأن التقــديم )لا ســيما الفنــان والأســلوب(، 
الــتي تلعــب دوراً في الترويــج للمنتــج داخــل العديــد مــن الأســواق المختلفة. وتجــدر الإشــارة 
والمهــام تختلــف عــن الأمثلــة  المنفصلــة تنظيميـّـاً  الــوكالات  العديــد مــن  بــين  العلاقــة  إلى أن 
الســابقة. فالمعالجة تقــع علــى أســاس توقــع يقــوم حــول مــا ســيفكر فيــه حــارس البوابــة القــادم في 

السلســلة، ومفتاحــه في ذلــك »صــورة المنتــج« الكليــة )انظــر أدناه ص ٣٣2(.

التوزيع

الكتابة

التسجيل

الإطلاق

١

٢
٣

٤

٥

٦

النشر

الاستهلاك

التصنيع والتسويق

الشــكل 12-4: سلســلة القــرارات داخــل صناعــة الموســيقى: يغلــب أن تكــون العناصــر 
)1٩٨2 ،Petersonو Ryan( الموجــودة في السلســلة منفصلــة مــن الناحيــة التنظيميــة
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التحيز بوصفه نتيجةً للمعالجة الداخلية
علــى  الغالــب تأكيــد  هنــاك في  يكــون  تنظيميــة،  روتينيــة  المحتــوى لأنشــطة  عندمــا يخضــع 
خصائــص أي تحيــز في الاختيــار المبدئــي. ويبــدو أن هــذا لا يحــدث للأخبــار فقــط، بــل 
للأنــواع الأخــرى مــن المحتــوى أيضــاً، نظــراً لأن نســبة عاليــة مــن المحتــوى المكتســب أو المبتــدأ 
كمشــروعات لا تصــل علــى الإطــلاق إلى التوزيــع )وهــذا ينطبــق علــى نحــو خــاص علــى 
صناعــة الأفــلام، الــتي تبــدد المواهــب الإبداعيــة(. وهــذا التأكيــد يمكــن عــزوه بالأســاس إلى 
الرغبــة الشــديدة في تحقيــق أقصــى فائــدة مــن المخرجــات وفــق صــورة منتــج مأمــون ومجــرب. 
فبعــض منتجــات وســائل الإعــلام تحيــا لســنوات عديــدة ويعــاد بيعهــا وتصنيعهــا وتدويرهــا إلى 

أجــل غــير مســمى. 
في هــذا الســياق، تنــزع منظمــات وســائل الإعــلام إلى الاستنســاخ الانتقائــي وفقــاً للمعايــير 
الــتي تلائــم أهدافهــا ومصالحهــا. وقــد تكــون هــذه المعايــير في بعــض الأحيــان معايــير مهنيــة 
وحرفيــة، لكــن العــادة تجــري علــى إعطــاء أهميــة أكــر لمــا يحقــق أفضــل مبيعــات أو أعلــى 
تقييمــات. وكلمــا زاد تطبيــق المعايــير نفســها في المراحــل المتعاقبــة مــن عمليــة اتخــاذ القــرار، زاد 
رجحــان أن يــدوم بقــاء التحيــزات المســبقة في الشــكل والمحتــوى حــال حيــازة التنــوع والتفــرد 
وعــدم قابليــة التنبــؤ مركــزاً ثانيــاً. ولا يعــي التحيــز بهــذا المعــى أكثــر مــن تفضيــل المنتجــات الــتي 
يســهل استنســاخها وتزيــد شــعبيتها لــدى الجماهــير، لكنــه يعــزز أيضــاً، علــى نحــو تمايــزي، 

عناصــر معينــة لثقافــة وســائل الإعــلام ويزيــد درجــة التوافــق مــع السياســة التنظيميــة.
كذلك، فإن ميل وسائل الإعلام إلى النظر إلى وسائل الإعلام الأخرى بحثاً عن أفكار 
المحتــوى والشــكل، وأدلــة النجــاح، وتأكيــد الشــهرة، لــه تأثــيراً قــويّاً في القيــم القائمة. وهنــاك 
تأثير متصاعد وذاتي التحقق يســير بضد التجربة والابتكار، على الرغم من ضرورة الابتكار 

في مرحلــة مــا.

منطق توحيد )الأنماط( والمنطق 
التنظيمي

على الرغم من أن الاتصــال الجماهــير يمثــل شــكلًا مــن أشــكال الإنتاج الجماهــيري، فإن 
التوحيد المتضمــن في هــذا المصطلح يتعلق في المقام الأول بالاستنســاخ والتوزيــع المتعدديــن. 
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فــلا يلــزم أن تتشــارك البنــود الفرديــة لمحتــوى وســائل الإعــلام جميــع خصائــص المنتجــة جماهــيريّاً. 
فمــن الممكــن بســهولة كبــيرة أن تکون تلــك البنــود أصيلــة ومتفــردة ومختلفة إلی حد واســع 
)مثــل، الأداء الــذي يقــدم مــرة واحــدة لحــدث ریاضي أو برنامــج حــواري تليفزيــوني أو برنامــج 
إخبــاري، لــن يتكــرر أي منهــا أبــداً(. مــع ذلــك، مــن الناحيــة العمليــة، لا تتســم تقنيــة وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة وتنظيمهــا بالحياديــة وهمــا لا يمارســان تأثــيراً موحــداً للأنمــاط. فبنــود المحتــوى 
أو أفــكاره المتفــردة أو المتنوعــة في صورتهــا المبدئيــة تتلائــم والأشــكال الــتي تتســم بأنهــا مألوفة 
هــي  الأشــكال  هــذه  للجماهــير. وتكــون  مألوفة  أنھا  الإعلام ویُعتقد في  لمنتجي وسائل 

الأكثــر ملاءمــةً للإنتــاج الفعّــال وفقــاً للمواصفــات المحــددة مــن قبــل المنظمــة.
علــى  ينطــوي  منهــا  وثقافيــة، وكل  وتقنيــة  اقتصاديــة  أنــواع  المواصفــات في  هــذه  وتأتي 
منطــق معــين خــاص بــه يــترك بصمــة مميــزة علــى المنتــج الثقــافي مــن خــلال تأثــيره في قــرارات 
الإنتــاج. فالضغــوط مــن أجــل الكفــاءة الاقتصاديــة تنبــع مــن الحاجــة إلى تقليــل التكاليــف 
إلى الحــد الأدنى وخفــض النــزاع، وضمــان اســتمرارية المعــروض وكفايتــه. وتقليــل التكاليــف 
يمــارس ضغوطــاً وفقــاً لمخططــات زمنيــة مختلفــة: فعلــى المــدى الطويــل قــد يــؤدي ذلــك التقليــل 
خْــرج 

ُ
إلى اســتحداث تقنيــة جديــدة، فيمــا قــد يــؤدي علــى المــدى القصــير إلى زيادة الإنتــاج الم

مــن المعــدات والمــوارد البشــرية الحاليــة إلى الحــد الأقصــى وتجنــب الأنشــطة المكلفــة أو المتســببة 
في الخســائر. والضغــوط الرئيســة علــى معالجــي وســائل الإعــلام – لتوفــير الوقــت، واســتخدام 
التقنيــات بكفــاءة، وتوفــير المــال، والوفــاء بالمواعيــد النهائيــة – تترابطــاً ترابطــاً وثيقــاً يجعــل مــن 
الســهل النظــر إليهــا مــن خــلال عواقبهــا مجتمعــة أكثــر مــن النظــر إليهــا مــن خــلال عمــل كل 
منهــا علــى حــدة. وقــد أظهــر McManus )1٩٩4(، في دراســته للأخبــار التليفزيونيــة 
المحليــة، أنــه كلمــا قلــت الميزانيــة وانخفــض عــدد الموظفــين، زادت نســبة الأخبــار »المكتشــفة« 
مــن وضــع »الســكون« عــن الأخبــار المكتشــفة مــن وضــع »النشــاط« )أي الاعتمــاد علــى 
المــواد المتأتيــة مــن وســائل الإعــلام، والــوكالات والعلاقــات العامــة الأخــرى، ونقــص المبــادرة 
أو الاســتقصاء(. ويشــير Picard )2٠٠4( إلى العواقــب الســلبية لمحتــوى الجرائــد ذات 

الاعتمــاد المفــرط علــى الإعــلان.
باســتمرار  تتغــير  الــتي  بتأثيراتــه،  يتعلــق  فيمــا  التــام  بالوضــوح  التقــي  المنطــق  ويتســم 
صناعــات  مختلــف  في  أثــرت  الــتي  الرئيســة  الجديــدة  الاختراعــات  مــن  سلســلة  بوصفهــا 
لتبــي  تقــاوم  لا  تــكاد  هنــاك ضغوطــاً  يكــون  يــكاد  آجــلًا،  أم  الإعلام. وعاجــلًا  وســائل 
آخــر للاختراعــات. فقــد تغــيرت الأفــلام بمجــيء الصــوت والألــوان؛ وتبدلــت صناعــة الجرائــد 
بالأســباق المســتمرة في الطباعــة ونقــل المعلومــات؛ وشــهد التليفزيــون تحــولًا عــن طريــق كامــيرا 
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الرقمنــة.  الحــالي عــن طريــق  الوقــت  الصناعيــة وفي  الفيديــو المحمولــة والأقمــار 
في الســياق نفســه، تأتي مواجهــة ضغــط التقنيــة بالأســاس نتيجــة للاختراعــات الــتي تضــع 
معايير تقنية أعلى مقابل أسعار أقل والتي على منظمات وسائل الإعلام التقدمية مواكبتها 
)ســواء أكانــت الجماهــير تعــرف ذلــك أو تهتــم لــه أم لا( حــى تتمكــن مــن المنافســة. ويؤدي 
الاســتثمار في المرافق التقنية إلى ضغوط من أجل اســتخدامها إلى أقصى حد ممكن، وتصير 
المكانــة والفائــدة عامــلًا في ذلــك. وفي الغالــب، تعــي التقنيــة الجديــدة مزيــداً مــن الســرعة 
والمرونــة والقــدرة، لكنهــا تضــع معايــير تمــارس بدورهــا ضغوطــاً علــى جميــع منظمــات وســائل 
الإعــلام مــن أجــل التوافــق وتؤثــر في النهايــة في توقعــات الجماهــير بخصــوص مــا هــو أكثــر 

مهنيــة ومقبوليــة. 

منطق ثقافة وسائل الإعلام
تتطلــب معالجــة المــواد الخــام الخاصــة بوســائل الإعــلام شــكلًا مــن أشــكال التوحيــد الثقــافي. 
وقــد أشــير بالفعــل إلى أن وســائل الإعــلام تخضــع لقيــود »تعريفاتهــا« والتوقعــات ذات الصلــة 
فيمــا يخــص »فائدتهــا« بوجــه عــام ونــوع المحتــوى الــذي يمكنهــا توفــيره علــى أفضــل مــا يكــون 
الأنــواع  تتبــع  فيهــا. كذلــك، داخــل وســائل الإعــلام،  الــذي يمكنهــا أن تقدمــه  والشــكل 
الرئيســة للمحتــوى – الأخبــار، والرياضــة، والدرامــا، والترفيــه، والإعــلان – أشــكالًا موحــدة 
متجــذرة في التقاليــد )المصنوعــة مــن قبــل وســائل الإعــلام أو الموروثــة ثقافيــّاً(، وطرقــاً للعمــل، 
 Altheide وأفــكاراً حــول ذوق الجمهــور واهتماماتــه، وضغــوط المــكان والزمــان. وقــد كان
وSnow )1٩٧٩( أول مــن اســتخدم مصطلــح »منطــق وســائل الإعــلام« للتعبــير عــن 
نــوع معــين مــن  ينبغــي أن يكــون عليــه  لمــا  للتعريفــات الموجــودة مســبقاً  الطبيعــة المنهجيــة 
المحتــوى. ويتضمــن عمــل منطــق وســائل الإعــلام وجــود »قواعــد لوســائل الإعــلام« تحكــم 
كيفيــة اســتخدام الزمــن، وكيــف ينبغــي وضــع بنــود المحتــوى في ترتيــب تسلســلي، ومــا أدوات 

المحتــوى اللفظــي وغــير اللفظــي الــتي ينبغــي اســتخدامها.
نوعيــة ومؤسّســة رسميــة( في  تقنيــةً  تعتــر  )الــتي  وهــذا يشــير إلى تأثــير وســائل الإعــلام 
الأحــداث »الحقيقيــة« نفســها وكذلــك في تصويــر تلــك الأحــداث وتكونهــا. وقــد وصــف كل 
مــن Altheide وSnow )1٩٩1: 1٠( منطــق وســائل الإعــلام بأنــه »طريقــة للنظــر 
في الشــؤون الاجتماعيــة وتفســيرها ... وعناصــر هــذا الشــكل ]مــن الاتصــال[ تشــمل وســائل 
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الإعــلام المختلفــة والصيــغ الــتي تســتخدمها هــذه الوســائل. وتتكــون الأنســاق، في جــزء منهــا، 
مــن كيفيــة تنظيــم المــواد، والأســلوب الــذي تقُــدم بــه، والتركيــز أو التأكيــد... وقواعــد اتصــال 

وســائل الإعــلام.«
ونظــراً لتزايــد مركزيــة وســائل الإعــلام الجماهيريــة بالنســبة لمؤسســات أخــرى، يكــون هنــاك 
إمــلاء لإدارة الشــؤون والأحــداث المســرحية بطــرق تتوافــق مــع وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
وأنشــطتها الروتينيــة )فيمــا يتعلــق بالتوقيــت والشــكل(. وتنتمــي فكــرة »الحــدث الإعلامــي« 
الممســرح )أو شــبه الحــدث( إلى نظريــة منطــق وســائل الإعــلام )Boorstin، 1٩٦1؛ 
Dayan وKatz، 1٩٩2(. كذلــك، فــإن تلــك الفكــرة تربطهــا علاقــة واضحــة بالأنمــاط 
الســائدة للتغطيــة الإخباريــة، الــتي فيهــا تشــكل الأنســاق والأنشــطة الروتينيــة المألوفــة علــى نحــو 
توقعــي فئــات معينــة مــن الأحــداث )Altheide، 1٩٨5(. ويمتــد نطــاق المفهــوم العــام 
لمنطــق وســائل الإعــلام ليشــتمل علــى تأثــير متطلبــات وســائل الإعــلام في نطــاق عريــض مــن 

الوقائــع الثقافيــة، بمــا في ذلــك الرياضــة والترفيــه، والاحتفــالات العامــة.
وقــد كان ذلــك المفهــوم مجــدياً علــى نحــو خــاص في تحديــد تحيــز منتجــي وســائل الإعــلام إلى 
عوامــل يعتقــدون أنهــا ســتزيد مــن اهتمــام الجمهــور ورضاه. فالعديــد مــن عناصــر منطــق وســائل 
الإعــلام تنبــع مــن نمــوذج اســترعاء الانتبــاه أو الدعايــة الموضــح في الفصــل الثالــث )صفحــتي ٧2 
و٧٣(. مع ذلك، هناك مســاهمة مســتقلة مســتقاة من مهنية وســائل الإعلام، لا ســيما عندما 
تعُــرف فيمــا يتعلــق بصناعــة أشــكال نوعيــة مــن التليفزيــون، والأفــلام، ومــا إلى ذلك. ومنطــق 
وســائل الإعــلام يجــب أن ينُظــر إليــه علــى أنــه ظاهــرة ثقافيــة إعلاميــة بقــدر مــا ينظــر إليــه علــى 
أنــه انعــكاس لعمليــة حســابية عقلانية. ومــن الســمات شــديدة الوضــوح لثقافــة وســائل الإعــلام 
هوســها بذاتهــا وحبهــا للإشــارة إلى نفسها. فوســائل الإعــلام هــي الأداة الرئيســة لصنــع الشــهرة 
والمشــاهير، ســواءٌ في السياســة أو الرياضــة أو الترفيــه، وهــم مأســورون بهــا بدورهــم. ويبــدو في 
بعــض الأحيــان أن منطــق وســائل الإعــلام هــو المــورد وأيضــاً المعيــار الأساســي للقيمــة، عنــد 
تطبيقــه علــى الأشــخاص أو المنتجــات أو الأداء. وتتمثــل واحــدة مــن القــوى الدافعــة لمنطــق 

وســائل الإعــلام في البحــث عــن مصــادر أو موضوعــات جديــدة للشــهرة. 
وفيمــا يتعلــق بالمحتــوى المعلومــاتي، يعُلــق منطــق وســائل الإعــلام أهميــة قصــوى علــى الآنيــة، 
مثــل الأفــلام أو الصــور التوضيحيــة الدراميــة، وعلــى ســرعة الإيقــاع و»الرســائل الصوتيــة« 
القصيرة )Hallin، 1٩٩2(، وعلى مقدمي العروض ذوي الشخصيات الجذابة والأنساق 
الهادئة )مثل ما يسمى بنسق »الأخبار السعيدة«(. ويعمل منطق وسائل الإعلام أيضاً على 
مستوى المحتــوى: ومثــال ذلــك أنــه يــؤدي، في الحملات السياسية، إلى تفضيل الشــخصنة، 
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وإلى إثارة الجــدل، وإلى إيــلاء الاهتمــام إلى »المنافســات المحتدمــة« )كمــا تقُــاس، على سبيل 
المثال، وفق استطلاعات الرأي( وليس إلى القضايا )Graber، 1٩٧٦ب؛ Hallin و

 )1٩٩2( Hallin وقــد أظهــر .)1٩٨٧ب ،Mazzoleni 1٩٨4؛ ،Mancini
أن هنــاك علاقــة واضحــة في التغطيــة الإخباريــة الأمريكيــة للانتخــابات بــين »تغطيــة المنافســة 
المحتدمــة« و»الأخبــار الــواردة في شــكل رســائل صوتيــة«: فكلمــا زادت الأولى، قلــت الأخــيرة 
)انظــر أيضــا الفصــل التاســع عشــر(. وقــد أوجــزت خصائــص وســائل الإعــلام التي تسھم في 

منطــق وسائل الإعــلام في المربــع 12-٩.

12-9:  المبادئ الرئيسة لمنطق =
وسائل الإعلام

الابتكار )الجدة(	 
الآنية	 
ارتفاع الإيقاع	 
الشخصنة	 
الإيجاز	 
النزاع	 
الدرمتة	 
التمحور حول المشاهير	 

نماذج بديلة لصنع القرار
لوســائل  التجــاري  الصناعــي  العــالم  الثقافــة بموجبهــا في  تنُتــج  الــتي  اســتعراض للآليــات  في 
الإعــلام الجماهيريــة، يصــف Rayan وPeterson )1٩٨2( أطــراً خمســة رئيســة لشــرح 
كيفيــة اتخــاذ القــرارات في فنــون وســائل الإعلام. أمــا أول نمــوذج لتلــك الأطــر فهــو خــط 
التجميــع، الــذي يقــارن عمليــة إنتــاج وســائل الإعــلام بالمصنــع، مــع تضمــن جميــع المهــارات 
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والقــرارات المتضمنــة في الآلات وفي ظــل وجــود قواعــد إجرائيــة واضحة. ونظــراً لأن المنتجــات 
الثقافيــة الإعلاميــة، بخــلاف الســلع الماديــة، يجــب أن تكــون مختلفــة اختلافــاً طفيفــاً بعضهــا 

عــن بعــض، فــإن النتيجــة هــي فــرط الإنتــاج في كل مرحلــة.
وأمــا النمــوذج الثــاني فهــو الحرفــة وريادة الأعمــال الحــرة، الــذي فيــه تتــولى شــخصيات 
المواهــب، وجمــع الأمــوال، ووضــع الأمــور في  تتمتــع بســمعة ثابتــة في الحكــم علــى  قويــة، 
نصابهــا—إدارة جميــع المدخــلات الإبداعيــة للفنانــين والموســيقيين والمهندســين، ومــا شــابه، 
بطــرق مبتكرة. وينطبــق هــذا النمــوذج علــى نحــو خــاص علــى قطــاع الأفــلام، لكــن يمكنــه أن 
يصلــح أيضــاً للمنشــورات الــتي قــد يلعــب فيهــا المحــررون دور شــخصيات قويــة ولافتــة تتمتــع 

بحاســة تــذوق تمكنهــم مــن اختيــار الفائزيــن.
وأمــا النمــوذج الثالــث فهــو نمــوذج العــرف والصيغــة المقولبــة، الــذي فيــه يتفــق أعضــاء 
ينتمون إلى »مجال في« ذي صلة على »وصفة«، وهي مجموعة من المبادئ واســعة النطاق 
تخــر العمــال كيــف يمزجــون بــين العناصــر لإنتــاج أعمــال تنتمــي إلى نــوع معــين. وأمــا رابعــاً، 
فهنــاك نمــوذج صــورة الجمهــور والنــزاع، الــذي ينظــر إلى عمليــة الإنتــاج الإبداعــي علــى أنهــا 
مســألة متعلقــة بملائمــة الإنتــاج لصــورة مــا ســيحبه الجمهور. وهنــا، تتســم القــرارات الــتي تتعلــق 

بالجمهــور بأنهــا محوريــة، ويتنــازع رائــدو الأعمــال المتنافســون ذوو الســلطة عليــه.
وأما النموذج النهائي فهو صورة المنتج، وقد أوجز جوهره في المربع 12-1٠. 

12-10:  صورة المنتج: اقتباس “
رئيس

يهــدف امتــلاك صــورة منتــج اإلى تشــكيل عمــل عــلى نحــو يصــير معــه الأكــر احــتمالً �أن 
يقبــه صانعــو القــرار في الحلقــة التاليــة مــن السلســلة. و�أكــر طــرق القيــام بــذلك شســيوعاً 
ــبه اإلى حــد كبــير المنتجــات الــي اجتــازت مؤخــراً جميــع  نتــاج الأعــمال الــي تشس هــو اإ

)25 :1982 ،Petersonو Rayan( .حلقــات سلســلة القــرارات لتصبــح ناجحــة

لا يفــترض هــذا النمــوذج وجــود إجمــاع بــين جميــع المعنيــين، أو رائــدي أعمــال، أو صــورة محــل 
اتفــاق للجماهــير. فهــو نمــوذج يبــدو الأقــرب إلى مفهــوم »المهنيــة«، علــى نحــو مــا عرفــت بــه 
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مــن كونهــا المعرفــة الخاصــة بماهيــة عمــل وســائل الإعــلام الجيــد، علــى النقيــض مــن التنبــؤ بمــا 
ســينجح تجــاريّاً.

ويبــدو أن معظــم دراســات إنتــاج وســائل الإعــلام تؤكــد الشــعور القــوي الــذي يحملــه 
المهنيــون المهيبــون المتمثــل في أنهــم يعلمــون كيــف يمزجــون جميــع عوامــل الإنتــاج المتاحــة ضمــن 
القيود الحتمية كأفضل ما يكون المزج. وربما يتحقق ذلك ليس على حســاب عدم الاتصال 

بالجمهــور فعليّــاً، لكنــه يــؤدي بالقطــع إلى ضمــان ســلامة المنتــج.

12-11:  نماذج خمسة لصنع القرار =
بوسائل الإعلام

خط التجميع	 
الحرفة وريادة الأعمال الحرة	 
العرف والصيغة المقولبة 	 
صورة الجمهور والنزاع	 
صورة المنتج	 

يعــود تصنيــف Rayan وPeterson بفائــدة خاصــة علــى التأكيــد علــى تنــوع الأطــر 
الــتي يمكــن بداخلهــا تحقيــق درجــة مــن الانتظــام وقابليــة التنبــؤ في إنتــاج الســلع الثقافيــة )بمــا في 
ذلــك الأخبــار(. فهنــاك طــرق مختلفــة لمعالجــة انعــدام اليقــين، والاســتجابة للضغــوط الخارجيــة، 
الصحفية. وينبغــي  أو الحريــة  الفنيــة  الإنتــاج والأصالــة  اســتمرار  بــين الحاجــة إلى  والتوفيــق 
اســتخدام مفهومــي التصنيــع أو البيروقراطيــة الروتينيــة، اللذيــن يســتعاران كثــيراً لوصــف إنتــاج 

وســائل الإعــلام، بحــذر.
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 Convergence( مجيء ثقافة التقارب
Culture(: المستهلكون بوصفهم 

منتجين
 )2٠٠4( Jenkins قــد يكــون مفهــوم ثقافــة التقــارب قــد صيــغ أول مــا صيــغ علــى يــد
لكنــه حظــي بقبــول واســع. فهــو يشــير إلى مجموعــة مــن الظواهــر المرتبطــة الــتي تتبــع مــن 
فــأولًا،   .)2٠٠٨ ،Deuzeو Jenkins( التقنيــة أو تبــدو ناجمــة عنــه التقــارب بحــث 
تشــتمل تلــك الظواهــر علــى مــا يلــي: مشــاركة الجماهــير في الإنتــاج؛ وضبابيــة الخــط الفاصــل 
بــين المهنيــين والهــواة؛ وضيــاع حــدود الخــط الفاصــل بــين المنتــج والمســتهلك. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن تلك الظاهرة الأخيرة قد أدت إلى ظهور مصطلحات جديدة مثل المســتهلك المنتج 
)prosumer( والمســتخدم المنتــج )produser(. ويقــدم Deuze )2٠٠٧( بعــض 
الأمثلــة علــى ذلــك، علــى النحــو التــالي. مــن تلــك الأمثلــة أنــه يقــول إن منتجــي الأعمــال 
القصصية الخيالية يجمعون تعقيبات الجمهور للمساعدة في رسم خطوط حبكة وشخصيات 
ومواقــع  الشــخصية.  والمــدونات  القــراء  تفاعــلات  الإخباريــة  الخدمــات  وتشــجع  جديــدة. 
 )YouTube( »مثل »يوتيوب )Social network sites( التواصل الاجتماعي
تعتمــد إلى حــد كبــير علــى المســاهمات المقدمــة مــن عامــة الجمهــور. وتطبــع شــركة »أمــازون« 
)Amazon( تقييمــات القــراء. وقــد أســهم المتطوعــون في تغذيــة موســوعة »ويكيبيــديا« 
بالمحتــوى. ومحتــوى »جوجــل« )Google( يتــم توفــيره خارجيــّاً إلى حــد كبــير، مــع قليــل مــن 
الإنتــاج الخــاص. ولا تــزال أهميــة ذلــك كلــه وآثاره غــير واضحــة وهنــاك العديــد مــن العوامــل 
غــير المعروفــة، مثــل العوامــل المتعلقــة بالتمويــل وحقــوق التأليــف والنشــر. غــير أنــه يبــدو أن 
هنــاك عواقــب محتملــة لبُــى وســائل الإعــلام وحرفهــا، والمراقبــة الحصريــة الســابقة الــتي كانــت 
وســائل الإعــلام تتمتــع بهــا لمحتواهــا الخــاص لم تعــد قائمــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن كثــيراً مــن 
»نزعــة المســتهلك المنتــج« تشــجعها أيضــاً »كــريات وســائل الإعــلام« مــن أجــل أغراضهــا 
الخاصــة، والعديــد مــن مثــل تلــك الأنشــطة الــتي بــدأت مبتكــرة وشــعبية في طابعهــا بات عــادياً 

ومســتخدم اســتخداماً تجــاريّاً. 
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الاستنتاجات
اشــتملت الجوانــب الــتي تناولهــا الفصــل الحــالي بالأســاس علــى عمليــات الاختيــار والتشــكل 
داخــل منظمــات وســائل الإعــلام الرسميــة، حــال تحــول الأفــكار والصــور إلى »منتــج« يجــري 
توزيعــه. والتأثــيرات القائمــة في تلــك العمليــة عديــدة وفي كثــير مــن الأحيــان تتســم بالتعــارض. 
وعلــى الرغــم مــن تكــرار بعــض الســمات والثوابــت، يظــل هنــاك احتمــال في أن يكــون إنتــاج 
وســائل الإعــلام مبتكــراً وغــير قابــل للتنبــؤ، كمــا ينبغــي لــه أن يكــون في مجتمــع حــر. والعوامــل 
التقييديــة الاقتصاديــة والثقافيــة والتقنيــة يمكــن أيضــاً أن تكــون تيســيرية، مــى يوجــد مــا يكفــي 
مــن المــال لشــراء الحريــة والابتكاريــة الثقافيــة ومــى يعمــل الابتــكار التقــي علــى التغلــب علــى 

العوائــق والعقبــات. 
ونحن بحاجة إلى استدعاء التأثير المهيمن لنموذج »الدعاية« مقارنة بنموذج »الإرسال« 
أو النمــوذج »الطقوســي« للاتصــال )علــى نحــو مــا وردا عليــه في الفصــل الثالث(. فنمــوذج 
الإرســال يجســد صورة واحدة لمنظمة وســائل الإعلام – بوصفها منظومة لتحويل الأحداث 
بفعاليــة إلى معلومــات مفهومــة، أو الأفــكار إلى طــرود ثقافيــة مألوفــة. وينطــوي النمــوذج 
الطقوســي علــى عــالم خــاص تتبــع فيــه الأنشــطة الروتينيــة إلى حــد كبــير لمصلحــة المشــاركين 
مــا مــن الواقــع أمــا نمــوذج الدعايــة فيســاعد  وعملائهــم. فــكلا النموذجــين يجســد عنصــراً 
علــى تذكــيرنا بأن الاتصــال الجماهــيري يمثــل، بالأســاس غالبــاً، نوعــاً مــن الأعمــال التجاريــة، 
المســرح وســاحة  مــن  النمــوذج  ذلــك  ذلــك. وتمتــد جــذور  التجاريــة في  ويعــرض الأعمــال 
المعــارض قــدر امتدادهــا مــن السياســة أو الفــن أو التعليــم. وفي غالــب الحــال، فــإن المظهــر 
يُحتســب المظهــر والراعــة والمفاجــأة )أساســيات »منطــق وســائل الإعــلام«( تمثــل أكثــر مــن 
مجــرد الجوهــر، أو الواقــع، أو الحقيقــة أو التعلــق عندمــا يخــص الأمــر المســألة الأساســية المتمثلــة 
في اســترعاء الانتبــاه. وهنــاك، بصميــم العديــد مــن منظمــات وســائل الإعــلام، ميــول متناقضــة 
تشــهد في الغالــب حالــة مــن التوتــر أحدهــا مــع الآخــر، إن لم تكــن حالــة مــن الحــرب المفتوحــة، 

مــا يجعــل البحــث عــن أي نظريــة شــاملة لعملهــا ضــرباً مــن الوهــم.
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يقُــدّم المحتــوى أكثــر الأدلــة إتاحــةً حــول كيفيــة عمــل الاتصــال الجماهــيري. فوفقــاً للمعــى الحــرفي، 
يمكننــا المســاواة بــين وســائل الإعــلام والرســالة الــتي تحملهــا، وإن كان فعــل ذلــك مضلــلًا للغايــة. 
وفي هــذا الصــدد، يكــون للتمييــز بــين الرســالة والمعــى أهميــة بالغــة. فالنــص الفعلــي للرســالة في شــكله 
المطبــوع أو الصــوتي أو المصــوّر هــو مــا يمكننــا ملاحظتــه علــى الفــور، ويكــون »ثابتــاً« إلى حــدٍ مــا. 
ضمّنــة« بصــورة مــا في النصــوص المنقولــة إلى الجماهــير. 

ُ
لكننــا لا يمكننــا ببســاطة »قــراءة« المعــاني »الم

فهــذه المعــاني ليســت بديهيــة، ومــن المؤكــد أنهــا ليســت ثابتــة. كمــا أنهــا متعــددة، وتتســم بالغمــوض في 
أغلــب الأحيــان.

تتنــاول  الــتي  والبحــوث  النظــريات  بــين  الفاصــل  الحــدّ  والمعــى  الرســالة  بــين  التمييــز  هــذا  يمثـّـل 
المحتــوى الإعلامــي، وهــو التمييــز الــذي يماثــل إلى حــدٍّ كبــير الاختيــار بــين نمــوذج الاتصــال »النقلــي« 
و»الطقوســي« )أو الثقــافي( )انظــر ص ٧1(. وتكشــف هــذه الملحوظــة عــن صعوبــة التحــدث عــن 
اليقــين علــى الإطــلاق. ومــع ذلــك، فإننــا نواجــه تعميمــات عــن المحتــوى  المحتــوى بأيــة درجــة مــن 
الإعلامــي ككل أو عــن نــوع معــين منــه، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمســائل مغــزى وســائل الإعــلام أو 
»تحيّزها« أو تأثيرها المحتمل. وما دعّم قدرتنا على التعميم بشــأن هذه المســائل هو الأشــكال المنمطة 

والموحّــدة الــتي يتخذهــا المحتــوى الإعلامــي عــادةً.
يكمــن الغــرض الأساســي مــن هــذا الفصــل في اســتعراض المناهــج البديلــة لتنــاول المحتــوى الإعلامــي 
والأســاليب المتاحــة لفعــل ذلــك. لكــن اختيــار كلٍ مــن المنهــج والأســلوب يعتمــد علــى الغــرض المــراد 
تحقيقــه، والــذي ينطــوي علــى قــدر مــن الاختــلاف. فنحــن نتنــاول بالأســاس ثلاثــة جوانــب لتحليــل 
المحتــوى، ألا وهــي: تحليــل المحتــوى بوصفــه معلومــات، وتحليلــه بوصفــه معــانٍ خفيــة )علــم دراســة 
العلامــات(، وتحليلــه تحليــلًا كميــّاً »تقليــديّاً«. ومــا مــن نظريــة متســقة للمحتــوى الإعلامــي، ولا إجمــاع 
حــول أفضــل أســلوب للتحليــل نظــراً للحاجــة إلى أســاليب بديلــة لتتماشــى مــع الأهــداف والأغــراض 

المختلفــة للمحتــوى، ومــع أنــواع وســائل الإعــلام المتنوعــة. ومــن ثم، فإننــا نبــدأ بمســألة الغــرض.

لماذا ندرس المحتوى الإعلامي؟
الاهتمــام  إلى  إمــا  منهجــي  نحــو  علــى  الإعلامــي  المحتــوى  دراســة  أســباب  أولى  لقــد رجعــت 
بالتأثــيرات المحتملــة للاتصــال الجماهــيري، ســواء أكانــت متعمّــدة أم لا، أو إلى رغبــة في فهــم 
جاذبيــة المحتــوى للجمهــور. ويســتند كلا هذيــن المنظوريــن إلى أســاس عملــي، مــن وجهــة نظــر 
العاملــين بالاتصــال الجماهــيري، لكنهمــا شــهدا توســعات وإضافــات متممــة تدريجيـّـاً ليشــملا 
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نطاقاً أوســع من المســائل النظرية. وعكســت الدراســات المبكرة للمحتوى انشــغالًا بالمشــكلات 
الاجتماعيــة الــتي ارتبطــت بهــا وســائل الإعــلام. وانصــب الاهتمــام، بوجــه خــاص، علــى تصويــر 
للدعايــة  الإعــلام  وســائل  واســتخدام  الشــعبية،  الترفيــه  وســائل  في  والجنــس  والعنــف  الجريمــة 
والترويــج، وأداء وســائل الإعــلام فيمــا يخــص التحيــّز العرقــي وغــيره مــن صــور الانحيــاز الأخــرى. 
وامتــد نطــاق الأغــراض تدريجيــّاً ليشــمل الأخبــار والمعلومــات وقــدراً كبــيراً مــن المحتــوى الترفيهــي.

استندت معظم البحوث المبكرة إلى افتراض أن المحتوى يعكس أغراض صانعيه وقيمهم، 
على نحو مباشــر، وأن »المعى« يمكن اكتشــافه أو الاســتدلال عليه من الرســائل، وأن مُتلقيّ 
المحتــوى ســيفهمون الرســائل إلى حــدٍّ مــا علــى النحــو الــذي ينشــده منتجــو هــذا المحتــوى. وكان 
يعُتقَــد أيضــاً أن »التأثــيرات« يمكــن اكتشــافها عــن طريــق الاســتدلال مــن »الرســالة« الظاهريــة 
ضمَّنــة في المحتــوى. وعلــى نحــو أكثــر معقوليــة، نظُِــر في أغلــب الأحيــان للمحتــوى الإعلامــي 

ُ
الم

علــى أنــه دليــل موثــوق نوعــاً مــا علــى الثقافــة والمجتمــع اللذيــن أنُتــِج فيهمــا. وقــد خضعــت جميــع 
هــذه الافتراضــات – ربمــا فيمــا عــدا الافــتراض الأخــير – للتحقــق مــن صحتهــا، وأصبحــت 
دراســة المحتــوى في المقابــل أكثــر تعقيــداً وصعوبــة. ولعلــه ليــس مــن المبالغــة القــول إن أكثــر 
جوانــب المحتــوى الإعلامــي إثارة للاهتمــام لا تكــون عــادة الرســائل الصريحــة، وإنمــا المعــاني 

العديــدة الخفيــة والمبهمــة نوعــاً مــا الموجــودة في نصــوص وســائل الإعــلام.
اســتعراض  المرحلــة  هــذه  المفيــد في  فمــن  المتعــددة،  التعقيــدات  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 

التــالي: النحــو  علــى  الإعلامــي،  المحتــوى  دراســة  وجّهــت  الــتي  الأساســية  الدوافــع 

وصــف نواتــج وســائل الإعــلام ومقارنتهــا: لتحقيــق العديــد مــن أغــراض تحليــل الاتصــال 	 
الجماهــيري )مثــل، تقييــم التغيــير أو عقــد المقــارنات(، ينبغــي أن نكــون قادريــن علــى 

وصــف المحتــوى الإعلامــي لقنــوات معينــة.
المقارنــة بــين وســائل الإعــلام و»الواقــع الاجتماعــي«: إن إحــدى المســائل الــتي تكــرر طرحهــا 	 

في البحوث التي تتناول وسائل الإعلام هي العلاقة بين رسائل وسائل الإعلام و»الواقع«. 
والســؤال الأهــم هنــا هــو مــا إذا كان المحتــوى الإعلامــي يعكــس، أو يجــب أن يعكــس، الواقــع 

الاجتماعــي. وإن كانــت الإجابــة علــى هــذا الســؤال بنعــم، فــأي واقــع أو واقــع مَــن؟
يهتــم 	  والثقافيــة:  الاجتماعيــة  والمعتقــدات  للقيــم  انعكاســاً  بوصفــه  الإعلامــي  المحتــوى 

المؤرخــون وعلمــاء الأنثروبولوجيــا وعلمــاء الاجتمــاع بالمحتــوى الإعلامــي بوصفــه دليــلًا 
القيــم والمعتقــدات الخاصــة بزمــان ومــكان محدديــن أو جماعــة اجتماعيــة معينــة. علــى 

وضــع فرضيــات بشــأن وظائــف وســائل الإعــلام وتأثيراتهــا: يمكننــا تفســير المحتــوى مــن 	 
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حيــث نتائجــه المحتملــة، ســواء أكنــت جيــدة أم ســيئة، متعمــدة أم غــير متعمــدة. وعلــى 
الرغــم مــن أن المحتــوى في حــد ذاتــه لا يمكــن اعتبــاره دليــلًا علــى الأثــر، فإنــه مــن الصعــب 

دراســة التأثــيرات دون الرجــوع للمحتــوى )بوصفــه ســبباً(.
تقييم أداء وسائل الإعلام: يستخدم Krippendorf )2٠٠4( مصطلح »تحليل الأداء« 	 

للإشــارة إلى البحــوث المصممــة للتوصّــل إلى أجوبــة بشــأن جــودة وســائل الإعــلام وفقــاً للحكــم 
عليهــا بنــاءً علــى معايــير معينــة )انظــر الفصــل الثامــن والصفحــات مــن ٣55 إلى ٣5٨(.

دراســة تحيـّـز وســائل الإعــلام: يتبـّـع الكثــير مــن المحتــوى الإعلامــي إمــا اتجاهــاً واضحــاً 	 
للتقييــم فيمــا يتعلــق بمســائل النــزاع أو يتقبّــل فكــرة تفضيــل جانــب علــى الجانــب الآخــر، 

حــى وإن كان ذلــك دون قصــد أو وعــي.
ــاً، وفقــاً للمحتــوى 	  تحليــل الجمهــور: نظــراً لأن الجماهــير تعُــرَّف دائمــاً، علــى الأقــل جزئيّ

الإعلامــي، فــلا يمكننــا إذاً دراســة الجماهــير دون دراســة المحتــوى.
هــذا 	  النــص والخطــاب، والســرد، والصيــغ الأخــرى: في  النــوع، وتحليــل  تنــاول مســائل 

الســياق، يكــون النــص نفســه موضــوع الدراســة، مــع اتبــاع منظــور لفهــم كيــف »يعمــل« 
النــص لإحــداث التأثــيرات الــتي يرجوهــا المؤلفــون والقــراّء.

تقديــر المحتــوى وتصنيفــه: تتطلــب عــادةً القواعــد التنظيميــة أو مســؤولية وســائل الإعــلام 	 
تصنيــف أنــواع معينــة مــن المحتــوى وفقــاً للضــرر أو الأذى المحتمــل الناجــم عنهــا، لا ســيما في 
مســائل العنــف والجنــس واللغــة، إلخ. ووضــع نظُــم التقديــر يتطلــب تحليــلاً مســبقاً للمحتــوى.

وجهات نظر نقدية حول المحتوى
لقــد طرحنــا بالفعــل الأســس الرئيســة لنقــد وســائل الإعــلام الجماهيريــة في الفصــول الســابقة. 
أمــا هنــا، فنتنــاول بوجــه خــاص الحــالات الــتي يكــون فيهــا المحتــوى المنقــول محــور الاهتمــام 
الرئيســي. والمســائل محــل الاهتمــام هنــا هــي حــالات الفشــل والاســتبعادات والنــوايا الســيئة 
المحتملــة، خاصــةً في كيفيــة تمثيــل الحيــاة الاجتماعيــة، مــع الإشــارة تحديــداً للتجميعــات القائمــة 
علــى الطبقــة الاجتماعيــة، أو الأصــل العرقــي، أو النــوع الجنســاني، أو عوامــل مميـّـزة أخــرى 
مشــابهة. وتتعلــق مجموعــة أخــرى مــن الاهتمامــات بالضــرر المحتمــل وقوعــه بســبب المحتــوى 
العنيف أو المهين أو الخطير. وتكون الجودة الثقافية لوسائل الإعلام محل الاهتمام في بعض 

الأحيــان، كمــا في النقاشــات حــول الثقافــة الجماهيريــة أو مســألة الهويــة الثقافيــة والقوميــة.
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المناهج الماركسية
اســتند أحــد الاتجاهــات النقديــة الأساســية إلى نظريــة ماركســية حــول الأيديولوجيــا تتعلــق 
بعــض  تتنــاول  أن  يمكــن  لكنهــا  الاجتماعيــة،  الطبقــات  بــين  المســاواة  بعــدم  الأســاس  في 
القضــايا الأخــرى أيضــاً. لقــد أشــار Grossberg )1٩٩1( إلى صــور متنوعــة عديــدة 
للتفســير الثقــافي الماركســي الــذي يتنــاول »سياســات النصيــة«. ويعُــرّف ثلاثــة مناهــج ماركســية 
»كلاســيكية« يُســتوحَى أكثرهــا ملاءمــة مــن مدرســة فرانكفــورت والأفــكار حــول »الوعــي 
 ،Grossberg الزائــف« )انظــر الفصــل الخامــس(. والمنهجــان اللاحقــان، اللــذان حددهمــا
أحدهمــا »تأويلــي« )تفســيري( والآخــر »خطــابي«، ومــرة أخــرى ثمــة صــور مختلفــة عديــدة لهــذه 
المناهــج. لكــن بالمقارنــة بالمناهــج الكلاســيكية، تكمــن أوجــه الاختــلاف الأساســية في إدراك 
إشــكالية »فــكّ التشــفير« أولًا، وفي رؤيــة النصــوص ليــس فقــط علــى أنهــا »تنقــل« الواقــع 

ثانيــاً، وإنمــا تكــوِّن الخــرات وتُشــكّل الهويــة.
لقدرتهــا  لقــد انصــب اهتمــام الاتجــاه الماركســي في أغلبــه علــى الأخبــار والوقائــع نظــراً 
علــى تعريــف العــالم الاجتماعــي وعــالم الأحــداث. واســتناداً إلى مصــادر عديــدة، بمــا في ذلــك 
Barthes وAlthusser، دفــع Stuart Hall )1٩٧٧( بأن ممارســة التعبــير عــن 
الدلالــة مــن خــلال اللغــة يضــع خرائــط للمعــى الثقــافي مــن شــأنها تعزيــز هيمنــة أيديولوجيــا 
خاصــة بالطبقــة الحاكمــة، خاصــة عــن طريــق تكويــن نظــرة مهيمنــة للعــالم تؤُطّـَـر داخلهــا 
الــروايات عــن الواقــع. وتســهم الأخبــار في هــذه المهمــة بطــرق عــدة. إحــدى هــذه الطــرق هــي 
»حجــب« جوانــب مــن الواقــع، لا ســيما عــن طريــق تجاهــل الطبيعــة الاســتغلالية للمجتمــع 
الطبقي أو التسليم بها بوصفها »أمراً طبيعيّاً«. ثانياً، تُحدِث الأخبار »تجزؤاً« للاهتمامات، 
مــا يزعــزع تضامــن الطبقــات التابعــة. ثالثــاً، تفــرض الأخبــار »وحــدة أو تماســكاً تخيليــّاً« عــن 
طريــق اســتحضار مفاهيــم المجتمــع، والأمــة، والــرأي العــام، وإجمــاع الآراء علــى ســبيل المثــال، 

وكذلــك عــن طريــق العديــد مــن صــور الإقصــاء الرمــزي.

نقد الإعلان والاستخدام التجاري
لطالمــا وجّــه اهتمــام بالــغ للإعــلان، وهــو الاهتمــام الــذي يتبــى أحيــاناً المنهــج الماركســي علــى 
الثقافيــة أو الإنســانية. وتطبــق  القيــم  إلى  النحــو الموضــح فيمــا ســبق، لكنــه يســتند أيضــاً 
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Williamson )1٩٧٨(، في دراســتها عــن الإعــلان، مفهــوم »الأيديولوجيــا« المعــروف، 
الــذي عرّفــه Althusser )1٩٧1( بأنــه يمثـّـل »العلاقــة التخيليــة بــين الأفــراد وظــروف 
وجودهــم الواقعيــة«. يقــول Althuser كذلــك أن »كل الأيديولوجيــات تقــوم بوظيفــة 
 Williamson تشكيل« الأفراد كرعايا )وهي الوظيفة التي تعُرّف الأيدولوجيا(«. وترى«
أن الوظيفــة الأيديولوجيــة للإعــلان تتحقــق )بالتعــاون الفعّــال مــن »قــارئ« الإعــلان( عــن 
طريــق تحويــل المعــاني والأفــكار )وأحيــاناً الخرافــات( المهمــة مــن تجربــة )مثــل الجمــال والنجــاح 

والســعادة والطبيعــة والعلــم( إلى منتجــات تجاريــة، ومــن ثم إلينــا.
الــتي نرجوهــا  الثقافيــة  التجــاري وســيلة لأن نحقــق الحالــة الاجتماعيــة أو  المنتــج  يصــير 
ولأن نكــون بالصــورة الــتي نــود أن نكــون عليهــا. فالإعــلان »يعُيــد تشــكيلنا«، لكــن الحــال 
ينتهــي بنــا إلى شــعور خيــالي )ومــن ثم خاطــئ( عــن ذواتنــا الحقيقيــة وعــن علاقتنــا بالظــروف 
الواقعيــة لحياتنــا. ويحمــل هــذا الأمــر التوجّــه الأيديولوجــي ذاتــه الــذي ينُسَــب للأخبــار في 
النظريــة النقديــة؛ إذ يحجــب الاســتغلال الحقيقــي ويتســبب في قطــع أواصــر التــآزر. وتصــف 
Williamson )1٩٧٨( عمليــة مشــابهة للغايــة فيمــا يخــص »التســليع«، مشــيرةً إلى 
الكيفيــة الــتي يحــوّل بهــا الإعــلان »القيمــة الاســتعمالية« للمنتجــات إلى »قيمــة تبادليــة«، مــا 

يتيــح لنــا )في ظــل توقنــا( جــي )شــراء( الســعادة أو أي حــالات مثاليــة أخــرى.
مــن  بيئتنــا  تشــكيل  عــن طريــق  تتحقــق بالأســاس  للإعــلان  الأيديولوجيــة  الوظيفــة  إن 
أجلنــا وإخبــارنا بمـَـن نكــون ومــا نريــده حقــاً )انظــر Mills، 1٩51(. لكــن مــن المنظــور 
النقــدي، يـعَُــد كل ذلــك وهميــّاً وإلهائيــّاً. فقــد يتجــاوز في الواقــع تأثــير الإعــلان نطــاق أي تحليــل 
للمحتــوى، لكنــه مــن الممكــن الانتقــال مــن المحتــوى إلى النــوايا، ومــن الأيســر تريــر مصطلحــي 

»التلاعــب« و»الاســتغلال« النقديــين مقارنــةً بالأيديولوجيــا في الأخبــار.

حول مسألة الجودة الثقافية
لم يعــد يُســتخدَم كلٌ مــن النقــد الماركســي للثقافــة الجماهيريــة والنقــد النخبــوي والأخلاقــي 
الــذي حــلّ محــل النقــد الماركســي. فلــم يقــدّم أيٌ منهمــا تعريفــاً واضحــاً للثقافــة الجماهيريــة 
أو معايــير موضوعيــة لتقييــم الجــودة الثقافيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المســألة لا تــزال موضــع 

اهتمــام النقــاش العــام، بــل والسياســات أيضــاً.
لقــد جــرى عــدد مــن المحــاولات لتقييــم جــودة التليفزيــون علــى وجــه التحديــد في الســنوات 
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الأخــيرة وفي دول مختلفــة، لا ســيما اســتجابة لتوســع وســائل الإعــلام وخصخصتهــا. وأحــد 
 ،Ishikawa( الأمثلة على ذلك مشروع تقييم جودة البث لهيئة الإذاعة اليابانية الحكومية
1٩٩٦(. الجديــر بالملاحظــة في هــذا المشــروع هــو محاولــة تقييــم جــودة النتائــج مــن وجهــات 
نظــر مختلفــة، أي وجهــات نظــر »المجتمــع«، والمتخصصــين في البــث، والجمهــور. وأكثــر مــا 
يثــير الاهتمــام في هــذا المشــروع هــو التقييــم الــذي أجــراه صنــّاع الرامــج أنفســهم. فقــد توصلنــا 
إلى عــدد مــن المعايــير الــتي تم تطبيقهــا. وترتبــط هــذه المعايــير بصــورة خاصــة بــكلٍ مــن: درجــة 
المهــارة الحرفيــة ونوعهــا، والمــوارد وقيــم الإنتــاج، والإبــداع، والملاءمــة، والأصالــة الثقافيــة، والقيــم 
عــرَّ عنهــا، ونزاهــة الغــرض، وجــذب الجمهــور. وتوجــد معايــير وأســاليب أخــرى لتقييــم 

ُ
الم

الجــودة، لكــن نطــاق المحتــوى واســع للغايــة.
لقــد أُشــير )Schrøder، 1٩٩2( إلى وجــود ثلاثــة أنــواع أساســية للمعايــير الثقافيــة 
الــتي يجــب تطبيقهــا، ألا وهــي: المعايــير الجماليــة )توجــد أبعــاد عديــدة(، والمعايــير الأخلاقيــة 
)مســائل القيــم، والنزاهــة، والمعــى المقصــود، إلخ(، والمعايــير »الانتشــائية« )تقُــاس بالــرواج، 
والمتعة، والقيمة الأدائية، والتي هي في الأســاس جوانب الاســتهلاك(. وقد وسّــعت تطورات 
النظريــة الثقافيــة بصــورة كبــيرة مــن نطــاق تقييــم جــودة النتائــج الثقافيــة وفقــاً لمعايــير محــددة. ومــع 
ذلــك، فــإن مثــل هــذه التقييمــات تظــل غــير موضوعيــة عــادةً، إذ تســتند إلى معايــير تقريبيــة 

وإدراك متغــير. ومــن ثم، فــإن الجــودة الجوهريــة لا يمكــن قياســها.

العنف في وسائل الإعلام الجماهيرية
لتنــاول وســائل الإعــلام الجماهيريــة تحــت هــذا  أبــرز منظــور نقــدي  ينــدرج علــى الأرجــح 
العنــوان، مــن حيــث القــدر الهائــل مــن النصــوص المكتوبــة عنــه والأهميــة المرتبطــة بــه في أذهــان 
عامــة النــاس. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة إثبــات علاقــات ســببية مباشــرة في هــذا الصــدد، فــإن 
النقّــاد ركــزوا علــى محتــوى	وســائل الإعــلام الشــعبية. لقــد كان مــن الأيســر دائمــاً إظهــار أن 
وســائل الإعــلام تصــوّر العنــف والاعتــداء في الأخبــار والقصــص الخياليــة بدرجــة لا تتناســب 
علــى الإطــلاق مــع تجــارب الحيــاة الواقعيــة مقارنــةً بعــرض أيٍ مــن تأثيراتهمــا. وقــد خلُصــت 
العديــد مــن الدراســات إلى إحصائيــات تبــدو صادمــة لمتوســط التعــرض للعنــف الــذي تنقلــه 
وســائل الإعــلام. وكانــت حجــة النقــاد هــي أن هــذا العنــف لا يســفر عــن عنــف وجريمــة 
فحســب، خاصــةً بــين الشــباب، وإنمــا أيضــاً أنــه يكــون عــادةً غــير مرغــوب بــه بصــورة جوهريــة، 
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ويتســبب في اضطــراب انفعــالي وخــوف وتوتــر وأذواق منحرفــة.
ومــن خــلال تقبـّـل فكــرة أن الإثارة والحركــة جــزء أساســي مــن الترفيــه الشــعي لا يمكــن 
هــذا  واســع في  نطــاق  علــى  الرقابــة  مــن  شُــرعِت درجــة  قــد  )وإن كانــت  ببســاطة  حظــره 
الصــدد(، كُرسِــت البحــوث حــول المحتــوى عــادةً لفهــم الطــرق الضــارة إلى حــدٍّ مــا الــتي يمكــن 
عــرض العنــف مــن خلالهــا )انظــر الفصــل الرابــع عشــر، صفحــتي ٣٨٣ و٣٨4(. وقــد اتســع 
نطــاق النقــد ليشــمل ليــس فقــط مســائل التنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال، وإنمــا أيضــاً مســألة 
الاعتــداء العنيــف علــى النســاء. ويحــدث هــذا الاعتــداء كثــيراً، حــى في المحتــوى غــير الإباحــي.

النقد حسب النوع الجنساني
توجــد صــور مختلفــة أخــرى عديــدة للمنظــور النقــدي النســوي للمحتــوى الإعلامــي )انظــر 
الفصــل الخامــس، الصفحــات مــن 12٠ إلى 12٣(. ففــي البدايــة، كانــت هــذه الصــور 
مــن المنظــور النقــدي تعُــى بالأســاس بتنميــط النســاء وتجاهلهــن وتهميشــهن الــذي شــاع في 
ســبعينيات القــرن العشــرين )انظــر، علــى ســبيل المثــال، Tuchman وآخريــن، 1٩٧٨(. 
وتشــير في هــذا الصــدد Rakow )1٩٨٦( إلى أن المحتــوى الإعلامــي لا يمكــن أن يكــون 
أبــداً تعبــيراً صادقــاً عــن الواقــع، وأن تغيــير التمثيــلات في وســائل الإعــلام )مثــل وجــود عــدد 
أكــر مــن الشــخصيات النســائية( أقــل أهميــة مــن التصــدي لأيديولوجيــا التمييــز الجنســاني 
الكامنــة في الكثــير مــن المحتــوى الإعلامــي. ولعــل أهــم جوانــب التحليــل النقــدي النســوي 
هــو الســؤال واســع النطــاق )الــذي يتجــاوز الصــور النمطيــة( حــول كيفيــة »وضــع« النصــوص 
للشــخصية النســائية في الســرديات والتفاعــلات النصيــة، ومــن ثم المســاهمة في تعريــف الأنوثــة 
بالتعــاون مــع »القــارئ«. وجوهــريّاً، ينطبــق الأمــر نفســه علــى الذكــورة، وينــدرج كلا المفهومــين 

.)1٩٧٦ ،Goffman( »تحــت عنــوان »تكويــن النــوع الجنســاني
في النقــد النســوي، تُطــرحَ بالضــرورة مســألتان. المســألة الأولى هــي إلى أي مــدى يمكــن 
أن تكــون نصــوص وســائل الإعــلام، الــتي تهــدف إلى الترفيــه عــن النســاء )مثــل المسلســلات 
التليفزيونية أو الأعمال الرومانســية(، مُحرّرِة مع تجســيدها حقائق المجتمع الأبوي والمؤسســات 
الُأســرية )Radway، 1٩٨4؛ Ang، 1٩٨5(. والمســألة الثانيــة هــي إلى أي درجــة 
يمكــن أن يكــون للأنــواع الجديــدة مــن نصــوص وســائل الإعــلام الجماهيريــة، الــتي تتصــدى 
للتنميــط الجنســاني وتحــاول تقــديم نمــاذج إيجابيــة يُحتــذَى بهــا، أي تأثــير »تمكيــي« علــى النســاء 
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)بينمــا لا تــزال تقــع في إطــار نظــام وســائل الإعــلام التجــاري الســائد(.
في النهايــة، تعتمــد الإجابــة عــن هــذه الأســئلة علــى كيفيــة تلقــي الجماهــير للنصــوص. 
فأشــارت دراســة Radway )1٩٨4( حــول القصــص الخياليــة الرومانســية إلى أن ثمــة 
عنصراً من التحرير – إن لم يكن التمكين – يتحقق في وجود نوع خاص بالمرأة بالأساس، 

لكــن Radway أقــرّت أيضــاً بالأيديولوجيــا الأبويــة لهــذا الشــكل:

تقــدّم الأعمــال الرومانســية كذلــك صــورة رمزيــة للإحســاس الأنثــوي الــذي نتــج عــن 
الــزواج الســلطوي وكان حاجــة مــن حاجاتــه وتقســيمه الجنســاني للعمــل … ]إنهــا[ 
ترســخ وتشــدد علــى البنيــة النفســية ذاتهــا الــتي تضمــن التــزام النســاء بالــزواج والأمومــة. 

.)14٩ :1٩٨4(

لقد اسُــتخدِمت أســاليب أدبية وخطابية وتحليلية نفســية متعددة في الدراســة النقدية النســوية 
للمحتــوى، لكــن كان هنــاك تركيــز قــوي علــى التفســير بــدلًا مــن التقديــر الكمــي. وقــد أُهِمــل 
كذلــك نمــوذج »الوعــي الزائــف«، الــذي يشــير ضمنــاً إلى »تحــوّل« تلقائــي نوعــاً مــا في تعيــين 

وضــع النــوع الجنســاني.

البنيوية وعلم دراسة العلامات
ترجــع أصــول إحــدى أكثــر الطــرق فعاليــة للتفكــير في المحتــوى الإعلامــي إلى الدراســة العامــة 
للغة. ويشير مصطلح »البنيوية«، بالأساس، إلى الكيفية التي يُشكَّل بها المعى في النصوص، 
وينطبــق علــى »بــى لغويــة« معينــة تتكــوّن مــن علامــات أو ســرديات أو خرافــات. وبوجــه 
عــام، قيــل إن اللغــات تعمــل بفضــل البــى المضمنــة فيهــا. ويشــير مصطلــح »البنيــة« ضمنــاً إلى 
علاقــة ثابتــة ومنظمــة بــين العناصــر، وإن كان ذلــك لا يبــدو ظاهــراً علــى الســطح ويتطلــب 
فــكاً للتشــفير. وقــد افُــتِرض أن مثــل هــذه البــى توجــد في ثقافــات معينــة وتخضــع لهــا، وهــذه 
الثقافــات هــي نظــم أوســع نطاقــاً مــن المعــى والمرجعيــة والدلالــة. وعلــم	دراســة	العلامــات هــو 
صــورة أكثــر تحديــداً للنهــج البنيــوي العــام. وتوجــد العديــد مــن التفســيرات الكلاســيكية للنهــج 
 ،Eco 1٩٦٧، 1٩٧٧؛ ،Barthes البنيــوي أو الســيميائية للمحتــوى الإعلامــي )مثــل
 ،Burgelin 1٩٧٧(، بالإضافــة إلى العديــد مــن المقدمــات والتعليقــات المفيــدة )مثــل

.)1٩٨2 ،Fiske 1٩٧٧؛ ،Hawkes 1٩٧2؛
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وتجمــع  للغــويات،   )1٩٦٠/1٩15(  de Saussure لدراســة  تطــور  هــي  البنيويــة 
معهــا بعــض المبــادئ مــن الأنثروبولوجيــا البنيويــة. وتختلــف البنيويــة عــن اللغــويات في جانبــين 
أساســيين. الجانــب الأول هــو أنهــا لا تعــى فقــط باللغــات المنطوقــة التقليديــة، وإنمــا أيضــاً بأي 
نظــام علامــات يحظــى بخصائــص مشــابهة للغــة. والجانــب الثــاني هــو أنهــا لا توجــه الاهتمــام 
لنظــام العلامــات نفســه بقــدر توجيهــه للنصــوص المختــارة ومعــى هــذه النصــوص في ضــوء 
الثقافــة »المضيفــة«. ومــن ثم، فإنهــا تهتــم بإيضــاح المعــى الثقــافي إلى جانــب المعــى اللغــوي، 
الأمــر الــذي تفيــد فيــه المعرفــة بنظــام العلامــات، لكنهــا لا تكفــي وحدهــا. وعلــى الرغــم مــن 
أن علــم دراســة العلامــات قــد تراجــع في رواجهــا كمنهــج، فــإن المبــادئ الــتي يقــوم عليهــا لا 

تــزال وثيقــة الصلــة للغايــة بأنــواع أخــرى مختلفــة مــن تحليــل الخطــاب.  

نحو علم للعلامات
 Ogden( وبريطانيــا )1٩٣1-1٩٣5 ،Peirce( عمــل باحثــون مــن أمريــكا الشــمالية
وRichards، 1٩2٣( بعــد ذلــك لتحقيــق هــدف وضــع »علــم عــام للعلامــات« )علــم 
دراســة العلامــات أو الســيميولوجيا(. وكان هــذا المجــال ليشــمل البنيويــة وأمــوراً أخــرى بجانبهــا، 
ومــن ثم كل مــا يتعلــق بالدلالــة )أي التعبــير عــن المعــى مــن خــلال اللغــة(، مهمــا كان غــير 
محكــم في بنيتــه، ومتنوعــاً، ومتجــزأً. وقــد اسُــتقي مفهومــا »نظــام العلامــات« و»الدلالــة«، 
اللــذان يشــيع اســتخدامها في اللغــويات والبنيويــة وعلــم دراســة العلامــات، بالأســاس مــن عمــل 
شــار إليهــم فيمــا ســبق المفاهيــم 

ُ
de Saussure. وقــد اســتخدم العلمــاء النظريــون الثلاثــة الم

الجوهرية نفســها بطرق مختلفة إلى حدٍ ما، لكن فيما يلي المبادئ الأساســية لهذا الاســتخدام.

تتكوّن من

الدالّ والمدلول

العلامة

المرجع الدلالة
(الواقع الخارجي)

الشــكل 1٣-1: عناصــر علــم دراســة العلامــات. تتكــوّن العلامــات في نظُــم المعــى مــن 
الثقافــة والاســتخدام. المــادي والمعــى المرتبــط في  عنصريــن: المعــى 
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العلامــة هــي الوســيلة الفعليــة الأساســية للتعبــير عــن المعــى في اللغــة؛ فهــي أيــة »صــورة 
صوتيــة« يمكننــا سماعهــا أو رؤيتهــا وتشــير عــادةً إلى شــيء مــا أو جانــب مــن جوانــب الواقــع 
نــود التواصــل بشــأنه، وهــو مــا يعُــرَف بالمرجــع. وفي التواصــل البشــري، نســتخدم علامــات 
للتعبــير عــن معــاني عــن الأشــياء في عــالم الخــرات للآخريــن، الذيــن يفســرون العلامــات الــتي 
نســتخدمها بنــاءً علــى اللغــة أو المعرفــة المشــتركة بيننــا لنظــام العلامــات الــذي نســتخدمه 
)علــى ســبيل المثــال، التواصــل	غــير	اللفظــي(. ويــرى de Saussure أن عمليــة التعبــير 
عــن الدلالــة تتحقــق عــن طريــق عنصريــن للعلامــة. وأطلــق de Saussure علــى العنصــر 
المــادي )الكلمــة، الصــورة، الصــوت( الــدال، بينمــا اســتخدم مصطلــح المدلــول للإشــارة إلى 
المفهــوم الذهــي الــذي تســتحضره علامــة ماديــة مــا في مجموعــة قواعــد وقوانــين لغويــة معينــة 

)الشــكل 1-1٣(.
الــدال المــادي )مثــل كلمــة مــا(  عــادةً في النظــم اللغويــة )الغربيــة(، يكــون الرابــط بــين 
عــرَّ عنــه( 

ُ
ومرجــع معــين اعتباطيــّاً، لكــن العلاقــة بــين الــدال والمدلــول )أي المعــى أو المفهــوم الم

 Interpretative( ــر	 المفُسِّ يتعلمهــا »المجتمــع	 أن  الثقافــة ويجــب  قواعــد  تحكمهــا 
Community(« المعــي. ومــن حيــث المبــدأ، أي شــيء قــد يكــون لــه انطبــاع حســي 
يمكــن أن يكــون علامــة، وهــذا الانطبــاع الحســي لا يتوافــق بالضــرورة مــع الانطبــاع الحســي 
الــذي يخلّفــه المدلــول )علــى ســبيل المثــال، كلمــة »شــجرة« لا تشــبه علــى الإطــلاق تمثيــل 
الشــجرة الحقيقيــة(. مــا يهــم هــو نظــام العلامــات أو »نظــام المراجــع« الــذي يحكــم عمليــة 

التعبــير عــن الدلالــة برمتهــا ويحقــق الترابــط لهــا.
بوجه عام، تكتسب العلامات المنفصلة معناها من الاختلافات والتناقضات والخيارات 
المنهجيــة الــتي تخضــع للتنظيــم في مجموعــة قواعــد وقوانــين لغويــة معينــة أو مجموعــة قواعــد 
وقوانــين نظــام علامــات معــين، ومــن القيــم )التكافــؤ الإيجــابي أو الســلي( الــتي تمنحهــا لهــا 
قواعــد الثقافــة ونظــام العلامــات. وقــد ســعى علــم دراســة العلامــات إلى استكشــاف طبيعــة 
نظُــم العلامــات الــتي تتجــاوز قواعــد النحــو وبنــاء الجمــل، وتنظيــم معــاني النصــوص المعقــدة 
والمســتترة والمرهونــة بالثقافــة الــتي لا يمكــن فهمهــا ســوى بالرجــوع إلى الثقافــة الــتي تتضمنهــا 

والســياق المحــدد الــذي تظهــر فيــه.
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الدلالة الضمنية والدلالة الحرفية
لقــد أدى مــا ســبق ذكــره إلى اهتمــام بالمعــى	الضمــي	والمعــى	الحــرفي، أي الارتباطــات والصــور 
شُــرحِت  وقــد  للعلامــات.  معينــة  اســتخدامات وتجميعــات  عنهــا  وتعُــرّ  تســتحضرها  الــتي 
ــة بأنهــا »الدرجــة الأولى مــن الدلالــة« )Barthes، 1٩٦٧( لأنهــا تصــف  ــة	الحرفي الدلال
العلاقــة داخــل العلامــة بــين الــدال )الجانــب المــادي( والمدلــول )الجانــب الذهــي(. والمعــى 
 )1٩٧٨( Williamson الصريــح الواضــح للعلامــة هــو دلالتهــا الحرفيــة. وقــد قدّمــت
مثــالًا لإعــلان اسُــتخدِمت فيــه صــورة النجمــة الســينمائية كاتريــن دينــوف للإعــلان عــن عطــر 

فرنســي شــهير. فتقــدم الصــورة بذلــك دلالــة حرفيــة لكاتريــن دينــوف.
أمــا الدلالــة الضمنيــة، فترتبــط بدرجــة ثانيــة مــن الدلالــة، مشــيرةً إلى المعــى المرتبــط الــذي 
يمكــن للمدلــول اســتحضاره. ففــي مثــال الإعــلان، يربــط أفــراد المجتمــع اللغــوي )الثقــافي( ذي 
الصلــة كاتريــن دينــوف بوجــه عــام بالأناقــة الفرنســية. وتتمثـّـل أهميــة ذلــك للمُعلِنــين في أن 
الدلالــة الضمنيــة الــتي تقدّمهــا العارضــة المختــارة )النجمــة الســينمائية في هــذا المثــال( تنتقــل 

بالتبعيــة إلى العطــر الــذي تســتخدمه أو توصــي بــه.
لقــد قــدّم Barthes )1٩٧٧( عرضــاً بارزاً لهــذا المنهــج في تحليــل النصــوص مــن خــلال 
تحليلــه لإعــلان بإحــدى المجــلات لأغذيــة بانــزاني. ظهــر في ذلــك الإعــلان صــورة لحقيبــة تســوّق 
احتــوت علــى بقالــة )الــدال المــادي(، لكــن هــذه البقالــة كان مــن المتوقــع أن تســتحضر صــوراً 
إيجابيــة عــن الطعــام الطــازج والحيــاة المنزليــة )مســتوى الدلالــة الضمنيــة(. عــلاوةً علــى ذلــك، 
دلّ اللــونان الأحمــر والأخضــر علــى »الطابــع الإيطــالي« وكان بإمكانهمــا اســتحضار خرافــة 
تقاليــد الطهــي والتميّــز فيــه. ومــن ثم، فــإن الدلالــة تعمــل عمومــاً في مســتويين )أو درجتــين( 
للمعــى، همــا: المســتوى الســطحي للمعــى الحــرفي، والمســتوى الثــاني للمعــى المرتبــط أو المدلــل 
عليــه ضمنيــّاً. ويتطلــب تفعيــل المســتوى الثــاني بعــض المعرفــة أو الإلمــام الأكثــر عمقــاً بالثقافــة 

مــن جانــب القــارئ.
وقــد توسّــع Barthes في هــذه الفكــرة الأساســية عــن طريــق طــرح مفهــوم الخرافــة. فيكــون 
عــادةً للشــيء الــذي تــدل عليــه علامــة مــا مــكان في نظــام أكــر متميــز للمعــى يكــون متاحــاً 
أيضــاً للأفــراد المنتمــين لثقافــة معينــة. والخرافــات هــي مجموعــات مــن الأفــكار موجــودة مســبقاً 
ومحمّلــة بالقيــم تُســتقَى مــن الثقافــة وتنُقَــل عــن طريــق الاتصــال. علــى ســبيل المثــال، توجــد عــادةً 
خرافــات حــول الشــخصية الوطنيــة أو العظمــة الوطنيــة أو حــول العلــم أو الطبيعــة )نقائهــا 
وخيرهــا( يمكــن اســتحضارها لتحقيــق أغــراض تواصليــة )كمــا هــو الحــال عــادةً في الإعــلانات(.
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الأحــوال(  ثابــت في كل  معــى  حمــل  )أي  العموميــة  بخاصيــتي  الحرفيــة  الدلالــة  وتتســم 
والموضوعيــة )أي أن الإحــالات حقيقيــة ولا تنطــوي علــى تقييــم(، بينمــا تشــمل الدلالــة 
أو  الإيجــابي  )التوجــه  التقييــم  وعناصــر  المتلقــي  ثقافــة  علــى  يعتمــد  متغــيراً  معــى  الضمنيــة 
الســلي(. وأهميــة كل ذلــك في دراســة الاتصــال الجماهــيري مــن المفــترض أن تكــون جليــة. 
فالمحتــوى الإعلامــي يتكــوّن مــن عــدد كبــير مــن »النصــوص« )بالمعــى الحــرفي للكلمــة(، الــتي 
تكــون عــادةً ذات طبيعــة موحــدة وتكراريــة، وهــي النصــوص الــتي تُصــاغ علــى أســاس أعــراف 
وقواعــد نمطيــة معينــة. وتســتند هــذه النصــوص في أغلــب الأحيــان إلى خرافــات وصــور مألوفــة 

.)1٩٧2 ،Barthes( أو كامنــة توجــد في ثقافــة صُنـّـاع النصــوص ومتلقيهــا

اللغة البصرية
لا يمكــن التعامــل مــع الصــورة البصريــة علــى النحــو نفســه الــذي تعُامَــل بــه العلامــة وفقــاً 
لمصطلحــات de Saussure )الصفحــة ٣45(. فمــا مــن مكافــئ لنظــام قواعــد اللغــة 
الطبيعيــة المكتوبــة يمكّننــا مــن تفســير علامــات الكلمــات علــى نحــو دقيــق نوعــاً مــا. وتفســر 
الثابتــة، مثــل صــورة فوتوغرافيــة لامــرأة مــا،  Evans )1٩٩٩: 12( ذلــك بأن الصــورة 
»ليســت مكافئــاً »للمــرأة« بقــدر كونهــا سلســلة مــن الأوصــاف غــير المترابطــة، مثــل »امــرأة 
عجــوز مصــوّرة مــن علــى بعــد ترتــدي معطفــاً أخضــر اللــون، وتنظــر إلى حركــة المــرور في أثنــاء 
عبورهــا الطريــق«. تخــرنا Evans كذلــك بأن الصــور ليســت لهــا صيغــة زمنيــة معينــة، ومــن 
ثم ليــس لهــا موضــع واضــح في الزمــن. ولهــذا الســبب وغــيره مــن الأســباب الأخــرى، قــدّم 
Barthes وصفه الشــهير للصورة الفوتوغرافية بأنها »صورة دون مجموعة قواعد وقوانين«. 

فهــي تقــدّم لنــا، مثلمــا تقــول Evans، شــيئاً بوصفــه أمــراً واقعــاً.
تكــون الصــور البصريــة غامضــة ومتعــددة المعــاني علــى نحــو حتمــي، لكــن لهــا كذلــك مــزايا 
معينــة مقارنــةً بالكلمــات. وتتمثـّـل إحــدى هــذه المــزايا في قدرتهــا الأكــر علــى تقــديم دلالــة 
حرفيــة عنــد اســتخدامها علــى نحــو متعمــد وفعّــال. وتكمــن ميــزة أخــرى لهــا في قدرتهــا علــى 
أن تصبــح أيقــونات، أي تمثـّـل مباشــرة مفهومــاً مــا بوضــوح وتأثــير وإقــرار واســع النطــاق. 
للتعذيــب  الفوتوغرافيــة  الصــور  قضيــة  لنــا  تقدمــه  البصريــة  اللغــة  قــوة  علــى  الأمثلــة  وأحــد 
والانتهــاكات في ســجن أبــو غريــب الــتي نُشِــرت في جميــع أنحــاء العــالم في مايــو 2٠٠4. 
أيقونيــة  صــور  بأنهــا  الصــور  هــذه   )2٠٠٨(  Anden-Papadopolous فتصــف 
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تتمتــع بالقــدرة علــى تشــكيل كلٍ مــن الأخبــار وتصــوّرات النــاس علــى نحــو يتجــاوز قــدرة 
الســلطات علــى مواجهتهــا أو التحكــم بهــا. وقــد تحوّلــت هــذه الصــور كذلــك إلى ســاحات 
للاحتجــاج والاعــتراض علــى الأفعــال الــتي تعرضهــا. وعلــى الرغــم مــن افتقــار الصــور البصريــة 
– الثابتــة منهــا والمتحركــة – لمكافــئ في لغــة حقيقيــة، يمكــن لهــذه الصــور أن تكتســب مجموعــة 
متنوعــة مــن المعــاني المعروفــة داخــل إطــار أعــراف وتقاليــد شــكل فــي )مثــل الســينما أو رســم 
اللوحــات( أو نــوع معــين. ويمنحهــا ذلــك إمكانيــة كبــيرة للاتصــال البــارع في ســياقات معينــة. 

وتـعَُــد الإعــلانات خــير مثــال علــى ذلــك.
بالنظــر إلى كل مــا حــدث مــن تغيــير في وســائل الإعــلام الجماهيريــة، ثمــة حاجــة ملحــة 
علــى نحــو أكــر لتطويــر مفاهيــم وأســاليب أفضــل لتحليــل الكثــير مــن صيــغ التعبــير وصــوره 
الجديــدة، خاصــةً تلــك الــتي تمــزج بــين مجموعــات القوانــين والقواعــد المســتخدمة وتبتكرهــا. 

والدلائــل الأوليــة للتقــدّم في هــذا الشــأن لا تبشــر بالخــير.

استخدامات علم دراسة العلامات
للنــص  الكامــل  المعــى  المزيــد عــن  المجــال لإمكانيــة كشــف  العلامــات  يتيــح تطبيــق تحليــل 
ككل، مقارنــةً بمــا يمكــن تحقيقــه باتبــاع القواعــد النحويــة للغــة فقــط أو الاســتعانة بالمعــاني 
المعجميــة للكلمــات المنفصلــة. ويتمتــع تحليــل العلامــات بالميــزة الخاصــة لإمكانيــة تطبيقــه علــى 
»نصــوص« تتضمــن أكثــر مــن نظــام علامــات واحــد وعلــى علامــات )مثــل صــور بصريــة 
وأصــوات( ليــس لهــا »قواعــد نحويــة« قائمــة أو قامــوس متــاح. فبــدون علــم دراســة العلامــات، 
علــى ســبيل المثــال، كان مــن المســتبعد أن تتمكــن Williamson )1٩٧٨( مــن إجــراء 

دراســتها المهمــة عــن الإعــلانات.
للمعــى  المنشــئة  وجــود معرفــة شــاملة بالثقافــة  يفــترض مســبقاً  العلامــات  لكــن تحليــل 
وللنــوع المحــدد المعــي. فــيرى Burgelin )1٩٧2: ٣1٧( أنــه »مــن الجلــي أن وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة في حــدّ ذاتهــا لا تشــكّل ثقافــة كاملــة … وإنمــا مجــرد جــزء مــن نظــام 
هــو، بالضــرورة، الثقافــة الــتي تنتمــي إليهــا هــذه الوســائل«. عــلاوةً علــى ذلــك، فإنــه بنــاءً علــى 
النظريــة الملخصــة فيمــا ســبق، يكــون للنــص معنــاه الخــاص الباطــي الجوهــري والمحــدد نوعــاً مــا، 
والــذي يكــون بالتــالي موضوعيـّـاً، بصــرف النظــر عــن المغــزى الصريــح للمرســل أو التفســير 
المختــار للمتلقــي. ويعلّــق Burgelin )1٩٧2: ٣1٦( علــى ذلــك أيضــاً قائــلًا إنــه »مــا 
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مــن شــخص، أو شــيء، خــارج الرســالة يمكنــه تزويــدنا بمعــى أحــد عناصرهــا«.
تقــدّم لنــا هــذه المجموعــة مــن النظــريات منهجــاً، وإن لم يكــن أســلوباً بالضبــط، يعيننــا علــى 
تحديــد »المعــى الثقــافي« للمحتــوى الإعلامــي. كمــا تمنحنــا بالتأكيــد طريقــة لوصــف المحتــوى؛ 
إذ تلقــي الضــوء علــى مَــن ينتجــون مجموعــة رســائل معينــة وينقلونهــا. ويمكــن تطبيقهــا بصــورة 
خاصــة لإظهــار مســتويات مــن المعــى تكمــن تحــت الســطح الظاهــري للنصــوص، ورفــض 
الوصــف البســيط علــى »المســتوى الأول« للدلالــة. وتفيــد هــذه النظــريات كذلــك في أنــواع 
معينــة مــن البحــوث التقييميــة، خاصــة تلــك الموجهــة للكشــف عــن الأيديولوجيــا و»التحيــّز« 
الكامنــين في المحتــوى الإعلامــي. والمبــادئ الأساســية لهــذه المناهــج ملخصــة في المربــع 1-1٣.

13-1:  البنيوية/علم دراسة =
العلامات: المبادئ 

الأساسية
تحمل النصوص معاني مضمنة فيها عن طريق اللغة.	 
طار مرجعي ثقافي ولغوي �أوسع نطاقاً.	  تعتمد المعاني على اإ
تمثلّ النصوص عمليات التعبير عن الدللة.	 
يمكن »فكّ تشفير« نظُم العلامات بناءً على المعرفة بالثقافة ونظام العلامات.	 
ما ضمنية �أو حرفية �أو خرافية.	  تكون معاني النصوص اإ

تحليل الخطاب النقدي
صــار مصطلــح »تحليــل الخطــاب« العــام تدريجيـّـاً المصطلــح المفضــل للتعبــير عــن »التحليــل 
النوعــي للمحتــوى«، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود معــى محــدد إضــافي يميـّـز هــذا المصطلــح. 
النوعــي للمحتــوى«  وربمــا يرجــع الســبب وراء ذلــك ببســاطة إلى أن مصطلــح »التحليــل 
يرتبــط علــى نحــو وثيــق بالمحتــوى الإعلامــي الجماهــيري، بينمــا مصطلــح »الخطــاب« يحمــل 
ــاً أوســع نطاقــاً ويغطــي كل »النصــوص«، أيّاً كانــت صورتهــا أو لغتهــا، كمــا أنــه  معــى إيحائيّ
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يوحــي ضمنيّــاً علــى نحــو خــاص بأن النــص ينشــئه مَــن يقــرأه ويفــكّ تشــفيره بقــدر مــا ينشــئه 
مَــن يصيغــه. ويذكــر Scheufele )2٠٠٨( أربــع خصائــص مشــتركة في أي خطــاب، 
بمعنــاه المقصــود في الســياق الحــالي. أولًا، يشــير الخطــاب إلى قضــايا سياســية أو اجتماعيــة 
ذات صلــة بالمجتمــع، أو علــى الأقــل بمجموعــة كبــيرة مــن النــاس. علــى ســبيل المثــال، يمكننــا 
يطُلـَـق علــى  النوويــة« أو خطــاب »المخــدرات«. ثانيــاً،  الطاقــة  التحــدث عــن »خطــاب 
عناصــر الخطــاب أفعــال الــكلام، مــا يؤكــد علــى أنهــا نــوع مــن التفاعــل الاجتماعــي وأنمــاط 
عــن طريــق دراســة  الخطــاب  الســلوك الاجتماعــي. ثالثــاً، يمكــن تحليــل  مــن  نطاقــاً  أوســع 
مجموعــات مــن النصــوص مــن كل الأنــواع، بمــا في ذلــك الوثائــق ومحاضــر المناقشــات والمحتــوى 
الإعلامــي. رابعــاً، الخطــاب هــو عمليــة التشــكيل الجمعــي للواقــع الاجتماعــي، الــتي تتخــذ 
عــادةً صــورة الُأطــر والمخططــات، وتســمح بالتعميــم. وفيمــا يخــص أغــراض تحليــل الخطــاب، 
يذكــرنا Scheufele بأن الهــدف الأساســي هــو الكشــف عــن فحــوى أو جــودة خطــاب 

معــين، بــدلًا مــن التقديــر الكمــي لحــدوث أنــواع خطــاب مختلفــة.
يرى Smith وBell )2٠٠٧( أنه من الصعب تقديم تعريف محدد لتحليل الخطاب، 
لكنهمــا يقــولان إنــه مــن الأكثــر شــيوعاً الإشــارة إليــه بمصطلــح »تحليــل الخطــاب النقــدي« نظــراً 
لاهتمامــه بــدور الســلطة. ويتفــق ذلــك مــع رأي Scheufele بأن تحليــل الخطــاب يرتبــط 
 )٣-2 :2٠٠1( Meyerو Wodak عــادةً بموضــوع اجتماعــي حــالي مهــم. ويعُــرِّف
تحليــل الخطــاب النقــدي بأنــه »يعُــى بالأســاس بتحليــل العلاقــات البنيويــة المبهمــة والجليــة 
للهيمنــة والتمييــز والســلطة والتحكــم علــى النحــو الــذي تتجلــى بــه في اللغــة«. ويبــدو مــن هــذا 
التعريــف أن هــذا التحليــل ســيتناول، إن لم يكــن النظريــة، فعلــى الأقــل العديــد مــن تطبيقــات 

البنيويــة وعلــم دراســة العلامــات الســابقة والأكثــر منهجيــة، مثلمــا ســبق أن أوضحنــا.

المحتوى الإعلامي بوصفه معلومات
الــتي  ينشــأ خطــاب مختلــف تمامــاً حــول المحتــوى الإعلامــي مــن مناهــج نظريــة المعلومــات 
روّج لهــا عمــل Shannon وWeaver )1٩4٩(. وتتداخــل أصــول هــذا الخطــاب 
مــع نمــوذج النقــل الأساســي )انظــر الصفحتــين ٦٩ و٧٠(، الــذي ينظــر إلى الاتصــال علــى 
أنــه النقــل المقصــود للمعلومــات بالأســاس مــن المرسِــل إلى المرسَــل إليــه عــن طريــق القنــوات 
)الماديــة( الــتي تتعــرض للتشــويش والتدخــل. ووفقــاً لهــذا النمــوذج، يُحكَــم علــى الاتصــال وفقــاً 
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لكفاءتــه )الحجــم والتكلفــة( وفعاليتــه في تحقيــق »النقــل« المخطــط لــه. وقــد ثبتــت صعوبــة 
تعريــف مفهــوم المعلومــات نظــراً لإمكانيــة رؤيتهــا بصــور مختلفــة، مثــل شــيء أو ســلعة، أو 
فعــل، أو مــورد، إلخ. وللأغــراض الحاليــة، يكــون العنصــر المحــوري علــى الأرجــح للمعلومــات 
هــو القــدرة علــى »التقليــل مــن الشــك«. ومــن ثم، تعُــرَّف المعلومــات بضدهــا )أي العشــوائية 

أو الفوضــى(.

نظرية المعلومات
يــرى Frick )1٩5٩( أن الفكــرة الــتي أدت إلى وضــع نظريــة المعلومــات هــي إدراك أن 
»كل العمليــات الــتي يمكــن وصفهــا بأنهــا تعــر عــن معلومــات هــي في الأســاس عمليــات 
اختيــار«. وقــد قدمــت نظريــة الاتصــال في الرياضيــات منهجــاً موضوعيـّـاً لتحليــل نصــوص 
الاتصــال. ويكمــن أســاس الموضوعيــة )التقديــر الكمــي( في نظــام الترميــز الثنائــي )نعــم/لا( 
الــذي يشــكّل أســاس الحوســبة الرقميــة. فيمكــن، في النهايــة، اختــزال كل مشــكلات الشــك 
في سلســلة مــن أســئلة الاختيــار بــين أمريــن، أي أن عــدد الأســئلة اللازمــة لحــل مشــكلة مــا 

ــد مقياســاً لجــودة هــذه المعلومــات. متعلقــة بالمعــى يســاوي عــدد عناصــر المعلومــات، ويـعَُ
يقُــدم هــذا الاتجــاه في التفكــير أداة لتحليــل المحتــوى الإعلامــي للنصــوص ويفســح المجــال 
أمــام اتجاهــات بحثيــة متعــددة. وثمــة تحيـّـز مضمــن نحــو النظــر إلى محتــوى الاتصــال علــى أنــه 
يجســد الأغــراض المنطقيــة لمنتجيــه، ونحــو النظــر إلى رســائل وســائل الإعــلام نظــرة ذرائعيــة 
)نعــود هنــا إلى نمــوذج النقــل مجــدداً(. وهــذا المنهــج ســلوكي	النزعــة بالأســاس فيمــا يطرحــه مــن 
افتراضــات. ولأســباب واضحــة، طبُــِق هــذا النــوع مــن النظــريات في أغلــب الأحيــان علــى أنــواع 
»إعلاميــة« مــن المحتــوى )مثــل الأخبــار(. ورغــم ذلــك، فــإن كل نصــوص وســائل الإعــلام، 
الــتي صيغــت علــى نحــو منهجــي »بلغــات« معروفــة، قابلــة مــن حيــث المبــدأ للتحليــل مــن 
ناحيــة المعلومــات وتقليــل الشــكّ. وعلــى ســبيل المثــال، تقــدّم عــادةً الصــور الفوتوغرافيــة علــى 
مســتوى الدلالــة الحرفيــة سلســلة مــن عناصــر المعلومــات »الأيقونيــة«، أي علامــات يمكــن 

قراءتهــا بوصفهــا مراجــع لأشــياء في »العــالم الواقعــي«.
وتكــون الصــور الأيقونيــة إعلاميــة إلى حــدٍّ معــين بقــدر الكلمــات، بــل وتفوقهــا أحيــاناً، 
ويمكنهــا كذلــك الإشــارة إلى أنــواع معينــة مــن العلاقــات بــين الأشــياء )مثــل المســافة النســبية( 
وتقــديم معلومــات مفصلــة عــن اللــون والحجــم والقــوام، ومــا إلى ذلــك. يمكــن كذلــك التعامــل 
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مــع الســرديات الخياليــة بوصفهــا نصوصــاً معلوماتيــة، وذلــك عــن طريــق افــتراض مــا تعــر عــن 
كونــه إعلاميّــاً. وفيمــا يخــص أغــراض تحديــد كــم المعلومــات المرســلة أو المتلقــاة وقيــاس بعــض 

جوانــب جــودة الرســائل، لا يهــم نــوع المحتــوى الإعلامــي محــل الدراســة.

تطبيقات نظرية المعلومات في 
دراسة المحتوى

المحتــوى  تحليــل  في  المعلومــات  نظريــة  فرضيــات  اســتخدام  علــى كيفيــة  أمثلــة  إيجــاد  يمكــن 
الإعلامــي، في مقاييــس معينــة للمعلوماتيــة،	والمقروئيــة،	والتنــوع،	وتدفــق	المعلومــات. 
ويوجــد عــدد مــن الطــرق المختلفــة لقيــاس قيمــة المعلومــات )بمعــى قدرتهــا علــى التقليــل مــن 
الشــك( في نصــوص وســائل الإعــلام. وأيســر هــذه الطــرق هــو حســاب عــدد »الحقائــق« في 
النــص، مــع وجــود احتمــالات بديلــة لتعريــف مــا يشــكّل حقيقــة )ينُظــَر إليهــا عــادةً علــى أنهــا 

وحــدة أساســية مــن المعلومــات الموضوعيــة يمكــن التحقــق منهــا(.
وقد تضمن بحث Asp )1٩٨1( مقياساً لقيمة المعلومات )أو المعلوماتية( في الأخبار 
الــتي تتنــاول قضــايا خلافيــة معينــة، بنــاءً علــى ثلاثــة مؤشــرات مختلفــة لمحتــوى الأخبــار، بعــد 
وضــع أولًا مجموعــة مــن النقــاط الواقعيــة ذات الصلــة في كل التقاريــر الإخباريــة. وتمثــّل أحــد 
المقاييــس في الكثافــة، أي نســبة كل النقــاط ذات الصلــة في تقريــر معــين. والمقيــاس الثــاني 
هــو الاتســاع، أي عــدد النقــاط المختلفــة كنســبة مــن النقــاط المحتملــة الإجماليــة. أمــا المقيــاس 
الثالــث، فهــو العمــق، أي عــدد الحقائــق والدوافــع المعلنــة الــتي تســاعد في تفســير النقــاط 
الأساســية )قــد ينطــوي ذلــك علــى بعــض الحكــم غــير الموضوعــي(. وقــد حُسِــب مؤشــر	قيمــة	
المعلومــات عــن طريــق ضــرب درجــة الكثافــة في درجــة الاتســاع. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة 
افــتراض أن كثافــة  فــلا يمكــن  بطــرق مشــابهة،  منهجيـّـاً  التعبــير عــن الحقائــق قياســاً  قيــاس 
المعلومــات أو ثرائهــا ســيجعل الاتصــال أكثــر فعاليــة بأيــة صــورة، وإن كان مــن الممكــن أن 

يعــر هــذا الثــراء عــن نــوايا )طيبــة( مــن جانــب المراســلين وإمكانيــة تقــديم المعلومــات.
يتمثــّل مقيــاس بديــل في قيــاس المقروئيــة، وهــي أحــد جوانــب جــودة النصــوص الصحفيــة 
محــل التقديــر. وقــد اتبعــت مناهــج القيــاس بالأســاس فكــرة أن الأخبــار تكــون أكثــر قابليــة 
للقــراءة عندمــا تتضمــن قــدراً أكــر مــن التكــرار )نقيــض كثافــة المعلومــات(. والفكــرة البســيطة 
الــذي  النــص »الزاخــر بالمعلومــات«، أي المتخــم بالمعلومــات الواقعيــة  وراء ذلــك هــي أن 
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ــاً للغايــة للقــارئ )الــذي لا يكــون  تزيــد احتماليــة تقليلــه للشــك، يكــون علــى الأرجــح صعب
مُحفَــزاً بدرجــة كبــيرة(. ويرتبــط ذلــك أيضــاً بمتغــير الانغــلاق أو الانفتــاح؛ فالنصــوص الزاخــرة 

بالمعلومــات تكــون مغلقــة بوجــه عــام، بمعــى أنهــا لا تتيــح مجــالًا كبــيراً للتأويــل.
ثمة دعم تجريي لفكرة أنه كلما قلت المعلومات في النص، صار من الأيسر بوجه عام قراءته 
 ،Taylor( الحــذف	الأساســية لقيــاس المقروئيــة إجــراء )وفهمــه. وتُســمَى الأداة )التجريبيــة
1٩5٣(، وتتضمــن عمليــة يكــون علــى القــارئ فيهــا اســتبدال كلمــات بكلمــات محذوفــة علــى 
نحــو منهجــي. وتكــون ســهولة الاســتبدال هــي مقيــاس ســهولة القــراءة، نظــراً لأن النصــوص الــتي 
تتضمــن العديــد مــن الكلمــات المتكــررة تســفر عــن عــدد أقــل مــن المشــكلات. وليــس ذلــك 
المقيــاس الوحيــد للمقروئيــة؛ فمقاييــس الإثارة تحقــق النتيجــة نفســها تقريبــاً، لكــن دون الأســاس 

 .)1٩٦٠ ،Lynchو Tannenbaum( ذاتــه المشــار إليــه في نظريــة المعلومــات
إذا كان بإمكاننــا قيــاس المعلومــات في المحتــوى الإعلامــي، وإذا كان بإمكاننــا تصنيــف 
عناصــر المعلومــات بأســلوب ملائــم، فيمكننــا إذاً أيضــاً قيــاس التنــوعّ )الداخلــي( للنصــوص. 
وقــد تتمثـّـل إحــدى قضــايا التنــوع الاعتياديــة )انظــر أدناه( في درجــة منــح الأخبــار اهتمــام 
علــى  السياســيين  والمرشــحين  السياســية  الأحــزاب  نظــر  لوجهــات  متناســب  أو  متســاوٍ 
اختلافهــم وتعددهــم. اقــترح Chaffee )1٩٨1(، علــى ســبيل المثــال، اســتخدام مقيــاس 
Schramm )1٩55( للإنتروبيــا، الــذي تضمــن حســاب عــدد فئــات )المعلومــات أو 
الفئــات.  الآراء( وتســاوي توزيــع المســاحة المكانية/الزمنيــة في وســائل الإعــلام علــى هــذه 
فيكــون التنــوع أكــر عندمــا نجــد عــدداً أكــر مــن الفئــات )أي نطــاق واســع مــن الآراء(، بينمــا 
يكــون التنــوع أقــل عندمــا نجــد اهتمامــاً غــير متســاوٍ بدرجــة كبــيرة للفئــات المختلفــة )أي يميــل 

أحــد الآراء إلى الســيطرة علــى التغطيــة الإخباريــة(.

البُعد التقييمي للمعلومات
مــن نمــاذج المنهــج المعلومــاتي الــتي اســتعرضناها فيمــا ســبق، يبــدو أن هــذا المنهــج أحــادي 
البُعــد بدرجــة كبــيرة ويصعــب تطبيقــه علــى جوانــب المحتــوى غــير الوقائعيــة. ويبــدو كذلــك غــير 
مــراعٍ للمســتويات المختلفــة مــن المعــى الــتي ســبق ذكرهــا، ولا يفســح المجــال لتفســيرات بديلــة 
للرســائل. فمــن المنظــور المعلومــاتي، تكــون النصــوص الغامضــة أو المفتوحــة أكثــر تكــراراً أو 
فوضويــة ببســاطة. ومــن غــير الواضــح أيضــاً كيــف يمكــن لهــذا النــوع مــن التحليــل الموضوعــي 



     518

التوافــق مــع البُعــد التقييمــي للمعلومــات )الموجــود دائمــاً في الأخبــار(.
علــى الرغــم مــن صلاحيــة هــذا النقــد، توجــد إمــكانات للتحليــل الموضوعــي لاتجــاه قيــم 
النصــوص. وتعتمــد هــذه الإمــكانات علــى افــتراض )الــذي يمكــن دعمــه تجريبيــّاً( أن العلامــات 
تحمــل عــادةً دلالات إيجابيــة أو ســلبية في لغاتهــا الطبيعيــة أو أنظمتهــا الرمزيــة، والــتي تكــون 
إلى  الإحــالات  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاءً  الصلــة.  ــر« ذي  فسِّ

ُ
الم بالتأكيــد لأفــراد »المجتمــع 

الأشــخاص أو الأشــياء أو الأحــداث يمكــن أن تجســد قيمــاً بموضوعيــة.
لقــد وضــع عمــل Osgood وآخريــن )1٩5٧( حــول البنيــة التقييميــة للمعــى في اللغــة 
الأســاس لتطويــر مقاييــس موضوعيــة لاتجــاه القيــم في النصــوص. ويكمــن جوهــر هــذا المنهــج 
)انظــر van Cuilenburg وآخريــن، 1٩٨٦( في تعيــين الكلمــات المتكــررة بنــاءً علــى 
»معناهــا الشــائع« )أي وزنهــا الإيجــابي أو الســلي النســي في الاســتخدام اليومــي(. وبعــد 
ذلــك، نســجل المــدى الــذي ترتبــط فيــه الكلمــات، الــتي تحمــل اتجــاه قيمــة مختلفــاً )ارتباطــاً 
ة عــن المواقــف في الأخبــار )مثــل القــادة السياســيين، والسياســات،  عــرِّ

ُ
دلاليـّـاً(، بالأشــياء الم

والــدول، والأحــداث(. ومــن حيــث المبــدأ، يمكــن مــن خــلال مثــل هــذه الإجــراءات القيــام 
بتحديــد كمــي للاتجــاه التقييمــي »المحــدد ســلفاً« للمواقــف في المحتــوى الإعلامــي.

ة عــن المواقــف« المرتبطــة  عــرِّ
ُ
عــلاوةً علــى ذلــك، يمكــن الكشــف عــن شــبكات »الأشــياء الم

دلاليـّـاً، الأمــر الــذي يلقــي بمزيــد مــن الضــوء علــى أنمــاط القيــم )الــتي يشــير إليهــا الارتبــاط 
ضمنــاً( في النصــوص. وهــذا الأســلوب لا يمكنــه تعيــين قيمــة تقييميــة للنصــوص الكاملــة، 
وكذلــك »الحقائــق« أو عناصــر المعلومــات، داخــل ثقافــة أو مجتمــع معــين. لكــن المعرفــة 
الســياقية شــرط ضــروري، وهــذا الأســلوب يختلــف عــن نقــاء نظريــة المعلومــات. يلخــص المربــع 

1٣-2 النقــاط الأساســية الموضحــة أعــلاه فيمــا يتعلــق بالمعلومــات.
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13-2:  الاتصال بوصفه معلومات=
ف التصال ب�أنه نقل للمعلومات من المرسل اإلى المتلقي الفرد.	  يعُرَّ
نصوص وسائل الإعلام هي مجموعات من المعلومات.	 
جوهر المعلومات هو التقليل من الشك.	 
جودة المعلومات ومعلوماتية النصوص قابلتان للقياس.	 
الاتجاه التقييمي للمعلومات قابل للقياس.	 

النقاش حول أداء وسائل الإعلام
يوجــد قــدر هائــل مــن البحــوث حــول المحتــوى الإعلامــي الجماهــيري الــتي تســتند إلى عــدد 
مــن المعايــير القياســية، خاصــةً تلــك الــتي نوقِشــت في الفصــل الثامــن. ويعتمــد هــذا التوجّــه في 
البحــوث عــادةً علــى تصّــور معــين للصــالح العــام )أو المجتمــع( يقــدّم النقطــة المرجعيــة أو معايــير 
المحتوى ذات الصلة )McQuail، 1٩٩2(. وعلى الرغم من أن مجموعة معينة من القيم 
ــل نقطــة البــدء لتحليــل وســائل الإعــلام، فــإن الإجــراءات المتبعــة هــي إجــراءات ملاحظــة  تمثّ
علميــة محايــدة، والهــدف هــو إيجــاد أدلــة مســتقلة مــن شــأنها أن تكــون ملائمــة للجــدل العــام 
 .)1٩٨٩ ،Lemert 1٩٨٧؛ ،Stone( الدائــر حــول دور وســائل الإعــلام في المجتمــع
والافــتراض الأساســي الــذي يقــوم عليــه هــذا التوجّــه في العمــل هــو أنــه علــى الرغــم مــن أن 
الجــودة لا يمكــن قياســها مباشــرةً، فــإن الكثــير مــن الأبعــاد ذات الصلــة يمكــن تقييمهــا علــى نحــو 
موثــوق )Bogart، 2٠٠4(. ويـعَُــد مشــروع تقييــم جــودة هيئــة الإذاعــة اليابانيــة الحكوميــة، 
الــذي ســبق ذكــره )Ishikawa، 1٩٩٦(، مثــالًا جيــداً علــى هــذا العمــل. ويجــب أن ترتبــط 

الأدلــة المنشــودة بوســائل إعــلام معينــة، لكــن ينبغــي أيضــاً أن يكــون لهــا طابــع عــام.
يمكــن القــول إن هــذا النقــاش يتعلــق بسياســة المحتــوى الإعلامــي. ويتصــل بالاتجــاه النقــدي 
الــذي ســبقت مناقشــته ويتداخــل معــه أحيــاناً، لكنــه يختلــف مــن حيــث بقائــه داخــل حــدود 
النظــام نفســه؛ إذ يتقبــّل أهــداف وســائل الإعــلام في المجتمــع وفقــاً لشــروطها الخاصــة إلى حــدٍّ 
مــا )أو علــى الأقــل وفقــاً للأهــداف الأكثــر مثاليــة(. لقــد ســبق أن عرضنــا الإطــار المعيــاري 
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والطبيعــة العامــة للمبــادئ )الفصــل الثامــن(. وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى التوقعــات القابلــة 
شــار إليهــا ضمنــاً في مبــادئ الأداء المتعــددة.

ُ
للاختبــار حــول جــودة تقــديم وســائل الإعــلام الم

الحرية والاستقلال
لعــل أبــرز توقــع بشــأن المحتــوى الإعلامــي هــو أنــه يجــب أن يعكــس أو يجســد روح حريــة 
التعبــير، علــى الرغــم مــن الضغــوط المؤسســية والتنظيميــة العديــدة الــتي تناولناهــا فيمــا ســبق. 
وليــس مــن الســهل رؤيــة كيــف يمكــن تمييــز جــودة الحريــة )والإشــارة هنــا في الأســاس لوظائــف 
الأخبــار والمعلومــات والآراء في وســائل الإعــلام( في المحتــوى. ومــع ذلــك، يمكــن تحديــد أن 
العديــد مــن الجوانــب العامــة للمحتــوى تشــير إلى حــدٍّ مــا إلى الحريــة )مــن الضغــوط التجاريــة 
أو السياســية أو الاجتماعيــة(. علــى ســبيل المثــال، توجــد المســألة العامــة المتعلقــة بـ»الحمــاس« 
أو النشــاط التحريــري، الــذي يجــب أن يكــون علامــة علــى اســتخدام الحريــة ويعكــس نفســه 
بعــدة صــور. وهــذه الصــور تشــمل: التعبــير الفعلــي عــن الآراء، لا ســيما في المســائل الخلافيــة، 
والاســتعداد لنقــل الأخبــار عــن النــزاع والخــلاف، واتبــاع سياســة »احترازيــة« فيمــا يتعلــق 
بالمصــادر )أي عــدم الاعتمــاد علــى النشــرات الصحفيــة والعلاقــات العامــة، أو عــدم التآلــف 
بصــورة كبــيرة مــع ذوي الســلطة(، وتقــديم معلومــات عامــة وتفســيرات إلى جانــب الحقائــق.

لقــد صــاغ Thrift )1٩٧٧( مفهــوم »الحمــاس التحريــري« للإشــارة إلى العديــد مــن 
جوانــب المحتــوى المترابطــة، خاصــةً التعامــل مــع المســائل المحليــة ذات الصلــة والمهمــة، واتبــاع 
النــاس علــى  النــاس«، أي معلومــات تســاعد  نمــوذج جــدالي، وتقــديم »معلومــات لحشــد 
والمعلّقــون  النقّــاد  بعــض  ويبحــث   .)1٩٨٩  ،Lemert( آرائهــم  علــى  بنــاءً  التصــرف 
كذلــك عــن مقيــاس لمناصــرة ودعــم »المســتضعفين« كدليــل علــى حريــة وســائل الإعــلام 
)Entman، 1٩٨٩(. ويمكــن اعتبــار صحافــة التحقيقــات علامــة علــى اســتخدام وســائل 

.)1٩٩٨ ،Glasserو Ettema الإعــلام الإخباريــة لحريتهــا )انظــر
بطريقــة أو بأخــرى، يمكــن تقييــم معظــم المحتــوى الإعلامــي الجماهــيري مــن حيــث »درجــة 
عــرَّ عنهــا. وخــارج إطــار الأخبــار، يمكــن البحــث عــن الابتــكار ومــا هــو غــير متوقــع، 

ُ
الحريــة« الم

وعدم الامتثال والتجريب في الشــؤون الثقافية. وأكثر وســائل الإعلام حرية تميل لعدم الامتثال 
بــين الجماهــير  الــذوق، ويكــون لديهــا اســتعداد لأن تكــون غــير مســتحبة  أيضــاً في مســائل 

والســلطات. لكنهــا إذا فعلــت ذلــك، فإنهــا لــن تظــل علــى الأرجــح وســائل إعــلام جماهيريــة.
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تنوّع المحتوى
بعــد الحريــة، يـعَُــد المصطلــح الأكثــر شــيوعاً علــى الأرجــح في »خطــاب الأداء« هــو التنــوعّ. 

ويشــير هــذا المصطلــح في الأســاس إلى ثــلاث خصائــص رئيســة للمحتــوى، وهــي:

نطــاق واســع مــن الخيــارات للجماهــير، علــى جميــع أبعــاد الاهتمامــات والتفضيــلات الــتي 	 
يمكــن تصوّرهــا

فرص الوصول العديدة والمختلفة للأصوات والمصادر في المجتمع	 
انعكاس حقيقي وكافٍ في وسائل الإعلام للواقع المتنوعّ من التجارب في المجتمع	 

كلٌ مــن هــذه المفاهيــم قابــل للقيــاس )McQuail، 1٩٩2؛ Hellman، 2٠٠1؛ 
McDonald وDimmick، 2٠٠٣(. وفي هــذا الســياق، لا يمكننــا الحديــث حقــاً 
عــن تنــوعّ المحتــوى إلا إذا طبقنــا بعــض المعايــير الخارجيــة لنصــوص وســائل الإعــلام، ســواء 
أكانــت هــذه المعايــير لتفضيــلات الجماهــير، أو الواقــع الاجتماعــي، أو المصــادر )المزعومــة( في 
المجتمــع. ولا يمكــن إثبــات نقــص التنــوعّ إلا مــن خــلال تحديــد المصــادر والمراجــع والأحــداث 
وأنــواع المحتــوى، إلخ، غــير الموجــودة أو الممثلــة تمثيــلًا ناقصــاً. ونصــوص وســائل الإعــلام، في 

حــدّ ذاتهــا، لا يمكــن وصفهــا بأنهــا متنوعــة بأي شــكل قاطــع.
بالأســاس، يـعَُــد التنــوعّ كلمــة أخــرى للتعبــير عــن التمايــز، وهــي في حــد ذاتهــا فارغــة مــن المعــى، 
لأن كل شــيء يمكننــا تمييــزه مختلــف عــن أي شــيء آخــر، علــى الأقــل مــن حيــث عــدم كونــه هــذا 
الشــيء نفســه بالضبــط. وقيمــة التنــوعّ علــى النحــو المطبــق في المحتــوى الإعلامــي يعتمــد علــى بعــض 
معايــير الاختــلاف المهــم. وتقــدم هــذه المعايــير أحيــاناً وســائل الإعــلام ذاتهــا في صــورة أشــكال 
وأنــواع فنيــة وأنــواع ثقافيــة مختلفــة. ومــن ثم، فــإن قنــوات وســائل الإعــلام المتماثلــة أو المختلفــة يمكــن 
أن تقــدم عناصــر متغــيرة مــن الموســيقى والأخبــار والمعلومــات والترفيــه والكوميــديا والدرامــا وبرامــج 
المســابقات، إلخ. ويكــون النقّــاد الخارجيــون، الذيــن يطبقــون معايــير الأهميــة الاجتماعيــة، أكثــر 
اهتمامــاً عــادةً بالاختلافــات في المســتوى والجــودة، وكذلــك الشــكل والنــوع الفــي. وثمــة معايــير 
أخــرى ترتبــط بالمجتمــع فيمــا يخــص تمثيــل جميــع المجموعــات الاجتماعيــة، أو الاهتمــام بالأقليــات 
الرئيســة. ويجــب اختيــار المعايــير وتريرهــا وفقــاً للغــرض المــراد تحقيقــه، وتكــون الاحتمــالات غــير 
محدودة تقريباً. لكن الغرض يتحدد عادةً بالإشــارة إلى نقطة أو أكثر من النقاط الثلاث المحددة 
أعــلاه، وهــي: مســألة خيــارات الجمهــور وتفضيلاتــه، وإمكانيــة الوصــول المتاحــة للمجموعــات 
والأصــوات الاجتماعيــة، والتمثيــل العــادل للواقــع الاجتماعــي. والكثــير مــن الأســئلة حــول تأثــيرات 
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وســائل الإعــلام يعتمــد علــى امتــلاك المفاهيــم والوســائل لقيــاس تنــوعّ المحتــوى.

الموضوعية وقياسها
لقــد أثار معيــار موضوعيــة الأخبــار قــدراً كبــيراً مــن النقــاش حــول المحتــوى الإعلامــي الصحفيــة، 
تحــت عناويــن عــدة، خاصــةً فيمــا يتعلــق بنــوع مــن التحيــّز، وهــو مــا يـعَُــد نقيــض الموضوعيــة. 
ومثلما أشــرنا مســبقاً )الفصل الثامن(، تدعو القواعد الســائدة لمعظم وســائل الإعلام الغربية 
إلى ممارســة معينــة للنقــل الإعلامــي المحايــد للأحــداث، وتتصــدى للتوقــع المعتــاد بأن معظــم 
الأخبــار ثبــت كونهــا معيبــة. لكــن الموضوعيــة مفهــوم معقــد نســبيّاً عندمــا نتجــاوز الفكــرة 
البســيطة القائلــة بأن الأخبــار يجــب أن تنقــل علــى نحــو موثــوق )ومــن ثم أمــين( مــا يحــدث 

علــى أرض الواقــع في العــالم.
يمكــن الإشــارة إلى أبســط صــور الفكــرة القائلــة بأن الأخبــار تنقــل لنــا العــالم الواقعــي 
بمصطلــح الوقائعيــة. ويشــير هــذا المصطلــح إلى النصــوص المكوّنــة مــن وحــدات مميــزة مــن 
المعلومــات الضروريــة لفهــم »حــدث« إخبــاري أو التصــرف حيالــه. وباللغــة الصحفيــة، يعــي 
المصطلــح علــى الأقــل تقــديم أجوبــة يعُتمَــد عليهــا )صحيحــة( علــى أســئلة »مَــن؟« و»ماذا؟« 
و»أيــن؟«، و»مــى؟«، وربمــا أيضــاً »لمــاذا؟«، والانطــلاق بعــد ذلــك مــن هــذه الأجوبــة. ولقــد 
ــاً لتقييــم الوقائعيــة مــن حيــث »قيمــة المعلومــات«. فيمكــن أن  ناقشــنا بالفعــل منهجــاً نظاميّ

تكــون الأخبــار »ثريــة بالمعلومــات« إلى حــدٍّ مــا مــن حيــث عــدد الوقائــع الــتي تقدمهــا.
لكــن لتحليــل جــودة المعلومــات، نحتــاج إلى معايــير أكثــر دقــة. علــى وجــه التحديــد، يســأل 
المــرء مــا إذا كانــت الوقائــع المقدمــة دقيقــة أم لا، ومــا إذا كانــت كافيــة لتشــكّل خــراً ملائمــاً، 
بنــاءً علــى معيــار الاكتمــال. والدقــة وحدهــا يمكــن أن تعــي العديــد مــن الأشــياء، نظــراً لأنهــا 
لا يمكــن »قراءتهــا« أو »قياســها« مباشــرةً مــن فحــص النصــوص فقــط. وأحــد معــاني الدقــة 
هــو التوافــق مــع ســجلات الأحــداث المســتقلة، ســواء أكانــت في وثائــق أو وســائط أخــرى 
أو روايات شــهود عيــان. وينطــوي معــى آخــر للدقــة علــى قــدر أكــر مــن عــدم الموضوعيــة؛ 
وفيــه تعــي الدقــة توافــق التقاريــر مــع تصــورات مصــدر الأخبــار أو موضوعهــا )موضــوع التقريــر 

الصحفــي(. وقــد تكــون الدقــة أيضــاً مســألة اتســاق داخلــي في نصــوص الأخبــار.
يتســم الاكتمــال بقــدر مماثــل مــن الصعوبــة في تحديــده أو قياســه نظــراً لأنــه ليــس مــن الممكــن 
أو مــن الضــروري تقــديم تقاريــر كاملــة حــى للأحــداث البســيطة. فعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن دائمــاً 
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إجــراء تقييمــات ومقــارنات للأخبــار مــن حيــث احتوائهــا علــى قــدر أكثــر أو أقــل مــن المعلومــات، 
فــإن الأمــر يتعلــق في الواقــع بمقــدار المعلومــات اللازمــة أو الــتي يمكــن توقعهــا علــى نحــو معقــول، مــا 
يـعَُد مســألة غير موضوعية. فننتقل ســريعاً إلى بعُد آخر للوقائعية، وهو ملاءمة الوقائع المقدمة. 
ومــرة أخــرى، يـعَُــد مــن التبســيط المفــرط أن نقــول إن المعلومــات الإخباريــة لا تكــون ملائمــة إلا 
إذا كانــت مثــيرة للاهتمــام ونافعــة )والعكــس بالعكــس(، لكــن ثمــة مفاهيــم ومعايــير منافســة لمــا 
يـعَُــد ملائمــاً. ويتمثــّل أحــد مصــادر هــذه المعايــير فيمــا تشــير النظــريات إلى مــا يجــب أن تكــون 
عليــه الأخبــار، بينمــا يتعلــق مصــدر آخــر بمــا يقــرر الصحفيــون المتخصصــون أنــه الأكثــر ملاءمــة، 
ويتمثــّل مصــدر ثالــث فيمــا يجــده الجمهــور مثــيراً للاهتمــام ونافعــاً بالفعــل. ومــن المســتبعد أن تتفــق 

وجهــات النظــر الثــلاث هــذه علــى المعايــير ذاتهــا أو علــى التقييــم ذاتــه للمحتــوى.
وتميــل النظــريات إلى المســاواة بــين الملاءمــة ومــا هــو مهــم حقــاً مــن المنظــور الأبعــد للتاريــخ 
وما يســاهم في عمل المجتمع )مثل الديموقراطية المســتنيرة(. ومن هذا المنظور، لا يعُترَ الكثير 
مــن الأخبــار، مثــل الأخبــار عــن الشــخصيات أو الاهتمامــات البشــرية أو الرياضــة أو الترفيــه، 
ملائمــة. ويميــل الصحفيــون إلى تطبيــق المعايــير المهنيــة وتوقــع القيــم الإخباريــة الــتي تــوازن بــين 

الأهميــة علــى المــدى الطويــل ومــا يعتقــدون أنــه محــل اهتمــام عامــة الجمهــور.
 ،Burgoon( لقــد أظهــرت إحــدى الدراســات الــتي أُجريــت علــى الصحفيــين الأمريكيــين
مُشــار إليهــا في McQuail، 1٩٩2: 21٨( وجــود انقســام حتمــي بــين التصــورات حــول 
»الأهميــة« و»الاهتمــام« مــن حيــث كونهمــا عاملــين للحكــم علــى الأخبــار. وأُشــير إلى أن الملاءمــة 
المثــيرة للاهتمــام أو غــير  النــاس«، وثانيــاً بالأمــور  تتعلــق أولًا بالأمــور »الــتي تؤثــر علــى حيــاة 
الاعتياديــة، وثالثــاً بالوقائــع الحاليــة أو المرتبطــة بأحــداث قريبــة أو واســعة النطــاق. وفي النهايــة، فــإن 
الجمهــور هــو الــذي يقــرر مــا هــو ملائــم، ويوجــد عــدد كبــير للغايــة مــن الجماهــير المختلفــة علــى 
نحــو يحــول دون جعــل أي تعميــم مفيــداً. وحــى في حــال الوصــول إلى تعميــم، مــن الجلــي أن الكثــير 
ممــا تشــير النظــريات إلى كونــه ملائمــاً لا يــراه الكثــير مــن الجمهــور علــى هــذا النحــو معظــم الوقــت.
تبــدو قضيــة تعريــف الحياديــة في الأخبــار بســيطة نســبيّاً، لكنهــا يمكــن أن تكــون معقــدة 
أيضــاً مــن الناحيــة العمليــة، وذلــك لأســباب ليــس أقلهــا قلــة فــرص تحقيــق تقييــم لا قيمــي للتحــرر 
مــن القيــم. ويرجــع الســبب الرئيســي لتقديــر الحياديــة إلى أن الكثــير مــن الأحــداث تتضمــن 
صراعاً وتقبل تفســيرات وتقييمات بديلة )يتجلى ذلك في أقصى صوره في الأخبار السياســية، 
لكــن يمكــن قــول الشــيء نفســه تقريبــاً علــى الأخبــار الرياضيــة(. وبصــورة أعــم، يدعــو المعيــار 
الاعتيــادي للحياديــة إلى التــوازن في اختيــار المصــادر واســتخدامها بحيــث تعكــس وجهــات نظــر 

مختلفــة، بالإضافــة إلى عــرض جانبــين )أو أكثــر( للخــلاف في الأحــكام أو الوقائــع.
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يعرض المربع 1٣-٣ مثالًا موجزاً لنتائج بحث تناول ما إذا كانت صحيفة ما متحيزة أم 
 Wu( لا في نقلهــا لوضــع يتضمــن نزاعــاً متواصــلًا، ألا وهــو الوضــع بــين فلســطين وإســرائيل
وآخــرون، 2٠٠2(. وقــد توصــل البحــث إلى أن الصحيفــة كانــت تنقــل الأخبــار بموضوعيــة، 
ُقيَّــم للتقاريــر الصحفيــة كان شــبه متطابــق للأطــراف الرئيســة 

وذلــك علــى أســاس أن التوجــه الم
)وكانــت هنــاك أدلــة أخــرى(. ويمكــن أن تزعــم الصحيفــة أنهــا تحقــق التــوازن فيمــا يخــص التوجــه 
التقييمــي. لكــن ذلــك قــد لا يكــون كافيــاً لشــخص مقتنــع بأن أحــد الجانبــين مخطــئ بصــورة 
واضحــة لأســباب تقــع خــارج نطــاق الأحــداث المباشــرة الــتي تنقلهــا الأخبــار. ففــي الكثــير مــن 

حــالات النــزاع، يعُــرَّف طــرف أو آخــر بأنــه مخطــئ أو لديــه نــوايا ســيئة.
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eg 13-3:  مثال على خبر وصِف بأنه
محايد: نتائج قراءة عامة 

لتوجه التقارير الإخبارية 
)العدد = 280( في صحيفة 

»فيلادلفيا إنكويرر« 
التي تتناول النزاع العربي 

الإسرائيلي في الفترة من 
 Wu( 1998 يناير إلى أكتوبر

وآخرون، 2002(
الإجماليمختلطةسلبيةحياديةإيجابيةالهوية

1٠٠%5%٣٩%٣٩%1٧%إسرائيل
1٠٠%4%٣٩%44%14%فلسطين

دول أخرى 
بالشرق الأوسط

%21%41%٣5%٣%1٠٠

1٠٠%٧%5٩%٣4%الولايات المتحدة
1٠٠%٨2%1٨%الأمم المتحدة

بــين  الفصــل  التحيـّـز في عــرض الأخبــار؛ أي  يتمثـّـل جانــب آخــر للحياديــة في عــدم 
الوقائــع والآراء، أو تجنــب الأحــكام المســتندة إلى قيــم أو اللغــة أو الصــور المثــيرة للمشــاعر. 
وقــد اسُــتخدِم مصطلــح »الإثارة« للإشــارة إلى صــور العــرض الــتي تحيــد عــن مُثــل الموضوعيــة، 
 ،Lynchو Tannenbaum )مثــل  الإخباريــة  النصــوص  مقاييــس لإثارة  ووضِعــت 
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 Grabe( واخُتــرِت كذلــك أســاليب لتطبيقهــا علــى المحتــوى البصــري في الأخبــار .)1٩٦٠
وآخــرون، 2٠٠2، 2٠٠1(.

ثمــة أدلــة أيضــاً علــى أن اختيــار الكلمــات يمكــن أن يعكــس ويشــير ضمنــاً إلى أحــكام 
مســتندة إلى قيــم في نقــل مســائل حساســة، مثــل المســائل المتعلقــة بالنزعــة الوطنيــة )»غلاســغو 
 van 1٩٧4؛   ،Husbandو  Hartman( العـِـرق  أو   )1٩٨5 غــروب«،  ميــديا   
Dijk، 1٩٩1(. وتوجــد أيضــاً دلالات تشــير إلى اســتخدامات معينــة للمرئيــات ولقطــات 
الكامــيرا يمكــن أن تدفــع المشــاهد في اتجاهــات تقييميــة معينــة )Tuchman، 1٩٧٨؛ 
Kepplinger، 1٩٨٣(. وينُظَر إلى الحيادية في النهاية غالباً على أنها ما هي إلا غياب 
»التحيـّـز« و»الإثارة« المقصوديــن أو اللذيــن يمكــن تجنبهمــا. لكنهــا للأســف لا تكــون أبــداً 
بهــذه البســاطة، نظــراً لأن التحيــّز يتعلــق بالإدراك بقــدر تعلقــه – إن لم يكــن أكثــر – بالأبعــاد 
.)2٠٠٣ ،D’Alessio 2٠٠٠؛ ،Allenو D’Alessio( القابلة للقياس في المحتوى

 انعكاس للواقع أم تحريف له: 
مسألة التحيّز

يمكــن أن يشــير التحيـّـز في الأخبــار، بصــورة خاصــة، إلى تحريــف الواقــع، أو تقــديم صــورة 
ســلبية عــن الأقليــات باختــلاف أنواعهــا، أو تجاهــل دور المــرأة في المجتمــع أو إســاءة تفســيره، 
أو محــاباة فلســفة أو حــزب سياســي معــين علــى نحــو تمييــزي )انظــر Shoemaker و
Reese، 1٩٩1(. ويوجــد الكثــير مــن هــذه الأنــواع مــن التحيـّـز في الأخبــار الــتي تــكاد 
مــع  مــن الأحيــان  تتداخــل في كثــير  أيدولوجيــات، لكنهــا  تعــرض أكاذيــب أو دعايــة أو 
توجهــات مماثلــة في المحتــوى غــير الواقعــي وتعززهــا. وبوجــه عــام، يمكــن تصنيــف هــذه الفئــة 
علــى أنهــا »تحيــّز غــير متعمّــد« ينشــأ مــن ســياق الإنتــاج، مثلمــا هــو موضــح في الفصــل الثــاني 
عشــر. وعلــى الرغــم مــن أن مجــال تحيــّز وســائل الإعــلام صــار حاليــاً غــير محــدود تقريبــاً ولا يــزال 
يتوســع )American Behavioral Scientist، 2٠٠٣(، يمكننــا تلخيــص أبــرز 
التعميمــات وأفضلهــا توثيقــاً في العبــارات التاليــة فيمــا يخــص محتــوى الأخبــار، والــتي اســتقيناها 

مــن العديــد مــن المصــادر والأمثلــة:
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الشــأن« 	  »فريعــة  الاجتماعيــة  الأصــوات  تمثيــل  في  الإعــلام  بوســائل  الأخبــار  تبالــغ 
مصادرهــا. في  الرسميــة  والأصــوات 

يوُجَّه اهتمام الأخبار توجيهاً تمييزيّاً إلى أفراد النخب السياسية والاجتماعية.	 
الــتي يُشــدد عليهــا عــادةً، هــي قيــم متفــق عليهــا وداعمــة للوضــع 	  القيــم الاجتماعيــة، 

الراهــن.
تركز الأخبار الدولية على الدول الأكثر قرباً وثراءً وقوة.	 
عرَّ 	 

ُ
تتســم الأخبار بتحيّز قومي )وطي( واســتعلاء عِرقي في اختيار الموضوعات والآراء الم

عنها، وفي النظرة إلى العالم المفترضة أو المعروضة.
يُمنَح الرجال قدراً أكر من الاهتمام والأهمية في الأخبار مقارنةً بالنساء.	 
تتعــرض الأقليــات العرقيــة والجماعــات المهاجــرة للتهميــش أو التنميــط أو الوصــم علــى 	 

نحــو تمييــزي.
تبالــغ الأخبــار عــن الجريمــة في تمثيــل الجرائــم العنيفــة والشــخصية، بينمــا تتجاهــل العديــد 	 

مــن الحقائــق حــول المخاطــر في المجتمــع. 
توجّــه الأخبــار عــن الصحــة معظــم اهتمامهــا إلى الحــالات المرضيــة الأكثــر إثارة للخــوف 	 

وإلى العلاجــات الجديــدة بــدلًا مــن الوقايــة.
يحصــل قــادة الأعمــال وجهــات العمــل علــى قــدر أكــر مــن المحــاباة في المعاملــة مقارنــةً 	 

والعُمّــال. بالنقــابات 
يتعرض الفقراء والحاصلون على الإعانات الاجتماعية للتجاهل و/أو الوصم.	 
مــا يجعــل 	  الشــخصية،  القتــل والإصــابات  عــادةً صــور  الحــروب  عــن  تتفــادى الأخبــار 

اســتصاغةً. أكثــر  الحقيقــة 
يكــون لمصــادر الأخبــار ذات المــوارد الكافيــة والتنظيــم الــكافي فرصــة أكــر لتعريــف الأخبــار 	 

وفقاً لشــروطها الخاصة.

لقــد أظهــر تحليــل محتــوى الأعمــال الروائيــة والدراميــة توجهــات ممنهجــة مماثلــة في تخصيــص 
الاهتمام والتقدير للجماعات ذاتها التي تســتفيد من تســليط الأضواء في الأخبار. وفي الوقت 
نفســه، تتعــرض الأقليــات والخارجــون عــن نســق الجماعــة للتنميــط والوصــم. وتوجــد توجهــات 
مماثلــة لتقــديم تمثيــل غــير واقعــي للجريمــة والصحــة والمخاطــر والمكافــآت الأخــرى. وتم اســتقاء 
الأدلــة عــادةً عــن طريــق تطبيــق أســاليب التحليــل الكمــي علــى المحتــوى الصريــح للنصــوص، 

بافــتراض أن التكــرار النســي للمراجــع ســينُظَر إليــه علــى أنــه تعبــير عــن »العــالم الواقعــي«.
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نقد قاعدة التعبير عن الواقع
مــن اللافــت للنظــر كيــف يُختــزَل تقييــم المحتــوى الإعلامــي في مســألة علاقتــه بالواقــع، كمــا 
ــاً مــا علــى نحــو متناســب نوعــاً  لــو أن وســائل الإعــلام مــن المفــترض أن تعكــس واقعــاً تجريبيّ
مــا وأن تكــون دائمــاً »عادلــة« بــين المحرومــين وغــير المحرومــين. ويشــير Kepplinger و
Habermeier )1٩٩5( إلى ذلك بـ »افتراض التوافق« الذي ينُسًب عادة للجمهور. 
وقد كان افتراض أن وسائل الإعلام يجب أن تعكس الواقع بصورة مباشرة ومتناسبة أساساً 
للكثير من نقد أداء وســائل الإعلام، وكان مكوناً أساســيّاً في كثير من الأحيان في البحوث 
الــتي تتنــاول تأثــيرات وســائل الإعــلام )علــى ســبيل المثــال، في تحليــل	الغــرس	الثقــافي(، لكنــه 
في حــد ذاتــه موضــع تســاؤل. فــيرى شــولتز )1٩٨٨( أن هــذا الافــتراض مســتق مــن منظــور 
»آلي« عتيــق للعلاقــة بــين وســائل الإعــلام والمجتمــع، والــتي تتشــابه نوعــاً مــا مــع »نمــوذج 
النقــل« لتأثــيرات الاتصــال. ويعجــز هــذا المنظــور عــن إدراك الخصوصيــة والاعتباطيــة، وأحيــاناً 
الاســتقلالية، الأساســية لنصــوص وســائل الإعــلام، ويتجاهــل المشــاركة الفعّالــة للجمهــور في 
صناعــة المعــى. ولعــل أكثــر مــا يــدل علــى ذلــك هــو غيــاب الأدلــة علــى أن الجمهــور يفــترض 

فعليــّاً أي توافــق إحصائــي بــين المحتــوى الإعلامــي والواقــع.
بعيــداً عــن هــذا الشــك الأساســي بشــأن توقــع تعبــير متناســب عــن الواقــع، يوجــد العديــد 
مــن الأســباب الــتي تجعــل مــن المفــترض ألا يكــون مــن المتوقــع عــادة أن »يعــرّ« المحتــوى 
الإعلامــي عــن الواقــع بأيــة صــورة واقعيــة )ممثلــة إحصائيـّـاً(. فتدفعنــا، علــى ســبيل المثــال، 
النظريــة الوظيفيــة لوســائل الإعــلام بوصفهــا وســائل للتحكــم الاجتماعــي، إلى توقــع مبالغــة 
المحتــوى الإعلامــي في تمثيــل القيــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســائدة في المجتمــع. ونتوقــع أيضــاً 
أن الســلطات والنخــب الاجتماعيــة تتمتــع بقــدر أكــر مــن الإبــراز وإمكانيــة الوصــول. لا 
شــك أن وســائل الإعــلام تعــر بالفعــل عــن الواقــع الاجتماعــي لعــدم المســاواة عندمــا توجــه 
الاهتمــام نحــو ذوي الســلطة في المجتمــع ونحــو الــدول القويــة في العــالم. لكــن المشــكلة هــي أنــه 

مــن خــلال فعــل ذلــك، يمكــن لوســائل الإعــلام أن تعــزز بالفعــل مــن عــدم المســاواة.
لقد أوضح تحليل المؤسســات الإعلامية كيف من المســتبعد أن تتوافق الأخبار مع شــيء 
مــن الواقــع. فالحاجــة إلى مصــادر إخباريــة موثوقــة ومتطلبــات »القيــم الإخباريــة« تـعَُــد مصــادر 
واضحــة »للانحــراف الإحصائــي«. فالأعمــال الدراميــة، وأخبــار المشــاهير، والمســتجدات، 
والنزاعــات هــي – بحكــم تعريفهــا – غــير طبيعيــة. عــلاوة علــى ذلــك، تســعى وســائل الإعــلام 
الروائيــة عــادةً عــن قصــد لجــذب الجمهــور عــن طريــق مــلء قصصهــا بشــخصيات تعيــش حيــاة 
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أكثــر إثارة، وتتســم بكونهــا أكثــر ثــراء وشــباباً وأناقــة وجمــالًا عــن أفــراد الجمهــور العاديــين 
)Martel وMcCall، 1٩٦4(. ودراســة »الأحــداث الرئيســة« و»تأطــير« الأخبــار 
يجعــل مــن الواضــح والمفهــوم علــى نحــو أكــر أن »الواقــع« لا يمكــن معاملتــه كمــا لــو أن كل 

الأحــداث علــى نفــس الدرجــة مــن الأهميــة، حــى داخــل الفئــة ذاتهــا.
إن الحقيقة البســيطة أن وســائل الإعلام الجماهيرية تكون موجهة بوجه عام لاهتمامات 
جماهيرها بوصفهم »مستهلكين« للمعلومات ووسائل الترفيه يمكن أن تفسر بسهولة معظم 
الأدلــة علــى تشــويه الواقــع الملخصــة أعــلاه. فمــن الواضــح أن الجماهــير تفضــل الكثــير مــن 
الأشــياء الــتي لا تتســق مــع التعبــير عــن الواقــع، لا ســيما الأعمــال الروائيــة، والخيــال، والأمــور 
غــير الاعتياديــة والغريبــة، والأســاطير، والحنــين إلى الماضــي، والتســلية. ويبحــث الجماهــير غالبــاً 
عــن وســائل الإعــلام تحديــداً كبديــل للواقــع وهــروب منــه. وعندمــا يبحــث النــاس عــن نمــاذج 
لاتباعهــا أو أشــياء تعُرّفِهــم، فإنهــم يبحثــون عــادةً عــن شــيء أو نمــوذج مثــالي بقــدر بحثهــم عــن 
شــيء أو نموذج واقعي. ومن هذا المنظور، لا تـعَُد »تشــويهات« الواقع الملاحظة في المحتوى 
مفاجئــة أو مؤســفة في حــدّ ذاتهــا. لكــن أحــد العوامــل المحــددة كذلــك هــي جهــود الأطــراف 

الفاعلــة المهتمــة لرســم صورتهــا الخاصــة والســيطرة علــى تدفــق الاتصــالات.

المسائل المتعلقة بأساليب البحث
إن الأطــر ووجهــات النظــر المتعــددة المتعلقــة بالتنظــير بشــأن المحتــوى الإعلامــي، الــتي نوقِشــت 
عــادةً، تشــير ضمنــاً إلى تفــاوتات كبــيرة في أســاليب البحــث. ولا يمكــن مناقشــة النطــاق 
لوجــود الكثــير مــن الأســاليب المختلفــة للأغــراض  الواســع مــن البدائــل بأكملــه هنــا نظــراً 
المتباينــة )عرضنــا بالفعــل العديــد منهــا(. وتتنــوعّ الأســاليب مــن التصنيفــات البســيطة والشــاملة 
لأنــواع المحتــوى لأغــراض تنظيميــة أو وصفيــة وصــولًا إلى بحــوث تفســيرية أكثــر عمقــاً تتنــاول 
أمثلــة محــددة مــن المحتــوى وتُصمَــم للكشــف عــن معــانٍ محتملــة غــير واضحــة وخفيــة. ومــن 
خــلال اتبــاع أســلوب تعيــين الجوانــب النظريــة الموضحــة في الفصــل الثالــث، يمكننــا التمييــز 
بوضــوح بــين البحــوث الكميــة والوصفيــة الــتي تتنــاول المعــى الصريــح مــن ناحيــة، وب الكيفيــة 
الأكثــر عمقــاً وتفســيراً مــن ناحيــة أخــرى. وتوجــد كذلــك البحــوث الموجهــة لفهــم الطبيعــة 
يتعلــق بالصــور  فيمــا  المتعــددة وكيــف تعمــل، خاصــة  المحــددة »للغــات وســائل الإعــلام« 

البصريــة والأصــوات.
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أين المعنى؟
لقــد انشــغلت النظريــة دائمــاً بمســألة »أيــن يقــع« المعــى. فهــل يتطابــق المعــى مــع نيــة المرســل أم 
أنــه مضمــن في اللغــة أم أنــه يتعلــق بالأســاس بتفســير المتلقــي )Jensen، 1٩٩1(؟ مثلمــا 
رأينــا في الفصــول الســابقة، تنتــج المعلومــات والثقافــة، الــتي يتــم توصيلهــا للجماهــير، منظمــات 
معقــدة لا تكــون أهدافهــا محــددة علــى نحــو كامــل عــادةً ولكنهــا تطغــى غالبــاً علــى أهــداف 
المتواصلــين الأفــراد. ويجعــل ذلــك مــن الصعــب فهــم نيــة »المرســل« الحقيقيــة؛ فمَــن يمكنــه، 
علــى ســبيل المثــال، معرفــة مــا هــو الغــرض مــن الأخبــار أو مَــن يخــص هــذا الغــرض؟ إن خيــار 
التركيــز علــى الرســالة ذاتهــا بوصفهــا مصــدراً للمعــى كان الخيــار الأكثــر إغــراء، ويرجــع أحــد 
أســباب ذلــك إلى اتصــاف هــذا الخيــار بالعمليــة. فتكــون النصــوص الماديــة ذاتهــا متاحــة دائمــاً 
للتحليــل المباشــر، وتتمتــع بميــزة )مقارنــةً بالمتلقــين البشــر( »عــدم التفاعــل« مــع الباحــث. ولا 
تبلــى مــع الوقــت، وإن كان ســياقها يبلــى ومعــه إمكانيــة معرفــة مــا كانــت تعنيــه هــذه النصــوص 

حقــاً في الأصــل للمرســلين أو للمتلقــين.
من المستحيل »استخلاص« المعى من نصوص المحتوى الإعلامي دون وضع افتراضات 
من شــأنها هي نفســها تشــكيل المعى المســتخلص. على ســبيل المثال، افتراض مقدار الانتباه 
لشــيء مــا أو تكــراره يـعَُــد دليــلًا موثوقــاً لتحديــد معــى الرســالة وغرضهــا وأثرهــا. ولا يمكــن 
لنتائــج تحليــل المحتــوى »التعبــير عــن نفســها« أبــداً. عــلاوة علــى ذلــك، تبعــد »لغــات« وســائل 
الإعــلام كل البعــد عــن البســاطة، ولا تــزال غــير مفهومــة بصــورة كاملــة، خاصــة عندمــا تشــمل 
موســيقى وصــور بصريــة )ثابتــة ومتحركــة( في توافيــق عديــدة، بالاســتناد إلى قواعــد وأعــراف 

عديــدة متنوعــة.

النماذج المهيمنة مقابل النماذج 
البديلة مجدداً

تـتَـبْـّـع خيــارات أســاليب البحــث، بوجــه عــام، التقســيم بــين نمــوذج ســائد ذي توجــه تجريــي 
ونمــوذج أكثــر ميــلًا للتوجــه الكيفــي )والنقــدي في كثــير مــن الأحيــان( )انظــر الفصــل الثالــث(. 
 Berelson يمثـّـل النمــوذج الأول بصفــة أساســية تحليــل المحتــوى التقليــدي، الــذي عرّفــه
لمحتــوى  والكمــي  والمنهجــي  الموضوعــي  للوصــف  بحثــي  »أســلوب  بأنــه   )1٨  :1٩52(
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الاتصــالات الظاهــر« )انظــر الصفحتــين ٣٦2-٣٦٣(. ويفــترض هــذا النمــوذج أن المعــى 
الســطحي للنــص بائــن نوعــاً مــا، ويمكــن للباحــث أن يستشــفه، ويتــم التعبــير عنــه بمصطلحــات 
كميــة. ويفُــتَرض، في الواقــع، أن التــوازن العــددي للعناصــر في النــص )مثــل عــدد الكلمــات 
أو المكان/الزمــان المخصــص لمجموعــة مــن الموضوعــات( هــو دليــل موثــوق للمعــى الكلــي لــه. 
وقــد طــوِّر العديــد مــن الأشــكال المعقــدة نســبيّاً مــن تحليــل المحتــوى الكمــي، والــتي تتجــاوز 
بكثــير العمليتــين البســيطتين لحســاب عــدد وحــدات المحتــوى وتصنيفهــا، اللتــين ميــّزتا البحــوث 
في الســابق. ومــع ذلــك، يظــل افــتراض أساســي قائمــاً بأن المحتــوى الإعلامــي يُشــفَّر وفقــاً للغــة 

ذاتهــا الخاصــة بالواقــع الــذي يشــير إليــه.
أمــا الأســلوب البديــل، فيســتند إلى الافــتراض المعاكــس تحديــداً، وهــو افــتراض أن المعــاني 
الخفيــة أو الكامنــة هــي الأهــم، ولا يمكــن استشــفافها مباشــرةً مــن البيــانات العدديــة. وعلــى 
وجــه الخصــوص، علينــا ألا نضــع في اعتبــارنا التواتــر النســي فحســب، وإنمــا أيضــاً الروابــط 
والعلاقــات بــين العناصــر في النــص، فضــلًا عــن ملاحظــة مــا هــو غائــب أو مســلّم بــه. وعلينــا 
ــفر بــه النــص وفهمــه. وبوجــه عــام، ينبغــي علينــا أن نكــون علــى  شَّ

ُ
تعيــين الخطــاب المحــدد الم

وعــي بالأعــراف والقواعــد الخاصــة بأي جنــس ندرســه، إذ إنهــا تشــير علــى مســتوى أعلــى إلى 
مــا يحــدث في النــص )Jensen وJankowski، 1٩٩1(. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 
يمكــن أن يســمح تحليــل المحتــوى بالدمــج بــين العديــد مــن الأنــواع المختلفــة مــن النصــوص 

الإعلاميــة، متجاهــلًا التنــوعّ الخطــابي.
كلا النوعين من التحليل يمكن أن ينطوي على مقياس للموثوقية العلمية. فيســتخدمان 
أســاليب يمكــن – مــن ناحيــة المبــدأ – لأشــخاص مختلفــين تكرارهــا، كمــا يجــب أن تكــون 
»النتائــج« قابلــة للاعــتراض عليهــا وفقــاً لبعــض قوانــين الإجــراءات العلميــة )والــتي لا تكــون 
دائمــاً متماثلــة(. ثانيــاً، صُمِــم كلا النوعــين مــن التحليــل للتعامــل مــع الاتســاق والتكــرار في 
الأعمــال الثقافيــة بــدلًا مــن التعامــل مــع مــا هــو فريــد وغــير قابــل للتكــرار. ولــذا، فإنهمــا أكثــر 
ملاءمــة لتطبيقهمــا علــى المنتجــات الرمزيــة للصناعــات الثقافيــة مقارنــةً بمنتجــات »النخبــة 
الأخلاقيــة  القيمــة  أحــكام  النوعــان  يتجنــب  ثالثــاً،  الفنيــة«(.  )مثــل »الأعمــال  الثقافيــة« 
والجماليــة )فيمــا يـعَُــد معــى آخــر للموضوعيــة(. رابعــاً، كل هــذه الأســاليب هــي، مــن حيــث 
المبــدأ، وســائل ذرائعيــة لتحقيــق أغــراض أخــرى. ويمكــن اســتخدامها للإجابــة عــن أســئلة حــول 

.)2٠٠٣ ،Barker( الروابــط بــين المحتــوى والمبتكريــن والســياق الاجتماعــي والمتلقــين
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الاتصال غير اللفظي
لقــد أولينــا بعــض الاهتمــام بالفعــل في هــذا الفصــل بمشــكلات تحليــل النصــوص غــير اللفظيــة 
وإمكانياتــه. ولقــد انصــب، في الواقــع، تركيــز تحليــل المحتــوى الإعلامــي في الأغلــب الأعــم 
علــى النصــوص اللفظيــة أو الأوصــاف اللفظيــة لعناصــر بصريــة )مثــل فيمــا يخــص تمثيــلات 
العنــف(. ولقــد ثبــت أن التمثيــل الموضوعــي للاتصــال غــير اللفظــي في التحليــل الشــكلي 
أمــر شــديد الصعوبــة. فمثلمــا أشــرنا مــن قبــل، طبُِقــت الأســاليب الســيميائية علــى الصــور 
الفوتوغرافيــة والصــور المتحركــة، لكــن – مثلمــا لاحــظ Barthes – الصــورة هــي رســالة 
دون شــفرة، ومــن ثم بحكــم تعريفهــا لا يمكــن تشــفيرها. فــلا يمكــن تشــفير الأفــلام والأعمــال 
التليفزيونيــة إلا في حــدود توظيــف صُنــّاع الأفــلام عــن وعــي بعــض أعــراف الرمزيــة البصريــة الــتي 
 ،Newbold 1٩٨1؛ ،Monaco تختلــف بعــض الشــيء عــن الكليشــيهات )انظــر
2٠٠2(. وقــد ثبــت أن الموســيقى أصعــب في تشــفيرها ولم يحــاول ســوى القليــل فعــل ذلــك 

.)2٠٠٠  ،Middleton(
لقــد تّم تحليــل بعــض خصائــص الأخبــار التليفزيونيــة مــن حيــث المعــى والتوجــه، لا ســيما 
 ،Kepplinger 1٩٧٨؛ ،Tuchman( استخدام أنواع معينة من اللقطات والتأطير
1٩٨٣، 1٩٩٩(. وتوجــد بعــض الأدلــة التجريبيــة الــتي تؤكــد صحــة الأفــكار المتعلقــة بكيفيــة 
عمــل التأطــير البصــري، لكــن مــا مــن أســلوب تحليــل قائــم مُثبــَت. فيمكــن تســجيل الكثــير مــن 
الجوانــب البصريــة والســمعية للاتصــال )مثــل، أبعــاد الإثارة: Grabe وآخــرون، 2٠٠1(، 

غــير أن مشــكلة عــزو المعــى مــن جانــب المرســل أو المتلقــي تظــل قائمــة.

تحليل المحتوى التقليدي

المبادئ الأساسية
تحليــل المحتــوى »التقليــدي«، وفقــاً لتعريــف Berelson )1٩52( )انظــر أعــلاه(، هــو 
أســلوب البحــث الأقــدم والأكثــر مركزيــة والــذي لا يــزال يُمــارَس علــى نطــاق واســع إلى الآن. 
 Kingsbury ويرجع استخدام هذا الأسلوب إلى العقود الأولى من القرن العشرين )انظر
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وHart، 1٩٣٧(. وفيمــا يلــي اســتعراض للتسلســل الأساســي لتطبيــق هــذا الأســلوب:
اختيار مجموعة شاملة أو عينة من المحتوى	 
وضــع إطــار مــن الفئــات للمراجــع الخارجيــة المرتبطــة بالغــرض مــن البحــث )مثــل، مجموعــة 	 

مــن الأحــزاب السياســية أو الــدول الــتي قــد يُشــار إليهــا في المحتــوى(
اختيــار »وحــدة تحليــل« مــن المحتــوى )يمكــن أن تكــون كلمــة أو جملــة أو عنصــر أو قصــة 	 

إخباريــة كاملــة أو صــورة أو سلســلة مشــاهد، إلخ(
العمل على المطابقة بين المحتوى وإطار الفئات عن طريق حســاب عدد تواتر الإشــارات 	 

إلى العناصر ذات الصلة في إطار الفئات، لكل وحدة محتوى مختارة
التعبــير عــن النتائــج كتوزيــع عــام للمجموعــة الشــاملة بأكملهــا أو لعينــة المحتــوى المختــارة 	 

مــن حيــث تواتــر ورود المراجــع الــتي يتــم البحــث عنهــا

يســتند هــذا الإجــراء إلى افتراضــين أساســيين. الافــتراض الأول هــو أن الرابــط بــين الشــيء 
شار إليه والإشارة إليه الموجودة في النص سيكونان واضحين وغير مبهمين على 

ُ
الخارجي الم

نحــو معقــول. والافــتراض الثــاني هــو أن تواتــر ورود المراجــع المختــارة ســيعرّ علــى نحــو صحيــح 
عــن »المعــى« الســائد للنــص بأســلوب موضوعــي. ولا يختلــف هــذا المنهــج، مــن حيــث المبــدأ، 
تبـّـع في الاســتقصاءات. فيتــم اختيــار فئــة معينــة )تكــون في هــذه الحالــة نوعــاً 

ُ
عــن المنهــج الم

أو نوعــاً فرعيــّاً مــن وســائل الإعــلام(، وأخــذ عينــة منهــا مــن المجيبــين علــى الاســتقصاء تكــون 
ممثلــة للفئــة الكاملــة )وحــدات التحليــل(، وجمــع البيــانات عــن هــؤلاء الأفــراد وفقــاً لمتغــيرات 
معينــة، وتعيــين قيــم لهــذه المتغــيرات. وكمــا هــو الحــال مــع الاســتقصاءات، يكــون تحليــل المحتــوى 
موثوقــاً )أي قابــلًا للتكــرار(، وليــس خاصــاً بالباحــث وحــده. وينتــج هــذا الأســلوب ملخصــاً 
إحصائيّــاً لعــدد أكــر بكثــير مــن واقــع وســائل الإعــلام. وقــد اسُــتخدِم لأغــراض عديــدة، لا 

ســيما مقارنــة المحتــوى الإعلامــي بتوزيــع معــين معــروف للتواتــر في »الواقــع الاجتماعــي«.

قيود تحليل المحتوى
ينطــوي المنهــج التقليــدي علــى العديــد مــن القيــود والمخاطــر، الــتي تجــذب إليهــا بعض الاهتمام 
النظــري وتتســم ببعــض الأهميــة العمليــة. فالممارســة المعتــادة لوضــع نظــام للفئــات قبــل تطبيقــه 
ينطــوي علــى خطــر فــرض الباحــث لنظــام معــى معــين بــدلًا مــن اكتشــافه لــه في المحتــوى. 
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وحــى في حــال الحــرص علــى تفــادي ذلــك، فــإن أي نظــام فئــات لا بــد أن يكــون انتقائيـّـاً 
وربمــا أيضــاً تشــويهيّاً. وتكــون نتيجــة تحليــل المحتــوى في حــدّ ذاتهــا نصــاً جديــداً ربمــا – أو 
حــى مــن المؤكــد – أن تنحــرف عــن المصــدر الأصلــي. وتعتمــد هــذه النتيجــة أيضــاً علــى نــوع 
مــن »قــراءة« المحتــوى لا يمكــن لأي »قــارئ« فعلــي، في الظــروف الطبيعيــة، القيــام بهــا. ولا 
يكــون »المعــى« الجديــد المعــى المقصــود مــن المرســل الأصلــي، ولا معــى النــص نفســه، ولا 
المعــى المفهــوم مــن الجمهــور، وإنمــا معــى رابــع، أي تفســير منفصــل. ولا يمكــن الحصــول علــى 
التفســير بســهولة مــن ســياق إشــارة مــا داخــل النــص أو مــن النــص ككل. ويمكــن أيضــاً تجاهــل 
العلاقــات الداخليــة بــين الإشــارات في عمليــة اســتخلاص المعــى. وثمــة افــتراض بأنــه يمكــن 

شــفِّرين« لإصــدار أحــكام موثوقــة بشــأن الفئــات والمعــاني.
ُ
تدريــب »الم

إن قيــود هــذا النــوع مــن تحليــل المحتــوى الموضحــة أعــلاه هــي، في الواقــع، مرنــة. ويمكــن 
اســتيعاب العديــد مــن المتغــيرات داخــل الإطــار الأساســي نفســه. وكلمــا تّم تخفيــف متطلبــات 
الموثوقيــة، كان مــن الأيســر طــرح فئــات ومتغــيرات مــن شــأنها أن تكــون نافعــة في التفســير، 
لكنهــا تتســم بمســتوى منخفــض مــن »الموضوعيــة« وأحيــاناً بالغمــوض. وينطبــق ذلــك بصــورة 
خاصــة علــى محــاولات تحديــد الإشــارات إلى القيــم والموضوعــات والظــروف المحيطــة والنمــط 
والأطــر التفســيرية. وتعكــس تحليــلات المحتــوى نطاقــاً واســعاً مــن الموثوقيــة بســبب محــاولات 

تضمــين المزيــد مــن مؤشــرات أكثــر ذاتيــة للمعــى.
لقــد فتحــت الرقمنــة المكثفــة للمحتــوى الإعلامــي الحــالي والســابق )لا ســيما وســائل 
الإعــلام المطبوعــة مثــل الصحــف( البــاب أمــام العديــد مــن الاحتمــالات الجديــدة للتحليــل 
الكمي بمساعدة الحاسوب لكميات هائلة من المواد، بل وصار ذلك أسلوباً معتاداً لتحليل 
الصحــف. لكــن ثمــة مخاطــر بالغــة لهــذا الأســلوب، مثلمــا أشــار Deacon )2٠٠٧(، علــى 
أســاس الاختبــارات الاستكشــافية. فــإلى جانــب العيــوب الــتي تنطــوي عليهــا قواعــد بيــانات 
معينــة )مثــل، الثغــرات أو التكــرارات في المحفوظــات(، والــتي تكــون غــير مقصــودة لكنهــا أيضــاً 
غــير معلومــة عــادةً، يوجــد العديــد مــن العقبــات الجوهريــة الــتي لا يمكــن تخطيهــا بســهولة. علــى 
ســبيل المثــال، ليــس مــن الســهل فهــم المســائل الموضوعيــة المعقــدة عــن طريــق الاســتناد إلى 
الكلمــات الأساســية. فيجــب تقســيم المجموعــات الكبــيرة مــن النصــوص لأغــراض الحســاب 
العــددي، لكــن اختيــار الوحــدة لا يكــون ثابتــاً. ولا يتــم بوجــه عــام تضمــين المــواد البصريــة 
في التحليــلات. ولا يمكــن اســترجاع الســياق المحــدد للإشــارات اللفظيــة بســهولة. وإجمــالًا، 

يســتنتج Deacon أنــه يجــب دراســة المحتــوى في صورتــه الأصليــة، كلمــا أمكــن ذلــك.
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مقارنة بين التحليلين الكمي والنوعي
يمكننــا الآن تلخيــص التبايــن بــين تحليــل المحتــوى التقليــدي والمناهــج التفســيرية. وبعــض هــذه 
الاختلافات غنية عن البيان. فأولًا، لا تتضمن البنيوية وعلم دراســة الإشــارات )وهما المنهجان 
مــن  نفــور  ثمــة  بــل  قياســاً كميـّـاً،  الصفحــات ٣45-٣4٨(  انظــر  الأساســيان:  التفســيريان 
الحســاب العــددي كوســيلة للوصــول إلى الدلالــة، نظــراً لأن المعــى يُســتقًى مــن العلاقــات النصيــة 
والتعارضــات والســياق، وليــس مــن العــدد وتــوازن الإشــارات. ثانيــاً، يوجّــه الاهتمــام للمحتــوى 
الكامــن بــدلًا مــن المحتــوى الظاهــر، ويعتــرَ المعــى الكامــن )أي الأعمــق( أكثــر أهميــة في الواقــع. 
ثالثــاً، البنيويــة المنهجيــة علــى نحــو مختلــف عــن تحليــل المحتــوى؛ إذ لا تــولي أهميــة لإجــراءات جمــع 
العينــات وترفــض الفكــرة القائلــة بأن كل »وحــدات« المحتــوى يجــب معاملتهــا علــى نحــو متكافــئ.
البنيويــة بافــتراض أن كلًا مــن عــالم »الواقــع« الاجتماعــي والثقــافي،  رابعــاً، لا تســمح 
والرســالة، والمتلقــي يتضمنــون نظــام المعــى الأساســي نفســه. فيتكــوّن الواقــع الاجتماعــي مــن 
مجموعــات معــاني شــاملة متعــددة ومتمايــزة نوعــاً مــا، ويتطلــب كلٌ منهــا إيضاحــاً منفصــلًا. 
ــرة«، تحظــى كلٌ منهــا ببعــض الإمــكانات  وينقســم »الجمهــور« كذلــك إلى »مجتمعــات مفسِّ
الفريــدة فيمــا يخــص عــزو المعــى. ويتألــّف أيضــاً المحتــوى الإعلامــي، مثلمــا رأينــا، علــى أســاس 
أكثــر مــن نظــام رمــوز أو لغــة أو إشــارات واحــد. وكل ذلــك يجعــل مــن المســتحيل، بــل 
والعبثــي، افــتراض أنــه يمكــن إنشــاء أي نظــام فئــات للإشــارات يحمــل فيــه عنصــر معــين المعــى 
ذاتــه بالضبــط علــى الأرجــح للمعــى الــذي يحملــه في »الواقــع«، في المحتــوى، في نظــر الجمهــور 
ومحلــل وســائل الإعــلام. وبنــاءً علــى النظريــة البنيويــة، يكــون مــن الصعــب للغايــة إجــراء بحــث 

يربــط النتائــج في أحــد هــذه »الأطــر« بالنتائــج في إطــار آخــر.

الأساليب المختلطة ممكنة
لا تــدل هــذه المقارنــة علــى تفــوّق أحــد المنهجــين علــى الآخــر، وذلــك لأنــه بالرغــم مــن الزعــم 
مــن البدايــة أن ثمــة جوانــب مشــتركة بــين هــذه الأســاليب، فإنهــا في جوهرهــا تخــدم أهدافــاً 
مختلفــة. فــلا تقــدم البنيويــة أســلوباً منهجيــاً ولا تكــون موضــع محاســبة في نتائجهــا وفقــاً لمعايــير 
الموثوقيــة المعتــادة. وليــس مــن الســهل في إطارهــا التعميــم اســتناداً إلى النتائــج المســتقاة مــن 
نصــوص أخــرى، ربمــا فيمــا عــدا فيمــا يتعلــق بالشــكل )مثــل، مقارنــة جنــس بآخــر(. كمــا أن 
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البنيويــة ليســت بالتأكيــد وســيلة لتلخيــص المحتــوى، كمــا هــو الحــال عــادةً مــع تحليــل المحتــوى.
لبعــض الأغــراض، قــد يكــون مــن الجائــز والضــروري الخــروج عــن الصــورة الخالصــة للتحليــل 
علــى طريقــة Berelson أو Barthes، وقــد اســتخدم بالفعــل عــدد مــن الدراســات 
الأمثلــة علــى  أحــد  المتباينــة. ويتمثـّـل  افتراضاتهمــا  مــن  المنهجــين، بالرغــم  مــن كلا  توافيــق 
 Glasgow هــذا المنهــج الهجــين في الدراســة الــتي أجرتهــا مجموعــة جلاســجو الإعلاميــة
Media Group )1٩٧٦، 1٩٨٠، 1٩٨5( على الأخبار التليفزيونية، والتي جمعت 
الثقــافي  دقيقــاً ومفصــلًا للأخبــار الصناعيــة مــع محاولــة للكشــف عــن المعــى  تحليــلًا كميـّـاً 
الأعمــق لقصــص إخباريــة معينــة. وقــد ســعت كذلــك مدرســة »المؤشــرات الثقافيــة«، مثلمــا 
عــرّ عنهــا Gerbner وزمــلاؤه، للوصــول إلى »بنيــة معــى« أشــكال النتائــج التليفزيونيــة 

الســائدة عــن طريــق تحليــل كمــي منهجــي للعناصــر الصريحــة للتمثيــل التليفزيــوني.
وتوجــد أســاليب لا تنتســب بســهولة لأيٍ مــن المناهــج الأساســية الموضحــة فيمــا ســبق. 
أحــد هــذه الأســاليب هــو منهــج التحليــل النفســي الــذي كان مفضــلُا في مرحلــة مبكــرة 
الضمــي  والمعــى  »الشــخصيات«  دوافــع  علــى  المنهــج  هــذا  ويركــز  المحتــوى.  دراســة  مــن 
للموضوعــات الســائدة في الثقافــة الشــعبية )أو مــا نحوهــا( في مجتمــع أو فــترة زمنيــة معينــة )مثــل 
Wolfenstein وLeites، 1٩4٧؛ McGranahan وWayne، 1٩4٨؛ 
Kracauer، 1٩4٩(. وقــد اتُبــِّع هــذا المنهــج كذلــك في دراســة قضــايا النــوع الاجتماعــي 

.)1٩٧٨ ،Williamson ومعــى الإعــلانات وتأثيرهــا )مثــل
أشــرنا كذلــك في الســابق لأنــواع أخــرى مــن أســاليب التحليــل، مثــل تحليــل البنيــة الســردية 
)1٩٧٦أ(   Graber فذكــرت  المحتــوى.  وظائــف  دراســة  أو   ،)1٩٨4 ،Radway(
المجموعــة التاليــة مــن الوظائــف في الاتصــال السياســي: جــذب الانتبــاه، وإثبــات الروابــط 
وتعريــف المواقــف، والتعهــد بالتزامــات، وخلــق أمزجــة ملائمــة للسياســات، وتحفيــز العمــل 
)التعبئــة(، والتصــرف مباشــرة )مــن خــلال اعتبــار الكلمــات أفعــالًا(، واســتخدام الكلمــات 

كمكافــآت رمزيــة للمؤيديــن الفعليــين أو المحتملــين. 
تـعَُــد هــذه الإمــكانات تذكــيراً بالطبيعــة النســبية لمعظــم صــور تحليــل المحتــوى، فــلا بــد دائمــاً 
مــن وجــود نقطــة مرجعيــة خارجيــة أو غــرض مــا يتــم الاختيــار علــى أساســه أحــد التصنيفــات 
بــدلًا مــن آخــر. وعلــم دراســة الإشــارات نفســه لا يمكنــه أن يقــدم المعــى إلا في إطــار نظــام 
أكــر بكثــير للمعــاني الثقافيــة وممارســات صنــع المعــى. ويوضــح الجــدول 1٣-4 الاختلافــات 
الأساســية بــين المناهــج الكميــة والنوعيــة الأساســية. ويعتمــد اعتبــار هــذه الاختلافــات مــزايا 

أم لا علــى الغــرض المــراد تحقيقــه.
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i 13-4:  مقارنة بين أنواع تحليل
المحتوى الإعلامي

تحليل	محتوى	الرسالة
كمي

متجز�أ
منهجي

م، شامل مُعمِّ
المعى الصريح

موضوعي

التحليل	البنيوي	للنصوص
نوعي

شمولي
انتقائي

يضاحي، محدد اإ
المعى الكامن

نسسبي حسب القارئ

مــن المشــكلات المتكــررة المتعلقــة بــكل الأســاليب والمناهــج في الفجــوة الــتي توجــد غالبــاً 
بــين نتيجــة تحليــل المحتــوى وتصــوّرات مبتكــروه أو الجمهــور. فيميــل المبتكــرون إلى التفكــير 
فيمــا هــو فريــد ومميــز فيمــا يفعلونــه، بينمــا ينــزع الجمهــور إلى التفكــير في المحتــوى بنــاءً علــى 
مزيــج مــن الأجنــاس أو الأنــواع المعتــادة ومجموعــة مــن حــالات الرضــا الــتي ســبق أن مــروا بهــا أو 
يتوقعونهــا. ومــن ثم، لا تكــون النســخة الــتي يســتخلصها محلــل المحتــوى ســهلة التمييــز بصــورة 
كبــيرة للمجموعتــين الأساســيتين مــن المشــاركين في عمليــة الاتصــال الجماهــيري )المنتجــين 

ــاً. ــاً أو أدبيّ والمتلقــين(، وتظــل في الغالــب اســتخلاصاً علميّ

الاستنتاجات
ينبغــي أن يكمــن مســتقبل تحليــل المحتــوى، بطريقــة أو بأخــرى، في التعبــير عــن »المحتــوى« علــى 
النحــو الــذي يرُسَــل بــه إلى بــِى المعــى الأوســع نطاقــاً في المجتمــع. ولعــل أفضــل طريــق لتحقيــق 
ذلــك هــو تحليــل الخطــاب الــذي يأخــذ بعــين الاعتبــار نظُــم أخــرى للمعــى في الثقافــة المنشــأة 
لــه، أو تحليــل تلقــي الجمهــور الــذي يتعامــل بجديــة مــع فكــرة أن القــراّء يصنعــون المعــى بدورهم. 
وكلا هذيــن المنهجــين ضــروري إلى حــدٍّ مــا لإجــراء دراســة وافيــة لوســائل الإعــلام. والأطــر 
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ووجهــات النظــر المتعــددة للتنظــير بشــأن المحتــوى الإعلامــي الــتي اســتعرضناها تــدل عــادةً علــى 
أن التباينــات الحــادة بــين أســاليب البحــث، وكذلــك الاختلافــات في الغــرض. ولا يمكــن 
مناقشــة النطــاق الكامــل للأســاليب البديلــة هنــا، لكــن الخيــارات الأساســية سنســتعرضها في 

الفصــل الرابــع عشــر.
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يهــدف هــذا الفصــل إلى إلقــاء نظــرة أكثــر عمقــاً علــى بعــض الأمثلــة للمحتــوى النموذجــي 
لوســائل الإعــلام الــتي يكشــف عنهــا تطبيــق بعــض الأســاليب والمناهــج الموضحــة في الفصــل 
الثالــث عشــر. ويقــدّم هــذا الفصــل كذلــك بعضــاً مــن المفاهيــم الــتي تُســتخدَم لتصنيــف نواتــج 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة. ونستكشــف، علــى وجــه الخصــوص، مفاهيــم شــكل وســيلة 

الإعــلام ونوعهــا ونصهــا.

قضايا النوع
في الاســتخدام العام، يعي مصطلح »النوع« ببســاطة صنفاً أو جنســاً، وينســحب عادة على 
نحــو فضفــاض علــى أي فئــة مميــزة مــن المنتجــات الثقافيــة. وفي نظريــة الأفــلام، حيــث نشــأ ذلــك 
المصطلــح، أثار جــدلاً بســبب التوتــر القائــم بــين التأليــف الإبداعــي الفــردي والموقــع في نــوع 
معــين )Andrew، 1٩٨4(. والتركيــز علــى النــوع يعــزو عــادة قيمــة العمــل إلى تقليــد ثقــافي 
معــين بــدلًا مــن نســبها إلى فنــان بعينــه كل مــا فعلــه هــو اتبــاع القواعــد الــتي أرســتها مدرســة فنيــة 
معينــة. لكــن فيمــا يخــص معظــم المحتــوى الإعلامــي الجماهــيري، يكــون مفهــوم النــوع مجــدياً وغــير 

مثــير للجــدل علــى نحــو خــاص نظــراً لأن مســألة التأليــف الفــي لا تُطــرحَ عــادةً.
لبلــوغ هدفنــا المرجــو هنــا، يمكــن أن يشــير مصطلــح النــوع إلى أيــة فئــة مــن فئــات المحتــوى 

تتســم بالخصائــص التاليــة:

يــدرك منتجــو المحتــوى )وســائل الإعــلام( ومســتهلكوه )جماهــير وســائل الإعــلام( هويتــه 	 
الجمعيــة علــى نحــو متســاوٍ إلى حــدٍّ مــا.

ترتبــط هــذه الهويــة )أو التعريــف( بالأغــراض )مثــل المعلومــات، أو الترفيــه، أو الأنــواع 	 
إلى  )الإشــارة  والمعــى  إلخ(،  واللغــة،  والبنيــة،  والإيقــاع،  )الطــول،  والشــكل  الفرعيــة(، 

الواقــع(.
تشــكّلت الهوية بمرور الزمن، وتتبع الأعراف المتعارف عليها؛ بمعى أن الأشــكال الثقافية 	 

تتــم المحافظــة عليهــا، وإن كان مــن الممكــن أن تتغــير وتتطــور في إطــار النــوع الأصلــي.
يتبــّع أي نــوع محــدد بنيــة متوقعــة للســرد أو تسلســل الأحــداث، ويســتند إلى مجموعــة قابلــة 	 

للتنبــؤ مــن الصــور، ويكــون لديــه مخــزون مــن الأنــواع المختلفــة مــن الموضوعــات الأساســية.
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يمكــن النظــر إلى النــوع علــى أنــه وســيلة عمليــة لمســاعدة أي وســيلة إعلاميــة علــى الإنتــاج بثبــات 
وفعالية، والربط إنتاجها بتوقعات جمهورها. وبما أن النوع يســاعد مســتخدمي وســائل الإعلام 
الفرديــين علــى تخطيــط خياراتهــم، فيمكــن أيضــاً اعتبــاره آليــة لتنظيــم العلاقــات بــين المنتجــين 

والمســتهلكين. ومــن منظــور Andrew )1٩٨4: 11٠(، الأنــواع )فيمــا يخــص الأفــلام(:

هي شبكات محددة من النماذج التي تقدم منتجاً معتمداً لمستهلك منتظر. وتضمن 
هــذه الشــبكات إنتــاج المعــى عــن طريــق تنظيــم علاقــة المشــاهد بالصــورة وإنشــاء الســرد 
مــن أجلــه. وفي الواقــع، تنُشــئ الأنــواع المشــاهدين الملائمــين ليســتهلكوها. فتخلــق 

الرغبــات، ثم تمثــّل إرضــاء مــا أثارتــه.

يبالــغ هــذا الــرأي في تقديــر إلى أي مــدى يمكــن لوســائل الإعــلام تحديــد اســتجابة الجمهــور 
لهــا، لكنــه يتفــق علــى الأقــل مــع تطلعــات وســائل الإعــلام نفســها إلى التحكــم في البيئــات 
تعــرّف  تشــير إلى  الــتي  الأدلــة  مــن  قــدر كبــير  يوجــد  الواقــع،  إطارهــا. وفي  تعمــل في  الــتي 
الجمهــور علــى فئــات الأنــواع واســتخدامها في الخطــاب عــن وســائل الإعــلام. اســتخدمت 
التليفزيونيــة  الأنــواع  تفســير  التلقــي في  تحليــل  المثــال،  ســبيل  علــى   ،)2٠٠٠(  Hoijer
الأعمــال  مــن  المتوقــع  فمــن  معينــة.  توقعــات  أنتــج  نــوع  أن كل  إلى  وتوصّلــت  المختلفــة، 
القصصيــة الخياليــة الشــعبية في النمــط الواقعــي أن تقــدم انعكاســاً صحيحــاً للواقــع اليومــي. 
وقــد اســتخدم الجمهــور الأفــكار مــن هــذا النــوع كمعايــير للنقــد. وأُجريــت عمليــات تمييــز وفقــاً 
للخصائــص النصيــة لنمــاذج أنــواع معينــة. علــى ســبيل المثــال، كانــت توقعــات النزعــة الواقعيــة 

أقــل للمسلســلات الأمريكيــة مقارنــةً بالأوروبيــة.

أمثلة على الأنواع
 Stuart Kaminsky 1٩٩2( الفضــل في نشــأة تحليــل النــوع إلى( Berger يرُجِــع

)1٩٧4:٣(، الــذي كتــب أن:

دراســة نــوع الأفــلام يقــوم علــى إدراك أن الأنــواع الســردية الشــعبية المحــددة لهــا أصــول 
ثقافيــة وعالميــة، وأن الغــرب اليــوم يرتبــط بالنمــاذج الأوليــة الــتي ظهــرت قبــل مائــتي عــام 

في الــولايات المتحــدة وبالحــكايات الشــعبية والخرافــات.
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طبّق Stuart Hall )1٩٨٠/1٩٧4( كذلك فكرة النوع على »أفلام الغرب الأمريكي 
الدرجــة الثانيــة«. وفي هــذا التحليــل، اعتمــد النــوع علــى اســتخدام نظــام »تشــفير« أو نظــام 
معــاني معــين، والــذي يمكــن أن يســتند بــدوره إلى إجمــاع حــول المعــى بــين مســتخدمي نظــام 
التشــفير )ســواء أكانــوا مَــن يضعــون الشــفرات أو يفكّونهــا( في ثقافــة معينــة. ويــرى Hall أنــه 
يمكــن التحــدث عــن النــوع عندمــا يكــون التشــفير وفكّــه متقاربــين للغايــة ويكــون المعــى بالتــالي 

جليــّاً نســبيّاً، مــن حيــث تلقيــه بقــدر إرســاله.
يقُــال إذاً أن أفــلام الغــرب الأمريكــي الكلاســيكية مســتقاة مــن خرافــة معينــة تتعلــق بغــزو 
الغــرب الأمريكــي، وتتضمــن عناصــر معينــة مثــل عــرض البســالة الذكوريــة والشــجاعة الأنثويــة، 
ومواجهــة المصــير في المســاحات المفتوحــة الشاســعة، وصــراع الخــير والشــر. ونقطــة القــوة الخاصــة 
بنــوع الغــرب الأمريكــي هــي أن هــذا النــوع بإمكانــه إنتــاج العديــد مــن الأشــكال المتنوعــة الــتي 
يمكــن فهمهــا أيضــاً بســهولة بربطهــا بالنــوع الأساســي الأصلــي. فرأينــا، علــى ســبيل المثــال، 
الغرب الأمريكي النفســي، والغرب الأمريكي الســاخر، والغرب الأمريكي ذا الطابع الإيطالي 
)»الإســباجيتي«(، والغــرب الأمريكــي الكوميــدي، والغــرب الأمريكــي الدرامــي. ويعتمــد معــى 

الأشــكال المتنوعــة عــادةً علــى عكــس العناصــر في نظــام الرمــوز الأصلــي.
يمكــن إخضــاع العديــد مــن الأمثلــة المعروفــة للمحتــوى الإعلامــي لتحليــل نــوع مصمــم 
 Radway فعلــت  مثلمــا  الأساســية،  المتكــررة  أشــكالها  أو  عــن خصائصهــا  للكشــف 
)1٩٨4( مــع القصــة الرومانســية، عــن طريــق الكشــف عــن »المنطــق الســردي« النموذجــي 
)انظــر الشــكل 14-2 في صفحــة ٣٨٩(. ويمكــن كذلــك تصنيــف الأنــواع المختلفــة مــن 
النوع نفسه، مثلما فعل Berger )1٩٩2( مع الأعمال البوليسية. فيرى Berger أن 
»النمــوذج« هــو فئــة فرعيــة أو نــوع، ويشــمل قواعــد ذلــك النــوع، مــع إشــارة محــددة إلى الزمــان 
والمــكان والحبــكات والملابــس وأنــواع البطــل والبطلــة والشــرير، ومــا إلى ذلــك. يتضمــن فيلــم 
الغــرب الأمريكــي، علــى ســبيل المثــال، مجموعــة محــددة مــن الإمكانيــات للعناصــر النموذجيــة 
الــتي يعرفهــا أفــراد الجمهــور ذوو الخــرة. وهــذه المعرفــة تســمح بقــراءة المحتــوى علــى نحــو صحيــح 
الرجــال  تعُــرِّف  الــتي  البيضــاء  القبعــات  المثــال،  عنــد ظهــور علامــات معينــة: علــى ســبيل 

الصالحــين، والموســيقى الــتي تــؤذن باقــتراب الخيّالــة.
  وقــد ســلطت التطــورات الأحــدث في الدراســات الثقافيــة لوســائل الإعــلام الضــوء علــى 
العديــد مــن الأنــواع التليفزيونيــة المعروفــة، وعيّنــت حــدوداً لمجــالات بحثيــة جديــدة. وأحــد 
الــذي يرجــع أحــد  الأمثلــة الجديــرة بالملاحظــة علــى ذلــك هــو الاهتمــام الموجــه للدرامــا، 
أســبابه إلى تعريــف هــذا النــوع بأنــه شــكل تليفزيــوني مُنســن )Modleski، 1٩٨2؛ 
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 Liebes 1٩٩1؛ ،Geraghty 1٩٨٩؛ ،Hobson 1٩٨٧، 1٩٨٩؛ ،Allen
الأكثــر  الســمات  إن  فقيــل   .)2٠٠٠  ،Brunsdon 1٩٩٨؛   ،Livingstoneو
أنثويــة لنــوع الدرامــا تكمــن في شــكلها الســردي، وتفضيلهــا للحــوار علــى الحركــة، واهتمامهــا 

بالقيــم الأســرية، ودور الأمهــات وربّات البيــوت.
تـعَُد الدراما كذلك مثالًا نموذجيّاً جداً للشكل السردي المسلسل. وقد جذب الاهتمام 
الكبير بالمسلسل الأمريكي »دالاس« في أثناء الثمانينيات )Ang، 1٩٨5؛ Liebes و
Katz، 1٩٩٠( – لأســباب مختلفة بعض الشــيء – الانتباه أيضاً للدراما بوصفها نوعاً. 
وقــد وسّــع هــذا المثــال تحديــداً أيضــاً نطــاق معــى المصطلــح ليشــمل منتجــاً لوســائل الإعــلام 
كان مختلفــاً تمامــاً مــن المسلســلات الصباحيــة الإذاعيــة والتليفزيونيــة بأمريــكا الشــمالية. ومــع 
ذلــك، فــإن انطبــاق الانتشــار الواســع وطويــل المــدى لمصطلــح »الدرامــا« علــى أنــواع مختلفــة 

مــن الدرامــا يؤكــد إلى حــدٍّ مــا علــى صحــة مفهومــي النــوع والدرامــا وفائدتهمــا.
تكمــن إحــدى نقــاط قــوة فكــرة النــوع في قدرتــه علــى التكيـّـف والتوســع للتكيـّـف مــع 
التطــوّرات الديناميكيــة. ويتجلــى ذلــك في أفضــل صــوره في النشــأة الأحــدث لنــوع »الرامــج 
الحواريــة«، الــذي بــدأ في شــكل مقابــلات شــخصية ترفيهيــة مــع المشــاهير وبرامــج صباحيــة، 
وانتشــر بعــد ذلــك في جميــع أنحــاء العــالم في صــور متعــددة تــتراوح مــا بــين الكوميــديا الهزليــة 
المثــيرة والمناســبات الجــادة جــداً للمشــاركة السياســية. والعناصــر المشــتركة الــتي تميــّز هــذا النــوع 
عن غيره ليســت ســهلة التحديد، فيما عدا الدور مركزية الحديث ووجود مذيع رئيســي. بيد 
أن هــذه العناصــر تشــمل بعــض الحضــور والمشــاركة مــن الجمهــور، وبعــض الصــراع أو الدرامــا، 
ودرجــة مــن نقــل الواقــع أو وهــم نقلــه، وجرعــة كبــيرة مــن إضفــاء الطابــع الشــخصي ووهــم 
الألفــة )انظــر Munson، 1٩٩٣(. وقــد تطــوّر نــوع تليفزيــون الواقــع علــى نحــو مشــابه 
مــن بــدايات متواضعــة كانــت يعُــاد فيهــا تجميــع مشــاهد الحيــاة الواقعيــة مــن مجموعــة متنوعــة 
مــن المصــادر وفقــاً لموضوعاتهــا )مثــل، الشــرطة، والحــوادث، والطقــس، والجريمــة، والحيــوانات 
الأليفــة، إلخ( كوســيلة للترفيــه، إلى أشــكال جديــدة عُــرِّض فيهــا متطوعــون لمجموعــة متنوعــة 
مــن المســابقات المتحكــم بهــا أو المواقــف الحرجــة لإنتــاج خــرة »حياتيــة« تلصصيــة وممتعــة لــدى 

الجمهــور الــذي يمكــن أيضــاً أن يتدخــل في هــذه المســابقات والمواقــف بصــورة مــا.
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تصنيف الأنواع
لقــد بــدا حــى الآن أن تحليــل الأنــواع لا يمكــن أن يطُبــَق ســوى علــى فئــات مميــزة مــن المحتــوى، 
لــكلٍ منهــا أبعــاد رئيســة معينــة. وكانــت ثمــة محاولــة واحــدة علــى الأقــل لإجــراء تحليــل تجميعــي. 
فيشــير Berger )1٩٩2( إلى أن كل نتِــاج العمــل التليفزيــوني يمكــن تصنيفــه إلى أربعــة 
أنــواع أساســية بنــاءً علــى بعُديــن، همــا: درجــة العاطفيــة ودرجــة الموضوعيــة. وهــذا التصنيــف 

موضــح في الشــكل 14-1. وفيمــا يلــي شــرح للمصطلحــات الــواردة فيــه:

الألعــاب، 	  برامــج  مثــل  حقيقيــين،  لاعبــين  تتضمــن  تنافســية  برامــج  هــي  المســابقات	
النيــة(. حيــث  )مــن  العاطفــي  والإشــراك  بالواقعيــة  وتتســم  والرياضــة.  والاختبــارات، 

الحقائــق	تشــمل كل الرامــج الإخباريــة والوثائقيــة والواقعيــة. وتتســم بأنهــا موضوعيــة وغــير 	 
عاطفيــة مــن حيــث المبــدأ.

رســل في الإقنــاع، لا 	 
ُ
برامــج	إقناعيــة	تتســم بانخفــاض مســتوى البُعديــن، وتعكــس نيــة الم
ســيما عــن طريــق الإعــلان أو أحــد أشــكال المناصــرة أو الدعايــة.

الدرامــا	تشــمل تقريبــاً كل أشــكال روايــة القصــص الخياليــة ومجموعــة واســعة النطــاق مــن 	 
الأنــواع. 

الموضوعية
منخفض عالٍ 

قويالعاطفية
ضعيف

المسابقات 
الحقائق

الدراما
برامج الإقناع

)٧ :1٩٩2 ،Berger( الشكل 14-1: بنية الأنواع التليفزيونية: تصنيف

ومثلمــا يشــير Berger، يتســم تطبيــق هــذا المخطــط بالتعقيــد نظــراً لأن أنواعــاً جديــدة 
ومختلطــة تنشــأ باســتمرار ولا تنتمــي لفئــة محــددة. ومــن الأمثلــة المعروفــة علــى ذلــك »الدرامــا 
الوثائقيــة« وأنــواع أخــرى مــن »برامــج المعلومــات والترفيــه«. لكــن هــذه سمــة أيضــاً للأنــواع 
الفرديــة، ويمكــن أن تعــين في تتبــع مــا يحــدث وتحليلــه. ففئــة »تليفزيــون الواقــع« في أي حــال مــن 
الحــالات )مثــل برنامــج »الأخ الأكــر«( لا تنــدرج بســهولة تحــت فئــة معينــة، علــى الرغــم مــن 
وجــود عنصــر المســابقة المهــم في هــذا الشــكل. ويشــير ذلــك إلى جانــب قصــور في التصنيــف.
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علــى الرغــم مــن أن النــوع مفهــوم مفيــد في تلمــس الطريــق بــين القــدر الوافــر مــن نواتــج 
وســائل الإعــلام وفي وصــف المحتــوى وتصنيفــه، فإنــه ليــس أداة تحليــل فعّالــة للغايــة نظــراً 
ببســاطة لأن العــدد الكبــير للغايــة مــن الاحتمــالات يحــول دون تطبيقهــا. وليــس مــن الســهل 
تأكيــد التمييــز بــين نــوع وآخــر علــى نحــو موضوعــي، كمــا ليــس مــن الســهل إثبــات التوافــق 
بــين إدراك وفهــم المنتجــين والجمهــور، والــذي أشــرنا أعــلاه إلى أنــه إحــدى خصائــص النــوع. 
وقــد يكــون »النــوع« مصطلحــاً أكثــر نفعــاً مــع الأفــلام والكتــب، حيــث يتــم تنفيــذ الأفعــال 
هــذه  وتــؤدي  والشــهرة،  والــذوق  الخــرة  إلى  اســتناداً  نتائجهــا،  الفرديــة وتحمــل  الاختياريــة 
الأفعــال إلى تفضيــل راســخ. وقــد تبــيّن أيضــاً أن الاختلافــات بــين الأنــواع يمكــن اســتخدامها 

.)1٩٩٣ ،Tunstall( للتمييــز بــين أنــواع المنتجــين التلفزيونيــين

أشكال وسائل الإعلام
أشــكال  الشــيء في تحليــل  بعــض  مُعــدَّل  نحــو  علــى  أيضــاً  نافعــاً  النــوع  مفهــوم  لقــد كان 
وســائل الإعــلام. فطــوّر Altheide وSnow )1٩٧٩(، علــى ســبيل المثــال، طريقــة 
الإعــلام«  وســائل  »منطــق  مصطلحــي  توظيــف  طريــق  عــن  الإعلامــي  للمحتــوى  تحليــل 
و»شــكل وســائل الإعــلام«. ويشــير المصطلــح الأول بالأســاس إلى مجموعــة مــن القواعــد 
والأعــراف الضمنيــة الــتي تحكــم الكيفيــة الــتي يجــب معالجــة المحتــوى وتقديمــه بهــا مــن أجــل 
تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن خصائــص وســيلة إعــلام معينــة. ويشــمل ذلــك مواءمــة احتياجــات 
المنظمــة الإعلاميــة )بمــا في ذلــك تصــوّر وســائل الإعــلام عــن احتياجــات الجمهــور(. فــيرى 
Altheide أن المحتــوى يهُيــئ ليتــلاءم مــع أشــكال وســائل الإعــلام، وتُهــيء هــذه الأشــكال 
بدورهــا لتتــلاءم مــع تفضيــلات المستمعين/المشــاهدين وقدراتهــم المفترضــة. والأشــكال هــي في 
الأســاس عمليــات روتينيــة ثانويــة للتعامــل مــع موضوعــات معينــة داخــل نــوع معــين. فيصــف 
Altheide )1٩٨5(، علــى ســبيل المثــال، »شــكل للأزمــات« في الأخبــار التليفزيونيــة، 
وهــو شــكل يتجــاوز تفاصيــل الأحــداث ويقــدم شــكلًا عامــاً للتعامــل مــع القصــص الإخباريــة 
المختلفــة. والشــروط الأساســية اللازمــة لتعامــل الأخبــار مــع الأزمــات علــى نحــو متواصــل هــو 
توفــر إمكانيــة الوصــول )للمعلومــات عــن الأزمــة أو موقعهــا(، والجــودة البصريــة )للفيلــم أو 
الشــريط(، والدرامــا والإثارة، والملاءمــة للجمهــور ووحــدة الموضــوع. وثمــة ارتبــاط بــين هــذا 

الشــكل ومفهــوم التأطــير.
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لقــد قدّمــت Graber )1٩٨1( إســهامات بارزة في دراســة اللغــات السياســية بوجــه 
 Altheide عــام وصورهــا التليفزيونيــة بوجــه خــاص. وهــي تؤكــد علــى الأفــكار الــتي طرحهــا
في تعليقهــا بأن »الصحفيــين التلفزيونيــين طــوّروا تصانيــف – وهــو مصطلــح آخــر ممكــن 
للأطــر أو صــور المنطــق أو أشــكال الأنــواع الفرعيــة – لإشــارات علــى درجــة كبــيرة مــن 
التنميــط للعديــد مــن المواقــف المحــددة في السياســة«. وتجــادل Graber علــى نحــو مقنــع 
بأن تشــفير اللغــات الســمعية والبصريــة وفــك تشــفيرها مختلــف اختلافــاً جوهــريّاً عــن اللغــات 
اللفظيــة مــن حيــث اتســامها بمســتوى أعلــى مــن الارتباطيــة والدلاليــة وعــدم النظــام، ومســتوى 
أقــل مــن المنطقيــة، والتعريــف الواضــح، والتحديــد. لكــن لا يــزال التحليــل المنهجــي للغــات 

الســمعية والبصريــة في مراحلــه المبكــرة.
قبــل تــرك موضــوع الأنــواع والأشــكال والمفاهيــم ذات الصلــة، يجــدر التأكيــد علــى أنــه 
يمكــن أن تكــون مشــتركة في فئــات محتــوى نواتــج وســائل الإعــلام التقليديــة، بمــا في ذلــك 
التقســيم بــين الأعمــال القصصيــة الخياليــة وغــير الخياليــة. ويؤكــد Fiske )1٩٨٧( علــى 
التنــاص الأساســي بــين الأنــواع. وليــس ذلــك مدعــاة للدهشــة بصــورة كبــيرة، نظــراً للتاريــخ 
الطويــل الــذي يســمح للأعمــال القصصيــة الخياليــة بالاســتناد إلى مواقــف الحيــاة الواقعيــة أو 
الأحــداث التاريخيــة في موضوعاتهــا، وإن كان مــن الممكــن أن تقــوّض مــن مزاعــم الأخبــار 

والمعلومــات بوســائل الإعــلام بشــأن الواقــع.

النوع والإنترنت
في الغالــب، جــرى تمييــز الأنــواع المحــددة في إطــار حــدود وســيلة إعــلام واحــدة )الأفــلام، 
التليفزيــون، الإذاعــة، إلخ(. ويبــدو أنــه لم تكــن هنــاك أيــة محــاولات بعــد لتطبيــق المفهــوم العــام 
للنــوع علــى الإنترنــت، وإن كان مــن الممكــن القيــام ببعــض الملاحظــات في هــذا الشــأن. أولًا، 
الإنترنــت هــو منصــة متعــددة الوســائط تقــدّم آليــة لــكل الأنــواع القائمــة. ثانيــاً، لقــد تطــوّرت 
بالفعل أنماط وأشــكال معينة على الأقل على أســاس الخصائص الخاصة للإنترنت. ويشــمل 
ذلــك الأنمــاط المختلفــة مــن لوحــات النشــرات، والمنتــديات، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
والأنــواع المختلفــة مــن المــدونات، والكثــير مــن أنــواع مواقــع البيــع والشــراء )الــتي يـعَُــد »إيبــاي« 
أكثرهــا ابتــكاراً ونجاحــاً(، و»محــركات البحــث«. والعديــد مــن الأمثلــة الــتي يمكــن ذكرهــا، وإن 
انطــوى ذلــك علــى بعــض الشــك بشــأن مــا إذا كانــت أنواعــاً بالفعــل أم لا، تتفــق مــع العديــد 
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مــن سمــات المفهــوم، كمــا هــو موضــح أعــلاه. علــى ســبيل المثــال، يوجــد عــادةً تعريــف أو 
تصــور متفــق عليــه بــين المنتجــين والمســتخدمين، مــع وجــود توقعــات قائمــة بشــأن الأهــداف 
والقواعــد أو الإرشــادات الــتي يجــب اتباعهــا. رغــم ذلــك، لا يــزال مــن المبكــر للغايــة أن يحقــق 

الكثــير مــن الأشــكال أي اســتقرار، كمــا أن الحــدود الفاصلــة بينهــا غــير واضحــة.

محرك البحث بوصفه شكلًا جديداً من 
وسائل الإعلام

يختــص الإنترنــت ببعــض الابتــكارات الأساســية الــتي تميـّـزه عــن وســائل الإعــلام الســابقة، 
وتتطلــب طرقــاً جديــدة للتفكــير. ويتمثــّل اثنــان مــن هــذه الخصائــص في النطــاق الموسّــع علــى 
حسَّــن علــى نحــو هائــل 

ُ
نحــو ضخــم للاســتطلاع والبحــث حســب رغبــة المســتخدم، والتوفــير الم

للقــدرة الاتصاليــة )بــكل أنواعهــا( الــتي لم تكــن موجــودة ســوى بصــور محــدودة حــى فــترة قريبــة. 
ويــولَى الاهتمــام كذلــك للفكــرة والواقــع الجديــد نســبيّاً لبوابــة الإنترنــت، وهــو مصطلــح يحمــل 
عــدداً زاخــراً مــن المعــاني )Kalyanaraman وSundar، 2٠٠٨( ويختلــف جوهــريّاً 
عــن وســيلة الإعــلام حســبما كانــت تعُــرَف ســابقاً )لا يــزال مصطلــح »الفضــاء الســيراني« 
الغامــض إلى حــدٍّ كبــير مفيــداً في تعريــف الإنترنــت( )انظــر صفحــة 15٣(. وفي هــذا الصــدد، 
ينبغــي علينــا أيضــاً تقييــم »محــرك البحــث« بوصفــه شــيئاً موجــوداً جديــداً وفعّــالًا للغايــة في 
إطــار الاتصــال العــام. فلــم يوجــد شــيء مثلــه مــن قبــل، كمــا أنــه يتمتــع بإمكانيــة التأثــير علــى 

الأنــواع القائمــة، وإن لم يكــن هــذا التأثــير معلومــاً بعــد.
محــرك البحــث هــو في الأســاس فهــرس أو كتالــوج لمحتــوى الويــب، ومــن ثم فهــو مــن الواضــح 
ليــس جديــداً كليــةً مــن ناحيــة المفهــوم، وإن كان يتمتــع بخصائــص محســنة لإمكانيــة البحــث. 
حاليــاً.  وتواتــراً  انتشــاراً  الأكثــر  الاســتخدام  هــو طريقــة  البحــث  اســتخدام محــركات  ولعــل 
بالإضافــة إلى ذلــك، حظــي محــرك البحــث بأهميــة كبــيرة، وأصبــح لا غــى عنــه في الكثــير مــن 
الشــخصية والاجتماعيــة والتجاريــة )Halvais، 2٠٠٩(، لا ســيما لأنــه في  الأغــراض 
الكثــير مــن الأحيــان يقــدم نقطــة الدخــول الرئيســة لعــالم الفضــاء الســيراني، مــا يـعَُــد أكثــر 
الأمثلــة وضوحــاً لمفهــوم البوابــة. وتتســاوى أهميتــه مــن نــواحٍ عديــدة مــع أهميــة الأخبــار. ويمكننــا 
وضعــه علــى خريطــة المفاهيــم الخــاص بنــا لأنــواع وســائل الإعــلام، الــتي يمكــن الرجــوع إليهــا 
في الشــكل ٦-1 )انظــر ص 1٣٧(، كوســيلة استشــارية في الأســاس. وتعكــس خصائصــه 
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كذلــك الطبيعــة المختلطــة غــير المحــددة لوســائل الإعــلام علــى الإنترنــت، كمــا هــو موضــح في 
رســلين 

ُ
الفصــل الســادس، إذ إن لــه العديــد مــن الاســتخدامات الممكنــة المختلفــة لــكلٍ مــن الم

تلقــين. ولا يــزال مــن غــير الواضــح مــا إذا كان يجــب علينــا أن نطلــق عليــه تكنولوجيــا 
ُ
والم

تطبيقيــة أم شــكلًا إعلاميّــاً، أم نوعــا؛ً فهــو جميــع هــذه الأشــياء الثلاثــة مــن بعــض النواحــي، 
لكننــا اخــترنا هنــا مؤقتــاً اســتخدام المصطلــح الثــاني. ولا ريــب أن محــرك البحــث يشــبه أيضــاً 
النــوع نظــراً لأنــه يعكــس ميــلًا لتقســيمه إلى عــدد مــن الأنــواع الفرعيــة، خاصــة مــن حيــث 
الموضــوع أو نــوع المســتخدم )مثــل المتخصصــين( أو طبيعــة المحتــوى الــذي يبُحَــث عنــه )مثــل 
الصــور(. وبالاســتناد إلى قــدر كبــير مــن الاســتبصار، يقــدم المربــع 14-1 التصــوّرات الناشــئة 

حــول محــرك البحــث علــى الإنترنــت بوصفــه أحــد أشــكال وســائل الإعــلام.

 14-1:  التصوّرات الناشئة حول
محرك البحث على الإنترنت 

بوصفه نوعاً من أنواع 
وسائل الإعلام

بوابة إلى نطاق هائل من المحتوى في الفضاء السيراني يسهل الوصول إليها	 
هدفه الأساسي معلوماتي	 
مصدر محايد وغير محرر وغير مُراقَب وشامل	 
تلقين 	 

ُ
رسلين والم

ُ
متاح بحرية وتساوٍ لكل الم

يســمح شــكله للمســتخدم باتبــاع أيٍ مــن مســارات وروابــط البحــث الــتي لا 	 
تـعَُــد ولا تُحصَــى

لا توجد أي إشارات إلى الحالة أو القيمة، فيما عدا ما يدركه الباحث	 

ليســت هــذه التصــوّرات مؤكــدة بالضــرورة، كمــا هــو الحــال مــع التصــوّرات الشــائعة عــن 
نــوع الأخبــار، لكنهــا تتحكــم بالفعــل عــادةً في الســلوك. ولا تــزال الخــرات الثابتــة في التعامــل 
مــع هــذا الشــكل والبحــوث حــول الأداء قليلــة لدرجــة لا تســمح بإجــراء تقييــم مســتقل. لكــن 
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ثمــة أدلــة بالفعــل علــى وجــود بعــض الخصائــص المزعجــة، لا ســيما مــا يلــي:
إن الانطبــاع بإمكانيــة الوصــول إلى كل المعرفــة العامــة انطبــاع مُضلـِّـل نظــراً لأن قــدرة 	 

البحــث علــى الويــب بأكملــه غــير موجــودة.
ينطــوي هــذا الشــكل علــى توجّــه طبيعــي للاحتــكار، ويوجــد بالفعــل مســتوى عــالٍ للغايــة 	 

مــن التركيــز علــى خدمتــين أو ثــلاث خدمــات، وهــو مــا يتجــاوز بكثــير المســتوى المقبــول 
فيمــا يخــص وســائل الإعــلام الأخــرى )Machill وآخــرون، 2٠٠٨(.

محــركات البحــث مموّلــة علــى نحــو شــبه كامــل مــن الإعــلانات والأمــوال المدفوعــة مقابــل 	 
التضمــين، مــا يؤثــر حتمــاً علــى ترتيــب عــرض العناصــر. والشــفافية محــدودة للغايــة بشــأن 

معايــير ترتيــب العــرب.
الإعــلانات والمعلومــات الأخــرى غــير مميــزة علــى نحــو واضــح، كمــا هــو الحــال عــادةً في 	 

وســائل الإعــلام الأخــرى.
يُمــارَس الإقصــاء والرقابــة، ســواء مــن خــلال اختيــار مقــدّم الخدمــة أو اســتجابة للقوانــين أو 	 

غيرهــا مــن الضغــوط المحليــة )أي القوميــة(.
لقــد دُمِــج محــرك البحــث جزئيــّاً مــع الصحافــة )Machill وآخــرون، 2٠٠٨(، مــع مــا 	 

يترتــب عليــه ذلــك مــن عواقــب ســلبية محتملــة فيمــا يخــص جــودة الأخبــار. وأحــد الأمثلــة 
علــى ذلــك هــو الأدلــة الــتي تشــير إلى أن محــركات البحــث الجديــدة تُحــدّ مــن نطــاق تنظيــم 
يــدّ  في  الأمريــن  تاركــةً كلا  للســياق،  تقديمهــم  أو  لأهميتهــا  وفقــاً  للأخبــار  الصحفيــين 

.)2٠٠٧ ،Carlson( المســتخدم
إن ســهولة الاســتخدام أمــر مُضلـِّـل، مــع وجــود احتمــالات كبــيرة لحــدوث أخطــاء في 	 

البحــث. وتوجــد كميــات كبــيرة مــن »المعلومــات« المتداولــة غــير المفيــدة والمجــردة مــن 
ســياقها.

تمحــو عمليــة التحريــر والتحديــث الكثــير مــن المعلومــات الــتي كانــت صحيحــة في مرحلــة 	 
ســابقة، ومــن ثم تنــزع هــذه العمليــة إلى إعــادة كتابــة التاريــخ )Hellstein وآخــرون، 

.)2٠٠٦

تفتــح هــذه النقــاط وغيرهــا مــن القضــايا الــتي تتجــاوز مســألة خصائــص النــوع، البــاب أمــام 
عــدد كبــير مــن الأســئلة عــن التأثــير الأوســع والأبعــد لمحــرك البحــث.
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النوع الإخباري
في الأقســام التاليــة، ســيتركز الاهتمــام علــى النــوع الإخبــاري، ويرجــع أحــد أســباب ذلــك 
إلى أن هــذا النــوع يحظــى بتاريــخ طويــل ويلعــب دوراً محــوريّاً للغايــة في المكانــة الــتي تحتلهــا 
وســائل الإعــلام كمؤسســة اجتماعيــة مميّــزة. فالصحــف، كمــا يزُعَــم، هــي النمــوذج الأصلــي 
والأولي لــكل وســائل الإعــلام الحديثــة )Tunstall، 1٩٧٧: 2٣(، و»الأخبــار« هــي 
المكــوّن المحــوري للصحــف )لكنهــا ليســت المكــوّن الوحيــد بالتأكيــد(. وقــد صُمِمــت الإذاعــة 
والتليفزيــون إلى حــدٍّ مــا أســوة بالصحــف، مــع جعــل الأخبــار المنتظمــة نقطــة الارتــكاز الرئيســة 
ببســاطة  اهتمامــاً خاصــاً في مناقشــة المحتــوى الإعلامــي لأنهــا  فيهمــا. وتســتأهل الأخبــار 
إحــدى الإســهامات المبتكــرة القليلــة لوســائل الإعــلام في أشــكال التعبــير الثقافيــة المختلفــة. 
كمــا أنهــا النشــاط المحــوري الــذي يعُــرِّف جــزء كبــير مــن العمــل الصحفــي )ومــن ثم الإعلامــي( 

نفســه وفقــاً لــه.
تقُــدّم الأخبــار المكــوّن الــذي يميــّز شــيئاً يُســمَى صحيفــة عــن الأنــواع الأخــرى مــن وســائل 
الإعــلام المطبوعــة، ويمنحهــا ذلــك عــادةً مكانــة أو حمايــة خاصــة في المجتمــع، مــا يســمح لهــا 
بالتعبــير عــن الــرأي باســم عامــة الجمهــور. ويــكاد يكــون مــن غــير الممكــن أن توجــد مؤسســات 
وســائل إعــلام دون أخبــار، وأن توجــد أخبــار دون مؤسســات وســائل إعــلام. فعلــى عكــس 
معظــم الأنــواع الأخــرى مــن التأليــف والابتــكار الثقــافي، لا يمكــن تنفيــذ صناعــة الأخبــار 
بصــورة شــخصية أو حــى فرديــة. فتقــدّم المؤسســة آليــة التوزيــع وتنظيــم التلقــي، بالإضافــة إلى 

ضمــان المصداقيــة والســلطة.
ويمكــن القــول إن هــذه الســمة المميــزة للنــوع الإخبــاري قــد قوّضهــا نشــأة التدويــن، الــذي 
لنشــر  احتــكار  يعــد هنــاك  أنــه لم  فــلا شــك  نطــاق ســلطة وســائل الإعــلام.  يقــع خــارج 
الأخبــار، وثمــة أدلــة بالفعــل علــى حــدوث تغــيّرات في الأخبــار نتيجــة للإنترنــت. علــى ســبيل 
المثــال، توصلــت مقارنــة بــين خدمــة جوجــل الإخباريــة والصحافــة التقليديــة إلى أن الاختــلاف 
بينهمــا هــو في الأســاس اختــلاف بــين نمــط »تفســيري« لصياغــة الأخبــار بأســلوب منظــم 
ونمــط جوجــل للمعلومــات الأكثــر تجــزؤاً المســتقاة مــن مصــادر متعــددة الــتي تدعــم التنــوع 
في وجهــات النظــر، لكنهــا لا تشــير إلى أي أفضليــة أو مشــروعية نســبية. ويعُــرَف التدويــن 
الآن بأنــه نــوع مختلــف عــن الأخبــار التقليديــة، ولــه العديــد مــن الصــور المتنوعــة المختلفــة 
الحــرب  مــدونات  عــن  دراســة  وتوصلــت   .)2٠٠٨ ،Heinonenو  Domingo(
أجــراه Wall )2٠٠5( إلى أن هــذه المــدونات تشــجع مشــاركة الجمهــور وإضفــاء الطابــع 
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الشــخصي، وتتضمــن أشــكالًا قصصيــة مجــزأة، وتجمعهــا علاقــة اعتمــاد متبــادل مــع مواقــع 
ويــب أخــرى. وحــى الآن، لا يمكننــا تحديــد مــا إذا كانــت هــذه التغيــيرات والاختلافــات 
جوهريــة أم مجــرد إعــادة ترتيــب لعناصــر معروفــة للنــوع الإخبــاري القائــم العــام. فعلــى أيــة حــال، 

كان أحــد مصــادر نشــأة الصحــف هــو الخطــاب الشــخصي.

ما الأخبار؟
بالرغم من المكانة المحورية التي تحتلها الأخبار في وسائل الإعلام، فإن سؤال »ما هي الأخبار؟« 
لا يــزال حــى في نظــر الصحفيــين أنفســهم ســؤالًا غيبيـّـاً وعويصــاً تصعــب الإجابــة عليــه إلا في 
إطــار الحــدس والتكهــن والحكــم الشــخصي. ولم تكشــف محــاولات الإجابــة عنــه عــن طريــق تحليــل 
المحتــوى الإعلامــي عــن الكثــير. ويتصــادف أن كلا »الأبويــن المؤسســين« لعلــم اجتمــاع الأخبــار 
صحفيــان ســابقان أو ممارســان، واســتندا إلى خرتهمــا الخاصــة في تنــاول مســألة طبيعــة الأخبــار. 
فركــز Walter Llippmann )1٩22: 21٦( علــى عمليــة جمــع الأخبــار، الــتي اعترهــا 
بحثــاً عــن »علامــة واضحــة موضوعيــة تــدل علــى حــدث مــا«. ومــن ثم، فــإن »الأخبــار ليســت 

مــرآة للظــروف الاجتماعيــة، وإنمــا نقــل لمظهــر مــا فــرض نفســه بقــوة«.
أمــا ثاني أول مَــن علّقــوا علــى الأخبــار، وهــو Robert Park )1٩٦٧/1٩4٠(، فقــد 
أولى قــدراً أكــر مــن الاهتمــام للخصائــص الأساســية للتقريــر الإخبــاري. وكانــت النقطــة الــتي انطلــق 
منها Park هي مقارنة التقرير الإخباري »بنوع آخر من المعرفة«، ألا وهو التاريخ، الذي يـعَُد 
بدوره تســجيلًا لأحداث ماضية، ووضع الأخبار على تسلســل يتراوح ما بين »الإلمام بالشــيء« 
و»معرفتــه«. وتقــع الأخبــار في مــكان مــا بمنتصــف هــذا التسلســل. ويمكــن تلخيــص نتيجــة المقارنــة 

الــتي أجراهــا Park بــين الأخبــار والتاريــخ في بضــع نقــاط رئيســة كمــا يلــي:

أو الأحــداث 	  الــتي وقعــت مؤخــراً  تتعلــق بالأحــداث  تقُــدّم في حينهــا: فهــي  الأخبــار 
المتواتــرة.

الأخبــار غــير منهجيــة: فهــي تتعامــل مــع أحــداث ووقائــع منفصلــة، والعــالم الــذي يــُـرَى مــن 	 
خــلال الأخبــار وحدهــا مكــوّن مــن وقائــع غــير مترابطــة.

الأخبــار قابلــة للهــلاك: فهــي تظــل باقيــة فقــط عندمــا تكــون الأحــداث نفســها حاليــة. 	 
ولأغــراض التســجيل والإحالــة اللاحقــة، تحــل أشــكال أخــرى مــن المعرفــة محــل الأخبــار. 
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يجــب أن الأحــداث المنقولــة كأخبــار غــير اعتياديــة أو غــير متوقعــة علــى الأقــل، وهــي 	 
الســمات الــتي تكــون أهــم مــن »أهميتهــا الحقيقيــة«.

إلى جانــب عــدم القابليــة للتوقــع، تميـّـز أحــداث الأخبــار »قيــم إخباريــة« أخــرى تكــون 	 
دائمــاً نســبية وتشــمل أحكامــاً غــير موضوعيــة عــن الاهتمامــات المحتملــة للجمهــور.

الهدف الأساسي من الأخبار هو التبصير وتوجيه الاهتمام، وليست بديلًا للمعرفة.	 
الأخبار قابلة للتنبؤ بها.	 

لقد شرح Park العبارة الأخيرة المتناقضة والمثيرة كما يلي:

إذا كان مــا يحــدث هــو غــير المتوقــع، فليــس مــا يصنــع الأخبــار هــو غــير المتوقــع بصــورة 
كاملــة. فالأحــداث الــتي صنعــت الأخبــار في الماضــي، كمــا هــو الحــال في الحاضــر، 
هــي في الواقــع الأشــياء المتوقــع … فهــي بوجــه عــام الحــوادث والأحــداث الــتي يكــون 
عامــة الجمهــور متأهبــين لهــا … فالأمــور الــتي يخــاف منهــا المــرء أو يأملهــا هــي الــتي 

تصنــع الأخبــار. )1٩4٠/1٩٦٧: 45(

وبعيــداً عــن ذلــك، مثلمــا رأينــا مــن قبــل، تتكــوّن معظــم الأخبــار مــن أحــداث مســجلة في الذاكــرة 
 )1٩٦5( Rugeو Galtung معروفــة جيــداً مســبقاً. وأشــار إلى فكــرة مشــابهة بإيجــاز
 Warren Breed في ملاحظتــه أن »الأخبــار« هــي في الواقــع »أخبــار قديمــة«. وذكــر
وبســيطة،  وســطحية،  للإقنــاع،  قابلــة  الأخبــار:  لوصــف  التاليــة  المصطلحــات   )1٩5٦(
وموضوعيــة، ومرتكــزة علــى الأحــداث، ومثــيرة للاهتمــام )بــدلًا مــن »مهمــة«(، ونمطيــة، وحــذرة. 
وأقــترح كذلــك أبعــاد يمكــن أن تنطبــق علــى أي خــر، وهــي: الأخبــار مقابــل الحقيقــة، العســير 

مقابــل المعتــاد )مــن حيــث جمــع الأخبــار(، والمعلومــات مقابــل الاهتمــام البشــري.

وقائعية الأخبار
ترتبــط الكثــير مــن جوانــب الأخبــار ارتباطــاً واضحــاً بالســعي وراء الموضوعيــة مــن خــلال 
الوقائعيــة أو الواقعيــة. وتتســم لغــة الأخبــار بأنهــا »خطيــة«، بمعــى أنهــا تنقــل الخــر علــى 
 Tuchman بعُــد واحــد مــع إضافــة معلومــات وصــور واقتباســات ومناقشــة. وتصــف
)1٩٧٨( بعضــاً مــن الخصائــص المميــزة لســرد الأخبــار، مثــل أنهــا تـُـروى في الزمــن الماضــي مــع 
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كتابــة العناويــن في الزمــن المضــارع، وأنهــا تتجنــب القواعــد المرتبطــة بالقصــص الخياليــة. وتشــير 
Tuchman كذلــك إلى نمــط ســردي مشــابه للأفــلام الإخباريــة التليفزيونيــة، كمــا يلــي:

يعطــي الفيلــم الإخبــاري انطباعــاً بالتمثيــل مــن خــلال ]حقيقــة أن[ … اســتخداماته 
للزمــان والمــكان تشــيران إلى أن وتــيرة الأحــداث والترتيبــات المكانيــة لم يتــم التلاعــب 
بهمــا مــن أجــل روايــة هــذه القصــة. ومــن خــلال الظهــور بمظهــر عــدم ترتيــب الزمــان 
والمــكان، تزعــم الأفــلام الإخباريــة أنهــا تقــدّم وقائــع، لا تأويــلات. ويعــي ذلــك أن 
شــبكة الواقعيــة كامنــة في مزامنــة مــن المفــترض أنهــا محايــدة وغــير مشــوهة، للفيلــم مــع 

إيقــاع الحيــاة اليوميــة. )1٩٧٨: 1٠٩-11٠(

 Tuchman مــا مــن شــك كبــير في أن الوقائعيــة محوريــة في النــوع الإخباريــة. فتقــول لنــا
)1٩٧٨( أن أحــد العناصــر الأساســية للوقائعيــة هــي الإســناد إلى مصــادر موثوقــة للغايــة أو 
مُصدَّقة على نحو إيجابي. ويشــرح Smith ذلك قائلًا: »تكمن الفكرة الأساســية للأخبار 
في أنهــا تتجــاوز تعــدد وجهــات النظــر« )1٩٧٣: 1٧4(. ومــن هــذا المنظــور، دون إســناد 
للمصداقيــة مــن جانــب الجمهــور، لا يمكــن تمييــز الأخبــار عــن وســائل الترفيــه أو الدعايــة. 
وقــد يشــير ذلــك إلى أحــد أســباب ابتعــاد التوجــه العلمــاني في تطــوّر الأخبــار عــن الأيديولوجيــا 
واقترابــه مــن الحياديــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــلا يوجــد مــن الأســباب مــا يكفــي لتعديــل النتيجــة 
الــتي توصــل إليهــا Gerbner )1٩٦4( مــن دراســة للصحافــة الفرنســية بأنــه »لا يوجــد 
نظــام لجمــع المعلومــات ونقلهــا ليــس أيديولوجيــّاً وسياســيّاً وحزبيــّاً في جوهــره«. يعــرض المربــع 

14-2 الخصائــص الأساســية للأخبــار بوصفهــا نوعــاً مثبتــاً.
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14-2:  النوع الإخباري: الخصائص =
الأساسية

حسن التوقيت والحداثة	 
عدم القابلية للتوقع به	 
القابلية للتنبؤ بالنوع	 
الطبيعة المتجزأة	 
القابلية للهلاك	 
الإشارة إلى الوظيفة أو الأثر	 
التشكيل بواسطة القيم	 
إثارة للاهتمام	 
الوقائعية	 

الأخبار والاهتمامات الإنسانية
في وصــف Breed للأخبــار، وضِعــت في إحــدى النقــاط كنقيــض للاهتمــام البشــري، مــا 
يشــير إلى أن الأخبــار تتعلــق بمعلومــات جــادة، بينمــا الاهتمــام البشــري يتعلــق بشــيء آخــر 
ربمــا يكــون ترفيهيــّاً أو شــخصيّاً أو مثــيراً. ومــن الناحيــة العمليــة، يصعــب الفصــل بــين هذيــن 
الأمريــن، وكلاهمــا تضمنتهمــا الأخبــار منــذ بدايــة ظهورهــا. ولقــد تناولــت دراســة كلاســيكية 
لإحــدى تلميــذات Park، وهــي Helen McGill Hughes )1٩4٠(، العلاقــة 
بــين كلا نوعــي المحتــوى، وتوصلــت إلى نتيجــة مفادهــا أن الصحــف )الأمريكيــة( »تحوّلــت 
مــن ســجل رصــين إلى نــوع مــن الأدب الشــعي«. ومــن وجهــة نظرهــا، لا تختلــف قصــص 
لكنهــا  الأخــرى،  الإخباريــة  القصــص  أنــواع  عــن  جوهــريّاً  اختلافــاً  البشــرية  الاهتمامــات 
تكتســب طابعهــا المميــز مــن الموقــف المحــدد الــذي يتخــذه الكاتــب تجــاه القــارئ. فقصــة 
الاهتمامــات البشــرية يهــدف إلى الانحــراف عــن وجهــة نظــر القــارئ، لكنــه يـُـروى في الوقــت 
نفســه من هذه الوجهة. ومن ثم، لا يمكن أن يرويه ســوى مراســل »تمكن من رؤية العالم من 
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منظــور رؤيــة القــراّء«. لــذا، فــإن هــذا النــوع مــن القصــص أكثــر ارتباطــاً بالشــائعات الفضائحيــة 
أو الحــكايات الشــعبية. وخصائــص الأخبــار مســتقاة جزئيـّـاً مــن تقاليــد أقــدم بكثــير لروايــة 
القصــص )Darnton، 1٩٧5(. ولا شــك أن القــراّء ينجذبــون في كثــير مــن الأحيــان إلى 
»الاهتمامــات البشــرية« أكثــر مــن انجذابهــم إلى »الأخبــار« عــن السياســة والاقتصــاد والمجتمــع 
)Curran وآخرون، 1٩٨1؛ Dahlgren وSparks، 1٩٩2(. ومن هذا المنظور، 

يمكــن أن تســهم الاهتمامــات الشــخصية إســهاماً إيجابيّــاً في الاتصــال الديموقراطــي.
كمــا هــو الحــال مــع الأنــواع الأخــرى، يوجــد العديــد مــن الأشــكال المختلفــة الــتي تعتمــد 
الشــائعات  هــي  الأشــكال  هــذه  علــى  الأمثلــة  وأحــد  للأخبــار.  الأساســية  القواعــد  علــى 
الفضائحيــة، لا ســيما المتعلقــة بنجــوم وســائل الإعــلام أو المشــاهير الآخريــن، الــتي تزعــم أنهــا 
تقــدم معلومــات موضوعيــة، لكنهــا لا تحمــل عــادةً أيــة دلالــة عميقــة أو أهميــة جوهريــة. ويمكــن 
اســتخدام قواعــد وقوانــين النــوع الإخبــاري كذلــك في الإعــلانات والعــروض التهكميــة بوســائل 
الإعــلام، الــتي تتبــع ظاهــريّاً الشــكل الإخبــاري، لكنهــا تكــون معاكســة لهــا تمامــاً. ومــا يعُــرَف 
باســم »التليفزيــون الأصفــر« – الــذي يتســم بالإثارة والشــائعات الفضائحيــة والمعلومــات 
الغريبــة – هــو مثــال آخــر علــى توســيع نطــاق النــوع. والنــوع الإخبــاري قــادر كذلــك علــى 
التكيـّـف والتوســع بمــا يتناســب مــع ظــروف جديــدة. فــكان مــن الضــروري إعــادة ابتــكار 
الأخبــار مــن أجــل الإذاعــة والتليفزيــون والاحتمــالات التصويريــة. فاتُبـِـع علــى نطــاق واســع 
»الشــكل الإخبــاري المــرح« الخــاص بالأخبــار التليفزيونيــة )حيــث يتفاعــل مقدمــو الأخبــار 
بصــورة غــير رسميــة(، الــذي قــُدِّم للمــرة الأولى في الســبعينيات لجــذب عــدد أكــر مــن الجمهــور 

)Dominick وآخــرون، 1٩٧5(.

بنية الأخبار: التحيّز والتأطير
إن إحــدى الاســتنتاجات العامــة، الــتي توصلــت إليهــا الكثــير مــن دراســات المحتــوى، هــي 
أن الأخبــار تعــرض نمطــاً عامــاً مســتقراً وقابــلًا للتوقــع بــه عنــد قياســها وفقــاً لفئــات الموضــوع 
التقليديــة. وقــد نوقـِـش بالفعــل العديــد مــن الأســباب الكامنــة وراء ذلــك فيمــا يخــص إنتــاج 

الأخبــار )الفصــلان الحــادي عشــر والثــاني عشــر( وفي مناقشــة النــوع الإخبــاري.
في هــذا الســياق، تم إيــلاء قــدر كبــير مــن الاهتمــام لمســألة كيــف تعُــرَض أو »تؤطـَـر« 
 )1٩٧4(  Goffman إلى   )1٩٧٨(  Tuchman وتشــير  الإخباريــة.  المعلومــات 
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باعتبــاره مُبــدعِ فكــرة أنــه ثمــة حاجــة إلى إطــار مــن أجــل تنظيــم عناصــر خــرة أو معلومــات 
لــولا هــذا الإطــار لكانــت مجــزأة. وقــد اسُــتخدِمت فكــرة »الإطــار« فيمــا يخــص الأخبــار 
علــى نحــو واســع وفضفــاض بــدلًا مــن مصطلحــات مثــل »الإطــار المرجعــي« أو »الســياق« 
أو »الموضــوع«، أو حــى »زاويــة الخــر«. وفي الســياق الصحفــي، يُضفَــى المعــى للقصــص 
عــن طريــق الإشــارة إلى »قيمــة إخباريــة« معينــة تربــط حــدثاً مــا بأخبــار أخــرى مماثلــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن »الإطــار« مفهــوم شــائع، مــن الضــروري أيضــاً اســتخدام المصطلــح بشــيء 
مــن الدقــة، لا ســيما عندمــا يكــون الهــدف هــو دراســة التأثــيرات الممكنــة لتأطــير الأخبــار. 
وفي هــذه الحالــة، ينبغــي مقارنــة إطــار المحتــوى بالإطــار المرجعــي في ذهــن أفــراد الجمهــور. 
 Entman 1٩٩٣( أن »التأطــير يتضمــن انتقــاء وبــروزاً«. ويلخــص( Entman ويــرى
الأســباب،  ص  وتُشــخِّ المشــكلات،  تعُــرِّف  الأطــر  إن  بقولــه  للتأطــير  الأساســية  الجوانــب 
مــن  للغايــة  أخلاقيــة، وتقــترح إصلاحــات. ومــن الجلــي أن عــدداً كبــيراً  وتصــدر أحكامــاً 
الأدوات النصيــة يمكــن اســتخدامها لأداء هــذه الأنشــطة. وتشــمل هــذه الأدوات اســتخدام 
كلمات أو عبارات محددة، والقيام بإحالات ســياقية معينة، واختيار صور أو أفلام محددة، 
وإعطــاء أمثلــة نموذجيــة، والإشــارة إلى مصــادر معينــة، ومــا إلى ذلــك. وســتنُاقَش التأثــيرات 

الممكنــة لــكل ذلــك في الفصــل التاســع عشــر )الصفحتــان 512-511(.
التأطــير هــو وســيلة لتقــديم بعــض التفســير العــام لعناصــر واقعيــة منفصلــة. وفعــل الصحفيــين 
كذلك أمر شبه حتمي، ويحيدون بالتالي عن »الموضوعية« الخالصة ويقدّمون بعض التحيّز 
)غــير المتعمــد(. فعندمــا تقــدّم مصــادر )كمــا يحــدث غالبــاً( معلومــات إلى وســائل الإعــلام، 
تصــل هــذه المعلومــات مــع إطــار مضمــن يناســب غــرض المصــدر، ويبعــد علــى الأرجــح عــن 
المتعمــد،  الحــذف  أو  الاختــلاق  بــين   )2٠٠٧(  Entman ويميـّـز  الخالصــة.  الموضوعيــة 
و»تحيّــز المحتــوى« حيــث يبــدو أن الحقيقــة في الأخبــار تنحــاز لجانــب علــى حســاب الآخــر 
في موقــف نزاعــي مــا، وتحيــز »صناعــة القــرار« حيــث تكــون دوافــع الصحفيــين وعقلياتهــم 
مؤثــرة علــى نحــو غــير متعمــد. ويظهــر دور التأطــير في تحيـّـز المحتــوى وتحيـّـز صناعــة القــرار. 
ويوجــد العديــد مــن الأمثلــة علــى التأطــير في المؤلفــات الــتي تتنــاول تحليــل المحتــوى. فقضــايا 
العلاقــات العرقيــة، علــى ســبيل المثــال، قُدِّمــت عــادةً في وســائل الإعــلام بوصفهــا مشــكلة 
 Downing 2٠٠٣؛ ،Hortsi( للمجتمع بدلًا من كونها مشكلة للأقليات المهاجرة
وHusband، 2٠٠5(. فأظهرت دراســة Van Gorp )2٠٠5( للتغطية الصحفية 
البلجيكيــة لطالــي اللجــوء وجــود فاصــل بــين إطــار »الضحيــة« الــذي دعــا للتعاطــف وإطــار 
»الدخيــل« الــذي أثار مخــاوف عامــة النــاس ومعارضتهــم. كمــا أن كل الأخبــار تقريبــاً عــن 
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الاتحــاد الســوفيتي وأوروبا الشــرقية كانــت تقُــدَم علــى مــدار عقــود في إطــار الحــرب البــاردة 
و»العدو« الســوفيتي )McNair، 1٩٨٨(. وانطبق الأمر نفســه تقريباً على الصين حى 

اكتســبت مــن الأهميــة مــا يحــول دون الإســاءة إليهــا.
يعكــس التأطــير، حتمــاً، كلًا مــن المصــادر المختــارة والســياق القومــي الــذي تنتــج فيــه 
حــرب  فأنتجــت  المعنيــة.  للــدول  الأجنبيــة  السياســات  أيضــاً  يعكــس  ثم  ومــن  الأخبــار، 
العــراق أدلــة كثــيرة علــى انحيــاز نظُــم وســائل الإعــلام القوميــة لحكومتهــا والــرأي العــام )مثــل 
 .)2٠٠5 ،Ravi Aady وآخــرون، 2٠٠5؛  Tumber وPalmer، 2٠٠4؛ 
ووجــدت Dimitrova وآخــرون )2٠٠5( أنماطــاً مماثلــة في الأخبــار علــى الإنترنــت. 
وقارنــت Bird وDardenne )2٠٠٩( بــين النقــل الأمريكــي والريطــاني لخــر قصــف 
بغــداد »الصــادم والمــروعّ«، الــذي وصفتــه الــولايات المتحــدة بعبــارات إعجــاب لكونــه إثبــاتاً 

للقــوة، بينمــا وصفتــه بريطانيــا بأنــه كارثــي ومُخــرِّب وشــائن.
ويصــف Entman )1٩٩1( النقــل الأمريكــي لمأســاتين جويتــين مماثلتــين تســبب فيهــا 
العمــل العســكري في مقتــل عــدد كبــير مــن المدنيــين. كانــت إحــدى هاتــين المأســاتين هــي 
إســقاط طائــرة ســوفيتية لطائــرة كوريــة عــام 1٩٨٣ )كال ٠٠٧(، والأخــرى هــي إســقاط 
ســفينة بحريــة أمريكيــة في الخليــج العــربي لطائــرة مدنيــة إيرانيــة عــام 1٩٨٨ )إيــران للطــيران 
٦55(. فنُقِــل الخــران نقــلًا مختلفــاً تمامــاً عكــس اســتعلاء عرقيـّـاً والتوتــرات الدوليــة القائمــة 
وإضفــاء  والأســلوب  الكلمــات  حيــث  مــن  النقــل،  أســلوب  وشــكّل  الأوقــات.  تلــك  في 
الجانــب الإشــكالي، أطــراً مختلفــة للمعــى الخاضــع للمناقشــة. ويعــرض المربــع 14-٣ ملخصــاً 

للاختلافــات الأساســية بــين نقــل الخريــن.
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eg 14-3:  التأطير التمايزي في
وسائل الإعلام الأمريكية 

لكارثتين جويتين 
متشابهتين أسفر عنهما 

عملان عسكريان أحدهما 
سوفيتي والآخر أمريكي

التعريفات السائدة للحدثين
إيران للطيران ٦55كال ٠٠٧

خطأحادث متعمدالدافع
محايد/فيعاطفي/إنسانيطابع النقل
مأساةهجومالتوصيف

ينتــج غالبــاً عــن تحليــل النصــوص وفقــاً لنظريــة التأطــير نتائــج واضحــة ومثــيرة للاهتمــام، 
واضــح  مقيــاس  النهايــة  في  لنــا  يتبــق  لم  وإن  حــى  والصراحــة،  بالشــفافية  يتســم  بأســلوب 
لقــوة »الأطــر«، الــتي لم يتــم تناولهــا، ومداهــا. ويوجــد العديــد مــن الإشــارات الــتي يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا، والــتي مــن المفــترض أنهــا الإشــارات نفســها المتاحــة للجمهــور الــتي تــؤدي إلى 
تأثــيرات متوقعــة. وتشــمل هــذه الإشــارات العناصــر البصريــة، واســتخدام اللغــة، والتصنيفــات، 

والتشــبيهات والاســتعارات، والبــى الســردية المألوفــة، ومــا إلى ذلــك.
يصــف Manheim )1٩٩٨( حملــة العلاقــات العامــة المضللــة الــتي نظُِمــت لكســب 
و1٩٩1.   1٩٩٠ عامــي  في  الكويــت  لتحريــر  إجــراء  لاتخــاذ  الأمريكــي  الشــعب  دعــم 
وأشــار البحــث إلى أن مناشــدة العدالــة لم تســاعد بقــدر شــيطنة صــدام حســين بوصفــه هتلــر 
آخــر. وفي النــزاع بكوســوفو عــام 1٩٩٩، هدفــت دعايــة حــزب الناتــو مــن البدايــة بشــأن 
الحــدث بوصفــه حــرباً ضروريــة و»إنســانية«  يوغوســلافيا إلى تأطــير  علــى  الجــوي  الهجــوم 
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ضــد »إبادة جماعيــة«، مســتحضرة أيضــاً صــور الهولوكوســت ومشــبهة ميلوشــوفيتش بهتلــر 
ومشــيطنة الصــرب بوجــه عــام )Norstedt وآخــرون، 2٠٠٠؛ Thussu، 2٠٠٠؛ 
Vincent، 2٠٠٠؛ Wolfgram، 2٠٠٨(. ويصف Foerstal )2٠٠1( حملة 
علاقــات عامــة نظُِمــت لصــالح ألبــان كوســوفو بأنهــا مماثلــة للغايــة لحملــة العلاقــات العامــة 
الكويتيــة ســيئة الســمعة. كان هــدف هــذه الحملــة هــو حشــد الدعــم في الــرأي العــام الغــربي 
والقضــاء علــى انتقــاد الإجــراء المتخــذ. وقــد كانــت مــواد التأطــير متوفــرة بالفعــل لوســائل 
الإعــلام مــن الســنوات الســابقة للصــراع في البلقــان، وكان الهجــوم الدعائــي ناجحــاً للغايــة. 
واتبــع التحالــف الــذي قادتــه الــولايات المتحــدة نفــس أســاليب التحكــم في وســائل الإعــلام في 
الحــرب علــى العــراق عــام 2٠٠٣، علــى الرغــم مــن أن الموقــف كان قــد تعقَّــد بســبب الحاجــة 

إلى الحفــاظ علــى إطــار »التحريــر«، بــدلًا مــن الهجــوم الاســتباقي علــى طاغيــة خطــير.
يخضــع التأطــير كذلــك لتغيــيرات تعكــس أهــداف المصــادر والحقائــق المتغــيرة. فحللــت 
دراســة Schwalber وآخريــن )2٠٠٨( المــواد البصريــة الــتي ظهــرت في وســائل الإعــلام 
الأمريكيــة علــى مــدار الأســابيع الأولى مــن غــزو العــراق، وأشــارت إلى انتقــال مــن الســردية 
الكــرى للمســعى الوطــي إلى وجهــة نظــر أكثــر تجــزؤاً وتناقضــاً مــع تقــدّم الحــرب ببــطء. ويقــدم 
تحليــل التأطــير انطباعــاً مقنعــاً علــى مــا يبــدو للمعــاني والافتراضــات الأساســية، بينمــا تذكــرنا 
Kitzinger )2٠٠٧( بأن أقــوى الأطــر قــد يكــون أيضــاً غــير مرئــي أو واضحــاً وضــوح 
الشــمس بحيــث يعُتــرَ مســلماً بــه. علــى ســبيل المثــال، قــد تــؤدي مســألة يتــم التعامــل معهــا 
علــى أنهــا مســألة إشــكالية في الأخبــار إلى تأطــير بديــل للســرديات والحلــول، بينمــا يكــون 
تأطــير المســألة في حــد ذاتهــا كمشــكلة غــير محــل للجــدل. وتضــرب Kitzinger مثــالًا علــى 
ذلــك بالمثليــة في الماضــي، غــير أنــه يوجــد العديــد مــن الأمثلــة المعاصــرة، بمــا في ذلــك الهجــرة 

والأمــن وإنفــاذ القانــون ومــا إلى ذلــك.

شكل التقرير الإخباري
إن قــوة النــوع الإخبــاري يُســتدَل عليهــا بمــدى وجــود الخصائــص الأساســية المحــددة لهــذا النــوع 
في وســائل الإعــلام المختلفــة المطبوعــة والإذاعيــة والتليفزيونيــة، علــى الرغــم مــن الاختــلاف 
الكبــير بــين إمكانيــات كل نــوع وحــدوده. وقــد وجِــد أن بعــض هــذه الخصائــص القياســية 
والمثــير   .)1٩٩٣  ،Heinderyckx 1٩٧٦؛   ،Rositi( مختلفــة  دول  في  تتماثــل 
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للدهشــة هــو إلى مــدى تبــدو الأحــداث الــتي مــن المفــترض أنهــا غــير متوقعــة قابلــة للدمــج، 
يومــاً تلــو الآخــر، في الإطــار الزمــي والمــكاني والموضوعــي نفســه تقريبــاً. ولا شــك أن الانحــراف 
تحــدث، في وأوقــات الأزمــات والأحــداث الاســتثنائية، لكــن الشــكل الإخبــاري يســتند إلى 

اتســام عــالم الأحــداث بحالــة طبيعيــة وقابليتــه للتنبــؤ بــه.
يقــدّم النــوع الإخبــاري إشــارات إلى الأهميــة النســبية للأحــداث وأنــواع المحتــوى. ويُشــار إلى 
الأهميــة بالأســاس بتسلســل المحتــوى والمقــدار النســي للمســاحة أو الوقــت المخصــص للخــر. 
ووفقــاً لمــا أطلقــت عليــه مجموعــة جلاســجو الإعلاميــة )1٩٨٠( »قواعــد المشــاهدين«، مــن 
المفهــوم أن العناصــر الــتي تظهــر أولًا في الأخبــار التليفزيونيــة هــي »الأهــم«، وأن – بوجــه 
عــام – العناصــر الــتي يُخصَــص لهــا وقــت أطــول هــي أيضــاً الأهــم. وتُصمَــم نشــرات الأخبــار 
التليفزيونيــة، بوجــه عــام، أيضــاً بغيــة إثارة الاهتمــام الأولي عــن طريــق تســليط الضــوء علــى 
حــدث مــا، والحفــاظ علــى الاهتمــام مــن خــلال تنــاول التنــوع والاهتمــام البشــري، وتأجيــل 
بعــض المعلومــات حيويــة لعرضهــا في النهايــة )نتائــج الألعــاب الرياضيــة وتوقعــات الطقــس(، 
ومــن ثم توديــع المشــاهد في النهايــة بأخبــار خفيفــة. وذهبــت مجموعــة جلاســجو الإعلاميــة 
الطبيعيــة  مــن الحالــة  لذلــك هــو دعــم »إطــار جوهــري«  الأثــر الخفــي  أو  الغــرض  إلى أن 
والتحكــم ونظــرة للعــالم أيديولوجيــة في الأســاس. فيُمنــَح العــالم »صفــة الطبيعيــة« )انظــر أيضــاً 

.)1٩٧٨  ،Tuchman
تميــّز الخصائــص القياســية الموصوفــة فيمــا ســبق الشــكل الإخبــاري الغــربي الســائد، ويمكــن 
لوســائل الإعــلام الــتي تعمــل وفــق »نظــريات صحفيــة« مختلفــة أن تعكــس أنــواع أخــرى مــن 
الخصائــص القياســية. فتوجــد اختلافــات كبــيرة ونظاميــة علــى نحــو شــبه مؤكــد بــين تقــديم 
الأخبــار التليفزيونيــة في المجتمعــات المختلفــة، علــى الرغــم مــن أن هــذه الأخبــار تتبــع علــى 
الأرجــح حــدوداً فاصلــة ثقافيــة ومؤسســية تختلــف عــن الحــدود القوميــة واللغويــة. فتوصلــت 
مقارنــة للأخبــار التليفزيونيــة الأمريكيــة والإيطاليــة، علــى ســبيل المثــال، إلى نتيجــة مفادهــا أن 
 Hallin( أخبــار كل نظــام يقــدّم تصــوراً مختلفــاً اختلافــاً جوهــريّاً بشــأن مــا تعنيــه السياســة
وMancini، 1٩٨4(. وتعُــزَى الاختلافــات الرئيســة إلى المســاحة الأكــر بكثــير الــتي 
يحتلهــا فضــاء عــام، بعيــداً عــن الدولــة، في حالــة إيطاليــا. ونتيجــة لذلــك، يلعــب الصحفيــون 
يلعبــه  بمــا  مقارنــة  الجمهــور  عامــة  عــن  بكثــير كممثلــين  أكــر  دوراً  المتحــدة  الــولايات  في 

الصحفيــون، أو ينُسَــب إليهــم، في إيطاليــا.
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الأخبار بوصفها سرداً
للدراســة، وأثبــت مفهــوم الســرد فائدتــه  لطالمــا كانــت النصــوص بوصفهــا ســرداً موضوعــاً 
في فهــم مجموعــة متنوعــة مــن محتــويات وســائل الإعــلام. وتــتراوح أشــكال الســرد الأساســية 
بــين مجموعــة متنوعــة مــن الأنــواع، مثــل الإعــلانات و»القصــص« الإخباريــة، بالإضافــة إلى 
الأعمــال الدراميــة والقصــص الخياليــة المرشــحة علــى نحــو أوضــح لاعتبارهــا ســرداً. بصــورة أو 
بأخــرى، يــروى معظــم المحتــوى الإعلامــي قصصــاً تتخــذ أشــكالًا منمطــة وقابلــة للتنبــؤ بهــا. 
والوظيفــة الأساســية للســرد هــي المســاعدة في فهــم مــا ينُقَــل عــن الخــرات. ويفعــل الســرد ذلــك 
بطريقتين أساسيتين، ألا وهما: ربط الأفعال والأحداث بطريقة منطقية أو تتابعية أو سببية، 
وتقــديم عناصــر الأشــخاص والأماكــن الــتي لهــا طابــع ثابــت وســهل التمييــز )واقعــي(. ويســاعد 
الســرد في تقديم منطق الدافع البشــري الذي يفســر الملاحظات المجزأة، ســواء أكانت خيالية 
أم واقعيــة. وعنــد اعتبــار الأخبــار ســرداً، يمكننــا تقديــر الطريقــة الــتي تســتند بهــا إلى الخرافــات 
المتواتــرة والســائدة في مجتمــع مــا وتعُيــد روايتهــا، مــع انطوائهــا حتمــاً علــى بعــض الجوانــب 

.)2٠٠٩ ،Dardenneو Bird( »الأيديولوجيــة«
يجــادل Darnton )1٩٧5( بأن تصــورنا للأخبــار ناتــج عــن »الطــرق القديمــة لروايــة 
القصــص«. فجــرت العــادة علــى أن تُصــاغ الأخبــار في شــكل ســردي يتضمــن شــخصيات 
رئيســة وثانويــة، وتسلســلات مترابطــة للأحــداث، وأبطــال وأشــرار، وبدايــة ووســطاً ونهايــة، 
وإشــارة إلى التحــوّلات الدراميــة، واعتمــاداً علــى الحبــكات المألوفــة. وقــد صيــغ تحليــل البنيــة 
 ،1٩٨٣( van Dikj الســردية للأخبــار في شــكل »تحليــل الخطــاب«، خاصــة في أعمــال
»المخططــات  مفهــوم  علــى  قائمــاً  الأخبــار  لتحليــل  تجريبيـّـاً  إطــاراً  وضــع  الــذي   )1٩٨5
Bell )1٩٩1( بأن الأخبــار  للقصــص الإخباريــة. ويذكــرنا  بنيــة  تقــدم  الــتي  الإخباريــة« 
لا يمكــن أن تتبــع الســرد العــادي، لأن بنيــة الأخبــار تتطلــب ملخصــاً للقصــة في البدايــة، 
وتسلســلاً يعكــس القيــم المتنوعــة للشــخصيات والأحــداث في الأخبــار. ويعيــد الصحفيــون 
تجميــع أجــزاء المعلومــات في ترتيــب جديــر بالتغطيــة الإخباريــة بــدلًا مــن ترتيــب متسلســل زمنيــّاً.

العنف التليفزيوني
إنّ إحــدى فئــات المحتــوى الإعلامــي الــتي دُرسِــت علــى نحــو مكثــف ولفــترة طويلــة شــأنها شــأن 
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الأخبــار هــي الرامــج التليفزيونيــة الــتي تتضمــن عنفــاً. وهــذه الرامــج، بالطبــع، ليســت نوعــاً في 
حــدٍّ ذاتهــا، نظــراً لأن العنــف يمكــن أن يظهــر في كل الأنــواع التليفزيونيــة تقريبــاً. لكــن ثمــة فئــة 
أصغــر مــن الرامــج التليفزيونيــة يميّزهــا الاعتمــاد الكبــير علــى العنــف لجــذب جمهورهــا. ويتصــف 
هــذا المحتــوى بخصائــص معينــة مشــتركة فيمــا يتعلــق بالغــرض والأســلوب والمعــى علــى نحــو مماثــل 
للأنــواع الأيســر في التعــرف عليهــا لدرجــة جعلــت منهــا أنواعــاً فرعيــة متمايــزة )مثــل، الحــرب، 
وعــالم العصــابات، والهــزل، والرســوم المتحركــة، والجريمــة الســادية، إلخ(. والغــرض الأساســي هنــا 
هــو الإشــارة بإيجــاز إلى كيفيــة تحديــد خصائــص »التلفزيــون العنيــف« الأساســية ووصفهــا، لا 

ســيما مــن أجــل حمايــة الأطفــال مــن التأثــير الضــار لــه وشــنّ حملــة مناهضــة للعنــف.
يرجــع تاريــخ البحــث في هــذا المجــال إلى المراحــل المبكــرة مــن بحــوث الاتصــال، وإن كانــت 
إحــدى النقــاط الفارقــة في هــذا المجــال هــي تقريــر اللجنــة الوطنيــة )الأمريكيــة( المعنيــة بأســباب 
العنــف والوقايــة منــه )Baker وBall، 1٩٦٩(. فقدمــت هــذه الدراســة أولى التقاريــر 
الأولى عــن الأســاليب والنتائــج الخاصــة برنامــج Gerbner البحثــي حــول الغــرس الثقــافي 
)انظــر Gerbner وآخريــن، 2٠٠2(. واتبــع بحــث أمريكــي أحــدث، نفُِــذ تحــت رعايــة 
الدراســة الوطنيــة للعنــف التليفزيــوني، المنهــج نفســه تقريبــاً، ومثــّل هــذا العمــر المصــدر لوصــف 
الأهــداف والأســاليب في الاتجــاه الســائد )انظــر Wilson وSmith، 2٠٠2(. وتعُــرِّف 
الدراســة العنــف بأنــه »أي تصويــر لتهديــد معقــول بالقــوة البدنيــة، أو الاســتخدام الفعلــي 
لهــذه القــوة بهــدف إيــذاء كائــن حــي أو مجموعــة مــن الكائنــات الحيــة بدنيّــاً. ويشــمل العنــف 
أيضــاً تقــديم أوصــاف معينــة للعواقــب الضــارة بدنيــّاً ضــد كائــن حــي أو مجموعــة مــن الكائنــات 
الحيــة نتيجــة لوســيلة عنيفــة غــير مرئيــة«. ويذكــر Wilson وآخريــن أربعــة أســس لاختيــار 
الباحثــين في هــذه الدراســة للأســلوب الــذي اتبعــوه في تســجيل نــوع العنــف علــى التليفزيــون 

ومعــدل حدوثــه، وهــي كمــا يلــي:

يساهم العنف التليفزيوني في تعرض المشاهدين لتأثيرات معادية للمجتمع.	 
توجــد ثلاثــة أنــواع رئيســة للتأثــيرات الناجمــة عــن مشــاهدة العنــف التليفزيــوني، ألا وهــي: 	 

تعلــّم الســلوك العــدواني، ونــزع التأثــر بالعنــف، وزيادة الخــوف مــن التعــرض للإيــذاء جــراّء 
العنــف.

لا يفرض كل العنف الدرجة ذاتها من هذه التأثيرات الضارة.	 
لا يتأثر كل المشاهدين بالعنف بالطريقة ذاتها.	 
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تماشــياً مــع هــذه المبــادئ والبحــوث والنظــريات الــتي تدعمهــا، ســعت الدراســة التحليليــة إلى 
توضيح خصائص الرامج التليفزيونية وفقاً للمؤشــرات الســياقية الأساســية لأي عنف مصوّر 

فيهــا مــن شــأنه أن يســفر عــن تأثــيرات. وقــد أدرجــت تلــك المؤشــرات في المربــع 4-14.

 14-4:  العوامل السياقية في
تصوير العنف

الجاذبية النسبية للجاني	 
الجاذبية النسبية للضحية	 
أسباب العنف	 
الأسلحة المستخدمة	 
شمولية التصوير وحدته	 
الواقعية التي يصوّر بها العنف	 
الثواب والعقاب على الأفعال	 
العواقب التي توضَح من حيث الألم والضرر	 
الفكاهة، وجودها أو غيابها	 

طبُِّقــت المتغــيرات الموضحــة في المربــع 14-4 علــى ثلاثــة مســتويات: علــى كل حــدث 
عنيــف، علــى كل مشــهد، علــى كل برنامــج ككل. وكانــت النتائــج الأساســية للدراســة الــتي 

أُجريــت علــى نحــو ٣٠٠٠ برنامــج في 1٩٩5-1٩٩٦ هــي:

تحتوي معظم الرامج من كل الأنواع على بعض العنف )٦1%(.	 
بعض الرامج موضوعها مناهض للعنف.	 
معظم العنف على التليفزيون مُستصاغ.	 
تتركــز الأعمــال عاليــة الخطــورة فيمــا يتعلــق بتعليــم العدوانيــة للأطفــال تحــت ســن ٧ أعــوام 	 

في الرامــج والقنــوات نفســها الــتي تســتهدف المشــاهدين الصغــار.
فيمــا يخــص الأطفــال الأكــر ســناً والمراهقــين، توجــد الأعمــال عاليــة الخطــورة الــتي تشــجع 	 

علــى العــدوان في معظــم الأفــلام والأعمــال الدراميــة.
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النص الثقافي ومعانيه
لقــد ظهــر شــكل جديــد للخطــاب فيمــا يخــص نصــوص وســائل الإعــلام، لا ســيما مــع 
نشــأة الدراســات الثقافيــة وتوافقهــا حــول اتجــاه قائــم في بحــوث الاتصــال الجماهــيري. وأصــول 
الدراســات الثقافيــة مختلطــة بعــض الشــيء؛ إذ تشــمل التحليــل الأدبي واللغــوي التقليــدي 
 Fiske للنصــوص، وعلــم دراســة الإشــارات، والنظريــة الماركســية. وثمــة مجهــود مقنــع قــام بــه
)1٩٨٧( للجمــع بــين العديــد مــن النظــريات المتباينــة، لا ســيما لأغــراض تحليــل الثقافــة 
)التليفزيونيــة( الشــعبية وفهمهــا. وطرُحِــت تعريفــات جديــدة للنصــوص الإعلاميــة، بالإضافــة 

إلى طــرق لتحديــد بعــض الخصائــص الرئيســة.

مفهوم النص
لقــد اسُــتخدِم مصطلــح »النــص« بصــورة رئيســة بمعنيــين أساســيين. يشــير أحدهمــا علــى نحــو 
عــام جــداً إلى الرســالة الفعليــة في حــدّ ذاتهــا، أي الوثيقــة المطبوعــة أو الفيلــم أو الرنامــج 
التليفزيــوني أو القطعــة الموســيقية، كمــا هــو مُشــار أعــلاه. والاســتخدام البديــل، الــذي يوصــي 
بــه Fiske، يقصــر مصطلــح »النــص« علــى النتيجــة ذات المغــزى للالتقــاء بــين المحتــوى 
والقــارئ. علــى ســبيل المثــال، الرنامــج التليفزيــوني »يصبــح نصــاً في لحظــة القــراءة، أي عندمــا 
يثــير تفاعلهــا مــع أحــد جماهيرهــا العديــدة بعــض المعاني/المتــع القــادرة علــى التحريــض علــى 
فعــل مــا« )1٩٨٧: 14(. وبنــاءً علــى هــذا التعريــف، يمكــن أن ينتــج الرنامــج التليفزيــوني 
الواحــد العديــد مــن النصــوص المختلفــة مــن حيــث المعــاني المحققــة. وتلخيصــاً لهــذه الفكــرة، 
يقــول لنــا Fiske إن »الرنامــج تنتجــه الصناعــة، والنــص ينتجــه قــراّءه« )1٩٨٧: 14(. 
ومــن المهــم، مــن هــذا المنظــور، أن نــدرك أن كلمــة »إنتــاج« تنطبــق علــى أنشــطة كلٍ مــن 

»العاملــين بالاتصــال الجماهــيري« والجماهــير.
وهــذه نقطــة جوهريــة فيمــا هــو في الأســاس نظريــة للمحتــوى الإعلامــي كمــا ينُظـَـر إليــه 
الأخــرى  العناصــر  ومــن  الجوهــري.  معنــاه  أو  إنتاجــه  مــن  بــدلًا  تلقيــه  منظــور عمليــة  مــن 
الأساســية لهــذا المنهــج هــي التأكيــد علــى أن نــص وســائل الإعــلام )في معنــاه الأول أو بمعــى 
»الرنامــج«( يحمــل العديــد مــن المعــاني البديلــة المحتملــة الــتي يمكــن أن تســفر عــن قــراءات 
مختلفــة. ومــن ثم، فــإن المحتــوى الإعلامــي الجماهــيري مــن حيــث المبــدأ متعــدد	المعــاني، أي 
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أنــه يحمــل العديــد مــن المعــاني المحتملــة »لقرائــه« )بالمعــى العــام لأفــراد الجمهــور(. ويجــادل 
Fiske بأن تعــدد المعــاني سمــة أساســية للثقافــة الإعلاميــة الشــعبية بحــق، لأنــه كلمــا زادت 
المعــاني المحتملــة، زادت فرصــة جــذب جماهــير وفئــات اجتماعيــة مختلفــة إلى مجمــوع الجماهــير.

يحمــل تعــدد المعــى النصــي بعُــدَا آخــر، مثلمــا يذكــرنا Newcomb )1٩٩1(. فتتكــوّن 
النصوص من لغات ونظُم معاني مختلفة. ويشمل ذلك قواعد الملبس، والمظهر البدني، والطبقة 
الاجتماعيــة والمهنــة، والديانــة، والأصــل العرقــي، والمنطقــة الجغرافيــة، والدوائــر الاجتماعيــة، وغــير 
ذلــك الكثــير. فأيــة كلمــات في أيــة لغــة منطوقــة أو تفاعــلات في عمــل درامــي يمكــن أن تحمــل 

معــاني مختلفــة مــن حيــث أيٍ مــن هــذه اللغــات الأخــرى أو العديــد منهــا.

التشفير وفكّ التشفير التمايزي مجدداً
علــى الرغــم مــن هــذه الطبيعــة متعــددة المعــاني، يكــون الخطــاب في نمــاذج معينــة مــن المحتــوى 
الإعلامــي مصممــة أو مائلــة في أغلــب الأحيــان للتحكــم في الحصــول علــى المعــى أو حصــره 
أو توجيهــه، الأمــر الــذي قــد يقاومــه القــارئ بــدوره. وهــذه المناقشــة ترتبــط بنمــوذج التشــفير/

فك	التشفير الذي طرحه Hall )1٩٨٠/1٩٧4( )سبقت مناقشته في الفصل الثالث(، 
والــذي يكــون هنــاك وفقــاً لــه قــراءة	مُفضَّلــة مشــفرة في النــص، أي المعــى الــذي يــود منتــج 
فضَّلــة« هــي الــتي يحددهــا تحليــل 

ُ
الرســالة أن يحصــل عليــه المتلقــي. وبوجــه عــام، »القــراءات الم

المحتــوى الصريــح، أي المعــى الحــرفي أو الســطحي بالإضافــة إلى الأيديولوجيــا. ويرتبــط أحــد 
 .)1٩٨٧ ،Cambellو Sparks( ســلفاً«  المحــدد	 ذلــك بمفهــوم »القــارئ	 جوانــب 
ويمكــن القــول، بمــا يتفــق مــع نظريــة Bourdieu )1٩٨٦(، إن بعــض المحتــوى الإعلامــي 
»يشــكّل« القــارئ، وهــو التشــكيل الــذي يمكــن إلى حــدٍّ مــا أن »يعيــد قراءتــه« المحللــون 
علــى أســاس مجموعــة المســائل الــتي يتضمنهــا النــص كمــا كُتــِب. و»القــارئ المحــدد ســلفاً« هــو 
أيضــاً القــارئ الــذي توجّــه لــه الرســالة بالأســاس. ومفهــوم مماثــل لذلــك هــو مفهــوم »الجمهــور 

.)1٩٩1 ،Deming( »الضمــي
أطُلــِق كذلــك علــى العمليــة الــتي يحــدث ذلــك مــن خلالهــا اســم الاســتدعاء	أو التســمية، 
 Fiske 1٩٧1( حــول الأيديولوجيــا. ويــرى( Althusser وتشــير عــادة إلى نظــريات
)1٩٨٧: 5٣(، »يشــير الاســتدعاء إلى الطريقــة الــتي »ينــادي« بهــا أي اســتخدام للخطــاب 
المخاطــب. ومــن خــلال الاســتجابة لهــذا النــداء … نقبــل ضمنيّــاً تعريــف الخطــاب »لنــا«، 
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أو … نتخــذ الموقــف الــذاتي الــذي يطرحــه علينــا الخطــاب«. وتُســتغَل خاصيــة الخطــاب 
هــذه اســتغلالًا واســع النطــاق في الإعــلان )Williamson، 1٩٧٨(، حيــث تُشــكّل 
الإعــلانات بوجــه عــام صورتهــا عــن العميــل النموذجــي للمنتــج المعــي وتعرضهــا. وبعــد ذلــك، 
تدعــو »القــراّء« للتعــرّف علــى أنفســهم في هــذه الصــور. وتربــط هــذه الصــور عــادةً خصائــص 
مســتحبة معينــة )مثــل الأناقــة أو الــذكاء أو الشــباب أو الجمــال( باســتخدام المنتــج، ويمثـّـل 

ذلــك تملقــاً بوجــه عــام للمســتهلك وللمنتــج علــى حــدٍّ ســواء.

التناص
يذكــرنا Fiske )1٩٨٧( أيضــاً بأن النــص كمــا ينتجــه القــارئ لا ينحصــر معنــاه في الحــدود 
الفاصلــة الــتي توضَــع مــن جانــب الإنتــاج بــين الرامــج أو بــين فئــات المحتــوى. ويمكــن »لقــارئ« 
نصــوص وســائل الإعــلام أن يمــزج بســهولة، علــى ســبيل المثــال، الخــرة المتعلقــة بأحــد الرامــج 

بالخــرة المتعلقــة والإعــلانات الــتي يتضمنهــا هــذا الرنامــج أو الرامــج المتصلــة بــه.
وهــذا أحــد جوانــب تنــاص وســائل الإعــلام، وينطبــق أيضــاً علــى تجــاوز الحــدود الفاصلــة 
بــين وســائل الإعــلام )مثــل الأفــلام والكتــب والإذاعــة(. والتنــاص ليــس مجــرد إنجــاز للقــارئ، 
وإنمــا أيضــاً خاصيــة لوســائل الإعــلام نفســها الــتي تقــوم بإحــالات مرجعيــة باســتمرار مــن 
وســيلة لأخــرى، ويمكــن إيجــاد »الرســالة« أو القصــة أو نــوع الســرد نفســه في أشــكال وأنــواع 
بنــاءً علــى صــور وســائل الإعــلام  التســويق  للغايــة. واتســاع نطــاق  إعــلام مختلفــة  وســائل 
أدى إلى اتســاع نطــاق التنــاص مــن »نصــوص« المحتــوى الإعلامــي إلى كل أنــواع المقــالات 
الاســتهلاكية. والتليفزيــون، وفقــاً لــرأي Fiske )1٩٨٧(، أدى إلى نشــأة »مســتوى ثالــث 
مــن التنــاص«، وهــو مــا يشــير إلى النصــوص الــتي يصنعهــا المشــاهدون بأنفســهم، ويعيــدون 
إنتاجهــا في المحادثــة والكتابــة عــن الخــرات مــع وســائل الإعــلام. ويســتند باحثــو الإثنوغرافيــا 
المعنيــون بجماهــير وســائل الإعــلام إلى نصــوص »المســتوى الثالــث« هــذه عندمــا يســترقون 
الســمع علــى المحــادثات أو ينظمــون مناقشــات جماعيــة لســماع كيــف يتــم اختبــار وســائل 
.)1٩٨٦ ،Katzو Liebes 1٩٨5؛ ،Ang 1٩٨4؛ ،Radway الإعــلام )مثــل
مجموعــات القوانــين والقواعــد هــي نظُــم للمعــى يتشــارك قواعدهــا وأعارفهــا أفــراد ثقافــة 
ــر« )علــى ســبيل المثــال، مجموعــة مــن المعجبــين بنفــس  فسِّ

ُ
معينــة أو مــا يطُلــَق عليــه »المجتمــع الم

وســيلة الإعــلام أو المؤلــف أو المــؤدي(. وتســاعد مجموعــات القوانــين والقواعــد في تقــديم 
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الروابــط بــين منتجــي وســائل الإعــلام وجماهيرهــا عــن طريــق إرســاء الأســس للتفســير. ونحــن 
نفهــم العــالم مــن خــلال الاســتناد إلى فهمنــا للقوانــين والقواعــد والأعــراف الاتصاليــة. فتحمــل، 
علــى ســبيل المثــال، الإيمــاءات والتعبــيرات وأشــكال الملبــس والصــور المحــددة معــاني غــير مبهمــة 
نوعــاً مــا داخــل ثقافــات معينــة تأسســت عــن طريــق الاســتخدام والإلمــام. ومــن الأمثلــة علــى 
مجموعــة قوانــين وقواعــد الأفــلام )Monaco، 1٩٨1( صــورة تجمــع بــين امــرأة باكيــة 

ووســادة ومــال لترمــز إلى الخــزي.

النصوص المفتوحة مقابل النصوص 
المغلقة

في الخطــاب المحــدد عــن المحتــوى الإعلامــي محــل المناقشــة، يمكــن اعتبــار المحتــوى »مفتوحــاً« أو 
»مغلقــاً« إلى حــدٍّ مــا في معنــاه. ووفقــاً لـــ Eco )1٩٧٩(، النــص المفتــوح هــو النــص الــذي 
لا يحــاول خطابــه تقييــد القــارئ بمعــى أو تفســير واحــد بعينــه. ويمكــن التمييــز بــين الأنــواع 
المختلفــة والأمثلــة الفعليــة لنصــوص وســائل الإعــلام بنــاءً علــى درجــة انفتاحهــا. علــى ســبيل 
المثــال، لا تهــدف التقاريــر الإخباريــة بوجــه عــام لأن تكــون مفتوحــة، لكنهــا تــؤدي إلى نتيجــة 
إعلاميــة موحــدة، بينمــا المسلســلات والدرامــا فتُصــاغ غالبــاً علــى نحــو فضفــاض، وتيســر 
قراءتهــا »قــراءات« متعــددة. وهــذا التمييــز لا يكــون متســقاً دائمــاً بــين الأنــواع المختلفــة، 
ويمكــن أن تكــون هنــاك تنوعــات كبــيرة داخــل الأنــواع في درجــة الانفتــاح النصــي. وفي حالــة 
الإعــلانات التجاريــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تهــدف إلى تحقيــق هــدف طويــل المــدى مــن خــلال 
الاســتفادة مــن المنتــج المعلــن عنــه، فــإن شــكل الإعــلان يمكــن أن يــتراوح مــن المــزاح والغمــوض 
يتضمــن  التليفزيــون  إن  قيــل  وقــد  البســيط.  الإعــلان  أو  المباشــر«  »التســويق  إلى  وصــولًا 

 .)1٩٨2 ،Ellis( نصوصــاً أكثــر انفتاحــاً وغموضــاً مقارنــة بالأفــلام الســينمائية
ففــي  محتملــة.  أيديولوجيــة  أهميــة  يحمــل  والمغلقــة  المفتوحــة  النصــوص  بــين  التمييــز  إن 
مناقشــة تصويــر التليفزيــون للإرهــاب، علــى ســبيل المثــال، ذهــب Schlesinger وآخــرون 
يــؤدي أيضــاً إلى وجهــات نظــر بديلــة، بينمــا  )1٩٨٣( إلى أن التصويــر الأكثــر انفتاحــاً 
التصويــر المغلــق يعــزز عــادةً وجهــة النظــر الســائدة أو المتفــق عليهــا. ويميّــز الباحثــون في هــذه 
الدراســة أيضــاً بــين القصــة »المحكمــة« و»الفضفاضــة«، مؤكديــن علــى نزعــة الاختيــار بــين 
النــص المفتــوح والمغلــق. وتوصلــوا إلى أن الأخبــار التليفزيونيــة مغلقــة ومحكمــة بوجــه عــام، 
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بينمــا الأفــلام الوثائقيــة والقصــص الخياليــة أكثــر تنوعــاً. ويشــيرون إلى أنــه في حالــة القصــص 
الخياليــة، كلمــا زاد عــدد الجمهــور )المتوقــع(، كان تمثيــل الإرهــاب أكثــر انغلاقــاً وإحكامــاً، 
ومــن ثم يتوافــق هــذا التمثيــل مــع الصــورة »الرسميــة« للواقــع الــتي ترُسَــم في الأخبــار. ويشــير 
ذلــك إلى نــوع مــن التحكــم الأيديولوجــي )رقابــة ذاتيــة علــى الأرجــح(، مــع عــدم خــوض 

المخاطــر مــع جمهــور عريــض.

التسلسلية
لقــد شــهد الاهتمــام بنظريــة الســرد )Oltean، 1٩٩٣( صحــوة، خاصــة نتيجــة للاهتمــام 
الكبــير الموجــه للدرامــا والمسلســلات والتمثيليــات التليفزيونيــة في دراســات وســائل الإعــلام 
)مثل Seiter وآخرين، 1٩٨٩(. وصار لموضوع التسلســلية مكان الآن في نظرية الســرد. 
ويرجــع فضــل كبــير في النظريــة الســرد لعمــل Propp )1٩٦٨(، الــذي كشــف التشــابه 
الأساســي للبنيــة الســردية في الحــكايات الشــعبية الروســية. وتشــهد القصــص الخياليــة بوســائل 
الإعــلام الشــعبية المعاصــرة كذلــك علــى الدرجــة الكبــيرة مــن الثبــات والتشــابه في الحبكــة 
الأساســية. علــى ســبيل المثــال، وصفــت Radway )1٩٨4( المنطــق الســردي الأساســي 
للقصــص الرومانســية ضخمــة الإنتــاج للنســاء في صــورة سلســلة مــن المراحــل )انظــر الشــكل 
مــع ذكــر  للبطلــة، ثم مواجهــة عدائيــة  السلســلة باضطــراب يحــدث  هــذه  تبــدأ   .)2-14

أرســتقراطي، ثم انفصــال، ثم تصــالح وعلاقــة جنســية، لتنتهــي باســتعادة البطلــة للهويــة.
علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن إيجــاد الحبــكات الأساســية في الكثــير مــن الأنــواع المختلفــة، 
مــع مجموعــة مــن التنويعــات القائمــة لكــن المتعــارف عليهــا في الوقــت نفســه، فثمــة اختلافــات 
ســردية أخــرى جديــرة بالملاحظــة. يمكــن، علــى ســبيل المثــال، التمييــز بوضــوح بــين التمثيليــات 
والمسلســلات التليفزيونيــة باســتخدام نظريــة الســرد. فالتمثيليــات تتكــوّن مــن مجموعــة مــن 
القصــص المنفصلــة الــتي تنتهــي كل منهــا في حلقــة منفصلــة. أمــا في حالــة المسلســلات، 
فتســتمر القصــة دون نهايــة مــن حلقــة لأخــرى. وفي كلتــا الحالتــين، توجــد اســتمرارية تتحقــق 
بالأســاس عــن طريــق الإبقــاء علــى الشــخصيات الرئيســة. لكــن ثمــة اختلافــاً بــين التمثيليــات 
والمسلســلات. ففــي التمثيليــات، يظــل الأبطــال والبطــلات )الفاعلــون( ثابتــين، بينمــا يختلــف 
الأشــرار )المفعــول بهــم( مــن حلقــة لأخــرى. وتمــر الشــخصيات نفســها بتسلســلات ســردية 
 ،)1٩٩٣( Oltean مختلفــة في الســياقات ذاتهــا. وفيمــا بــين الحلقــات، حســبما أشــار
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»تبقــى الدُمــى المتحركــة موضوعــة في حجــيرة تقــع خــارج الواقــع الخيــالي«. وعلــى النقيــض مــن 
ذلــك، في المسلســلات )مثــل الدرامــا المعتــادة الــتي كانــت تـبَُــث في صورتهــا الأصليــة يوميّــاً(، 
يظهــر نفــس طاقــم الشــخصيات في كل مــرة، وينُمَــى وهــم بأن هــذه الشــخصيات تواصــل 

حياتهــا بنشــاط فيمــا بــين الحلقــات. فهــي »تظــل نشــطة في العــالم الخيــالي«.
أحــد جوانــب الســرد الأخــرى الــتي ســلط Oltean الضــوء عليهــا هــو الاختــلاف بــين 
المعالجــة »الخطيــة« و»المتوازيــة«. في المسلســلات، يوجــد انتقــال مــن قصــة إلى القصــة التاليــة، 
بينما في التمثيليات توجد »قصة كرى« )تتعلق بالشخصيات الدائمة(، إلى جانب العديد 
مــن القصــص المختلفــة الــتي تمــر بهــا هــذه الشــخصيات عنــد مواجهتهــا مغامــرات جديــدة كل 
أســبوع. فتنظــم التمثيليــات القصــص وفقــاً لمبــدأ الخطيــة، بينمــا تفضــل المسلســلات )مثــل 
الدرامــا( المعالجــة المتوازيــة باســتخدام شــبكة مــن القصــص المتزامنــة الــتي تتضمــن مجموعــات 

فرعيــة مختلفــة لطاقــم الشــخصيات الدائمــة تتفاعــل وتتداخــل في نطاقــات زمنيــة متنوعــة.
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١- تصبح الهوية الاجتماعية للبطلة محل شك.

٢- تقوم البطلة برد فعل عدائي تجاه الذكر الأرستقراطي.

٣- يستجيب الذكر الارستقراطي بصورة مبهمة على البطلة.

٤- تفسر البطلة سلوك البطل بأنه دليل على اهتمام 
     جنسي محض تجاهها.

٥- تستجيب البطلة لسلوك البطل بالغضب والبرود.

٦- ينتقم البطل بمعاقبة البطلة.

٧- ينفصل البطل والبطلة جسديّاً و/أو عاطفيّاً.

٨- يعامل البطل البطلة بحنان.

٩- تستجيب البطلة بالترحيب بحنان البطل.

١٠- تعيد البطلة تفسير سلوك البطل المبهم بأنه نتيجة 
       لجرح سابق تعرض له.

١١- يعرض البطل/يعلن صراحة عن حبه للبطلة/يعرض التزامه 
       الحازم تجاه البطلة في حنان بالغ.

١٢- تستجيب البطلة جنسيّاً وعاطفيّاً للبطل.

١٣- تستعيد البطلة هويتها.

هذا الرابط 
التفسيري 
لا ينكشف 
إلا لاحقاً

)15٠ :1٩٨4 ،Radway( الشكل 14-2: المنطق السردي للأعمال الرومانسية

الواقعية
يعتمــد الســرد في أغلــب الأحيــان علــى افتراضــات حــول الواقعيــة، ويســاعد في تعزيــز شــعور 
بالواقعيــة عــن طريــق اســتحضار مــا يتســم بــه الســلوك البشــري مــن منطقيــة وطبيعيــة وقابليــة 
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للتنبــؤ. وقــد وضــع قواعــد القصــص الخياليــة الواقعيــة الأشــكال المبكــرة للروايــة، وإن كانــت 
قــد ســبقتها الواقعيــة في فنــون أخــرى. علــى الجانــب الآخــر، تعتمــد واقعيــة وســائل الإعــلام 
علــى اتجــاه محــدد بأن مــا يصُــوّر في هــذه الوســائل »واقعــي«، وإن لم يكــن ذلــك بالمعــى 
الحــرفي للكمــة بمعــى أنــه حــدث بالفعــل علــى أرض الواقــع. فتســتند القصــص الخياليــة الواقعيــة 
إلى الاعتقــاد بأنهــا »يمكــن« أن تحــدث أو ربمــا حدثــت بالفعــل. ويمكــن للقصــص الفانتازيــة 
نفســها أن تكــون واقعيــة، إذا اســتخدمت أماكــن وخلفيــات اجتماعيــة حقيقيــة، واكتســبت 
رجحــاناً لمصداقيتهــا عــن طريــق اتبــاع منطــق قابــل للتصديــق في الأحــداث. والواقعيــة، في 
الحقيقة، ليســت مفهوماً بســيطاً. فيشــير بحث أجرته Hall )2٠٠٣(، واعتمدت فيه على 
استكشــاف تقييمــات الجمهــور، إلى وجــود عــدد مــن الأبعــاد. وحــددت Hall ســتة مــن 
هــذه الأبعــاد تحــت العناويــن التاليــة: القابليــة للتصديــق، والقابليــة الإدراكيــة للإقنــاع، والمماثلة، 
والواقعية، والمشــاركة الوجدانية، والاتســاق الســردي. واســتنتجت أن الأنواع المختلفة تتطلب 

مفاهيــم مختلفــة للواقعيــة.
توجــد أســاليب للكتابــة والتصويــر مــن شــأنها إبــراز الواقعيــة. في الكتابــة، يحقــق هــذه النتيجــة 
كلٌ مــن الأوصــاف الدقيقــة الأشــبه بالتوثيــق والســرد القصصــي الواقعــي والمنطقــي والمتسلســل. 
أمــا في التصويــر، فــإلى جانــب تمثيــل أماكــن حقيقيــة، يســاعد التتابــع المســتمر للفعــل في خلــق 
وهــم واقعــي. وفي بعــض الأحيــان، يُضــاف فيلــم عــادي أبيــض وأســود )علــى ســبيل المثــال، في 
مشــاهد العودة بالأحداث إلى الماضي( للإشــارة إلى أن المشــاهد لها طابع حقيقي أو وثائقي. 
أدوات أســلوبية واقعيــة كلاســيكية )Monaco، 1٩٨1(. وإحــدى هــذه  وتوجــد أيضــاً 
الأدوات هــي »اللقطــة، واللقطــة المعاكســة« الــتي تُحــرَك فيهــا الكامــيرا مــن متحــدث لشــريكه في 

.)1٩٨٧ ،Fiske( الحــوار لخلــق وهــم مشــاركة المتفــرج في المحادثــة الدائــرة
يمكــن أيضــاً للأفــلام والتليفزيــون توظيــف النمــط أو الأســلوب »الوثائقــي« في الأعمــال 
الخياليــة، وهــو مــا يتحقــق بنــاءً علــى قواعــد معروفــة. وبوجــه عــام، يعتمــد الأســلوب الوثائقــي 
علــى أماكــن وســياقات اجتماعيــة حقيقيــة لخلــق وهــم الواقعيــة. ويــرى Fiske )1٩٨٧( أن 
واقعيــة وســائل الإعــلام تــؤدي إلى توجــه »رجعــي« )وليــس متطــرف( لأنهــا »تضفــي صفــة 
الطبيعيــة« علــى الوضــع الراهــن، فتجعلــه يبــدو عــادياً ومــن ثم حتميــّاً. وباللغــة المســتخدمة فيمــا 
ســبق، تتجــه الواقعيــة نحــو »الانغــلاق«، نظــراً لأنــه كلمــا زادت واقعيــة التصويــر، زادت صعوبــة 
توصــل القــارئ – الــذي يأخــذ علــى الأرجــح واقعيــة العــالم علــى محمــل الجــد – إلى أي معــانٍ 
بديــة. ويرتبــط ذلــك بالأدلــة الــتي توصــل إليهــا Schlesinger وآخــرون )1٩٨٣( حــول 

الدرجــات المختلفــة للانفتــاح والانغــلاق في الأخبــار والقصــص الخياليــة.
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نة نصوص وسائل الإعلام المُجنسَّ
لتحليــل صــورة الجمهــور الــتي  ســتدعَى ســلفاً 

ُ
يمكــن اســتخدام مفهــوم القــارئ المحــدد أو الم

تســعى لتقديمهــا وســائل إعــلام معينــة، مــن حيــث الطبقــة الاجتماعيــة أو الــذوق الثقــافي أو 
العمــر أو نمــط الحيــاة. ومــن المنطلــق ذاتــه، يخضــع العديــد مــن أنــواع المحتــوى الإعلامــي للتمييــز 
علــى أســاس الجنــس. فتتضمــن تحيــزاً مضمنــاً تجــاه الخصائــص المفترضــة لأيٍ مــن الجنســين، 
ويرجــع ذلــك علــى مــا يبــدو لجــذب جمهــور معــين مختــار، أو مجــرد لأن الكثــير مــن مجموعــات 

القواعــد والقوانــين اللغويــة مجنســنة بطبيعتهــا. 
يضــرب Fiske )1٩٨٧( مثــلًا مــن التمثيليــة التليفزيونيــة البوليســية »كاجــي وليســي« 
الــذي تلعــب فيــه امــرأتان دور البطلتــين الرئيســيتين. في هــذه التمثيليــة، »يغطــي خطــاب 
الجنــس … عــدداً مــن القواعــد والقوانــين لإثنائنــا عــن تبــي وجهــة النظــر الذكوريــة المعتــادة 
في التليفزيــون الأبــوي«. فيُمثــّل الــدور الأنثــوي الفعّــال »في صــورة شــخصية فعالــة متحكمــة 
تتوقــف عليهــا الكامــيرا ليــس لعــرض جاذبيتهــا الجنســية، وإنمــا لاستكشــاف الأســلوب الــذي 

تتحكــم بــه في المشــهد وعرضــه« )1٩٨٧: 5٣(.
لقــد ذهــب عــدد مــن الكتــاب )مثــل Geraghty، 1٩٩1( إلى أن الدرامــا بوصفهــا 
نوعــاً »مجنســنة« في جوهرهــا في صــورة ســرد أنثــوي، وذلــك مــن خــلال التشــخيص والمــكان 
والحوار، واختيار الأدوار الذكورة والأنوثة. وأشــارت Modleski )1٩٨2( إلى أن البنية 
الفضفاضــة للدرامــا الاعتياديــة تتطابــق مــع النمــط المجــزأ للعمــل اليومــي لربــة المنــزل. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، يمكــن وصــف مسلســلات الحركــة والإثارة التليفزيونيــة في أغلــب الأحيــان 
بأنهــا مجنســنة علــى نحــو ذكــوري. ويرجــع بالتأكيــد أســباب بعــض الاختلافــات هنــا )كمــا هــو 
الحــال مــع الإعــلان( إلى التخطيــط ببســاطة لجــذب مجموعــات مختلفــة مــن الجمهــور باتبــاع 
أفــكار تقليديــة وغالبــاً منمطــة عــن الاختلافــات بــين الذكــور والإناث. والأعمــال الرومانســية 
ضخمــة الإنتــاج مثــل تلــك الــتي وصفتهــا Radway )1٩٨4( »مجنســنة« بوضــوح مــن 
ذلــك  لكــن  لنســاء.  أيضــاً صراحــةً  نســاء، وتكــون موجهــة  الغالــب  البدايــة، وتكتبهــا في 
ليــس علــى الأرجــح التفســير الكامــل، ويمكــن أن تتخــذ »الجنســنة« أشــكالًا دقيقــة وليســت 

مقصــودة دائمــاً، مــا يجعــل دراســة هــذا الموضــوع مجديــة.
 Patsy علــى ســبيل المثــال، أظهــرت دراســة عــن مخرجــي الأفــلام الإناث والذكــور أجرتهــا
الكبــيرة في  مــن الاختلافــات  Real )1٩٨٩(، وجــود عــدد  Winsor، وذكُِــرت في 
محتــوى الأفــلام الشــعبية الــتي يخرجهــا مخرجــون ومخرجــات. فكانــت المخرجــات أقــل ميــلًا 
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بصــورة واضحــة لتضمــين أعمــال العــدوان البــدني أو لربطهــا بقــوة بالرجــال. وأظهــرن الســيدات 
في أدوار أكثــر فعاليــة، وأنتجــن نصوصــاً مميــزة بطــرق عديــدة مختلفــة وأقــل قابليــة للتنبــؤ بهــا. 
واســتنتجت الدراســة أنــه، بالرغــم مــن القيــود علــى صناعــة الأفــلام الشــعبية، توجــد بعــض 
الأدلــة علــى ظهــور »جماليــة نســائية«. وتوجــد أدلــة أخــرى علــى أن جنــس المنتجــين يمكــن 
النتيجــة، علــى الرغــم مــن تأثــير عناصــر مؤسســية أكثــر قــوة. علــى ســبيل  أن يؤثــر علــى 
المثــال، حللــت دراســة Lanzen وآخريــن )2٠٠٨( عينــة مــن شــبكة برامــج وقــت الــذروة 
بالــولايات المتحــدة، ووجــدت النزعــة المعتــادة للتنميــط بنــاءً علــى الجنــس، لكــن الرامــج الــتي 
كتبتها/أخرجتهــا ســيدة أو أكثــر كانــت أكثــر ميــلًا لتضمــن شــخصيات ذكوريــة في أدوار 

تفاعليــة مقارنــةً بفــرق الإنتــاج الــتي يكــون كل أعضائهــا مــن الذكــور.

دراسة المحتوى الشعبي
إن المنهــج المتبــع مــع المحتــوى الــذي اســتعرضناه فيمــا ســبق تحــت عنــوان »النــص الثقــافي« بــدا 
ملائمــاً لدراســة الترفيــه الجماهــيري الشــعي، خاصــة الأشــكال القصصيــة الخياليــة والدراميــة، 
الــتي تســعى لإشــراك القــارئ في فانتــازيا لكــن في ســياق واقعــي عــادةً. والهــدف مــن مثــل هــذا 
المحتــوى الإعلامــي ليــس عــرض أي معــى محــدد، وإنمــا مجــرد تقــديم »الترفيــه«، أي إخــراج 
النــاس مــن عوالمهــم وإدخالهــم عــوالم أخــرى خياليــة مــن أحــداث وانفعــالات دراميــة. والنصــوص 
الموظفــة لتحقيــق هــذا الغــرض تكــون »مفتوحــة« نســبيّاً عــادةً، وليــس مــن الضــروري أن تعمــل 

بجــد علــى المســتوى المعــرفي.
خــارج مجــال القصــص الخياليــة الشــعبية، يوجــد علــى الأرجــح تعــارض أكــر بــين افــتراض 
تعــدد	المعــاني والــرأي القائــل بأن النصــوص تُصــاغ بطــرق معينــة لجــذب جمهورهــا وتحقيــق 
أثرهــا. فالنصــوص المحــددة ســلفاً للأخبــار بوســائل الإعــلام، علــى ســبيل المثــال، تكــون أكثــر 
انغلاقــاً وحســماً في غرضهــا الإعلامــي، حــى وإن كان مــن الممكــن أيضــاً »فــك تشــفيرها« 

.)1٩٧٩ ،Eco( علــى نحــو متمايــز أو حــى منحــرف
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14-5:  منهج النص الثقافي=
تنُتَج النصوص على نحو مشترك مع قراّءها.	 
تُشفَّر النصوص على نحو متمايز.	 
النصوص »متعددة المعاني«، أي أن لها العديد من المعاني المحتملة.	 
النصوص مرتبطة بنصوص أخرى )التناص(.	 
توظف النصوص أشكال سرد مختلفة.	 
النصوص مجنسنة.	 

الاستنتاجات
إن التعميم بشأن المحتوى الإعلامي صار أكثر صعوبة على نحو متزايد مع اتساع نطاق وسائل 
الإعــلام وتنوعهــا، وهيمنــة أشــكال الوســائط المتعــددة.  فتضاعفــت الأنــواع القائمــة وتبدّلــت، مــا 
يثــير الشــك بشــأن تحليــل الأنــواع بوصفــه إطــاراً مســتقراً لوصــف نتــاج وســائل الإعــلام. فقدرتنــا 
علــى تحليــل كيفيــة عمــل النصــوص وفهمهــا لم تســاير تنــوع نتــاج وســائل الإعــلام التقليديــة، 
ناهيــك عــن الإنترنــت والأشــكال الجديــدة الأخــرى. ولا يــزال علينــا العيــش مــع اللغــز الــذي طالمــا 
واجهنــا بشــأن أيــن يمكــن العثــور علــى »المعــى«. فهــل يكمــن في نيــة المنتــج، أم تصــور المتلقــي، 
أم النــص نفســه؟ وهــذه القائمــة مــن المشــكلات محبطــة، لكنــه لا يــزال مــن الممكــن تحليــل المحتــوى 

إذا كان لدينــا غــرض مــراد محــدد موضــوح، وطريقــة قابلــة للتطبيــق، ووعــي بالمخاطــر والفــرص.
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يبــدأ هــذا الفصــل بمناقشــة أصــل مفهــوم الجمهــور، الــذي يحتــوي علــى عــدد مــن المعــاني 
والمظاهــر المختلفة. وقــد حُــددت فيــه أنــواع مختلفــة مــن الجمهور. ويشــتمل الفصــل الحــالي 
علــى شــرح للقضــايا الرئيســة وجهــت نظريــة الجمهــور وإيجــاز لأهــداف بحــوث الجمهور. وقــد 
بــين  القائمــة  العلاقــات  مســألة  تنُولــت  للتحليل. وقــد  للجماهــير كإطــار  تصنيــف  اقــترح 
القائمــين بالاتصــال داخــل وســائل الإعــلام وبــين جماهيرهــم، الفعليــين والمتخيلين. ويواصــل 
الفصــل مناقشــة مقاييــس مختلفــة لانتشــار وســائل الإعــلام، وينتهــي بتقييــم الأفــكار المتعلقــة 

بانتقائيــة الجمهــور وأنــواع النشــاط ودرجاتــه المختلفــة.

مفهوم الجمهور
كلمــة »جمهــور« مألوفــة للغايــة علــى أنهــا تعــي المصطلــح الجماعــي للتعبــير عــن معــى »المتلقــين« 
في النمــوذج المتسلســل البســيط لعمليــة الاتصــال الجماهــيري )المصــدر والقنــاة والرســالة والمتلقــي 
 ،Schramm والتأثير( الذي نشره رواد مجال بحوث وسائل الإعلام )انظر على سبيل المثال
1٩55(. وهــو مصطلــح يفهمــه ممارســو وســائل الإعــلام وكذلــك منظروهــا ويميــزه مســتخدمو 
لبــس فيــه لهم. مــع ذلــك، ففيمــا يتجــاوز الاســتخدام  أنــه وصــف لا  وســائل الإعــلام علــى 
المنطقــي، هنــاك مجــال كبــير لاختلافــات المعــى والنزاعــات النظرية. وينشــأ هــذا بالأســاس مــن 
حقيقــة أن كلمــة واحــدة تســتخدم لوصــف واقــع متزايــد التنــوع والتعقيــد، يقبــل صياغــات بديلــة 
الواقعــي،  العــالم  دلالــة كلمــة جمهــور في  ســقوط  هــو  يحــدث  »مــا  أن  اقُــترح  ومتنافســة. وقد 
1٩٨٨أ:   ،Biocca( الاجتماعيــة«  والعلــوم  الإنســانية  العلــوم  مــن  الاتصــال،  بحــوث  في 
1٠٣(. وبعبــارة أخــرى، فإننــا نحتفــظ بالكلمــة المألوفــة، لكــن الشــيء نفســه يواصــل الاختفــاء.

بادئ ذي بــدء، ينطــوي مفهــوم الجمهــور علــى مجموعــة مــن المســتمعين أو المتفرجــين 
المنتبهــين والمتلقــين غــير المشــاركين نســبيّاً الذيــن تجمعــوا بصــورة أو بأخــرى في مــكان عــام. إن 
التلقــي الفعلــي لوســائل الإعــلام الجماهيريــة يمثــل تجربــة متنوعــة وفوضويــة بهــا قليــل مــن الانتظام 
ولا تتوافــق مــع هــذه النســخة. وهــذا ينطبــق علــى نحــو خــاص في وقــت التنقــل، والنزعــة 
الفرديــة، وتعــدد اســتخدام وســائل الإعلام. ثانيــاً، أدى ظهــور وســائل الإعــلام الجديــدة إلى 
ظهور أشــكال جديدة تماماً من الســلوك، بما في ذلك التفاعل والبحث، بدلًا من المشــاهدة 
أو الاســتماع. وثالثاً، أصبــح الخــط الفاصــل بــين المنتجــين والجمهــور غــير واضــح لأســباب 

وضحــت فيمــا ســبق )انظــر ص ٣٣٣(.
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تمثل الجماهير نتاجاً للسياق الاجتماعي )الذي يؤدي إلى تشارك المصالح، والاتفاقات، 
واحتياجــات المعلومــات الثقافيــة( واســتجابةً لنمــط معــين مــن وســائل الإعلام. وكثــيراً مــا تمثــل 
الجماهــير كليهمــا في وقــت واحــد، كمــا هــو الحــال عندمــا تشــرع إحــدى وســائل الإعــلام في 
جــذب أعضــاء فئــة اجتماعيــة معينــة أو المقيمــين في مــكان معين. كذلــك، يعكــس اســتخدام 
وســائل الإعلام أنماطاً أوســع نطاقاً لاســتخدام الوقت، والتوافر، وأســلوب الحياة، والأنشــطة 

الروتينيــة اليومية.
مــن ثم، يمكــن تعريــف الجمهــور بطــرق مختلفــة ومتداخلــة: حســب المــكان )كمــا هــو الحــال 
في وســائل الإعــلام المحلية(؛ وحســب الأشــخاص )كمــا هــو الحــال عندمــا تتصــف وســيلة 
إعــلام بأنهــا تجــذب فئــة عمريــة معينــة، أو نــوع جنســاني معــين، أو عقيــدة سياســية معينــة، 
أو فئــة معينــة مــن فئــات الدخل(؛ وحســب نــوع وســيلة الإعــلام أو القنــاة المعنيــين )التقنيــة 
والأنماط(؛ وحســب  والموضــوع،  )الأنــواع،  رســالاتها  محتــوى  مجتمعين(؛ وحســب  والتنظيــم 
التوقيــت )كمــا يحــدث عندمــا يتحــدث المــرء عــن جمهــور »الفــترة الصباحيــة« أو »الفــترة 
الأساســية«، أو الجمهــور الزائــل الــذي يســتمر لفــترة قصــيرة مقارنــةً بالجمهــور الــذي يــدوم(.

وهنــاك طــرق أخــرى لتوصيــف أنــواع الجمهــور المختلفــة الــتي ظهــرت مــع تغــير وســائل 
الإعــلام وتغــير الأزمــان. وNightingale )2٠٠٣( يقــدم تصنيفــاً جديــداً يجســد الميــزات 

الرئيســة للتنــوع الجديــد، ويقــترح أنــواع أربعــة علــى النحــو التــالي:

الجمهــور بوصفــه »الأشــخاص المجتمعين«. بالأســاس مجمــوع الأشــخاص مقاســاً علــى 	 
أنــه يــولي الانتبــاه إلى عــرض أو منتــج معينــين لوســائل الإعــلام في وقــت معــين. هــؤلاء هــم 

»المتفرجــون« المعروفــون.
إليهــم الخطاب«. يشــير بالأســاس إلى مجموعــة 	  الجمهــور بوصفــه »الأشــخاص الموجــه 

الأشخاص الذين يتصورهم القائم بالاتصال والذين من أجلهم يتشكل المحتوى. ويعُرف 
ذلــك باســم الجمهــور »المحــدد ســلفاً« أو »المســتجوب« )انظــر ص ٣٨٦(.

الجمهــور بوصفــه »حدثاً«. تجربــة التلقــي الفــردي أو رفقــة آخريــن كحــدث تفاعلــي في 	 
الحيــاة اليوميــة، موضوعــة في ســياقها الصيــح وفقــاً للمــكان وغــيره مــن الســمات. 

الجمهــور بوصفــه »اســتماع« أو »تجربــة استماع«. يشــير بالأســاس إلى تجربــة الجمهــور 	 
التشــاركية، عندمــا يكــون الجمهــور متضمنــاً في عــرض مــا أو متــاح لــه المشــاركة عــن طريــق 

وســائل بعيــدة أو لتقــديم اســتجابة في الوقــت نفســه.



     586

هنــاك بعــض الاحتمــالات الأخــرى لتعريــف النــوع المميــز مــن الجمهــور، اعتمــاداً علــى وســيلة 
الإعــلام المعنيــة والمنظــور المتبع. وتوفــر الإنترنــت أنواعــاً جديــدة مــن العلاقــات الاتصاليــة الــتي 

لا تتــلاءم مــع التصنيفــات الموضوعــة للاتصــال الجماهــيري.

الجمهور الأصيل
تكمــن الأصــول المبكــرة لجمهــور وســائل الإعــلام الحــالي في عــروض الأداء العامــة المســرحية 
والموســيقية وكذلــك في المبــاريات والعــروض المســرحية في العصــور القديمة. وأفــكارنا المبكــرة 
للجمهور هي تجمع فعلي في مكان معين. فالمدينة اليونانية أو الرومانية، على سبيل المثال، 
يكــون لهــا مســرح أو ســاحة، وكان قــد ســبق ذلــك دون شــك تجمعــات أقــل رسميــة لأحــداث 
مماثلــة ولمناســبات دينيــة أو حكوميــة. وكان للجمهــور الأصيــل العديــد مــن الســمات المألوفــة 

اليــوم في مجــالات أخــرى مــن الأداء العــام، بمــا في ذلــك تلــك المدرجــة في المربــع 1-15.

15-1:  خصائص الجمهور الأصيل
تخطيط وتنظيم المشاهدة والاستماع بالإضافة إلى عروض الأداء نفسها	 
أحداث ذات طابع عام و»شعي«	 
والتعليــم 	  للترفيــه  بالنســبة   – لــلأداء  ديــي(  ليــس  )وبالتــالي  مــدني  محتــوى 

بديلــة عاطفيــة  خــرة  والتجــارب 
فعلا الاختيار والانتباه الفرديين والطوعيين	 
تخصص أدوار المؤلفين والمؤدين والمتفرجين	 
المكان المادي لتجربة المتفرجين والأداء والخرة	 

وهكــذا أُضفــي الطابــع المؤسســي علــى الجمهــور بوصفــه مجموعــة مــن المتفرجــين علــى 
الأحــداث العامــة ذات الطابــع المــدني منــذ أكثــر مــن 2٠٠٠ عام. وقــد كان لــدى الجمهــور 
الأداء ومكانهــا ومحتواهــا وشــروط  عــروض  عاداتــه وقواعــده وتوقعاتــه الخاصــة حــول زمــن 
دخولهــا ومــا إلى ذلك. وقــد مثلــت عــروض الأداء عــادةً ظاهــرة حضريــة، تكــون في الغالــب 
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ذات أســاس تجــاري، ويختلــف محتواهــا وفقــاً للطبقــة الاجتماعيــة والحالــة الاجتماعية. وبســبب 
طابعهــا العــام، كان ســلوك الجمهــور يخضــع للإشــراف والرقابــة الاجتماعيــة.

وجمهــور وســائل الإعــلام الجماهيريــة الحديــث يحمــل بعضــاً مــن هــذه الســمات، لكنــه أيضــاً 
يختلــف اختلافــاً كبــيراً في بعــض الجوانــب الواضحة. فجمهــور وســائل الإعــلام الجماهيريــة أكثــر 
تنوعــاً بكثــير، مــن حيــث المحتــوى المتــاح والســلوك الاجتماعــي المتضمن. فليــس بــه عنصــر التجمــع 
العام. ويبقــى الجمهــور في حالــة وجــود مســتمرة، بــدلًا مــن إعــادة التشــكل مــن وقــت لآخــر مــن 
أجــل عــروض أداء معينة. فجمهــور وســائل الإعــلام الجماهيريــة يتســبب في حــدوث إمــداد بالمحتــوى 
لكــي يظــل مشــبعاً بــدلًا مــن إعــادة التشــكل اســتجابةً لأداء منتظــم معــين يحظــى بالاهتمــام. وكلمــا 
زاد المــرء لتناولــه ذلــك بالتفكــير، كان المفهــوم الأصيــل أقــل أهمية. ففــي العديــد مــن الثقافــات اللغويــة 
بخــلاف اللغــة الإنجليزيــة، يســتخدم يجــري التقليــد علــى اســتخدام مصطلــح »عامــة الجمهــور« بــدلًا 
مــن »الجمهــور«، لكــن هــذا أيضــاً يضــم عــدداً مــن القيــود المشــابهة، بمــا في ذلــك حقيقــة أن الجــزء 

الأكــر مــن اســتخدام وســائل الإعــلام ليــس عامــاً علــى الإطــلاق بالمعــى الأولي لهــذا المصطلــح.

من الجماهيرية الى السوق
المراقبــين علقــوا علــى الإمكانيــات الجديــدة المذهلــة الخاصــة  مــن  العديــد  مــن أن  الرغــم  علــى 
بالوصــول إلى هــذا العــدد الكبــير مــن الأشــخاص المتباينــين   بهــذه الســرعة مــن قبــل الصحــف أو 
الأفــلام أو الراديــو، فــإن أول تصــور نظــري لمفهــوم جمهــور وســائل الإعــلام نبــع مــن اعتبــار أوســع 
نطاقــاً للطبيعــة المتغــيرة للحيــاة الاجتماعيــة في المجتمــع الحديــث. وكمــا ورد في الفصــل الثالــث، بــدأ 
Herbert Blumber )1٩٣٩( بتقــديم إطــار واضــح أمكــن فيــه تجســيد الجمهــور بوصفــه 
شــكلًا جديــداً مــن أشــكال الجماعيــة الــتي أمكــن مــن وجودهــا ظــروف المجتمعــات الحديثة. وقــد 
أطلــق Herbert علــى هــذه الظاهــرة اســم »الجماهيريــة« وميزهــا عــن الأشــكال الاجتماعيــة 
الأقــدم – لا ســيما المجموعــة، والحشــد، وعامــة الجمهــور )انظــر الصفحــات مــن 5٦ إلى 5٨(.

كان الجمهــور الجماهــيري كبــيراً ومتغايــراً وواســع في نطــاق تشــتته، ولم يتمكــن أعضــاؤه 
بعضهــم مــن التعــرف علــى بعــض ولم يفعلــوا ذلك. وهــذه الرؤيــة للجمهــور الجماهــيري تعــد 
تأكيــداً علــى الســمات النموذجيــة لظــروف الإنتــاج الجماهــيري وتوزيــع الأخبــار والترفيــه أكثــر 
مــن كونهــا وصفــاً للواقع. وعندمــا اســتخدمها الشــارحون الأوائــل، كان المصطلــح يحمــل دلالــة 

تحقيريــة، إذ كان يعكــس رؤيــة ســلبية للــذوق الشــعي والثقافــة الجماهيريــة.
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إعادة اكتشاف الجمهور بوصفه 
مجموعة

طالمــا كانــت عــدم كفايــة مفهــوم الجمهــور هــذه واضحــة. فقــد كان واقــع تجربــة النــاس للطباعــة 
والأفــلام الجماهيريــة يتســم علــى الــدوام بالتنــوع الشــديد. وفي حــين أن الســمات المتمثلــة في 
اللاشــخصية وعــدم الكشــف عــن الهويــة واتســاع النطــاق قــد تصــف الظاهــرة في العمــوم، فــإن 
التجربــة الفعليــة للجمهــور تتســم بأنهــا شــخصية وضيقــة النطــاق ومدمجــة في الحيــاة الاجتماعيــة 
ومألــوف الأســاليب. ذلك إن العديــد مــن وســائل الإعــلام تعمــل في بيئــات محليــة وتُدمــج 
في الثقافــات المحلية. ولمــا كان معظــم النــاس يقومــون باختياراتهــم الإعلاميــة بحريــة، فإنهــم لا 
يشــعرون في العــادة بأن ســلطات بعيــدة تتلاعــب بهــم. والتفاعــل الاجتماعــي الــذي ينشــأ 
جبنــاً إلى جنــب مــع اســتخدام وســائل الإعــلام يســاعد النــاس علــى دمــج ذلــك الاســتخدام 
في الحيــاة اليوميــة كنــوع مــن الحضــور المــواتي لا الوجــود الإبعادي. وقــد تبــين، في مرحلــة مبكــرة 
مــن تاريــخ بحــوث وســائل الإعــلام، أن الجماهــير الفعليــة تتكــون مــن العديــد مــن الشــبكات 
المتداخلــة للعلاقــات الاجتماعيــة القائمــة علــى المــكان والمصــالح المشــتركة، وأن وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة قــد أدُمجــت في تلــك الشــبكات بطــرق مختلفــة )Delia، 1٩٨٧(. وقــد أعيــد 
الطابع المتعلق بالمجموعات الكوميونية والاجتماعية للجماهير إلى دائرة الضوء المفاهيمية )مثل 
Merton، 1٩4٩؛ Janowitz، 1٩52؛ Katz وLazarsfeld، 1٩55(. فقد 
اعــترض المفكــرون النقديــون )مثــل Gitlin، 1٩٧٨( قائلــين إن هــذه الحمايــة المفترضــة للفــرد 
مــن التلاعــب كانــت في حــد ذاتهــا تحــركاً أيديولوجيّــاً لإخفــاء الضعــف الأكثــر شــيوعاً الــذي 

يعــاني منــه الفــرد داخــل الجماهيريــة ولتهدئــة مخــاوف المجتمــع الجماهــيري.

الجمهور بوصفه سوقاً
كانــت الصحــف والأفــلام قائمــة فعليّــاً بوصفهــا أعمــال شــديدة الربحيــة عندمــا أعلــن البــث 
جمهــور  تطــور  وقــد  العشــرين.  القــرن  عشــرينيات  في  المشــهد  في  المؤكــد  غــير  ظهــوره  عــن 
الراديــو والتليفزيــون تطــوراً ســريعاً ليصبــح ســوقاً اســتهلاكية مهمــة للأجهــزة والرامج. ومــن 
الوهلــة الأولى، يبــدو أن تعبــير »ســوق وســائل الإعــلام« الــذي يســتخدم علــى نطــاق واســع 
يقــدم بديــلًا أكثــر موضوعيــة للمصطلحــات الأخــرى المحملــة بقيــم أكــر، لوصــف ظاهــرة 
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الجمهور. فمــع ازدياد حجــم وســائل الإعــلام بوصفهــا نــوع مــن الأعمــال، اكتســب مصطلــح 
»الســوق« مصداقية. ذلــك إنــه يمكــن أن يرمــز إلى المناطــق الــتي تخدمهــا وســائل الإعــلام، 
أو إلى الفئــات الديموغرافيــة الاجتماعيــة، أو إلى المســتهلكين الفعليــين أو المحتملــين لخدمــات 
أو منتجــات معينــة لوســائل الإعلام. ومــن الممكــن تعريــف ســوق وســائل الإعــلام علــى أنــه 
مجمــوع المســتهلكين الفعليــين أو المحتملــين لخدمــات وســائل الإعــلام ومنتجاتهــا، ممــن يمتلكــون 

ــاً معروفــاً. وضعــاً اقتصــاديّاً اجتماعيّ
وفي حــين أن مفهــوم الســوق يمثــل مفهومــاً براغماتيــّاً وضــروريّاً لصناعــات وســائل الإعــلام 
ولتحليــل اقتصــاد وســائل الإعــلام، فهــو أيضــاً مفهــوم إشــكالي وليــس خاليــاً مــن القيمــة في 
الحقيقة. فذلــك المفهــوم يتعامــل مــع الجمهــور علــى أنــه فئــة مــن المســتهلكين وليــس علــى أنــه 
مجموعــة أو عــوام. فهــو يربــط المرســل والمتلقــي في علاقــة »حســابية« لا معياريــة أو اجتماعيــة، 
في علاقــة تشــبه معاملــة نقديــة بــين المنتــج والمســتهلك لا علاقــة اتصال. فمفهــوم الســوق 
ذلــك يتجاهــل العلاقــات الاجتماعيــة الداخليــة بــين الأفــراد لأن هــذه العلاقــات ليســت ذات 
أهميــة كبــيرة لمقدمــي الخدمات. وإنــه ليميــز المعايــير الاجتماعيــة والاقتصاديــة وينصــب التركيــز 

فيــه علــى اســتهلاك وســائل الإعــلام وليــس علــى تلقيهــا. 
ذلــك، ويأتي فعاليــة الاتصــال وجــودة تجربــة الجمهــور في مــكان ثانيــة مــن الأهميــة داخــل 
الفكــر الــذي يحكــم الأســواق. كذلــك، لا تؤكــد أهميــة تجربــة الجمهــور في المجــال العــام الأوســع 
نطاقاً. فرؤيــة الجمهــور علــى أنــه ســوق هــي حتمــاً رؤيــة »مــن وجهــة نظــر وســائل الإعــلام« 
)خاصةً أصحابها ومديريها(، وفي إطار المصطلحات المســتخدمة في خطاب صناعات وســائل 
الإعــلام. وفي الظــروف العاديــة، لا يملــك الأشــخاص المنتمــون إلى الجماهــير أي علــم بأنهــم 
يمثلــون أســواقاً، وخطــاب الســوق فيمــا يتعلــق بالجمهــور يتســم باحتوائــه علــى تلاعــب ضمــي. 
وفي خطــوة مبتكــرة ومتطــورة، وضــع الكنــدي Dallas Smythe )1٩٧٧( النظريــة 
القائلــة إن الجماهــير تعمــل فعليــّاً لــدى المعلنــين )وبالتــالي، لــدى ظالميهــم الأعلــى شــأناً(. وإن 
المســتهلكين يفعلــون ذلــك عــن طريــق تخصيــص وقــت فراغهــم لمشــاهدة وســائل الإعــلام، مــع 
تعبئــة هــذا الفعــل بعــد ذلــك وبيعــه مــن قبــل وســائل الإعــلام إلى المعلنــين بوصفــه نوعــاً جديــداً 
اســتخلاص  يقــوم علــى  التجــاري والصحافــة  للتليفزيــون  الكامــل  فالنظــام  مــن »الســلع«. 
القيمــة الفائضــة مــن جمهــور مســتغل اقتصاديّاً. ذلــك إنــه علــى الجمهــور نفســه أن يدفــع 
علــن 

ُ
مجــدداً لوســائل الإعــلام الخاصــة بــه، عــن طريــق التكلفــة الإضافيــة المضافــة إلى الســلع الم

عنها. وقــد كان ذلــك عمــلًا تنظــيريّاً مبتكــراً ومقنعــاً أبان عــن ظاهــرة الجمهــور الجماهــيري في 
ظــل ضــوء جديــد تمامــاً )انظــر Jhally وLivant، 1٩٨٦(. مــن المعقــول أن نفــترض أن 
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وســائل الإعــلام بحاجــة إلى جمهورهــا أكثــر ممــا يحتــاج الجمهــور إلى وســائل الإعــلام الخاصــة 
بهــم، وهنــاك أيضــاً ســبب للنظــر إلى بحــوث الجمهــور بوصفهــا أداة في المقــام الأول لفــرض 

الرقابــة علــى جمهــور وســائل الإعــلام وإدارتــه عــن كثيــب )فيمــا أسميــه »التلاعــب«(.
ويتســم هــذا المســار التعليلــي، في بعــض الجوانــب، بكونــه أكثــر قابليــة للتطبيــق علــى 
وســائل الإعــلام المســتندة إلى الإنترنــت الــتي تمــول تمويــلًا شــبه كامــل عــن طريــق الإعــلان، وربمــا 
)ربمــا لهــذا الســبب( تتطلــب قــدراً مــن »العمــل« مــن مســتخدميها أكــر مــن مجــرد الانتبــاه 
إلى الإعــلانات، في شــكل محتــوى منتــج ذاتيــّاً )انظــر ص ٣٩٣(. وقد طــرح تفسیر سياســي 
اقتصادي جدید رفقــة هــذه المســارات التعليليــة مــن قبــل Fuchs )2٠٠٩(. مــع ذلــك، 
مســتنداً،   ،Dallas Smythe نظريــة  في  بــدوره  طعــن   )2٠٠٩(  Bermejo فــإن 
بالأســاس، إلى أن ماهيــة مــا ينتــج أو يبــاع ليســت شــديدة الوضــوح. فليــس مــا ينتــج أو 
يبــاع هــو انتبــاه الجهــور ووقتــه بالمعــى التقليدي. وبالأســاس، وجــب أولًا تحويــل ذلــك إلى 
»تقييمــات«، اســتناداً إلى الوقــت المســتغرق. مع ذلــك، لا ينجــح نظــام التقييمــات المســتندة 
إلى الوقــت نفســه في حالــة الإنترنت. ففــي بعــض النواحــي، يعمــل مســتخدم الإنترنــت بجــد 
أكــر مــن مشــاهد التليفزيــون غــير المشــارك، لكــن ليــس مــن الواضــح مــن الــذي يســتفيد مــن 
هــذا العمل. يشــير Bermejo إلى أنــه في حالــة محــركات البحــث ليــس وقــت مشــاهدة 

ــاع للمعلنــين، بــل الكلمــات. الجماهــير هــو مــا يبُ
وفيما يتعلق بالتليفزيون، تحول صناعة وسائل الإعلام على نحو روتيي جمهور التليفزيون 
الفعلــي إلى معلومــة تجاريــة تســمى »التقييمــات« )Ang، 1٩٩1(. وتوصــف التقييمــات 
والشــبكة  المعلنــون  يشــتري  عــن طريقــه  الــذي  عليــه  المتفــق  المعيــار  »أســاس  تشــكل  بأنهــا 
التليفزيــون  المتمثلــة في الجمهــور« )1٩٩1: 54(. يذكــرنا Ang أن »مشــاهدة  الســلعة 
تمثــل ممارســة ثقافيــة يوميــة مســتمرة ينخــرط فيهــا ملايــين النــاس« و»خطــاب التقييمــات« 
يفيــد في »رصــد ممارســة المشــاهدة لــدى جميــع هــؤلاء الأشــخاص وجمعهــا تحــت مفهــوم واحــد 
ومحايــد ومبســط هــو »جمهــور التليفزيــون««. وتصف ھذه التعليقــات في المقــام الأول رؤيــة 
صناعــة وســائل الإعــلام للجمهــور باعتبارھا انتقاصيــة واســتغلالية علــى نحــو متأصــل. فهــي، 
مجــدداً، تعكــس الرؤيــة القائلــة إن وســائل الإعــلام الجماهيريــة التجاريــة تخدمهــا الجماهــير 
وليــس العكس. ويقــول Ang )1٩٩1( إن مؤسســات وســائل الإعــلام ليــس لهــا مصلحــة 
حقيقيــة في معرفــة جماهيرهــا، بــل فقــط تكمــن مصلحتهــا في قدرتهــا علــى إثبــات وجودهــا مــن 
خــلال نظــم القيــاس وتقنياتــه )مثــل »أجهــزة قيــاس نســبة المشــاهدة في المنــازل« )بيبــول ميــتر(( 
الــتي تقنــع عملائهــا لكــن لا يمكــن علــى الإطــلاق أن تشــرع في رصــد جوهــر »الجمهــور« 
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الحقيقي. وينطبــق القــدر نفســه مــن الانتقــاد علــى الإنترنــت، الــتي فيهــا تتواصــل التقييمــات 
باجتهــاد، وإن كان ذلــك في ضــوء مســميات جديــدة وأكثــر تفصيــلًا. وقــد أوجــزت الســمات 

النظريــة الرئيســة للجمهــور ســوقاً في المربــع 15-2، فيمــا يلــي. 

 :ً15-2:  الجمهور بوصفه سوقا
السمات النظرية الرئيسة

الجمهور يمثل مجاميع من مستهلكين عدة محتملين أو فعليين	 
الأعضاء غير مرتبط بعضهم ببعض وليس لهم هوية مشتركة خاصة بهم	 
الاقتصاديــة 	  المعايــير  علــى  بالأســاس  تســتند  للجماهــير  المخصصــة  الحــدود 

الاجتماعيــة
الجماهير تمثل موضوعات للإدارة والرقابة من قبل مزودي وسائل الإعلام	 
التكوين يكون مؤقتاً	 
الدلالة العامة ذات أهمية ثانوية	 
علاقــات الجمهــور مــع وســائل الإعــلام حســابية علــى نحــو متســاوي، وليســت 	 

أخلاقية

أهداف بحوث الجمهور
تصنيــف  أغــراض  أن  المســتغرب  مــن  فليــس  عليهــا،  متنــازع  فئــة  دائمــاً  الجمهــور  لمــا كان 
الأبحــاث علــى الجماهــير تتســم بالتنــوع وفي أغلــب الأحيــان بالتضــارب. وعلــى الرغــم مــن 
أن جميع البحوث تشــترك في الخصائص العامة التي تساعد على »بناء« كيــان اجتماعــي 
 ،Allor( »غــير معــروف أو متغــير أو غــير متبلــور أو »تحديد مكانــه« أو »تحديــد ماهيتــه
1٩٨٨(، فالأســاليب المســتخدمة، ومفاهيــم الجمهــور المتوصــل إليهــا، والاســتخدامات الــتي 
تســتخدم فيهــا تلــك المفاهيــم تختلــف اختلافــاً كبــيراً. وإذا نحينــا جانبــاً الغــرض المتمثــل في 
وضــع النظــريات، فســوف نُصنــف أهــداف البحــوث فيمــا يتعلــق بالاســتخدامات الرئيســة 
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الــتي يمكــن أن تســتخدم فيهــا المعلومــات المتعلقــة بالجمهور. وقــد أوردت تلــك الأبحــاث في 
المربــع 15-٣. 

i 15-3:  الأهداف المتنوعة لبحوث
الجمهور

الأهداف المتمحورة حول وسائل الإعلام
قيــاس الوصــول الفعلــي والمحتمــل لأغــراض مســك الدفاتــر والإعــلان )المبيعــات 	 

والتقييمات(
إدارة سلوك اختيارات الجمهور	 
البحث عن فرص جديدة لسوق الجمهور	 
اختبار المنتجات وتحسين الفعالية من منظور المرسل	 

الأهداف المتمحورة حول الجمهور
الوفاء بالمسؤوليات لخدمة الجمهور	 
تقييم أداء وسائل الإعلام من منظور الجمهور	 
تحديد دوافع الجمهور وراء الاختيار والاستخدام	 
كشف تفسيرات الجمهور للمعى	 
استكشاف سياق استخدام وسائل الإعلام	 
تقييم التأثيرات الفعلية في الجماهير	 

ربمــا يتمثــل التقســيم الأهــم للأغــراض في ذلــك تقســيمها بــين أهــداف صناعــة وســائل 
الممكــن  »جانبه«. فمــن  إلى  وتنحــاز  الجمهــور  منظــور  تتبــى  الــتي  والأهــداف  الإعــلام 
للبحــوث، إذا جــاز التعبــير، أن تمثــل صــوت الجمهــور، أو أن تتحــدث نيابــة عنها. وعلــى 
الرغــم مــن أنــه ليــس مــن المؤكــد علــى الإطــلاق أن بحــوث الجمهــور يمكــن أن تخــدم الجمهــور 
وحــده فعــلًا، فبمقــدورنا علــى نحــو مؤقــت أن ننظــر إلى اختــلاف أغــراض البحــوث علــى أنهــا 
تمــد بعــداً طويــلًا يمتــد مــن فــرض الرقابــة علــى الجمهــور إلى اســتقلالية الجمهور. وهــذا التقســيم 
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يقــارب التقســيم الــوارد في المربــع 15-٣. وقــد وصــف Eastman )1٩٩٨( تاريــخ بحــوث 
الجمهــور علــى أنــه لعبــة شــد وجــذب دائمــة بــين صناعــة وســائل الإعــلام الــتي تســعى إلى إدارة 

ســلوك الجمهــور وبــين الأشــخاص الذيــن يســعون إلى تلبيــة احتياجاتهــم الإعلاميــة.
والقــدر الأعظــم مــن بحــوث الجمهــور يقــع علــى طــرف طيــف الدراســات الــذي تقــع فيــه 
 ،Eastman 1٩٨٦؛ ،Beniger( الرقابــة، لأن هــذا مــا تريــده الصناعــة وتدفــع لقــاء لــه
1٩٩٨(. فبضــع مــن نتائــج بحــوث الصناعــة تظهــر في المجــال العــام، ومــن ثم فإنهــا تلاقــي 
حســب  المعجــب،  ومــن  الجمهــور.  حــول  تصنــف  الــتي  الأكاديميــة  التقاريــر  في  إهمــالًا 
المتعلقــة بالجمهــور لم تؤثــر في صناعــة وســائل  العلميــة  البحــوث  كلام Eastman، أن 
الإعلام. وبالرغــم مــن هــذه الحالــة العامــة مــن انعــدام التــوازن والانقطــاع العــام للمســاعي 
البحثيــة، فــإن أوضــح مســارات التطــور في نظــريات الجمهــور تمثلــت في التحــرك بعيــداً عــن 
منظــور القائــم بالاتصــال في وســائل الإعــلام وباتجــاه منظــور المتلقــي. ويبــدو كمــا لــو أن 
صناعــة وســائل الإعــلام قــد قبلــت هــذا أيضــاً علــى أنــه نزعــة براغماتيــة ناتجــة عــن تزايــد 
المنافســة علــى اســترعاء انتبــاه الجمهــور. وقــد غلــب علــى تقاريــر بحــوث الجمهــور علــى نحــو 
متزايــد أن تؤكــد علــى »إعــادة اكتشــاف« النــاس، بمعــى تحقيــق الإدراك المتمثــل في أن امتطــاء 
درب المبــادرة نحــو الاختيــار والتفســير والاســتجابة يكمــن بالأســاس في المتلقــين أكثــر مــن 
المرســلين، وعلــى مفهــوم وجــود جمهــور نشــط وعنيــد في مواجهــة محاولــة التلاعــب. ولا تــزال 

تفضيــلات الجماهــير هــي القــوى المحركــة لاســتخدام وســائل الإعــلام.

تقاليد البحث البديلة 
للأغــراض الحاليــة، مــن الملائــم تحديــد ثلاثــة تقاليــد رئيســة للبحــث، تحــت عناويــن »البنيويــة«، 

و»الســلوكية« و»الثقافية الاجتماعية«.

التقاليد البنيوية لقياس الجمهور
أدت احتياجــات صناعــات وســائل الإعــلام إلى ظهــور أبكــر أنــواع البحــوث وأبســطها؛ تلــك 
الــتي وضعــت بهــدف للحصــول علــى تقديــرات موثوقــة للقياســات الــتي لم تكــن معلومة. وقــد 
تمثلــت تلــك القياســات علــى نحــو خــاص في حجــم جماهــير الراديــو وانتشــارها و»انتشــار« 
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المجــلات المطبوعــة )عــدد القــراء المحتملــين مقابــل التــداول أو النســخ المطبوعــة(. وقــد كانــت 
مــن أجــل الحصــول علــى الإعــلان  لــلإدارة، لا ســيما  بمــكان  مــن الأهميــة  البيــانات  هــذه 
مدفــوع الأجر. فبالإضافــة إلى الحجــم، كان مــن المهــم معرفــة التكويــن الاجتماعــي للجمهــور 
فيمــا يتعلــق بالأمــور الأساســية – ماهيــة الجمهــور ومكانــه. وقــد أدت تلــك الاحتياجــات 

الأساســية إلى ظهــور صناعــة هائلــة متداخلــة مــع صناعــة بحــوث الســوق والإعــلان.

التقاليد السلوكية: تأثيرات وسائل 
الإعلام واستخدامات وسائل الإعلام

كانــت بحــوث الاتصــال الجماهــيري الأولى عظيمــة الانشــغال بتأثــيرات وســائل الإعــلام، 
المحتمــل. كذلــك، وعلــى وجــه  الضــرر  علــى  مــع تأكيــد  والشــباب  الأطفــال  لا ســيما في 
التقريــب، كانــت كل دراســة جــادة للتأثــيرات هــي دراســة للجمهــور، يحــدد فيهــا مفهــوم 
الجمهــور علــى أنــه »معــرض« للخضــوع للتأثیر أو النفــوذ، سواءٌ أکان نــوع ذلــك التأثــير 
أو النفــوذ إقناعيـّـاً أو تعليميـّـاً أو ســلوكيّاً. فقــد كان نمــوذج التأثــير التقليــدي عمليــة أحاديــة 
الاتجــاه يُصــور فيهــا الجمهــور علــى أنــه هــدف غــير مقصــود أو متلــق ســلي لمحفــزات وســائل 
الإعــلام. أمــا النــوع الرئيــس الثــاني مــن بحــوث الجمهــور »الســلوكية« فقــد مثــل، مــن نــواح 
عديــدة، رجوعــاً مــن نمــوذج التأثــيرات المباشــرة. ففي ذلــك الوقــت، كان اســتخدام وســائل 
الإعلام قد صار محوريّاً، وكان الجمهور ينُظر إليه بصورة أو بأخرى على أنه مجموعة نشــطة 
ومحفــزة مــن مستخدمي/مســتهلكي وســائل الإعــلام، الذيــن كانــوا »مســؤولين« عــن تجربــة 
وســائل الإعــلام الخاصــة بهــم، وليســوا »ضحــايا« ســلبيين. وقــد انصــب تركيــز بحــوث وســائل 
الإعــلام علــى أصــل الدوافــع الــتي تقــف وراء اختيــار وســائل الإعــلام واختيــار محتواهــا وطبيعــة 
تلــك الدوافــع ودرجتهــا. كذلــك، فقــد سمــح للجماهــير أن تقــدم تعريفــات لســلوكهم الخــاص 
يعــد منهــج »الاســتخدامات  )انظــر Blumler وKatz، 1٩٧4(. وعلــى ذلــك، لا 
والإشــباعات« »ســلوكيّاً« علــى نحــو صــارم، نظــراً لأن تركيــزه الأساســي ينصــب علــى الأصــول 
الاجتماعيــة للإشــباع الإعلامــي وعلــى الوظائــف الاجتماعيــة الأوســع نطاقــاً لوســائل الإعــلام 
في، علــى ســبيل المثــال، تســهيل التواصــل والتفاعــل الاجتماعيــين أو في الحــد مــن التوتــر 

والقلــق. 
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التقاليد الثقافية وتحليل التلقي
تشغل تقاليد الدراسات الثقافية منطقة حدودية بين العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. وقد 
كان الاهتمــام شــبه الحصــري لتلــك التقاليــد بأعمــال الثقافــة الشــعبية، علــى عكــس التقاليــد 
الأدبيــة المبكرة. وتلــك التقاليــد تؤكــد علــى اســتخدام وســائل الإعــلام بوصفــه انعكاســاً لســياق 
ثقــافي اجتماعــي معــين وبوصفــه عمليــة إعطــاء للمعــى للمنتجــات والتجــارب في الحيــاة اليوميــة. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة البحثية ترفض كل من نموذج الاستجابة للمحفز الخاص 
بالتأثــيرات ومفهــوم النــص أو الرســالة كليــي القوة. فهــي تتبــى رؤيــة لاســتخدام وســائل الإعــلام 
باعتبــاره يمثــل، في حــد ذاتهــا، جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب »الحيــاة اليومية«. وقــد أكــدت بحــوث 
تلقــي وســائل الإعــلام علــى الدراســة المتعمقــة للجماهــير باعتبارهــا »مجتمعــات تفســيرية« 
إثنوغرافيــا الجمهــور عــن طريــق   )2٠٠٠( Drotner ويصــف .)1٩٨٨ ،Lindlof(
سمــات ثــلاث رئيســة، هــي أن إثنوغرافيــا الجمهــور: تــدرس مجموعــة مــن الأشــخاص لا وســائل 
الإعــلام أو المحتــوى؛ وتتبــع المجموعــة في مواقــع مختلفــة؛ وتــدوم بدرجــة كافيــة تتيــح لهــا تجنــب 
وضــع مفاهيــم مســبقة. ويمثــل تحليــل التلقــي علــى نحــو فعــال فرعــاً مــن بحــوث الجمهــور الخاصــة 

بالدراســات الثقافيــة الحديثــة لا تقليــداً بحثيــّاً مســتقلًا. 
ويمكــن تلخيــص الســمات الرئيســة لتقاليــد )التلقــي( الثقافيــة في بحــوث الجمهــور علــى 

النحــو التــالي )وإن لم يكــن جميعهــا محصــوراً علــى هــذا المنهــج(: 

يجــب »قــراءة« نصــوص وســائل الإعــلام مــن خــلال تصــورات جمهورهــا، الــتي تســتقي 	 
المعــاني والمباهــج مــن نصــوص وســائل الإعــلام المطروحــة )وتلــك النصــوص ليســت ثابتــة 

أو قابلــة التنبــؤ علــى الإطــلاق(.
تشــغل عمليــة اســتخدام وســائل الإعــلام والطريقــة الــتي تتكشــف بهــا في ســياق معــين 	 

أهميــة كبــيرة.
حــول 	  الموقــف ومتمحــوراً  العــادة محــدداً حســب  اســتخدام وســائل الإعــلام في  يكــون 

 ،Lindlof( »المهــام الاجتماعيــة الــتي تتطــور مــن المشــاركة في »المجتمعــات التفســيرية
.)1٩٨٨
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الثقافيةالسلوكيةالبنيوية
الأهداف 

الرئيسة
وصف تكوين 

المجتمع؛ وإحصاؤه؛ 
وفهمه

تفسير الاختيارات 
وردود الفعل 

والتأثيرات والتنبؤ بها

فهم معى المحتوى 
المتلقى ومعى 

الاستخدام السياقي
البيانات 

الرئيسة
ديموغرافية اجتماعية، 

استخدام التوقيت 
ووسائل الإعلام

الدوافع؛ وأفعال 
الاختيار؛ وردود 

الأفعال

تصورات المعى فيما 
يخص السياق الثقافي 

والاجتماعي
الأساليب 

الرئيسة
الدراسات 

الاستقصائية والتحليل 
الإحصائي

الدراسات 
الاستقصائية؛ 

والتجارب؛ والقياس 
الذهي

الإثنوغرافية والنوعية

الشكل 15-1: مقارنة ثلاثة من تقاليد بحوث الجماهير

يغلــب أن تحتــوي جماهــير أنــواع معينــة مــن وســائل الإعــلام علــى »مجتمعــات تفســيرية« 	 
منفصلــة تشــترك في نفــس أشــكال الخطــاب وأطــر الفهــم الخاصــة بوســائل الإعــلام.

البعــض 	  لأن  نظــراً  أعضائهــا،  جميــع  يتســاوى  ولا  مطلقــاً،  ســلبية  الجماهــير  تكــون  لا 
غيرهــم. مــن  نشــاطاً  أو  خــرة  أكثــر  مشــجعين  ســيكونون 

يتحتم أن تكون الأساليب »نوعية« ومتعمقة، وفي الغالب إثنوغرافية ومراعية للمحتوى، 	 
وفعل التلقي، والسياق. 

وقد قورن بين الأهداف الرئيسة مقارنة موجزة في الشكل 1-15.
هنــاك بعــض المؤشــرات علــى تزايــد التقــارب في مناهــج البحــث )Schrøder، 1٩٨٧؛ 
Curan، 1٩٩٠(، لا سيما في الجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. وتظل هناك اختلافات 
كبــيرة في الفلســفة والمفاهيــم الأساســية بــين المــدارس البديلــة، علــى الرغــم مــن تزايــد الاهتمــام 
.)2٠٠٨ ،Hoijer 2٠٠٣؛ ،Barker( بالقضــايا المنهجيــة الــتي تثيرهــا البحــوث النوعيــة
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قضايا الجمهور ذات الاهتمام العام
تســاعدنا هــذه المراجعــة الموجــزة لمناهــج البحــث البديلــة علــى تحديــد القضــايا والمشــكلات 
الرئيســة الــتي شــكلت الفكــر المتعلــق بجماهــير وســائل الإعــلام الجماهيريــة والبحــوث المصنفــة 
حــول تلــك الجماهــير، بغــض النظــر عــن الحاجــة العمليــة الواضحــة للحصــول علــى معلومــات 
أساســية عــن الجمهور. وكمــا ســنرى، فــإن تحويــل مســألة واضحــة عــن الجمهــور إلى »قضيــة« 
أو مشــكلة اجتماعيــة يتطلــب عــادةً فــرض بعــض الأحــكام القيميــة، كمــا هــو موضــح في 

الفقــرات التاليــة.

استخدام وسائل الإعلام بوصفه 
إدماناً

غلــب الحــال علــى النظــر إلى الاســتخدام »المفــرط« لوســائل الإعــلام علــى أنــه مضــر وغــير 
صحــي )لا ســيما للأطفــال(، إذ يــؤدي إلى الإدمــان، والانفصــال عــن الواقــع، وتقليــص 

الاتصــالات الاجتماعيــة، والإعــراض عــن التعليــم، والتخلــي عــن أنشــطة أكثــر قيمــة.
وقــد كان التليفزيــون هــو المشــتبه بــه الأكثــر شــيوعاً، إلا أن الأفــلام والقصــص المصــورة كانــت تعامــل 

فيمــا ســبق علــى نحــو مماثــل، فيمــا باتــت ألعــاب الفيديــو والحواســيب والإنترنــت أحــدث الجنــاة. 

الجمهور الجماهيري والانحلال 
الاجتماعي

كلما زادت درجة النظر إلى الجمهور على مجموع الأفراد المعزولين وليس مجموعة اجتماعية، 
زادت إمكانيــة اعتبــاره جماهــيريّاً ذا سمــات ســلبية ذات صلــة تتمثــل في اللاعقلانيــة، وغيــاب 
ضبــط الــذات المعيــاري والتعــرض للتلاعــب. وفي انعــكاس غريــب لهــذا الخــوف مــن جماهيريــة 
فقــدان  يتمثــل في  جديــداً  تهديــداً  يشــكل  للجمهــور  المعاصــر  التجــزؤ  إن  قيــل  الجمهــور، 

التلاحــم الوطــي القومــي، في أعقــاب تراجــع مؤسســات البــث المركــزي.
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سلوك الجمهور بوصفه نشطاً أو سلبيّاً
بوجــه عــام، يُحمــد النشــاط وتُســتهجن الســلبية، بالنســبة للأطفــال أو للكبــار علــى حــد 
ــاً لا محتــوىً أصيــلًا  سواء. ووســائل الإعــلام تتعــرض للانتقــاد لتقديمهــا ترفيهــاً أجــوف وتغيبيّ
الواقــع  مــن  الهــروب  نزعــة  المثــال،  ســبيل  علــى  في،  ذلــك  نتائــج  وتحفيزيّاً. وقــد صودفــت 
والإعــراض عــن المشــاركة الاجتماعيــة. في المقابــل، يتعــرض الجمهــور للانتقــاد لجنوحــه إلى 
الخيــارات الــتي لا معــاناة فيهــا. ففــي الوقــت الــذي يتســم فيــه اســتخدام وســائل الإعــلام )مــن 
قبــل الجمهــور(، بحكــم تعريفــه، بأنــه، إلى حــد مــا، غــير نشــط، مــن الممكــن أن يتضمــن بــوادر 

علــى النشــاط عــن طريــق الانتقائيــة، وتحفيــز الانتبــاه، والاســتجابة النقديــة. 

التلاعب أو المقاومة
كانــت الصياغــات المبكــرة تتنــاول الجمهــور مــن منظــور يقضــي بأنــه يســير التوفــر باعتبــاره 
للتلاعــب والتحكــم، وذا اســتعداد لقبــول الاقتراحــات، ويتســم بالحماقــة في تأليهــه  هدفــاً 
مشــاهير وســائل الإعــلام. فقــد كانــت الفكــرة الذاهبــة إلى وجــود جمهــور »متعنــت« تمثــل 
تطــوراً مبكــراً في نظريــة الجمهور. وقــد أكــدت بحــوث التلقــي، في وقــت لاحــق، أن الجماهــير 
تمتلــك في الغالــب جــذوراً اجتماعيــة وثقافيــة ودعائــم تحمــي هــذه الجماهــير مــن التأثــيرات غــير 

المرغــوب فيهــا وتــؤدي إلى تحقيــق اســتقلاليتها في اختيــار مــا تتلقــاه والاســتجابة لــه.

حقوق الجمهور ذي الأقلية
يغلــب علــى الاتصــال الجماهــيري، علــى نحــو حتمــي، أن يســير بضــد مصــالح الجماهــير ذات 
الأقليــة وصغــيرة الحجــم. مــن ثم، ينبغــي لمشــروع بحثــي يتنــاول الجماهــير ويتســم بأنــه مســتقل 
طريــق  عــن  ومصالحهــا  الأقليــات  لاحتياجــات  اهتمامــاً  يــولي  أن  النــاس  حــول  ومتمحــور 
الاعــتراف بهــا وإيجــاد الطــرق لتعزيــز جدواهــا. في هــذا الســياق، تشــتمل الأقليــة علــى مجموعــة 
النــوع الجنســاني، والمعارضــة  يحتمــل أن تكــون واســعة النطــاق مــن العوامــل، بمــا في ذلــك 

السياســية، والمــكان، والــذوق، والســن، والإثنيــة، والكثــير، وغــير تلــك العوامــل الكثــير.
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آثار تقنية وسائل الإعلام الجديدة
في نهايــة المطــاف، لا يــزال هنــاك مســألة مســتقبل الجمهــور، لا ســيما في ضــوء التغــيرات 
 ،Livingstone( الطارئة على تقنية الاتصال، التي تســاعد على تحقق التوفر والتفاعلية
2٠٠٣(. في هذا السياق، يذهب واحد من الاقتراحات المعنية إلى أن الجماهير )مجموعات 
المســتخدمين( ستمســي أكثــر تجــزؤاً وتفتتــاً وتفقــد هويتهــا الوطنيــة أو المحليــة أو الثقافية. مــن 
ناحيــة أخــرى، قــد تعــوِّض الأنــواع الجديــدة مــن التكامــل القائــم علــى التفاعليــة عــن فقــدان 
لتكويــن الجمهــور  مــن الخيــارات  يتوفــر مزيــد  للتجربــة المشــتركة. كذلك،  النمــاذج الأقــدم 
اســتناداً إلى الاهتمامــات المشــتركة لعــدد أكــر مــن الأشــخاص وربمــا يكــون هنــاك قــدر أكــر 

مــن الحريــة والاختيــار.

أنواع الجمهور
تنشــأ الجماهــير في المجتمــع وفي وســائل الإعــلام ومحتوياتهــا علــى حــد ســواء: فإمــا أن يحفــز 
النــاس وجــود إمــداد ملائــم مــن المحتــوى وإمــا أن تجــذب وســائل الإعــلام النــاس إلى المحتــوى 
الــذي تقدمــه. وإذا تبنينــا الــرأي الأول، يمكننــا أن ننظــر إلى وســائل الإعــلام علــى أنهــا إنمــا 
تســتجيب لاحتياجات مجتمع وطي، أو مجتمع محلي، أو مجموعة اجتماعية موجودة مســبقاً 
أو فئــة معينــة مــن الأفــراد الذيــن تختارهــم وســائل الإعــلام ليكونــوا »مجموعــة مســتهدفة«. وإذا 
نظــرنا إلى الجماهــير علــى أنهــا مــن صنــع وســائل الإعــلام في المقــام الأول، يمكننــا أن نــرى 
أنهــا قــد أوجدتهــا تقنيــة جديــدة معينــة )كمــا هــو الحــال مــع اخــتراع الأفــلام، أو الراديــو، أو 
التليفزيــون( أو أنهــا تنجــذب إلى »قنــاة« أخــرى معينــة علــى شــاكلة مجلــة أو محطــة راديويــة 
جديدتــين. وفي هــذه الحالــة، يعُــرف الجمهــور عــن طريــق الإشــارة إلى مصــدر وســائل الإعــلام 
التليفزيــون« أو »قــراء الصحيفــة »س««( وليــس عــن طريــق الإشــارة إلى  )مثــل »جمهــور 

خصائصهــا المشــتركة.
فوسائل الإعلام في سعي مستمر إلى تكوين جماهير جديدة والاحتفاظ بها، وهي تتوقع، 
ــاً، أو تحــدد الاحتياجــات والاهتمامــات  حــال فعلهــا ذلــك، مــا يمكــن أن يكــون طلبــاً تلقائيّ
لتكويــن جماهــير وســائل  المتواصــل  الفيــض  بعــدُ. وفي  عــن وجودهــا  تعلــن  الــتي لم  المحتملــة 
الإعــلام وتغيرهــا، لا يكــون مــن اليســير توضيــح التمييــز الدقيــق الــذي أُجــري في البدايــة. 



     600

فعلــى مــدار الوقــت، بات مــن غــير المتيســر التمييــز بــين توفــير وســائل الإعــلام إلى المجموعــات 
الاجتماعيــة الموجــودة مســبقاً وبــين توظيــف وســائل الإعــلام الفئــات الاجتماعيــة لحســاب 
المحتــوى المعروض. بالمثــل، فالاحتياجــات الــتي ولدتهــا وســائل الإعــلام بات مــن غــير الممكــن 
تمييزهــا عــن الاحتياجــات »التلقائيــة«، أو باتــت هــذه الاحتياجــات وتلــك مندمجتــين اندماجــاً 
لا انفصــام فيــه. مــع ذلــك، فــإن التمييــز النظــري بــين الطلــب الــذي يولــده المتلقــي والمرســل يعــد 
تمييــزاً مجــدياً للوصــف التفصيلــي لمختلــف نســخ الجمهــور الــتي عــرض لهــا. وقــد أورد في الشــكل 
15-2، التمييــز، أولًا وقبــل كل شــيء، بــين احتياجــات المجتمــع والاحتياجــات الــتي ولدتهــا 
وســائل الإعــلام، وثانيــاً، بــين المســتويات المختلفــة الــتي عندهــا تســير الأمــور؛ أي المســتويات 

الكليــة أو الجزئيــة.

المصدر
وسائل الإعلامالمجتمع

المجموعة الاجتماعية ضخم (كلي)
أو عامة الجمهور (العوام)

جمهور الوسيلة 
الإعلامية

جمهور المحتوى مجموعة الإشباعاتصغير الحجم (جزئي)
أو القناة

المستوى

الشكل 15-2: تصنيف تكوين جمهور وسائل الإعلام الجماهيرية

تجــدر الإشــارة إلى أن الأنــواع الأربعــة الرئيســة الــواردة في الشــكل 15-2، يلــي تفصيــل 
وصفهــا في الأقســام التاليــة.

الجمهور بوصفه مجموعة أو عوام
في الوقــت الحــالي، لعــل المثــال الأكثــر شــيوعاً علــى جمهــور وســائل الإعــلام، الــذي يمثــل أيضــاً، 
بمعــى مــا، مجموعــة اجتماعيــة، هــو مجموعــة قــراء الجريــدة المحليــة أو مجموعــة المســتمعين لمحطــة 
راديويــة أهليــة. هنــا، يتشــارك الجمهــور علــى الأقــل في خصيصــة واحــدة اجتماعية/ثقافيــة 
محددة – تتمثل في المساحة والعضوية المشتركتين في المجتمع السكي. فوسائل الإعلام المحلية 
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 ،Janowitz( يمكــن أن تســاهم إســهاماً كبــيراً في نشــر الوعــي المحلــي والشــعور بالانتمــاء
 Rothenbuhler وآخــرون، 1٩٩٦؛ McLeod 1٩٨5؛ ،Stamm 1٩52؛
وآخــرون، 1٩٩٦؛ Stamm وآخــرون، 1٩٩٧(. ومحــل الإقامــة المحلــي يحــدد بوضــوح 
مجموعــة واســعة مــن الاهتمامــات ذات الصلــة بوســائل الإعــلام ويبقيهــا )مثــل الاهتمامــات 
الترفيهيــة، والبيئيــة، والمتعلقــة بالعمــل، وذات الصلــة بالشــبكات الاجتماعيــة، ومــا إلى ذلــك( 
وتخــدم الإعــلانات الــتي تبــث علــى وســائل الإعــلام المحليــة تجــارة التجزئــة وأســواق العمــل المحليــة 
وكذلــك المقيمــين بالمنطقــة. وتعــزز القــوتان الاجتماعيــة والاقتصاديــة معــاً الــدور التكاملــي 
لوســائل الإعــلام المحليــة. حــى إذا توقفــت وســيلة إعــلام محليــة عــن العمــل، فــإن المجتمــع الــذي 

يشــكل جمهورهــا ســيظل باقيــاً. 
فيهــا الخصائــص  تشــير  أخــرى  ظــروف  هنــاك  المحليــة،  الإعــلام  يتجــاوز وســائل  وفيمــا 
المشــتركة، والتجانــس النســي، وثبــات التكويــن إلى وجــود بعــض الخصــال المســتقلة والمشــابهة 
للمجموعــة في الجمهــور. وفي الغالــب، تتميــز الجرائــد بامتلاكهــا مجموعــات قــراء ذوي ميــول 
للصحيفــة،  اختيارهــم  عــن طريــق  السياســية  عــن هويتهــم  القــراء  ويعــر  متفاوتــة،  سياســية 
وكذلــك عــن طريــق إيجــاد تعزيــزات لمعتقداتهــم. وقــد تســتجيب الجرائــد والمجــلات عــن طريــق 

تشــكيل محتوياتهــا والتعبــير عــن الآراء وفقــاً لذلــك.
لتصبــح مجموعــات وعــوام  فــرص تكويــن الجماهــير  مــن  تقلــل  الــتي  المجتمــع  إنَّ ظــروف 
تتضمــن علــى وجــه الخصــوص الحكومــات الشــمولية ومســتويات عاليــة للغايــة مــن وســائل 
الإعــلام المحتكــرة تجــاريّاً. ففــي الحالــة الأولى، لا يوجــد اســتقلالية للمجموعــات الاجتماعيــة؛ 
وفي الثانيــة، يتــم التعامــل مــع أفــراد الجمهــور علــى أنهــم عمــلاء ومســتهلكين يتمتعــون بقليــل مــن 
الســلطة في ســوق وســائل الإعــلام مــن أجــل تحقيــق احتياجاتهــم المتنوعــة. وهنــاك بعــض الأمثلــة 
الأخــرى ذات الصلــة علــى مجموعــات الجماهــير وعلــى أنــواع خاصــة مــن عامــة الجمهــور. فعلــى 
 ،Downing( ســبيل المثــال، يشــير مصطلــح »وســائل الإعــلام الراديكاليــة« واســع الدلالــة
2٠٠٠( إلى مجموعــة واســعة النطــاق مــن قنــوات وســائل الإعــلام الــتي تتســم بأنهــا معارضــة 
بصــورة أو بأخــرى، والــتي يمكــن اعتبارهــا محافظــة علــى تقاليــد الصحافــة الراديكاليــة والحزبيــة 
المبكــرة، وخاصــة في الــدول الناميــة. والعديــد مــن وســائل الإعــلام هــذه هــي »وســائل إعــلام 
صغــرى«، تعمــل علــى مســتوى القواعــد الشــعبية، وتتســم بأنهــا غــير مســتمرة، وغــير مهنيــة، 
وتكــون في بعــض الأوقــات مضطهــدة أو غــير قانونيــة. ونشــريات ســاميزدات المحظــورة وفقًــا 
للشــيوعية، أو الصحافــة المعارضــة في شــيلي في ظــل حكــم بينوشــيه، أو الصحافــة الســرية في 
أوروبا المحتلــة خــلال الحــرب العالميــة الثانية—تعــد جميعهــا أمثلــة معروفــة علــى ذلــك. وتتســم 
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عامــة جمهــور وســائل الإعــلام هــذه في الغالــب بأن عددهــم يكــون صغــيراً، لكــن يغلــب عليهــم 
في الوقــت نفســه أن يكونــوا شــديدي الالتــزام. فلديهــم عــادة أهــداف سياســية واجتماعيــة 
واضحــة. وهنــاك أمثلــة أقــل فــرادة وأكثــر ديمومــة تقدمهــا العديــد مــن القنــوات والنشــريات 
اللغويــة والإثنيــة الــتي تخــص الأقليــات والــتي نشــأت في العديــد مــن البلــدان لخدمــة مجموعــات 
المهاجريــن. فقــد فتحــت وســائل الإعــلام الجديــدة البــاب أمــام فــرص جديــدة لتكويــن جماهــير 
متناهيــة في الصغــر اســتناداً إلى العديــد مــن الأهــداف والهــويات المختلفــة مــع اتســام تلــك 

الوســائل في الوقــت نفســه بالقــدرة علــى خدمــة المجموعــات شــديدة التنــوع. 

مجموعة الإشباعات بوصفها جمهوراً 
يقــع الاختيــار علــى مصطلــح »مجموعــة الإشــباعات« للإشــارة إلى الإمكانيــات المتعــددة 
لتكــون الجماهــير وإعــادة تكونهــا علــى أســاس اهتمــام أو حاجــة أو تفضيــل معينــين فيمــا 
يتعلــق بوســائل الإعــلام. ويتضمــن اســتخدام كلمــة »مجموعــة« الإشــارة إلى أن هــذه الجماهــير 
تكــون في العــادة تجمعــات مــن الأفــراد المتفرقــين، الذيــن لا تقــوم بينهــم روابــط متبادلــة. ففــي 
حــين أن الجمهــور بوصفهــا »عــوام« يضــم في الغالــب مجموعــة واســعة النطــاق مــن الحاجــات 
والاهتمامــات ذات الصلــة بوســائل الإعــلام، ويســتمد وحدتــه مــن الخصائــص الاجتماعيــة 
المشــتركة، تتحــدد »مجموعــة الإشــباعات« بحاجــة معينــة أو بنــوع معــين مــن الحاجــة )ربمــا 
يُســتمدان، مــع ذلــك، مــن التجربــة الاجتماعيــة(. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا النــوع مــن 
الجماهــير قــد حــل، إلى درجــة مــا، محــل النــوع الأســبق مــن عــوام الجمهــور، نتيجــة التمايزيــة الــتي 
يتســم بهــا إنتــاج وســائل الإعــلام والإمــدادات لتلبيــة متطلبــات المســتهلكين المتميــزة. فبــدلًا مــن 
امتــلاك عــوام الجمهــور )ســواء علــى أســاس مــن المــكان، أو الطبقــة الاجتماعيــة، أو الديانــة، 
أو الحــزب( وســيلة إعــلام مخصصــة لــكل مجموعــة فيهــا، فقــد حفــزت حاجــات عديــدة ذاتيــة 

التصــور إيجــاد مــا تحتاجــه مــن إمــدادات ذات صلــة. 
وهــذه الظاهــرة ليســت بالجديــدة لأن الجرائــد الشــعبية، بالإضافــة إلى المجــلات المتخصصــة 
في موضوعــات الأزياء، وأخبــار المشــاهير، و»الأســرة« طالمــا وجهــت اهتماماتهــا بمجموعــة 
متنوعــة مــن الاهتمامــات المحــددة والمتداخلــة للجماهــير. وفي وقــت أقــرب إلى الوقــت الحاضــر، 
اتســع نطــاق مجموعــة الاهتمامــات المتضمنــة، مــع تقــديم كل وســيلة مــن أنــواع وســائل الإعــلام 
)الأفلام، أو الكتب، أو المجلات، أو الراديو، أو التسجيلات الصوتية، وما شابه( ما يجذب 
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جمهورهــا المحتمــل بطــرق شــى. فمجموعــات القراء/المشاهدين/المســتأجرين الذيــن ينتجــون عــن 
الإمــداد شــديد التمايــز و»التخصيــص« لا يحتمــل أن يحملــوا بداخلهــم أي شــعور بالهويــة 
الجماعيــة، علــى الرغــم مــن أنهــم يحملــون بعــض الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة المشــتركة. 
 Herbert هنــا، مــن الأهميــة بمــكان أن ننظــر في مفهــوم »ثقافــة الــذوق« الــذي صاغــه
علــى شــاكلة الجمهــور بواســطة وســائل الإعــلام  Gans )1٩5٧( لوصــف نشــأة شــيئاً 
استناداً إلى تقارب الاهتمامات، لا إلى المكان أو الخلفية الاجتماعية المشتركين. فقد عرف 
Herbert ثقافــة الــذوق بأنهــا: »مجمــوع المحتــوى المتشــابه المختــار مــن قبــل الأشــخاص 
أنفســهم« )Lewis، 1٩٨1: 2٠4(. وثقافات الذوق تمثل مجموعات من الناس بدرجة 
أقــل مــن تمثيلهــا مجموعــات مــن منتجــات وســائل الإعــلام المتشــابهة – نتيجــة شــكل التقــديم 
وأســلوبه والنــوع الــتي تهــدف جميعهــا إلى موافقــة أســلوب حيــاة فئــة مــن الجمهــور. وكلمــا زاد 
حــدوث ذلــك، زاد وجــود احتمــال وجــود تعريــف ديموغــرافي اجتماعــي مميــز لثقافــة الــذوق.

وبحــوث تقاليــد »الاســتخدامات والإشــباعات الخاصــة بوســائل الإعــلام« قــد ســلطت 
الضــوء علــى طبيعــة مطالــب الجمهــور الأساســية وعلــى طريقــة تنظيمها. والدوافــع المعــرب 
عنهــا لاختيــار محتــوى وســائل الإعــلام وطــرق تفســير هــذا المحتــوى وتقييمــه مــن قبــل الجمهــور 
تشــير إلى وجــود بنيــة مطالــب ثابتــة إلى حــد مــا ومتوافقة. وهــذه النقــاط يتناولهــا الفصــل 

الســادس عشــر.

جمهور وسيلة الإعلام
تعــد النســخة الثالثــة مــن مفهــوم الجمهــور )الشــكل 15-2( هــي الــتي تحــدده باختيــار نــوع 
معــين مــن وســائل الإعــلام – كمــا هــو الحــال في »جمهــور التليفزيــون« أو »عامــة جمهــور 
مــرتادي الســينما«. وقد ظهــر أول اســتخدام مــن هــذا القبيــل في تعبــير »عامــة الجمهــور 
القــارئ« – وهــو الأقليــة الصغــيرة الــتي كان بمقدورهــا قــراءة الكتــب وقامــت بقراءتهــا عندمــا 
لم تكــن معرفــة القــراءة والكتابــة شــائعة. وهنا، تكــون الإشــارة في العــادة إلى مــن يحددهــم 
ســلوكهم أو تصوراتهــم الذاتيــة علــى أنهــم »مســتخدمون« منتظمــون ومحبــون لوســيلة الإعــلام 

ذات الصلــة. 
الســياق، كان علــى كل وســيلة إعــلام – جريــدة، أو مجلــة، أو ســينما، أو  في ذلــك 
تليفزيــون، أو تســجيل صــوتي – أن تكــوِّن مجموعــة جديــدة مــن المســتهلكين  راديــو، أو 
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أو المحبــين، وتســتمر العمليــة بنشــر »وســائل الإعــلام الجديــدة« مثــل الإنترنــت أو وســائل 
الإعــلام المتعــددة. وليــس مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد مجموعــات الأشــخاص ذات الصلــة بهــذه 
الطريقــة، لكــن التوصيــف الإضــافي لهــؤلاء الجماهــير يكــون في الغالــب بســيطاً وغــير دقيــق، إذ 

يســتند إلى فئــات ديموغرافيــة واجتماعيــة واســعة النطــاق.
يقــترب هــذا النــوع مــن الجماهــير مــن فكــرة »الجمهــور الجماهــيري« كمــا هــو موصــوف 
أعــلاه )ص 4٠٠(، إذ إنــه يكــون غالبــاً شــديد الكــر والتشــتت والافتقــاد إلى التجانــس، 
دون تنظيــم أو بنيــة داخليــين. كذلــك، يتوافــق هــذا النــوع مــن الجماهــير مــع المفهــوم العــام 
»لســوق« نــوع معــين مــن الخدمــات الاســتهلاكية. وحــى الآن، فــإن معظــم هــذه الجماهــير 
يتداخــل إلى درجــة يوجــد معهــا تمايــز ضئيــل بينهــا، باســتثناء مــا يتعلــق بالقــرب الــذاتي وتواتــر 
الاســتخدام أو كثافتــه. فغالــب الحــال أن يتطابــق جمهــور وســيلة إعــلام جماهيريــة مــع جمهــور 

وســيلة إعــلام أخــرى. 
يواصــل الجمهــور التمييــز بــين وســائل الإعــلام وفقــاً لاســتخداماتها ووظائفهــا الاجتماعيــة 
الخاصــة أو وفقــاً لمزاياهــا وعيوبهــا المتصــورة. ولــدى وســائل الإعــلام تصــورات مميــزة إلى حــد مــا 
)Perse وCourtright، 1٩٩2(. فقــد أظهــرت البحــوث أن بعــض وســائل الإعــلام 
تقبل أن يستبدل بعضها ببعض لأغراض معينة، في حين لبعض آخر منها استخدامات مميزة 
)Katz وآخــرون، 1٩٧٣(. فالمنافسة بين وسائل الإعلام المختلفة علــى الجماهــير والدخــول 
المتأتيــة مــن الإعــلان ضاريــة وتلعب هــذه الفروق دوراً في ذلــك. ويعــد مفهــوم »جمهــور وســيلة 
الإعــلام« مــن الأهميــة بمــكان لمــن يرغبــون في اســتخدام وســائل الإعــلام لأغــراض الإعــلان وغــيره 
مــن الحمــلات، علــى الرغــم مــن الافتقــار إلى الحصريــة. فواحــد مــن القــرارات الرئيســة في الإعــلان 
يخــص »مزيــج وســائل الإعــلام« - تقســيم ميزانيــة الإعــلان بــين البدائــل، مــع مراعــاة خصائــص 

كل وســيلة إعــلام، والجمهــور الــذي تصــل إليــه وظــروف التلقــي.
الــتي تتســم بهــا وســائل  تــزال مســألة قابليــة الإحــلال  في اقتصــاد وســائل الإعــلام، لا 
الإعــلام ذات أهميــة ويغلــب أن يعتمــد نجاحهــا علــى مــدى مقاومــة جماهــير وســيلة إعــلام مميــزة 
)Picard، 1٩٨٩(. هنــا، تضطلــع اعتبــارات عديــدة بــدور في الأمــر، بعيــداً عــن المســائل 
المتعلقــة بحجــم الجمهــور وصفاتــه الديموغرافيــة. ذلــك إن بعــض الرســائل يكــون مــن الأفضــل 
تســليمها في ســياق محلــي أو أســري، مــا يشــير إلى اختيــار التليفزيــون، في حــين قــد البعــض 
الآخــر )مــن الرســائل( فــرديّاً وأكثــر جــرأة، مــا يشــير إلى الملصقــات أو المجــلات. وقــد يكــون 
البعــض مناســباً في ســياق إعلامــي، والبعــض الآخــر يناســبه أن يُســلم في ضــوء خلفيــة مــن 
الاســترخاء والترفيــه. ومن ھذا المنظــور، یتم اختیار جمھور وســيلة الإعــلام كهــدف ليــس 
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فقط على أساس الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة، لکن فيما يتعلق بالمحتوى التقليدي 
المحمــول بالرســالة والتداعيــات الثقافيــة وســياق ســلوكيات وســائل الإعــلام ذات الصلــة. 

ويعــد التقســيم المألــوف لمشــهد وســائل الإعــلام وفقــاً لنــوع وســائل الإعــلام ضحيــة أخــرى 
لظهــور الإنترنــت ومنصــات وســائل الإعــلام المتعــددة الأخرى. فحقيقــة الأمــر أنــه ليــس ثمــة 
»جمهــور للإنترنــت« علــى النحــو الموصــوف، بأي وجــه معتــر مــن الوجــوه، علــى الرغــم مــن أنــه 
مــن الممكــن تحديــد المســتخدمين المتســمين بصــورة أو بأخــرى بأنهــم أكثــر كثافــة )أو إدمــاناً( 

وتصنيــف الاســتخدام وفقــاً لأنــواع معينــة مــن الرضــا المــدرك وبطــرق أخــرى.

الجمهور على نحو ما تعرفه به القناة 
أو المحتوى

إنّ تحديــد هويــة الجمهــور بوصفــه قــراء كتــاب أو مؤلــف أو فيلــم أو جريــدة أو قنــاة تليفزيونيــة 
أو برنامــج تليفزيــوني معينــين أو مشــاهديهم أو مســتمعيهم—يعد أمــراً مباشــراً علــى نحــو 
نســي. فذلــك هــو الاســتخدام الــذي تحبــذه بحــوث الجماهــير في تقاليــد »إمســاك الدفاتــر«، 
ويبــدو أنــه يطــرح بضــع مشــكلات متعلقــة بالقيــاس التجريــي. فهنــا، ليــس ثمــة أبعــاد خفيــة 
ينبغــي مراعاتهــا لعلاقــات المجموعــات أو الوعــي بهــا، وليــس هنــاك متغــيرات نفســية للدوافــع 
ينبغــي قياســها. فالجمهــور بهــذا المعــى شــديد التحديــد هــو مــا يعتمــد علــى نجــاح أعمــال 
وســائل الإعــلام في المقــام الأول. لهــذا الســبب، جــرت العــادة علــى تمييــز محتــوى أو قنــاة 
معينــين بوصفهمــا أساســاً لتحديــد هويــة الجماهــير، لا ســيما في البحــوث المتعلقــة بصناعــة 

وســائل الإعــلام.
علاوةً على ذلك، تتوافق هذه النســخة من نســخ الجمهور مع فكر الســوق، الذي وفقاً 
لــه تمثــل الجماهــير مجموعــات مــن مســتهلكي منتجــات معينــة لوســائل الإعــلام. فالجمهــور، 
هنــا، يتكــون إمــا مــن المســتهلكين الدافعــين، أو مــن الــرؤوس والجيــوب الــتي تُســلم إلى المعلنــين 
بالوحــدة الــتي تتمثــل في منتــج مــن منتجــات وســائل الإعــلام، والــتي يدُفــع لقائهــا تباعــاً. ويعُــر 
عــن هــذه النســخة مــن نســخ الجماهــير علــى أنهــا »التقييمــات« و»الأرقــام« شــديدة الأهميــة 
لأعمــال وســائل الإعــلام. وتمثــل هــذه النســخة المعايــير الرئيســة لنجــاح أي لعبــة مــن ألعــاب 
سياســة وســائل الإعــلام، حــى عندمــا لا يكــون الربــح متضمنــاً في الأمــر. وعلــى نحــو متزايــد، 
تمثــل هــذه النســخة مــن نســخ الجماهــير المعــى الســائد لمصطلــح »الجمهــور«، وهــو المعــى 
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الوحيــد الــذي يمتلــك أهميــة عمليــة فوريــة وقيمــة ســوقية واضحــة. كذلــك، فهــي تنطــوي علــى 
رؤيــة تذهــب إلى النظــر إلى الجمهــور علــى أنــه منتــج مــن منتجــات وســائل الإعــلام – ويعــد 

ذلــك أبــرز تأثــير مؤكــد مــن تأثــيرات أي وســيلة إعــلام.
هــذا المعــى مــن معــاني الجمهــور يعــد مشــروعاً، لكــن لا يمكننــا الاكتفــاء بــه. فهنــاك، علــى 
ســبيل المثــال، الجماهــير بمعــى »متابعــي« المسلســلات التليفزيونيــة أو الراديويــة أو محبيهــا، 
وهــذه الجماهــير لا يمكــن قياســها علــى نحــو لا لبــس فيــه. وھناك أیضاً جماهــير لأفلام وکتب 
وأغانٍ بعينهــا، وکذلك لنجــوم وکتّاب وفنانین معينــين، وهــذه الجماهــير تتزايــد أعدادهــا بمرور 
الوقت حى تصل إلى عدد کبیر أو تحقق انتشاراً متناسباً. بالإضافة إلى ذلك، يُحدد المحتوى 
في الغالــب عــن طريــق الجمهــور حســب الأنــواع، ويكــون ذلــك في العــادة ضمــن حــدود وســيلة 
إعــلام معينــة. فهــذه الجوانــب كلهــا ذات صلــة بتجربــة الجمهــور، علــى الرغــم مــن أنهــا لا 

تخضــع في العــادة لأي قيــاس ســوى القيــاس التقريــي. 
يقــودنا هــذا إلى مســألة أكثــر تعقيــداً تتمثــل في المشــجعين والتشــجيع )فاندوم(. فمــن 
الممكــن أن يشــير المصطلــح إلى أي مجموعــة مــن المتابعــين شــديدي الإخــلاص لنجــم مــن 
نجــوم وســائل الإعــلام أو أحــد المؤديــين فيهــا أو أحــد عــروض الأداء بهــا أو أحــد نصوصهــا 
)Lewis، 1٩٩2(. وفي العــادة تحــدد هويــة هــؤلاء المتابعــين عــن طريــق تعلقهــم الكبــير 
الــذي يصــل حــد الهــوس بمحــل انجذابهم. وهــؤلاء المشــجعون يبــدون في الغالــب شــعوراً قــويّاً 
بالوعــي ومشــاطرة المشــاعر مــع غيرهــم مــن المشــجعين. ويتضمــن أن يكــون المــرء مشــجعاً 
أيضــاً نمطــاً مــن الســلوك التكميلــي في الملبــس والــكلام، واســتخدام وســائل الإعــلام الأخــرى 
واســتهلاكها، ومــا إلى ذلــك. ويتعــرض الفصــل الســادس عشــر لمناقشــة موضــوع التشــجيع في 

صفحــتي 442 و44٣.

مسائل الوصول للجمهور
تحــت  المندرجــة  تلــك  هــي  الجمهــور  مفهــوم  مــن  إشــكالية  الأقــل  النســخة  تكــون  ربمــا 
»التقييمــات« بأشــكالها المختلفة. فموفــرو وســائل الإعــلام بحاجــة إلى معرفــة الكثــير عــن 
مــدى انتشــار وســائل الإعــلام )وذلــك الانتشــار يعــد في الوقــت نفســه مقياســاً لاهتمــام 
الجمهــور(، لأســباب تتعلــق بالتمويــل أو السياســة أو للتنظيــم والتخطيط. وهــذه الشــواغل 
 Biocca تســبب في توجيــه اهتمــام كبــير إلى »الجمهــور المعــترف بــه« المشــار إليــه مــن قِبــل
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إلى مجموعــة  ويشــير  والســينما،  المســرح  مــن  المفهــوم مســتمد  )1٩٨٨ب: 12٧(. وهــذا 
فعليــة مــن »المتفرجــين« المحدديــن والمنتبهين. والاعتقــاد في وجــود مثــل هــذا الجمهــور أمــر 
ضــروري للعمــل الروتيــي لوســائل الإعــلام ويمثــل هدفــاً مشــتركاً لمنظمــات وســائل الإعــلام 
)Tunstall، 1٩٧1(. وتعــد حقيقــة امتــلاك جمهــور، لا ســيما الجمهــور المناســب، شــرطاً 

ضــروريّاً للبقــاء التنظيمــي لوســائل الإعــلام، ويجــب أن يتواصــل إثبــات وجودهمــا.
مــع ذلــك، فــإن تلبيــة هــذا المطلــب أقــل ســهولة ممــا تبــدو عليــه بســبب الاختلافــات 
القائمــة بــين وســائل الإعــلام والطــرق المختلفــة لتعريــف »انتشــار« وســيلة إعــلام أو رســالة 
معينتين. وبتنحيــة الاختلافــات القائمــة بــين وســائل الإعــلام جانبــاً، فهنــاك علــى الأقــل ســتة 

مفاهيــم ذات صلــة بانتشــار الجمهــور، وهــي علــى النحــو التــالي:

الجمهــور المتــاح )أو المحتمــل(: كلهــم   يمتلكــون المهــارات الأساســية )مثــل معرفــة القــراءة 	 
والكتابــة( و/أو القــدرة علــى التلقــي

مــن منتجــات وســائل 	  منتــج  يدفعــون بالفعــل مقابــل  الذيــن  أولئــك  الدافــع:  الجمهــور 
الإعــلام، ســواء أكان ذلــك المنتــج جريــدة، أو مشــاهدة أفــلام، أو تأجــير شــرائط فيديــو، 

أو قرصــاً مضغوطــاً، أو كتــابًا
الجمهــور المنتبــه: أولئــك الذيــن يقــرؤون محتــوى معينــاً بالفعــل ويشــاهدونه ويســتمعون إليــه، 	 

ومــا شــابه
الجمهــور الداخلــي: أولئــك الذيــن يهتمــون بأقســام معينــة مــن المحتــوى أو أنــواع معينــة أيضــاً 	 

منــه أو عناصــر مفــردة معينــة فيــه 
الجمهــور التراكمــي: النســبة الإجماليــة للجمهــور المحتمــل الــذي يتــم الوصــول إليــه خــلال 	 

فــترة زمنيــة معينــة
الجمهــور المســتهدف: هــو ذلــك القســم مــن الجمهــور المحتمــل الــذي يُختــار مــن أجــل أن 	 

يتــم الوصــول إليــه عــن طريــق مصــدر معــين )أحــد المعلنــين مثــلًا(.

كذلــك، هنــاك مســألة الاســتماع أو المشــاهدة كنشــاط أساســي أو ثانــوي، إذ إن كليهمــا 
يمكــن أن يصاحــب أنشــطة أخــرى، بــل وهــو يصاحــب أنشــطة أخــرى، وذلــك ينطبــق علــى 
الراديــو أكثــر مــن التليفزيــون. ومــن الناحيــة المفاهيميــة، ليســت تلــك المســألة بالغــة الأهميــة، 
لكنهــا مهمــة أهميــة خاصــة للقيــاس )انظــر Twyman، 1٩٩4(. كذلــك، يمكــن تمييــز 
فئــات أخــرى أقــل تقليديــة مــن الجماهــير، مثــل جماهــير لوحــات الإعــلانات وشاشــات الفيديــو 
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ذلــك.  إلى  ومــا  الهواتــف  بيــع  الصوتيــة، وحمــلات  والنصــوص  المباشــر،  والريــد  الخارجيــة، 
كذلــك، فمحتــوى وســائل الإعــلام القديمــة واســتخداماتها يتغــير هــو الآخــر. والمصطلحــات 
والتعريفــات المقدمــة هنــا ليســت ثابتــة. ومــع ذلــك، فــإن مبــادئ التصنيــف تبقــى علــى حالهــا، 

ويمكننــا تكييفهــا مــع الظــروف الجديــدة.
تظهــر الســمات الأساســية لانتشــار الجمهــور، كمــا يراهــا القائمــون بالاتصــال المحتملــين، 
 Roger Clausse في الشــكل 15-٣، وهــي مســتمدة مــن عمــل الباحــث البلجيكــي
)1٩٦٨(. وبالرغــم مــن أن هــذا النمــوذج قــد وضــع لحالــة البــث، فإنــه يمكــن تطبيقــه، مــن 
حيث المبدأ، على جميع وسائل الإعلام الجماهيرية لكي يشتمل على معظم الفوارق المميزة 
المذكــورة أعــلاه. فالنطــاق الخارجــي يمثــل الإمــكانات غــير المحــدودة تقريبــاً لتلقــي رســائل البــث. 
والحــق إن هــذا النطــاق يســاوي بــين الجمهــور ونظــام توزيــع شــبه عالمــي. أمــا النطــاق الثــاني إلى 
الحــدود القصــوى الواقعيــة الــتي تنطبــق علــى التلقــي؛ وهــذه الحــدود ترســم حــدود عامــة الجمهــور 
المحتمــل لوســائل الإعــلام. وعامــة الجمهــور هــذه تتحــدد بالإقامــة في منطقــة التلقــي الجغرافيــة، 
وعــن طريــق امتــلاك الأجهــزة اللازمــة للتلقــي أو الإمــكانات الماديــة اللازمــة لشــراء النشــريات، 
والتســجيلات الصوتيــة، وتســجيلات الفيديــو، ومــا شــابه أو اســتعارتها. يحــدد عامــة الجمهــور 

كذلــك درجــة معرفــة القــراءة والكتابــة وامتــلاك المهــارات الضروريــة الأخــرى.
وأمــا النطــاق الثالــث فيحــدد مســتوى آخــر مــن عامــة جمهــور وســائل الإعــلام – أي 
الجمهــور الفعلــي الــذي تصــل إليــه قنــاة تليفزيونيــة أو راديويــة أو برنامجــاً تلفزيونيــاً أو راديــويّاً 
أو أي وســيلة إعــلام أخــرى. وهــذا مــا يقُــاس عــادةً عــن طريــق الأرقــام المتعلقــة بالمبيعــات 
وتقييمــات  بالقــراءة،  المتعلقــة  الاســتقصائية  والدراســات  والاشــتراكات،  والانضمامــات 
الجماهــير )الــتي يعُــر عنهــا غالبــاً كنســبة مئويــة مــن الجمهــور المحتمــل(، ومــا شــابه ذلك. أمــا 
النطــاق الرابــع والمحــوري فيتعلــق بجــودة الاهتمــام ودرجــة التأثــير المحتمــل، الــتي يقبــل بعــض منهــا 
القيــاس التجريــي. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه مــن الناحيــة العمليــة، يمكــن فقــط قيــاس قطــاع صغــير 
مــن إجمــالي ســلوك الجمهــور الفعلــي وتكــون البقيــة الباقيــة عبــارة عــن اســتقراءات أو تقديــرات 

أو تخمينــات.
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١ الرسالة المقدمة

٢ الرسالة القابلة للتلقي

٣ الرسالة المتلقاة

٤ الرسالة المسجلة

٥ الرسالة الداخلية

)1٩٦٨ ،Clausse( الشكل 15-٣: مخطط الوصول التمايزي للجمهور

من وجهة نظر القائم بالاتصال، يوضح الشكل 15-٣ وجود درجة عالية من »الفاقد« 
في الاتصــال الجماهــيري، علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد لا يحمــل تكلفــة إضافيــة كبيرة. فمســألة 
الوصــول المتمايــز وتأثــير وســائل الإعــلام الجماهيريــة تتجــاوز الاهتمــام النظــري لأنهــا يجــب 
أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار عنــد تخطيــط الاتصــال – لا ســيما في الحمــلات ذات الأهــداف 
التجاريــة أو السياســية أو الإعلاميــة )انظــر Windahl وآخريــن، 1٩٩2(. وتعمــل معظــم 
الحمــلات بفكــرة »المجموعــة المســتهدفة« )مــن الناخبــين والمســتهلكين ومــا شــابه( الــتي تصــير 

الجمهــور الــذي تحــاول الحملــة الوصــول إليــه.

النشاط والانتقائية
كانــت بحــوث انتقائيــة الجمهــور يدفــع عجلتهــا في الأســاس مخــاوف متعلقــة بتأثــيرات الاتصــال 
الجماهــيري. فقــد كان منتقــدو الثقافــة الجماهيريــة يخشــون مــن أن يتعــرض جمهــور كبــير وســلي 
للاســتغلال والأضــرار الثقافيــة، ومــن أن يكــون مــن الضــروري تثبيــط الانتبــاه غــير الانتقائــي 
والســلي، لا ســيما مــن لــدى الأطفــال. وعــلاوةً علــى ذلــك، كان مــن المعتقــد أن وســائل 
الإعــلام، لا ســيما التليفزيــون، تشــجع علــى الســلبية )بمعــى انعــدام المشــاركة والاكــتراث( 
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لــدى الأطفــال والكبــار علــى حــد ســواء )مثــل Himmelweit وآخريــن، 1٩5٨؛ 
Schramm وآخريــن، 1٩٦1(. وقــد جــرى التمييــز بــين أنمــاط الاســتخدام »الطقســية« 
المشــاهدة  إلى  تشــير  الطقســية  الاســتخدام  فأنمــاط   .)1٩٨4  ،Rubin( و»الأداتيــة« 
المعتــادة والمتكــررة مــن قبــل أشــخاص ينجذبــون انجــذاباً قــويّاً لوســيلة الإعــلام. وأمــا الاســتخدام 
الأداتي فيكــون ذا غــرض وانتقائيــّاً، ومــن ثم أكثــر عرضــة لأن يكــون نشــطاً. ومــن الممكــن أن 
يُصنــف اســتخدام وســائل الإعــلام الأخــرى، لا ســيما الراديــو والموســيقى والجرائــد، في أنمــاط 
مماثلة. ويبدو أن هذه النســخة من مفهوم النشــاط تشــير إلى أن المســتخدمين الأكثر نشــاطاً 

هــم الأكثــر اقتصــاداً في وقتهــم.
بالمثــل، فقــد عُرفــت المســألة برمتهــا مــن منظــور معيــاري، نســبت فيهــا الســلبية إلى الضــرر 
والاســتخدام النشــط لوســائل الإعــلام إلى الجــودة. مــع ذلــك، باتــت كيــانات مهمــة داخــل 
صناعــة وســائل الإعــلام في الوقــت الحــالي علــى المحــك لأن نشــاط الجمهــور المفــرط يمكــن 
تفســيره علــى أنــه يمثــل مشــكلة لأولئــك الذيــن يســعون إلى التحكــم في الجمهــور عــن طريــق 
التلاعــب بصناعــة الرامــج وعــن طريــق اســتغلال الطبيعــة الروتينيــة وحالــة الجمــود اللذيــن يتســم 

.)1٩٩٨ ،Eastman( بهمــا جــزء كبــير مــن اســتخدام وســائل الإعــلام
وقــد اســتمر الجــدل حــول مــدى النشــاط الحقيقــي للجمهــور التقليــدي لوســائل الإعــلام 
وحــول معــى النشــاط. ولا تــترك الدراســات المكثفــة والمفصلــة الــتي تتنــاول اســتخدام الوقــت 
والتي أجراها Kubey وCsikszentmihalyi )1٩٩1(، اســتناداً إلى تقارير ذاتية، 
كبــير مجــال للشــك حيــال الطابــع غــير الإشــراكي والثانــوي في العمــوم لمشــاهدة التليفزيــون، 
علــى الرغــم مــن أنــه لا ينبغــي الخلــط بــين هــذا وانعــدام الأهمية. فمــن ناحيــة أخــرى، يرُجــح أن 

تكــون القــراءة والأفــلام أكثــر إشــراكاً مــن الناحيــة الشــخصية. 
نشــاط  تخــص  الــتي  والمفاهيــم  المعــاني  مختلــف  )1٩٨٨أ(   Biocca اســتعرض  وقــد 
الجمهــور، واقــترح في ذلــك خمــس نســخ مختلفــة يمكــن العثــور عليهــا في الأدبيــات البحثيــة، 

علــى النحــو التــالي:
الانتقائية: يمكننــا وصــف جمهــور أنــه نشــط، كلمــا زادت ممارســة الاختيــار والتمييــز فيمــا 	 

يتعلــق بوســائل الإعــلام وبالمحتــوى المقــدم داخــل وســائل الإعلام. ومــن المحتمــل أن يظهــر 
هــذا بالأســاس في أدلــة تخطيــط اســتخدام وســائل الإعــلام وفي أنمــاط الاختيــار المتوافقــة 
)بمــا في ذلــك شــراء الأفــلام أو الكتــب أو تأجيرهــا أو اســتعارتها(. ومن المرجــح أن ينُظــر 
إلى الاســتخدام المكثــف لوســائل الإعــلام )خاصــةً التليفزيــون( علــى أنــه، حســب تعريفــه، 

»غــير انتقائــي« ومــن ثم غــير نشــط.
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النزعــة النفعية: يعــد الجمهــور هنــا »تجســيداً للمســتهلكين المهتمــين بذواتهم«. فاســتهلاك 	 
وســائل الإعلام يمثل هنا إشــباعاً لحاجة ما واعية بصورة أو بأخرى، مثل تلك الحاجات 

المفترضة في منهج »الاستخدامات والإشباعات«.
المعالجــة 	  في  يشــارك  جمهــور  هــو  التعريــف،  لهــذا  وفقــاً  النشــط،  القصدية: الجمهــور 

المعرفيــة النشــطة للمعلومــات والتجــارب الواردة. ويشــير إليــه في الغالــب مختلــف أشــكال 
الإعــلام. وســائل  في  الاشــتراكات 

 	 ،)1٩٦4 ،Bauer( »مقاومــة التأثير: نســجاً علــى منــوال مفهــوم »الجمهــور المتعنــت
يؤكــد مفهــوم النشــاط هنــا علــى الحــدود الــتي يضعهــا أعضــاء الجمهــور أمــام التأثــير أو 
التعلــم غــير المرغــوب فيهما. فهنــا، يظــل القــارئ أو المشــاهد أو المســتمع »ممســكاً بزمــام 

الأمــور« وغــير متأثــر، باســتثناء مــا يحــدده الاختيــار الشــخصي.
المســتمرة 	  المشــاركة: بوجه عــام، كلمــا زاد »حصــار« أحــد أعضــاء الجمهــور بالتجربــة 

لوسائل الإعلام أو »انخراطه« فيها، زادت قدرتنا على التحدث عن المشاركة. والمشاركة 
يمكــن أن تســمى أيضــاً »الإثارة العاطفية«. كذلــك، ربمــا يشــار إلى المشــاركة عــن طريــق 
بعــض الإشــارات الــتي تأتي علــى شــاكلة »الــرد علــى الأحاديــث« الــواردة في التليفزيــون.

جميعهــا  ترتبــط  لا  الجمهــور  نشــاط  لمفهــوم  المختلفــة  النســخ  هــذه  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر 
 Windahlو Levy بوقــت واحــد في تسلســل التعــرض لوســائل الإعلام. فوفقــاً لــكلام
)1٩٨5(، ربمــا ترتبــط هــذه النســخ بالتوقعــات والاختيــارات المســبقة، أو بالنشــاط الــذي يتــم 
أثنــاء التجربــة، أو بالموقــف القائــم بعــد التعــرض، مثــل انتقــال الإشــباعات المدركــة مــن وســائل 
الإعــلام إلى الحيــاة الاجتماعيــة والشــخصية )كمــا يحــدث، مثــلًا، في المحــادثات الــتي تــدور 

حــول وســائل الإعــلام، أو علــى أســاس الموضوعــات المســتقاة مــن وســائل الإعــلام(.
النشــط  بالاســتخدام  تتعلــق  الــتي  الأخــرى  الجوانــب  بعــض  هنــاك  نفســه،  الســياق  في 
لوســائل الإعــلام والــتي ربمــا أغفلتهــا الأشــكال الخمســة الموجــزة أعــلاه. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــد يأخــذ نشــاط الجمهــور شــكل الاســتجابة المباشــرة عــن طريــق الخطــاب أو الهاتــف، ســواء 
أشــجعت وســائل الإعــلام علــى ذلــك أم لا. ذلــك إن وســائل الإعــلام المحليــة أو الأهليــة، 
ســواءٌ أمطبوعــة كانــت أم تبُــث، ربمــا تمتلــك في العمــوم جمهــوراً أنشــط، أو فرصــة أكــر في 
امتــلاك ذلــك الجمهــور. والتفكــير النقــدي في تجربــة وســائل الإعــلام، ســواء أعُــر عنــه التعبــير 
صراحــةً عــن طريــق »التعقيبــات« أم لا، هــو مثــال آخــر لنشــاط الجمهــور، كمــا هــي العضويــة 

الواعيــة في مجموعــة مشــجعين أو نادٍ لهــم.
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وفي حالة التليفزيون، يغلب أن تشير تقييمات تقدير الجمهور، التي تكون إما مرتفعة أو 
منخفضــة علــى نحــو اســتثنائي، إلى وجــود، ضمــن جمهــور برنامــج مــا، مجموعــة مــن المشــاهدين 
النشــطين الذيــن يســتجيبون اســتجابةً شــديدة الإيجابيــة أو الســلبية. ويعــد فعــل التســجيل 
وإعادة التشــغيل من الراديو أو التليفزيون مؤشــراً آخر على المشــاركة فوق المتوســطة. وأخیراً، 
یمکننا ملاحظة الرؤية التي تتًناول في وقت لاحق بمزید من التفاصیل والتي تذهب إلى أن 
الجماهــير يغلــب أن تشــارك في تجربــة وســائل الإعــلام عــن طريــق إعطــاء المعــى لتلــك التجربــة، 

.)1٩٩2 ،1٩٨٧ ،Fiske( ومــن ثم الإنتــاج النشــط »لنــص« وســائل الإعــلام النهائــي
فمــن الواضــح أن المفهــوم العــام الــذي يخــص »نشــاط الجمهــور« هــو مفهــوم غــير مُــرضٍ. 
ذلــك إنــه يقبــل تعريفــات متنوعــة، وتتســم مؤشــراته بأنهــا شــديدة الاختــلاط والغمــوض، كمــا أنــه 
يعــي أشــياءً مختلفــة داخــل وســائل الإعــلام المختلفــة. ففــي بعــض الأحيــان، يتجلــى ذلــك المفهــوم 
العــام في الســلوك، لكــن في أحيــان أخــرى لا يمثــل ســوى بنــاءً ذهنيــّاً )موقفــاً أو شــعوراً(. ووفقــاً 
ذلــك المفهــوم العــام أن يكــون خاليــاً مــن المعــى في المجمــل لأنــه غــير  لكلام Biocca، يكاد  
قابــل للتنفيــذ: ذلــك إنــه »مــن شــبه المســتحيل، حســب التعريــف، للجمهــور ألا يكــون نشــطاً« 
)1٩٨٨أ: 5٩(. وذلــك أكثــر انطباقــاً علــى وســائل الإعــلام التفاعليــة المتاحــة عــر الإنترنــت.

الاستنتاجات
كمــا رأينــا، فــإن فكــرة الجمهــور الــتي تبــدو عليهــا البســاطة في الظاهــر قــد تبــين أنهــا شــديدة 
النظــر شــديدة الاختــلاف.  مــن وجهــات  بفهــم مختلــف  نفســه يحظــى  فالمفهــوم  التعقيــد. 
فبالنســبة للجــزء الأكــر مــن صناعــة وســائل الإعــلام، يمثــل الجمهــور، بصــورة أو بأخــرى، 
مرادفــاً لســوق لخدمــات وســائل الإعــلام، ويُصنــف وفقــاً لذلــك. ومــن وجهــة نظــر الجمهــور، 
أو مــن يتبنــون تلــك الوجهــة، يعــد ذلــك الــرأي هامشــياً أو غــير محــل إجمــاع. فتجربــة الجمهــور 
بوصفهــا حــدثاً اجتماعيــّاً أو ثقافيــّاً يكــون لهــا الأســبقية. وكــون المــرء واحــداً مــن الجمهــور يمثــل 
غالبــاً نتيجــة لدوافــع شــديدة التنــوع. غــير أن إمكانيــات أخــرى تنشــأ عندمــا تتُبــى رؤيــة المرســل 
أو القائــم بالاتصــال، ليــس فيمــا يتعلــق ببيــع الخدمــات ولكــن فيمــا يتعلــق بمحاولــة إيصــال 
المعــى. وربمــا ينظــر القائمــون بالاتصــال إلى الجماهــير فيمــا يتعلــق بأذواقهــم، واهتماماتهــم، 
وقدراتهــم، أو تركيبتهــم الاجتماعيــة ومكانهــم. غــير أن الوضــع ازداد تعقــداً مــع مجــيء وســائل 

الاتصــال الجديــدة، الــتي تخلــف آثاراً بالنســبة للعديــد مــن العوامــل المذكــورة. 
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يتنــاول الفصــل الحــالي الأســباب الــتي تقــف وراء تكــون الجمهــور في المقــام الأول – وهــي 
بالدرجة الأولى دوافع الاهتمام بوسائل الإعلام الجماهيرية والإشباعات المتوقعة أو المستقاة 
منهــا. وهنــاك نظــريات مختلفــة تــدور حــول ذلــك، إذ إن إمكانيــة أن يكــون المــرء واحــداً مــن 
الجمهــور ليســت فقــط اختيــاراً شــخصيّاً، وإنمــا تعتمــد أيضــاً علــى مــا يتــاح للاختيــار، أو 
علــى محيطنــا الاجتماعــي، أو نمــط حياتنــا، والظــروف الراهنــة. كذلــك، يهتــم الفصــل الحــالي 
بالجوانــب الأخــرى لتجربــة الجمهــور، بمــا في ذلــك علاقــة الجمهــور بالســياق الاجتماعــي 
يتضمــن في  نشــاطاً  وأيضــاً  اجتماعيـّـاً  والثقــافي. ويعتــر اســتخدام وســائل الإعــلام نشــاطاً 
الغالــب مخالطــة اجتماعيــة ويحكمــه إلى حــد مــا توقعــات ومعايــير تختلــف مــن مــكان إلى آخــر 
ويحكمــه كذلــك نــوع وســائل الإعــلام المتضمنــة. وأخــيراً، يتنــاول الفصــل آثار تغــير وســائل 

الإعــلام في الجمهــور، لا ســيما مســألة تضــاؤل الجمهــور الجماهــيري. 

»الأسباب« الداعية إلى استخدام 
وسائل الإعلام

تماشــياً مــع الملحوظــات الســابقة، يمكننــا أن نتنــاول مســألة تفســير اســتخدام وســائل الإعــلام 
إمــا مــن »جانــب« الجمهــور حيــث يمكننــا أن نســأل عمــا يؤثــر في الاختيــارات والســلوكيات 
الفرديــة، أو مــن جانــب وســائل الإعــلام حيــث يمكننــا أن نســأل عمــا يســاعد علــى اســترعاء 
انتبــاه الجمهــور والحفــاظ عليــه مــن بــين عوامــل المحتــوى والتقــديم والظــروف. فليــس هنــاك 
تقســيم واضــح بــين الجانبــين إذ لا يمكــن الــرد علــى المســائل المتعلقــة بالدوافــع الشــخصية دون 

الإشــارة إلى منتجــات وســائل الإعــلام ومحتوياتهــا.
كذلــك، يمكننــا أن نختــار اتبــاع واحــدة أو أكثــر مــن مــدارس بحــوث الجمهــور الــواردة 
في الفصــل الخامــس عشــر، الــتي يشــير كل منهــا يشــير إلى نــوع مختلــف مــن التفســير لســلوك 
استخدام وسائل الإعلام. فالتقاليد »البنيوية« تؤكد على منظومة وسائل الإعلام بوصفهما 
محدديــن رئيســين؛ وينظــر المنهــج )الوظيفــي( الســلوكي إلى الاحتياجــات والدوافــع والظــروف 
الفرديــة علــى أنهــا نقطــة بدايــة؛ بينمــا يشــدد المنهــج الثقــافي الاجتماعــي علــى الســياق الخــاص 
الــذي يتموضــع فيــه أحــد أعضــاء الجمهــور والطريقــة الــتي تقُيــم بهــا بدائــل وســائل الإعــلام 
وتعُطــى معــى. وكمــا رأينــا، فــكل منهــج لــه أســس نظريــة مختلفــة وينطــوي علــى أنــواع مختلفــة 

مــن اســتراتيجيات البحــث وأســاليبه.
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وتجدر الإشــارة إلى أن قدراً كبيراً من المعلومات يعُرف عن العوامل العامة التي تشــكل ســلوك 
 Bryant ،الجمهــور، الــذي كان شــديد الاســتقرار والقابليــة للتنبــؤ )انظــر، علــى ســبيل المثــال
وZillman، 1٩٨٦(، علــى الرغــم مــن تغــيره. كذلــك، لا تتغــيّر الأنمــاط واســعة النطــاق مــن 
الاهتمــام بوســائل الإعــلام ســوى علــى نحــو بطــيء وفي العــادة لأســباب واضحــة، مثــل تغــير بنيــة 
وســائل الإعــلام )مثــل، ظهــور وســيلة إعــلام جديــدة( أو مثــل حــدوث تغــير اجتماعــي أوســع 
نطاقــاً )كظهــور ثقافــة شــبابية أو التحــول مــن الشــيوعية إلى الرأسماليــة(. وعلــى ســبيل المثــال، 
اســتمرت الهيمنــة طويلــة الأمــد للتليفزيــون الأمريكــي مــن قبــل ثــلاث شــبكات ضخمــة مــدة أربعــين 
ســنة أو مــا شــابه، وفي أوروبا، بالمثــل، كان المشــاهدة محتكــرة مــن قبــل قناتــين أو ثــلاث قنــوات 
قبــل أن ينقســم الجمهــور في مطلــع القــرن. وهنــاك دائمــاً تأثــيرات عشــوائية وتوافقــات غــير مخططــة 
للعوامــل، لكــن بحــوث الجماهــير تعــد في الغالــب مســألة تتعلــق بالتســجيل الروتيــي للنتائــج القابلــة 
للتنبــؤ. ومثــل هــذا الغمــوض المماثــل للغمــوض القائــم يتعلــق بمســائل الاختيــار المفصــل داخــل قطــاع 
لوســائل الإعــلام، بــين القنــوات أو المنتجــات، أو يخــص نجــاح ابتــكار معــين أو بنــد بعينــه مــن بنــود 
المحتــوى أو فشــلهما. فلــو لم يكــن هنــاك غمــوض، لمــا كان نشــاط وســائل الإعــلام متســماً بدرجــة 

الخطــورة الــتي هــو عليهــا ولمثــل كل فيلــم، أو أغنيــة، أو كتــاب، أو عــرض نجاحــاً كبــيراً.
العــام لاســتخدام وســائل  النمــط  بــين  بوجــود خلــل دائــم  الملحوظــات تذكــيراً  تمثــل هــذه 
الإعــلام الجماهيريــة ومــا يحــدث علــى أســاس يومــي. ومــن أحــد الجوانــب، يمكــن فهــم ذلــك علــى 
أنــه الفــرق بــين متوســط   طويــل المــدى، يســتند إلى بيــانات كثــيرة، وملاحظــة حالــة واحــدة قــد 
تتمثــل في نمــط يــوم واحــد أو اســتخدام وســائل الإعــلام المعتــاد لــدى شــخص واحــد. فنحــن، 
كأفــراد، يكــون لدينــا نمــط ثابــت إلى حــد بعيــد مــن تفضيــلات وســائل الإعــلام واختياراتهــا 
واســتخدام الوقــت المتعلــق بهــا )علــى الرغــم مــن أن أحــد الأنمــاط قــد يتعلــق بعــدم الاســتقرار(، 
لكــن تجربــة وســائل الإعــلام اليوميــة تكــون فريــدة مــن نوعهــا وتتأثــر بظــروف مختلفــة وغــير متوقعــة.
وفي الأقســام التاليــة، نتنــاول بالنظــر بعــض النمــاذج النظريــة البديلــة لتفســير اســتخدام 

جماهــير وســائل الإعــلام وتركيبتهــم. 

منهج بنيوي لتكوين الجمهور 
تتمثل الفرضية الأساسية، كما أُشير إليه فعليّاً، في أن استخدام وسائل الإعلام يشكله إلى 
حــد كبــير بعــض العناصــر الثابتــة نســبيّاً في البنيــة الاجتماعيــة وبنيــة وســائل الإعلام. وتشــير 
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البنيــة الاجتماعيــة إلى »الحقائــق الاجتماعيــة« مثــل الحقائــق الــتي تتعلــق بالتعليــم، والدخــل، 
والنــوع الجنســاني، ومــكان الإقامــة، والمكانــة في مراحــل الحيــاة، ومــا إلى ذلــك، والــتي تمتلــك 
تأثــيراً حاسمــاً قــويّاً في التوقعــات العامــة والســلوك الاجتماعــي. أمــا بنيــة وســائل الإعــلام فتشــير 
إلى المجموعــة المتنوعــة الثابتــة نســبيّاً مــن القنــوات، والاختيــارات والمحتــوى المتوفــر في مــكان 
وزمــان معينــين. وهنــا، تســتجيب منظومــة وســائل الإعــلام لضغــوط الجماهــير وتعقيباتهــم، 

وذلــك للحفــاظ علــى وجــود تــوازن ثابــت وذاتي التنظيــم بــين العــرض والطلــب.
والعمليــات المتضمنــة في ذلــك قــد حــددت تحديــداً دقيقــاً في النمــوذج الموضــح في الشــكل 
1٦-1، المقتبس على نحو طفيف من عمل Weibull )1٩٨5(، الذي يصور العلاقة 
بــين هــذا النمــط المعتــاد مــن ســلوك اســتخدام وســائل الإعــلام والاختيــارات الخاصــة، في يــوم 
معــين، مثــلًا. وفي ذلــك الشــكل، يظُهــر القســم العلــوي النمــط المعتــاد للفــرد في اســتخدام 
وســائل الإعــلام كنتيجــة لعاملــين رئيســين يعكســان بدورهمــا البنيــة الاجتماعيــة المجملــة. أمــا 
أحــد العاملــين فهــو الوضــع الاجتماعــي الثابــت بشــكل أو بآخــر الــذي يوجــد فيــه الشــخص 
جنبــاً إلى جنــب مــع الحاجــات المرتبطــة بوســائل الإعــلام )مثــل الحاجــة إلى بعــض المعلومــات، 
والاســترخاء، والاتصــال الاجتماعــي، ومــا شــابه(. وأمــا العامــل الثــاني )المســمى »بنيــة وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة«( فيتكــون مــن إمكانيــات وســائل الإعــلام المتاحــة في المــكان المعــين، 
بالنظر إلى أوضاع الشخص التعليمية والاقتصادية. ولا يؤدي هذان العاملان، فيما بينهما، 
إلى نمط منتظم من الســلوك فحســب، بل أيضاً إلى حالة مزاجية أو ميل أو »وضع« ثابتين 
إلى حــد مــا، وهــو مــا يطلــق عليــه التوجــه الإعلامــي للشــخص. ويمثــل ذلــك نتيجــة مشــتركة 
للخلفيــة الاجتماعيــة والتجربــة الســابقة مــع وســائل الإعــلام ويأخــذ شــكل انجــذاب لوســائل 
إعــلام معينــة، وتفضيــلات واهتمامــات معينــة، وعــادات اســتخدام، وتوقعــات لفوائــد وســائل 
 ،McDonald 1٩٨5؛ ،McDonaldو McLeod الإعــلام، ومــا شــابه )انظــر
الجــزء  يتضمنــه  بمــا  ذلــك الارتبــاط  1٩٩٠؛ Ferguson وPerse، 2٠٠٠(. ويمثــل 
الســفلي مــن الشــكل. وهنــا، نجــد الموقــف اليومــي المعــين الــذي تتــم فيهــا اختيــارات وســائل 

الإعــلام والمحتــوى. وأغلــب الظــن أن تلــك الاختيــارات تتأثــر بثلاثــة متغــيرات رئيســة: 

القائمــة اليوميــة المحــددة للمحتــوى المعــروض وشــكل التقــديم )كمــا هــو موضــح في »محتــوى 	 
وسائل الإعلام«(

الفــراغ، والتوافــر للحضــور، ومجموعــة الأنشــطة 	  الراهنــة، مثــل، مقــدار وقــت  الظــروف 
الفــرد«( )المســماة »ظــروف  المتاحــة  البديلــة 
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الفرد
الوضع والحاجات

السلوك المتعلق بوسائل الإعلام
(عادات استخدام 
وسائل الإعلام)

التوجه الإعلامي

بنية وسائل الإعلام الجماهيرية
المؤسسة والناتج

البنية الاجتماعية

التعقيباتالتعقيبات

التوافر/
إمكانية الوصول

الحافز/الإشباع 
المرغوب

السياق الاجتماعي للاستخدام

محتوى وسائل الإعلام ظروف الفرد
التعرض لوسائل الإعلام

(الاستخدام الفعلي 
لوسائل الإعلام)

الشكل 1٦-1: نموذج بنيوي لاستخدام وسائل الإعلام )ماكويل، 1٩٩٧: ٦٩، استناداً 
)1٩٨5 ،Weibull إلى

بدرجــة مــا، مــا يحــدث علــى أســاس يومــي يمكــن التنبــؤ بــه مــن »التوجــه الإعــلام« للشــخص، 
لكــن التفاصيــل تتوقــف علــى العديــد مــن الظــروف غــير المتوقعــة.
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اختبر Weibull ھذا النموذج بقراءة الجرائد وانتهى إلى أنه »عندما يكون الشخص 
شــديد التحفــز للحصــول علــى إشــباعات معينــة )مثــل، خــر معــين مــن أخبــار الرياضــة(، فإنــه 
يكــون أقل تأثراً ببنيــة وســائل الإعــلام ... ويبــدو أن الأفــراد الذيــن يقــل اهتمامهــم بوســائل 
الإعــلام يزيــد تأثرهــم بمحتــويات معينــة أو بتركيبــة المحتــوى« )1٩٨5: 145(. ويمثــل ذلــك 
تذكــرة بدرجــة الحريــة العاليــة الــتي نتمتــع بهــا جميعــاً مــن حيــث المبــدأ فيمــا يتعلــق بالميــل عــن 
الأنمــاط العامــة الناشــئة عــن البنيــة الاجتماعيــة وبنيــة وســائل الإعلام. كذلــك، فــإن هــذا 
یساعد علی شرح سبب عدم امتــلاك الأدلــة القائمــة علــى الأذواق والتفضيــلات العامــة أي 

قیمة تنبؤیة فرديــة أو قصیرة الأجل.
في الوقــت الــذي يمكــن فيــه عــزو العديــد مــن سمــات الاســتخدام اليومــي لوســائل الإعــلام 
إلى مــا لهــا مــن جــذور في البنيــة الاجتماعيــة وبنيــة وســائل الإعــلام، فــإن هــذا النــوع مــن 
النمــاذج ليــس أكثــر مــن توجــه أساســي لمســألة تكويــن الجمهــور الفعلــي، الــتي تســتند إلى 
اختيــارات شــخصية عديــدة. مــع ذلــك، يمتــاز هــذا النــوع مــن النمــاذج بإبــراز الارتبــاط بــين 
منظومــة وســائل الإعــلام )أو البنيــة( والمكانــة الاجتماعيــة لأعضــاء الجمهــور مــن الأفــراد. 
فمنظومــة وســائل الإعــلام تعكــس الحقائــق الواقعــة للمجتمــع )مثــل الظــروف الاقتصاديــة 
ــاً بعوامــل  والثقافيــة والجغرافيــة(، وتســتجيب كذلــك إلى مطالــب الجماهــير الــتي تتحــدد جزئيّ

الخلفيــة الاجتماعيــة وجزئيـّـاً بتلــك العوامــل الــتي تعتــر تمييزيــة ومشــروطة. 

منهج الاستخدامات والإشباعات
إنَّ فكــرة اعتمــاد اســتخدام وســائل الإعــلام علــى الإشــباعات، أو الحاجــات، أو الرغبــات، 
أو الدوافــع المدركــة لعضــو الجمهــور المرتقــب تعــد فكــرة قديمــة بقــدم بحــوث وســائل الإعــلام 
نفســها. وكمــا ذكُــر في الفصــل الخامــس عشــر، تتكــون الجماهــير في الغالــب علــى أســاس 
أوجــه التشــابه القائمــة بــين الحاجــات والاهتمامــات والأذواق الفرديــة. ويبــدو أن العديــد مــن 
هــذه الحاجــات والاهتمامــات والأذواق يمتلــك جــذوراً اجتماعيــة أو نفســية. ومــن سمــات هــذه 
»الحاجــات«، الأساســية الرغبــة في تحصيــل المعلومــات، أو الاســترخاء، أو الرفقــة، أو الإلهــاء، 
أو »الهــروب«. ومــن الممكــن في العــادة تصنيــف جماهــير وســائل إعــلام معينــة وأنــواع معينــة 
مــن محتــوى وســائل الإعــلام وفقــاً للأنــواع التحفيزيــة واســعة النطــاق. وقــد طبُــق هــذا المنهــج 
كذلــك علــى دراســة جاذبيــة وســائل الإعــلام الإلكترونيــة الجديــدة )Perse، 1٩٩٠( وحــى 
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علــى اســتخدامات الهاتــف )Dimmick وRothenbuhler، 1٩٨4(. ويرتبــط 
الانجــذاب النســي لمختلــف وســائل الإعــلام بالاختلافــات في التوقعــات والإشــباعات المرغوبــة. 
»منهــج  باســم  تعــرف  باتــت  بحثيــة  مدرســة  إلى  تنتمــي  التفكــير  في  الطريقــة  وهــذه 
الاســتخدامات والإشــباعات«، الــذي تكمــن جــذوره في البحــث عــن تفســيرات للجاذبيــة 
المحــوري  الســؤال  هنــا،  معينــة.  أساســية  إعــلام  وســائل  محتــويات  بهــا  تتســم  الــتي  العظمــى 
المطــروح هــو: لمــاذا يســتخدم النــاس وســائل الإعــلام، وفيمــا يســتخدمونها؟ كان مــن شــأن 
علــم الاجتمــاع الوظيفــي )انظــر Wright، 1٩٧4( أن نظــر إلى وســائل الإعــلام علــى 
والرقابــة  الثقافيــة،  والاســتمرارية  للتكامــل،  مثــلا،  المجتمــع –  مختلــف حاجــات  تخــدم  أنهــا 
الاجتماعيــة، والتــداول الكبــير للمعلومــات العامــة بجميــع أنواعهــا. وهــذا، بــدوره، يفــترض 
مســبقاً أن الأفــراد يســتخدمون وســائل الإعــلام أيضــاً لأغــراض ذات صلــة، مثــل التوجيــه 

الهويــة. المعلومــات وتكويــن  علــى  والتكيــف والحصــول  الشــخصي والاســترخاء 
وتجــدر الإشــارة إلى أن تاريــخ أول بحــث تنــاول ذلــك الموضــوع يعــود إلى أوائــل أربعينيــات 
الشــعبية  الجاذبيــة  أســباب  علــى  البحــث  ذلــك  التركيــز في  انصــب  وقــد  العشــرين،  القــرن 
للرامــج الراديويــة المختلفــة، لا ســيما »العــروض الدراميــة« )الأوبــرا الصابونيــة( ومســابقات 
 ،Stantonو Lazarsfeld( الاختبــارات، كمــا أنــه تنــاول أيضــاً قــراءة الجرائــد اليوميــة
1٩44، 1٩4٩(. وقــد أدت هــذه الدراســات إلى بعــض النتائــج غــير المتوقعــة الــتي كان مــن 
أمثلتهــا أن العــروض الدراميــة الــتي تبُــث علــى الراديــو في فــترة النهــار، والــتي علــى الرغــم مــن 
أنها تقابل بالاستهجان في الغالب ظناً في أنها قصص سطحية تافهة تهدف إلى ملء وقت 
البــث، قــد رأي المســتمعون )النســاء( أنهــا ذات أهميــة. فقــد كان في تلــك العــروض مصــدراً 
للنصــح والدعــم؛ أو نموذجاً لربة المنزل والأم؛ أو مناسبةً للتنفيــس العاطفــي عــر الضحــك أو 
ذرف الدموع )Herzog، 1٩44؛ وWarner وHenry، 1٩4٨(. وقد بان أيضاً 
مــن التحــدث إلى قــراء الجرائــد أن هــذه العــروض كانــت أكثــر مــن مجــرد مصــادر للمعلومــات 
المفيــدة، ذلــك إنهــا كانــت مــن الأهميــة أيضــاً لمنحهــا شــعوراً بالأمــان للقــراء، وموضوعــات 

.)1٩4٩ ،Berelson( مشــتركة لأحاديثهــم، وبنيــة لأنشــتطهم الروتينيــة اليوميــة
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إعادة اكتشاف الاستخدامات 
والإشباعات

جــاءت افتراضــات ذلــك المنهــج الأساســية عندمــا أعيــد اكتشــافها وتفصيلهــا بعــد عشــرين 
عامــاً مــن ذلــك )في ســتينيات القــرن العشــرين وســبعينياته( علــى النحــو التــالي.

يتسم اختيار وسائل الإعلام والمحتوى بأنه في العموم عقلاني وموجه نحو أهداف وإشباعات 	 
محددة )ومن ثم فإن الجمهور نشط ومن الممكن تفسير تكون الجمهور تفسيراً منطقيّاً(.

الظــروف 	  في  تنشــأ  الــتي  الإعــلام  بوســائل  المتعلقــة  الحاجــات  الجمهــور  أعضــاء  يــدرك 
الشــخصية )الفرديــة( والاجتماعيــة )المشــتركة(، وبمقدورهــم التعبــير عــن تلــك الحاجــات 

فيمــا يتعلــق بالدوافــع. 
بوجــه عــام، تضطلــع الســمات الثقافيــة والجماليــة للمحتــوى بــدور في جــذب الجماهــير 	 

يقــل عــن الــدور الــذي تضطلــع بــه في إشــباع الحاجــات الاجتماعيــة والشــخصية المتنوعــة 
)مثــل الاســترخاء، والتجربــة المشــتركة، وتمضيــة الوقــت، ومــا إلى ذلــك(.

يمكــن، مــن حيــث المبــدأ، قيــاس جميــع العوامــل ذات الصلــة بتكــون الجمهــور أو معظمهــا 	 
الإعــلام،  وســائل  واختيــارات  عليهــا،  المتحصــل  أو  المدركــة  والإشــباعات  )الدوافــع، 

الخلفيــة(.   ومتغــيرات 

وفيمــا يتماشــى مــع هــذه الافتراضــات، وصــف Katz وآخــرون )1٩٧4: 2٠( عمليــة 
اختيــار وســائل الإعــلام بأنهــا تتعلــق بمــا يلــي:

)1( الجذور الاجتماعية والنفسية التي تخص )2( الحاجات التي تولد )٣( التوقعات 
الــتي تخــص )4( وســائل الإعــلام الجماهيريــة أو غيرهــا مــن المصــادر الــتي تــؤدي إلى 
)5( التعــرض التمايــزي )أو المشــاركة في أنشــطة أخــرى(، مــا يــؤدي إلى )٦( إشــباع 

الحاجــات و)٧( عواقــب أخــرى.

كان الهــدف الأطــول أجــلًا لتلــك المدرســة البحثيــة هــو الوصــول إلى إطــار نظــري عــام لوضــع 
 McQuail اقــترح النتائــج الخاصــة المتعلقــة بدوافــع الجمهــور داخله. وقــد  العديــد مــن 
وآخــرون )1٩٧2(، بعــد دراســة عــدد مــن مختلــف الرامــج الراديويــة والتليفزيونيــة في بريطانيــا، 
بــين الأشــخاص ووســائل الإعــلام« )وهــو مصطلــح يعكــس  مخططــاً يخــص »التفاعــلات 
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وســائل  إشــباعات  أهــم  الــتي تجســد  الإعــلام(  وســائل  إشــباعات  لمفهــوم  المــزدوج  الأصــل 
الإعــلام. وهــذا مــا يوضحــه المربــع 1-1٦. 

 16-1:  تصنيف التفاعلات بين
الأشخاص ووسائل الإعلام 

)McQuail وآخرون، 1972(
الإلهاء: الهروب من الأنشطة الروتينية والمشكلات، أي التنفيس العاطفي	 
العلاقات الشخصية: الرفقة، والمنفعة الاجتماعية	 
الهوية الشخصية: المرجعية الذاتية، واستكشاف الواقع، وتعزيز القيم	 
المراقبة )أشكال البحث عن المعلومات(	 

اصطباغــاً  أكثــر  نســخة   )1٩٧4(  McGuire اقــترح  قــد  نفســه،  الســياق  في 
بالصبغــة النفســية مــن نظريــة دوافــع الجمهــور، مســتنداً في ذلــك إلى النظريــة العامــة لحاجــات 
أبعــاداً  الوجدانيــة، ثم أضــاف  المعرفيــة والحاجــات  بــين الحاجــات  أولًا  ميــز  الإنســان. فقد 
ثلاثــة أخــرى، هــي: المبــادأة »الســلبية« مقابــل المبــادأة »النشــطة«؛ والتوجــه »الخارجــي« 
مقابــل التوجــه »الداخلــي« نحــو الأهــداف؛ والتوجــه إلى »النمــو« أو إلى »الاســتقرار«. وقــد 
ولــدت تلــك العوامــل، حــال تداخلهــا، ســتة عشــر نوعــاً مختلفــاً مــن الدوافــع الــتي تنطبــق علــى 
اســتخدام وســائل الإعــلام. فعلــى ســبيل المثــال، ينتمــي الدافــع إلى قــراءة الجرائــد مــن أجــل 
تحقيــق الاتســاق المعــرفي )الــذي يعــي بالأســاس مواءمــة المــرء آرائــه مــع آراء الآخريــن مــن ذوي 
التفكــير المماثــل ومــع غــير ذلــك مــن المعلومــات ذات الصلــة( إلى فئــة الســلوك النشــط والموجَّــه 
ــه نحــو الحفــاظ علــى الاســتقرار. ويتمثــل واحــد مــن أمثلــة النــوع الوجــداني مــن  خارجيــّاً والموجَّ
الدوافــع في مشــاهدة الدرامــا التليفزيونيــة »مــن أجــل العثــور علــى نمــاذج للســلوك الشــخصي«. 
وهــذا النــوع مــن الدوافــع ينُســب بــدوره إلى النشــاط، لكنــه يكــون داخليــّاً بالنســبة للشــخص 
وموجهــاً إلى النمــو والتغيــير لا إلى الاســتقرار. وفي طبيعــة النظريــة النفســية المنتميــة إلى هــذا 
الكامنــة  المرجــح أن يكــون مســتخدم وســائل الإعــلام واعيــاً بالأســباب  مــن غــير  النــوع، 
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وراء الدوافــع، الــتي يعــر عنهــا بهــذه المصطلحــات. مــع ذلــك، أثبــت بحــث مــا وجــود علاقــة 
بــين العوامــل الــتي قــال McGuire بوجودهــا والأنمــاط التحفيزيــة المختلفــة لاســتخدام 

.)1٩٩1 ،Rubinو Conway( التليفزيــون 
وقد كان هناك عدد من المحاولات الأخرى لوضع نموذج لعملية الاستخدامات والإشباعات. 
وقــد وضــع Renckstorf )1٩٩٦( نمــوذج »العمــل الاجتماعــي« لاختيــارات الجماهــير، 
مســتنداً في ذلــك إلى التفاعليــة والظاهريــة الرمزيتــين. فهــو يــرى، بالأســاس، أن اســتخدام وســائل 
الإعلام يعد شــكلًا من أشــكال العمل الاجتماعي، الذي تشــكل عن طريق تعريف شــخصي 
للوضــع ويتوجــه نحــو حــل بعــض المشــكلات المدركــة حديثــاً داخــل البيئــة الاجتماعيــة، أو بوصــف 

ذلــك نشــاطاً روتينيــّاً يوميــّاً يهــدف إلى التعامــل مــع المواقــف غــير الإشــكالية.

تعليقات على نظرية الاستخدامات 
والإشباعات

انتقــد هــذا المنهــج العــام وقــت ظهــوره لكونــه شــديد الاتســام بالنزعــة الســلوكية والوظيفيــة. 
فقــد أخفــق في تقــديم تنبؤ ناجح أو تفسير سبي لاختيــارات وســائل الإعــلام واســتخدامها 
)McQuail، 1٩٨4(. وقــد تكمــن أســباب ضعــف التنبــؤ، في جــزء منهــا، في صعــوبات 
قيــاس الدوافــع وفي جــزء آخــر منهــا، في الحقيقــة القائلــة إن جــزءاً كبــيراً مــن اســتخدام وســائل 
الإعــلام يكــون في الحقيقــة مرهــوناً بالظــروف وضعيــف الدوافــع. ويبــدو أن ذلــك المنهــج يعمــل 
علــى أفضــل نحــو فيمــا يتعلــق بأنــواع معينــة مــن المحتــوى الــذي ربمــا تكــون الدوافــع حاضــرة فيــه، 
 ،)1٩٦٨ ،McQuailو Blumer( مثلمــا هــو الحــال فيمــا يتعلــق بالمحتــوى السياســي
والأخبــار )Levy، 1٩٧٧، 1٩٨٧(، أو الأدب الجنســي )Perse، 1٩٩4(. والحــق 
إن ارتبــاط الســلوك بوســائل الإعــلام وباســتخدام وســائل الإعــلام يتســم بالضعــف الشــديد 
في الحقيقــة، كمــا أن اتجــاه العلاقــة يكــون في الغالــب غــير مؤكــد. وفي الغالــب أيضــاً تعجــز 
تصنيفــات »الدوافــع« عــن مطابقــة أنمــاط الاختيــار أو الاســتخدام الفعليــين، ويكــون مــن 
الصعــب العثــور علــى علاقــة منطقيــة ومتوافقــة ومتسلســلة بــين العوامــل الثلاثــة المتمثلــة في 

الإعجاب/التفضيــل، والاختيــار الفعلــي والتقييــم اللاحــق.
وقــد كان مــدى توجــه ســلوك الجمهــور بدوافــع محــددة وواعيــة دائمــاً موضعــاً للنزاع. وقــد 
اقترح Babrow )1٩٨٨( ضرورة أن نفكر بدرجة أكر في »الأطر التفسيرية«، بناءً على 



627     

التجربة. مــن ثم، فــإن بعــض اختيــارات الجمهــور تكــون ذات دلالــة فيمــا يتعلــق بتلــك الأطــر، 
بينمــا تكــون أشــكال التعــرض الأخــرى مبنيــة علــى العــادة والاســتجابة وربمــا يمكــن اعتبارهــا غــير 
محفــزة )Rubin، 1٩٨4(. وتتوافــق هــذه الأفــكار مــع مفهــوم »التوجــه الإعلامــي« المطــروح 

أعــلاه في هــذا الفصــل وفكــرة مجموعــات التفضيــلات العامــة في الشــكل 1٦-٣. 
ميــز Blumer )1٩٨5(، في مناقشــة نظريــة »الاســتخدامات والإشــباعات«، مســتنداً 
في ذلــك إلى أدلــة وفــيرة، بــين »الجــذور الاجتماعيــة« والتجــارب الاجتماعيــة المســتمرة. ويبدو 
أن الجــذور الاجتماعيــة تتماشــى مــع القيــود الــتي يتنبــأ بوجودهــا علــى نطــاق الاختيــار وكذلــك 
مــع توقعــات وســائل الإعــلام واســتخداماتها التعويضيــة والموجهــة نحــو التعديــل. أمــا التجــارب 
الاجتماعيــة المســتمرة – الــتي تمثــل أيضــاً التجــارب المســتمرة والوضــع الاجتماعــي الحــالي – 
فتأثيراتهــا أقــل بكثــير في قابليتهــا للتنبــؤ. فهــذه التجــارب تتماشــى في الغالــب مــع اســتخدامات 
وســائل الإعــلام »التســهيلية« – مــع وجــود اختيــارات إيجابيــة، وتطبيق، لوسائل الإعلام 
للقــوى  نتيجــة  يمثــل  الإعــلام  وســائل  اســتخدام  أن  يعــي  وهــذا  مختارة شخصيّاً.  لأغراض 
الموجودة في المجتمع، وللســيرة الذاتية الشــخصية للفرد وأيضاً للظروف الآنية. فأســباب تكون 
الجمهــور تقــع في الماضــي وكذلــك في الحاضــر القريــب جــداً وفي النقــاط الموجــودة بينهمــا فليــس 

مــن المســتغرب أن محــاولات تقــديم تفســير عــام لواقــع الجمهــور الفعلــي لم تحقــق كبــير نجــاح.
إطــار  العثــور علــى أي  مــن صعوبــة  بيئــة وســائل الإعــلام  الثابــت في  التنــوع  وقــد زاد 
توضيحــي وحيــد لأنمــاط الجمهور. ومــن المرجــح أن تزايــد مقــدار اســتخدام وســائل الإعــلام 
لا يمكــن تفســيره ســوى بالإشــارة إلى »العوامــل الجانبيــة لوســائل الإعــلام« )انظــر الشــكل 
1٦-٣(، لا ســيما المحتــوى والدعايــة المحددين. وهــذا المنهــج ملائــم للتطبيــق علــى الإنترنــت 
وغيرهــا مــن وســائل الإعــلام الجديــدة، لا ســيما مــن أجــل المقارنــة والوصــف، ويجــري تطبيقــه 
2٠٠2؛   ،Johnsonو  Kaye 1٩٩٨؛   ،Dunnو  Perse( متزايــد  نحــو  علــى 

.)2٠٠2  ،Linو  Webster 2٠٠2؛   ،Livingstone
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نظرية التوقع والقيمة
مــن الأهميــة بمــكان للجــزء الأكــر مــن النظــريات الشــخصية المتعلقــة بالدوافــع الشــخصية 
لاســتخدام وســائل الإعــلام فكــرة أن وســائل الإعــلام تقــدم مكافــآت يتوقعهــا )ومــن يتنبــأ 
بهــا( أعضــاء محتملــون مــن الجمهــور، علــى أســاس الماضيــة الســابقة ذات الصلــة. ويمكــن 
التفكــير في تلــك المكافــآت علــى أنهــا التأثــيرات النفســية الــتي يقدرهــا الأفــراد )تســمى في 
بعــض الأحيــان الإشــباعات الإعلاميــة(. ومــن الممكــن الحصــول علــى هــذه المكافــآت مــن 
اســتخدام وســائل الإعــلام علــى هــذا النحــو )مثــل »تحصيــل المتعــة مــن قــراءة كتــاب جيــد( 
أو مــن أنــواع مفضلــة معينــة )مثــل القصــص البوليســية( أو مــن بنــود فعليــة للمحتــوى )فيلــم 
معــين(، وهــذه المكافــآت تقــدم توجيهــات )أو تعقيبــات( تخــص الاختيــارات اللاحقــة، إذ 
تضيــف إلى مخــزون المعلومــات المتصلــة بوســائل الإعــلام. ويتضمــن نمــوذج للعمليــة المعنيــة 
اقترحــه Palmgreen وRayburn )1٩٨5(، اســتناداً إلى مبــدأ مفــاده أن المواقــف 
)تجــاه وســائل الإعــلام( تعــد نتيجــة للمعتقــدات الموضوعــة علــى نحــو تجريــي وكذلــك للقيــم 

)والتفضيــلات الشــخصية(. ويوضــح الشــكل 1٦-2 نمــوذج »التوقــع والقيمــة« الناتــج.

المعتقدات

الموضوع 
X

التقييمات

الإشباعات المرغوبة 
(GS(

استخدام 
وسائل الإعلام

الإشباعات المتصورة 
(GO) المتحققة

والمتحققــة  المرغوبــة  الإعلاميــة  للإشــباعات  والقيمــة  التوقــع  نمــوذج   :2-1٦ الشــكل 
)1٩٨5  ،Rayburnو  Palmgreen(

ترتبط العناصر الواردة في الجدول رسميّاً على النحو التالي:

GSi = biei
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 )X( مــن موضــوع إعلامــي معــين i(( إلى الإشــباع المرغــوب بترتيــب )GSi( حيــث ترمــز
)وسيلة إعلام، أو برنامج، أو نوع محتوى(؛ و)bi( إلى الاعتقاد )الاحتمالية الذاتية( في أن 
 )ei(ســوف يكــون لــه عاقبــة معينــة؛ و )X( يمتلــك سمــة معينــة أو أن ســلوكاً متعلقــاً بـــ )X(

إلى التقييــم العاطفــي للســمة أو العاقبــة المعينتــين.
وبوجه عام، يعر النموذج عن الاقتراح الذي مفاده أن استخدام وسائل الإعلام يفسره 
مزيــج مــن تصــور المنافــع الــتي تقدمهــا وســيلة الإعــلام والقيمــة التمايزيــة لهــذه المنافــع بالنســبة 
لفــرد مــن أعضــاء الجمهــور. وهــذا يســاعد علــى تنــاول الحقيقــة القائلــة إن اســتخدام وســائل 
الإعــلام يتشــكل عــن طريــق التجنــب وتنــوع درجــات الاختيــار الإيجــابي بــين الإشــباعات 
)الإشــباعات  التوقعــات  بــين  النمــوذج  هــذا  ويميــز  الإعــلام.  وســائل  مــن  المتوقعــة  المحتملــة 
المرغوبــة( والرضــا )الإشــباعات المتحققــة(، ويحــدد بمــرور الوقــت زيادة عــن ســلوك اســتخدام 
وســائل الإعــلام. مــن ثم، حيــث إن )GO( )الإشــباعات المتحققــة( تزيــد زيادة ملحوظــة 
عــن )GS( )الإشــباعات المرغوبــة(، فمــن المحتمــل أن نتعامــل مــع الحــالات الــتي يرتفــع فيهــا 
رضــا الجمهــور وكذلــك تقييمــات التقديــر والانتبــاه. كذلــك، مــن الممكــن أن يقــع النمــط 
العكســي، مقدمــاً أدلــة علــى انخفــاض التــداول أو المبيعــات أو التقييمــات، إضافــة إلى التحــول 
عــن القنــوات في حالــة التليفزيــون. وهــذا التنقيــح النظــري لم يغــير الحقيقــة الذاهبــة إلى أن نظريــة 

الجمهــور التحفيزيــة ليــس مــن الســهل ترجمتهــا إلى أداة تجريبيــة ثاقبــة.
ويــرد في المربــع 1٦-2 نظــرة عامــة علــى الإشــباعات الرئيســة المحــددة الــتي تتأتــى مــن 

الإعــلام. وســائل  اســتخدام 
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i 16-2:  الإشباعات الإعلامية
المرغوبة أو المتحققة

المعلومات والتعليم	 
الإرشاد والمشورة	 
الإلهاء والاسترخاء	 
الاتصال الاجتماعي )انظر المربع 1٦-٣(	 
تعزيز القيمة	 
الرضا الثقافي	 
التنفيس العاطفي	 
تكوين الهوية وتأكيدها	 
التعبير عن أسلوب الحياة	 
الأمان	 
الإثارة الجنسية	 
ملء الوقت	 

نموذج متكامل لاختيار الجمهور
يمكننــا الجمــع بــين عــدد مــن التأثــيرات في اختيــار وســائل الإعــلام في نمــوذج تجريــي واحــد، 
يوفــر دليــلًا لفهــم العمليــة التسلســلية لتكويــن الجمهور. فالإدخــالات الرئيســة في النمــوذج 
)الشــكل 1٦-٣( تعمــل إمــا علــى »جانــب الجمهــور« الــذي يخــص التفاعــل بــين وســائل 
الإعــلام والأشــخاص وإمــا علــى »جانــب وســائل الإعــلام«. ومجموعتــا العوامــل كلتاهمــا، 
بالرغــم مــن وصفهمــا كل علــى حــدة، تســتقل إحداهمــا عــن الأخــرى لكنهمــا يمثــلان نتيجــة 
لعمليــة مســتمرة مــن التوجــه والتعديــل المتبادلــين. وشــكل هــذا النمــوذج علــى نحــو مــا قــدم هنــا 
قــد تأثــر في البدايــة بأعمــال Webester وWakshlag )1٩٨٣(، اللذيــن ســعيا إلى 
تفســير اختيــارات مشــاهد التليفزيــون علــى نحــو مماثــل. والنســخة المبينــة هنــا يقُصــد، مــن حيــث 
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المبــدأ، أن تنطبــق علــى جميــع وســائل الإعــلام الجماهيريــة وليــس علــى التليفزيــون فحســب. 
وبادئ ذي بــدء، يمكــن تنــاول العوامــل التفســيرية الرئيســة.

جانب الجمهور

٣ الحاجات المرتبطة 
بوسائل الإعلام

٤ الأذواق 
والتفضيلات

ب بنية التقديم

جانب وسائل الإعلام

٢ الموقع الثقافي 
الاجتماعي

٥ التوافر 
(بمعنى إمكانية أن يكون 
المرء واحداً من الجمهور)

٧ السياقإضافة إلى ٦ الوعي بالاختيار

د الدعاية

هـ التوقيت/التقديم

١ الشخص

استخدام اختيار محتوى معيناختيار محتوى معين
وسائل الإعلام

أ منظومة وسائل الإعلام

ج خيارات المحتوى المتوفرة

الشكل 1٦-٣: نموذج متكامل لعملية اختيار وسائل الإعلام
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عوامل »جانب الجمهور«
الســمات الشــخصية المتمثلة في للعمر والنوع الجنســاني والمركز الأســري وحالة الدراســة - 1

والعمل، ومســتوى الدخل؛ وكذلك »أســلوب الحياة«، إذا كان ذا صلة. هناك مؤشــر 
.)1٩٩٧ ،Finn مــا علــى أن الفــوارق في الشــخصية قــد تلعــب دوراً )انظــر

الاجتماعيــة، - 2 الطبقــة  في  ينعكســان  ســيما كمــا  لا  الاجتماعيــان،  والوســط  الخلفيــة 
والتعليــم، والبيئــة الأســرية والسياســية والثقافيــة والدينيــة، والمنطقــة أو مــكان الإقامــة. 
كذلــك، بمقــدورنا أن نشــير هنــا إلى مــا يســميه Bourdieu )1٩٨٦( »رأس المــال 
الثقــافي« –المهــارات والأذواق الثقافيــة المكتســبة، الــتي تنتقــل غالبــاً مــن جيــل إلى جيــل 

عــن طريــق الأســرة والتعليــم والنظــام الطبقــي.
الحاجــات المتعلقــة بالإعــلام، مــن النــوع الــذي نوقــش أعــلاه، وهــي حاجــات إلى مثــل - ٣

هــذه الفوائــد الشــخصية مثــل الرفقــة، والإلهــاء، والمعلومــات، وهلــم جــرا. وهــذه الحاجات 
يشــهدها الكثــيرون علــى نطــاق واســع، لكــن الموازنــة الخاصــة بينهــا يعتمــد علــى الخلفيــة 

والظــروف الشــخصية. 
الأذواق والتفضيلات الشخصية لأنواع أو أشكال معنية أو بنود محددة من المحتوى. - 4
العــادات العامــة لاســتخدام وســائل الإعــلام وقــت الفــراغ وتوافــر إمكانيــة أن يكــون - 5

المــرء واحــداً مــن الجمهــور في وقــت معــين. فنظــراً لأن وســائل الإعــلام تســتخدم في 
المــكان والزمــن، يشــير أيضــاً إلى كــون المــرء موجــوداً في الأماكــن المناســبة لتلقيهــا )علــى 
ســبيل المثــال في المنــزل، في القطــارات، أثنــاء القيــادة، إلخ(. كذلــك، يشــير التوفــر إلى 
الإمــكانات الاقتصاديــة لأن يكــون المــرء واحــداً مــن الجمهــور، مثــل امتــلاك القــدرة 

والرغبــة في دفــع ثمــن تذكــرة ســينما أو تســجيل موســيقي. 
دوراً - ٦ أيضــاً  يلعبــان  المتوفــرة ونوعهــا  المعلومــات  المتاحــة ومقــدار  الوعــي بالاختيــارات 

في تكويــن الجمهــور. ويمكــن أن يتُوقــع مــن أعضــاء الجمهــور الأكثــر نشــاطاً تخطيــط 
لذلــك.  اســتخدامهم لوســائل الإعــلام وفقــاً 

ســياق محــدد للاســتخدام: وهــذا يختلــف وفقــاً لاختــلاف وســيلة الإعــلام ولكنــه يشــير - ٧
عمومــاً إلى المخالطــة الاجتماعيــة وموقــع الاســتخدام. ويتمثــل الأمــر الأهــم فيمــا إذا 
هــؤلاء(. ومــكان  غــير  أو  الأســرة،  أو  رفقــة )الأصدقــاء،  معــه  أو  بمفــرده  المــرء  كان 
اســتخدام وســائل الإعــلام )علــى ســبيل المثــال في المنــزل، العمــل، الســفر، في الســينما، 
إلخ( يمكــن أيضــاً أن يؤثــر في طبيعــة التجربــة، فضــلًا عــن عمليــة صنــع الاختيــارات. 



633     

الفرصــة غالبــاً تلعــب دوراً في التعــرض لوســائل الإعــلام، ويقلــل تدخلهــا مــن القــدرة - ٨
علــى ذلــك تقــديم تفســير حقيقــي للاختيــار أو تركيبــة الجمهــور.

العوامل من »جانب وسائل الإعلام«
وســائل أ-  منظومــة  بتركيبــة  والاختيــارات  التفضيــلات  الإعلام: تتأثــر  وســائل  منظومــة 

ونوعهــا(  إليهــا،  والوصــول  المتاحــة،  الإعــلام  وســائل  )عــدد  )الوطنيــة(  الإعــلام 
المختلفــة.  الإعــلام  وســائل  لمنافــذ  المحــددة  وبالخصائــص 

بنيــة توفــير وســائل الإعلام: يشــير هــذا إلى النمــط العــام لمــا توفــره وســائل الإعــلام في ب- 
مجتمــع معــين، الــذي يكــون لــه تأثــيٌر طويــل المــدى في توقعــات الجمهــور. 

خيــارات المحتــوى المتاحة: الأشــكال والأنــواع المحــددة المعروضــة علــى الجمهــور المحتمــل ج- 
في أوقات وأماكن معينة. 

قبــل وســائل د-  مــن  التصــورات  وتشــكيل  الإعــلان  ذلــك  الإعلام: يتضمــن  دعايــة وســائل 
الإعــلام نيابــة عــن أنفســها بالإضافــة إلى التســويق المكثــف لبعــض منتجــات وســائل الإعــلام. 

التوقيــت والتقــديم: مــن المحتمــل أن يتأثــر اختيــار وســائل الإعــلام واســتخدامها باســتراتيجيات ه- 
محددة لتنظيم التوقيتات ولوضع جداول البث الزمنية، ولموضعة المواد الإعلامية، وللمحتوى 
ولتصميم رســالة وســائل الإعلام وفقاً لاســتراتيجيات تنافســية تؤدي إلى اكتســاب الجمهور. 

ويقــل تأثــير هــذا العامــل بســبب النقــلات الزمنيــة، ولكنــه يبقــى قائمــاً مشــروعاً.

والشــكل 1٦-٣ يمثــل عمليــة الاختيــار العامــة، الــتي تظهــر فيهــا التأثــيرات مــن النوعــين )مــن 
المجتمــع ومــن وســائل الإعــلام( بالتسلســل حســب »بعدهــا« النســي مــن لحظــة الاختيــار أو 
الانتبــاه )أي اســتخدام وســائل الإعلام(. والعامــل الأبعــد )والثابــت بصــورة أو بأخــرى( هــو 
الخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والمجموعــات )بالنســبة لمعظــم الكبــار علــى الأقــل( العامــة مــن 
الأذواق والتفضيــلات وحــالات الإعجــاب والاهتمامــات. وبالتــالي، فــإن خلفيتنــا الاجتماعية 

لهــا تأثــير شــديد التوجيــه والإمالــة في ســلوكنا المتعلــق بالاختيــار.
أمــا العامــل الآخــر، الــذي هــو علــى القــدر نفســه مــن البعــد )ولكنــه أقــل ثبــاتاً(، فهــو 
التركيبــة العامــة لمختلــف وســائل الإعــلام وخليــط الأنــواع، الــتي منهــا تراكمــت لدينــا المعرفــة 
والتجارب. فهناك جانب معرفي وجانب تقييمي لميولنا )انظر نموذج التوقع والقيمة أعلاه(.
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والمعرفــة الشــخصية مــن هــذا النــوع والمواقــف ذات الصلــة تشــكل أذواقنــا وتفضيلاتنــا. 
والجمــع بــين الاثنتــين )التصــور والتقييــم( يــؤدي إلى مجموعــة تفضيــلات المحتــوى العامــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن تلــك المجموعــة تمثــل بنــاءً مفهوميــّاً افتراضيــّاً، فهــو يظهــر في أنمــاط متســقة ومــن 
ثم قابلة للتنبؤ لصنع الاختيارات، وكذلك في أنماط متماســكة بصورة أو بأخرى لاســتخدام 
وســائل الإعــلام وأنــوع لــه )وهــذه قريبــة إلى مــا يســمى أحيــاناً »ثقافــات الــذوق«(. ويمكننــا 
التفكــير في ذلــك علــى أنــه »مخــزون« المصــادر المتاحــة وأنــواع المحتــوى المألوفــة إلينــا الــتي نقــوم 
باختيــارات فعليــة )انظــر Heeter، 1٩٨٨(. كذلــك، فهــذا المفهــوم شــديد القــرب مــن 
مفهــوم »التوجــه الإعلامــي« الــذي وضعــه Weibull في النمــوذج البنيــوي )انظــر الشــكل 
أنمــاط  أن  شــك  المحتــوى. ولا  ولأنــواع  الإعــلام  لوســائل  انجــذاباً  يتضمــن  وهــو   ،)1-1٦
صنــع الاختيــارات تتكيــف دومــاً حســب التغيــيرات الــتي تشــهدها الظــروف والتجــارب داخــل 

وســائل الإعــلام. فهنــاك عمليــة مســتمرة مــن الاســتجابة، والتعقيــب، والتعلــم، والتقييــم. 
تتوافــق ظــروف  الإعــلام،  المــكان لاســتخدام وســائل  أو  الزمــان  أقــرب في  وفي مرحلــة 
أعضــاء الجمهــور المحتمــل وتوافــر وســائل الإعــلام، مــا يــؤدي إلى وجــود جماهــير فعلــي. ولا 
يمكــن التنبــؤ بذلــك علــى نحــو كامــل، علــى الرغــم مــن أن الشــكل واســع النطــاق بصــورة 
إجماليــة يتســم بأنــه، كمــا هــو موضــح أعــلاه، ثابــت إلى حــد مــا. فالتركيبــة الداخليــة هــي مــا 

يتغــير دائمــاً، لأن ســلوك الاختيــار الفــردي يتأثــر بالظــروف.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن تعقــد تكويــن الجمهــور وتعــدد أشــكاله يحــولان دون تقــديم أي 
توصيفــات بســيطة أو تفســير نظــري واحــد. ولا شــك أن بمقــدورنا أن نســتنتج أن الجماهــير 
ينــدر أن تكــون مــا تقولــه عنهــا التقييمــات وحدهــا. فهــي في كثــير مــن الأحيــان تجمعــات 
متغــيرة ليــس لهــا حــدود واضحــة. فالدوافــع والتوجهــات مختلطــة علــى الــدوام. وفي بعــض 
الأحيــان لا تكــون هنــاك دوافــع. وحــى لــو كانــت الدوافــع أكثــر وضوحــاً وأقــل اختلاطــاً، فلــن 
تكــون »قابلــة للقــراءة« مــن خــلال المحتــوى وحــده، علــى الرغــم مــن أنــه في الســوق الفعالــة 
لوســائل الإعــلام قــد نفــترض أن تركيبــة الجمهــور والمحتــوى متوافقــان تمامــاً. وهنــاك شــكوك 
داخليــة هائلــة لا يمكــن القضــاء عليهــا. مــع ذلــك، وفي إطــار التعقيــد والارتبــاك الظاهــر، هنــاك 
بعــض مواضــع الاســتقرار والنظــام – وهــي المناســبات الــتي يلتقــي فيهــا النــاس ووســائل الإعــلام 
لتحقيــق الرضــا المتبــادل والبقــاء بعضهــم مــع بعــض. مــع ذلــك، هــذه الحالــة هــي حالــة، بحكــم 
تعريفهــا، ليــس مــن الســهل تحقيقهــا عــن طريــق التلاعــب والدعايــة، لكنهــا تأتي إمــا مــن 
الحاجــات الاجتماعيــة الحقيقيــة أو مــن خــلال ملابســات تشــابك إبــداع وســائل الإعــلام 

والــذوق العــام، الــتي تقــع بمحــض الصدفــة.
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المجالان العام والخاص لاستخدام 
وسائل الإعلام

وكمــا ذكــرنا، لبعــض أشــكال اســتخدام وســائل الإعــلام طابــع عــام مميــز، ســواء مــن حيــث 
حدوثهــا خــارج المنــزل )كمــا هــو الحــال في الســينما أو الحفــلات الموســيقية(، وكذلــك مــن 
حيــث امتلاكهــا دلالــة أوســع نطاقــاً بوصفهــا اســتجابة مشــتركة لعــروض الأداء والأحــداث 
لمــا أسمــاه »أداءً جماعيـّـاً  المســتمرة  الدلالــة  العامــة. ويشــير Saenz )1٩٩4: 5٧٦( إلى 
يتشــاركه الجميــع ويحظــى بتقديرهــم، وتقــديم خدمــة فــوري ... إلى جمهــور كبــير وعام«. يقــول 
Saenz مضيفــاً: »يشــكل مفهــوم الأداء والقبــول الثقــافي في برامــج التليفزيــون بعــداً مهمــاً في 
تقديــر للدرامــا المشــاهدين علــى أنهــا حــدث ثقــافي بارز.« عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يشــير 
مصطلــح »عــام« إلى نــوع المحتــوى وموقــع الحــدث وأيضــاً إلى مــدى جماعيــة التجربــة وتشــاركها. 
مــن هنــا، يمكــن النظــر إلى وســائل الإعــلام الجماهيريــة الــتي تُســتخدم بالأســاس في المنــزل 
)لا ســيما التليفزيــون والفيديــو والموســيقى والكتــب( علــى أنهــا تــرأب الصــدع القائــم بــين العــالم 
الشــخصي المحلــي وشــواغل المجتمــع الأوســع نطاقــاً وأنشــطته. ففــي بعــض الظــروف، يعــي أن 
يكــون المــرء واحــداً مــن الجمهــور المشــاركة في حيــاة المجتمــع الأوســع نطاقــاً، وفي ظــروف أخــرى 
يمثــل الأمــر تجربــة ذاتيــة الاســتحثاث تتســم بأنهــا تامــة الاتصــاف بالنزعــة الشــخصية وتامــة 
المشــاركة فقــط مــن قبــل دائــرة صغــيرة مــن الأصدقــاء او أفــراد الأســرة. فليــس الموقــع الفعلــي 
لتجربــة الجمهــور )علــى ســبيل المثــال، الســينما والمســرح في مقابــل المنــزل( هــو مــا يهــم ليكــون 

تعريفــاً لمعناهــا مــن حيــث كونهــا أكثــر عموميــة أو خصوصيــة. 
يتجلــى النــوع العــام مــن الجماهيريــة في مناســبات ذات اهتمــام باعثــه الوعــي بتقاريــر أحــداث 
ذات أهميــة اجتماعيــة واســعة )مثــل نتائــج الانتخــابات، والكــوارث الكــرى، والأزمــات العالميــة(، 
أو الــتي تنطــوي علــى مشــاهدة الأحــداث الرياضيــة المباشــرة الكــرى علــى شاشــة التليفزيــون 
)Rothenbuhler، 1٩٨٧( أو الأحــداث الترفيهيــة الكبــيرة )مثــل الحفــلات الموســيقية 
المباشــرة(. فعــادة مــا تشــتمل تجربــة الجمهــور العامــة علــى درجــة معينــة مــن التماهــي مــع مجموعــة 
اجتماعيــة أوســع نطاقــاً - ســواء يُشــار إليهــا علــى أنهــا تمثــل معجبــين أو مواطنــين أو ســكان 
محليــين أو ثقافــة ذوق. كذلــك، ربمــا تكــون تجربــة مرتبطــة بــدور عــام بصــورة أو بأخــرى، مثــل 
المواطــن أو الناخــب أو العامــل. وعلــى نحــو متزايــد، تتضمــن هــذه النســخة مــن الجمهوريــة تقاطعــاً 

مــع الإنترنــت، مــا يســاهم في بنــاء شــبكة مــن الاتصــالات اســتجابةً لمحتــوى وســائل الإعــلام.
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وقــد لفــت Dayan وKatz )1٩٩2(، في الدراســة الــتي أجرياهــا علــى »أحــداث 
وســائل الإعــلام«، الانتبــاه إلى فئــة خاصــة مــن المناســبات الــتي فيهــا توحــد وســائل الإعــلام 
)وخاصة التليفزيون( بين الســكان على نحو شــبه طقوســي للاحتفال بتجربة عالمية أو وطنية 
أوســع نطاقــاً والانضمــام إليهــا. وتلــك الأحــداث تشــكل تمثــل دائمــاً وتشــكل انقطاعــات 
للأنشــطة الروتينيــة. وبصــرف النظــر عــن أهميتهــا، فهــي تكــون في العــادة مخططــة مســبقاً، 
وبعيــدة، وتنقــل مباشــرة. وقــد وضــع Rothenbuhler )1٩٩٨( مفهــوم الاتصــال 
الطقوســية ليصــف المشــاركة الــتي تتــم عــن طريــق وســائل الإعــلام في طقــوس الحيــاة العامــة 
ومراســم الاحتفــال بهــا. ويعــي أن يكــون المــرء واحــداً مــن جمهــور )وســائل الإعــلام( الخــاص 
بهــذه الأحــداث المشــاركة علــى نحــو أكثــر أوفى في الحيــاة العامــة للدولــة أو لعضويــة مجموعــة 
أخــرى بارزة. وهــذا البحــث يذكــرنا مجــدداً بالطابــع الجماعــي الــذي تتســم بــه »الجمهوريــة« 

)العضويــة في الجمهور/الانتمــاء إلى الجمهــور كعضــو(.
وتبُــى تجربــة الجمهــور الخاصــة في نوعهــا وفقــاً للمــزاج والظــروف الشــخصية ولا تتضمــن 
أي إشــارة إلى المجتمــع أو حــى إلى أشــخاص آخريــن. فعندمــا لا تكــون تلــك التجربــة خاصــة 
بتأمــل الــذات علــى نحــو محــض، يكــون مــن المرجــح تعلقهــا بمقارنــة الــذات ومضاهاتهــا بنمــوذج 
أو دور أو شــخصية إعلاميين بحثاً عن هوية مقبولة للتقديم الذاتي العام. ويعتمد الفرق بين 
النــوع الخــاص والنــوع العــام مــن تجربــة الجمهــور علــى مجموعــة مــن العوامــل، هــي: نــوع وســيلة 
الإعــلام والمحتــوى والإطــار العقلــي الــذي يخــص )أو التعريــف المقــدم مــن( عضــو الجمهــور. 
ويبــدو أن توســع نطــاق وســائل الإعــلام وتطورهــا يفتحــان البــاب أمــام إمكانيــات أكــر نســبيّاً 
للانتســاب إلى جمهــور خــاص، عــن طريــق فــرض ســيطرة الفــرد علــى المزيــد مــن تجربــة وســائل 
الإعــلام لكــي يختــار حســب الرغبــة )انظــر Neuman، 1٩٩1(. وبتعبــير آخــر، يقلــل 

تجــزؤ الجماهــير مــن الدلالــة العامــة لتجربــة الجمهــور.

الثقافة الفرعية والجمهور
التمايــز  مــن  عاليــة  درجــة  وجــود  إلى  الجماهــيري«  »المجتمــع  لنظريــة  الأوائــل  النقــاد  أشــار 
الاجتماعــي للجمهــور »الجماهــيري« بادي التجانس. ومــع تطــور صناعــات وســائل الإعــلام 
وســعيها نحــو المزيــد مــن الأســواق الجماهيريــة الجديــدة و»المتخصصــة«، فإنهــا لم تكــن بحاجــة 
إلى الإقنــاع بشــأن هــذه النقطــة، بــل إنهــا دخلــت مجــال العمــل الــذي يتعلــق بمحاولــة تحديــد 



637     

وإنشــاء مجموعــات فرعيــة اجتماعيــة وثقافيــة جديــدة، اســتناداً إلى الــذوق أو أســلوب الحيــاة، 
اللذيــن قــد يتماهــى معهمــا مســتهلكو وســائل الإعــلام المحتملون. فهنــاك عمليــة مســتمرة 
مــن تكويــن الأنمــاط القائمــة علــى وســائل الإعــلام أو الهــويات الزائفــة، تهــدف إلى مــس وتــر 

حســاس داخــل الجمهــور. 
مــع ذلــك، فمــن المرجــح دائمــاً أن يتشــكل اســتخدام وســائل الإعــلام بصفــة رئيســة وفــق 
التجــارب والتعريفــات المبكــرة المرســاة في الحيــاة الاجتماعيــة الشــخصية أو بمــا يتماشــى مــع 
الســياق الاجتماعــي للحظــة. فبعــد الوســط الاجتماعــي الخاصــة المتمثــل في أســرة المــرء تأتي 
مجموعــة النظــراء الــتي تتكــون مــن زمــلاء المدرســة أو أصدقــاء الجــيرة والــتي تؤثــر في الــذوق 
واســتهلاك وســائل الإعــلام، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالموســيقى والتليفزيــون – اللذيــن يمثــلان 
وســيلتي الإعــلام الأكثــر شــعبية لــدى الشــباب. وهنــاك العديــد مــن طبقــات التمايــز، بغــض 
 von( النظــر عمــا في بعــض الأحيــان يكــون تصنيــف عمــري دقيــق لتفضيــلات الشــباب
Feilitzen، 1٩٧٦؛ Livingstone، 2٠٠2( والفصــل العــام »لثقافــة الشــباب« 
بوصفهــا مختلفــة عــن ثقافــة الراشــدين. فتجربــة شــباب الراشــدين يعــاد تشــكيلها مــن خــلال 
الاتصــالات الاجتماعيــة في العمــل وفي أوقــات الفــراغ. وهــذه التأثــيرات البيئيــة العامــة يربطهــا 

العديــد مــن العوامــل المحــددة الأخــرى، لا ســيما النــوع الجنســاني.
وهنــاك الكثــير مــن الأدلــة علــى أن اســتخدام وســائل الإعــلام يمكــن أن يلعــب دوراً مهمــاً 
 .)1٩٧٨ ،Hebdige( في التعبــير عــن الهويــة وتعزيزهــا لمجموعــات فرعيــة مــن أنــواع مختلفــة
وليــس هــذا مســتغرباً، لأن وســائل الإعــلام جــزء مــن »الثقافــة«، لكــن هنــاك نقطــة خاصــة 
المجتمــع  في  انحرافــاً  والأكثــر  البديلــة  الفرعيــة  الثقافــات  بــين  القــوي  الارتبــاط  ملاحظــة  في 
الحديــث مــن ناحيــة والــذوق الموســيقي الشــبابي علــى وجــه الخصــوص مــن ناحيــة أخــرى 
)Murdock وPhelps، 1٩٧٣؛ Avery، 1٩٧٩؛ Roe، 1٩٩2(. فغالــب 
الحــال أن تركيــز مقاومــة قــوى المجتمــع المهيمنــة كانــت متمثــلًا في أشــكال الموســيقى والرقــص 
 ،Jeffersonو Hall( الــتي اســتولت عليهــا الثقافــات الفرعيــة وأصبحــت رمــزاً للمقاومــة
1٩٧5؛ Lull، 1٩٩2(. ذلــك إن الجــزء الأكــر ممــا يعــد منتميــاً إلى الموســيقى الحديثــة 
هــو دائمــاً لعنــة لــلآباء والمعلمــين والمجتمــع القائــم في العمــوم. وقــد اتُهمــت »موســيقى الــراب« 
الــراب بالحــالات  أغــاني  المنتشــرة في  العنــف  ثقافــات  النســاء، وارتبطــت  قــدر  مــن  بالحــط 

المتطرفــة مــن القتــل غــير المــرر )كمــا هــو الحــال في »مدرســة كولومبــين الثانويــة«(.
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أسلوب الحياة
غلب اســتخدام مفهوم أســلوب الحياة في وصف أنماط مختلفة من اســتخدام وســائل الإعلام 
وتصنيفهــا، وذلــك في كثــير مــن الأحيــان ضمــن مجموعــة مــن المواقــف والســلوكيات الأخــرى 
 Donohew 1٩٨٠؛ ،Greenbergو Frank 1٩٧٩؛ ،Eastman مثــل(
وآخريــن، 1٩٨٧؛ Vyncke، 2٠٠2(. ويمثــل العمــل الرائــد لعــالم الاجتمــاع الفرنســي 
المتعلــق بأشــكال  البحــث  مــن  الأمــد  طويــل  تقليــداً   )1٩٨٦( Pierre Bourdieu
التعبــير المختلفــة عــن الــذوق الثقــافي بخلفيــة أســرية واجتماعيــة. ففــي أحــد الجوانــب، يقــدم 
مفهــوم أســلوب الحيــاة مهــرباً مــن الافــتراض الذاهــب أن الــذوق الإعلامــي )علــى العكــس مــن 
الــذوق التقليــدي الجمــالي والفــي( تحــدده الطبقــة الاجتماعيــة والتعليــم، لأن أســاليب الحيــاة 

هــي، إلى حــد مــا، أنمــاط ســلوك واختيــار اســتخدام وســائل إعــلام مختــارة ذاتيّــاً.
وفي بحــوث التســويق التجــاري، يســاعد مفهــوم أســلوب الحيــاة علــى تصنيــف المســتهلكين 
إلى أنــواع مختلفــة بطــرق تســاعد في اســتهداف العمــلاء وتصميــم الإعــلانات. ومــن أجــل 
هــذه الأغــراض، مــن المرغــوب فيــه تجــاوز حــدود الفئــات الاجتماعيــة والديموغرافيــة الأساســية 
وإجــراء تمييــزات أدق، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالأبعــاد النفســية. في هــذا الســياق، يُشــار إلى 
الجمــع بــين الخصائــص الديموغرافيــة والنفســية باســم »الســيكوغرافية« )تصنيــف المجتمــع إلى 
مجموعات نفســية حســب أنواع شــخصياته(. وتتضمن بحوث أســاليب الحياة دراســة مجموعة 
واســعة مــن القيــم والأذواق والمواقــف والســلوكيات )بمــا في ذلــك اســتخدام وســائل الإعــلام 
الصلــة بالمكانــة الاجتماعيــة.  الترفيــه والاســتهلاك( والمتغــيرات ذات  مــن ممارســات  وغــيره 
والحــق أنــه ليــس هنــاك أي حــدود للنطــاق المحتمــل لهــذه البحــوث أو، ربمــا، لعــدد أســاليب 
الحيــاة المتعلقــة بوســائل الإعــلام الــتي يمكــن تحديدهــا )انظــر Finn، 1٩٩٧(. وقــد أشــار 
Vyncke )2٠٠2( إلى وضــع تصنيــف يهــدف إلى الإشــارة إلى أســاليب الحيــاة المفئتــة. 
وقــد وجــد أن تضمــين متغــيرات اســتخدام وســائل الإعــلام قــد زاد قــدرة التصنيــف علــى 
التمييــز زيادة كبــيرة. وفي ذلــك إشــارة إلى أن اســتخدام وســائل الإعــلام يلعــب دوراً مهمــاً في 

التعبــير عــن تماثــل أســاليب الحيــاة وتشــكيلها.
هــي:  التحليــل،  مــن  مســتويات  ثلاثــة   )1٩٩2(  Miegelو  Johansson يميــز 
مســتوى المجتمــع بأكملــه )للمقــارنات الدوليــة(؛ ومســتوى الاختلافــات داخــل المجتمعــات 
والثقافــات؛ ومســتوى الفرد. وتتمثــل واحــدة مــن المشــاكل الرئيســة لهــذا المفهــوم في إيجــاد 
مــن حيــث  مســتوى مناســب. وتجدر الإشــارة إلى أن المســتوى الثــاني هــو الأكثــر شــيوعاً 
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التطبيــق، وهــو يــؤدي غالبــاً إلى نتائــج مربكة. وعــن المســتوى الثالــث، يقُــال إن »أســاليب 
الحيــاة تمثــل أشــكال للتعبــير عــن طموحــات الأفــراد في خلــق هوياتهــم الثقافيــة والاجتماعيــة 
والشــخصية والمحــددة الخاصــة« )1٩٩2: 2٣(. فمــن المحتمــل أن أنمــاط الحيــاة تتعــدد بتعــدد 
الأفراد. مــع ذلــك، فــإن المفهــوم مفيــد في فهــم الطــرق العديــدة المختلفــة الــتي ترتبــط بهــا وســائل 

الإعــلام ارتباطــاً ذا مغــزى بالتجربــة الاجتماعيــة والثقافيــة.

الجماهير المقسمة على أساس نوع 
الجنس

بالمثــل، كان في بحــوث التلقــي أن تطــورت الفكــرة الذاهبــة إلى أن اســتخدام وســائل الإعــلام 
 Seiter( قائــم علــى نــوع الجنــس« دائمــاً وعلــى نحــو بارز، تحــت تأثــير النظريــة النســوية«
حظــي  قــد  الجنــس  لنــوع  وفقــاً  الإعــلام  وســائل  اســتخدام  فتمييــز   .)1٩٨٩ وآخــرون، 
بالاعــتراف، وتنتــج أنــواع معينــة مــن وســائل الإعــلام خصيصــاً للجماهــير الإناث، وغالبــاً 
تنتجهــا نســاء، لا ســيما بعــض المجــلات )Ferguson، 1٩٨٣( وأنــواع مــن الأعمــال 
أنــواع  الذكــور  الجماهــير  يخــدم  الرومانســية(. كذلــك،  الأعمــال  )مثــل  الخياليــة  القصصيــة 
وأجنــاس مميــزة مــن وســائل الإعــلام. والجديــد هنــا هــو الدرجــة الأكــر مــن الفضــول حــول 
معــى هــذه الاختلافــات والبحــث عــن فهــم لكيفيــة تأثــير البنــاء الاجتماعــي للنــوع الجنســاني 

في اختيــار وســائل الإعــلام والعكــس صحيــح.
تعــد تجربــة الجمهــور القســم علــى أســاس نــوع الجنــس نتيجــة معقــدة لنــوع معــين مــن محتــوى 
وســائل الإعــلام، والأنشــطة الروتينيــة اليوميــة والبنيــة الأوســع نطاقــاً لمــا قــد يوصــف حــى الآن 
بأنــه »مجتمــع أبــوي« – أو »عــالم للرجــل« بقــدر مــا يخــص الســلطة. ومــن الأمثلــة الــتي يستشــهد 
بهــا كثــيراً بحــث Radway )1٩٨4( علــى مجموعــة مــن القــارئات المخلصــات )شــديدات 
الحمــاس( للقصــص الخياليــة الرومانســية المنتجــة علــى نطــاق جماهــيري. شــرع Radway في 
تفسير الجاذبية القهرية للقصص الخيالية الرومانسية عن طريق قبوله في المقام الأول التفسيرات 
الرئيســة الــتي تقدمهــا القــارئات أنفســهن. ومــن هــذا المنظــور، تقــدم القصــص الخياليــة الرومانســية 
مهــرباً مصممــاً خصيصــاً للنســاء أولًا عــن طريــق فعــل القــراءة، الــذي يقــدم »مســاحة« خاصــة 
ووقتــاً محميــّاً مــن هجــوم الأزواج والواجبــات الأســرية، وثانيــاً عــن طريــق تقــديم نســخ، وإن كانــت 

خياليــة، مــن الرومانســية المثاليــة، الــتي يمكــن أن تكــون تعويضيــة مــن الناحيــة العاطفيــة. 
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كذلــك، اســتحضرت فكــرة الجمهــور المقســم علــى أســاس نــوع الجنــس فيمــا يتعلــق بنــوع 
آخــر يجتــذب جمهــوراً كبــيراً مــن الإناث – وهــو »العــروض الدراميــة« )الأوبــرا الصابونيــة( 
1٩٨٩؛   ،Allen 1٩٨٩؛   ،1٩٨2  ،Hobson )مثــل  والراديويــة  التليفزيونيــة 
Geraghty، 1٩٩1( )انظــر الفصــل الرابــع عشــر، ص ٣٩٠(. فقــد ربطــت الدراســات 
الشــكل الســردي لهــذه العــروض )الاســتمرارية واللاتحديديــة( بالســمات المعتــادة للأنشــطة 
الروتينيــة اليوميــة لربــة المنــزل، الــتي تتســم بأنهــا أنشــطة مجــزأة ومشــتتة )بمــا يحــول دون اســتمرار 
الانتبــاه( لكنهــا في الوقــت نفســه مرنــة. فتلــك »العــروض الدراميــة« )الأوبــرا الصابونيــة( تحظــى 
في العمــوم بتفضيــل كبــير مــن النســاء اللــواتي، عــلاوةً علــى ذلــك، يشــاهدنها بدرجــة أكــر، 
 ،Alasuutari ،حــى عندمــا يدركــن تــدني وضــع ذلــك النــوع مــن الأعمــال )انظــر، مثــلًا
1٩٩2(. وتشــير البحوث الإثنوغرافية التي صنفت على مشــاهدات تلك العروض الدرامية 
إلى أن هــذا النــوع ينظــر إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه مخصــص للنســاء علــى نحــو خــاص، 
وغالبــاً مــا يفيــد في الأحاديــث عــن تجــارب المشــاهدات اليوميــة الخاصــة وإطالــة النظــر فيهــا 

.)1٩٨٨  ،Livingstone(
فيمــا يتعلــق بجمهــور المجــلات النســائية، حــددت Hermes )1٩٩5( مجموعــة مــن 
»المراجــع« التفســيرية أو بــى المعــى الــتي في ضوئهــا تفســر القــارئات ســلوكهن المتعلــق بالقــراءة 
وانجذابهــن النســي إلى الأشــكال المتنوعــة مــن ذلــك النــوع مــن الأعمــال )الــتي مــن المنشــورات 
النســوية إلى المنشــورات التقليديــة(. فعلــى ســبيل المثــال، تشــير المراجــع إلى الشــعور بالواجــب 
لدعــم قضيــة المــرأة أو الشــعور الطفيــف بالذنــب عنــد قــراءة المجــلات النســائية التقليديــة. وهــذه 
المجموعــات مــن الأفــكار تكــون غالبــاً غــير متوافقــة بعضهــا مــع بعــض أو متناغمــة، لكــن بات 
مــن الأيســر التعامــل مــع تلــك التناقضــات بســبب النقــص النســي في الدلالــة المنســوبة للمجلــة 

بوصفهــا وســيلة إعــلام حــى مــن قبــل أكثــر قراءهــا إخلاصــاً.
وتجــدر الإشــارة إلى أن جوهــر الجمهــور المقســم علــى أســاس نــوع الجنــس لا يكمــن في 
نسبة الجنس في تركيبته، لكن في الدرجة التي إليها يكون للعضوية الواعية في الجمهور معى 
مميــز فيمــا يتعلــق بتجربــة أنثويــة أو ذكوريــة معينــة. وهنــاك مؤشــرات عديــدة متضمنــة في بحــوث 
اســتخدام وســائل الإعــلام علــى أن الاختلافــات الجنســانية ترتبــط بتفضيــلات وإشــباعات 
النســاء  أن  المثــال،  Anderson وآخــرون )1٩٩٦(، علــى ســبيل  فقــد وجــد  مختلفــة. 
اللــواتي يعانــين مــن الإرهــاق يشــاهدن مزيــداً برامــج المنوعــات والمســابقات، في حــين يشــاهد 
الرجــال الذيــن يعانــون مــن الإرهــاق المزيــد مــن برامــج العنــف والحركــة، مــا يــرز الاختلافــات 
الــتي تظهــر في الجمهــور العــام. فعلــى الرغــم مــن الاختــلاف بــين الجنســين، هنــاك الكثــير مــن 
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الأدلــة علــى وجــود أغــراض وســلوكيات وتفاهمــات مشــتركة فيمــا بــين الخطــوط القائمــة بــين 
الجنســين.

يتمثــل جانــب آخــر مــن جنســنة الجمهــور في الدرجــة الــتي إليهــا يتأثــر الفعــل الاجتماعــي 
المعقــد المتمثــل في اســتخدام وســيلة إعــلام محليــة مثــل التليفزيــون بالعلاقــات بــين الجنســين 
 Morley وبأدوار جنســية محــددة. وربمــا كان الاستكشــاف الكلاســيكي هــو مــا قــام بــه
)1٩٨٦(، الــذي أكــدت دراســته الإثنوغرافيــة للمشــاهدة العائليــة علــى وجــود العديــد مــن 
بيئــة الجمهــور الصغــير  الــتي تتطــور في  القواعــد والتفاهمــات وأنمــاط الســلوك غــير المكتوبــة 
الــذي يتكــون مــن عائلــة واحــدة. فعلــى نحــو تقليــدي، مورســت ســلطة التحكــم في المشــاهدة 

.)1٩٨2 ،Lull ًالمســائية( مــن قبــل الرجــل )انظــر أيضــا(
فبوجــه عــام، وجــد أن النســاء يقــل احتمــال تخطيطهــن للمشــاهدة أو اســتمرارهن في 
المشــاهدة. مــع ذلــك، فقــد زادت احتمــالات: أن يفعلــن أشــياءً أخــرى أثنــاء المشــاهدة؛ وأن 
يفســحن المجــال لتفضيــلات أفــراد الأســرة الآخريــن لأســباب اجتماعيــة؛ وأن يتحدثــن أثنــاء 
المشــاهدة؛ وأن يشــعرن بالذنــب عنــد المشــاهدة بمفردهــن. فالنســاء تميلــن إلى التعامــل مــع 
التليفزيون على أنه »مورداً« للحد من شــدة التوترات العائلية، وفض المشــاجرات، وتشــجيع 
 Morley درجــات متفاوتــة مــن الخصوصيــة أو المخالطــة في وضــع المشــاهدة. يستشــهد
)1٩٨٦( بمثــال الرجــال الذيــن يســتخدمون ســلطة التحكــم لديهــم في »معاقبــة« زوجاتهــم 
في بعــض النزاعــات، كأن يتــم ذلــك عــن طريــق حصــر مشــاهدتهم علــى الرياضــة فحســب. 
ومــن المفــترض أن النســاء يفعلــن شــيئاً في المقابــل، عندمــا تتــاح لهــم الفرصــة. وأخــيراً، هنــاك 
في الوقــت الحــالي مجــال بحثــي متســع موجــه نحــو تأثــير النــوع الجنســاني في اكتســاب تقنيــات 
الاتصــال الجديــدة واســتخدامها في المنــزل )Rakow، 1٩٨٦؛ Frissen، 1٩٩2؛ 

.)2٠٠2 ،Wiseو Slack 1٩٩٣؛ ،Moores

المخالطة الاجتماعية واستخدامات 
وسائل الإعلام

لم يفــت باحثــو الجمهــور الأوائــل أن اســتخدام وســائل الإعــلام قــد شــكلته ظــروف الزمــن 
والمــكان، وكذلــك العــادات الثقافيــة والاجتماعيــة. وقــد انضــم النــاس إلى الجماهــير لأســباب 
اجتماعيــة مختلفــة )مثــل المحادثــة أو تنظيــم الأنشــطة الروتينيــة اليوميــة( بقــدر مــا انضمــوا إليهــم 
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بســبب قيمــة أو غــرض اتصاليــين معينــين )مثــل التعلــم مــن الأخبار(. فعلــى ســبيل المثــال، كان 
»ارتيــاد الســينما« ينُظــر إليــه دائمــاً علــى أنــه نشــاط اجتماعــي أكثــر منــه مناســبة لمشــاهدة 
أفــلام معينــة )Handel، 1٩5٠(. وقــد شــدد Eliot Friedson )1٩5٣( علــى 
الطابــع الجماعــي لجــزء كبــير مــن التجربــة الفعليــة لوســائل الإعــلام )علــى النقيــض ممــا اقترحتــه 
نظريــة الســلوك الجماهــيري(، معتمــداً في ذلــك علــى الدليــل الــذي كان معاصــراً في ذلــك 

الوقــت والــذي تمثــل في جماهــير البــث والأفــلام. وفي ذلــك كتــب Eliot يقــول:

يقــع جــزء كبــير مــن ســلوك الجمهــور، إذن، في شــبكة معقــدة مــن النشــاط الاجتماعــي 
المحلــي. فأوقــات معينــة مــن اليــوم، وأيام معينــة، ومواســم معينــة تمثــل الأوقــات المناســبة 
للمشــاركة في أنشــطة معينة مرتبطة بوســائل الإعلام الجماهيرية المختلفة. وفي الغالب 
يكــون الفــرد مصحــوباً بآخريــن مــن مجموعتــه الاجتماعيــة ... ]و[ يشــارك في شــبكة 
الاتصــال  مــع  الســابقة  التجربــة  معــى  يناقشــون  الذيــن  المشــاهدين  مــن  شــخصية 

الجماهــيري والدلالــة المتوقعــة للتجربــة المســتقبلية.

كانــت للمناســبة الإعلاميــة أهميــة تتجــاوز أهميــة أي »رســالة« تنُقــل عــر الاتصــال أو أي 
إشــباع فــردي يتحقــق. فمشــاهدة فيلــم »ســيئ« قــد يكــون مرضيــاً بنفــس درجــة مشــاهدة فيلــم 
»جيــد«. ويمكــن قــول الشــيء نفســه عــن الراديــو، والاســتماع إلى الفونوغــراف، ومشــاهدة 
التليفزيــون، علــى الرغــم مــن أن تلــك الأنشــطة، علــى عكــس الســينما، قــد شــغلت علــى نحــو 
شــبه دائــم مــكاناً ثانــويّاً في الأنمــاط المعقــدة للحيــاة الأســرية. وبوجــه عــام، تعــد »مشــاهدة 
التليفزيــون« وصفــاً أكثــر دقــة لمــا يحــدث بخــلاف »مشــاهدة للرامــج التليفزيونيــة«، لكنهــا 

أيضــاً تبالــغ في الإشــارة إلى الشاشــة المتوهجــة الموجــودة في كل مــكان.
وعلــى الرغــم ممــا ذكــر أعــلاه، ارتبــط اســتخدام وســائل الإعــلام في الغالــب بأشــكال مــن 
العزلــة الاجتماعيــة )Maccoby، 1٩54؛ Bailyn، 1٩5٩(، وكانــت هنــاك مخــاوف 
الأفــراد  مــن  العديــد  هنــاك  أن  الواضــح  فمــن  والإنترنــت.  الكمبيوتــر  ألعــاب  حــول  مماثلــة 
الذيــن يتســمون بأنهــم معزولــون اجتماعيــّاً ومدمنــون بشــدة علــى ســلوكيات اســتخدام وســائل 
الإعــلام الــتي قــد تعــزز عزلتهــم. وقــد نظــر إلى مصطلــح »الإدمــان« علــى أنــه كلمــة شــديدة 
الثــراء بالمعــاني وكذلــك شــديدة الغمــوض بدرجــة لا يمكــن معهــا أن تكــون ذات جــدوى. 
وقــد بذُلــت جهــود مــن أجــل خلــع مزيــد مــن الدقــة والملاءمــة عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
اقــترح Horvath )2٠٠4( مقياســاً جديــداً لقيــاس إدمــان التليفزيــوني، في ظــل وجــود 
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العوامــل الرئيســة التاليــة: )1( الوقــت الفعلــي المنقضــي؛ و)2( أدلــة علــى وجــود مشــكلات 
في الانســحاب؛ و)٣( درجــة اللامقصوديــة )في الإدمــان(؛ و)4( تأثــيرات الاســتبعاد في 
الأنشــطة الأخرى؛ و)5( الاســتمرار على الرغم من المشــاكل الناجمة؛ و)٦( تكرار محاولات 
خفــض معــدل المشــاهدة. وأحــد الشــواغل المــررة فيمــا يتعلــق بالإدمــان علــى وســائل الإعــلام 
قــد حــول الانتبــاه عــن المعــاني الأكثــر تقليديــة لجاذبيــة وســائل الإعــلام. فقــد باتــت معظــم 
اســتخدامات وســائل الإعــلام قائمــة علــى نحــو فعــال علــى المخالطــة الاجتماعيــة. فاســتخدام 
وســائل الإعــلام في حــد ذاتــه شــكلًا كلــي الوجــود مــن أشــكال الســلوك الاجتماعــي العــادي 
وبديــلًا مقبــولًا للتفاعــل الاجتماعــي الفعلــي. كذلــك، يشــيع النظــر إلى ذلــك الاســتخدام 
علــى أنــه أحــد »عناصــر التنشــئة الاجتماعيــة« البــارزة – بوصفــه مناســبة للتعلــم الاجتماعــي 

ووســيلة للمشــاركة في المجتمــع الأوســع نطاقــاً. 
ويُشــار إلى مــا تنطــوي عليــه تجربــة الجمهــور مــن مخالطــة اجتماعيــة عــن طريــق بعــض 
الســمات المألوفــة )تامــة الإثبــات( لاســتخدام وســائل الإعــلام، بصــرف النظــر عــن مجــرد 
تشــارك النشاط. فوســائل الإعــلام )مثــل التليفزيــون أو الموســيقى( تســتخدم غالبــاً للترفيــه 
عــن الآخريــن أو لتخفيــف حــدة التفاعــل الاجتماعــي. واســتخدام وســائل الإعــلام يكــون 
مصحــوباً في الغالــب بأحاديــث عــن التجربــة المســتمرة. فمحتــوى وســائل الإعــلام )الأخبــار، 
إلى  بالإضافــة  لكثيريــن  مشــترك  اهتمــام  ذا  موضوعــاً  تقــدم  الأداء(  وعــروض  والقصــص، 
موضوعــات تنعقــد حولهــا المحــادثات. والأحاديــث ذات الصلــة بوســائل الإعــلام تكــون مجديــة 
علــى نحــو خــاص في تقــديم أســاس غــير تطفلــي للاتصــال بالغــرباء. فوســائل الإعــلام الموجــودة 
في المنــزل تكــون في كثــير مــن الأحيــان خلفيــة لأي نــوع مــن أنــواع النشــاط الأخــرى تقريبــاً، 
 Kubey دون أن تعيــق تلــك الأنشــطة أو تحــل محلهــا بالضــرورة. وعلــى ســبيل المثــال، ذكــر
وCsikszentmihalyi )1٩٩1: ٧5( أنــه »في ٦٣.5% مــن الوقــت الــذي تجــري فيــه 

مشــاهدة التليفزيــون، أفــاد النــاس أنهــم كانــوا يفعلــون شــيئاً آخــر أيضــاً«.
وليــس هنــاك دليــل واضــح علــى أن الأشــكال الكلاســيكية مــن »المخالطــة الاجتماعيــة« 
بــين الأشــخاص، مثــل المحادثــة و»التســكع«، قــد اختفــت، علــى الرغــم مــن أنــه مــن المرجــح 
مثــل  الاجتماعيــة،  المخالطــة  علــى  قائمــة  المحليــة كانــت  الترفيــه  وســائل  بعــض  أن  للغايــة 
لعــب الــورق والحفــلات الموســيقية والألعــاب الأســرية، قــد شــهدت تراجعــاً )علــى الرغــم مــن 
 ،)1٩٨٩( Windahlو Rosengren فقــد وجــد .)وجــود أســباب أخــرى لذلــك
في اســتعراضهما العــام لنتائــج البحــوث طويلــة المــدى الــتي أجراهــا »الفريــق المعــي بوســائل 
الإعــلام الســويدية« علــى مجــال نمــاء الطفــل، أدلــة كثــيرة علــى وجــود أنمــاط متنوعــة ومعقــدة 
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تربــط اســتخدام وســائل الإعــلام بالأنشــطة الاجتماعيــة الأخــرى. فقــد توصــلا )1٩٨٩: 
2٠٠( إلى »جميــع العلاقــات الإيجابيــة بــين مشــاهدة التليفزيــون لــدى الأطفــال وتفاعلهــم 
الاجتماعــي«. وكل مــن العمــر )الصــف المدرســي( والنــوع الجنســاني والطبقــة الاجتماعيــة 

.)2٠٠2 ،Buckingham يلعــب دوراً في تواســط ذلــك الارتبــاط )انظــر
يمكن أن يكون الجزء الأكر من استخدام وسائل الإعلام قائماً على المخالطة الاجتماعية 
أو لا بقدر ما يحلو للمرء، اعتماداً على مواردنا الواقعية )فيما يتعلق بالمال والتنقل والأصدقاء 
 Windahlو Rosengren المتاحــين وجهــات الاتصــال الاجتماعيــة(. هــذا مــا وصفــه
للاتصــال  لبديــل  منهــا  توفــيراً  الإعــلام،  فوســائل  المحتمــل«.  »التفاعــل  )1٩٧2( بمصطلــح 
قــد لا يكــون متاحــاً، خاصــة في الحيــاة الحضريــة الحديثــة،  الــذي  الاجتماعــي »الواقعــي«، 

تســاعد في الغالــب علــى التخفيــف مــن الشــعور بالوحــدة والضغــوط الناجمــة عــن العزلــة.
في هــذا الســياق، يمكــن أن يكمــل الاتصــال الاجتماعــي القائــم علــى أســاس الجماهــير 
الاتصــالات الشــخصية الواقعيــة ويســتكملها ويحــل محلهــا. ونتيجــةً لذلــك، فــإن إمــكانات 
التفاعــل الاجتماعــي يمكــن توســيع نطاقهــا بدرجــة الســهولة نفســها الــتي يمكــن بهــا تضييــق 
نطاقهــا. وبقــدر مــا توجــد إجابــة تجريبيــة عامــة لمســألة العلاقــة بــين التفاعــل الاجتماعــي 
الاجتماعــي  الاتصــال  مــن  الأعلــى  المســتويات  أن  يبــدو  الإعــلام،  وســائل  واســتخدام 
»الحقيقــي« غالبــاً مــا تكــون مصحوبــة بمســتويات أعلــى مــن المتوســط   مــن الاتصــال بوســائل 
الإعــلام. وهــذه النتيجــة لا تحــل المشــكلة، ولكــن يمكــن فهــم الارتبــاط علــى أنــه يدعــم الزعــم 
الذاهــب إلى أن كــون المــرء واحــداً مــن جمهــور ينبغــي علــى نحــو شــديد الصــواب أن تتــم 
الإشــارة إليــه علــى أنــه »اجتماعــي« وليــس »غــير اجتماعــي«. فهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن 
الطــرق الــتي يصبــح فيهــا اســتخدام وســائل الإعــلام متشــابكاً مــع الحيــاة اليوميــة، خاصــة 
 James Lull في حالــة التليفزيــون، الــذي يمثــل رفقــة دائمــة للحيــاة الأســرية. وقــد اقــترح
)1٩٨2( تصنيفــاً للاســتخدامات الاجتماعيــة للتليفزيــون، اســتناداً إلى الملاحظــة بالمشــاركة 
مــن الأســر. كذلــك، تنطبــق بعــض النقــاط علــى وســائل الإعــلام الأخــرى. فالنــوع الأول 
)مــن اســتخدامات التليفزيــون( يوصــف بصفــة البنيــوي ويحــدد الطــرق العديــدة الــتي توفــر بهــا 
وســائل الإعــلام إطــاراً زمنيــّاً للأنشــطة اليوميــة. وهــذا النــوع يبــدأ بنشــرة إخباريــة مبكــرة، تمثــل 
رفقــة علــى الإفطــار، ثم يســتمر، حســب الجــدول اليومــي، في الانفصــال عــن العمــل، وأوقــات 
الوجبــات، والعــودة مــن العمــل، والاســترخاء المســائي مــع الرامــج المألوفــة والمناســبة علــى 
الراديــو والتليفزيــون. وهــذا مــا أشــار إليــه Mendelsohn )1٩٦4( علــى أنــه وظيفــة 
الراديــو في »تقســيم أجــزاء اليــوم«. ذلــك إن بنيــة مســتقاة مــن وســائل الإعــلام مــن هــذا 
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النــوع توفــر الإحســاس بالرفقــة وتحــدد مراحــل اليــوم، مــا يســاعد علــى الوصــول إلى الحــالات 
المزاجيــة المناســبة. في الســياق نفســه، يوصــف نــوع ثان مــن أنــواع اســتخدام بصفــة العقــلاني، 
وهــو يضــم النقــاط الــواردة ســابقاً في الإشــارة إلى المحتــوى علــى أنــه »عملــة تبــادل« محــادثات، 
وطريقــة لتيســير الاتصــالات الاجتماعيــة الــتي تنتمــي إلى نــوع غــير رسمــي ولكنــه غــير حميــم في 

الوقــت نفســه.
بالإضافــة إلى ذلــك، تلُخــص الفئــة الثالثــة فيمــا يخــص الانتمــاء والتجنــب، مــا يشــير إلى 
تقلــب حــراك العلاقــات الاجتماعيــة الــتي يرغــب الأشــخاص فيهــا أن يكونــوا، بالتتابــع، قريبــين 
اجتماعيــّاً مــن الآخريــن أو بعيديــن عــن هــؤلاء الآخريــن الذيــن يشــاركونهم الحيــز المــادي نفســه. 
فوســائل الإعــلام المختلفــة توجــد فرصــاً مختلفــة للخيــار الأول أو الثــاني. ذلــك إن الانتمــاء 
يعــي الانضمــام إلى صفــوف المتفرجــين أنفســهم )مثــل المتفرجــين علــى مبــاراة كــرة القــدم 
علــى التليفزيــون( بدرجــات متفاوتــة مــن المشــاركة. أمــا التجنــب فيأخــذ أشــكالًا أكثــر تنوعــاً. 
ويتضمــن بعــض هــذه الأشــكال اســتخدام وســائل إعــلام معينــة تتســم، بحكــم تعريفهــا، بأنهــا 
فرديــة في الاســتخدام مثــل الكتــب، أو الموســيقى المتاحــة عــر سماعــات الــرأس، أو الهواتــف 
النقالــة )في بعــض الأحيــان(. ففــي الأماكــن العامــة وكذلــك الأماكــن الخاصــة، تــدل مطالعــة 
الجرائــد علــى رغبــة القــارئ في أن يكــون بمفــرده. ويســاعد امتــلاك أجهــزة اســتقبال راديويــة 
وتليفزيونيــة منفصلــة في أجــزاء مختلفــة مــن المنــزل في تشــتيت أفــراد الأســرة المعيشــية الواحــدة. 
وهــذه الوســائل الاجتماعيــة تفهــم في العــادة وتقبــل علــى أنهــا مشــروعة، ومــن ثم فهــي تجنــب 
الأكثــر  الإعــلام  اســتخدام وســائل  دوافــع  فصــل  المســتحيل  فمــن  الآخريــن.  إلى  الإســاءة 
»مشــروعية« عــن الجانــب الأقــل قبــولًا المتمثــل في العزلــة الذاتيــة. ففــي الأســر، بينمــا يكــر 
الأطفــال، يكــون هنــاك نمــط واضــح إلى حــدٍ مــا لتزايــد تشــتت الأنشــطة الفرديــة، الأمــر الــذي 
يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً باســتخدام مختلــف وســائل الإعــلام )von Feilitzen، 1٩٧٦؛ 

.)2٠٠2  ،Livingstone
 ،Lull حددهــا  الــتي  المتبقيــة  الاجتماعيــة  الاســتخدامات  فمــن  ذلــك،  علــى  عــلاوةً 
مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  يشــتمل  الــذي  الاجتماعــي  التعلــم  يســمى  الــذي  الاســتخدام 
جوانــب التنشــئة الاجتماعيــة المتعلقــة باســتخدام وســائل الإعــلام )مثــل التأســي بقــدوات 
معينــة( وهنــاك اســتخدام خامــس يســمى القوة/الهيمنــة. وهــذا الاســتخدام يشــير إلى الســلطة 
المنظمــة اجتماعيـّـاً للتحكــم في اســتخدام وســائل الإعــلام في المنــزل، بــدءاً مــن قــرار اختيــار 
جريــدة يوميــة إلى اســتخدام جهــاز التحكــم عــن بعُــد الخــاص بالتليفزيــون، بمــا في ذلــك اتخــاذ 
القــرار بشــأن اقتنــاء أجهــزة وســائل الإعــلام وبرمجياتهــا. كذلــك، يشــير هــذا الاســتخدام إلى 
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الاســتخدامات الــتي تتكــون مــن المعلومــات والخــرات الفنيــة المســتقاة مــن وســائل الإعــلام 
للاضطــلاع بــدور قائــد الــرأي في الاتصــالات الاجتماعيــة بالعائلــة والأصدقــاء )Katz و
Lazarsfeld، 1٩55(. وتوضــح البحــوث الإثنوغرافيــة المصنفــة علــى محيطــات الأســر 
أن اســتخدام وســائل الإعــلام يحكمــه غالبــاً قواعــد وتفاهمــات شــديدة التعقيــد وغــير معلــن 
عنهــا وتختلــف مــن أســرة لأخــرى )انظــر Morley، 1٩٨٦(. ومــا تمــت الإشــارة إليــه مــن 

الاســتخدامات الاجتماعيــة الرئيســة لوســائل الإعــلام قــد أوجــز في المربــع 1٦-٣. 

i 16-3:  الاستخدامات الاجتماعية
لوسائل الإعلام

إدارة العلاقات مع الآخرين	 
المحادثة والتبادل الاجتماعي	 
التعلق والتجنب الاجتماعيان	 
التعلم الاجتماعي والتماهي مع القدوات	 
التحكم في اختيار وسائل الإعلام	 
نشاط التشارك	 
الرفقة البديلة	 
ملء الوقت	 
تأطير النشاط اليومي	 

التأطير المعياري لاستخدام وسائل 
الإعلام

تمثــل المناقشــة الســابقة تذكــرةً بالدرجــة الــتي إليهــا أُجريــت البحــوث الــتي تناولــت جمهــور وســائل 
 :1٩٨٨ ،Ehrenbergو Barwise الإعلام ضمن إطار معياري، بل وتقييمي )انظر
1٣٨ والأقســام التالية(، ما يعد في حد ذاته إشــارة إلى التضمين الكامل لاســتخدام وســائل 
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الإعــلام في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن زيادة اســتخدام وســائل الإعــلام 
في حــد ذاتهــا، كمــا رأينــا، لا يجــب أن ينُظــر إليهــا بوصفهــا مضــرة، فالمعيــار الأساســي المطبــق 
علــى وســائل الإعــلام هــو أن المــرء بمقــدوره أن يســتهلك الكثــير حــى ولــو مــن شــيء جيــد. 
والبــادي، للوهلــة الأولى، أن التأطــير المعيــاري لاســتخدام وســائل الإعــلام يتعــارض مــع الرؤيــة 
الذاهبــة إلى أن اســتخدام وســائل الإعــلام يعــد نشــاطاً تطوعيـّـاً، يتــم في وقــت الفــراغ، ولا 
يخضــع لأي توزيــع لــلأدوار، ويجلــب الســعادة في العمــوم، فضــلًا عــن عــدم تعلقــه بصــورة أو 
بأخــرى بأي التــزام اجتماعــي. مــع ذلــك، تكشــف بحــوث الجمهــور باســتمرار عــن وجــود 
نظُــم للقيمــة تعمــل علــى نحــو غــير رسمــي علــى تنظيــم ســلوك وســائل الإعــلام. وكمــا يلاحــظ 
Kramer )1٩٩٦: 251(، فــإن »عــدد القواعــد والخلافــات الــتي تمتلكهــا الأســر حــول 
مشــاهدة التليفزيون تســاوي عددها فيما يخص متنوعة أخرى مثل الواجبات المنزلية المدرســية 
وعــادات الأكل والالتزامــات الدينيــة«. وفــرض المعايــير علــى اســتخدام وســائل الإعــلام في 
الســياقات الأســرية )بالإشــارة إلى المســؤولية الأبويــة( هــو مــا جعلنــا علــى وعــي تام بالرقابــة 
 ،Linnéو  Brown 1٩5٩؛   ،Sokolو  Geiger( الإعــلام  لوســائل  المعياريــة 

.)1٩٨٩ ،Windahlو Rosengren 1٩٨1؛ ،Hedinsson 1٩٧٦؛
وهنــاك أدلــة كثــيرة علــى شــيوع النظــر إلى وســائل الإعــلام مــن قبــل جماهيرهــا علــى أنهــا 
ذات تأثــير محتمــل للخــير وللشــر علــى حــد ســواء، ومــن ثم فهــي بحاجــة إلى التوجيــه والرقابــة 
مــن لــدن المجتمــع. فــلا أقــل مــن أنهــا ينبغــي أن تخضــع لإشــراف الأبويــن. وعلــى ســبيل المثــال، 
علــى أقــل تقديــر ينبغــي أن يشــرف عليهــا الآباء. وعلــى ســبيل المثــال، ذكــر Gunter و
Winstone )1٩٩٣( أن ٩٠% مــن عينــة بريطانيــة اعتقــدوا أن الآباء يجــب أن يثنــوا 
أطفالهــم عــن الإفــراط في مشــاهدة التليفزيــون، وأن الأغلبيــة الكبــيرة تدعــم فــرض الرقابــة علــى 
المشــاهدة في العمــوم. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في الدراســة الاســتقصائية نفســها، اعتقد نحو 
5٠ % مــن المســتجيبين أن التليفزيــون البریطاني کان منظمــاً تنظيمــاً قــويّاً، فيمــا کان ٧5% 
راضيــن عن ھذا الأمر أو یریدون درجــة من الرقابــة تفــوق مــا کان يمــارس علــى نحــو فعلــي. 
بينمــا لا شــك في أن جــزءاً كبــيراً مــن الشــواغل المعياريــة فيمــا يخــص وســائل الإعــلام ينبــع 
مــن المخــاوف مــن التأثــيرات غــير المرغــوب فيهــا، فاســتخدام وســائل الإعــلام في حــد ذاتــه 
يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه محــل شــك مــن الناحيــة الأخلاقيــة )كمــا ذكــر أعــلاه(. فقــد وجــد 
تجــاه  الشــعور بالذنــب  إبــداء  إلى  المشــاهدين  ميــل  فــترة طويلــة  منــذ   )1٩٦٣(  Steiner
ارتفــاع مســتويات اســتخدامهم للتليفزيــون، الــتي أرجعهــا Steiner إلى إرث مــن الأخــلاق 
الروتســتانتية الــتي تنظــر إلى الاســتخدامات »غــير المثمــرة« للوقــت بوجــه تقطبــت أســاريره. 
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فــلا يــزال قائمــاً بــين الجماهــير المنتميــة للطبقــة الوســطى تحســس مــن هــذه القيمــة. وقــد وجــد 
Radway أنواعــاً مشــابهة مــن مشــاعر الذنــب بــين قــارئات القصــص الخياليــة الرومانســية 
ولأســباب مشــابهة، فهــو يقــول: »الشــعور بالذنــب نتيجــة مفهومــة للتنشــئة الاجتماعيــة في 
ثقافــة تســتمر في تفضيــل العمــل علــى الفــراغ واللعــب« )1٩٨4: 1٠5(. وفي كلا المثالــين، 
كان الشــعور بالذنب مســتنداً إلى الأدلة بالقول أكثر منه بالســلوك، ما يعكس تأثير المرغوبية 
الاجتماعيــة. وهــذا مــا تؤكــده أدلــة Hagen )2٠٠٠( النوعيــة المتعلقــة بمشــاهدة التليفزيــون 
في النرويج. فقد أشــير إلى التليفزيون، حســب تلك الأدلة، على أنه »ســارق للوقت«، فضلًا 

عــن وضعــه بدرجــة أقــل مــن الناحيــة الأخلاقيــة والجماليــة مقارنــة بالأنشــطة الأخــرى.
وقــد وجــدت Hermes )1٩٩5(، في دراســتها لقــراء المجــلات النســائية، أنــه ضمــن 
»المراجــع التفســيرية« )الأفــكار الــتي تؤطــر تجــارب القــراءة( للنســاء القــارئات، كان هنــاك 
مــكان لشــعور الواجــب الدافــع إلى قــراءة مجلــة نســائية وللشــعور بالذنــب تجــاه التمتــع بقــراءة 
 Kubey1٩٨٨( و( Ehrenbergو Barwise المجلات النســائية التقليدية. ويشــير
وCsikszentmihaly )1٩٩1( إلى أن الشــعور بالذنــب )فيمــا يتعلــق بالتليفزيــون( 
يكــون عــادة ضعيفــاً إلى حــد مــا )ربمــا توافــق Hermes علــى ذلــك فيمــا يتعلــق بالمجــلات(، 
لكــن اســتمرارها وديمومتــه ليســا قويــين مــع ذلــك في عصــر يفــترض أنــه متمذهــب بمذهــب 

المتعــة فيمــا يخــص مثــل هــذه المتعــة غــير الجالبــة للمضــرة.

معايير الجمهور للمحتوى
لا تتعلــق التوقعــات المعياريــة بســلوك اســتخدام وســائل الإعــلام فحســب، بــل تتعلــق أيضــاً بجوانــب 
محتــوى وســائل الإعلام. فالنــاس يشــتكون مــن وســائل الإعــلام ويعربــون تقديرهــم لهــا في الوقــت 
نفســه. وغالــب الأمــر أن الاســتجابة الإيجابيــة تفــوق الانتقــادات، لكــن الشــيء اللافــت هــو أن 
أداء وســائل الإعــلام يشــيع النظــر إليــه علــى أنــه موضــوع مناســب للتعبــير عــن المواقــف والأحــكام 
والآراء العامة. فالجماهير تتوقع أن تتوافق وسائل الإعلام مع معايير معينة من الذوق والأخلاق 
الجيــدة، وأحيــاناً أخــرى مــع قيــم أخــرى، مثــل قيــم المجتمــع المحلــي، والوطنيــة والديموقراطية. ففــي 
العادة تشیر معايير ما ھو مناسب في الأعمال الخيالية الطويلة والترفیھ إلی اللغة البذيئة والعنف 
الحيــاة  الرئيســة في  المراجــع  تتمثــل  تقدمھا وسائل الإعلام. هنــا،  التي  السلوك  والجنس ونماذج 

الأســرية، وحمايــة الأطفــال، والحساســيات الشــخصية، والمعايــير الأخلاقيــة الخاصــة بالراشــدين.
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وبتنحيــة الأخــلاق جانبــاً، يجــدر بالملاحظــة أيضــاً الإشــارة إلى أن الجماهــير تتأثــر بجــودة وســائل 
الغالــب علــى الحياديــة والموثوقيــة  إذ تركــز في  السياســيين،  التحيــز والعدالــة  أســاس  الإعــلام علــى 
أكثــر مــن تركيزهــا علــى حقــوق وســائل الإعــلام في حريــة التعبــير )مثــل Comstock، 1٩٨٨؛ 
Gunter وWinstone، 1٩٩٣؛ Fitzsimon وMcGill، 1٩٩5؛ Golding و

van Snippenburg، 1٩٩5؛ McMasters، 2٠٠٠(. ومــن الممكــن في الغالــب أن 
تبــدو الجماهــير ســاخطةً علــى التعبــير العــام داخــل وســائل الإعــلام الســائدة عــن الــرؤى السياســية 
المنحرفــة أو المتطرفــة. ويغلــب علــى المســائل المتعلقــة بالرقابــة أن تكشــف النقــاب عــن اختلافــات غــير 
متوقعــة في المواقــف العامــة. وعلــى ســبيل المثــال، وجــد Paek وآخــرون )2٠٠٨( أنه في عيّنة من 
الطلاب كان هنــاك دعم للرقابــة المســتبقة ولفــرض عقــوبات علــى »المنشــورات المناهضــة للحكومة« 
أكثــر مــن دعــم الدعاية. أمــا الراشــدون فكانــوا إلى حــد مــا أكثــر ميــلًا للاتجــاه المعاكــس. فالمعايــير الــتي 
يطبقهــا الجمهــور علــى المعلومــات المتأتيــة مــن وســائل الإعــلام تشــير في العمــوم إلى اكتمــال الــرأي 
 Gaziano( ودقتــه وتوازنــه وتنوعــه. ويحكــم علــى مصــادر الأخبــار حســب مصداقيتهــا النســبية
وMcGrath، 1٩٨٧(. ووفقــاً لمــا ذهبــت إليــه تقاريــر عديــدة، فــإن وســائل الإعــلام مســتمرة 
في فقــدان الثقــة ومــا أن تخســرها، ســيكون مــن الصعــب اســتعادتها تمامــاً كمــا ســيكون ذلــك صعبــاً 
المقــام  الثقــة في  المتاحــة عــر الإنترنــت( اكتســاب  علــى وســائل الإعــلام الجديــدة )مثــل الأخبــار 
الأول )Althaus وTewkesbury، 2٠٠٠؛ Schweiger، 2٠٠٠؛ Johnson و

 .)2٠٠2 ،Kaye
وعلی الرغم من الأدلة القائمة على وجود مواقف عامة انتقادية، یبدو أن عدداً قلیلًا نســبيّاً من 
الأشخاص یشعرون بالإھانة الشخصیة من جانب وسائل الإعلام، ویظھر على سلوك الاستخدام 
الفعلي حالة من اللامعياريــة النســبية )انظــر، مثــلًا، Gunter وWinstone، 1٩٩٣(. وقــد 
تعكــس هــذه المفارقــة وجــود معايــير خاصــة بنــاءً علــى الــذوق والتفضيــلات الشــخصية الــتي، مثلهــا في 
ذلــك مثــل العديــد مــن جوانــب الســلوك، لا تتوافــق مــع المعايــير العامــة. كذلــك، ففــي هــذا إشــارة إلى 
أن المواقف التقییمیة المعــر عنھا إزاء وسائل الإعلام تتســم بأنهــا سطحیة إلی حد ما وبأنهــا يــروج 
لهــا باعتبارھا مرغوبــة علــى الصعيــد الاجتماعــي وليســت مؤسســية علــى الصعيــد الداخلــي. وهــذا لا 
يعــي أن التفضيــلات الشــخصية في اختيــار محتــوى وســائل الإعــلام والاســتجابة لــه لــن تتأثــر بالقيــم 
الشــخصية للفــرد )انظــر Johansson وMiegel، 1٩٩2(. في المقابــل، تكــون هــذه التأثــيرات 

في الغالــب ضمنيــة ومتواريــة.
في الســياق نفســه، تشــتمل القيــم المطبقــة علــى المحتــوى في الغالــب علــى المحتــوى فــوارق مميــزة دقيقــة 
بــين وســيلة إعــلام ووســيلة إعــلام أخــرى وبــين نــوع مــن المحتــوى ونــوع آخــر. فعلــى ســبيل المثــال، 
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أظهــر Alasuutari )1٩٩2( أن مشــاهدي التليفزيــون الفنلنديــين نشــروا نوعــاً مــن »التسلســل 
الهرمــي الأخلاقــي«، الــذي وفقــاً لــه حظيــت الأخبــار والمعلومــات بتقديــر كبــير فيمــا نظُــر إلى العــروض 
الدراميــة علــى أنهــا شــكل »متــدني« مــن أشــكال المحتوى. وهــذا ينطبــق حــى علــى مشــجعي العــروض 
 ،Morley 1٩٨5؛ ،Ang ،الدراميــة )هــذا التصــور واســع الانتشــار؛ انظــر، علــى ســبيل المثــال
1٩٨٦؛ Seiter وآخريــن، 1٩٨٩(. فقــد كان هــؤلاء المشــاهدون يعــرون عــن إجمــاع علــى رأي 
هــم علــى درايــة بــه، دون أن يشــعروا بأنهــم ملزمــون شــخصيّاً بتبنيــه. وليســت طبيعــة ذلــك التسلســل 
الهرمــي بمثــيرة للاســتغراب الشــديد لأنهــا تعكــس القيــم والأذواق الثقافيــة التقليديــة، لا ســيما احــترام 

الواقــع والمعلومــات.
عــلاوةً علــى ذلــك، تشــتمل الأشــكال الأخــرى للمســاحة النقديــة علــى معارضــة لبعــض جوانــب 
»المخضرمــة«  الجماهــير  أن  يبــدو  أخــرى،  أيديولوجية. وبعبــارة  أو  أخلاقيــة  أســس  علــى  المحتــوى 
)وردت هــذه الأنــواع مــن البيــانات مــن مشــاهدين منتظمــين وخــراء( الــتي تمتلــك مرجــع ممارســاتي 
متســع نســبيّاً من المواقف التي يمكنها اتخاذها فيما يتعلق بمحتويات معينة لوســائل الإعلام. ويرد في 
المربــع 1٦-4 إيجــاز للمعايــير الرئيســة المطبقــة علــى اســتخدام التليفزيــون ووســائل الإعــلام الأخــرى. 

16-4:  معايير الجمهور لسلوك =
وسائل الإعلام ومحتواها

الاســتخدام المفــرط لوســائل الإعــلام، لا ســيما التليفزيــون، يعــد أمــراً ســيئاً، 	 
وخاصــةً للأطفــال

استخدام الأطفال للتليفزيون ينبغي خضوعه للحماية والإشراف	 
مختلف الأنواع ووسائل الإعلام تحصل على تقييمات مختلفة	 
الجماهير تتوقع الدقة وعدم التحيز في الأخبار	 
المحتــوى العــام للجمهــور ينبغــي ألا يســيء إلى المعايــير الاجتماعيــة والأخلاقيــة 	 

المهيمنة
الإضــرار 	  يخــص  فيمــا  بالحريــة  متمتعــة  تكــون  ألا  ينبغــي  الإعــلام  وســائل 

الوطنيــين الأمــن  أو  بالمصلحــة 
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الرؤية من منظور الجمهور
كمــا جــاء في الفصــل الثــاني عشــر، يحــل القائمــون بالاتصــال الجماهــيري »مشــكلة« التوجــه 
نحــو جمهــور غــير معلــوم بالأســاس بطــرق عديــدة، اعتمــاداً علــى تصورهــم الخــاص لــلأدوار 
وكذلــك علــى نــوع وســيلة الإعــلام أو المفهــوم. هنــا، نحــن ننظــر بإيجــاز إلى العلاقــة القائمــة بــين 
ــاً الشــواغل المعياريــة  القائــم بالاتصــال والجمهــور مــن »الطــرف« الآخــر، بعــد أن ســردنا فعليّ
المتعلقة بالمحتوى. وبصفة عامة، لا ينظر الجمهور إلى علاقاته مع وســائل الإعلام والقائمين 
بالاتصــال داخــل وســائل الإعــلام علــى أنهــا إشــكالية بصفــة يوميــة. ففــي ظــل ظــروف الحريــة 
والتنــوع، تختــار الجماهــير مصادرهــا الإعلاميــة الخاصــة وفقــاً لإعجابهــا وتصوراتهــا الشــخصية 
لمــا هــو ملائــم ومجــدٍ. مــع ذلــك، يُســتلزم قــدر مــن الجهــد مــن جانــب الجمهــور، وقــد يتضمــن 
ذلــك قــدراً مــن الإزعــاج. غــير أن البعــد الأول الــذي يجــب مراعاتــه في العلاقــات القائمــة بــين 

الجمهــور والمصــادر يتمثــل في التوجيــه العاطفــي. 
فالأشــخاص  قبــل جماهيرهــا،  مــن  بحريــة  تُختــار  الإعــلام  وســائل  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الحقيقيــون في الجماهــير قــد لا يختــارون شــخصيّاً وســائل الإعــلام الــتي يتابعونهــا أو المحتــوى 
المحدد الذي يجدون أنفســهم معرّضين له. وهذا ينطبق عندما يخضع أفراد الأســر، أو الأســر 
المعيشــية، أو غيرهــم مــن المجموعــات لاختيــارات الآخريــن بشــأن مــا هــو متــاح للقــراءة، أو 
المشــاهدة، أو الاســتماع. و»حراس البــوابات الثانويــون« هــؤلاء قــد يكونــوا مــن الوالديــن، 
والشــركاء، والأصدقــاء، ومــا شــابه. كذلك، ينطبــق هــذا في حالــة وجــود عــدد قليــل مــن 
البدائــل الحقيقيــة أو عــدم وجودهــا عندمــا، علــى ســبيل المثــال، لا توجــد إلا جريــدة محليــة 

واحــدة أو مدينــة واحــدة يصعــب تجاهلهــا مــن الناحيــة العمليــة.
عــلاوةً علــى ذلــك، يكــون هنــاك في العــادة تدفــق كبــير مــن رســائل وســائل الإعــلام غــير 
المطلوبــة وغــير المرغــوب فيهــا في كثــير مــن الأحيــان عــن طريــق الإعــلان علــى وســائل الإعــلام 
بجميــع أنواعــه، مثــل الريــد والهاتــف ومــا إلى ذلــك، مــا يــؤدي إلى وجــود وضــع مماثــل. حتی 
أن  الممكــن  مــن  ســنتابعها ومصدرهــا ومحتواهــا،  الــتي  الإعــلام  وســائل  قنــاة  نختار  عندما 
نســخط بســهولة على بعض جوانب أداء وســائل الإعلام وهناك مجال واسع للاستجابات 
السلبیة لوســائل الإعــلام. فعلــى نحــو مســتمر، تواجهنــا الحاجــة إلى الاختيــار والتقييــم، وهــذا 

يتضمــن القيــام باختيــارات بضــد مــا لا نحــب. 
وبصــرف النظــر عــن وجــود مشــاعر إيجابيــة أو ســلبية تجــاه المصــدر أو وســيلة الإعــلام 
أو الرســالة، فنحــن بحاجــة إلى النظــر في درجــة مشــاركة الجمهــور أو تعلقــه، الــتي يمكــن أن 
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تختلــف عــن درجــة المشــاهدة العارضــة بشــعور عــال مــن الالتــزام الشــخصي تجــاه شــخص أو 
أداء لوســائل الإعــلام. فمنــذ بواكــر الراديــو، ســعى القائمــون بالاتصــال إلى إقامــة وهــم مــن 
الاتصال والمودة الشــخصيين مع الجمهور غير المرئي باســتخدام أشــكال مألوفة من أســلوب 
مــن خــلال  أو  الجمهــور  الصوتيــة لمحــاكاة حضــور  التأثــيرات  دمــج  مــن خــلال  الخطــاب، 
تشــجيع مشــاركة الجمهــور. وقــد كان هنــاك دائمــاً قــدر كبــير مــن المشــاركة الزائفــة المرتبطــة 
بالراديــو والتليفزيــون الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وليــس مــن المســتغرب أن تثــير تلــك 
المشــاركة اســتجابة مــا في الجمهــور، كمــا هــو مبــين في ظاهــرة التشــجيع )ص 442(. ومــن 
الناحيــة العمليــة، يصعــب التمييــز علــى الصعيــد التجريــي بــين التعلــق »الحقيقــي« والتعلــق 
فــإن: »رؤيــة الشــخصيات   ،)٧4 :1٩٩٩( Hermes الزائــف«. لكــن، كمــا تشــير«
الإعلاميــة علــى أنهــا حقيقيــة وعلــى أنهــا جــزء مــن تجربتنــا اليوميــة الثقافيــة والعاطفيــة هــي جــزء 

لا يتجــزأ مــن كيفيــة اكتســاب نصــوص وســائل الإعــلام معــىً«.
وقــد اســتحدث Horton وWohl )1٩5٦( مفهــوم »التفاعــل شــبه الاجتماعــي« 
المفهــوم،  ذلــك  مــع  متعاملــين  البشــري،  المحــاور  محــل  إعلاميــة  شــخصية  إحــلال  لوصــف 
ضمنيــّاً، علــى أنــه أقــل جلبــاً للرضــا والإشــباع مــن التفاعــل الاجتماعــي الحقيقــي. مــع ذلــك، 
يمكــن اعتبــار ذلــك النــوع مــن التفاعــل أفضــل مــن لا شــيء، أو رد فعــل علــى عــدم وجــود 
اتصــال اجتماعــي حقيقــي. وقــد وضعــت مقاييــس لقيــاس درجــة التفاعــل شــبه الاجتماعــي 
)Austin، 1٩٩2(، بعــد تعريــف »التفاعــل شــبه الاجتماعــي« مــن قبــل روبــين وآخريــن 
)1٩٩٠: 25٠( علــى أنــه: »الدرجــة الــتي إليهــا يشــعر أعضــاء الجمهــور بأنهــم يتفاعلــون مــع 

الشــخصيات المفضلــة لديهــم في الأخبــار التليفزيونيــة«.
أبعــاد  أربعــة  مــن  تصنيفــاً   )1٩٨٩(  Windahlو  Rosengren اقــترح  وقــد 
»للعلاقــات التليفزيونيــة«، اســتمداه مــن البعديــن الرئيســين لعلاقــات الجمهــور مــع وســائل 
الإعــلام. وواحــد مــن هذيــن البعديــن يســمى التفاعــل – أي امتــلاك شــعور بالتفاعــل مــع 
الممثلــين الظاهريــن علــى الشاشــة. والثــاني هــو متغــير درجــة التماهــي )الارتبــاط بشــخصية 
إعلاميــة(. وتقــع الحالــة القصــوى مــن التعلــق بوســائل الإعــلام عندمــا تتوافــق درجــة عاليــة 
التماهــي، وذلــك حالــة يصفهــا Rosengren و مــن  مــع درجــة عاليــة  التفاعــل  مــن 
التفاعــل  فيهــا  ينخفــض  الــتي  العكســية،  الحالــة  أمــا  Windahl، بأنهــا حالــة »أســر«. 
والتماهي، فيشار إليها باسم »الإبعاد«. وقد أشار Noble )1٩٧5( إلى التعلق القوي 
التليفزيونيــة  التليفزيونيــة. فالشــخصيات  أبــداه الأطفــال في الاهتمــام بالشــخصيات  الــذي 
مثلــت شــيئاً أقــرب إلى »مجتمــع الشاشــة«. وهنــا، امتــدت الجاذبيــة مــن التقديــر البســيط إلى 
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»التماهــي« شــديد الإيجابيــة، مــا يــؤدي إلى تشــارك مشــاعر الشــخصية وفقــدان الاتصــال 
عــن  التماهــي  يميــز   )2٠٠1(  Cohenو إشــكاليّاً.  التماهــي  معــى  وقــد كان  بالواقــع. 
التفاعــل شــبه الاجتماعــي، وعــن الانجــذاب إلى الشــخصيات الإعلاميــة وعــن مجــرد الإعجــاب 
بهــذه الشــخصيات. فهــو يعــرف التماهــي بأنــه »اســتجابة خياليــة يقيــم مــن خلالهــا أحــد 
أعضــاء الجمهــور هويــة الشــخصيات وأهدافهــا ووجهــات نظرهــا« )2٠٠1: 2٦1(. ويــرد 
في المربــع 1٦-5 أشــكال ودرجــات مختلفــة للتوجــه نحــو للشــخصيات والســمات الإعلاميــة.

i 16-5:  أنواع التوجه الجمهور
لوسائل الإعلام

الإعجاب أو الانجذاب	 
المشاركة	 
التفاعل شبه الاجتماعي	 
التفاعلية	 
التعلق	 
التماهي	 
الأسر	 
التشجيع	 

تشجيع وسائل الإعلام 
ترتبــط الجماهــير بمصــادر وســائل الإعــلام »البعيــدة« بعــدة طــرق مختلفــة، ربمــا بالأخــص وســاطة 
عــن طريــق وســاطة أســرهم وأصدقائهــم ومــن هــم دون أولئــك في الوســط الاجتماعــي. كذلــك، 
مــن المهــم أيضــاً تضمــين »التشــجيع« المؤسســي في هــذه الفئــة نفســها، حــى لــو في الغالــب لم 
يكــن ذلــك التشــجيع شــديد التلقائيــة ولــو كان مصممــاً أو متلاعبــاً بــه مــن قبــل وســائل الإعــلام. 
فقــد اتســمت تجربــة الجمهــور دائمــاً بمناســبات ذات تعلــق شــديد ومحــدد بفنانــين معينــين )علــى 
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وجــه الخصــوص(، وكذلــك بأنــواع معينــة مــن الأداء )أنــواع مــن الموســيقى أو أجنــاس الأفــلام أو 
الأعمــال الروائيــة الخياليــة(. ويتمثــل أضعــف أشــكال التشــجيع في الانجــذاب إلى وســيلة إعــلام 
)كمــا يذهــب إلى ذلــك تعبــير »محــي الأفــلام« القــديم(. في المقابــل، تشــتمل أقــوى نســخة مــن 
نســخ التشــجيع علــى درجــة عاليــة مــن الاســتثمار والنشــاط العاطفيــين المتمركزيــن علــى الشــخصية 
الإعلاميــة. كذلــك، يمكــن أن يقــع شــيء مشــابه إلى حــد مــا، ولكنــه أقــل حــدة، مــع متابعــي 
مسلســل تليفزيــوني معــين، عندمــا يختلــط التعلــق بشــخصية خياليــة مــع التعلــق بالممثــل، أو عندمــا 

يختفــي التمييــز بــين الخيــال والواقــع.
في ذلك السياق، يرى النقاد أن التشجيع يغلب عليه الارتباط بانعدام النضج واللاعقلانية، 
 Jensen وذلــك كعاقبــة للثقافــة الجماهيريــة وكمثــال علــى الســلوك الجماهــيري. وكمــا أشــار
)1٩٩2(، فنحــن لا نتبــى وجهــة نظــر الهــواة في العديــد مــن الجوانــب الأخــرى للنشــاط الثقــافي، 
علــى الرغــم صعوبــة الوقــوف علــى الكيفيــة الــتي بهــا يختلــف مشــجع لفرقــة لموســيقى البــوب   مــن 
حيــث المبــدأ عــن، مثــلًا، محــي الأوبــرا. كذلــك، فســر التشــجيع بوصفــه دليــلًا علــى التلاعــب 
والاســتغلال – أي علــى أنــه شــيء تشــجعه وســائل الإعــلام لكــي تقــوي العلاقــات القائمــة مــع 
المنتجــات والمؤديــن، وللمســاعدة في الدعايــة، ولكســب مزيــد مــن الأمــوال مــن التســليع وغــيره 
مــن أشــكال التطويــع الإعلامــي الناجحــة للمنتجــات الإعلاميــة الناجحــة. ويســاعد التشــجيع 
علــى مــد دورة حيــاة المنتجــات وتحقيــق أقصــى ربــح )Sabal، 1٩٩2(. وعلــى الرغــم مــن 
صحــة ذلــك، فهنــاك وجهــة نظــر بديلــة لا يظهــر التشــجيع وفقــاً لهــا أي تلاعــب مــن قبــل وســائل 
الإعــلام ولكنــه يظهــر »الســلطة الإنتاجيــة« للجمهــور )Fiske، 1٩٩2(. ووفقــاً لهــذا الــرأي، 
فــإن المشــجعين ينشــطون في خلــق معــى جديــد مــن المــواد المعروضــة، بانــين نظمــاً للتمييــز الثقــافي 
والعــرض الأســلوبي والتحديــد والارتبــاط الاجتماعيــين، الــتي تعمــل جميعهــا علــى إبعــاد مجموعــة 

المشــجعين عــن القبضــة المتلاعبــة لوســائل الإعــلام.
كذلــك، فمــن الأنســب أن ينُظــر إلى التشــجيع علــى أنــه شــيء جماعــي – شــعور بانجــذاب 
شــديد بصــورة أو بأخــرى، يحملــه الجميــع عــن وعــي منهــم. ولا شــك أن هنــاك مشــجعين فرديــين، 
لكــن ســيكون مــن الصعــب أن يكــون المــرء مشــجعاً وحيــداً، إذ ســيكون المفهــوم فضلــةً لا حاجــة 
إليــه. كذلــك، يقــوم الشــجيع بأيــدي المشــجعين أنفســهم، عندمــا يرتبــط بعضهــم ببعــض ويعــرون 
عــن تعلقهــم بطــرق عامــة )الــتي شــيرت(، ومجــلات المشــجعين غــير الرسميــة، والأســلوب، ومــا 
إلى ذلــك(. فالتشــجيع، حســب تعريفــه، يحــدد العلاقــات القائمــة مــع وســائل الإعــلام تحديــداً 
مرضيــاً، ويــرأب صــدع »المســافة« الحتميــة الحقيقيــة بــين النجــم ومراقبــه. مــع ذلــك، يمكــن أن 
يكــون التشــجيع تجربــة مؤلمــة أيضــاً إذ إنــه ينطــوي علــى توقعــات طائلــة وأشــكال بديلــة للتعلــق 
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تجعــل مــن المحتمــل أن يتعــرض المشــجع للضــرر. كذلــك، يمكــن أن يكــون للتشــجيع تأثــير ســلي 
في محــل العاطفــة )موضــوع العاطفــة أو شــخصها( إذ يمكــن أن يكــون المشــجعون متقلبــين وغــير 
متســامحين وينتهــي بهــم الحــال بهجــران محــل التشــجيع. كذلــك، يتعامــل المشــجعون مــع النجــوم 
بوصفهم مواضع للقيل والقال، والحســد، والكراهية )Alberoni، 1٩٧2(، يشــجعهم على 

.)2٠٠4 ،Turner( ذلــك في الغالــب عــن طريــق وســائل الإعــلام الأخــرى
ومن بين الطرق العديدة التي يؤثر بها مجيء الإنترنت في كيفية صناعة التليفزيون ومشاهدته، 
يعــد التأثــير في العلاقــة القائمــة مــع المشــجعين مــن أقــوى الطــرق لذلك. وكمــا ورد إيجــازه في المربــع 
1٦-٦، تســاعد دراســة حالــة أجريــت علــى الــرؤى والســلوكيات المبــداة مــن مشــجعي العديــد 
مــن العــروض التليفزيونيــة ذات القاعــدة الجماهيريــة، بمــا في ذلــك »بافي قاتلــة مصاصــي الدمــاء« 
)بافي ذا فامبايــر ســلاير( مــن إخــراج Sharon Ross )2٠٠٨(، علــى إظهــار النحــو الــذي 
أصبحــت عليــه الإنترنــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن ظاهــرة التشــجيع الكليــة ومــن القاعــدة الجماهيريــة.
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eg 16-6:  المشاركة عن بعد بوصفها
شكلًا من أشكال التشجيع

يــدور التشــجيع حــول المشــاركة علــى نحــو مــا في الأحــداث والتحــول إلى 
جزءٍ من الجمهور الاجتماعي المحيط بالعرض. والإنترنت تجعل من ذلك 
ممكنــاً مــن خــلال توســيع نطــاق النــص التليفزيــوني وراء القصــة الموجــودة 
في موقــع الإنتــاج. حــى عندمــا لا يســتخدم المشــاهدون هــذه الإمكانيــات 
جــزءاً  أصبحــت  وأنهــا  متواصلــة  أنهــا  يدركــون  فإنهــم  نشــطاً،  اســتخداماً 
مــن فكــرة عامــة عــن معــى »مشــاهدة التليفزيــون«. وليســت التأثــيرات 
مقصــورة علــى الجماهــير نظــراً لأن المنتجــين والمهنيــين المبدعــين يعملــون 
وفــق الافتراضــات نفســها. يقــول Ross: »يمثــل وضــع فلســفة جماليــة 
شــهدت  الــتي  فالعــروض  التغيــيرات.  هــذه  بــين  رئيســاً  تغيــيراً  للتعدديــة 
المشــاركة عــن بعد—تصــور ســرديات متعــددة الــرؤى، عــادةً مــن خــلال 
اســتخدام طاقــم العمــل وغالبــاً ... بـُـى ســردية معقــدة. وهــذه الرامــج 
)العــروض( تركــز كذلــك علــى قصــص غــير مكتملــة، تعتمــد عــادةً علــى 

)255 :2٠٠٨ ،Ross( ».التسلســل والانقطــاع

نهاية الجمهور؟
كمــا لاحظنــا في بدايــة الفصــل الخامــس عشــر، كان مفهــوم الجمهــور دائمــاً أكثــر إشــكالية 
ممــا يبــدو عليــه لأنــه يمكــن تعريفــه وبنــاءه بطــرق عديــدة وليــس لــه وجــود ثابت. فالمشــكلات 
تتفاقــم كلمــا تبنينــا رؤيــة الجمهــور نفســه وليــس صناعــة وســائل الإعلام. فمــن الممكــن تكويــن 
جماهــير جديــدة ومختلفــة عــن طريــق الأشــخاص أنفســهم بنــاءً علــى اهتمــام مــا أو هويــة مــا 
مشــتركتين. فالتقنيــات الحديثــة تضــع في محــل التســاؤل التمييــز الواضــح بــين المرســل والمتلقــي 
وهــو أمــر بالــغ الأهميــة للفكــرة الأصيلــة لجمهــور وســائل الإعــلام، كمــا أن تلــك التقنيــات 
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تســتحدث أشــكالًا جديــدة مــن اســتخدامات وســائل الإعــلام )انظــر الفصــل الســادس(. 
فالاســتخدامات التفاعلية والاستشــارية لوســائل الإعلام تســتحوذ علــى المشــاهدة وقــد كان 
ذلــك صفــة أصيلــة مــن صفــات وســائل الإعــلام الجماهيريــة الأصيلــة. وبغــض النظــر تقنيــات 
الاتصــال الجديــدة بالكليــة، هنــاك تغيــيرات عديــدة علــى »التقنيــات القديمــة« وصناعــات 

.)2٠٠٣ ،Livingstone( وســائل الإعــلام الــتي تمتلــك آثار في الجمهــور
تلــك  تزيــد  فمــن جهــة،  الاختــلاط.  شــديدة  بأنهــا  التغيــير  تأثــيرات  تتســم  ذلــك،  مــع 
التأثــيرات مــن حجــم جماهــير منتجــات ومؤديــين معيــين، نتيجــة تكــون التركــزات والاحتــكارات 
واســتغلال المحتوى نفســه في أســواق عديدة ومختلفة. كذلك، يعد التدويل طريقاً نحو جماهير 
)تراكميــة( شــديدة الكــر لأنــواع معينــة رفيعــة المســتوى مــن المحتــوى. ومــن جهــة أخــرى، تتنــوع 
الجماهــير »الفعليــة« نتيجــةً لمضاعفــة القنــوات وتخصصهــا. هنــاك أيضــاً الكثــير مــن الجماهــير 
الأخــرى، لكنهــا تكــون أصغــر حجمــاً وأكثــر تجانســاً. وبــدلًا مــن اختيــار الجمهــور حســب 
انتمــاء أعضائــه إلى منطقــة جغرافيــة معينــة أو طبقــة اجتماعيــة معينــة، فــإن ذلــك الاختيــار 
يجــري علــى أســاس الأذواق وأســاليب الحيــاة. في ذلــك الســياق، يُســتخدم مصطلــح التفئيــت 
لوصــف العمليــة الــتي مــن خلالهــا يطابــق معــروض وســائل الإعــلام علــى نحــو أكثــر دقــة مــع 
مجموعــة ذات صلــة مــن مســتهلكي وســائل الإعــلام، ويدعــم تلــك العمليــة زيادة إمكانيــة 
الاختيــار مــن جانــب المســتهلكين أنفســهم. والأدلــة الــواردة مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
تشــير فعليـّـأً إلى أن تجانــس تركيبــة جماهــير قنــوات أنظمــة الكابــلات يفــوق بكثــير تجانــس 

.)٨٩ :1٩٩4 ،Thomsonو Barnes( قنــوات البــث الوطــي
وتتضمــن عمليــة أخــرى، وهــي عمليــة التجــزؤ، تقســيم القــدر نفســه مــن انتبــاه الجمهــور 
علــى المزيــد والمزيــد مــن مصــادر وســائل الإعــلام. وفي نهايــة المطــاف، يمكــن تخصيــص كل 
الخيــارات تقريبــاً، مــا ينــذر بنهايــة الجمهــور بوصفــه جماعيــة اجتماعيــة ذات دلالــة. ذلــك إن 
مســتخدمي وســائل الإعــلام لــن يكــون لديهــم أي شــيء مشــترك مــع غيرهــم مــن مالكــي أي 
بنــد اســتهلاكي آخــر. ومــع تجــزؤ الجماهــير وتفريــد الاســتخدام يأتي انخفــاض في قــوة الروابــط 
التي تربط الناس بمصدر وســائل الإعلام التي اختاروها وفقدانهم أي شــعور بالهوية كجمهور.
وتحليــل البيــانات المجموعــة إلكترونيـّـاً بواســطة أجهــزة قيــاس نســب المشــاهدة قــد ألقــى 
مزيــداً مــن الضــوء علــى أنمــاط اســتخدام التليفزيــون في عصــر »وفــرة وســائل الإعــلام«، إذ 
وفــر ذلــك التحليــل أدلــة علــى بعــض مــن هــذه التعميمــات. وقــد رصــدت الدراســات الــتي 
 von Hasebrink1٩٩٨( و( von Hasebrinkو Krotz أجراهــا كل مــن
ســلوك  تحــدث في  الــتي  التغيــيرات  بعــض  والسويســرية  الألمانيــة  الجماهــير  علــى   )1٩٩٧(
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اســتخدام التليفزيــون في أوروبا، مــا يشــير إلى أربعــة اتجاهــات مهمــة. أول تلــك الاتجاهــات 
يتمثــل في تســجيل وضع المشــاهدة الأســرية الجماعيــة »التقليــدي« تراجعــاً لأن القــدر الهائــل 
يتمثــل في  الاتجاهــات  تلــك  فقط. وثاني  اثنين  أو  بواسطة شخص  يكون  المشــاهدة  مــن 
انتشــار نوع من المشــاهدة يتضمن فترات مشــاهدة »كثيرة وقصيرة«، لا ســيما بين الأطفال 
والشــباب. وأمــا ثالــث تلــك الاتجاهــات فمتمثــل، علــى الرغــم مــن أنــه يمثــل اختيــار أشــد 
عمقــاً، في اســتمرار وجــود ولاء شــديد للقنــوات، مــع اســتخدام مشــاهدين عــدة عــدداً محــدوداً 
مــن القنــوات. وأمــا رابــع تلــك الاتجاهــات فيتمثــل في وجــود أدلــة واضحــة علــى أن تفضيــلات 
المحتــوى تضطلــع بــدور في الاختيــار أكــر ممــا تفعلــه في أيام التوفــير المحــدود للمــواد التليفزيونيــة 

.)1٩٩٨ ،Eastman وآخــرون، 1٩٧5؛ Goodhart(
وبمقــدورنا تخليــص اتجاهــات الجمهــور مــن حيــث أربــع مراحــل متتاليــة، كمــا هــو موضــح في 
الشــكل 1٦-4. وهــذا ينطبــق علــى نحــو خــاص علــى التليفزيــون، لكنــه يحتــوي علــى مرجــع 
أوســع نطاقــاً. وفي الســنوات المبكــرة مــن التليفزيــون )خمســينيات القــرن العشــرين وســتيناته(، 
ثــلاث  للغايــة يصــل إلى  البلــدان اختيــار محــدود  لــدى غالبيــة المشــاهدين في معظــم  كان 
مــن الاختيــار(.  الشــيء  بعــض  أكــر  قــدراً  المتحــدة  الــولايات  لــدى  قنــوات وطنيــة )كان 
فقــد شــوركت تجربــة وســائل الإعــلام مشــاركة واســعة النطــاق مــن قبــل الجميــع تقريبــاً. وذلــك 
النمــوذج الوحــدوي ينطــوي علــى جمهــور واحــد يتعايــش بصــورة أو بأخــرى مــع جمهــور عــام. 
ومــع ازدياد المعــروض مــن المحتــوى والقنــوات، يــزداد التنــوع وتبــدأ خيــارات أخــرى أكثــر تميــزاً 
في الظهــور داخــل إطــار نمــوذج وحــدوي )مثــل التليفزيــون النهــاري والليلــي، والاختلافــات 
الإقليميــة، والمزيــد مــن العــروض التليفزيونيــة الخاصــة في أوروبا(. وهــذا النمــط مــن التنــوع 
الداخلــي المحــدود يمكــن تســميته نمــوذج التعدديــة. أمــا المرحلــة الثالثــة، الــتي يقُصــد بهــا، نمــوذج 
تعيــق فيــه مضاعفــة القنــوات وحــدة الإطار. ونتيجــةً  القاعــدة والأطــراف، فيمثــل نموذجــاً 
للبــث بالكابــلات والبــث عــر الأقمــار الصناعيــة، وتقنيــات التســجيل، وغيرهــا مــن وســائل 
الإعــلام الجديــدة، يصبــح ممكنــاً الاســتمتاع بنظــام غذائــي تليفزيــوني يختلــف اختلافــاً كبــيراً 
عــن الأغلبيــة أو التيــارات الســائدة. ونحن بهــذا الوضــع فعليــّاً في معظــم البلــدان المتقدمــة. أمــا 
المرحلــة النهائيــة المتصــورة في الشــكل 1٦-4 الــتي تمثــل نمــوذج التشــظي، الــذي يتســارع فيــه 
التجــزؤ ولا يكــون هنــاك أي »مركــز«، بــل يوجــد فقــط مجموعــات كثــيرة ومتنوعــة جــداً مــن 

مســتخدمي وســائل الإعــلام.
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النموذج الوحدوي

نموذج القاعدة والأطراف
(الوحدة في التعدد)

نموذج التشظي
(التجزؤ)

نموذج التعددية
(التنوع في الوحدة)

)1٣٨ :1٩٩٧ ،McQuail( الشكل 1٦-4: أربع مراحل لتجزؤ الجماهير

»هروب« الجمهور
يمكــن تقييــم التغيــيرات الباديــة في الطابــع العــام للجماهــير بطــرق مختلفة. فمشــكلات صناعــة 
وســائل الإعلام تتلخص على نحو جيد في عنوان كتاب Ien Ang الذي نصه »الســعي 
الحثيــث خلــف الجمهــور« )Desperately Seeking the Audience( والــذي 
صــدر عــام 1٩٩1. ذلــك إنــه بات مــن الأكثــر صعوبــة تتبــع الجمهــور أو إدارة تركيبتــه وتوجــه 
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اهتماماتــه أو التنبــؤ بهــا، حــى إذا كانــت التقنيــة الجديــدة كأجهــزة قيــاس نســب المشــاهدة 
والأشــكال الأخــرى مــن التحليــل الحاســوبي لمســتخدمي النظــم تحسّــن بدورهــا مــن تدفــق 
المعلومــات مجــدداً إلى وســائل الإعلام. مــع ذلــك، فــإن »الهــروب« المحتمــل للجمهــور مــن 
الإدارة والمراقبــة بالإضافــة إلى الاختيــار المتزايــد تزايــداً كبيراً—يبــدو أنهمــا مدخــلان يضيفــان 

إلى الجانــب الإيجــابي في رصيــد ســلطة الجمهــور.
الإعــلام في  وســائل  مســتهلكي  صــالح  تحــول في  الأمــر،  ظاهــر  هنــاك، في  هنــا، كان 
تقــدم  الــتي  القنــوات  مــن  الســوق، وربمــا حــى بوصفهــم مواطنــين فرديــين. فھناك مزيــد 
المعلومات المدنیة والسیاسیة ذات الصلة، واحتمالية أقل في أن یکون الجمھور الجماهيري 
موضوعًا للدعايــة شــبه الاحتکاریة أو المعلومــات المنحــازة. فمــن الصعــب في العمــوم علــى 
المقنعــين المحتملــين، ســواء سياســيين كانــوا أم تجاريــين، أن يصلــوا إلى أي جمهــور عــام كبــير. 
كذلــك، يكــون الجمهــور أقــل انتباهــاً للرســائل المتلقــاة ممــا كان عليــه الحــال في الأيام الأولى 
للراديــو والتليفزيــون. فالوفــرة المفرطــة في المعــروض تفــوق قــدرة الأشــخاص علــى ملاحظتــه أو 
الاســتفادة منــه. حــى إيــلاء الانتبــاه، فــإن احتماليــة التأثــير تكــون أقــل ممــا كانــت عليــه مــن 
قبــل. وقــد اســتحث Neuman وPool )1٩٨٦( فكــرة نمــوذج التــوازن الــذي وفقــاً لــه 
يتُجنــب إصابــة الجمهــور بالإزعــاج مــن الوفــرة المفرطــة في المعــروض عــن طريــق تقليــل »جــودة« 
وفقــاً  ويفتقــر،  أقــل  وقــت وحافــز  الإعــلام  لوســائل  التقليــدي  المســتخدم  فلــدى  الانتبــاه. 
للتعليقــات الســابقة، إلى الارتبــاط المعيــاري أو الاجتماعــي بمصــدر إعلامــي يكــون مــن شــأنه 

دعــم التأثــير. وهكــذا، فقــد خفضــت جــودة التأثــير المحتمــل ومقــداره. 
في الســياق نفســه، لا ينبغــي المبالغــة في تقديــر »ســلطة« الجمهــور لأن لهــا مكاســب 
مثلمــا أن لهــا خســائر. فكلمــا زاد مقــدار تحــول الجمهــور إلى مجموعــة أخــرى مــن الأســواق 
 Cantor الاســتهلاكية، زاد مقــدار فقــده للســلطة الاجتماعيــة الجماعيــة. ووفقــاً لــكلام
)1٩٩4: 1٦٨(، فإن: »الجماهير بوصفها قطاعات في السوق، وليس بوصفها سياسيين 
ثقافيــين، تظــل صاحبــة التأثــير الأكثــر قــوة في محتــوى التليفزيــون.« فتأثــير الســوق الكلــي بعيــد 
المــزايا  العــام أو العمــل الجماعــي المنظم. وتتمثــل واحــدة مــن  الــرأي  البعــد عــن تأثــير  كل 
المســتمرة لتليفزيــون الخدمــة العامــة في امتــلاك الجمهــور بعــض الحقــوق الجماعيــة بوصفــه يمثــل 
مجموعــة مــن المواطنــين الذيــن لا يــزال لديهــم تحكــم رسمــي في قنــوات وســائل الإعــلام. وقــد 

أوجــزت التغيــيرات الــتي تؤثــر في الجمهــور بوصفــه مفهومــاً وواقعــاً في المربــع 1٦-٧. 
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16-7:  تغييرات وسائل الإعلام =
التي تؤثر في الجمهور

مضاعفة عدد القنوات	 
زيادة تكتلات الأعمال بعض أحجام الجماهير	 
تجزؤ الجمهور الجماهيري 	 
التفئيت وفقاً للصفات المميزة للسوق	 
هروب الجمهور من الإدارة والقياس	 
ظهور أنواع جديدة من الجمهور: تفاعلية واستشارية	 

مستقبل الجمهور
في الوقــت الحــالي، علــى الرغــم مــن الاتجاهــات الــتي تناولتهــا المناقشــة، مــن الســابق لأوانــه 
أن ننتهــي إلى تلاشــي الجمهــور الجماهــيري. فــلا يــزال ذلــك الجمهــور موجــوداً، وإن كان في 
أشــكال متغــيرة، وقــد أظهــرت صناعــات وســائل الإعــلام الجماهيريــة قــدرة ملحوظــة علــى 
البقــاء. وبالرغــم مــن مضاعفــة قنــوات التليفزيــون، فــإن تعاظــم ســهولة دخــول ســوق وســائل 
الإعــلام عــن طريــق التقنيــة الجديــدة وتزايــد قــدرة الأفــراد علــى ممارســة الاختيــار، والبنيــة الكليــة 
 Phalenو Webster لجماهــير وســائل الإعــلام لم تتغــير بعــد تغيــيراً رئيســاً. وقــد لاحــظ
)1٩٩٧: 114( أن »الشــبكات التليفزيونيــة التقليديــة الــتي تتمتــع بجاذبيــة جماهيريــة لا تــزال 
تهيمــن علــى اســتهلاك وســائل الإعــلام في الــولايات المتحــدة«. وبعــد عشــر ســنوات مــن 
كلامهمــا، كانــت أكــر ثــلاث شــبكات تليفزيونيــة بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة بالإضافــة 
إلى شــبكة »فوكــس« لا تمتلــك ســوى نســبة قدرهــا ٦4% مــن الحصــة التجاريــة مــن جمهــور 
المشاهدين وتستمر تلك النسبة في الانخفاض )Hindman وWiegand، 2٠٠٨؛ 
Turow، 2٠٠٩: 1٩1(، لكــن صناعــة وســائل الإعــلام لا تــزال مدفوعــة بالبحــث عــن 
أشــكال ناجحــة تصــل إلى أكــر جمهــور ممكــن علــى الصعيديــن المحلــي والــدولي. وفي معظــم 
الــدول الأوروبيــة، لم تــؤد مضاعفــة القنــوات بعــد إلى التجــزؤ العــام للجماهــير، علــى الرغــم مــن 
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وجــود علامــات تحذيريــة. فالحصــة التجاريــة مــن جمهــور المشــاهدين لا تــزال معيــار النجــاح. 
فقــد كان التغيــير تدريجيــّاً، والشــيء نفســه يمكــن قولــه عــن صحافــة الجرائــد في معظــم البلــدان.

لا يــزال مــن المعقــول أن نســتنتج، جنبــاً إلى جنــب مــع Neuman )1٩٩1(، أن 
هنــاك قــوة قصوريــة كبــيرة تحــد مــن التغيــير الأساســي في تكويــن الجمهــور. ويعُــزى واحــد مــن 
جوانــب هــذه المقاومــة إلى »علــم النفــس الاجتماعــي لاســتخدام وســائل الإعــلام«، المعــر 
عنــه »العــادات عميقــة الجــذور للاســتخدام الســلي )غــير المشــارك( وغــير مكتمــل الانتبــاه« 
)1٩٩1: 42(. يتمثل واحد من جوانب الضغط الأخرى في صناعة الاتصالات نفســها. 
فوفــق كلام Neuman )1٩٩1: 42(: »تدفــع اقتصــادات الحجــم باتجــاه الاتصــالات 
الجماهيريــة ذات الاتجــاه الواحــد والقاســم المشــترك، بــدلًا مــن ترويــج الاتصــالات ثنائيــة الاتجــاه 
ومحــدودة البــث«. كذلــك، ثمــة قــوى اجتماعيــة قويــة ومتنوعــة تؤثــر في إنتــاج وســائل الإعــلام 
تلقــاء نفســيهما.  التقــي مــن  التغيــير  اللذيــن يقاومــان تأثــير  واســتخدامها عميقــي الجــذور 
ويعكــس شــكل الجماهــير بنيــة التكوينــات الاجتماعيــة ومــا بهــا مــن حــراك وحاجــات، بــدءاً 
مــن المجتمعــات الوطنيــة وصــولًا إلى الأســر. وهــذه القــوى لا تعمــل كلهــا في الاتجــاه نفســه 
لدعــم الجمهــور الجماهــيري، وبعــض القــوى يحتمــل أن تحبــذ اســتخدامات جديــدة لوســائل 
الإعــلام الجديــدة ومــن ثم حقائــق جديــدة متعلقــة بالجمهــور. ونتيجــةً لذلــك، لا يمكننــا تقــديم 

أي توقعــات معينــة، حــى عــن قــوة الاتجاهــات العامــة وتوجههــا.

مفهوم الجمهور مجدداً
يــزال  أســباب كافيــة للتســاؤل حــول مــا إذا كان مصطلــح »الجمهــور« لا  طرحــت فعليـّـاً 
أنــواع عديــدة ومختلفــة مــن وســائل  أنــواع عديــدة لاســتخدام  مجــدياً، لا ســيما مــع وجــود 
إعــلام الاتصــالات. وليــس مــن الســهل تجريد مصطلح »الجمهور« مــن دلالتــه القويــة علــى 
»المشــاهدة« -أو علــى الأحــرى المشــاهدة والاســتماع الســلبيين. كذلــك، يرتبــط مصطلــح 
الجمهور ارتباطاً وثيقاً بمعى تلقي »رســالة« معينة، على الرغم من وعينا أن ســلوك الجمهور 
يشــتمل علــى دوافــع وإشــباعات عديــدة تمتلــك القــدر نفســه مــن الأهميــة – مثــل التــآزر 
الاجتماعــي والســعادة المتأتيــة مــن الاســتخدام الفعلــي لوســيلة الإعــلام، بغــض النظــر عــن 
المحتــوى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يبــدو أنــه لا يوجــد مصطلــح بديــل يصلــح للاســتخدام، وربمــا 
ســيكون علينــا مواصلــة اســتخدامه للإشــارة إلى مناســبات متنوعــة للغايــة. فقــد كان ذلــك 
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المصطلــح، في تعبــيره المبكــر عــن الجمهــور الجماهــيري لوســائل الإعــلام »الصناعيــة«، أشــبه 
علــى الــدوام بالكاريكاتــير، الــذي يتجاهــل درجــة المخالطــة الاجتماعيــة والتفــاوض المتضمنتــين 
 )٣5٣ :2٠٠٣( Livingstone في الاهتمــام بوســائل الإعــلام. وبمقــدورنا الاتفــاق مــع
علــى أن »مصطلــح »الجمهــور« لا يمكــن اســتخدام علــى نحــو مــرضٍ ســوى لوصــف نشــاطي 
الاســتماع والمشــاهدة ... ]بينمــا[ يبــدو أن مصطلــح »مســتخدم« تســمح بتنــوع أكــر في 
أنمــاط المشــاركة، علــى الرغــم مــن ميلــه إلى يكــون مفرطــاً في الفرديــة واللاتنظيميــة، مــا يفقــده 
معــى الجماعيــة الــذي يمثــل ركنــا رئيســاً مــن أركان »للجمهــور« ودون أي علاقــة ضروريــة 
»بالاتصــال« علــى الإطــلاق. وتخلص Livingstone إلى أنــه لــن يفــي أي مصطلــح 
وحيــد بوصــف الطرق العديدة التي تتواســط عــن طريقهــا التقينــات في العلاقات القائمــة بين 
النــاس، وتشير كذلــك إلى ضــرورة أن نعيــد تكويــن مفهــوم الجمهــور بوصفــه »بنــاءً تعالقيـّـاً 
وتفاعليـّـاً« يمكنــه أيضــاً أن يرتبط الأشخاص بسياقاتهم الاجتماعية والثقافية. عــلاوةً علــى 
ذلــك، تؤكــد Livingstone أن مــا هــو محــوري هنــا هــو طبيعــة العلاقــة وليــس الوصــول 

إلى مفهــوم وضــع بطريقــة مصطنعــة.
مــع ذلــك، يمكننــا دائمــاً التفريــق لأغــراض محددة. فمــن خــلال الإشــارة إلى الإمكانيــات 
المتنوعــة وتلخيصهــا، يحتــوى المربــع 1٦-٨ علــى قائمــة بالأبعــاد الرئيســة للجمهور. ومــن 
أو أكثــر مــن أنــواع  الممكــن اســتخدام كل متغــير موجــود في ذلــك المربــع لوصــف واحــداً 

الجمهــور الموجــودة الآن وتصنيفهمــا، وكل منهــا لــه تاريــخ في النظريــة والبحــوث.
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16-8:  الأبعاد الرئيسة للجمهور=
درجة النشاط أو السلبية 	 
درجة التفاعلية وقابلية التبادل	 
الحجم والمدة	 
التموقع في المكان	 
الطابع الجماعي )الهوية الاجتماعية/الثقافية(	 
تزامن الاتصال بالمصدر	 
افتقاد التركيبة إلى التجانس	 
العلاقات الاجتماعية بين المرسل والمتلقي	 
الرسالة مقابل التعريف الاجتماعي/السلوكي للوضع	 
درجة »الحضور الاجتماعي« المتصور	 
اتسام سياق الاستخدام بقابلية المخالطة الاجتماعية	 

الاستنتاجات
يــدور هــذا الكتــاب حــول الاتصــال الجماهــيري، ونحــن نتوقــف عنــد الحــدود الــتي عندهــا تبــدأ 
ظواهــر جديــدة وذات صلــة، لا ســيما تلــك القائمــة علــى اســتخدام الحاســوب وغــيره مــن 
وســائل الإعــلام الجديدة. وكمــا رأينــا، فــإن مفهــوم الجمهــور يتداخــل مــع مصطلحــات أخــرى 
ليصــف اســتخدام تقنيــات الاتصــال الأخرى. مــع ذلــك، تقــوم أرضيــة مشــتركة بــين حــدود 
أشــكال الاتصــال، لا ســيما عندمــا نتنــاول بالتمحيــص مــا يلــي: الطــرق البديلــة لاســتخدام 
وقــت الفراغ؛ والوظائــف المختلفــة الــتي يمكــن القيــام بهــا بوســائل مختلفة؛ وحقيقــة تعــدد أشــكال 
الاعتمــاد علــى التقنيــة؛ وملكيــة وســائل الإعــلام الجماهيريــة والجديــدة وتنظيمها؛ وبعــض مــن 
أشــكال المحتوى. ومــن الواضــح أن الكثــير مــن النظــريات الــتي تناولــت الجمهــور تنطبــق أيضــاً 
على حالات الاتصال غير الجماهيري، وإن كان ذلك في أشكال مكيّفة أو موسعة النطاق.
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يقــدم هــذا الفصــل نظــرة عامــة علــى نظــريات تأثــيرات وســائل الإعــلام الجماهيريــة، ونماذجهــا. 
فيبــدأ بمفارقــة وهــي أنــه علــى الرغــم مــن الاعتقــاد الشــائع، الــذي يــكاد يقــترب مــن اليقــين، 
بأن وســائل الإعــلام الجماهيريــة تمثــل أداةً قويــةً للتأثــير علــى الــرأي، وللتأثــير علــى الســلوك، 
فــلا تــزال، في الوقــت نفســه، هنــاك صعوبــة كبــيرة في التنبــؤ بمثــل هــذه التأثــيرات، أو في 
تخطيطهــا باســتخدام التصميمــات، أو في إثبــات وقوعهــا، بعــد الحــدث. وعلــى الرغــم مــن 
هــذه الصعوبــة، تزايــدت المعرفــة حــول العمليــات المتضمنــة تدريجيــّاً، وبالتــالي أصبــح بإمكاننــا 
أن نحدد التأثيرات الأقل أو الأكثر احتماليةً، ووقتها. ويرســم الفصل تطور النظرية، ويشــرح 
الأنــواع المختلفــة للتأثــيرات المتضمنــة والنمــاذج البديلــة الرئيســة الــتي تحــدث تلــك التأثــيرات 

وفقــاً لهــا.

افتراض تأثيرات وسائل الإعلام
كمــا ذكُــر أعــلاه، تســتند دراســة الاتصــال الجماهــيري بأكملهــا إلى افــتراض أن لوســائل 
الإعــلام تأثــيرات كبــيرة، إلا أنــه لا يوجــد اتفــاق يذُكــر بعــد علــى طبيعــة التأثــيرات المفترضــة 
التجــارب  هــذه، ومداهــا. ومــا كان أكثــر إثارة للدهشــة هــو ذلــك الشــك؛ حيــث توفــر 
اليوميــة، علــى الرغــم مــن بســاطتها، عــدداً لا يحصــى مــن الأمثلــة علــى هــذا التأثــير. فنحــن 
نرتــدي ملابســنا للطقــس حســب توقعــات حالــة الطقــس، ونشــتري شــيئاً مــا بســبب إحــدى 
قــد ذكُــر في إحــدى الصحــف، ونتفاعــل بطــرق لا  الإعــلانات، ونذهــب لمشــاهدة فيلــم 
حصــر لهــا مــع أخبــار وســائل الإعــلام والأفــلام والموســيقى علــى الراديــو، ومــا إلى ذلــك. 
تؤثــر الأخبــار الاقتصاديــة، جيــدة كانــت أو ســيئة، بوضــوح علــى الأعمــال وثقــة المســتهلك. 
وهنــاك الكثــير مــن حــالات الدعايــة الســلبية عــر وســائل الإعــلام فيمــا يخــص، علــى ســبيل 
المثــال، تلــوث الأغذيــة أو غشــها، وهــو مــا يــؤدي إلى حــدوث تغيــيرات كبــيرة في الســلوك، 
قــد يصاحبهــا أحيــاناً حــدوث تأثــيرات اقتصاديــة كبــيرة. كذلــك، تشــعر الشــخصيات العامــة 
في مختلــف المهــن والتخصصــات، بالإضافــة إلى الشــركات والمؤسســات، بالحساســية الشــديدة 
تجــاه صورتهــا علــى وســائل الإعــلام. ويبــدو أن أعمــال العنــف والانتحــار مــا هــي إلا محــاكاة 
لصــور مثــل هــذه الأعمــال علــى وســائل الإعــلام، ونتيجــة لهــا، وهــو مــا أدى إلى توجيــه المزيــد 
مــن السياســات واللوائــح إلى منــع وســائل الإعــلام مــن التســبب في أيــة أضــرار، وإلى تشــجيع 

وســائل الإعــلام علــى أن تؤثــر تأثــيراً مفيــداً.
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إن عقولنا مليئة بالمعلومات والانطباعات المستمدة من وسائل الإعلام، فنحن نعيش في 
عــالم مُشــبَّع بأصــوات وســائل الإعــلام وصورهــا حيــث تعمــل السياســات والحكومــة والأعمــال 
بنــاءً علــى الافــتراض بأننــا علــى درايــة تامــة بمــا يجــري في العــالم الأوســع. ولا يســتطيع القليــل 
منــا التفكــير في بعــض الأمثلــة الشــخصية علــى اكتســاب معلومــات مهمــة أو علــى تشــكيل 
رأي مــا بســبب وســائل الإعــلام. إضافــةً إلى ذلــك، ينُفــق الكثــير مــن المــال، ويبُــذل الكثــير مــن 
الجهــود أيضــاً بهــدف توجيــه وســائل الإعــلام إلى تحقيــق هــذه التأثــيرات، ولا ســيما عــن طريــق 
الإعــلان والعلاقــات العامــة، ومــن الصعــب تصديــق فكــرة أن ذلــك يمكــن أن يحــدث دون 
الاقتنــاع بنجــاح ذلــك بدرجــة أو بأخــرى وفقــاً إلى خطــة، بــل وتبــدو وســائل الإعــلام نفســها، 

بالتأكيــد، واثقــة مــن قدرتهــا علــى تحقيــق التأثــيرات المقصــودة.
ولكــن لم يمنــع ذلــك مــن وجــود مجــالات كبــيرة للشــك. فنحــن نــدرك أنــه وفقــاً لشــروط 
معينــة، مثــل: اتســاق الرســالة، والإجمــاع عليهــا، والظهــور الطاغــي للتقاريــر الإخباريــة مــن 
مصــادر موثــوق بهــا، إلى جانــب وجــود جمهــور كبــير، يمكننــا أن نتوقــع حــدوث تأثــيرات 
بالتأكيــد علــى المعرفــة العامــة وعلــى الآراء، إلا أنــه لا يمكننــا التأكــد مــن درجــة التغيــير الــذي 
ســيحدث، ولا مــن أي قطاعــات مــن الجمهــور ســتكون أكثــر اســتجابة، بصــرف النظــر عــن 
حالــة فرديــة بعينهــا. ونادراً مــا تشــكل وســائل الإعــلام الســبب الضــروري الوحيــد والــكافي 
لحــدوث أحــد التأثــيرات، بــل ومــن الصعــب للغايــة تقييــم مســاهمتها النســبية. وترجــع حالــة 
الشــك هذه إلى الكثير من الأســباب؛ فحى الحس الســليم نفســه يتردد عند مواجهة مســائل 
تأثــير وســائل الإعــلام في مجــالات الأخــلاق والآراء والســلوك المنحــرف المتنــازع عليهــا، الــتي 
جذبــت غالبيــة الانتبــاه العــام. وفيمــا يتعلــق بمثــل هــذه الأمــور، ليــس مــن المرجــح أن تشــكل 
وســائل الإعــلام ســبباً أساســيّاً أو كافيــاً، وســيكون مــن المســتحيل أخــذ كل العوامــل النفســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة الممكنــة والمتضمنــة كاملــةً في الحســبان. عــلاوةً علــى ذلــك، ليــس مــن 
المنطقــي التحــدث عــن »وســائل الإعــلام« كمــا لــو كانــت شــيء واحــد بــدلًا مــن وســائل لنقــل 
مجموعــة متنوعــة بدرجــة كبــيرة مــن الرســائل والصــور والأفــكار. فمعظــم هــذه المــواد لم تنشــأ مــع 
وســائل الإعــلام نفســها، ولكنهــا قــد »نشــأت مــن المجتمــع« ثم »أعُيــد إرســالها« إلى المجتمــع 

مــن خــلال وســائل الإعــلام.
بــدأت معظــم بحــوث التأثــيرات مــن الخــارج وليــس داخــل وســائل الإعــلام، ولا ســيما 
بواســطة النقــاد الاجتماعيــين والساســة والجهــات صاحبــة المصلحــة، ومــا إلى ذلــك. وعــادةً 
مــا كان يتمثــل الافــتراض الأساســي في أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة تشــكل نوعــاً مــن 
»المشــكلة« لبقيــة المجتمــع، وفي أن الجوانــب الإشــكالية لتأثــيرات وســائل الإعــلام تميــل إلى 
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تشكيل جدل عام حول وسائل الإعلام، بما في ذلك الأشكال الأحدث، مثل: الإنترنت. 
ولا تــزال هنــاك فجــوة كبــيرة بــين هــؤلاء الذيــن يطالبــون بالســلطة الكبــيرة لوســائل الإعــلام 
)وعــادةً مــا يكــون ذلــك لأســباب تتعلــق بالمصــالح الذاتيــة(، أو هــؤلاء الــذي يخشــون ســلطة 
وســائل الإعــلام لتســببها في الأضــرار، وهــؤلاء الذيــن يرفضــون المطالبــات والمخــاوف لأنهــا غــير 
مثبتــة. مــن ناحيــة، لا مبالغــة عنــد القــول إنــه توجــد »منظومــة الاعتقــادات بســلطة وســائل 
الإعــلام« الــتي لا يحتــاج أتباعهــا إلى دليــل تفصيلــي للنــوع الــذي يطالــب بــه المشــككون. ومــن 
ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يــؤدي رفــض كل المطالبــات بســلطة وســائل الإعــلام، اســتناداً إلى 
عــدم توفــر دليــل تجريــي، إلى نــوع آخــر مــن الخطــأ. فالعديــد مــن التأثــيرات المحتملــة لوســائل 
الإعــلام الجماهيريــة إمــا معقــدة أو غــير ملحوظــة أو طويلــة المــدى بحيــث لا يمكــن التقاطهــا 
بأشــكال القيــاس البدائيــة المتوفــرة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن يكــون تعــارض وجهــات 
النظــر هــذا مثمــراً، فيعــد ذلــك تذكــرةً بأنــه يجــب علينــا أن نكــون حذريــن بحيــث لا نقبــل 
قنعــين« أو النقــاد بســهولة، وبأنــه يجــب ألا نخلــط بــين الرســائل المحــددة ووســيلة 

ُ
مطالبــات »الم

الإعــلام ككل، وبأنــه يجــب نميــز بحــذر بــين أنــواع التأثــير المختلفــة والمواقــف المختلفــة. والأهــم 
مــن ذلــك هــو أنــه يجــب علينــا إيــلاء الاعتبــار الواجــب لحقيقــة أن التأثــيرات تُحــدَّد علــى الأقــل 

رسِــل.
ُ
مــن المتلقــي بالقــدر ذاتــه الــذي يحددهــا بــه الم

التاريخ الطبيعي لبحوث تأثيرات وسائل 
الإعلام ونظريتها: أربع مراحل

قــد يقُــال إن تطــور التفكــير بشــأن تأثــيرات وســائل الإعــلام لــه »تاريــخ طبيعــي«، بمعــى أنــه 
تشــكل إلى حــد كبــير بفعــل ظــروف الزمــان والمــكان. وقــد تأثــر ذلــك التطــور أيضــاً بالعديــد 
مــن العوامــل »البيئيــة«، بمــا في ذلــك مصــالح الحكومــات والمشــرعين، والتكنولوجيــا المتغــيرة، 
والأحــداث التاريخيــة، وأنشــطة مجموعــات الضغــط ومروجــي الدعايــة، واهتمامــات الــرأي العــام 
المســتمرة، وحــى نتائــج العلــوم الاجتماعيــة وأســاليبها. فــلا غرابــة في عــدم إمكانيــة تمييــز مســار 
مســتقيم للتطــور التراكمــي للمعرفــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكننــا تمييــز عــدد مــن المراحــل في 

تاريــخ المجــال تشــير إلى درجــة معينــة مــن التقــدم المنظــم.
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المرحلة الأولى: وسائل الإعلام 
شديدة القوة

في المرحلــة الأولى، الــتي تمتــد مــن مطلــع القــرن وحــى فــترة الثلاثينيــات، امتُدحــت وســائل 
الكبــيرة في  لســلطتها  وأفــلام وراديــو،  مــن صحافــة  آنــذاك،  الــتي كانــت جديــدة  الإعــلام 
تشكيل الآراء والاعتقادات، أو تغيير عادات الحياة، وتشكيل السلوك، بدرجة أو بأخرى، 
وفقــاً لإرادة مــن يتحكمــون بهــا )Bauer وBauer، 1٩٦٠(. ولم تســتند وجهــة النظــر 
هــذه إلى الاســتقصاء العلمــي؛ وإنمــا اســتندت إلى الرهبــة مــن إمــكانات الإقنــاع الجماهــيري 
الــذي بــدا حينهــا منفتحــاً، وإلى ملاحظــة الشــعبية الهائلــة لوســائل الإعــلام هــذه الــتي توغلــت 

إلى الكثــير مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة، والشــؤون العامــة.
في أوروبا، كان اســتخدام وســائل الإعــلام مــن المعلنــين، ودعــاة الحــرب العالميــة الأولى، 
والــدول الديكتاتوريــة في الســنوات مــا بــين الحربــين، والنظــام الثــوري الجديــد في روســيا، بمثابــة 
تأكيــداً علــى مــا مــال النــاس إلى تصديقــه بالفعــل، وهــو أنــه يمكــن لوســائل الإعــلام أن تكــون 
قويــة للغايــة. واســتناداً إلى هــذه الاعتقــادات، بــدأ البحــث المنهجــي في فــترتي العشــرينيات 
والثلاثينيــات، باســتخدام المســح والطــرق التجريبيــة، وبالاعتمــاد إلى درجــة كبــيرة علــى علــم 
النفــس الاجتماعــي، ولكنــه كان مقتصــراً في الأســاس علــى الــولايات المتحــدة. وكُتــب الكثــير 
مــن الكتــب عــن ســلطة الدعايــة خــلال هــذه الفــترة )مثــل: Lasswell، 1٩2٧؛ انظــر 

.)1٩٩٩ ،O’Donnellو Jowett أيضــاً 

المرحلة الثانية: وضع نظرية وسائل 
الإعلام القوية موضع الاختبار

أدى الانتقــال إلى البحــث التجريــي إلى وجــود مرحلــة ثانيــة مــن التفكــير في تأثــيرات وســائل 
الإعــلام. وقــد تجلــت بدايــة هــذه المرحلــة جيــداً في الأدبيــات البحثيــة لسلســلة الدراســات 
 ،Blumer( في الــولايات المتحــدة في أوائــل الثلاثينيــات Payne الصــادرة عــن صنــدوق
 .)1٩٣٣ ،Thurstoneو Peterson 1٩٣٣؛ ،Hauserو Blumer 1٩٣٣؛
والحقيقــة أن هــذه الدراســات كانــت معنيــة في المقــام الأول بمــدى تأثــير الأفــلام علــى الأطفــال 
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والشــباب، فأكدت النتائج أفكاراً كثيرة بشــأن التأثيرات على عواطف الشــباب، ومواقفهم، 
وســلوكهم. واســتمر عصــر بحــوث تأثــيرات وســائل الإعــلام هــذا حــى أوائــل فــترة الســتينيات، 
مــع وجــود إشــارة خاصــة إلى تأثــيرات التليفزيــون عنــد وصولــه في الســنوات مــا بعــد الحــرب 
)مثــل: Himmelweit وآخــرون، 1٩5٨(. وقــد أُجريــت دراســات منفصلــة عديــدة 
حــول تأثــيرات أنــواع مختلفــة مــن المحتــوى ووســائل الإعــلام، وأفــلام وبرامــج محــددة، وحمــلات 
بأكملهــا. وكان الاهتمــام منصبــاً علــى إمــكانات اســتخدام الأفــلام ووســائل الإعــلام الأخــرى 

بهــدف تحقيــق إقنــاع أو توصيــل معلومــات مدروســة.
أشــار Hovland وآخرون )1٩4٩(، على ســبيل المثال، إلى سلســلة من الدراســات 
التجريبيــة واســعة النطــاق الــتي عملــت علــى تقييــم قيمــة اســتخدام مــواد الأفــلام مــن أجــل 
»تلقــين« المجنديــن العســكريين الأمريكيــين فكــرة الوعــي بأهــداف الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ودعــم هــذه الأهــداف. ووفقــاً لــكلام Star وHughes )1٩5٠( وجــود حملــة تهــدف 
إلى تحســين الدعــم العــام للأمــم المتحــدة، كمــا بــدأ أيضــاً Lazarsfeld وآخــرون )1٩44( 

تقليــداً طويــلًا مــن البحــث في فعاليــة الحمــلات الانتخابيــة الديمقراطيــة.
خلال حقبة ما بعد الحرب مباشرةً، أصبحت البحوث المتعلقة بتأثيرات وسائل الإعلام 
أكثــر تعقيــداً، وأُخــذت في الحســبان التأثــيرات الطارئــة للمتغــيرات الاجتماعيــة والديموغرافيــة، 
مثــل: العمــر والتعليــم. والنــوع، وللعوامــل النفســية الاجتماعيــة أيضــاً، مثــل: الاســتعدادات 
والدوافــع،  الاهتمامــات  ودرجــة  للإقنــاع،  والقابليــة  الشــخصية،  ونــوع  المســبقة،  والمواقــف 
والثقــة في المصــدر، ومــا إلى ذلــك. بالإضافــة إلى مــا ســبق، أنــدرج أيضــاً تأثــير الاتصــالات 
الاجتماعيــة الشــخصية ضمــن مجموعــة مــن المتغــيرات المحتملــة، فضــلًا عــن الدوافــع المختلفــة 
وراء الاهتمــام بوســائل الإعــلام في المقــام الأول. وكلمــا زاد عــدد المتغــيرات الــتي أُضيفــت، 
كلمــا زادت صعوبــة تحديــد ماهيــة المســاهمة الدقيقــة لوســائل الإعــلام في إجــراء أي تغيــير، 

وتحديــد مقــدار تلــك المســاهمة، وزاد الشــك في احتماليــة صغــر حجــم ذلــك إلى حــد مــا.
فمــا يبــدو الآن وكأنــه نهايــة لعصــر مــا، قــد اتســم بتعبــيرات عــن خيبــة الأمــل وذلــك 
 Berelson مــع نتائــج هــذا النــوع مــن بحــوث تأثــيرات وســائل الإعــلام، حيــث أشــار
الاتصــال  بحــوث  مجــال  تلاشــي  احتماليــة  إلى  البارزيــن،  الباحثــين  أحــد  وهــو   ،)1٩5٩(
الجماهــيري. فقــد كان Berelson هــو مــن لخــص الحكمــة مــن وراء بحــوث تأثــيرات وســائل 
الإعــلام في اســتنتاج كثــيراً مــا استُشــهد بــه )المربــع 1٧-1(. علــى الرغــم مــن أن ذلــك يبــدو 
وكأنــه اعــتراف باليــأس، فقــد أشــار أيضــاً إلى العوامــل الرئيســة الــتي يجــب دراســتها في أي مــن 

بحــوث التأثــيرات.
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17-1:  كلام Berelson عن “
تأثيرات وسائل الإعلام: 

اقتباس رئيس 
بعــض أنــواع الاتصــال بشــأن بعــض أنــواع القضــايا اســترعت الانتبــاه إلى 
أنــواع  بعــض  لهــا  الــتي  الظــروف  أنــواع معينــة  النــاس تحــت  أنــواع  بعــض 

.)1٩4٨:1٧2  ،Berelson( التأثــيرات 

كانــت هنــاك بيــانات جديــدة حــول الحكمــة التقليديــة الــتي أعطــت دوراً متواضعــاً للغايــة 
إلى وســائل الإعــلام في إحــداث أيــة تأثــيرات مدروســة أو غــير مقصــودة. ويبــدو أن الملخــص 
الــذي لا يــزال مفيــداً ومؤثــراً للبحــوث المبكــرة الــتي أجراهــا Joseph Klapper، والــتي 
نُشــرت عــام 1٩٦٠ )بالرغــم مــن أنهــا تعــود إلى حــد كبــير إلى عــام 1٩4٩( أنــه أكــد مرحلــة 
البحــث هــذه، حيــث اســتنتج هــذا الملخــص أن »الاتصــال الجماهــيري لا يمثــل عــادةً ســبباً 
ضــروريّاً أو كافيــاً للتأثــيرات علــى الجمهــور، وإنمــا يعمــل مــن خــلال وجــود رابــط بــين عوامــل 

الوســاطة« )1٩٦٠: ٨(.
ولم تكــن الفكــرة في أنــه اتضــح أن وســائل الإعــلام ليــس لهــا تأثــيرات، وإنمــا في عــدم وجــود 
رابــط مباشــر متوقــع بــين المحفــزات الــتي تتضمنهــا وســائل الإعــلام، واســتجابة الجمهــور. فقــد 
تبــين أن وســائل الإعــلام تعمــل في هيــكل موجــود مســبقاً مــن العلاقــات الاجتماعيــة، وفي 
ســياق اجتماعــي وثقــافي محــدد. فأصبــح لهــذه العوامــل الأولويــة في تشــكيل الآراء والمواقــف 
والســلوك موضــع الدراســة، وفي تشــكيل اختيــارات وســائل الإعــلام، والاهتمــام والاســتجابة 
مــن جانــب الجماهــير. كمــا اتضــح أيضــاً أن الحصــول علــى المعلومــات يمكــن أن يحــدث 
دون تغــير المواقــف ذات الصلــة، وتغــير المواقــف دون أن تحــدث تغيــيرات في الســلوك )مثــل: 

.)1٩٦1 ،McQuailو Trenaman وآخــرون، 1٩4٩؛ Hovland
العلمــي  لتعديــل الآراء خــارج المجتمــع  للتقييــم بطيئــة  كانــت حالــة الاعتــدال الجديــدة 
الاجتماعــي، بــل كان مــن الصعــب علــى هــؤلاء الذيــن كان يعتمــدون علــى الإعــلان والدعايــة 
لكســب رزقهــم، وهــؤلاء الذيــن كانــوا يقيمــون خرافــة قوتهــم الكبــيرة علــى وســائل الإعــلام، 
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علــى وجــه التحديــد، أن يقبلونهــا. ولم يشــعر هــؤلاء الذيــن تحركهــم دوافــع سياســية أو تجاريــة 
لاســتخدام وســائل الإعــلام، أو الســيطرة عليهــا، بأنهــم قــادرون علــى المخاطــرة بقبــول رســالة 
عجــز وســائل الإعــلام النســي الــتي طرحتهــا البحــوث. وكان لا يــزال هنــاك مجــال لتفــاوت 
التقييمــات؛ إذ أن رســالة التأثــيرات المحــدودة كانــت مؤهلــة للغايــة، وكانــت هــي نفســها رد 
فعــل مناهضــاً للمطالبــات غــير الواقعيــة. وقــد يرجــع فشــل البحــوث في إيجــاد تأثــيرات قويــة، 

بدرجــة كبــيرة، إلى تعقيــد العمليــات وعــدم كفايــة تصاميــم البحــوث، وأســاليبها.

المرحلة الثالثة: إعادة اكتشاف وسائل 
الإعلام القوية

وبمجــرد أن ســطر اســتنتاج »انعــدام التأثــيرات )أو كونهــا طفيفــة(« في الكتــب الدراســية، 
لقــى الاعــتراض مــن هــؤلاء الذيــن كانــوا يشــككون في كتابــة القصــة بأكملهــا. وقــد توفــرت 
أدلــة كثــيرة معاصــرة ذات طبيعــة ظرفيــة علــى أنــه يمكــن أن يكــون لوســائل الإعــلام تأثــيرات 
اجتماعيــة مهمــة بالفعــل، وعلــى أنهــا أداة تُســتخدم لممارســة الســلطة الاجتماعيــة والسياســية. 
وألقــت التفســيرات الاســترجاعية الموثــوق بهــا لهــذه الفــترة )مثــل: McGuire، 1٩٧٣؛ 
Lang وLang، 1٩٨1؛ McLeod وآخــرون، 1٩٩1(، بظــلال كبــيرة مــن الشــك 
حــول مــا إذا كانــت هنــاك نقطــة تحــول في هــذا الوقــت بــين الاعتقــاد بســلطة وســائل الإعــلام، 

والاعتقــاد بعجــز وســائل الإعــلام.
الــرأي العــام، يقــول Lang وLang )1٩٨1( أن اســتنتاج  وفيمــا يتعلــق بتأثــيرات 
»التأـــثيرات الطفيفــة« مــا هــو إلا تفســير واحــد محــدد قــد لقــى رواجــاً غــير مســتحق )انظــر 
 Langو Lang 1٩٨2(. وورد أيضاً في كلام ،Hochheimerو Chaffee ًأيضا
فــترة الخمســينيات، حــى  الــذي توفــر بحلــول نهايــة  الدليــل  يقــدم  )1٩٨1: ٦5٩(: »لا 
عنــد مقارنتــه ببعــض مــن النتائــج الســلبية، أي مــرر للحكــم الإجمــالي وهــو »عجــز وســائل 
الإعــلام««. فمــن وجهــة نظرهمــا، مــا أدى إلى خرافــة »عــدم وجــود تأثــيرات« هــو مجموعــة 
مــن العوامــل، الــتي كان أبرزهــا التركيــز غــير المســتحق علــى مجموعــة محــدود مــن الـــتأثيرات، ولا 
ســيما التأثــيرات قصــيرة المــدى علــى الأفــراد )أثنــاء الانتخــابات علــى ســبيل المثــال( بــدلًا مــن 
التركيــز علــى التأثــيرات المؤسســية والاجتماعيــة الأوســع نطاقــاً، وإعطــاء أهميــة غــير مســتحقة 
إلى إصداريــن: »التأثــير الشــخصي« بقلــم Katz وLazarsfeld )1٩55(، و»تأثــيرات 
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الاتصال الجماهيري« بقلم Klapper )1٩٦٠(. وعلى الرغم من ذلك، أقرا بأن الخرافة 
كانــت مؤثــرة بمــا يكفــي لقطــع طــرق بحــث بعينهــا لفــترة مؤقتــة.

كان أحــد أســباب الــتردد في قبــول اســتنتاج »التأثــيرات الطفيفــة« هــو وصــول التليفزيــون 
خــلال فــترتي الخمســينيات والســتينيات كوســيلة إعــلام جديــدة تتميــز بســلطة جــذب تفــوق 
)إن لم تكــن ذات تأثــير بالضــرورة( تلــك الــتي تتمتــع بهــا ســابقاتها، وبآثارهــا الكبــيرة علــى 
اســتمر  النظــريات والبحــوث هــي مرحلــة  مــن  الثالثــة  المرحلــة  الحيــاة الاجتماعيــة. وكانــت 
لتصــورات قــد روجعــت، للعمليــات  خلالهــا البحــث عــن التأثــيرات المحتملــة، ولكــن وفقــاً 
الاجتماعيــة ولعمليــات وســائل الإعــلام الــتي مــن المحتمــل تضمينهــا. وقــد اعتمــدت البحــوث 
المبكــرة بدرجــة كبــيرة علــى نمــوذج )مســتعار مــن علــم النفــس( يبُحــث فيــه عــن الارتباطــات بــين 
درجــة »التعــرض« إلى المحفــزات الــتي تتضمنهــا وســائل الإعــلام، والتغيــيرات أو الاختلافــات 
قاســة في المواقــف أو الآراء أو المعلومــات أو الســلوك، مــع أخــذ العديــد مــن المتغــيرات 

ُ
الم

الطارئــة في الاعتبــار.
تميــز تجديــد بحــوث التأثــيرات بتحويــل الاهتمــام إلى التغيــير علــى المــدى البعيــد؛ إلى مــا قــد 
يتعلمــه الأشــخاص مــن وســائل الإعــلام مباشــرة أو علــى نحــو غــير مباشــر، أكثــر مــن الاهتمــام 
بالتأثــيرات المباشــرة علــى المواقــف والآراء. فــأُولي مزيــد مــن الاهتمــام إلى التأثــيرات الجماعيــة علــى 
مناخــات الــرأي، وتعريفــات الواقــع الاجتماعــي، والأيديولوجيــة، وإلى هيــكل الآراء والاعتقــادات 
داخــل قطــاع معــين مــن الســكان. ونظُــر أيضــاً في أنــواع أخــرى مــن التأثــيرات، ولا ســيما في 
الأنمــاط الثقافيــة وعلــى الســلوك المؤسســي. علــى ســبيل المثــال، حدثــت بعــض التغيــيرات في 
الاتصــالات السياســية بعــد وصــول التليفزيــون، بــل وحــدث المزيــد مــن التغيــيرات كنتيجــة لظهــور 
وســائل أحــدث للاتصــالات. وكان مــن المهــم أيضــاً إدراك أن الطريقــة الــتي تســتخدمها وســائل 
الإعــلام في انتقــاء المحتــوى لأغراضهــا الخاصــة، وفي معالجتــه وتشــكيله، يمكــن أن تؤثــر بقــوة علــى 

كيفيــة تلقــي هــذا المحتــوى وتفســيره، وبالتــالي علــى النتائــج الأطــول أجــلًا.
ينُاقــش الكثــير ممــا يلــي مــن خــلال مراجعــة نظــريات التأثــيرات الأحــدث هــذه، وتعديــلات 
نمــاذج التأثــيرات المباشــرة المبكــرة. فبينمــا كان هنــاك الكثــير مــن المســاهمين في إحيــاء الاهتمــام، 
والكثــير مــن الأســباب وراء ذلــك، فقــد كانــت Noelle-Neumann )1٩٧٣( هــي 
مــن صاغــت شــعار »العــودة إلى مفهــوم وســائل الإعــلام القويــة«، الــذي ســاعد علــى تعريــف 
مرحلة البحث هذه. وشــاركت أيضاً الطفرة التي شــهدتها النظريات النقدية خلال ســتينيات 
القــرن العشــرين )اليســار الجديــد( بمســاهمة مهمــة مــن خــلال امتــداح وســائل الإعــلام علــى 

التأثــيرات المســيطرة والتشــريعية القويــة تخــدم مصــالح الــدول الرأسماليــة أو البيروقراطيــة.
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المرحلة الرابعة: التفاوض على تأثيرات 
وسائل الإعلام

وبدايةً من أواخر فترة ســبعينيات القرن العشــرين، ظهر منهج تأثيرات وســائل الإعلام، يمكن 
 ،Modiglianiو Gamson( »وصفــه علــى أفضــل وجــه بعبــارة »البنيــوي الاجتماعــي
1٩٨٩(. وينطــوي هــذا النهــج، في جوهــره، علــى وجهــة نظــر تتمثــل في أن مــا يســاعد وســائل 
الإعــلام علــى أن يكــون لهــا تأثــيرات كبــيرة للغايــة هــو بنــاء المعــاني، حيــث تميــل وســائل الإعــلام 
إلى عــرض وجهــة نظــر »مُفضلــة« للواقــع الاجتماعــي )وجهــة نظــر تدعــي أنهــا مقبولــة وموثــوق 
المناســبة  والطريقــة  المقدمــة،  المعلومــات  مــن  ذلــك كل  ويتضمــن  واســع(.  نطــاق  علــى  بهــا 
لتفســيرها، وهــو مــا يســاعد علــى تشــكيل أحــكام وأراء وردود أفعــال ذات قيمــة. فهــذه هــي 
المعــاني الجاهــزة الــتي تقدمهــا وســائل الإعــلام إلى جماهيرهــا تقديمــاً منهجيــّاً، وهنــا يأتي دور فــرد 
الجمهــور ليقــرر مــا إذا كان ســيقبل وجهــات النظــر المقدمــة، أم لا، علــى الرغــم مــن أنهــا غالبــاً 
مــا تكــون المــواد الوحيــدة المتوفــرة لتشــكيل رأي حــول مســائل بعيــدة. وقــد تتضمــن المصــادر 
الأخــرى تأثــيرات مــن تجربــة شــخصية، أو مــن البيئــة الاجتماعيــة أو الثقافيــة الــتي قــد تكــون 
حــى أساســاً للمقاومــة النشــطة للتأثــير. ومــن ثم، فــلا يوجــد نقــل تلقائــي أو مباشــر للمعــى، 
وإنمــا يوجــد تفــاوض بــين مــا هــو معــروض، ومــا يميــل المتلقــي إلى قبولــه. وكانــت وجهــة النظــر 
هــذه بشــأن العمليــة بمثابــة تحــرر مــن نمــوذج »وســائل الإعــلام شــديدة القــوة«، كمــا تميــزت 
أيضــاً بتحــول مــن الأســاليب الكميــة والســلوكية إلى أســاليب نوعيــة وإثنوجرافيــة وأكثــر عمقــاً.

تتســم أصــول مرحلــة البحــث الأخــيرة بالتنــوع، وبأنهــا تكمــن في أعمــاق الماضــي، حيــث 
لــدى التفكــير بعــض نقــاط التشــابه مــع نظريــة »وســائل الإعــلام القويــة« المبكــرة، بمــا في 
ذلــك، علــى ســبيل المثــال، نظريــة الأيديولوجيــة والوعــي الزائــف، ونظريــة الغــرس الثقــافي الــتي 
صاغهــا Gerbner )Signorielli وMorgan، 1٩٩٠(، والأفــكار الــتي وضعتهــا 
Noelle-Neumann )1٩٧4( في نظريتهــا »دوامــة الصمــت«. وقــد تمــت مناقشــة 
هــذه النظــريات لاحقــاً في الكتــاب. ويتســم النمــوذج الناشــئ هــذا للتأثــيرات بأن لــه اتجاهــان 
رئيســان. أولًا، »تبــي« وســائل الإعــلام التشــكيلات الاجتماعيــة وحــى التاريــخ نفســه مــن 
خــلال تأطــير صــور الواقــع )في الخيــال والأخبــار( بطــرق نمطيــة يمكــن التنبــؤ بهــا. ثانيــاً، يبــي 
أفــراد الجماهــير لأنفســهم وجهــة نظرهــم الخاصــة بهــم بشــأن الواقــع الاجتماعــي ومكانهــم فيــه 
بالتفاعــل مــع الأبنيــة الرمزيــة الــتي تعرضهــا وســائل الإعــلام. ويســمح النهــج بــكل مــن ســلطة 
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وســائل الإعــلام، وســلطة الأفــراد في الاختيــار، مــع وجــود أرض للتفــاوض المســتمر فيمــا 
بينهمــا، إن صــح التعبــير. فعلــى نحــو عــام، يعــد هــذا النهــج صياغــة لعمليــة التأثــيرات الــتي 

تتوافــق جيــداً مــع منظــور الوســاطة الموضــح في الفصــل الرابــع.
يوجــد الآن العديــد مــن الدراســات الجيــدة الــتي تعمــل في هــذا الإطــار، مــع توجيــه الانتبــاه 
دائمــاً إلى كيفيــة تفاعــل وســائل الإعــلام مــع الحــركات الاجتماعيــة المهمــة في المجتمــع )علــى 
ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بالبيئــة، والســلام، وتقــدم المــرأة والأقليــات(. ويــرد مثــال علــى ذلــك 
في تقريــر Gitlin )1٩٨٠( عــن الحركــة الطلابيــة الأمريكيــة في أواخــر فــترة الســتينيات. 
فأظهــر ذلــك الطريقــة الــتي نشــرت بهــا وســائل الإعــلام الأمريكيــة )لأغراضهــا الخاصــة( صــورة 
للحركــة علــى أنهــا حركــة ناشــطة، تحــت قيــادة المشــاهير، وتميــل إلى العنــف؛ صــورة قــد شــكلت 
الــرأي العــام وأدت إلى ارتقــاء الحركــة، بطــرق مــا، إلى مســتوى توقعــات العامــة كمــا رسمتهــا 
وســائل الإعــلام. وقــد اعتمــدت دراســة أحــدث أجرتهــا van Zoonen )1٩٩2( حــول 
ظهــور الحركــة النســائية في هولنــدا، نهجــاً »بنيــويّاً اجتماعيــّاً« لتقييــم مســاهمة وســائل الإعــلام 
التــالي:  في الأحــداث. وتشــرح van Zoonen المنظــور بصــورة أساســية علــى النحــو 
وســائل الإعلام أكثر من مجرد أجهزة إرســال بســيطة لرســائل الحركة، وأنشــطتها، فهي تفعل 
ذلــك علــى نحــو انتقائــي؛ فمــا يهــم هنــا أكثــر مــن الإرســال نفســه هــو »بنــاء محــدد لأفــكار 
الحركــة وأنشــطتها«. فتقــول van Zoonen في أحــد تعليقاتهــا: »الصــورة الــتي رسمتهــا 
وســائل الإعــلام للحركــة هــي نتيجــة تفاعــل معقــد بــين الحركــة ووســائل الإعــلام«، وهــو مــا 

أدى إلى وجــود هويــة عامــة وتعريــف عــام معينــين.
لا يحــل النهــج البنيــوي محــل كل الصيــغ الســابقة لعميلــة التأثــيرات، علــى ســبيل المثــال، 
فيما يتعلق بمســائل جذب الانتباه، أو المحفز المباشــر لســلوك الفرد، أو الاســتجابة العاطفية. 
وعلــى الرغــم مــن اتفــاق هــذا النهــج مــع قــدر كبــير مــن النظريــة الســابقة، فهــو يحيــد عنهــا علــى 
نحــو جــذري مــن حيــث تصميــم البحــث والأســلوب، وذلــك مــن خــلال الدعــوة إلى أنــواع 
أعمــق وأوســع نطاقــاً وأكثــر نوعيــة مــن الأدلــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بســياق »الأحــداث 
التغيــير  يكــون  المجتمــع، عندمــا  اللحظــات الأساســية في  يطُلــق علــى  الحرجــة« )مصطلــح 
للأصلــح أو للأســوأ، وعندمــا عندمــا يــزداد الوعــي بالأحــداث، وعندمــا تتُخــذ القــرارات، 
وعندمــا تنفتــح طــرق جديــدة( تقُــام خلالهــا أبنيــة. فمــن الواضــح أن هــذا النهــج يعــزي إلى 
شــار إليهــا بإيجــاز ســابقاً )الفصــل 

ُ
العــادات الثقافيــة أكثــر مــن العــادات الهيكليــة والســلوكية الم

الثالث(. وعلى الرغم من ذلك، فهو لا ينأى بنفسه تماماً عن العادات الهيكلية والسلوكية؛ 
إذ يجــب أن تُجــرى البحــوث في ســياق اجتماعــي، كمــا يفــترض النهــج أن الأبنيــة النهائيــة هــي 
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حصيلــة العديــد مــن الســلوكيات وعمليــات الإدراك مــن الكثــير مــن المشــاركين في أحــداث 
اجتماعيــة معقــدة. ويمكــن تطبيــق النهــج علــى عــدد لا بأس بــه مــن مواقــف تأثــيرات وســائل 
الإعــلام المفترضــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالــرأي العــام، والمواقــف الاجتماعيــة، والاختيــارات 
السياســية، والأيديولوجيــات، والعديــد مــن عمليــات الإدراك. فيمكــن أن تنــدرج صياغــات 
متعــددة لنظريــة التأطــير والمخططــات )Graber، 1٩٨4( علــى نحــو مجــدٍ ضمــن العنــوان 

العــام نفســه )انظــر صفحــتي 5٠٦ و5٠٧(.
إن التقريــر المكــون مــن أربــع مراحــل لتطــور التفكــير بشــأن تأثــيرات وســائل الإعــلام مــا 
هــو إلا تفســير واحــد. فقــد أشــارت Perse )2٠٠1(، في نظرتهــا العامــة علــى هــذا المجــال، 
أن هــذا التفســير وغــيره مــن التفســيرات المشــابهة لتطويــر نظريــة التأثــيرات، هــو تبســيط مبالــغ 
فيــه، وقــد يكــون مضلــلًا، وخاصــة بعــدم إدراك الاختلافــات بــين مناطــق البحــوث المختلفــة. 
فالبحــوث المتعلقــة بالأطفــال والبحــوث المتعلقــة بالاتصــال السياســي، علــى ســبيل المثــال، لهــا 
تواريــخ مختلفــة. وبــدلًا مــن التفســير التاريخــي، اقترحــت Perse التعامــل مــع الاختلافــات 
الأساســية مــن حيــث النمــاذج البديلــة للتأثــيرات. والنمــاذج الأربعــة الــتي أشــارت إليهــا هــي:

التأثيرات المباشرة	 
التأثيرات المشروطة )التي تتفاوت وفقاً للعوامل الاجتماعية والنفسية(	 
التأثيرات التراكمية )التي تتسم بأنها تدريجية وطويلة الأجل(	 
التأثيرات المعاملاتية معرفية )مع إشارة خاصة إلى المخططات والتأطير(	 

تتوافــق هــذه النمــاذج، في الواقــع، مباشــرة مــع المراحــل الأربعــة الموضحــة أعــلاه. ويلخــص 
الشــكل 1٧-1 )مــن Perse، 2٠٠1( الســمات الأساســية لهــذه النمــاذج.
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نماذج تأثيرات وسائل الإعلام
متغيرات المحتوى طبيعة التـأثيرات

الإعلامي
متغيرات الجمهور

فورية، وموحدة، مباشرة
وملحوظة 

قصيرة الأجل
التركيز على التغيير

الأولوية، والإثارة، 
والواقعية

غير ذات صلة

فرديةمشروطة
التعزيز فضلًا عن التغيير

معرفية، وفعالة، 
وسلوكية

قصيرة أو طويلة الأجل

الفئات الاجتماعيةغير ذات صلة
العلاقات الاجتماعية
الاختلافات الفردية

تستند إلى التعرض تراكمية
التراكمي

معرفية أو فعالة
نادراً ما تكون سلوكية

تأثيرات دائمة

متسقة عر القنوات
التكرار

غير ذات صلة

معاملاتية 
معرفية

فورية وقصيرة الأجل
تستند إلى التعرض دفعة 

واحدة
معرفية وفعالة؛ ومن 

الممكن وجود تأثيرات 
سلوكية

أهمية الإشارات 
البصرية

تكوين المخططات
الحالة المزاجية

الأهداف

)51 :2٠٠1 ،Perse( النماذج الأربعة لتأثيرات وسائل الإعلام الشكل 1-1٧ 
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تفاوت سلطة وسائل الإعلام باختلاف 
الأوقات

قبل ترك الجانب التاريخي لبحوث تأثيرات وسائل الإعلام، يجدر بنا التفكير في الاقتراح الذي 
قدمه Carey )1٩٨٨( وهو أن التفاوتات في الاعتقاد بسلطة الاتصالات الجماهيرية قد 
يكــون لهــا شــرح تاريخــي. فقــد ورد في كلامــه: »يمكــن القــول إن الســبب الرئيــس وراء التحــول 
الــذي شــهده الجــدل حــول التأثــيرات، مــن تأثــيرات قويــة إلى تأثــيرات مقتصــرة علــى نمــوذج أشــد 
قــوةً، هــو تحــول العــالم الاجتماعــي علــى مــدار هــذه الفــترة«. فقــد كانــت هنــاك إشــارات بالفعــل 
إلى التأثــيرات القويــة في وقــت مــن الاضطــراب العالمــي خــلال فــترة الحربــين العالميتــين، بينمــا 
بدت فترتا الخمســينيات والســتينيات الأكثر هدوءً، أكثر اســتقراراً، إلى أن تزعزع الســلام مرة 
أخــرى بفعــل الاضطــراب الاجتماعــي. فيبــدو أنــه كلمــا تزعــزع اســتقرار المجتمــع بفعــل الجرائــم 
أو الحــروب أو الضائقــة الاقتصاديــة أو بعــض مــن حــالات »الذعــر الأخلاقــي«، تحملــت 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة بعــض مــن المســؤولية. وقــد أكــد هــذا الاقــتراح بعــض الادعــاءات 
بشــأن مســاهمة وســائل الإعــلام في الأزمــة الائتمانيــة والمصرفيــة الــتي شــهدتها الفــترة مــا بــين 
عامــي 2٠٠٨ و2٠٠٩، وذلــك مــن خــلال تأجيــج الطفــرة الســابقة والإخفــاق في التحذيــر 
مــن حالــة الركــود الوشــيكة. وقــد تكــون بعــض مــن هــذه الاتهامــات مقنعــة، ولكــن كالعــادة، 

مــن المســتبعد أن تمثــل وســائل الإعــلام أكثــر مــن عامــل مســاهم.
ولا يمكننــا ســوى التكهــن بشــأن أســباب هــذه الروابــط مــع الوقــت، وعلــى الرغــم مــن 
فــلا يمكننــا اســتبعاد إمكانيــة زيادة تأثــير وســائل الإعــلام، بطــرق مــا، في أوقــات  ذلــك، 
الأزمــات أو زيادة الوعــي. وقــد ينطبــق ذلــك علــى ســقوط الشــيوعية في أوروبا، أو علــى 
الصراعــات الدوليــة، مثــل: حــروب الخليــج والبلقــان في فــترة التســعينيات، وحــروب أفغانســتان 
والعــراق في أعقــاب أحــداث 11 ســبتمر. وترجــع هــذه الإمكانيــة إلى العديــد مــن الأســباب؛ 
مــا يعلــم النــاس بشــأن الأحــداث التاريخيــة الأكثــر أهميــة فقــط مــن خــلال وســائل  فغالبــاً 
التغيــيرات  الــتي تســودها  الإعــلام، وقــد يربطــون الرســالة بوســيلة الإعــلام. ففــي الأوقــات 
والشــكوك، مــن المحتمــل إلى حــد كبــير أن يعتمــد النــاس بدرجــة أكــر علــى وســائل الإعــلام 
1٩٧٦؛   ،Ball-Rokeach، DeFleur( والتوجيهــات  للمعلومــات  كمصــدر 
Ball-Rokeach، 1٩٨5، 1٩٩٨(. وقــد تبــين أيضــاً أن وســائل الإعــلام أكثــر تأثــيراً 
في المســائل الــتي تخــرج عــن نطــاق التجــارب الشــخصية الفوريــة. فدائمــاً مــا تحــاول الحكومــات 
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والشــركات التجاريــة والنخــب والكيــانات، تحــت ظــروف التوتــر والشــك، اســتخدام وســائل 
 )٨2-5٣ :2٠٠1( Perse الإعــلام للتأثــير علــى الآراء، والســيطرة عليهــا. فقــد أولــت
الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام في أوقــات الأزمــات، واســتنتجت  الــدور  إلى  اهتمامــاً كبــيراً 
أنــه يمكــن تفســير هــذا الــدور علــى أفضــل وجــه في ضــوء النظريــة الوظيفيــة )انظــر صفحــتي 
٩٨ و٩٩(. وتوضــح Perse أيضــاً أن وســائل الإعــلام تســاعد علــى الحــد مــن الشــكوك 
والمخــاوف مــن خــلال تقــديم المعلومــات والشــرح. عــلاوةً علــى ذلــك، تســاهم وســائل الإعــلام 

أيضــاً في تحقيــق التضامــن والتعبئــة، اســتجابةً للمخاطــر والتهديــدات.
وفي ســياق مختلــف إلى حــد مــا )ســياق تأثــيرات التليفزيــون المتعلقــة بالتنشــئة الاجتماعيــة 
في الأطفــال(، يشــير مــا ورد في كلام Rosengren وWindahl )1٩٨٩( إلى أن 
تفــاوتات الأدلــة علــى تأثــير التليفزيــون نفســه قــد يعكــس حقيقــة اختــلاف التليفزيــون في الواقــع 
مــن حيــث المحتــوى وكتجربــة اجتماعيــة خــلال فــترة الثمانينيــات، مقارنــةً بفــترة الخمســينيات 
عندمــا أُجريــت أولى البحــوث، كمــا يختلــف أيضــاً باختــلاف المجتمعــات. وإذا كان ذلــك 
صحيحــاً، فســيكون لــه آثار في يومنــا هــذا الــذي شــهد تغــير تجربــة التليفزيــون مجــدداً بطــرق 
عديــدة. فالنقطــة المهمــة، إن كانــت واضحــة، هــي عــدم ثبــات وســائل الإعــلام كتأثــير محتمــل 

أو فعلــي، مــع مــرور الوقــت وبــين الأماكــن.

أنواع السلطة الاتصالية
لقــد ثبــت أنــه مــن الصعــب تحديــد ماهيــة مفهــوم الســلطة في الشــؤون الإنســانية، وليــس 
فقــط فيمــا يتعلــق بوســائل الإعــلام. فعندمــا عُــرِّف هــذا المفهــوم، تبعــه مســاران بديــلان؛ 
يتبــع أحدهمــا نموذجــاً ســلوكيّاً وســببيّاً للتريــر، بحيــث يتماشــى مــع تفكــير عمليــة الاســتجابة 
للمحفز، وتتســاوى فيه الســلطة مع إمكانية الوصول إلى نتائج محددة، أكان ذلك مقصوداً 
أم لا، بينمــا يعُــد النمــوذج الآخــر نموذجــاً اجتماعيـّـاً، مســتمداً مــن التعريــف الــذي وضعــه 
تحقيــق  في  الأفــراد  مــن  عــدد  أو  واحــد  فــرد  »فرصــة  وهــو  للســلطة،   Max Weber
إرادتهــم في عمــل جماعــي، حــى لــو كان ضــد مقاومــة الأفــراد الآخريــن المشــاركين في العمــل« 
)1٩٦4: 152(. فتنطــوي وجهــة النظــر هــذه بشــأن الســلطة افــتراض وجــود علاقــة بــين 
الشــركاء في هــذا العمــل، ومــن الممكــن أن يــؤدي الإكــراه إلى تحقيــق بعــض الأهــداف. ويوجــد 

أيضــاً رابحــون وخاســرون )موقــف متعــادل(.
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وبينمــا يرتبــط النموذجــان بمســألة تأثــيرات وســائل الإعــلام، ثبــت أن النمــوذج الثــاني لديــه 
إمكانيــة توضيحيــة أكثــر، حــى عندمــا تكــون التأثــيرات غــير مقصــودة؛ إذ يتطلــب تحقيــق 
معظــم التأثــيرات تعــاون الشــخص المفــترض التأثــير عليــه، أو امتثالــه. ولكــن عنــد تطبيــق هــذا 
النمــوذج علــى الاتصــال الجماهــيري، قــد لا يكــون هنــاك شــركاء واضحــون في العمــل، ولا 
تكــون هنــاك فرصــة للإكــراه الحقيقــي. وتختلــف الســلطة الاتصاليــة أو الرمزيــة عامــةً عــن الأنــواع 
الأخــرى للســلطة، نظــراً لاســتنادها إلى عوامــل غــير ماديــة )الثقــة، والعقلانيــة، والاحــترام، 
والمــودة، ومــا إلى ذلــك(. فالنقطــة الــتي يجــب التأكيــد عليهــا هنــا هــي وجــود طــرق مختلفــة يمكــن 

مــن خلالهــا اســتخدام الســلطة الرمزيــة. وتتمثــل الأنــواع الرئيســة فيمــا يلــي:

عن طريق المعلومات	 
عن طريق التحفيز على العمل	 
عن طريق توجيه الاهتمام على نحو تمايزي 	 
عن طريق الإقناع	 
عن طريق تعريف المواقف وتأطير »الواقع«	 

وبينمــا توجــد بعــض الأدلــة علــى تأثــيرات وســائل الإعــلام وفقــاً لــكل مــن هــذه الطــرق، فهــي 
لا تملــك إمــكانات متســاوية، علــى الأقــل، ليــس لتأثــير اتصــال مســتقل. يحــدث المزيــد مــن 
التأثــيرات مــن وســائل الإعــلام، لعــدة أســباب )ولا ســيما الافتقــار إلى المقاومــة، وانخفــاض 
حــد التأثــيرات(، كنتيجــة لتعريــف المواقــف وتأطــير الواقعيــة، أو توفــير المعلومــات، أو تفاضليــة 
توجيــه الاهتمــام )بمــا في ذلــك تضخيــم صــور وأفــكار بعينهــا(، مقارنــةً بتلــك التأثــيرات الــتي 
تحــدث مــن الإقنــاع بالعمــل أو التحفيــز عليــه. ويُشــار إلى هــذه النقــاط إلى حــد كبــير مــن 

خــلال مرحلــة »التفــاوض علــى التأثــيرات« الموضحــة أعــلاه، وتتوافــق معهــا.

مستويات التأثيرات وأنواعها
مــن ناحيــة، فــإن »تأثــيرات« وســائل الإعــلام ببســاطة هــي نتائــج مــا تفعلــه وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة، أكان ذلــك مقصــوداً أم لا. ومــن الناحيــة الأخــرى، يشــير تعبــير »ســلطة وســائل 
الإعــلام« إلى إمكانيــة عامــة مــن جانــب وســائل الإعــلام وهــي أن يكــون لهــا تأثــيرات، 
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وخاصــة ذات نــوع مــدروس. فعبــارة »فعاليــة وســائل الإعــلام« هــي بمثابــة بيــان عــن كفــاءة 
وســائل الإعلام في تحقيق هدف محدد، ودائماً ما تتضمن النية، أو بعض أهداف الاتصال 
المدروســة. وتعــد هــذه الاختلافــات مهمــة للدقــة، علــى الرغــم مــن صعوبــة الحفــاظ علــى 
اســتخدام متســق. ويتمثــل الأمــر الأكثــر أهميــة للبحــوث والنظــريات في مراقبــة الفــرق بــين 
»مستويات« الحدوث، وخاصة مستويات الأفراد أو الجماعات أو المنظمات، والمؤسسات 
الاجتماعيــة، والمجتمعــات الوطنيــة، والثقافــات. فيمكــن أن يتأثــر كل ممــا ســبق، أو أن يتأثــر 
جميــع مــا ســبق بالاتصــال الجماهــيري، وغالبــاً مــا تتضمــن التأثــيرات علــى أي مســتوى )خاصــة 
وإن كانــت علــى مســتوى »عــالٍ«( بعــض التأثــيرات الــتي تحــدث علــى مســتويات أخــرى. وقــد 
أُجريــت غالبيــة بحــوث تأثــيرات وســائل الإعــلام، منهجيــّاً، علــى مســتوى الأفــراد، علــى الرغــم 
مــن أنهــا دائمــاً مــا كانــت تهــدف إلى التوصــل إلى اســتنتاجات تتعلــق بالمســتويات الجماعيــة 

أو بالمســتويات الأعلــى.
المتضمنــة،  الظواهــر  تعــدد  هــو  التأثــيرات  بحــوث  بشــأن  إرباكاً  الأكثــر  الجانــب  وربمــا 
وتعقيدهــا. فعــادة مــا يُميـَـز علــى نطــاق واســع بــين التأثــيرات المعرفيــة )الــتي تتعلــق بالمعرفــة 
والآراء(، والتأثــيرات العاطفيــة )الــتي تتعلــق بالاتجاهــات والمشــاعر(، والتأثــيرات في الســلوك. 
فتعاملــت البحــوث المبكــرة مــع التمييــز ثلاثــي الجوانــب هــذا علــى أنــه يتبــع ترتيبــاً منطقيـّـاً، 
مــن أولى التأثــيرات إلى ثالثهــا، مــع زيادة ضمنيــة في الأهميــة )الســلوك أهــم مــن المعرفــة(. في 
الواقــع، لم يعــد مــن الســهل الحفــاظ علــى التمييــز بــين المفاهيــم الثلاثــة، أو قبــول المنطــق الفريــد 
لهــذا الترتيــب المحــدد للحــدوث )انظــر ص 4٦٩(. فليــس بالضــرورة أن يكــون الســلوك )مثــل: 

التصويــت أو الشــراء( أهــم مــن الأنــواع الأخــرى للتأثــيرات.
 Klapper وهنــاك طــرق عديــدة للتفرقــة بــين أنــواع تأثــيرات وســائل الإعــلام. فقــد ميــز
تغيــير  التــوالي:  الطفيــف، والتعزيــز، وهــي علــى  التحــول، والتغيــير  بــين مفاهيــم   )1٩٦٠(
المعرفــة  تكثيــف  والتغيــير في صــورة  القائــم بالاتصــال؛  نيــة  الاعتقــادات حســب  أو  الآراء 
أو الاعتقــادات أو الســلوك؛ وتأكيــد المتلقــي علــى وجــود نمــط للســلوكيات أو لــلآراء أو 
ليتضمــن الاحتمــالات  هــذا  الجوانــب  ثلاثــي  التمييــز  نطــاق  توســيع  للاعتقــادات. ويجــب 
الأخــرى، ولاســيما علــى مســتويات أعلــى مــن الفــرد )انظــر الفصــل الأول(. يعــرض »المربــع 
1٧-2« الخيــارات الرئيســة. فيتضمــن نوعــي التأثــيرات اللذيــن ينطــويان علــى غيــاب أيــة 
تأثــيرات، تصــورات مختلفــة لعمليــات وســائل الإعــلام. ففــي حالــة الأفــراد، يكــون التعزيــز، مــن 
ناحيــة، نتيجــة محتملــة للاهتمــام الانتقائــي والمتواصــل مــن جانــب المتلقــي بالمحتــوى المطابــق 

لوجهــات نظــره الحاليــة.
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i 17-2:  الأنواع الرئيسة من
التغييرات الناتجة عن 

وسائل الإعلام
يمكن لوسائل الإعلام ما يلي:

إحداث التغييرات المقصودة	 
إحداث التغييرات غير المقصودة	 
إحداث تغييرات طفيفة )من حيث الشكل أو التكثيف(	 
تيسير إحداث التغييرات )مقصودة أو غير مقصودة(	 
تعزيز ما هو موجود )بدون تغييرات(	 
منع إحداث التغييرات	 

قــد يحــدث أي مــن هــذه التغيــيرات علــى مســتوى الفــرد، أو المجتمــع، أو المؤسســة، 
أو الثقافــة.

وينطــوي »منــع إحــداث التغيــيرات«، مــن الناحيــة الأخــرى، علــى التوفــير المتعمــد لمحتــوى 
أحــادي الاتجــاه أو مُشــكل مــن الناحيــة الأيديولوجيــة بهــدف منــع إحــداث التغيــيرات في 
جمهــور مناســب. وغالبــاً مــا يشــير ذلــك فقــط إلا تكــرار وجهــات النظــر التوافقيــة وغيــاب أيــة 
تحــديات. وتتطلــب التأثــيرات »منعدمــة التغيــير« مــن وســائل الإعــلام، الــتي يتوفــر لدينــا الكثــير 
مــن الأدلــة عليهــا، اهتمامــاً شــديداً نظــراً لآثارهــا طويلــة الأجــل. ويعــد ذلــك تعبــيراً مضلــلًا إلى 
حــد مــا؛ إذ أن أي شــيء قــد يغــير مــن احتماليــة توزيــع الاعتقــادات أو الآراء في المســتقبل، 

يعتــر تدخــلًا في العمليــة الاجتماعيــة، وبالتــالي يعتــر تأثــيراً.
وقــد أشــار Lang وLang )1٩٨1( إلى أنــواع أخــرى مــن التأثــيرات الــتي لوحظــت، 
بمــا في ذلــك التأثــيرات »المتبادلــة«، و»الرجعيــة«، والتأثــيرات »علــى الغــير«. فتشــير التأثــيرات 
الأولى إلى النتائــج الواقعــة علــى الشــخص أو حــى علــى المؤسســة مــن كــون الشــخص أو 
المؤسســة موضــوع التغطيــة الإعلاميــة. فدائمــاً مــا يتغــير الحــدث المــدروس، علــى ســبيل المثــال، 
بفعــل حقيقــة كونــه متلفــزاً. وغالبــاً مــا يكــون هنــاك تفاعــل بــين وســائل الإعــلام ومواضيــع 
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التقاريــر. وقــد أوضــح Gitlin )1٩٨٠(، علــى ســبيل المثــال، كيــف تأثــرت الحركــة الطلابيــة 
الأمريكيــة خــلال فــترة الســتينيات بالدعايــة لهــا. تعــد التأثــيرات »الرجعيــة«، الــتي تتســبب في 
إحــداث التغيــيرات في الاتجــاه المعاكــس لذلــك الاتجــاه المقصــود، ظاهــرة )أو خطــر( مألوفــة أو 
مألــوف للغايــة في تنظيــم الحمــلات. وتشــير التأثــيرات »علــى الغــير« إلى الاعتقــادات، الــتي 
دائمــاً مــا تُصــادف، بأنــه مــن المرجــح أن يتأثــر الآخــرون دون أن يتأثــر المــرء نفســه. بالإضافــة 
إلى ذلــك، اســتُخدِم مصطلــح »التأثــير النائــم« للإشــارة إلى التأثــيرات الــتي لا تظهــر حــى 

وقــت متأخــر.
إضافــةً لمــا ســبق، وردت أيضــاً في مناقشــات McLeod وآخريــن )1٩٩1( حــول 
التأثــيرات  )مثــل:  العامــة  أو  المنتشــرة  التأثــيرات  بــين  الفــرق  إلى  الإشــارة  التأثــيرات،  أبعــاد 
المحتــوى. وفي حالــة  الــتي يحددهــا  التأثــيرات  وتلــك  إعــلام(،  للتليفزيــون كوســيلة  المفترضــة 
التأثــيرات الأخــيرة، يُحــدَّد هيــكل أو ميــل متأصــل بعينــه )التحيــز السياســي علــى ســبيل المثــال( 

علــى أنــه الســبب المحتمــل للتغيــير.

عمليات تأثيرات وسائل الإعلام: 
التصنيف النوعي

ولتقــديم لمحــة عامــة عــن تطــورات النظــريات والبحــوث، نبــدأ بالربــط بــين اثنــين مــن الفــروق 
المذكــورة بالفعــل: بــين التأثــيرات المقصــودة وغــير المقصــودة، والتأثــيرات قصــيرة الأجــل وطويلــة 
الأجــل. فــكان Golding )1٩٨1( هــو مــن اقــترح هــذه الطريقــة للمســاعدة في التمييــز 
بين مختلف مفاهيم الأخبار، وتأثيراتها. فأوضح Golding أنه يمكن، في حالة الأخبار، 
اعتبــار التأثــيرات قصــيرة الأجــل المقصــودة »تحيــز«؛ بينمــا تنــدرج التأثــيرات قصــيرة الأجــل غــير 
المقصــودة تحــت عنــوان »التحيــز غــير المقصــود«؛ وتشــير التأثــيرات طويلــة الأجــل المقصــودة إلى 
»السياســة« )لوســيلة الإعــلام المعنيــة(؛ في حــين تعــد التأثــيرات طويلــة الأجــل غــير المقصــودة 
للأخبــار هــي »الأيديولوجيــة«. ويســاعدنا شــيء مــا عــن طريقــة التفكــير نفســها في رســم 
خريطــة مفصلــة، مــن حيــث هذيــن الإحداثــين، للأنــواع الرئيســة مــن عمليــات تأثــيرات وســائل 

الإعــلام الــتي تناولتهــا الأدبيــات البحثيــة. فتتضــح النتيجــة في الشــكل 2-1٧.
أكثــر  معانيهــا  تصبــح  بينمــا  الشــكل بإيجــاز،  الرئيســة في  المدخــلات  فيمكــن وصــف 

التاليــة. النظريــة  مناقشــة  في  وضوحــاً 
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التأثيرات المدروسة وقصيرة الأجل
المفاهيــم، 	  لتشــكيل  ومنهجيــة  متعمــدة  »محاولــة  أنهــا  علــى  تعريفهــا  جــرى  الدعايــة: 

وللتلاعــب بالمعرفــة، وســلوك مباشــر لتحقيــق اســتجابة تعمــل علــى تعزيــز النيــة المقصــودة 
لمروجــي الدعايــة« )Jowett وO’Donnell، 1٩٩٩(. كذلــك، يمكــن أن تكــون 

الدعايــة طويلــة الأجــل.
الاســتجابة الفرديــة: العمليــة الــتي يتجــه مــن خلالهــا الأفــراد إلى التغيــير، أو إلى مقاومتــه 	 

بعــد التعــرض للرســائل المصممــة للتأثــير علــى الاتجــاه، والمعرفــة، والســلوك.
حمــلات وســائل الإعــلام: الموقــف الــذي يُســتخدم فيــه عــدد مــن وســائل الإعــلام بطريقــة 	 

منظمــة لتحقيــق غــرض إقناعــي أو معلومــاتي في قطــاع محــدد مــن الســكان.
للتعــرض إلى أخبــار 	  المعرفيــة قصــيرة الأجــل  التأثــيرات  مــن الأخبــار:  المعرفــة  اكتســاب 

وســائل الإعــلام الجماهيريــة، كمــا قِيســت مــن خــلال اختبــار اســتدعاء الجمهــور، أو 
اســتيعابهم. أو  اعترافهــم، 

التأطــير: يشــير، باعتبــاره أحــد تأثــيرات وســائل الإعــلام، إلى اعتمــاد الأطــر التفســيرية 	 
و»المــدارة« ذاتهــا المســتخدمة لوضــع تفســيرات الأحــداث والتقاريــر الإخباريــة في ســياقها. 
وتتمثــل إحــدى العمليــات المرتبطــة في عمليــة الإبــراز )حيــث تعمــل وســائل الإعــلام علــى 

إبــراز معايــير تقييــم الشــخصيات أو الأحــداث العامــة(.
ــه إلى أخبــار أو 	  وجَّ

ُ
ترتيــب الأولــويات: العمليــة الــتي يؤثــر مــن خلالهــا الاهتمــام النســي الم

قضــايا معينــة في التغطيــة الإخباريــة، علــى ترتيــب الوعــي العــام بالقضــايا، وإيــلاء الأهميــة.

التأثيرات غير المدروسة وقصيرة الأجل
رد الفعــل الفــردي: النتائــج غــير المدروســة أو غــير المتوقعــة لتعــرض الأفــراد إلى محفــزات 	 

وســائل الإعــلام. وكان ذلــك ملحوظــاً بصــورة أساســية في شــكل المحــاكاة والتعلــم، ولا 
سيما للأعمال العدائية أو المنحرفة )بما في ذلك الانتحار(. وكذلك، استُخدم مصطلح 
»إثارة«. وتتضمــن أنــواع التأثــيرات ذات الصلــة الاســتجابات العاطفيــة القويــة، والإثارات 

الجنســية، وردود أفعــال الخــوف والقلــق.
رد الفعــل الجماعــي: يتأثــر هنــا الكثــير مــن الأفــراد ببعــض مــن التأثــيرات ذاتهــا في موقــف 	 
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أو ســياق مشــترك، وهــو مــا يــؤدي إلى القيــام بفعــل مشــترك عــادةً مــا يكــون مــن نــوع غــير 
منظــم أو غــير مؤسســي. وتعــد مشــاعر الخــوف والقلــق والغضــب ردود الفعــل الأشــد قــوةً، 

الــتي يمكنهــا أن تــؤدي إلى حالــة مــن الذعــر أو الاضطــراب المــدني.
تأثيرات السياسة: التأثيرات غير المقصودة للأخبار على إجراءات الحكومات وسياساتها، 	 

وذلــك بتســليط الضــوء علــى بعــض الأزمــات، والانتهــاكات، والمخاطــر، ومــا إلى ذلــك. 
وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو مــا يطُلــق عليــه تأثــيرات CNN علــى السياســة الخارجيــة.

القصد
التأثيرات المدروسة

الدعاية 	

الاستجابة الفردية 	

حملات  	
وسائل الإعلام

انتشار التطويرات 	
 

التأطير 	
ترتيب  	

الأولويات قصيرة 
الأجل

طويلة 
الأجل

رد الفعل الفردي 	

رد الفعل الجماعي 	

تأثيرات السياسة 	

الرقابة الاجتماعية 	

التنشئة الاجتماعية 	

نتائج الأحداث 	

تعريف الواقع 	

التغييرات المؤسسية 	

التغييرات الثقافية  	الاستبدال 	
الاجتماعية

التكامل الاجتماعي 	
التأثيرات غير المدروسة

 نشر التطورات 	

 نشر الأخبار 	
 انتشار الابتكارات 	

اكتساب المعرفة  	
من الأخبار

الوقت

تصنيــف نوعــي لتأثــيرات وســائل الإعــلام. ويمكــن تحديــد التأثــيرات علــى  الشكل 2-1٧:  
بعُديــن: بعُــد النطــاق الزمــي، وبعُــد القصــد
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التأثيرات المدروسة وطويلة الأجل
انتشــار التطويــرات: الاســتخدام المــدروس للاتصــال لأغــراض التطويــرات طويلــة الأجــل، 	 

والحمــلات، وغيرهــا مــن وســائل التأثــير الأخــرى، ولا ســيما شــبكات الاتصــال المتبــادل 
بــين الأشــخاص، وهيــاكل الســلطة للمجتمــع.

نشــر الأخبــار: نشــر الوعــي بأحــداث )أخبــار( معينــة بــين فئــات الجمهــور المحــددة بمــرور 	 
الوقــت، مــع إشــارة خاصــة إلى مــدى التغلغــل )معرفــة النســبة في نهايــة المطــاف(، ووســائل 

تلقــي المعلومــات )المصــادر الشــخصية مقابــل مصــادر وســائل الإعــلام(.
الجمهــور، 	  فئــات  بــين  التكنولوجيــة  الابتــكارات  اعتمــاد  عمليــة  الابتــكارات:  انتشــار 

اســتناداً إلى الإعــلان أو الدعايــة العامــة في كثــير مــن الأحيــان. ويمكــن أن يكــون ذلــك 
تأثــيراً مقصــوداً وتأثــيراً غــير مقصــود.

توزيــع المعرفــة: نتائــج أخبــار وســائل الإعــلام ومعلوماتهــا علــى توزيــع المعرفــة فيمــا بــين 	 
الفئــات الاجتماعيــة. وتكــون الإشــارة الرئيســة هنــا إلى ســد »الفجــوات المعرفيــة«، أو 

توســيعها. وتتمثــل إحــدى الظواهــر ذات الصلــة في »الفجــوة الرقميــة«.

التأثيرات غير المدروسة وطويلة الأجل
الرقابة الاجتماعية: تشير هنا إلى الميول المنهجية إلى تعزيز التوافق مع نظام قائم أو نمط 	 

ســلوك. ويمكــن أن يعتــر ذلــك، اســتناداً إلى النظريــة الاجتماعيــة للمــرء، امتــداداً متعمــداً 
أو غــير مقصــود للتنشــئة الاجتماعيــة.

التنشــئة الاجتماعية: المســاهمة غير الرسمية لوســائل الإعلام في تعلم معايير الســلوك وقيمه 	 
وتوقعاته في مواقف وأدوار اجتماعية محددة، واعتمادها.

نتائــج الأحــداث: الإشــارة إلى الــدور الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام بالاشــتراك مــع القــوات 	 
 ،Langو  Lang )انظــر  وحلهــا  الرئيســة،  »الحرجــة«  الأحــداث  أثنــاء  المؤسســية 
1٩٨1(. ويمكــن أن تتضمــن الأمثلــة الثــورات، والاضطــرابات السياســية المحليــة الرئيســة، 
ومســائل الحــرب والســلام. وكذلــك، يمكــن أن تظهــر هنــا الأحــداث الأقــل أهميــةً، مثــل: 

.)1٩٧5 ،Chaffee( الانتخــابات 
تعريــف الواقــع وبنــاء المعــاني: تأثــيرات المعــارف وأطــر التفســير العامــة. ويتطلــب هــذا النــوع 	 
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مــن التأثــيرات المشــاركة النشــطة، بطريقــة أو بأخــرى، مــن المتلقــين في عمليــة بنــاء المعــاني 
الخاصــة بهــم.

التغيــيرات المؤسســية: تأقلــم المؤسســات القائمــة مــع التطويــرات في وســائل الإعــلام، ولا 	 
ســيما تلــك الــتي تؤثــر علــى وظائــف الاتصــال الخاصــة بهــا )انظــر مفهــوم »التأثــيرات 

المتبادلــة«(.
الاســتبدال: الكثــير مــن النتائــج المحتملــة لتخصيــص وقــت لاســتخدام وســائل الإعــلام 	 

المشــاركة  ذلــك  بمــا في  أساســية(،  بصفــة  الفــراغ  )وقــت  الأخــرى  المســاعي  عــن  بعيــداً 
الاجتماعيــة.

التغيــيرات الثقافيــة والاجتماعيــة: تحــولات في النمــط العــام للقيــم والســلوكيات والأشــكال 	 
الرمزيــة الــتي تميــز قطــاع مــن المجتمــع )مثــل: الشــباب(، أو مجتمــع بأكملــه، أو مجموعــة 
مجتمعــات. ويمكــن أيضــاً أن يكــون تعزيــز الهويــة الثقافيــة، أو إضعافهــا أحــد الأمثلــة علــى 

التأثــيرات.
التكامــل الاجتماعــي: يمكــن ملاحظــة الاندمــاج )أو غيابــه( علــى مســتويات مختلفــة، 	 

وتحديــداً علــى مســتويات الجماعــات، أو المجتمعــات المحليــة، أو الأمــم، وهــو مــا يتوافــق 
أيضــاً مــع مناطــق توزيــع وســائل الإعــلام، كمــا يمكــن أن تكــون التأثــيرات أيضــاً قصــيرة 

الأجــل، كمــا في الاســتجابة إلى كارثــة أو حالــة طــوارئ عامــة مشــتركة.

الاستجابة ورد الفعل الفرديان: نموذج 
الاستجابة للمحفز

لا تعــد الأبعــاد الــتي تم تصنيــف أنــواع التأثــيرات في الشــكل 1٧-2 وفقــاً لهــا الاحتمــالات 
الوحيــدة، وقــد لا يبــدو دائمــاً التصنيــف النوعــي الناتــج منطقيــّاً تمامــاً. يتمثــل جوهــر المشــكلة 
مــن عمليــات تأثــيرات وســائل الإعــلام علــى الأفــراد،  تبــدأ أي  أنــه يجــب أن  في حقيقــة 
بالانتبــاه أو »التعــرض« إلى بعــض رســائل وســائل الإعــلام. فتمتــد نتائــج هــذا الحــدث عــر 
الوقــت، وتتخــذ أشــكالًا مختلفــة غالبــاً مــا تكــون جماعيــة. فالتأثــيرات نفســها، علــى ســبيل 
المثــال اكتســاب المعرفــة بشــأن الأحــداث عــن طريــق الأخبــار، ليســت قصــيرة أو طويلــة الأجــل 
دخــلات« 

ُ
علــى نحــو فريــد، وإنمــا يمكــن التعامــل معهــا علــى أنهــا كلاهمــا معــاً. نظــراً لتعــدد »الم

لهــذه  فصلهــا وفقــاً  فعليـّـاً  الإعــلام، وتنوعهــا، وترابطهــا، لا يمكننــا  مــن وســائل  المســتمدة 
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الأبعــاد، أو غيرهــا مــن الأبعــاد الأخــرى، إلا أنــه يجــب القيــام بذلــك لأغــراض التحليــل. ومــع 
ذلــك، يعــد نمــوذج الاســتجابة للمحفــز قصــير الأجــل وفــرديّاً. كذلــك، يشــترك إدخــالان في 
الشــكل 1٧-2، الاســتجابة الفرديــة ورد الفعــل الفــردي، في النمــوذج الســلوكي الأساســي 

ذاتــه. ويمكــن أن تتمثــل الســمات الرئيســة للنمــوذج ببســاطة فيمــا يلــي:

رد فعلمتلقي فرديرسالة واحدة

ينطبــق ذلــك بشــكل أو بآخــر علــى كل مــن التأثــيرات المقصــودة وغــير المقصــودة علــى حــد 
الســواء، علــى الرغــم مــن وجــود اختــلاف كبــير بــين الاســتجابة )الــتي تنطــوي علــى بعــض 
التفاعــل مــع المتلقــي، وعمليــة تعلــم أيضــاً( ورد الفعــل )الــذي لا يتضمــن أي اختيــار أو تفاعــل 
 McGuire مــن جانــب المتلقــي، وإنمــا هــو منعكــس ســلوكي في الأســاس(. وقــد أشــار
)1٩٧٣( إلى نســخة أكثــر امتــداداً لعمليــة التعلــم والاســتجابة الأساســية كمــا تحــدث في 
والانتبــاه،  الإقنــاع،  التــالي:  بالتسلســل  مراحــل  شــكل ســت  الآراء، في  وتشــكيل  الإقنــاع 

والفهــم، والاستســلام، والاســتبقاء، والســلوك الظاهــر.
لتوضيــح أســباب ضــرورة تعديــل نظريــة الاســتجابة  يعــد هــذا الشــرح التفصيلــي كافيــاً 
للمحفــز لمراعــاة عمليــات الانتبــاه والتفســير والاســتجابة والاســتدعاء الانتقائيــة. ويتســم هــذا 
النمــوذج، أيّاً كان شــكله، بأنــه براجمــاتي إلى حــد كبــير: فهــو يتنبــأ، بافــتراض تســاوي الأمــور 
الأخــرى، بحــدوث اســتجابة )تصــرف شــفهي أو ســلوكي( اســتناداً إلى وجــود محفــز مناســب 
)رســالة(، أو عــدم وجــوده. كذلــك، يفــترض هــذا النمــوذج حــدوث تأثــير ســلوكي مباشــر، 
بدرجــة أو بأخــرى، تماشــياً مــع نيــة المبــادر، واتســاقاً مــع بعــض المحفــزات العلنيــة للتصــرف 
بطريقــة معينــة تعــد جــزءاً مــن الرســالة. وقــد أُشــير إلى ذلــك أيضــاً في بعــض الأحيــان، خــلال 
المناقشــات الــتي دارت حــول تأثــيرات وســائل الإعــلام، بنظريــة »الرصاصــة« أو نظريــة »تحــت 
الجلــد«، وهمــا مصطلحــان يبالغــان إلى حــد بعيــد في احتماليــة حــدوث التأثــيرات، وقابليــة 
المتلقــي للتأثــر بتلــك التأثــيرات. ولم يرُاعــى بمــا فيــه الكفايــة الكثــير مــن تأثــيرات الوســاطة الــتي 
تنطبــق في الأطــر الطبيعيــة لتأثــيرات وســائل الإعــلام. ويُضــاف إلى ذلــك أيضــاً أنــه لم تؤُخــذ 
في الاعتبــار تلــك التأثــيرات الــتي تحــدث بمــرور الوقــت، بعــد وقــت طويــل مــن لحظــة »المحفــز«.
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الشروط التي تتوسط التأثيرات
تضمنــت مراجعــة نمــوذج الاســتجابة للمحفــز تعريــف الشــروط الــتي تتوســط تأثــيرات وســائل 
تتعلــق  الــتي  الرئيســة  المتغــيرات  أنــواع  إلى   )1٩٧٣(  McGuire أشــار  فقــد  الإعــلام. 
بالمصــدر، والمحتــوى، والقنــاة، والمتلقــيِن، والوجهــة. فهنــاك مــا يدعــو إلى تصديــق أن الرســائل 
الصــادرة عــن مصــدر موثــوق بــه وذي مصداقيــة، ســتصبح أكثــر فعاليــةً نســبيّا؛ً شــأنها في 
ذلــك شــأن الرســائل الصــادرة عــن مصــادر جذابــة للمتلقــي أو قريبــة منــه )مشــابهة(. أمــا عــن 
المحتــوى، فترتبــط الفعاليــة بالتكــرار والاتســاق ونقــص البدائــل )حالــة احتــكار(، بــل وتــزداد 
 ،Trenaman( ًاحتماليــة حــدوث ذلــك أيضــاً عندمــا يكــون الموضــوع واضحــاً وملموســا

.)1٩٦٧
مــن المرجــح أيضــاً، بوجــه عــام، أن تــزداد قــوة التأثــيرات، علــى النحــو المقصــود، علــى 
الموضوعــات البعيــدة عــن المتلقــي، أو الأقــل أهميــةً بالنســبة لــه )درجــة أقــل مــن مشــاركة الأنا 
أو الالتــزام المســبق(. كذلــك، قــد اتضــح أيضــاً أن متغــيرات الأســلوب )مثــل، إضفــاء الطابــع 
الشــخصي(، وأنــواع الاســتمالة )مثــل: الاســتمالة العاطفيــة مقابــل الاســتمالة العقلانيــة(، 
ونظــام المناقشــات وتوازنهــا، تلعــب دوراً، إلا أنهــا متغــيرة بدرجــة كبــيرة لا تســمح لهــا بالإبقــاء 
علــى أي تنبــؤ عــام. وغالبــاً مــا كان يتــم بحــث عوامــل القنــاة )وســيلة الإعــلام(، مــع التوصــل 
إلى نتائــج مختلطــة، نظــراً لهيمنــة عوامــل المحتــوى والمتلقــي علــى نتائــج التعلــم. ومــن الصعــب 
أيضــاً التمييــز بــين اختلافــات القنــاة الجوهريــة والاختلافــات بــين وســائل الإعــلام الــتي تتضمــن 

القنــوات )مثــل: الصحافــة مقابــل التليفزيــون(.
أخفقــت البحــوث، عامــةً، في تحديــد القيمــة النســبية بوضــوح لوســائط مختلفــة )صوتيــة، 
ومرئيــة، ومــا إلى ذلــك( بأي طريقــة متســقة، علــى الرغــم مــن أنــه مــن الواضــح أن الرســالة 
لقياســات الاســتدعاء  الشــفهية المكتوبــة أو المنطوقــة تطغــي علــى الصــور التصويريــة وفقــاً 
أو الاســتيعاب )علــى ســبيل المثــال، Katz وآخــرون، 1٩٧٧(. ومــع ذلــك، ترتبــط هــذه 
النتيجــة بالتعلــم المعــرفي مــن معلومــات الأخبــار عنــد بلــوغ المتوســط. فهــي تتجاهــل الســلطة 
ــاً لبعــض الصــور الحيــة الــتي تبــدو أنهــا تتحــدث بوضــوح عــن نفســها. فيتبــادر  المقنعــة عاطفيّ
إلى الأذهــان مــرة أخــرى مثــال صــور أبــو غريــب الفوتوغرافيــة لإســاءة معاملــة الســجناء في 
العــراق، بغــض النظــر عــن موقفهــا الحقيقــي كدليــل )Bennett وآخــرون، 2٠٠٧(. وكمــا 
رأينــا، مــن الممكــن أيضــاً أن يرتبــط عــدد مــن متغــيرات المتلقــي الواضحــة بالتأثــيرات، إلا أنــه 
ربمــا يجــب إيــلاء عنايــة خاصــة بدرجــة الدوافــع والمصــالح ومســتوى المعرفــة المســبقة. فغالبــاً مــا 
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كان يُشــار إلى درجــة الدوافــع أو المشــاركة علــى أنهــا ذات أهميــة خاصــة في عمليــة التأثــير، 
.)1٩٦5 ،Krugman( وفي تحديــد تسلســل حــدوث الأنــواع المختلفــة مــن التأثــيرات

يعــد »التسلســل الهرمــي للتأثــيرات« الطبيعــي، وفقــاً إلى Ray )1٩٧٣(، كمــا وُجــد، 
علــى ســبيل المثــال، في أعمــال Hovland وآخريــن )1٩4٩( عــن أفــلام الدعايــة في وقــت 
الحــرب، عمليــةً تنشــأ عــن التعلــم المعــرفي )التأثــير الأكثــر شــيوعاً( إلى الاســتجابة العاطفيــة 
)الإعجــاب، أو عــدم الإعجــاب، والآراء، والاتجاهــات( إلى التأثــير »الإرادي« )ســلوك أو 
فعــل(. فيشــير Ray، مســتنداً إلى بعــض الأدلــة الداعمــة، إلى أنــه لا يكــون هــذا النمــوذج 
طبيعيــّاً إلا في ظــل ظــروف المشــاركة العاليــة )الاهتمــام والانتبــاه إلى حــد كبــير(، في حــين أنــه 
مــع انخفــاض المشــاركة )الشــائع في الكثــير مــن مواقــف مشــاهدة التليفزيــون، ولا ســيما مــع 
الإعــلان(، قــد ينتقــل التسلســل مــن الإدراك مباشــرة إلى الســلوك، مــع التكيــف العاطفــي 
الــذي يحــدث في وقــت لاحــق لتحقيــق التوافــق فيمــا بــين الاتجــاه والســلوك )الحــد مــن التنافــر: 

.)1٩5٧ ،Festinger
تثــير هــذه الصيغــة، في حــد ذاتهــا، الشــكوك حــول المنطــق والتصميــم للعديــد مــن حمــلات 
الاتصالات الإقناعية التي تفترض أن يكون الاتجاه علاقة لا لبس فيها، وأن يتنبأ بالسلوك. 
وهناك علامات اســتفهام أيضاً حول تقييمات الحملات على أســاس قياســات تغير الموقف 
وحدهــا، كمــا أن مســألة الاتســاق بــين الثلاثــة عناصــر هــي أيضــاً موضــع خــلاف. فوفقــاً إلى 
Chaffee وRoser )1٩٨٦(، مــن المرجــح أيضــاً أن تكــون المشــاركة الكبــيرة شــرطاً 
ضــروريّاً لاتســاق التأثــيرات، وبالتــالي مــن أجــل إحــداث تأثــير مســتقر ودائــم. ويتضمــن نمــوذج 
تأثــيرات وســائل الإعــلام المفضــل لديهمــا تسلســلًا تكــراريّاً، بــدءاً مــن المشــاركة المنخفضــة، 
مــن خــلال إدراك التنافــر، ووصــولًا إلى التعلــم، مــع نتائــج تراكميــة. فوفقــاً لهــذا المنظــور، يمكــن 
أن تتطــور المعلومــات الســطحية والــتي تنُســى بســهولة، لتتحــول إلى مجموعــة أفــكار منطقيــة، 
ثم إلى أفعــال، وخاصــة تحــت ظــروف التعــرض المتكــرر )كمــا هــو الحــال في إحــدى الحمــلات 

المنهجية(.
في أي موقــف إعلامــي طبيعــي )غــير مختــري(، ســيختار المتلقــون الفرديــون المحفــز الــذي 
ســيقبلون عليــه أو ســيعرضون عنــه، وسيفســرون معنــاه، علــى نحــو متفــاوت، وســيتفاعلون 
معــه أو لــن يتفاعلــون معــه ســلوكيّاً، حســب الاختيــار )Bauer، 1٩٦4(. ومــن الممكــن 
أن يقــوض ذلــك صحــة نمــوذج المشــروط علــى نحــو خطــير؛ حيــث لابــد أن ترتبــط العوامــل 
الــتي تؤثــر علــى الانتقائيــة ارتباطــاً وثيقــاً بطبيعــة المحفــز مــا بــين العمــل لصــالح حــدوث التأثــير، 
أو ضــده. ونتيجــة لذلــك، يجــب أن يتحــول انتباهنــا بعيــداً عــن الحقيقــة البســيطة المتمثلــة في 
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اختبــار المحفــز، وأن يتوجــه، بــدلًا مــن ذلــك، نحــو شــروط الوســاطة الموضحــة أعــلاه، وخاصــة 
في مجملهــا والتفاعــل المتبــادل بينهــا.

العلاقات بين المصدر والمتلقي 
وتأثيراتها

وكمــا لوحــظ، يمكــن أن يســاعد كل مــن الثقــة في المصــدر وتقديــره علــى التأثــير، فقــد كان 
هنــاك العديــد مــن المحــاولات لتطويــر نظــريات التأثــير الــتي تأخــذ في اعتبارهــا العلاقــات بــين 
رسَــلة( والمتلقــي. وتشــير غالبيــة هــذه النظــريات إلى العلاقــات المتبادلــة 

ُ
رسِــل )أو الرســالة الم

ُ
الم

يشــير إلى خمســة  اقــترح French وRaven )1٩5٣( إطــاراً  بــين الأشــخاص. وقــد 
رسِــل الســلطة الاجتماعيــة، 

ُ
أشــكال بديلــة لعلاقــة الاتصــال الــتي يمكــن أن يمــارس فيهــا الم

ويقبــل فيهــا المتلقــي التأثــير. ويتمثــل الافــتراض الأساســي في أن التأثــير الــذي يحــدث مــن 
خــلال الاتصــال هــو أحــد أشــكال ممارســة الســلطة الــتي تســتند إلى أصــول أو ممتلــكات معينــة 

لعامــل التأثــير )القائــم بالاتصــال(.
الحافــز والإكــراه.  التــوالي، إلى  الســلطة، علــى  مــن أصــول  نوعــين  يمكــن تصنيــف أول 
فيعتمــد الأول علــى وجــود حالــة مــن الإشــباع للمتلقــي مــن الرســالة )الاســتمتاع، علــى ســبيل 
المثــال، أو النصيحــة المفيــدة(، بينمــا يعتمــد الأخــير علــى بعــض النتائــج الســلبية لعــدم الامتثــال 
)غــير شــائع في الاتصــال الجماهــيري(. إضافــةً إلى النوعــين الســابقين، يوجــد نــوع ثالــث يمكــن 
وصفــه علــى أنــه ســلطة مرجعيــة، ويشــير هــذا النــوع إلى الجــذب أو المكانــة الــتي يتمتــع بهــا 

رسِــل، بحيــث يؤيــد المتلقــي الشــخص، ويتأثــر عــن طيــب خاطــر، لأســباب عاطفيــة.
ُ
الم

رسِــل يدعــي 
ُ
رابعــاً، توجــد ســلطة شــرعية، يقُبــل وفقــاً لهــا التأثــير بنــاءً علــى افــتراض أن الم

بقــوة بأنــه يتوقــع أن يتُبَّــع ويقُــدَّر، إلا أن ذلــك ليــس شــائعاً للغايــة في الاتصــال الجماهــيري، 
ولكنــه قــد يحــدث عنــد إرســال رســائل موثــوق بهــا مــن مصــادر سياســية أو قــادة مؤسســات 
آخريــن ذوي صلــة. ويفــترض هــذا النــوع مــن الســلطة وجــود علاقــة راســخة بــين المصــدر 
والمتلقــي، بحيــث تســبق أي مثــال معــين علــى الاتصــال الجماهــيري، أو تســتمر بعــده. وفي 
النهايــة، هنــاك ســلطة الخــراء الــتي تعمــل عندمــا ينســب المتلقــي المعرفــة الفائقــة إلى المصــدر أو 
رسِــل. ولا يعــد هــذا الموقــف شــائعاً في مجــالات أخبــار وســائل الإعــلام والإعــلانات، الــتي 

ُ
الم

غالبــاً مــا يتــم فيهــا إحضــار خــراء للتفســير، أو التعليــق، أو التأييــد. فتتضــح الأمثلــة علــى 
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اســتغلال الخمســة أنــواع مــن ســلطة وســائل الإعــلام في الحمــلات الإعلانيــة والمعلوماتيــة، 
ومــن الممكــن أن يكــون أكثــر مــن مصــدر واحــد مــن مصــادر الســلطة هــذه، معمــولًا بــه في 

أي مناســبة محــددة.
عــلاوةً علــى مــا ســبق، كانــت هنــاك محاولــة مشــابهة لتفســير التأثــيرات )خاصــة علــى رأي 
الفــرد( علــى يــد Kelman )1٩٦1(. وقــد ذكــر ثــلاث عمليــات تأثــير، تشــير إحداهــا، 
وهــي الامتثــال، إلى قبــول التأثــير، توقعــاً بالحصــول علــى بعــض الحوافــز أو لتجنــب العقــاب. 
بينمــا تحــدث عمليــة أخــرى، وهــي تحديــد الهويــة، عندمــا يريــد أحــد الأفــراد أن يشــبه المصــدر، 
أو أن يحاكــي ســلوكاً أو يتبنــاه وفقــاً لذلــك )علــى غــرار ســلطة »مرجعيــة«(. أمــا عــن العمليــة 
الثالثــة، وهــي الاســتبطان، فهــي تصــف التأثــير الــذي يسترشــد باحتياجــات المتلقــي وقيمــه 
الموجــودة مســبقاً. كذلــك، يمكــن الإشــارة إلى العمليــة المذكــورة أخــيراً بالتفســير »الوظيفــي« 
للتأثــير؛ حيــث يمكــن تفســير التغيــير في الأســاس مــن حيــث دوافــع المتلقــي، واحتياجاتــه، 
ورغباتــه الخاصــة بــه. ووفقــاً إلى Katz )1٩٦٠(، يعــد النهــج »الوظيفــي«، بوجــه عــام، 
أفضــل مــن النهــج الــذي يفــترض أن الجمهــور إمــا غــير عقــلاني وفريســة للاقتراحــات القويــة، 
أو عقــلاني بدرجــة عاليــة وبإمكانــه معالجــة المصــادر المتنافســة للمعلومــات، وتقييمهــا نقــديّاً.

الحملة

السمات الأساسية
هنــاك الكثــير مــن أنــواع الحمــلات المختلفــة الــتي يمكــن أن تتضمــن حمــلات المعلومــات العامــة، 
لتقــديم خدمــة  أو  والســلامة،  الصحــة  مثــل:  الأمــور،  بعــض  المتلقــي في  المصممــة لإفــادة 
عامــة، أو الحمــلات الانتخابيــة للأحــزاب أو المرشــحين، أو حمــلات المــؤازرة لقضيــة معينــة، 
التجاريــة،  أو الإعــلانات  لبعــض جوانــب »التحديــث«،  الناميــة  الــدول  أو الحمــلات في 
أو تشــكيل صــورة الشــركات الحكوميــة، أو الدعايــة أو »الدبلوماســية العامــة« نيابــةً عــن 
السياســة الخارجيــة الوطنيــة. وقــد لا تختلــف هــذه الأنــواع مــن حيــث الأهــداف فقــط، ولكنهــا 
وفقــاً للمعايــير والقواعــد، تختلــف أيضــاً مــن حيــث درجــة الدعــم الاجتماعــي الــتي تتمتــع بهــا، 
والأســاليب والاســتراتيجيات الــتي تطبقهــا، بالإضافــة إلى الأهميــة النســبية لمســاهمة وســائل 
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الإعــلام مقارنــةً بالمصــادر الأخــرى )مثــل: الحوافــز الاقتصاديــة أو الاتصــالات الشــخصية(. 
وعــادةً مــا يكــون للحمــلات أهــداف محــددة وصريحــة، ولكــن بفــترة زمنيــة محــدودة. كذلــك، 

عــادةً مــا يكــون الجمهــور المســتهدف للتأثــير كبــيراً ومتفرقــاً.
يوجــه عــرض الموجــز في المربــع 1٧-٣ الانتبــاه إلى الســمات الأساســية للعمليــة العامــة. 
أولًا، دائمــاً مــا يكــون منشــئ الحملــة جماعــة، علــى ســبيل المثــال حــزب سياســي، أو حكومــة، 
أو كنيســة، أو مؤسســة خيريــة، أو جماعــة ضغــط، أو شــركة تجاريــة، ومــا إلى ذلــك، وليــس 
فــرداً. ويؤثــر الوضــع المعــروف للمصــدر في المجتمــع علــى فــرص نجاحــه في الحملــة. ثانيــاً، غالبــاً 
مــا تكــون الحمــلات معنيــة بتوجيــه الميــول الموجــودة، وتعزيزهــا وتنشــيطها تجــاه أهــداف معتمــدة 
ــاً، مثــل: التصويــت، أو شــراء الســلع، أو جمــع الأمــوال للقضــايا النبيلــة، أو تحســين  اجتماعيّ
الصحــة والســلامة. وبالتــالي، غالبــاً مــا يكــون نطــاق حداثــة التأثــيرات أو التغيــيرات الكبــيرة 

محــدوداً بصــورة جوهريــة، وتوظــَف وســائل الإعــلام لمســاعدة القــوى المؤسســية الأخــرى.

17-3:  العناصر والتسلسلات =
النموذجية لحملات وسائل 

الإعلام العامة
مصــدر جماعــي له �أهــداف معتمــدة اجتماعيّــاً، يسســتخدم العديــد مــن القنــوات، لنقــل 
رســائل مختلفــة لجماعــات مسســتهدفة مختلفــة، ويكــون خاضعــاً لظــروف التصفيــة 
ومعالجــة المعلومــات المتغــيرة مــن �أجــل تحقيــق الت�أثــيرات المدروســة الــي يجــب تقييمهــا.

ثالثــاً، عــادةً مــا تتكــون الحملــة مــن الكثــير مــن الرســائل الــتي تـُـوزعَ مــن خــلال العديــد مــن 
وســائل الإعــلام، ولكــن مــع تفــاوت فــرص الوصــول والتأثــير وفقــاً للطبيعــة المحــددة للقنــوات 
ومحتــوى الرســالة. ويتمثــل أحــد الاعتبــارات الرئيســة في مــدى الوصــول الفعلــي إلى الجماعــة 
المســتهدفة المحــددة مــن بــين أفــراد الجمهــور ككل. كذلــك، مــن الســمات المميــزة الــتي تتســم 
بهــا حمــلات عديــدة أنهــا تهــدف إلى إعــادة توزيــع قــدر محــدود مــن الاهتمــام أو العمــل أو المــال 
العــام )وبالتــالي الوصــول إلى حالــة تعــادل لا ربــح فيهــا ولا خســارة(. فينطبــق ذلــك علــى 
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نحــو خــاص علــى الإعــلان، إلا أنــه ينطبــق أيضــاً علــى السياســة، ومــن الناحيــة العمليــة، علــى 
معظــم نشــاطات جمــع الأمــوال لأغــراض خيريــة.

بــه  الــذي تتصــف  ومــع ذلــك، لا ينصــف هــذا العــرض البســيط، في الواقــع، التعقيــد 
الحمــلات في العــالم المعاصــر، ولا ســيما مــع توفــر أنــواع جديــدة تمامــاً مــن وســائل الإعــلام أو 
»المنصــات«. فبالرغــم مــن وجــود عــدد كبــير للغايــة مــن الاحتمــالات بحيــث لا يمكــن وصفــه، 
يجــب الإشــارة بوجــه خــاص إلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومحــركات البحــث. بالإضافــة إلى 
ذلــك، هنــاك العديــد مــن الطــرق للظهــور بوضــوح في المحتــوى الإعلامــي دون أن يتــم التعريــف 
كمــروج حملــة هدفهــا الإقنــاع. فيتحــدى ذلــك التعقيــد أي تقييــم دقيــق، باســتثناء التقييمــات 

مــن حيــث تحقيــق الأهــداف مــن عدمــه.

شروط التصفية
هنــاك مجموعــة مــن »شــروط التصفيــة« أو العوائــق المحتملــة الــتي يمكــن أن تيســر مــن عمليــة 
تدفــق الرســائل إلى الجمهــور ككل، أو إلى الجمهــور المحــدد، أو تعــوق هــذه العمليــة. وقــد 
جــرى بالفعــل مناقشــة العديــد مــن هــذه الشــروط أو العوائــق، وأصبــح مــن الممكــن التنبــؤ 
بهــا إلى حــد مــا في عملهــا، ولكــن فقــط بصــورة عامــة للغايــة. فالاهتمــام مهــم لأن بدونــه 
لــن يكــون هنــاك أي تأثــير، وســوف يعتمــد ذلــك علــى الاهتمــام بالمحتــوى وأهميتــه بالنســبة 
إلى المتلقــين، وعلــى دوافعهــم وميولهــم المســبقة، وعلــى العوامــل المرتبطــة بالقنــوات. كذلــك، 
الإدراك مهــم لأنــه يمكــن تفســير الرســائل بتفســيرات بديلــة، ويعتمــد نجــاح الحملــة إلى حــد 
مــا علــى تفســير رســالتها بالطريقــة نفســها الــتي يســعى إليهــا مصــدر الحملــة. وقــد أشــارت 
البحــوث إلى حــدوث تأثــيرات »رجعيــة«، علــى ســبيل المثــال في محــاولات لتعديــل الانحيــاز 
 ،Rokeachو Vidmar 1٩4٧؛ ،Jahodaو Cooper المثــال  ســبيل  )علــى 
1٩٧4(، وهو انشــغال دائم لمروجي الحملات التجارية والسياســية، محاولةً لتجنب حدوث 
التأثــيرات المقابلــة الــتي ستســاعد »المعارضــة«. وقــد تحــدث أيضــاً آثار جانبيــة غــير مرغــوب 
فيهــا في الحمــلات المنظمــة لجمــع الأمــوال لأســباب وجيهــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تــؤدي 
أيضــاً المناشــدات نيابــةً عــن »العــالم الثالــث« إلى تكويــن صــورة توحــي بالعجــز والتــدني في 

.)1٩٩٣ ،Benthall( المنطقــة أو بــين أفــراد الشــعوب المعنيــة
عــلاوةً علــى مــا ســبق، تلعــب الدوافــع أيضــاً دوراً، ولا ســيما متغــير نــوع الرضــى المتوقــع 
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مــن جانــب أفــراد الجمهــور، ودرجتــه، الــذي يمكــن أن يؤثــر علــى التعلــم أو تغيــير المواقــف. 
فتحــدد »شــروط التصفيــة« هــذه معــاً تكويــن الجمهــور الــذي تم الوصــول إليــه، ويعتمــد نجــاح 
الحملــة في نهايــة المطــاف علــى تحقيــق »مناســبة« معقولــة بــين تكويــن الجمهــور »المســتهدف« 

المخطــط لــه، والجمهــور الفعلــي الــذي تم الوصــول إليــه.

التأثير الشخصي
مــن الممكــن أن يتوســط الموقــف الجماعــي للمتلقــي تأثــيرات الحمــلات الــتي تنشــأ »خــارج« 
والعمــل،  الحيــاة،  وظــروف  للعمــر،  وفقــاً  الأفــراد،  إليهــا  ينتمــي  الــتي  العديــدة  الجماعــات 
والجــيران، والاهتمامــات، والديــن، ومــا إلى ذلــك. ويكــون للــولاء للجماعــة، أو غيابــه، نتائــج 
علــى ملاحظــة الرســائل، ثم قبولهــا أو رفضهــا، وبينمــا يرتبــط هــذا المفهــوم بأيــة تأثــيرات، 
فإنــه قــد نشــأ في دراســة الحمــلات، وظــروف المحــاولات متوســطة الأجــل والمقصــودة للإقنــاع 
للتأثــير.  الشــخصية كمصــادر  الاتصــالات  تدخــل  علــى  مســاعدةً  الأكثــر  هــي  والإبــلاغ 
فالفكــرة الأساســية للتأثــير الشــخصي هــي فكــرة بســيطة؛ قــد عــر عنهــا منشــؤها، في ســياق 
بحوثهــم حــول حملــة الانتخــابات الرئاســية الأمريكيــة عــام Lazarsfeld( 1٩4٠ وآخــرون، 
1٩44: 151(، علــى النحــو التــالي: »غالبــاً مــا تتدفــق الأفــكار مــن الإذاعــة والصحــف 

المطبوعــة إلى قــادة الــرأي، ومنهــم إلى الأقســام الأقــل نشــاطاً مــن الجمهــور«.
ــم إلى طبقــات وفقــاً  قسَّ

ُ
وبالتــالي، يتضمــن ذلــك عنصريــن؛ الأول هــو مفهــوم الجمهــور الم

وســائل  تتناولهــا  الــتي  الإعــلام وبالموضوعــات  بوســائل  يتعلــق  فيمــا  والنشــاطات  للمصــالح 
الإعــلام الجماهيريــة )باختصــار، »قــادة الــرأي« و»الآخــرون«(، والثــاني هــو مفهــوم »التدفــق 
علــى خطوتــين« للتأثــير بــدلًا مــن الاتصــال المباشــر بــين »الحافــز« و»المســتجيب«. وبعــد 
 Lazarsfeldو Katz ذلــك، تطــورت هــذه الأفــكار، وجــرى تناولهــا بالتفصيــل علــى يــد
)1٩55(. وبينمــا أكــدت البحــوث التاليــة علــى أهميــة المحادثــة والاتصــال الشــخصي كشــكل 
مــن أشــكال المرافقــة والتعديــل لتأثــير وســائل الإعــلام، لم توضــح هــذه البحــوث أن التأثــير 
الشــخصي دائمــاً مــا يعمــل كمصــدر تأثــيرات قــوي ومســتقل أو عكســي علــى الأمــور الــتي 

عــادةً مــا تتأثــر بوســائل الإعــلام الجماهيريــة.
فقــد اتضــح أن الانقســام بــين »قــادة« الــرأي و»أتباعــه« يختلــف مــن موضــوع لآخــر؛ وأن 
الأدوار قابلــة للتبــادل، وأنــه هنــاك العديــد ممــا لا يمكــن تصنيفهــم كواحــد أو آخــر )وبالتــالي، 
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قــد يكونــون خــارج نطــاق تأثــير الجماعــة( )Robinson، 1٩٧٦(. كذلــك، يبــدو مــن 
المحتمــل أن مــا يحــدث هــو عمليــة متعــددة الخطــوات، كتدفــق علــى خطوتــين. ومــن الواضــح 
أيضاً أن التأثيرات المباشــرة من وســائل الإعلام يمكن أن تحدث، بل تحدث بالفعل، دون أي 
»تدخــل« مــن قــادة الــرأي، ومــن المحتمــل إلى حــد كبــير أن يكــون التأثــير الشــخصي مــن شــأنه 
 Chaffee تعزيــز تأثــيرات وســائل الإعــلام بالقــدر ذاتــه الــذي يمكــن أن يتصــدى بــه لهــا )انظــر
وHochheimer، 1٩٨2؛ Bandura، 2٠٠2(، على الرغم من أن مصادر التأثير 
ــاً، وليــس مــن الســهل التلاعــب بهــا بهــدف تحقيــق اتصــال مــدروس. وتبــدو  هــذه تعمــل تلقائيّ
وســائل الإعــلام الحديثــة، كمــا ســبق الذكــر، مناســبة تحديــداً لتطويــر ســلطة التأثــير الشــخصي، 
وكثــيراً مــا يذكــر المعلنــون مــدى استحســان تأييــد »الدعايــة الشــفهية«، وإمــكانات »الإعــلان 

الفيروســي«، عندمــا يتــولى المســتهلكون بأنفســهم عمــل الانتقــال إلى الأمــام.

لمصلحة من؟
يتمثــل البعــد الآخــر الــذي يجــب أخــذه في الاعتبــار أيضــاً هــو إمكانيــة اختــلاف الحمــلات 
وفقــاً لمــا يطلــق عليــه Rogers وStorey )1٩٨٧( »موضــع المنفعــة«. فتدّعــي بعــض 
الحمــلات أنهــا تعمــل لمصلحــة المتلقــي )مثــل حمــلات الصحــة والمعلومــات العامــة(، بينمــا 
رسِــل، وتكــون غالبيــة هــذه الحمــلات إعــلانات 

ُ
تتحــدث حمــلات أخــرى بوضــوح نيابــةً عــن الم

تجاريــة و»دعايــة«. ولا يمنــح ذلــك بالضــرورة الحمــلات الســابقة ميــزة حاسمــة، إذا أخفقــت في 
الوفــاء بشــروط النجــاح الأساســية الأخــرى )مثــل: الوصــول إلى الجمهــور المســتهدف المقصــود 
أو اختيــار الرســالة الصحيحــة(، علــى الرغــم مــن أنــه قــد يمنحهــا مــزايا ثقــة المتلقــي وحســن النيــة.

الاستنتاجات
قــدم هــذا الفصــل مقدمــة عامــة بشــأن موضــوع تأثــيرات وســائل الإعــلام وقياســها. فــلا شــك 
أن وســائل الإعــلام لهــا تأثــيرات، وإن كان مــن الصعــب تحديــد توقيــت حــدوث مثــل هــذه 
التأثــيرات، ودرجــة حدوثهــا أو احتماليتــه. ولا ترجــع هــذه الصعوبــة، في المقــام الأول، إلى 
العقبــات المنهجيــة، علــى الرغــم مــن وجودهــا، وإنمــا تنشــأ، في الأســاس، نتيجــة وجــود عــدد 
كبــير مــن التأثــيرات المحتملــة والحقائــق والشــروط الــتي تتعلــق بحــدوث هــذه التأثــيرات، وتنوعهــا 
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إلى حــد كبــير. فمــا يمثــل إشــكالية، علــى وجــه الخصــوص، هــو حقيقــة أن التأثــيرات، عندمــا 
تحــدث بالفعــل، لا تنطــوي فقــط علــى أفعــال القائمــين بالاتصــالات، وإنمــا تتضمــن أيضــاً 
رسِــلين 

ُ
توجهــات الجمهــور وأفعالــه؛ فغالبيــة التأثــيرات، إلى حــد مــا، هــي تفاعــلات بــين الم

والمتلقــين. ومــع ذلــك، لا يتضمــن العديــد مــن التأثــيرات طويلــة الأجــل لوســائل الإعــلام 
الجمهــور الأولي أو الفــوري علــى الإطــلاق، وإنمــا هــي الــردود الثانويــة للآخريــن.
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يتنــاول هــذا الفصــل مجموعــة كبــيرة مــن تأثــيرات وســائل الإعــلام، بمــا في ذلــك العمليــات 
قصــيرة الأجــل وطويلــة الأجــل؛ تلــك العمليــات الجماعيــة أو الفرديــة، والــتي تعتــر إمــا ســلبية 
أو إيجابيــة. وبالرغــم مــن أن هــذه التأثــيرات، في الغالــب، تكــون غــير مقصــودة مباشــرةً مــن 
وســائل الإعــلام، فيمكــن التنبــؤ بهــا. وتجتمــع هــذه التأثــيرات في الإشــارة الســائدة إلى الجوانــب 
الاجتماعيــة أو الثقافيــة لتأثــيرات وســائل الإعــلام، تماشــياً مــع نظــريات الاتصــال الجماهــيري 
الــتي تم تناولهــا في بدايــة الكتــاب )خاصــة في الفصلــين الرابــع والخامــس(. كذلــك، قــد احتُفِــظ 
بالتأثــيرات المعلوماتيــة والسياســية المقصــودة لمناقشــتها في الفصــل التــالي، علــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود انقســام حــاد؛ إذ تتضمــن التأثــيرات الاجتماعيــة غــير المقصــودة أيضــاً عمليــات التعلــم 
والعمليــات المعرفيــة الأخــرى. وغالبــاً مــا تتســم التأثــيرات الــتي تم تناولهــا بأنهــا ذات طابــع 
إشــكالي اجتماعــي، ولا ســيما عندمــا تتعلــق بالأطفــال والشــباب والميــول المعاديــة للمجتمــع 
عامــةً. فهــذا هــو التحيــز الــذي شــكل البحــوث بشــأن الاتصــال الجماهــيري منــذ أيامــه الأولى، 
ويجــب ألا يؤخــذ ذلــك علــى أنــه يعــي أن التأثــيرات الفعليــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة ســلبية 
أكثــر مــن كونهــا إيجابيــة. وقــد وُضِحــت نظــريات التأثــيرات وعملياتهــا الأساســية، في الغالــب، 
في الفصــل الســابع عشــر، علــى الرغــم مــن القيــام ببعــض الإضافــات، ولا ســيما نمــوذج التأثــير 
الســلوكي الــذي يبــدأ بــه الفصــل. ويتمثــل الهــدف الرئيــس هنــا في أن يتــم بإيجــاز، بالإشــارة 
إلى الأدلــة، تقييــم عــدد مــن الفرضيــات حــول التأثــير الاجتماعــي والثقــافي لوســائل الإعــلام، 

وخاصــةً التليفزيــون.

نموذج التأثير السلوكي
تأخــذنا تطــورات النظريــة الموضحــة في الفصــل الســابع عشــر بعيــداً لمســافة لا بأس بهــا عــن 
نمــوذج التكيــف البســيط وتســاعد في تفســير بعــض التعقيــدات الــتي تواجههــا البحــوث. فمــن 
الواضــح أنــه في حــالات التأثــير غــير المقصــود، يكــون بعــض الأفــراد أكثــر عرضــة مــن غيرهــم 
للتفاعــل أو الاســتجابة للمحفــزات، وبالتــالي »أكثــر عرضــة للخطــر« عندمــا يتضمــن ذلــك 
للنمــوذج  تأثــيرات ضــارة. وقــد قــدم Comstock وآخــرون )1٩٧٨( عرضــاً تفصيليـّـاً 
نتائــج  تنظيــم  للمســاعدة في  التليفزيونيــة،  المشــاهدة  الأساســي للاســتجابة للمحفــز لحالــة 
البحــوث في هــذا المجــال، خاصــةً فيمــا يتعلــق بالعنــف. فيعتمــد ذلــك النمــوذج علــى الافــتراض 
المســبق بأن تجربــة وســائل الإعــلام لا تختلــف في جوهرهــا عــن أي تجربــة أو فعــل أو ملاحظــة 
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أخــرى قــد تكــون لهــا نتائــج علــى التعلــم أو الســلوك.
تأخذ العملية التي وصفها النموذج، والموضحة في الشكل 1٨-1، شكل تسلسل يتبع 
الفعــل الأولي »التعــرض« لأحــد أشــكال الســلوك علــى التليفزيــون )»الفعــل التليفزيــوني«(. 
دخلات 

ُ
دخل« الأول والرئيس لتعلم السلوك المعي، أو محاكاته، بينما تمثل الم

ُ
ويعد ذلك »الم

الأخــرى ذات الصلــة )الــتي يتضمنهــا المربــع في الشــكل 1٨-1( درجــة الإثارة والاســتثارة 
)»الإثارة التليفزيونيــة«(، ودرجــة تصويــر الســلوكيات البديلــة )»بدائــل التليفزيــون«(: كلمــا 
التكــرار(، كلمــا زادت احتماليــة حــدوث  زادت الإثارة وقلــت الســلوكيات )أو كلمــا زاد 
التعلــم. وهنــاك شــرطان آخــران )مُدخــلان( يتعلقــان بتصويــر النتائــج )»النتائــج المدركــة مــن 
التليفزيــون«( ودرجــة الواقعيــة )»الواقــع المــدرك مــن التليفزيــون«(: كلمــا زادت النتائــج الإيجابيــة 
عــن النتائــج الســلبية وكلمــا كان الســلوك التليفزيــوني أكثــر واقعيــة في الحيــاة، كلمــا زادت 
احتماليــة حــدوث التعلــم )»الفعــل التليفزيــوني المحتمــل«(. وفي حالــة عــدم اســتيفاء شــروط 
التأثــير )الاحتماليــة = ٠(، يعــود الفــرد إلى بدايــة العمليــة؛ بعبــارة أخــرى، في حالــة وجــود 
بعــض الاحتمــالات لحــدوث التأثــير )الاحتماليــة< ٠(، تنشــأ مســألة فرصــة إصــدار الأفعــال.
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نقطة الإدخال

دخلات
ُ
الم

النتائج المدركة 
من التليفزيون

الواقع المدرك 
من التليفزيون

عرض السلوك

نعم

لاالفرصة

الفعل التليفزيوني المحتمل

الإثارة 
التليفزيونية

بدائل 
التليفزيون الفعل التليفزيوني

الاحتمالية 
٠ =

الاحتمالية
٠ <

نســخة مبســطة مــن نمــوذج Comstock وآخريــن )1٩٧٨( لتأثــيرات  الشكل 1-1٨:  
التليفزيــون علــى الســلوك الفــردي. فتتمثــل عمليــة التأثــير في سلســلة متواصلــة مــن التعــرض 
المتكــرر لعمليــات تمثيــل الســلوك )»الأفعــال التليفزيونيــة«(؛ حيــث تعتمــد التأثــيرات علــى 
دخــلات مــن الموقــف، وعلــى فــرص لتمثيــل الســلوك المعــي، 

ُ
طريقــة إدراك الســلوك، وعلــى الم

.)1٩٩٣ ،Windahlو ،McQuail( وعرضــه
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دخــلات المذكــورة جميعهــا علــى احتماليــة تعلــم الفعــل )التأثــير(، ولكــن في النهايــة 
ُ
تؤثــر الم

أي ســلوك ناتــج يكــون مشــروطاً بوجــود فرصــة لوضــع هــذا الفعــل موضــع التنفيــذ. وبغــض 
النظــر عــن الفرصــة، تعــد »الإثارة« الشــرط الأهــم؛ لأنــه دون الإثارة )الــتي تشــير ضمنــاً أيضــاً 
إلى الاهتمــام والانتبــاه(، لــن يكــون هنــاك أي تعلــم. وعلــى الرغــم مــن عــدم توفــر التأكيــد 
الكامــل لهــذا النمــوذج مــن البحــوث، فهــو يعتــر تقدمــاً عــن نمــوذج التكيــف البســيط، ويعتــر 

مفيــداً لتوجيــه الانتبــاه إلى الجوانــب الرئيســة لأي حالــة محــددة.

وسائل الإعلام والعنف والجريمة
تركز قدر كبير من الاهتمام على قدرة وسائل الإعلام على تشجيع الجريمة والعنف والسلوك 
العــدواني والمعــادي للمجتمــع وحــى الإجرامــي، إن لم تكــن هــي نفســها الســبب في ذلــك. 
ويكمــن ســبب القلــق، مــن ناحيــة، في المقــام الأول، في العــرض المتكــرر للمســتوى المرتفــع مــن 
صور الجريمة والعنف على وسائل الإعلام الشعبية بجميع أنواعها )انظر Smith وآخرين، 
2٠٠2، والفصــل الرابــع عشــر(. ومــن الناحيــة الأخــرى، يتمثــل أحــد الأســباب الثانويــة في 
الإدراك الشــائع، ســواء أكان صحيحــاً أم لا، وهــو نمــو الشــرور الاجتماعيــة المذكــورة خطــوة 
بخطــوة مــع ظهــور وســائل الإعــلام الجماهيريــة خــلال القــرن العشــرين. فقــد أثارت كل وســيلة 
الآونــة  المحتملــة. وفي  التأثــيرات  الإنــذار بشــأن  مــن  إعــلام شــعبية جديــدة موجــة جديــدة 
الأخيرة، ارتبط الإنترنت والموســيقى الشــعبية بأعمال العنف العشــوائية التي يرتكبها الشــباب 
تحديــداً. وبصــرف النظــر عــن »المشــكلة« الــتي فرضتهــا وســائل الإعــلام الجديــدة خــارج نطــاق 
ســيطرة المجتمــع والآباء، فقــد حــدث تغيــير عــام في وســائل الإعــلام شــجع علــى إلقــاء نظــرة 
جديــدة علــى قضيــة قديمــة. فمــع انتشــار القنــوات التليفزيونيــة، والتراجــع في اللوائــح، وتخفيــض 
العتبــات حــول مــا هــو مقبــول، كان مــن المحتمــل حصــول الأطفــال علــى قــدر أكــر مــن العنــف 

المتلفــز )و»محتــوى البالغــين« أيضــاً( أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
أدى الاعتقــاد الراســخ بأن العنــف علــى الشاشــة )بالتحديــد( هــو ســبب العنــف الفعلــي 
والعدائيــة إلى إجــراء آلاف الدراســات البحثيــة، ولكــن مــع عــدم وجــود اتفــاق كبــير علــى 
درجــة التأثــير الســبي مــن وســائل الإعــلام. ومــع ذلــك، فقــد نتــج عــن برنامــج البحــث الــذي 
تم إجــراؤه لكبــير الأطبــاء في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في أواخــر فــترة الســتينيات، وفقــاً إلى 

Lowery وDeFleur، )1٩٩5(، ثلاثــة اســتنتاجات رئيســة:
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محتوى التليفزيون مشبع بشدة بالعنف.	 
يقضي الأطفال المزيد من الوقت في التعرض للمحتوى العنيف.	 
بوجــه عــام، تدعــم الأدلــة الفرضيــة القائلــة إن مشــاهدة الترفيــه العنيــف تزيــد مــن احتماليــة 	 

ظهــور الســلوك العــدواني.

يبدو أن هذه الاستنتاجات ستستمر لأكثر من ثلاثين عاماً.

النظرية
ظلــت المكــونات الأساســية للفرضيــات بشــأن التأثــيرات العنيفــة ثابتــة إلى حــد مــا. فقــد 
حــددت Wartella وآخــرون )1٩٩٨: 5٨-٩(، ثلاثــة نمــاذج نظريــة أساســية لوصــف 
عملية تعلم العنف التليفزيوني، ومحاكاته. وأول هذه النماذج هو »نظرية التعلم الاجتماعي« 
الــتي تخــص Albert Bandura، الــتي يتعلــم الأطفــال، وفقــاً لهــا، مــن نمــاذج وســائل 
الإعــلام مــا هــو الســلوك الــذي ســيكافئون عليــه، ومــا هــو الســلوك الــذي ســيُعاقبون عليــه 
أيضــاً. ثانيــاً، هنــاك تأثــيرات »الإبــراز« )Berkowitz، 1٩٨4(: عندمــا يشــاهد الأفــراد 
العنــف، فإنــه يعمــل علــى التنشــيط فيمــا يتعلــق بالأفــكار والتقييمــات الأخــرى ذات الصلــة، 
وهــو مــا يــؤدي إلى وجــود قــدر أكــر مــن الاســتعداد المســبق لاســتخدام العنــف في مواقــف 
 Huesmann الاتصــال المتبــادل بــين الأشــخاص. ثالثــاً، تنــص نظريــة النــص الــتي وضعهــا
)1٩٨٦( علــى أن الســلوك الاجتماعــي تتحكــم فيــه »النصــوص« الــتي تشــير إلى كيفيــة 
الاســتجابة للأحــداث، فتحــول العنــف علــى التليفزيــون بهــذه الطريقــة إلى رمــز يــؤدي إلى 

العنــف، كنتيجــة للنصــوص العدوانيــة.
بالإضافــة إلى تأثــيرات التعلــم والنمذجــة، هنــاك اعتقــاد شــائع بأن التعــرض لصــور العنــف 
يــؤدي إلى عمليــة »إزالــة تحســس« عامــة، تقلــل مــن الموانــع، وتزيــد مــن التســامح مــع الســلوك 
العنيــف. وكمــا هــو الحــال مــع هــذه النظــريات جميعهــا، هنــاك العديــد مــن المتغــيرات الــتي تؤثــر 
علــى تصــرف الفــرد، مــع ارتبــاط الكثــير منهــا بتصويــر العنــف. وقــد تمــت الإشــارة بالفعــل إلى 
العوامــل الســياقية الرئيســة )في المحتــوى( الــتي تؤثــر علــى ردود فعــل الجمهــور في الفصــل الرابــع 
المحتــوى والتصــرف  الشــكل 1٨-1. وإلى جانــب متغــيرات  )المربــع 14-4(، وفي  عشــر 
الشــخصي، هنــاك أيضــاً متغــيرات حالــة المشــاهدة الــتي لهــا أهميتهــا، خاصــةً كــون المشــاهد 



713     

وحيــداً، أو مــع الآباء، أو مــع الأقــران. كذلــك، ينطبــق نمــوذج التأثــير الســلوكي الموضــح في 
الشــكل 1٨-1، بالتحديــد، علــى العديــد مــن التأثــيرات المذكــورة.

المحتوى
وعلــى النحــو الموجــز أعــلاه، جــرى تأكيــد النتائــج الرئيســة لتقريــر كبــير الأطبــاء في كثــير مــن 
 ،Zillmanو Bryant 1٩٨٨؛ ،Comstock ،الأحيان )انظر، على سبيل المثال
ُصــوَّر علــى 

2٠٠2؛ Oliver، 2٠٠٣(. وقــد اســتمر وجــود قــدر كبــير مــن العنــف الم
 Smithو Wilson شاشــات التليفزيــون، ممارســاً جاذبيــة كبــيرة للشــباب. وقــد وجــدت
)2٠٠2( مــن دراســة للتليفزيــون والعنــف الوطنيــين في الــولايات المتحــدة عــام 1٩٩٨ أن 
الرامــج الــتي تســتهدف الأطفــال تتضمــن، في الواقــع، عنفــاً أكثــر مــن أنــواع الرامــج الأخــرى 
)انظــر أيضــاً Smith وآخريــن، 2٠٠2(. فليــس مــن الســهل تحديــد مــا إذا كان متوســط 
درجــة التعــرض قــد ازداد أم لا مــع مــرور الوقــت، ولكــن إمكانيــة رؤيــة العنــف علــى الشاشــات 
قــد امتــدت تدريجيـّـاً إلى معظــم أنحــاء العــالم، إلى جانــب وســيلة المشــاهدة. كذلــك، ورد في 
كلام Groebel )1٩٩٨(، في تقريــره عــن دراســة اســتقصائية عالميــة حــول العنــف علــى 
دولــة،  طفــلٍ في 2٣  قــد شملــت 5٠٠٠  اليونســكو،  منظمــة  التليفزيــون باســم  شاشــات 
الــذي تعرضــه وســائل الإعــلام، وعلــى الانجــذاب الشــائع إلى  تعليــق علــى عالميــة العنــف 
أبطــال وســائل الإعــلام العدوانيــة، وخاصــة بــين الأولاد. فعلــى ســبيل المثــال، وجــد أن ٨٨% 
مــن أطفــال العــالم يعرفــون سلســلة أفــلام »المدمــر« )The Terminator( للممثــل 

.)1٨2 :1٩٩٨(  Arnold Schwarzenegger

الأدلة على وجود تأثيرات
شار إليها أعلاه، فيما يتعلق بالتأثيرات في السلوك، أقل إجماعاً بكثير، 

ُ
تعد النتيجة الثالثة الم

ودائمــاً مــا كانــت مثــيرة للجــدل بســبب آثار الصناعــة والسياســة. فليــس مــن الســهل التأكــد 
 ،Ball-Rokeach( ًبشــأن هــذه المســألة، وأي بيــان رسمــي عــام يأخــذ طابعــاً سياســيّا
2٠٠1(. وقــد خلصــت »الرابطــة الأمريكيــة للطــب النفســي« )2٠٠٣( إلى أنــه »لا يوجــد 
أدنى شــك في أن المشــاهدين الذيــن يكثــرون مــن مشــاهدة هــذا العنــف )التليفزيــوني( يظهــرون 
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 Wartella قبــولًا متزايــداً للمواقــف العدوانيــة والســلوك العــدواني المتزايــد« )كمــا ورد في
وآخريــن، 1٩٩٨(. ومــع ذلــك، عجــز ذلــك عــن تقــديم بيــان واضــح عــن الســببية، وتــرك 
 )1٩٩٨( Groebel جانبــاً مســألة التأثــيرات الأخــرى، مثــل: البيئــة. كذلــك، لاحــظ
في النتائــج الــتي توصــل إليهــا أن الأطفــال الــذي يعيشــون في بيئــات ترتفــع فيهــا مســتويات 
العدوانيــة )الجريمــة والحــرب(، والذيــن يتواجــدون في »حالــة عاطفيــة إشــكالية«، كانــوا عرضــة 

لمشــاهدة العنــف العــدواني، والانجــذاب إليــه أكثــر مــن غيرهــم.
بشــأن  الأوروبيــين  الأكاديميــين  الباحثــين  Linné لآراء  أجرتهــا  الــتي  الاســتبيانات  في 
وســائل الإعــلام والعنــف، ســألت Linné )1٩٩٨( عــن رأيهــم في العلاقــة الســببية بــين 
العنف في وسائل الإعلام والعنف في المجتمع، فوجدت أن اثنين وعشرين في المائة يعتقدون 
أن هنــاك »علاقــة ســببية واضحــة«، بينمــا يعتقــد ٣٣% منهــم أن هنــاك »علاقــة ســببية 
أمــا عــن  أنــه »لا توجــد علاقــة ســببية«.  لبعــض الأطفــال فقــط«، ويعتقــد %4  غامضــة 
الباقــين، فقــد وجــدوا أن هــذه المســألة إشــكالية لدرجــة لا تســمح بالإجابــة عليهــا بمثــل هــذه 
الإجابــة البســيطة. فبوجــه عــام، وجــدت Linné أن البحــث قــد تحــول مــن مســألة الســببية 

إلى فهــم جاذبيــة العنــف الموجــودة بــلا شــك.
ومــن بحــوث Groebel )انظــر أعــلاه(، تأتي ملاحظــة )1٩٩٨: 1٩5( أن »أنمــاط 
الســلوك العدوانيــة والتصــورات لــدى الأطفــال هــي مــرآة لمــا يخترونــه في بيئتهــم الحقيقيــة: 
 :1٩٩٨( قائــلًا   Groebel ويمضــي  الإشــكالية«.  والظــروف  والعدائيــة؛  الإحبــاط؛ 
1٩٨(: »العنــف الإعلامــي ... يتــم تقديمــه علــى نحــو أساســي في ســياق المكافــأة ... ]و[ 
يلــي احتياجــات مختلفــة. فهــو »يعــوض« عــن حــالات الإحبــاط والعجــز الــتي يشــعر بهــا المــرء 
في المناطــق الــتي تعــاني مــن مشــاكل«. كذلــك، يوفــر العنــف الإعلامــي »الإثارة للأطفــال 
في بيئــة أقــل إشــكالية. فبالنســبة لــلأولاد، فهــو يخلــق إطــاراً مرجعيــّاً مــن أجــل »نمــاذج لأدوار 
جذابــة« ... وتـُـروَج »خصائــص المكافــأة« للعدائيــة علــى نحــو أكثــر منهجيــة مــن الطــرق غــير 
العدوانيــة للتأقلــم مــع حيــاة المــرء«. ومــع ذلــك، هــذه النتائــج ليســت جديــدة؛ فهــي تــردد 
صــدى دروس بحــوث مبكــرة كثــيراً. فنحــن علــى يقــين أن التأثــيرات غــير المرغــوب فيهــا تحــدث 
بعــد الانتبــاه إلى العنــف التليفزيــوني، علــى الرغــم مــن أنهــا عــادةً مــا تتوســطها عوامــل أخــرى 

قــد تكــون الســبب »الحقيقــي« أو الأساســي.
تقدمــت احتماليــة أن يكــون لتصويــر وســائل الإعــلام للعنــف والعدائيــة بعــض التأثــيرات 
الإيجابية من خلال السماح بالتحرير غير المباشر وغير الضار للعواطف والعدائية، في بعض 
الأحيــان )انظــر Perse، 2٠٠1: 22٠-1(. كذلــك، تم تطبيــق مصطلــح »التطهــير« 
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المشــتق مــن نظريــة الدرامــا لأرســطو علــى هــذه العمليــة. علــى الرغــم مــن أنــه مــن الواضــح أن 
غالبيــة العدائيــة الــتي أثارتهــا تصويــرات وســائل الإعــلام تنطلــق غــير مباشــرة دون إلحــاق الضــرر 
بالآخريــن، فهنــاك القليــل مــن الدعــم التجريــي للنظريــة الــتي تــرى فائــدة في التعــرض للعنــف.

إثارة الخوف
بالإضافــة إلى مــا ســبق، يتمثــل أحــد التأثــيرات الأخــرى الــتي يمكــن ملاحظتهــا مــراراً وتكــراراً 
 .)2٠٠2 ،Cantor( لمحتــوى العنــف و»الرعــب« في إثارة الخــوف والاضطــراب العاطفــي
فكثــيراً مــا يبحــث الكبــار والأطفــال أيضــاً عــن المحتــوى الــذي يثــير الخــوف، بهــدف التشــويق 
والترفيــه، ولكــن قــد ينتــج عــن ذلــك أيضــاً نتائــج غــير مقصــودة أو ســلبية علــى بعــض الأفــراد. 
وغالبــاً مــا يكــون الخــوف الــذي تثــيره وســائل الإعــلام مكثفــاً ويســتمر لفــترات طويلــة. كذلــك، 
ليــس مــن الســهل دائمــاً التنبــؤ بالمحتــوى الــذي ســيكون مزعجــاً، فعنــد تقييــم الدرجــة المحتملــة 
للمحتــوى المخيــف، وضــرره المحتمــل، يجــب التمييــز وفقــاً لأنــواع المحتــوى )علــى ســبيل المثــال، 
التهديــد الجســدي أو النفســي(، ودرجــة الواقعيــة، والدافــع وراء »التعــرض«، بالإضافــة إلى 
متغــيرات المتلقــي مــن حيــث الشــخصية العمريــة والاســتقرار العاطفــي. وتبــدو الفتيــات أكثــر 
عرضــة مــن الفتيــان للتأثــر بالخــوف الــذي تثــيره وســائل الإعــلام )Cantor، 2٠٠2(. ومــن 
 Valkenburg الممكــن أيضــاً أن يلعــب ســياق التعــرض دوراً في ذلــك. وقــد وجــدت
وآخــرون )2٠٠٠( أن ٣1% مــن الأطفــال الذيــن شملتهــم الدراســة الاســتقصائية في هولنــدا 
قــد أفــادوا بشــعورهم بالخــوف ممــا يعرضــه التليفزيــون، ولكــن دائمــاً مــا يكــون ذلــك مــن خــلال 

الأفــلام أو مسلســلات الكبــار.

وسائل الإعلام والجريمة
علــى الرغــم مــن الاعتمــاد علــى وســائل الإعــلام في كثــير مــن الأحيــان كســبب محتمــل للجريمــة 
الحقيقيــة )مــع تــرك العــدوان والعنــف جانبــاً(، كشــفت البحــوث عــن عــدم وجــود مثــل هــذه 
العلاقــة الســببية. وتعــد أســباب معاملــة وســائل الإعــلام كمشــتبه بــه أســباب ظرفيــة إلى حــد 
كبــير؛ حيــث تتضمــن المناقشــات النظريــة فكــرة أنــه علــى الرغــم مــن إمكانيــة قيــام وســائل 
الإعــلام بتمجيــد نمــط الحيــاة الإجرامــي، وإظهــار المكافــآت علــى ارتــكاب الجريمــة، وتعليــم 
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أســاليبها، فدائمــاً مــا كانــت الرســالة الغالبــة لوســائل الإعــلام هــي أن الجريمــة لا تفيــد، وأن 
المجرمــين ليســوا أشــخاصاً جذابــين. وبينمــا توجــد بعــض الشــكوك حــول تأثــيرات تصويــرات 
وســائل الإعــلام للجريمــة علــى الســلوك، في الواقــع والخيــال، لا شــك في أنهــا تؤثــر علــى الآراء 
وبشــأن  Lowry وآخريــن، 2٠٠٣(  المثــال،  ســبيل  علــى  )انظــر،  الجريمــة  وقــوع  بشــأن 
مخاطــر الوقــوع كضحيــة )انظــر أدناه في »تحليــل الغــرس الثقــافي«(. وبذلــك، يمكــن لتصويــرات 
وســائل الإعلام تشــكيل المواقف والمعايير القياســية بوجه عام. فعلى ســبيل المثال، أوضحت 
Krcmar وVierig )2٠٠5( أن التعــرض للعنــف التليفزيــوني )حــى مــن النــوع الخيــالي( 

لــه تأثــير ســلي علــى التفكــير الأخلاقــي للطفــل بشــأن العنــف المــرر.
وقــد سُــلِّط الضــوء علــى الصلــة المحتملــة بــين تصويــر وســائل الإعــلام والعنــف الفعلــي مــن 
خــلال بعــض حــالات القتــل الــتي يبــدو أنهــا دون دافــع، حيــث يمكــن الربــط بــين الجنــاة وبعــض 
وســائل الإعــلام، كمــا حــدث في مذبحــة مدرســة كولومبايــن عــام 1٩٩٩، والحــدث المماثــل 
لهــا في مدينــة إرفــورت بألمانيــا عــام 2٠٠2. وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن الدعــاوى 
القضائيــة في الــولايات المتحــدة الــتي تدّعــي بأن أحــد أســباب العنــف يتمثــل في محفــزات 
وســائل الإعــلام، لم ينجــح أي منهــا. فكمــا ورد في كلام Dee )1٩٨٧(، كان يعُتقــد أن 
المســؤولية تعتمد في الأســاس على مســألة الإهمال، وهو ما يعتمد على ما إذا كانت وســائل 
الإعــلام قــد خاطــرت بطريقــة غــير معقولــة أم لا، فالنــدرة الشــديدة لمثــل هــذه القضــايا الــتي 
تدّعــي بوجــود مثــل هــذه التأثــيرات تــؤدي إلى صعوبــة دعــم أي قضيــة ضــد وســائل الإعــلام، 

دون أن تســفر عــن وجــود القمــع والرقابــة علــى نطــاق واســع.
إضافــة إلى مــا ســبق، نشــأت مســألة شــائكة مماثلــة في حالــة تأثــيرات المحتــوى الجنســي 
الصريــح، فقــد توصلــت Perse مــن اســتعراضها للبحــوث إلى أن مثــل هــذه المــواد تشــجع 
حقــاً علــى قبــول العنــف ضــد المــرأة، وتنــزع إحســاس مــن تتعــرض إليــه: »يبــدو أن التعــرض 
للمــواد الإباحيــة يرتبــط بنتائــج ضــارة« )2٠٠1: 22٩(. ومــع ذلــك، لم يتــم التوصــل إلى 
الصــادرة عــن  النتائــج   )1٩٨٨( Einseidel اســتعرضت المســألة. كذلــك،  لهــذه  حــل 
ثــلاث لجــان عامــة )في بريطانيــا وكنــدا والــولايات المتحــدة الأمريكيــة(، وخلصــت إلى عجــز 
الأدلــة العلميــة الاجتماعيــة عــن حــل مثــل هــذه المســألة؛ فــلا يمكــن اســتبعاد الاعتبــارات 
السياســية والأيديولوجية من تفســير الأدلة، هذا بالإضافة إلى عدم الاتســاق المحتمل وجوده 
فيمــا بــين التفكــير القانــوني الــذي عــادةً مــا يعتمــد نموذجــاً مباشــراً للتأثــيرات، ونظريــة المحتــوى 
ووســائل الإعــلام الــتي أثارت الشــكوك حــول هــذا النمــوذج )انظــر Calvert، 1٩٩٧؛ 

.)2٠٠2  ،Wackwitz
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كذلــك، تتعلــق إحــدى فئــات تأثــيرات وســائل الإعــلام الــتي لم تتناولهــا المناقشــة الســابقة 
بالعنــف الــذي قــد يرُتكــب بتشــجيع مــن وســائل الإعــلام ضــد بعــض الأقليــات أو الجماعــات 
المغايــرة أو رمــوز الكراهيــة. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون يحظــر علــى وســائل الإعــلام التحريــض 
على العنف على نحو علي، فهي تقوم، عن عمد، بتشويه صورة الأشخاص أو الجماعات 
الــتي يمكــن التعــرف عليهــا، وهــو مــا أدى إلى وجــود خطــر حقيقــي للعنــف مــن خــلال العمــل 
الفــردي أو الجماعــي. وهنــاك أدلــة ظرفيــة علــى توجيــه العنــف إلى هــذه الجماعــات، مثــل: 
مرتكــي الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال، وغيرهــم مــن المنحرفــين جنســيّاً، والأقليــات العرقيــة 
مــن مختلــف الأنــواع، والمســتنكفين ضمــيريّاً، والإرهابيــين المزعومــين، والغجــر، والمهاجريــن، ومــا 
إلى ذلــك، مــع ارتبــاط معقــول بحمــلات الكراهيــة )الفعالــة( في بعــض وســائل الإعــلام. وعلــى 
الرغــم مــن ضــرورة وجــود شــروط أخــرى، فــلا شــك في تقــديم بعــض الإســهامات الســببية مــن 
ســجَلة. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك مســألة 

ُ
وســائل الإعــلام في بعــض مــن الحــالات الكثــيرة الم

أكــر فيمــا يتعلــق بتحريــض وســائل الإعــلام علــى الحــرب الأهليــة أو القوميــة، فهنــاك ســبب 
للاعتقــاد بأن وســائل الإعــلام قــد لعبــت دوراً في إثارة العنــف العرقــي في بدايــة الحــروب في 

يوغســلافيا في أوائــل التســعينيات.

وسائل الإعلام والأطفال والشباب
تزايــدت التوقعــات والمخــاوف )معظمهــا الأخــيرة( في الأدبيــات البحثيــة والعامــة حــول تأثــير 
وســائل الإعــلام علــى الأطفــال، بغــض النظــر عــن قضيــة العنــف والجنــوح. وقــد أجريــت بحــوث 
كثــيرة علــى اســتخدام الأطفــال لوســائل الإعــلام، واســتجابتهم لهــا )لا ســيما التليفزيــون(، 
 Himmelweit ،بدايــةً مــن الفــترات الزمنيــة الأولى وحــى وقتنــا هــذا )علــى ســبيل المثــال
 ،Brown 1٩٧5؛ ،Noble وآخــرون، 1٩٦1؛ Schramm وآخــرون، 1٩5٨؛
1٩٧٦؛ Carlsson وvon Feilitzen، 1٩٩٨؛ Buckingham، 2٠٠2؛ 
Livingstone، 2٠٠2(. ومــن بــين الأفــكار الــتي تم التعبــير عنهــا واختبارهــا فيمــا يتعلــق 

بالتأثــيرات غــير المرغــوب فيهــا، التوقعــات التاليــة مــن وســائل الإعــلام:

زيادة العزلة الاجتماعية
نقص الوقت والاهتمام المخصصيّن للواجبات المنزلية	 
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زيادة السلبية	 
نقص الوقت المخصص للعب والتمرين )الاستبدال(	 
نقص الوقت المخصص للقراءة )بسبب التليفزيون(	 
تقويض السلطة الأبوية	 
اكتساب معرفة وخرة جنسية سابقة لأوانها	 
تناول الأكل غير الصحي والإصابة بالسمنة	 
تعزيز القلق حول الصورة الذاتية، وهو ما يؤدي إلى فقدان الشهية	 
وجود ميول اكتئابية	 

وعلى النقيض مما سبق، تتضمن التأثيرات المفيدة المنسوبة إلى وسائل الإعلام ما يلي:

توفير أساس للتفاعل الاجتماعي	 
التعرف على العالم الأوسع	 
تعلم المواقف والسلوكيات الاجتماعية الإيجابية	 
إحداث تأثيرات تعليمية	 
المساعدة في تشكيل الهوية	 
تنمية الخيال	 

يمكــن دعــم العديــد مــن الفرضيــات المذكــورة أعــلاه علــى أنهــا معقولــة، وفقــاً لنظريــة التعلــم 
 ،Perse الاجتماعــي )انظــر صفحــتي 4٩1 و4٩2(، وقــد جــرت دراســة عــدد منهــا )انظــر
هــذه  مــن  أي  اعتبــار  يمكــن  ولا  عــام،  اســتنتاج  إلى  التوصــل  يمكــن  لا  ولكــن   ،)2٠٠1
الفرضيــات مُثبتــاً تمامــاً أو مســتبعداً تمامــاً. ومــع ذلــك، تُذكِــرنا تجربــة البحــث هــذه بأن نكــون 
حذريــن بشــأن التأثــيرات العديــدة الأخــرى الــتي تســهم في أي مــن هــذه »التأثــيرات«. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، لا يــزال هنــاك إجمــاع بــين الباحثــين علــى أن الأطفــال أفضــل حــالًا، بصفــة 
عامة، دون التعرض إلى التليفزيون. ولكن كما توضح Seiter )2٠٠٠(، تختلف مواقف 

البالغــين تجــاه مخاطــر التليفزيــون حســب الطبقــة الاجتماعيــة والنــوع وعوامــل أخــرى.
ورد في كلام Hargrave وLivingstone )2٠٠٦( اســتعراض تفصيلــي للأدلــة 
علــى الأضــرار والجرائــم الــتي ســببتها وســائل الإعــلام، مــع إشــارة خاصــة إلى الشــباب وإلى 
المملكــة المتحــدة. وتماشــياً مــع التقييمــات الســابقة، لم يجــدا ســوى تأثــيرات معتدلــة، الــتي عــادةً 
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مــا تكــون مقترنــة بعوامــل أخــرى. ومــن المرجــح أن يكــون الذكــور مــن الشــباب هــم الأكثــر 
 ،)2٠٠٧( Livingstone عرضة للتأثر. كذلك، تم تأريخ »ثقافة غرفة النوم« على يد
وســتكون الآن مألوفــة لمعظــم الآباء، وهــو مــا يعــي أن الأطفــال، مــن ســن مبكــر، يحــددون 
الآن بيئــة وســائل الإعــلام لديهــم. ويعــي ذلــك، علــى أقــل تقديــر، انخفــاض الرقابــة والإشــراف 
الأبويـَـين، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أيضــاً ربــط الطفــل بثقافــة الأقــران علــى نطــاق أوســع 
)وأيضــاً أن تكــون منفصلــة(. فتتمثــل إحــدى النتائــج المحتملــة في ارتفــاع مســتوى اســتهلاك 
وســائل الإعــلام، ولكــن خــلاف ذلــك، لا يمكــن تعميــم هــذه النتائــج. وفي إحــدى الدراســات 
المتحــدة  الــولايات  في  عامــاً  بــين 12 و14  أعمارهــم  تــتراوح  أطفــال  علــى  أجريــت  الــتي 
الأمريكيــة، وُجــدت اختلافــات كبــيرة للغايــة في اســتخدام وســائل الإعــلام بــين المراهقــين 
الســود والبيــض )Jackson وآخــرون، 2٠٠٨(. وعلــى وجــه الخصــوص، كان المراهقــون 
البيــض الذيــن لديهــم تليفزيــون بغرفــة النــوم أكثــر عرضــة مــن الأطفــال الآخريــن لمشــاهدة محتوى 
»البالغــين« علــى شاشــة التليفزيــون، وكانــوا أكثــر عرضــة أيضــاً لتجربــة التدخــين، والحصــول 
علــى تجربــة جنســية، إلا أن هــذه العلاقــات لم تنطبــق علــى الأطفــال الســود في وضــع مماثــل.

تأثيرات ردود الأفعال الجماعية
لمنطــق نمــوذج  التعامــل مــع الاســتجابة الجماعيــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة وفقــاً  يمكــن 
الاســتجابة للمحفــز، علــى الرغــم مــن وجــود عناصــر أخــرى. وترتبــط العناصــر الجديــدة، في 
الأســاس، بالطريقــة الــتي تنتقــل بهــا ردود الأفعــال إلى الآخريــن، الــتي غالبــاً مــا تكــون بســرعة 
كبــيرة وبمبالغــة كبــيرة للتأثــيرات العامــة. وغالبــاً مــا تكــون هنــاك عمليــة تنشــأ وتتحقــق ذاتيـّـاً 
في العمــل. وقــد طبُــِّق مفهــوم »العــدوى« في مثــل هــذه الظــروف، لا ســيما في الأماكــن الــتي 
تتجمــع فيهــا الحشــود جســديّاً، وكذلــك أيضــاً في الأماكــن الــتي يتشــتت فيهــا الأفــراد ويتــم 
الوصــول إليهــم مــن خــلال وســائل الإعــلام الجماهيريــة والاتصــالات الشــخصية. ويتجلــى 
أحــد أنــواع التأثــيرات المهمــة في حالــة الذعــر المنتشــرة علــى نطــاق واســع، اســتجابةً لمعلومــات 
مثــيرة للقلــق أو ناقصــة أو مضللــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الذعــر )المشــكوك فيــه الآن( 
والــذي ذكُِــر كثــيراً، تجــاه البــث الإذاعــي الصــادر عــن Orson Welles لروايــة »حــرب 
 Cantril( العــوالم« عــام 1٩٣٨، عندمــا أبلغــت نشــرات الأخبــار الزائفــة عــن غــزو المريــخ
وآخــرون، 1٩4٠(، كمــا تجلــى ذلــك مــن خــلال التأثــير المفــترض لوســائل الإعــلام في تحفيــز 
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الاضطــرابات المدنيــة في بعــض المــدن الأمريكيــة في أواخــر الســتينيات. وكان يعُتقــد أن رد 
الفعــل الجماعــي علــى الهجمــات التفجيريــة الإرهابيــة الــتي وقعــت في مدريــد في عــام 2٠٠4 
الــتي ســبقت إحــدى عمليــات الانتخــابات العامــة مباشــرةً، قــد تيســر بفعــل الاتصــالات 
الشــخصية، وأنــه قــد تأثــر أيضــاً بعــدم الثقــة في الــروايات الرسميــة للحــدث كمــا وردت في 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة. وفي كل هــذه الحــالات، يعــد الــدور الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة غامضــاً إلى حــد مــا. بالإضافــة إلى مــا ســبق، قــد أثار الإصــدار الأصلــي الغامــض 
إلى حــد مــا للرســوم الكاريكاتوريــة الــتي تصــور النــي محمــد في مجلــة دنماركيــة في عــام 2٠٠٦، 
موجــة عالميــة مــن الاحتجاجــات وأعمــال الشــغب الــتي تعــزي بدرجــة كبــيرة إلى تضخيــم 
وســائل الإعــلام. ومــع ذلــك، فــإن الأســباب أعمــق مــن ذلــك بكثــير، ولم تكــن وســائل 

الإعــلام في الأســاس ســوى رســولًا.
وقــد ازدادت أهميــة هــذه التأثــيرات بــزيادة خطــر وقــوع هجمــات إرهابيــة غــير متوقعــة، علــى 
الرغــم مــن أن الكــوارث الطبيعيــة، مثــل: الــزلازل وحــالات الطــوارئ الصناعيــة، مثــل: حــالات 
انقطــاع التيــار الكهربائــي والحــوادث النوويــة تقــدم مــا يكفــي إلى حــد مــا مــن المحفــزات المحتملــة. 
ولا شك أنه في بعض الظروف، تنشأ بالفعل شروط لرد الفعل المليء بالذعر على الأخبار، 
فنحــن نتعامــل هنــا مــع حالــة خاصــة مــن الشــائعات )انظــر Shibutani، 1٩٦٦(، عــادةً 
مــا تنطــوي علــى الحاجــة الملحــة للمعلومــات المصحوبــة بدعــم محــدود. كذلــك، تســاهم وســائل 
الإعــلام كعنصــر للوصــول إلى أعــداد كبــيرة مــن الأشــخاص المتفرقــين، في اللحظــة ذاتهــا، 
بالخــر ذاتــه )وهــو مــا قــد لا يكــون مفتوحــاً للتحقــق المســتقل(، والــذي يمكــن أن يــؤدي إلى 
إثارة الذعــر أو المســاعدة علــى التخفيــف مــن حدتــه، بينمــا تتمثــل الشــروط الأخــرى ذات 
الصلة للاســتجابة المذعورة في القلق والخوف والتشــكك. وبخلاف ذلك، يبدو أن الســمات 
المتســببة في الذعــر هــي عــدم اكتمــال المعلومــات أو عــدم دقتهــا، وهــو مــا يــؤدي إلى البحــث 
العاجــل عــن المعلومــات، الــذي عــادةً مــا يكــون مــن خــلال القنــوات الشــخصية، وبالتــالي 

.)1٩٧٦ ،Rosengren( زيادة انتشــار الرســالة الأصليــة
مــا يتــم التخطيــط للكثــير منــه، أو تهديــده، أو  وفيمــا يخــص العنــف الإرهــابي، فغالبــاً 
تنفيــذه لأغــراض سياســية علــى يــد أشــخاص يســعون، وإن كان ذلــك بطريقــة غــير مباشــرة، 
لاســتخدام وســائل الإعــلام لتحقيــق أغراضهــم الخاصــة، وهــو مــا يتســبب في حــدوث تفاعــل 
الانتبــاه إلى  الــتي يأمــل الإرهابيــون تحقيقهــا جــذب  الفوائــد  الاثنــين. وتشــمل  بــين  معقــد 
قضيتهــم، وإثارة الخــوف والقلــق العــام، وقــد يُضــاف إلى ذلــك أيضــاً الابتــزاز. كذلــك، قــد 
أشــار أيضــاً Schmid وde Graaf )1٩٨2( إلى أن العنــف يشــكل وســيلة للوصــول 
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إلى القنــوات الإعلاميــة، ورســالة في حــد ذاتــه. وبالتــالي أصبحــت وســائل الإعــلام عالقــة بــين 
ضغطــين مــن الضغوطــات القويــة؛ الأول هــو تطبيــق القيــم الإخباريــة العاديــة علــى الأحــداث 
الدراميــة، والثــاني هــو تجنــب كونهــا أداة للضــرر وعقبــة أمــام مكافحــة الإرهــاب. وعلــى الرغــم 
مــن وجــود قــدر كبــير مــن البحــوث )علــى ســبيل المثــال Alali وEke، 1٩٩1(، لا يوجــد 
تقييــم واضــح فيمــا يتعلــق بالاعتقــاد الشــائع بأن وســائل الإعــلام تشــجع فعليّــاً علــى انتشــار 

الإرهــاب.
عــلاوةً علــى مــا ســبق، تشــير دراســات رد الفعــل علــى الهجمــات الإرهابيــة الــتي وقعــت 
في نيويــورك في 11 ســبتمر إلى أنــه علــى الرغــم مــن شــدة الصدمــة والرعــب وعــدم الاســتعداد 
 Greenberg( ســائدة  عامــة  ذعــر  هنــاك حالــة  تكــن  لم  الأحــداث،  هــذه  لمثــل  التــام 
وآخــرون، 2٠٠2(. ويمكننــا أن نفــترض أن التغطيــة الإعلاميــة الكاملــة، فيمــا وراء المشــهد 
المباشــر، ســاهمت في تهدئــة الوضــع. كذلــك، قــد علمتنــا تجربــة زلــزال هانشــين )كــوبي( الكبــير 
عــام 1٩٩5 دروســاً كثــيرة حــول قيمــة وســائل الإعــلام في الكــوارث وتأثــيرات انهيــار وســائل 

.)2٠٠4 ،Takahiro( الإعــلام
ويتمثــل أحــد الأمثلــة المختلفــة علــى تأثــيرات العــدوى المحتملــة في سلســلة جرائــم اختطــاف 
الطائــرات في الفــترة مــا بــين العامــين 1٩٧1-1٩٧2، الــتي أظهــرت علامــات واضحــة علــى 
أنهــا علــى غــرار التقاريــر الإخباريــة. أفــاد Holden )1٩٨٦( بوجــود أدلــة ارتباطيــة مــن 
نــوع مماثــل، تبــدو أنهــا تشــير إلى أحــد تأثــيرات الدعايــة الإعلاميــة. إضافــةً إلى ذلــك، كان 
هنــاك أيضــاً دعــم تجريــي آخــر للنظريــة القائلــة إن التقاريــر الصحفيــة يمكنهــا أن »تحفــز« 
الأفعــال، الــتي علــى الرغــم مــن كونهــا فرديــة، تعــد واســعة النطــاق ومــن نــوع مرضــي. كذلــك، 
أوضــح Phillips )1٩٨٠( أن حــالات الانتحــار وحــالات الوفــاة الناجمــة عــن المركبــات 
ذات المحــركات، وحــالات الوفــاة الناجمــة عــن حــوادث طائــرات تجاريــة وغــير تجاريــة، كانــت 
تميــل إلى الازدياد بعــد الدعايــة الصحفيــة لحــالات الانتحــار أو حــالات الانتحــار بعــد القتــل. 
وقــد اســتطاع )Phillips، 1٩٨2( أيضــاً ربــط تصويــر الانتحــار في الخيــال التليفزيــوني، 
إحصائيـّـاً، بحــدوث حــالات الانتحــار في الحيــاة الواقعيــة، علــى الرغــم مــن الاعــتراض علــى 
النتائــج علــى أســس منهجيــة )Hessler وStipp، 1٩٨5(. ويبــدو أن هنــاك بعــض 
الأدلــة، علــى الأقــل، لإثبــات وجــود تأثــير »العــدوى« أو التقليــد، بطريقــة معقولــة. ومنــذ 
 »Goethe »The Sorrows of Young Werther كتــاب  صــدور 
عــام 1٧٧4، تــوالى تكــرار تقاريــر بحــالات انتحــار تحفــزت بفعــل الخيــال والأخبــار. وقــد 
تمــت مناقشــة هــذه الأدلــة فيمــا ورد في كلام Jamieson وآخريــن )2٠٠٣(، وقُدِّمــت 
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اقتراحــات بشــأن الطــرق الــتي يجــب التعامــل بهــا مــع التقاريــر لتقليــل المخاطــر الــتي يتعــرض لهــا 
الأفــراد الأكثــر عرضــة للتأثــر. وبعــد ذلــك، قدمــت أدلــة أحــدث دعمــاً جديــداً لتأثــير العــدوى 
للأخبــار المحليــة )Romer وآخــرون، 2٠٠٦(، كمــا أشــارت النتائــج أيضــاً إلى أنــه يمكــن 

منــع الانتحــار باللجــوء إلى النــوع الصحيــح لعــرض الأخبــار.

الاضطراب المدني
ونظــراً للتهديــد المحتمــل للنظــام القائــم، فقــد جــرت دراســة الســلوك الجماعــي العنيــف غــير 
المؤسسي على نطاق واسع، فتورطت وسائل الإعلام في البحث عن أسباب هذا السلوك. 
وقد أشــير إلى أن وســائل الإعلام يمكنها إثارة الشــغب وخلق ثقافة للشــغب، وتلقين دروس 
حــول كيفيــة ممارســة أعمــال الشــغب، ونشــر الاضطــراب مــن مــكان إلى آخــر، بطــرق شــى. 
والدليــل المؤيــد لهــذه الافتراضــات، أو المعــارض لهــا ضعيــف ومجــزأ، علــى الرغــم مــن أنــه يبــدو 
أنــه مــن المســلم بــه أن الاتصــال الشــخصي يلعــب دوراً أكــر مــن وســائل الإعــلام في أي 
مــن مواقــف الشــغب. ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الأدلــة علــى أن وســائل الإعــلام يمكنهــا 
 ،Singer( أن تســاهم مــن خــلال الإشــارة ببســاطة إلى وقــوع حــدث الشــغب، وموقعــه
1٩٧٠(، أو مــن خــلال نشــر الأحــداث الــتي تعــد أســباب في حــد ذاتهــا لســلوك الشــغب، 
أو مــن خــلال تقــديم دعايــة مســبقة للوقــوع المحتمــل للشــغب. وبوجــه عــام، يبــدو مــن المحتمــل 
أن وســائل الإعــلام تتمتــع بالقــدرة علــى تحديــد طبيعــة الأحــداث، وأنهــا، حــى وإن كانــت 
»علــى جانــب« النظــام القائــم في نهايــة المطــاف، يمكنهــا أن تزُيِــد عــن غــير عمــد مــن درجــة 

الاســتقطاب في حــالات معينــة.
بينمــا لم تظهــر وســائل الإعــلام كســبب أساســي أو رئيــس وراء أعمــال الشــغب )انظــر
تؤثــر  فقــد  المثــال(،  Kerner وآخريــن، 1٩٦٨؛ Tumber، 1٩٨2، علــى ســبيل 
 )1٩٧٦( Spilerman علــى توقيــت ســلوك الشــغب، أو علــى شــكله. كذلــك، يقــدم
بعــض الدعــم لهــذه الفرضيــة وغيرهــا مــن الفرضيــات، علــى أســاس أدلــة ســلبية إلى حــد مــا؛ 
فعلــى الرغــم مــن البحــوث المكثفــة، فشــل Spilerman في العثــور علــى تفســير هيكلــي 
مُــرضٍ للعديــد مــن أعمــال الشــغب الحضريــة في الــولايات المتحــدة )أي، تفســيرات مــن حيــث 
ظــروف المجتمــع(. وقــد توصــل إلى تحمــل التليفزيــون وهيــكل أخبــار الشــبكة لديــه المســؤولية 
في المقــام الأول، وخاصــة عــن طريــق خلــق »تضامــن أســود مــن شــأنه تجــاوز حــدود المجتمــع«. 
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وفي وقتنــا هــذا، يبــدو أنــه مــن المحتمــل تنفيــذ التعبئــة للعمــل الجماعــي مــن خــلال الهاتــف 
المحمــول أو الإنترنــت، وليــس كتأثــير غــير مقصــود مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة. وتتضمــن 
الأمثلــة علــى ذلــك حالــة مدريــد المذكــورة أعــلاه، وأعمــال الاحتجــاج المنظمــة الــتي تســتهدف 
مؤتمــرات القمــة الاقتصاديــة العالميــة، بــدءاً باحتجاجــات ســياتل عــام Kahn( 1٩٩٨ و

.)2٠٠4 ،Kellner
تجــدر الإشــارة، فيمــا يتعلــق بمعالجــة موضــوع الذعــر والشــغب معــاً، إلى أن الحــل المقــترح 
 ،Dunnو Paletz( شــار إليهــا، وهــو الســيطرة علــى الأخبــار أو إســكاتها

ُ
للمخاطــر الم

1٩٦٩(، قــد ينطــوي في حــد ذاتــه علــى حالــة ذعــر محليــة وذلــك بالافتقــار إلى أي تفســير 
للاضطــرابات المجــاورة الــتي يمكــن ملاحظتهــا.

انتشار الابتكارات والتطويرات
الثانيــة« لتســخير وســائل  العالميــة  العديــدة منــذ »الحــرب  ترتبــط معظــم الأدلــة بالمحــاولات 
الإعــلام الجماهيريــة لحمــلات مــن أجــل التقــدم التقــي، أو لأغــراض صحيــة وتعليميــة في 
الريفيــة  المتحــدة  الــولايات  تطــورت في مناطــق  قــد  نمــاذج  تتبــع  مــا  الناميــة، غالبــاً  البلــدان 
)Katz وآخــرون، 1٩٦٣(. كذلــك، صــورت النظريــة المبكــرة لوســائل الإعــلام والتطويــر 
)مثــل: Lerner، 1٩5٨( تأثــير وســائل الإعــلام علــى أنــه »تحديــث« ببســاطة بفضــل 
ترويــج الأفــكار الغربيــة وتطلعــات المســتهلكين. وكانــت وجهــة النظــر الســائدة بشــأن تأثــير 
وســائل الإعــلام هــي أنهــا مُعلــِّم جماهــيري يُســتخدم، بالتحالــف مــع المســؤولين والخــراء والقــادة 

المحليــين، لتحقيــق أهــداف محــددة للتغيــير.
و  Rogers )1٩٦2؛   Everett Rogers التقليــد  لهــذا  المؤرخــين  أهــم  ومــن 

Shoemaker، 1٩٧٣(، الــذي كان نمــوذج نشــر المعلومــات لديــه يتصــور أربــع مراحــل: 
المعلومــات، والإقنــاع، والقــرار أو التبــي، والتأكيــد. ويشــبه هــذا التسلســل مراحــل الإقنــاع 
لــدى McGuire )1٩٧٣( )انظــر ص 4٦٨(. ومــع ذلــك، يتركــز دور وســائل الإعــلام 
والخــرات  الشــخصية  الاتصــالات  تتــولى  الــتي  والوعــي(،  )المعلومــات  الأولى  المرحلــة  علــى 
والمشــورة المنظمــة والتجــارب الفعليــة بعدهــا في عمليــة التبــي. وكانــت المدرســة المبكــرة المؤيــدة 
لنظريــة الانتشــار تميــل إلى التشــديد علــى التنظيــم والتخطيــط، وخطيــة التأثــيرات، والتسلســل 
أيضــاً(،  الشــخصية  التجــارب  )وبالتــالي  الاجتماعــي  والهيــكل  والخــرة(،  )للوضــع  الهرمــي 
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هــذا  إلى »نجــاح«  بنفســه   )1٩٧٦(  Rogers أشــار  وقــد  الراجعــة.  والتغذيــة  والتعزيــز 
»النمــوذج المهيمــن«، وضعفــه الــذي يكمــن في هــذه الصفــات نفســها، واعتمــاده المفــرط 

علــى »التلاعــب« مــن الأعلــى.
وقــد طــرح Rogers وKincaid )1٩٨1( »نمــوذج تقــارب« بديــلًا للاتصــال، يركــز 
علــى الحاجــة إلى وجــود عمليــة مســتمرة مــن التفســير والاســتجابة، وهــو مــا يــؤدي إلى زيادة 
رسِــل والمتلقــي )انظــر أيضــاً Rogers، 1٩٨٦(. كذلــك، 

ُ
درجــة التفاهــم المتبــادل بــين الم

ربطــت النظريــة النقديــة في فــترة الســبعينيات محــاولات التطويــر مــن الخــارج بالحفــاظ علــى 
التبعيــة، بينمــا تخصــص النظــريات الأحــدث في التطويــر دوراً محــدوداً بدرجــة أكــر إلى وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة، مــع النجــاح بالاعتمــاد علــى بقائهــا علــى مقربــة مــن أســاس المجتمــع 
وثقافتــه المحليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تمــت الدعــوة لفكــرة الاتصــال التشــاركي وأصبحــت 
تُمارس على نحو متزايد )Servaes، 1٩٩٩؛ Huesca، 2٠٠٣(. وتجدر الإشــارة إلى 
أن الاتصــال الجماهــيري هــو في حــد ذاتــه ابتــكار يجــب نشــره قبــل أن يتمكــن مــن لعــب دور 
 ،DeFleur( في عمليات الانتشار ذات النوع المألوف في المجتمعات الحديثة أو المتقدمة
مــن  يكــون  قــد  فعالــة،  الإعــلام  وســائل  تصبــح  وكــي   ،)1٩٨٦  ،Rogers 1٩٧٠؛ 
الضــروري أيضــاً وجــود شــروط أخــرى للحداثــة، مثــل: التفــرد والثقــة في الأجهــزة البيروقراطيــة 

وفي مجــال التكنولوجيــا، وفهــم أســاس ســلطة وســائل الإعــلام، والشــرعية والموضوعيــة.
وبينمــا تواصــل البلــدان المانحــة تقــديم معونــة إنمائيــة لمشــاريع الاتصــالات وتحســين البنيــة 
التحتيــة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة، هنــاك الآن توقعــات أقــل بكثــير للتأثــيرات المباشــرة 
واســعة النطــاق علــى مســتويات التطويــر؛ إذ أصبــح هنــاك وعــي أكــر بالقيــود المفروضــة علــى 
الحلــول التكنولوجيــة المعلوماتيــة، والتوزيــع غــير المتســاوي لأي فوائــد. كذلــك، أصبــح هنــاك 
أيضــاً مزيــد مــن التركيــز علــى الحاجــة إلى تحســين الاتصــال العــام للجماهــير وحريــة الاتصــالات 
كحــق مــن حقــوق الإنســان، كشــروط مســبقة للتقــدم. ويعــرض المربــع 1٨-1 المقترحــات 

الرئيســة لنظريــة تطويــر وســائل الإعــلام.
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 18-1:  وسائل الإعلام الجماهيرية
والتطوير: المقترحات

تعمل وسائل الإعلام الجماهيرية كعوامل للتطوير من خلال ما يلي:

نشر المعرفة التقنية	 
تشجيع التغيير والتنقل الفرديّين	 
نشر الديمقراطية )الانتخابات(	 
تعزيز طلب المستهلك	 
الســكان، ومــا إلى 	  المســاعدة في محــو الأميــة، والتعليــم، والصحــة، ومراقبــة 

ذلــك.

التوزيع الاجتماعي للمعرفة
نتنــاول هنــا بإيجــاز أحــد تأثــيرات وســائل الإعــلام الكبــيرة والمتوقعــة علــى نطــاق واســع، وهــو 
قدرتهــا علــى إطــلاع مجتمــع واســع النطــاق، وإبقائــه مطلّعــاً بطريقــة تتوافــق مــع احتياجــات 
اقتصــاد حديــث وعمليــة ديمقراطيــة تشــاركية حديثــة. وبينمــا تعمــل المعلومــات، الــتي تتناقلهــا 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة، علــى رفــع كل مــن الحديــن المتوســط والأدنى مــن »المعرفــة« في 
المجتمــع، وزيادة ســرعة تــداول المعلومــات، إلى حــد كبــير، فــلا يــزال هنــاك قــدر كبــير مــن 
الخــلاف حــول اســتمرار عــدم المســاواة، وتفــاوت قــدرات وســائل الإعــلام المختلفــة علــى 
تحقيــق هــذه النتائــج، فأوجــد الجــدل حيــاة جديــدة وإلحاحــاً جديــداً بوصــول الإنترنــت، مــن 
خــلال إمكاناتــه المعلوماتيــة الكبــيرة، ولكــن الاســتخدام الفعلــي والانتشــار المتغــير في الوقــت 
ذاتــه. وقــد أدى ذلــك إلى صياغــة تعبــير جديــد، وهــو »الفجــوة الرقميــة«، بــدلًا مــن مصطلــح 

.)2٠٠2 ،Norris( الفجــوة المعرفيــة« الأقــدم«
كان يفُــترض منــذ وقــت طويــل أن الصحافــة والبــث الإذاعــي قــد أضافــا الكثــير إلى تدفــق 
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المعلومــات العامــة بأنهمــا ســيكونان قــد ســاعدا في تعديــل الاختلافــات في المعرفــة الناتجــة عــن 
عــدم المســاواة في التعليــم والوضــع الاجتماعــي )Gaziano، 1٩٨٣(. كذلــك، هنــاك 
بعــض الأدلــة مــن دراســات الحمــلات السياســية لإثبــات أن »ســد الفجــوة في المعلومــات« 
المــدى القصــير )علــى ســبيل المثــال،  بــين الجماعــات الاجتماعيــة يمكنــه أن يحــدث علــى 
Blumler وMcQuail، 1٩٦٨(. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك أيضــاً أدلــة علــى التأثــير 
العكســي، توضــح أن الأقليــة اليقظــة تكتســب معلومــات أكثــر بكثــير مــن البقيــة، وهــو مــا 

يــؤدي إلى توســيع الفجــوة بــين قطاعــات معينــة مــن الجمهــور.
كتــب Tichenor وآخــرون )1٩٧٠( عــن »فرضيــة الفجــوة المعرفيــة«، واصفــين إياهــا 
بأنهــا »لا تــرى أن الشــرائح الســكانية الأقــل مرتبــة تبقــى دون درايــة تمامــاً )أو أن الشــرائح 
الأفقــر معرفيّــاً تــزداد فقــراً بالمعــى المطلــق(، فبــدلًا مــن ذلــك، يتمثــل الاقــتراح في زيادة حجــم 
نمــو المعرفــة نســبيّاً بــين الشــرائح الأعلــى مرتبــة«. ومــن المؤكــد وجــود تحيــز طبقــي في الاهتمــام 
بالمصــادر »الغنيــة بالمعلومــات«، هــذا بالإضافــة إلى وجــود ارتباطــات قويــة باســتمرار بــين 
الطبقــة الاجتماعيــة والاهتمــام بهــذه المصــادر والقــدرة علــى الإجابــة علــى أســئلة المعلومــات 

حــول المســائل السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة.
بالإضافــة إلى مــا ســبق، هنــاك جانبــان رئيســان لفرضيــة الفجــوة المعرفيــة: يتعلــق أحدهمــا 
بالتوزيــع العــام للمعلومــات الكليــة في المجتمــع بــين الطبقــات الاجتماعيــة، بينمــا يتعلــق الآخــر 
بموضوعــات محــددة حــول فكــرة أن البعــض مطلّعــون علــى نحــو أفضــل مــن غيرهــم. وبالنســبة 
إلى »الفجــوة« الأولى، فمــن المرجــح أن ترجــع جذورهــا إلى أوجــه عــدم المســاواة الاجتماعيــة 
الأساســية الــتي لا يمكــن لوســائل الإعــلام وحدهــا تعديلهــا. أمــا بالنســبة للفجــوة الثانيــة، 
فهنــاك العديــد مــن الاحتمــالات لفتــح الفجــوات وســدها، ومــن المرجــح أن تعمــل وســائل 
الإعــلام علــى ســد بعــض مــن هــذه الفجــوات بالفعــل، وفتــح بعضهــا الآخــر. ويمكــن الإشــارة 
إلى عــدد مــن العوامــل علــى أنهــا ذات صلــة باتجــاه تأثــيرات وســائل الإعــلام. وقــد أكــد مــا 
ورد في كلام Donohue وآخرين )1٩٧5(، على نحو خاص، على حقيقة أن وســائل 
الإعــلام تعمــل علــى ســد الفجــوات فيمــا يتعلــق بالقضــايا الــتي تشــكل مصــدر قلــق كبــير 

للمجتمعــات الصغــيرة، لا ســيما في ظــل ظــروف النــزاع، الــتي تعــزز الانتبــاه والتعلــم.
وبوجــه عــام، يؤثــر الدافــع والمنفعــة المرجــوة علــى البحــث عــن المعلومــات وتعلمهــا، وتأتي 
هــذه العوامــل مــن الســياق الاجتماعــي بدرجــة أكــر مــن وســائل الإعــلام. ومــع ذلــك، فقــد 
الإعــلام  بطــرق مختلفــة، وإن وســائل  تعمــل  أن  المختلفــة يمكــن  الإعــلام  إن وســائل  قيــل 
بالتليفزيــون  مقارنــةً  الفجــوات  اتســاع  إلى  تــؤدي  أن  أكــر  بدرجــة  المرجــح  مــن  المطبوعــة 
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)Robinson، 1٩٧2(؛ لأنهــا تعــد المصــادر المفضلــة لــدى الطبقــات المفضلــة. ويســتند 
الاقــتراح القائــل إن التليفزيــون يمكــن أن يكــون لــه تأثــير عكســي )يســتفيد منــه الأقــل تميــزاً( 
علــى حقيقــة أنــه يميــل إلى الوصــول إلى نســبة أعلــى مــن جمهــور محــدد، بالأخبــار والمعلومــات 
نفســها تقريبــاً، وأنــه يعتــر جديــر بالثقــة علــى نطــاق واســع. ومــع ذلــك، يعتمــد الكثــير علــى 

الأشــكال المؤسســية المعتمــدة في مجتمــع معــين.
الشــبكة  نظــام  أقــل،  وبدرجــة  الغربيــة،  أوروبا  في  العامــة  الإذاعيــة  الترتيبــات  اعتــادت 
الوطنيــة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، علــى ضمــان )جزئيــّاً، نظــراً لاحتــكار الأقليــة الفعلــي 
لهــا( أن التليفزيــون ســيوفر مصــدراً شــعبيّاً ومتجانســاً للمعلومــات المشــتركة حــول الشــواغل 
الوطنيــة والدوليــة. وقــد قــارن Curran وآخــرون )2٠٠٩( بــين البلــدان الــتي لديهــا أنظمــة 
إذاعيــة عامــة، والــولايات المتحــدة الأمريكيــة )نمــوذج ســوق بحــت(، فوجــدوا أن هــذه البلــدان 
تنخفــض فيهــا مســتويات الفجــوات المعرفيــة بــين الفئــات المميــزة والفئــات المحرومــة، وهــو، علــى 
مــا يبــدو، نتيجــة للسياســة المعلوماتيــة المتعمــدة لخدمــات الإذاعــة العامــة الشــعبية )انظــر المربــع 
1٨-2(. وقــد أرجــع المؤلفــون هــذه النتائــج إلى اختــلاف منظومــة وســائل الإعــلام، وخاصــة 
دور الإذاعــة العامــة، علــى الرغــم مــن إدراك حقيقــة أن عــدم المســاواة الاقتصاديــة المتزايــدة في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة قــد تكــون الســبب الأساســي. ومــع ذلــك، فإنهــم يحــذرون مــن 
التأثــيرات المحتملــة لــزيادة رفــع الضوابــط التنظيميــة والخصخصــة. وقــد تســتمر هــذه النتائــج 

أيضــاً مــن عمليــة تجــزؤ الجمهــور الوطــي.
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eg 18-2:  المنظومات الإعلامية
والفجوات المعرفية

آخــرون )2009( بتحليــل محتــوى الخدمــات الإخباريــة التليفزيونيــة  قــام Curran و�
والصحافــة في الــوليات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وفنلنــدا والدنمــارك، 
ــتويات  ــد مسس ــد لتحدي ــور في كل ب ــلى الجمه ــتقصائية ع ــة اسس ــراء دراس ج ــوا باإ وقام
المعرفــة بالأحــداث الإخباريــة، ف�أظهــرت النتــائج، كــما هــو متوقــع، �أن وســائل الإعــلام 
الأمريكيــة كانــت �أقــل اهتمامــاً بدرجــة كبــيرة بالأخبــار الدوليــة )بخــلاف العــراق( مقارنــةً 
ــير  ــن غ ــتقصائية »�أوضحــت �أن الأمريكي ــالي، الدراســة الاسس ــرى. وبالت بالدول الأخ
ــوا �أقــل اطلاعــاً  مطلعــن عــلى نحــو خــاص عــلى الشــؤون العامــة الدوليــة«، كــما كان
عــلى الأخبــار الخفيفــة، باسســتثناء كل مــا هــو داخــي. وكانــت الأسســباب الرئيســة الــي 
سســيقت لتريــر هــذه النتــائج هي انخفــاض الاهــتمام بوســائل الإعــلام التقليديــة نســبياًّ. 
وقــد شــهدت الدول الأوروبيــة الارتفــاع الكبــير في مسســتويات المعرفــة، مــع انخفــاض 
الاختــلاف بــن الفئــات الاجتماعيــة بدرجــة كبــيرة، كــما هــو مــوضح في الأرقــام التاليــة:
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في ظــل الاتجاهــات الحديثــة تجــاه مضاعفــة القنــوات، وزيادة المنافســة وتجــزؤ الجمهــور، 
يتلاشــى هــذا الجمهــور الكبــير للمعلومــات، فقــد أصبــح التليفزيــون مصــدراً أكثــر اختلافــاً 
للمعلومــات، وأقــرب إلى وســائل الإعــلام المطبوعــة، وبــدون أي جمهــور أســير. ومــع ذلــك، لا 
تعطــي الأدلــة المقدمــة مــن Robinson وLevy )1٩٨٦( بشــأن معرفــة الأخبــار مــن 
التليفزيون، ثقة كبيرة في قدرة التليفزيون على ســد الفجوات المعرفية، حى في أيام المشــاهدة 
الجماهيرية. وقد خلص استعراض مقدم من Gaziano )1٩٩٧( قد تضمن ٣٩ دراسة 
حــول فرضيــة الفجــوة المعرفيــة، إلى أن تأثــير وســائل الإعــلام علــى ســد الفجــوات أو تضييقهــا 
 ،Finneganو Visvanath ًمــازال غــير مؤكــد، ولكــن الفجــوات مســتمرة )انظــر أيضــا
1٩٩٦(. كذلك، يقدم ما ورد في كلام Bennett وIyengar )2٠٠٨( حجة قوية 
للــرأي القائــل إن تراجــع الشــبكة التليفزيونيــة ووســائل الإعــلام الجماهيريــة الأخــرى ســيؤدي 

إلى تقليــل فــرص التعــرض إلى المعلومــات العامــة، وبالتــالي إلى اتســاع الفجــوات المعرفيــة.
يعمــل الانتشــار التبايــي لتكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة الــتي تعتمــد علــى أجهــزة الكمبيوتــر 
 ،Riceو Katz( علــى زيادة الانقســام بــين مــن يملكــون المعلومــات ومــن يفتقــرون إليهــا
2٠٠2(. وبالتــالي، تشــير نظريــة الفجــوة المعرفيــة إلى اتســاع الفجــوات كنتيجــة لذلــك؛ لأن 
الأشــخاص الذيــن يملكــون المعلومــات بالفعــل، ويتمتعــون بمهــارات أعلــى في المعلومــات وبمزيــد 
مــن المــوارد، ســيتقدمون بدرجــة أكــر عــن الطبقــات الأفقــر معلوماتيــّاً. ويمكــن التســاؤل عمــا 
إذا كانــت نظريــة »الفجــوة المعرفيــة« لا تــزال ذات صلــة أم لا، فهــي تفــترض مجموعــة أساســية 
مــن المعرفــة، نحتــاج إليهــا جميعــاً مــن أجــل العمــل في المجتمــع. وفي ظــل ظــروف وفــرة المعرفــة 
وتخصصهــا، يبــدو أن هــذه المقدمــة مشــكوكاً فيهــا علــى نحــو متزايــد، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد 

تبقــى صالحــة للعمليــة السياســية الديمقراطيــة الخاصــة بانتخــاب الحكومــات.
كمــا ذكــر أعــلاه، أدى ظهــور المعلومــات الإخباريــة علــى شــبكة الإنترنــت إلى وجــود 
توقعــات عاليــة، فقــد أُجريــت مقــارنات بوســائل الإعــلام التقليديــة، مصحوبــةً بنتائــج أوليــة 
غــير واعــدة للغايــة بمجتمــع مطلّــع علــى نحــو أكثــر مســاواة. ووجــدت Graber وآخــرون 
)2٠٠٩( أن اكتســاب المعرفــة مــن التليفزيــون كان أســهل علــى الأشــخاص الأقــل تعليمــاً، 
مقارنــةً بتلــك الصحــف أو مواقــع الويــب، ولكــن مــع نمــط عكســي للمتعلمــين علــى نحــو 
أفضــل. كذلــك، وجــد Schoenbach وآخــرون )2٠٠5( أن الصحــف تعمــل علــى نحــو 
أفضــل مــن الأخبــار علــى الإنترنــت في توســيع جــدول الأعمــال العــام. وتشــير بعــض البحــوث 
إلى شــكل جديد من الفجوة الرقمية، يعتمد على مســتويات مختلفة من المهارة في اســتخدام 

.)2٠٠٨ ،Hinnantو Hargittai 2٠٠4؛ ،Selwyn( مصــادر المعلومــات
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نظرية التعلم الاجتماعي
قبــل  مــن  الموضوعــة  الملاحظــة(  علــى  القائــم  التعلــم  )أو  الاجتماعــي  التعلــم  نظريــة  تعــد 
لتأثــيرات وســائل الإعــلام، خاصــة فيمــا  واســعاً  Bandura )1٩٨٦( نموذجــاً مرجعيـّـاً 
يتعلــق بالأطفــال والشــباب. وتتمحــور الفكــرة الأساســية في أننــا لا نســتطيع أن نتعلــم كل 
مــا نحتــاج إليــه، أو حــى الكثــير منــه لتوجيــه تنميتنــا وســلوكنا مــن الخــرة والملاحظــة الشــخصية 
المباشــرة وحدهمــا؛ إذ يجــب علينــا أن نتعلــم الكثــير مــن المصــادر غــير المباشــرة، بمــا في ذلــك 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة. ويفــترض نمــوذج Bandura أربــع عمليــات أساســية للتعلــم 
في  والتحفيــز.  والإنتــاج،  والاحتفــاظ،  الانتبــاه،  التــالي:  بالتسلســل  تحــدث  الاجتماعــي، 
المرحلــة الأولى، يتوجــه انتباهنــا إلى المحتــوى الإعلامــي ذي الصلــة المحتملــة بحياتنــا واحتياجاتنــا 
واهتماماتنــا الشــخصية. وفي المرحلــة الثانيــة، قــد نحتفــظ بمــا تعلمنــاه، وقــد نضيفــه إلى مخزوننــا 
المعــرفي الســابق. وبعــد ذلــك، تشــير المرحلــة الثالثــة، وهــي مرحلــة الإنتــاج، إلى التطبيــق الفعلــي 
للــدروس المســتفادة علــى الســلوك، حيــث يمكــن أن يلقــى المكافــأة )التعزيــز( أو العقــاب، وهــو 

مــا يــؤدي إلى زيادة التحفيــز أو نقصانــه لاتبــاع أي مســار معــين.
لتأثــيرات  الاجتماعيــة  التنشــئة  علــى  عــام  تطبيــق  للنظريــة  ســبق،  مــا  إلى  بالإضافــة 
وســائل الإعــلام، واعتمــاد نمــاذج مختلفــة للعمــل. وتنطبــق هــذه النظريــة علــى العديــد مــن 
الأمــور اليوميــة، مثــل: الملبــس، والمظهــر، والأســلوب، والأكل، والشــرب، وطــرق التفاعــل 
والاســتهلاك الشــخصي. كذلــك، يمكنهــا أيضــاً دعــم الاتجاهــات طويلــة الأجــل. ووفقــاً إلى 
Bandura )1٩٨٦(، لا تنطبق النظرية إلا على الســلوك الذي يتمثل مباشــرةً في شــكل 
رمــزي. وتنطــوي النظريــة أيضــاً علــى مشــاركة نشــطة مــن جانــب المتعلــم، وقــدرة الفــرد الذاتيــة 
علــى التأمــل، وهــي لا تشــبه التقليــد أو المحــاكاة. ونادراً مــا تعــد وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
المصــدر الوحيــد للتعلــم الاجتماعــي؛ إذ يتوقــف تأثيرهــا علــى مصــادر أخــرى، مثــل: الآباء 
والأصدقــاء والمعلمــين، ومــا إلى ذلــك. وعلــى الرغــم مــن وجــود تأثــيرات جماعيــة قويــة علــى 
التعلــم الاجتماعــي، تنــص نظريــة التعلــم الاجتماعــي علــى أن وســائل الإعــلام يمكــن أن يكــون 
لهــا تأثــيرات مباشــرة علــى الأفــراد، وليــس مــن الضــروري أن يتوســط تأثيرهــا نفــوذ شــخصي أو 

.)14٠ :2٠٠2 ،Bandura شــبكات اجتماعيــة )انظــر
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التنشئة الاجتماعية
الاجتماعيــة  التنشــئة  في  تلعــب دوراً  الإعــلام  أن وســائل  واســع  نطــاق  علــى  المعتقــد  مــن 
المبكــرة للأطفــال، والتنشــئة الاجتماعيــة للبالغــين علــى المــدى الطويــل، وإن كان مــن الصعــب 
إثبــات ذلــك بطبيعــة الحالــة. ويرجــع ذلــك جزئيـّـاً إلى كونهــا عمليــة طويلــة المــدى، ويرجــع 
ذلــك جزئيــّاً أيضــاً إلى تفاعُــل أي تأثــير مــن وســائل الإعــلام مــع تأثــيرات الخلفيــة الاجتماعيــة 
 .)1٩٨1 ،Hedinsson( الأخــرى وأنمــاط التنشــئة الاجتماعيــة المتنوعــة داخــل الأســر
وأوجــدت الدراســات الطوليــة النــادرة للتنميــة، في بعــض الأحيــان، دليــلًا ظاهــريّاً علــى التنشــئة 
 ،Windahlو Rosengren ،الاجتماعيــة مــن وســائل الإعــلام )علــى ســبيل المثــال
1٩٨٩(. ومــع ذلــك، فغالبــاً مــا تصبــح افتراضــات أساســية معينــة حــول تأثــيرات التنشــئة 
الاجتماعية المحتملة من وســائل الإعلام جزءاً من سياســات للســيطرة على وســائل الإعلام، 
وقــرارات وســائل الإعــلام نفســها والمعايــير والتوقعــات الــتي يطبقهــا الآباء أو يحتفظــون بهــا 
فيمــا يتعلــق باســتخدام وســائل الإعــلام مــن أجــل أطفالهــم. ولفرضيــة التنشــئة الاجتماعيــة عــر 
وســائل الإعــلام، في الواقــع، جانبــان: فمــن ناحيــة، يمكــن لوســائل الإعــلام تعزيــز الــوكالات 
الأخــرى للتنشــئة الاجتماعيــة، ودعمهــا، ومــن الناحيــة الأخــرى، ينُظــر إليهــا أيضــاً علــى أنهــا 

تهديــد محتمــل للقيــم الــتي يحددهــا الآباء والمعلمــين وغيرهــم مــن وكلاء الرقابــة الاجتماعيــة.
يتمثل المنطق الرئيس الذي تستند إليه الفرضية في فكرة أنه يمكن لوسائل الإعلام تعليم 
المعايــير والقيــم باســتخدام طريقــتي المكافــأة والعقــاب الرمزيتــين لأنــواع مختلفــة مــن الســلوكيات 
الممثلــة في وســائل الإعــلام، بينمــا تتمثــل وجهــة نظــر بديلــة في أنهــا عمليــة تعلــم نتعلــم مــن 
خلالهــا جميعــاً الطريقــة الــتي نتصــرف بهــا في مواقــف معينــة، والتوقعــات الــتي تتماشــى مــع دور 
أو وضــع معــين في المجتمــع. وبذلــك، تقــدم وســائل الإعــلام، باســتمرار، صــور للحيــاة ونمــاذج 
للســلوك قبــل التجربــة الفعليــة. وفي هــذا الصــدد، يمكــن للتصويــرات الــتي تعرضهــا وســائل 
 Krcmar الإعــلام أن تشــكل المواقــف والمعايــير القياســية. فعلــى ســبيل المثــال، توضــح
علــى التفكــير  ســلبيّاً  التعــرض للتليفزيــون يمكنــه أن يؤثــر تأثــيراً  وVierig )2٠٠5( أن 

الأخلاقــي للطفــل حــول العنــف المــرر.
ميــل  عــن  الإعــلام،  لوســائل  الأطفــال  اســتخدام  بشــأن  المبكــرة  الدراســات  كشــفت 
الدراســات  ولفتــت  الخاصــة.  بتجربتهــم  الحيــاة، وربطهــا  إيجــاد دروس حــول  إلى  الأطفــال 
المتعلقــة بالمحتــوى أيضــاً الانتبــاه إلى العــرض المنهجــي لصــور الحيــاة الاجتماعيــة الــتي يمكــن 
أن تؤثــر بقــوة علــى تشــكيل توقعــات الأطفــال، وتطلعاتهــم. كذلــك، تميــل نظريــة التنشــئة 
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الاجتماعيــة حقــاً إلى التأكيــد علــى الــدور الامتثــالي لوســائل الإعــلام. ومــن وجهــة النظــر 
ولكنهــا  للمجتمــع«،  »معاديــة  ولا  للمجتمــع«  »مؤيــدة  الإعــلام  وســائل  تعــد  لا  هــذه، 
تميــل إلى تفضيــل القيــم الأكثــر هيمنــةً وترســخاً. وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه القيــم الراســخة، 
بحكــم تعريفهــا، »مؤيــدة للمجتمــع«. وأظهــرت إحــدى الدراســات الشــاملة حــول المحتــوى 
التليفزيــوني الأمريكــي الــتي أُجريــت علــى يــد Smith وآخريــن )2٠٠٦( الارتفــاع الشــديد 
في مســتويات الإيثــار في العمــل، في شــكل المســاعدة والمشــاركة؛ حيــث وجــدوا أن نســبة 
٧٣% مــن الرامــج الــتي تم أخــذ عينــات منهــا، تحتــوي علــى عمــل واحــد علــى الأقــل مــن هــذا 
القبيــل، وبوجــه عــام، وجــدت الدعــم مــن الســياق. ونادراً مــا كانــت تتــم دراســة تأثــيرات مثــل 
هــذه التصويــرات، وهــو مــا يعكــس تحيــزاً في البحــوث تجــاه القضــايا الإشــكالية. والحقيقــة، فــإن 
الاقــتراح العــام، بأي صيغــة كانــت، أن وســائل الإعــلام تؤثــر علــى التنشــئة الاجتماعيــة، يلقــى 

الدعــم بوضــوح، وإن كان يســتند فقــط بطريقــة غــير مباشــرة علــى أدلــة تجريبيــة.

الرقابة الاجتماعية وتشكيل الوعي
هنــاك سلســلة متصلــة مــن المواقــف النظريــة حــول درجــة وســائل الإعــلام الجماهيريــة، وأهدافهــا 
كأحــد عوامــل الرقابــة الاجتماعيــة. وهنــاك وجهــة نظــر مشــتركة تتمثــل في أن وســائل الإعــلام 
تعمــل علــى نحــو غــير مقصــود لدعــم القيــم المهيمنــة في إحــدى المجتمعــات أو الأمــم، مــن خــلال 
مزيــج مــن الاختيــارات الشــخصية والمؤسســية، والمتطلبــات التشــغيلية، والضغــوط الخارجيــة، 
والتوقعــات بشــأن مــا يتوقعــه جمهــور كبــير ومتغايــر، ومــا يريــده، بــل وتــرى النســخة الأهــم 
والأقــوى مــن هــذا الموقــف أن وســائل الإعــلام محافظــة، في جوهرهــا، بســبب وجــود مجموعــة 
مــن قــوى الســوق )وخاصــة الملكيــة مــن قِبــل الشــركات الكبــيرة(، والخضــوع لمصــالح الأمــة 
والدولــة. وتميــل النظــريات البديلــة هــذه إلى الاعتمــاد علــى نــوع الأدلــة نفســه تقريبــاً، الــذي 
يتعلق معظمه بالميول المنهجية في المحتوى، إلى جانب التأثيرات مباشــرةً بدرجة قليلة للغاية.

وضــع Herman وChomsky )1٩٨٨( نظريــة نقديــة هجينــة للتأثــير المنهجــي 
طويــل الأمــد في شــكل »نمــوذج دعايــة«، يتضمــن الفكــرة القائلــة إن الأخبــار في البلــدان 
الرأسماليــة يجــب أن تكــون »مُصفّــاة« مــن خــلال العديــد مــن »عوامــل التصفيــة«، ولا ســيما 
التكامــل المــالي لوســائل الإعــلام مــع بقيــة قطاعــات الاقتصــاد، والإعــلانات، وحمــلات إدارة 
الأخبــار، والأيديولوجيــة المهيمنــة في المجتمــع، والاعتمــاد علــى المصــادر الرسميــة للمعلومــات. 
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وجــد Herman وChomsky أيضــاً قــدراً لا بأس بــه مــن الأدلــة الظرفيــة علــى عامــل 
 Reese التصفيــة المذكــور أخــيراً في العمــل، كمــا فعــل باحثــون آخــرون، علــى ســبيل المثــال

.)1٩٩٨( Manheimو ،)وآخــرون )1٩٩4
الموافقــة  تصنيــع  كتابهمــا،  عنــوان   Chomskyو  Herman أخــذ 
»Manufacturing Consent«، مــن Walter Lippmann، الــذي كتــب 
)1٩22: 15٨(: »يتســم تصنيــع الموافقــة بالقــدرة علــى إجــراء تحســينات كبــيرة ... وفــرص 
التلاعــب المتاحــة لأي شــخص يفهــم هــذه العمليــة واضحــة بمــا يكفــي«. وبذلــك، تعــد 
وجهــات نظــر Lippmann مثــالًا علــى مــا أُشــير إليــه أعــلاه علــى أنــه المرحلــة الأولى )وهــي 
»وســائل الإعــلام شــديدة القــوة«( في تطــور التفكــير بشــأن ســلطة وســائل الإعــلام، كمــا 
يتضــح ضعــف موقــف Herman وChomsky في أنهمــا لا يراعيــان كثــيراً البحــوث 

.)2٠٠2  ،Klaehn( اللاحقــة  والأدلــة 
يبــدو أن المحتــوى الإعلامــي، بوجــود أكــر الجماهــير، يكــون داعمــاً بوجــه عــام للقواعــد 
والأعــراف الاجتماعيــة المســيطرة )أحــد جوانــب التنشــئة الاجتماعيــة و »الغــرس الثقــافي«(. 
القائمــة في وســائل  القوميــة أو مؤسســاتها  للدولــة  الصعــب إيجــاد تحــديات أساســية  ومــن 
الإعــلام الجماهيريــة. وبالتــالي، فــإن الحجــة القائلــة إن وســائل الإعــلام الجماهيريــة تميــل إلى 
تأكيــد الوضــع الراهــن تعتمــد علــى وجــود أدلــة علــى مــا هــو موجــود ومــا هــو مفقــود في المحتــوى 
الوطــي،  أو  الســلوك »الامتثــالي«  علــى  الخيــال(  المكافــأة )في  الأول  الإعلامــي. ويشــمل 
والدرجــة العاليــة مــن الاهتمــام والوصــول المتميــز )غالبــاً مــا يكــون الوصــول المباشــر( الممنــوح 
للنخــب ووجهــات النظــر الراســخة، والمعاملــة الــتي غالبــاً مــا تكــون ســلبية أو غــير متكافئــة 
للســلوك غــير المؤسســي أو الســلوك المنحــرف. وتظهــر وســائل الإعــلام الجماهيريــة، علــى نحــو 
متكــرر، علــى أنهــا تدعــم الإجمــاع الوطــي أو المجتمعــي، وعلــى أنهــا تميــل إلى إظهــار المشــاكل 

وكأنهــا قابلــة للــذوبان في »قواعــد« المجتمــع والثقافــة.
ويتلازم مع ما سبق فكرة أن وسائل الإعلام عادةً ما تحدد أنواعاً معينة من السلوكيات 
والجماعــات علــى أنهــا منحرفــة عــن المجتمــع، وأنهــا تشــكل خطــراً عليــه. وبصــرف النظــر عمــن 
هــم مجرمــون بوضــوح، تشــمل هــذه الجماعــات جماعــات مثــل عصــابات المراهقــين، ومتعاطيــي 
المخدرات، و»مشــاغي كرة القدم«، وبعض المنحرفين جنســيّاً. وقد قيل إن وســائل الإعلام 
غالبــاً مــا تبالــغ علــى نحــو واضــح في حجــم الخطــر الحقيقــي وأهميــة هــذه الجماعــات وأنشــطتها 
)Cohen وYoung، 1٩٧٣(، وتميــل إلى خلــق »حــالات مــن الذعــر الأخلاقــي« 
)Cohen، 1٩٧2(. وضمــن فئــة العناصــر المعاديــة للمجتمــع، يمكــن أيضــاً إدراج أولئــك 
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الذيــن يعتمــدون علــى مدفوعــات اســتحقاقات الدولــة تحــت مُســمى »المتطفلــين علــى الرعايــة 
الاجتماعية« )Golding وMiddleton، 1٩٨2؛ Sotirovic، 2٠٠1(، كما 
 ،)2٠٠٣ ،Horsti( يمكن أن يحدث نفس الشيء للمهاجرين أو اللاجئين أو المسافرين
وحــى الفقــراء )Clauson وTrice، 2٠٠1(. وقــد أطُلِــق علــى هــذه العمليــة مُســمى 
»إلقــاء اللــوم علــى الضحيــة«، وهــي تعــد سمــة مألوفــة لتشــكيل الــرأي العــام، يمكــن لوســائل 
الإعــلام أن تســاهم فيهــا مســاهمة مهمــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالتأثــير، فهــو يتمثــل في تقــديم 
أكبــاش فــداء وأشــياء ذات ســخط للمجتمــع، لتحويــل الانتبــاه عــن الشــرور الحقيقيــة الــتي 

تكمــن أســبابها في مؤسســات المجتمــع، وحشــد الدعــم لــوكالات القانــون والنظــام.
ومــن الصعــب تجميــع الأدلــة علــى إغفــال وســائل الاعــلام، بطبيعــة الحــال، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، قــد أضافــت تحليــلات المحتــوى المقارنِــة للأخبــار في العديــد مــن البلــدان، دليــلًا 
العــالم )Golding و مــن  المنهجــي في الاهتمــام بقضــايا وأجــزاء معينــة  علــى الإغفــال 
Elliott، 1٩٧٩(. إضافــةً إلى ذلــك، قامــت الدراســات التفصيليــة للمحتــوى الإخبــاري 
مثــل تلــك الــتي أعدتهــا المجموعــة الإعلاميــة بجامعــة جلاســكو )1٩٧٦، 1٩٨٠، 1٩٨5( 
بتوثيــق بعــض الأنمــاط الهامــة للإغفــال. ويجــب علينــا أيضــاً عنــد النظــر في الحجــج النظريــة 
الــتي غالبــاً مــا تكــون بليغــة ومعقولــة للتأثــيرات الأيديولوجيــة لوســائل الإعــلام، أن نضــع في 
اعتبــارنا النظــريات المعقولــة علــى قــدم المســاواة فيمــا يتعلــق بالقــدرة المحــدودة لتأثــير وســائل 
الإعــلام. كذلــك، مــن المهــم بوجــه خــاص الدليــل علــى انتقائيــة الجمهــور و»فــك التشــفير 
التمايــزي« )Jensen، 1٩٨٦، 1٩٩٨؛ Liebes وRiback، 1٩٩4(. وتســتند 
غالبيــة النظــريات حــول التأثــيرات الأيديولوجيــة أو المهيمنــة علــى ملاحظــة وســائل الإعــلام 
والمحتــوى، وليــس ملاحظــة الجمهــور أو »التأثــيرات«. وتقــدم الــدروس المســتخلصة مــن بحــوث 
»التلقــي« ثقــلًا مــوازناً، علــى الرغــم مــن أنهــا مســتمدة أصــلًا مــن المدرســة النقديــة نفســها.

يــكاد يكــون مــن المســتحيل إعطــاء أي تقييــم مفيــد للدرجــة الــتي تحــدث بهــا بالفعــل 
التأثــيرات الــتي يفترضهــا هــذا الكــم مــن النظــريات والبحــوث. ومــع ذلــك، في أكثــر الأحيــان 
تنحصــر ملكيــة وســائل الإعــلام والســيطرة عليهــا في يــد الكيــانات التجاريــة )الــتي غالبــاً 
مــا تكــون كبــيرة( أوفي يــد الدولــة )وإن كان ذلــك بطريقــة غــير مباشــرة(، وبالتــالي، في يــد 
 .)1٩٨2 ،Dreier( الكيــانات الــتي تتمتــع أيضــاً بمعظــم الســلطة السياســية والاقتصاديــة
ويوجد أيضاً قدر لا بأس به من الأدلة المبدئية على أن هذه الســلطة المســيطرة على وســائل 
الإعــلام تقُــدر قيمتهــا )مــن قِبــل مالكيهــا( بمــا يتجــاوز عائدهــا الاقتصــادي المباشــر، ولا ســيما 
مــن حيــث التأثــير والوضــع السياســي والاجتماعــي. كذلــك، لا تكــون التأثــيرات موافقــة علــى 
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 )٦٨ :1٩٧٩( Gans الوضــع الراهــن، أو داعمــة لــه علــى نحــو موحــد. وقــد لا يــزال حكــم
القائــل إن »الأخبــار ليســت محافظــة أو ليراليــة بقــدر مــا هــي إصلاحيــة« ينطبــق علــى نطــاق 
واســع. والحقيقــة أن وســائل الإعــلام تلتــزم بمهامهــا المحــددة ذاتيــّاً، وبأيديولوجيتهــا المتمثلــة في 
العمــل كناقــل للرســائل )علــى ســبيل المثــال، حــول الفضائــح، والأزمــات، والعلــل الاجتماعيــة، 
والابتــكارات(، الــتي يمكــن أيضــاً أن تصبــح دافعــاً للتغيــير. وربمــا تعمــل أيضــاً علــى تحفيــز 
الكثــير مــن الأنشــطة، والإثارة، والقلــق الذيــن يزعجــون النظــام الحــالي، في حــدود المنظومــات 

الــتي تحظــى ببعــض القــدرة علــى إحــداث التغيــير.

الغرس الثقافي
ومــن بــين النظــريات حــول تأثــير وســائل الإعــلام طويــل المــدى، لا تــزال فرضيــة الغــرس الثقــافي 
الــتي وضعهــا Gerbner )1٩٧٣( أفضــل الفرضيــات توثيقــاً، وأكثرهــا اســتقصاءً )انظــر 
Signorielli وMorgan، 1٩٩٠(. وتنــص هــذه الفرضيــة علــى أن التليفزيــون، مــن 
بــين وســائل الإعــلام الحديثــة، قــد اكتســب مــكاناً مركــزيّاً في الحيــاة اليوميــة، حيــث أصبــح 
للتجــارب  الواقــع  عــن  )المشــوهة(  ليســتبدل رســالته  لدينــا،  الرمزيــة«  »البيئــة  علــى  يهيمــن 
الشــخصية، وليحــل محــل الوســائل الأخــرى لمعرفــة العــالم. ويوُصــف التليفزيــون أيضــاً بأنــه 
»الــذراع الثقــافي للنظــام الصناعــي القائــم )الــذي( يعمــل، في المقــام الأول، للحفــاظ علــى 
المعتقــدات والســلوكيات التقليديــة، واســتقرارها، وتعزيزهــا بــدلًا مــن تغييرهــا، أو تهديدهــا، أو 
إضعافهــا« )Gross، 1٩٧٧: 1٨٠(. وبذلــك، يقُــرِّب هــذا الوصــف تأثــير الغــرس الثقــافي 
للغايــة مــن ذلــك الــذي يفترضــه المنظِـّـرون النقديــون في مدرســة فرانكفــورت، ولا يبعــده، في 
الوقــت ذاتــه، عــن التحليــل الماركســي اللاحــق. وقــد جــاء علــى لســان Signorielli و

:)15 :1٩٩٠(  Morgan

يعتــر تحليــل الغــرس الثقــافي العنصــر الثالــث في نمــوذج بحثــي يحمــل عنــوان »المؤشــرات 
المحتــوى  إنتــاج  إليهــا  يســتند  الــتي  المؤسســية  العمليــات  يبحــث في )1(  الثقافيــة«، 
الإعلامــي، و)2( الصــور الــتي يتضمنهــا المحتــوى الإعلامــي، و)٣( العلاقــات بــين 

التعــرض للرســالة الــتي ينقلهــا التليفزيــون، ومعتقــدات الجمهــور وســلوكياته.
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النظرية
كانــت الفرضيــة المركزيــة للبحــوث تتمثــل في فكــرة أن مشــاهدة التليفزيــون تــؤدي تدريجيــّاً إلى 
اعتماد المعتقدات السائدة حول طبيعة العالم الاجتماعي التي تتوافق مع رؤية نمطية ومشوهة 
وانتقائيــة للغايــة للواقــع كمــا يعرضــه الخيــال التليفزيــوني والأخبــار بطريقــة منهجيــة. ويقُــال إن 
عمليــة الغــرس الثقــافي تختلــف عــن عمليــة تأثــيرات الاســتجابة للمحفــز المباشــرة، بســبب 
طبيعتهــا التدريجيــة والتراكميــة. ويتضمــن ذلــك التعلــم أولًا، ثم بنــاء رؤيــة للواقــع الاجتماعــي 
تعتمــد علــى الظــروف والتجــارب الشــخصية )مثــل: الفقــر، أو العــرق، أو الجنــس(، وتعتمــد 
أيضــاً علــى عضويــة الجماعــات المرجعيــة ثانيــاً. وينُظــر إلى هــذه العمليــة أيضــاً علــى أنهــا عمليــة 

تفاعليــة بــين الرســائل والجماهــير.
وفي نظريــة تأثــيرات وســائل الإعــلام هــذه، يقــدم التليفزيــون للعديــد مــن الأشــخاص بيئــة 
رمزيــة ثابتــة وشــبه كاملــة، تعمــل علــى توفــير معايــير للســلوك والمعتقــدات فيمــا يخــص مجموعــة 
واســعة النطــاق مــن مواقــف الحيــاة الواقعيــة. ولا يعــي ذلــك أنــه نافــذة أو انعــكاس للعــالم، بــل 
هــو عــالم بحــد ذاتــه. وللبحــوث الناتجــة محــوران رئيســان: الأول موجــه لاختبــار الافــتراض حــول 
اتســاق )وتشــويه( »منظومــة الرســائل« التليفزيونيــة، والآخــر مصمــم لاختبــار مجموعــة متنوعــة 
مــن المعتقــدات العامــة حــول الواقــع الاجتماعــي، ولا ســيما تلــك الــتي يمكــن اختبارهــا مقارنــةً 
بالمؤشــرات التجريبيــة، مــن خــلال إجــراء التحليــلات الاســتقصائية. ويتمثــل جوهــر التحليــل 
التــالي في المقارنــة بــين المعتقــدات حــول الواقــع، والواقــع الفعلــي، مــع مراعــاة تفــاوت درجــات 
التعــرض المعتــاد للتليفزيــون. ويتضــح مــن ذلــك وجــود بعــض التشــابه الأساســي مــع الأفــكار 

الــتي تســتند إليهــا فرضيــة »ترتيــب الأولــويات« )انظــر الصفحــات مــن 512 إلى 514(.

اختبار النظرية
التليفزيــوني أن يظهــروا  الذيــن يشــاهدون كميــات متزايــدة مــن المحتــوى  يتوقــع مــن أولئــك 
تباعــداً متزايــداً في مفاهيــم الواقــع، بعيــداً عــن الصــورة المتعــارف عليهــا للعــالم الاجتماعــي، تجــاه 
صــورة »التليفزيــون« للعــالم. ودائمــاً مــا كان التركيــز الأساســي للبحــوث علــى الأمــور المتعلقــة 
بالعنــف والجريمــة، في الوقــت الــذي اهتمــت فيــه بحــوث الغــرس الثقــافي بالتصويــر التليفزيــوني، 
وحدوثــه الفعلــي، ومخاطــره التفاضليــة مــن ناحيــة، وبالوعــي العــام بالمواقــف تجــاه الجريمــة، وبهــذه 
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المواقــف نفســها مــن الناحيــة الأخــرى. كذلــك، أظهــرت نتائــج بحــوث الغــرس الثقــافي المبكــرة 
)Gerbner وGross، 1٩٧٦( أنــه كلمــا ازدادت مشــاهدة الأشــخاص للتليفزيــون، 
كلمــا ازداد احتمــال مبالغتهــم في وقــوع الجريمــة في العــالم الواقعــي، والمخاطــر الشــخصية الــتي 
يتعرضــون لهــا. ويبــدو أن هــذه العلاقــة لا تــزال قائمــة )Romer وآخــرون 2٠٠٣( في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، علــى الأقــل. ويُضــاف إلى ذلــك دراســة موضوعــات أخــرى 
ذات أهميــة سياســية واجتماعيــة، بمــا في ذلــك الإنتــاج الإعلامــي للإجمــاع السياســي. كذلــك، 
طبــق Gerbner وآخــرون )1٩٨4( مفهــوم »التعميــم« لديهــم علــى المجــال السياســي، 
كمــا وجــدوا دليــلًا علــى أن التعــرض للتليفزيــون قــد أدى إلى تغيــير الــرأي، في اتجــاه الــرأي 

»المعتــدل«. تــرد بعــض التفاصيــل في المربــع 1٨-٣.
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eg 18-3: التعميم: الارتباطات
السياسية بالمشاهدة 

التليفزيونية
تفــترض نظريــة الغــرس الثقــافي أنــه كلمــا زاد الوقــت الــذي يقضيــه المشــاهد 
للنظــرة  اعتمــاده  زاد  الأنــواع(، كلمــا  جميــع  )مــن  التليفزيــون  مشــاهدة  في 
الســائدة للعــالم الــتي يتــم التعبــير عنهــا في وســيلة الإعــلام. ويجــب أن ينطبــق 
ذلــك أيضــاً علــى السياســة؛ إذ يعــد ذلــك )أو كان يعــد( المصــدر الرئيــس 
للمعلومــات السياســية لمعظــم الأشــخاص. وتســتند الدراســة الــتي وردت هنــا 
بإيجــاز إلى افــتراض أن التليفزيــون )تحــت ضغــط مــن الشــبكات والمعلنــين( 
يســعى إلى تجنب التطرف، وذلك بالبقاء بأمان على »الأرض المحايدة غير 
الأيديولوجيــة الــتي لديهــا أكــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور«. ويــؤدي ذلــك 
إلى تفضيــل المواقــف السياســية »المعتدلــة« أو الوســطية )أو التعميــم(. وكان 
توقيــت الدراســة )1٩٨1( تحــولًا إلى اليمــين بعــد عقــد مــن الاضطــرابات 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد أُجريــت هــذه الدراســة باســتخدام  في 
دراســات اســتقصائية لعينــات عشــوائية كبــيرة للغايــة، وذلــك بطــرح أســئلة 
الــتي  الشــخصية  السياســية  والتوقعــات  المشــاهدة،  مقــدار  حــول  أساســية 
تكــون إمــا ليراليــة أو معتدلــة أو محافظــة. وتم تطبيــق ضوابــط للمتغــيرات 
الأخــرى. كذلــك، قــد أكــدت النتائــج التوقعــات؛ ففــي الدراســات التســعة 
)بســنوات مختلفــة(، كانــت احتماليــة أن يختــار المشــاهدون الذيــن يُكثــرون 
الحــالات  جميــع  »المعتــدل« في  الــذاتي  التعيــين  التليفزيــون،  مشــاهدة  مــن 
باســتثناء حالــة واحــدة، أكــر مــن احتماليــة أن يفعــل ذلــك المشــاهدون 
التليفزيــون. ومــع ذلــك، لم تنطبــق هــذه  الذيــن لا يكُثــرون مــن مشــاهدة 
العلاقــة علــى وســائل الإعــلام الأخــرى؛ فقــد كان مــن المرجــح أن يكــون قــراء 
الصحــف أكثــر تحفظــاً، وأن يكــون مســتخدمو الإذاعــة أكثــر ليراليــة. عــلاوةً 
علــى ذلــك، يحــذر المؤلفــون مــن فكــرة أن معــاني المســميات ليســت مباشــرة 
أو ثابتــة، بــل ويشــيرون، علــى وجــه التحديــد، إلى أن التليفزيــون لا يعــد حقــاً 

قــوة للاعتــدال. )Gerbner وآخــرون، 1٩٨4(
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وجــد  للواقــع،  التليفزيــوني  البنــاء  حــول  الدراســات  مــن  للعديــد  شــامل  اســتعراض  في 
Hawkins وPingree )1٩٨٣( العديــد مــن المؤشــرات المتفرقــة للعلاقــات المتوقعــة، 
ولكنهمــا لم يجــدا دليــلًا قاطعــاً علــى اتجــاه العلاقــة بــين مشــاهدة التليفزيــون والأفــكار حــول 
الواقــع الاجتماعــي، فيوضحــان أن التليفزيــون يمكــن أن يوعــي بشــأن الواقــع الاجتماعــي، 
وأن العلاقــة بــين المشــاهدة والواقــع الاجتماعــي قــد تكــون علاقــة متبادلــة: تــؤدي مشــاهدة 
التليفزيــون إلى بنــاء واقــع اجتماعــي بطريقــة معينــة، ولكــن قــد يوجــه بنــاء الواقــع الاجتماعــي 
بحــوث  حــول  شــاملة حديثــة  نظــرة  أيضــاً. وفي  المشــاهدة  ســلوك  ذاتــه،  الوقــت  هــذا، في 
الغرس الثقافي، استنتج Morgan وShanahan )1٩٩٧( أن تأثيرات الغرس الثقافي 

تحــدث بالفعــل، ولكنهــا، في المتوســط، صغــيرة إلى حــد مــا.
ومــن المؤكــد الآن أن التجربــة التليفزيونيــة أكثــر تمايــزاً وأقــل تراكمــاً ممــا هــو مســموح بــه في 
النظريــة، مــع زيادة الإنتــاج والعــرض )ســواء في الــولايات المتحــدة أو في أي مــكان آخــر(. 
ويجــب أن تكــون الفرضيــات أكثــر تحديــداً بشــأن المحتــوى والتأثــيرات. علــى ســبيل المثــال، 
وجــدت إحــدى الدراســات حــول تأثــيرات الغــرس الثقــافي للتليفزيــون علــى التوقعــات بشــأن 
الــزواج )Segrin وNabi، 2٠٠2( أن مشــاهدة المحتــوى »الرومانســي« علــى التليفزيــون 
العامــة.  التليفزيــون  مشــاهدة  علــى  ذلــك  ينطبــق  ولكــن لا  واقعيــة،  غــير  بتوقعــات  ترتبــط 
ووجــدت Sotirovic )2٠٠1( صــوراً ســلبيةً لمتلقــي الرعايــة الاجتماعيــة بــين مشــاهدي 
الأخبــار والعــروض الترفيهيــة علــى التليفزيــون الكابلــي، مقارنــةً بالمصــادر الأخــرى. كمــا وجــد 
Rössler وBrosius )2٠٠1( تأثــيرات محــدودة علــى الغــرس الثقــافي في ألمانيــا مــن 
محتــويات برنامــج حــواري محــدد، ولكــن ليــس مــن جميــع المحتــويات التليفزيونيــة أو جميــع الأنــواع 
ككل. كذلــك، تعــترض نظريــة الجمهــور النشــط )انظــر الفصــل الخامــس عشــر( علــى فرضيــة 
التأثــير التراكمــي طويــل المــدى الناتــج عــن »منظومــات الرســائل« القويــة. وقــد أثار العديــد 
فترضــة فيمــا بــين بيــانات اســتخدام التليفزيــون 

ُ
مــن المؤلفــين الشــكوك حــول العلاقــة الســببية الم

وبيــانات الدراســات الاســتقصائية المتعلقــة بالقيــم والآراء )Hirsch، 1٩٨٠، 1٩٨1؛ 
Hughes، 1٩٨٠(. وقــد حُــدِّد تأثــير »الغــرس الثقــافي« لأول مــرة في الــولايات المتحــدة، 

حيــث كان المحتــوى التليفزيــوني )الســائد( أكثــر تجاريــةً، وربمــا أقــل تنوعــاً.
الأعمــال  مــن كميــة  الرغــم  علــى  أخــرى مختلطــة،  بلــدان  مــن  الــواردة  الأدلــة  تــزال  ولا 
نجَــزة. وفيمــا يتعلــق بصــور المجتمــع العنيــف، لم يجــد Wober )1٩٧٨( أي دعــم مــن 

ُ
الم

 )1٩٧٩( McDonaldو Doob أفــاد مــا ورد في كلام البيــانات الريطانيــة، كمــا 
الســويديين  الأطفــال  حــول  الطوليــة  الدراســات  إحــدى  خلصــت  وقــد  مــن كنــدا.  المثــل 
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)Hedinsson، 1٩٨1: 1٨٨(، إلى أن الأدلــة تشــير إلى »إن لم يكــن ذلــك دعمــاً 
مباشراً، فهو على الأقل لا يدحض نظرية Gerbner«. إلى جانب ذلك، أفاد أيضاً ما 
ورد في كلام Rosengren وWindahl )1٩٨٩( وجــود عــدد مــن نتائــج التغيــيرات 
الأطــول أجــلًا فيمــا يتعلــق بالتجربــة التليفزيونيــة للشــباب الــتي يمكــن اعتبارهــا دعمــاً لفرضيــة 
الغــرس الثقــافي. ويظهــر أحــد الأمثلــة في »الخرائــط الذهنيــة« للعــالم، الــتي تختلــف اختلافــاً كبــيراً 
وفقــاً لمقــدار المشــاهدة التليفزيونيــة؛ فبالنســبة لــلأولاد المراهقــين الذيــن يُكثــرون مــن مشــاهدة 
التليفزيــون، يتكــون العــالم خــارج الســويد مــن القليــل، بصــرف النظــر عــن أمريــكا الشــمالية.
إضافــةً لمــا ســبق، لا تــزال الأدلــة علــى الغــرس الثقــافي تأتي مــن مصــادر جديــدة؛ فقــد وجــد 
مــا ورد في كلام Yay وآخريــن)2٠٠٨(، أن اســتهلاك المحتــوى التليفزيــوني الأمريكــي في 
كــوريا الجنوبيــة والهنــد كان مرتبطــاً بعــدم الرضــا عــن الحيــاة الشــخصية )الهنــد( وعــدم الرضــا 
عــن المجتمــع )في كل مــن البلديــن(. وقــد وُجــدَت أيضــاً تأثــيرات الغــرس الثقــافي مــن التليفزيــون 
 ،)2٠٠٧( Saito علــى المواقــف المتعلقــة بــدور كل مــن الجنســين في اليــابان. ووفقــاً إلى
اقتصــرت هــذه التأثــيرات علــى جماعــات فرعيــة معينــة. وبالتــالي، أبطــأ التليفزيــون مــن وتــيرة 
بــين العديــد مــن  إحــداث التغيــير الاجتماعــي مــن خــلال غــرس المواقــف التقليديــة ثقافيـّـاً 
المشــاهدين، علــى الرغــم مــن أنــه يبــدو أيضــاً أنــه يحــرر أكثــر النــاس محافظــةً. وتتماشــى هــذه 

النتائــج تقريبــاً مــع تأثــيرات »التعميــم« الموضحــة أعــلاه )المربــع 1٨-٣(.
وعلــى الرغــم مــن معقوليــة النظريــة، فيــكاد يكــون مــن المســتحيل التعامــل بطريقــة مقنعــة مــع 
فترضــة بــين الهيــاكل الرمزيــة، وســلوك الجمهــور ووجهــات نظــره، بالنظــر إلى 

ُ
تعقــد العلاقــات الم

وجــود العديــد مــن المتغــيرات المتداخلــة. ومــن الصعــب أيضــاً فصــل أي عمليــة مــن عمليــات 
»الغــرس الثقــافي« عــن التنشــئة الاجتماعيــة العامــة. وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، فيبــدو أن خــط 
التحقيــق الــذي تمثلــه المؤشــرات الثقافيــة وبحــوث الغــرس الثقــافي لا يعتــر قــوة مســتنفدة، ويمكنــه 

أن يناســب المزيــد مــن الاستفســارات المحــددة والدقيقــة عــن موضوعــات معينــة.

وسائل الإعلام والتغييرات الاجتماعية 
والثقافية طويلة المدى

تفــترض نظــريات الاتصــال الجماهــيري الموضحــة في الفصلــين الرابــع والخامــس جميعهــا، بطريقــة 
مــا، مجموعــة متنوعــة مــن التأثــيرات الاجتماعيــة والثقافيــة المهمــة. وينطبــق الشــيء نفســه علــى 
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تأثــيرات العولمــة، كمــا نوقشــت في الفصــل العاشــر. ومــع ذلــك، فمــن المرجــح أن تكــون أي 
مــن هــذه التأثــيرات تدريجيــة وطويلــة المــدى، ويصعــب قياســها. وغالبــاً مــا تكــون هنــاك أيضــاً 
احتمــالات متباعــدة، بــل وغــير متســقة. علــى ســبيل المثــال، كان يعُتقــد أن وســائل الإعــلام 
التجــزؤ  حــى  أو  الاجتماعــي  والتنــوع  والتفــرد،  الشــخصية،  العزلــة  إلى  تــؤدي  الجماهيريــة 
الاجتماعــي. وألقــى Putnam )2٠٠٠( اللــوم، فيمــا يخــص اســتخدام التليفزيــون، علــى 
وجــه الخصــوص، علــى انخفــاض »رأس المــال الاجتماعــي« في أمريــكا، متبوعــاً بانخفــاض في 
المشــاركة في الحيــاة المدنيــة والاجتماعيــة. كذلــك، وُجــد بعــض الدعــم لأطروحــة التجــزؤ هــذه 

مــن قِبــل Moy وآخريــن. )1٩٩٩(.
وقــد خــص منظــّرون آخــرون وســائل الإعــلام )أو اتهموهــا( بمســؤولية تشــجيع التجانــس 
والتماســك الاجتماعــي، وفي بعــض الأحيــان إلى درجــة مفرطــة مــن التطابــق )انظــر صفحــتي 
4٩٣ و4٩4(. وقد تم إلقاء اللوم على وسائل الإعلام في تراجع المعايير الثقافية )وتخفيض 
المحتــوى إلى أدنى قاســم مشــترك(، كمــا تمــت الإشــادة بهــا في نشــر الثقافــة التقليديــة والمعاصــرة 
علــى نطــاق أوســع. وعلــى الرغــم مــن معقوليــة هــذه الأفــكار وغيرهــا مــن الأفــكار الأخــرى 
حــول تأثــير وســائل الإعــلام الجماهيريــة علــى الثقافــة والمجتمــع، فهنــاك القليــل مــن الأدلــة 

فترضــة.
ُ
القاطعــة علــى التأثــيرات العامــة الم

ومــن العناصــر المحوريــة في العمليــة الــتي تســاهم مــن خلالهــا وســائل الإعــلام في التغيــير 
صــور  ونشــر  مرجعيــة،  أطــر  وتوفــير  المواقــف،  تحديــد  علــى  قدرتهــا  والثقــافي،  الاجتماعــي 
الإعــلام إلى تشــكيل »الذاكــرة الجماعيــة«  وســائل  أيضــاً  للجماعــات الاجتماعيــة. وتميــل 
لمجتمــع وطــي بعينــه، في غيــاب المعرفــة التاريخيــة الواســعة. والحقيقــة أن وســائل الإعــلام لا تعــد 
مــن مخترعــي أي مــن هــذه الأمــور، الأساســيين، أو مــن مصادرهــا الأساســية، ولكنهــا تضعهــا 
معــاً في روايات متســقة ومتكــررة، بدرجــة أو بأخــرى، بحيــث تصبــح المصــادر الثانويــة للأفــكار 
الــتي يحملهــا أفــراد الجمهــور حــول مجتمعهــم، وحــول مكانهــم فيــه. فلــدى وســائل الإعــلام شــهية 
نهمــة للحداثــة والاســتمرارية، كمــا تســاهم في التغيــير مــن خــلال تنــاول كل أســلوب أو خــوف 
جديــد أو حقيقــة مهمــة جديــدة قــد تصبــح جــزءاً مــن قصــة أكــر، ســواء في الأخبــار أو 
القصــص الخياليــة، بالتفصيــل. وبالنســبة لغالبيــة النــاس، أصبحــت وســائل الإعــلام بمثابــة حــراس 
لبــوابات التغيــير، بفعاليــة، خاصــة عندمــا تتفــق علــى الانتقــاء والإدراك نفســهما لمــا يحــدث.

قيِّــم والافتراضــات 
ُ
يعتمــد الكثــير، عنــد تحديــد هــذه الأمــور وغيرهــا، علــى وجهــة نظــر الم

قترحَــة بشــأن المشــكلة المطروحــة. ويجــب علينــا أيضــاً أن نضــع في اعتبــارنا حقيقــة 
ُ
الأوليــة الم

الإعــلام،  وســائل  لــدى  فليــس  والمجتمــع؛  الإعــلام  وســائل  بــين  مســتمر  تفاعــل  وجــود 
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كتكنولوجيــا كانــت أو كمحتــوى ثقــافي، علاقــة ســببية بســيطة أحاديــة الاتجــاه مــع التغيــير 
الثقــافي والاجتماعــي، كمــا أن نتائــج هــذه التفاعــلات متغــيرة للغايــة، ولا يمكــن التنبــؤ بهــا، 
تتطــور وســائل الإعــلام،  الظــروف إلى أخــرى. وبينمــا  مــن  وتختلــف مــن مجموعــة واحــدة 
فقــد حولــت، دون شــك، الوقــت والاهتمــام مــن الأنشــطة الأخــرى )تأثــيرات الاســتبدال(؛ 
وأصبحــت قنــاة للوصــول إلى عــدد أكــر مــن الجمهــور، بمعلومــات أكثــر ممــا هــو متوفــر في ظــل 
ظــروف »مــا قبــل وســائل الإعــلام الجماهيريــة«؛ وغــيرت طريقــة تــداول المعلومــات والأفــكار. 
ولــدى هــذه الحقائــق آثار علــى أي مؤسســة اجتماعيــة تحتــاج إلى جــذب انتبــاه الجمهــور، 
لبعــض الضغــوط مــن أجــل  وللاتصــال مــع المجتمــع ككل. وتتعــرض المؤسســات الأخــرى 
التكيــف مــع وســائل الإعــلام الجماهيريــة أو الاســتجابة لهــا بطريقــة مــا، أو للاســتفادة مــن 
القنــوات الإعلاميــة الجماهيريــة. وفي هــذا الصــدد، مــن المحتمــل أن تغــيّر مــن ممارســاتها الخاصــة.

التوقعــات  تغيــير  مــا يكــون تأثــير وســائل الإعــلام غــير مباشــر؛ فهــي تعمــل علــى  عــادةً 
العامــة، واحتمــالات تلبيــة الاحتياجــات، وعلــى وجــه الخصــوص، الطريقــة الــتي تتــم بهــا الأمــور 
في المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى. وقــد أصبحــت هــذه المؤسســات تعتمــد، علــى نحــو متزايــد، 
علــى وســائل الإعــلام فيمــا يتعلــق بعلاقاتهــا الاتصاليــة بجمهورهــا، وقــد تكيــف الاتصــال مــع مــا 
يطُلــق عليــه »المنطــق الإعلامــي« )انظــر ص ٣٣٣(، الــذي لــه تأثــيرات عميقــة علــى ســلوكها. 
وكما يقول Altheide وix :1٩٩1( Snow(، »أصبحت اليوم المؤسسات الاجتماعية 
جميعهــا مؤسســات إعلاميــة«. وســيجرى تقييــم حالــة المؤسســات السياســية في الفصــل التاســع 
عشــر، إلا أنــه يمكــن أن تنطبــق الاســتنتاجات المماثلــة علــى المؤسســات الثقافيــة والاجتماعيــة. 
وقد علقت Sonia Livingstone )2٠٠٩( في خطابها الرئاسي إلى رابطة الاتصالات 
عتقــد أن كل بعــد مــن أبعــاد حيــاة المجتمــع 

ُ
الدوليــة عــام 2٠٠٨، علــى حقيقــة أنــه أصبــح مــن الم

»يتــم توســطه«، بطريقــة أو بأخــرى، ودعــت إلى وجــود مزيــد مــن الدقــة حــول مــا قــد يعنيــه ذلــك. 
وهنــاك بالتأكيــد معــانٍ مختلفــة ممكنــة، ولكــن في الســياق الحــالي، يتمثــل الادعــاء الأساســي في 

أن متطلبــات الرســالة ووســيلة الإعــلام لهــا الأســبقية علــى معــى المحتــوى.

تأثيرات الترفيه
يمكــن تصنيــف الفئــة الأكــر مــن المحتــوى الإعلامــي علــى أنهــا »ترفيــه«، وهــذا هــو الســبب 
 )1٩٩4( Bryantو Zillmann الرئيــس وراء شــهرة وســائل الإعــلام. وقــد ذكّــرنا
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بأن للترفيــه أيضــاً تأثــيرات كثــيرة تتجــاوز النتائــج الســلبية غــير المقصــودة الــتي غالبــاً مــا تتناولهــا 
الدراســة، وبأن الترفيــه يعــد تأثــيراً في حــد ذاتــه، يقصــده المنتجــون والجمهــور علــى هــذا النحــو. 
كذلــك، ثبــت أنــه مــن الصعــب تحديــد الترفيــه، علــى الرغــم مــن أن الفكــرة الأساســية تبــدو 
وكأنهــا عمليــة إلهــاء، والانشــغال ببعــض القصــص أو المشــاهد. ويمكــن أيضــاً أن ينُظــر إليهــا 
مــن حيــث أنــواع أكثــر تحديــداً مــن التأثــيرات، بمــا في ذلــك الشــعور بالتســلية، أو بالإثارة 
عاطفيــّاً بحيــث تشــعر بالحــزن، وبالســعادة، وبالغضــب، وبالإغاثــة، وبالإثارة، وبالخــوف، ومــا 
إلى ذلــك؛ بعــد أن يتــم إلهــاؤك عــن حالــة القلــق، وغيرهــا مــن الحــالات الأخــرى. ويعــزي إلى 
الموســيقى، علــى وجــه الخصــوص، عــدد مــن التأثــيرات، ولا ســيما علــى الحــالات المزاجيــة، 

.)2٠٠2 ،Zillmannو Knobloch( والتصرفــات، وحــالات الاســتثارة
بالإضافــة إلى مــا ســبق، حــدد Zillmann )1٩٨٠( جاذبيــة الدرامــا مــن حيــث المتعــة 
والانزعــاج الناجــم عــن تغيــير مصائــر الشــخصيات المصــورة بطريقــة إيجابيــة أو ســلبية. يطــرح 
Zillmann وBryant )1٩٩4( عــدداً مــن الأســئلة أكــر ممــا يســتطيعان الإجابــة عنــه 
بشــأن جاذبيــة التشــويق، ولا ســيما حــول الجاذبيــة الواضحــة للعــروض الإخباريــة للأحــداث 
المأســاوية، الــتي يبــدو أنهــا تســتميل المشــاهدين، حــى عندمــا لا يوجــد ســبب لكــره الضحــايا 
الرئيسين، على عكس الكثير من الخيال. كذلك، يقدم تقليد البحث عن »الاستخدامات 
والإشــباعات« بعــض الطــرق للكشــف عــن حــالات الرضــا )التأثــيرات المقصــودة( الــتي يســعى 
إليهــا الجمهــور، وعــن بعــض النتائــج ذات الصلــة، ولكــن لا يــزال هنــاك القليــل مــن صياغــات 
همَــل مــن تأثــيرات وســائل الإعــلام؛ فــلا يعتــر مفهــوم 

ُ
المفاهيــم الواضحــة في هــذا المجــال الم

»الهــروب« مناســباً لتفســير تأثــيرات الترفيــه، ولا تصلــح النظــريات المختلفــة المطروحــة حــول 
المتعــة )انظــر Bryant وMiron، 2٠٠2( لإجــراء عمليــتي صياغــة واختبــار دقيقتــين.

الاستنتاجات
التأثــيرات الاجتماعيــة والثقافيــة للاتصــال الجماهــيري للأســباب المذكــورة.  يصعــب تقييــم 
وهنــاك بعــض الاحتمــالات لرصــد التغيــيرات قصــيرة المــدى الــتي تؤثــر علــى الأفــراد، والــتي 
يمكــن في بعــض الأحيــان تعميمهــا علــى التجميعــات الأكــر، وعلــى المجتمــع ككل. ومــع 
ذلــك، فإننــا بالــكاد لدينــا القــدرة المنهجيــة لقيــاس الاتجاهــات الأكــر علــى مســتوى أعلــى 
مــن التحليــلات مــع أي درجــة مــن الموثوقيــة، وبالتــالي يجــب علينــا أن نعتمــد علــى النظريــة 
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والحجــة. ولا شــك في أن وســائل الإعــلام لهــا العديــد مــن التأثــيرات، وفي أنهــا تفســر بالفعــل 
بعــض الاتجاهــات العامــة. ومــع ذلــك، غالبــاً مــا تكــون تأثيراتهــا غــير متســقة، وغالبــاً مــا تلغــى 
بعضهــا البعــض، وغالبــاً مــا تتســم المجتمعــات المعقــدة بخطــوط تنمويــة مختلفــة في الوقــت نفســه. 
إضافــةً لذلــك، ليــس مــن المحتمــل أن تمثــل وســائل الإعــلام القــوى الدافعــة الرئيســة للتغيــيرات 
الأساســية طويلــة المــدى، علــى الرغــم مــن أنــه يجــب ألا يُســتخف بنتائــج انتشــار المعلومــات 

والأفــكار والصــور علــى نطــاق عالمــي، علــى نحــو مخــترق وســريع علــى نحــو متزايــد.
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يتنــاول هــذا الفصــل مجموعــة أخــرى متنوعــة مــن التأثــيرات المحتملــة لوســائل الإعــلام، الــتي تميّزهــا 
علــى نحــو أساســي علاقتهــا بالمحتــوى الإعلامــي المعلومــاتي باختــلاف أنواعــه، لكــن مــع التركيــز علــى 
نحــو خــاص علــى الأخبــار والصــور المتعــددة للاتصــال السياســي. وتتعلــق التأثــيرات المعنيــة هنــا 
بــكلٍ مــن والآراء والمواقــف و»المعرفــة« العامــة، لا ســيما قصــيرة أو متوســطة المــدى. وبعــض هــذه 
التأثــيرات متعمــد )كمــا هــو الحــال في الحمــلات الانتخابيــة والدعايــة( والبعــض الآخــر غــير متعمــد 
)كمــا هــو الحــال في الأخبــار العامــة(، لكــن الخــط الفاصــل بــين الاثنــين ملتبــس. فالاتصــال المتعمــد 
يمكــن أن تكــون لــه نتائــج غــير مقصــودة، والاتصــال غــير المتعمــد يمكــن أن تكــون لــه بعــض التأثيرات 
المنهجيــة والمتوقعــة )علــى ســبيل المثــال، يوجــد تحيــز غــير مقصــود في الأخبــار الــتي مــن المفــترض 
أن تكــون موضوعيــة(. عــلاوة علــى ذلــك، صــار مــن الشــائع ملاحظــة محاولــة القائمــين بالاتصــال 
المتعمــد )القائمــين بالدعايــة بشــى أنواعهــا( في كثــير مــن الأحيــان تضمــين تأييدهــم علــى نحــو مســتتر 

في »الأخبــار«، أو مجــرد محاولــة جــذب الاهتمــام والحصــول علــى دعايــة مجانيــة.
تتضمــن الأخبــار وصــور الاتصــال السياســي، بوجــه عــام، جانبــاً مــن الاتصــال الجماهــيري تكون 
فيــه وســائل الإعــلام التقليديــة أكثــر عرضــةً للمنافســة والتحــدي مــن وســائل الإعــلام الإلكترونيــة 
الحديثــة، لا ســيما الإنترنــت. فيمكــن للإنترنــت، مــن حيــث المبــدأ، تقــديم مصــادر أكثــر عــدداً 
للمتلقــي  يســمح  أنــه  معينــة، كمــا  تليفزيونيــة  قنــاة  أو  بأيــة جريــدة  مقارنــةً  تنوعــاً  أكثــر  وأخبــار 
بالاختيــار وفقــاً لاهتماماتــه الشــخصية )وإن كان الواقــع لا يرقــى إلى مســتوى مــا هــو ممكــن في 
هــذا الشــأن(. ويضيــف الإنترنــت كذلــك إمكانيــة التفاعــل مــع مصــادر الأخبــار والــرد عليهــا. لكــن 
ثمــة قيــوداً وعقبــات أيضــاً فيمــا يتعلــق باســتخدام الجمهــور هــذه الإمــكانات الجديــدة، الأمــر الــذي 
يفــرض بــدوره قيــوداً علــى التأثــيرات. وينطبــق ذلــك علــى بعــض تأثــيرات النمــاذج والعمليــات العامــة 
الموضحــة في الفصــل الســابع عشــر، لكننــا نقــدم فيمــا يلــي بعــض النمــاذج الجديــدة لعمليــات معينــة.

اكتساب المعرفة من الأخبار
لا تُصــاغ الأخبــار عــادةً مــع تحديــد أهــداف معينــة فيمــا يخــص اكتســاب المعرفــة منهــا، لكنهــا تقــدم 
ببســاطة خدمــة تتُــاح فيهــا معلومــات متنوعــة لأفــراد الجمهــور ليختــاروا مــن بينهــا وفقــاً لاهتماماتهــم. 
وتختلــف ظــروف اســتهلاك الأخبــار في وســائل الإعــلام الجماهيريــة اختلافــاً كبــيراً عــادةً عــن المواقــف 
المعلوماتيــة، خاصــةً فيمــا يتعلــق بطوعيــة الانتبــاه، والافتقــار المعتــاد لدافــع محــدد، وارتفــاع مســتوى 
بثــّة علــى وجــه التحديــد. ويكــون محتــوى الأخبــار غالبــاً 

ُ
عــدم الانتبــاه المصاحــب لاســتخدام الأخبــار الم
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زائــلًا وثانــويّاً بدرجــة كبــيرة. ورغــم ذلــك، يكــون الهــدف العــام معلوماتيّــاً، ويحكــم عــادةً علــى محتــوى 
رسِــل والمتلقــي وفقــاً لمعايــير معينــة لقيمــة المعلومــات. وبالإضافــة إلى ذلــك، يكتســب النــاس 

ُ
الأخبــار الم

معرفــة بالفعــل مــن الأخبــار، ويصــيرون أكثــر اطلاعــاً نتيجــة لذلــك. ويعتمــد مــدى تســبب الأخبــار في 
تأثــيرات علــى وصولهــا لجمهــور ينتبــه بعــض الشــيء للمحتــوى، ويفهمــه، ويتمكــن مــن تذكــر بعضــه 

أو التعــرف عليــه بعــد الحــدث.
وكمــا هــو الحــال مــع الأنــواع الأخــرى مــن التأثــير، يعتمــد فهــم الأخبــار وتذكرهــا علــى العوامــل 
رسِــل، وكذلــك علــى العوامــل المتعلقــة بالجمهــور. فيمكــن أن تكــون 

ُ
المتعلقــة بــكلٍ مــن الرســالة والم

رســائل الأخبــار ذات صلــة وجاذبــة للانتبــاه ومثــيرة للاهتمــام ومفهومــة نوعــاً مــا. وتتنــوع مصــادر 
الأخبــار علــى الأرجــح وفقــاً للثقــة والمصداقيــة اللتــين أرســتهما هــذه المصــادر بــين الجمهــور. وفيمــا 
يخــص الجمهــور، تكــون العوامــل الأساســية في الغالــب هــي الدافــع العــام لمتابعــة الأخبــار، والإلمــام 
الســابق بالموضوعــات، والمســتوى التعليمــي العــام. ومــن الواضــح إلى حــدٍّ مــا أن الكثــير مــن الأخبــار 

»يتلقاهــا« الجمهــور دون قــدر كبــير مــن الانتبــاه وبقليــل مــن »المعالجــة« الفعّالــة.
تعــاني البحــوث المنشــورة حــول اكتســاب المعرفــة مــن الأخبــار مــن النــدرة الشــديدة )وإن كانــت قــد 
قُدِّمت إســهامات مهمة في هذا الصدد، خاصةً من Findahl وHoijer، 1٩٨1، 1٩٨5؛ 
وRobinson وLevy، 1٩٨٦؛ وWoodall، 1٩٨٦؛ وGunter، 1٩٨٧، 1٩٩٩؛ 
 Newhagen1٩٩٠؛ و ،Davisو Robinson1٩٨٩؛ و ،Robinsonو Davisو
وReeves، 1٩٩2(. وأكــدت النتائــج حــى الآن في أغلــب الأحيــان مــا توصــل إليــه الكثــير مــن 
 .)1٩٦٧ ،Trenaman( بحــوث الاتصــال الأساســية الــتي أُجريــت علــى مــدار العقــود الماضيــة
ومــن ثم، فــإن فائــدة التقاريــر الإخباريــة وملاءمتهــا وواقعيتهــا تســاعد علــى الفهــم، ولا يــزال كلٌ مــن 
المعرفــة الســابقة وعــادة مناقشــة موضوعــات الأخبــار مــع الآخريــن أمــراً مهمــاً، بالإضافــة إلى الخلفيــة 
التعليميــة الملائمــة. وممــا لا يدعــو كثــيراً للدهشــة أن ثمــة أدلــة علــى أن وجــود بنيــة ســردية في الأخبــار 

التليفزيونيــة يعــين علــى التذكــر والفهــم )Machill وآخــرون، 2٠٠٧(.
علــى الرغــم مــن أن عامــة الجمهــور يشــيرون عــادةً إلى التليفزيــون بأنــه المصــدر الرئيــس للأخبــار، 
فقــد رأى Robinson وLevy )1٩٨٦( أن ثمــة مبالغــة في تقديــر التليفزيــون كمصــدر للمعرفــة 
بالشــؤون العامــة. ووجــدا أيضــاً أن العديــد مــن الممارســات الشــائعة لإنتــاج الأخبــار وتقديمهــا تتعــارض 
في كثــير مــن الأحيــان مــع فهــم الجماهــير الملائــم للأخبــار )انظــر أيضــاً Cohen، 2٠٠1(. وتؤكــد 
Graber )1٩٩٠( ذلــك، لكنهــا توضــح أيضــاً أن المرئيــات تتمتــع ببعــض الإمــكانات بالتأكيــد 
في ظــل توفــر الظــروف الملائمــة. والنتائــج الأساســية لبحــث Graber حــول هــذه المســألة موضحــة 

بإيجــاز في المربــع 1-1٩.
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eg 19-1:  إسهام المرئيات في
اكتساب المعرفة من 

الأخبار التليفزيونية 
)1990 ،Graber(

بالتليفزيــون  إخبــاريّاً  لعــدد 1٨٩ تقريــراً  الدراســة اســتجابة الجمهــور  فحصــت هــذه 
الأمريكــي في عــام 1٩٨5. شُــفِّرت كل التقاريــر بالتفصيــل لتحديــد مكوناتهــا اللفظيــة 
التليفزيونيــة »تحــول دون اكتســاب  التحليــل إلى أن الأخبــار  والمرئيــة. وأشــار ذلــك 
المعرفــة« بالفعــل كمــا شــاع الزعــم. وأســباب ذلــك هــي كمــا يلــي: )1( الأخبــار قصــيرة 
للغايــة ومكدســة بالمشــاهد المرئيــة – بلــغ طــول ٧٩% مــن الأخبــار أقــل مــن ثــلاث 
دقائــق، ولم يحتــو ســوى 1٣% فقــط منهــا علــى أي مشــهد دام أكثــر مــن ٣٠ ثانيــة، 
و)2( لم تتــح الصــور الكثــير مــن معرفــة الوقائــع، و)٣( المشــاهد روتينيــة ونمطيــة، و)4( 

في أكثــر مــن نصــف عــدد الأخبــار، لم تُحسّــن المعلومــات المصــوّرة قصــة الخــر.
مــن 4٨  الدراســة عينــة مكوّنــة  اســتخدمت  للمعرفــة،  اكتســاب الجمهــور  لاختبــار 
شــخصاً بالغــاً، جميعهــم مــن المتعلمــين والمهتمــين )مــا هيــأ أفضــل ســيناريو لاكتســاب 
المعرفــة(. واتُبِعــت أســاليب غــير محــددة في الدراســة. وكانــت النتائــج الأساســية هــي كمــا 
يلــي: )1( كان مســتوى التذكــر )مــع تلقــي المســاعدة( لــكلٍ مــن الموضوعــات اللفظيــة 
والمرئيــة منخفضــاً، مــع اختلافــه مــن موضــوع لآخــر – في نحــو نصــف عــدد الحــالات 
في كل مــن المجموعتــين، صُنـّـف التذكــر بأنــه »منخفــض« )أقــل مــن 25%(، و)2( 
تّم تذكــر الموضوعــات المرئيــة علــى نحــو أكثــر تلقائيــة مقارنــةً بالموضوعــات اللفظيــة، 
و)٣( يعــالج النــاس الأخبــار وفقــاً لمخططاتهــم الخاصــة، مــا يــؤدي إلى الخطــأ، و)4( 
كان الإســهام الرئيــس الملاحــظ للمرئيــات هــو إضفــاء واقعيــة متبوعــة بوضــوح وتأثــير 
انفعــالي، و)5( كان هنــاك قــدر قليــل مــن الاتفــاق بــين الجمهــور بشــأن أي المرئيــات 

الموجــودة في خــر معــين مفيــدة وأيهــا غــير مفيــد.
الاســتنتاج العــام: للمرئيــات الكثــير مــن جوانــب القصــور، لكنهــا تضيــف بالفعــل للفهــم 
العــام، وتقــدّم كذلــك بعــض المعلومــات »المرئيــة« الفريــدة إلى جانــب بعــض الواقعيــة 

والمشــاعر الإضافيــة. لــذا، ينبغــي لنــا إعــادة التفكــير في قيــم »عصــر الطباعــة«.
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ســتقَى مــن البحــوث حــول الأخبــار )التليفزيونيــة( 
ُ
علــى ذلــك، يكــون الاســتنتاج العــام الم

هــو أن متوســط مســتوى اكتســاب المعرفــة، وفــق قياســه إمــا بالفهــم أو التذكــر، منخفــض 
للغايــة، ومــا يُكتسَــب مــن معرفــة مجــزأ. فقــدّر Findahl )2٠٠1( أن النــاس في المواقــف 
الطبيعيــة يتذكــرون أقــل مــن 5% مــن الأخبــار. وحــى مــع ذلــك، يتشــكّل مــا يُكتسَــب مــن 
معرفــة باختيــار المحتــوى وتأطــيره عنــد تقديمــه. ومــن المحــال، علــى هــذا النحــو، تحديــد رقــم 
وافٍ في هــذا الشــأن. فالأمــر يعتمــد علــى القيمــة المحتملــة للمعلومــات المقدمــة وعلــى أي 
الأجــزاء يتــم تذكرهــا. ويتخــذ علــى الأرجــح القــدر الأكــر مــن تأثــير الأخبــار شــكل تعزيــز 
موضوعــات معروفــة أو إعــادة تأكيــد محتــوى معــروف للمخطــط الإخبــاري. وممــا لا شــك 
فيــه أنــه في أوقــات الأخبــار »العاجلــة« عــن الأحــداث المؤثــرة وذات الصلــة، تكــون درجــة 
 Graber اكتســاب المعرفــة أعلــى بكثــير علــى الأرجــح عــن المتوســط المعتــاد. ومثلمــا تذكــرنا
)1٩٩٠( أيضــاً، توجــد أنــواع معينــة مــن الانطباعــات والمعلومــات الــتي يمكــن أن توصّلهــا 

الأخبــار، لكنهــا مــن الصعــب قياســها باســتخدام مناهــج العلــوم الاجتماعيــة.

المخططات الإخبارية ومعالجة الأخبار
لقــد أظهــرت البحــوث حــول المحتــوى الإخبــاري أن الكثــير مــن الأخبــار تقُــدَّم في أطُــر مــن 
الرابــع عشــر(.  الفصــل  تُجمَــع وتعُــالَج بهــا الأخبــار )انظــر  الــتي  الطريقــة  المعــى تســتند إلى 
و»تؤطـَـر« الأخبــار حســب الموضــوع لتيســير الفهــم، ومــن المنطقــي افــتراض أن الجماهــير 
 Graber توظــف بعضــاً مــن هــذه الأطــر في معالجتهــم للأخبــار الــواردة إليهــم. وقــد طبّقــت
)1٩٨4( هذه الطريقة في التفكير على معالجة الأخبار. ووجدت أن المخططات أو الأطر 
التفسيرية السابق ذكرها )انظر الفصل الرابع عشر( توفر أدلة إرشادية في الاختيار والملائمة 
 Graber والإدراك، وتبُــىَ علــى نحــو جماعــي، وتُشــارَك علــى نطــاق واســع عــادةً. وعرّفــت
المخطــط بأنــه »بنيــة معرفيــة تتكــوّن مــن معرفــة منظمــة عــن المواقــف والأفــراد اسُــتخلِصت مــن 
الخــرات الســابقة. وتُســتخدَم لمعالجــة المعلومــات الجديــدة واســترجاع المعلومــات المخزنــة« 
)1٩٨4: 2٣(. وتســاعد المخططــات في تقييــم المعلومــات الجديــدة وســدّ الثغــرات عنــد 

غيــاب المعلومــات أو غموضهــا. وهــي تعــين كذلــك علــى تذكــر الأخبــار.
يمكــن أن تكــون الأطــر الأوســع نطاقــاً والأكثــر دوامــاً ذات تــداول دولي )مثــل، »الكســاد 
العالمي« أو »الإرهاب الدولي« أو »التهديد الذي تواجهه البيئة العالمية«(، بينما قد تكون 
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أطــر أخــرى محليــة ومحــددة. وتوصلــت Graber إلى أن »المخططــات الفعليــة في عقــول 
النــاس« تتســم بقــدر كبــير مــن التنــوعّ والتجــزؤ وســوء التنظيــم. ورأت أن طــرق اســتخدام هــذه 
المخططــات في الاســتجابة للمعلومــات الإخباريــة كانــت متنوعــة أيضــاً، مــع ملاحظتهــا اتبــاع 
العديــد مــن الاســتراتيجيات المختلفــة. يوضــح الشــكل 1٩-1 نســخة مبســطة مــن نمــوذج 

Graber لطــرق معالجــة الأخبــار.
وفقــاً لهــذا النمــوذج، يمكــن فهــم اكتســاب المعرفــة مــن الأخبــار علــى أنــه دمــج معلومــات 
جديــدة في مخططــات موجــودة مســبقاً. ويـعَُــد ذلــك أحــد أســباب حقيقــة ارتبــاط المعرفــة 
الســابقة بارتفــاع القــدرة علــى اكتســاب المعرفــة. ومــن المفــترض قيــام المتلقــي بــدور فعّــال في 
هــذا الشــأن، وإن كانــت المعلومــات تقُــدَّم عــادة أيضــاً في صــورة مخططــات موجــودة مســبقاً 

يتلقاهــا المتلقــي ببســاطة بــدلًا مــن أن يفحصهــا نقــديّاً.
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إذا كانت الإجابة لا:إذا كانت الإجابة نعم:إذا كانت الإجابة لا:إذا كانت الإجابة نعم:

إذا كانت الإجابة لا:إذا كانت الإجابة نعم:

إذا كانت الإجابة نعم:إذا كانت الإجابة لا:

الخروج بإطار موسع   ١١
ومراجع (اكتساب 
معرفة من الأخبار)

دخول

إذا كانت الإجابة لا:إذا كانت الإجابة نعم:

تلقٍ وتصنيف مبدئي حسب الموضوع/المرجع  ١

هل يوجد إطار تفسيري بالفعل لهذه الحالة؟  ٢

هل المعلومات الجديدة   ٣
تتلاءم مع الإطار الموجود؟

هل يوجد أي دافع   ٤
للاستمرار؟

هل توجد أي معلومات   ٦
قديمة غير مُفسَّرة عن هذه 

الحالة؟

الجمع بين المعلومات   ٧
الجديدة والقديمة

هل يمكن العثور على   ٨
إطار يقدم موقعاً بالفعل؟

الخروج دون تفسير أو   ١٠
اكتساب معرفة

الخروج دون اكتساب   ٥
معرفة من الخبر

التوسع في الإطار   ٩
التفسيري وتعديله في 

ضوء المعلومات الجديدة

و  McQuail( المخططــات  نظريــة  وفــق  الأخبــار  معالجــة  نمــوذج   :1-1٩ الشــكل 
)1٩٨4  ،Graber مــن  مقتبــس   ،1٩٩٣  ،Windahl
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ضرب الأمثال
إن إحــدى الســمات النموذجيــة للأخبــار، الــتي خضعــت للدراســة فيمــا يخــص تأثيراتهــا، هــي 
اســتخدام »ضــرب الأمثــال«؛ أي الاستشــهاد بحــالات واقعيــة معينــة لشــرح موضوعــات أعــم 
وتريــر اســتنتاجات عامــة. ويـعَُــد ذلــك أحــد أشــكال التأطــير. لكــن ممارســة ضــرب الأمثــال 
يمكــن أن تــؤدي إلى التضليــل أو التحيـّـز، عندمــا لا تكــون الحالــة ممثلــة في الواقــع. ويشــير 
Zillmann )2٠٠2( إلى أربعــة تأثــيرات محتملــة لضــرب الأمثلــة. فيكــون التأثــير أكــر 
في إدراك المســائل عندمــا تُســتخدَم أمثلــة واقعيــة مقارنــةً باســتخدام نقــاط نظريــة، وعندمــا 
تكــون الأمثلــة مثــيرة للمشــاعر، وعندمــا تعُطـَـى أمثلــة متعــددة مــن النــوع نفســه، وعندمــا 
 Zillmann( يكــون التقــديم حيــويّاً. وقــد أكــدت البحــوث، بوجــه عــام، هــذه الافتراضــات 

.)2٠٠٠ ،Brosiusو

التلقي المتمايز
دعّــم بحــث آخــر مــن بحــوث »تحليــل التلقــي« وجهــة النظــر القائلــة إن التفســيرات الفعليــة 
للأخبــار تتأثــر بقــوة في مرحلــة التلقــي بظــروف كل فــرد مــن أفــراد الجمهــور ووجهــة نظــره 
 ،Jensen وانحيازاتــه في أي موقــف محلــي أو موقــف مــن مواقــف »الحيــاة اليوميــة« )انظــر
1٩٨٦، 1٩٩٨(. ويصف Gurevitch وLevy )1٩٨٦: 1٣2( أطر التفسير التي 
ضمَنــة 

ُ
يجلبهــا المشــاهدون إلى الأخبــار التليفزيونيــة »كرســائل كــرى«؛ أي المعــاني الخفيــة الم

في عمليــات فــك التشــفير الــتي يقــوم بهــا الجمهــور« وتســاعد في ربــط عمليــة الفهــم الفرديــة 
بالقصــص الأكــر. فيفــترض هــذان الباحثــان أن الجماهــير، شــأنهم شــأن الصحفيــين، لديهــم 
»نظــريات خفيــة« لتأطــير فهمهــم للأحــداث في العــالم ولمســاعدتهم في معالجــة المعلومــات.

أكــد هــذا الــرأي Jensen )2٠٠1( بنــاءً علــى مقارنتــه لتلقــي الأخبــار في دول مختلفــة. 
فتوصــل إلى أن الموضوعــات الــتي ينشــرها أفــراد جمهــور الأخبــار الأقــل تعليمــاً واهتمامــاً لا 
تتوافــق مــع »الموضوعــات الكــرى« الــتي يســتخدمها الصحفيــون لتأطــير الأخبــار. ووجهــات 
النظــر الــتي تنشــأ عــن ذلــك تشــمل عــادةً الموضوعــات الفعليــة المختلفــة للأخبــار، لا ســيما 

الأخبــار الدوليــة. وقــد حــدد Jensen أربعــة أبعــاد لفهــم الجمهــور للأخبــار، وهــي:
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المــكان: تقــرر الجماهــير مــا إذا كانــت الأحــداث البعيــدة يمكــن أن تؤثــر عليهــم أم لا، 	 
وكيــف يمكــن أن تفعــل ذلــك.

السلطة: ترى الجماهير عادةً أن الأخبار تعنيهم كما تعي الأكثر سلطة.	 
الزمن: ترى الجماهير الأحداث من منظور ماضيهم ومستقبلهم الخاص.	 
الهويــة: تربــط الجماهــير نفســها بالأحــداث والأماكــن والأشــخاص الموجوديــن في الأخبــار، 	 

أو تفصلهــا عنهــا.

اســتند أول أنــواع بحــوث تلقــي الأخبــار )انظــر Alasuutari، 1٩٩٩( إلى نمــوذج 
التشــفير/فك التشــفير الــذي وضعــه Stuart Hall )1٩٨٠/1٩٧4(، وتضمنــت فرضيــة 
»الاعــتراض«  أو  »التفــاوض«  أو  »الهيمنــة«  بأســلوب  تشــفيرها  فــك  يمكــن  الأخبــار  أن 
تثبــت  أدلــة  إلى  الوصــول  الســهل  مــن  وليــس  علــى حــدة.  متلقــي  نظــر كل  لوجهــة  وفقــاً 
هــذه الفرضيــة، لكــن ثمــة دراســة لــردود الفعــل الفلســطينية واليهوديــة علــى أخبــار الانتفاضــة 
تدعــم علــى مــا يبــدو بوضــوح هــذه الفرضيــة )Liebes وRiback، 1٩٩4(. فنــزع 
»المتطرفــون« مــن كلا الجانبــين إلى قــراءة الأخبــار إمــا بأســلوب »الهيمنــة« أو »الاعــتراض«، 
بينمــا طبــّق المعتدلــون مــن الجانبــين أســلوب »التفــاوض« في التفســير. ويوضــح المربــع 2-1٩ 

ملخصــاً للعوامــل المرتبطــة باكتســاب المعرفــة مــن الأخبــار.
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19-2:  العوامل المرتبطة باكتساب =
المعرفة من الأخبار

المعرفة السابقة والاهتمام من جانب الجمهور	 
دركَة للموضوع	 

ُ
الملاءمة الم

مصداقية القناة الإخبارية أو المصدر الإخباري وموثوقيته	 
الإيضاح المرئي	 
واقعية الموضوع والطابع »الإخباري الجاد«	 
تلاؤم الأخبار مع إطار تفسير متاح	 
تكرار الأخبار	 
سردية النص	 

مصداقية الأخبار
يتمثـّـل أحــد شــروط تحقيــق الأخبــار لتأثــيرات اكتســاب المعرفــة، كمــا هــو موضــح في المربــع 
1٩-2، في إســناد الجمهــور المصداقيــة للخــر. وجوهــريّاً، يتطلــب الأمــر بعــض الثقــة ليتســم 
المصــدر الإخبــاري بالفعاليــة، وإن كان هنــاك العديــد مــن الأدلــة علــى أن النــاس ينتبهــون 
عــادةً للمصــادر الإخباريــة الــتي لا يثقــون بهــا )انظــر Isfati وCapella، 2٠٠٣(. وقــد 
توصلــت Gaziano وMcGrath )1٩٨٧( إلى أن المصداقيــة تتعلــق بمــا يـُـدرَك مــن 
إنصــاف، ونقــص التحيــّز، وحســن النيــة أكثــر ممــا يـُـدرَك مــن دقــة المعلومــات أو موثوقيتهــا في 
حــدّ ذاتهــا. فجــودة المصــدر، لا المعلومــات، هــي الــتي تهــم. ومــن العناصــر ذات الصلــة هنــا 
إدراك أن اهتمــام وســيلة الإعــلام يتمحــور حــول عامــة الجمهــور. ففــي الــولايات المتحــدة 
الســتينيات بوصفــه  بعــد حقبــة  الجرائــد  علــى  التليفزيــون ســريعاً  تفــوّق  المتحــدة،  والمملكــة 
المصــدر الإخبــاري الأكثــر موثوقيــة. وعلــى الرغــم مــن افــتراض أن الصــور أكثــر موثوقيــة مــن 
الكلمــات يلعــب دوراً في هــذا الشــأن، فــإن حياديــة التليفزيــون الخاضعــة للتنظيــم تـعَُــد ســبباً 
أيضــاً لثقــة عامــة الجمهــور بــه. ففــي بعــض الــدول، يبــدو هنــاك تمييــز واضــح بــين التليفزيــون 
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الحكومــي الأكثــر موثوقيــة والتليفزيــون الخــاص الأقــل موثوقيــة )في ألمانيــا واليــابان والمملكــة 
المتحــدة(. وتشــير كذلــك أدلــة مســتقاة مــن الاســتقصاءات إلى وعــي عــام بدرجــات مختلفــة 

مــن المصداقيــة بــين الجرائــد، خاصــةً بــين الجرائــد عاليــة الجــودة والصحــف الصفــراء.
توجــد اختلافــات كذلــك بــين الــدول. ففــي أوروبا، تتســم صحافــة الجرائــد في المملكــة 
المتحــدة بأنهــا أقــل موثوقيــة بكثــير مــن الصحافــة في أغلــب الــدول الأخــرى بأوروبا الغربيــة 
)Eurobarometer، 1٩٩٩(. ويبــدو أن التصــورات حــول المصداقيــة تعكــس بالفعــل 
اختلافــات حقيقيــة بــين المصــادر، ويمكــن أن تتغــير. وتظــل هنــاك مشــكلة مــا يقُــاس علــى 

وجــه التحديــد.
فيواجــه  إخباريــة.  الإنترنــت كوســيلة  ظهــور  مــع  المصداقيــة  مســألة  طــرح  أعُيــد  لقــد 
المســتخدمون صعــوبات جوهريــة في تقييــم مصداقيــة المعلومــات علــى الإنترنــت مــا لم تكــن 
صــادرة عــن وســائل إعــلام شــهيرة، لكــن الجمهــور العــام لديــه توقعــات عاليــة بشــأن تمكــن 
الإنترنــت مــن تقــديم حلــول لعــدم التيقــن. ولا يــزال مــن المبكــر للغايــة ظهــور نمــط واضــح 
للمواقــف العامــة، وقــد اختلطــت نتائــج البحــوث في هــذا الشــأن. فأوضحــت البحــوث الــتي 
 ،Schweiger( تقــارن الإنترنــت بالتليفزيــون والجرائــد بوصفهــا مصــادر إخباريــة في ألمانيــا
 ،Kiousis 2٠٠٠؛   ،Metzgerو  Flanagan( المتحــدة  والــولايات   )2٠٠٠
2٠٠1؛ Johnson وKaye، 2٠٠2؛ Metzger وآخرون، 2٠٠٣( أن الإنترنت 
دركَــة عنــه. وفي دراســة لاحقــة، ذكــر Flanagan و

ُ
متأخــر بعــض الشــيء في الثقــة الم

Metzger )2٠٠٧( أن إدراك مصداقيــة المعلومــات علــى الإنترنــت اعتمــد علــى سمــات 
الموقــع الإلكــتروني، لا المعرفــة بالمصــادر. ويبــدو أيضــاً أن المســتخدمين الأصغــر ســناً )الطلبــة( 
يثقــون في المصــادر علــى الإنترنــت أكثــر مــن غيرهــا )Bucy، 2٠٠٣(. ومَــن هــم أكثــر 
تشــككاً بشــأن السياســة بوجــه عــام يفضلــون اللجــوء إلى مصــادر غــير رئيســة، بمــا في ذلــك 

الإنترنــت، عمــلًا بفكــرة وجــود قــدر أكــر مــن التنــوع في هــذه المصــادر.

نشر الأخبار
إنّ نشــر الأخبــار، بمعــى جمعهــا ودمجهــا فيمــا »يعرفــه« النــاس، هــو مســألة قصــيرة أو متوســطة 
علــى  الأخبــار  تأثــير  حــول  المبكــرة  البحــوث  معظــم  ركــز  وقــد  أساســي.  نحــو  علــى  المــدى 
وانصــب  معينــة.  التذكــير بأحــداث  علــى  بقدرتهــا  مقيســاً  الأخبــار  انتشــار  أي  »النشــر«، 
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الاهتمــام في هــذا الشــأن علــى أربعــة متغــيرات أساســية، وهــي: مقــدار معرفــة النــاس )في جماعــة 
معينــة( بحــدث معــين، والأهميــة النســبية أو الــروز المــدرك للحــدث، وحجــم المعلومــات المنقولــة 
عنــه، ومــدى تحصيــل المعرفــة عــن الحــدث أولًا مــن وســائل الإعــلام الإخباريــة أو مــن الاتصــال 
نمــاذج  أحــد  لكــن  معقــدة،  الأربعــة  المتغــيرات  هــذه  بــين  المحتملــة  والتفاعــلات  الشــخصي. 
التفاعــل بينهــا يعُــرَ عنــه بعلاقــة المنحــى جيــه بــين نســبة مَــن هــم علــى وعــي بالحــدث ونســبة 
.)1٩٦4 ،Greenberg( مَن يســمعون عن الحدث نفســه من مصدر اتصال شــخصي
يعُــرِّ شــكل الحــرف جيــه )J( بالإنجليزيــة عــن النتائــج التاليــة: عندمــا يعــرف حــدث مــا 
جميــع النــاس تقريبــاً )مثــل اغتيــال جــون كينيــدي عــام 1٩٦٣، أو مقتــل الأمــيرة ديانا عــام 
1٩٩٧، أو هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمر(، فــإن نســبة عاليــة للغايــة )أكثــر مــن 
النصــف( يكونــون قــد عرفــوا الخــر علــى الأرجــح عــن طريــق الاتصــال الشــخصي )الظــروف 
ذات الصلــة هنــا هــي المســتوى العــالي لأهميــة الحــدث والانتشــار الســريع للخــر(. وعندمــا 
يعــرف الأحــداث نســب متناقصــة مــن النــاس، فــإن النســبة المئويــة لرجــوع هــذه المعرفــة إلى 
الاتصال الشــخصي تنخفض، بينما ترتفع نســبة رجوعها لمصادر وســائل الإعلام )الظروف 
ذات الصلــة هنــا هــي المســتوى الأكثــر انخفاضــاً لأهميــة الحــدث والمعــدلات الأبطــأ لانتشــار 
الخــر(. لكــن ثمــة فئــة مــن الأحــداث تقتصــر معرفتهــا علــى نســب صغــيرة مــن إجمــالي الجماعــة 
البشــرية. وتشــمل هــذه النســب الأقليــات الــتي يحمــل الحــدث أو الموضــوع أهميــة كبــيرة لهــا، 
وترتفــع نســبة المعرفــة المســتمدة في هــذه الحالــة مــن الاتصــال الشــخصي مجــدداً مقارنــةً بمصــادر 

وســائل الإعــلام لأن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تنشــط في هــذه الظــروف.
يمكــن أن يتخــذ نمــط نشــر المعلومــات الإخباريــة العديــد مــن الأشــكال المختلفــة الــتي 
تنحــرف عــن الانتشــار بمنحــى إس )S( »المعتــاد« )بدايــة بطيئــة، ثم تســارع، ثم اســتواء عنــد 
الوصــول إلى الحــد الأعلــى(. ومنحــى جيــه، الــذي وصِــف فيمــا ســبق، هــو أحــد هــذه الأنــواع 
المختلفــة المهمــة. وقــد أشــار Chaffee )1٩٧5( إلى وجــود ثلاثــة أنمــاط بديلــة عــادةً، 
وهــي: النشــر غــير الكامــل، والتســارع المبكــر الســريع للغايــة، والتســارع البطــيء علــى نحــو 
مفــرط. ويجــب أن نبحــث عــن تفســيرات مختلفــة للعوامــل »الخاصــة بالمحتــوى« أو متغــيرات 

المصــادر أو متغــيرات المتلقــي، والــتي تعمــل عــادةً مجتمعــةً.
مــن  معينــة  لفئــة  البحــوث  تحيــز  يعيقهــا  الأخبــار  نشــر  حــول  النظــريات  تــزال  لا 
الأحــداث، لا ســيما »الأخبــار الجــادة«، الــتي تتســم بمســتوى عــالٍ مــن عــدم القابليــة للتوقــع 
نشــر  لعمليــات  أشمــل  صــورة  علــى  وللحصــول   .)1٩٨٧  ،1٩٧٣  ،Rosengren(
الأخبــار، ســنحتاج إلى مزيــد مــن الأدلــة عــن »الأخبــار الخفيفــة« والمزيــد عــن الأحــداث 
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المعتــادة أو المتوقعــة. وتقيــدنا أيضــاً صعوبــة تقديــر أهميــة الحــدث علــى نحــو مســتقل عــن مقــدار 
الاهتمــام الــذي تمنحــه إياه وســائل الإعــلام، مــع الوضــع في الاعتبــار الاهتمامــات المتفاوتــة 

المختلفــة. المجتمــع  لقطاعــات 
وقــد ازداد نشــر الأخبــار تعقيــداً بســبب الــزيادة في عــدد القنــوات المتاحــة والتراجــع النســي 
شــار إليهــا أعــلاه بأن الاتصــال الشــفهي 

ُ
في قنــوات الأخبــار الجماهيريــة المركزيــة. والحقيقــة الم

يلعب دوراً رئيســاً في انتشــار أنواع معينة من الأخبار المهمة يتجدد التأكيد عليه باســتمرار، 
علــى الرغــم مــن التراجــع المزعــم للتواصــل الاجتماعــي في المجتمــع الحديــث. ففــي حالــة هجــوم 
الحــادي عشــر مــن ســبتمر الإرهــابي، أظهــرت المقابــلات الــتي أُجريــت بعــد يــوم واحــد مــن 
الهجوم حول المصدر المباشــر الذي حصل الناس من خلاله على الخر أن 5٠% من الناس 
سمعــوا الخــر أولًا مــن شــخص آخــر، و٣٣% عرفــوه مــن التليفزيــون، و15% مــن الإذاعــة. 

.)2٠٠2 ،Greenberg( واســتغرق الأمــر ســاعتين ليتحقــق الانتشــار الكامــل للخــر

تأثيرات التأطير
إنّ فكــرة التأطــير )الموضحــة في الفصــل الرابــع عشــر( فكــرة جذّابــة وتقــدّم فرضيــة قويــة بأن 
الجمهــور ســتوجهه أطــر صحفيــة فيمــا يعرفــه، وأنــه ســيعرف أيضــاً الأطــر نفســها. لكنــه ليــس 
 Jamiesonو Cappella مــن الواضــح كيفيــة عمــل التأطــير كعمليــة تأثــير. فكمــا يقــول
)1٩٩٧: ٩٨(، »إن كيفيــة تأطــير الصحفيــين للأخبــار وكيفيــة فعــل الجمهــور ذلــك قــد 
تتشــابهان أو تختلفــان«. واقــترح هــذان الباحثــان نموذجــاً لتأثــيرات التأطــير يرتكــز علــى الفكــرة 
المحوريــة القائلــة إن الأطــر الإخباريــة تثــير اســتدلالات وأفــكاراً وأحكامــاً وتناقضــات بشــأن 
القضــايا والسياســات والساســة. وكان شــاغلهما الأساســي هــو تقييــم مــا إذا كان التأطــير 
المتســق للأخبــار السياســية، إمــا علــى نحــو »اســتراتيجي« )تنــاول محــاولات اكتســاب ميــزة 
النقــل الموضوعــي للأخبــار(، سيســاهم في  مــن  )بــدلًا  للنزاعــات«  الحمــلات( أو »موجــه 
الســخرية العامــة الأوســع نطاقــاً مــن السياســة. وتدعــم الأدلــة الــتي توصــلا إليهــا فكــرة وجــود 

عمليــة تراكميــة )دوامــة( لتزايــد الســخرية كتأثــير لوســائل الإعــلام.
وقــد اقــترح Scheufele )1٩٩٩( نموذجــاً لعمليــة تأثــيرات التأطــير تعُتــرَ فيــه هــذه 
التأثــيرات نتائــج للتفاعــل بــين ثلاثــة أنــواع مــن الأطــراف الفاعلــة، وهــي: المؤسســات الإعلاميــة 
والمصادر المعنية، والصحفيون )وسائل الإعلام(، والجماهير. ويشير Scheufele إلى أننا 



     760

نتعامــل مــع نوعــين مــن الأطــر، وهــي: أطــر وســائل الإعــلام والأطــر الفرديــة )أطــر المتلقيــين(. 
وكلا النوعــين مــن الأطــر يمكــن أن يكــون إمــا مســتقلًا )ســبباً( أو تابعــاً )أثــراً(. ووفقــاً لهــذا 
النمــوذج، توجــد أربــع عمليــات تأطــير مترابطــة تتضمــن هــذه الأطــراف الفاعلــة. العمليــة الأولى 
هــي عمليــة بنــاء أطــر وســائل الإعــلام واســتخدامها الــتي يضطلــع بهــا الصحفيــون وغيرهــم 
مــن العاملــين في المؤسســات الإخباريــة في ظــل الضغــوط المعتــادة؛ إذ يتعاملــون باســتمرار 
مــع المصــادر ويطبقــون »القيــم الإخباريــة« و»الــزوايا الإخباريــة« علــى التقاريــر الإخباريــة 
نظــر ســاخرة  التقاريــر الإخباريــة »المؤطــرة« )مثــل، وجهــة  نقــل  للأحــداث. ثانيــاً، يوجــد 
للساســة( إلى الجمهــور. ثالثــاً، يوجــد قبــول لأطــر معينــة مــن أفــراد الجمهــور، مــع وقــوع نتائــج 

لمواقفهــم ووجهــة نظرهــم )مثــل الســخرية( وســلوكهم )مثــل عــدم المشــاركة(.
ه بعض  وضِع أساس الكثير من بحوث التأطير على يد Entman )1٩٩٣(، لكن وجِّ
 D’Angelo النقــد لطموحــه بشــأن إنشــاء نمــوذج فكــري عــام واحــد لعمليــة التأطــير. فــيرى
)2٠٠2( أن الأدبيــات تشــير إلى وجــود ثلاثــة نمــاذج فكريــة مختلفــة للتأطــير علــى الأقــل. أول 
نــة في  هــذه النمــاذج هــو النمــوذج المعــرفي الــذي تصبــح النصــوص الصحفيــة وفقــاً لــه مُتضمَّ
أفــكار المتأثريــن بهــا وكلماتهــم. ثانيــاً، يوجــد شــكل بنائــي للعمليــة، وهــو الشــكل الــذي يــرى 
أن الصحفيــين يقدّمــون »مجموعــات تفســيرية« لمواقــف رعــاة )أي مصــادر( الأخبــار. ثالثــاً، 
يوجــد نمــوذج فكــري نقــدي يــرى الأطــر نتاجــاً لأســاليب جمــع الأخبــار المعتــادة وقيــم النُخــب. 
ــه بعــض النقــد للفشــل العــام الــذي باءت بــه  ويمنــح ذلــك تأثــيراً مهيمنــاً للتأطــير. وقــد وجِّ
 ،)1٩٩٣( Entman بحــوث التأطــير في إيــلاء اهتمــام كبــير للســلطة، علــى الرغــم مــن أن
في طرحــه التأسيســي، قــال بالفعــل إن الأطــر في الأخبــار تكشــف »تأثــير الســلطة«. وأكــد 
Canagee وRoefs )2٠٠4( أن الأطــر تفــوق بكثــير الموضوعــات الإخباريــة، وتجســد 

عــادةً توجهــاً تقييميــّاً معينــاً.
علــى الرغــم مــن هــذه التعقيــدات، توجــد أدلــة كافيــة، لا ســيما مــن بحــوث الاتصــال 
فأوضــح  الإخباريــة.  الأطــر  مــع  تتماشــى  الجماهــير  في  تأثــيرات  وقــوع  تثبــت  السياســي، 
Iyengar )1٩٩1( أن كيفيــة تأطــير الأخبــار عــن المشــكلات الاجتماعيــة أثــرت علــى 
ميــل الجماهــير إلى »لــوم الضحيــة« علــى مــا تواجهــه مــن مشــكلات. فأشــارت البحــوث الــتي 
أُجريــت علــى حــرب الخليــج )1٩٩1( إلى أن تأطــير الأخبــار شــجّع الجماهــير علــى دعــم 
الحلــول العســكرية بــدلًا مــن الدبلوماســية )Iyengar وSimon، 1٩٩٧(. وفي حالــة 
الأخبــار عــن الكارثتــين الجويتــين المذكورتــين في الفصــل الرابــع عشــر )المربــع 14-٣(، توصــل 
Entman )1٩٩1( إلى دليــل قــوي علــى تشــكّل الــرأي العــام وفقــاً للأطــر الإخباريــة 
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المدمجــة؛ فالســوفيتيون أدُينــوا بقــوة علــى خســارة الطائــرة الكوريــة، بينمــا أعُفــي الأمريكيــون 
 Detenberو  McLeod وتوصــل  الإيرانيــة.  الخســارة  مســؤولية  مــن  حــدٍّ كبــير  إلى 
)1٩٩٩( أن التقاريــر الإخباريــة المؤطــرة تأطــيراً مختلفــاً للتظاهــرات نفســها كانــت لهــا تأثــيرات 
 Waldmanو Jamieson مختلفــة علــى المشــاهدين. ومثلمــا سنشــير فيمــا بعــد، عــزت
)2٠٠٣( خســارة آل جــور في تحديــه لجــورج دابليــو بــوش علــى نتيجــة انتخــابات الرئاســة 
الأمريكيــة المطعــون في صحتهــا إلى كيفيــة تأطــير القضيــة. ويؤكــد العديــد مــن الأخبــار عــن 
المراحــل المبكــرة لحــرب العــراق علــى أن مصــادر الحكومــة الأمريكيــة أقحمــت بنجــاح أطــراً 
مناصــرة للحــرب في التقاريــر الإخباريــة الرئيســة )Schwalber وآخــرون، 2٠٠٨( الــتي 
كانــت تحشــد علــى مــا يبــدو بدورهــا الدعــم الشــعي، وإن بــدأت عناصــر متناقضــة ونقديــة في 

التســلل تدريجيـّـاً إلى الأخبــار، وتراجــع هــذا الدعــم.

ترتيب الأولويات
 )1٩٩٣  ،1٩٧2(  Shawو  McCombs الأولــويات«  »ترتيــب  مصطلــح  صــاغ 
لوصــف ظاهــرة لطالمــا لوحِظــت ودُرسِــت في ســياق الحمــلات الانتخابيــة. وتكمــن الفكــرة 
الأساســية لهــذا المصطلــح في أن وســائل الإعــلام الإخباريــة توضــح لعامــة الجمهــور مــا هــي 
القضــايا الأساســية في الوقــت الراهــن، وينعكــس ذلــك علــى مــا يدركــه هــذا الجمهــور كقضــايا 
أساســية. ومثلما يشــير Trenaman وMcQuail )1٩٦1: 1٧٨(، »تشــير الأدلة 
بقــوة إلى أن النــاس يفكــرون بشــأن مــا يقُــال لهــم، لكنهــم لا يفكــرون في أيــة مرحلــة في 
ــع منهــا منــذ ذلــك  ماهيــة مــا يقُــال لهــم«. وتتكــوّن الأدلــة الــتي جمُِعــت آنــذاك، والكثــير ممــا جمُِ
الحــين، مــن بيــانات توضــح وجــود توافــق بــين ترتيــب الأهميــة الممنوحــة في وســائل الإعــلام إلى 
»القضــايا« وترتيــب الأهميــة الممنوحــة لهــذه القضــايا نفســها مــن الساســة وعامــة الجمهــور. 
ويعُــرِّف Dearing وRogers )1٩٩٦( هــذه العمليــة بأنهــا »منافســة متواصلــة بــين 
مناصــري القضــايا لجــذب اهتمــام المتخصصــين الإعلاميــين وعامــة الجمهــور والنُخــب الواضعــة 
القــدرة علــى »هيكلــة  للسياســات«. ووصفهــا Lazarsfeld وآخــرون )1٩44( بأنهــا 
القضــايا«. فيســعى الساســة إلى إقنــاع الناخبــين بأن أهــم القضــايا هــي تلــك الأكثــر ارتباطــاً 
بهــم. وهــذا جــزء مهــم مــن عمليــة المناصــرة، ويهــدف إلى التأثــير علــى الــرأي العــام. ويبــدو 
أن ترتيــب الأولــويات )الموضــح بإيجــاز أدناه في المربــع 1٩-٣(، بوصفــه فرضيــة، قــد تجنــب 
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الاســتنتاج العــام القائــل إن تأثــيرات الحمــلات المقنعــة بســيطة أو منعدمــة.
هــذا هــو جوهــر فرضيــة ترتيــب الأولــويات، لكــن هــذه الدليــل لا يكفــي لإثبــات وجــود 
علاقــة ســببية بــين »أولــويات« القضــايا المختلفــة. ولإثبــات ذلــك، نحتــاج إلى معرفــة محتــوى 
الرامــج الحزبيــة، والأدلــة علــى تغــير الآراء بمــرور الوقــت في قطــاع معــين مــن الجمهــور )يفُضَــل 
أن يكــون ذلــك باســتخدام البيــانات الزمنيــة المقطعيــة(، بالإضافــة إلى تحليــل المحتــوى الــذي 
يوضــح اهتمــام وســائل الإعــلام بالقضــايا المختلفــة في الفــترة الزمنيــة ذات الصلــة. ونحتــاج 
أيضــاً إلى دلائــل علــى الاســتخدام ذي الصلــة لوســائل الإعــلام مــن جانــب الجمهــور المعــي. 
وهــذه البيــانات نادراً مــا ظهــرت — هــذا إن ظهــرت علــى الإطــلاق — في نفــس الوقــت 
لدعــم فرضيــة ترتيــب الأولــويات. فكلمــا ابتعــدنا عــن المفهــوم العــام بأن وســائل الإعــلام توجــه 
الاهتمــام وتشــكّل المعــارف وركــزنا أكثــر علــى دراســة الحــالات الفعليــة، ازدادت الشــكوك 

حــول وقــوع هــذا التأثــير بالفعــل.
الســابقة  الأولــويات  ترتيــب  )1٩٨٦( بحــوث   Robinsonو Davis انتقــد  لقــد 
المهمــين،  الأشــخاص  »ماهيــة«  بشــأن  النــاس  أفــكار  علــى  المحتملــة  التأثــيرات  لتجاهلهــا 
 Rogers و»مكان« وقوع الأحداث المهمة، و»أسباب« أهمية الأمور. ومن وجهة نظر
وDearing )1٩٨٧(، ينبغــي علينــا التفريــق بوضــوح بــين ثــلاث أولــويات مختلفــة، ألا 
وهــي: أولــويات وســائل الإعــلام، وأولــويات عامــة الجمهــور، وأولــويات السياســات. وتتفاعــل 
هــذه الأولــويات معــاً بطــرق معقــدة، وقــد يكــون لهــا تأثــيرات في اتجاهــات مختلفــة. ويشــير 
هــذان الباحثــان أيضــاً إلى أن وســائل الإعــلام تتنــوع في مصداقيتهــا، وأن التجربــة الشــخصية 
وصــورة وســائل الإعــلام قــد تختلــف، وأن عامــة الجمهــور قــد لا يتشــاركون القيــم نفســها بشــأن 
الأخبــار كمــا هــو الحــال مــع وســائل الإعــلام. عــلاوة علــى ذلــك، قــد تتدخــل »الأحــداث 
 .)1٩٨٧ ،Kinderو Iyengar( الواقعية« بطرق غير متوقعة لتطيح بأولويات سابقة
النســي  التــوازن  الكثــير مــن الأمــور يعتمــد علــى  وقــد أشــار Reese )1٩٩1( إلى أن 
للقــوة بــين وســائل الإعــلام والمصــادر، وهــو عامــل يختلــف اختلافــاً كبــيراً مــن حالــة لأخــرى. 
وتأثــيرات ترتيــب الأولــويات ليســت مختلفــة عــن معظــم التأثــيرات المعروفــة الأخــرى مــن حيــث 
كونهــا معتمــدة بدورهــا علــى المــزج الصحيــح بــين العوامــل فيمــا يتعلــق بالموضــوع ونــوع وســيلة 

.)2٠٠٦ ،Van Aelstو Walgrave( ًالإعــلام والســياق الأوســع نطاقــا
يقــدّم كلٌ مــن هــذه التعليقــات مصــادر جديــدة للاختــلاف. وعلــى الرغــم مــن الصعــوبات، 
جــذب ترتيــب الأولــويات باحثــي الاتصــال الجماهــيري لأنــه يقــدّم علــى مــا يبــدو بديــلًا 
للبحــث عــن تأثــيرات وســائل الإعــلام التوجيهيــة علــى مواقــف الأفــراد وتغيــير الســلوك. وقــد 
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كتــب Dearing وRogers )1٩٩٦: 15( أن ترتيــب الأولــويات مرتبــط بالعديــد 
مــن أنــواع التأثــيرات الأخــرى، بمــا في ذلــك تأثــير عربــة الســيرك، ودوامــة الصمــت، ونشــر 
 )1٩٨5 ،Iyengarو Behr الأخبــار، وحراســة البوابــة الإعلاميــة. ومعظــم الأدلــة )مثــل
 ،Becker 1٩٧٦؛   ،Davisو  Kraus تقييمــات  )مثــل  والتقييمــات  قاطعــة،  غــير 
1٩٨2؛ Reese، 1٩٩1؛ Rogers وآخــرون، 1٩٩٣( تتوصــل عــادةً إلى أن ترتيــب 

الأولــويات هــو فكــرة معقولــة لكنهــا غــير مثبتــة.
لا تنبــع الشــكوك هنــا مــن المطالــب المنهجيــة الصارمــة بالوصــول إلى دليــل يثبــت وجــود 
رابــط ســبي فحســب، وإنمــا أيضــاً مــن جوانــب الغمــوض النظريــة. فتفــترض الفرضيــة مســبقاً 
وجــود عمليــة تأثــير، مــن أولــويات الجماعــات السياســية وغيرهــا مــن الجماعــات صاحبــة 
المصــالح وصــولًا إلى الأولــويات الإخباريــة لوســائل الإعــلام، الــتي تلعــب فيهــا القيــم الإخباريــة 
واهتمامــات الجماهــير دوراً مهمــاً، ومــن هــذه الأولــويات الإخباريــة إلى آراء عامــة الجمهــور. 
وتوجــد نمــاذج بديلــة بالتأكيــد لهــذه العلاقــة، أحدهــا نمــوذج رئيــس يعكــس اتجــاه العمليــة مشــيراً 
إلى أن المخــاوف الدفينــة للجمهــور العــام تشــكّل تعريــف كلٍ مــن النُخــب السياســية ووســائل 
الإعــلام للقضــايا. وتســاهم وســائل الإعــلام علــى الأرجــح بالفعــل في إحــداث تقــارب بــين 
»الأولــويات« الثــلاث المذكــورة أعــلاه، لكــن ذلــك يختلــف عــن ترتيــب أيٍ منهــا علــى وجــه 

التحديــد.
ترتيــب  حــول  التعميمــات  مــن  العديــد   )1٩٩٦(  Rogersو  Dearing يقــدّم 
الأولــويات. وأحــد هــذه التعميمــات هــو أن وســائل الإعــلام المختلفــة تتفــق عــادةً بشــأن 
الأهميــة النســبية لعــدد مــن القضــايا. ثانيــاً، لا تتوافــق الأولــويات الإعلاميــة توافقــاً وثيقــاً مــع 
مؤشــرات »العــالم الواقعــي«. فمــا يهــم ليــس الأهميــة الجوهريــة للقضيــة، وإنمــا القــوة النســبية 
للقــوى والأشــخاص الذيــن يحاولــون تعريــف القضيــة والترويــج لهــا. وأخــيراً، »يحــدد علــى نحــو 
مهــم موقــع القضيــة في قائمــة الأولــويات الإعلاميــة أهميتهــا في قائمــة أولــويات عامــة الجمهــور« 
)1٩٩٦: 1٩2(. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه على الرغم من مركزية تحديد الأولويات 
في البحــوث الــتي تتنــاول تأثــيرات الاتصــال السياســي، فــإن التأثــير نفســه يـعَُــد علــى الأرجــح 
تأثــيراً »ثانــويّاً« وفقــاً لمصطلحــات نمــوذج احتماليــة التوســع في التمثيــل )انظــر ص 51٧(، 
 .)1٠٠ :2٠٠1 ،Perse( نظــراً لأنــه ينشــأ عــن دلالات عرضيــة للأهميــة يقدمهــا العــرض
ولا يجعــل ذلــك هــذه التأثــيرات أقــل أهميــة، نظــراً لأنهــا تســاهم في تشــكيل تصــورات العامــة 
عــن الواقــع السياســي والاجتماعــي. ويتمثــّل أحــد الظــروف الشــائعة لترتيــب الأولــويات في أن 
وســائل الإعــلام المختلفــة تتشــارك عــادةً المجموعــة ذاتهــا مــن الأولــويات الإخباريــة. ويتحــدى 
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هــذا الظــرف توفــر العديــد مــن الخدمــات الإخباريــة الجديــدة علــى الإنترنــت، بالإضافــة إلى 
توفــر فرصــة أكــر أمــام »مســتخدمي الأخبــار« لمحاولــة الوصــول للأخبــار وفقــاً لأولــويات 

شــخصية )انظــر ص 5٣٣(.

الإبراز
يُشــار في بعــض الأحيــان )لا ســيما في بحــوث الاتصــال السياســي( إلى تأثــيرات »الإبــراز مــن 
قبــل وســائل الإعــلام«، باعتبارهــا جانبــاً أكثــر تحديــداً لترتيــب الأولــويات. وقــد نشــأت فكــرة 
الإبــراز مــن نظريــة التعلــم الاجتماعــي ودراســة التأثــيرات في العــدوان. ولهــذه الفكــرة تاريــخ 
طويــل أيضــاً في بحــوث الحمــلات الانتخابيــة فيمــا يخــص محــاولات الساســة لأن يرُبــَط بينهــم 
وبــين القضــايا الــتي يحظــون فيهــا بأكــر قــدر مــن الســمعة الطيبــة. وأوضــح واضعــا هــذه الفكــرة 
)Iyengar وKinder، 1٩٨٧( أن القضــايا السياســية الــتي تتلقــى معظــم الاهتمــام 
العامــة لأداء  التقييمــات  أبــرز في  علــى نحــو  أيضــاً  الأولــويات( تظهــر  قائمــة  )الأعلــى في 
الأطــراف الفاعلــة السياســية. ومــن ثم، يعتمــد التقييــم العــام لأي حــزب أو شــخصية سياســية 

علــى الفكــرة المأخــوذة عــن أدائــه في أبــرز القضــايا.
و»تأثــير« الإبــراز هــو في الأســاس تأثــير لتعزيــز معايــير تقييميــة معينــة، ويلعــب دوراً في 
محــاولات إدارة الأخبــار. علــى ســبيل المثــال، محــاولات القــادة الوطنيــين المشــتبه فيهــا عــادةً 
لصــرف الانتبــاه عــن الفشــل المحلــي عــن طريــق اســتغلال نجــاح إحــدى السياســات الأجنبيــة، 
أو حــى إحــدى المغامــرات العســكرية، هــو مثــال للإبــراز في أقصــى صورهــا. ويصعــب إثبــات 
ذلــك الإبــراز عمليــّاً، شــأنها في ذلــك شــأن ترتيــب الأولــويات — وإن كانــت تبــدو مطابقــة 
لمــا يحــدث في الواقــع. وقــد درس هــذه العمليــة Pan وKosicki )1٩٩٧( فيمــا يخــص 
التقييمــات العامــة لــلأداء الإعلامــي للرئيــس الأمريكــي، وتوصــلا إلى نتيجــة مفادهــا أن أي 
تأثــير للإبــراز مــن قبــل وســائل الإعــلام ضعيــف للغايــة مقارنــة بالتأثــيرات الأخــرى الــتي يمكــن 

إثباتهــا. 
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19-3:  فرضية ترتيب الأولويات
يمثّل الجدل العام مجموعةٌ من القضايا البارزة )قائمة أولويات للعمل(.	 
تنشأ قائمة الأولويات من الرأي العام ومقترحات النُخب السياسية. 	 
تسعى المصالح المتنافسة لتعزيز أهمية القضايا »الخاصة بها«.	 
تنتقــي الأخبــار بوســائل الإعــلام الجماهيريــة موضوعــات لجــذب الانتبــاه نوعــاً 	 

مــا وفقــاً لعــدة ضغــوط، لا ســيما الضغــوط الــتي تفرضهــا النُخــب المعنيــة والــرأي 
العــام وأحــداث العــالم الواقعــي.

تمنح النتيجة المحققة في وســائل الإعلام )أي الدرجة النســبية لأهمية القضايا( 	 
تقديــراً عامــاً لقائمــة الأولــويات الحاليــة، ويكــون لهــا تأثــيرات أكــر علــى الــرأي 

وتقييم المشــهد السياســي.
تكون تأثيرات قائمة الأولويات ثانوية وقصيرة المدى.	 

التأثيرات في الرأي العام والمواقف
انطلقــت بحــوث الاتصــال الجماهــيري مــن توقــع الوصــول إلى تأثــيرات مهمــة لوســائل الإعــلام 
الجماهيريــة علــى الــرأي العــام والمواقــف. ويـعَُــد التمييــز بــين الأنــواع المختلفــة للتأثــير المذكــورة 
في الفصــل الســابع عشــر، لا ســيما المعلومــات والســلوكيات والآراء والمواقــف، أمــراً مهمــاً 
ويســتدعي التعليــق عليــه. والمعلومــات والســلوكيات هــي الأقــل إشــكاليةً مــن حيــث التصــور 
والملاحظــة. أمــا الآراء والمواقــف، فــلا يمكــن ملاحظتهــا مباشــرةً أو تعريفهــا بدقــة كافيــة تســمح 
بإجــراء قيــاس قاطــع لهــا. والمواقــف هــي الميــول أو الاتجاهــات العقليــة تجــاه شــيء مــا وتقُــاس 
عامــةً بنــاءً علــى الاســتجابات اللفظيــة للبيــانات التقييميــة. وتُحــوّل هــذه الاســتجابات عــادةً 
إلى مقيــاس يوضــح توجــه الفــرد وقــوة ميلــه فيمــا يخــص شــيء معــين )مثــل قضيــة أو قائــد أو 
موضــوع سياســي(. ويعُتقَــد أن المواقــف تجــاه الأشــياء المختلفــة تكــون مرتبطــة بحيــث يكــون 
لــدى الشــخص هيــكل مــن مواقــف متســقة إلى حــدٍّ مــا. والمواقــف هــي في الأســاس عمليــات 
تقييــم وتنســيب يقــوم بهــا أفــراد، وإن كان مــن الممكــن الحديــث عــن »المواقــف العامــة« كتقييــم 

للنزعــة الســائدة لمجموعــة أو تجمــع مــا.
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والــرأي هــو بيــان أو تفضــل لجانــب معــين في جــدل أو خيــار مــا معــروض أمــام المــرء. وهــو 
أيضــاً معــرفي بقــدر كونــه تقييميــّاً. ويتســم بطابــع محــدد ومؤقــت، ويمكــن للشــخص أن يكــون 
لــه الكثــير مــن الآراء حــول موضوعــات مختلفــة، دون أي ضــرورة للــوئام بينهــا. وتتنــوع الآراء 
في قــوة التمســك بهــا وفي درجــة اســتنادها إلى معلومــات صحيحــة. والآراء كذلــك فرديــة، 
وإن كان مــن الممكــن جمعهــا لتكويــن شــيء مــا يُســمَى الــرأي العــام، وهــو الــرأي الــذي يفُسَــر 
عــادةً بأنــه الميــل الســائد، أو مجمــوع وجهــات النظــر، للجماعــة البشــرية ككل. لكــن الــرأي 
ــاً علــى نحــو مــا عــن الأفــراد المســاهمين فيــه. ويتجلــى ذلــك في حقيقــة أن  العــام مســتقل فعليّ
الأفــراد لديهــم تصــور، ســواء أكان دقيقــاً أم لا، عــن الــرأي العــام بأنــه وجهــة النظــر الســائدة 
ووجهــة نظــر الآخريــن. وهــذا التصــور يمكــن أن يكــون لــه تأثــيرات، كمــا هــو موضــح أدناه. 
ثانيــاً، يكتســب »الــرأي العــام« قــدراً مــن الاســتقلالية عندمــا يدُمَــج في الأخبــار. ويصبــح 
»واقعــاً اجتماعيــّاً« موضوعيــّاً ينبغــي علــى الأطــراف الفاعلــة السياســية وغيرهــا مــن الأطــراف 

الفاعلــة الأخــرى وضعهــا في الاعتبــار.
وفيمــا يخــص أهميــة ذلــك في الأفــكار عــن تأثــيرات وســائل الإعــلام، فإنــه مــن المتوقــع 
مــن وســائل الإعــلام أن تتمتــع بقــدرة كبــيرة علــى التأثــير علــى آراء الأفــراد، وإن كان ذلــك 
يحــدث في الغالــب دون قصــد، عــن طريــق تقــديم معلومــات تفيــد أن القضــايا قائمــة وتشــير 
إلى الخيــارات المتاحــة. وعــن طريــق نشــر نتائــج اســتطلاعات الآراء أو التعبــير مــن الناحيــة 
التحريريــة عــن الــرأي العــام حــول موضــوع معــين، تضيــف وســائل الإعــلام عنصــراً آخــر مــن 
التأثــير المحتمــل. واحتمــال تأثــير وســائل الإعــلام علــى المواقــف أقــل بكثــير مــن تأثيرهــا علــى 
الآراء، حــى عندمــا تقــدّم معلومــات تقييميــة جديــدة وذات صلــة. فــلا تتغــير المواقــف إلا 

ببــطء، وتقــاوم التغيــير. وتدعــم بعضهــا بعضــاً في نظــرة أشمــل للعــالم.
إن أحــد المبــادئ الأساســية لتنظيــم كلٍ مــن المواقــف والآراء هــو اعتمادهــا علــى الانتمــاء 
للجماعــات الاجتماعيــة وعلــى تأثــير الوســط الاجتماعــي الــذي نتحــرك فيــه. ويتعلــق مبــدأ 
ثانٍ بالاتســاق أو التــوازن. فنشــعر بقــدر أكــر مــن الارتيــاح عنــد اتســاق آرائنــا ومــا يعجبنــا 
ومــا لا يعجبنــا مــع بعضــه البعــض. وهــذا مــا تعُــرِ عنــه فكــرة »الاتســاق المعــرفي«. فتتنبــأ نظريــة 
التنافــر المعــرفي )الوضــع المناقــض( بأننــا ســنميل للبحــث عــن المعلومــات أو الأفــكار الــتي تحافــظ 
 .)1٩5٧ ،Festinger( علــى الاتســاق وتتجنــب الانزعــاج الناجــم عــن الآراء المتعارضــة
تغــير  إلى  وتــؤدي  القائمــة  المواقــف  تزعــزع  قــد  الجديــدة  المعلومــات  أن  أيضــاً  ذلــك  ويعــي 
الانحيــازات. وهــذا أحــد أســباب زيادة أهميــة التأثــيرات المعرفيــة أو الإعلاميــة المثبتــة لوســائل 

الإعــلام الجماهيريــة علــى المــدى الطويــل.
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والتوقعــات بالعثــور علــى دليــل يثبــت وجــود علاقــات ســببية بــين وســائل الإعــلام والآراء 
والمواقــف أقــل بكثــير ممــا كانــت عليــه في الماضــي. ويعــرض المربــع 1٩-4 بإيجــاز العوامــل 

الرئيســة الــتي يؤثــر وجودهــا أو عدمــه علــى فــرص وقــوع تأثــيرات لوســائل الإعــلام.

19-4:  العوامل المؤثرة على =
فرص إحداث وسائل 

الإعلام تأثيرات على الآراء 
والمواقف

السلطة والمشروعية والمصداقية المدركة للمصدر	 
اتساق محتوى رسائل وسائل الإعلام	 
الارتباط بالمصادر والولاء لها	 
دوافع الانتباه لوسائل الإعلام	 
توافق المحتوى مع الرأي أو المعتقد القائم	 
مقدار الاهتمام الممنوح ونوعيته	 
المهارة والجاذبية الخاصة بالرسالة والعرض	 
الدعم من جهات الاتصال الشخصية والبيئة المحيطة	 

يجــب وضــع هــذه العوامــل في الاعتبــار مجتمعــةً معــاً. علــى ســبيل المثــال، المصــدر المشــروع 
قــد لا يحظــى بالإعجــاب أو الثقــة علــى المســتوى الشــخصي. وتنطبــق هــذه العوامــل بصــور 
وطــرق متعــددة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن ينشــأ »اتســاق الرســائل« مــن موقــف احتــكاري 
لوســائل الإعــلام أو مــن اتفــاق ضــروري بــين المصــادر ووســائل الإعــلام المســتقلة. وعامــل 
»الانتبــاه« مخــادع علــى نحــو خــاص نظــراً لأنــه، بعيــداً عــن متطلــب الحــد الأدنى، المزيــد مــن 
الاهتمــام لا يعــي بالضــرورة مزيــداً مــن التأثــير. ففــي ظــل بعــض الظــروف، يكــون الأفــراد 
الأقــل انتباهــاً ودافعيــة هــم الأكثــر تأثــراً. والدوافــع متنوعــة للغايــة، وتختلــف في نتائجهــا علــى 
أن  مــن شــيء يضمــن  مــا  التأثــيرات )Blumler وMcQuail، 1٩٦٨(. وأخــيراً، 
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المهــارة الفنيــة تــؤدي إلى مزيــد مــن الإقنــاع والاتصــال مقارنــة بانعدامهــا.
لقــد تحــوّل اهتمــام البحــوث إلى طــرق غــير مباشــرة علــى نحــو أكــر يكــون لوســائل الإعــلام 
فيهــا تأثــير )علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق التأطــير وترتيــب الأولــويات والــزيادات المعلوماتيــة(، 
وإلى الظــروف الخاصــة الــتي قــد تلعــب فيهــا وســائل الإعــلام دوراً محســناً. وفي القســم التــالي، 

يقُــدَّم نمــوذج لعمليــة التأثــير يضــع في الاعتبــار التأثــير العرضــي )ســواء المعطــى أو المأخــوذ(. 

نموذج التوسع في التمثيل: نموذج 
للتأثير

يوجــد عــدد مــن النمــاذج الــتي تمثــّل الكيفيــة الــتي تعُــالَج بهــا المعلومــات والانطباعــات في أيــة 
محاولــة للتأثــير أو الإقنــاع، بغــض النظــر عــن الأنــواع المختلفــة مــن التهيئــة. وأحــد نمــاذج المعالجــة 
المعرفيــة المحــددة الــتي طبُِّقــت نمــوذج احتماليــة التوســع في التمثيــل الــذي وضعــه Petty و

Cacioppo )1٩٨٦(. ويشــير التوســع في التمثيــل هنــا إلى مــدى تفكــير الشــخص في 
المســألة المعنية والحجج ذات الصلة التي تحتويها رســالة ما. ويقوم هذا النموذج على افتراض 
أن النــاس لديهــم دافــع لاتخــاذ »مواقــف صحيحــة«، بمعــى أنهــا مواقــف عقلانيــة ومتســقة 
ومتوافقــة مــع وجهــات النظــر الأخــرى. وفي الوقــت نفســه، ليــس لــدى الجميــع الوقــت أو 
القــدرة علــى تكريــس نفســه لتطويــر هــذه المواقــف، كمــا أننــا انتقائيــون في انتباهنــا للقضــايا 
والحجــج. فنكــرس المزيــد مــن الجهــد لفهــم الأمــور الــتي تهمنــا أو ترتبــط بنــا أكثــر علــى المســتوى 
الشــخصي. وينعكــس ذلــك في كيفيــة معالجتنــا للمعلومــات الــواردة إلينــا، إمــا مركــزيّاً )مســتوى 
عــالٍ مــن التوســع في التمثيــل( أو ثانــويّاً. وفي الحالــة الأولى، نســتند إلى معرفتنــا وخرتنــا في 
فحصنــا للمعلومــات. وفي الحالــة الثانيــة، نعتمــد علــى الــدلالات العرضيــة، مثــل المصداقيــة أو 
الجاذبيــة المدركــة للمصــدر أو جاذبيــة الشــكل التقديمــي، أكثــر مــن المحتــوى المعــرفي للرســالة 
نفســها. ويتأثــر اتبعــانا لأســلوب مركــزي أو ثانــوي بمتغــيرات »المتلقــي« وكذلــك متغــيرات 
»الرســالة«. والفــرق بــين الأســلوبين يفســح المجــال أمــام مطابقــة الاســتراتيجيات الإقناعيــة 
للقائمــين بالاتصــال المحتملــين الذيــن يمكــن أن يختــاروا إمــا حججــاً عقلانيــة أو وســائل أكثــر 
ســطحية لكســب الاهتمــام والقبــول عــن طريــق الــدلالات البســيطة والصــور والارتباطــات 

الإيجابيــة. يعــرض الشــكل 1٩-2 ملخصــاً لهــذا النمــوذج. 
يطُبــَق النمــوذج علــى نطــاق واســع، لكــن قيمتــه التنبؤيــة محــدودة. فهــو يســاعد في تلخيــص 
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جوانب الإقناع ووصفها. ويميز كذلك بين استراتيجيات التغيير التي تؤدي على الأرجح إلى 
 ،Krugman( »تأثــيرات دائمــة إلى حــدٍّ مــا. ويذُكِّــر بأن احتماليــة »التعلــم دون مشــاركة

1٩٦5( قــد تكــون أكــر أحيــاناً مــن التفاعــل النشــط بــين المصــدر والمتلقــي.
 Cappella ثمــة جانــب آخــر ذو صلــة، لكنــه مختلــف، لمعالجــة المعلومــات الــواردة ناقشــه
وJamieson )1٩٩٧(. وهذا الجانب هو التمييز بين المنهج »المباشر« والمنهج »القائم 
علــى الذاكــرة«. ويفــترض المنهــج »المباشــر« أن المعلومــات الأساســية )مثــل الموجــودة في أي 
خــر( تقُــدَم بالكامــل في الرســالة نفســها عنــد مشــاهدتها أو قراءتهــا. أمــا المنهــج »القائــم علــى 
الذاكرة«، فيشــير إلى حقيقة أن أي رســالة )معلوماتية أو إقناعية( ستســتفيد من مخزون قائم 
مــن المعلومــات والانطباعــات والمعتقــدات والتقييمــات ومــا إلى ذلــك. وستنشــط التأهــب بــدلًا 
مــن أن تقــدّم شــيئاً جديــداً كليــةً. وهــذه مســألة معقــدة، وفي الواقــع يكــون الإدخــال المباشــر 
والذاكرة على الأرجح نشــطين في أثناء التجهيز. لكن لها نتائج مترتبة على الاســتراتيجيات 
واحتماليــات التأثــير. وبوجــه عــام، كلمــا حــدث التجهيــز القائــم علــى الذاكــرة، كان المســار 

أكثــر »ثانويــة«، وزادت كذلــك فــرص وقــوع تأثــيرات مثــل التأطــير والإبــراز.
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اتصال إقناعي

هل تحدث عملية ثانوية؟
(التماهي مع المصدر، استخدام نظرية 

توازن الاستدلالات، إلخ)

إذا كان هناك تغيير في البنية المعرفي؟
(تدريب على الأفكار، 

سهولة إنتاج الأفكار، إلخ)

أفكار أكثر سلبية 
من ذي قبل؟

أفكار أكثر إيجابية 
من ذي قبل؟

تحوّل ثانوي في الموقف
الموقف المتغير مؤقت نسبيّاً، وسريع التأثر 

بالإقناع المضاد، ولا يتنبأ بالسلوك. هل يوجد دافع للتجهيز؟
(أهمية شخصية، حاجة إلى المعرفة، إلخ)

هل توجد قدرة على التجهيز؟
(تشتيت، تكرار، معرفة، إلخ)

تغير سلبي 
محوري 

في الموقف

تغير إيجابي 
محوري 

في الموقف
الموقف المتغير دائم نسبيّاً، 
ومقاوم للإقناع المضاد، 

ويتنبأ بالسلوك.

الاحتفاظ بالموقف الأولي
لا يتغير الموقف 
مقارنة بالسابق

إذا كانت الإجابة لا

إذا كانت الإجابة نعم

إذا كانت الإجابة لا

إذا كانت الإجابة لا

إذا كانت الإجابة لا

إذا كانت 
الإجابة لا

إذا كانت الإجابة نعمإذا كانت الإجابة نعم

إذا كانت الإجابة نعم

إذا كانت الإجابة نعم

إذا كانت الإجابة نعم

إذا كانت الإجابة نعم

ما طبيعة التجهيز؟
(جودة الحجة، الموقف الأولي، إلخ)

 Petty( الشــكل 1٩-2: نمــوذج احتماليــة التوســع في التمثيــل للإقنــاع وتجهيــز المعلومــات
وآخــرون، 2٠٠2: 1٦٦(
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دوامة الصمت: تهيئة مناخات الرأي
إنّ مفهــوم »دوامــة الصمــت« مســتمد مــن مجموعــة كبــيرة مــن العمــل النظــري حــول الــرأي 
 )1٩٩1 ،1٩٨4 ،1٩٧4( Noelle-Neumann العــام الــذي وضعتــه واخترتــه
علــى مــدار عــدة أعــوام. وتتعلــق النظريــة ذات الصلــة بالتفاعــل بــين أربعــة عناصــر: وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة، والاتصــال بــين الأفــراد والعلاقــات الاجتماعيــة، والتعبــيرات الفرديــة عــن 
الــرأي، وتصــورات النــاس عــن »منــاخ الــرأي« المحيــط في بيئتهــم الاجتماعيــة. والافتراضــات 

الأساســية لهــذه النظريــة )Noelle-Neumann، 1٩٩1( موضحــة فيمــا يلــي:

يهدد المجتمع الأفراد المنحرفين بالعزل.	 
يشعر الأفراد بالخوف من العزلة باستمرار.	 
يتســبب هــذا الخــوف مــن العزلــة في جعــل الأفــراد يحاولــون تقييــم منــاخ الــرأي في جميــع 	 

الأوقــات.
تؤثــر نتائــج هــذا التقييــم علــى ســلوكهم في العلــن، لا ســيما اســتعدادهم للتعبــير عــن الــرأي 	 

صراحــة مــن عدمــه.

باختصــار، تقــترح النظريــة أنــه مــن أجــل تجنــب العزلــة في القضــايا العامــة المهمــة )مثــل دعــم 
حــزب سياســي(، يوجــه الكثــير مــن الأشــخاص مــا يعتقــدون أنــه الآراء الســائدة أو المتراجعــة 
يــزداد  بينمــا  تنتمــي لأقليــة،  إذا شــعروا بأنهــا  آرائهــم  إخفــاء  النــاس إلى  وينــزع  بيئتهــم.  في 
اســتعدادهم للتعبــير عنهــا إذا رأوا أنهــا ســائدة. ومــن ثم، فــإن تلــك الآراء الــتي يــدرك النــاس أنهــا 
ســائدة تكتســب مزيــداً مــن الســيادة، بينمــا تتراجــع أكثــر الآراء البديلــة. وهــذا تأثــير الدوامــة 

شــار إليــه.
ُ
الم

في الســياق الحــالي، تتمثــّل النقطــة المحوريــة في أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة هــي مصــدر 
أكثر ســهولةً في الوصول إليه لتقييم المناخ الســائد، وإذا ســاد رأي محدد في وســائل الإعلام، 
فســيتم تضخيمــه عــادةً في المراحــل اللاحقــة مــن تكويــن الــرأي الشــخصي والتعبــير عنــه. 
وقــد وضِعــت واخُتــرِت النظريــة في البدايــة لتفســير النتائــج المحــيرة في السياســة الألمانيــة حيــث 
كانــت مؤشــرات اســتطلاعات الآراء غــير متســقة مــع البيــانات الأخــرى المتعلقــة بالتوقعــات 
بمـَـن ســيفوز بالانتخــابات، وفشــلت في التنبــؤ بالنتيجــة. والتفســير الــذي طــُرحِ لذلــك هــو أن 
وســائل الإعــلام كانــت تقــدم نظــرة مضللــة عــن إجمــاع الآراء. وقيــل إنهــا تميــل في توجههــا 
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لليســار، أي ضــد الــرأي الأساســي للأغلبيــة )الصامتــة(.
لقــد قدّمــت دراســتان مــن الســويد، أُشــير إليهمــا في Rosengren )1٩٨1أ( إثبــاتاً 
علــى وقــوع تأثــير مــن الصحافــة الســويدية علــى الــرأي العــام بشــأن الشــرق الأوســط وعلــى 
 Noelle-Neumann الــرأي السياســي، وهــو مــا دعــم علــى مــا يبــدو وجهــة نظــر
وغيرهــا مــن مناصــري »وســائل الإعــلام الجماهيريــة القويــة« ودوامــة الصمــت. وتعلــق اختبــار 
 )1٩٩1( Noelle-Neumann آخــر لهــذه النظريــة بمســألة الطاقــة النوويــة. فتوصلــت
إلى أدلــة علــى تزايــد انتبــاه الصحافــة للقضيــة، مصحــوباً بــزيادة ثابتــة في التقاريــر الإخباريــة 
الســلبية عنهــا. وبمــرور الوقــت، تراجــع الدعــم العــام للطاقــة النوويــة أيضــاً علــى نحــو ملحــوظ، 

وأشــار توقيــت التغــيرات وترتيبهــا إلى تأثــير دوامــة تفاعلــي مثلمــا تنبــأت النظريــة.
بنظريــة المجتمــع الجماهــيري، وتتضمــن وجهــة  الصلــة  الصمــت وثيقــة  إن نظريــة دوامــة 
 ،Taylor( نظــر مشــابهة، ومتشــائمة بعــض الشــيء، حــول جــودة العلاقــات الاجتماعيــة
1٩٨2(. ومــن منظــور Katz )1٩٨٣(، تعتمــد صحــة هــذه النظريــة علــى إلى أي مــدى 
لا تــزال الجماعــات المرجعيــة البديلــة حيــة وبخــير في الحيــاة الاجتماعيــة. فكلمــا كان هــذا هــو 
شــار إليهــا، لأنــه ســيوجد دعــم لوجهــات 

ُ
الوضــع، قلّــت المســاحة المتاحــة لحــدوث العمليــة الم

نظــر الأقليــة والمنحرفــين. ويشــير Moscovici )1٩٩1( كذلــك إلى أننــا يجــب، بوجــه 
عــام، أن نــولي اهتمامــاً أقــل في عمليــة تكويــن الــرأي العــام للأغلبيــة الصامتــة، بينمــا نوجــه 
اهتمامــاً أكــر إلى »الأقليــات الصاخبــة« الذيــن يلعبــون عــادةً دوراً أكــر في تغيــير الــرأي العــام.
إن نظريــة دوامــة الصمــت أكثــر بكثــير مــن مجــرد نظريــة لتأثــير وســائل الإعــلام، وتتضمــن 
أبعــاداً عديــدة ينبغــي دراســتها معــاً. وليــس مــن المدهــش أنهــا لا تــزال في صــورة افتراضيــة أو أن 
الأدلــة ضعيفــة وغــير متســقة بــين الســياقات المختلفــة. علــى ســبيل المثــال، اســتنتجت دراســة 
Glynn وآخريــن )1٩٩٧( مــن تحليــل تجميعــي حديــث لدراســات اســتقصائية أنــه يوجــد 
قــدر قليــل مــن الأدلــة علــى أن إدراك وجــود دعــم لــرأي المــرء مــن عدمــه يتعلــق بالاســتعداد 
 ،Gunther 1٩٩٧؛ ،Sossو Mutz للتعبــير عنــه. ومــع ذلــك، توجــد أدلــة )مثــل
1٩٩٨( تدعــم وجــود صــورة أبســط مــن النظريــة تنــص علــى أن التغطيــة الإعلاميــة لا تشــكّل 

التصــورات الفرديــة بشــأن الشــعور العــام تجــاه القضــايا الحاليــة )الــرأي عــن الــرأي(.
يوجــد أيضــاً دعــم متواصــل لوجهــة النظــر القائلــة إن »خــوف العزلــة« يـعَُــد عامــلًا جوهــريّاً 
 Moy فتناولــت دراســة  الــرأي في قضيــة خلافيــة.  عــن  للتعبــير  الاســتعداد  علــى  للتأثــير 
وآخريــن )2٠٠1( حالــة مبــادرة ولايــة واشــنطن الخلافيــة والمثقلــة بالجوانــب الأخلاقيــة لإنهــاء 
التمييــز الإيجــابي في التوظيــف والتعليــم، في مجابهــة رأي عــام معــارض بقــوة. وحــال الخــوف 
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مــن العزلــة دون التعبــير عــن الــرأي لدعــم موقــف أقليــة مــدرك. بيــد أنــه تم التوصــل أيضــاً إلى 
أن »المنــاخ« ذا الصلــة كان في الواقــع مناخــاً جزئيــّاً يتضمــن أفــراد الأســرة المقربــين والأصدقــاء 

أكثــر مــن كونــه مناخــاً لعامــة الجمهــور ككل.

التأثيرات على الغير
ترتبــط بنظريــة دوامــة الصمــت فكــرة التأثــيرات علــى الغــير الــتي تُحدِثهــا وســائل الإعــلام علــى 
الــرأي العــام، والــتي اقترحهــا لأول مــرة Davison )1٩٨٣(. ومحــور هــذه الفكــرة هــو أن 
الكثــير مــن النــاس يبــدون أنهــم يفكــرون )أو يقولــون لمســتطلعي الــرأي( أن الآخريــن يتأثــرون 
بالأنواع المختلفة من المحتوى الإعلامي، لكن ذلك لا ينطبق عليهم هم أنفسهم. ويتماشى 
هــذا التصــوّر مــع النزعــة لدعــم الرقابــة )McLeod وآخــرون، 2٠٠1(. ويوجــد الكثــير مــن 
الدعــم التجريــي للميــل لعــزو التأثــيرات للغــير، مــا يســاعد في تفســير الاعتقــاد الســائد في قــوة 
وســائل الإعــلام، حــى عندمــا لا تكــون مدعمــة بأدلــة )Hoffiner وآخــرون، 2٠٠1(. 
وترتبــط المبالغــة في تقديــر تأثــيرات وســائل الإعــلام أيضــاً بالميــل الســائد بقــدر مســاوٍ للاعتقــاد 
 Gunther( في انحيــاز وســائل الإعــلام الإخباريــة ضــد وجهــة نظــر المنشــغلين بقضيــة معينــة
وChristen، 2٠٠2(، الأمــر الــذي يدعمــه قــدر قليــل أو معــدوم مــن الأدلــة. ومــن 
الجلي أن الطلب من الناس تقدير تأثير وســائل الإعلام على أنفســهم ليس ســبيلًا للكشــف 
عــن اتجــاه التأثــيرات الفعليــة وحجمهــا. ومــن النتائــج الطبيعيــة المثــيرة للاهتمــام لفرضيــة التأثــير 
علــى الغــير نظريــة »التأثــير علــى المخاطــب«. وتشــير هــذه النظريــة إلى ردود أفعــال الأطــراف 
الفعالــة مــن الجماهــير للقصــص الــتي تدخــل في الأخبــار. فيســتجيبون عــادةً كمــا لــو كانــت 
حقيقة النشــر تضمن أن كل الجمهور ينتبه للأخبار )الأمر المســتبعد(. والنتيجة هي التوســع 
في المنشــور الأصلــي ونشــره، وبــدء سلســلة جديــدة مــن الأحــداث والإقحامــات، مــع تســبب 
ذلــك في تأثــيرات محتملــة علــى الــرأي العــام. وتمنــح هــذه العمليــة الصحفيــين )في إطــار دورهــم 
في ترتيــب الأولــويات( درجــة مــن الســلطة مــا كانــوا ليحظــوا بهــا لــولا ذلــك، والــتي قــد يحتاجــون 

.)2٠٠٩ ،Glasser( لتريرهــا
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بناء الواقع والتحيّز غير المقصود
يشــترك الكثــير مــن العمــل النظــري في هــذا المجــال في الــرأي القائــل إن تأثــيرات وســائل الإعــلام 
طويلة المدى تحدث على نحو غير مقصود، نتيجةً لميول المؤسسات الإعلامية، والممارسات 
المهنيــة، والحــدود الفنيــة، والتطبيــق المنهجــي لقيــم وأطــر وتنســيقات إخباريــة معينــة. ولذلــك، 
عــزا Paletz وEntman )1٩٨1( ترويــج وســائل الإعــلام »لخرافــة محافظــة« في أثنــاء 
الســبعينيات علــى نحــو أساســي إلى »التزاحــم الصحفــي«، وهــو ميــل الصحفيــين للعمــل معــاً 
والوصــول إلى إجمــاع في الــرأي وتغطيــة الأخبــار نفســها واســتخدام المصــادر الإخباريــة ذاتهــا. 
ففــي تغطيتهــم لحــروب البلقــان، وأزمــة الخليــج )1٩٩٠-1٩٩1( ومــا بعدهمــا، نزعــت معظــم 
وســائل الإعــلام الغربيــة إلى تأطــير الأخبــار المتفــق عليهــا والداعمــة للأفعــال الغربيــة، علــى 
 Tumber الرغــم مــن أن حــرب الخليــج أظهــرت تصدعــات عميقــة في هــذا الشــأن )مثــل

.)2٠٠4 ،Palmerو
لطالمــا لوحِــظ ميــل وســائل الإعــلام الرئيســة لمحــاباة الحكومــة الحاليــة في ظــروف الحــرب 
أو الطــوارئ، مــع تقــديم تفســيرات متعــددة لذلــك )هــذا إن لــزم تقــديم تفســيرات(. وإحــدى 
النظــريات المهمــة في هــذا الشــأن قدمهــا Bennett )1٩٩٠( الــذي يقــترح أن الصحفيــين 
يميلــون للتعبــير عــن أو »فهرســة« مجموعــة الأصــوات ووجهــات النظــر وفقــاً لمجموعــة الآراء 
ــش ذلــك عــادةً أصــوات الأقليــات والأصــوات  القائمــة في الجــدل السياســي الســائد. ويهُمِّ
الناقــدة، ويــروج لإجمــاع ظاهــري في الآراء. ويقــدّم Althaus )2٠٠٣( بعــض الأدلــة علــى 

هــذه الفرضيــة، الــتي يبــدو أن قضيــة العــراق قــد أعــادت التأكيــد عليهــا.
لقــد أثبتــت الدراســات فكــرة أن وســائل الإعــلام »تهيــكل الواقــع« علــى نحــو تشــكّله عــادةً 
الاحتياجــات والمصــالح الخاصــة بهــذه الوســائل. وأحــد الأمثلــة المبكــرة علــى هــذه الدراســة 
الجنــرال  لعــودة  التليفزيونيــة  التغطيــة  حــول   )1٩5٣(  Langو  Lang أجراهــا  دراســة 
دوجــلاس مــاك آرثــر مــن كــوريا بعــد اســتدعائه. فأظهــرت هــذه الدراســة كيــف حــوِّل حــدث 
بســيط قليــل الأهميــة )عنــد نشــره كخــر( إلى شــيء أشــبه بمظاهــرة جماهيريــة للترحيــب والدعــم 
مــن خــلال التوجيــه الانتقائــي للكامــيرات والتعليقــات إلى النقــاط الــتي تتضمــن أكــر قــدر 
مــن النشــاط والاهتمــام. فــكان التحقيــق الصحفــي يســعى لإعــادة إنتــاج صــورة مناســبة لمــا تم 

التنبــؤ بكونــه حــدثاً مهمــاً مــن مــواد غــير كافيــة إلى حــدٍّ مــا.
اتبعــت كذلــك التغطيــة الإعلاميــة لمظاهــرة كبــيرة في لنــدن ضــد حــرب فيتنــام في عــام 1٩٦٨ 
نهجــاً مشــابهاً إلى حــدٍّ كبــير )Halloran وآخــرون، 1٩٧٠(. فكانــت التغطيــة قــد خُطِطــت 
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لحــدث مُعــرَّف مســبقاً )مــن جانــب وســائل الإعــلام نفســها في الأســاس( بأنــه قــد يكــون عنيفــاً 
ومثــيراً، وســعت التغطيــة الفعليــة جاهــدةً لمطابقــة هــذا التعريــف المســبق، علــى الرغــم مــن نــدرة 
المواد الواقعية المناســبة. ودعم البحث ذاته الاســتنتاج القائل إن الجماهير أدركت الحدث على 

نحــو يتماشــى مــع تأطــيره في التليفزيــون أكثــر مــن تماشــيه مــع مــا حــدث فعليــّاً.
ليــس مــن الســهل التوصــل إلى أدلــة التأثــير الفعلــي لمثــل هــذه الممارســات الإعلاميــة علــى 
كيفية تعريف الناس للواقع. لكن Hartman وHusband )1٩٧4(، في دراستهما 
لكيفيــة تعريــف الأطفــال »مشــكلة« العــرق والهجــرة، أظهــرا أن الأطفــال اختــاروا تعريفــات 
المســألة.  هــذه  الشــخصية في  للخــرة  افتقارهــم  عنــد  ســيما  الســائدة، لا  الإعــلام  وســائل 
ووثـّـق كذلــك Gitlin )1٩٨٠( نوعــاً مختلفــاً مــن التأثــير فيمــا يخــص التغطيــة الإعلاميــة 
للحركــة الطلابيــة الأمريكيــة المتطرفــة في نهايــة الســتينيات. فلعبــت وســائل الإعــلام في هــذه 
القضيــة دوراً رئيســاً في تشــكيل صــورة هــذه الحركــة لعامــة الجمهــور بأمريــكا الشــمالية. واتفــق 
اتجــاه التأثــير بوجــه عــام مــع حاجــات وســائل الإعــلام ذاتهــا )مثــل الحاجــة لاتخــاذ إجــراء 
مؤثــر، والمشــاهير، والشــخصيات، والصــراع(، ودفعــت الحركــة الطلابيــة نفســها للاســتجابة 
لهــذه الصــورة، والتكيــف والتطــور وفقــاً لهــا. وتقــدّم دراســة أحــدث لتعريــف وســائل الإعــلام 
للحركــة النســائية في هولنــدا في مهدهــا )van Zoonen، 1٩٩2( مثــالًا آخــر لعمليــة 
مماثلــة. فدرســت Lind وSalo )2٠٠2( تأطــير النســويات والحركــة النســوية في برامــج 
الشــؤون العامــة والأخبــار بالتليفزيــون الأمريكــي في أثنــاء التســعينيات. وتوصلتــا إلى ميــل 
متســق لتهميــش كلتيهمــا وتشــويههما، مــع تصويــر النســويات بأنهــن مختلفــات عــن »النســاء 

العــاديات«.
علــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــلام تتصــرف في كثــير مــن الأحيــان دون تحيـّـز متعمــد، 
فمــن الممكــن اســتغلال ميولهــا المعروفــة لأغــراض إدارة الأخبــار، كمــا أوضحــت دراســة أُجريــت 
علــى التقاريــر الإخباريــة عــن التظاهــرات ضــد المنتــدى الاقتصــادي العــالم في الفــترة مــن عــام 
2٠٠1 إلى عام Bennett( 2٠٠٣ وآخرون، 2٠٠4(. التفاصيل المهمة لهذه الدراسة 

موضحــة في المربــع 5-1٩.
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eg 19-5:  إدارة وسائل الإعلام في
المجال العام

التقاريــر  الــتي تناولــت  هدفــت دراســة Bennet وآخريــن )2٠٠4(، 
الــتي  الكيفيــة  دراســة  إلى  العالمــي،  الاقتصــادي  المنتــدى  عــن  الإعلاميــة 
تقــدّم بهــا وســائل الإعــلام الجماهيريــة الجانبــين في »الجــدل الكبــير حــول 
العولمة«؛ وهما النشطاء المنادون بالتغير من جانب والمسؤولون والمشاركون 
النخبويــون في المنتــدى مــن جانــب آخــر. وتم تنظــير دور وســائل الإعــلام 
)مَــن يصــل إلى  الوصــول«  يتعلــق بالمجــال بأنــه »إتاحــة لإمكانيــة  فيمــا 
الأخبــار؟(، والتقديــر )مَــن يعُــتَرف بــه رسميــّا؟ً(، واســتجابة )مَــن يســتجيب 
ــن؟(. وتناولــت الدراســة التغطيــة الإخباريــة للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي 

َ
لم

في الأعــوام 2٠٠1 و2٠٠2 و2٠٠٣. وحللــت ٨٨ مقــالًا وافتتاحيــة 
النشــطاء  موضوعــات  وحــددت كل  تايمــز،  نيويــورك  جريــدة  إجمــالًا في 
أو  المتظاهريــن  أو  المنتــدى  في  بالمشــاركين  مرتبطــة  بأنهــا  عنهــا  وعــرّت 
غيرهــم. وكانــت النتائــج كمــا يلــي. فيمــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول، نُسِــب 
معظم موضوعات النشطاء للمشاركين في المنتدى )5٣%( و4٠% فقط 
للنشــطاء، مــا أعطــى انطباعــاً بالانشــغال الرسمــي بهــذه القضــايا. وفيمــا 
يخــص التقديــر، تم الاعــتراف بالمشــاركين في المنتــدى أكثــر مــن المتظاهريــن 
)٦٦% في مقابــل 2٣%(، مــا يـعَُــد دلالــة علــى التهميــش. أمــا فيمــا يتعلــق 

بالاســتجابة، لم توجــد أيــة اســتجابة متبادلــة علــى الإطــلاق.
تمثلّــت الاســتنتاجات الرئيســة للدراســة في أن نخبــة المنتــدى الاقتصــادي 
العالمي حظيت بتقدير غير متناســب وغير مســتحق لانشــغالهم بالقضية، 
بينمــا تم تأطــير المتظاهريــن بطــرق قللــت مــن شــرعية مــا يفعلونــه ومكانتهــم: 
»صــوّرت وســائل الإعــلام الإخباريــة بفعاليــة المنتقديــن الشــعبيين بأنهــم 
المــدني  النظــام  يهــددون  بعيــد  حــدّ  إلى  ومغمــورون  مهمشــون  وضعــاء 

بانتهاجهــم العنــف«. )Bennett وآخــرون، 2٠٠4: 4٨2(.
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شــار إليهــا هنــا علــى الأرجــح مــن »تحيـّـز 
ُ
في هــذا الســياق، تُســتقى معظــم التأثــيرات الم

غــير متعمــد« في وســائل الإعــلام، لكــن إمكانيــة تعريــف الواقــع تُســتغَل في كثــير مــن الأحيــان 
عــن قصــد. وقــد اسُــتخدِم مصطلــح »شــبه الحــدث« للإشــارة إلى فئــة مــن الأحــداث تُختلَــق 
 ،McGinnis 1٩٦1؛ ،Boorstin( نوعــاً مــا لجــذب الانتبــاه أو تــرك انطبــاع معــين
1٩٦٩(. ويـعَُــد إعــداد أشــباه الأحــداث أحــد الأســاليب الشــائعة حاليــاً في العديــد مــن 
الحمــلات الانتخــابات )وغيرهــا مــن الحمــلات الأخــرى(، لكــن الأهــم هــو احتماليــة احتــواء 
نســبة كبــيرة مــن التغطيــة الإعلاميــة »للوقائــع« علــى أحــداث مخطــط لهــا تهــدف إلى تشــكيل 
الانطباعــات لصــالح مصلحــة مــا. والأكثــر قــدرة علــى التلاعــب بتغطيــة الوقائــع هــم الأكثــر 
ســلطة؛ ومــن ثم، فــإن التحيــّز — إن وجِــد — قــد يكــون غــير متعمــد مــن جانــب وســائل 
الإعــلام، لكنــه ليــس كذلــك بالتأكيــد مــن جانــب مَــن يحاولــون تكويــن »صورتهــم« الخاصــة 

.)1٩٧4 ،Lesterو Molotch(

الإبلاغ عن المخاطر
إنّ إحــدى الوظائــف المنســوبة لوســائل الإعــلام الجماهيريــة هــي تقــديم تحذيــر عــام بشــأن 
المخاطــر والتهديــدات المحتملــة. ويـعَُــد ذلــك أحــد التفســيرات )إن لم يكــن التريــرات( المقدمــة 
للاهتمــام غــير المتكافــئ الــذي توليــه الأخبــار )والأعمــال القصصيــة الخياليــة( للجريمــة والعنــف 
والكــوارث والمــوت والمــرض. وفي لحظــات معينــة مهمــة، يمكــن أن تــؤدي التقاريــر الإعلاميــة 
عــن المخاطــر إلى ردود فعــل مذعــورة قصــيرة المــدى، لكــن مســألة تأثــيرات وســائل الإعــلام 
تُطــرحَ عــادة بصــور أخــرى. أولًا، يوجــد الميــل المعــترف بــه لوســائل الإعــلام إلى تصويــر العــالم، 
علــى نحــو ذمــي علــى الأقــل، بأنــه أخطــر ممــا هــو عليــه في الواقــع )مــن الناحيــة الإحصائيــة(. 
فيُصــرَف الانتبــاه بعيــداً عــن الأســباب المعتــادة للمــوت والمــرض والكــوارث )مثــل حــوادث 
ــه إلى نكبــات أكثــر تأثــيراً لكنهــا أكثــر نــدرة )مثــل  الطــرق، وســوء التغذيــة، والفقــر(، ويوجَّ
القــول إن هــذا الأمــر  الطائــرات، والــزلازل، إلخ(. ويمكــن  الاعتــداءات الإرهابيــة، وتحطــم 
يضلــل عامــة الجمهــور بشــأن الطبيعــة الحقيقيــة للمخاطــر. وينطبــق نقــد مماثــل علــى العلاقــات 
 Lowry بــين التقاريــر المقدمــة عــن الجرائــم، والجرائــم الحقيقيــة، والخــوف العــام منهــا )مثــل

وآخريــن، 2٠٠٣؛ Romer وآخريــن، 2٠٠٣(.
ثانيــاً، تعــاني الصحافــة مــن فشــل نســي — مــن خــلال فقــر الخــرة والشــك الجوهــري 
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المحيــط بالقضــايا — في تقــديم النصــح لعامــة الجمهــور بشــأن الكثــير مــن المخاطــر الحقيقيــة 
المتعلقــة بالابتــكار العلمــي، والتهديــدات البيئيــة، والتكنولوجيــا الحيويــة، وعلــم الوراثــة، وغيرهــا 
مــن المســائل المشــابهة )Priest، 2٠٠1(. وثمــة مســألة ثالثــة تتعلــق بميــل وســائل الإعــلام 
للعمــل كوســيلة لنقــل شــى أنــواع المعلومــات والحجــج مــن جميــع أنــواع المصــادر الــتي قــد تكــون 
مقلقــة أو مطمئنــة، لكــن مــع عــدم )أو عــادةً عــدم إمكانيــة( تحمــل فريــق التحريــر المســؤولية 
تجــاه هــذه المعلومــات. ويفتــح الإنترنــت البــاب علــى مصراعيــه أمــام هــذا الأمــر. وفي النهايــة، 
يبــدو أن وســائل الإعــلام نفســها مصــدر للشــك والخطــر الــذي يكــون علــى عامــة الجمهــور 

التعامــل معــه علــى مســؤوليته الشــخصية أو تجنبــه.

تأثيرات الاتصال السياسي في 
الديموقراطيات

لقــد كانــت هنــاك صلــة وثيقــة دائمــاً بــين الاتصــال الجماهــيري وممارســة السياســة، أيّاً كان 
نــوع النظــام السياســي. ففــي المجتمعــات الاســتبدادية والســلطوية، تســتخدم النُخــب الحاكمــة 
تحكمهــا في وســائل الإعــلام لضمــان التوافــق والامتثــال وقمــع المعارضــة بطريقــة أو بأخــرى. 
وفي الديموقراطيات، تربط وســائل الإعلام علاقة معقدة بمصادر الســلطة والنظام السياســي. 
فمــن ناحيــة، تســتخدم هــذه الوســائل عــادةً مــرر وجودهــا في خدمتهــا لجماهيرهــا الذيــن 
تزودهــم بالمعلومــات ووجهــات النظــر وفقــاً لأحــكام المصلحــة والحاجــة. ولأداء هــذه الخدمــة، 
ينبغــي أن تكــون هــذه الوســائل مســتقلة عــن الدولــة ومصــالح ذوي الســلطة. ومــن ناحيــة 
أخــرى، توفــر وســائل الإعــلام كذلــك قنــوات تخاطــب مــن خلالهــا الدولــة ومصــالح ذوي 
السياســية  الأحــزاب  آراء  عــن  للتعبــير  منصــات  تقديمهــا  إلى  الشــعب، بالإضافــة  الســلطة 
وغيرهــا مــن الجهــات صاحبــة المصــالح الأخــرى. وهــي تعــزز كذلــك تــداول الأخبــار والآراء 

بــين الجمهــور ذي الاهتمــام السياســي.
لا بــد مــن تعديــل هــذه النظــرة العامــة للــدور الحيــادي والوســيط لوســائل الإعــلام في 
السياســة للوضــع في الاعتبــار الحــالات المختلفــة، لا ســيما الحــالات الــتي تختــار فيهــا وســائل 
بقــوة لمصلحــة  تنحــاز  أو  مــا،  أو مصلحــة  لصــالح حــزب  مــوالٍ  دور  لعــب  معينــة  إعــلام 
اقتصاديــة أو تكتــل أيديولوجــي ذي ســلطة. وثمــة احتمــال ثالــث تتمتــع فيــه الدولــة بســلطة 
مؤثــرة كبــيرة علــى وســائل الإعــلام الحــرة اسميـّـاً وتســتغل هــذه الســلطة لمصلحتهــا الخاصــة. 
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ويبــدو هــذا الموقــف مرتبطــاً أكثــر فأكثــر بروســيا فيمــا بعــد الشــيوعية، كمــا اقتربــت دول أخــرى 
مثــل إيطاليــا في ظــل رئاســة برلســكوني للحكومــة مــن هــذا الوضــع. فعلــى الصعيــد العالمــي، 

الوضــع ليــس غريبــاً علــى الإطــلاق.
في هــذا الســياق، يمكننــا تحديــد الصــور الرئيســة للاتصــال السياســي، الــتي يمكــن إدراجهــا 
الــتي  الدوريــة  الانتخابيــة  أولًا، توجــد الحمــلات  تحــت »التأثــيرات«، ووصفهــا باختصــار. 
يســتخدم فيهــا وســائل الإعــلام عــادةً بكثافــة المرشــحون والأحــزاب المتنافســة. ثانيــاً، يوجــد 
التدفــق المســتمر للأخبــار الــتي تحمــل رســائل عــن الأحــداث الــتي تنعكــس بدورهــا إيجابيّــاً أو 
ســلبيّاً علــى الحكومــات وغيرهــا مــن الأطــراف الفاعلــة الأخــرى علــى الســاحة السياســية. 
ويتيــح ذلــك العديــد مــن الفــرص لإدارة الأخبــار وتدخــلات العلاقــات العامــة. ثالثــاً، توجــد 
فــرص متفاوتــة الدرجــات للإعــلان السياســي مــن جانــب الأطــراف الفاعلــة نفســها، علــى نحــو 
مســتقل عــن الانتخــابات. وتُجــرَى محــاولات محــددة أيضــاً أحيــاناً للتأثــير علــى الــرأي العــام في 

قضــايا معينــة لصــالح جماعــات ضغــط متنوعــة، باســتخدام وســائل شــى.
الانتخابيــة؛  الحمــلات  هــي  للدراســة  الــتي خضعــت  السياســي  الاتصــال  وأكثــر صــور 
إذ تعــود البحــوث الــتي تتناولهــا إلى الأربعينيــات علــى الأقــل، وهــو العقــد الــذي قــام فيــه 
أُجريــت  الــتي  الرئاســية  للانتخــابات  بدراســة مفصلــة  Lazarsfeld وآخــرون )1٩44( 
في ذلــك العــام. ومنــذ ذلــك الحــين، كان الآلاف مــن الانتخــابات الديموقراطيــة موضوعــاً 
للبحــوث )انظــر Semetko، 2٠٠4(، مــع وجــود بعــض الاتســاق في النتائــج العامــة 
بشــأن التأثــيرات. فــأولًا، تكــون الحمــلات الانتخابيــة قصــيرة ومكثفــة عــادةً، ولا تتصــف 
عــادةً بقــدر كبــير مــن التغــير الخالــص للنيــة في التصويــت. فيســتخدم القائمــون علــى الحمــلات 
وســائل الإعــلام بكثافــة، لكنــه تتُلَقــى بقــدر أقــل مــن الاهتمــام مــن جانــب الناخبــين. ونادراً 
ــر علــى أدلــة تدعــم بوضــوح أن وســائل الإعــلام تحقــق قــدراً كبــيراً مــن الاختــلاف في  مــا يعُثَ
نتيجــة أي انتخــابات. فتأثيرهــا المباشــر علــى التصويــت )أو عــدم التصويــت( ضئيــل؛ إذ أن 
المواقــف السياســية تكــون عــادةً متجــذرة بعمــق لدرجــة تحــول دون جعلهــا عرضــة للكثــير 
مــن التغيــير، وإن كان الابتعــاد المتزايــد عــن الــولاءات الراســخة يفســح المجــال أمــام المزيــد مــن 
التأثــير. ويمكــن أن تؤثــر وســائل الإعــلام علــى الآراء حــول قضــايا معينــة، وثمــة أدلــة تشــير 
إلى اكتســاب المعرفــة بشــأن القضــايا والمواقــف تجــاه السياســات، لا ســيما مــن جانــب الجهلــة 
وغــير المكترثــين نســبيّاً. ويعكــس ذلــك إلى حــدٍّ مــا عمليــة »ترتيــب الأولــويات« الــتي أشــرنا 
إليهــا فيمــا ســبق. وقــد تكــون تأثــيرات اكتســاب المعرفــة مهمــة عندمــا تــؤدي إلى تغيــير الــرأي 
أو إلى — وهــو مــا أكثــر احتمــالًا — تصــورات للواقــع تؤيــد أحــد الجانبــين. وقــد أظهــر 
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بحــث تجريــي غــير معتــاد أجرتــه Norris وآخــرون )1٩٩٩( عــن انتخــابات بريطانيــة عامــة 
أن التعــرض لمواقــف حزبيــة في النشــرات الإخباريــة يمكــن أن يؤثــر بقــوة علــى المواقــف تجــاه 

الأحــزاب علــى المــدى القصــير.
تجــذب الحمــلات الانتخابيــة درجــات وأنــواع متنوعــة للغايــة مــن انتبــاه الجمهــور المدفــوع 
هــذه  تحدثهــا  الــتي  والتأثــيرات  الحــالات(،  مــن  الكثــير  في  انتباهــه  )وعــدم  معينــة  بدوافــع 
الحمــلات تعتمــد علــى ميــول المصوتــين ودوافهــم أكثــر مــن اعتمادهــا علــى نــوايا القائمــين 
أيــة حملــة  علــى الحمــلات. وقــد توصــل Blumler وMcQuail )1٩٦٨( إلى أن 
انتخابيــة عامــة مكثفــة يكــون لهــا تأثــيرات أكــر عندمــا تصــل إلى قطاعــات أســيرة نوعــاً مــا 
للقضــايا المطروحــة مــن الجمهــور والــتي كانــت في الســابق جاهلــة ودون ولاءات راســخة. 
ويطلــق Schoenbach وLauf )2٠٠2( علــى ذلــك تأثــير »الإيقــاع في الشــرك«. 
وقــد زُعِــم بقــوة أننــا، نتيجــة لتجــزؤ الجمهــور، قــد دخلنــا »عهــد جديــد مــن التأثــيرات الدنيــا« 
شــار إليــه في هــذا الزعــم هــو 

ُ
)Bennett وIyengar، 2٠٠٨(. والعامــل الرئيــس الم

»مــوت الجمهــور الغافــل« )ومــن ثم »تأثــير الإيقــاع في الشــرك«( ونشــأة تعــرض انتقائــي 
متحيــز مدعــوم بمزيــج مــن التغــير الاجتماعــي والتكنولوجيــا. وينطــوي هــذا الطــرح علــى بعــض 
نقــاط الضعــف، نظــراً لأنــه مــن الصعــب العثــور علــى أدلــة تثبــت وقــوع أي تأثــيرات قويــة، 
وفكــرة أن وســائل الإعــلام الجديــدة جلبــت معهــا أخبــاراً جديــدة يمكــن نقضهــا. ففــي أنحــاء 

عديــدة مــن العــالم، لطالمــا كانــت الانتقائيــة المتحيــزة سمــة لوســائل الإعــلام القديمــة.
ويمكــن عــزو النقــص النســي للتأثــيرات الحاسمــة للحمــلات الإعلاميــة للعديــد مــن العوامــل 
بعيــداً عــن الانتبــاه التلقائــي والدوافــع المتغــيرة. وتشــمل هــذه العوامــل نقــص المجــال للتغيــير 
العلاقــات  تلعبــه  الــذي  والــدور  المعارضــة،  للرســائل  المبطــل  والتأثــير  المعروفــة،  القضــايا  في 
الشــخصية )انظــر صفحــتي 4٧2 و4٧٣(، والطبيعــة الطقوســية للكثــير مــن الحمــلات الــتي 
لا تقــدم الكثــير مــن الأمــور الجديــدة المهمــة. وفي العديــد مــن الديموقراطيــات الغربيــة، حيــث لا 
تختــار الأحــزاب السياســية وســائل الإعــلام، يكــون عــادةً مقــدار الانتبــاه الممنــوح للمرشــحين 
و  D’Alessio 1٩٩٩؛  وآخــرون،   Norris( للغايــة  متشــابهاً  وجودتــه  الرئيســيين 
Allen، 2٠٠٠؛ Noin، 2٠٠1(. وتنــزع الحمــلات إلى الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن، 
لكــن بإمكاننــا توقــع وقــوع تأثــيرات كبــيرة إذا فشــل أحــد الأطــراف في تنظيــم حملــة، ويمكــن 
أن يتســبب حــادث واحــد أحيــاناً في قلــب التــوازن علــى نحــو كبــير. وتســتهدف حمــلات 

الانتخــابات غالبــاً الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن أكثــر مــن اســتهدافها إحــداث تغيــير.
تختــار الجهــات المرشــحة المنظمــة للحمــلات مــن أفــراد وأحــزاب اســتراتيجيات للاتصــال 
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مــن بــين عــدد مــن الاســتراتيجيات المتاحــة، علــى حســب الظــروف والمــوارد، ويعتمــد ذلــك 
غالبــاً علــى مــا إذا كانــت هــذه الجهــات تشــغل المناصــب موضــوع الانتخــاب أم لا. ويمكــن 
أن تســعى لربــط نفســها بقضــايا معينــة تتمتــع فيهــا بتاريــخ أو اســتحقاق محــدد. ويكــون هنــا 
لإمكانيــة تأطــير القضــايا وترتيــب الأولــويات الإخباريــة أهميــة. فقــد تحــاول هــذه الجهــات الفــوز 
علــى أســاس أيديولوجيــا أو مبــدأ معــين، الأمــر الــذي يكــون أكثــر صعوبــة وخطــورة. ويمكــن 
أن تســتهدف اكتســاب صــورة أكثــر جاذبيــة عــن طريــق الانتســاب لجهــة مــا أو الأســلوب أو 
الشــخصية بــدلًا مــن السياســات. ويمكــن أن تهاجــم خصمــاً لهــا بنــاءً علــى أي نقطــة ضعــف 

تظهــر، علــى الرغــم مــن الســلبية يمكــن أن تثبــط مــن همــة المصوتــين بوجــه عــام.
إنّ مســألة تحديــد وســيلة الإعــلام الأكثــر فعاليــة في تحقيــق النتائــج بالحمــلات كانــت محــور 
الاهتمام في البحوث المبكرة، لا سيما مع اختراع التليفزيون. لكن في بيئة الوسائط المتعددة، 
يكــون مــن الأقــل أهميــة والأكثــر صعوبــة دراســة هــذه المســألة. وقــد توصلــت Norris و
Sanders )2٠٠٣( مفادهــا أن مــا يهــم أكثــر هــو الرســالة وميــل الجمهــور. والــرأي المتفــق 
عليــه هــو أنــه مــا مــن وســيلة إعلاميــة تفــوق الوســائل الأخــرى بطبيعتهــا، وإن كان بعــض 
الوســائل تتمتــع ببعــض المميــزات. وتتســم وســائل الإعــلام المختلفــة بخصائــص مؤسســية تؤثــر 
علــى تأثيرهــا )علــى ســبيل المثــال، الجرائــد أكثــر تحيــزاً مــن التليفزيــون(، وتجــذب جماهــير مختلفــة 
بدوافــع متباينــة. وقــد راجــع Druckman )2٠٠5( الأدلــة مقــارناً التليفزيــون بالصحافــة، 
واكتشــف غيــاباً للإثبــاتات أو نتائــج متناقضــة. لكــن دراســته للتأثــير في أحــد الانتخــابات 

توصلــت إلى أن الجرائــد، لا الأخبــار التليفزيونيــة، تلعــب دوراً مهمــاً في إعــلام الناخبــين.
يعكــس الاتصــال السياســي عــن طريــق الأخبــار العامــة عمليــة متواصلــة مــن إدارة الأخبــار 
والتنافــس علــى تعريــف الأحــداث والقضــايا. وتوظــف كل الأطــراف الفاعلــة المهمــة مديــري 
أخبــار محترفــين )مستشــارين سياســيين( لضمــان الظهــور علــى نحــو إيجــابي في الأخبــار اليوميــة 
المعتــادة وإضفــاء أفضــل بريــق ممكــن علــى الأخبــار. ومــن المســتحيل قيــاس هــذه التأثــيرات مــن 
حيــث فعاليتهــا، لكــن ثمــة أدلــة داعمــة جيــدة نظــرياً للاعتقــاد بأن الأخبــار تقــدم بيئــة جيــدة 
للرســائل المؤثــرة لأنهــا تتســم عــادةً باســتقلالية المصــدر والمصداقيــة ونقــص العلاقــات الدعائيــة. 
ومــن الناحيــة العمليــة، في معظــم الديموقراطيــات القائمــة، يـتُـَـاح عــادة قــدر متســاوٍ إلى حــدٍّ 
مــا للمرشــحين الرئيســيين لمنصــب معــين للوصــول إلى الأخبــار، وذلــك علــى نحــو كافٍ يحــول 

دون تقــديم شــكل واحــد مهيمــن للأخبــار
مــن ناحيــة أخــرى، يعتمــد الإعــلان السياســي علــى وجــود المــوارد، لكــن طابعــه الدعائــي 
يحــدُّ أيضــاً مــن إمكاناته. وقــد يكــون لــه تأثــيرات جانبيــة ثانويــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا، ومــن 
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الصعــب الحصــول علــى دليــل واضــح علــى قيمــة الإعــلان السياســي )Goldstein و
Freedman، 2٠٠2(، علــى الرغــم مــن أنــه قــد ينجــح علــى النحــو المقصــود منــه عــن 
طريــق التكــرار والاحتــكاك البســيطين. وينطبق الشــيء نفســه علــى جميــع الحمــلات ذات 
الهــدف السياســي. فهي أميــل إلى أن يغيــب عنهــا عــددٌ مــن الصفــات الضروريــة للإقنــاع 
اتخــاذ  التليفزيــون إلى  المربــع 1٩-4. ويميــل الإعــلان علــى  الناجــح، كمــا هــو موضــح في 

أشــكال ســلبية، مــع وجــود الأخطــار المذكــورة أعــلاه.
اتبــع هــذا الشــكل  فمنــذ مناظــرة »كنيــدي ونيكســون« الشــهيرة المتلفــزة في 1٩٦٠، 
للحمــلات بوصفــه وســيلة لبــث الدمــاء في السياســة وتقــديم اختبــار حاســم لكفــاءات القائــد 
وقدرتــه علــى الإقناع. وهــذا الشــكل للحمــلات قــد جــرب بأشــكال مختلفــة )Kraus و

Davis، 1٩٧٦(. ويشــهد الخــوف مــن وقــوع كارثــة علــى القــوة الــتي تنســب إلى مثــل هــذه 
الأحداث. مــع ذلــك، فــإن نتائــج البحــوث )مثــل Coleman، 2٠٠٠( لم تشــر ســوى 
إلى القليــل عــن العواقــب الانتخابيــة الدراميــة )وهــي سمــة أصيلــة للمناظــرة الأصيلــة(، علــى 
الرغــم مــن أنهــا تــؤدي إلى تغــير التصــورات القائمــة عــن المرشــحين وإلى اكتســاب قــدر مــن 
المعرفــة عــن السياســات. كذلك، يبــدو أن لهــا تأثــيرات تعزيزيــة في اختيــارات الناخبين. والحــق 
إن السياســيين أصحــاب المناصــب كانــوا شــديدي الضجــر مــن المناظــرات، ذلــك إنهــم لم يــروا 

فيهــا أي ميــزة معينــة كمــا أنهــم خافــوا مــن تأثيراتهــا غــير المتحكــم فيهــا. 
الحمــلات  في  الجماهــيري  الاتصــال  لتأثــيرات  الموجــزة  العامــة  النظــرة  هــذه  تبــدو  وقــد 
الانتخابيــة متعارضــة مــع واقــع الحمــلات السياســية المعاصــرة الــتي تُخطــط فيهــا اســتراتيجيات 
الاتصــال تخطيطــاً دقيقــاً مــن قبــل عــدد لا يحصــى مــن المستشــارين وإخصائــي الدعايــة ويعُثــر 
فيهــا علــى طــرق عديــدة لإنفــاق مبالــغ كبــيرة مــن المــال لا ســيما عــن طريــق مــن يعملــون في 
الإعــلان بوســائل الإعــلام. والحقيقــة هــي أنــه علــى الرغــم مــن أن فــرص التأثــير الحاســم في 
نتيجــة الانتخــابات عــن طريــق الاتصــال تكــون عــادةً ضئيلــة للغايــة، فســيكون مــن الســهل 
أو بتنظيــم الحمــلات علــى نحــو  إطــلاق الحمــلات  عــدم  الانتخــابات عــن طريــق  خســارة 
ســيء. فتنظيم حملــة رائعــة وذكيــة وواثقــة يعــد جــزءاً أساســيّاً مــن الطقــوس المؤسســية ومــن 
عوامــل كســب الدعــم العــام، ومــن شــأن عــدم تنظيــم الحمــلات علــى أفضــل مــا يكــون أن يعــي 

عــدم حمــل المرشــح علــى محمــل الجــد.
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التأثيرات في المؤسسة والعميلة 
السياسيتين

يقــدم نمــوذج السياســة دليــلًا واضحــاً علــى تكيّــف المؤسســة الاجتماعيــة مــع ظهــور وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة، خصوصــاً في ضــوء الحقيقــة الذاهبــة إلى أن وســائل الإعــلام قــد أصبحــت 
مصدراً رئيســاً )إن لم تكن المصدر الوحيد( للمعلومات والآراء بالنســبة لعامة الجمهور. وقد 
اتخــذ التحــدي المعلــن علــى السياســة مــن تزايــد مركزيــة وســائل الإعــلام الجماهيريــة وظهــور 

»منطــق وســائل الإعــلام« عــدة أشــكال، تشــتمل علــى:

تحويل الوقت من المشاركة السياسية إلى مشاهدة التليفزيون )ظاهرة التبلد الإعلامي(	 
التأثيرات السلبية للتسويق السياسي في ثقة الناخبين وحسن نواياهم	 
تزايد السلبية في تنظيم الحملات وتقارير الحملات	 
ارتفاع تكاليف بقرطة الحملات 	 
الخســارة الــتي يتكبدهــا الأطــراف لقنواتهــم الخاصــة مــن أجــل الوصــول إلى تبعيــة جماهيريــة 	 

وتزايــد الاعتمــاد علــى قنــوات وســائل الإعــلام وحــراّس البــوابات

المؤسســات  في  الإعــلام«  وســائل  »منطــق  بتأثــير  المتعلقــة  فالأفــكار  نفســه،  الســياق  في 
السياســية )انظــر Mazzoleni، 1٩٨٧ب( تشــتمل علــى: تحويــل الانتبــاه مــن المرحلتــين 
مــن  أكثــر  والصــورة  الشــخصية  علــى  الوطنية؛ والاعتمــاد  المرحلــة  إلى  والإقليميــة  المحليــة 
الاعتمــاد علــى المضمــون والسياســة؛ وتراجع تنظيــم الحمــلات السياســية المباشــرة؛ والاعتماد 
علــى اســتطلاعات الآراء واســتخدامها علــى نحــو مفرط. وحــراس بــوابات وســائل الإعــلام 
الجماهيريــة يعُتقــد، مصيبــاً كان ذلــك الاعتقــاد أم مخطئــاً، في أنهــم قــد زادوا مــا لديهــم مــن 
ســلطة علــى مــن يمكنــه الوصــول إلى الساســة وعلــى شــروط ذلــك الوصــول. فمــن المزعــوم 
صحتــه أن هــؤلاء الحــراس هــم مــن »يضعــون ترتيــب الأولــويات« فيمــا يتعلــق بالمناظــرات 
السياســية. وعلاوةً علــى ذلــك، باتــت »المحاكمــة مــن قبــل وســائل الإعــلام« حقيقــة مــن 
مــن  الفضائــح بأي شــكل  البلــدان لأي سياســي مســته  العامــة في معظــم  الحيــاة  حقائــق 

.)2٠٠4  ،Waisbordو  Tumber 2٠٠٠؛  ،Thompson( الأشــكال 
كذلــك، يتجلــى انتصــار منطــق وســائل الإعــلام علــى المنطــق السياســي في التعامــل مــع 
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الانتخابات على أنها أقرب إلى »سباقات خيول« منها إلى مناسبات لإنماء الوعي بالقضايا 
والسياسات )Graber، 1٩٧٦ب(. وفي وقت أقرب من ذلك، وُصف هذا بأنه ميل إلى 
التركيــز علــى الأخبــار »الاســتراتيجية« الــتي تصــير فيهــا تقلبــات الحمــلات الانتخابيــة صعــوداً 
وهبوطــاً واســتراتيجيات الدعايــة الانتخابية أخبــاراً، وليــس مضمــون الاقتراحــات السياســاتية 
ومــا يرتبــط بذلــك مــن طروحات. وقــد فُسِــر هــذا الميــل الــذي لا شــك فيــه علــى أنــه يزيــد مــن 
الســخرية مــن الناخبــين بشــكل مطــرد )Cappella وJamieson، 1٩٩٧( ويحــد مــن 

عمليــة الإخبــار بالمعلومــات )Valentino وآخــرون، 2٠٠1(.
عــلاوةً علــى ذلــك، لم تســلم الرؤيــة الذاهبــة إلى أن الحمــلات السياســية الحديثــة تــؤدي 
إلى نتائــج عكســية فيمــا يتعلــق بهــدف حشــد المواطنــين للمشــاركة مــن الطعن. فقــد راجــع 
Norris )2٠٠٠( جــزءاً كبــيراً مــن الأدلــة الــتي تبــين أن الانخــراط في السياســة الديموقراطيــة 
يتعلــق علــى نحــو مســتمر بإيــلاء اهتمــام كبــير إلى وســائل الإعــلام الجماهيريــة. وفي الآونــة 
ســواء  الإعــلام،  وســائل  اســتخدام  أن  إلى  وآخــرون )2٠٠٦(   Pasek انتهــى الأخــيرة، 
للحصــول علــى المعلومــات أو للترفيه، ييســر المشــاركة المدنيــة والوعــي السياســي. وقد توصــل 
الحقيقيــة  الدلالــة  تعرضــت  نفســها. كذلك،  النتيجــة  إلى  وآخــرون )2٠٠5(   Moy
الإعــداد  أن   )2٠٠5( De Vreese فقــد وجــد للتشــكيك.  الناخبــين  مــن  للســخرية 
الاســتراتيجي للتقاريــر لا يفضــي إلى الســخرية وأن الســخرية، بأي حــال، لا ترتبــط بالامتنــاع 
عــن التصويــت في حــد ذاتــه لأنــه يمثــل خصلــة للأكثــر تطــوراً مــن الناحيــة السياســية. كذلــك، 
استشــهد  تقديره. فقــد  مبالــغٌ في  الإعــلام  وســائل  منطــق  انتصار  إن  القــول  الممكــن  مــن 
Bennett وIyengar )2٠٠٨( بحملــة أوبامــا الرئاســية كدليــل علــى وجــود الكثــير 
مــن الواقعيــة في المؤسســة القديمة. والدراســة التفصيليــة الــتي أجريــت علــى إعــداد التقاريــر 
السياســية في بلجيــكا وقــت الانتخــابات العامــة والــتي كانــت تقــارن منطــق وســائل الإعــلام 
بالمنطــق الحــزبي—لم تظهــر أي دليــل على تفوق منطــق وســائل الإعــلام علــى المنطــق الحــزبي 
)Van Aelst وآخــرون، 2٠٠٨(. وفي ذلــك تذكــرة بمــدى اعتمــاد جوانــب كثــيرة دائمــاً 

علــى الوقــت والمــكان والظــروف الــتي تتعلــق بالاتصــال.
قــد تحولــت علــى نطــاق واســع  وليــس هنــاك كبــير شــك في أن الحمــلات الانتخابيــة 
العامــة  والعلاقــات  الإعــلان  إلى  أقــرب  تجعلهــا  بدرجــة  تدار بمهارة ومهنيــة  إلى أحــداث 
والتســويق منهــا إلى السياســات التقليديــة )Blumler وGurevitch، 1٩٩5(. ومــن 
المعتقد على نطاق واسع أن الاتجاهات المطروحة قد نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية 
وانتشــرت منهــا إلى حــول العــالم )Swanson وMancini، 1٩٩٦؛ Bennett و
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Entman، 2٠٠1؛ Sussman وGalizio، 2٠٠٣(. وقــد فُســر ظهــور »خبــير 
العلاقــات العامــة« علــى أنــه يمثــل مرحلــة جديــدة مــن تطــور الاتصــال السياســي، مــع تقــديم 
الصحافــة »اتصــالًا بعــديّاً« حــول تلاعــب وســائل الإعــلام، الــذي يعَّــرف بأنــه »التأمــلات 
ذاتيــة المرجعيــة لوســائل الإعــلام الإخباريــة في طبيعــة التفاعــل بــين العلاقــات العامــة والصحافــة 

السياســية« )Esser وآخــرون، 2٠٠٠(.
وكمــا هــو الحــال دائمــاً، مــن الصعــب فصــل تأثــيرات تغيــير وســائل الإعــلام عــن التغيــيرات 
الواســعة في المجتمــع لأن كل نــوع مــن هذيــن النوعــين مــن التأثــيرات يفلــح مــع وســائل الإعــلام 
ومــع المؤسســات السياســية، وهنــاك مســاحة كبــيرة للخــلاف حــول الســبب الحقيقــي لأي 
تأثــير مؤسســي معــين. وينصــح Cappella )2٠٠2( بعــدم التعامــل مــع وســائل الإعــلام 
علــى أنها »قضية«. فــالأولى أن ننظــر إليهــا علــى أنهــا تدعِّــي لرؤيــة ســائدة معينــة وتكررهــا. 
كذلــك، ثمــة حاجــة إلى الحــذر مــن الشــكاوى الأكثــر إقلاقــاً فيمــا يتعلــق بانحطــاط الاتصــال 
السياســي والتخريــب الناتــج عــن »التبلــد الإعلامــي« )Schulz، 1٩٩٧(. فليــس هنــاك 
شــرط واحــد والعديــد مــن الدعائــم الــتي توجههــا وســائل الإعــلام التقليديــة للديموقراطيــة لا 

.)2٠٠٠ ،Norris( ًتــزال تبلــي بــلاءً حســنا
وقــد اســتخدم مصطلــح »الأعلمــة« علــى نطــاق واســع لوصــف تكيــف الساســة وفق معايــير 
وســائل الإعلام للنجاح وتنامي أهمية السياســة الرمزية )Keppling، 2٠٠2(. وقد اســتقيت 
المعــاني الرئيســة لمفهــوم العولمــة وأوجــزت مــن قبــل Schulz )2٠٠4(. ومــن الممكــن مطالعــة 
لــب هــذا المفهــوم في المربــع 1٩-٦، غــير أن موضــع الخــلاف هنــا يتمثــل في جوانــب التغيــير تلــك 
الــتي تؤثــر في الطريقــة الــتي تعمــل بهــا المؤسســة السياســية الديموقراطية. وعلــى الرغــم مــن الإشــارة 

الضمنيــة )في المربــع التــالي( إلى كافــة الجوانــب الأربعــة، فلعــل أهمهــا الجانبــان الثــاني والرابــع. 
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19-6:  مفهوم الأعلمة: الاقتباس “
الرئيس

تمثل أربع عمليات تغيير الجوانب المختلفة للأعلمة. أما أولًا، فوسائل الإعلام 
فوســائل  ثانيــاً،  وأمــا  الإنســاني؛  للاتصــال  الطبيعيــة  الحــدود  وراء  فيمــا  تمتــد 
الإعــلام تحــل محــل الأنشــطة والمؤسســات الاجتماعيــة؛ وأمــا ثالثــاً، فوســائل 
الإعــلام تندمــج مــع مختلــف الأنشــطة غــير التابعــة لوســائل الإعــلام في الحيــاة 
الاجتماعيــة؛ وأمــا رابعــاً، فالجهــات الفاعلــة والمنظمــات داخــل جميــع قطاعــات 

)٩٨ :2٠٠4 ،Schulz( .المجتمــع تتكيــف مــع منطــق وســائل الإعــلام

يصــف Meyer )2٠٠2( العمليــة بأنهــا عمليــة اســتعمار مجــال مجتمعــي )سياســة( 
مــن قبــل آخــر )وســائل الإعلام(. فهــو يقــول: »يشــعر الساســة بأنهــم واقعــون تحــت ضغــط 
القواعد الــتي  أتقنــوا  لــو  أنهــم  إلى  يطمحــون  الإعلام. وهــم  وســائل  إلى  للوصــول  متزايــد 
تحكــم الوصــول، فيمكنهــم بالتــالي زيادة نفوذهــم علــى الطريقــة الــتي تقدمهــم بهــا وســائل 
يــؤدي إلى الاستســلام لمنطق منظومــة وســائل  الإعــلام للجمهــور )2٠٠2: ٧1(. وهــذا 
الــذاتي ورمزنته. كذلــك، يــرى النقــاد زيادة  الإعلام، بمــا في ذلــك طلــب مســرحة التقــديم 
في الســطحية وفقــدان الصــدق والعفوية. يقــول Strömbäck )2٠٠٨( إن عمليــة مــن 
هــذا النــوع تمــر عــر أربــع مراحــل رئيســة، بــدءاً بالوســاطة البســيطة في المعلومــات والأفــكار 
السياســية عــن طريــق الصحافــة والبــث. وفي المرحلتــين الثانيــة والثالثــة، تــزداد اســتقلالية وســائل 
الإعــلام وكذلــك الاعتمــاد مــن قبــل الجهــات الفاعلــة السياســية والاجتماعيــة علــى وســائل 
الإعلام. ويصبــح الواقــع المقــدم بوســاطة وســائل الإعــلام أكثــر أهميــة مــن الواقــع الفعلــي. وفي 
المرحلــة النهائيــة، تســتوعب الجهــات الفاعلــة منطــق وســائل الإعــلام وتصــير السياســة تنظيــم 
دائــم للحملات. فقــد أصبحــت وســائل الإعــلام الطــرف المســيطر في علاقــة وســائل الإعــلام 
والسياسة. وحســب رؤية Strömbäck، لم تصنــع الإنترنــت حــى الآن أي فــرق حقيقــي 

بطريقــة أو بأخــرى في هــذه العمليــة.
وعلى الرغم من أن الإنترنت قد أصبحت بالفعل عنصراً أساسيّاً في مجال تنظيم الحملات 
انتخــابات  الانتخابيــة ومــع امتداح بعــض الأشــخاص لدورهــا المتجددة )كمــا حــدث في 
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الــولايات المتحــدة عــام 2٠٠٨(، فــلا يــزال هنــاك بضعــة أدلــة دقيقــة على وجــود تأثير مميــز 
وحاســم للاتصال. والعديد من الدراســات تميل إلى التشــديد على مدى »تطبيع« الإنترنت 
2٠٠٨(. مــع   ،Vaccari 2٠٠٨؛  ،2٠٠5  ،Schweitzer( المؤسســة  قبــل  مــن 
ذلــك، تظــل المســألة مطروحــة لأن الجهــود الحقيقيــة لتحويــل السياســة باتجــاه أكثــر تشــاركية 
 )2٠٠٦( Bentivegna ويقــول .)2٠٠5 ،Coleman( وتــوازن قــد بــدأت للتــو
إننــا ســنكون قادريــن فقــط علــى تحديــد مســاهمة تقنيــة المعلومــات والاتصــالات الجديــدة في 

السياســة إذا أعــدنا وضــع مفهــوم فكــرة السياســة وتخلينــا عــن مضمــار السياســة التقليديــة:

بادئ ذي بــدء، يمكــن القــول إن ]تقنيــات المعلومــات والاتصــالات الجديــدة[ تمكــن 
مــن تأكيــد وجــود العمــل السياســي وإنجــازه الــذي لولاهــا يصعــب تنفيــذه ... ففــي 
بعــض الحــالات، كمــا في حالــة حركــة مناهضــة العولمــة، اســتخدمت تقنيــات المعلومــات 
والاتصــالات في إنشــاء شــبكات متجــاوزة للحــدود الوطنيــة ... وفي حــالات أخــرى، 
كمــا في حالــة تنظيــم مظاهــرات في إســبانيا بعــد هجمــات التفجــيرات الإســلامية، 
اســتخدمت تقنيــات المعلومــات والاتصــالات لحشــد النــاس ... كذلــك، يمكــن القــول 
غــرار  علــى  المواطنــة  فكــرة  عــن  التعبــير  تتيــح  والاتصــالات  المعلومــات  تقنيــات  إن 
)٣4٠ »ديموقراطية الحقــوق«. )2٠٠٦:   )2٠٠4( Schudson ما أطلق عليــه

تأثير وسائل الإعلام في عواقب 
الأحداث

قــدم Lang وLang )1٩٨1( طرحــاً مقنعــاً لــدور وســائل الإعــلام في عواقــب الأحــداث 
المجتمعيــة المهمــة، وطبقــا نصائحهمــا الخاصــة مــن خــلال دراســة »قضيــة ووترغيــت وســقوط 
آخــرون  باحثــون  أوصــى  1٩٨٣(. كذلــك،   ،Langو  Lang( نيكســون«  الرئيــس 
)Kraus وآخرون، 1٩٧5( بدراسة ما سموه »الأحداث الحرجة«، لا سيما الانتخابات، 
وكذلــك المناســبات الأخــرى الــتي تهــم المجتمع. وعلــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
ينــدر أن تبــادر بالتغيــير علــى نحــو مســتقل، فقــد وفــرت القنــوات والوســائل والســاحة الــتي 
تلــزم جميعهــا لانعقــاد الأحــداث الــتي يشــارك فيهــا العديــد مــن الجهــات الفاعلــة والكيــانات، 
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يدفعهــا في الغالــب تنافســها بعضهــا مــع بعض. وقــد لا يكــون الهــدف الأساســي للتأثــير 
هــو الجمهــور العــام لوســائل لإعــلام في حــد ذاتــه وإنمــا غــيره مــن بعــض مجموعــات المصــالح، 

والنخــب، والأقليــات المؤثــرة المنظمــة ومــا شــابه.
إنَّ وســائل الإعــلام توفــر قنــوات أفقيــة )لا ســيما بــين النخــب( وكذلــك قنــوات رأســية 
للاتصال في أي من الاتجاهين. والتأثير يتدفق من أعلى إلى أسفل، لكن الساسة يتعاملون 
مــع وســائل الإعــلام في الغالــب علــى أنهــا مصــدر لإجــراء اســتخبارات بشــأن المــزاج العــام 
الذي يســود البلاد. وقد أشــار Lang وLang )1٩٨٣( إلى أن وســائل الإعلام »تقدم 
للجهــات الفاعلــة السياســية »صــورة زجاجيــة« للهيئــة الــتي يظهــرون عليهــا أمــام الغرباء.« ومــا 
يســميانه »الجمهــور المتفــرج« )في إشــارة إلى الجمهــور العــام لوســائل الإعــلام( يمثــل مجموعــة 
مرجعيــة مهمــة للجهــات الفاعلــة السياســية، وغالبــاً مــا يكــون لصــالح جمهــور متفــرج أن تؤطــر 

هــذه الجهــات الفاعلــة أفعالها. وهــذا جــزء مــن عمليــة »بنــاء الائتــلاف«.
بــدور مهــم  الــذي تضطلــع فيــه وســائل الإعــلام  نــوع الحــدث  ومــن المرجــح أن يتميــز 
وفعــال، بامتلاكــه طابعــاً عامــاً وجماعيّاً ودلالــة تاريخيــة ونطاقاً زمنيــّاً ممتداً تتفاعــل فيــه وســائل 
الإعــلام والجهــات الفاعلــة الرئيســة بعضهــا مــع بعــض. ويغلــب أن تجتمــع تلــك المعايــير في 
الأزمــات الدوليــة الكــرى، وهنــاك نمــو مطــرد في الاهتمــام بالــدور الــذي تضطلــع بــه وســائل 
الإعــلام في أحــداث علــى شــاكلة »ســقوط جــدار برلــين«، وأزمــات »منطقــة الخليــج العــربي« 

و»يوغوســلافيا الســابقة«، وبعثــات المســاعدات العديــدة لــدول »العــالم الثالــث«.
علــى  مــا(  حــد  إلى  إثــي  أســاس  )علــى  إن«  إن  ســي  »تأثــير  مصطلــح  أطلــق  وقــد 
الظاهــرة العامــة المتمثلــة في ممارســة وســائل الإعــلام تأثــيراً في السياســة الخارجيــة، لا ســيما 
تنــول  2٠٠1(. وقــد   ،Robinson( الأجنــي  التدخــل  أشــكال  ببعــض  يتعلــق  فيمــا 
 Van( تأثــير محتمــل مماثــل بالبحــث عــن طريــق الإشــارة إلى تقــديم المســاعدات الأجنبيــة
Belle، 2٠٠٣(. وهــذا المصطلــح مســتقى مــن الأســطورة القائلــة إن القنــوات التليفزيونيــة 
العالميــة الجديــدة يمكــن أن تربــط الحكومــات في الداخــل علــى نحــو مباشــر وشــديد الســرعة 
بمســتجدات الأحــداث في الخــارج. وللفكــرة جــذور أكثــر عمقــاً لأن الصحافــة تلعــب غالبــاً 
دوراً تاريخيـّـاً في القــرارات المتعلقــة بالحــرب )علــى ســبيل المثــال، النــزاع الأمريكي-الإســباني 
العالمــي  للاتصــال  يمكــن   ،)2٠٠5 ،2٠٠2(  Gilboa عــام 1٨٩٩(. وحســب كلام 
أن يلعــب عــدداً مــن الأدوار المختلفــة، مثــل: خلــع صنــاع السياســة مــن مناصبهم؛ وتقييــد 
الأفعــال بالوقــت الحقيقي؛ وتعزيــز التدخل؛ والعمــل كأداة للدبلوماســية. وليس هنــاك شــك 
في أن الاتصــال العالمــي عمومــاً أصبــح عامــلًا أكثــر أهميــة في التدخــلات الأجنبيــة، وبات مــن 
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الأصعــب إدارتــه مــن قبــل وســائل الإعــلام المحلية. وحــى الآن، لا يوجــد دليــل قاطــع علــى أنــه 
 ،Robinson 1٩٩٩؛ ،Mermin( كان عاملًا رئيساً محرك لأي نزاع دولي حديث
2٠٠1(. وتبــين دراســة Livingstone وBennett )2٠٠٣( لمحتــوى شــبكة »ســي 
إن إن« الإخبــاري ميــل مــا لأن تكــون الأخبــار الأجنبيــة مدفوعــة بالأحــداث وأقــل خضوعــاً 
لإدارة المســؤولين في الداخــل، مــا يجعــل هــذه الخدمات حــراس بــوابات أكثــر اســتقلالية. وما 
داخــل  الدائــرة  النقاشــات  تعكــس  العالميــة،  الفــروع  ذلــك  بمــا في  الإعــلام،  زالــت وســائل 
الحكومات الوطنية وكذلــك التــوازن العــام للــرأي دون اقــتراح مبــادرات جديــدة – وهــي عمليــة 

يطلــق عليهــا »التأشــير« )Bennett، 1٩٩٠( )انظــر صفحــتي 242 و24٣(.
مــن  الاختــلاف  شــديدة  أنــواع  نتائــج  في  تؤثــر  أن  الإعــلام  لوســائل  ويمكــن 
الأحداث وبطرق مختلفــة. وفي حالــة نتيجــة انتخــابات »بــوش وجــور« المتنــازع عليهــا عــام 
2٠٠٠، عزا Jamieson وWaldman )2٠٠٣( النتيجة جزئيّاً إلى نجاح الجمهوريين 
في تأطــير النقــاش علــى نحــو مســتحب لهــم، جنبــاً إلى جنــب مــع إخفــاق الصحافــة في القيــام 
بدورها الاســتقصائي وقتذاك. وهناك نوع آخر من الأحداث يســتحق الاهتمام، حى لو لم 
يكــن بالــغ الأهمية. يتمثــل هــذا النــوع في الفضيحــة السياســية الــتي تلعــب فيهــا وســائل الإعــلام 
 Thompson وWaisbord، 2٠٠4(. ويشــير   Tumber( رئيســاً  دوراً  عــادة 
)2٠٠٠( إلى الفضائــح السياســية علــى أنهــا »أحــداث قائمــة علــى الوســاطة الإعلاميــة تجمــع 
بــين الحيــاة الخاصــة والعامة«. ومثــل هــذه الأحــداث يخــدم غــايات سياســية ويخــدم كذلــك 
أهدافــاً لوســائل الإعــلام، ويُحــدد مســار تلــك الأحــداث في الغالــب مــن قبــل وســائل الإعــلام.
في  الأهميــة  ذات  لهــا  المخططــة  العامــة  الأحــداث  جميــع  تتســبب  تقريــي،  نحــو  وعلــى 
مقــدار كبــير مــن الضغــط والتأييــد، لا ســيما عندمــا تؤثــر القــرارات المتخــذة في المجموعــات 
الكبيرة. وعلــى الرغــم ممــا يقُــال مــن أن وســائل الإعــلام الجديــدة تفتــح الطريــق أمــام تحقيــق 
القضايا الأقل تمويلًا التي يقودها الناشطون، نجاحاً، فإن الأدلة تشير حى الآن إلى خلاف 
ذلك. وتــرد في المربــع 1٩-5 أعــلاه حالــة حركــة الاحتجــاج ضــد منظمــة التجــارة العالميــة 
كأحــد الأمثلــة علــى التحكــم في المجــال العــام مــن خــلال أصــوات أكثــر رسميــة ووســائل إعــلام 
ســائدة. وقد درس Thrall )2٠٠٦( النجــاح النســي الــذي حققتــه 242 مــن مجموعــات 
المصــالح الأميركيــة المختلفــة، وخلــص إلى أن أكــر المجموعــات وأغناهــا تلقــت التعامــل الأفضــل 
فيمــا كانــت المجموعــات الأفقــر هــي الأكثــر ســلبية، بصــرف النظــر عــن الوســائل المســتخدمة.
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الدعاية والحرب
متعمــدة  »محاولــة  بأنهــا  الدعايــة   )٦  :1٩٩٩(  O’Donnellو  Jowett يعــرّف 
ومنهجيــة لتشــكيل المفاهيــم، والتلاعــب بالأفهــام، وتوجيــه الســلوك لتحقيــق اســتجابة تعــزز 
الغــرض المرغــب مــن الدعاية«. وقــد كانــت دلالات هــذا المصطلــح ســلبية في العموم. فقــد 
تبــى الجميــع الرؤيــة الــتي تقــول إن »العــدو« هــو مــن يصنــع الدعايــة، بينمــا تقــدم »جبهتنــا« 
المعلومــات والأدلــة والحجــج. وفي عصــرنا، الارتبــاط الأساســي للدعايــة في العمــوم يكــون 
بالنــزاع بــين الــدول وحاليـّـاً »بالحــرب علــى الإرهــاب«، لكــن يمكــن تطبيــق المصطلــح علــى 
أي مجــال تقريبــاً يخطــط فيــه للاتصــال أن يُحقــق هدفــاً مــا يتعلــق بالتأثير. والدعايــة تختلــف 
في بعــض النواحــي عــن محــاولات الإقنــاع البســيطة. فمن الممكــن أن تكــون قســرية وعدوانيــة 
في طريقتها؛ وهــي ليســت موضوعيــة ولا تــولي اهتمامــاً كافيــاً إلى الحقيقــة، حــى وإن لم تكــن 
زائفــة بالضــرورة، ذلــك إن الحقيقــة في بعــض الأحيــان يمكــن أن تكــون دعايــة جيدة. والدعايــة 
تأتي ضمــن مجموعــة واســعة مــن أنــواع الــتي تمتــد مــن الدعايــة »الســوداء« )الــتي تتســم بأنهــا 
خادعة، ومخيفة، ومجــردة مــن المبــادئ الخلقيــة( إلى الدعايــة »البيضــاء« )الــتي تتســم باللــين 
والاســتخدام الانتقائــي للحقيقة(. وأخــيراً، قــد تنُفــذ الدعايــة لتعزيــز مصلحــة مــا تخــص مــروج 
الدعايــة، وليس الجمهــور المســتهدف. وفي ظــل ظــروف احتــكار المعلومــات أو النزاعــات 
الإثنيــة الحــادة، غلــب اســتخدام التحكــم في وســائل الإعــلام لتعزيــز الكراهيــة وتعبئــة الســكان 
للعنــف. وفي الأمثلــة التاريخيــة في القــرن العشــرين أدلــة كافيــة علــى ذلــك. وتبــين الحــالات 
)Price وThompson، 2٠٠2( وروانــدا  البلقــان  الحــال في  هــو  الأحــدث، كمــا 

)Des Forges، 2٠٠2(، أن الإمــكانات نفســها لا تــزال قائمــة.
وفي الوقــت الحــالي، ينُظــر إلى وســائل الإعــلام الجماهيريــة علــى أنهــا ضروريــة للغايــة لنجــاح 
دعايــة الحــرب، لأنهــا تمثــل القنــوات الوحيــدة المضمــون وصولهــا لعامــة الجمهــور كلهــم والممتلكــة 
ميــزة )في المجتمعــات المفتوحــة( اعتبارهــا جديــرة بالثقة. فاحتمــالات التــآزر بــين صنــع الحــرب 
مرتفع. وأخبــار  الأخبــار  علــى  الجمهــور  عامــة  طلــب  إن  واضحة. ذلــك  الأخبــار  وصنــع 
الحــرب تفــي بجميــع القيــم الإخباريــة المهمة. ويتســبب تنــوع المصــادر في إحــداث تهافــت علــى 
الوصول. مــع ذلــك، هنــاك بعــض العقبات. فالصحفيــون عمومــاً ينفــرون ممــا يرونــه محــاولات 
لاســتخدامهم في أغــراض دعائية. ووســائل الإعــلام الجماهيريــة تمثــل أيضــاً وســائل غير مؤكــدة 
للدعايــة إذ لا يمكــن تقييــد جمهورهــا، وواحــدة مــن متطلبــات الدعايــة الناجحــة هــو وصــول 
الرســالة الصحيحــة إلى المجموعــة الصحيحة. فمنــذ حــرب فيتنــام علــى وجــه الخصــوص؛ تلــك 
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الحرب التي نُظر إليها على نطاق واسع )لكنه غير مصيب( على أنها فشل دعائي للسلطات 
الأمريكيــة، نفــذت كافــة الأعمــال العســكرية في منطقــة النفــوذ الغــربي مــع تقديــر كبــير للدعايــة 
الفعالــة. وفي »حملــة جــزر فوكلانــد عــام 1٩٨2«، و»حــرب الخليــج العــربي عــام 1٩٩1«، 
و»الصــراع العــربي الإســرائيلي«، و»كوســوفو«، و»أفغانســتان«، و»حــرب العــراق«، والعديــد 
من المناوشــات الطفيفة، ســعت الســلطات المتحالفة )الغربية( للســيطرة على تدفق المعلومات 
1٩٩2؛   ،Kellner 1٩٨٨؛  ،Tumberو  Morrison )انظــر  العســكرية 
 Thussu 1٩٩٩؛ ،Smith 1٩٩٧؛ ،Simonو Iyengar 1٩٩2؛ ،Taylor
وFreedman، 2٠٠٣؛ Tumber وPalmer، 2٠٠4(. وتشــير التقاريــر إلى أن 
روســيا قــد تعلمــت كانــت روســيا أي الــدروس ينبغــي هــدف تطبيقهــا في »حــرب الشيشــان 
عــام 1٩٩٩«. وقبــل هــذه الحــروب حاميــة الوطيــس، كان هنــاك دعايــة )أمريكيــة بالأســاس( 
موسعة في الداخل والخارج تهدف إلى تحقيق أهداف الحرب الباردة )Foerstal، 2٠٠1؛ 
Newman، 2٠٠٣( بالرغــم مــن الترويــج الناجــح للرؤيــة الذاهبــة إلى القــول إن »الجانــب 

الآخــر« كان هــو مــن اســتغل للدعايــة.
وفي معظــم حــالات الحــرب المذكــورة، لاقــت اســتراتيجية التحــول إلى المصــدر الرئيــس أو 
الوحيــد للمحتــوى الإخبــاري المفيــد نجاحــاً كبــيراً في تحقيــق هــدف الدعايــة الأساســي المتمثــل 
في الحفــاظ علــى دعــم ثابــت علــى الأقــل مــن الــرأي العــام المحلــي والعالمــي البارز. ففــي »حــرب 
العــراق« الأخــيرة، ضمنــت الخطــة القاضيــة »بإرفــاق« مراســلين مــع الجيــش )وهــي ممارســة لهــا 
تاريــخ ســابق طويــل( طــرح رؤيــة أحاديــة الجانــب )وأكثر ملاءمــة( للأحــداث )انظــر أعــلاه، 
صفحــتي 511 و512( المتعلقــة بالقــوات المعنية. وهكــذا كانــت الشــروط الرئيســة الــتي تدعــم 
الدعايــة الناجحــة قائمــة، وهــي: شــبه احتــكار توفــير المعلومــات والصــور )للســكان الأصليــين( 
وإجمــاع واســع حــول الأهــداف. في معظــم الحــالات الحديثــة، كانــت دعايــة »للعــدو« غــير 
الصعيــد  علــى  أو  بهــا في »الوطــن«  المســتهدفين  إلى  الوصــول  علــى  إلى حــد كبــير  قــادرة 
الدولي. وهنــا، يتمثــل شــرط رئيــس لنجــاح الدعايــة في الإبقــاء، داخــل الذهنيــة العامــة، علــى 

التمييــز بــين الضحــايا المدنيــين »المســتحقين« للحمايــة و»غــير المســتحقين« لهــا.
مــع ذلــك، هنــاك صعوبــة متزايــدة في إدارة الــرأي العــام العالمــي، ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى 
أن العــالم أكثــر انقســاماً وبــه مصــادر وطنيــة أكثــر اســتقلالية للمعلومات. وفي حالــة العــراق، ومــع 
تقلــب الأحــداث، تضاءلــت الســيطرة علــى تدفــق المعلومات وخضعــت مصداقيــة دعايــة المنتصريــن 
لعمليــات تحقــق مزلزلــة. وقــد أشــارت التحــولات الــتي شــهدها الــرأي العــام ضــد الحــرب في الــدول 
البدايــة وضعفــت لاحقاً. فقــد نزعــت وســائل الإعــلام في  الدعايــة نجحــت في  المشــاركة إلى أن 
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معظــم البلــدان إلى اتبــاع خطــى السياســة العامــة لحكوماتهــا، علــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــلام في 
إســبانيا كانــت معاديــة علــى نحــو رئيــس، وكانــت وســائل الإعــلام الريطانيــة منقســمة في الــرأي وممزقــة 
بــين الوطنيــة والعقــل )Murray وآخــرون، 2٠٠٨(. وفي كلا البلديــن، كان الــرأي العــام ورأي 
النخبــة يمارســان تجــاذباً عكســيّاً قــويّاً كان قــد غــاب في الــولايات المتحــدة، الــتي فيهــا صــوت عضــو 
واحــد فقــط مــن بــين أعضــاء مجلســي الرلمــان ضــد ســلطات الحــرب الــتي طلبهــا الرئيــس بوش. وقــد 
وصــف Snow وTaylor )2٠٠٦( الجهــود الدعائيــة الأمريكيــة بأنهــا ناجحــة في الداخــل 
ومخفقــة في الخــارج. كذلــك، فهمــا يــريان أن الحــدث بأكملــه يبــدى جــدوى في فضــح الخرافــات 
الصحفيــة القائلــة بوجــود علاقــة عدائيــة مــع الحكومــة وكذلــك الخرافــات القائلــة بموضوعيــة الممارســة 
الصحفية. والوقائــع المتدفقــة مــن الحكومــة والجيــش مالــت علــى نحــو لا مفــر منــه إلى كســب مزيــد 
مــن الاهتمــام وامتــلاك مزيــد مــن التأثــير بدرجــة تفــوق الــروايات البديلــة للأحــداث، دون أســاس 
قــوي مــن الأدلة. حــى مــع ذلــك، هنــاك فــرق بــين الإدارة الناجحــة للأخبار والعلاقــات العامــة 
الجيــدة، وهــو مــا نجحــت إدارة بــوش عــادة في تحقيقــه علــى المــدى القريــب وفي النجــاح العــام علــى 
المــدى الطويــل في تشــكيل الــرأي العــام علــى نحــو مــا توقعته التقاليــد المهيمنة لنظــريات دعايــة وســائل 
الإعلام. غــير أنــه حــى الدعايــة الناجحــة لا تــدوم إلى الأبد. ذلــك إن Pfau وآخرون يقدمــون 
)2٠٠٧( أدلــة تثبــت أن التعــرض العــام للأخبــار التليفزيونيــة كان مرتبطــاً بتناقــص الافتخــار بالوجــود 

الأمريكــي في العــراق وتضــاؤل تأييــد اســتمرار الحــرب.
وفي حالــة »نــزاع كوســوفو« عــام 1٩٩٩، كان العديــد مــن هــذه الشــروط موجــوداً أيضــاً، لكــن 
كانــت هنــاك حاجــة أكثــر لجهــود دعائيــة رسميــة نشــطة مــن جانــب »دول حلــف شمــال الأطلســي« 
)الناتو( نظراً للارتياب الأخلاقي والقانوني في الغارة الجوية على المستهدفين المدنيين في يوغوسلافيا 
وانقســام الــرأي العــام )Goff، 1٩٩٩(. وقــد اســتُخدمت أســاليب مألوفــة لتشــويه صــورة العــدو 
الصــربي )انظــر ص ٣٨1(، وكانــت وســائل الإعــلام عرضــة للتلاعــب من قبل مجموعــات ضغــط 
متلهفــة لإثارة هــذا الهجــوم علــى صربيــا، لا ســيما مــن قبــل الناشــطين في كرواتيــا وكوســوفو. ويصف 
Foerstal )2٠٠1( الجهود الدعائية المتعلقة بصربيا بأنها مشابهة لتلك التي استخدمها المنفيون 
 )2٠٠٨( Wolfgram الكويتيون في الفترة التي سبقت »حرب الخليج العربي« الأولى. ويشير
إلى الطريقــة الــتي مــن خلالهــا اخترعــت الحكومتــان الألمانيــة والأميركيــة وتلاعبتــا بالمعلومــات المتعلقــة 
بالفظائــع الصربيــة المزعومــة مــن أجــل إكســاب القصــف مشــروعية. وهنا، تعــزز وهمــان، كانا: وجــود 
مصــادر متعــددة للأدلــة ووجــود تأكيــد مســتقل للتهم. وهــذا كشــف عــن جانــب مــن الدعايــة الغربيــة 
القائمــة علــى وســاطة جماهيريــة كان أكثــر قتامــةً ممــا كان عليــه الحــال لبعــض الوقت. وقــد وقــع 

ســيناريو مماثــل نوعــاً مــا في حــربي أفغانســتان والعــراق.
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والأمثلــة التاريخيــة والحاليــة مــن الدعايــة المســتخدمة تشــير إلى عــدم وجــود أي وصفــة وحيــدة 
للنجــاح، إذ يعتمــد كل شــيء علــى الظــروف الطارئــة. كذلــك، تشــير الســجلات إلى أن وســائل 
الإعــلام الحــرة والمســتقلة يمكــن علــى نحــو تغلــب عليــه الســهولة أن تصبــح وســائل فعالــة للدعايــة 
المــدارة إدارة جيــدة مثلهــا في ذلــك مثــل وســائل الإعــلام الــتي يتحكــم فيهــا مروجــو الدعايــة أو 
الــدول الاســتبدادية. ويتمثــل الشــيء الوحيــد المؤكــد في وجــوب أن تصــل الدعايــة إلى النــاس وأن 
يقبلوهــا )وأن يصدقوهــا( إن كان لهــا أن تنجــح. ويعتمــد القبــول بالأســاس علــى سمعــة مصــدر 
وســائل الإعــلام، وعلــى غيــاب المعلومــات الموضوعيــة البديلــة، وعلــى المصداقيــة المتأصلــة للمحتــوى 
في ضــوء المعلومــات المتوفــرة، وعلــى المنــاخ العاطفــي والأيديولوجــي الســائد في ذلــك الوقت. ومــن 
مــن الصعــب الحفــاظ علــى النــوع الأكثــر قتامــة وعدائيــة مــن تغطيــات وســائل الإعــلام علــى المــدى 
الطويــل. وعلــى الرغــم مــن الطابــع الخــاص للدعايــة، فــكل القواعــد العاديــة اللازمــة لضمــان فعاليــة 

الاتصــال لا تــزال قائمــة.

تأثيرات الأخبار المتاحة عبر الإنترنت
الأخبــار،  تخــص  إعــلام جديــدة  وســيلة  بوصفهــا  الإنترنــت  مجــيء  إلى  اهتمــام كبــير  وجــه 
علــى الرغــم مــن أننــا لم نكــد نتجــاوز مرحلــة صياغــة الفرضيــات المتعلقــة بالتأثــيرات المحتملــة 
للابتكار. وهــذه الفرضيــات تشــتمل علــى الفكــرة الذاهبــة إلى: أننــا نمتلــك مصــادر أخبــار 
الوصــول إلى  قــدرة علــى  الشــخصية؛ وأننــا نمتلــك  الناحيــة  مــن  أهميــة  وأكثــر  تنوعــاً  أكثــر 
الأخبــار العالميــة؛ وأن بمقــدورنا اســتجواب مصــادر الأخبــار بأنفســنا ومعرفــة المزيــد مــن خــلال 
التفاعل. وموجــز القــول إن هنــاك فرصــة أمــام مــن يمتلكــون الحافــز القــوي ليصبحــوا أفضــل 
إحاطــة وأســرع. والأدلــة المتجمعــة حــى الآن تــؤدي إلى درجــة أقــل مــن التفــاؤل، علــى الرغــم 
مــن وجــود هــذه المــزايا وغيرهــا وإفادتهــا لأقليــة مــن محــي الإنترنت. فــأولًا، لا يــزال اســتخدام 
الإنترنــت مــن أجــل نشــر الأخبــار محــدوداً إلى حــد مــا، حــى في الظــروف الــتي يمتلــك فيهــا 
ذلــك الاســتخدام ميزات. وعلــى ســبيل المثــال، أظهــرت دراســة اســتقصائية )صغــيرة( أجراهــا 
Greenberg )2٠٠2( على اســتخدام وســائل الإعلام في نيويورك بعد هجوم الحادي 
عشــر مــن ســبتمر—القليل مــن الاســتخدام الفــوري للإنترنت. ففــي الشــهر التــالي للهجــوم، 

وصــل إجمــالي اســتخدام الإنترنــت كمصــدر إلى %22.
ولا تــزال ماهيــة احتياجــات المعلومــات الــتي تلبيهــا الإنترنــت غــير مؤكــدة إلى حــد بعيــد 
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)Tewkesbury، 2٠٠٣(، بالإضافة إلى معاناتها إحاطة الشكوك بما يتعلق بموثوقيتها 
Metzger وآخــرون، 2٠٠٣(. وقــد  )Schweiger، 2٠٠٠؛  فيهــا  الثقــة  وتراجــع 
يكــون تقــديم الأخبــار عــر الإنترنــت أقــل فعالية فيمــا يخــص الاتصــال مــن التقــديم المنظــم لهــا في 
.)2٠٠٠ ،Althausو Tewkesbury( العــادة في شــكل مطبــوع وأخبــار تليفزيونيــة
الحاليــة  المرحلــة  في  أنــه  إلى   )2٠٠2(  Nisbetو Scheufele خلــص  وقــد 
ضمــن  والواعيــة  الفاعلــة  المواطنــة  تعزيــز  في  الإنترنــت  »دور  يــزال  لا  من تطور الإنترنــت، 
حــدوده الدنيا«. عــلاوةً علــى ذلــك، يخشــى بعــض النقــاد مــن نجــاح الإنترنــت لأنــه ســيؤدي 
الديموقراطيــة  عليهــا  تعتمــد  الــتي  العامــة  للمعرفــة  المشــترك  تجزؤ المجال العام والأســاس  إلى 
علــى   )2٠٠2(  Tewkesburyو  Althaus عثــر  )Sunstein، 2٠٠1(. وقــد 
إشــارة لدعــم هــذه الرؤية. فقــد اختــرا إمكانيــة أن يســتقي قــراء الجرائــد ومســتخدمو الأخبــار 
المتاحــة عــر الإنترنــت أولــويات مختلفــة عــن طريــق مقارنــة قــراّء جريــدة »ذا نيويــورك تايمــز« بقــراّء 
النســخة الإلكترونيــة مــن الصحيفــة نفســها. وقد وجــدا أن قــراّء الجريــدة الورقيــة امتلكــوا درجــة 
أكــر مــن التعــرض للشــؤون العامــة وخرجــوا مــن القــراءة بتصــورات مختلفــة للمشــاكل الــتي تواجــه 
الدولــة، لا ســيما فيمــا يخــص القضــايا الدوليــة. مــع ذلــك، يظــل هنــاك إشــكال متمثــل في أن 
 ،)2٠٠2 ،Stromer-Galley( الإنترنت لا تجلب أصواتاً جديدة إلى الساحة العامة

وكانــت وســائل الإعــلام القائمــة تعمــل مــن الغالــب علــى تضييــق نطــاق النقــاش العــام.

الاستنتاجات
الســابع  الفصــل  بــدأت مــن  الــتي  لتأثــيرات وســائل الإعــلام،  انصــب التركيــز في مناقشــتنا 
عشــر، علــى اســتمرار حالــة الارتيــاب القائمــة إزاء طبيعــة تلــك التأثــيرات ودرجتهــا، لا ســيما 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالتنبــؤ بالعواقــب أو تحديــد المســؤولية الســببية عــن التأثــيرات بأي درجــة 
مــن اليقــين. وقــد اســتمر استكشــافنا للموضــوع بالأســاس عــن طريــق تقســيمه حســب أنــواع 
لم  إن  ينــدر،  أنــه  القــارئ إلى رؤيــة مفادهــا  يصــل  المختلفــة وشروطها. وســوف  التأثــيرات 
ينعــدم، وجــود أي إجــابات قاطعــة بســيطة حــول أســباب موضــوع تأثــيرات وســائل الإعــلام. 
مــع ذلــك، مــن المحتمــل أن يتيقــن ذلــك القــارئ بأنــه مــن المقبــول للغايــة أن تقــع تلــك التأثــيرات 
في المقــام الأول وأن تقــع بقــدر مــن الانتظــام في الحــالات المهمــة وقليلــة الأهميــة علــى حــد 
ســواء. وليســت هــذه اســتنتاجات غــير متوافقة. فهنــاك الكثــير مــن المناســبات، لا ســيما فيمــا 
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يتعلــق بالتعلــم وتكويــن الــرأي، الــتي يكــون مــن الصعــب فيهــا التعــرف علــى مــا يمكــن أن 
يكــون قــد تســبب في التأثــيرات المطروحــة للمناقشــة غــير وســائل الإعــلام الجماهيرية. علــى أن 
البحــث عــن الأدلــة ســيتواصل بنــاءً علــى تحســن النظــريات والمفاهيــم والنمــاذج، ومــن الصعــب 

تصــور وقــت يــزول فيــه الاهتمــام بالموضــوع.
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أصول فكرة الاتصال الجماهيري
ثلاثينيــات  أو  عشــرينيات  إبّان  اســتخدم  مــا  أول  الجماهــيري  الاتصــال  مفهــوم  اســتخدم 
القــرن العشــرين لوصــف الإمكانيــات الجديــدة للاتصــال العــام الناشــئ عــن الصحافــة والراديــو 
إلى  المحتمــل  الجمهــور  نطــاق  هــذه  الإعــلام  وســائل  فقــد وســعت  الجماهيريــين.  والســينما 
مــا يتجــاوز حــدود الأقليــة المتعلمــة. كذلــك، كان مــن الجديــد بالأســاس النمــط الصناعــي 
وحجــم منظمــة الإنتــاج والنشــر. وقــد أمكــن الوصــول إلى الأعــداد الكبــيرة مــن ســكان الــدول 
القوميــة بالمحتــوى نفســه تقريبــاً وفي وقــت واحــد بصــورة أو بأخــرى، وقــد حمــل ذلــك المحتــوى 
في الغالــب ختم موافقــة مــن مصادقــة مــن يمســكون بمقاليــد الســلطة الاجتماعيــة والسياســية. 
كذلــك، أدت وســائل الإعــلام الجماهيريــة الــتي كانــت بعــد جديــدة والــتي تمثلــت في الصحافــة 
والأفــلام والراديــو إلى ظهــور شــكل بديــل جديــد مــن »الثقافــة الشــعبية«، تضمــن في الغالــب 

الأيديولوجيــات السياســية والاجتماعيــة.
وقــد كان الســياق الــذي شــهد تلــك التطــورات ســريع التغــير في عــالم يضــم الــدول القوميــة 
الحديثــة الصناعيــة والمركزيــة. وقــد شــهدت هــذه الفــترة نمــو الســكان في كــريات المــدن وتركزهــم 
داخلهــا، وميكنــة جوانــب الحيــاة جميعهــا وبقرطتهــا، وتوســعاً إمرياليــّاً مــن قبــل القــوى العظمــى 
في ذلــك الوقــت، الــتي كانــت محصــورة في الــدول الأوروبيــة أو الأمريكيــة. كذلــك، شــهدت 
تلــك الفــترة تغيــيراً سياســيّاً عميقــاً، وحــركات اجتماعيــة ضخمــة، واضطــرابات داخــل الــدول، 
وحــروباً كارثيــة بــين الــدول. وفي تلــك الفــترة، شــحذ الســكان نحــو الإنجــاز أو البقــاء الوطنيــين 
واضطلعــت وســائل الإعــلام الجماهيريــة الجديــدة بدورهــا في هــذه الأحــداث بالإضافــة إلى 
تزويدها جموع الجماهير بوســائل الاســترخاء والتســلية. وفي ضوء تلك الظروف، يســهل فهم 
أســباب ظهــور اســتحداث مفهــوم الاتصــال الجماهــيري وأســباب ارتقائــه إلى مكانــة مهمــة. 

وقــد أخــذ المعــى الأول »للاتصــال الجماهــيري«، الــذي لا يــزال باقيــاً، الكثــير مــن مفهــوم 
الأشــخاص بوصفهــم »حشــوداً جماهيريــة«، وكذلــك من الخصائص المتصورة لوســائل الإعــلام 
الجماهيريــة بدرجــة تفــوق مــا أخــذه مــن أي فكــرة مــن أفــكار الاتصــال. وكمــا جــاء في الفصــول 
الســابقة، فــإن »الحشــود الجماهيريــة« كان ينُظــر إليهــا بالأســاس مــن حيــث مــا لهــا مــن حجــم، 
ومــا بهــا مــن إخفــاء للهــويات، وجهــل عــام، وغيــاب للاســتقرار والعقلانيــة، ونتيجــةً لذلــك 
كانــت عرضــة للإقنــاع أو الاســتهواء. وقــد عــدت بحاجــة إلى الســيطرة والتوجيــه مــن قبــل 
الطبقــات العليــا والقــادة، وقــد كان مــن شــأن وســائل الإعــلام الجماهيريــة أن تقــدم وســائل 
تحقيــق ذلــك. وعندمــا جــرى الاســتيلاء علــى الســلطة نيابــةً عــن الطبقــات المضطهــدة في الثــورة 
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الروســية عــام 1٩1٧، اســتخدمت وســائل الإعــلام الجماهيريــة مــن أجــل إنجــاز المهمــة المتمثلــة 
في إعــادة التلقــين العقائــدي بنــاءً علــى الافتراضــات الأساســية نفســها إلى حــد بالــغ.

ومــع تطــور »علــم الاتصــال«، ظهــر تعريــف أكثــر رسميــة لمفهــوم الاتصــال الجماهــيري لم 
يكــن مبنيــّاً علــى الانطباعــات غــير المختــرة، أو مزاعــم المروجــين أو الفلســفة الاجتماعيــة، وإنمــا 
علــى الخصائــص الموضوعيــة لوســائل الإعــلام الــتي أمكــن تحديدهــا واختبارها. وهنــا، تطــور 

نمــوذج مجــرد للاتصــال وكان بــه الســمات التاليــة:

الإنتــاج المركــزي للمحتــوى مــن قبــل بضــع قنــوات كبــيرة، تمتلــك شــبكة نشــر مركزيــة طرفيــة 	 
– تكــون في العــادة هرميــة وأحاديــة الاتجــاه

منظمــة إنتــاج وتوزيــع تعمــل وفقــاً لمنطــق الســوق، أو باعتبارهــا مؤسســة للاتصــال العــام 	 
تديرهــا الدولــة

محتــوى رســائلي في أشــكال موحــدة متاحــة للجميــع مــع خضوعهــا في الوقــت نفســه 	 
والمعياريــين السياســيين  والمراقبــة  للإشــراف 

جمهــور جماهــيري عــام مــن متلقــين يتألفــون مــن أفــراد غــير متصلــين وغــير معــروفي الهويــة 	 
ومتناثريــن

إســناد ســلطة كبــيرة للإقنــاع والإخبــار، تنشــأ مــن هيبــة المصــادر وشــعبيتها، والســيطرة 	 
الاحتكاريــة علــى القنــوات، وشــبه الآنيــة الــتي يتســم بهــا التلقــي، ومهــارة الممارســين، ومــا 

يفــترض مــن تأثــير كبــير وجاذبيــة تتســم بهمــا الوســائل الموظفــة

نهاية الاتصال الجماهيري؟
كانــت فكــرة الاتصــال الجماهــيري فكــرة إقناعــاً أثبتــت قدرتهــا علــى الصمــود لاســتنادها إلى 
الكثــير ممــا يبــدو ملحوظــاً ومقبــولًا. فتلــك الفكــرة تتمتــع بجاذبيــة كبــيرة لــدى مــن يســعون إلى 
الاســتفادة منهــا كمرســلين، وكذلــك لــدى الجمهــور. وهي تمثــل أســلوباً مناســباً لمــن يدرســها، 
وبالنســبة لأولئــك الذيــن ينتقدونهــا بشــدة، فهــي تقــدم ملخصــاً مفيــداً لمــا هــو خطــأ جوهــري في 
الظاهــرة. وليــس مــن الســهل إعــادة تعريفهــا أو اســتبدالها، حــى مــع تغــير العديــد مــن ظــروف 
نشــأتها وحصــول تنــازع حــول العديــد مــن افتراضاتهــا المتأصلــة. فطــوال الجــزء الأكــر مــن القــرن 
العشــرين، كان للمفهــوم في شــكله ذلــك تأثــير مفــرط في أفــكار العــوام والخــراء حــول تأثــير 
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وســائل الإعــلام. كذلــك، شــكلت فكــرة الاتصــال الجماهــيري اتجــاه بحــوث وســائل الإعــلام، 
على الرغم من تواتر الأدلة على أنها قوضت الأسس التي قامت عليها وطعنت في التأثيرات 
المفترضــة. حــى عندمــا بــدت تلــك الفكــرة قريبــة مــن الرفــض، فقــد عــاودت الظهــور في شــكل 
منقــح، لا ســيما بعد الشــعار الــذي أطلقتــه Noelle-Neumann )1٩٧٣( تحــت 

عنــوان »العــودة إلى مفهــوم وســائل الإعــلام الجماهيريــة القويــة«.
فمــن إحــدى وجهــات النظــر، لعبــت الفرضيــة العامــة للاتصــال الجماهــيري دوراً مثمــراً 
بحقيقــة كونهــا كانــت محــل للنــزاع والرفــض الشــاملين. فقــد أدت البحــوث الــتي تســببت في 
ظهورهــا إلى فهــم أكثــر حســماً للمبــادئ الأساســية الــتي يرتكــز عليهــا الاتصــال الإنســاني، 
كمــا ورد في الكتــاب الحــالي. وفي هــذا الصــدد، كنــا نتذكــر مــراراً: أن شــروط التأثــير )أيّاَ كان 
تعريفهــا( تعتمــد في المقــام الأول علــى البنيــة والســياق الاجتماعيــين وعلــى ميــزات متغــيرة 
للتلقــي، وليــس علــى حقيقــة البــث؛ وأن الاتصــال الشــخصي يكــون غالبــاً شــكلًا للتأثــير 
ومصــدراً لــه يتســم بأنــه أكثــر قــوة وتنافســية؛ وأن مفهــوم تكــوُّن الجمهــور مــن أفــراد معزولــين 
يمثــل وهمــاً إلى حــد كبــير؛ وأن محتــوى وســائل الإعــلام لا يكــون عــادةً لأجهــزة البــث فيــه 
غــرض محــدد ولا يكــون لأجهــزة الاســتقبال بــه معــى ثابــت، وبالتــالي فإنــه يكــون إلى حــد 
كبــير بــلا تأثــيرات مرافقــة يمكــن التنبــؤ بهــا. وهــذه الــدروس وغيرهــا قــد تنولــت بالمناقشــة خــير 
تنــاول، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال هنــاك أتبــاع للأشــكال البديلــة مــن نظــريات الاتصــال 
الجماهــيري، ومــا مــن شــك في أن شــيئاً مــا مثــل عمليــة التأثــير يقــع حقّــاً في بعــض الظــروف. 
وهــذا ينطبــق علــى نحــو خــاص علــى »ترتيــب الأولــويات«، والإلمــام بالأخبــار، وتكويــن الآراء، 
في المواقــف المتأزمــة وفي أوقــات الانفعــال والاحتفــال الجماعيــين. وهــذه ليســت اســتثناءات 
بســيطة. كذلــك، ليــس هنــاك شــك في أن النظريــة مــن حيــث الإطــار العــام لا تــزال تحظــى 
بتفضيــل المعلنــين ومروجــي الدعاية. وكمــا ذكــرنا ســابقاً، فــإن جــزءاً كبــيراً مــن النظريــة النقديــة 
الموجهة لوســائل الإعلام الجماهيرية لا يزال يعتمد على صحة أطروحة الاتصال الجماهيري 

الأصيلــة مــن حيــث الجوهــر. 
حــى مــع ذلــك، أصبــح مــن المألــوف الآن أن نعلــن انهيــار الاتصــال الجماهــيري اســتناداً 
إلى أســس موضوعيــة في ذلــك الإعلان. والتوجــه في هــذا الاتجــاه يعــود تاريخــه إلى أواخــر 
ســتينيات القــرن العشــرين، عندمــا بات واضحــاً للمــرة الأولى أن الأســس التقنيــة لهــذا المفهــوم 
كانــت مســتمرة في التغــير. فقــد شــرعت سلســلة مــن الابتــكارات، بــدءاً بالتنظيــم المحلــي 
لشــبكات الكابــلات التليفزيونيــة، واســتخدام الأقمــار الصناعيــة مــن أجــل البــث، والتوفــر 
الواســع لوســائل تســجيل المحتــوى وبثــه شــخصيّاً، لتقويــض الصــرح الهائــل للبــث العــام ذي 
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الإنترنــت  بــوادر  أولى  الاتجاهــات عندمــا ظهــرت  هــذه  تســارعت  وقــد  الشــديدة.  المركزيــة 
خــلال ثمانينيــات القــرن العشــرين، وزاد تســارعها بعد إطــلاق »شــبكة الويــب« في منتصــف 
تســعينيات القــرن نفســه. وفي الوقــت الحاضــر، يبــدو أن النطــاق والمــدى دائمــي الاتســاع 
للإنترنــت يتحــديان تقريبــاً كل عنصــر مــن عناصــر »النــوع المثــالي« مــن الاتصــال الجماهــيري، 
علــى النحــو الموجــز أعــلاه. فالإنترنــت تســمح تشــجع الاتصــال الــذي لا يكــون مركــزيّاً طرفيــّاً 
في شــكله، بــل شــبكيّا؛ً والأشــكال الجديــدة مــن الاتصــال تكــون ثنائيــة الاتجــاه وتفاعليــة 
ورأســية وأفقيــة بالقــدر نفســه، وتقــوم بالربــط لا بالعــزل، وغــير محتكــرة مــن قبــل المهنيــين، 
وشــديدة التنــوع في المحتــوى، وخاضعــة لرقابــة اجتماعيــة بســيطة، وتقــل فيهــا النزعــة المؤسســية 

وغــير محــددة في النــوع والاتجــاه.
والتغييرات العديدة، التي لا تزال مستمرة، والتي يبدو أنها أدت إلى انهيار النموذج المفاهيمي 
القــديم قــد أوجــزت في مرحلــة مبكــرة في الرســم التخطيطــي الــذي وضعــه Bordewijk و
van Kaam )1٩٨٦( للأنمــاط الرئيســة مــن »حركــة« المعلومــات، مشــيراً في الأصــل 
إلى الاتصــالات الســلكية واللاســلكية )انظــر الفصــل الســادس، صفحــتي 14٧ و14٨(. 
وقــد اســتكملت نســختهما مــن نمــط الاتصــال الجماهــيري الأصيــل للخطــاب المباشــر مــن 
واحــد إلى عديديــن )التخصيــص( بثلاثــة أنمــاط أخــرى، هــي: نمــط »المحادثــة« )الاتصاليــة 
البحــث  لمحــرك  المعتــاد  )الاســتخدام  ونمط »المشــاورة«  الإنترنــت(؛  توفرهــا  الــتي  العالميــة 
علــى الإنترنــت وأكثــر(؛ ونمــط »التســجيل« )الإنترنــت بصفهــا أداة جمــع مركزيــة للبيــانات 
الممكنــة  الاتصــال  التخطيــط لأنمــاط  النظــام ومســتخدميه(. وهــذا  المتعلقــة باســتخدامات 
الكلــي  النطــاق  الجماهــيري« في  الفرعية الممكنة لوظائــف »الاتصــال  تذكرة بالمكانــة  هــي 
للاتصــال القائــم علــى الوســاطة. كذلــك، فهــذا التخطيــط يمثــل تذكــرة بأن أنمــاط الاتصــال لا 
تتطابــق تطابقــاً وثيقــاً مــع وســائل إعــلام معينــة أو حــى مــع أشــكالها المهيمنــة. وقــد اكتســبت 
إمكانيــات مشــاوراتية  التليفزيــون(  الجماهيريــة )حــى  الإعــلام  مــن وســائل  الأقــدم  الأنــواع 
ومحادثاتيــة، ويتزايــد اســتخدام وســائل الإعــلام المشــاوراتية المتاحــة علــى الإنترنــت مــن أجــل 
»البــث«. وقــد انضــم الهاتــف، الــذي كان في الغالــب وســيلة للمحادثــة، إلى ذلــك التوســع 
في الإمــكانات. وهــذه العمليــات تمثــل جــزءاً مــن عمليــة التقــارب الأكــر الــتي جعلتهــا الرقمنــة 
ممكنــة. ومــا لا شــك فيــه هــو أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة التقليديــة، في بعــض الجوانــب، 
تشــهد تراجعــاً، حــى لــو كانــت تشــهد في الوقــت نفســه تحــولًا وتوســعاً في بعــض الجوانــب.
وهنــاك قــدر كبــير مــن الاتفــاق علــى أن الجريــدة الورقيــة قــد جــاوزت أعلــى مســتوياتها 
مــن حيــث التــداول في العــالم الأكثــر تقدمــاً علــى الصعيــد الاقتصــادي، وذلــك وفــق مقاييــس 
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التــداول والقــراءة، وربمــا مــن حيــث نصيبهــا مــن إيــرادات الإعــلان. غــير أنــه مــا زال هنــاك نمــو 
في البلــدان الناميــة، وهنــاك أشــكال جديــدة للجريــدة لا تختلــف كثــيراً عــن الأشــكال الســائدة 
يتعلــق بالسياســة  فيمــا  للجريــدة )»الصحــف«(  المؤسســي  الوضــع  يبــدو  الماضــي، ولا  في 
والاقتصــاد والعلاقــات الدولية مختلفــاً علــى نحــو ملحــوظ عــن ذلــك الــذي كان قائمــاً في 
الماضــي. والتليفزيــون، الــذي تأثــر علــى نحــو مباشــر بوســيلة الإعــلام الســمعية البصريــة البديلــة 
الجديدة )المتمثلة في الإنترنت(، شــهد تراجعاً من بعض النواحي، لا ســيما في فقدان موقعه 
شــديد الهيمنــة بــين جمهور عــدد صغــير مــن القنــوات الوطنية. فقــد أصبحــت الإنترنــت تدريجيــّاً 
شــكلًا جديــداً مــن أشــكال البــث عنــد الطلــب، واُضطــرت وســائل الإعــلام الأخــرى إلى 
التكيــف مــع الإمكانيــات الجديــدة للإرســال. وجميع وســائل الإعــلام الأقــدم عليهــا التكيــف 

مع ظروف الســوق الجديــدة ونمــاذج الأعمــال بــه.

بقاء الاتصال الجماهيري
هــذه الظــروف وغيرهــا لا تعكــس نهايــة وســائل الإعــلام الجماهيريــة أو الاتصــال الجماهــيري، 
لكنهــا تعكــس تحــولًا كبــيراً ومســتمراً في الطــرق الــتي مــن خلالهــا يمكــن تحقيــق أغــراض الاتصــال 
العــام. وقــد تكونــت الوســائل في المقــام الأول مــن الوصــول إلى جمهــور عــام وطــي كامــل 
يمتلــك نطاقــاً محــدوداً مــن المحتــوى. هنــا، ســيكون الإرســال مباشــراً وســريعاً وشــديد الفعاليــة 
مــن حيــث التكلفــة. وهــذه الرؤيــة »الصناعيــة« للغــايات والوســائل فتحــت البــاب أمــام نســخة 
جديــدة مــن الاتصــال الجماهــيري. ولا يــزال الهــدف العــام للاتصــال العــام هــو امتــلاك القــدرة 
علــى التعــرف علــى تجربــة الســكان المســتهدفين القائمــة علــى الوســاطة وتجســيدها، علــى الرغــم 
مــن ضــرورة القيــام بذلــك دون فــرض احتــكار علــى نطــاق محــدود ومناســب مــن الأفــكار 
والمعلومــات والدوافــع والمحفــزات. ففــي الوقــت الحــالي، تتمثــل الوســائل المختــارة في توفــير نطــاق 
شــديد التبايــن مــن المحتــوى الــذي يســتهدف مجموعــات فرعيــة وقطاعــات لا حصــر لهــا في 
عامــة الجمهــور، مــع مراعــاة اهتمامــات المتلقــين وأذواقهــم وظروفهــم. والأغــراض تتســم بأنهــا 
أكثــر تنوعاً وأكثــر غموضاً عمــا كانــت عليــه فيمــا مضــى. ولا ترتبــط أجــزاء العمليــة برمتهــا 
معــاً عــن طريــق بنيــة قويــة وموحــدة لتوفــير المــواد الإعلاميــة ونمــط ثابــت للتلقــي الجماهــيري، 
وإنمــا عــن طريق المشــاركة الطوعيــة لعامــة الجمهــور في انغماســهم في عــالم ثــري ومتنــوع للتجربــة 
القائمــة علــى الوساطة. فالشــبكات الشــخصية والعلاقــات الــتي قيــل إنهــا تشــكل عقبــة في 
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طريــق تأثــير وســائل الإعــلام الأقــدم، تلعــب الآن دوراً إيجابيــاً في تعزيــز الطلــب والاســتهلاك 
في رحلــة متغــيرة ومتنوعــة علــى نحــو لا ينتهــي.

وتدلنــا قــراءة النــص المقتبــس في المربــع 2٠-1، إلى أن Castells )2٠٠٧( قــد توصــل 
إلى اســتنتاج مشــابه إلى حــد مــا حــول الاســتعاضة عن الاتصال الجماهــيري الأســبق بشــكل 

جديد.

20-1:  نحو شكل جديد للاتصال “
الجماهيري

ــة  ــال القائم ــكال التص ــاتية ب�أش ــلام المؤسس ــائل الإع ــن وس ــد م ــتمام المتزاي الاه
ــن التصــال  ــد م ــور شــكل جدي ــكاس لظه ــة انع ــو في الحقيق ــت ه ــلى الإنترن ع
ــيري  ــال جماه ــه اتص ن ــيري. اإ ــال الذاتي الجماه ــة: التص ــة اجتماعي ــوغ بصبغ المصب
لأنــه يصــل عــلى نحــو محتمــل اإلى جمهــور عالمــي من خــلال شســبكات مــن شخــص 
ن رقمنــة المحتــوى  ذ اإ نــه اتصــال متعــدد الوســائل، اإ لشــخص واتصــال بالإنترنــت. اإ
والرمجيــات الاجتماعيــة المتقدمــة، الــي تقــوم في الغالــب عــلى مصــادر مفتوحــة 
عــادة صياغــة كل المحتــويات تقريبــاً بكافــة  يمكــن تحميلهــا دون مقابــل، تســمح باإ
الأشــكال تقريبــاً، الــي يتزايــد توزعهــا عــر الشســبكات اللاســلكية. وهــو اتصــال 
ذاتي الإنشــاء في المحتــوى، وذاتي التوجيــه في الإطــلاق، وذاتي الاختيــار في 
ننــا في مملكــة جديــدة  التلقــي مــن قبــل الكثيريــن الذيــن يتصلــون بكثيريــن. والحــق اإ
عــلام جديــدة عصبهــا مصنــوع من شســبكات  للاتصــالت، وفي النهايــة في وسســيلة اإ
الحواســيب، ولغتهــا رقميــة، ومرســلوها يتوزعــون حــول العــالم ويتفاعلــون حــول 

ــل �أصيــل في الاقتبــاس( ــالم. )Castells، 2007: 248، الخــط المائ الع

إنَّ بقــاء حالــة الاتصــال الجماهــيري )وفــق إعــادة تعريفــه(، الــذي ينــدر في الوقــت الحــالي 
أن يكــون مــن الممكــن تمييــزه عــن العمليــات الاجتماعيــة الأخــرى، يرجــع في الأســاس إلى 
الوثيــق بالتطلعــات  الرئيســة في المجتمــع وارتباطــه  الدافعــة  للقــوى  درجــة عاليــة مــن فعاليتــه 
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الإنســانية. فالعديد مــن الجهــات الفاعلــة الــتي تســتفيد مــن القــدرة الاتصــال بالجميــع علــى 
نحــو محســوب ومــدروس تتســم بأنهــا مرئيــة وبأن دوافعهــا شــفافة. فتلك الجهــات الفاعلــة 
تتضمــن المعلنــين والمؤسســات الإعلاميــة العالميــة )الــتي تتســم بأنهــا أكــر مــن أي وقــت مضــى 
وأضخــم(، والنظــام المــالي العالمــي، والحــكام، والحكومــات الوطنيــة، والــدول ذات الطموحــات 
والاهتمامــات الإمرياليــة أو صورهــا والقائمة تطــول. ومــن غــير المتصــور أن هــذه الجهــات 
الفاعلــة وغيرهــا يمكنهــا الاســتغناء عــن نتائــج اتصــال »أكثــر ذكاءً« وأكثــر فعاليــة لأي جهــة 
عامــة مختــارة. والشــكل الناشــئ والمعــاد إحيــاؤه والمعــزز مــن الاتصــال الجماهــيري يتوافــق توافقــاً 

كبــيراً مــع الاتجاهــات الأساســية نحــو التقــارب وعولمــة كل شــيء وأعلمتــه.
هنــاك، بالإضافــة إلى القــوى والاتجاهــات المذكــورة، حــراك آخــر قائــم في تغــير طبيعــة 
اللذيــن  المفتوحــين  والاتصاليــة  الوصــول  إمــكانات  مــن  ينبــع  وهــذا  الجماهــيري.  الاتصــال 
تتيحهمــا وســائل الإعــلام الجديــدة واللذيــن أصبحــا واقعــاً في الوقــت الحــالي. وهنــاك أصــوات 
جديــدة شــديدة التعــدد تســتغل إمكانيــات الاتصــال »الأفقــي« والمفتــوح والتفاعلــي. وهــؤلاء 
الأفــراد والحــركات والمجموعــات، الذيــن تعــدد أغراضهــم وتختلــف، تتســى لهــم في الوقــت الحــالي 
فرصــة أكــر للاســتفادة مــن وســائل الاتصــال بالعامــة ونقــل الرســائل لهــم عــن طريــق الاتصــال، 
حــى لــو لم يكــن هنــاك ضمــان أن تصــل أصواتهــم علــى النحــو المنشــود. والرغبــة في الاتصــال 
لا تنبــع فقــط مــن الضــرورة السياســية أو الاقتصاديــة. فعلــى الــدوام، أبــدى النــاس رغبــة ملحــة 
في المخالطــة والمشــاركة والتعــاون مــن أجــل إدراك الأهــداف الشــخصية والاجتماعية الــتي لا 
يمكــن تفســيرها مــن منظــور مــادي. وتتجســد هــذه الرغبــة الملحــة في تمــي تقاســم متــع الحيــاة 
وأحزانهــا، وفي تجســيد تلــك المتــع وهــذه الأحــزان في الطقــوس والــروايات الخاصــة بالأســرة، 
أو المجتمــع، أو القبيلــة، أو الدولــة. وبعبــارة أخــرى، هناك ميول قويــة وعفوية تمثــل الأســاس 
الــذي يرتكــز عليــه ظهــور ثقافــة عامــة مشــتركة، وهــذا ينطبــق، مــرة أخــرى، علــى الثقافــة الــتي 
يبــدو أنهــا »آليــة الصنــع« والــتي تقدمهــا وســائل الإعــلام الجماهيريــة المخترعــة حديثــاً في 
القــرن العشــرين. ووســائل الإعــلام الجماهيريــة القديمــة لم يــك ممكنــاً أن تصــير وســائل إعــلام 
جماهيريــة في المقــام الأول لــولا وجــود أســاس مــن هــذا النــوع. كذلــك، تســتفيد »وســائل 
الإعــلام الجديــدة« مــن الاتجاهــات البشــرية الأساســية نفســها. ويمثــل نجــاح »وســائل الإعــلام 
الاجتماعيــة« الجديــدة، مثلــه في ذلــك مثــل نجــاح أشــكال عديــدة مــن »تليفزيــون الواقــع« 
وقــوة الجــذب الباديــة الــتي تمتلكهــا »أحــداث وســائل الإعــلام«، دليــلًا كافيــّاً علــى الانجــذاب 

العميــق نحــو الاشــتراك الأوســع نطاقــاً في الاهتمامــات والعواطــف والتجــارب.
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عواقب وسائل الإعلام الجديدة على 
الاتصال الجماهيري

كثــر تصنيــف »وســائل الإعــلام الجديــدة« الــتي جــاءت نتيجــةً للابتــكار التقــي تصنيفــات 
تفصلهــا عــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة »القديمــة«، لكــن »نظريــة وســيلة الإعــلام« الــتي 
انبثقــت لم تكــن بعــد دليــلًا جيــداً جــداً لواقــع وســائل الإعــلام. ولا يــزال مــن غــير الواضــح 
كيــف ســتتكيف وســائل الإعــلام القائمــة مــع مجموعــة إمكانيــات الاتصــال شــديدة التنــوع 
أو  الإعــلام،  وســائل  ســوق  في  والخطــأ  التجربــة  مــن  أســاس  علــى  تطورهــا  تواصــل  الــتي 
ستســتوعبها. وقد لا يكــون هنــاك قــدر كبــير مــن المنطــق في العاقبة. مــع ذلــك، فهناك منطــق 
معــين في نقــاط التبايــن الــتي تقدمهــا تلــك الوســائل الجديــدة »للنــوع المثــالي« الــذي أوجــز 
في بدايــة الفصــل الحالي. فهــي متعــددة الاتجاهــات وليســت أحاديــة الاتجــاه، وهــي تشــجع 
الاســتجابة بــل وتســتلزم وجودهــا. وتلــك الوســائل لا تمتلــك »جمهــوراً«، ومــن ثم فليــس لهــا 
جمهــور عــام جماهــيري. وإن تنوعهــا لشــديد في الشــكل والمحتــوى، وهــي متعــددة الوســائل 
ومتعــددة الأنمــاط مــن حيــث الجوهــر. وليــس فيهــا خــط واضــح فاصــل بــين الخــاص والعــام. 
وهــي تتيــح الوصــول أمــام الجميــع ويبــدو أنهــا تتفــادى بـُـى الرقابــة. كذلــك، فهــي تتفــادى 
المأسســة لكنهــا، كمــا هــو متضمــن في ذلــك التفــادي، لا تقــدم أي نمــوذج متماســكاً لنظــام 

اتصــال عــام، بــل تقــدم فقــط احتمــالات لا نهايــة لهــا.
أدت هــذه الملاحظــات، الــتي تتســم كلهــا بدرجــات متفاوتــة مــن المشــروعية، إلى ظهــور 
خطــاب يجمــع بــين التفــاؤل والمعارضــة في آن. وفي ظــروف عــدم إمكانيــة التحديــد، تبــين 
أن الاقتراحــات المحوريــة لنظريــة الحشــود الجماهيريــة يمكــن تطبيقهــا أو عكســها وفقــاً لظــروف 
وسائل الإعلام الجديدة، دون ابتكار أي نظرية جديدة. كذلك، يمكن التعبير عن العواقب 
المحتملة لوســائل الإعلام الرقمية بصيغ تضعف العناصر المحورية لنظرية الاتصال الجماهيري: 

تقــل قــدرة القائــم بالاتصــال علــى الإقنــاع أو الإخبــار الانتقائيــين بدرجــة كبــيرة عــن طريــق 	 
التوفــر  القــدرة علــى الوصــول إلى الجماهــير الكبــيرة المتيمــة وكذلــك عــن طريــق  افتقــاد 

المباشــر للمصــادر البديلــة للأفــكار والمعــارف. 
لم يعد الأفراد متقيديــن بمجموعتهــم الاجتماعيــة وبيئتهــم المباشــرة وبالتوفــر المــادي لبضــع 	 

من قنوات وسائل الإعلام، التي تخضع لسيطرة السلطات وغيرها من الهيئات. فبمقدور 
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الأفــراد الانضمــام إلى مجموعــات ومجتمعــات جديــدة والانتمــاء إليهــا عــر المــكان. 
لم يعــد هنــاك أي »نظــام رســائل« وحــدوي يتعــرض لــه النــاس تعرضــاً روتينيــّاً ومتســقاً، مــا 	 

يــؤدي إلى وجــود القوالــب النمطيــة وتبــي القيــم التوافقيــة. 
يمكــن للأفــراد »الــرد« علــى الشــخصيات المتوليــة مقاليــد الســلطة أو إزالــة أنفســهم مــن 	 

الاتصال. كذلــك، يمكنهــم المشــاركة بنشــاط في عمليــات تبــادل المعلومــات والآراء في 
ســياق القضــايا الاجتماعيــة والسياســية المهمــة.

أصبحت هذه الاقتراحات وما شابهها هي أساس تزايد مقدار البحوث والنظريات الجديدة. 
فمــن المرجــح أن تشــير إلى الفوائــد المحتملــة للهــروب مــن قيــود وســائل الإعــلام الجماهيريــة، ومــن 
ثم، في المجمــل، تكــون التوقعــات متفائلــة. مــع ذلــك، فعلــى الدرجــة نفســها مــن المعقوليــة أن 
نقــترح أن الســمات الجديــدة نفســها لوســائل الإعــلام يمكــن أن تســتخدم في تعديــل عمليــة 
الاتصــال الجماهــيري وتعزيزهــا كمــا عرفناهــا في الماضــي وإنهــا ليجــري اســتخدامها في ذلــك. 
وذلــك يحــدث عندمــا تُســتعمر هــذه الســمات الجديــدة مــن قبــل وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
وينُظــر إليهــا علــى أنهــا ليســت ســوى وســيلة إرســال جديــدة وأكثــر فعاليــة. وهــذا يحــدث عندمــا 
تـتَُضمــن الســمات التفاعليــة والتشــاركية والشــبكاتية لوســائل الإعــلام الجديــدة في مشــروعات 
كبــيرة للدعايــة ولطــرح منتجــات وســائل الإعــلام ذات النمــط القــديم في إطــار تركــز الملكيــة 
الاحتــكاري. وتجــدر الإشــارة إلى أن »وســائل الإعــلام الجديــدة« تتســم بالفعاليــة الشــديدة في 
ربــط المشــجعين والأتبــاع بمصــادر وســائل الإعــلام وكذلــك في التعقيــب بالمعلومــات الــتي يمكــن 
تطبيقهــا علــى اســتهداف أكثــر فعاليــة لمجموعــات فرعيــة مقســمة تقســيماً دقيقــاً في جمهــور 
العــوام ذي الصلــة )Crogan، 2٠٠٨(. وتلــك الوســائل الجديــدة تذكــرنا بالفــرق بــين 
القنابــل »الذكيــة« الــتي يفــترض أن تضــرب المبــاني الفرديــة والقنابــل الــتي تفُــرغ تفريغــاً عشــوائيّاً 
قبــل قــرن مــن الزمــان. مــع ذلــك، مــن الأفضــل عــدم التعــرض للقصــف علــى الإطــلاق. ومــن 
الناحيــة العمليــة، هنــاك عــدد مــن الطــرق المختلفــة الــتي يمكــن فيهــا تكــرار عمليــة مشــابهة إلى 
حــد كبــير وأكثــر فعاليــة ممــا يمثلــه »النمــوذج الصناعــي« القــديم، مــن خــلال مزيــج مــن وســائل 
الإعــلام القديمــة والجديــدة، مــع الأخــذ في الاعتبــار إمكانيــة تســخير الاحتياجــات البشــرية 
الموزعــة علــى نطــاق واســع والرغبــة الملحــة نحــو التجربــة والتمتــع الجماعيــين المشــار إليهمــا أعــلاه.

والاختيار بــين هذين الخطابــين )مــع تنحيــة الواقــع جانبــاً في الوقــت الحــالي( يزيــد مــن 
تعقيــده حقيقــة أن الفضيلــة ليســت كلهــا داعمــة للجديد. فهنــاك بضعــة مواطــن للاســتياء 
ترتبــط بوســائل الإعــلام الجديــدة، مثــل ارتباطهــا بوســائل الإعــلام القديمــة، لا ســيما كمــا 
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تمثــل الإنترنــت تلــك الوســائل الجديــدة. ويقــع غيــاب التنظيــم بــل والتنظيــم الــذاتي بصميــم 
بعــض المخــاوف، الأمــر الــذي يبــدو أنــه يعــرّض المجموعــات والأفــراد الضعفــاء إلى المخاطــر 
والاســتغلال. وحــى عندمــا تُســتخدم الإنترنــت اســتخدامات حميــدة، فالبــادي أنهــا تكــون 
إفراديــة بالأســاس وليســت تشــاركية، علــى الرغــم مــن وعدهــا بتحقيــق الاتصاليــة. فوســائل 
الإعــلام الجديــدة تميــل إلى عكــس الاتجاهــات المعادلــة نســبيّاً لوســائل الإعــلام التقليديــة، لا 
ســيما التليفزيون. فالإنترنت ليســت بيســيرة التوفر للأغراض الاجتماعية أو العامة الجماعية، 
الــذي قــد يكــون ذلــك مطلــوباً فيهــا، كمــا أنهــا لا تتحمــل مســؤولية أمــام المجتمــع. وقــد يجعــل 
غيــاب المهنيــة الوصــول مفتوحــاً، لكنــه يعــي أيضــاً في كثــير مــن الأحيــان انخفــاض المعايــير في 
المعلومات والثقافة. فهناك مشــكلة دائمة ومســتعصية تتمثل في الثقة والموثوقية. علاوةً على 
ذلــك، توســع ســلطة الإشــراف علــى جميــع اســتخدامات الاتصــال والمســتخدمين وتســجيلهم 
نطــاق الســلطات المركزيــة للدولــة ووكالاتهــا بدرجــة كبــيرة، دون وجــود كبــير احتمــال لتعويــض 
الضــرر أو إمكانيــة الشــكوى. ومــع تزايــد تحويــل معامــلات الاتصــال اليوميــة والضروريــة إلى 
الإنترنــت، ســواء أكان ذلــك بدافــع مــن رغبــة الجمهــور أم لا، فنحــن شــارعون علــى نحــو 
متزايــد في التحــول بالمعــي الحــرفي إلى الاعتمــاد علــى الوصــول والمهــارات المناســبة. ونتيجــةً 
لــو لم يكــن  لذلــك، فنحــن عرضــة للأشــكال الجديــدة والجــادة مــن الإقصــاء الاجتماعــي 
بمقــدورنا التكيــف مــع ذلــك أو لــو لم نتكيــف معــه. فــإذا توافقنــا معــه، كمــا تفعــل الغالبيــة مــن 

بيننــا، فإننــا نصبــح أكثــر عرضــة للإقنــاع والتلاعــب غــير المرغــوب فيهمــا.
وكمــا هــو الحــال مــع الاتصــال الجماهــيري في الماضــي، يمكننــا اختيــار رؤيــة أكثــر تفــاؤلًا أو 
أكثــر تشــاؤماً إزاء عواقــب »وســائل الإعــلام الجديــدة«. فمــا زلنــا نفتقــر إلى الدعــم الواضــح 
في الأدلــة علــى الفوائــد أو الأضــرار المتأتيــة مــن الاتصــال الجديــد ومــن غــير المرجــح أنــه يمكــن 
تحقيــق أي تــوازن، مثلمــا هــو الحــال إلى حــد كبــير مــع تجربتنــا مــع وســائل الإعــلام الجماهيريــة 
الحقيقيــة في القــرن العشــرين. فإطــار تحليــل يعتمــد علــى المعتقــدات المبســطة حــول المجتمــع 

والتأمــل في العواقــب المحتملــة للتقنيــة مــن شــأنه أن يحملنــا بعيــداً. 

الاستنتاجات
يمكننــا الآن أن نــرى علــى نحــو أكثــر جــلاءً أن أفضــل طريقــة للنظــر إلى عصــر الاتصــال 
الجماهــيري، وفــق تصويــر مفهومــه في الكتــاب الحــالي، تكــون بوصفــه مرحلــة انتقاليــة مــن 
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الاتصــال العــام الجماهــيري الصناعــي. فقــد تبــع ذلــك الاتصــال مرحلــة مبكــرة مــن التطــور 
اعتمــد فيهــا الاتصــال العــام والاتصــال علــى مســتوى قطاعــات المجتمــع اعتمــاداً كبــيراً علــى 
وســيلة الإعــلام المتمثلــة في قنــوات المنظمــة الاجتماعية ووســيلة الإعــلام المتمثلــة في الطباعــة. 
حينئــذ، نشــأ المحتــوى الرئيــس للاتصــال العــام في الهيئــات الحكوميــة والكنســية أو بــين النخــب 
المناطــق  المثقفــة والــتي تســكن  المقــام الأول نحــو الأقليــة  المهنيــة والثقافيــة وكان موجهــاً في 
الحضريــة مــن الرعايا/المواطنــين. والنمــوذج الصناعــي للاتصــال الجماهــيري الــذي ظهــر في 
وقــت مبكــر مــن القــرن العشــرين يمثــل قــدرة موســعة للغاية للاتصال الجماهــيري، متيحــاً ذلــك 
الاتصــال كذلــك لمجموعــة واســعة مــن المرســلين والمصــادر الجديــدة المتنوعــة، ولأنــواع جديــدة 
مــن المحتــوى. وبذلــك اتســع نطــاق جمهــوره العــام ليشــتمل علــى جميــع الســكان، مــا يعكــس 
التغــيرات الاجتماعيــة والسياســية الأساســية وليــس قــدرة وســائل الإعــلام الناشــئة. وبنهايــة 
القــرن، كان ذلــك النمــوذج قــد وصــل إلى مرحلــة النضــج وانتشــر حــول العــالم. كذلــك، فقــد 
هــذا النمــوذج تدريجيــّاً، عــن طريــق الإكمــال والتكييــف، إلى نمــط جديــد لا يمكــن حــى الآن 
تحديــد شــكله أو أشــكاله، ولا نعــرف لــه اسمــاً. فجــل مــا نعرفــه هــو أن ذلــك النمــوذج متعــدد 
الوســائل ومتعــدد الأنمــاط، ويتســم بالمرونــة الشــديدة وهــو أكثــر فعاليــة للأغــراض القائمــة مــن 

ســابقيه، فضــلًا عــن امتلاكــه إمــكانات جديــدة لا تــزال غــير مطــورة بعــدُ. 
غــير أن بمقــدورنا فعليـّـاً تميــز اســتمرارية الاتصــال الجماهــيري بوصفــه عمليــة تقــع علــى 
مســتوى قطاعــات المجتمــع بأشــكال جديــدة تتكــون مــن شــبكة أكثــر دقــة وأحكــم بنــاءً مــن 
الخطــوط والاتصــال، تمتلــك طابعــاً أصيــلًا وليســت منشــأة أو متحكــم فيهــا مــن قبــل قلــة مــن 
أجــل أهدافهــم الخاصــة. فالاتصــال الجماهــيري بالمعــى الأصيــل لا يــزال رفقتنــا إذا فكــرنا فيــه 
فيمــا يتعلــق باســتقبال مصــادر مركزيــة ومفــردة مــن قبــل جماهــير ضخمــة ومكرســة لتحقيــق 
أقصى قدر من التوســع والانتشــار. ولا يزال الاتصال الجماهيري قائماً بالأســاس لأن تنظيم 
الحيــاة الاجتماعيــة لا يمكــن أن يســتغي عــن الأدوار والأشــخاص والمؤسســات الــتي يُســلط 
عليهــا الضــوء بوصفهــا محــور اهتمــام مــن الجمهــور العــام المتشــتت، دون إســناد للمكانــة، أو 
الســلطة، أو المهــارة، أو غيرهــا مــن الصفــات. بالمثــل، تُصنــف الأحــداث والأماكــن والأعمــال 
الثقافيــة الرئيســة بالإضافــة إلى مجموعــة متنوعــة مــن محــاور الاهتمــام تصنيفــاً حتميـّـاً وفقــاً 
العــام  قبــل الجمهــور  مــن  للاهتمامــات والدلالــة، ويســعى إلى إدراكهــا بدرجــات متفاوتــة 

الأوســع نطاقــاً أو تُســتجلب إلى مرمــى انتباهــه.
ولم تنشــأ هــذه الســمات للحيــاة الاجتماعيــة عــن طريــق وســائل الإعــلام الجماهيريــة ولــن 
تختفــي حــى لــو حــل محــل وســائل الإعــلام الجماهيريــة شــبكات اتصــال أقــل مركزيــة وضخامــة. 
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فهنــاك بعــض الوظائــف العامــة الــتي لا يمكــن الوفــاء بهــا ســوى مــن خــلال النظــم المخصصــة 
الــتي تتســم بأنهــا مهنيــة وجيــدة التمويــل. وبصــرف النظــر عــن حاجــات المجتمــع لأن تكــون 
جميــع الأشــياء عامــة – النشــر، والــرأي العــام، والنظــام العــام، والأعــراف والمعتقــدات المشــتركة، 
والتنظيــم السياســي ومــا إلى ذلــك – فهنــاك قــوى اقتصاديــة وسياســية قوية تفضّل تركــزات 
وسائل الإعلام و»أسلحة الانتشار الجماهيري« من أجل أهدافها الخاصة. وبعبارة أخرى، 
فــإن المأسســة أمــر حتمــي ولا يمكــن التراجــع عنــه أو الهــروب منــه. ومــن جهــات عــدة، زادت 
الرقمنــة مــن النشــر الفعــال للاتصــال مــن خــلال تصفيــة الوصــول، مضيفــةً تعقيبــات ومرونــة 
ومضاعفــةً قنــوات إرســال الرســائل نفســها. كذلــك، فقــد قدمــت الرقمنــة قنــوات بديلــة تعمــل 

علــى نحــو متــوازٍ. وليــس مــن شــأن ذلــك أن يغــير كل مــا يأتي قبلــه أو يحــل محلــه.
فمــن الواضــح أننــا، مــن أجــل الحديــث عــن الآثار المترتبــة علــى تطــورات الاتصــال الــتي 
تقــع، بحاجــة إلى مفردات أكثــر ثــراءً ممــا هــو متــاح في بعــض المصطلحــات الــتي علــى شــاكلة 
»الاتصــال الجماهــيري« أو »التقــارب« أو »الشــبكات« أو »الاتصاليــة« أو »التفاعليــة«. 
كذلــك، ليــس مــن المجــدي نفعــاً التفكــير في الإثنيــات المتمثلــة في الجماهــيري مقابــل غــير 
الجماهــيري أو حــى فيمــا يتعلــق بدرجــات »الحشــد الجماهــيري«. فهنــاك العديــد مــن أوضــاع 
الاتصال الجديدة التي تســتمر في الظهور، اســتناداً إلى الاتصالات الشــبكاتية بين المشــاركين 
الــتي لا يمكن تحليلها مــن حيــث »الحاجات« الباديــة للمجتمــع واســع النطــاق والمنظــم أو 
مــن حيــث مميــزات تقنيــات اتصــالات معينــة. والحــق إن الأدبيــات البحثيــة لبحــوث الاتصــال 
تزخــر بأمثلــة علــى الأســس الاجتماعيــة المتنوعــة للاتصــال، وتلــك الأدبيــات تدعــم مجموعــة 

متنوعــة كبــيرة مــن العلاقات والأغــراض.
إنَّ الرقمنة قد قدمت الدافع والإمكانية للعديد من المبادرات الجديدة للإرسال والتبادل 
والبحــث والتعبــير عــر الحــدود الماديــة والاجتماعيــة الــتي كانــت مقيــدة فيمــا مضــى. فالســمة 
الرئيســة )للرقمنــة( تتمثــل في تنويــع نشــاط الاتصــال. وســتتمثل واحــدة مــن مهــام التنظــير 
المســتقبلي في تحديــد معــالم هــذا الحقــل الموســع تحديــداً كافيــاً ووضــع تصنيفــات مناســبة تتيــح 
لنــا تفــادي قيــود جهــاز مفاهيمــي عفــى عليــه الزمــان إلى حــد مــا. فعلــى الأقــل، ينبغــي لنــا أن 
نــدرك أن نطــاق تقنيــات الاتصــال واســتخداماتها تتســم في الوقــت الحــالي بشــدة الضخامــة 

وقابليــة التغيــير حــى إنــه لم يعــد هنــاك أي تقنيــة مهيمنــة أو نمــوذج مهيمــن. 
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المسرد

كُتبت الإحالات المرجعية لمدخلات المسرد الأخرى بالخط الغامق.

إلى  الاتصــالات،  أنظمــة  تشــير، في ســياق  أن  )Access(: يمكــن  الوصــول	 إمكانيــة	
إمكانيــة وصــول مرســل إلى جمهــور بعينــه أو إمكانيــة اســتقبال جمهــور لرســائل أو قنــوات 
بعينهــا. وعلــى أرض الواقــع، ترتبــط إمكانيــة الوصــول ارتباطــاً رئيســاً بدرجــة انفتــاح القنــوات 
الإعلاميــة علــى قطــاع عريــض مــن الأصــوات، لا ســيما تلــك الأصــوات قليلــة الحيلــة أو 
محــدودة المــوارد. ومثــال ذلــك هــو قنــاة »عامــة« تبُــث عــر أنظمــة التلفــاز الكابليــة لأغــراض 
مجتمعيــة أو غــير هادفــة للربــح. وبوجــه عامــة، تتصــل إمكانيــة الوصــول بتنــوع وســائط الإعلام. 

ســياق  في  المصطلــح  هــذا  انبثــق   :)Active audience( النشــط	 الجمهــور	
أن  مبكــرة  مراحــل  الأبحــاث في  أثبتــت  فقــد  المشــاهدين.  المنقّحــة حــول جمهــور  الأفــكار 
جماهــير المشــاهدين هــي جماهــير انتقائيــة، وشــديدة الحماســة، ومقاومــة للتأثــير، بدرجــات 
وثيقــاً بإمكانيــة حــدوث أي تأثــير  نــوع نشــاط الجمهــور ودرجتــه تعلقــاً  متفاوتــة. ويتعلــق 
مــن وســائل الإعــلام. وقــد تناولــت الدراســات نشــاط الجمهــور تنــاولًا أكثــر تفصيــلًا ضمــن 
أبحــاث الاســتخدامات	والإشــباعات )uses and gratifications( وتحليــل	التلقــي 
)reception analysis(. وقــد انتهــت الحالــة الأخــيرة إلى أن النشــاط يكمــن بصفــة 

رئيســة في التفســير التمييــزي.

الإعــلان	)Advertising(: الدعايــة مدفوعــة الأجــر في وســائل الإعــلام للســلع أو 
الخدمــات، الــتي توُجــه للمســتهلكين. وللإعــلان أهــداف متعــددة مــن بينهــا خلــق الوعــي، 
وتشــكيل صور العلامات التجارية، وتكوين ارتباطات إيجابية، وتشــجيع ســلوك المســتهلك. 
وهنــاك فئــات متعــددة ومختلفــة مــن الإعــلان، ترتبــط بأشــكال مختلفــة مــن وســائل إعــلام 
وســائل  لبعــض  فبالنســبة  ذلــك(.  إلى  ومــا  الشــخصية،  والإعــلانات  المبوبــة،  )الإعــلانات 
الإعــلام الرئيســة، يوفــر الإعــلان الجــزء الأكــر مــن الدخــل. مــن الجديــر بالذكــر أن الجهــة 
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طالبــة المحتــوى الإعــلاني هــي الــتي تتحمــل تكلفتــه. والإعــلان مثــير للجــدل لأســباب عــدة، 
لا ســيما مــا يلــي. فالإعــلان، بوجــه عــام، لا يكــون محــط طلــب متلقيــه؛ وللإعــلان طابــع 
دعائــي يثــير شــكوكاً حــول اتســامه بالخــداع والتلاعــب؛ كمــا أن للإعــلان تأثــير في تشــويه 
العلاقــة القائمــة بــين وســائل الإعــلام والجمهــور؛ ويكــون محتــواه مقولبــاً ومضلــلًا؛ كمــا أن 
وجــود الإعــلان يؤثــر في المحتــوى غــير الإعــلاني الآخــر. ومــع أن الفعاليــة العامــة للإعــلان فيمــا 
يتعلــق بأغراضــه تكــون مقبولــة إلى حــد مــا، يصعــب الوقــوف علــى أدلــة معينــة علــى النجــاح 
أو علــى أســباب النجــاح. غــير أن الإعــلان يمثــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن مجــال ضخــم هــو أبحــاث 

الســوق، والعلاقــات	العامــة والإعــلان	الفيروســي	والتســويق	الفيروســي.

ترتيــب	الأولــويات	)Agenda-setting(: عمليــة تأثــير وســائل الإعــلام )المقصــودة 
أو غــير المقصــودة( الــتي تتأثــر بهــا الأهميــة النســبية للأحــداث أو القضــايا أو الشــخصيات في 
العقل العام حسب ترتيب العرض )أو الأهمية النسبية( في التقارير الإخبارية. فمن المفترض 
أنــه كلمــا زاد اهتمــام وســائل الإعــلام بموضــوع مــا، زادت الأهميــة المــولاة لذلــك الموضــوع مــن 
قبــل جمهــور الأخبــار. ولا يكمــن تأثــير وســائل الإعــلام في اتجــاه الــرأي ولكنــه يكمــن فقــط 
فيمــا يفكــر فيــه النــاس. وقــد طبُــق هــذا المفهــوم بصفــة أساســية علــى التواصــل السياســي لا 
ســيما الحمــلات الانتخابيــة. وعلــى الرغــم مــن اليقــين شــبه التــام في وقــوع تلــك العمليــة علــى 
نحــو افتراضــي، فليــس مــن اليســير إثبــات ذلــك لأن وســائل الإعــلام تحــدد أولوياتهــا مــن الــرأي 

العــام وكذلــك مــن السياســيين. انظــر أيضًــا مصطلــح	تأطــير.

الســلوك	)Attitude(: تصــرف تقييمــي صــادر مــن فــرد تجــاه »هــدف« مــن أي نــوع 
)شــخص، أو فكــرة، أو فئــة، أو دولــة، أو سياســة، إلخ(. ينُظــر إلى الســلوك أيضــاً علــى أنــه 
حالــة عقليــة يمكــن اســتنباطها عــر الســؤال الشــفهي عــن المفاهيــم المتعلقــة بموضــوع البحــث. 
وتختلــف الســلوكيات في الاتجــاه )فقــد تكــون إيجابيــة أو ســلبية( وفي القــوة، وقــد وُضعــت 
مقاييــس للســلوكيات لتســجيل تلــك التباينــات. وبوجــه عــام، يعُــد الســلوك نزعــة عميقــة 
وكامنة نســبيّاً، مرتبطة بالشــخصية ومقاومة للتغيير من قبل وســائل الإعلام الجماهيرية. كما 

يرتبــط الســلوك الواحــد في العمــوم بســلوكيات أخــرى ارتباطــاً متســقاً.

الجمهــور	)Audience(: جميــع أولئــك الذيــن يصــل إليهــم محتــوى إعلامــي معــين أو 
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»قنــوات« إعلاميــة معينــة. وعــلاوةً علــى ذلــك، يمكــن أن يوجــد الجمهــور في شــكل »هــدف« 
متخيــل أو مجموعــة مســتهدفة مــن المتلقــين، وربمــا تطابــق مــع فئــة اجتماعيــة حقيقيــة أو مــع 
عامــة	النــاس. يمكــن تصنيــف الجماهــير وفقــاً للمحتــوى ووســائل الإعــلام ذات الصلــة أو مــن 
حيــث تركيبتهــم الاجتماعيــة، أو موقعهــم، أو تبعــاً لأوقــات اليــوم. وجماهــير وســائل الإعــلام 
ليســت كيــانات ثابتــة ويمكــن تحديدهــا فقــط بعــد الحــدث في شــكل خلاصــات إحصائيــة 
)مثــل »التصنيفــات«(، مــع وجــود احتماليــة محــددة للتكــرار. هــذا في العــادة هــو وجهــة النظــر 
الــتي تقدمهــا »وســائل الإعــلام«، ولكــن هنــاك وجهــة نظــر بديلــة علــى القــدر نفســه مــن 

المصداقيــة ينُظــر فيهــا للجمهــور علــى أنــه كيــان اجتماعــي ثقــافي جماعــي.

التحيــز	)Bias(: أي ميــل في التقاريــر الإخباريــة إلى الانحــراف عــن جــادة التمثيــل الدقيــق، 
والحيــادي، والمتــزن، وغــير المتحيــز لـــ »واقــع« الأحــداث والعــالم وفقــاً لمعايــير محــددة. وتجــري 
العــادة علــى التفرقــة بــين التحيــز المقصــود وغــير المقصــود. فــالأول ينبــع بصفــة أساســية مــن 
الحزبيــة، والمــؤازرة، ووجهــة النظــر الأيديولوجيــة للوســيلة أو المصــدر. أمــا الثــاني فينســب عمومــاً 

إلى العوامــل التنظيميــة والروتينيــة في اختيــار الأخبــار وتجهيزهــا. انظــر أيضــاً الموضوعيــة.

مدرســة	برمنغهــام	)Birmingham School(: الاســم المســتخدم للدلالــة علــى 
عــدد مــن المؤلفــين المرتبطــين بمركــز الدراســات الثقافيــة المعاصــرة بجامعــة برمنغهــام بإنجلــترا، 
الــذي أنُشــئ في منتصــف الســتينيات. كان المؤســس الأصلــي لتلــك المدرســة هــو ريتشــارد 
هوغــارت، بالتعــاون مــع ســتيوارت هــول. وقــد أثــر عمــل المدرســة تأثــيراً كبــيراً أولًا في دراســة 
الثقافــة الشــعبية وثانيــاً في تطويــر الدراســات الثقافيــة الحيويــة، بمــا في ذلــك تحليــل	التلقــي 

والدراســات الإعلاميــة النســوية.

الــتي تشــير إلى أن أصلهــا  مدونــة	)Blog(: صيغــة مختصــرة لكلمــة »مدونــة الويــب«، 
ينُشــر علــى شــبكة الإنترنــت  ممــا  الصلــة،  أو المحتــوي ذي  اليوميــة  المذكــرات  مــن  مجموعــة 
لأســباب متنوعــة، تكــون في الأغلــب ذات طبيعــة شــخصية. وتجــدر الإشــارة إلى أن الجــزء 
الأكــر مــن الاهتمــام ينصــب علــى المــدونات الــتي تهــدف إلى الاضطــلاع بــدور عــام مــن نــوع 
مــا، يكــون في كثــير مــن الأحيــان تعليقــاً علــى الأخبــار. وعلاقــة المــدونات والصحافــة يشــوبها 
الغمــوض، لا ســيما مــع تــولي العديــد مــن الصحفيــين نشــر مدوناتهــم، إمــا علــى حســابهم 
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الخــاص أو نيابــةً عــن المؤسســات الإخباريــة. وفرصــة أن يــترك القــراّء تعليقــات في شــكل 
تفاعلــي تعُــد ميــزة مبتكــرة للمــدونات مقارنــة بالصحافــة العاديــة. وتأثــير المــدونات محــل نــزاع 
كبــير؛ إذ إن قلــة منهــا يكــون لهــا جمهــور كبــير خــاص بهــا، ومــع ذلــك فإنهــا تمثــل منفــذاً مهمــاً 
لاطــلاع الجماهــير وتحــدياً للرقابــة المؤسســية علــى المعلومــات العامــة. وقــد اســتحدثت كلمــة 
»blogosphere« الــتي تعــي »الفضــاء التدويــي«، للإشــارة إلى مســاحة التواصــل العــام 

البديلــة الــتي تشــغلها الأصــوات غــير المؤسســية. 

البــث	)Broadcasting(: إرســال الإشــارات الإذاعيــة والتلفزيونيــة عــر الهــواء مــن 
أجهــزة إرســال أرضيــة ثابتــة وبمــدى محــدود، قبــل ظهــور أنظمــة الكابــلات والأقمــار الصناعيــة 
ابتــداءً مــن ســبعينيات القــرن العشــرين فمــا بعدهــا. وقــد كان الهــدف مــن عمليــة البــث تمكــين 
جميــع الموجوديــن في نطــاق الإرســال مــن الاســتقبال المفتــوح، وكان البــث يُمــوَّل بالأســاس 
عــن طريــق الإعــلان أو أجهــزة الاســتقبال أو التراخيــص المنزليــة. ولقــد كانــت عمليــة البــث 
ولا تــزال تحكمهــا أنظمــة قانونيــة وتنظيميــة موضوعــة لإصــدار التراخيــص والإشــراف علــى 
الأداء. وعمليــة البــث هــي الوســيلة الأساســية الوحيــدة في الملكيــة العامــة أو الحكوميــة داخــل 
المجتمعــات غــير الاشــتراكية. انظــر أيضــاً محطــات	البــث	الإذاعــي	والتليفزيــوني	الــي	تقــدم	

خدمــات	عامــة.

الحملــة	)Campaign(: المحاولــة المدروســة للتأثــير علــى المعرفــة، والمواقــف، والســلوك، 
والــرأي العامــين لصــالح قضيــة مــا، أو شــخص، أو مؤسســة، أو موضــوع، باســتخدام وســائل 
إعــلام مختلفــة علــى مــدار فــترة زمنيــة محــددة. تشــتمل الأنــواع الرئيســة مــن الحمــلات علــى: 
الحمــلات الإعلانيــة؛ والحمــلات السياســية؛ والحمــلات المعلوماتيــة العامــة؛ وحمــلات جمــع 
الترعــات. أمــا الحمــلات العامــة فعــادة مــا توُجــه نحــو أهــداف مقبولــة اجتماعيــّاً. وهــي غالبــاً 

مــا تقــوم علــى البحــث وتخضــع لتقييــم النجــاح.

التطهــير	)Catharsis(: نــوع مــن التأثــيرات الــتي تحدثهــا الأعمــال القصصيــة الخياليــة 
والدراميــة المأســاوية أو العنيفــة، يــترك الجمهــور نقــي العاطفــة قــد نفَّــس عــن أي نزعــة إلى التأثــر 
بالأفعال المصوَّرة. وقد كان أرسطو أول من أشار إليه، ثم ناقشه الباحثون في سياق العنف 
الإعلامي لتفســير الافتقار الظاهري للتأثيرات الســلوكية المضرة. وعلى الرغم من أن التطهير 
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مقبــول مــن الناحيــة النظريــة، فــلا يبــدو أنــه قــد أثُبــت أو قِيــس علــى نحــو محــدد. 

شــخصية	مشــهورة	)Celebrity(: صفة تعي أن يكون المرء ذائع الصيت بين الغالبية 
العظمــى مــن النــاس، غالبــاً مــا تكــون تعبــيراً عــن التملــق والتشــجيع. في الظــروف العاديــة، 
يعُــد الاهتمــام الكبــير والمســتمر والإيجــابي مــن وســائل الإعــلام شــرطاً ضــروريّاً للشــهرة. وحالــة 
الشــهرة يمكــن أن تقــوم علــى الاعــتراف بالتميـّـز في مجــالات مختلفــة بمــا في ذلــك الرياضــة، 
الظهــور  يعــد  الأحيــان،  بعــض  والسياســة، و»المجتمــع«. وفي  والعلــم،  والفنــون،  والترفيــه، 
الطاغــي في وســائل الإعــلام شــرطاً كافيــاً، كمــا هــو الحــال في مفهــوم »الشــهرة«. والأشــخاص 
المتمتعــين بالشــهرة )مــن المشــاهير( يكونــون محــل تركيــز للقيــل	والقــال، وقــد تنتــزع منهــم 

وســائل الإعــلام شــهرتهم وقــد تمنحهــا لهــم.

الكنيســة* أو  العامــة )عــادةً  الســلطات  الرقابــة	)Censorship(: يشــير إلى مراقبــة 
الدولــة( لأي شــكل مــن أشــكال النشــر أو الإرســال البثــي، عــادةً عــن طريــق آليــة مــا لفحــص 
جميــع المــواد قبــل النشــر. وقــد جــرت العــادة علــى أن تحظــر الضمــانات الدســتورية لحريــة 
الصحافــة الرقابــة الوقائيــة أو القبْليــة، علــى الرغــم مــن أنــه قــد تكــون هنــاك أســباب مشــروعة 
لمنع النشــر. ومصطلح الرقابة يســتخدم استرســالًا لوصف الإجراءات التي تعيق التعبير، كما 

هــو الحــال في إشــارات محــرري وســائل الإعــلام وأصحابهــا إلى »الرقابــة الخاصــة«. 

المجتمــع	المــدني	)Civil society(: اسُــتخدم ذلــك المصطلــح علــى نطــاق واســع في 
النظرية الاجتماعية الحديثة للإشارة إلى أشكال من التنظيمات الاجتماعية التي تقدم بدائل 
للحكــم الســلطوي أو إفــراط الهيمنــة الحكوميــة. والجانــب الأهــم هنــا هــو وجــود »منطقــة« 
وســيطة بــين الحيــاة الخاصــة والدولــة، يمكــن فيهــا للجمعيــات والمنظمــات التطوعيــة الجماعيــة 
المســتقلة أن تعمــل بحريــة. والشــرط الأساســي لذلــك هــو حريــة التعبــير وتكويــن الجمعيــات، 
بمــا في ذلــك الوســائل الضروريــة، الــتي لوســائل الإعــلام بينهــا أهميــة قصــوى. ولذلــك، يمكــن 
اعتبــار وســائل الإعــلام الحــرة واحــدة مــن مؤسســات المجتمــع المــدني. انظــر أيضــاً المجــال	العــام.

مموعــة	القوانــن	والقواعــد	)Code(: المعــى الأكثــر شــيوعاً هــو مجموعــة مــن القوانــين، 
أو اللوائــح، أو المبــادئ التوجيهيــة. وعنــد اســتخدامها لوصــف وســائل الإعــلام، فإنهــا تشــير 



819     

بالأســاس إلى مجموعــة مــن المعايــير المطبقــة في التنظيــم الــذاتي للمحتــوى والســلوك فيمــا يخــص 
الصحافــة علــى ســبيل المثــال. وقــد اعُتمــدت مــدونات القواعــد المهنيــة مــن قبــل الجمعيــات 
القوميــة والدوليــة للصحفيــين. كذلــك، وُضعــت مــدونات القواعــد وطبُِّقــت في ســياق الأفــلام 
والبــث، متضمنــة قضــايا مثــل عــرض العنــف، والإعــلان، والمســائل الجنســية، وتصويــر الجريمــة، 
والعنصريــة، والإلحــاد، ومــا شــابه ذلــك. وقــد اســتحدث معــى جديــد للمصطلــح )لكنــه ذو 
صلــة( ليصــف التعليمــات الدقيقــة المكتوبــة في برامــج جهــاز الكمبيوتــر الــتي يمكــن اســتخدامها 

.)1٩٩٩ ،Lessig( للحــد مــن حريــة الاســتخدام وإتاحــة خضــوع المحتــوى للمراقبــة

 Coding )or encoding) and( التشــفير	 وفــك	 الترميــز(	 )أو	 التشــفير	
decoding(: مصطلحــات عامــة في مجــال إنتــاج وقــراءة النصــوص بجميــع أنواعهــا. 
وقــد كان »ســتيوارت هــول« هــو مــن أشــاع اســتخدام هــذه المصطلحــات وضمَّنهــا في واحــد 
مــن النمــاذج الــتي يكثــر الاستشــهاد بهــا في العلاقــة بــين وســائل الإعــلام والجمهــور. وواحــدة 
مــن الســمات المهمــة للنظريــة ذات الصلــة هــي أن المعــى يكــون »مُفَــكَّك الشــفرة« وفقــاً 
للوضــع الاجتماعــي والثقــافي للمتلقــي. فمعظــم النصــوص »المرســلة« تحمــل أيضــاً »قــراءة 
مفضلــة« معينــة، تكــون أيديولوجيــة بالأســاس، لكــن بمقــدورنا أن نتوقــع قــراءات بديلــة. وفي 
حالــة الأخبــار، أشــار »ســتيوارت هــول« إلى أن التفســيرات يمكــن أن تتبــى المعــاني المفضلــة 
»المهيمنــة«، أو أن تدعــم )معــىً( بديــلًا أبعــد ويقبــل »الأخــذ والــرد«، أو أن تعكــس المعــى 

المقصــود في قــراءة تكــون »معارضــة«. انظــر أيضــاً أيديولوجيــة.

 Leon صــاغ هــذا المصطلــح :)Cognitive dissonance(	المعــرفي	التنافــر
Festinger لوصــف وضــع فــردٍ يســتقبل معلومــات جديــدة حــول موضــوع معــين لا تتفــق 
مــع المعلومــات والمواقــف والقيــم القائمــة لديــه. وتقــول النظريــة الأساســية إن الفــرد يســعى إلى 
تحقيــق تــوازن بــين المواقــف والقيــم واتســاقها، ومــن ثم يتجنــب الرســائل الــواردة )مــن وســائل 
الإعــلام مثــلًا( الــتي تطعــن في الآراء والمعتقــدات المســتقرة لديــه، أو يســيء فهمهــا. فبقــدر مــا 
للاتســاق المعــرفي مــن هيمنــة، فإنــه ســيحد مــن آثار التغيــير الناشــئة عــن التواصــل بكافــة صــوره 
ويشــجع تعزيــز وجهــات النظــر القائمــة لديــه. مــع ذلــك، قــد تتغلــب قــوة المعلومــات الجديــدة 
الــواردة مــن مصــادر موثــوق بهــا علــى العوائــق المشــار إليهــا وتحــدث التغيــير، ولكــن هــذا 
ســيتطلب إعــادة تقييــم واســعة النطــاق للمشــهد. وعلــى الرغــم مــن أن ســلامة النظريــة، فهنــاك 
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أدلــة كثــيرة علــى أنــه في المســائل الــتي تخــص الــرأي	العــام والــتي لا تحظــى برســوخ شــديد، يمكــن 
للنــاس أن يقبلــوا وجــود مســتويات عاليــة مــن التناقــض الظاهــري.

الاســتخدام	التجــاري	)Commercialization(: عمليــة تعكــس بهــا هيــاكل 
وســائل الإعــلام ومحتوياتهــا أهــداف تحقيــق الربــح الخاصــة بصناعــات وســائل الإعــلام، وهــي 
عمليــة تتحكــم فيهــا اعتبــارات الســوق تحكمــاً زائــداً عــن الحــد. وتكــون الإشــارة الرئيســة هنــا 
إلى العواقــب الثقافيــة، وهــذه العواقــب تكــون دائمــاً ســلبية. وثمــة اعتقــاد بأن المحتــوى الإعلامــي 
ــاً،  المطــروح للاســتخدام التجــاري يكــون مفتقــراً إلى الاســتقلالية وغــير أصيــل وموحــداً ونمطيّ
ومقدمــاً بغــرض إثارة	النزعــة	الحســية وإضفــاء الطابــع الشــخصي. كمــا يعــزز الاســتخدام 
التجــاري النزعــة الماديــة والنزعــة الاســتهلاكية. كذلــك، فمــن المعتقــد أنــه أقــل ابتــكاراً وجــدارةً 
بالثقــة. وذهــب بالبعــض إلى أن وســائل الإعــلام التجاريــة تفتقــر إلى الاســتقلال التــام عــن 
أصحابهــا والمعلنــين فيهــا. وفي بعــض الســياقات، يُشــار إلى العمليــة أيضــاً باســم »الأمركــة« - 
إشــارة إلى المحتــوى الأمريكــي المســتورد - وعــادة مــا تقــترن بمعايــير الإنتــاج الأمريكيــة وقيمــه. 

انظــر الإعــلان، والصحــف	الصفــراء	والاســتخدام	التجــاري. 

التســليع	)Commodification(: ينبــع أصــل الكلمــة مــن النظريــة الماركســية، 
الــتي وفقــاً لهــا تمتلــك كل الكيــانات قيمــة ماديــة نقديــة. وفيمــا يتعلــق بوســائل الإعــلام، يــرز 
جانبــان في ذلــك. واحــد منهمــا يكمــن في التعامــل مــع جميــع رســائل الإعــلام علــى أنهــا 
»منتــج« يُشــترى ويبُــاع في ســوق وســائل الإعــلام، دون الإشــارة إلى معايــير أخــرى للقيمــة. 
الثــاني هــو إمكانيــة التعامــل مــع الجمهــور علــى أنــه ســلعة تبيعهــا وســائل الإعــلام للمعلنــين 

بمقابــل مــادي كبــير، وفقــاً للتصنيفــات ومعايــير الســوق الأخــرى. انظــر ماركســية.

الاتصــال	)Communication(: يحتــوي المصطلــح علــى معــانٍ وتعريفــات عديــدة 
بــين  المشــاركة  أو  المشــتركة  القواســم  تزايــد  هــي عمليــة  الأساســية  الفكــرة  ولكــن  ومختلفــة، 
المشــاركين، علــى أســاس إرســال »الرســائل« وتلقيهــا. وثمــة خــلاف نظــري حــول مــا إذا كان 
علينــا أن ننظــر إلى إرســال رســالة معينــة، وحدهــا، أو التعبــير عنهــا علــى أنــه نــوع مــن الاتصــال 
دون وجــود دليــل علــى التلقــي أو التأثــير أو إكمــال تسلســل مــا. فأبعــاد الاتصــال الأهــم 
تتعلــق بنقطتــين، همــا: درجــة الاســتجابة أو التغذيــة الراجعــة )عمليــة أحاديــة الاتجــاه مقابــل 
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عمليــة تفاعليــة(؛ والدرجــة الــتي تكــون بهــا علاقــة الاتصــال هــي أيضــاً علاقــة اجتماعيــة. 
وبوجــه عــام، تزيــد التقنيــات الحديثــة مــن إمكانيــة واحتماليــة النــأي بالاتصــال )إرســال الرســائل 

أو تبادلهــا( عــن أي أســاس اجتماعــي.

المجتمــع	)Community(: شــكل مثــالي مــن الارتبــاط الإنســاني يشــترك فيــه الأعضــاء 
في حــدود المســاحة والهويــة والتفاعــل. والمجتمــع يكــون عــادة فئــة اجتماعيــة كبــيرة وثابتــة مبنيــة 
علــى محــل الإقامــة، غــير أنهــا يمكــن أن تتشــكل أيضــاً بنــاءً علــى هويــة أخــرى ذات أهميــة. 
والمجتمــع المحلــي، في شــكله المثــالي، يتميــز بوجــود منفعــة متبادلــة ومســاعدة ومســاواة نســبية 

بــين أفــراده الذيــن يضعــون الصــالح العــام قبــل الرغبــات الفرديــة.

 :)Computer-mediated communication(	الحاسوب	بواسطة	الاتصال
أي تعامــل اتصــالي عــر الحاســوب، ســواءٌ كان الاتصــال عــر شــبكة الإنترنــت أو مــن دونهــا، ولكــن 
في الحالــة الأولى علــى وجــه الخصــوص. وتشــتمل الخصائــص علــى مــا يلــي: التفاعليــة في المواقــف الــتي 
لا يكــون فيهــا المشــاركون موجوديــن معــاً في مــكان واحــد؛ وإمكانيــة إخفــاء الهويــة والتخفــي أثنــاء 
الاتصــال. كذلــك، يمكــن أن يتعــدى الاتصــال عــر الحاســوب الحــدود الاجتماعيــة والماديــة الــتي تحــد في 
العــادة مــن إمكاناتنــا في الاتصــال بالآخريــن. ولا تعُــد كل ميــزات الاتصــال عــر الحاســوب ذات فائــدة 
للمســتخدمين، كمــا تجعلنــا أكثــر عرضــة للتواصــل غــير المرغــوب فيــه. وتقلــل الوســاطة الحاســوبية مــن 
الطابــع الشــخصي للتجربــة، وقــد يكــون التماثــل أو المجتمــع المحلــي الــذي يتحقــق في الفضــاء	الســيبراني 
)cyberspace( وهميـّـاً. كذلــك، فالاتصــالات الــتي تحــدث عــر الحواســيب المتصلــة بالشــبكات 

تكــون أكثــر تعرضــاً لأشــكال مختلفــة مــن المراقبــة.

الاتصاليــة	)Connectivity(: هــي، بالأســاس، قــدرة شــبكة علــى ربــط المشــاركين 
معــاً في مســاحة مشــتركة للاتصــال. وبهــذا المعــى، فالاتصاليــة كذلــك سمــة مــن سمــات الفئــات 
والمجتمعــات المحليــة الــتي يمكــن أن تتفــاوت وفقــاً لكثافــة ارتباطــات الشــبكة، ودرجــة تواتــر 
الاســتخدام، وبالتــالي قــوة الروابــط وتأكــد وجودهــا. ومــن الممكــن لشــبكة الإنترنــت وغيرهــا 
مــن وســائل الإعــلام الشــخصية الأخــرى تحقيــق درجــات مــن الاتصاليــة تزيــد بمقــدار كبــير عــن 

وســائل الإعــلام الجماهيريــة التقليديــة.
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والموضوعــي  الكمــي  للوصــف  منهجيــة   :)Content analysis( المحتــوى	 تحليــل	
للنصــوص الإعلاميــة، تفيــد في أغــراض معينــة لتصنيــف المخرجــات والبحــث عــن التأثــيرات 
وإجــراء المقــارنات بــين وســائل الإعــلام أو بــين المحتــوى و»الواقــع«. ولا يعــد تحليــل المحتــوى 
مناســباً تمامــاً للكشــف عــن المعــى الأساســي للمحتــوى، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أن يقــدم 

مؤشــرات معينــة حــول »جــودة« المحتــوى الإعلامــي.

البنيويــة	)Constructionism(: منهــج لدراســة المعــى وتأثــير وســائل الإعــلام، 
يقــوم علــى افــتراض عــدم وجــود نســخة ثابتــة وصحيحــة علــى نحــو فريــد مــن »العــالم الواقعــي«. 
فالواقــع لا يمكــن اســتيعابه ونقــل أخبــاره ســوى مــن خــلال نســخِه المدركــة بشــكل انتقائــي 
وتعتمــد علــى المواقــف والمصــالح والمعرفــة والخــرة لــدى المــدرك. فتأثــيرات الاتصــال فيمــا يخــص 
جانــب مــا مــن جوانــب »الواقــع« تعتمــد علــى تفــاوض علــى المعــى بــين المشــاركين في الظــروف 
الحاليــة. فــلا معــى للبحــث عــن التأثــيرات المباشــرة في معــى نقــل المعــى مــن مصــدر إلى متلــقٍ.

التقارب	)Convergence(: هو عملية التكاتف أو زيادة درجة التشابه. وتستخدم 
العــادة لوصــف تقــارب تقنيــات وســائل الإعــلام نتيجــة للرقمنــة )الحوســبة(.  الكلمــة في 
فالخصائــص الماديــة المميــزة لوســائل الإعــلام تفقــد أهميتهــا، علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بأغــراض 
الإنتــاج والمعالجــة والإرســال. وقــد اســتخدم الاتجــاه المعاصــر للتقــارب كحجــة لرفــع الضوابــط 
تقنيــات  حــول  تتمحــور  التنظيميــة  الأطــر  معظــم  إن  إذ  الإعــلام؛  وســائل  عــن  التنظيميــة 
محــددة )مثــل: الطباعــة، والبــث، وخدمــات الكابــلات، والإســقاط، ومــا شــابه(. وبالرغــم مــن 
احتمــال وجــود تقــارب علــى جهــاز واحــد لــدى »طــرف« التلقــي، فالتنــوع في زيادة علــى 

مــا يبــدو. 

ثقافــة	التقــارب	)Convergence culture(: مفهــوم جديــد اســتحدث ليصــف 
العواقــب الثقافيــة للتقــارب التقــي. وتشــير ثقافــة التقــارب، بمفهومهــا الواســع، إلى الوضــع 
حــدود  وتداخلهــا، دون وجــود  واللعــب  والحيــاة  العمــل  امتــزاج  فيــه  يتزايــد  الــذي  الجديــد 
مســتقلة في الوقــت أو المــكان. وأبــرز تجليــات ثقافــة التقــارب فيمــا يتعلــق بوســائل الإعــلام 
المشــاركة  لتشــجيع  مــن وســائل الإعــلام  تتمثــل في اجتمــاع اتجاهــين: أحدهمــا  الجماهيريــة 
هــو  والآخــر  الجديــدة؛  التفاعليــة  الاتصــال  أشــكال  والمســتخدمين في  الجماهــير  ومشــاركة 
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الاتجــاه الــذي يســلكه عامــة الجمهــور لكــي يصبحــوا منتجــين للإعــلام ومحاوريــن فيــه، علــى 
نحــو مــا أتاحــت التقنيــات الجديــدة. والنتيجــة الأكثــر لفتــاً للنظــر هــي ظهــور أشــكال جديــدة 
من وســائل الإعلام يكون فيها الإنتاج والاســتهلاك غير واضحين والخط الفاصل بين الهواة 
 )prosumer( والمحترفــين آخــذ في التلاشــي. وقــد ظهــر مصطلحــات المســتهلك المنتــج
والمســتخدم المنتــج )produser( لتعكــس دوراً جديــداً في مضمــار الحيــاة الإعلاميــة. ومــع 
 ،)Myspace( ومــاي ســبيس ،)blogosphere( أن ويكيبيــديا، والفضــاء التدويــي
و»يوتيوب«–ليســت ســوى مواقــع أساســية يمكــن فيهــا ملاحظــة الاتجاهــات الجديــدة، فهنــاك 

مواقــع أخــرى عديــدة.

حقــوق	التأليــف	والنشــر	)Copyright(: تعــي بالأســاس الاعــتراف بحقــوق ملكيــة 
المؤلفــين في أعمالهــم المنشــورة. وقــد تحقــق ذلــك بعــد فــترة طويلــة مــن اخــتراع الطباعــة. وقــد 
الفكريــة(  الملكيــة  حقــوق  أعــم،  نحــو  علــى  )أو  والنشــر  التأليــف  حقــوق  مســألة  تعقــدت 
تعقيــداً شــديداً مــن خــلال امتــداد المطالبــات بحقــوق التأليــف والنشــر إلى فئــات جديــدة مــن 
»المؤلفــين« وأشــكال جديــدة مــن وســائل الإعــلام والنشــر وإعــادة النشــر، لا ســيما في شــكل 
إلكــتروني. فشــبكة الإنترنــت تغــير طبيعــة النشــر بشــكل مســتمر كمــا أنهــا فتحــت المجــال 

لمنطقــة واســعة ومحــل خــلاف.

النظرية	النقدية	)Critical theory(: مصطلح عام ظهر في الإصدارات الماركســية 
علــى  الحفــاظ  الجماهيريــة في  الإعــلام  وســائل  تلعبــه  الــذي  الــدور  علــى  للدلالــة  المتأخــرة 
أيديولوجيــة مســيطرة. وعلــى الرغــم مــن أن جــذور هــذا المصطلــح عــادةً مــا توجــد في أعمــال 
»مدرســة	فرانكفورت« )الفلســفية(، فهناك متغيرات عديدة، خاصة الأشــكال الاقتصادية 
الثقافيــة والسياســية. أول هــذه المتغــيرات اقــترن بالتفســيرات البنيويــة والســيمائية )التفســيرية في 
العمــوم(، وكذلــك بتحليــل	التلقــي والدراســات	الاثنوغرافيــة الخــاص بالجماهــير. أمــا ثاني 
تلــك المتغــيرات، فقــد ارتبــط في العمــوم بمســائل هيكلــة وســائل الإعــلام وملكيتهــا ومراقبتهــا. 
غالبــاً مــا ينُظـَـر إلى النظريــة النقديــة علــى أنهــا بديــل للمناهــج التجريبيــة، أو الســلوكية، أو 
تعريفهــا،  النقديــة، حســب  والنظريــة  الجماهيريــة.  الإعــلام  وســائل  دراســة  »العلميــة« في 

معياريــة تنطــوي علــى مفاهيــم لشــكل بديــل وأفضــل لمنظومــة وســائل الإعــلام والمجتمــع.
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تحليــل	الغــرس	الثقــافي	)Cultivation analysis(: مصطلــح خُلــع علــى نــوع 
معــين مــن أبحــاث تأثــيرات وســائل الإعــلام، صاغــه George Gerbner. والعمليــة 
الأساســية فيــه هــي التطبــع الثقــافي )acculturation(، وتعــي أن النــاس يتقبلــون تدريجيــّاً 
رؤيــة العــالم كمــا يعرضــه التلفــاز )علــى وجــه الخصــوص( علــى أنهــا تمثيــل حقيقــي للواقــع، 
ويكيِّفــون آمالهــم ومخاوفهــم وتفاهماتهــم تبعــاً لذلــك. والمنهــج الرئيــس لتحليــل الغــرس الثقــافي 
يتمثــل في رســم »الرؤيــة التلفزيونيــة المهيمنــة للواقــع« في الأعمــال القصصيــة الخياليــة والأخبــار 
المعتــادة. وهنــا  لدرجــة تعرضهــم  أفــراد الجمهــور، وفقــاً  يعــر عنهــا  الــتي  ومقارنتهــا بالــرؤى 
الفرضيــة هــي أنــه كلمــا زاد عــدد المشــاهدين الذيــن يشــاهدون التلفــاز، زادت أفكارهــم توافقــاً 

مــع »الرؤيــة التلفزيونيــة«.

الإمبرياليــة	الثقافيــة	)Cultural imperialism(: تعبــير عــام عــن ميــل مصــدِّري 
صناعــة وســائل الإعــلام العالميــة )لا ســيما بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة( للســيطرة علــى 
اســتهلاك وســائل الإعــلام في بلــدان أصغــر وأفقــر، وبذلــك يفرضــون قيمهــم الثقافيــة وغيرهــا 
بــل التقنيــات، وقيــم  علــى الجماهــير في أماكــن أخــرى. وليــس المحتــوى فقــط مــا يُصــدِّر، 
الإنتــاج، والأيديولوجيــات المهنيــة، والملكيــة أيضــاً. والتشــابه هنــا مــع الإمرياليــة التاريخيــة الــتي 
يفُــترض، صراحــةً أو  الثقافيــة  القــوة العســكرية والاقتصاديــة. والإمرياليــة  كانــت وســيلتها 
ضمنــاً، أنهــا تــؤدي إلى التبعيــة، وفقــدان الاســتقلالية، وانحــدار الثقافــات القوميــة أو المحليــة. 
غــير أن هنــاك قــدراً مــن الحريــة حــول مــا إذا كانــت العمليــة متعمــدة وتتعلــق بالدرجــة الــتي 
تكــون فيهــا غــير طوعيــة لــدى الطــرف المتلقــي. إنَّ المفهــوم اســتثنائي إلى حــد مــا، إلا أن لــه 

رنينــاً قــوياً.

الدراســات	الثقافيــة	)Cultural studies(: فــرع مــن النظــريات والأبحــاث يتداخــل 
مــع مجــال وســائل الإعــلام والاتصــال لكــن فيــه إشــارة أوســع جميــع أشــكال التجربــة الثقافيــة 
والتعبير الرمزي. والدراســات الثقافية تميزت بتوجه نقدي وإنســاني وتركيز قوي على »الثقافة 
الشــعبية«، لا ســيما المتعلقــة بالشــباب. وقــد أبصــرت الدراســات الثقافيــة النــور في بريطانيــا، 
لكنها الآن عالمية في نطاقها، وشــديدة التنوع، ومســتقلة إلى حد كبير عن دراســات وســائل 

الإعــلام والاتصــال. انظــر مدرســة	برمنغهــام.
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الثقافــة	)Culture(: في الســياق الحــالي، تشــير بشــكل أساســي إلى الأعمــال الفنيــة 
الرمزيــة الــتي تنتجهــا صناعــات وســائل الإعــلام، لكنهــا، علــى نطــاق أوســع، تشــير أيضــاً 
إلى العــادات والممارســات والمعــاني المرتبطــة بعمليــة الاتصــال الجماهــيري )الإنتــاج والتلقــي(. 
المجتمــع  لمعتقــدات  الأوســع  الإطــار  إلى  للإشــارة  الكلمــة  تســتخدم  الأحيــان،  بعــض  وفي 

وأيديولوجيتــه )»البنيــة الفوقيــة«( الــتي تبــي ســياق عمــل وســائل الإعــلام.

الفضاء	الســيبراني	)Cyberspace(: يُســتخدم هذا المصطلح الآن على نطاق واســع 
للإشــارة إلى المســاحة المجازيــة الــتي تشــغلها »شــبكة الويــب العالميــة« وشــبكة الإنترنــت. وقــد 
كان William Gibson أول من صاغ المصطلح عام 1٩٨4 لوصف عالم السيرانية 
)القطــاع الســيراني(. وليــس للمصطلــح معــى دقيــق، لكــن، في الاســتخدام المعاصــر، يتصــور 
ســكان الفضــاء الســيراني خلــوه مــن العديــد مــن القيــود المفروضــة علــى الفضــاء الحقيقــي الــذي 
تكبلــه القوانــين واللوائــح. ويبــدو أن الفضــاء الســيراني مختلــف نوعــاً مــا عمــا حلــم بــه مبتكــروه، 

ولا ريــب في أنــه ليــس بمنــأى، مــن الناحيــة التقنيــة، عــن التنظيــم كمــا كان مفترضــاً مــن قبــل.

والرمــوز  العلامــات  علــم  مــن  مأخــوذ  )Denotation(: مصطلــح  الحرفيــة	 الدلالــة	
)semiology(، يشــير إلى المدلــول الحــرفي المباشــر للمعــى الــذي يحملــه مرجــع مــا، عــر 

الرمــوز اللغويــة أو البصريــة، وهــو نقيــض الدلالــة الضمنيــة.

انتشــار	الابتــكارات	)Diffusion of innovations(: عمليــة نشــر أي نــوع 
من المعلومات المفيدة أو الأجهزة أو الأفكار التقنية الجديدة. عادة ما يتبع نشر الابتكارات 
طويــل.  وذيــل  التطبيــق،  وتســارع في  بطيئــة،  بدايــة  مــع   ،»S« حــرف شــكل  علــى  نمــط 
و»المطبِّقــون الأوائــل« ينزعــون إلى الخــروج عــن النســق فيمــا يتعلــق بالتكويــن الاجتماعــي 
والســلوك الاتصــالي. وقــد وُجــد أن وســائل الإعــلام الجماهيريــة تلعــب دوراً ثانــويّاً في التأثــير 
علــى الانتشــار، مــن خــلال الاتصــال الشــخصي وتقــديم المثــال ومصــادر الســلطات المعروفــة. 
وتقــدم وســائل الإعــلام نفســها أمثلــة نموذجيــة للابتــكارات الــتي تتــلاءم مــع نمــط المنحــي الــذي 

.»S« يأخــذ شــكل حــرف
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نشــر	الأخبــار	)Diffusion of news(: عمليــة يتــم مــن خلالهــا نشــر الوعــي بـــ 
»الأحــداث« بــين فئــات الجمهــور عــر وســائل الإعــلام أو الاتصــال الشــخصي أو الشــفوي 
أو دون تدخــل وســائل الإعــلام. هنــا، تــدور القضــايا الأساســية حــول درجــة النشــر العــام 
وســرعته فيمــا يتعلــق بالأحــداث الفعليــة أو أنــواع الأحــداث وكذلــك بالأهميــة النســبية لوســائل 

الإعــلام والمصــادر الشــخصية في إدراك النتائــج.

الفجــوة	الرقميــة	)Digital divide(: مصطلــح يُســتخدم في الوقــت الحــالي علــى 
نطــاق واســع ليصــف مختلــف أوجــه عــدم المســاواة الــتي زادت بشــدة بفعــل تطــور وســائل 
الاتصــال الرقميــة القائمــة علــى الحاســوب. وتتأتــى أوجــه عــدم المســاواة الجديــدة مــن التكلفــة 
الكبــيرة نســبيّاً للمعــدات، ومــن الاعتمــاد علــى البنيــة التحتيــة المتقدمــة، ومــن تزايــد المهــارات 
اللازمــة للاتصــال. وتنشــأ أوجــه عــدم المســاواة هــذه بــين الأشــخاص والفئــات الاجتماعيــة 
والمجتمعــات، متبعــة في الأغلــب منزلقــات الأخطــاء المألوفــة. انظــر أيضــاً الفجــوة	المعرفيــة.

الرقمنــة	)Digitalization(: كلمــة عامــة تشــير إلى حوســبة جميــع عمليــات إرســال 
البيــانات وتخزينهــا ومعالجتهــا باســتخدام الرمــز الثنائــي، وعلــى هــذا الأســاس فهــي تشــير إلى 
تقــارب وســائل الإعــلام. وفي الوقــت الراهــن، تعُــرف الرقمنــة علــى أفضــل مــا يكــون بالإشــارة 
إلى اســتبدال الأجهــزة التناظريــة بالإرســال الرقمــي للإشــارات التلفزيونيــة، مــا يــؤدي إلى زيادة 

كبــيرة في الســعة المحتملــة للقنــاة ونطاقهــا للاتصاليــة.

تحليــل	الخطــاب	)Discourse analysis(: ينطبــق علــى جميــع أشــكال اســتخدام 
اللغــة والنمــاذج النصيــة، لكــن الفكــرة الأساســية هنــا هــي أن الاتصــال يحــدث عــن طريــق 
أشــكال »النــص والــكلام«، المكيَّفــة مــع مواقــع وموضوعــات اجتماعيــة معينــة وكذلــك أنــواع 
اجتماعيــة معينــة مــن المشــاركين. وتعُــرف هــذه العناصــر أحيــاناً باســم »المجتمعــات التفســيرية« 
النقــدي«  الخطــاب  »تحليــل  ويبحــث   .)interpretative communities(
عنهــا  والتعبــير  ممارســتها  تتــم  الــتي  الهيمنــة  في   )Critical discourse analysis(
مــن خــلال الأشــكال اللغويــة الــتي تعــد أدوات تحمــل المشــاعر والأيديولوجيــات الســائدة 

اجتماعيـّـاً.
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التنــوع	)Diversity(: بعبــارة بســيطة، ليــس التنــوع أكثــر مــن درجــة الاختــلاف في أي 
بعُــد محــدد أو في مــداه: فكلمــا زاد الاختــلاف، ازداد التنــوع. وعنــد اســتخدامه في ســياق 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة، يمكــن أن يرتبــط ببـُـى الملكيــة والتحكــم، وبالمحتــوى كمــا ينُتــج 
ويرُســل، وبتكويــن الجماهــير وخيــارات المحتــوى. ويمكــن تقييــم كل مكــون مــن هــذه المكــونات 
تقييماً تجريبيّاً من حيث التنوع. والتنوع يرتبط بالوصول والحرية والاختيار والتغيير والمساواة. 

فهــو يمثــل قيمــة إيجابيــة تناقــض الاحتــكار والتماثــل والتوافــق والإجمــاع.

تأثــيرات	وســائل	الإعــلام	)Effects of media(: عواقــب عمــل وســائل الإعــلام 
الجماهــيري أو التعــرض لهــا أو نتائــج ذلــك، ســواءٌ أمقصــودة كانــت أم لا. يمكــن إيجادهــا علــى 
مســتويات مختلفــة مــن التحليــل الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن وجــود أنــواع متعــددة للتأثــير، 
فمن المعتاد التمييز على الأقل بين التأثيرات الســلوكية أو الموقفية )أو العاطفية( والإدراكية. 
وتختلــف التأثــيرات عــن »الفعاليــة« )effectiveness(، الــتي ترتبــط بكفــاءة تحقيــق هــدف 

تواصلــي معــيّن.

التقمــص	العاطفــي	)Empathy(: موقــف أو توجــه للتعاطــف مــع الآخريــن وفهمهــم، 
لا ســيما بالإشــارة إلى مصــابي المجتمــع وضحــاياه ومــن يوُصمــون ويهُمَّشــون ويُســتبعدون. 
والتقمــص العاطفــي واحــد مــن الأدوار غــير الرسميــة الــتي تتبعهــا وســائل الإعــلام، لا ســيما في 
الصحافــة، والدرامــا الوثائقيــة والواقعيــة، لتشــجيع التقمــص العاطفــي العــام. ويمكــن أن يتجلــى 

التقمــص العاطفــي مــن تلقــاء نفســه، دون دعــوة واعيــة.

الترفيه	)Entertainment(: يصف فرعاً رئيساً لإنتاج وسائل الإعلام واستهلاكها، 
ويشــتمل علــى مجموعــة مــن الأنســاق الــتي تشــترك عمومــاً في صفــات جــذب النــاس وإمتاعهــم 
وإلهائهــم و»إصــلاح أمزجتهــم«. يشــير الترفيــه كذلــك إلى عمليــة الإلهــاء نفســها، وبهــذا المعــى 
يمكــن أن يرتبــط أيضــاً بالأنــواع الــتي لا تعتــر في العــادة مســلية، مثــل الأخبــار أو الإعــلانات 
أو التعليــم. وغالبــاً مــا ينُظــر إلى الترفيــه علــى أنــه إشــكالية عندمــا يســتثي الإدمــان علــى الترفيــه 
الاســتخدامات المعلوماتيــة لوســائل الإعــلام أو عندمــا يغــزو نمــط »الترفيــه« نطــاق المحتــوى 
الواقعــي – لا ســيما الأخبــار والمعلومــات والسياســة، كمــا يبــدو أنــه يفعــل علــى نحــو متزايــد. 

وقــد صيــغ مصطلــح »الترفيــه المعلومــاتي« )infotainment( لوصــف نتيجــة ذلــك.
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التشجيع	)Fandom(: هو ظاهرة الاستجابةً لمشاهير وسائل الإعلام، وتعي ارتباطاً 
الموســيقى  فيهــا، خاصــةً في  الشــخصية والانغمــاس  الأداء وحياتهــم  بإنجــازات نجــوم  وثيقــاً 
والترفيــه العــام. وغالبــاً مــا ينُظــر إليــه علــى أنــه مرتبــط باللاعقلانيــة وفقــدان التواصــل مــع الواقــع.

التعديــل	الأول	)First Amendment(: جــرى تفعيــل التعديــل الأول لدســتور 
الــولايات المتحــدة عــام 1٧٩1 وقــد حظــر تدخــل الكونغــرس )أي الحكومــة الفيدراليــة( في 
حريــة التعبــير والديــن والصحافــة ومــا إلى ذلــك، أو تنظيمــه لهــا. وقــد أصبــح مصطلحــاً مختصــراً 
للتعبــير عــن جميــع المســائل المتعلقــة بحريــة التعبــير والــرأي في الــولايات المتحــدة، وغالبــاً مــا 
ينطــوي علــى وســائل الإعــلام الجماهيريــة. وعلــى الرغــم مــن امتــلاك بلــدان عديــدة لأحــكام 
دســتورية مماثلــة، فتلــك الأحــكام عــادة مــا يعُــر عنهــا في نطــاق حقــوق المواطنــين. وقــد نزعــت 
الطريقــة الــتي صيــغ بهــا التعديــل الأول إلى الإشــارة إلى الحكومــة علــى أنهــا عــدو الحريــة اللــدود، 

وقــد ربــط بقــوة بــين وســائل الإعــلام الحــرة والســوق الحــرة. انظــر حريــة	الصحافــة.

 Thomas Carlyle مصطلح نسبه المؤرخ :)Fourth Estate(	الرابعة	السلطة
إلى الجــدلي Edmund Burke الــذي عــاش في القــرن الثامــن عشــر، وهــو مســتخدم 
لوصــف شــرفة الصحافــة بمجلــس العمــوم الريطــاني. وقــد أكــد Burke أن قــوة الصحافــة 
 )estates of the realm( »كانــت مســاوية علــى الأقــل لقــوة »ســلطات المملكــة
الثــلاث الأخــرى – سُــلْطة اللــوردات، وسُــلْطة الشــعب، وسُــلْطة رجــال الديــن. وقــد بات 
المصطلــح مصطلحــاً تقليــديّاً للإشــارة إلى الصحفيــين في دورهــم كمذيعــين لأخبــار الحكومــة 

ومراقبــين لهــا. 

التجــزؤ	)Fragmentation(: يشــير، فيمــا يتعلــق بجمهــور وســائل الإعــلام، إلى 
تناقــص جماهــير الصحــف والقنــوات التلفزيونيــة المهيمنــة بســبب تضاعــف أشــكال وســائل 
الإعــلام والقنــوات التلفزيونيــة الجديــدة. وهنــاك العديــد مــن الجماهــير الأقــل عــدداً والأقــل 
ديمومــة. وقــد جــرت العــادة علــى الاعتقــاد في أن التجــزؤ يقلــل مــن قــوة وســائل الإعــلام 
عمومــاً، علــى الرغــم مــن أن كثــرة الجماهــير الأقــل عــدداً لا تعــي بالضــرورة تنوعــاً حقيقيــّاً أكــر 

حجمــاً.
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التأطير	)Framing(: مصطلح له معنيان رئيســان. المعى الأول يشــير إلى الطريقة التي 
عــادةً مــا يتشــكل بهــا محتــوى الأخبــار ويوضــع في ســياقه مــن قبــل الصحفيــين ضمــن إطــار 
مرجعــي مألــوف ووفقــاً لبنيــة مــا كامنــة للمعــى. أمــا المعــى الثــاني ذو الصلــة، فيتعلــق بتأثــير 
التأطــير علــى عامــة الجمهــور. فثمــة اعتقــاد أن الجمهــور يتبــع الأطــر المرجعيــة الــتي يقدمهــا 
الصحفيــون وأنــه يــرى العــالم علــى نحــو مشــابه لمــا يــراه الصحفيــون. وتلــك العمليــة مرتبطــة 

بالإبــراز ونظريــة	ترتيــب	الأولــويات.

لوصــف  الاســم  هــذا  اســتخدم   :)Frankfurt School( فرانكفــورت	 مدرســة	
مجموعة من الباحثين الذين عملوا بالأساس في »معهد فرانكفورت للبحوث الاجتماعية«، 
وقــد كان  الســلطة.  إلى  النازيــين  وصــول  بعــد  الأمريكيــة  المتحــدة  الــولايات  إلى  وهاجــروا 
المشــروع الأساســي للمجموعــة هــو التحليــل النقــدي للثقافــة والمجتمــع الحديثــين في إطــار 
 Maxو Theodor Adorno المنهــج الماركســي. وقــد ضمــت الشــخصيات الرئيســة
Horkheimer وHerbert Marcuse وLeo Lowenthal. وقــد كانــوا 
جميعــاً بالغــي التأثــير في تطويــر النظريــة النقديــة في أمريــكا الشــمالية وأوروبا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة لا ســيما في الدراســات الإعلاميــة والثقافيــة. ومــن المثــير للإعجــاب أن وجهــة نظرهــم 
المتشــائمة حيــال »الثقافــة الجماهيريــة« )mass culture( كانــت واحــداً مــن دوافــع إعــادة 

إقــرار صلاحيــة الأشــكال الثقافيــة الشــعبية، في وقــت لاحــق.

 Freedom of information )or( الاتصــال(	 )أو	 المعلومــات	 حريــة	
communication((: لحريــة المعلومــات معــى واســع يضــم كافــة جوانــب التعبــير 
العــام وإرســال جميــع أشــكال المحتــوى وإمكانيــة الوصــول إليهــا. وقــد طرُحــت كحــق مــن 
حقــوق الإنســان ينبغــي ضمانــه دوليــّاً وليــس داخــل المجتمــع فحســب. وتشــير الكلمــة، بمعناهــا 
الضيــق، في العــادة إلى الحقــوق العامــة في الوصــول إلى المعلومــات ذات الاهتمــام أو الأهميــة 

العامــين ممــا تــؤول ملكيتــه إلى مختلــف أنــواع الســلطة أو الجهــات الرسميــة.

حريــة	الصحافــة	)Freedom of the press(: مبــدأ أساســي في الحقــوق الفرديــة 
والسياســية وحقــوق الإنســان يضمــن في القانــون حــق جميــع المواطنــين في النشــر دون رقابــة أو 
إذن مســبقين من الســلطة أو خوف من الانتقام. ويجب ممارســتها في حدود القانون وعليها 
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احــترام حقــوق الآخريــن. ومــن الناحيــة العمليــة، تكــون حريــة الصحافــة غالبــاً محــدودة بســبب 
العوائــق )الاقتصاديــة( الــتي تحــول دون الوصــول إلى وســائل النشــر. ينُظــر إلى ذلــك الحــق عــادةً 
علــى أنــه أســاس للديمقراطيــة السياســية. وهــو مرتبــط بحريــة التعبــير أو الــرأي أو الاعتقــاد، لكنــه 

مســتقل عنهــا، وهــو مرتبــط كذلــك بحريــة	المعلومــات وبالتعديــل	الأول.

التحليــل	الوظيفــي	)Functional analysis(: فيمــا يتعلــق بالتواصــل الجماهــيري، 
يتعامــل هــذا النمــط المنتمــي إلى النظريــة الاجتماعيــة في مطلــع القــرن العشــرين مــع عمــل 
وســائل الإعــلام باعتبــاره، بمعــى مــا، ضــروريّاً للعمــل »الطبيعــي« لأي منظومــة اجتماعيــة 
)مجتمــع(. إنَّ »الوظيفــة« الرئيســة الــتي تعُــزى إلى وســائل الإعــلام هــي المســاهمة في التماســك 
والتلاحــم الاجتماعيــين. وفي ضــوء ذلــك، يمكــن التعامــل مــع تأثــيرات وســائل الإعــلام علــى 
أنهــا إمــا ســليمة )إيجابيــة( أو قاصــرة )ســلبية( للأفــراد أو الجماعــات أو المجتمــع. وقــد قوبلــت 
النظريــة بتجاهــل كبــير بحجــة أنهــا لا تقــدم أي منهــج تحليلــي أو لأنهــا غــير قــادرة علــى التعامــل 
علــى نحــو ملائــم مــع الصــراع والتغيــير الاجتماعيــين، عندمــا تمثــل »الحالــة الطبيعيــة«، في حــذ 
ذاتهــا، إشــكالية. ومــع ذلــك، لا يــزال التحليــل الوظيفــي يقــدم توجهــاً عامــاً لبعــض المســائل 

الأكــر حجمــاً فيمــا يتعلــق بالعمليــة الاجتماعيــة، مثــل التماســك والترابــط.

المبدئــي  الاختيــار  عــن دور  يعــر  عــام  البوابــة	)Gatekeeping(: مصطلــح  حــراس	
والمعالجــة التحريريــة اللاحقــة لتقاريــر الأحــداث في المؤسســات الإخباريــة. فعلــى وســائل الإعــلام 
الإخباريــة أن تقــرر أي »الأحــداث« ســتمررها عــر »بــوابات« وســائل الإعــلام علــى أســاس 
معايــير »جدارتهــا الإخباريــة« ومعايــير أخــرى. وهنــا، تتعلــق القضــايا الأساســية بالمعايــير المطبقــة 
والتحيز المنهجي الذي فطن إلى وجوده في ممارسة هذا الدور. انظر أيضاً البوابة	الإلكترونية.

جنس	)Genre(: في الأساس مجرد كلمة لأي نوع أو فئة رئيسية من المحتوى الإعلامي. 
كذلــك، يمكــن اســتخدامها لوصــف فئــات فرعيــة معينــة مــن الموضوعــات أو الحبــكات في 
الأعمــال القصصيــة الخياليــة، والأفــلام، والدرامــا، ومــا إلى ذلــك. والأجنــاس مجديــة للتحليــل 
عــن طريــق  بهــا  التلاعــب  الــتي يمكــن  التشــفير«  بعــض »قواعــد  منهــا يجســد  العديــد  لأن 
إلى  بالوصــول  للجماهــير  تســمح  الــتي  التشــفير«  فــك  »قواعــد  بعــض  منتجيهــا، وكذلــك 

التوقعــات المناســبة و»قــراءة« النصــوص علــى النحــو المنشــود.
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العولمــة	)Globalization(: العمليــة الكليــة الــتي مــن خلالهــا يتوقــف موقــع إنتــاج 
المحتــوى الإعلامــي وإرســاله واســتقباله، عــن أن يكــون ثابتــاً جغرافيـّـاً، ويرجــع ذلــك بشــكل 
جزئــي إلى للتكنولوجيــا، وإلى بنيــة وســائل الإعــلام الدوليــة وتنظيمهــا. ومــن المتوقــع أن يتبــع 
ذلــك عواقــب ثقافيــة عديــدة، لا ســيما عــدم توطــين المحتــوى وتقويــض الثقافــات المحليــة. 
ويمكــن اعتبــار هاتــين العاقبتــين إيجابيتــين حــال إثــراء الثقافــات المحليــة بدوافــع جديــدة وعنــد 
وقــوع التهجــن )hybridization( الابتــكاري. وفي كثــير مــن الأحيــان، ينُظــر إلى هاتــين 
الثقافيــة  للهويــة  مــن تهديــدات  عليــه  تنطــويان  مــا  بســبب  أنهمــا ســلبيتين  علــى  العاقبتــين 
والاســتقلالية والنزاهــة. ويشــيع الاعتقــاد في أن وســائل الإعــلام الجديــدة تزيــد مــن ســرعة 

عمليــة العولمــة.

الشــائعات	الفضائحيــة	)Gossip(: شــكل مــن أشــكال الأخبــار يتعلــق بالشــخصيات 
المحــادثات  في  الفضائحيــة  الشــائعات  تكــون  مــا  وأكثــر  وموثوقيتهــا.  المؤكــد  غــير  وأصلهــا 
الشــخصية، لكنــه يعــد أساســاً لنــوع إعلامــي يوجــد بصفــة رئيســة في الصحــف والمجــلات. 
هنــا، ينصــب تركيــز المحتــوى علــى المشــاهير )الذيــن يجمعــون منهــم بــين الثــراء والشــهرة بصفــة 
أساســية(. وتختلف الشــائعات الفضائحية عن الشــائعات، التي غالباً ما تتعامل مع الأخبار 
ذات الأهميــة الكبــيرة وتنتقــل انتقــالًا أســرع وعلــى نحــو أكثــر تكامــلًا بــين شــرائح الجمهــور 

المســتهدفة. انظــر أيضــاً الاهتمامــات	الإنســانية.

والتنظيــم  الرقابــة  أشــكال  جميــع  يضــم  عــام  مصطلــح   :)Governance( الحوكمــة	
والإرشــاد الــتي تُطبــق علــى بعــض الإجــراءات المؤسســية الــتي تتضمــن بدورهــا جهــات متعــددة، 
رسميــة وغــير رسميــة، وعامــة وخاصــة. وقــد بات اســتخدام المصطلــح شــائعاً فيمــا يتعلــق بهيــاكل 
وســائل الإعــلام الــتي تنُظــم عــادةً في شــكل شــبكات مفتوحــة لكثــير مــن المدخــلات والــتي 
لا تتســم بالتسلســل الهرمــي أو القيــادة التعســفية علــى نحــو تام، تماشــياً مــع الأدوار الثقافيــة 

والاجتماعيــة الــتي تؤديهــا.

 Antonio مصطلح اســتحدثه المنظرّ الماركســي الإيطالي :)Hegemony(	الهيمنة
Gramsci في أوائــل القــرن العشــرين، ليصــف نوعــاً معينــاً مــن الســلطة ينبــع مــن الميــول 
الأيديولوجيــة الواســعة في وســائل الإعــلام الجماهيريــة إلى دعــم نظــام الســلطة القائــم واســتبعاد 
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المعارضــة وقيــم المنافســة. وعلــى نحــو مــن الاختصــار، فــإن الهيمنــة تعــد نوعــاً مــن الإجمــاع 
الســائد الــذي يعمــل علــى نحــو خفــي دون إكــراه مباشــر.

الأشــكال  أو  المــواد  مــن  نــوع   :)Human interest( الإنســانية	 الاهتمامــات	
الإخباريــة الــتي تمعــن التركيــز علــى الأفعــال والعواقــب الشــخصية، وتوظــف أســاليب دراميــة أو 
فكاهيــة أو ســردية، وعــادةً مــا تتعامــل مــع أمــور قريبــة مــن المشــاعر والتجــارب اليوميــة. وهــي 

مرتبطــة بالاســتخدام	التجــاري وكذلــك بالصحــف الصفــراء.

ثقافيــة  أشــكال  تُصــاغ  خلالهــا  مــن  الــتي  العمليــة   :)Hybridization( التهجــن	
جديــدة مــن عناصــر متباينــة، لا ســيما مــن مــزج الأشــكال الغريبــة أو المســتوردة بالثقافــات 

المحليــة أو التقليديــة. وذلــك المصطلــح مرتبــط بالعولمــة.

الضجيــج	الدعائــي	)Hype(: مصطلــح جديــد لظاهــرة إخباريــة قديمــة. فهــو يصــف 
»موجــة أخبــار« تقــع عندمــا يتلقــى موضــوع معــين في الوقــت الحــالي تغطيــة إخباريــة موســعة 
ومســتمرة مــن جميــع وســائل الإعــلام في آن واحــد. وهــو يبــدأ بحــدث إخبــاري وحيــد يحيطــه 
تتجــاوز  ولكنهــا  تناولــه  عمليــة  تُســتكمل  ثم  الجماهــير،  باهتمــام  ويســتأثر  شــديد  وضــوح 
حــدود دلالتــه الموضوعيــة أو قيمتــه المعلوماتيــة وكذلــك حــدود )دورة( الحيــاة العاديــة لمثــل هــذا 
الحــدث، مــع ســعي مــن الصحفيــين إلى الحصــول علــى المزيــد والمزيــد مــن المعلومــات الثانويــة 
الجديــدة لإبقــاء الموضــوع في الأذهــان. ويمكــن أن تتضمــن شــروط وقــوع الضجيــج نقــص 
نســي في العناصــر الأخــرى ذات الجــدارة الإخباريــة. وواحــدة مــن الظواهــر ذات الصلــة هــي 
»التزاحم الصحفي« )pack journalism(، الذي فيه تســعى وســائل الإعلام جميعها 

دون كلــل وراء القصــة نفســها باتبــاع النهــج نفســه في الغالــب. 

الأيقونــة	)Icon(: نــوع مــن اللافتــات الــتي تحمــل تشــابهاً مــاديّاً كبــيراً مــع مــا تمثلــه. ويمكــن 
لوســائل الإعــلام المختلفــة أن تســتخدم لافتــات أيقونيــة، لكــن الأيقــونات تكــون عــادةً صــوراً 
منحوتــة أو معــادة الإنتــاج أو مصــورة للأشــخاص أو الأشــياء أو المشــاهد. وقــد اســتفادت 
أنظمــة الترميز/الأحــرف البدائيــة )الهيروغليفيــة »hieroglyphs“( اســتفادة كبــيرة مــن 
الأيقــونات. ويتحتــم أن يعتمــد التصويــر الفوتوغــرافي كليـّـاً تقريبــاً علــى الرمــوز لنقــل المعــى، 
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إذ إن المعــى الأول للصــورة هــو الشــيء المصــور. وبمعــى أكثــر شمــولًا، تســتخدم كلمــة أيقونــة 
في بعــض الأحيــان لوصــف شــخص أو عمــل مــا حقــق قــدراً كبــيراً مــن التميــز حــى إنــه صــار 

الرمــز القياســي.  

الهوية	)Identity(: توصيف محدد للأشــخاص والأماكن وما إلى ذلك بواســطة الذات 
أو الآخرين، وفقاً للســمات الثقافية أو الاجتماعية أو المتعلقة بالســيرة الذاتية أو غير ذلك. 
والاتصــال شــرط ضــروري لتكويــن الهويــة والحفــاظ عليهــا. وعلــى الشــاكلة نفســها، يمكــن 
للاتصــال أن يضعــف الهويــة أو يقــوض بنيانهــا. فالاتصــال الجماهــيري واحــد فقــط مــن بــين 

عوامــل عــدة تســهم في ذلــك.

الأيديولوجيــة	)Ideology(: تشــير عمومــاً إلى منظومــة اعتقــادات منظمــة بطريقــة معينــة 
أو إلى مجموعــة مــن القيــم الــتي ينشــرها الاتصــال أو يدعمهــا. وعلــى الرغــم مــن أن وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة لا تجــري العــادة فيهــا علــى الاعتمــاد علــى نشــر الأيديولوجيــة، فمعظــم 
المحتــوى الإعلامــي )بجميــع أنواعــه( يفعــل ذلــك ضمنيــّاً عــر التأكيــد علــى نحــو انتقائــي علــى قيم 
ومعايــير معينــة. ويُشــار إلى ذلــك باســم »القــراءة المفضلــة« )preferred reading( في 
نظرية التشــفير وفك التشــفير. وتعكس كل من القراءة المفضلة ونظرية التشــفير وفك التشــفير 
غالبــاً الثقافــة الوطنيــة الــتي تشــكل ســياق منظومــة وســائل الإعــلام، بــل إنهــا تشــكل أيضــاً 
الوضــع الطبقــي ونظــرة أولئــك الذيــن يمتلكــون وســائل الإعــلام ويتحكمــون فيهــا ويصنعونهــا.

المعلومــات	)Information(: بمعــى واســع، فــإن محتــوى )رســائل( جميــع الاتصــالات 
ذات المغــزى هــو المعلومــات. وبمعــى أضيــق )مــع أنــه فضفــاض أيضــاً(، تشــير المعلومــات عــادة 
إلى بيــانات واقعيــة عــن »العــالم الحقيقــي« يمكــن التحقــق منهــا ومــن ثم يجــدر الاعتمــاد عليهــا. 
يشــمل ذلــك الآراء وكذلــك التقاريــر المتعلقــة بالحقائــق المتعلقــة بالعــالم. ومــن زاويــة أكثــر ضيقــاً 
ودقــةً، قــد يُســاوى بــين المعلومــات و»البيــانات« المنقولــة الــتي تتيــح )أو يمكنهــا( إحــداث تمييــز 

في مجــال مــا مــن الواقــع ومــن ثم »تقليــل الشــك« لــدى المتلقــي.

متمع	المعلومات	)Information society(: مصطلح يتسع نطاق استخدامه 
لوصــف المجتمــع المعاصــر فيمــا يتعلــق بمــا يعُتقــد أنــه القــوة الدافعــة المركزيــة أو مصــدر القــوة 
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مــن  الافــتراض  هــذا  مــرر  ينبثــق  أنواعهــا.  المعلومــات بجميــع  أي  المجتمــع،  لهــذا  الإنتاجيــة 
الاعتمــاد الظاهــري للجــزء الأكــر مــن الحيــاة الحديثــة، مــاديّاً وثقافيــّاً، علــى إنتــاج المعلومــات 
ومعالجتهــا وتطبيقهــا وعلــى تشــغيل شــبكات الاتصــال المعقــدة. فقــد أصبــح قطــاع تقنيــة 
المعلومــات والاتصــالات، فيمــا يبــدو، المصــدر الرئيــس للثــروة في المجتمعــات الأكثــر تقدمــاً مــن 

الناحيــة الاقتصاديــة.

الترفيــه	المعلومــاتي	)Infotainment(: صِيــغ هــذا المصطلــح لرصــد تداخــل المعلومات 
والترفيه، الذي ميّز التلفاز الموجه للجمهور في أواخر القرن العشرين. ويبدو أنه ينطبق على 
نحــو خــاص علــى أشــكال الأخبــار الــتي كان يُخشــى أن تنجــم عــن اتســاع نطــاق خصخصــة 
البــث في أوروبا وتزايــد التنافــس علــى الجماهــير الغفــيرة. يســتخدم المصطلــح عمومــاً علــى نحــو 
ينطــوي علــى الانتقــاص، حامــلًا المعــي الضمــي المتمثــل في »تســطيح« الأخبــار والمعلومــات 
والإضعــاف الحتمــي لهــا وزيادة مــا بهــا مــن ســطحية. ويحمــل الترفيــه المعلومــاتي تشــابهاً مــع فكــرة 
)الصحــف الصفــراء( الــتي تؤثــر في الصحــف. وفيمــا يتعلــق بالاتصــال السياســي، فــإن الترفيــه 

المعلومــاتي يرتبــط أيضــاً بانتصــار المنطــق	الإعلامــي علــى منطــق الأحــزاب.

القــارئ	المحــدد	ســلفاً	)Inscribed reader(: المصطلــح مشــتق مــن ميــل القائمــين 
بالاتصــال عــر وســائل الإعــلام إلى تكويــن نصوصهــم وفقــاً لجمهــور متخيــل أو محــدد مســبقاً، 
ذي خصائــص معينــة تتعلــق بالخلفيــة، والــذوق، والاهتمامــات، والقــدرات ومــا إلى ذلــك. 
وعلــى ذلــك، يكــون مــن الممكــن، إلى حــد مــا، تحديــد الجمهــور »المســتهدف« مــن النــص. 
وهــي، بدرجــة أكثــر شــيوعاً، سمــة مــن سمــات التواصــل الجماهــيري أكثــر مــن كونهــا ضــرباً مــن 

الإبــداع الفــي.

التفاعليــة	)Interactivity(: القــدرة علــى الاتصــال المتبــادل مــزدوج الاتجــاه الــذي 
يمكــن أن يعــود إلى وســيلة الاتصــال أو العلاقــة الاتصاليــة. والتفاعليــة تتيــح التكيــف المتبــادل 
في معظــم العمليــات والعلاقــات الاتصاليــة والتوجيــه المشــترك والتحكــم الأفضــل والكفــاءة 
 new( »الأكــر فيهــا. والســمة الوحيــدة الأكثــر حســماً في »وســائل الإعــلام الجديــدة

media( هــي التفاعليــة الــتي تزايــدت إمكانيــة تحقيقهــا عــن طريــق الرقمنــة. 
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البنيــة  يســتخدم  الــذي  المترابطــة  للشــبكات  العالمــي  النظــام   :)Internet( الإنترنــت	
التحتيــة للاتصــالات الســلكية واللاســلكية والــذي يدعــم في الوقــت الحــالي عــدداً كبــيراً مــن 
أشــكال تبــادل الاتصــالات القائمــة علــى الحاســوب، بمــا في ذلــك مطالعــة قواعــد البيــانات، 
والمواقــع الإلكترونيــة، والصفحــات الرئيســة وتفاعــلات المحــادثات والريــد الإلكــتروني وأنــواع 
عديــدة مــن التجــارة الإلكترونيــة الشــبكية والتعامــلات الماليــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن شــبكة 
الإنترنــت تقــوم تدريجيّــاً بالعديــد مــن وظائــف وســائل الإعــلام »التقليديــة« )مثــل الإعــلان، 
والأخبــار، والمعلومــات(. ولا يــزال الوصــول إلى شــبكة الإنترنــت مقيّــداً بالتكاليــف المتكبــدة 

مــن قبــل المســتخدم، بالإضافــة إلى عوائــق اللغــة والثقافــة وإجــادة اســتخدام الحاســوب.

ــر	)Interpretative community(: مصطلــح نشــأ في علــم  المجتمــع	المفسِّ
اللغــويات يصــف مجموعــة المســتخدمين للغــة معينــة أو قواعــد ثقافيــة محــددة ممــن يتشــاركون 
فهمــاً للنصــوص والرمــوز. وعنــد اســتخدام ذلــك المصطلــح لوصــف جمهــور وســائل الإعــلام، 
فإنــه يتعلــق عــادةً بمجموعــة معينــة مــن المعجبــين أو المحبــين الذيــن يلتفــون حــول أداء مــا، 
أو مــؤدٍ مــا، أو عمــل مــا، والذيــن يوجــد بينهــم، بالمثــل، قــدراً كبــيراً مــن القيــم والاهتمامــات 
والمعــاني المشــتركة. وفي العــادة، تتشــكل هــذه المجتمعــات تلقائيـّـاً ولا تكــون مقتصــرة علــى 

أفرادهــا. كذلــك، يحظــى تشــكل هــذه المجتمعــات بالدعــم لأغــراض الدعايــة. 

الإعلاميــة  النصــوص  ميــل  إلى  المصطلــح  يشــير   :)Intertextuality( التنــاص	
المختلفــة للإشــارة بعضهــا إلى بعــض علــى مســتويات وأجنــاس مختلفــة، وكذلــك إلى العمليــة 
الــتي يســتخدمها »القــراء« لتقييــم روابــط مهمــة عــر الحــدود الرسميــة للنصــوص وأنواعهــا. وتمتــد 
تلــك الروابــط مــن النصــوص الإعلاميــة إلى الأشــياء الماديــة الخاضعــة للاســتهلاك عــن طريــق 
بنــاء العلامــة التجاريــة والتســويق الســلعي. في ذلــك الســياق، يســتخدم الإعــلان الروابــط 
التناصيــة اســتخداماً متعمــداً. ونصــوص المحــادثات الخاصــة بجماهــير وســائل الإعــلام تمــد مــن 

تأثــير النصــوص الأصليــة إلى اللغــة والحيــاة اليوميــة. 

الصحافــة	)Journalism(: يشــير هــذا المصطلــح، حرفيـّـاً، إلى المنتــج أو إلى عمــل 
»موظفــي الأخبــار« المحترفــين. وكأحــد أشــكال المنتجــات، تشــير كلمــة الصحافــة إلى تقاريــر 
معلوماتيــة عــن الأحــداث الأخــيرة أو الجاريــة الــتي تهــم الجمهــور. وبهــذا المعــى، فــإن الصحافــة 
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مــا هــي إلا كلمــة أخــرى مســاوية لكلمــة »الأخبــار«، بمــا لهــا مــن سمــات كثــيرة ومعتــادة، لا 
ســيما أن تكــون جديــدة، وذات صلــة، وذات مصداقيــة، ومثــيرة لاهتمــام جمهــور معــين. أمــا 
كأســلوب عمــل، فللصحافــة دلالات مختلطــة، تعكــس حالــة مــن الشــك تجــاه وضــع المهنــة 
نفســها. وهنــاك أســاليب ومــدارس عــدة للصحافــة تختلــف تبعــاً للغــرض والجمهــور وكذلــك 

تبعــاً لثقافــات وســائل الإعــلام الوطنيــة.

الفجــوة	المعرفيــة	)Knowledge gap(: مصطلــح مصــاغ للإشــارة إلى الاختلافــات 
الأساســي  الالتــزام  وقــد كان  المجتمــع.  فئــات  بــين  المعلومــات  مســتويات  في  الهيكليــة 
المعلومــات«  بــين »أغنيــاء  الفجــوات  أنــه كان سيســاعد علــى ســد  للاتصــال الجماهــيري 
 .)information poor( »و»المفتقريــن إلى المعلومــات )information rich(
وقــد دفــع هــذا المفهــوم الدراســات إلى البحــث في مــدى تحقــق ذلــك وأنــواع اســتخدام وســائل 
الإعــلام والظــروف الأخــرى المتعلقــة بهــذا »التأثــير« )أو بعكســه(. وكانــت النتيجــة المهيمنــة 
لتلــك الدراســات هــي أن الصحــف كانــت أفضــل مــن التلفــاز في ســد الفجــوات. وتذهــب 
التوقعــات الحاليــة إلى أن وســائل الإعــلام الجديــدة تميــل إلى توســيع تلــك الفجــوات بدرجــة 
الفجــوات لمصلحــة  تلــك  التبايي/التفــاوتي في  التوافــر  أكــر مــن ميلهــا إلى ســدها بســبب 

الأفضــل درايــةً.

التشــهير	)Libel(: يشــير المصطلــح إلى المخالفــة الموجــودة في القانــون )كمــا هــو الحــال 
عــادة( المتمثلــة في تشــويه سمعــة شــخص آخــر في عمــل منشــور عــن طريــق إشــارات ازدرائيــة 
تحــط مــن قــدر ذلــك الشــخص وتســبب ضــرراً لســمعته أو أذى مــاديّاَ لمصالحــه أو كليهمــا. 
وصــدق تلــك الإشــارات الازدرائيــة أو غــير ذلــك لا تكــون ذات أهميــة مباشــرة هنــا، علــى 

الرغــم مــن أن لهــا أهميــة مــن الناحيــة القانونيــة، حســب الولايــة القضائيــة.

نمــط	الحيــاة	)Lifestyle(: للفكــرة تاريــخ طويــل في أبحــاث الســوق التجاريــة كمــا أنــه لهــا 
 .Pierre Bourdieu صلة بالنظريات التي تتناول الخلفية العائلية والذوق، التي وضعها
ومصطلــح نمــط الحيــاة يشــير إلى جميــع أنــواع أنمــاط الاســتهلاك الشــخصي والأذواق، الــتي 
ــاً ويتشــارك فيهــا أفــراد آخــرون. ومــن الممكــن أن تكــون بمعــزل نســبيّاً عــن  تكــون مختــارة ذاتيّ
الطبقــة الاجتماعيــة والظــروف الماديــة علــى الرغــم مــن أنــه مــن المرجــح أن تكــون قــد تشــكلت 
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بفعــل عــدد مــن العوامــل الخارجيــة، الــتي يكــون الدخــل واحــداً منهــا بــدون شــك، إلى جانــب 
العمــر، والتعليــم، والوســط الاجتماعــي ونظــرة المجتمــع. وقــد يكــون نمــط الحيــاة وســيلة للتعبــير 
عــن الهويــة الفرديــة، لكــن بالنســبة لوســائل الإعــلام، مــن الممكــن أن يكــون أيضــاً طريقــة لبنــاء 

الأســواق الاســتهلاكية وإدارتهــا. انظــر كذلــك ثقافــة	الــذوق.

الماركســية	)Marxism(: نظريــة اجتماعيــة مبنيــة علــى أعمــال Karl Marx الــذي 
يذهــب إلى أن التقــدم البشــري يحــدث علــى أســاس الصــراع بــين »الطبقــات« المتعاقبــة، الــتي 
تُكتــب لقوتهــا الهيمنــة بنــاءً علــى امتلاكهــا العامــل الرئيــس الحــالي للإنتــاج )مثــل: الأرض، أو 
المــواد الخــام، أو رأس المــال، أو القــوى العاملــة(. فالطبقــة المهيمنــة تســتغل الطبقــات الأخــرى 
مــن أجــل تعظيــم الربــح والإنتــاج. وتكمــن أهميــة ذلــك للاتصــال الجماهــيري في المقــترح الــذي 
مفــاده أن وســائل الإعــلام تعُــدُّ أصــلًا أيديولوجيــّاً يمكــن اســتخدامه للدفــاع عــن مكانــة طبقــة 
مهيمنــة، أو مهاجمتهــا. ففــي الزمــن الــذي عــاش فيــه ماركــس ومــا تــلاه، كانــت يتــم امتــلاك 
وســائل الإعــلام وتشــغيلها بمــا يخــدم مصــالح الطبقــة المســيطرة. ولا تــزال هــذه قضيــة ينبغــي 

الفصــل فيهــا. 

الجماهــير	)Mass(: يصــف هــذا المصطلــح مجموعــة مــن الأفــراد تكــون كبــيرة للغايــة ولكنهــا 
غــير منظمــة، ممــن يشــتركون في ســلوكيات متشــابهة، تحــت تأثــير خارجــي، وينُظــر إليهــم مــن 
قبــل المتلاعبــين المحتملــين بهــم علــى أنهــم لا يمتلكــون هويــةً مســتقلةً، أو أشــكالًا للتنظيــم 
أو الســلطة، أو اســتقلاليةً، أو نزاهــةً، أو حقّــاً في تقريــر المصــير، أو يمتلكــون قــدراً ضئيــلًا 
الإعــلام.  أوجــه جمهــور وســائل  أحــد  تمثــل  المعــى،  بهــذا  فالجماهــير،  الأشــياء.  تلــك  مــن 
وذلــك المصطلــح )mass( يُســتخدم بــدلالات ســلبية في عــدد مــن التعبــيرات ذات الصلــة، 
بمــا في ذلــك: الســلوك الجماهــيري، والــرأي الجماهــيري، والاســتهلاك الجماهــيري، والثقافــة 
اســتخدامه في مصطلــح  عــن  ذلــك، فضــلًا  الجماهيريــة، والمجتمــع الجماهــيري، ومــا شــابه 

»الاتصــال الجماهــيري« نفســه.

الثقافــة	الجماهيريــة	)Mass culture(: عندمــا كان ذلــك المصطلــح ذائعــاً )حــوالي 
1٩٣٠ - 1٩٧٠(، كان يصــف »ثقافــة الجماهــير«، ويعــي عمومــاً أشــكالًا »أقــل جــودة« 
مــن الترفيــه والأعمــال القصصيــة الخياليــة تســتهوي الأغلبيــة غــير المتعلمــة وغــير المثقفــة، وذلــك 
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علــى النقيــض مــن »الثقافــة الراقيــة« للأغلبيــة. وقــد بــدّل التغــير الثقــافي والمفاهيــم الجديــدة 
للثقافــة الشــعبية معــى هــذا المصطلــح وجعلتــه مكــرراً أو غــير مرغــوب فيــه إلى حــد كبــير. 
فعندمــا كان ذائعــاً، كان أكثــر دلالــة علــى أيديولوجيــة معينــة )الحفــاظ علــى القيــم الثقافيــة 
للنخبــة( مــن كونــه صالحــاً مــن الناحيــة التجريبيــة، إذ إن الجميــع، باســتثناء أقليــة صغــيرة، كانــوا 

أكثــر ميــلًا للمشــاركة في بعــض جوانــب »الثقافــة الجماهيريــة« علــى الأقــل.

المجتمــع	الجماهــيري	)Mass society(: شــكل مــن أشــكال المجتمــع المحــدد نظــريّاً 
ظــروف  تتحكــم في  الــتي  المترابطــة  النخــب  مــن  قليــل  عــدد  ســيطرة  تحــت  يقــع  أنــه  علــى 
حيــاة الكثيريــن، عــن طريــق الإقنــاع والتلاعــب غالبــاً. وقــد اسُــتخدم هــذا المصطلــح للمــرة 
الأولى ليصــف الــولايات المتحــدة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب مــن قبــل النقــاد الراديكاليــين )لا 
ســيما C. Wright Mills(، وكذلــك مــن قبــل المنظريــن السياســيين ليصــف المجتمعــات 
الأوروبيــة الــتي تأثــرت بقــوة بنوبــة الفاشــية والشــيوعية. فأشــكال التنظيــم الاجتماعــي المركزيــة 
واســعة النطــاق تكــون نموذجيــة، ويصحبهــا مشــاعر تفســخ البنيــة الاجتماعيــة والعجــز. وتمثــل 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة أدوات ضروريــة للوصــول إلى المجتمــع الجماهــيري والحفــاظ عليــه.

محاســبة	وســائل	الإعــلام	)Media accountability(: مصطلــح مركــب يصــف 
وســائل  محاســبة  بإمكانيــة  القائلــة  لتحقيقهــا(  اللازمــة  الصلــة  ذات  )والإجــراءات  الفكــرة 
الإعــلام علــى جــودة أنشــطتها النشــر ووســائلها وعواقبهــا ووجــوب تلــك المحاســبة أمــام المجتمــع 
بوجــه عــام/أو أمــام المنظمــات الأخــرى الــتي قــد تتأثــر بالمحتــوى الإعلامــي. وهــذا مــن شــأنه 
أن يتســبب في صــراع محتمــل للمحاســبة مــع الحريــة. ففكــرة محاســبة وســائل الإعــلام تكــون 
أحيــاناً، وإن لم يكــن ذلــك بالضــرورة، مرتبطــة بالأفــكار المتعلقــة بالمســؤولية	الاجتماعيــة. 
وتفــترض المحاســبة مســبقاً وجــود علاقــة متبادلــة بــين مرســلي الإعــلام ومتلقيــه. ترتبــط كذلــك 

المحاســبة ارتباطــاً وثيقــاً بفكــرة وجــود الاهتمــام العــام في وســائل الإعــلام.

المنظمــات  بــين  الجمــع   :)Media concentration( الإعــلام	 وســائل	 ــز	 تركُّ
الإعلاميــة لتشــكيل وحــدات أكــر إمــا عــن طريــق الدمــج الرأســي أو الأفقــي للمؤسســات. 
ويشــير الاندماج الرأســي إلى انضمام فصول مختلفة في العملية الإعلامية )مثل إنتاج الورق، 
والطباعــة، والنشــر، وبيــع الكتــب(، أمــا الاندمــاج الأفقــي فيشــير إلى تكتــل المؤسســات في 
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التنــوع.  وقلــة  الاحتــكار  إلى زيادة  ويــؤدي كلاهمــا  الواحــد.  الفصــل  مــن  نفســها  المرحلــة 
كذلــك، يمكــن أن يقــع تركيــز وســائل الإعــلام داخــل حــدود ســوق وطــي واحــد أو قــد يقــع 
عــر الحــدود الوطنيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الإشــارة الرئيســة المعتــادة تكــون إلى انحصــار ملكيــة 
وســائل الإعــلام، فمــن الممكــن أن تكــون هنــاك مســتويات مختلفــة مــن تركيــز آليــات العمــل 

المختلفــة في تكتــل إعلامــي.

أخلاقيــات	وســائل	الإعــلام	)Media ethics(: مبــادئ حســن الســلوك لممارســي 
الإعــلام، الــتي تأخــذ في اعتبارهــا الــدور العــام للإعــلام في مجتمــع معــين، وكذلــك تراعــي 
حقــوق الأفــراد. ويتعلــق الســلوك ذو العلاقــة تعلقــاً خاصــاً بالطــرق الــتي يتُحصــل مــن خلالهــا 
علــى المعلومــات والقــرارات المتعلقــة بمــا ينبغــي نشــره وبكيفيــة نشــره، لا ســيما مــع مراعــاة 
العواقــب المترتبــة علــى النشــر بالنســبة للأطــراف المعنيــة جميعــاً. وفي مجــالات المحتــوى غــير 
المعلومــاتي، هنــاك أيضــاً قضــايا أخلاقيــة عديــدة، علــى الرغــم مــن أنــه مــن غــير المحتمــل أن 
تكــون تلــك القضــايا قــد جــرى تقنينهــا أو أن تكــون مضطلعــة بــدور في صنــع القــرار. وادعــاء 
الصحافــة أنهــا مهنــة إنمــا يعتمــد، إلى حــد مــا، علــى الإرســاء والقبــول الطوعيــين للمعايــير 

الأخلاقيــة. انظــر محاســبة	وســائل	الإعــلام.

 Katzو Dayan الفكــرة المحــددة وضعهــا :)Media event(	الإعلامــي	الحــدث
)1٩٩2(، على الرغم من أن مفهوم »شبه الحدث« )pseudo-event( قد استخدم 
فعليـّـاً )Boorstin، 1٩٦1( للإشــارة إلى الأحــداث الــتي أقامتهــا وســائل الإعــلام أو 
الأحــداث البســيطة الــتي تخلــو مــن المضمــون والــتي تديــن بأهميتهــا الظاهــرة إلى اهتمــام وســائل 
و  Dayan يحــدد  نفســه،  الســياق  )hype(. في  الدعائــي«  أو »الضجيــج	 الإعــلام 
Katz نوعــاً إعلاميــّاً معينــاً، وهــو نــوع يقــولان إنــه يوجــد فقــط في التلفــاز. فلكــي يتــم اعتبــار 
ــاً«، يجــب اســتيفاء بعــض الشــروط: أحــداث اســتثنائية ذات  الحــدث المتلفــز »حــدثاً إعلاميّ
أهميــة رمزيــة أو تاريخيــة كبــيرة، مثــل أحــداث التتويــج أو الــزيارات الرسميــة للدولــة؛ والتغطيــة 
المباشــرة؛ والرعايــة المتجــاوزة لنطــاق وســائل الإعــلام؛ والدرجــة العاليــة مــن التخطيــط المســبق؛ 
والتبجيــل والكياســة في التقــديم؛ والتأكيــد علــى المشــاركة والاحتفــال الوطنيــين؛ وإقبــال عــدد 

ضخــم مــن الجماهــير )الــتي تكــون عالميــة في الغالــب(.
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منطــق	وســائل	الإعــلام	)Media logic(: عــادةً يشــير إلى مجموعــة مــن القيــم المترابطــة 
الــتي يعتقــد المنتجــون أنهــا تشــكل ممارســة ومهــارة جيدتــين )أي ناجحتــين( لوســيلة إعلاميــة 
معينــة تخــدم أغراضــاً معينــة؛ أو الــتي يعتقــد المراقبــون أنهــا تعمــل لاشــعوريّاً. وفي الوقــت الــذي 
ربمــا تختلــف فيــه وســائل الإعــلام المتنوعــة )مثــل الراديــو، والســينما، والصحــف( فيمــا يخــص 
منطــق كل منهــا، فهنــاك بعــض المكــونات الأساســية الــتي تتكــرر في كل منطــق، لا ســيما: 
الشــخصنة، والإثارة )اســتمالة الحــواس والعواطــف(، والدرامــا والحركــة، والصــراع، والمشــهد، 
والإيقاع العالي. ومن المعتقد أن هذه الســمات ترفع من نســبة الإقبال والاهتمام والمشــاركة. 
وقد جرت عادة النقاد على اســتخدام هذا المصطلح للإشــارة إلى أن منطق وســائل الإعلام 
يعُلــي شــأن الشــكل علــى حســاب المضمــون ويتعــارض مــع الأهــداف المتمثلــة في تحقيــق 
المعلوماتيــة أو ينقــل، علــى الأحــرى، فكــرةً أو معــىً أعمــق. وفيمــا يتعلــق بالسياســة، يعُتقــد 

أن منطــق وســائل الإعــلام يقلــل مــن قيمــة المضمــون والاعتقــادات الثابتــة.

الأعلمــة	)Mediatization(: العمليــة الــتي تؤثـِّـر بهــا وســائل الإعــلام في جوانــب 
أخــرى عديــدة مــن المجتمــع، لا ســيما الممارســات الــتي تضطلــع بــدور عــام، مثــل السياســة، 
والعدالــة، والصحــة، والتعليــم، والديــن. وتشــير الملاحظــة إلى أن أنشــطة عامــة عديــدة تُمــارس 
الآن بمراعــاة شــديدة لكيفيــة الوصــول إلى الدعايــة بشــروط مواتيــة وبأقصــى تأثــير. ويعــي 
التأثــير الإعلامــي أن النشــاط قــد يكــون مشــوهاً في كثــير مــن الأحيــان، مــع تكييــف التوقيــت 

والأولــويات والمعــاني وفقــاً لمتطلبــات وســائل الإعــلام ومنطــق	وســائل	الإعــلام.

نظرية	الوســيلة	)Medium theory(: نوع من النظريات التي ترُجِع التأثير الســبي 
إلى الطبيعــة الجوهريــة لوســيلة اتصــال معينــة تتميــز بطبيعتهــا التكنولوجيــة وقدرتهــا علــى حَمْــلِ 
المعــى. وعلــى الرغــم مــن أن الحتميــة التقنيــة بطــول هــذه الأســطر هــي الشــكل الأكثــر شــيوعاً 
بــين الأشــكال الــتي تناولتهــا نظريــة الوســيلة، فــإن كل وســيلة لهــا سمــات أخــرى إلى جانــب 
التقنيــات الــتي تؤثــر في كيفيــة تطبيقهــا علــى الغــرض الاتصــالي وأيضــاً علــى الكيفيــة الــتي 
ســيتم بهــا فهمهــا وتجربتهــا فعليــّاً. ومــن المقــرر أن وســائل الإعــلام تتطــور داخــل أطــر الممارســة 
والثقافــة الخاصــة الــتي تُحــدث تأثــيرات منفصلــة عــن التقنيــة. وبوجــه أعــم، يقُــال إن نظريــة 

الوســيلة هــي مدرســة	تورنتــو.
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الذعــر	الأخلاقــي	)Moral panic(: اسُــتخدم هــذا المصطلــح للمــرة الأولى مــن قبــل 
خبــير علــم الجريمــة Jock Young لوصــف التعبــيرات المفاجئــة عــن القلــق الجماهــيري 
غــير المعقــول والتحذيــر بخصــوص »موجــات الجريمــة« )crime waves( أو غيرهــا مــن 
الأدلــة المفترضــة علــى الفوضــى والانهيــار الاجتماعــي )بمــا في ذلــك الممارســات الجنســية غــير 
الشــرعية والهجــرة(. وتتــورط وســائل الإعــلام في ذلــك مــن خــلال ميلهــا إلى تضخيــم أمثــال 
هــذا »الذعــر«. كذلــك، في بعــض الأحيــان، تكــون وســائل الإعــلام محطــاً للذعــر الأخلاقــي، 
عندمــا يمســي التحذيــر مــن آثارهــا الضــارة رائجــاً فجــأةً )كأن يكــون في شــكل موجــات 
مــن الجرائــم، أو حــالات الانتحــار، أو أعمــال الشــغب(. وتميــل وســائل الإعــلام الجديــدة، 
كألعــاب الحاســوب وكشــبكة الإنترنــت، إلى إيجــاد قــدرٍ مــن الذعــر تجــاه الأذى المزعــوم الــذي 

يقــع لمســتخدميها )الصغــار(.

شــبكة	الاتصــال	)Network(: أي مجموعــة مترابطــة مــن النقــاط الــتي يمكــن أن تكــون 
أشــخاصاً وأماكــن ومؤسســات وآلات وغيرهــا. وفي مجــال الاتصــالات، يتركــز الاهتمــام علــى 
تدفــق المعلومــات مــن خــلال »خطــوط« الشــبكة، مــع الإشــارة بوجــه خــاص إلى القــدرة 
بــه المــرء اتصــالًا  الــذي يتصــل  الاســتيعابية والتفاعليــة، وبالطبــع إلى الشــخص أو الشــيء 
البشــرية  التجمعــات  العمــوم. والشــبكات، مقارنــة بأنــواع أخــرى مــن  محكمــاً وحصــريّاً في 
المنظمــة، تكــون أقــل هرميــة وأكثــر مرونــة واتســاماً بالصبغــة غــير الرسميــة. وقــد اسُــتحدث 
 )van Dykeو  Castells )مثــل  منظريــن  قبــل  مــن  الشــبكات«  »مجتمــع  مصطلــح 

كطريقــة بديلــة للتعبــير عــن واقــع متمــع	المعلومــات.

الأخبــار	)News(: الشــكل الرئيــس لنقــل المعلومــات حــول الأحــداث العامــة عــن طريــق 
وســائل مــن جميــع الأنــواع. وهنــاك تنــوع كبــير في أنواعهــا وأنســاقها بالإضافــة إلى مــا فيهــا 
مــن الاختلافــات بــين الثقافــات، غــير أن مــا بهــا مــن خصائــص محــددة هــي عمومــاً التوقيــت 

والتعلــق والموثوقيــة )قيمــة الصــواب(. انظــر أيضــاً الصحافــة.

صحيفة	)Newspaper(: جرى التقليد أن تشــير تلك الكلمة إلى نموذج من وســائل 
الإعــلام المطبوعــة يَصْــدر علــى نحــو منتظــم )عــادةً لا يقــل عــن مــرة واحــدة في الأســبوع(، 
ويحتــوي )علــى الأقــل( علــى تقاريــر موثوقــة عــن الأحــداث الأخــيرة أو الجاريــة ذات الاهتمــام 
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العــام، وتكــون معروضــة للبيــع. والخصائــص ذات الصلــة تكــون عــادة هــي الاســتقلال أو 
التغطيــة الجغرافيــة والتــداول. وقــد ظهــرت أشــكال  الشــفافية في الملكيــة والتحريــر ونطــاق 
مختلفــة، بمــا في ذلــك »الصحيفــة المجانيــة« الــتي تُدفــع تكاليفهــا عــن طريــق الإعــلانات، ومؤخــراً 
»الصحيفــة الإلكترونيــة« الــتي تقُــدّم عــر شــبكة الإنترنــت وتفتقــر إلى حــدود الوقــت والمــكان 

الــتي توجــد في الصحيفــة التقليديــة.

القيــم	الإخباريــة	)News values(: المعايــير الــتي يطبقهــا الصحفيــون والمحــررون في 
أم لا. وفي وســائل  معينــة  إذا كانــوا سينشــرون أخبــاراً  مــا  لتحديــد  المؤسســات الإخباريــة 
الإعــلام التجاريــة، فــإن »القيمــة« التوافقيــة هــي مــا إذا كان الخــر ذو الصلــة مــن المحتمــل أن 
يثــير اهتمــام جمهــور معــين أم لا. مــع ذلــك، هنــاك مصــادر أخــرى للقيمــة غــير الجمهــور، بمــا 

في ذلــك الحكــم علــى الأهميــة الجوهريــة أو علــى قــوة المنظمــات المؤثــرة أو ضغطهــا.

الاتصال	غير	اللفظي	)Non-verbal communication(: يشير المصطلح 
بالأســاس إلى الاتصــال غــير اللفظــي )الصــوتي أو غــير الصــوتي( بــين الأشــخاص، وليــس إلى 
وســائل الإعــلام الــتي تســتخدم الموســيقى أو الصــور، علــى ســبيل المثــال. ففــي بعــض الأحيــان، 
يوصــف الاتصــال غــير اللفظــي بصفــتي »فــوق اللغــوي« أو »قبــل اللغــوي«. والاتصــال البشــري 
غــير اللفظــي يضيــف في الغالــب إلى الاتصــال اللفظــي أو يمــده في الغالــب. وعلــى الرغــم مــن أن 
قلــة التدويــن والقواعــد فيمــا يتعلــق بالاتصــال غــير اللفظــي تجعلــه في مرتبــة أقــل مــن أن توصــف 
بأنهــا لغــة، ففــي الغالــب ثمــة معــانٍ متفــق عليهــا في ثقافــة معينــة ترتبــط بأشــكال الضجيــج 

والإيمــاءات والوقفــات ومــا شــابه ذلــك، ممــا يميــز الجــزء الأكــر مــن الاتصــال غــير اللفظــي.

النظرية	المعيارية	)Normative theory(: يشير المصطلح إلى النظرية التي تتعلق 
بالكيفيــة الــتي يجــب أن تعمــل وســائل الإعــلام وفقــاً لهــا، لا النظريــة الــتي تســعى إلى وصــف 
كيفيــة عملهــا وتفســيره فعليّــاً أو إلى التنبــؤ بعواقــب الطريقــة الــتي تتبعهــا وســائل الإعــلام في 
العمــل )لا ســيما التأثــيرات(. ولعلــه يمكــن وصــف نــوع النظريــة الأخــير بالنظريــة الموضوعيــة 
أو العلميــة. أمــا النظريــة المعياريــة فتنطبــق في المقــام الأول علــى العلاقــة بــين وســائل الإعــلام 
والمجتمــع وتتعامــل مــع حقــوق وســائل الإعــلام، خاصــةً فيمــا يتعلــق بحريتهــا، وكذلــك حقــوق 

المجتمــع. انظــر حريــة	الصحافــة والمســؤولية	الاجتماعيــة.
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يســتخدم  النظريــة  الناحيــة  مــن  نــزاع  محــل  مصطلــح   :)Objectivity( الموضوعيــة	
لوصــف الأخبــار	ويلخــص عــدداً مــن الخصــال الــتي تســهم في تحقيــق الثقــة والموثوقيــة فيمــا 
يخــص جمهــور الأخبــار، كمــا يذهــب إلى ذلــك المنطــق الســليم. وتتضمــن تلــك الخصــال دقــة 
الحقائــق، وعــدم الانحيــاز، وفصــل الحقيقــة عــن التعليــق، والتــزام الشــفافية فيمــا يخــص المصــادر، 
وعــدم دعــم أي جانــب. وتنبــع أســباب الخــلاف حــول هــذا المصطلــح بالأســاس مــن وجهــة 
النظــر القائلــة إن الموضوعيــة الحقيقيــة ليــس بالإمــكان إدراكهــا وإنــه مــن المضلــل التظاهــر 
بخــلاف ذلــك. وعلــى نحــو مــن الاختصــار، يقُــال إن جميــع الأخبــار تكــون أيديولوجيــة، ويــرى 
النقــاد أن الموضوعيــة مــا هــي إلا أيديولوجيــة أخــرى. فمتطلبــات الموضوعيــة تتيــح للمصــادر 
التلاعــب بالأخبــار ولا تفيــد ســوى في إخفــاء التحيــز، ســواءٌ أكان مقصــوداً أم غــير مقصــود.

 Paulو  Elihu Katz اســتحدثه  مصطلــح   :)Opinion leader( الــرأي	 قــادة	
الاجتماعــي  الــدور  لوصــف  الإعــلام،  وســائل  تأثــير  حــول  مبكــرة  أبحــاث  في   ،Lazarsfeld
للأشــخاص الذيــن يؤثــرون في تفكــير الآخريــن أو ســلوكهم داخــل العلاقــات الاجتماعيــة غــير الرسميــة. 
والصفــات المحــددة لمثــل هــؤلاء الأشــخاص تختلــف باختــلاف »موضــوع« التأثــير والوضــع الاجتماعــي، 
لكــن الأشــخاص المعنيــين يكونــون أكثــر إدراكا؛ً وتزيــد اســتفادتهم بوســائل الإعــلام والمصــادر الأخــرى؛ 
ويكونــون ذوي طبيعــة اجتماعيــة؛ ويكــون، علــى الأرجــح، محــل لاحــترام مــن يتأثــرون بهــم. ويرجــع 
ســبب إخفاق الأبحاث المبكرة في إيجاد التأثيرات »المباشــرة« المتأتية من وســائل الإعلام إلى المســاهمة 

المتغــيرة وغــير المرئيــة في الغالــب )المعروفــة باســم »التأثــير الشــخصي«( لقــادة الــرأي.

التفاعــل	شــبه	الاجتماعــي	)Parasocial interaction(: مصطلــح يشــير إلى 
شبه التفاعل الذي يمكن أن يحدث بين أفراد الجماهير والشخصيات الخيالية أو الإعلامية. 
وينطوي ذلك على قدر من فقدان الاتصال بالواقع، وقد يكون أســاس التأثير في الســلوك.

التســجيل	الصــوتي	)الفونوغــرام	Phonogram(: مصطلــح ملائــم، علــى الرغــم مــن 
أنــه غــير مســتخدم كثــيراً، لجميــع أشــكال الموســيقى المســجلة والموســيقي الــتي يعُــاد تســجيلها 
علــى نحــو شــخصي، والــتي كانــت متوفــرة بالأســاس )غالبــاً( عــر »الغراموفــون«، الــذي عُــرف 
فيمــا ســبق باســم »الفونوغــراف«، ثم أطُلــق عليــه فيمــا بعــد اســم »مشــغل التســجيل صــوتي«. 

تشــير الكلمــة إلى جميــع أنــواع التســجيلات والأشــرطة والأقــراص.
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المســتخدمة  الأصليــة  الكلمــة   :)Political economy( السياســي	 الاقتصــاد	
للإشــارة إلى علــم الاقتصــاد النظــري، لكنهــا اســتخدمت لبعــض الوقــت مــن قبــل المنظريــن 
النقديــين الذيــن يشــتغلون علــى الفلســفة الماركســية الجديــدة للإشــارة إلى نظــرة عامــة لوســائل 
الإعــلام والمجتمــع الــتي تلعــب فيهــا العوامــل الماديــة )الاقتصاديــة( دوراً حاسمــاً، وتتعلــق فيهــا 

السياســة بالأســاس بالقــوة الاقتصاديــة.

المــواد	الإباحيــة	)Pornography(: مصطلــح يُســتخدم علــى نحــوٍ فضفــاض لوصــف 
المحتــوى الإعلامــي الــذي يتضمــن وصفــاً أو عرضــاً لأفــكار ومشــاهد جنســية صريحــة تتجــاوز 
الحــدود المتعــارف عليهــا للقبــول العــام فيمــا يتعلــق بالإســاءة أو الأذى المــدرك )لا ســيما 
المــواد الإباحيــة(. ومــن  أشــكال  بعــض  يكونــون ضحــايا في  الذيــن  النســاء،  أو  للأطفــال 
المفــترض أن الهــدف الرئيــس للمــواد الإباحيــة الإعلاميــة )علــى النحــو الــذي تتــم بــه مشــاركتها 
مــع الجمهــور( هــو الإثارة الجنســية. ويعتــر نشــر المــواد الإباحيــة جريمــة في بعــض الــولايات 

القضائيــة ولا يعتــر جريمــة في ولايات قضائيــة أخــرى.

البوابــة	الإلكترونيــة	)Portal(: يمكــن اســتخدامها لوصــف أنــواع مختلفــة ومتعــددة مــن 
نقطــة الوصــول إلى »الفضــاء الســيراني cyberspace« )كمــا هــو الحــال عنــد الســعي إلى 
الاتصــال( أو منــه )كمــا هــو الحــال عنــد البحــث عــن بعــض المعلومــات(. وبوجــه عــام، تشــير 
البوابــة الإلكترونيــة إلى مدخــل إلى شــبكة الإنترنــت، وتكــون الإشــارة الرئيســة إلى واحــد أو 
غــيره ممــا يلــي: مــزود خدمــات إعلاميــة رئيــس، مثــل Yahoo أو Google؛ و»محــرك	
بحــث« معــين؛ و»موقــع	تواصــل	اجتماعــي« مثــل YouTube؛ وموقــع شــبكي محــدد 
لأنــواع معينــة مــن المحتــوى؛ ومجتمــع أو شــبكة. وتختلــف البوابــة الإلكترونيــة لشــبكة الإنترنــت 
اختلافــاً نوعيـّـاً عــن البــوابات الــتي توفرهــا وســائل الإعــلام الجماهيريــة التقليديــة، نظــراً لأن 

الأولى تمكّــن مــن تدفــق مــزدوج الاتجــاه.

مــا	بعــد	الحداثــة	)Postmodernism(: نظريــة )ثقافيــة( شــديدة الــرواج تؤكــد علــى 
وأشــكاله  الصناعــي«  »المجتمــع  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  انتهــى  قــد  الأيديولوجيــة«  أن »عصــر 
الضخمــة المتمثلــة في التنظيــم والســيطرة الاجتماعيــين وتقديــس العقلانيــة. وبــدلًا مــن ذلــك، 
حــل عصــر سمتــه التنــوع، والشــك، والتناقضــات، والإبــداع اللامحــدود، وتحــرر الفــرد مــن القواعــد 
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الاجتماعيــة المفروضــة، وذلــك كلــه علــى نحــو لا يعــرف التنظيــم. وقــد بات مــن الذائــع أن نســتبين 
النمــو الهائــل لأشــكال وســائل الإعــلام الجماهيريــة كأســاس لثقافــة مــا بعــد الحداثــة الجماهيريــة. 
فالظــروف الماديــة للمجتمــع المعاصــر وأشــكال تنظيــم وســائل الإعــلام الجماهيريــة لا تظهــر بهــا 
أدلــة واضحــة علــى )فــترة( مــا بعــد الحداثــة. وكمــا هــو الحــال مــع النظريــة الثقافيــة النقديــة الأســبق 
في الزمن، فإن التفكير ما بعد الحداثي يمكن أن يدعم التوقعات المتشــائمة والمتشــائمة المتباينة.

الســلطة	)Power(: مصطلــح يقبــل تفســيرات عديــدة، لكــن الفكــرة الأساســية بــه هــي 
الإشــارة إلى القــدرة علــى كســب امتثــال آخريــن، حــى بضــد إرادتهــم )كمــا هــو الحــال مــع 
الســلطة العســكرية والشــرطية(. وبهــذا المعــى، ليــس للســلطة صلــة مباشــرة بالاتصــال، إذ لا 
يمكــن فــرض أي تأثــير عرهــا. مــع ذلــك، بمقــدورنا أن نتحــدث عــن احتمــال كســب الامتثــال 
الــرأي(، كمــا أن مصطلــح »التأثــير« يشــيع  لغــرض اتصــالي )فيمــا يتعلــق بالمعلومــات أو 
اســتخدامه لوصــف الاتصــال الجماهــيري، علــى أن يُكتســب الامتثــال فيــه عــن طريــق احتــدام 

الجــدل أو حوافــز نفســية معينــة.

الانحيــاز	)Prejudice(: مصطلــح مســتخدم لوصــف مواقــف الجمهــور، أو لوصــف 
منشــورات وســائل الإعــلام الــتي تتضمــن آراءً ســلبية حــول بعــض الجماعــات أو الفئــات 
الاجتماعيــة أو طرحــاً ســلبيّاً عنهــم، علــى نحــو ممنهــج. وقــد كانــت الأهــداف المتكــرّرة للانحيــاز 
هــي الأقليــات العرقيــة أو الجماعــات المغايــرة مثــل المثليــين، والمهاجريــن الأجانــب، والمرضــى 
العقليــين، ومــا إلى ذلــك. وقــد اتُهمــت وســائل الإعــلام بإثارة التحيــز، دون قصــد أحيــاناً، 

وامتدحــت كذلــك لامتلاكهــا قــدرة مــا علــى مواجهــة الانحيــاز.

ملــس	الصحافــة	)Press Council(: مصطلــح عــام يســتخدم علــى نطــاق واســع 
لوصــف هيئــة شــبه عامــة تفصــل في الشــكاوى المقدمــة مــن الجمهــور بشــأن ســلوك الصحافــة، 
في المجتمعــات الــتي تكفــل حريــة الصحافــة. ومجالــس الصحافــة تمثــل عــادة المصلحــة العامــة 
ومصلحــة وســائل الإعــلام. وتلــك المجالــس لا تتعامــل مــع الجرائــم الجنائيــة وليــس لديهــا ســلطة 
للمعاقبــة. والــرادع الأساســي الــذي بيــد تلــك المجالــس هــو الإعــلان ومطالبــة »المعتديــن« 
بالاعتــذار عــن طريــق النشــر. ومجلــس الصحافــة يعــد إحــدى الوســائل المهمــة في محاســبة	

وســائل	الإعــلام.
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التهيئة	المعرفية	)Priming(: يشير إلى نشاط وسائل الإعلام في اقتراح القيم والمعايير 
الــتي يمكــن مــن خلالهــا الحكــم علــى محطــات اهتمــام وســائل الإعــلام. يســتمد المصطلــح 
جــذوره مــن علــم النفــس الاجتماعــي )نظريــة التنشــئة الاجتماعيــة(، لكنــه اســتخدم بعــد ذلــك 
بدرجــة أكــر في مجــال الاتصــال السياســي لوصــف تقييــم الشــخصيات السياســية مــن قبــل 

الــرأي العــام. انظــر أيضــاً التأطــير ونظريــة	ترتيــب	الأولــويات.

المهنــة	)Profession(: تشــير إلى أبنــاء مهنــة معينــة تتخــذ معايــير معينــة لــلأداء الفــي 
وللأخلاقيــات عــن طريــق اتبــاع إجــراءات للتنظيــم الــذاتي. وتشــتمل المهــن علــى تدريــب مُعتــر، 
وتحتفــظ الهيئــة المســؤولة عــن المهنــة بالتحكــم في إدخــال أعضــاء آخريــن إلى هــذه المهنــة. 
وهنــاك الكثــير مــن الجــدل حــول وضــع الصحافــة، علــى وجــه الخصــوص، كمهنــة. وفي ضــوء 

بعــض المعايــير، لا كلهــا، يمكــن للصحافــة أن تدعــي أن لهــا وضعــاً مهنيّــاً.

الســلوك  للتأثــير في  متعمــدة  بمحــاولات  القيــام  عمليــة   :)Propaganda( الدعايــة	
والــرأي الجماعيــين مــن خــلال اســتخدام وســائل اتصــال متعــددة بطــرق منهجيــة وأحاديــة 
الاتجــاه. تنُفــذ الدعايــة بمــا يخــدم مصلحــة المصــدر أو المرســل، وليــس المتلقــي. ومــن شــبه المؤكــد 
أنهــا تكــون في بعــض الجوانــب مضللــة أو غــير صادقــة تمــام الصــدق، وقــد تكــون غــير حقيقيــة 
بالمــرة، كمــا هــو الحــال مــع أنــواع معينــة مــن المعلومــات المغلوطــة. كذلــك، يمكــن أن تكــون 
عدائيــةً مــن الناحيــة النفســية ومشــوهةً فيمــا يتعلــق بتمثيلهــا للواقــع. وفعاليــة الدعايــة متغــيرة، إذ 
إن اعتمادهــا علــى ســياق الجمهــور المســتهدف وطباعهــم يزيــد عــن اعتمادهــا علــى خصائــص 

»الرســالة«. انظــر الإعــلان، والدبلوماســية	العامــة، والحملــة. 

عامــة	الجمهــور	)Public(: عنــد اســتخدام الكلمــة في صيغتهــا الاسميــة، فإنهــا تشــير 
إلى العامــة الــتي تضــم المواطنــين الأحــرار في مجتمــع معــين أو حيــز جغــرافي أصغــر حجمــاً. 
قــويّاً بالنظريــة الديموقراطيــة؛ إذ إن الحريــة والمســاواة )في الحقــوق( لا  وتتأثــر دلالاتهــا تأثــراً 
تتوفــران عمومــاً إلا في دولــة ديموقراطيــة. والأفــراد المنتمــون إلى العامــة الحقيقيــة في الدولــة 
الديموقراطيــة يتمتعــون بالحريــة في التجمــع، والتحــدث، والتنظيــم، والتعبــير عــن أنفســهم في 
كافــة الموضوعــات، وتكــون الحكومــة خاضعــة للمســاءلة في نهايــة المطــاف أمــام إرادة »العامــة 
ككل« وفقــاً للإجــراءات المتفــق عليهــا. وهــذا المفهــوم الكبــير للعامــة هــو أحــد الأســباب الــتي 
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تكســب الاتصــال العــام حقّــاً معينــاً في الحمايــة وفي الاحــترام داخــل الدولــة الديموقراطيــة. انظــر 
أيضــاً الــرأي	العــام، والمصلحــة	العامــة، والمجــال	العــام.

النشــر	)Publication(: مصطلــح يشــير إلى فعــل الإتاحــة للعامــة، ومــن ثم فهــو يتجــاوز 
الحــد الفاصــل بــين التعبــير الخــاص والعــام. يتضمــن النشــر بــين أيــدي العامــة عــادةً قــراراً واضحــاً 
بالتعبــير عــن الأفــكار علــى نحــو ثابــت أو رسمــي مــن طريــق الصحــف، أو الخطــابات العامــة، أو 
الملصقــات، إلخ. أمــا التعبــير  الخــاص، فيقتصــر علــى دائــرة أو وســيط شــخصي معــين. وللتمييــز 
بــين التعبيريــن دلالــة قانونيــة وعمليــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالســرية، أو الخصوصيــة، أو الأذى أو 
الجريمــة المحتملــين. وقــد أضافــت وســائل الإعــلام الجديــدة غموضــاً علــى التمييــز بــين مــا هــو عــام مــن 
الناحيتــين الواقعيــة والواعيــة ومــا يمكــن اعتبــاره ذلــك لتمكــن الآخريــن مــن الوصــول إليــه. وأصبــح 

النشــر بــين أيــدي العامــة أســهل أيضــاً للأفــراد، إذا اختــاروه.

الدبلوماسية	العامة	)Public diplomacy(: مصطلح عام يُستخدم لوصف مساعي 
الــدول القوميــة لكســب الدعــم وصــورة إيجابيــة بــين عامــة النــاس في البلــدان الأخــرى، في العــادة 
عــن طريــق إدارة الأخبــار والمبــادرات المدروســة بعنايــة والمصممــة لتعزيــز الانطباعــات الإيجابيــة. وقــد 
ازدادت أهميــة الدبلوماســية العامــة كمكمــل للسياســة الخارجيــة في عــالم القــرن الحــادي والعشــرين 
متعــدد الأقطــاب، خاصــةً عنــد تأمــل الأعمــال العســكرية الــتي تمــس بلــداناً أخــرى. ولعلــه مــن 

الممكــن النظــر إلى الدبلوماســية العامــة علــى أنهــا شــكل أخــف مــن أشــكال الدعايــة.

مصلحة	عامة	)Public interest(: مصطلح يعر عن الفكرة القائلة إن التوقعات 
الــتي تقــوم ضدهــا علــى أســاس مــن  المنتظــرة مــن وســائل الإعــلام الجماهيريــة والمطالبــات 
المصلحــة الأوســع نطاقــاً والأطــول أجــلًا للمجتمع—يمكــن التعبــير عنهــا علــى نحــو مشــروع، 
وقــد تــؤدي إلى فــرض قيــود علــى هيــاكل وســائل الإعــلام أو أنشــطتها. ويأخــذ محتــوى مــا 
يخــدم »المصلحــة العامــة« أشــكالًا مختلفــة. وأقــل تفســير لهــا هــو أن وســائل الإعــلام يجــب أن 
تلــي احتياجــات جماهيرهــا، لكــن الاعتبــارات الأخلاقيــة والأيديولوجيــة والسياســية والقانونيــة 
قــد تــؤدي أيضــاً إلى تعريفــات أقــوى بكثــير. كذلــك، يعُــر عــن المصلحــة العامــة بطــرق عديــدة، 
بمــا في ذلــك عــر الــرأي	العــام، والساســة، والنقــاد، والعديــد مــن الجهــات صاحبــة المصلحــة 

الــتي تتأثــر بالاتصــالات العامــة. انظــر أيضــاً محاســبة	وســائل	الإعــلام.
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العامــة	)Public journalism(: حركــة مــن داخــل مهنــة الصحافــة  الصحافــة	
)لا ســيما في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة( تهــدف لمواجهــة انتقــادات المعايــير الصحفيــة مــن 
خــلال طــرح أهــداف عامــة مختلفــة وعمليــة في الأخبــار. تتضمــن هــذه الأهــداف التعــرف 
علــى احتياجــات الجمهــور المباشــر الــذي تخدمــه وســيلة معينــة مــن وســائل الإعــلام واهتماماتــه 
والوفــاء بهــا. في الصحافــة العامــة، يُســلط الضــوء علــى المعلومــات ذات الأهميــة العمليــة، 

ويشــارك الصحفيــون مشــاركةً نشــطة في شــؤون المجتمــع.

الــرأي	العــام	)Public opinion(: وجهــات النظــر الجماعيــة لقطــاع كبــير مــن عمــوم 
الجمهــور. وفي بعــض الأحيــان، يعُامــل ذلــك الجــزء علــى أنــه يعــي الأغلبيــة العدديــة كمــا تقُــاس 
مــن خــلال الاقــتراع، لكــن ذلــك فيــه مبالغــة بعيــدة المــدى في تقديــر قــدرة أدوات القيــاس، 
كمــا أنــه يفتقــر إلى النقطــة الأساســية المتمثلــة في أن الــرأي دائمــاً متنــوع ومتحــرك ومتغــير في 
القــوة. وكمــا تشــهد بــه الوقائــع التاريخيــة وفي ســياقات معينــة، قــد يعُامــل رأي عــام علــى أنــه 
إشــارة إلى »رأي مســتنير«، أو وجهــة النظــر العامــة لأبنــاء المجتمــع الأكثــر ثقافــةً ووعيــاً. ومــن 
غــير المحتمــل أن يخلــو أي بيــان متعلــق بالــرأي العــام مــن اللبــس أو الخــلاف دون وجــود تعريــف 

واضــح. انظــر دوامــة	الصمــت.

العلاقات	العامة	)Public relations(: مصطلح يحمل، في الوقت الحالي، إشــارةً 
إلى جميــع أشــكال التأثــير الــتي يمارســها القائمــون بالاتصــال المحترفــون مدفوعــو الأجــر نيابــةً 
عــن »عميــل« مــا، والهــدف مــن العلاقــات العامــة بالأســاس طــرح صــورة إيجابيــة ومواجهــة 
الآراء الســلبية التي قد تكون موجودة. ووســائل ذلك مختلفة، وتمتد من الاتصال المباشــر إلى 
تقــديم الهــدايا والضيافــة. والعلاقــات العامــة تكــون غالبــاً مصــدراً للإمــدادات بوســائل الإعــلام 

الإخباريــة أو تســعى للتأثــير في الأخبــار بطــرق أخــرى. انظــر أيضــاً الإعــلان والدعايــة.

 :)Public service broadcasting(	الحكومي	والتليفزيوني	الإذاعي	البث
نظــام البــث )الأوروبي بالأســاس( الــذي يجــري تمويلــه وتشــغيله مــن قبــل الحكومــات علــى نحــو 
لا يســتهدف الربــح مــن أجــل تلبيــة مختلــف احتياجــات الاتصــالات العامــة لجميــع المواطنــين. 
وقــد كانــت تلــك الاحتياجــات تشــتمل في الأصــل علــى جميــع الاحتياجــات تقريبــاً )بمــا في 
ذلــك الترفيــه(، وكان مــرر وجــود محطــات	البــث	الإذاعــي	والتليفزيــوني	الحكومــي يكمــن 
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في طبيعــة »الاحتــكار الطبيعــي« )natural monopoly( لتوزيــع البــث. وهــذا المــرر 
لم يعــد صالحــاً، ومحطــات	البــث	الإذاعــي	والتليفزيــوني	الحكومــي تقــوم علــى أســاس مــن 
المصلحــة	العامــة الشــاملة ولأن بمقدورهــا الوفــاء باحتياجــات معينــة للاتصــالات، يغلــب 
إهمالهــا في النظــم التجاريــة لأنهــا غــير مربحــة. وتشــتمل تلــك الاحتياجــات علــى: الخدمــة 
العالميــة، والاحتياجــات الخاصــة لأقليــات معينــة، وأنــواع معينــة مــن خدمــات توفــير التعليــم، 
والخدمــات المقدمــة للنظــام السياســي الديموقراطــي عــن طريــق منــح قــدر الوصــول المتنــوع 
والمفتــوح، بمــا يدعــم الأهــداف المعلوماتيــة العامــة ويلــي الاحتياجــات المحــددة للساســة في 

العمليــة الحكوميــة والانتخابيــة.

الفضــاء	العــام	)Public sphere(: »الفضــاء« المفاهيمــي الموجــود في مجتمــع يقــع 
خــارج الدائــرة المباشــرة للحيــاة الخاصــة وجــدران المؤسســات والمنظمــات المغلقــة الــتي تســعى 
لتحقيــق أهدافهــا الخاصــة )وإن كانــت أهدافــاً عامــةً في بعــض الأحيــان(. في هــذا الفضــاء، 
توجــد إمكانيــة للتنظيمــات والمناقشــات العامــة الــتي تــؤدي إلى تكويــن الــرأي العــام والحــركات 
والأحــزاب السياســية الــتي يمكــن أن تُخضِــع المنظمــات الخاصــة للمســاءلة. وفي الوقــت الحــالي، 
ربمــا تكــون وســائل الإعــلام المؤسســة الرئيســة للفضــاء العــام، وتعتمــد »جودتهــا« علــى جــودة 
وســائل الإعــلام. والحــق إن نزعــات هيكليــة معينــة لوســائل الإعــلام، بمــا في ذلــك التركيــز، 
والاســتخدام التجــاري، والعولمــة، تلحــق الأذى بالفضــاء العــام، وذلــك عنــد تجــاوز الحديــث 

عــن تلــك النزعــات للحــدود المعقولــة. 

التقليديــة  الجماهــير  لأبحــاث  بديــل   :)Reception analysis( التلقــي	 تحليــل	
)المتعلقــة بالإحصــاء والتأثــير( الــتي تتبــى وجهــة نظــر الجمهــور لا وجهــة نظــر المرســل التابــع 
لوســائل الإعــلام، وتتنــاول بالبحــث التأثــيرات الســياقية المباشــرة في اســتخدام وســائل الإعــلام 
وتفســير التجربــة بأكملهــا ومعناهــا كمــا يراهــا المتلقــي. وهنــا، يتحتــم اســتخدام الأســاليب 

الإثنوغرافيــة والنوعيــة.

الخطابة	)Rhetoric(: فن إلقاء الخطب العامة بنية الإقناع. 
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الدعايــة  طريــق  عــن  رئيســة  بصفــة  تقــع  الــتي  الاتصــالات   :)Rumour( الشــائعات	
الشــأن  الكاملــة حــول الأحــداث عظيمــة  أو  الموثقــة  المعلومــات  الشــفهية في ظــل غيــاب 
بالنســبة للأطــراف ذوي الصلــة. ومــن الممكــن لوســائل الإعــلام أن تقــوي الشــائعات )كمــا 
هــو الحــال في التقاريــر الأوليــة عــن بعــض الكــوارث( أو أن تبدلهــا. وتظهــر الشــائعات عندمــا 
تكــون وســائل الإعــلام مفتقــدة إلى الكفــاءة وغــير جديــرة بالثقــة بصفــة عامــة )كمــا هــو الحــال 
داخــل المجتمعــات الــتي تحكمهــا المجتمعــات الديكتاتوريــة أو في ظــل ظــروف الحــرب(. بالمثــل، 
فــإن شــبكات العلاقــات الشــخصية تيســر الشــائعات، لكنهــا، في ظــل الظــروف المحتدمــة، لا 

تكــون ذات أهميــة.

المخططات	)Schema(: تشير إلى الإطار أو النص المسبقين المتوفرين عادة للصحفيين 
لنشــر الحــالات أو الأحــداث المنفصلــة. والمخططــات أداة مســاعدة للاتصــال والفهــم، لأنهــا 
تقــدم بدرجــة مــا ســياقاً وفهمــاً أوســع نطاقــاً. مــع ذلــك، تتســبب المخططــات كذلــك في قــدر 
مــن الانغــلاق، مــع اســتخدامها لإطــار قائــم مــن المعــى. للجمهــور كذلــك مخططــات خاصــة 

بهــم يســتخدمونها لفهــم معلومــات الأخبــار الــواردة. انظــر تأطــير.

الــذي  المحوســب  المعلومــات  اســترجاع  نظــام   :)Search engine( البحــث	 محــرك	
طــوره مقدمــو خدمــات الإنترنــت مــن أجــل توفــير وصــول ملائــم للمســتخدمين الباحثــين عــن 
المعلومــات أو محتــوى محــدد إلى ذلــك النطــاق الهائــل مــن المــواد المرقمنــة والمتاحــة في »الفضــاء 
الســيراني«. المكون الأساســي للنظام هو برنامج بحث قوي »يتتبع« البيانات على »شــبكة 
الويــب العالميــة«، بحثــاً عــن الروابــط. والقيمــة المضافــة بواســطة مواقــع محــركات البحــث هــي 
توفير المؤشرات، استناداً إلى الكلمات الأساسية، وترتيب نتائج البحث بالإضافة إلى توفير 
إمكانيــة الوصــول. ومــن الناحيــة النظريــة، مــن المفــترض أن تكــون عمليــات البحــث محايــدة، 
لكنهــا تنحــرف انحرافــاً حتميــّاً بفعــل اعتبــارات مختلفــة، بمــا في ذلــك الاعتبــارات التجاريــة، إذ 
إن تلــك العمليــات تكــون شــائعة ومربحــة للغايــة. كذلــك، فعمليــات البحــث محتكــرة احتــكاراً 
شــديداً، في ظــل امتــلاك مؤسســة واحــدة، وهــي »جوجــل«، مــا يزيــد بكثــير عــن نصــف 
إجمــالي ســوق محــركات البحــث. كذلــك، فهنــاك عامــل محــدد آخــر يتمثــل في أن جــزءاً صغــيراً 
نســبيّاً مــن الفضــاء الإلكــتروني المحتمــل هــو فقــط مــا تجــري فيــه عمليــات البحــث )أو يمكــن 

أن تجــري فيــه تلــك العمليــات(.
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التقســيم	)Segmentation(: عمليــة تصنيــف جمهــور محتمــل مــن أجــل أغــراض 
الإنتــاج وتقــديم المحتــوى وفقــاً للفئــات ذات الصلــة، وتكــون عــادة إمــا اجتماعيــة ديموغرافيــة أو 
نفســية )كنمــط الحيــاة والــذوق(. ويعلــب التقســيم دوراً رئيســاً في تخطيــط الإعــلان وتكلفتــه 
في جميــع وســائل الإعــلام. وعلــى الرغــم مــن اعتبــاره في بعــض الأحيــان اتجاهــاً يتعــارض مــع 
الاتصــال الجماهــيري، فمــن الممكــن اعتبــاره شــكلًا للتواصــل الجماهــيري يتســم برقابــة أفضــل 

وفعاليــة أكــر. انظــر أيضــاً التجــزؤ.

علــم	دراســة	الإشــارات	)Semiology(: قــام بالأســاس علــى دراســة اللغــويات العامــة 
مــن قبــل Ferdinand de Saussure، وقــد تم تطويــره لكــي يصبــح منهجــاً للتحليــل 
ثقافيــة  نظُــم  إطــار  تنُظّـَـم في  العلامــات  الرمزيــة. ونظُــم  النصــوص  المنهجــي وتفســير جميــع 
وأيديولوجيــة أكــر هــي مــا يحــدد المعــى في النهايــة. والفكــرة الذاهبــة إلى امتــلاك أي علامــة 
)ذات دلالــة(، مــن أي نــوع، مكــوناً مفاهيميــّاً يحمــل معــىً كمــا يحمــل مظهــراً مــاديّاً )كلمــة، 

أو صــورة، إلخ(—تعــد مكــوناً رئيســاً مــن علــم العلامــات.

الإثارة	)Sensationalism(: مــن ناحيــة، هــي كلمــة تســتخدم يوميّــاً للدلالــة علــى 
جميــع جوانــب محتــوى وســائل الإعــلام الــتي مــن المرجــح أن تجــذب الانتبــاه، أو تثــير العواطــف 
أو تلهبهــا. وبهــذا المعــى، فــالإثارة تتعلــق بالاســتخدام	التجــاري	والصحــف	الصفــراء. وقــد 
نُشــرت الكلمــة بوصفهــا مفهومــاً في تحليــل المحتــوى، وقــد جــرى تعريفهــا فيمــا يتعلــق ببعــض 
»المؤشــرات« الــتي تقيــس درجــة الإثارة. والســبب في ذلــك هــو التحفــظ القائــم تجــاه عــدم 

الاتســاق بــين التقاريــر الإخباريــة ذات الطابــع الإثاري وتلــك ذات الطابــع الموضوعــي.

مــن  الاتســاع  شــديدة  يصــف مجموعــة  تقليــدي  )Soap opera(: مصطلــح  الدرامــا	
العروض الدرامية الإذاعية والتلفزيونية التي تعُرض في شــكل تسلســلي )طويل الأمد ومتكرر(. 
ويعــود أصــل المصطلــح إلى بــدايات محطــات الإعــلانات التجاريــة بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة. 
وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات، فــإن أشــكال الدرامــا تجتمــع فيهــا بعــض الســمات التقليديــة، 
الراهنــة؛  بالقضــايا  المتصلــة  والحبــكات  الشــخصيات  واســتمرارية  المعاصــرة؛  الواقعيــة  وهــي: 
والتركيــز علــى اختــلاط العلاقــات الشــخصية؛ والمطالبــة القويــة بتماهــي الجمهــور مــع تلــك 
العــروض و»معاقرتــه« لهــا؛ واســتمالة جماهــير النســاء، علــى وجــه الخصــوص، في محيــط الأســرة.
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مواقع	التواصل	الاجتماعي	)Social network sites(: تعُرف هذه الشبكات 
غالباً باسم »وسائل الإعلام الاجتماعية«، وهي تجمع عدداً من مواقع شبكة الإنترنت التي 
جــرى إعدادهــا لتمكــين المســتخدمين مــن إنشــاء شــبكات مــن المعــارف وكذلــك مــن مشــاركة 
الرســائل والمــواد الســمعية البصريــة الــتي تتــاح غالبــاً لعــدد أكــر مــن الجمهــور، ولتشــجيعهم 
ــاً تشــتمل علــى  علــى ذلــك. الأمثلــة الحاليــة علــى وســائل الإعــلام الاجتماعيــة المعروفــة عالميّ
الوســائل ممتلــكات  تلــك  Facebook وMyspace وYouTube. وقــد باتــت 
تجاريــة قيّمــة، لا ســيما بالنســبة للإعــلانات ذات الصلــة، والدعايــة عــر وســائل الإعــلام، 

وصناعــة المحتــوى مــن المســتخدمين. انظــر أيضــاً الإعــلان	الفيروســي.

التشــكيل  في  المتمثلــة  العامــة  العمليــة   :)Socialization( الاجتماعيــة	 التنشــئة	
الاجتماعــي للشــباب تحــت تأثــير مــا يســمى بــوكالات التنشــئة الاجتماعيــة – الــتي يمثلهــا 

الجماهيريــة. الإعــلام  وســائل  وحاليـّـاً،  والديــن،  والمدرســة،  والجــيران،  الأســرة،  تقليــديّاً 

المســؤولية	الاجتماعية	)Social responsibility(: تنُســب إلى وســائل الإعلام 
الجماهيريــة في بعــض النظــريات المعياريــة المتعلقــة بالصحافــة، وتقــوم علــى أســاس المقترحــات 
المقدمــة بخصــوص احتياجــات المجتمــع )الديموقراطــي(. والمســؤولية الاجتماعيــة تنطــوي علــى 
التزامــات عرفيــة تجــاه المجتمــع وأعضائــه تكــون متضمنــة أيضــاً في حريــة النشــر، إلى جانــب 

المبــادئ الأخلاقيــة العامــة المتعلقــة بالحقيقــة والعــدل.

خبــير	علاقــات	عامــة	)Spin doctor(: تعبــير معاصــر للإشــارة إلى كل أولئــك الذيــن 
يعملــون في وظيفــة إدارة العــرض العــام للمعلومــات أو الأفــكار )لا ســيما نيابــةً عــن الساســة( 
لتحقيــق أقصــى فائــدة ممكنــة. ومــن عاقبــة عمــل هــؤلاء التلاعــب بالأخبــار، وهــذا العمــل 

مرتبــط بالعلاقــات	العامــة والدعايــة.

دوامــة	 تشــبه  افتراضيــة،  عمليــة   :)Spiral of cynicism( الســخرية	 دوامــة	
الصمــت، ويعُتقــد فيهــا أن التغطيــة الإعلاميــة دائمــة الســلبية لحملــة سياســية وسياســيين، لا 
ســيما تلــك التغطيــة الــتي تؤكــد علــى الخــداع، والفســاد، وقــذارة الحيــل، والطمــوح الشــخصي، 
وتتجاهــل المضمــون وصــدق النوايا—تهيــئ مناخــاً تتضــاءل في ظلــه الثقــة والرغبــة في المشــاركة 
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في العمليــة الديموقراطيــة. والحــق إن النظــريات تؤكــد أنــه كلمــا زاد التعــرض لوســائل الإعــلام، 
قلــت ثقــة العامــة ومشــاركتهم. وثمــة اعتقــاد أن أســباب ذلــك تكمــن علــى نحــو خــاص في 

عمليــة التأثــير	الإعلامــي وترتبــط أيضــاً بمنطــق	وســائل	الإعــلام.

دوامــة	الصمــت	)Spiral of silence(: مفهــوم يصــف شــكلًا واحــداً مــن أشــكال 
تأثــير »الطــرف الثالــث« في تشــكيل الــرأي: وهــو يعــي ميــل الأفــراد إلى التأثــر فيمــا يعتقدونــه 
)أو يقولــون إنهــم يفعلونــه( أو بمــا يعتقــدون أن الآخريــن يعتقدونــه. وقــد اســتخدم ذلــك 
المصطلــح للمــرة الأولى مــن قبــل Elizabeth Noelle-Neumann للإشــارة إلى 
نــزوع مــن يعتقــدون أنهــم يشــكلون أقليــةً أو وجهــة نظــر منحرفــة إلى الامتنــاع عــن التعبــير عنهــا 
علانيــةً، ومــن ثم إلى إســراع وتــيرة هيمنــة الإجمــاع المفــترض )التأثــير المتصاعــد(. وتســتند تلــك 
الفرضيــة إلى افــتراض وجــود »خــوف مــن العزلــة«. والاتجــاه الرئيــس للنظريــة هــو أن تجعــل 
لوســائل الإعــلام )اليســاري( تأثــيراً قــويّاً، لأنهــا المصــدر الرئيــس لمــا يعتقــد النــاس أنــه الــرأي 
المهيمــن في الوقــت الراهــن. كذلــك، ترتبــط تلــك النظريــة بمــا يســمى »تأثــير عربــة الســيرك - 
bandwagon effect«، الــتي يجــي فيهــا المرشــحون الأوفــر حظــاً الدعــم اســتناداً إلى 

رأي الأغلبيــة فقــط. 

للبلــدان،  القديمــة  النمطيــة  الصــور  اســتخدام  عمليــة   :)Stereotyping( التنميــط	
القصصيــة  الأعمــال  في  ذلــك،  إلى  ومــا  الاجتماعيــة،  والفئــات  والمواقــف،  والأحــداث، 
الخياليــة أو الاتصــالات الجماهيريــة المســتندة إلى الوقائــع. وكلمــة اللــوح الطباعــي أو القالــب 
الجاهــز )stereotype( – الــتي تعــي في الوقــت الحــالي الصــورة النمطيــة – تشــير إلى 
شــكل تخطيطــي قــديم لاستنســاخ الصــور طبــق الأصــل. ومنــذ الســنوات الأولى في أبحــاث 
الاتصــالات، طبُقــت فكــرة اللــوح الطباعــي علــى المحتــوى الإعلامــي الــذي يشــجع التحيــز 
أو علــى التعبــير عــن التحيــز في الــرأي والموقــف. فهنــاك مكــون شــبه حتمــي في تنميــط إنتــاج 
وســائل الإعــلام الجماهيريــة لأســباب متمثلــة في التبســيط والكفــاءة وســوء النيــة أو الجهــل. 

والفكــرة مرتبطــة كذلــك بفكــرة التأطــير والمخططــات. 

الاســتجابة	للمحفــز	)Stimulus–response(: عمليــة نفســية يتعلــم عــن طريقهــا 
الشــخص الــذي يمثــل مــادة التجربــة أن يــؤدي فعــلًا مــا، اســتجابةً للمحفــز الــذي تتضمنــه 
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الرســالة والــذي بات مرتبطــاً بالفعــل المعــي. والاســتجابة للمحفــز تتخــذ أساســاً لهــا جــزءاً 
كبــيراً مــن نظريــة التعلــم الــتي جــرى تطبيقهــا في الأبحــاث المبكــرة الــتي تناولــت تأثــيرات الاتصــال 
ووســائل الإعــلام. غــير أن الاســتجابة للمحفــز لم تفلــح في إثبــات جدارتهــا بأن تكــون دليــلًا 

جيــداً للواقــع.

نــوع  يحــدد   :)Strategic communication( الاســتراتيجي	 الاتصــال	
المعلومات في الحملات الانتخابية والأخبار السياسية التي تشير إلى إستراتيجيات المرشحين 
والجوانــب الــتي تشــبه »ســباق الخيــل« في السياســة، لا إلى الأفــكار السياســية للسياســات. 

انظــر خبــير	المــداراة.

الإشــراف	)Surveillance(: لهــذا المصطلــح معنيــان في الدراســات الإعلاميــة. واحــد 
منهمــا يشــير إلى »وظيفــة« وســائل الإعــلام الإخباريــة بالنســبة للجمهــور في تقــديم وجهــة 
نظــر حــول أحــداث العــالم. أمــا المعــى الثــاني، فيشــير إلى القــدرة المتضمنــة في وســائل الإعــلام 
الجديــدة عــر شــبكة الإنترنــت، الــتي تتيــح وصــول طــرف ثالــث )مــن قبــل مقدمــي الخدمــة 
ومحــركات البحــث وبعــض الهيئــات( إلى جميــع معامــلات الاتصــالات. وتجــدر الإشــارة إلى أن 

اســتخدام وســائل الإعــلام هــذه لم يعــد يضمــن الخصوصيــة.

الشــكل شــديد  مــن  الصحــف	الصفــراء	)Tabloidization(: مصطلــح مشــتق 
الاختصار لصحف الإثارة الحســية )التي تتخذ من الشــائعات الفضائحية والفضائح تجارة(، 
للإشــارة إلى العمليــة المزعومــة المتمثلــة في »تســطيح« أو »خفــض جــودة« الصحــف الأكثــر 
والمنافســة  التســويق  هــو  ذلــك  وراء  الرئيــس  الســبب  وقــد كان  عديــدة.  بلــدان  جديــة في 
الشــديدة علــى القــراء. وقــد أثــرت هــذه العمليــة في الأخبــار التلفزيونيــة وأنســاق »الواقعيــة« في 
العمــوم، خاصــةً في الــولايات المتحــدة، وأثارت الفــزع حيــال تــدني المعايــير الصحفيــة، وارتفــاع 

الجهــل العــام وخطــر الخلــط بــين الواقــع والخيــال )مثــل »الترفيــه المعلومــاتي«(.

مــن  مســتقلة  وشــبه  تنظيمــاً  أكثــر  مجموعــة   :)Taste culture( الــذوق	 ثقافــة	
التفضيــلات الثقافيــة القائمــة علــى تشــارك أذواق معينــة، علــى الرغــم مــن أنهــا بعيــدة عــن 
التنظيــم الاجتماعــي الفعلــي. وفي ذلــك، يختلــف المفهــوم عــن المناهــج الســابقة لأنمــاط الــذوق 
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الــتي جــرى شــرحها بصفــة أساســية مــن حيــث الوســط، أو الطبقــة، أو الخلفيــة الاجتماعيــة. 
وتتعلــق ثقافــة الــذوق بنمــط	الحيــاة.

التأثــير	علــى	الغــير	)Third-party effects(: التأثــيرات المدركــة في الآخريــن، 
الــتي يعتقــد أناس كُثــر أنهــا تحــدث، علــى الرغــم مــن اعتقادهــم بأنهــم لا يتأثــرون بهــا. انظــر 

دوامــة	الصمــت.

الأعمــال مأخــوذة  مــن  تورنتــو	)Toronto School(: تصــف مجموعــة  مدرســة	
بالأســاس عن نظريات Marshall McLuhan، الذي أخذ بدوره عن باحث ســابق 
في »جامعــة تورنتــو« هــو المــؤرخ الاقتصــادي Harold Innis. وتمثــل »مدرســة تورنتــو«، 
في جوهرهــا، شــكلًا مــن أشــكال حتميــة تقنيــة الاتصــالات الــتي تعــزو التأثــيرات الاجتماعيــة 

والثقافيــة المميــزة إلى الشــكل المهيمــن ووســيلة الاتصــال، بغــض النظــر عــن المحتــوى الفعلــي.

 Uses and gratifications( والإشــباعات	 الاســتخدامات	 نظريــة	
إلى  تســعى  الــتي  الفرديــة  الوظيفيــة  والنظريــة  الأبحــاث  مــن  نســخة   :)approach
الدوافــع  الرضــا المســتمدة منهــا مــن حيــث  شــرح اســتخدامات وســائل الإعــلام ومشــاعر 
والاحتياجــات المدركــة ذاتيــّاً لأفــراد الجمهــور. وتلــك أيضــاً واحــدة مــن نســخ نظريــة »الجمهــور 
النشــط«، وقــد طبُقــت في دراســة تأثــيرات وســائل الإعــلام علــى أســاس أن أي تأثــير يجــب 

الجمهــور. احتياجــات  مــع  متوافقــاً  يكــون  أن 

الإعــلان	الفيروســي	)Viral advertising(: الدعايــة المدروســة الــتي تنتشــر انتشــاراً 
تلقائيـّـاً وســريعاً عــن طريــق »الدعايــة الشــفهية - by word of mouth« )ولكــن 
أيضــاً عــر الريــد الإلكــتروني( في جميــع أنحــاء ســوق مســتهلكي وســائل الإعــلام المحتمــل، 
وذلــك بالأســاس عــن طريــق تســخير مــوارد شــبكات الاتصــال المتبــادل بــين الأشــخاص )الــتي 
تكــون في الغالــب مجموعــات المعجبــين(. ويعــد الاســتخدام الاســتراتيجي لمواقــع الشــبكات 
الاجتماعيــة وســيلة رئيســة لتحفيــز العمليــة. فهنــاك تطبيقــات محــدودة، ولكــن هنــاك مــزايا 
كبيرة في الوقت نفسه، لا سيما سرعة الوصول ودقته، وانخفاض التكلفة، وعدم التلاعب.
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الروابــط  أو  المجموعــة  يصــف   :)Virtual community( الافتراضــي	 المجتمــع	
الشــخصية الوثيقــة الــتي يجــري تشــكيلها عــر شــبكة الإنترنــت مــن قبــل المشــاركين في مبــادلات 
الإنترنــت ومناقشــاته. ومــن المعتقــد أن المجتمــع الافتراضــي بــه العديــد مــن ميــزات المجتمــع 
الحقيقــي، بمــا في ذلــك تحديــد الهويــة، والترابــط، والــرؤى والمعايــير المشــتركة، حــى دون وجــود 

أي اتصــال مــادي أو معرفــة شــخصية حقيقيــة بالأعضــاء الآخريــن. انظــر المجتمــع.
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فهرس 
الموضوعات

تشــير أرقــام الصفحــات المكتوبــة بخــط عريــض 
إلى تعريفات واردة في المسرد.

الوصول إلى وسائل الإعلام
مساءلة وسائل الإعلام

الإعلان
تأثير

إيرادات
Aeropagitica )سوق الأفكار(

وضع جدول الأعمال )ترتيب الأولويات(
نمط التخصيص

التقاليد البديلة للتحقيق
الأمركة
توسيع

نموذج )دعاية( اهتمام
مفهوم الموقف

جمهور
نشاط

الموقف تجاه وسائل الإعلام
تركيز

مفهوم

تشكيل
التجزؤ )تشظي(

المستقبل
والنوع الجنساني

ذنب
صورة

اشتراك
أعراف
مشاركة

تصنيفات
وصول
أبحاث
مقاومة
تفئيت
انتقائية

المجتمعية
ثقة

أنواع من
طالع أيضاً التشجيع، التلقي

دور المؤلف
النظرية السلطوية
المنهج السلوكي

التحيز
طالع أيضاً الأخبار

الفضاء التدويي
مدرسة برمنغهام
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كتب
بث

نموذج تنظيمي
طالع أيضاً محطات البث الإذاعي 

والتليفزيوني التي تقدم خدمات عامة
حملة؛ طالع أيضاً انتخابات

تأثير التطهير
شخصية مشهورة

رقابة )على المطبوعات(
نموذج وسط المحيط

صحافة مدنية )عامة(
مجتمع مدني

تأثير سي إن إن
شفرة

تنافر معرفي
تتجير، تسويق

لجنة حرية الصحافة
تسليع

الحامل المشترك
اتصال، اتصالات، 

نماذج من
شبكة 
سلطة،

ثورة
علم

تقنية، تكنولوجيا

النظرية الشيوعية
مجتمع

منافسة
الاتصال عر الحاسوب

اتصالية
دلالة حرفية )إشارية/شكلية(

الحفاظ على الإجماع
نمط تشاور

تحليل محتوى
التقاء

نمط المحادثة
حقوق التأليف النشر

المناهج النقدية
إنماء، غرس؛ طالع أيضاً تأثيرات وسائل 

الإعلام
ثقافي
منهج

رأس مال
ثقافي، يتُبع

تأثيرات
العولمة 

هوية
استعمار، إمريالية
طلب، أمر، نظام

جودة، نوعية
دراسات
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نص
ثقافة

صناعة
معى

وعلاقات المجتمع
والتكنولوجيا
مناهج نقدية

الفضاء السيراني/الإلكتروني
فك تشفير، طالع تشفير 

لاجماهيرية، تفتيت الجماهير
النظرية الاشتراكية الديمقراطية للصحافة

ديموقراطية
دلالة ضمنية

التبعية في الاتصالات العالمية
العالم النامي

تطوير
انتشار الابتكارات

نشر الأخبار
تقسيم رقمي

رقمنة
تحليل الخطاب

تنوع
استقلالية التحرير

تأثيرات؛ طالع أيضاً تأثيرات وسائل 
الإعلام

نموذج احتمالية التوسع في التمثيل 

حملات الانتخابات
نظرية الإعلام التحرري

تشفير وفك التشفير
الترفيه

المساواة كعرف
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

الاتحاد الأوربي
نموذج قيمة التوقع لاستخدام وسائل 

الإعلام
الحقائقية

الوعي الزائف
تشجييع )مجتمع المعجبين(

مفوضية الاتصالات الفيدرالية 
النظرية الإعلامية النسوية

فيلم، أفلام، سينما
أجناس )أنواع، جنيسات(

كوسيلة إعلامية
التعديل الأول

سوق حر للأفكار
»أربع نظريات للصحافة« كتاب

نظرية السلطة الرابعة
التأطير

مدرسة فرانكفورت
صحف مجانية

حرية الاتصال والتعبير والصحافة ووسائل 
الإعلام
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النظرية الوظيفية لوسائل الإعلام
دور حراسة البوابات الإعلامية )الحجابة(

النوع الجنساني
جنس )نوع أدبي(

قرية عالمية
عولمة 

قيل وقال
حوكمة وسائل الإعلام

هيمنة
اهتمامات إنسانية

تهجين
أيقونة
هوية

أيديولوجية
فرضية الفهرسة
منظور صناعي

معلومات
لامساواة

جودة
علم

نظرية المجتمع
الإعانات

نظرية
أنماط حركة المرور
الترفيه المعلوماتي
قارئ منحوت

تفاعلية
دولي

حوكمة
التزامات وسائل الإعلام

اللجنة الدولية المعنية بالأسماء والأرقام 
المخصصة )آيكان(

الاتحاد الدولي للاتصالات
)شبكة( الإنترنت

جمهور
تطوير

تأثيرات
تشجيع 

الأجناس )الأنواع، الجنيسات(
عولمة

حوكمة
)شبكة( الإنترنت

صحافة
والسياسة

بوابات )إلكترونية(
محركات البحث

استجواب 
ر فسِّ

ُ
المجتمع الم

تناص
الدور الاستقصائي لوسائل الإعلام

صحافة
استقلالية
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قواعد السلوك والأخلاقيات
النظرية الاقتصادية لـ

نظرية مجال
نموذج السوق

موضوعية
احترافية
الأدوار

انواع من
القيم

حدث رئيس
فجوة المعرفة؛ طالع أيضاً الهوة الرقمية

اللغة كحاجز
تشهير

نظرية التحرريين
مكتبة )شخصية(

نمط الحياة
وسائل الإعلام المحلية

مجلات
الصحافة الموجهة باحتياجات السوق

نموذج السوق
الماركسية

الجماهير )الحشود(
جمهور. طالع أيضاً جمهور وسائل الإعلام

اتصالات
القائم بالاتصال، المحاور

مفهوم

ثقافة
نظرية المجتمع

وسائل الإعلام
مساءلة؛ طالع مساءلة

انجذاب
تركيز

تقارب
ثقافة

علم الاقتصاد
أخلاقيات

حدث
شكل، نسق

حوكمة
وسائل الإعلام، يتبع

استعمار، إمريالية
معهد، ممارسة

منطق
سياسة

والنظام السياسي
قوة، سلطة
صورة المنتج

علاقات مع المجتمع
التمحور حول وسائل الإعلام مقابل 

المتحور حول المجتمع
محتوى وسائل الإعلام

تنوع
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جنساني، مجنسن
تأثيرات في

جودة
أسباب الدراسة
مناهج البحث

مسؤولية
تأثيرات وسائل الإعلام

عن المواقف
نموذج سلوكي لـ

الأطفال والشباب
عن الاضطرابات المدنية

أعلمة الظروف
انتشار، استشراء

عن الجريمة
غرس، إنماء

عن السياسة الخارجية
تأطير

عن الخوف
التسلسل الهرمي للحدث

التعلم من الأخبار
؟؟؟؟

عن الرأي
سياسي

إبراز
مراحل البحث

التنشئة الاجتماعية

الرقابة الاجتماعية
انتحار

ورأي الطرف الثالث، رأي الغير
أنواع من

منظمة وسائل الإعلام
النزاعات
الأهداف

مستويات التحليل
منطق الـ
الضغوط

العلاقات مع الجمهور
العلاقات مع الملاك

العلاقات مع السياسة والدولة
العلاقات مع المجتمع

نشاط الانتقاء والتجهيز
توسيل
أعلمة

نظرية الوسيلة
تحديث

احتكار؛ طالع تركيز وسائل الإعلام
ذعر أخلاقي

موسيقى
احتكار طبيعي

مجتمع الشبكات
النظام العالمي الجديد للمعلومات 

والاتصالات
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النظام العالمي الجديد للمعلومات 
والاتصالات

صحيفة »نيويورك تايمز«
وسائل الإعلام الجديدة

خصائص مميزة
طالع أيضاً )شبكة( الإنترنت

أخبار
وكالات

زوايا
خفقان

تحيز
كسلعة

مصداقية
انتشار

حدث، مناسبة
تدفق
أجني
إطار
جمع

كجنس
أيديولوجية

تأثيرات التعلم
إدارة

فن سرد الأخبار أو القصص
شبكة

موضوعية

عر الإنترنت، حال الاتصال
معالجة، تجهيز

جودة
ملاءمة

مخططات
عوامل الانتقاء

بيان قصير
قيم

المرأة في
جريدة

الاتصال غير اللفظي
النظرية المعيارية لوسائل الإعلام

موضوعية
قائد رأي، قادة الرأي

ملكية وسائل الإعلام ومراقبتها
التفاعل فوق الاجتماعي

التأثير الشخصي
شخصنة

إقناع
التسجيل الصوتي )الفونوغرام(
النظرية الاقتصادية السياسية

السياسة ووسائل الإعلام
تعدد الدلالات

ثقافة شعبية
مواد إباحية

ما بعد الحداثة
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القراءة المفضلة
مجالس الصحافة

تأثير الإبراز
الطباعة

احترافية؛ طالع صحافة
دعاية

نموذج دعائي
شبه حدث
عام، العامة

مصلحة، مؤسسة
صحافة

رأي
علاقات

فضاء
محطات البث الإذاعي والتليفزيوني التي 

تقدم خدمات عامة
جودة وسائل الإعلام

بحث نوعى/أبحاث نوعية
راديو

مقروئية
الواقعية

انعكاس الواقع
تلفزيون الواقع

تحليل التلقي ونموذجه
نمط التسجيل

تنظيم وسائل الإعلام

خطابة
حقوق الأفراد

اتصال بشأن المخاطر
اتصال طقسي
نموذج طقسي

المفوضية الملكية للصحافة
شائعات

أمن الدولة
علم العلامات/الإشارات/الرموز 

)السيمولوجيا/السيمائية(
الإثارية
تسلسل

الأوبرا الصابونية )العروض الدرامية الطويلة(
اجتماعي

رأس مال، عاصمة
تغيير

طبقة اجتماعية، فئة، فصل
مراقبة
دمج

مواقع الشبكات
طلب، أمر، نظام

مشاركة
استخدامات وسائل الإعلام

نظرية التعلم الاجتماعي
نظرية المسؤولية الاجتماعية

وسائل الاعلام المصدر
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الفضاء كعامل
مداراة، دعاية، علاقات عامة، التفاف

دوامة الصمت
نموذج استجابة للمحفز

التواصل الإستراتيجي
رقابة

تفضيح )صحف صفراء(
ثقافة الذوق

تقنية، تكنولوجيا
حتمية
والحرية
والعولمة

الاتصالات السلكية واللاسلكية
إرهاب
نظرية
طبيعة

أنواع من
الوقت كعامل
مدرسة تورنتو

نموذج الإرسال
نموذج النقل

تأثير فخ
نموذج الوصي
الحقيقة كعرف

تدفق من خطوتين
اليونسكو

منهج الاستخدامات والإشباعات
العنف في وسائل الإعلام

المجتمع الافتراضي
الاتصال البصري

الحرب ووسائل الإعلام
دور الرصد والرقابة

التحيز الغربي
المرأة في منظمات وسائل الإعلام؛ النوع 

الجنساني
المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(

منظمة التجارة العالمية 
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